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ص 3 صاء ع سه هر 
الجر الول 


الحمد لله الذي علم الإنسان البيان ١‏ و لصَّلاة والسّلام على إمام 
الفصحاء وسيدك البلغاء سيدنا ممحمد وعلى آله وصحبه أجمعين » ومن 
سلك سبيله إلى يوم الدين . 


0 
ل لا 3 


فهذا كتاب في سلسلة كتب التعبير القرآني التي كتبتها » آثرت أن 
أسيحية (على طريق التفسير البياني) ولم أشنا أن أسهية (التفسير البياني) 
لأنه في الحقيقة ليس تفسيرًا بيانيًا للقرآن الكريم » وإنما هو قد يكون 
خطوة أو خطى على طريق التفسير البياني » أو نقطة فيه قد تكون نافعة 
مق مويك أن سلف هذه السييا + ْ 

ومن المهم أن أذكر ههنا أنني في أحكامي واستنباطاتي اعتمدت على 
القواعد المقررة والأصول الثابتة في اللغة ولم أخرج عنها . 

وقد حاولت أن أنأى عن التعليل الذي لا يقوم على أساس من 
مسلمات اللغة وأحكامها » وعملت على أن يكون الكتاب ميسور الفهم 
لمن يقع في يده . غير أنه لا شك أنه سيكون أوضح في الحجة وأبين في 
الاستدلال لمن كان له بصر باللغة ومعرفة بأحكامها . 

وعلى كل فإني أطلب من القارئ غير المختص أن يصبّر نفسه قليلا 
على ف بش يواد ل رشي يي رقا نإل عبية على للش الس قينا 


عَلاط نجي | لي) دجلاو 


للوقت ولا قليل الجدوئ. وأقل ما يقال فيه إنه صبر على فهم كتاب الله , 
وفى ذلك من الأجر ما فيه . 

وقد يقع فيما يقع على شيء من أسرار التعبير القرآني هي عنده أثمن 
بكثير مما احتمله من عناء الصبر ومن الوقت الذي بذله فيه . 

ولا يذهبنَ بك الظن أنني أدّعي أن استنباطاتي وتوجيهاتي كلها 
صحيحة سديدة » بل ذلك ما هدانى النظر إليه والتأمل فيه . 


فاضل صالح السامرائي 


التفسير البياني 


يعرّف التفسير بأنه «علمٌ يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد 
يِةِ وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه» '''. 

وأما التقعين لمان :ذهو التفسين الدقديبية اشران الثر كب قن التجميز 
القرآني » فهو جزء من التفسير العام تنصب فيه العناية على بيان أسرار 
التعبير من الناحية الفنية » كالتقديم والتأخير » والذكر والحذف . واختيار 
لفظة على أخرى » وما إلى ذلك مما يتعلق بأحوال التعبير. 

ما يحتاج إليه المتصدي للتفسير البياني: 

إن الذي يتصدّئ للتفسير البياني يحتاج ما يحتاج إليه المتصدي 
للتفسير العام » إلا أن به حاجة أكثر إلى الأمور الاتية : 

١‏ التبحر في علم اللغة. 

؟ ‏ التبحر في علم التصريف . 

المح بعك البحر, 

4 التبحر في علوم البلاغة . 

وبعبارة موجزة (التبحر في علوم اللغة العربية) » فلا تغني المعرفة 
اليسيرة » بل ينبغي للمفسر البياني أن يكون على اطلاع واسع في علوم 


.١7/١ البرهان‎ )١( 


اللغة. جاء في (البرهان): «وليس لغير العالم بحقائق اللغة ومفهوماتها 
تفسير شيء من الكتاب العزيز » ولا يكفي في حقه تعلم اليسير منها. فقد 
يكون اللفظ مشتركا وهو يعلم أحد المعنيين» ”'' . 

وجاء في (الإتقان) أن المفسر يحتاج إلى التبحّر في لسان العرب” '"' . 

وجاء فيه أيضًا أن المفسر يحتاج إلى اللغة والنحو والتصريف . لأنه به 
تعريف الأبنية والصيغ والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع' ". 

وجاء في (البرهان) : «النظر في التفسير هو بحسب إفراد الآلفاظ وتراكيبها. 

أما بحسب الإفراد فمن وجوه ثلاثة : 

من جهة المعاني التي وضعت الألفاظ المفردة بإزائها » وهو يتعلق 
بعلم اللغة. 

ومن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني 
المختلفة » وهو من علم التصريف . 

ومن جهة رد الفروع المأخوذة من الأصول إليها » وهو من علم 
الاشتقاق . 

وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة : 

الأول: باعتبار كيفية التركيب بحسب الإعراب ومقابله من حيث إنها 
مؤدية أصل المعنى » وهو ما دل عليه المركب بحسب الوضع وذلك 
متعلق بعلم النحو . 

الثاني : باعتبار كيفية التراكيب من جهة إفادته معنى المعنى » أعني 
)١(‏ البرهان ”/ .١56‏ 


(6) الإتقان ؟/ .١87‏ 
(9) الإتقان ؟/ .181١-١8٠١‏ 


2 2 


لازم أصل المعنى الذي يختلف باختلاف مقتضئ الحال في تراكيب 


الثالث : باعتبار طرق تأدية المقصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها 
ومراتبها » وباعتبار الحقيقة والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه » وهو 


1002 0010 
وهو ما يتعلق بعلم البديع» "''. 


فالمعرفة الواسعة والتبحر في علوم اللغة من ألزم الأمور للمفسر . 
وهي للمفسر البياني ألزم. فينبغي له أن يعرف المجرد والمزيد وأغراض 
الزيادة واختلاف الصيغ ومدلولاتها » وأن يكون له باع طويل في معرفة 
الاشتقاق وأحوال المشتقات . 

وأما النحو فهو أوضح من أن تبين أهميته في هذا الشأن ٠‏ فإن تغيير 
الحركة قد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله فلو غير ت الحركات في قوله 
تعالى : نا حْنَى أله من عبادو الدلمكوا 4 [فاطر: 4 من فتحة إلى ضمة 
ومن ضمة إلى فتحة فقرأها (إنما يخشى الله من عباده العلماءً) لفسد 
المعنى وأصبح كفرًا. ولو غَيّرت العبارة (خلق الله الناس) إلى (خلق الله 
النامنُ) لكانت كفرًا وكان ذلك أكبر من الشرك الأكبر . 

وإذا كان لا يعلم الفرق في المعنى بين الحروف والأدوات » فقد 
يؤدي ذلك في أحيان كثيرة إلى الإحالة في المعنى وربما إلى الكفر. 
ولو اتات حدر قاجات ورا ابن الى وعير لا وير 1 

أَحََ رَيّْكَ مِنْ ب ءَادَمْ مِن ظلّهو رض ريم انهم 1 عى احي انك ولا 


(0) البرهان 110/7 -11/5. 


ب* [الأعراف : 5 أنهم لو قالوا: (نعم) و 


رص ل فرج سس 


وأنه لو قال بدل قوله تعالى : ويل المصلي (ي) الَذِنَ هم عن 
صَلاَهمٌ مَاهُونَ# [الماعون:  :‏ ه]فقال: (في صلاتهم ساهون) لم ينج أحد 

من الويل حتى رسول الله ؛ لأنه كه سها في صلاته . قال أنس رضي الله 
عنه (الحمد على أنالوريقل فى صلاتي) 07 


ولا تكفى المعرفة اليسيرة فى هذا الأمر كما قرره علماء التفسير » بل 
على المتصدي لهذا الأمر أن يكون عالمًا بدقائق اللغة وما تؤديه 
التقديرات المختلفة إلى اختلاف في المعاني . 

وكذلك بالنسبة إلى علوم البلاغة » فإن ذلك من ألزم الأمور لمعرفة 
الفصاحة والأغراض التي يخرج إليها الكلام » والفصل والوصل » 
وأغراض التقديم والتأخير » والحقيقة من المجاز » وما إلى ذلك من أمور 

فلا يجوز لمن ليس له علم واسع بكل ذلك أن يمسك قلمه ليفسر كلام 


سِْ 


الله . 
- القراءات: فبالقراءات يترجح بعض الوجوه على بعض”"“. وقد 

تكون القراءتان أو القراءات مما يدل على كمال البلاغة وتمامها . 

فمن ذلك على سبيل المثال قراءة #مدلِكِ يوم لين * وقراءة 
#مَلِكِ يوم الدب ن* » فقد جمع له بالقراءتين الحكم والتملك » ذلك 
أن (مالك) من التملك » و(الملك) هو الحاكم الأعلى » فجمع لنفسه 
تعالى كمال الأمرين » ولا يمكن أن يكون ذلك بقراءة واحدة » فنزلت 
)١(‏ مغني اللبيب .1١١/١‏ 


(0) الكشاف “7/9 .75١‏ 
فر الإتقان اما » البحر المحيط 7/١‏ . 


التفسير البياني 


مرتين مرة لامَلِكِ يوم ادي » ومرة «مديكِ يوم لين »4 فجمعت 
المعنيين. وهو نظير قوله تعالى : ##مِكَ الْمَْقِ © فالمالك من التملك . 
وصاحب (المُلك) بضم الميم هو الملك فجمع له الأمرين. ولو قال: 
(مالك الملك) بكسر الميم لم يزد على معنى التملك » ولو قال (مَلِكَ 
المُلك) بضم ميم الملك لم يزد على معنى الحكم » ولكنه قال: © مِكَ 
لْمُرْكِ © فجمع له الأمرين سبحانه . 
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ومن ذلك قراءة #مَأَرْهُ مَيَ رِدَءًا يُصَدّفْو 4 و(يصدّقني) بضم القاف 
وسكونها » فإن القراءتين جمعتا معاني الشرط والوصفية والاستئناف . 
فإنه برفع الفعل يكون المعنى (فأرسله معي ردءًا مصدّقا لي) فتكون جملة 
(يصدّقنى) نعمًا » أو يكون المعنى (فأرسله معى ردءًا إنه يصدّقنى) فتكون 
العجيلة انافك ١ ١‏ 

وبالجزم يكون المعنى: إن ترسله يصدّقني » فجمعت القراءتان هذه 
المعاني كلها . 


ومن ذلك قوله تعالى : # إِنَف دَلِكَ لَأينْتٍ لِلَمَدِلِمِينَ4 [الروم: ]١7‏ فقرئت 
(للعالمين) بكسر اللام جمع (عالم) من العلم » وقرئت أيضًا بفتحها جمع 
(عالم) بفتح اللام فجمعت المعنيين. ونحو ذلك ليس بالقليل . 

والقراءات المتعددة قد تكون أدل شىء على الإعجاز » ذلك أنه 
تحداهم بالقرآن فعجزواء. ثم جاء اة حرق فعجزواء ثم جاء بقراءة 
أخرى فعجزواء مما يدل على كمال القدرة لله وعجز البشر أمامها على 
كل حال. ونظير ذلك من مخلوقاته تعالى أن الله سبحانه تحدّاهم بخلق 
الذبابة فعجزوا » وهم عن آياته الأخرى مثلها في العجز أو أعجز . فهم لا 
يقدرون على خلق البعوضة ولا ما فوقها ولا ما دونها » كما قال تعالى : 


سح ور اميك 


© هذا حَلقَّ الله فَأرقيف مَادَا حَلَقَِ الْذِين من دونه # [لقمان: ]١١‏ فذلك أدل 


على كمال قدرة الله وعجز البشر . 


ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ أنه لو رسم فنان لوحة بالغة الجمال 
والدقه وتحدّئ بها أهل الصنعة » فجعل أهل الصنعة يتأمّلونها ويعجبون 
ويقولون: إن هذه اللوحة لو غيّر أي شيء فيها لفسدت ولأمكننا أن نصنع 
مثلها » فيغير فيها شيئًا فينظرون إليها فيزدادون عجبًا » ويقولون: إن هذا 
التغيير لم ينل منها بل زادها حسنا » فما أعجب هذا الأمر! ثم يقولون: 
إنها لا تحتمل تغييرًا آخر فيها ألبتّة ولو غيرّت لفسدت قطعًا » فيغير فيها 
شينًا آخر فينظرون إليها فيقولون: ما أعجب هذا! فإنها لم تزد إلا حسنا 
وجمالاً » وهكذا » كان ذلك أدلٌ على عظيم قدرة الفنان » وإن ذلك لم 
يأت منه موافقة بل إنه يقدر أن يفعل ما يعجز عنه الاخرون متى أراد. وقد 
أشار الأقدمون إلى هذين الأمرين. 

جاء فى (النشر): «وأما فاتدة اختلاف القراءات وتنوعها فإن فى ذلك 
واف غيوما قذمنا عن سنب التهووى والعيهن] :و لفك تع على الأنة . 

ومنها ما فى ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية اللاختصار 
وجمال الإيجاز » إذ كل قراءة بمنزلة الآية » إذ كان تنوّع اللفظ بكلمة 
تقوم مقام آيات » ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما 
كان في ذلك من التطويل . 

ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة » إذ هو مع كثرة هذا 
الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف » بل كله يصدّق 
بعضه بعضّاء ويبين بعضه بعضّاء ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب 
واحد. وما ذاك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق ما جاء به وَللِ) "'' . 


5 - أسياب النزول : وهو من الدلائل المهمة على فهم المعنى . قبه 


.67/١رشنلا‎ )١( 


التفسير البياني يل 


ا تيا 
معرفة النزول: «وهو من أعظم المعين على فهم المعنى. . 
الصحابة والسلف يعتمدونه. وكان عروة , ل 
* مَلَاجْمَاحَ عَكَنِهِ آن يَكَوَمَت يهمَا # [البقرة: 158] أن السعي ليس بركن . 
فردّت عليه عائشة ذلك وقالت: لو كان كما قلت لقال: (فلا جناح عليه 
ألا يطوّف بهما). وثبت أنه إنما أتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فزع في 
قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة 
للأصنام » فلما جاء الإسلام كرهوا الفعل الذي كانوا يشركون به » فرفع 
الله ذلك الجناح من قلوبهم وأمرهم بالطواف. رواه البخاري في 
صحيحه . فثبت أنها نزلت ردًا على من كان يمتنع من السعي» "''. 

ومن ذلك قوله تعالى : ولا مُكْرِهوا قبي عَلَ الِنَهِ إِنْ أَرَدنَ سن 4 
[النور: ”]. وقد يظن ظَانٌ أن النهي عن البغاء مشروط بإرادة التحصّن . 
فإن لم يردن التحصّن جاز» وهذا لا يكون ٠»‏ وبالاطلاع على سبب 
النزول يتضح المعنى » فإن «هذا الشرط باعتبار ما كانوا عليه » فإنهم 
كانوا يكرهونهن وهنّ يردن التعفف» ”" . 

وقيل: إن سبب نزول هذه الاية أن عبد الله بن أبيَ كان يقول لجارية له 
اذهبي فابغينا شيئًا » فأنزل الله 95 ولا مُكرهوا ميج عل لعا 

وقيل أيضًا: إن جارية لعبد الله بن أبئَ يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها 
بيبا كان كرينييا علن الزتى اننا ؤللن إلى الزبي 004 لز 91 
اي أَفَنيَم عل الْبِعَهِ. . . الاية» 7" . 


') البرهان ”7/7 .7١‏ 
'") فتح القدير 75/8/5. 
'*2) لباب النقول فى أسباب النزول ١57‏ . 


علطو 2 الجر الأول 


٠‏ - النظر في السياق: فإن ذلك من ألزم الأمور للمفسر عمومًا 
وللمفسر البياني على الخصوص . فبالسياق تتضح كثير من الأمور ويتضح 
سبب اختيار لفظة على أخرى وتعبير على آخرء ويتضح سبب التقديم 
والتأخير » والذكر والحذف ». ومعاني الألفاظ المشتركة . 


والسياق من أهم القرائن التي تدل على المعنى » جاء في (البرهان) 
أن دلالة السياق: «ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير 
المراد » وتخصيص العام » وتقييد بد المطلق » وتنوع الدلالة » وهو من 
أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم . فمن أهمله غلط في نظيره وغالط 
في مناظراته » وانظر إلى قوله تعالئ : # ذُْ إِتَلَك أنتَ الْعَربرُ الحكرم * 
[الدخان: 54] كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير» ”'' . 


وعدم النظر في السياق قد يوقع في الغلط أو عدم الدّقة في الحكم . 
وذلك نحو قول الأخفش في زيادة (من) الجارّة » فإنه لم يشترط لزيادتها 
الك المعرين ".ماله يات أرفييية 1 وابيفيك على رابديقرله اوالى 
يَخْفرَ لي ين دُنويكت © [نوح : 4] فقد ذهب إلى أنها زائدة » بدليل قوله 
تعالئن في آية أخرئ : # يغفر ل دُنويي * [الصف: ]١7‏ » وهذا الاستدلال 
باطل » فإنه ينبغى أن ينظر فى السياق » فإن قسمًا من الأعمال يدعو إلى 
ب ا يدعو إلى مغفرة الذنوب كلّها. هذا علاوة 
07 ودبي * من دون (من) إلا للأمة المحمّدية دون 

من الأمم إكرامًا لها » فلا تكون (من) زائدة . 


6 - مراجعة المواطن القرآنية التى ورد فيها أمثال التعبير الذي يراد 
تبيينه ليستخلص المعنوا المقصود . 


.5١١-7٠١ /” البرهان‎ )١( 


التفسير البياني 


4 مراجعة المواطن القرآنية التى وردت فيها المفردة التى يراد 
تفسيرها واستعمالاتها ومعانيها ودلالاتها. 

٠‏ -أن يعلم أن هناك خصوصيات في الاستعمال القرآني» كاستعمال 
الريح للشر والرياح للخير » والغيث للخير والمطر للشر » والعيون لعيون 
الماء » والصوم للصمت والصيام للعبادة المعروفة » وغير ذلك . 

١‏ -أن ينظر في الوقف والابتداء وأثر ذلك في الدلالة والتوسع في 
المعنى أو التقييد فيه » وما إل ذلك . 

١‏ - أن يسترعي نظره أي تغيير في المفردة والعبارة » ولو كان فيما يبدو 
له غير ذي بال فإنه ذو بال » فإن وجد له تعليلا فذاك » وإلآا فسيأتى من يبسّر 
الله له تعليله. وتفسيوةة: كالإندذال :فى المفردة. تحو (بطهّر) :و(تطير) : 
و(يذكر) و(يتذكر). والذكر والحذف نحو (تذكرون) و(تتذكرون) ء 
و(يستطع) و(يسطع) . و(لا تتفرّقوا) و(لا تفرقوا) » وتغيير الصيغة نحو 
مغهرة وغمران » وعداوة وعدوان ٠.‏ ونخل ونخيل 4 والإدغام والفك نحو 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى العبارة . 


١‏ إدامة التأمل والتدبّر » وهما من أهم ما يفتح على الإنسان من 
أسرار ويهديه إلى معان جديدة. جاء فى (البرهان): «أصل الوقوف على 
معاني القرآن التدبّر والتفكر» ''2. ولذلك أمر الله سبحانه بالتدبّر في كتابه. 
قال تعالن: # أفلا يَدَيَرُونَ اَلْفْرءَانَ أم عل قلوب أَقَمَالّهُآ © [محمد: 4؟] , 
وقال : 9# كتب أله ليك مرك لِبََوَءَينيوء 4 [ص :14] . 


.18٠ البرهان ؟”/‎ )١( 


الأسرار ما لم يكن منك على بال . 


والتدبّر والتفكر في كتاب الله وأسرار تعبيره من ألزم الأمور للقارى 
والمفسر » وهما للمفسر ألزم . 

فأدم التدبّر والتفكر فيما استعصئ أمره ولا تمل من ذلك » وافعل 
ذلك مرة ومرتين وثلاثا وأربعًا وعشرًا وعاود ذلك » فإنه سيفتح الله عليك 
ويبصرك ما لم تكن تبصره . 

وقد مرت بي مسائل لم أهتد إل حلها على كثرة التدبّر والتأمّل حتى 
كدت أيأس من وصولي إلى حل لها , فإذا بي وقد انقدح في ذهني ما يزيل 

4 - أن يكون قد اطلع على جملة صالحة مما كتبه من تقدّمه من 
القرآني » فإن فيها أسرارًا بيانية وفنية بالغة الرفعة . 

6 وأساس ذلك كله الموهبة » فإن الموهبة أساس كل علم وفن 
وصنعة » فبقدر ما أوتي الفرد من موهبة يكون شأنه في العلم والفن . 
على ألا يعتمد على الموهبة وحدها » بل عليه أن ينمّيها ويصقلها بكثرة 
الاطلاع والنظر والتدقيق والتأمل . 

ولا نريد أن نطيل الكلام في هذا الأمر فإن له مظانه . 


ل ةط نت 


أ اق ا 
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أثيرَ سؤال في أكثر من مناسبة وأنا ألقى دروسًا في التعبير القرآني على 
طلبة الدراسات العليا » وفى مناسبات أخرى ». وهو أننا نجد أحيانًا فى 
القصة الواحدة أو المسألة الواحدة التي يذكرها القرآن في أكثر من موضع 
اختلافا فى ذكر المواقف والعبارات » أفلا يعد ذلك تناقضًا؟ فإن كان أحد 

وما كنت أظن أن هذا الأمر سيكون شبهة تحتاج إلى إيضاح » ولكنه 
ظهر لي أنه شبهة تنبغي معالجتها » ولا يحسن أن تبقى في النفس من غير 
أن يجد لها صاحبها جوابًا شافيًا يطمئن له قلبه . 

فأقول: ليس في القرآن قصة ذكرت في أكثر من موطن تناقض إحداها 
الأخرى » ولا مسألة تردّد ذكرها اختلفت فى فحواها وحقيقتها عنها فى 
موطن آخر مهما اختلفا في التعبير أو في ذكر ما وقع فيهما . 

فإن قصة موسى مثلا على كثرة ترذُّدِها واختلافها في التعبير وفي ذكر 
جزئياتها لا يختلف بعضها عن بعض ولا يناقض بعضها بعضًا » وكذلك 
قصة إبراهيم أو قصة صالح أو قصة آدم أو غيرها. 

وكذلك كل مسألة تكرر ذكرها. 

ولكن قد يذكر جانب من القصة فى موطن بحسب السياق الذي ترد 


ا 


فيه والغرض الذي يراد منها » ويذكر جانب آخر في موطن آخر بحسب ما 
يراد من الغرض وموطن العبرة » وقد أشرت إلى شيء من ذلك في كتاب 
(التعبير القرآني) » والآن أريد أن أوضح هذا الأمر بأمثلة أوردها لذلك . 

فقد ورد في قصة موسى في سورة البقرة مثلا قوله تعالى : : # ## وَإِذِ 
أسْتسقئ لبي م سي ممه أكُنتا عشرة 
تناك [البقرة: ٠‏ 

وورد في سورة الأعراف قوله تعالى : 0 قحك إل موسوت إذ 
سس ا 40 د ب َ افج ليست مِنَّهُ اثذتا عشرة 
عيبا 4 [الأعراف : 1]. 

فإِنّه قال فى سورة البقرة: (فانفجرت) » وقال فى سورة الأعرافف: 
(فانبجست) والاتفيجاه غير الانبجاس . فإن الانفجار هو الانفجار بالماء 
الكثير » والانبجاس هو الماء القليل » فأي الأمرين صحيح؟ أكان ثمة 
انفجار أم انبجاس؟ 

والجواب: كلاهما صحيح » فإنه على ما يذكر أنه أول ما انفجر الماء 
انفجر بالماء الغزير » ثم قل بعد ذلك بسبب عصيانهم فأخذ ينبجس . 
فذكر حالة في سياق التكريم وحالة أخرى في سياق الذم » وكلاهما واقع 
وكلاهما صحيح , إلا أنه اختار كل تعبير بحسب السياق الذي ورد فيه . 
وهو ما تقتضيه البلاغة . 

ثم إنه من المشاهد كثيرًا أن العيون والابار لا تبقى على حالة واحدة . 
فقد يظهر الماء بادئ ذي بدء كثيرًا ثم يقل بمرور الزمن » وقد يكون 
العكس » فلا غرابة أن يذكر كل حالة في مكانها اللائق بها » فإن كلا 
الأمرين واقع وكلاهما صحيح . 

ومثل ذلك ما ورد في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين جاءته 
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ا 00 : ا كل تر 
الملائكة . فقد قال في سورة الذار يات : 0 
4 ربب () إذسكوا عد دالا سكم ل ونه عن ون رلك احزيه عا 
بعجل سَمِينٍ . . . © [الذاريات: 14 وما بعدها] . 


وقال في سورة الحجر : « وَيَيَكَهُمْ عن صَيْفِ إِبرَدهِيمَ (ج) إِذدحَلوا علي قفاوأ 


”ضير طن أ حد. مر 


سَلنمَاقَالَ إنَامسَكُم وَيِلُوتَ) [الحجر: 05-١‏ ]. 
فذكر في سورة الذاريات أنهم حيّوه فردٌ عليهم التَّحّة : 8# فقا فقا لوأ ملم قَالَ 


21 


يك . 
وذكر فى سورة الحجر أنهم حيّوه ولكنه لم يذكر أنه رد التحية : 3 


0020 


كا عو عفَا لا سلما كال | امك ريلوت 4 
سورة الحجر . » قفما حققة حقيقة الأمر؟ أهو رد التحي أ لم يردها؟ وهل جاءدم 
والجواب أن كل تفصيل ذكره القرآن إنما هو قد حصل » وربما حصل 
غيره مما لم يذكره القرآن لأنه لا داعي لذكره » ولكنه ذكر في كل موطن ما 
فتضبيه الاق والغرضى هن اذك القصة: 
وقل تقول : ولكنه قال ف الذاريات أنه د عليهم السلام . وفئ 
الحجر لم يرد السلام. فنقول: ليس الأمر كما توهمت ٠»‏ فإنه لم يقل في 
الحجر إنهم حيّوه فلم يرد عليهم السلام » ولو قال ذلك لكان تناقضا . 
وإنما قال: © هَمَالُواْ سَلََمًا # فذكر تحيتهم ولم يذكر تحيته . كما لم 
يذكر أنه جاء لهم بالعجل . ولم يقل إنه لم يقدم لهم شيئًا » فطوى ذكر 
قسم من الأحداث بحسب المقام » وذلك أنه لما وصف الضيف في 
الذاريات بأنهم مكرمون ناسب ذكر ما أكرمهم به إبراهيم من رد التحية 


]| ل 2 الجر الول 


ولما لم يصفهم في الحجر بذلك طوى ذكر مظاهر التكريم 
والاحتفاء » وهذا نظير ما نرويه نحن من أحداث » فقد تقع لنا أحداث 
3و3 الى بربعلة تدك فى قل مناضية طرف مهاه دان ريما ترويها بالقاطط 
مختلفة » لكنها غير متناقضة » بحسب الموقف والمقام . 

فقد تقول في مقام: ذهبنا إلى آل فلان وسلمنا عليهم ومكثنا عندهم 
ليلة ثم عدنا إلى مكاننا . 

ولم ترو ما حدث في تلك الليلة . ولم تذكر أنهم ردّوا عليكم 
السلام . 

وقد تقول في مقام آخر تريد أن تذكر كرمهم وتثني عليهم فتقول : 
ذهبنا إليهم فرحبوا بنا وأكرمونا وأقسموا أن نبقى عندهم ليلة » فمكثنا 
بأطيب ليلة وبقينا نسمر حتى الصباح ثم أفطرنا عندهم وعدنا . 

ولا يناقض ما ذكرته فى الرواية الثانية ما ذكرته فى الأولى » فأنت 
ذكرت أنك سلمت عليهم في الأولى ولم تذكر أنهم ردوا السلام . 
وذكرت في الرواية الأخرى أنهم رحبوا بكم ولم تذكر أنك سلمت عليهم . 

وهذا شأن ما يرد في القرآن الكريم » ففي كل موطن يذكر جانبًا 

وأنت قد تذكر ألفاظاً قاسية تصف بها أناسًا » ولكنك قد تخففها فى 
مناسبة أخرئ ؛ لأن المقام يقنضي ذاك » كأن يكون هناك بعض أقربائهم 
أو نحو ذاك » غير أنك لا تناقض أقوالك السابقة فتختار ألفاظاً لا تجرح 
السامع , فبدل أن تقول مثلا: هو فاجر . تقول: هو مسرف » وبدل أن 
تقول: هو متهور » تقول: هو مندفع. أو تقول: هو أحيانًا لا يملك نفسه 
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وأنت لا تكون كاذبًا فى أحد الوصفين . 

وهكذا يختار القرآن الآلفاظ والعبارات بحسب السياق الذي ترد فيه 
الققية أ اليا لة.. 

ومن ذلك قوله تعالى: © وَقَالُوا آن تَمَسَنًا ألكارٌ إِلآ أهاما مَعَدُودةٌ # 


ب 


وقوله : * وَلِكَ بأَمْر قَانُوا آن تكسا أَلتَارُ إل اما تَعْدُوداتٍ [آل عمران: 4؟] . 


ص 


فقولهم: * أامًا مَعَْدُودَةٌ * يعني أن الأيام التي تمسهم فيها النار 
أكثر سْ تولهم : اده 3 ( فمن 0_6 اللغة أن الجمع 


السالم , ققولاك : 77 0 أن الدراي أكثر من قولك : 
(دراهم معدودات) » وقولك: (غرف مبنية) يعني أن الغرف أكثر من 

والقولان المذكوران في الايتين هما لبني إسرائيل . 

وقد تقول: وما حقيقة ما قالوا؟ أهم قالوا: (أيامًا معدودة) أم (أيامًا 
معدودات)؟ ولم الاختلاف في التعبير؟ 

أما سبب الا ختلااف في التعبير فإن ذلك ذكرته ف كتابي (التعبير 
القرآني) فإن الأثام التي ذكرت أنهم ارتكبوها في سورة البقرة ة أكثر مما ذكر 
في آل عمران » فناسب زيادة أيام العذاب فيها . 

أما حقيقة ما قالوا فإنهم قالوا القولين جميعًا » فإنهم عندما ذكروا بما 


فعلوه في سورة البقرة قالوا: # أن تَمَسَّنًا ألتسا 3 اما مَعْدِودةٌ 2# 
وعندما ذكروا بما فعلوه في سورة آل عمران قالوا: © إن لن تَمسّسَا تميّسنا ألمَّارٌ اله 


اما مفدودات + أن الاثام أقل ( وذلك غير ممتنع » وهو مما يحصل في 


37 


حياتنا كثيرًا » بل إنه في المسألة الواحدة والموقف الواحد قد يذكر 
الشخص أكثر من أمر » فقد : تقول لشخص : لم احتلت على فلان وشتمته 
وضربته » ألا تعلم أنه شكاك إلى القاضي وسيعاقبك عليه القانون؟ 

فيقول: وكم يعاقبني؟ إنه سيعاقبني بالسجن شهرًا . 

فتقول له: وكيف ذاك؟ إنها ثلاث قضايا: احتيال واعتداء بالش: 
واعتداء بالضرب ٠‏ وكل واحدة تقتضى يي حكمًا خاضًا بها. 

فيقول : ولنقل إنه سيعاقبني د ثلاثة أن 

ففي المسألة الواحدة ذكر أكثر من قول » وأنت إن نقلت أي قوليه 
كنت صادقا في نقلك عنه . 

فإذا هوّنت عليه الآمر قلل العقوبة » وإذا شددته عليه زاد فيها . 

فلا مانع أن يذكر عنهم أكثر من قول ٠‏ أو قد يقول بعضهم قولاً ويقول 
تعفن اخبر ول اح 

فهذا ليس فيه مغايرة للحقيقة ولكن وضعهما وضعا بلاغيًّا فنيّا » فذكر 
العقوبة الشديدة مع الجرم الكبير » وذكر العقوبة الخفيفة مع ما هو أخف 
رما : 

ود وال تراه الى على لان ميلا موادي لور أذ قل 
سن لاخو إفّ اضَسْتُ تار سَنَاتيكٌ ينها بت حبر أو ءانيم شاب قبي لَمَليٌ تَصطُلُو رت # 
[النمل: .]٠‏ 

وقوله في القصص : 8 قَالَ لِأَمَلِهِ أمَكُنُوا إِيَّ امَسْتُ ارا لعل عاتيكم ينها 
سراد كدر نه نورام فلار طلورحت* [القصص: .]١9‏ 

فإنه قال في النمل : اسك ينايبر 4. 

وقال في القصص : #لَعَلَءَاتك ينها كير 
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وما في القصص ترج 8 لَمَلّ اتيك * . وما في النمل قطع وإخبار 
ووعد اتيك 4 فما حقيقة ما قال؟ أهو ترجّى فقال: (لعلي) أم أخبر على 
وجه القطع فقال: (ساتيكم)؟ 

والجواب: كلاهما » فهو ترجّى ثم قطع » أو قطع ثم ترجّى » وهذا 
يحصل في كلامنا كثيرًا » تقول: لعلي أرجع مساء اليوم » بل سأرجع 

أو تقول وأنت مسافر سفرًا تتوقع العودة قبل الغروب: سأرجع قبل 
الغروب ٠»‏ ثم تقول : لعلي أستطيع ذاك . 

فأنت قلت كلا القولين » وأي القولين نقلته عنك هو حقيقة » ولكن 
اختيار كل قول بحسب السياق الوارد فيه والمقام الذي يقتضيه هو الفن في 
التعبير » وذلك ما حصل في اختيار كل تعبير » وقد أوضحت ذلك 
بالتفصيل في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) وبينت سبب 
الاختيار. 

وكذلك قوله تعالى لموسى عليه السلام في سورة القصص: # أَمَنْكَ 
موحي اام 0 
رَهنَنَانِ من رَيُلمت ِل فعورت وَمَلإِيهءِ إِتَّهُمَ انا ما فتيقيت »* 
[القصص: ؟”]. 

ال وَأَدخلُ يدك في بك حرج صا مِن عير سوم في مع نات 
إل عون هوعد ِنَم كانوأ قوما فنقِينَ4 [النمل: ]1١‏ . 

فما حقيقة ما أعطاه وما حقيقة ما قاله له: أهما برهانان أم تسع آيات؟ 

والجواب : أن الأمر كما ذكر » وهو أنه أعطاه برهانين إلى فرعون 
وملئه » وتسع آيات إلى فرعون وقومه . 

فملاً فرعون هم خاصة مجلسهء وهم الذين يرجع إلى قولهم 


ويستشيرهم » أما الايات فهي إلى فرعون وقومه ٠‏ وقوم فرعون هم شعب 
مصر . 

فالبرهانان لفرعون وملئه » وهما ما أظهره موسى في مجلس فرعون » 
وهما معجزتا العصا وإخراج اليد بيضاء من الجيب . 

أما الايات فهي تسع إلى فرعون وقومه » منها الايتان المذكورتان . 
ومنها إرسال الدم والضفادع والجراد والقمل والطوفان وغيرها » وهو ما 
كان يظهر من الايات مدى بقاء موسى في مصر. غير أنه ذكر في كل سياق 
ما يقتضيه » وقد ذكرنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) . 

ونحوه قوله تعالى في البقرة : خا اتح كرا وفواوا حطلة ور 
لَكُرحَطَنِيَتكُم 4 [البقرة 8ه]. 

ا ا # وَفُولوا حِطهُ وَأَدَخْلُوأ لباب شككدا تَْفِرَ لَكُمَ 

م [الأعراف : 171]. 

فقد ذكر في البقرة أنه قال لهم : «نَْزِ كز حَطَيكُم 4 » وذكر في 
الأعراف أنه قال : « فر لَك حَوكَِحكُم 4 . 

والخطايا جمع كثرة » والخطيئات جمع قلة . فما حقيقة ما قال لهم؟ 

والجواب: أنه لا يناقض أحد القولين الآخر ء فإنه إذا غفر خطاياهم 
فقد غفر خطيئاتهم ٠‏ فالقلة داخلة في الكثرة » إلا أنه ذكر كل تعبير 
وومحي و 
اع ا ا يي 000 
اللغة » فإن يصح في اللغة استعمال القلة للكثرة » والكثرة للقلة. جاء في 
(شرح الأشموني) «فمدلول جمع القلة بطريق الحقيقة ثلاثة إلى عشرة » 


التشابه والاختلاف في التعبير القراني 5 ” 
ومدلول جمع الكثرة بطريق الحقيقة ما فوق العشرة إلى ما لآ نهاية له 
00 0 0 
ويستعمل كل منهم في موضوع الآخر مجازا» : 
قال تعالى : # سبع سَكَِلَ © وقال : # وَسَبْعَ سَنبكيِ4 والسنابل جمع 
كثرة . والستبلات جمع قلة والعدد واحد وهو سبع ٠‏ إلا أله وضع كل 
وثمة مسألة أخرى ما كان يجدر بي أن أذكرها لأنها من الوضوح 
بمكان لولا أنى سئلت عنها أكثر من مرة » فقد سئلت : هذه الأقوال التى 
يحكيها الله عن الرسل أو الأشخاص الماضين أهي عين أقوالهم؟ 
والجواب : أنها ترجمة لأقوالهم . وهى ترجمة دقيقة صيغت صياغة 
الترجمة أنه يمكن للنص الواحد أن يترجم عدة ترجمات مختلفة كلها 
ودع لي ود الو ا وا نا 
لي الجر وار لبي 


.١١١ /5 الأشمونى‎ )١( 


تفسير المعوذتين 


إن سورتي الفلق والناس جمعتا الاستعاذة من جميع الشرور الظاهرة 
والخفية » فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور القوى المنظورة 
والخنية: نما لآ جلك" الأسان :دفعه ول خخيلة له فيه فى استتعاذة مره 
الشر الواقع عليه من غيره. 

وأما سورة الناس فهي استعاذة من ظلم الإنسان لنفسه ولغيره » وهو 
الشر الذي توسوس به نفسه » فهو الشر الصادر من الداخل . 

فالشر فى سورة الفلق مما لا يدخل تحت التكليف ولا يطلب منه 

وأما الشر فى سورة الناس فهو مما يدخل تحت التكليف ومتعلق به 

إما ذنوب وقعت منه يعاقب عليها » فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده 
وأدومهما اهنا اتصالا بصاحبه : 

إما شر واقع به من غيره » وذلك الغير إما مكلف أو غير مكلف . 
والمكلف إما نظيره وهو الإنسان » أو ليس نظيره وهو الجني . وعير 


فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ 
وأجمعة ع وأدلّه على المراد» وأعمه استعاذة . بحيث لم يبق شر من 
الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما») '''. 

وجاء فيه أيضًا أن سورة الناس «مشتملة على الاستعاذة من الشر الذي 
هو سبب الذنوب والمعاصي كلها » وهو الشر الداخل في الإنسان » الذي 
هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة . ١‏ 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو ظلم الغير له 
بالسحر والحسد » وهو شر من خارج . 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة من الشر الذي هو سبب ظلم العبد 
نفسه » وهو شر من الداخل . 

فالشر الأول لا يدخل تحت التكليف . ولا يطلب منه الكف عنه ؛ 
لأنه ليس من كسبه . 

والشر الثاني في سورة الناس يدخل تحت التكليف ويتعلق به النهي . 
فهذا شر المعايب » والأول شر المصائب. والشر كله يرجع إلى العيوب 
والمصائب ولا ثالث لهما» ”'. 

فسورة الفلق تضمنت الاستعاذة من شرور إذا وقعت على المسلم 
المحتسب دخلت في صحيفة حسناته ؟ لأنها من المصائب الواقعة عليه . 
وهو يؤجر عليها حتى الشوكة يشاكها . 

وسورة الناس تضمنت الاستعاذة مما يدخل فى صحيفة سيئاته » 
فتجيعت هاتان السورتآن كنال الاسععاذة ١‏ 


ل نا ين 


)01( التفسير القيم "057 055 . 
00 التفسير القيم 1٠١-6066‏ . 
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مايا ل ف 
سدمة الفداه ١‏ 
ا يك : لاطننا ا 

3 ا ؛ مسد ا ا 


ريم 
َه 0 ور لس 5 28 29 هه 
: عو بِرَتٍ الْصَلقٍ ب من سر ما حَلقَ )ومن شر عَاستٍ إِذَا وَقَبَ © 
0 016 7 تف العقد )ومن سر حَاسِدٍ إِذَاحَسَك 


1 


00 


2< ير عر زر ص< شساة بحص , 


© قل أعوذ برب الفلق رع * 


البو ألوذ وألتجئ وأعتصم . 

أمر ربنا سيدنا محمدًا أن يقول ذلك فقال له : قل أعوذ . 

وقد تقول: ولماذا أمره بقول ذلك ولم يقل : (أعوذ) من دون (قل)؟ 

إن الله يريد من الإنسان أن يعلن صراحة عن ضعفه وحاجته إلى ربه 
لمعيه وك امود يما عدار .وال كش يتغوره والحاعة إلى ذللك»: 
مطلوب منه أن يعلن التجاءه إلى ربه واعتصامه به» وأنه يلوذ به لأنه 
أضعف من أن يردٌ ما يحذره ويخشاه ؛ لأن ما يحذره ويخشاه كثير 
وقوي . ظاهر وخفي . وقد ينال منه متى يشاء إن لم يلتجئْ إلى ربه الذي 
يعينه ويأخذ بيده ويدفع عنه الشر. 

وهذا الإعلان عن حاجته إلى ربه ضروري من نواح عدة » منها : 

أذقيه انعلا اللكير بوالفيعت.والخروو الكادت: :و القهون بالامكدياء 
وهذا سبب الطغيان ٠‏ قال تعالن : 56٠‏ إن الإن لي 2 أل :لتق 4 
العا 5 فإن قسمًا من الناس يمنعهم الكبر والغرور من طلب الإعانة 
وهم أحوج شيء إليها . 


عزتني يان جتاون 


ثم إن هذا الإعلان من أسباب الطاعة وعدم المعصية . فإن الذي 
يلتجئ إلى شخص ما يطيعه في العادة ولا يعصيه » فإن الإنسان مطيع لمن 
يستنجد به ويستنصر به ولا يخرج عليه . 

ثم إن هذه الاستعاذة مما يليّن القلوب ويجعلها خاشعة لله رب 
العالمين » خصوصًا إذا صحب هذه الاستعاذة شعور بشدة الحاجة إلى 
غياث المستغيثين يأوي إلى ركنه الشديد. 

وقد علمنا ربنا أن نستعيذ به من عموم الشرور خفيها وظاهرها فقال: 


ل سا 
الف ١‏ 


لي و عَم تير 1 7 لا 0 . بي ته حجان ع 7س رار 
#وقل دب أعوذ بك مِنْ همرت شَّطِينِ () وأعوذ يك رَبَ أن حضرون * 
ا ل 


[المؤمنون: /اة - 48] » وقال: #3 وإِمًا ينرْعْنلَك من لشَّيِطنٍ نَرْعْ فَأسْتَعِذَ 
شه [الأعراف -7٠٠١‏ فصلت 5"] . 

وعلمنا نبينا أن نستعيذ بربنا من عموم ما نخاف ونحذر » ومن شر ما 
نعلم وما لا نعلم » فقد كان يقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما 
خلق) » ويعلمنا أن نقول إذا خشينا أمرًا: (أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما 
أجد وأحاذر) وكان يستعيذ بالله منه » وبرضاه من غضبه » وبمعافاته من 
عقوبته » وكان يعوّذ الأطفال بكلمات الله التامّة من كل شيطان وهامّة وكل 
عين لامة . 

فالاستعاذة بالله مسنونة تفصح عن الالتجاء إلى الله والاعتصام به . 

والإفصاح عن الاستعاذة بالقول في اللسان نظير الإفصاح بالذكر 
والتسبيح والتحميد » كلاهما مطلوب مأمور به لا نكتفي من ذلك بما نشعر 
به في القلوب ونحس به في الوجدان » بل لا بد من مواطأة اللسان للقلب » 
وذلك أعلى الذكر » قال تعالى : 98 يها ألَذبنَ مثو أذكروأ أله وما بير ((© 
وَسَبحوه كك وَأصِيلًا# [الأحزاب: 4١‏ -51] » وقال: ١‏ اذك لكان ويلك 


م 
ل د ساو فر <2 سر جه 2 وى ير ”م 


7 عا وبخِيفَه ودون الْجَهَر من الْمَولٍ ِالْعْدُوٌ وَالآصَّالِ 4 [الأعراف : 6 ]. 


ص-_ 


١ 
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وقال يَِةٍ مخبرًا عن ربه أنه قال: (أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت 
بي شفتاه) فذكر ربنا والالتجاء إليه والاعتصام به مطلوب على كل حال . 

وقد تقول: ولم قال ههنا: (أعوذ) ولم يقل: (إني أعوذ) كما قال في 
مواطن أخرى؟ ش 

فقد قال في سورة (غافر) على لسان سيدنا موسى : # إِفٍ عدت برق 
واكتم عن ل كر لا موصن سور لساب © [غافر: 77] » وقال في 
نييورة الدختان: على: لسان سيدنا موسى. أيضا : وق عُدَثُ وق وري أذ 
موت ني ٠‏ » وقال على لسان سيدنا نوح : # قَالَ رَبّ إِفَ أعود 


لك الا سه 


سَعَرَلَ ا ا ل روف فا 6 در 4] » وقال على لسان مريم: 
أعود فك ينك إن مت تق44 اهرب + 114 : وقال على لسأن 
ا عمران: # وَإِفََ ُعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا ون شيط لحيو # [آل عمران: 5”]. 

0 

فى حين قال : # أعو ذاه أذ أَكْونَ مِنَ أبكتهايرح* [البقرة: : 517] » وقال: 

ال عرو يو سس سس 1 كرو 
(وثل بن أن بك ين 6 تِ الشبسِينِ 7 وَأَعُودُ يك رت أن يحضرون ‏ 
[المؤمنون: لا 9‏ 48]. وكذلك ما ورد قن المعوذدتين فإنه لم يؤكد ذلك 
ب (إن). 

ل ذلك - والله أعلم أن الاستعاذة تكون على قلذر ما يحذره 
ايفين بويا تشع قاذ كان المخدوو سويد والمترف مقيكا بعياطاء 
وكان يتهدده هو على الخصوص . أكد الاستعاذة فقال: (إنى أعوذ) وإلا 
قال: (أعوذ). 

ففي د غافر مغلا أكد الاستعاذة ب (إِنْ) ؛ لآن فرعون هدد سيدنا 


ل ورجيعةه 


موسى بالقتل » قال تعالى : # وَقَالَ لَ فِرَعَوَتُ دروف أَفْلُ مُومى وَليدَعٌ ريه ف 
حاف أن دل دسحكم أوأن يظهر في الْأرضٍ الْمَسَاد) [غافر: 51؟]. 


بض 


وكذلك في سورة الدخان » فإنه ألمح إلى أنهم هددوه بالرجم فاستعاذ 
من ذلك قائلا: # وَإقْ عت برق وَرَيَّي أن يَمُونِ (يه) وإن ل ونوا لى مأعزلون ‏ 
[الدخان: ٠١‏ -١؟]‏ » أي إن لم تصدقوا بي فاتركوني » فكان الأمر يتهدده 
هو على الخصوص » وكان المخوف متمكنا متسلطا عاتيًا » فلجأ إلى ربه 
لجوء المستضعفين فقال : # وَإِقِْ عَدْتُ برق وَرَيَكي * مؤكدًا ذلك ب (إِنّ) . 

وكذلك ما ورد على لسان مريم عليها السلام » فقد احتجبت عن 
قومها لتغتسل وإذا ببشر سويّ أمامها » وقد ظنت ما يظن النساء في مثل 
هذا الموقف » وخشيت على نفسها من أن يعتدي عليها » فلاذت بربها : 
وعاذت أشد ما تكون الاستعاذة فقالت: # ِف أعودُ لمن نك إن كُنتَ 
تقيًا* فأكدت ذلك ب (إِن) . 

ثم انظر كيف أنها استعاذت بالرحمن دون غيره من أسماء الله 
الحسنى » ذلك أنها طلبت من الرحمن أن يرحمها ويحميها من مثل هذا 
الاعتداء عليها الذي يحمل الفضيحة. وفيها أيضًا استثارة لعاطفة الرحمة 
في قلب هذا الشخص الواقف أمامها ليرحمها ويتركها وشأنها » فكان 
اسيوقيء انسع »ا رمو بهذا إضافة إلى اسر السيورة تفريم ثيه 
ايعاد أرنها إلى أعرها "" باشديد اك لود ا ل لك ار 
رَحكَرِيّا 4 [مريم : ]١‏ » وكان في أواخرها قوله : 8 إنَآلَدِيءَامَمُوأْوَمِلُوأ 
الصَدِلِحَاتٍ سَمِبجَلُ م ليحن وج [مريم : 197 . 

وأما قوله على لسان سيدنا نوح : قَالَ رَيَ إِيْ أَعُودُ يلك أن أستكك ما 
يس لى بوء عِلُْ* فإنه قاله تعقيبًا على قوله تعالى له: 8 إِيَّ أَعِظْكَ أن حَكُونَ 
من لْجَْهِلِينَ * [هود: 5:] فلما وعظه ب #8 إِيََّ أَعِظَكَ * استعاذ به بقوله : 
© إِ أَعودُ يلت» فهي استعاذة مؤكدة بمقابل الوعظ المؤكد. 


. 795-795 انظر التعبير القرآنى‎ )١( 
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هذا علاوة على أن الآمر كان يعنى سيدنا نوحًا على وجه الخصوص » 
فإن الابن الذي غرق ابنه وهو أبوه . 

وأنااها ور على العنان اث اة تعنيران نوعو :قولس ل وى أعيد ها يعت 
وَدْريتهَا مِنَ أَلشَّيِطنٍ أَليَحِيوِ 4 فالأمر يحتاج إلى توكيد الاستعاذة » فإنها 
نلوك أن يكوون نا فى انها ا لمن اله تخادمًا الكفيية'"" براعية اكورة 
ما في بطنها ذكرًا فوضعتها أنثى » وليس الذكر كالأنثى » فإنه من الصعوبة 
ومن غير المألوف أن تقوم أنثى بما يقوم به الرجال من الخدمة في دور 
العبادة والقيام بأمرهاء فقد تكون فيها وحيدة والرجال يغشونها . 
فخشيت عليها أمها ما تخشاه الأمهات على بناتهن من وساوس الشيطان » 
وبقائها وحدها في مكان يغشاه الرجال » وقل يكون حالما اهنا ذا 


يبا 


0 


- 


فاستعاذت لها استعاذة مؤكدة فقالت : # وَإِفَ أَعِيدُهَا يلك وَدْرِيَتهَا مِنَ لشَمِطن 
لحيو © ثم انظر إلى إلحاقها الذرية بالاستعاذة في هذا المقامء» فإنها 
إلماح إلى ما يخشى عليها منه » وهذا من أخطر مواطن الخشية على 
النساء » وقد قال كَل : (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما) . 


الباقء ذل على على لاها: فون دك داق توا . ٠٠‏ لف 
ع سر اخ ساسم و يي لات في وت وترم ذه لس له 1 صم به ل 
وَصَعما اننم . ٠‏ وَإِفِ ما هردرم وق َعِيدُهَا ب بلك وَدْرَيَتهَا من ليطن 


ليو . 


أما ما لم يكن على هذا النحو من مواطن الخوف والحذر 0 
الدرجة من التهديد فلا يؤكد بِإِنْء وذلك نحو قوله تعالى : © وَإذ 


و 2 وو رقهار 2 


مون ارق 2 اه مرك أن تَذبجُوابقَر الوا دنا مرا م أمَالَ أ غود يأللّه أ د 8 
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لي تمي كانتا لجر الأول 


7 


بن أبلتهاير” 4 [البقرة: 717] » فليس ذلك موطن تهديد ولا تخويف فلم 
يؤكد بإن. وأنت تحس الفرق بين هذا الموطن وقوله: # دروف أَََلٌّ مومَى 


عمد 


سج الور -7 


وَليَدَعْ رَيهُة 4 أو المواطن الأخرى . 

ومثل ذلك قوله : ل وهل رت ود يك مِنْ مَمَرَتٍ الشَطِينِ (ي) وأعوذ يك 
رب أن حصضرون * . 

وكذلك ما ورد في المعوذتين فلا يحتاج ذلك إلى توكيد. ثم إن ذلك 
لا يتهدده هو على وجه الخصوص . 

ونظير هذا في التوكيد وعدمه قوله تعالى : # إِقٍ ظَلَمَتٌ تَفَيى# بالتوكيد 


ا م 
> 


ب (إِنْ) » وقوله: ريما ظلدَئا أنفسنا# من دون توكيد. 


فقد ورد على لسان آدم قوله: 9# رَبَمَا ظَأمنَآ أَنفْسنا# [الأعراف: ؟] من 
3 لخر 


دون توكيد ب (إنْ) » وورد على لسان موسى عليه السلام : # رب إِقِ ظَلمَتُ 
فى فَأَعْفْرَ لي © [القصص: ]١5‏ » وورد مثل ذلك على لسان ملكة سباأ: 


020 
و 7ح بير سدس ع اك سه سم 


7 انك رك و علق ات وات كن تكد ادر لك السلا 1 
بالتأكيد ب (إِنّ) وذلك على مقدار ظلم النفس . 

فإن موسى قال ذلك بعد قتل القبطي حين وكزه فقضى عليه » والقتل 
معصية كبيرة » وهي أكبر من معصية أدم » وهي متعلقة بحق العباد فأكد 
الظلم بن فقال: # رَب إِقِ ظَلمَتَ تَفَّيى4 . 

وأما ظلم ملكة سبأ لنفسها فهو أكبر من ذلك كلهء فإنها كانت تعبد 
الشمسء قال تعالى: # وََدتَها وَقَرَمَهَا يسْجَدُونَ لِلشّمِس من دون أللّهِ4 [النمل: 14] 
فأكدت الظلم بإِنَّ وتابت عن ذلك بالدخول في الإسلام قائلة : « وَأَسَلَمَتٌ 
مَعَ سَلِيَمّنَ لَه و الْمَلِينَ4 ؛ ولم تقل (فاغفر لي) كما قال موسى ؛ لأنه 
ليس مع الشرك مغفرة» قال تعالى: # إِنَّ أله ا يَمْفِرٌ أن يِشَرَكَ و4 [النساء: 44]» 
ولا سبيل لها إلا الدخول في الإسلام » والإسلام يجبّ ما قبله. 


تفسير المعوذتين / سورة الفلق 


أما موسى فإنه طلب المغفرة ؛ لأن هذه معصية تمحئ بالتوبة 
والاستغفار » لأنه ليس من القتل العمد » فإنه لم يكن قاصدًا لقتله » وهذا 
ما يتدارك بالتوبة والاستغفار. 

الع ١:‏ لاني بال عن إن المرسية ,6ب 6ن اليا ييا عا 
قدر ما تقتضيه الاستعاذة. 

(الفتق). 

بو الجر ربل عر اصع «ودل اهو لكان 415 

وحققفة ادنوه الف وهو أصل معاني هذه اللفظة » وكل معانيها 

الأخرى تعود إليه . جاء في (لسان العرب) : «الفلق : الميق ب : 

والفلق؟ الخلق وى التدوي :* #3 إن همق للب التو 4 قال 
بعضهم: وفالق في معنى (خالق). وكذلك قَلَقَ الأرضّ بالنبات والسحابٌ 
بالمطر » وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أكثره عن انفلاق » فالفلق جميع 
المخلوقات » وفلق الصبح من ذلك . وانفلق المكان به: انشق. . . وفلق 
الله الفجر : أبداه وأوضحه » وقوله تعالى : # فالِقٌ الْصبَاح # قال الزجاج : 
جائز أن يكون معناه: خالق الإصباح. وجائز أن يكون معناه: شاق 
الإصباح » وهو راجع إلى معنى خالق وو تعلق الراك : ما انفلق من 
عمود الصبح . وقيل: هو الصبح بعينه » وقيل: هو الفجر . وكلّ راجع 
إلى معنى الشى . 

تقال الناىف التفلق كه عو الفاتجان الس :نهد شكال 

وفي الحديث: أنه كان يرى الرؤيا فتأتي مثل فلّق الصبح » هو 
بالتحريك: ضوؤه وإنارته» "أ 


.185/١7 لسان العرب (فلق)‎ )1١( 


7" 


عاونا ليبا امجن لاون 


وجاء في (الكشاف) : «الفلق والفرق: الصبح ؛ لأن الليل يفلق عنه 
ويفرق » فعَل بمعنى مفعول » يقال في المثل: (هو أبين من فلق 
الصبح). . . وقيل هو كل ما يفلقه الله » كالأرض عن النبات » والجبال 

عو العيوة + بالبسماي خن المطر » والأرحام عن الأولاد » والحبٌ 
والثوى وغير ذلك» ( 

0 ): «واعلم أن الخلق كله فلق. . . والله عز 
وجل فالق الإصباح » وفالق الحب والنوى » وفالق لك عن 
الخات. ب رسج الصع الحص كن العدم , فلقًا وقرقا:.. 
ناذه البصر لمرسى »شاه فلا111 


ومن ذلك يتبين أن أشهر معاني الفلق : 

الصبح » وهو أشهر معنى له . وخص به عرفا”” . 

؟ ‏ جميع المخلوقات » وفلَقَ الصبح من ذلك . 

بيان الحق بعد إشكال . 

؛ ‏ الفلق: هو كل ما فلق . أي شق » فهو اسم مفعول كالقصّص 


ص_-_ 


والهَّمّل » ومنه قوله تعالى : # #8 إن أ َه لق لَب والتوى » [الأنعام : 40] ع 
وهو اق الْوصْبَاح 4 [الأنعام : 5] »© وهو أصل المعاني الأخرى . 


وتخصيص الفلق بالذكر له أسباب ودواع منها : 
ومخاوفه» ومشعر بمجيء الفرج . ولذا نسمع الشكوى من الليل وترقب 
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(؟) التفسير القيم 017. 
فرة انظر روح المعاني 5 . 


ين 


المهموم للصبح ( فإن المريض والمهموم والخائف يستطيل الليل ويتمنئ 


وصدر أراح الليل عازب همه 
وقال :الاي + 

وليل كموج البحر أرخى سدوله 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 


زه بيد في الليل ليام 


تداعئ عليه الهم من كل جانب 
وأردّفَ أ عجحادًا وناء بكلكل 


بصبح وما الإصباح منك بأمثل 


فذكر الفلق ههنا أنسب شىء » خصوصًا وأنه ذكر الغاسق إذا وقب 
بعذه. 

وقيل: إنه خصّ الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة ؛ لأن 
الخلق كالآأموات . والدور كالقبور ‏ والنوم أخو الموت ٠.‏ والصبح 
كالبعث والنشور » وقيل غير ذلك . 
تعير الحال » وتبدل وحشة الليل بسرور النور.ء ومحاكاة فاتحة يوم 
القيامة » والإشعار بأن من قدر أن يزيل ظلمة الليل عن هذا العالم قدر أن 
يزيل عن العائذ به ما يخافه» '''. 

وجاء في (التفسير القيم): «الفلق: هو الصبح الذي هو مبدأ ظهور 
النور » وهو الذي يطرد جيش الظلام وعسكر المفسدين في الليل »؛ فيأوي 
كل خبيث وكل مفسد وكل لص وكل قاطع طريق إلى سرب أو كِنّ أو 


للم تفسير البيضاوي .8١5‏ 


2 لج وَل 


كنا 


غارء وتأوي الهوام إلى أجحرتها » والشياطين التي انتشرت بالليل إلى 
أمكنتها ومحالها» 27. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي أن تخصيص الفلق في التعوذ لوجوه 
منها: «الأول أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة عن كل هذا 
العالم يقدر أيضًا أن يدفع عن العائذ كل ما يخافه ويخشاه. 

الثاني : أن طلوع الصبح كالمثال لمجيء الفرج. فكما أن الإنسان في 
الليل يكون منتظرًا لطلوع الصبح » كذلك الخائف يكون مترقبًا لطلوع 
صباح النجاة . 

الثالث: أن الصبح كالبشرئ » فإن الإنسان في الظلام يكون كلحم 
على وضم » فإذا ظهر الصبح فكأنه صاح بالأمان وبشر بالفرج » فلهذا 
السبب يجد كل مريض ومهموم خفة في وقت السحر. . . 

السادس : يحتمل أنه تعالى خصّ الصبح بالذكر لأنه أنموذج من يوم 
القيامة ؟؛ لأن الخلق كالأموات » والدور كالقبور) 7'. 

واختار لفظ (الفلق) على الصبح لأكثر من سبب . ذلك أن لفظ الفلق 
مشعر بالتغير والحركة ؛ لآن معناه انشقاق ضوء الصبح عن ظلمة الليل » 
وأن الانفلاق والفلّق يدل على التغير والحركة » ومنه دَالِقُ الْحَبَاح # . 
بخلاف كلمة (الصبح) فإنها لا تفيد ذاك » وإنما تفيد تعيين الوقت . 
فتشعر كلمة الفلق بتغير الأحوال » وتبدل نور الصبح بظلمة الليل » وزوال 
الهموم » والسعة بعد الضيق » ولا تفيد كلمة الصبح هذا التغير والتبدل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن لفظة «الفلق) أعم من لفظ 
الصبح » وأن لها أكثر من معنى » ويمكن أن تكون معانيه مرادة كلها . 


.05١ التفسير القيم‎ )١( 
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فلفظ (الفلق) يفيد توسعًا في المعنى . بخلاف كلمة الصبح ١‏ فاختيار 
لفظ (الفلق) أولى . 

واختيار لفظ (رب) وإضافته إلى الفلق أنسب شىء ههنا » فالرب 
بعناء الما نلقة رو الحرمى والبييد بولقم والمعلم والمر نيك فالاستعانة ررب 
المخلوقات ومالكها والقائم على أمرها من شرور ما يصدر عنها أنسب 
شىء فى إعاذة المستعيذ به » فهو وحده القادر على كفها وكف شرورها ء 
فإنه يأمرها فتطيع أمره . 

ثم إن المربي يحفظ من هو في رعايته ويرعاه ويدفع عنه السوء 
ويحميه من الشرور » والمربي من معاني (الرب) . 

من جهة المستعاذ منه » فإنه مالكه وخالقه وربه المسيطر عليه ١‏ 

ومن جهة المستعيذ به » فإنه مربيه والقائم على حفظه ورعايته » ولذا 
كثر لفظ (الرب) مع الاستعاذة لما فيه من ٍ يي 1 0 

عِ 5 خم يب ل © سح ساسا سلا () وأعودٌ يلك 
بالامر. قال تعالى : : # وقل رب أَعودُ يك مِنْ همرت الشَّيطِينِ () وَأَعودٌ يلك 
أن حضون # [المؤمنون : 91 -98] » وقال « َو عدت وق و1 أ تقد 
[الدخان: ]٠١‏ وقال : #وَكَالَ موسوت إِفِ عَذَّتُ يرق ورد كم من كل مَتَكير لا 
ومن سو للْسَابِ» [غافر: /ا7]. 

جاء في (تفسير البيضاوي) 0 (الرب) ههنا أوقع من سائر 
أسجنائه 4 لأن الأعاذ ةمه المضنار توة 37 , 

م0 ودواعيه » فإن ذلك 
بحسب ما يقتضيه المقام والسياق » كما ذكرنا في استعاذة مريم عليها 


./١5 أنوار التنزيل‎ )١( 


السلام » فالاستعاذة برب المخلوقات من شرورها أنسب من اختيار أي 
لفظ أو اسم آخر . 


مِن سر مَاحَلقَ 4 

أي من شر مخلوقاته جميعًا » فيدخل ذ فيه كل * شر أيّا كان مصدره » 
فاستغرق ذلك جميع الشروو © جا في (روح المعاني) : «أي من شر 
الذي خلقه من الثقلين وغيرهم كاتنا ما كان من ذوات الطباع والاختيار . 
والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها. . 

وقال بعض الأفاضل: هو عام لكل شر في الدنيا والآخرة وشر الإنس 
والجن والشياطين » وشر السباع والهوام » وشر النارء وشر الذنوب 
والهوى » وشر النفس . وشر العمل » وظاهره تعميم ما خلق بحيث 
يشمل نفس المستعيذ » ولا يأبى ذلك نزول السورة ا الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ''' . 

وقال: 9# من سر مَاخَلقَ ‏ ولم يقل: (من شر من خلق) وذلك ليتناول 
كل شر » سواء صدر عن ذوي العلم أم عن غيرهم ٠‏ فإنه لو قال: (من شر 
من خلق) لكان ذلك خاضًا بالشر الصادر من ذوي العلم » فقال: # من 
سر مَاخَلّقَ4 ليشمل ذوي العلم وغيرهم ٠‏ فإن العقلاء يدخلون في قوله : 
9 مَاخَلْقَ4 من جهتين : 

الأول أن :(نا) سعدا لذاكدها لا بعق ل ولعنات الغقاقمم وذناك 
نحو قوله تعالى : # فَأنكحوأمَا طاب لَكْم من أَلِيّسَ]ءِ4 [النساء: ] » وقوله: ## وَمَا 


حَلَنَ اذك ولتق 4 [الليل: "] فأطلق (ما) على ذاته العلية » فيدخل في (ما) 
العاقل وغيره. 
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والجهة الأخرى : أن العقلاء يدخلون فى ذلك من باب التغليب » فإنه 
قد يغلب غير العاقل على العاقل, أن الغاذل علق غير العافل جنيب 
القصد والمقامء وهنا يحسن تغليب غير العاقل؛ وذلك لأن الأصل 
والأولى أن لا يصدر شر من عاقل » فحسن تغليب غير العاقل» جاء في 
(التفببير الككيير) الأراري: اونما بخان [وسان لجنو لان ' تحت لاقل 
(ما) لأن الغلبة لما حصلت فى جانب غير العقلاء حسن استعمال لفظة 
نا) فيه + الآن الع ورنالا عل 17 


ا لا ا 


وقال: ‏ من شر ماخَلقَ# ولم يقل: (من شر الذي خلق) ؛ لأن (ما) 
أعم من (الذي) » فإن (الذي) للمفرد المذكر فلا يشمل غيره » وأما (ما) 
فتكون للمفرد والمثنى والجمع » المذكر والمؤنث . فإنه لو قال: (من 
شر الذي خلق) لكان يعني شر شيء واحد من الذكور . 

ولم يقل: (من شر التي خلق) لأن «التي) للمفردة المؤنثة » وقد 
تستعمل لجمع غير العاقل كقولك : (هذه هي الكتب التي اشتريتها) » ولا 
تستعمل لجمع العاقل » فتنحصر الاستعاذة إما بشر واحدة مما خلق » أو 
شر مجموعة من غير العقلاء » ولا يشمل ذلك الشر الصّادر من العقلاء » 
فكانت (ما) أولى . 

وقوله تعالى : # من سَرّ ما حَلَقَ 4 أولى من القول : (من شر اللاتي 
خلق) فإن (اللاتي) مختصة بجماعة الإناث » وتكون أيضًا لجماعة ما لا 
يعقل من الذكور » فلا يشمل الذكور من ذوي العلم . 

وهو أولى أيضًا من القول: (من شر الذين خلق) » فإن (الذين) خاصة 
بجماعة الذكور العقلاء ولا يدخل فيه الإناث ولا غير العاقل » فكانت 
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17 9 علطإ نجي ينعا اجن تكو 


(ما) أولى من غيرها على كل وجه . 
ذج ‏ ا يت 

* وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا قب 9 4 

الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه”'' » والغسق: الظلمة » ومنه قوله 
تعالى : #أَقِوِ ألصَّلرة لِدُنُوكِ آلشَّمْس ِل عَسَقٍ اَل © [الإسراء: 78] جاء فى 
(لسان العربس): «غسقت السماء تغسق. . . انصبّت . . ٠.‏ وغسق الليل 
يغسق عَسّقاً وعَسّقاً. . . انصبٌ وأظلم. . . .. وَعْسّقٌ الليل: ظلمته. 
وف حديك الرجع بن شيم أه قال المزدته يوم اقيم أعِْيٌ أَعْسِنْ » أي 
أخر المغرب حتى يعْسِق الليل » وهو إظلامه» ”'". 

(وقب): دخل في كل شيء . والوقوب: الدخول في كل شيء » أو 
الدخول في الوقب » والوقب : الكوّة أو نقرة يجتمع فيها الماء » جاء في 
سا0 : «الأوقاب: الكُوَى » واحدها وَقْبَ . والوّقب في الجبل : 

نقرة يجتمع فيها الماء. . . وقب الشيء يقب وقبًا: دخل ٠‏ وقيل: دخل 

الفراء: الغاسق: الليل » إذا وقب: إذا دخل في كل شيء وأظلم. . 
والوقوب: الدخول في كل شيء» وقيل: كل ماغاب فقد وقب وقبًا» "''. 

وفي (البحر المحيط): «وقب الليل: أظلم » والشمس: غابت » 
والعذاب: حَلَّ. . . والغاسق: الليل» ووقب: أظلم ودخل على الناس. . . 
والغاسق: البارد أستعيذ من شره » لأن فيه تنبث الشياطين والهوام والحشرات 
وأهل الفتك . . 


.7717/” الكشاف‎ )١( 
لسان العرب (غسق).‎ )( 
."01/7 _لسان العرب (وقب)‎ )20( 


وفى الحديث نظر يَكْةٍ إلى القمر فقال: يا عائشة نعوذ بالله من هذا فإنه 
الغاسق إذا وقب... وقيل: الحية إذا لدغت . والغاسق: سم نابها لأنه 
ل 

وجاء فى (الكشاف): «الغاسق: الليل إذا اعتكر ظلامه » من قوله 
وقبت الشمس إذا غابت . وفى الحديث (لما رأى الشمس قد وقبت قال هذا 
حِيْنُ جلها) يعني صلاة المغرب . وقيل : هو القمر إذا امتلاً. . . والتعوذ من 
شر الليل » لأن انبثاثه فيه أكثر » والتحرز منه أ 1 

وجاء في (روح المعاني): «من شر غاسق: وإضافة الشر إلى الليل 
لملابسته له لحدوثه فيه على حد: نهاره صائم » وتنكيره لعموم شمول 
الشر لجميع أفراده ولكل أجزائه . 

(إذا وقب): أي إذا دخل ظلامه فى كل شيء . . . والتقييد بهذا الوقت 
الليل أخفئ للويل. . . 

عن عائشة قالت: نظر رسول الله بَكَِةِ يومًا إلى القمر لما طلع فقال: يا 
عائشة استعيذي بالله تعالى من شر هذا » فإن هذا الغاسق إذا وقب)"" . 

وقد تقول: ولم لم يقل: من شر الليل إذا دخل؟ 

فنقول: إن ما جاء في السورة أولى من أوجه منها : 
أن (الغاسق) فيه عموم » فهو يشمل الليل وغيره ولا يخص الليل 
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(؟) الكشاف “*/7587. 
(*) روح المعاني .787-7581١/70‏ 


وحدهء فقد ذكر أن من معانيه القمرء وقيل : إنه الحية إذا لدغت » وقيل 
غير ذلك . فكان ذكره أولى من ذكر الليل » فتكون الاستعاذة من شرور ما 
هو أعم ويدخل فيه الليل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن اختيار لفظ الوقوب مع الغسق 
أولى من لفظ الدخول » فهو أحسن استعارة وأجمل تعبير » ذلك أن الليل 
كأنه ينصب ظلامه ويجتمع في نقرة كما يجتمع فيها الماء. فالعالم كالنقرة 
يصب فيها الليل ظلامه فلا يترك منها شيئًا. والانصباب يكون عادة من 
فوق » بخلاف الدخول فإنه لا يشترط فيه ذلك » والليل إنما ينصب على 
الناس من فوق كما ينصب الماء في النقرة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن «أصل الغسق الامتلاء » يقال : 
غسقت العين إذا امتلأت دمعًا» '''. والامتلاء يقال لما كان ذا جوف 
كالئقرة ونحوها » ومنه الوقب وهو النقرة » أو الكوة » أو عين الماء » 
فاختيار الغسق مع الوقب أنسب شيء » فكأن الليل يملؤها بانصباب 
ظلامه فيها » فكان التعبير بذلك أولى وأنسب . 

ثم لئر من ناحية أخرى كيف أن التعبير بالغاسق إذا وقب يتناسب مع 
الفلق بمعنى الصبح » فإنه يستعيذ برب النور من الظلمة » وبرب الصبح 
من شرور الليل. وهو يتناسب معه بالمعنى العام أيضًا » فإن الغاسق إذا 
وقب له عدة معان أشهرها الليل إذا أظلم » وكذلك الفلق له عدة معان 
أشهرها الصبح » فناسبت الاستعاذة برب الفلق قوله: 9# وَمِن شر عَاسِقٍ 
إِدَاوَقبَ* على كل حال . 


والاستعاذة برب الفلق من شر غاسق إذا وقب تتضمن عقيدة 


.78١ /٠ روح المعاني‎ )1١( 


التوحيد » وتفيد أن إله النور والظلمة واحد » فهو يزيل الظلمة ويمحوها 
فا قا ققد مقطا د ترم لفل يرهق التووو نين قدو القانيق إذا قت 
وهو الظلمة » فهو رب النور ورب الظلمة يزيلها ويزيل شرورها فهو إله 
واحد على كل شيء قدير. 


000000 
النفاثات : قيل: هي النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة . وفيل: هن 
الجماعات أو النساء السواحر اللاتى يعقدن عقدًا فى خيوط يرقين عليها 

وينفثن فيها للتاثير على نفوس الآخرين . 

جاء في (البحر المحيط) «والنفاثات: النساء أو النفوس أو الجماعات 
السواحر يعقدن عقدًا في خيوط وينفثن عليها ويرقين. . . والاستعاذة من 
شرهن وما بضيت الله تقال ةامر القن عند فعلوى ذ للق 7 , 

. 8 4 ا ا هه 

وجاء في (روح المعاني) «# وَمِن شر أَلتَصَدحَتِ في العقّر #* 
[الفلق: 4] «أي ومن شر النفوس السواحر اللاتي يعقدن عقدًا في خيوط 
وينفثن عليها » فالنفاثات صفة للنفوس . واعتبر ذلك لمكان التأنيث . 
مع أن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة 
وسلطانه منها... وتعريفها إما للعهد أو للإيذان بشمول الشر لجميع 
أفرادهن وتمحضهن فيه) 0 

وهو قد جاء بالصفة ولم يأت بالموصوف . فلم يقل: (النساء 
لا اتيم ؛ لإرادة العموم وعدم تقييد ذلك بقيد . 
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علو نعي اا لاون 


ا 

جاء بجمع ا ولم يأت بجمع الذكور » فلم يقل: «النفاثين) 
وذلك لورادة العموم أيضا 4 فإن (النغاثات) تشمل الإناث ( وتشمل 
الأرواح والنفوس والجماعات اللاتي تفعل هذا الفعل . 

وهي تعم نفوس الذكور والإناث وغيرهم ممن يفعل هذا الفعل » ولو 
قال: (النفاثين) لم يشمل إلا الذكور ولم يعم شرور غيرهم . 

تن نا ان 

0 ومن شر حَارِدٍ إذا حسد دَاحسَد 42 

قيد الحاسد بقوله: # إِدًا حسَدَ# ولم يقل: (من شر حاسد) فقط ؛ 
ذلك أن شر الحاسد إنما يكون عند حسده » أما إذا لم يحسد فلا ضرر 
منه مع يي ا 
واي سّوق. وقد تقول: (هذا قائد) وو قيس قن .ما قيادة . 
وكذلك قد يكون الحاسد في غير حالة حسد » وفي هذا الوقت ليس منه 
ضرر ولا شر صادر عنه » وإنما يصدر الشر عنه إذا حسد . ولذا قبذه 
بقوله: # إِذَا سد . 

جاء في (التفسير اتيم «وتأمل تقبيده سبحانه شر الحاسد بقوله : 
إِذا سل * لأن الرجل ة قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه » ولا يرتب 
عله انك برص ها :لذ بقل ولك ك0 


وجاء في (روح المعاني) في قوله : 0 ومن سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَد © : 
«أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتيب مقدمات الشر 


. 07 التفسير القيم‎ )١( 


تفسير المعوذتين / سورة الفلق 


وماد الأشيرا نا لحصيوة قوالا و77 

وقال: # ومن سر حَايِرٍ # ولم يقل: (من شر حسود) ؛ لأآن كلمة 
(حاسد) أعم ؛ لأنه يشمل الحسود والحاسد ء أي غير المبالغ والمبالغ , 
فإن الحسود إذا حسد كان حاسدا في حينه . وذلك كالكذاب . فإنه إذا 
كذب كان كاذبًا في وقت كذبه وليس دائما ؛ لذن الككذات فد ركون ادن 
أحانا وقد قيل: (قد يصدق الكذوب»). فلو قال: (ومن شر حسود إذا 
ا ا ات بخلاف قوله: # ورمن 

سَرَّحَاسِرٍ إِدَا حَسَدَ 4 فإن ذلك يعمهما جميعًا . 


وقد تقول: ولمَّ لم يقل إذن: (ومن شر النافئات في العقد) فيأتي باسم 
الفاعل ليشمل المبالغ وغيره كما فعل في الحاسد؟ 

فنقول: إنه لما جمع (العقدة) جمع كثرة فقال: (العُقد) جاء بصيغة 
المبالغة لتناسب الكثرة فى صيغة المبالغة كثرة العقد. 

ونظير هذا قوله: # عَم أَلْعَيْبِ * و8 عَلَدمَ الْعْيُوبٍِ # » فإنه إذا أفرد 
الغيب جاء باسم الفاعل 00 ليا وإذا جمع الغيب جاء 
جوري يوا وساي ييا يه 
# عدي ألْعَيِ © في ثلاثة عشر موضعًا من القرآن الكريم » وورد قوله: 


* عَلَماَلْعْيُونٍِ # في أربعة مواطن . 
فاتضح أن قوله: #النَصَدبَدتٍِ ف الْمَقَدٍ » أنسب » وذلك أنه لما 
كثرت العقل كترو التفية:. 


وهناك أمور أخرى في السورة منها 
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5/1 9 لابه وكات الجر الول 


آ اه ره 


أنه كرر (من شر) في كل معطوف فقال : من سَرِ ما حَلْقَّ4 ا ومِن 
شر عَاسِقٍ # «( ومن كر التَقَّدسَتِ »4 « وَمِن سر حَاسِدٍ» ولم يقل مثلا : 
(من شر ما خلق وشر النفائات وشر حاسد) ولا (من شر ما خلق وغاسق 
إذا وقب والنفاثات وحاسد) وذلك للدلالة على أن كلا من المذكورين 
تنبغي الاستعاذة منه على وجه الاستقلال لعظم شره . 

بخلاف ما لو قال: (من شر ما خلق وغاسق والنفائات) فإن هذا التعبير 
يحتمل الاستعاذة من شرها إذا اجتمعت لا إذا انفرد كل واحد منها » فقد 
يكون الشر من اجتماع شيئين ولا شر منه إذا كان وحده ء كما تقول: (لا 
تتخمل البتزيق والقار) : 

وقد يحتمل المعنى إذا قال: (من شر ما خلق وغاسق إذا وقب 
والنفاثات. . . ) أنه استعاذ من شر ما خلق » واستعاذ من الغاسق إذا وقب 
والنفاثات والحاسد » فتكون الاستعاذة من الغاسق إذا وقب ومن النفاثات 
والحاسد لا من شرورها ء» فتكون الاستعاذة من الليل نفسه لا من شره » 
ومن النفاثات أنفسهن لا من شرورهن » وذلك إذا قدرنا العطف على كلمة 


71 


ل ف مشر مَاخَلَقَ 4 مع أن المراد هو الاستعاذة من شرور 
وقد يحتمل المعنى أيضًا أن يكون لهؤلاء شر واحدء. كما تقول: 
الجملة الثانية يحتمل أنهما شخص واحد وأنهما شخصان. وعلى التقدير 
الأول يكون المعنى : رأيت أخاهما » وعلى التقدير الثانى يكون المعنى : 
رأيت أخا محمد وأخا خالد » فكان تكرار الشر مع كل واحد أولى . 


تفسير المعوذتين / سورة الفلق 


في كل واحد أدل على استقلال كل صنف بالاستعاذة وآكد » فإن التكرار 
يفيد التوكيد. 


وقد تقول: ولمّ لم يكرر لفظ الاستعاذة من كل مستعاذ منه فيقول : 
(قل أعوذ برب الفلق وأعوذ من شر غاسق إذا وقب وأعوذ من شر 
التفانات» . .) كما كررها في موطن آخر من القرآن الكريم فقال: # وقل 
رب أعوذ بك من همرت لطن () وَأَعُودٌ يك ري أن يحصْرون 4 [المؤمنون] 

فنقول: إن تكرار الاستعاذة آكد من ذكر متعلقها وأقوى . وهي في 
سورة (المؤمنون) أقوى منها في سورة (الفلق) » فانبغى تكرارها فيها . 
بخلاف سورة (الفلق) » وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى : «أدْهَمْ يآلّتى هىَ أَحْسَنُ لد يي يصِفُوت (() وقل 


دض اعرد بنك يفن حرا آلشَّبطِينِ 7) وأعودٌ يك بك رب أن حضرون »* 
[المؤمنون: 95 -38] فأمره سبحانه أن يدفع السيئة بالتي هى أحسن ». وهذا 
آمو يقق علق النفسن. الا سائيةاء 0 ؛ كما 
قال تعالى : #8 حرو مِيْكَوَ كه مَدَْهَا 4 [الشورى : ]5٠‏ » وقال: #8 هَمَن أَغْتّدَئ 


ص 
يس 


:كعدوا عليه بِمِثْلٍ مَاأعْتَدَئ عَلِتَحْ © [البقرة: قاع فإقا هنا عو دلت كان 
لحمل افيد خلى السسين. 

أما مقابلة السيئة بالإحسان فهذا شاق جدًا على النفس ٠»‏ وقد أمره ربنا 
أن يدفع السيئة بما هو أشق على النفس من ذلك جميعًا » فإنه لم يطلب 
منه أن يقابل السيئة بالحسنة » بل طلب منها أن يدفعها بالتيى هي أحسن . 
بصيغة التفضيل » وهذا أشق شيء على النفس وأشد على الشيطان » فإن 
الشياطين لا تدع الإنسان لمثل هذا » بل ستهمزه وتدفعه إلى العدوان إن 
استطاعت ٠‏ أو إلى الرد بالمثل طلبًا للكرامة والثأر للنفس ٠»‏ وكل ما بعد 
ذلك كان أشق على النفس ٠»‏ وههنا طلب ربنا أن نستعيذ من همزات 


عاط و اتير كانت اج ةدود 


الشياطين ومن حضورهم » وليس في سورة الفلق مثل هذا . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أمره أن يستعيذ من همزات 
الشياطين . وهمزات الشياطين : نزغاتهم ووساوسهم . والهمز: النخس» 
واضله أنراكت الدازة ورائضها رهمزها بسعديذة» أى يبعييها ينها على 
المشى » فإن الشيطان كأنه يهمز الإنسان » أي ينخسه ويدفعه ويحثه على 
المعصيةء كها نعل الراتقن سم الداية:. 

جاء في (البحر المحيط) في هذه الاية: «أمره تعالى أن يستعيذ من 
نخسات الشياطين » والهمز من الشيطان عبارة عن حثه على العصيان 
والإغراء به » كما يهمز الرائض الدابة لتسرع » ثم أمره أن يستعيذ [من 
حضورهم عنده... وفسر همز الشيطان] ''' بسّورة الغضب التي لا 
يملك الإنسان فيها نفسه... والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور 
الشياطين في كل وقت» 0 

وجاء في (الكشاف): «الهمز: النخس » والهمزات جمع المرة منه , 
ومنه: مهماز الرائض. والمعنى: أن الشياطين يحثون الناس على 
المعاصي ويغرونهم عليهاء كما تهمز الراضة الدواب حثًا لها على 
المشي... أمر بالتعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربه المكرر 
لنذائه:ودوبالتعوذهة أن يحصيروة أضبلا ويحوي عكر ليه 77 , 

فاستعاذ من همزات الشياطين » واستعاذ من حضورهم في كل حال 
من الأحوال » فإن الشيطان كله شرء همزه وحضوره» فإن حضوره 


لا يكون إلا لشر. 


» وهو ما يقتضيه السياق‎ 5١9/7 زيادة من (النهر المادّ من البحر) لأبي حيان‎ )١( 
. والراجح أنها ساقطة‎ 

(0) البحر المحيط 5/ .57١‏ 

(9) الكشاف ”597/7". 


فالاستعاذة هنا أشد مما في سورة الفلق . ثم إن الشيطان شر من كل ما 
ذكر فى سورة (الفلق) . فقد استعاذ فى سورة الفلق من شر ما خلق . 
وهذا أمر مطلق جمع شرورًا متعددة » فمخلوقاته تعالى بعضها شر من 
بعض ١»‏ فقد يكون بعضها قليل الشر » وبعضها كثير الشر » وشر ما نعلم 


فق سكل فاته السيطاض فهو هدوذا كنا فالقنالى ار إن السبطن لكرعدة 


رصي عو ار 5 5 ع 

واخدوة 6و2 اافافلرة ]و من مذ وكا به ينا كفده 1ه .وهو اكد مخلوق 
يضمر العداوة لناء فهو أكبر شر يتهددنا» ولذا طلب ربنا الاستعاذة منه 
: . 8 ات من : الم اماع اسع سي 72 اانه سد “بز 
في مواضع عديدة من القرآن. قال تعالى: # وَإِمّا ينزغلك من أَلشيْطان 
لا فير سر - م مسج ع صرح خوور 


1 7 ل وي ار 3 0 1 
نزع ذأ عا يالله ** [الاعراف : اي ا ست 5”] 4 وقال : 0 فإذا قرات المرءان 
تأمتيد وا شف التقطلاق التعيو :انفيض بن ] . 


ثم استعاذ من شر الغاسق إذا وقب » وفيه تقع شرور كثيرة أشدها 
وأخطرها ما يصدر من العقلاء ‏ وهذه كلها من وساوس الشيطان » أو من 
الشيطان نفسه . 


واستعاد من شر النفاثات في العقدك » وهذا إنما يكون من وسوسة 
الشيطان وإعانته وعمله . 


ونحوه شر الحاسد إذا حسد . فإن حسده إنما يكون بهمز من الشيطان 
ونزعه وتزيينه له ( وذلك كله إنما يكون بحضور الشيطان » وما حضوره 
إلا الوسرية افق والشير: 

ولذا كرر الاستعاذة في قوله: # وقل رب أَعودُ يك مِنْ همرت الشَبطِينِ 0 


ما د 
رع غير ب سس 


: لان © مس تر 1 اله 5 8 1 ءِ 
وأعوذ يك رَبّ أن يحُصْرونٍ# دون سورة الفلق » فكان كل تعبير فى مكانه أنسب . 
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5 1 5 * للم يدس كر أ صر عر 
جاء في (روح المعاني) في قوله: # وقل رب أعوذ يك مِنْ همرت 
م سر 


0 ع ركب بر لان > تلترمع ري ؟ / 1 
الشيلطين . . . © : مر واعوذ يك رب أن حضرون أي من حضورهم حولي في 


ردك 


حال [من] ''' الأحوال. . . وفي الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ 
من همزاتهم مبالغة في التحذير من ملابستهم. وإعادة الفعل مع تكرير النداء 
لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به » وعرض نهاية الابتهال فى الاستدعاء. 
ويسنّ التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم» ''". 

ومن الأمور الأخرى فى السورة أنه رتب المستعاد منه 2 السورة 
بحسب الكثرة والقلة » وبحسب العموم والخصوص . 

فإنه بدأ بأعم شيء وأكثره فقال: # من شر مَاخَلّقَ* » وهو يشمل كل 
مخلوقاته. ثم أتبعه بما هو أخص منه وأقل وهو شر الغاسق إذا وقب . 
وهو الليل إذا دخل » وهو دون الأول في الكثرة وأخص منه. ثم أتبعه بما 
هو أخص منه وأقل وهو شر النفاثات فى العقد. وهنّ أقل من الليل إذا 
وقب » فالليل يدخل كل يوم وشروره متعددة. ثم أتبعه بما هو أخصّ 

فالنفاثات في العقد أكثر» وعملهن أعم» ذلك أنه جمعهن وأفرد الحاسد. 
والنفاثات هن الأرواح الشريرة والنساء السواحر » ولا شك أنهن كثير. 

ثم عرّفهن بأل الاستغراقية وجاء بهن على صيغة المبالغة الدالة على 
الكثرة. ولم يقيدهن بوقت, في أنه أفرد الحاسد ونكره وقيده بوقت الحسد. 

ثم إن عمل النفاثات في العقد لا يختص بأمر واحد من الشرور . 
فشرورهن متعددة » وأما الحاسد فشره مخصوص بالحسد » فيكون عمل 
النفاثات أشمل وأكثر . 

ثم إن النفاثات صفة مطلقة غير مقيدة بموصوف »2 فقد تشمل 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق » والراجح أنها ساقطة. 
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الشياطين وعموم الأرواح الشريرة والنساء السواحر . أما الحاسد فهو 
إنسان » فالنفاثات أكثر وشرهن أعم وأكثر تعددًا . 

ثم إنه ليس كل حاسد يصدر عنه الشر , بخلاف النفاثات في العقد . 
وبهذا اتضح أنه تدرج من الكثرة إلى القلة » ومن العام إلى الخاص . وقد 
«عمم أولا فقال: # من سَرَّ مَاحَلَقَ 4 . ثم خص هذه لخفاء شرهاء إذ 
يجيء من حيث لا يعلم. وقالوا: شر العداة المداجي بكيدك من حيث 
ل 

جاء في (الكشاف) : «فإن قلت: قوله: # مِن سر ما حَلَقَ 4 تعميم في 
كل ما يستعاذ منه» فما معنى الاستعاذة بعده من الغاسق والنفاثات 
والحاسد؟ 

قلت: قد حص شر هؤلاء من كل شر لخفاء أمره » وأنه يلحق الإنسان 
من حيث لا يعلم كأنما يغتال به » وقالوا: شر العداة المداجي الذي 
يكيدك من حيث لا تشعر» "'' . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه نكر (غاسق) و(حاسد) وعرّف (النفاثات) ؛ 
ذلك لآن كل ثفاثة شتريرة » .وليين كل غاسق: يكوك :فيه الشر #«ولا كل 
حابية ركون مقه الضون .انها تكوة الن عفن قوق عفر 7ن اووت 
حنيك جرف ردن اللعية فى القير فم ريه زلا عمد إل ان 
اثنتين) » ومنه قول أبي تمام : ١‏ 

وما حاسدٌ في المكرّمات بحاسد» ©) 


2010 البحر المحيط 8/ 07١‏ . 

(؟) الكشاف 7/79 77. 

(") انظر الكشاف 7/7 8” » أنوار التنزيل 85١6‏ . 
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فك 


علاطو لانت اج لاون 


ثم إنه قيّد الغاسق والحاسد بالظرف (إذا) فقال: # وَمِن شر عَاسِقٍ إِدَا 
وَقَبَ ٠‏ # ومن سَرَحَاسِدٍ إِدَا حسْ* ولم يقيد النفاثات ؛ وذلك أن شر 
الغاسق يكون إذا دخل » أما إذا لم يدخل فلا ينسب إليه الشر. وكذلك 
الحاسد لا يؤثر إلا إذا حسد كما أسلفنا » بخلاف شر النفاثات » فإنه لم 
يقيد بزمن أو بشيء » لأن شرهن مطلق » وهو واقع غير مقيد بقيد. 

جاء في (البحر المحيط): «وقيد الغاسق والحاسد بالظرف ؛ لأنه إذا لم 
يدخل الليل لا يكون منسويًا إليه. وكذلك كل ما فسر به الغاسق. وكذلك 
الحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره بأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه » أما إذا 
لم يظهر الحسد فإنما يتأذى به هو لا المحسود لاغتمامه بنعمة غيره» ”''. 
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ل قل أَعود يرت ألاس (© ملق لاس () إِلَدهِ ألتّايس4 

استعاذ بثلاث صفات من صفات الله تعالئ وهي الرب والملك والإله 
من شرٌ واحد وهو شر الوسواس الخناس » في حين استعاذ بصفة واحدة 
وهي الرب في السورة السابقة من شرور متعددة مجملة ومفصلة » ذلك أن 
هذا الشير ادر بعاى النردا و االمستيت دن قلا ووه فإن شر الوسواس 
يعود على الفرد الذي تلقى إليه الوسوسة وعلى الآخرين فيقع تحت طائلة 
الحساب والعقاب في الدنيا والاخرة. 

جاء فى (البحر المحيط) : «ولما كانت مضرّة الدّين وهى آفة الوسوسة 
تله من مير ة النالرا بو ناميا النداء فى الاستعادةدمتها بعقات 
ثلاث: الرب والملك والإله وإن اتحد المطلوب . وفى الاستعاذة من 
تلايف :لاتق بو الشانا شه رو التحاسك ببضفة واحدة بوهى لوت باذ تكثر 
الذي يستعاذ منه» ”''. ْ 

لقد ذكر ثلاث صفات من صفات الله تعالى يستعيذ بها المستعيذ وهي 


. 077 /8 البحر المحيط‎ 2١0 


علط 7 انما لجيء وَل 
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الرب والملك والإله 4 وقل قدم الرب أولا ثم الملك وبعده الإلهء وكل 
ذللك التعيي: 


فإن هذا هو التدرج الطبيعي لدفع المحذورء فإنك إذا خشيت 
محذورًا أو وقع عليك ظلم أو عدوان مما لا تملك دفعه فإنك تلجأ أولا 
إلى دفعه بالمعرفة والعلم والرأي » وتستعين بأولي المعرفة والخبرة 
ليوجهوك إلى ما تفعل في نحو هذا. وهذا هو شأن الرب » فإن الرب هو 
المربي والمرشد والموصة والمعلم. فإذا لم يندفع بذلك التجأت إلى 
السلطان والحاكم » ويعبر عنه أيضًا بالملك » فإن لم يندفع بذلك أو لم 
يأخذ لك حقك التجأت إلى الله وفوّضت أمرك إليه ليخلصك منه ويأخذ 
لك حقك . 

وقد جمع الله لنفسه هذه الجهات . فهو الرب والملك والإله » فإذا 
قصدت أهل الخبرة والعلم والتوجيه فالتجئ إلى الله » وإذا قصدت 
السلطان فالتجئ إلى الله » وإذا قصدت الإله الذي عنا له كل شىء فالتجئٌ 
إلى الله . ١‏ 

جاء في (روح المعاني): «ويندرج في وجوه الاستعاذة المعتادة تنزيلا 
لاختلاف الصفات بمنزلة اختلاف الذات » فإن عادة من ألم به هم أن يرفع 
أمره لسيده ومربيه كوالديه» فإن لم يقدر على رفعه رفعه لملكه 
وسلطانه » فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن إليه المشتكى 
والمفزع » وفي ذلك إشارة على عظم الافة المستعاذ منها» ”"' . 

ثم إن الناس يمرون بأطوارٍ ومراحل : 

فالمرحلة الأولى: هي مرحلة الأجنة والأطفال إلى ما دون سن 
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تفسير المعوذتين / سورة الناس /اعه6 
التكليف » وهؤلاء محتاجون إلى من يرتهم ويقوم على امرهم ويتولى 
شؤونهم وذلك هو الرب . 

فإذا كانوا في مجتمع احتاجوا إلى من ينظم أمورهم ويحفظ لكل ذي 
حق حقه ويحمي بعضهم من عدوان بعض » وذلك شأن الملك . 

فإذا بلغوا سن التكليف والنظر فى أمر هذا الكون ومدير أمره وما يطلبه 
منهم خالقهم كان ذلك متعلقا بأمر الإله . 

إن أول ما يواجهه الناس فيما يتعلق بحياتهم هو المربي والقيّم الذي 
فيضلون ويعبدون الأحجار والأبقار. وقد يبقى أمر الألوهية خافيًا على 
قسم من الناس غير ظاهر لهم فيحتاجون إلى الأدلة والبراهين للتدليل 
عليه » بخلاف أمر المربى والملك فإنهما يعرفان ضرورة » فالإله آخر ما 
يعرف ويعلم ولذلك أخره والله أعلم . 
والتقرير والتشريف بالإضافة » وقيل: لا تكرار » فإنه يجوز أن يراد بالعام 
بعض أفراده » فالناس الأول : بمعنى الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية . 

والثاني: الكهول والشباب لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم . 

والثالث : الشيوخ المتعبدون المتوجهون لله تعالى» ''' . 
بتدبيره وإصلاحه من أوائل عمره إلى أن صار عاقلا كاملا » فحينئذ عرف 
بالدليل أنه عبد مملوك . فذكر أنه ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة 
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أنه إله الناس» ١7‏ 


ثم لننظر من ناحية أخرى أنه بدأ بالمرحلة الأولى التي يشترك فيها 
الإنسان والحيوان وهى مرحلة المربى » فإن الحيوانات تربى صغارها 
أمرها. 

ثم يترقى المجتمع فتنشأ علاقات بين أفراده وتظهر حقوق وواجبات 
فيحتاجون إلى الملك أو السلطة » وهذا شأن كل المجتمعات سواء ما كان 
الحيوانات والحشرات مظاهر أولية من مظاهر التجمع والانقياد إلى ملك 
ونحوه. 

ثم يتخصص عقلاء خلق الله بالنظر في أمر هذا الكون وخالقه ومدبره 
والانقياد له » وهذا هو أمر الألوهية والإله » فرتبه على هذا النهج . 

ثم إن الناس إما أن يكونوا طلاب علم ومعرفة وإصلاح وارتزاق 
فيقصدوا الرب المعلم والمرشد والقيم والمربي الذي يربٌ الناس » وإما 
أن يكونوا طلاب جاه وسلطان فيقصدوا الملك » وإما أن يكونوا طلاب 
دين وآخرة فيقصدوا الإله. وقد جمع الله لنفسه كل هذه الصفات » فهو 
الصمد الذي يقصد إليه كل طالب » فهو الرب والملك والإله. 

ثم نلاحظ أنه تدرج في الصفات من الكثرة إلى القلة » وفي المضاف 
إليه وهم الناس للح ا سد ال ا 
ع موسي ا : #إِنهُ 


. 1917/7 فتح القدير 0/ 504 » وانظر التفسير الكبير‎ )١( 


ِ عوصره م« 


النترة ألى مَطمْن لَدَبَينَ #"[برمقة +6 وقال: + اعتدوا أعكارف 


> 41 2 ّي و 5 مه ص 
ورهبكته رساب مّن دوت أله # العوية 1 ]+ 


فقد يكون في المجتمع الواحد مرشدون وموجهون ومربون » فكل 
واحد رب لجماعته » أي مربٌ ومعلم ومرشد. 

والملوك أقل ؛ نه يكون للدولة الواحدة ملك واحد مع تعدذد 
الموجهين والمرشدين » وهم في ممالك الدنيا متعددون . فلكل مملكة 
ملك . 

فهو قد تدرج من الكثرة إلى القلة . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: #بربٌ الئاس ( ملل 


ا" قل يقال لغيره : (ر٠ب‏ الناس) ء كقوله: « أنخمزوأ أَحَبارَهُمٌ 
وَرَهسَسَهمٌ ربكا ا تند واف أله *: [التوبة : ]”١‏ وقد يقال لغيره : ملك 
الناس . وأما (إله الناس) فخاص لا شركة فيه » فجعل غاية للبيان» ''' . 

وجاء في (تفسير البيضاوي) أن قوله: #8 ملق ألتاس © إِلهِ 
ألنّاس # : «عطف بيان لهء فإ الرف: قد الأ تيكون ملكا : والملك قد 
لا يكون إلهًا) ”''. 

وجاء في (فتح القدير) في قوله : 8 إِلدد الكّاس * : «لبيان أن ربوبيته 
وملكه قد انضم إليهما المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة 
التامة على التصرف الكلي بالإيجاد والإعدام . 


5 “الكشات 1195177 
(؟) أنوار التنزيل 8١6‏ . 


علاطو لنقعي يز ادجة لاون 


وأيفنا الرقت افد قوق لكا وددلا يكون ملام كما يقال زر 
الدار» ورب المتاع). . . فيبيّن أنه ملك الناس . ثم الملك قد يكون إلها 
وقد لا يكون » فبيّن أنه إله ؛ لأن اسم الإله خاص به لا يشاركه فيه أحد . 

وأيضًا بدأ باسم الرب » وهو اسم لمن قام بتدبيره وإصلاحه من أوائل 
عمره إلى أن صار عاقلا كاملا » فحينئذ عرف بالدليل أنه عبد مملوك » 
فذكر أنه ملك الناس . ثم لما علم أن العبادة لازمة له وواجبة عليه » وأنه 
عبد مخلوق » وأن خالقه إله معبود » بِيّن سبحانه أنه إله الناس» '''. 

وقد تقول: ولمَ لم يعطف بالواو فيقول: (وملك الناس وإله الناس)؟ 

والجواب: أنه لم يعطف لثلا يظن أنه ذوات متعددة » فهو الرب 
والملك والإله. جاء في (التفسير القيم) أنه «لم يعطف بالواو لما فيها من 
الإيذان بالمغايرة» ”''. 

وقد تقول: ولم كرر الناس ولم يأت بالضمير فقال: يرب آلنّاس 090 
مإ قأَلنَاس 9 إِلَده آلنّاس4 ولم يقل: (رب الناس ملكهم إلههم)؟ 

والجواب: أن ذكر الناس مع كل اسم أولى وأحسن . ذلك أن كلمة 
الناس قد تطلق على الكثير منهم والقليل » وقد تطلق على الجميع » فقد 
تخاطب مجموعة من الناس بقولك: <أيها الناس) » ومنه الحديث 
(أشيروا عليّ أيها الناس) وهو يعني الأنصار » قال تعالى : © الَدِنَ قَادَلَهُمُ 
ألناس إِنَّ الئاس قَدَ جمعوأ لَك فََحْسَوْه # [آل عمران: 107]. ومعلوم قطعًا أن 
القائل ليس جميع الناس ولا الذين جمعوا لهم بل هم بعض منهم . 

وقد تطلق على الجميع » ومنه قوله تعالى : ## يكأما لاس إِنَا حَلَقسَكرٌ من 


. ١91/75 فتح القدير 509/0 » وانظر التفسير الكبير‎ )١( 
.09/ التفسير القيم‎ )0( 


دَكرٍ وى وجَعَلء : د شعوبًا ايل لتَعارفوا * [الحعرات 11 فرك التاسن فل 
اا يط للا الو شه وملك الناس 
جماعته أكثر » فإن شعب الملك وناسه أكثر من ناس المربى » وإله الناس 
عباده أكثر » فهو يشمل جميع الناس . 

فلو قال: رب الناس وملكهم وإلههم . لظنّ أنه ملك وإله جماعة 
الناس المذكورين مع الرب دون غيرهم » وقد تكون مجموعته قليلة أو 
كثيرة » فذكر الناس مع كل صفة لئلا يظن أنه ملك وإله مجموعة دون 
لخر 

وفد تدرج في مجموعة الناس من القلة إلى الكثرة » ذلك أن ناس 
الملك أكثر من ناس المربي » فإنه قد يكون لجماعة من المربين ملك 
واحد » وناس الإله أكثر من ناس الملك » فإن ناس الإله هم كل الناس . 
بخلاف ناس الملك . 

فهو تدرج في ذكر الصفات من الكثرة إلى القلة » وتدرج في ذكر 
ناسهم من القلة إلى الكثرة . 


# من سر الْوَسُوَاس ساس )#4 
الوسواس كلمة على وزن فعلال . وفعلال 2 الفاء يكون 
ادا والمكسور الفاء مصددًا وذلك كالرٌ لزال والزلزال » فالرّلزال 
2 مصدر الفعل (زلزل) . وبالفتح الاسم ء أي هو اسم لحركة 
اد 


وفل 2 فعلال هيدا بمعرى اسم الفاعل . وذلك كالئرثار وهو 


.5١4-708/” انظر الكشاف / 57” . روح المعاني‎ )١١ 


علاطو لدعي ينا الجة لاون 


بمعنى المثرثر » والفأفاء والتّمتام » غير أنه يفيد المبالغة والكثرة كفعّال 
في الثلاثي”'' . 


وقد اختلف في الوسواس على هذاء فمنهم من ذهب إلى أن 
الوسواس اسم بمعنى الوسوسة » وهو ما يوسوس به الشيطان من هوى 
النفس وشهواتها .» فما توسوس به النفس من خطرات وأهواء هو 
الوّسواس » وعلى هذا تكون الاستعاذة من شرور هذه الوساوس التى 
تنقمع بذكر الله تعالى . ا 

وقيل : المراد به الشيطان على تقدير حذف المضاف » أي من شر ذي 
الوسواس » وذو الوسواس هو الشيطان. جاء في (الكشاف): «الوسواس 
اسم بمعنى الوسوسة » كالزلزال بمعنى الزلزلة. وأما المصدر فوسواس 
بالكسر كزلزال » والمراد به الشيطان » سمى بالمصدر كأنه وسوسة فى 
نفسه ؟ ا مسف قفا الذى: هق شاكب عليه اك دن 
الوسواس . والوسوسة: الصوت الخفي» ”''. 


وقسم ذهب إلى أن الوسواس وصف بمعنى اسم الفاعل » أي 
الموسوس .» كالثرثار والقضقاض والتمتام بمعنى المثرثر والمقضقض . 
وهو من أسماء الشيطان أيضًا. جاء في (روح المعاني): «وقال 
الزمخشري: المكسور مصدر » والمفتوح اسم للحركة المعروفة [يعني 
الزلزال]. . .»7". وقال أيضًا: ليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في 
المضاعف ٠‏ وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر , إلا أن الأغلب فيه 
إذا فتح أن يكون بمعنى اسم الفاعل كصلصال بمعنى مصلصل . 
)01 انظر روح المعاني 7857/7١‏ . 
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ولضخاص محى متصخصني ١‏ ووسواس ععى الوسوبن” وليس مصدرًا 
عند ابن مالك. وأما في غير المضاعف فلم يسمع إلا نادرًا » سواء كان 
صفة أو اسمًا جامدًا. . . ومن النادر خزعال بمعجمتين » وهو الناقة التي 
بها ظلع؟2 . 

وجاء فيه أيضًا: «والوسواس عند الزمخشري اسم مصدر بمعنى 
الوسوسة » والمصدر بالكسر... وقال بعض أثمة العربية: إن فعلل 
ضربان : صحيح كل حرج . وثنائي مكرر كصلصل » ولهما مصدران 
مطردان: فعللة وفعلال بالكسر ء وهو أقيس ٠»‏ والفتح شاذ » لكنه كثر في 
المكرر كتمتام وفأفاء. ويكون للمبالغة كفعّال في الثلاثي » كما قالوا: 
وطواط للضعيف وثرثار للمكثر. والحق أنه صفة » فليحمل عليه ما في 
الاية الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف» ١"‏ ْ 

والذي يترجح أنه وصف بمعنى اسم الفاعل يفيد الكثرة والمبالغة . 
ويدل على ذلك قوله: 9 اذى وشوش ويروا نكاس ا لاس الْجِتَدَ 
وَألنَّاس*# فجعل الوسواس قسمين : قسمًا من الجنة وقسمًا من الناس » 
هذا لفحم على العضدن اوها كان يفعض المصلةن إلا على فردين 
التأويل والتقدير. فحمله على الوصف سالم من التقدير ومن التجوز . 
وله نظائر في اللغة . 


واختيار اسل »؛ فإن الوسواس 
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الموسوس فيستعاذ من شروره على اختلاف معانيه . 


الموسوس قد يطلق على من تغلب عليه الوسوسة ٠»‏ فيقال: «رجل 
موسوس إذا غلبت عليه الوسوسة. . . وفلان الموسوس - بالكسر ‏ الذي 
ا 
تعتريه الو ومن : 


ثم إن الوّسواس هو المبالغ في الوسوسة » فهي من صفات المبالغة . 
مثل (فعّال) فى الثلاثى كالكذاب والصبّار » وليس فى الموسوس 
مبالغة » فكان اختيار الوسواس أولى . ش 

ثم إنه استعاذ من شر الوسواس » ولم يستعذ منه على العموم » فلم 
يقل: (من الوسواس الخناس) » في حين عندما ذكر الشيطان استعاذ منه 
على العموم فقال: # دا كرأَتَ الْقَانَ فََسْتَعِدٌ أله من الشَّيْطنن أَلبّصِرٍ * 
[النحل: 148 » وقال: « وَإِنْ سَمَِهًا ميم وف يدها يلك وَدُريتهَانَ ليطن 
لي # [آل عمران: 5*] » ذلك أن المذكورين في سورة الناس هم الجنة 
والناس وليسوا الشياطين» والجن منهم المؤمنون الصالحون ومنهم 
الفسقة ومنهم الكافرون » شأن بني آدم » كما قال تعالى على لسان الجن : 
وَأنَا من ألْمْسَلِمُونَ وَمنَا الْفَسِطونَ # [الهنء 14] وقال  :‏ ونا منَا أَلصَِحُونَ 
وَِنَادُونَ ذَلِكَ ها طرق قِدَدا4 [الجن: ]١١‏ فالكفرة منهم هم الشياطين . 

وذكر مع الجنة الناس » وهم أصناف كما لا يخفى » فاستعاذ من 
شرور هؤلاء لا منهم على العموم » فإنه لا ينبغي الاستعاذة من الجن على 
العموم » فإن فيهم خيرًا وصلاحًا » ولكن يستعاذ من شرهم . 


وكذلك الناس فإننا لا نستعيذ من الناس على العموم » بل من 


010 لسان العرب (وسوس) ١57/8‏ . 


شرورهم »ء فإننا مأمورون بمخالطة الناس ودعوتهم وإصلاحهم ونصحهم 

فكيف نستعيذ منهم . فلا نقول: أعوذ بالله من الناس ٠»‏ وإنما نستعيذ من 

الظالمين المتسلطين ومن شرورهم ونحو ذلك » قال تعالى: # وَقَالَ 
20 - - سر ين 2 ساس لف 5 ال 0 > ره مك 

مُوموت إِفِْ عَذدْتُ بِرَقٍ وَرَيَحَكُم ين كل متكير لا يِؤّمِنْ سِوٌ لِسَابِ # 


[غافر : /ا؟]. 


أما الشيطان فهو شر كله » حضوره وهمزه ونخسه » فالاستعاذة تكون 
منه على العموم ومن شروره » قال تعالى : # وقل رب أعوذ بك مِنْ هَمَرْاتِ 
آلشَّمطِينِ () وأعودٌ يك رب أن حضرون 4 [المؤمنون: 147 -48]. فحسن ذكر 
الكتورمع الوسيوان : 


ثم انظر كيف استعاذ من شر الوسواس » وهي الذات الموسوسة . 
ولم يقل: من شر وسوسته » وذلك لتعم الاستعاذة من شروره كلها لا من 
شر الوسوسة فقط . فإن الموسوس قد يكون شيطانًا وغيره » فاستعاذ من 
شرور كل ما يصدر عنه سواء كان ذلك وسوسة أم غيرها. جاء في 
(التفسير القيم): «وتأمل حكمة القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من 
شر الشيطان الموصوف بأنه (الوسواس الخناس ٠»‏ الذي يوسوس في 
صدور الناس) . ولم يقل: (من شر وسوسته) » لتعم الاستعاذة شره 
جميعه » فإن قوله: من سر الْوَسَوَايس» يعم كل شره» ”'' . 

وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر 
الوسواس من حيث هو وسواس » وماله إلى الاستعاذة من شر وسوسته . 
وقيل: المراد الاستعاذة من جميع شروره» ولذا قيل: #من سر 
َلْوَسَوَايس # ولم يقل: من شر وسوسة الوسواس ٠»‏ قيل: وعليه يكون 
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القول بأن شره يلحق البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر» ”'' . 

الكّاس» 

صيغة مبالغة من الخنوس ٠»‏ وهو التأخر والاستتار أحيانًا. واختيار 
الرباعى كفعّال فى الثلاثى » كلاهما يدل على الاستمرار فى الوصف 
والمبالغة فيه. ذلك أن وزن (فعّال) فى المبالغة منقول عن الحرفة 
والصنعة » فالكذاب كأن حرفته الكذب كالنجار والحداد. 

والوسواس يدل على أنه همه الوسوسة » وهى شغله الشاغل له. 
وتكرار المقطع يدل على تكرار الفعل مثل : الكبكبة والهزهزة والزلزلة . 
استعاذ المستعيذ بالله . فهو مزاول للوسوسة والخنوس كلما سدئحت فرصة 
لأي منهما. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه إذا كان لك خصم أو عدو 
وما المقدار الذي بإمكانك أن توقع عليه الضرر » وكيف تنجو منه . 

وقد أعلمنا ربنا أننا لا نستطيع أن نقضي على هذا العدو قضاءً تامًا , 
وإنما قصارى ما نستطيع هو أن ندفع عنا شر وسوسته » فإنه يخنس بذكر 
الله تعالى وطاعته » وهو لا يلبث أن يعاود وسوسته وكيده فى أقرب فرصة 
سانحة » وفى كل لحظة غفلة عن ذكر الله والاستعاذة به. 

لقد عرّفنا ربنا صفة هذا العدو وكيده وشغله الشاغل له والسلاح الذي 
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ينبغي أن نتسلح به لنصد خطره » لا أن نقضي عليه ونستريح منه » فإن هذا 
ليس بإمكاننا ولا نستطيعه . 

فقال: 8 الْوَسَوَا الحسّاس4 أي المختفي ليعيد الكرة ويتربص لحظة 
الغفلة » ولم يقل: (الوسواس المنهزم الذي لا يعود) أو (الوسواس 
المقتول بذكر الله وطاعته) » فاحذر واستعن بالله . 

40 الود بْوَسَوسُ فِ صُدُورِ اللكاي‎ ١ 

ذكر موضع الوسوسة وهو الصدر فقال: # ف صَدُورٍ ألتتايي * 
ولم يقل: (في قلوب الناس)» ذلك أن الصدور هي ساحة القلب » ومنها 
تدخل الواردات إليه » فهى كالدهليز له. فهو يملاً الساحة والممر إلى 
القلب بوساوسه » حتى ا يدخل إلى القلب إلا ما كان من وساوسه 
وخطراته . 

فلم يقل: (يوسوس في قلوب الناس) فتكون الوسوسة في القلب فقط 
ويكون الصدر نظيفا خاليًا منها » فيطرد ما فى الصدر من نور وواردات 
رعمافة طالسار و وسومفة و نوو بنع ها رتل لاخدا الى ويائقة العدررب 

من زرع الألغام وتعطيل السبل للوصول إلى المبتغى » هذا علاوة على 

إشاعة الأراجيف ودس الأعوان وتوهين هين الهمم والعزائم ما أمكنه ذلك . 

ا القيم) : «وتأمل السر في قوله تعالى : ا( ألرى وشوش 
صَدُور ألشّايس* ولم يقل : (في قلوبهم) . 

ا القلب وبيته » فمنه تدخل الواردات إليه فتجتمع 
في الصدر ثم تلج في القلب. فهو بمنزلة الدهليز له. ومن القلب تخرج 
الأرايس وا دوادات إلى اقنور لم تار على العجرة ل ور في هذا في 
قوله تعالى : # وَلِبَبَتَلَ أللّهُ مَاْصَدُورَكم وَليمَخِص مَافى ويك 4 . 


علاطو لني ليت اجة دون 


فالشيطان يدخل إلى ساحة القلب وبيته فيلقي ما يريد إلقاءه إلى 
اللي ذهو موميوسن فى الضدن > وو سوه راضلة إلى القليه يليد 
قال تعالى : # فَوَسُوسَح إِلَيّهِ الشَّيْطنُ 4 ولم يقل: (فيه) ؛ لأن المعنى 
أنه ألقى إليه ذلك وأوصله إليه فدخل في قلبه» ''' . 


ك2 


وجاء في (روح المعاني) في قوله: « أَلَذِى يوَسْوِسٌ ف صِدُورٍ 
ألتّايسي *#: «قيل أريد قلوبهم مجارًا ؛ وقال بعضهم: إن الشيطان 
يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقي فيه ما يريد إلقاءه إلى القلب 
ويوصله إليه» ”" . ْ 


وأما اختيار حرف الجر (في) ههنا على (إلى) أو اللام فقال: 
ُوَسُوِسُ ف صُدُورٍ آلنّايس* ولم يقل: (إلى) » فذلك أنه ذكر موضع 
الوسوسة » وهو المكان الذي تلقى فيه الوسوسة. وأما (إلى) واللام 
فتكونان للشخص ٠»‏ فيقال : (وسوس إلى فلان ووسوس له) . قال تعالى : 
« مسو إِلدِه لطن َل امهل دك َك سَرَ روث لايق> 
[طه: »]٠٠١‏ وقال: # ووسَوَسَ لما الشَّيَطنٌ ليْبَّدِىَ حَسَا ما وُبِرى عَنُْمَا مِن 
سَوْءَ'تَهِمَا# [الأعراف: .]٠١‏ 


ثم بين أن الوسواس قد يكون من الجنة وقد يكون من الناس » كما 
5 ل 2 على الى ساب اس مح ٠.٠5‏ روصج س ره 
قال تعالى : وكذالِك جَعلنا لِك دي عدوا سَّمِنطِينَ ألْوض وَالْجنّ بوج بَعَصْهُمٌ 
4 لس | ال حوس موسح جىى يا 2 1 ١‏ 
إِكَ بَعَضٍ رحَرف الْقولٍ عورا ©* [الأنعام : 7] » فهو يستعيذ من شر الوسواس 
كله سواء كان جنيًا أم إنسيًا . 


وقد تقول: إذا كان قد استعاذ من شر الوسواس من الجنة والناس فَلِمَ 


010 التفسير القيم .1١90-51١5‏ 
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تفسعين العيفو ذ كدق «سورة اناس 514 


5 رح يي ع ساىى صا 5 5 
قال : > قل ١‏ دوراب ألئّاس # [الناس : ]١‏ ولم يقل : (قل اعوذ برب الجنة 
والناس)؟ 


والخوات؟ أنه بذكن الوسوسة :فقن صندون الثاين القن عدون اله 


لم قيل: (برب الناس) مضافا إليهم خاصة؟ قلت: لأن الاستعاذة وقعت 
من شر الموسوس في صدور الناس ٠»‏ فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس 
إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم » وهو إلههم ومعبودهم . 
كما يستغيث بعض الموالي إذا اعتراهم خطب بسيدهم ومخدومهم ووالي 
أمرهم) 


, 

5 

0 
بزب 


< مِنَالْجِسَوَوَاَلنََاسٍ و + 

ورد في القرآن استعمال ألفاظ الجن والجنة والجان » وورد في مقابل 
ذلك الإنس والناس والإنسان. 

فالجن استعمل في مقابل الإنس . وهما الأصلان لهذين الجنسين من 
المخلوقات » وورد استعمال (الجنة) في مقابل (الناس) » والناس هم 
مجموعة قليلة أو كثيرة من الإنس أو أفراد منهم » وقد يطلق الناس على 
الجميع . 

والجنة هم مجموعة من الجن أو أفراد منهم . و(الجان) ما يقابل 
(الإنسان)» وهو يطلق على الواحد الفرد منهم أو الجنس » وقد يقال 
للجمع أيضًا » فتقول للواحد من البشر: (هذا إنسان» ٠.‏ ويقال للجنس 
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أنضا نخو قولك:: (خلق الإنسان هن طين): 

ويقال للواحد من الجن (جانْ) » ويقال للجنس أيضّاء كقولك: 
(خلق الجان من نار) » وربما أطلق على الجمع أيضًا فيقال (هؤّلاء 
جان) . 

وعلى هذا يكون الفرق بين الإنسان والجان أن الإنسان يطلق على 
الواحد وعلى الجنس ولا يطلق على الجمع » أما (الجانّ) فيطلق على 
الواحد والجنس والجمع أيضًا. 

ويدل على ذلك استعمال القرآن لهذه الألفاظ » فيستعمل الجن 
والإنس للثقلين » وكظراها عل انس لما يغابل الحين » قال تعالى : 

وَمَا وَمَا خَلَقَتٌ اَن والوضى إل ليعبدوير * [الذاريات: 55] » وقال: © قل لَينِ 
يدت الوق الس عل ان أذ وَأ يِمِثْلٍ هنذا لمان لا يَأنُونَ بمثلى وَلْوَ كارت 
بعصم بِعضٍ عض ظهيرا *# [الإسراء: 88] » وقال: وَبَوْم محشرهم حيصا يلمى 0 
1 رت يشر من الإنس و َال أوْلَآؤْهم ين لض ريا أسْتَمِتَمَ بعَضْنَا ِسَعَضِ 4 


[الأنعام : م3 .]١‏ 


0 [هود: ١١9‏ ». السجدة: ]١7‏ »© وقال في سورة الناس : 
4 وسوس و ف صدُور اام 7 من ألْجِنَّدَ وَآلنّاس 5 


يصلح أحيانًا وضع أحدهما مكان الاخر ء فقوله تعالى: # وَإِذَا قل لَهُمْ 
ءَامِسُوأ كَمَآ ءَامَنَ أَلنَّاسُ * [البقرة: 1ع لا يصلح أن يقال مكانه: (آمنوا كما 
آمن الإنس) . ونحوه قوله تعالى 5 امممنا مَنّْحَيّتُ أَفَاضٌ ألا س م 
[البقرة: »©]١994‏ وقوله: #« ادن قَالَ 8 


هم 


00 7 2د سروه رسلظر 
الئاس إِنَّ الئاس قد جبعوا لم 
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ََحْسُوَهم # [آل عمران: ]١7”‏ » فلا يقال فى نحو ذلك: (الذين قال لهم 
الونس إن الإنس قد جمعوا لكم فاخشوهم). 

واقعوه فو لداتعالى 2 را حك زر ار فليل لستسشتيون ف الارض افركة 
أن يَنَحَطَفَكُم ألنّاس فَنَاوَسَكُْم وَأَيَّدَكُمْ 4 [الأنفال: 15] فلا يقال فيه : (تخافون 
أن يتخطفكم الإنس) وإنما يصلح أن يقال ذلك للجن . 

وأنت تقول: (هذا شخص من الإنس » وهذا رجل من الإنس) 
ولاتقول: (هذا شخص من الناس) ولا (هذا رجل من الناس) للمعنى 
نفسه » فأنت فى العبارة الأولى تبين جنسه . بخلاف الثانية. وإنما يكون 
المعنى فى الثانية (هذا واحد من الناس) وليس قصدك بيان جنسه . 

أما الإنسان فهو ما يقابل الجان » ويستعمل للفرد الواحد وللجنس . 
قال تعالى : « وَكُنَّ إن ارس ترم في عنْقِهِء 4 [الإسراء: 1] » فلا يقال 
مكان ذلك: (كل إنس) ولا (كل ناس) » فالمقصود هنا كل فرد من 
الناسن + وقال: وم س5 لضن ما سي # [النازعات : ه"] والمقصود: كل 
إنسان . 


وقد يستعمل للجنس أيضًا » قال تعالى : « وَيدَا حَلَقَ لْإِضَكن من طن 4 
[السجدة: 7]» وقال: « هَل أَنَ عَلَ الس مين ين ألدّهْرِ لم يَكُن سين مَدَورا 4 
[الإنسان: ]١‏ » وقال: # خُلقَ اوسن مِنْ عجَلِ 4 [الأنبياء : /ا3] . 

وكذلك (الجان) قد يستعمل للواحد والجنس » وهو ما يقابل 
الإنسان » وربما يستعمل للجمع أيضًا » قال تعالى : #حَلَقَ الْونسَنَ مِن 
صَلَصلٍ كَلْفَمَارِ 9© وَحَلقَ الجآنّ من ناج ين نار 4 [الرحمن: ١5‏ - 
6 » وقال : #إ وَلْقَدَ حَلَقَنا الْوِضَنٌ من صَلْصلٍ مِنْ حما مَسَنُونٍ () وَاَجَانَ حَلفَننه من 
بل مِن نَارِ َلسّمُو * [الحجر: 7-17؟] فأنت ترى أنه أعاد الضمير على الجان 
17 


لصنق ييا ةلاق 


ف 


000 لي سس سس فو 


وقال: ولق عَصَاكَ مما رءَاهَا يهار كَأيهَا جَآنّ وَل مذرا وآ ِعَقّبٌ* [النمل: ]٠١‏ 
قيل : إن معنى الجان ههنا الحية السريعة » وقد تكون بمعنى الجنى أيضًا . 
والجاة هو الواحه ار الحسس ورقابله الأسناة.» وقد عون (الان) 
أيضًا للجمع فتقول : (هذا جان) للواحد » و(هؤلاء جان) للجمع . 

ولذا قد يستعمل القرآن (الجان) لما يقابل (الإنس) أحيانًا وذلك في 
أحد معنييه وهو الجنس أو للجمع » وذلك نحو قوله تعالى : # لم يتن 
ِضْسُ فَتَلَهُمْ وَلَاجَآن #* [الرحمن: 57] » وقوله: 38 مَوَميِذٍ لا يكل عن ذو إِضْنُ 
وَلإجآد4 [الرحمن: 9"] . 

أما الجني فهو الواحد من الجن » وقد يستعمل للمنسوب إلى الجن 
سا نوفا ا الإنسي . فالفرق بين الجني والجان أن الجني يكون 
للواحد من الجن ولكل ما هو منسوب إلى الجن » فتقول: (هذا جني) 
للواحد من الجن ٠‏ وتقول: (هذا عمل جني » وصنعة جنيّة) أي منسوبة 
إلى الجن » كما تقول: (هذا رومي) وتعني به شخصًا من الروم » وتقول : 
(هذا رومي) للمنسوب إلى الروم » نحو: هذا لسان رومي ونسج روميّ. 

ونحوه الإنسيّ والإنسان » فالإنسيّ قد يكون للواحد من الإنس . 
ومنه قوله تعالى : 8 فَلَنْ أكَلْمَ لْيَوْمَ فيا [مريم: 17] » وقد يكون لما 
هو منسوب إلى الإنس فتقول: هذه صنعة إنسيّة لا جنيّة » وعمل إنسيّ 
لاجنيّ » والله أعلم . 

وقد تقول: ولم قدّم الجئّة على الناس؟ 

والجواب أن لهذا التقديم عدة أسباب : 


منها أنه الجئة هم المعتدون على الناس» وأنهم الأصل في الوسوسة» 
حتى أن الوسواس من أسماء الشيطان » وقد تكون وسوسة الإنسي 


الجن فقال : 000 2 واد ال اال يي ل 
إل بض صخرت اقل مح وي وت 4 
[الأنعام: *١١]؟‏ 
شياطين الجن ٠‏ ذلك أن سياق اليا في كفرة الإنى ومشركيهم : ٠‏ لا في 
الجن والشياطين (انظر الايات .)١ ١3-1 ٠5‏ 

وقد جاء في الآية: # وَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لِكلِ بَيّ عَدُواك والعداوة للأنبياء 
ومحاربتهم ظاهرة في الإنس » فعداوة الأنبياء أظهر في الإنس منها في 
الجن . 

ثم قال : رقم 2008 0 على الله ظاهر لنا في 


تبدأ السورة بقوله : #فَلٌ هو أنه أحدٌ# وهو أمر للرسول بأن يعلن 
هذا الأمرء فقال له: (قل) ولم يقل: (هو الله أحد) على طريقة الإخبار 
المجرد . وعلى سبيل الاعتقاد الشخصى الذي إن شاء أسه وإن شاء 
ذكره. بل طلب منه إعلان هذه العقيدة وتبليغها» وذلك لأهمية هذا 
الأمر» وذلك أن أكثر الناس ضلوا عن الحقائق الكبرى التى جمعتها هذه 
السورة القصيرة فى مفرداتها » الجليلة فى معانيها . 

وطلبٌ الإعلان عما فى هذه السورة يدل على أهمية ما جاء فيها وما 
تضمنته من أصول اعتقادية . 

كاد 


المقهوى أن (غو) “ضهير القأن ره التجملة بجوو" وش ارانة 


.751// انظر الكشاف‎ )١( 


أحَدٌ # . ومعلوم أن ضمير الشأن يؤتى به في مواطن التفخيم 
والتعظيم » فدل ذلك على جلالة ما بعده وفخامته. جاء في (روح 
المعاني): «المشهور أن (هو) ضمير الشأن » ومحله الرفع على الابتداء . 
خبره الجملة بعده... والسر في تصديرها به التنبيه من أول الأمر على 
نخامة مقيورنها بقع ها هافن زيادة القسة وو مقرو قن المير [ 
يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر جليل فيبقى الذهن مترقبًا لما 
أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن) "'' . 

#أحمدةه 

كلمة تأتي على ضربين : 

الآأول: أن يراد بها عموم العقلاء ومن يصح خطابه . فتلزم الإفراد 
والتذكير » وتقع بعد النفي والاستفهام والشرط وفي غير الموجب 
عمومًا. وهي تقع على المفرد والمثنى والجمع » المذكر والمؤنث نحو 
(ما في الدار أحد) فو انشخصي عائل .وقؤلة تغالى :# وَإِنَ أحد من 
لْمُشْرِكر حك أسَْجَارَكَ دلجِرُهُ * [التوبة: 7] » وقال: 98 هَمَا متك ين أل 
حَحِرنَ © [الحاقة : 8 البصياها البعدة. وقال: ##لَمَعَنّ كامر من 
لِمْسَ 4 [الأحزاب: ؟*] فأوقعها على المؤنث. وهمزة (أحد) هذه 0 
عند أكثر أهل اللغة . 

والضرب الاخر: من ضربى كلمة (أحد) أنها تكون بمعنى (واحد) 
وأجمعوا على أن ونيا وتلاخ واد وأصلها (وَحَد) » غير أن هناك 
فرقا بين (وَحَد) و(أحد) في المعنى والاستعمال. 


ف(وَحَد) تستعمل للعاقل وغيره » فتقول: (رجل وَحَد) أي لا يعرف 


2 . 


210 روح المعاني 7 . 


أصله » وتقول: درهم وَحَد » ووحش وَحَد. 

أما (أحد) فلا تستعمل إلا للعقلاء » فإذا استعملتها فى الإثبات من 
قب[ فبافشولا عبره مدن نبي خاضة بان كسالنى... قلة يقال! رجل حك 

جاء في (روح المعاني): «أحد) المستعمل في الإثبات على ثلاثة 
أوجه: 

الأول: أن يضم إلى العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرون . 

والثاني : أن يستعمل مضافا أو مضافا إليه بمعنى الأول » كما في قوله 
لل سق 21 ريب ١4]وقولهم:‏ يومالأحدء. 
أي يوم الأول . 

والثالث أن يستعمل مطلقًا وصفا » وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى . 
وهو وإن كان أصله (وحَدًا) إلا أن (وحَدًا) يستعمل في غيره سبحانه» ”''. 

وجاء في (لسان العرب): «أحد: في أسماء الله تعالى (الأحد) وهو 
الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. . 

وقولهم: (ما في الدار أحد) فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب . يستوي 
فيه الواحد والجمع » والمؤنث والمذكر» ”''. 

وجاء فيه أيضًا: «وأما اسم الله عز وجل (أحد) فإنه لا يوصف شيء 
بالأحدية غيره » لا يقال: رجل أحد ولا درهم أحد ء كما يقال: رجل 
وحَّد أي فرد: لأن (أحدًا) صفة من صفات الله عز وجل التى استخلصها 
لنفسه ولا يشركه فيها شيء» " ' . ١‏ 


5 روخ المعافى 7 
© السان :العرب 117 
(*) لسان العرب 5355/5. 


عَلا وني يبنا ادجة لاود 


2, 


وقد تقول: ولم لم يستعمل (واحدا) ههنا؟ 

والجواب أن ذلك لعدة أمور منها : 

١‏ - أن كلمة (أحد) خاصة بمن يعقل ومن يصح خطابه على العموم 
ولا تستعمل لغير العاقل» أما كلمة (واحد) فتستعمل للعاقل وغيره» فتقول : 
(كتاب واحد وقلم واحد) . فإذا سألك سائل (هل رأيت أحدًا في الدار؟) 
فإن لم يكن فيها إنسان قلت: لا . وإن كان فيها إنسان قلت : نعم » ولا يصح 
أن تقول: (نعم) إن لم يكن فيها إلا دابة كالثور والبعير وعموم ما لا يعقل . 
جاء في (ملاك التأويل): «وأما الفرق من جهة المعنى فإن واحدًا يقع على 
كل مفرد بما هو مفرد كان مما يتصف بالعقل والعلم أو لا يتصف. تقول : 
رجل واحد وحجر واحد وجمل واحد. وهذا خلاف حكم (أحد) فإنه لا 
يقع إلا لأولي العلم والعقل من الملائكة والإنس والجن» "''. 

فاستعمل هنا (أحدًا) ولم يستعمل (واحدًا) للدلالة على أنه (حيّ عالم 
واحد) فجمعت كلمة (أحد) هذه المعانى كلها . واستعمالها هنا أنسب من 
كلمة (واحد) ذلك أن بعدها « أله آَلصََمَدُ4 أي المقصود في الحوائج . 
ولا بد أن يكون المقصود في الحوائج عالمًا بمن يقصده. ثم قال بعده: 
لدو ركد ا ا 0 
ههنا من كل وجه. 

وقد تقول: ولكن القرآن استعمل كلمة (واحد) لله تعالى . 

فنقول: نعم إنه استعملها لما يقابل الاثنين والثلاثة وعموم التعدد 
فقال: «لَمَرْ كر الّذِنَ فَالوَأ إرك أله كَااِتُ كَلَدحَوَ وا من |1 
وب [المائدة : 1377 » فكان استعمال كل لفظة في مكانها أنسب . 


.451١/؟ ملاك التأويل‎ )١( 


ا 


سورة الإخلاص ول” 


١‏ -إن الواحد يدخل فى الأحد » والأحد لا يدخل فى الواحد » ذلك 
الاكلهة (اجد) دسل فيه مجنى ار عه + تعقلاما: تقول (١‏ ندل 
على أنه واحد. ودل على أمور أخرى مع الوحدانية كالحياة والعلم ؛ أما 
الأحد فلا يدخل في الواحد ؛ لأن كلمة (أحد) تدل على كلمة واحد 
وعلى صفات أخرى معها » فكان استعمال (أحد) أنسب ههنا . 


 “‏ «إنك إذا قلت : (فلان لا يقاومه واحد) جاز أن يقال : لكنه يقاومه 
اثنان. بخلااف الأحد. فإنك لو قلت: (فلان لا يقاومه أحد) لا يجوز أن 
قال لكنة قوسم اننا 37 


؛ ‏ إن (أحد) صفة مشبهة على وزن (فعّل) مثل بَطل وحَسّن » أما 
(واحد) فعلى زنة اسم الفاعل من (وَحَد) . 

والصفة المشبهة أثبت من اسم الفاعل » فأحَد أثبت من (واحد) 
فصرنا اثنين » وكان واحدًا فصاروا جمعًا » وقد يبقى على وحدانيته إذا 

أما (أحد) فهي تدل على الثبات والدوام » ووحدانيته لا تتغير ولا 
تزول » فجاء بالصيغة الدالة على دوام الأحدية وعدم تغيرهاء» وهذا 
مناسب لقوله: « لَمْ رد وَلَمْ يلد . 

وقد جمع ربنا سبحانه لنفسه الوحدانية المطلقة على كل حال » فسمى 
نفسه واحدًا وأحدًا .» كما سماها عالمًا وعليمًا » وغافرًا وغفورًا. فحالته 
على كل حال هي الوحدانية » وهي لا تزول على أي حال من الأحوال. 


.0٠5 /0 التفسير الكبير 178/55 » وانظر تفسير فتح القدير‎ )١( 


م ءطو ال-2 الجر الول 
قال تعالى : # ينصح أل عجن رياب متَفرفورت َأ أله َوْحِدُ الْقََادُ 4 


1 


[يوسف: 4"] » وقال: # لِمِن امك الوم للم الْوحِرٍ الْفَهَا ري 7 غير 
أنه يختار الواحد 52 مقام والأحد في مقام آخر. وكل هو مناسب 

5 - إن كلمة (أحد) الواقعة في الإثبات خاصة بالله تعالى » وهي تفيد 
الوحدانية فى الذات والصفات ٠»‏ فهو متفرد فى ذاته ومتفرد فى صفاته لا 
يشركه فيها غيره» أما الواحد فهى خاصة بالذات » جاء فى (البحر 
المحيط): «وأحد بمعنى واحد » أي فرد من جميع جهات الوحدانية » أي 
في ذاته وصفاته لا يتجزأ » وهمزة أحد بدل من واو» '" 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «أحد: يدل على مجامع صفات 
حلال » دل (الله ؛: تِ ا" 
الجلال » كما دل (الله) على جميع صفات الكمال» '" 

فهي تدل على الوحدانية في الذات والتنزيه في الصفات . فصفاته 
صفات كمال لا يشركه فيها أحد » فأثبتت ت له كلمة (أحد) الوحدانية في 
الذات والصفات » ونفت عديه الشرك في الذات والصمفات 4 وهي هنا 

فاتضح أن كلمة (أحد) لها دلالتان: أنه واحد وهي تفيد التوحيد . 
وأنه لا نظير له ففى صفاته » وهى تفيد التنزيه . 

5 أن كلمة (أحد) أقدم من كلمة (واحد) في الاستعمال وأسبق 
وجودًا منها فى اللغات السامية كما تدل الأبحاث الحديثة » وقد كانت 
تستعمل بمعنى الواحد » وقد استعملت بمعنى الأول أيضًا في بعض 


. 078/8 البحر المحيط‎ )١( 
./١5 (؟) أنوار التنزيل‎ 


سورة الإخلااص 3 4م 
اللغات. جاء في (التطور النحوي) «فأحد سامية الأصل وواحد مشتقة 
منها» '''. ويقال للواحد المذكر في العربيات الجنوبية (أحد) » وللمؤنث 
(أحدت)''. وفي اللحيانية (أحد) للواحد والمذكرء و(إحدى) 
و وفي لغة النبط (حد) بمعنى «أحد. وبمعنى الأول 
والواعيو 7 

فلفظة (أحد) أقدم من لفظة (واحد) » فاستعملها للدلالة على أن الله 
قديم لم يلد ولم يولد وليس قبله شيء » فناسب بين قدم اللفظة والمقام . 

وقد فسر الضمير (هو) باسمه العلم مخبرًا عنه بالأحدية فقال: # هو 
للَّهُ أَحَدٌّ* ولم يستعمل اسمًا آخر مما يحتمل المشاركة في الصفة فأراد 
أن يفصح عن ذاته العلية باسمه الذي لا يشركه فيه أحد غيره. فلم يقل : 
(هو الرحمن أحد) أو هو الرزاق أو الحي أو العالم أو ما إلى ذلك » ولو 
قال ذلك لم ينص ذلك تصريحًا على أن المقصود به الله » فجاء بما يزيل 
كل وهم ولبس وخاطرة شرك . 


الككق: نع عق متعر ل + هو صمة النه إذا فده فل لت 
بمعنى مسلوب . وجّلب بمعنى مجلوب » وهمّل بمعنى مهمل ٠»‏ وهو 
السيد المصمود إليه في الحوائج » أي المقصود””' . 


.,/94 التطور النحوي‎ )١١ 

(") تاريخ العرب قبل الإسلام /ا/ ١١6‏ . 

2 تاريخ العرب قبل الإسلام /1/ ١19‏ . 

24 تاريخ العرب قبل الإسلام 9/ 750. 

'2) انظر الكشاف 7/7 37”” . والبحر المحيط 6777/8 . 


لي | نا لجر ْوَل 


م 


جاء فى (تفسير الرازي): «الصمد: السيد المصمود إليه فى 
الحوائجح... والقول الثاني: أن الصمد هو الذي لا جوف له... 
الصمد: الغنى ٠‏ الصمد الذي ليس فوقه أحد. . . لا يأكل ولا يشرب . 
الباقى بعد فناء خلقه. . . هو الذي لا عيب فيه. . . لا تعتريه الآفات. . 
هو الذي لم يلد ولم يولد ؛ لأنه ليبس شيء يلد إلا سيورث . ولااشىء 
يولد إلا وسيموت» ”''. 

وجاء في (البحر المحيط) : (الصوة نكل حدق متعو ل هن صهد 
إليه إذا قصده » وهو السيد المصمود إليه في الحوائج ويستقل بها» ''" . 

وجاء في (لسان العرب): «صمده يصمده صمدًا» وصمد إليه ‏ 
كلاهما قصده. . . والصّمّد بالتحريك : السيد المطاع الذي لا يقضئ دونه 
وجل... وقيل: الصمد: السيد الذي ينتهى إليه السؤدد » وقيل: 
الصمد: السيد الذي انتهى سؤدده . . 

وقيل: الصمد: الدائم الباقي بعد فناء خلقه » وقيل: هو الذي يصمد 
إليه الأمر فلا يقضى دونه » وهو من الرجال الذي ليس فوقه أحد»”" . 

وهو (الصمد) بكل هذه المعانى » فهو المصمود إليه المقصود فى 
الحوائج » وذلك يدل على أنه الغني وأنه ليس فوقه أحد. 

وهو المصمت الذي لا جوف له ء وهذا يدل على أنه لا يأكل ولا 
)١(‏ التفسير الكبير .187-181١/57‏ 


(؟) البحر المحيط //078. 
() لسان العرب 75535/5. 


يشرب وعلى أنه لم يلد ولم يولد 3 ويدل على أنه ليس فيه جهة ضعف . 
فإنه ذو القوة المتين. 

والأجوف ضعيف «وفي حديث خَلّق آدم عليه السلام: فلما رآه 
أحوف غراف أنه حلي لا يتمالكه. 

الأجوف الذي له جوف ولا يتمالك أي لا يتماسك.. . ورجل 
مكو قن وامندو ف نان ل قلين اله كانه خعالى الجوف مزه الو 1د 77 
ويدل على أنه لا عيب فيه ولا تعتريه الافات » وهو الدائم الباقي بعد فناء 


فهو بالمعنى الأول أي المقصود في الحوائج ‏ مرتبط بقوله: #وَلَمّ 
تا ةا : فإنه لو كان له نظير لم يكن هو المقصود دون 
غيره. 
ومرتبط بالمعوذتين بعد هذه السورة » فإن الذي يخاف شيئًا ويحذره 
مما لا يملك دفعه فليلتجئ إلى الله ويصمد إليه فإنه هو الذي يكفيه . 
5 اه 9 8 5 2 < امو و د «١‏ بجعم عاد ء رسلا 
7 وهو بالمعنى الثاني مرتبط بقوله: # لم لد وَلَمْ يُولد 2 وَلَمْ يكن 
َمْ كفو لّحَدْ* . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: #8 أله 
ألصَحمَدٌ» بمعانيه المختلفة يفيد إثبات صفات الكمال والتئزيه لله تعالى 
ونفي صفات النقص والتعطيل . فإن هذا الوصف يدل على أنه حي عالم 
قادر غني » لأنه لا يقصد إلا الحي العالم بما يطلب منه » والغني القادر 
على إعطاء ما يطلبه خلقه منه وأنه رحمن رحيم يجيب الدعاء » ولذلك 
لأحد . 


.70/4-778/٠١١ لسان العرب (جوف)‎ )١( 


فهذه الاية تلخيص للسورة فى صفات الإثبات والنفى . 

وقد تقول: ولِمَّ لم يقل : الله المقصود أو المتجه إليه ونحو ذلك؟ 
الصمد بكل هذه المعانى » فلو قال: (المقصود) أو الملتجأ إليه ونحو ذلك 
لم يؤد هذه المعاني » فالمقصود أو الملجأ هو معنى من معاني الصمد . 

ثم نلاحظ أنه لم يقيد الصمدية بشيء » فهو لم يقل المصمود إليه بكذا 
أو بكذا » ولا من جهة دون أخرى بل هو الصمد المقصود على الإطلاق 
من جميع العباد » وفي كل شيء يطلبه العبد غير مقيد بشيء دون شيء . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لو قيد صمديته لتقيدت بمعنى 
دون آخر» فأطلقها لإطلاق المعنى والله أعلم . 

وقد تقول: ولم لم يقل: (المصمود إليه)؟ 
مفعول. ثم إن المصمود إليه قد يكون لما صمد إليه مرة واحدة » بينما 

ثم إن كلمة (الصمد) تكون صفة واسمًا » وهو الصمد بكل معاني هذه 

وقد تقول: ولم جاء بكلمة (أحد) نكرة و(الصمد) معرفة؟ 

والحواب: أن أحديته مجهولة لأكثر الناس » ويخاصة العرب ». 
فإنهم لا يقرون بالوحدانية بل يجعلون لله شركاء » بخلاف صمديته فإنها 
معلومة لهم ويقرون بها .قال تعالى : َم إِذَا مَسَكُم لص وله تحتَرُونَ 
[النحل: 107 » وقال: #وَإِدًا مَسَكُم اضر في الْبْحْرٍ صَلَّ من تدَعونٌ ِلآ إِيَاهِ ‏ 


عر 


5 . و اك و سه 4# ري ممح وى رو مس ال # ساس 
[الإسراء: /51]ا» وقال: 0 قل من يرقكم هن الْسَمَاِ والأرض أمّن يَمَلِكَ أ م لسَمُعْ 


سورة الإخلااص 6/ 


جه 4 02 
ا لس سر سارل ارح ب ]> سه 


والابضر ومن مرج الحى 


صءة م2 سر ره 


عرب حم عرز إن بز حرج اه وج سان سا صل الرساس ص 
مِن المَيْتٍ وبخرج المِيّتَ مس الح ومن يدر الام فسيقولون 


3-7 ل و 0 0 5 ؟. م ردم س افر م سس تك 
لله فقل أفلا ثثقون © [ب دنس : ]"١‏ » وقال: # قل من برو ن حكل ثىّءٍ 
ال ا و 0 1ع ب ححص لخد 1 0 
وَهُوّ يحبر ولا يجاز عَلَيّهِ إنا كتم صَلمُونَ 02 مقولوت لله قل فاك 


رحس سير ١‏ 


ارا اط إن قاد و م ) 
[ انين لمث ناء ارا بي أ ار ان 


فجاء بما لا يعلمونه » بل وينكرونه » وهو الأحدية بالنكرة » بخلاف 
ما عرفوه وعلموه. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه جاء بالصمد معرفة على سبيل 
الحصر » فإنه لا مقصود غيره على الحقيقة » فلو قال (الله صمد) لكان 
المعنى أن الله مقصود . ولم يقصر القصد عليه بل ربما كان هناك مقصودون 
أغرون» فلج قال © آله المكمد #'ثعية أنه لا متضوه عن الحقيق: 
000 

جاء فى (تفسير الرازي) عن تنكير (أحد) وتعريف (الصمد): «وأما 
العبيد فيو الذى: كرون مصمر ١:‏ إليه فى البحرائج : بوهة1 كان علوم 


صل 


سخ سس ا ره صر 
2005 .- 


للعرب » بل لأكثر الخلق على ما قال: 98 وَلَين سأ لتهم مَنْ لمقولن أنه #6 
[الزخرف: 402] وإذا كانت الأحدية مجهولة مستنكرة عند أكثر الخلق . 
(أحد) على سبيل التنكير » ولفظ (الصمد) على سبيل التعريف» ”'' . 
وجاء في تفسير (الكشاف): «الصمد: فعّل بمعنى مفعول » من صمد 
إليه إذا قصده . وهو السيد المصمود إليه في الحوائج . 
والمعنى : هو الله الذي تعرفونه وتقرون بأنه خالق السماوات والأرض 
وخالقكم . وهو واحد متوحد بالإلهية لا يشارك فيها » وهو الذي يصمد 


./١ 5 التفسير الكبير ؟”7/ 187-187 » وانظر أنوار التنزيل‎ )١( 


( 


إليه كل مخلوق لا يستغنون عنه » وهو الغني عنهم» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «إن التعريف لإفادة الحصر » كقولك: 
(زيد الرجل) » ولا حاجة إليه في الجملة السابقة» ”'" . 

وقد بدأ بإثبات الأحدية أولا ثم الصمدية بعدها ؛ لأن التوحيد رأس 
المسائل الاعتقادية في الإسلام وعليه مدار هذا الدين » والذي يريد أن 
يدخل فيه عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله أولا . 

وقد أخبرنا ربنا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء » والتوحيد مقدمة لما بعده » فمن آمن بالله وحده وكفر بما عداه امن 
بأنه الصمد وأنه هو الملجأ وأنه المستعان » ولا شك أن المقصود من 
الجميع لا يكون إلا واحدًا » فبدأ بما هو أولى وما تقتضيه طبيعة الاعتقاد 
والترتيب المنطقي . 

ولم يجمع بين الوصفين في آية واحدة » فلم يقل: (قلٍ هو الله أحد 
الصمد) وذلك لأهمية كل منهما في الاعتقاد » فجعل كلا منهما مسألة 
مستقلة » وليفرق بين ما هو معلوم ومجهول كما سبق تقريره . 

د ياد نت 

« لم حيدوَكَ يلد 4 

قال: « لم جَلِد وَلَمَ يُوكَدَ #* ولم يقل: (الذي لم يلد ولم يولد) 
ذلك أنه أراد أن يخبرهم بذلك ويعلمهم بما جهلوه » ولو قال: (الذي 


لم يلد ولم يولد) لكان المعنى أنهم يعلمون ذاك والحقيقة أنهم لا يعلمون 
ذاك » بل كانوا يقولون: إن الله قد ولد » وأن الملائكة بناته سبحانه » 


.771//#* الكشاف‎ )1١( 


يق 


قال تعالى: #وَعَلُونَ يِه السب كد لحا ول : لخبت ) اس ]6 
وقال: 8 ألا إِنَّجُم مَنْ إفْكهم لقولوت () ولد أله وَإِنَيُمْ لكدنونَ 4 
مسا ا بار وك و لاود ب 
يقولون: إن عزيرًا ابن الله » والنصارى يقولون: إن المسيح ابن الله » وما 
إلى ذلك من الملل الأخرى . 

فكان ما قاله أنسب . 

وقدم (لم يلد) على (لم يولد) » مع أن الذي يتبادر إلى الذهن أن 
الأولى تقديم (لم يولد) على (لم يلد) . 

والحق أن تقديم ما قدم إنما كان لسبب . ذلك أنه رَدَّ على ما كان 
يعتقده مشركو العرب وأصحاب الملل الأخرى من أهل الكتاب وغيرهم 
من أن الله ولد أبناء أو بنات » ولم يكونوا يقولون: إن لله أبَا » فقدم ما كان 
أهم . 

وقد تقول: ولم قال: 8 لَمْ مَيِدٌ» بالماضي؟ 

والحواب : أن هذا رَدٌّ على من قال: ولد الله » وهو ماض. ومن 
المعلوم أن أصحاب الملل والديانات الضالة قالوا: إن الله ولد ولدّاء 
وسمواله هؤلاء الأولاد» ولم يقولوا: سيلد » فرد عليهم ذلك . 

وإذا كان لم يلد في الماضي فهو لا يلد في المستقبل ؛ وذلك لأنه 
سعد د دحل ليشي ولا يشر بع اي نصحت 6ولانه لبن 27 
ار و الس ال ااي : 9 أن يكن له 
ود وَكَوَ فك لد صاعجبة ود مَعَلَقّ كل شنو وهر يكل شَىْء عل 4 تالأفاء كما 

لال لسرن للد ع ةالو الا أي أن يتخذ من 
مخلوقاته ولك أنه لست 3 إلى ذلك . وإنما كل الخلق 
محتاجون إليه » فاسمه (الصمد) ينفي الولد وينفي اتخاذ الولد. 


معدومًا قبل أن يولد » والإله لا يكون معدومًا. ولأنه لو كان مولودًا لكان 
محتاجًا إلى والده فلم يكن صمدًا » فقوله: # أللّهُ أأصََمَدُ * ينفي أن 
يكون والدًا وأن يكون مولودًا . 

الود يي ا ل وي ولكان معه شريك وهو 

لقوله عالى: ا هو أنَّهُ أحدٌ4 ينفي أن يكون والدًا وأن يكون 
ا 

0 : # أنه أ د ينفي أن يكون والدًا وأن يكون مولودّاء وقوله: 
أده أ فكد1 اين ذلك احا 

جاء في (الكشاف): وقوله: #وَلمَيُو1دَ# وصف بالقدم والأولية . 

وقوله > # ل ب لز : نفي للشبه والمجانسة» '''. 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «لم يلد: لأنه لم يجانس ولم يفتقر إلى 

ولعل الاقتصار على لفظ الماضي لوروده ردًّا على من قال: الملائكة 
بنات الله » أو المسيح ابن الله » أو ليطابق قوله: #وَلَمَ يُوَلَدّ » وذلك 
لأنه لا يفتقر إلى شيء ولا يسبقه عدم» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله : ©« لم جكالد وَلَم ولد ؟ : 
«فيه سؤالات : 


السؤال الأول: لم قدم قوله: # لَمَ صَلِدٌ» على قوله : #وَلَمَ يُولَد» 


.751// الكشاف‎ )١( 
./١5 أنوار التنزيل‎ )0( 


مع أن في الشاهد يكون مولودًا ثم يكون والدًا؟ 
الجواب: إنما وقعت البداءة بأنه لم يلد ؛ لأنهم ادّعوا أن له ولدَاء 
وذلك لأن مشركى العرب قالوا: (الملائكة بنات الله)» وقالت اليهود: عزير 
بولسا السو وات ارات يت 
فلهذا السبب بدأ بالأهم فقال: « لم مب يلد # ثم أشار إلى الحجة 
فقال: ##وَلَمْ يلد كأنه قيل : النأيل على اناد الولدية اتفاقنا على أنه 


ما كان ولذدًا لغيره 5 
السؤال الثانى: لماذا اقتصر على ذكر الماضى فقال: « لَمّْ ملل »* 


الجواب : إنما اقتصر على ذلك لأنه ورد جوابًا عن قولهم : ولد الله . 
والدليل عليه قوله تعالى: # ألا ِنَم يَنْإفْكهم لوست () ولد آله * 
فلما كان المقصود من هذه الاية تكذيب قولهم وهم إنما قالوا ذلك في 

الماضي لا جرم وردت الاية على وفق قولهم . 

السؤال الثالث: لم قال ههنا: 8 لَمْ لد #4 وقال في سورة بني 
إسرائيل : «« لم يِذ ورك ؟ 

الحواب : إن الولد يكون على وجهين : 

أحدهما : أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيقي . 

والثانى: أن لا يكون متولدًا منه » ولكنه يتخذه ولدًا ويسميه هذا 
الابسم وان لم يكورولة الفاقى العنيقة. 

والنصارى فريقان : : منهم من قال : ا و اسن ب 
قال: إن الله اتخذه ولدًا ت* نشريفا له » كما اتخذ إبراهيم خليلا تشر 


فقوله: # لَمْ صَتلِدٌ» فيه إشارة إلى زه في الوالد في الحقيقة » وقوله: 


عَلِاوْ لتقي انا جولول 
4 إشارة إلى نفي القسم الثاني ٠‏ ولهذا قال : #8 لو بِدَخِذُ وآذا ولد 
0006 لي لي ب 
على الأمر المطلوب ع ولذلك قال في سورة أخرى: # فَالُوا أَتَحََدَ 
ا 1 شٍ هو الت 4 [يونس: 18] وإشارة إلى ما ذكرنا أن اتخاذ 9 
إنما يكون عند الحاجة . . 


وإذا كان كذلك فالأحدية والصمدية يوجبان نفى الولدية والمولودية)”'' . 

, شترااحة ©) 

وكان الأصل أن يقول: ولم يكن أحد كفوًا له » ولكنه قدم الجار 
والمجرور لأهميته ؛ لأن المطلوب نفي النظير عنه بالذات ؛ لأن الكلام 
إنما هو عليه » فقدم ما عليه مدار الكلام وهو الله . والضمير إنما يعود 
عليه . ثم قدم الكفو لأن المراد نفيه وأخر (أحد) فكان ترتيب الكلام على 
ما يقتضيه المعنى. ولو قال: (لم يكن أحد كفوًا له) لكانت الأهمية 

ولمًا كان الكلام على (الله) ونفي النظير عنه قدم ضميره » وكما قدم 
الضمير في بداية السورة على العلم فقال: #هُوَ أللَّهُ» قدم الضمير على 
الكفو. 

ثم إن هذا من باب تقديم المعمول على عامله » فإن الجار والمجرور 
(له) متعلق ب (كفوًا). وتقديم المعمول على عامله يفيد القصر في الغالب 

وههنا يفيدهما معّاء ذلك أنه نفى الكفاءة له حصرّاء وأما غيره 


.185- 187 /"” التفسير الكبير‎ )١( 


فيتكافؤون » وهذا المعنى لا يفيده التأخير. هذا علاوة على الاهتمام . 
فإن الكلام على الله سبحانه وصفاته » فكان أولى بالتقديم من كل ناحية . 

وقد تقول: ولكنه لو قال (لم يكن أحد له كفوًا) لكان أيضًا من باب 
تقديم الجار والمجرور على متعلقه » ولأفاد القصر. 

أقول: لو فعل ذلك لم يكن نضا في معنى القصر. ذلك أن المعنى 
يحتمل أن (له) متعلق بمحذوف صفة لأحد ». فيكون المعنى (لم يكن 
أحد له) (كفوًا) » كما تقول: ليس فى الدار أحد من أهلها » فقد نفيت أن 
يكون فيها أحد من أهلها . وقد يكون فيها من غير أهلها » فنفيت أن يكون 
أحد له » أي تابع له » كفوًا » أما من لم يكن له فقد يكون كفوًا. 

وذلك كما تقول: (ليس أحد فى المدينة أفضل منه) فقد نفيت 
الأفضلية عمن هو من أهل المدينة دون غيرها » ويحتمل الكلام أيضًا 
معنى التعلق ب (كفوًا) فيفيد الحصر . لكن من جهة أخرى لا يفيد أنه 
المهم ونه مدار الكلام » فكان ما قاله هو الأولى . 

جاء في (تفسير الكشاف): «فإن قلت: الكلام العربي الفصيح أن 
يؤخر الظرف الذي هو لغو غير مستقر ولا يقدم. . . فما باله مقدمًا في 

قلت: هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري سبحانه . 
وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف . فكان لذلك أهم شيء 
وأعناه » وأحقه بالتقدم وأحراه» '''. 

إن الاحتمالات التعبيرية في نحو هذا الكلام على النحو الاآتي : 

لم يكن أحد كفوًا له . 


)١(‏ الكشاف *//ا5”. 


لم يكن أحد له كفوًا . 

لم يكن كفوًا أحد له . 

لم يكن كفوًا له أحد. 

لم يكن له أحد كفوًا. 

لم يكن له كفوًا أحد . 

فقولنا: (لم يكن أحد كفوًا له) نفى الكفاءة له » ولم يذكر الكفاءة 
بالنسبة إلى غيره » فقد يتكافؤون أو لا يتكافؤون » كما تقول: (لم يكن 

أن الأخمية فقك 33 ناها انا : 

وقولنا: (لم يكن أحد له كفوًا) يحتمل أن الجار والمجرور (له) صفة 
لأحد.» ويحتمل تعلقه ب (كفوًا) » فإن علقته بمحذوف صفة لأحد كان 
المعنى أن من كان له فليس كفوًا » بخلاف من كان لغيره. ويحتمل التعلق 
ب(كفوًا) فيفيد القصر. ولا يفيد هذا التعبير أن الأهمية الأولى هى لنفى 
الكفاءة عن الله كما سبق أن ذكرنا . 

أما التقدير الأول فهو لا يصح أن يراد » أي أن يكون (له) صفة لأحد . 

وقولنا: (لم يكن كفوًا أحد له) يحتمل أن الجار والمجرور متعلقان 
ب (كفوًا) وهو تعبير ضعيف » بل مردود عند أكثر النحاة ؛ لأنه فصل بين 
(أحد) لأنه اسم كان . 

ويحتمل أن الجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لأحد» فيكون 
المعنى نفى الكفاءة عمن كان له دون غيره كما سبق أن ذكرنا » وهو مردود. 

وهذا التعبير فى كل أحواله ضعيف لا يؤدي المعنى المراد. 


سورة الإخلااص 3 


وقولنا: (لم يكن كفوًا له أحد) يفيد نفي الكفاءة له من غير قصر. 
ويؤكد أن كلهم غير أكفاء له » كما تقول: (لم يكن راغبًا عنك أحد) فهذا 
يفيد نفي الرغبة عنه على وجه الاهتمام لتقدم الخبر » ولا يتضمن معنى 
بالنسبة إلى الآخرين » فقد يكونون أكفاء فيما بينهم أو غير أكفاء . 

ويحتمل معنى آخر وهو أن الجار والمجرور كانا صفة لأحد » أي أن 
أصل الكلام (لم يكن كفوًا أحد له) فقدم الجار والمجرور على موصوفه 
فأصبح حالا » فيكون قريبًا من معنى الوصف الذي ذكرناه » وهذا المعنى 
لاايصح ولا يجوز. 

وقولنا: (لم يكن له أحد كفوًا) يحتمل معنيين : 

ولهما أن يكون الجار والمجرور كان صفة لأحد في الأصل » ثم 
قدم فأصبح حالا على ما بينا في العبارة السابقة . وهذا المعنى لا يصح . 

ويحتمل أنه متعلق بكفوًا وقد فصل بينهما ب(أحد) وقد وقعت 
الكفاءة في آخر الكلام » فهي على هذا ليست مهمة » في حين أن السياق 
فى نفى الكفاءة له » فهى المقصودة بالنفى » ولذا يكون الأولى العدول 
بجاوب 1 ١‏ 

: وَلَمَ يك أَمكهوًا لْحد 4 يفيد نفي الكفاءة له على سبيل 
ارو ا » فيكون المعنى: ليس لله كفء 
على جهة القصر ولكن من عداه أكفاء. وهو كما تقول: (لم يكن عنك 
راغبًا أحد) فقد نفيت الرغبة عنه على سبيل القصر وأثبتٌ الرغبة عن 
غيره » وكما تقول: (ما نام زيد في الدار) فقد نفيت النوم في الدار ولم 
تثبت النوم في غيره » فقد يكون نام في غيره أؤْ لا » وإذا قلت: (ما في 
الدار نام زيد) فقد نفيت النوم في الدار وأثبت النوم في غيره . 
وفي الاية يكون المعنى أن الكفاءة لله منفية وهي مثبتة لغيره » فتكون 


عاط و نجي كانت الجلاون 


كسبت معنيين : نفي الكفاءة له وإثباتها لغيره » فيكون هو الإله حصرًا ء 
أما غيره فلا يكون إلها. 

وهذا التعبير سالم مما يؤخذ على غيره من احتمالات الوصفية 
والحالية » فهو أولى تعبير وأحسنه في هذا المقام » والله أعلم . 

وقد تقول: ولِمَ نفى ذلك بصيغة الماضي فقال: #وَلَمَ يَكْن لَمْ 
كوو ىري ؟ 

والجواب: أنه إذا لم يكن له كفوٌ في الماضي فليس له كفو في 
المستقبل قطعًا » لأن هذا الكفء إما أن يكون كان موجودًا في الماضي أؤ 
لا. فإن كان موجودًا فى الماضى وليس كفوًا فلا يكون فى المستقبل 
كفوًا ؛ لأن ذلك لا يكون إلا لسبب » وهذا السبب لا يكون إلا إذا كان 
أقوى من الإله بحيث يضعفه ويقوي ذاك » والسبب لا يوجد إلا إذا أوجده 
الإله » وهذا لا يكون. 

وإما أن لا يكون موجودًا وإنما سيوجد فى المستقبل » وهذا لا يكون 
كوا أغنل + اهكان عدو فا ذا ربحةه سمب وال بيات وضيعيا الال 

إن هذه الآية تلخيص للسورة وتثبيت لمعانيها » ذلك أن قوله: #قلٌ 
هن ابن لحكل #اررقيق انفرهه بالوسدائنة فى :داته وفيناته: لا يشار كد فيه 
اعد » وهداايعتي أله الانظير لهو أنه ليس له كرا سد 

وقوله: # أله أَلصَمَدٌ» أفاد أنه المقصود من جميع الخلق دون غيره 
لا يشاركه فى هذه الصمدية أحد » وهذا يدل على أنه لا نظير له » وأنه لو 
كان لتر لكان «صيحر ا التدسععه ودقدل للق على أنهاليس لهاكذنا أذ 
بمعنى الصمدية كلها . 

وقوله: 8 لَمْ لد وَلَمَ يُولَدَ» باين جميع المخلوقات ؛ إذ دل على 
أنه القديم لا أول له ولا آخر » فدل على أنه ليس له كفوًا أحد . 


سورة الإخللاص 


ثم انظر إلى ما في السورة من لطائف : 

١‏ - أنه قال فى القراءة المتواترة (كفوًا) وهو إبدال عن (كفء)» وذلك 
أنتهذة العتورة التسبيرية انظ لهاانن العريية كمانهو علوم إذالايكرة 
في الأسماء المعربة في العربية اسم في آخره واو لازمة قبلها ضمة . 

وإذا حصل ذلك قلبت الواو ياء قبلها كسرة كالتسامى والتداعى . 
ركع ها عاتن ,الأمون العا رضئة الايد ال كما اق هلاه تساف هلان 
كنات لأسا المغوة فى الغر جه وميا للانظير لقان الأسيعاء المغرية + 
فجاء بكلمة لا نظير لها في العربية لمن ليس له نظير فكان تناسب بين 
المتردة والععى + ولويعاء باق كله أخرى لم توذهذا الأخر. 

اابويجاء كلنة'(اجذ )فى الانناض ونهو قوله: 1518 كر آنه كد 4 لها 
لين لةانظير فى يناك الإثيات د وهو وم عاض :انه تعالى كما الدلقنا: 

وجاء بها أيضًا في صفات النفي فقال: #وَلَمْيَكّ َوْكُمُوًا لَمن4 
وهي من الألفاظ الدالة على العموم » فنفى عنه النظير على وجه العموم . 
فجاء فى صفات الإثبات ب (أحد) الخاصة بالله » وجاء بنفى الكفاءة 
والعمائلةيأاحد) لد الا على العموم + انعاءييها تتا وتان ١‏ 


وح ووس - سو 


'- جمع بين الاسم وضميره فقال : "ث3 هر أ أحَدٌ ##وهوهها ينال 
على التعظيم والتفخيم في كل أحوالها الإعرابية والتفسيرية . 

“د اوتنا الادانة نبعقيها : 

قوله: 8 أََّهُ أَحدٌ» يعني أنه لم يلد ولم يولد ؛ لأنه لو كان يلد أو 
يولد لم يكن متفردًا بالوحدانية. وكذلك يعني أنه لم يكن له كفوًا أحد ؛ 
لأنه لو كان له كفو لم يكن متفردًا بالوحدانية . 

وقوله: # الله ألصَمَدٌ؟ يفيد أنه لم يلد ولم يولد من ناحيتين : 


11 


أ من ناحية أنه مصمت صلد لا جوف له ء لا يخرج منه شيء ولا 
يدخل فيه شيء . 

ب - من ناحية أنه المقصود فليست به حاجة إلى ولد ولا اتخاذ ولد . 
ولو كان مولودًا لم يكن الصمد ؛ لأنه كان هناك مقصود قبله . 

وقوله: « لم لد وَلَمَّ يُولَدَ » يفيد أنه متفرد بالوحدانية ليس معه 
أحد . فلو كان والدًا مولودًا لم يكن واحدًاء بل كان له شريك » وهذا 
معنى # أللَّهُ أْحََدٌ 4 . 

ويفيد أنه الصمد بمعنى الصمدية كلها . 

ويعني أنه (لم يكن له كفوًا أحد) أي ليس له نظير بخلاف العباد. 
ولأنه ليس له نظير أو مكافئٌ لم تكن له صاحبة ؛ لأنه لو كانت له صاحبة 
لكانت مكافتئة له. 

وقوله: #«وَلَمَ يي امكهوًا لى: »4 معناه # هوألّهُ د . وأنه 
الصمدء فليس له نظير أو مكافئ ؛ لأنه هو المقصود وكل الخلق 
محتاجون إليه . 

ومعناه أنه # لَمْ ميلد وَلَجٌ يلد وهذا يعني نفي النظير. 

إن هذه السورة فيها إثبات صفات الكمال ونفي صفات النقص . 
فصفات الكمال هي الوحدانية » وأنه القائم بحاجات خلقه » فهو إلههم 
وربهم. 

ونفي صفات النقص من كونه والدًا أو مولودًا » ونفي أن له نظيرًا » 


والله أعلم . 


انيه 


159 كتطبكك الكَزكرٌ (© مَصَلَ رَبك وَأمحَرْ © إك مكلك م 
لبه 


><" ما 


ذكر أن سبب نزول هذه السورة أنه لما مات القاسم بن رسول الله » ثم 
مات عبد الله » قال أعداؤه: قد انقطع نسله فهو أبتر » ذلك أن أهل 
الجاهلية كانوا إذا مات الذكور من أولاد الرجل قالوا: قد بِيِرَ فلان » 
فأنزل الله ## إرك شَاكلك هو الأيرد» 37 ., 


ولا يعنينا القائل من هو . فإن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب 
كما هو معلوم. ومن لطائف هذه السورة أنها كالمقابلة للسورة المتقدمة . 


المنافق بأربعة أمور: 


(أولها) البخل » وهو المراد من قوله : «يَدُعٌ اليم () ولايحْص ]1 


.718/7٠ روح المعاني‎ » 54١- 584 /© انظر فتح القدير‎ )١( 


عَلِام | نكا يننا لبي الْوَلُ 


14 


(الثاني) ترك الصلاة » وهو المراد من قوله: ‏ ألْذِينَ هم عن صَلَامِمَ 
سَاهُونَ# . 

(الثالث) المراءاة في الصلاة » وهو المراد من قوله: # الَذينَ هم 
يراجُوت# . 

(والرابع») المنع من الزكاة» وهو المراد من قوله: # ويَمَنَعونَ 
لْمَاعْونَ# 

فذكر في هذه السورة في مقابلة تلك الصفات الأربع صفات أربعًا : 

فذكر في مقابلة البخل قوله: #8 إِنَ أَعَطَيْسَلك الْكوْثَرَ # أي إنا 
أعطيناك الكثير » فأعط أنت الكثير ولا تبخل . 

وذكر في مقابلة # الَذِينَ هُمَ عن صَلَامهِمَ سَاشُونَ4 قوله: (فصل) أي دم 
على الصلاة . 

وذكر في مقابلة # الَدنَ هم يُراُوت * قوله: (لربك) » أي ائت 
بالصلاة لرضا ربك لا لمراءاة الناس . 

وذكر في مقابلة # وَيِمَنَعونَ الْمَاعُونَ# قوله: (وانحر) وأراد به التصدق 
بلحم الأضاحي ؛ فاعتبر هذه المناسبة العجيبة» 7'' . 

وفي مقابل التكذيب بالدين الوارد في السورة المتقدمة وهو قوله: 
#أَرَءَيْتَ الى يَكَرْبُ يأَلدي4 ذكر قوله: 8 إِنَآ أَعَطَيْنتك الْكوتَر» ذلك 
أن من أشهر معاني الكوثر أو أشهر معنى له أنه نهر في الجنة كما ورد في 
الحديث الصحيح » وهذا يقتضي الإيمان بيوم الدين. جاء في (روح 
المعاني) : «ولم يذكروا مقابل التكذيب بالدين » وقال الشهاب 
الخفاجي : إن الكوثر بمعنى الخير الكثير الشامل للأخروي » يقابل ذلك 


.١١7 /7 الإتقان‎ » 5١9/8 التفسير الكبير ؟//0١١ » وانظر البحر المحيط‎ )١( 


سورة الكوثر 14 


لما دام كانه سما د وكذا إذا كان بسع 'التهى والحوضن يدر الام 
ا لاا ا 


إِنَا أعطيسداه 1 0 50 
ح مأ :رلك 
50 


الوط ما وعد الله به رسوله في سورة الضحى » وهو 
رلسوف ناك تيك 4242 عدتنله وغده فى سورة الفيس أن 
ده في اسل ٠‏ فكأنه أنجز في هذه السورة ما وعده به » قال 
* وَلَسَوْفٌ يُعَطِيلك ريك فَرَضَح * [الضحى: 5] » وقال هنا: 8 إنَّآ 


اتلك اتكتر: ل ان التوكيد باللام في قوله : 
ا 


لقد أسند د إلى ضمير المتكلم المعظم نفسه فقال: (أعطيناك) 
وجعله مسندًا إلى الضمير المتقدم المؤكد بِإِنْ (). وبناء الفعل على 
الاسم المتقدم كثيرًا ما يفيد الاختصاص. وقد يفيد الاهتمام دون 
ابام - كقوله تعالى : # رَيَنَا إِنَنَا سَمِعَنَا ناويا يسَادِى للْإِيِمن # 
اال عبان “15] فهو لم يقصر السماع عليهم . وكقولك: (إن محمذا 
جح لايد عماس لسع 

والاختصاص نحو قوله تعالى: «وَأنَمٌ حَلَقَّ ارين اَذَك والأنق 4 
|النجم: 5:] وهذا يفيد الأمرين معّاء فهو يفيد الاين والاهتمام 
معًا» وقد أكد ذلك بن فقال: 8 إنَّآ أَعَطَيَسَلَت »# ولم يقل: نحن 
أعطيناك . 


لل ا ضمير المتكلم المفيد للتعظيم وتوكيده يفيد أنه لا 


عي 


.5547/70 روح المعاني‎ )١( 


عَلْط و لتقي يندا جدود 


يستطيع أحد أن ينزع هذا العطاء منه ويسلبه إياه » وكيف يمكن أحذًا أن 
ينزعه منه والله هو الذي اختصه بهذا العطاء الكثير؟ ! 

ثم إن العطاء الكثير جدًا يقتضي التوكيد دون العطاء القليل » جاء في 
(روح المعاني): «وبنى الفعل على المبتدأ للتأكيد والتقوي » وجوز أن 
يكون للتخصيص . . . وفي تأكيد الجملة ب (إن) ما لا يخفى من الاعتناء 
شان لقب 

«اتتكت» 

قال: (أعطيناك) » ولم يقل: (آتيناك) » وهناك فرق بين الإعطاء 
والإيتاء. إن الكلمتين (أعطى) و(آتى) متقاربتان لفظًا ومعنى » فإن أصل 
داق ) (أأى) مهمزين + الى أبذلت الهدزرة الساكتة ألنا اليه :ضر 
معلوم . 

فالهمزة الساكنة تقابل العين » والتاء تقابل الطاء » فالفرق بين (أأتى) 
و(أعطى) من الناحية الصوتية ليس كبيرًا » فإن الهمزة تقابل العين. 
وكلاهما من حروف الحلق » غير أن الهمزة أقوى من العين''' كما يقول 
النحاة . 

والتاء والطاء وأختهما الدال من مخرج واحد وهو طرف اللسان 
وأضول: القنانا"'" م غير أن الثاء.صدرفه مهسو س :والطاء حرف مجهون : 
والطاء أعلى الثلاثة صِوتًا . 

إن من صفات الحرف المهموس أنه يتهيأ لك أن تنطق به ويسمع منك 


.5557/١ روح المعاني‎ )١( 
.١5757/7” الخصائص‎ )( 

فر شرح الرضي على الشافية ”/ 76٠١‏ . 
(5) انظر الخصائص ١165/8/7”‏ . 


سورة الكوش ٠١‏ 


خفيًا وظاهرًا » أما الحرف المجهور فإنه لا بد أن تجهر به » ولا يتهياً 
النطق به إلا كذلك” '. 


إن استعمال الفعلين في العربية موافق لبنائهما الصوتي . فإنه لما كانت 
الهمزة أقوى من العين استعمل الفعل (آتى) لما هو أقوى وأوسع . كإيتاء 
المال والملك والحكمة والايات الدالة على صدق الأنبياء وغير ذلك » 
وذلك نحو قوله تعالى: # وءاتدتهم مُلْكَا عَظِيمًا © [النساء: 54]» وقوله: 


0 ضِ ماسم صصط 
8 وَلِفَد ءانا موس يسم ايت ينات © ال 


ولما كانت التاء حرفا مهموسًا وهو يسمع مجهورًا وخفيًا استعمل لما 
هو ظاهر ولما هو خفي » فمن الظاهر إيتاء المال كقوله تعالى: # وَءَانَّ 
َلْمَالَ عَلْ حبّهء دوى أرق ه [البقرة: لا/1]11» ومن الخفى إيتاء الحكمة 


2 
معو ساس سل و نس اج 


والرشد والرحمة » قال تعالى : اسه رَحَمَة من عندنا» [الكهف: 105]. 

في حين أنه لما كانت الطاء خرن مجهورًا أعلى وأظهر من التاء 
استعمل الفعل لما هو ظاهر . ويكاد أن يكون مختصًا بالأموال. 

ويمكن أن نقول أيضًا: إن الفعل (أعطى) أظهر في النطق من (آتى) ‏ 
فكان استعماله فى الأمور الظاهرة أكثر وأظهر ». فكان بناء الكلمة الصوتى 
يوافقا للطعق الذى امتعفيلات له إلى ينف كثير > 

والان بعد أن بينا الفرق بينهما من الناحية الصوتية وأثر ذلك في 
المعنى بصورة موجزة نبين الفرق بينهما في الاستعمال. 

إن (الإيتاء) ‏ كما بينا - أوسع استعمالا من (الإعطاء) » فهو يستعمل 
يحسن فيه استعمال الإعطاء . 


. 70/ /7 شرح الرضي على الشافية‎ )١١ 


أما الإعطاء فهو يستعمل غالبًا لما يفيد التمليك . قال تعالى : 
« # وَلَقَدَ َائَآ رام رَسْدَمْ 4 [الأنبياء: »]5١‏ وقال: # وهر ءَانسنَكَ من لذن 
حرا 4 [طه: 94]» وقال: رَبآءَامومَ صْعْمَين يس الْعذاٍ 4 [الأحزات: 38]» 
وقال: « فَعَاحهِمٌ عَذَابا ضِعَمًا مّنَ أَلثَارٍ * [الأعراف: 8"] وأنت ترى أنه لا يقال 
في نحو ذلك : (أعطى) وما تصرف منه . 

ونحو ذلك قوله تعالى: #ءاثون زَيْرَ لَفَرِيرٌ © [الكهف: 145 » وقوله: 
7 ان أُفْءٌ عليه ًا 4 [الكهف: 4] فإنه لا يحسن أن يقال: (أعطوني 
زبر الحديد) فإن الإعطاء هنا يفيد التمليك دون (آتوني) . 


ل سل ساعو له موس صضان دم بره 


ونحوه قوله تعالى: # وءَائنا تمود الَْاقَةَ مبْصِرَةٌ # [الإسراء: 154 » فإنه 
لا يحسن أن يقال: (أعطينا ثمود الناقة) . 

ونحوه قوله تعالى : # وما ادك ايسول فَحُْرُوهُ4 [الحشر: 7] فإنه ليس 
بمعنى (ما أعطاكم) . 

والإيتاء قد يكون للأمور المادية أيضًا كما ذكرناء» وذلك كقوله 
تعالى : # وَأَقِيمُوأ الصّلَؤْهٌ وءَانوأ الكو * [البقرة: ”4] » وقوله: # وَءَانُوا البتلمج 


وم رم 


أمَوَيمٌ 4 [الساء: ١]ء»‏ وقوله: 8وَءَاتوَهُم ين مَالٍ سه الَِىَ اتلك 4 
[ الو ا 

ويكون الإيتاء غالبًا للأمور العظيمة » كقوله تعالى: # وَءَاصَلهُ الله 
املك * [البقرة: ١0؟]‏ » وقوله: © وَيَدَءَانستَكَ من لَدْنا دح 4 [طه: 949] .2 
وقوله: # وءَايدَهُم مُلْكَا عَظِيمًا» [النساء: 15:4 » وربما استعمل للقليل أيضًا 
كقوله تعالى : # فَإدَا لا يؤَُوْنَ أَلنّاسَ تَقَيرَاك [النساء: 57] . 

أما الإعطاء فيكون للأمور المادية غالبًا » وهو ما غلب في الاستعمال 
القراني » قال تعالى : ”3 كَمَا من أعط وان يع وَصَدَّقَ يألشتى * [الليل: © -5] » 
وقال: #أحَقَّ يعطوأ ألْحرَيَةَ عن يل 4 [التوبة: 19] » وقال: # فَإِنْ أَمَطُواأ مها 


رضُوأ وَإن لَمَ يِعَطوَأ نهآ ذا هم يسخطوست* [التوبة: 58] » وقال: # وأغطئن 
قليلا وأكرئ 4 [النجم : 5 ”] فاتضح أن الإيتاء يكون بمعنى الإعطاء َ وفل 
يكون لما لا يحسن فيه الإعطاء . 


الإيتاء''' » فإنك إذا أعطيت أحدًا شيئًا فقد ملكته إياه دون الإيتاء » فإنه 
7 2 : سم رسكيو ص رس 7 
قد لا يكون تمليكا وذلك كقوله تعالى : # وما انلك الرسولٌ فخذوه » 


ليو ل جاور د ره 2 
2 # [الإسراء: 08] . 


[الحشر : 7ا] » وقوله: © وءائدنا ثمود ألنّاة 0 
وقد يشمل الإيتاء النزع ذف الخطاف »قال تتغالى + ترق لتكت مه 


ل 0 
منشاء وثثر َلْمْزَلكَ مِكَن نَع [ال عمران: 5؟]. 


ولما كان العطاء تمليكًا فهو يوجب الاختصاص . أي أن لصاحبه أن 
يتصرف فيه كما يشاء » فله أن يعطي منه ما يشاء أو يمسكه » ولذا لما دعا 
سليمان قائلاً: # رَيّ أغْفرٌ لي وَعَبّ لي ملكا لا يبن لِنَر ين يشيع 4 1ص : 0] 
قال له تعالى : © هنذا عطاوُنا دَآمْئنَ أو آمك بِعَيْرِ حِسَابٍ 4 [ص : 5*] » ولم يقل : 
(هذا إيتاؤنا) فأطلق له التصرف فيه » في حين لا يصح فيما آتاه الله من 
الكتاب والعلم أن يمسكه وإنما عليه أن يعلمه ويبينه » وقد سمى الله ذلك 
إيتاء لا إعطاء » قال تعالى : ## وَلْقَد َانْسَكَ سَبْعا مّنَ أَلْمَان وَآلْمَرَءَاتَ العظيم * 


[الحجر : 807] » وقال : # وقد َانْنَْكَ من لَدَنا ذكرًا» [طه: 44] وقد حذر الله 
من كتم شيئًا من ذلك بقوله : ا إِنَ الزن يَكُتمونما أنرْلنا من اليسَتٍ وَأطُدَئ من 
3 أ[ سس سس َه 8 ود حر رح 20 ل ل سل اعم آ ا ل هر 78 

بَعْدِ ما َيِه لِلئّاين في الككب أوْلَيِكَ يَلْعَهُم أله وَيلْعَُمْ اللجنوت » 


[البفرةة: اقطتاء 


') التفسير الكبير ٠ ١١7/7‏ روح المعاني .757/7١‏ 


علاطو لتقصي لين جدود 


الله تعالى  :‏ وَأَعَطئ قَلِبلا ك4 [النجم: 4*] » أما الإيتاء فلا يستعمل إلا 
في الشيء العظيم ؛ قال الله تعالى : 9 وَءَاصَلهُ أَللّهُ ألْمُللَكت* [البقرة: ١5؟]‏ 


0 # وَلْقَدَ انيما داوود هنا فصلا ؛ [سيا: ١٠ع»‏ 207 


ل ل ال ا ل 0 


وجاء فيه أيضًا: «فإن قيل: أليس قال : #8 وَلِقَدَ ءائسك سبعا من أَلْمَتَان 4 ؟ 
قلنا: الجواب من وجهين : 

الآول: أن الإعطاء يوجب التمليك » والملك سبب الاختصاص » 
والدليل عليه أنه لما قال سليمان : # وهب لى ملُكا)ك فقال : *9 هنذا عَطاوَيا امن 
َو أَمْيِكَ . . . أما الإيتاء فإنه لا يفيد الملك ٠‏ فلهذا قال فى القرآن: 
# َانْسَك4 فإنه لا يجوز للنبي أن يكتم شيئًا منه . 

الثاني : إن الشركة في القرآن شركة في العلوم ولا عيب فيها . أما 
الشركة في النهر فهي شركة في الأعيان وهي عيب» ”" . 

وجاء في (روح المعاني) : (وفي إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارة 
إلى أن ذلك إيتاء على جهة التمليك » فإن الإعطاء دونه كثيرًا ما يستعمل 
في ذلك » ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام: # هنذا عطاوْيا فَأمَنَ أو 
4 بعد قوله : « وَمَبَ لي 4ل46 . . . 

الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالى: # وَءَاَلْهُ اللَهُ 


- 
ماح 2 ال ا وح م 


لْمُلَكت * 9 ## وَلْقَد َائينا داود مِنا فصلا 6 8# وَلْمَد َائسَكَ سَبَعًا مَنَ الْمَتَان 
وَلْضُرَءَانَ الْعظِمَ #4 » والإعطاء يستعمل في القليل والكثير كما قال الله 
تعالى : « وأَعَطئ قبلا وأ45 )2 7" . 


.17 التفسير الكبير ؛#/‎ )١( 
.17 /87 (؟) التفسير الكبير‎ 
. 7557/7١ فر روح المعاني‎ 


سورة الكوثر 


يتبين مما مر : 

١‏ - أن الإيتاء أوسع استعمالا من الإعطاء » وهو يستعمل في الشيء 
العظيم » أما الإعطاء فإنه يستعمل في القليل والكثير . 

-إنه قد يستعمل فيما لاا يحسن فيه الإعطاء . 

إن الأعطاء يوب التملتك ذون الذيعاء: 

-إن الإيتاء قد يشمله النزع بخلاف الإعطاء فإنه تمليك . 

ه لما كان الإعطاء تمليكا كان سببًا للاختصاص ٠‏ أي أن لصاحبه أن 
يتصرف فيه كما يشاء من إعطاء أو إمساك . 

لقد قال: ## أَعَطيَسَلَتَ # دون الراك ذلك أن رينا أراد أن يملّك 
نبيه الكوثر فقال: # إن أَعَطَيْئتاك الْكوْمَرَ #. ولو قال: (آتيناك) لاحتمل 
أن يفهم أن ذلك إيتاء آية لا إيتاء تمليك » كما قال تعالى : ## وَءَائينا تُمود 
َلنَاقَدَ مبْصِرَةَ * [الإسراء: 59]» وقال: # وَلْقَد دَانسَكَ سبع من الْمَتَانى * 
[الحجر: 4810] » وقال: # ءاتلنى الْكتبَ# [مريم: .]١‏ 

والتمليك ‏ كما هو معلوم ‏ يفيد التخصيص » أي أنه ملك مختص 
بصاحبه يتصرف فيه كما يشاء » بخلاف الإيتاء فإنه في الغالب لا يفيد 
الاختصاص . 

ويفيد أنه لا يشمله النزع ؛ بخلاف الإيتاء فإنه قد يشمله النزع كما قال 
تغالى : « وات عه يال اا اا ا [الأعراف: 11/0]ء 
وكما قال في قارون ان ين الكور ما إن معام [نوا بالققسة لس 01 
الْقََّوَ # [القصص : ١‏ ثم نزعها منه وخسف به وبداره الأرض » فالإعطاء 
ههنا أدل على التكريم من الإيتاء . 

وقال: # أعطبتلكت »* ولم يقل: (سنعطيك) » إشارة إلى تحقق 


ل 


الوقوع وأن ذلك كائن لا محالة. وقيل : إنه يدل على أن هذا الإعطاء كان 
حاصلا في الماضي ٠»‏ وقيل: هو إشارة إلى تعظيم الإعطاء”'' . 

ويجوز أن ذلك إشارة إلى ما بدأ به من الإعطاء » وأنه مستمر لا ينقطع 
إلى الآاخرة. 

وقال: «#أَعَطَيْنتاَكت* ولم يقل: أعطينا الرسول أو النبي أو العالم أو 
المطيع ؛ لأنه لو قال ذلك لأشعر أن تلك العطية وقعت معللة بذلك 
الوصف ١‏ فلما قال: «أعَطَيتك 4 علم أن تلك العطية غير معللة بعلة 
أصل ؛ بل هي محض الاختيار والمشيئة » كما قال : © خحَن قمر 4 3 ليد 
يَصَطلِنى يرن الْمَلهِكةٍ رسلا ومب النَّاين4) ”". 

#الْكوْمَرَ 4 

فؤْعَل: من الكثرة» وهو وصف يفيد المبالغة والإفراط فيهاء 
«والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو القدر أو الخطر كوئرًا» ' "". 

وقد فسر الكوثر تفسيرات كثيرة أهمها : 

- أنه نهر في الجنة » وقد صح ذلك عن رسول الله يك . 

” -أنه حوض في الجنة . 

7*'-أولاده. 

؟ -علماء أمته . 

©-النبوة. 

" -القرآن وفضائله لا تحصى . 
)١(‏ انظر روح المعاني 7557/7“١‏ » التفسير الكبير ١57/7‏ . 


(؟) التفسير الكبير ””/ .1١77‏ 
(9) فتح القدير 584/6 . 


سورة الكوش /ا ١٠١‏ 


. الإسلام‎ 3٠ 

-كثرة الاتباع والاشياع . 

4 -الفضائل الكثيرة التى فيه . 

.ركذلاةعفر-٠‎ 

١‏ العلم. 

7 الخلق الحسن . 

. المقام المحمود الذي هو الشفاعة‎ ١ 

5 -هذه السورة. 

5 - (إن المراد بالكوثر جميع نعم الله على محمد عليه السلام , وهو 
المنقول عن ابن عباس ؛ لأن لفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة » فليس 
حمل الاية على بعض هذه النعم أولى من حملها على الباقي » فوجب 
حملها على الكل . وروي أن سعيد بن جبير لما روى هذا القول عن ابن 
عباس قال له بعضهم: إن أناسًا يزعمون أنه نهر في الجنة » فقال سعيد : 
النهر الذي فى الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه» ”'' . 

جاء في (لسان العرب): «رجل كوثر: كثير العطاء والخيرء والكوثر: 
السيد الكثير الخير. . . وفي حديث مجاهد: أعطيت الكوثر وهو نهر في 
الجنة . وهو فؤْعل من الكثرة » والواو زائدة » ومعناه: الخير الكثير) ”'' . 

يتضح مما مرٌ : 
العطاء والخير » ويكون ذاتا موصوفة بكثرة الخير ء كما ورد فى اللسان 


ا ا ا" 
1 ليان الغو 26 )11/5 


عيطتسي ينعا اجن لاون 


(الكوق: الببويد الكقير الحفير انه بوعل هذا كون الكو عيلفة موصيو نا : 

إن الذي يترجح عندنا أن الكوثر يعني جميع نعم الله على رسوله في 
الدنيا والاخرة » وأن كل ما ذكر فى تفسيره هو من الكوثر الذي أعطاه ربه 
إياه كما قال ابن عباس ٠»‏ ونهر الجنة الموعود به و هو الكوثر » وهو من 
الكوثر الذي وعده به . 

وقال: (الكوثر) ولم يقل: (الكثير) ذلك أن (الكوثر) يكون صفة تدل 
على الخير الكثير » ويكون ذاتا موصوفة بالخير الكثير » بخلاف (الكثير) 
فإنها تفيد الكثرة فقط غير محددة بشيء . 


فكلمة (الكوثر) تعنى شيئين : 


فهي تعني الخير الكثير وليس الكثير فقط » ولذلك يقال: (هو رجل 
كوثر) وتسكت . ولا يقال: (رجل كثير) وتسكت حتى تتم ذلك بقولك : 
هو كثير الخير أو كثير العطاء ونحو ذلك » وتقول: (أقبل الكوثر) أي 
السيد الكثير الخير » ولا تقول : (أقبل الكثير) . 

ومن معانيه: النهر الموعود به » فيقال: (هو الكوثر) ولا يقال: (هو 
الكثير) » فالكوثر على هذا وصف واسم . وكلاهما يدل على الخير 
والكثرة » فالوصف معناه كثير العطاء والخير » والموصوف معناه: السيد 
الكثير الخير » وعلى هذا فالكوثر أولى من الكثير. 

ويقال- (الكنثر): لهذا المعى. أيضًا علن. .ون (فتكل) كصيرك 
وصّيقل » غير أنه قال: (الكوثر) ولم يقل : (الكيّثر) لأن الواو أقوى من 
الياء » فأعطى الأقوى لقوة الوصف والله أعلم . 


سورة الكوثر ١غ‏ 


وقد حذف موصوفه ليفيد إطلاق الخير وعمومه فلا يقيد بشيء » فلم 
يقل: (مالا كوثرًا) » ولا (ماء كوثرًا) » ولا (ذرية كوثرًا) » ولاغير ذلك . 
وفيه من المبالغة ما لا يخففى. جاء في (روح المعاني) «وفي حذف 
موصوفه ما لا يخفى من المبالغة) ""' 

ومن هذا يتضح أن الكوثر هو الخير المطلق والكثير الممتد من الدنيا 
إلى الآخرة » وهذا العطاء الواسع به حاجة إلى التوكيد فأكده ب (إن) . 

وبه حاجة أيضًا إلى تعظيم معطيه » فجاء بضمير التعظيم وهو (نا) فقال : 
(إنا) » فأنت ترى أن المناسب هو ما ذكره من التوكيد ومن ضمير التعظيم . 
جاء في (الكشاف): «الكوثر: فوْعَل من الكثرة وهو المفرط الكثرة. قيل 
لأعرابية رجع ابنها من السفر : بم آب ابنك؟ قالت: آب بكوثر. . . 

وقيل: (الكوثر) نهر في الجنة . . . 

وعن ابن عباس أنه فسر الكوثر بالخير الكثير . . . 

والمعنى: أعطيت ما لا غاية لكثرته من ير الدارين الذي لم يعطه 
أحد غيرك » ومعطى ذلك كله أنا إله العالمين » فاجتمعت لك الغبطتان 
السئيتان: إصابة أشرف عطاء وأوفره من أكرم معط وأعظم منعم » فاعبد 
ربك الذي أعزك بإعطائه وشرفك وصانك من منن الخلق » مراغمًا 
لقومك الذين يعبدون غير الله » وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت مخالقا 
لهم في النحر للأوثان» ”'* . 

فانظر إلى ما في هذا التعبير من وجوه فنية : 

. توكيده بن‎ - ١ 


010 روح المعاني 75 . 
29 الكثيافت 115/7 


00 تت ل 


. -إسناد الفعل إلى ضمير العظمة (أعطينا)‎ ١ 

" - جعله خبرًا للضمير المتقدم لغرض التوكيد والاختصاص . 

؟ - استعمال (أعطينا) دون (أتينا) . 

ه - تعدية الإعطاء إلى ضمير الخطاب دون وصف آخر كالرسول 
والمطيع ونحوه. 

1 - استعمال الكوثر دون الكثير. وقد جمع في هذه اللفظة وصف 
الخير وكل شيء موصوف بالخير . 

/ا ‏ حذف الموصوف للإطلاق . 

6 - اجتماع أعظم مكرمتين: المعطي العظيم وهو رب العالمين 


والعطاء العظيم وهو الكوثر » وكل منهما تكريم ما بعده تكريم » فكيف 
إذا اجتمعا؟ 
0 

( صل يأر 49 

جعل شكر نعمة الإعطاء قسمين : 

قسمًا خاضًا بالله تعالى وهو الصلاة » وقسمًا للعباد وهو النحر » ومن 
هذا يتضح أن الإحسان إلى عباد الله من شكر النعم . 

* صَصَلٍ * 

الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها'''. «أي فدم على الصلاة لربك 
الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير خالصًا لوجهه عز وجل » خلاف 
الساهين عنها المرائين فيها أداء لحق شكره تعالى على ذلك . فإن الصلاة 


() فتح القدير 589/0 . 


سورة الكوش 5 ١١١‏ 


جامعة لجميع أقسام الشكر » ولذا قيل: (فصل) دون (فاشكر)» ''' . 

وقد اختلف في المراد بالصلاة » فقال قوم: إن المراد بالصلاة صلاة 
العيد » وإن المراد بالنحر نحر الأضحية فيه » وقد كانوا يقدمون الأضحية 
على الصلاة » فنزلت هذه الاية آمرة بالصلاة والنحر”" . 

وقيل : إن المراد بالصلاة الصلاة المكتوبة” '' . 

وقيل: إن المراد هو جنس الصلاة المكتوبة والنافلة”*'. 

وهو الراجح فيما يبدو » إذ المطلوب أن تكون الصلاة عمومًا لله وحده 


أي اجعل صلاتك خالصة لربك ٠‏ فإن المشركين كانوا يصلون لغير 
الله » فأمره أن يصلي لله وحده » جاء في (تفسير الرازي) : «أراد بالصلاة 
جنس الصلاة ؛ لأنهم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله » فأمره أن 
لا يصلي ولا ينحر إلا لله تعالى» '*'. 

وجاء فى (تفسير ابن كثير): «أي كما أعطيناك الخير الكثير فى الدنيا 
والآخرة» ومن ذلك النهر الذي تقدم صفته » فأخلص لربك صلاتك 
المكتوبة والنافلة ونحرك » فاعبده وحده لا شريك له » وانحر على اسمه 
ومحاديويه ‏ ساب مي © كُلْ إِنَّ صَلاقِ وَضْدَى وَكَيَاىَ وَصَمَاقِ لِلَهِ 


./8١١؟ وانظر أنوار التنزيل‎ .» 5/٠ روح المعاني‎ 2١ 

(؟) البحر المحيط 8/ 07 . التفسير الكبير 7"/ ١7١‏ . 

د فتح القدير 0/ 589 . 

(:) تفسير ابن كثير 508/5 » الكشاف 7/ 77" , التفسير الكبير 7/ ١7١‏ » فتح القدير 
7406 . 

(©) تفسير الرازي ”"/ .1١‏ 


01 9 علاط يلتعي | ي) ادجة لاود 
الل سا 0 كط مز 6ه م 

رب ألْعلِِينَ )ا لا سَرِيك ل وَيدلِكَ مرت ونأ أ ل ألْمَمِينَ* [الأنعام : ؟167١-” ١"‏ ]. 
وهذا بخلاف ما كان عليه المشركو كن من السجود لخر له والذيج على 


غير اسمهء كما قال تعالى: # ولا تَأَحكَلُوا مِمَا لز يدر أَسم أله عليه وَلِنَّمُ 
َفِسَيٌّ 4 [الأنعام : 1١‏ 230 

فاتضح من هذا أن قوله: #لِرَيِكَ* يعني الإخلاص ودفع الرياء » وهو 
في مقابل ما ذكره في سورة الماعون من قوله: # الَذِنَ هم يروت * 
[الماعون: 7] جاء في (تفسير الرازي): «كأنه تعالى يقول: ذكر في السورة 
المتقدمة أنهم' كانوا يصلون للمراءاة فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل 
الإخلاص» 7" . 


ا 0 1 ا 


وكان الأصل أن يقول بعد قوله: 8 إنَّا أعطيئتلف الْكوقَرَ #: (فصل 
لنا) ولكن التفت فقال: 9# فَصَّلٍ لريِك © وفي هذا الالتفات عدة فوائد 
منها : 

ال بر ا 
فإن المتصف بالعطاء يستحوّ لح ق الصلاة إلا الله . ولو قال 
(فصل لنا) لربما أوهم أنه استحق الصلاة لكونه معطيًا » فأزال الالتفات 
هذا الوهم. 

ومنها: أن ضمير العظمة (نا) يشترك مع ضمير المتكلمين » وليس في 
السورة ما يدفع هذا الاشتراك » فعدل عن هذا التعبير إلى قوله: # فَصَلٍ 
لريِك# لينص على أن هذا ضمير العظمة وليس ضمير الاشتراك . 


والملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يأت بضمير العظمة في موطن إلا 


.00/ /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


(6) التفسير الكبير ١1١/85‏ . 


١11 


سورة الكوثر 


ذكر قبله أو بعده ما يدفع وهم الاشتراك » فيذكر اسم الله أو الرحمن أو 
غيرهما مما يدل على أنه الله ولا يدع ذلك للعقل وحده. 

وهذا على سبيل الاستغراق ولم يشذ عن ذلك أي موطن » ومن ذلك 
على سبيل المثال : 

اتسين ئها ئأت يع نهآ أ يفيها أل ملم أله عل يإ 

ار ()) ألم تَعَلَمَ أنك الله َه أوُ مُّكُ التسمنوات وا لدم نوما لَكُم مِّن ذوين أله 
د 2002" 


2000 0 - 2 رج فو >2 اصح د روج در 
وقوله : وَلنْيْلو: نبلُونكم بِتّىْءٍ من أل لخوفٍ والجوع وَنفْصٍ مْنَ ١‏ إل والا نفس 

4 01 يي 0 جه جر مع سس 21 ًَ 2 م عر بس الإسره #2 صم 20 
وَالتَمَررَت وَسَئْرِ الصّبريت 9 الَدِنَ إذآ أصبتهم مُصِيبَة مَالْوأ إنا ينه ونا اليه 


راجعونَ 4# [ [البقرة: .]١51-1١06‏ 

وقوله: # يَتابهها أل اميا كوأ من بات م درفنم وَأ وين إن 
ككثر إكاة فكذوت 35 [البقرة 11/8 ]: 

وقوله: ا وزدك أ . . . ولك ريك 
ََرَعّبِ 4 [الشرح: ١‏ 

وقول ل . ٠.‏ أَليس أنَّهُ امَك لفكمينَ * 
5" 

وقوله : 8 إِنَآ أَنرَْتَهُ في ليله الْمَدَرِ © . . . تر المتتيكة وَألرٌُ فيا بدن 

ين كل مر القت اد 

ا 0007 عطتدالف الكو ةر ثَرَ فصل لريك والمحرٌ # 

وغير ذلك وغيره. 

واختيار لفظ (الرب) وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا 
يخفى . فإن اختيار كلمة (الرب») مناسب للعطاء الذي أعطاه إياه » 
وإضافته إلى ضمير الخطاب فيه من التخصيص ما هو ظاهر » إن هذه 


علاط وْ| نعي انا اجكذوذ 


السورة مختصة بالرسول يَلِةٍ ولذا كانت كلها مبنية على خطابه: #8 إنّآ 


جاء فى (تفسير الرازي): «كان الأليق فى الظاهر أن يقول: (إنا 
أعطيناك الكوثر » فصل لنا وانحر) لكنه ترك ذلك إلى قوله: # فصل 
ريك * لفوائد : 

(إحداها) أن وروده على طريق الالتفات من أمهات أبواب الفصاحة . 


(وثانيها) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومهابة» ومنه قول الخلفاء لمن يخاطبونهم: يأمرك أمير المؤمنين» 
وينهاك أمير المؤمنين. 

(وثالثها) أن قوله: #إنّآ أَعَطَبَْت * ليس في صريح لفظه أن هذا 
القائل هو الله أو غيره. وأيضًا كلمة (إِنَا) تحتمل الجمع كما تحتمل 
الواحد المعظم نفسه » فلو قال: صل لنا [لبقي] ذلك الاحتمال » وهو أنه 
ما كان يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبيل التشريك . 
فلهذا ترك اللفظ وقال: # فصل لرَيِْك* ليكون ذلك إزالة لذلك الاحتمال 
وتصريحًا بالتوحيد في الطاعة والعمل لله تعالى . 

(المسألة السابعة) قوله: # هَصَلٍ لرَيِك* أبلغ من قوله (فصل لله) لأن 
لفظ الرب يفيد التربية المتقدمة المشار إليها بقوله: #إِنَّآ أَعَطَيْتدََ 
لْكْوْثَرَ» ويفيد الوعد الجميل في المستقبل أنه يربيه ولا يتركه» ”''. 

#واأحر» 

النحر: هو نحر الهدي والنسك والضحايا من الإبل. وقال: 


ره 7 سرلاءو 


#وأمحر 4 ولم يقل : (اذبح) لأن النحر خاص بالإبل » أما الذبح فهو عام 


. ١31/7 التفسير الكبير‎ )١( 


عق وه الكواكر ١‏ 


يشمل كل ما يذبح من الإبل والبقر والغنم وعموم ما يذبح » فطلب منه أن 
ينحر البَدّنَ . وهي خيار أموال العرب » ويتصدق بها على المحتاجين . 

جاء في (روح المعاني): «وانحر البَدّن التي هي خيار أموال العرب 
باسمه تعالى وتصدق على المحاويج » خلافا لمن يدعهم ويمنع منهم 
الماعون» 

والنحر هو المناسب للعطاء الكثير » فلما أعطاه الكوثر ناسب أن 
يتصدق بالكثير شكرًا لله تعالى . 

وقيل : النحر: هو وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر في 
الصلاة . 

والأول أرجح لأسباب منها : 

١‏ - أن استعمال كلمة النحر في نحر الإبل أشهر من استعمالها في 
وضع اليمنى على النحر أو غير ذلك مما فسرت به . 

- أن تفسير النحر بوضع اليد اليمنى على اليسرى يروى عن علي » 
وهو لا يصح عنه * 

" - أن تفسير (انحر) بوضع اليمنى على اليسرى هو من هيئات 
الصلاة » وهي داخلة في قوله: # فصل لرَيِكَ # فلم يعط العطف معنى 
جديدًا » فوجب أن يكون المراد من النحر غير هذا المعنى . 

؛ - أن القوم كانوا يصلون لغير الله وينحرون لغير الله » فأمر الله نبيه أن 
تكون صلاته ونحره له. 


') البَدذن: جمع بَدَنة » وهو ما يضحى به وينسك من الإبل . 

“7 روح المعاني 555/70 » وانظر أنوار التنزيل 8١7‏ » فتح القدير 5894/6 . 
*) تفسير ابن كثير 5/ 00/8 » الكشاف ”757/7 » التفسير الكبير 7”57/ ١79‏ . 
:) تفسير ابن كثير 5/ /00. 


علطو نعي ااانا اج لذون 


ه ‏ أن الله تعالى كلما ذكر الصلاة ذكر الزكاة بعدها » فيكون النحر 
بمعنى نحر البدن أولى . 

5 - أن قوله: (فصل) إشارة إلى التعظيم لأمر الله» وقوله : (انحر) إشارة 
إلى الشفقة على خلق الله » وجملة العبودية لا تخرج عن هذين الأصلين"'' . 

وقد تقول: ولم اختار النحر هنا فقال: # وَأخحَرٌ © دون أن يقول : 
(فصل لربك وتصدق) أو (آت الزكاة) أو نحو ذلك؟ 

والجواب أن اختيار النحر ههنا أولى من وجوه: 

منها: أن الصدقة تشمل القليل والكثير » فى حين أن المناسب للعطاء 
الكثير أن يتصدق بأعز الأموال وأكرمها عندهم شكرًا لله . 

أما إيتاء الزكاة فإنه بَكِِ لم يملك نصاب الزكاة فلم تجب عليه كما 
1 

ثم إنه لو قال: (وآت الزكاة) لما كان هذا مختلفا عن أمر عامة 
المسلمين بها » قال تعالى : ## وَأَقِيمُوأ الصَّلَودٌ وَءَانوا أَلَكَوْة* [البقرة: *4] فلا 
يكون ذلك شكرًا خاصًا على ما أعطاه ربه من الكوثر . 

ومن ناحية أخرى أن الزكاة تجب مرة في العام » في حين أنه هنا أطلق 
النحر ولم يخصصه بوقت دون وقت . 

ثم إن قوله: # وَأخحَرَ4 معناه التصدق بلحم ما يذبح منها » وهو مقابل 
قوله تعالى في السورة المتقدمة: # ويمتعون الْمَاعُونَ* [الماعون: 7] ؟؛ فإن 
من معاني # الْمَاعُوْنَ # الإناء الذي يوضع فيه الطعام. إن المذكور في 
السورة السابقة يمنع الماعون » والرسول يتصدق بما يوضع في 


.١0-179 انظر التفسير الكبير ”؟"/‎ )١( 
. 137/7” (؟) انظر التفسير الكبير‎ 


سورة الكوثر | ١١/‏ 


الماعون » فكان ما ذكره أولى . 

وقد تقول: ولِمّ لم يقل: (فصل لربك وضح) من الضحية؟ 

والحوات : أن ما ذكره أنسب من وجوه » منها : 

إن قوله: (ضحّ) يعم كل ما يصح أن يضحى به من الإبل والبقر 
والغنم » فلو ضحى بشاة كان مطيعًا وكانت مجزئة في هذا الأمر. في حين 
أنه طلب منه أن يتصدق بأكرم الأموال وأعزها عندهم وهي الإبل » وهو 
المناسب لما أعطاه » فكان هذا أولى . 

ثم إن الضحية مختصة بوقت دون وقت » فإن الضحايا تكون في أيام 
غير مقيد بوقت دون وقت » فهو أوسع في الصدقة وأنفع لعباد الله . 

جاء فى (تفسير الرازي): «فى الاية سؤالان : 

أحدهما: أن المذكور عقب الصلاة هو الزكاة » فلم كان المذكور 
ههنا هو النحر؟ والثاني: لم لم يقل: ضضم حتى يشمل جميع أنواع 
اسان 

والحواب عن الأول: أما على قول من قال: المراد بالصلاة صلاة 
العيد فالأمر فيه ظاهر . وأما على قول من حمله على مطلق الصلاة 
فلوجوه : 

أحدها: أن المشركين كانت صلواتهم وقرابينهم للأوثان » فقيل له: 

وثانيها : أن من الناس من قال: إنه عليه السلام ما كان يدخل في ملكه 


شىء من الدنيا بل كان يملك بقدر الحاجة » فلا جرم لم تجب الزكاة 
عليه » أما النحر فقد كان واجبًا عليه . . . 

وثالثها: أن أعز الأموال عند العرب هو الإبل » فأمر بنحرها وصرفها 
إلى طاعة الله تعالى. . . 

والجواب عن الثاني : أن الصلاة أعظم العبادات المدنية فقرن بها أعظم 
أنواع الضحايا» ''' . 

وقد تقول: ولم قدم الصلاة على النحر؟ 

والجواب أن ذلك لأوجه : 

منها: أن الصلاة أهم من النحر وأكبر عند الله » فهي ركن من أركان 
الإسلام » وهي أكبر العبادات عند الله تعالى . 

ومنها: أن الصلاة أعم من النحر » والقيام بها أكثر من النحرء فإن 
المفروض منها فقط خمس مرات في اليوم والليلة عدا النوافل » فأين 
النحر من ذلك؟ 

ثم إن الصلاة حق الله . وإن النحر حق العباد.. وحق الله مقدم على 
حقوق العياد. 

ثم إن هذه الآية نظيرة ما اجتمعت فيه الصلاة والصدقة من آيات القرآن 
الكريم فإنه يقدم الصلاة عليها » نحو قوله تعالى: 8 لذن يقِيمُونَ الصّلوة 
وه ل لا مس2 ل 5 رس + يورء م صء سج سيئرلل 7 
وَيوْنَونَ لدَكّرة # العا 0 وقوله: # الزين ال بالغيب ويسمون 
و ل ا ل عن ا 6 0 8 1 ص ص 
الصََلَوة وممًا رزقنهم فهومت- © [البقرة: *]. 


ثم إنه قيل: إن المقصود بالصلاة صلاة العيد » والنحر: هو نحر 
الهدي والنسك والضحايا » وقدمت الصلاة على النحر لأنه كان يدحر قبل 


.17- 131/7 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة الكوش 2 ١18‏ 


الصلاة فأمره أن يصلي وينحر"'أ 
كان رسول الله > ل يصلى المي في يفير اكه وقول ' (من صلى صلاتنا 
ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له)» ”'"' . 
وقيل: بل «دلت الأدلة على وجوب تقديم الصلاة على النحر لا لآن 
الواو توجب الترتيب ٠»‏ بل لقوله عليه السلام : ابدؤوا بما بدأ الله به» "* . 
والظاهر _والله أعلم ‏ أن المراد مطلق الصلاة ومطلق النحر » سواء 
كان في العيد أم في غيره » وهو أدل على الشكر ؛ لأن ذلك غير مقيد بأيام 
مخصوصة فى السنة » وإذا وافق ذلك فى العيد كانت الصلاة قبل النحر 
والله أعلم . 
وقد تقول: ولم قال: # هَصَلٍ لربك وأنحر# ولم يقل : (فصل لربك 
والجواب من وجوه منها : 
- أن الصلاة أهم من النحر لأنها لا تسقط » بخلاف النحر فإنه يكون 
رساي وي 
- أن الصلاة لا تكون إلا عبادة » ولا تكون إلا لله » ولا تكون لغير 


.0٠١ /8 البحر المحيط‎ )١( 
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ذلك بحال من الأحوال. 
أما النحر فإنه قسمان : 


قسم للعبادة » ولا يكون لغير الله البتة » فإنه حرام وأكله حرام بنص 
القرآن » وهو مما أهل لغير الله به الذي حرم بنص القرآن » وقد جاء في 
الحديث الصبمع عن الامام على بن اب .كالب الدسهع التي 22 يكوك 
(لعن المع يا ١‏ قالوا: امد يدع أخين الله مالي 
ونحو ذلك ٠‏ فكل هذا حرام ء ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح 
مسلمًا أو كافرًا» ب" 

وفسم يذبح للأكل لا للعبادة . كما هو شأن الجزارين ومن يذبح 
لغرض الأكل فهذا تكفي فيه التسمية » بل أبيح الأكل مما لا نعلم أنه ذكر 
اسم الله عليه » ويكفي أن نسمي نحن عليه » كما في الحديث الصحيح 
عن عائشة رضى الله عنها (إن قومًا قالوا: يا رسول الله إن قومًا يأتوننا 
باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا» . 

وبهذا استدل بعضهم على أن التسمية على الذبيحة ليست شرطأ. 
ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: # وطعام أَلَذِينَ أونوأ كنب حِل 
لد فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا”''. 

وقد ذهب قسم غير قليل من الفقهاء منهم ابن عباس وأبو هريرة 
وطاووس والشافعى ومالك وأحمد إلى أن التسمية دنه 6 فمن تركها 
عندهم عمدًا أو سهرًا لم يقدح في حل الأكل”" 
)١(‏ نيل الأوطار 8/ ١50‏ . 


(0) نيل الأوطار 8/ .١55-1١565‏ 
(9) نيل الأوطار 8/ .١5٠‏ 


سورة الكوثر 


ولذا اختلف النحر عن الصلاة ولم يجعلهما بمرتبة واحدة » فإنه قد 
لا يكون عبادة بخلافها » فذكر (لربك) مع الصلاة دون النحر » فألزمه أن 
تكون الصلاة لربه» ولم يلزمه بألا ينحر إلا للشعيرة » فقد ينحر لغير 
الشعيرة والله أعلم . 

فانظر إلى طرف من أسرار التعبير في الاية : 

١‏ أنه بدأ بالفاء فقال: # هَصَل » لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؛ 
لأن ما قبلها جدير بالشكر. 

؟ ‏ اختار الصلاة دون غيرها من الطاعات لأنها أهمها. 

*- قال : ا لريك طلبًا للإخلاص له لا لغيره سبحانه ولا رياء . 

؛ - قال : # لربك* ولم يقل : (لنا) للدلالة على أن الله هو الذي يصلى 
له لا للمعطي على العموم . 

ه ‏ اختار كلمة (الرب) دون غيرها من أسماء الله الحسنى لما فيها من 
معنى التربية والتعهد والعناية . 

5 - أضاف الرب إلى ضمير الخطاب للدلالة على التكريم ولما في 
ذلك من العناية بشأنه . 

جاء بكلمة (الرب) بعد ضمير التعظيم لرفع توهم الاشتراك . 

6 ذكر النحر دون الذبح للدلالة على عظيم الشكر » فإن النحر 
مختص بالإبل . 

4 ذكر النحر دون الزكاة أو الضحية للدلالة على العموم والاتساع في 
الأوقات » ولعدم تخصيصه بالنصاب أو بوقت من أوقات السنة . 

٠‏ - جمع بين الصلاة والنحر للدلالة على أن الشكر قسمان: قسم لله 
وقسم لعباده. 


علو لنقيي | انها لَب الول 


١7 


١‏ - قدم الصلاة على النحر لأهمية الصلاة» ولأنها تكون في سائر الأوقات» 
وهي عبادة يومية تكون في اليوم والليلة على الدوام ولا تسقط بحال. 

5١‏ - اكتفى بالمتعلق # لِرَيِْكَ * مع الصلاة دون النحر ؛ لأن ذلك 
مفهوم . ولأن الصلاة عبادة على وجه الدوام. أما النحر فقد يكون للعبادة 
والنسك » وقد يكون لغيره. 

2 هد 


ا ل 0 
# إركت نعكلكت أ بير زر 3 


الشنآن: هو البغض . والشانئ هو المبغض ٠»‏ وأما البتر فهو 
«استئصال الشيء قطعًا. . . البتر: قطع الذنب ونحوه إذا استأصله. . . 
وقيل : كل قطع بتر... وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. . 
والأبتر الذي لا عقب له. . . والأبتر الخاسر» ''' . 

فقد ذكر ريئا أن مبغضه كلد هو الأبتر . وتعريف (الأبتر) والمجيء 
بضمير الفصل وتوكيده بإِنَّ يدل على أن شانئه هو الأبتر حصرًا » فلم 
يقل: (إن شانئك أبتر) أو (إن شانئك هو أبتر) فيجعله من جملة البتّر » بل 


ور ضح ع 


قال : 9# إرك سَانكلك هو الأبمث» . 

إنه أبتر بكل معنى البتر » فهو مستأصل الذرية مقطوعها» بخلاف 
ذريتك التي تنسع وتمتد إلى يوم القيامة » فإن ذرية هذا الشانئ إن بقيت 
وعاشت فستصبح من أتباعك معينة لك » تسل سيفها معك على 
أعدائك » تعزرك وتوقرك وتمجدك وينقطع ما بينها وبين أعدائك من 
نسب فلا تفتخر به ولا تدعو له ولا تذكره بخير » بل إن ذرياتهم ستدعو 
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لك وتذكر اسمك بالتجلة والتعظيم . 

ثم ستنقطع ذرية هذا الشانئ وتبقى ذريتك تملا الدنيا » فمن الأبتر 
منكما؟ 
المقطوع من كل خير . 

جاء في (الكشاف): (إن من أبغضك من قومك لمخالفتك لهم هو 
الأبتر لا أنت ؛ لآن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك 
وذاكر إلى آخر الدهر » يبدأ بذكر الله ويثني بذكرك . 

ولك في الاآخرة ما لا يدخل تحت الوصف . فمثلك لا يقال له: أبترء 
وإنما الأبتر هو شانئك المنسى في الدنيا والآخرة وإن ذكر ذكر اللعن» ”'' . 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «إن من أبغضك لبغضه الله هو الأبتر 
الذي لا عقب له »ء إذ لا يبقى منه نسل ولا حسن ذكر » وأما أنت فتبقى 
ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة » ولك في الاخرة 
ما الا يدغل تحت الوضات) ”7 

وجاء في (تفسير الرازي): «الشنآن هو البغض » والشانئْ هو 
المبغض ٠.‏ وأما الأبتر فهو في اللغة استئصال القطع . . . 

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بيّن تعالى أن الموصوف بهذه الصفة 

ثم ذلك إما أن يحمل على خير معين أو على جميع الخيرات . 


.7707-7577/9 الكشاف‎ )١( 
.8١١ (؟) أنوار التنزيل‎ 


8 عاونا نقد يبا جؤلاقذ 
أما الأول فيحتمل وجومًا : 


(أحدها) قال السدي: كانت قريش يقولون لمن مات الذكور من 
أولاده : بتر » فلما مات ابنه القاسم وعبد الله بمكة وإبراهيم بالمدينة 
قالوا: بتر فليس له من يقوم مقامه. ثم إنه تعالى بين أن عدوه هو 
الموصوف بهذه الصفة » فإنا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع , 
ونسله عليه الصلاة والسلام كل يوم يزداد وينمو» وهكذا يكون إلى يوم 
القيامة . 

(وثانيها) قال الحسن: عنوا بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل 
بلوغه » والله تعالى بين أن خصمه هو الذي يكون كذلك ٠»‏ فإنهم صاروا 
مدبرين مغلوبين مقهورين » وصارت رايات الإسلام عالية » وأهل الشرق 
والغرب لها متواضعة . 

(وثالثها) زعموا أنه أبتر لأنه ليس له ناصر ومعين » وقد كذبوا لأن الله 
تعالى هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين » وأما الكفرة فلم يبق لهم 


١ 5‏ 
تاضور م301 


وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أنه انقطع نسل كل من كان مبغضًا 
له عليه الصلاة والسلام حقيقة » وقيل: انقطع حقيقة أو حكمًا ؛ لأن من 
أسلم من نسل المبغضين انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه ؛ لأنه لا 


وحمل شانئك على الجنس هو الظاهر » وخصه بعضهم يمن جاء في 
منينت التزوك بواحدً| أن سفعدة 0 7 
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ور الو ١)‏ 


وقرأ بعضهم (إن شنئك هو الأبتر) وشنئ كحذر. وقراءة الجمهور 
أولى ؛ لأن (شنئ) من صيغ المبالغة » ومعنى ذلك أن المبالغ في بغعضك 
هو الأبتر دون من لم يبالغ . في حين أن قراءة الجمهور تدل على أن شانئه 
هو الأبتر مهما قل بغضه أو كثر . 


واختار الأبتر على المبتور ؛ لآن الأبتر صفة دالة على الثبوت 
كال ستخير والأصلع والأعمى والأعورء بخلاف المبتور الدالة على 
الحدوث . فإنه قد يزول عنه هذا البتر. جاء في (روح المعاني): «وفي 
التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يخفى 
فق الال - 


وقد جعل الله مجرد بغضه 5: بوارًا وخسرًا » وهذه خصوصية لرسول 
الله »ء فإن المسلمين قد يتشانؤون فيما بينهم ولا يخرجهم ذلك عن 
ا و تر لبوا ل ا قال 
تعالى: * وَإِن كارح من هَوَمٍ عَدَوَ لَكْمْ وَهُوَ مُؤّمِركٌ * [النساء: 47] » وقد 
دميو عتييهر لجا بور سد وو قال تعالى : © وَإِن 


ضضم 200-00 


لاساوية موقن امنتارا داسلشرا له + [السعرات :3 


ا ار 
ليو بي موس حاب ا ان 


أفاق فلن بابتر + وإنما هو صاحب الخير الكثير الممتد من 
الدفا الى الاخرة بو الناونة الموقدة المتبعة : 


. 72 روح المعاني‎ )١( 


وقد ارتبط آخر السورة بأولها أجمل ارتباط وأحسنه » فإنه يَدِةِ أعطي 
الكوثر » وشانئه أعطي البتر فكان أبتر بكل معاني السوء في الكلمة . 

فإنه إذا كان البتر استئصال الشيء قطعًا فإنه يَكِةِ لم يستأصل منه شيء 
ولم يقطع منه شيء » وإنما أعطي الكثير . 

وإذا كان معنى الأبتر كل أمر انقطع من الخير أثره » فإنه يد أعطي 
الكوثر » وهو الخير الكثير » فليس هو بأبتر. 

وإذا كان الأبتر هو الذي لا عقب له فهو بَلْةِ ليس بأبتر » وإنما ذريته 
تملأ الدنيا » ولا تقل إن أبناء البنت ليسوا بذرية للرجل » بل هم من 
ذريته. وقد عَذَّ الله عيسى من ذرية إبراهيم عن طريق الأم وليس عن طريق 
الأب كما هو معلوم. قال تعالى: #وَمِن دريو دَاوُدَ وَسْلَيِمَنَ وَأَيُوْبَ 
سق لقري تكدرو وكا رف الفعيد 0 را ل علس لكا 


وتيب 
وعد 


كل من آالصدلجِيت* [الأنعام: 4 -85]. 

وإن كان الغرض من الذرية هو حمل اسم الشخص وإبقاء ذكره » فإن 
ذكره يَلِْةِ أبقى من كل ذكر وأخلد من كل اسم وأرفع من كل عليّ » فهو 
ليس بأبتر » بل إن شانئه هو الأبتر . 

وعلاوة على رفعة ذكره وخلود اسمه فإن ذريته باقية منتشرة . ففى كل 
مكان تجد من يقول إنه من ذرية محمد . ولا تجد أحدًا يقول إنه من ذرية 
أبي جهل أو العاص بن وائل أو غيرهما ممن قال هذا القول » وعلى هذا 
فقد أعطى الكوثر أيضا. 

وإذا كان الأبتر يعنى الخاسر فإنه يَكِنَةِ قد أعطى الكوثر وهو الخير 
الكثير » فكيف يكون خاسرًا وقد أعطى الخير الكثير الكثير ! 
ثم إن الخاسر على ضربين » فهو قد يكون خاسرًا في الدنيا ء وهي 


سورة الكوثر 1 / ١»‏ 


أهون الخسارتين » وقد يكون خاسرًا في الآخرة وهي أعظمها. قال 
تعالى : ١‏ كَأعبدُوأ ما سدم ين وي هل إن ري ادس حيرأ أنفْسهُم وأهلِييم يد 
لْقَْمَةَ # ال ]ان 

أما خسارة الدنيا فإنه يَِةِ لم يخسر في تجارة دين ولا دنيا » وقد آتاه 
الله ما نحر منه مائة بدنة في ضحى يوم واحد . 

وأما في الآخرة فإنه صاحب الذكر المرفوع والمقام المحمود. 
وصاحب نهر الكوثر في الجنة » فأنت ترى أنه قد أعطي الكوثر في الدنيا 
والاحرة: ١ ١ ١‏ 

وبهذا يتضح قوة ارتباط أول السورة بآخرهاء فإنه بدأها بما أعطاه 
نبيه » وختمها بما جعله لمبغضيه » فقد أعطى نبيه الكوثر من كل خير » 
وبتر مبغضيه فلم يجعل لهم خيرًا ولا عقبًا متصلا. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أسند الله الإعطاء إلى ذاته العلية فال : 
إن أعطيئتلف الْكوكرَ # ولم يسند البتر إلى ذاته » فلم يقل: (وجعلنا 
شانئك هو الأبتر) بل أسنده إلى الشانئ نفسه . فإنه أبتر من غير جعل 
جاعل » وإنما ذلك وصفه هو ء وذلك أذمٌ له وأقبح . 

ثم علاوة على سمو هذا التعبير وجلالته فإن في كل آية من آيات هذه 
السورة إعجازا من وجه اخر. 

قال تعالى : 8 إِنَ] أعَطَيْئَكَ الْكوَرَ4 وقد تحقق الكوثر فيما يتعلق 
بالحياة الدنيا » فإنه نصره على أعدائه وجاءته الوفود معلنة إسلامها بعد أن 
كان مستضعفا في الأرض محاصرًا . 

وقد امتد النصر الذي تحقق على يد أتباعه إلى مشارق الأرض 
ومغاربها. ولم يكن النصر عسكريًا فحسب بل كان انتصارًا فكريًا هائلاً 


أيضًا. فقد انتشرت دعوته في بقاع الأرض ودخل الدين الذي كان يدعو 


١1 


إليه ما دخل عليه الليل. وحكمت دول عظيمة باسمه يَلِِْ » ولا يزال مئات 
الملايين من الناس يتبركون باسمه ويذكرونه بالتبجيل والتعظيم 
والصلوات عليه. ولا يزال وسيبقى اسمه يرفع في جميع المعمورة بأعلى 
صوت كل يوم خمس مرات . فلا تخلو لحظة من اللحظات في الليل 
والنهار من رفع اسمه بالأذان » كما قال تعالى : #8 وَرَفَعنا لَك وكْرك 4 » وهذا 
لم يتحقق لأحد غير رسول الله يك » ولم يعط أحد منذ أن خلق الله 
الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ما أعطي رسول الله » فهل 
هناك أكثر وأعظم من هذا الكوثر؟ ١‏ 

ألم يحدث ما أخبره ربه من أنه أعطاه الكوثر؟ أفليس هذا إعجارًا؟ 
وهل هناك أوضح من هذا الإعجاز؟ 

وكذلك قوله: # هَصَلٍ لربك وأنمر» فإن فيه إشارة إلى أنه سيملك 
الإبل وينحرها متصدقا بها لوجه الله » وقد تحقق هذاء فإنه نحر في 
ضحى يوم واحد مائة بدنة . ١‏ 

جاء في (تفسير الرازي): أن «السورة مكية في أصح الأقوال » وكان 
الأمر بالنحر جاريًا مجرى البشارة بحصول الدولة وزوال الفقر 
والخوف» 2''7. 

وجاء فيه أيضًا أن في هذه الاية «إشارة إلى أنك بعد فقرك تصير بحيث 
تنحر المائة من الإبل» ”"2. فتحقق هذا إعجاز » وذلك أنه أشار إلى ما 
حصل له قبل وقوعه وحدوثه. 

وكذلك قوله تعالى: # إرك سَاتَلكَ هو أب 4 فقد قطع مبغضيه 


. 7/7“ التفسير الكبير‎ )١( 
7 7 (؟) التفسير الكبير‎ 


سورة الكوش ١864‏ 


١ 
0 
فكان كما أخبر ربنا سبحانه » وهكذا يكون في كل آية | عجاز » والله‎ 


أعلم . 


.754/7١ روح المعاني‎ » ١77/7 التفسير الكبير‎ » 8١7 انظر أنوار التنزيل‎ )١( 


ع ليم > سا ماح لاخو 7 


الإيكف فرش 7 إكنفهم رحلة الشَمَاءِ والصَيفٍ 7) فَليَع بدُوأ رَبّ هنذا 
الاج لقت السرم وبع رااقلق درن » 
ددح يم يت 

إن مناسبة هذه السورة لما قبلها ‏ أعنى سورة الفيل ‏ ظاهرة » فإن 
لمجاب ال ماروا بي ا لست وقد حفظ الله بيته وحماه » 
وحفظ قريشا وحماهم» وأهلك أصحاب الفيل إكرامًا وتعظيمًا لهذا 
البيت » فكان حفظ البيت حفظاً لهم وحماية بر وسار «إذ لو 
سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد والأقاليم ولم ترتفع لهم 
كلمة» '' 2 . 

جاء في «(التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن الإنعام على قسمين : 
أحدهما: دفع الضرر. والثاني: جلب النفع . والأول أهم وأقدم. ولذلك 
قالوا: دفع الضرر عن النفس واجب . أما جلب النفع فإنه غير واجب . 
فلهذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر في سورة الفيل ونعمة جلب النفع 
يهل لمرو . ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية لا 


0 البحر المحيط 6١7/8‏ . 


50 ص ذه 5 


جرم أتبع ذكر النعمة بطلب العبودية فقال: # فلَيَعَبدُوأً») '''. 


0 ا م 

« لإيكف هَرَشٍ 409 
(أألف) بهمزتين » وأصل «الإيلاف): «(الإثلاف) بهمزتين » أبدلت 
الهمزة الثانية مدا فى الفعل والمصدر لسكونها وتحرك الهمزة قبلها. 
«والإيلاف كما قال الراغب ‏ اجتماع مع التئام» "'" . 

وقد كانت قريش قد ألفت رحلتين: رحلة فى الشتاء إلى اليمن . 
ورحلة في الصيف إلى الشام «فيمتارون ويتجرون » وكانوا في رحلتيهم 
امنين لانهم اهل حرم اللّه وولاة سته فله يتعرض لهم ( والناس غيرهم 
كخطيون بقار مل باكر 

إن الجار والمجرور (لإيلاف) متعلق بقوله: # فَلْعَبَدُوا رَبّ هنذا 
لبِبَتِ # أي (ليعبدوا رب هذا البيت لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف) 
والمقصود أن هذه النعمة وحدها كفيلة بعبادة رب البيت الذي به أصبحوا 
أمنين مطعمين » فكيف بنعم الله الأخرى عليهم؟ فإن لم يكونوا يعبدونه 
لتلك النعم فليعبدوه لهذه النعمة الظاهرة . 

وفيل : الجار والمجرور متعلق بفعل محذوف تقديره (اعجبوا) . أي 
اعجبوا لإيلاف قريش هاتين الرحلتين وتركهم عبادة رب هذا البيت الذي 
يسّر لهم هذا الأمر والنامن يتخطفون من حولهم . 
)١(‏ التفسير الكبير ؟//1١٠.‏ 


62 روح المعاني 7182/7١‏ . 
(9) الكشاف ”/ 7709. 


سورة فريش نضن 


جاء في (الكشاف) : (( م ! لإيككف هْرَدْشٍِ * متعلق بقوله : فليعبدوا ف 
أمره أن يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلتين. 

فإن قلت: فلم دخلت الفاء؟ 

قلت: لما في الكلام من معنى الشرط ؛ لأن المعنى : إِمّا لا فليعبدوه 
لإيلافهم » على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى . فإن لم يعبدوه لسائر 
نعمه فليعبدوه لهذه الواحدة التي هي نعمة ظاهرة . 

وقيل: المعنى : اعجبوا لإيلاف قريش» ”''. 

وجاء في (البحر المحيط) أن الجار والمجرور يتعلق «باعجبوا 
مضمرة » أي اعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف . وتركهم عبادة 
وستهد| السك 

«وقال الخليل بن أحمد : تتعلق بقوله: * فليَعَبَدُوا © والمعنى : أن 
فعل الله بقريش هذا ومكنهم من إلفهم هذه النعمة فليعبدوا » أمرهم أن 
يعبدوه لأجل إيلافهم الرحلة» 0 

واختيار لفظ (الإيلاف» يدل على أن هذا الأمر مألوف عندهم وليس 
طارنًا عليهم » وهذا ماب يستحق أن يشكروا ربهم عليه . 

- الجار والمجرور # ليف * على متعلقه وهو الفعل 

فلمعمدوا أ* لأكثر من سبب وليعطي أكثر من فائدة » منها : 

قار زالط نيتنا لد الى لتقل ايا ل ال 
حذف الفاء » ولانمحى المعنى الذي تدل عليه » وهو ما سنذكره فيما 

الكشاف ”/ 779. 


5؛ البحر المحيط 8/ .60١5‏ 
5 البحر المحيط 8/ 6١5‏ . 


١) 


لس ين 


بعل © فإنه لا نصح زيادة الفاء أولا. 


(ليعبدوا) ويحتمل أنه متعلق بفعل مضمر تقديره (اعجبوا) ولو تأخر لتعين 
تعلقه بالفعل المذكور (ليعبدوا) . 

أن تقديمه قوّى الربط بين هذه السورة والسورة المتقدمة فجعلهما 
كالسورة الواحدة » فكأنه قال: فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش 
وقد ذهب بعضهم إلى أنه متعلق به"" 

؟ - إن تقديم # ليف فِ فُرَيْشٍِ * يفيد أهمية هذا الويلاف في حياتهم 
وعظيم مكانته عندهم 2 وأن التذكير بهذه النعمة مدعاة إلى الاعتراف 
بمُوليها عليهم وعبادته لا عبادة الأصنام » ولا يفيد التأخير هذا الاهتمام 
أو العناية . 

- أنه لو لم يقدم لقال: (لتعبد قريش رب هذا البيت الذي أطعمها 
من جوع وآمنها من خوف لويلافها رحلة الشتاء والصيف) فيتمزق الكلام 
ويذهب رونقه وفخامته ولم يؤد المعنى المقصود . إذ من المحتمل أن 
أطعمها وامنها للويلاف » ولم يكن الإيلاف مدعاة إلى العبادة . 

إن هذا التقديم إنما هو من باب تقديم العلة على الفعل » فذكر العلة 
التي تستدعي العبادة أولا وتلاها بطلب ذلك » فيكون ذلك من باب التقديم 
بالسبق » فإن العلة هي الدافع إلى الفعل » وهي أسبق منه » فقدمها لذلك . 

وعو لطر ها خاءافى سورة الفاتحة وخر قوله : «الحمد ينه رب 


و 


الْعدلييت ©© اليم لصم 2 مديك يوم ألثيف () إيّاكَ تعبد 


.759 /” الكشاف‎ )١( 


ير ٍ ْ 
وإِيّاك ضتعيرن 4 فإنه قدم سبب اقتضاء إفراد الله بالعبادة » وهنا 
فعل ذلك أيضًا. 

6 0 0 


0 إكفهم رحلة آَلسَنَاءِ وَأَلصَيِفٍ 50 

أطلق الإيلاف أولا فقال: # لإيللف فرش »* ثم أبدل منه ما يبينه 
ويقيده فقال: # إ-لدفهم رحلةَ أَلسَنَاءِ وََلصَّيِقٍ* وذلك لتفخيم أمر الإيلاف 
والدلالة على عظيم النعمة فيه عليهم ومكانته في نفوسهم . 

جاء في (الكشاف): «أطلق الإيلاف ثم أبدل عنه المقيد بالرحلتين 
تفخيمًا لأمر الإيلاف وتذكيرًا بعظيم النعمة فيه» ”'' . 

وجاء في (التفسير الكبير) أنه «خصن إيلاف الرحلتين بالذكر لأنه قوام 
معاشهم» "2 . 

وأفرد الرحلة » والمراد (رحلتى الشتاء والصيف) لأنهما رحلتان لا 
وعلة لانن اللو ”"؟جدولآنة لو قال : ارسي الخناء والفيكف) لأر أن 
فى الشتاء رحلتين وكذا فى الصيف . فيكون التقدير: رحلتى الشتاء 
ولتي اليف » فكاناها دكزه أولى. ١‏ 

0 فلْيَحَبَدوارَتٌ هذا ألبِيت 02 4 

هذا البيت » أي الكعبة » وأضاف الرب إلى البيت تعظيمًا له » ولآن 
هاتين الرحلتين إنما نجحتا واستمرتا بسبب هذا البيت الذي يعظمه 


010( الكشاف "/ "٠‏ 4 وانظر روح المعاني 5197/7١‏ . 


(9) انظر الكشاف "/ "5٠0‏ » التفسير الكبير 7 .7١7//*‏ 


رن 


العرب 2 ولولاه لم يكن لهاتين الرحلتين وجود واستمرار » فطلب منهم 
عبادة رب هذا البيت الذي أنعم عليهم بهاتين النعمتين الجليلتين » وألا 
يعبدوا غيره » اعترافا بفضله عليهم وشكرًا له سبحانه. 

فالإضافة إلى البيت أنسب شيء في هذا المقام » فإن الذي هيأ لهم 
هاتين الرحلتين وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف رب هذا البيت 
وليست أصنامهم التي يعبدونها . 

وإضافة الرب إلى البيت فيها معنى آخر » وهو أن رب البيت هو الذي 
يتكفل بحمايته وحفظه » فالإضافة إلى البيت تعنى حمايته من أي معتد 
عليه » كما قال عبد المطلب لأبرهة : (إن للبيت ربًا يحميه) » وقد حماه 
ربه وفعل ما فعل بأصحاب الفيل . 

واختيار لفظ (رب) أنسب شيء ههناء فإن الرب هو الذي يربي 
مربوبه ويحفظه ويرعاه » ويطعمه إذا جاع ويؤمنه إذ خاف . فاختيار لفظ 

ك3 5 97 1 7 سماخ 5# هه 2 7< 
الرب أنسب شيء لقوله: # ألْذِى أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم مِّنْ حون 4 . 

والمجيء باسم الإشارة عيّن البيت تعيينا لا لبس فيه » فلم يقل : 
(فليعبدوا رب البيت الذي أطعمهم. . . ) لأنه لا يتعين عند ذاك على وجه 
التحديد 4 فالمجىء بأسم الإشارة عبّن البيت المقصود. 

والفاء فى (فليعبدوا) ونحوه من التعبيرات ذكر لها عدة معان » 55 
قيل: إنها دخلت لمعنى الشرط ٠‏ أي إن لم يعبدوه لسائر النعم فليعبدوا 
لهذه النعمة"'' » وقيل: هى زائدة"'' تفيد التوكيد . 


وقد تفيد السبب مع ذلك » وذلك من ناحيتين : 


. و"/ 786 فى قوله : #8 ورَيّكَ فكيز»‎ 77٠ /" انظر الكشاف‎ )١( 
. ١56/١ (؟) انظر المغنى‎ 


ستورة قسن يي /71 ١‏ 


الأولى: كونها على تقدير جواب الشرط » والفاء في جواب الشرط 

والأخرى: كون الفاء على اختلاف معانيها فيها معنى السبب في 
الغالب. 

وهي ههنا تفيد كل هذه المعاني » فهي تفيد معنى السبب وتقويته . 
وتفيد توكيد الكلام » وأقصد بتقوية السبب أنها قوّت السبب الذي دلت 
عليه اللام في # لِإِيكفِ فُرَدْشٍ» فالفاء واللام تعاضدتا على الدلالة عليه . 

وتقديم الجار والمجرور هو الذي جور مجيء الفاء ههنا . ولو لم 
يتقدم لم يصح إدخالها . فلا يصح أن يقال ابتداء : فأعنه لآنه أعانك » 

ونظير هذا التعبير قوله تعالى: # لمِثْلٍ هذا فَلْيَعَمَلٍ الْعِلُونَ * 
[الصافات : ]7١‏ » وقوله : # وَلِرَيكَ فَأَصَيرٌ © [المدثر: 07] . 

وقد تقول: ولمَ لم يقل : (فليصلوا لربهم) كما قال في سورة الكوثر 
بعد أن ذكر النعمة التي أنعم بها على رسوله : # فصل لريّك وأغمرٌ 4 . فلم 
يذكر الصلاة في سورة قريش وإنما ذكر العبادة على وجه العموم؟ 
كانوا يعبدون الأصنام » أما الصلاة فهي جزء من العبادة . فهو لم يطلب 
منهم أن تكون الصلاة وحدها لله » بل طلب أن تكون عموم العبادة من 
صلاة وغيرها له وحده » وهو المناسب ههنا. 

ولم يقل : (فليعبدوا ربهم الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف) 
لأكثر من سبب ٠»‏ فإنه لو قال ذلك لم يدل أن الأمر خاص بقريش ٠»‏ فإن الله 
أطعم خلقا كثيرًا من جوع وآمنهم من خوف . ولو قال ذلك لخرج عن 


هذه النعمة خلق كثير أيضًاء فإن قسمًا من عباد الله لم يطعمهم الله من 
جوع ولم يؤمنهم من خوف » فلو قال هذا لكان معنى ذلك أنه من لم 
تشمله هاتان النعمتان فلا يعبد الله . 

وهو هنا أراد أن يخصّ قريشا بالكلام ويدعوهم إلى عبادته » فربط 
ذلك بالبيت الذي هم حوله وكان أمنهم وإطعامهم بسببه » وإشارة إلى أنه 
لو لم يحم البيت لتفرقوا في البلاد ولتخطفهم الناس . 

وذكر البيت يذكرهم ببانيه وهو أبوهم إبراهيم الذي ينعمون ببركة 
دعائه بالتوسعة بالعيش والأمن » وإبراهيم إنما بنى البيت بأمر ربه » وكان 
عابدًا له لا للأصنام التي حطمها عليه السلام . 

0 

« الى ألْسمَهم ين جوج وَءَامَنَهُم يَنْخَوَن )4 

جمع لهم هاتين النعمتين وذكرهم بهما لعظيم المنة بهماء ذلك أن 
مكة بوادٍ غير ذي زرع» وأهلها عرضة للجوع فأطعمهم وآمنهم من 
خوف .2 والناس يتخطفون من حولهم . وذلك ببركة دعاء إبراهيم عليه 
السلام » فقد دعا لهم بالرزق فقال: # وَأررْفُ هلم مِنَ أَلتّمررَتِ 4 [البقرة: 7؟1] 
ودعا لهم بالأمن فقال : 9# رَتَ أَجَعَلُ هذا بلَدَاءَامتَا» [البقرة: 157]. 

جاء في (البحر المحيط): «كانوا قطانًا ببلد غير ذي زرع عرضة 
للجوع والخوف لولا لطف الله تعالى بهم » وذلك بدعوة إبراهيم عليه 
السلام » قال تعالى : # يح ليه مرت كل شَىْ و4 [القصص: 07]. 

وآمنهم من خوف فضلهم على العرب بكونهم يأمنون حيثما حلوا . 
فيقال: هؤلاء قطان بيت الله فلا يتعرض إليهم أحد وغيرهم خائفون» ''' . 


60 البحر المحيط 8/ 0١6‏ . 


سورة فريش 0 اأرل 


وجاء في (روح المعاني) عن ابن عباس «أنه قال: أطعمهم من جوع 
بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: « وَرَرْقَهُم ين ألتَمررتِ» وآمنهم من 


خوف حيث قال إبراهيم عليه السلام : # رَبَ أجَعَل هنذا الْبَلدَ ءايكا»» ”'' . 


وقال: (أطعمهم) ولم يقل : (أشبعهم) لأن الشبع قد يورث ما لا 
يحمد عقباه من بطنة وتخمة ونحوها » أما الإطعام فيزيل الجوع . وخير 


جاء في (التفسير الكبير) للرازي: ما الفائدة في قوله: # مّن جوع*#؟ 
أحدها: التنبيه على أن أمر الجوع شديد . ومنه قوله تعالى: # وهو 
6 سه يو صصح سا سر ترا سه 0 
لَذِى ينل أَلّْعَيْتَ مِن بَحَدمَافَنطواً» [الشووف ا ا عه 


يعرفوا قدر النعمة الحاضرة. 

وثالثها: التنبيه على أن خير الطعام ما سد الجوعة ؛ لأنه لم يقل 
ع "0 ءِ 3 ١وإه.‏ 1 .-« 20 
(وأشبعهم) لأن الطعام يزيل الجوع ٠‏ أما الإشباع فإنه يورث البطنة» "'" . 

وقد تقول: ولِم لَمْ يكتف بقوله: (وأطعمهم) إذا كان الإطعام أفضل 
من الشبع؟ 

والجواب: أن من الإطعام ما لا يسد الجوعة ولا تسد به الحاجة فلا 
تتم به النعمة » ولذا قال: # أطعمهم مِّن جُوع# أي أبعد الله عنهم الجوع 
بالإطعام » فكانت النعمة بذلك أتم وأكمل . 


ونكر الجوع والخوف لإطلاقهما » فيشمل كل جوع وخوف. ولو 


.55١/١ روح المعاني‎ )١( 


(5) التفسير الكبير 7/7 .٠١9‏ 


١‏ س0 علو نعي انعا امجولاون 


عرّفهما لاحتمل أن يكون ذلك للعهد فيشمل إطعامًا من جوع معين وإيمانًا 
من خوف معين » كأن يكون الخوف من أصحاب الفيل مثلا » فنكر ذلك 
لإطلاق الجوع والخوف ويعممهما. وفيل : إن التنكير فيهما للشدة 
والتعظيم » أي أطعمهم من جوع أيّ جوع . وخوف أيٍّ خوف . 

جاء في (الكشاف): «التنكير في جوع وخوف لشدتهما» يعني 
وهو خوف أصحاب الفيل » أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير ) : «لم قال: (من جوع) (من خوف) على 
سبيل التنكير؟ 

الجواب : المراد من التنكير التعظيم» "'' . 

والجواب أن ذلك لوجوه منها 

أن الجوع أشد من الخوف وأمره أعظم . فإن الجوع إذا استمر 
أهلك الإنسان والأحياء » بخلاف الخوف فإنه قد يستمر ولا يؤدي إلى 
الهلكة » فإن من الناس من يبقى خائفا متخفيًا أعوامًا » فقدم ما هو أهم 


ع 


وأولى . 

؟ - إن الرحلتين كانتا لغرض الميرة والاتجار » وكان الأمن سببًا في 
نجاحهما واستمرارهما. فالإطعام من الجوع كان هو الغرض من 
الرحلتين » أما الأمن فكان من أسباب نجاحهما » فقدم الغرض الأساسي 
من رحلتي الشتاء والصيف . 


.759 /" الكشاف‎ )١( 
.١١١ /”7 (؟) التفسير الكبير‎ 


* - إن حاجة قريش إلى الطعام شديدة ؛ وذلك لأنهم في بلد ليس 
بذي زرع » فقدم ما هم محتاجون إليه على جهة الضرورة » أما مسألة 
الخوف فإنها عامة في الجزيرة » فقد كان يغير بعضهم على بعض . 

؛ - إن تقديم الجوع على الخوف مناسب لتقديم الشتاء على الصيف 
في قوله تعالى : # إلفهمٌ رعلة التادواقق* ذلك أن الإنسان أحوج 
إلى الطعام في الشتاء منه في الصيف ٠.‏ ولذا نرى كثيرًا من الناس يدخرون 
قوتهم للشتاء لشحة الطعام فيه. فقدم الإطعام من الجوع مناسبة لتقديم 
اقشاع 

وجعل الأمن من الخوف بإزاء الصيف ». ذلك أن الصيف تسهل فيه 
الإغارة والكمون في أي مكان . بخلاف الشتاء الذي يصعب فيه المبيت 
والتخفي في الخلاء. هذا علاوة على أن الوحوش والهوام تكنّ في 
الشتاء » بخلاف الصيف . فدواعي الإخافة في الصيف أكثر منها في 
الشتاء » ولذا جعل الآمن من الخوف بإزاء الصيف » فناسب كل تعبير 
موضعه. 

ه - وقد تقول: ولكنه قدم الخوف على الجوع في موطن آخر من 
القرآن الكريم فقال: © وَلْنبَلوتَكم بِتَىء مَنَ لون والجوع * [البقرة : 06 فلم 
فعل ذلك إذا كان الجوع أشد وأهم؟ 

فنقول: إن التقديم إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام . 
وقد اقتضى كل مقام التعبير الذي هو فيه. وإيضاح ذلك أنه ورد اجتماع 
ا اا يي 

والموطن الآخر قوله تعالى : # وَلْنبَْوَدُكُم بنَىْءٍ مِنَ الحَوفٍ والجوع وَنقصِ 
5 لأترل لطي والتث وير القدورت 4 [البقرة: .]١99‏ 


17 ٍ 1 
مسو - ساحمه سا 2 3-4 م 


والموطن الثالث قوله تعالى: '#وَصربَ الله مثلا قَرَيَةٌ كانت ءامنة 


ا هر هه َم وام ع شر تر 
مُطمَييَة تيه رِزْفها رَعَدَا ين كَل مَكَانِ فََكَفَرتَ ا حو فأذ' أللّه لاس 
مي 1 العو 11 


فقدم الخوف على الجوع في أية البقرة » وقدم الجوع على الخوف في 
آية النحل » بحسب ما يقتضيه السياق والمقام في كل موطن . 

أما آية البقرة فقد تقدم فيها الخوف على الجوع ؛ وذلك لأنها وقعت 
في سياق القتل دوقي المصائب ؛ قال تعالى : #ولا تكولوا ل يِقْسَلُ في 
سيل أله أوسا بل يكوأ كن لا متعرورت (وع) ولَبَلوة يتئء ين التو الو 
وَنَقْص ين لهال وَالْأنفس والقَموثٌ وَصبَّرِ ألصَبِرِ 9) الَدَِ دآ أ ته له 


1 ا 


قَالُوأ إِنا ِنَم ونا إليّهِ رتجعون : [البقرة: 194 -151] » فناسب ذلك تقديم الخوف 
على الجوع . 

وأما آية النحل ففي سياق الأطعمة . فقد جاء بعدها: [ فَحَلُوا يسنا 
رَوَتَكُحْ أنه للا لدبا وَأَمْحكُرُوأ يِقَمَتَ أله | ييه بو 0 
إِنَّمَا حَرَّم عتحكم الْمِيِنَهَ وألدّم وَلَحُمَ ألْحِنزِر . . . © [النحل: ]١١١ 1١5‏ 
فناسب تقديم الجوع على الخوف . 


ثم إن تقديم الجوع انيت ههدا من ناحية أخرى » وذلك مراعاة 


للإذاقة في قوله تعالى : # فَأَذَافَهَا الله له لاس الجوع وَالْحَوْفٍِ# . فإن الجوع 
إنما يكون بسبب قلة الطعام أو فقده 4 والطعام مما يذاق على الحقيقة . 


فحسسن تقديم الجوع من هذه الناحية أيضًا. 

جاء في (روح المعاني): «وتقديم الجوع الناشئْ من فقدن الرزق على 
الخوف المترتب على زوال الأمن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق 
لكونه أنسب بالإذاقة ة أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين إتيان الرزق» ''' . 


.157/١5 روح المعاني‎ )١( 


سورة قفريش ١‏ 


وقد تقول: ولكنه قدم الأمن على الرزق فى صدر الاية فقال: 
جح لس سه ب عر 1 


#إ كانت َامِمَه مُطْمَِبِئَّةُ يأتِيهًا رزفها رَعّدا من كل مَكَان 4 » فنقول: إن 
هذا التقديم هو المناسب هناء فإنه قال: # يَأَتِيهَا رِدْفَها رَعَدًا مّن كل 
مَكَانِ © وهذا يقتضي تأمين السبل والطرق الموصلة إليها » فإنه لو لم يكن 
الأمن موجودًا لم يأتها الرزق من كل مكان » فإنه يجب تأمين السبل 
الموصلة إليها » وأن تكون هي آمنة مطمئنة ليتم مجيء الرزق إليها. فكان 
تقديم الأمن هنا أنسب لأنه سبب الإتيان بالرزق إليها . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن آية البقرة إنما هي في ابتلاء 
المؤمنين واختبارهم » وليست هي من باب العقوبات. بخلاف آية النحل 
فإنها في عقوبات الكافرين » ومعلوم أن الجوع أشد من الخوف في 
العقوبات » فقدم ما هو أشدّ والله أعلم. فكان كل تعبير في مكانه 
الوكاست»: 


5 س و 
ريم 
(والش 9 ييل دسج »كعك وماق (7) وَلية كه 
الوك () ولوف يُنيليلك رَبك رض 2 ألم يدك يما متاو (ي) ووَجدَ1َ 
صَآلّ 0 عق (ي) َم لتم قلا هر ه) وَأمَّ ألسَايلَ 5ل 
تنهر لي وَأمَبنِعَمَةَ رَيِكَ فَحَوِّت 4 


أبطأ الوحي عن الرسول بَكَلدِ أيامًا وهو بمكة حتى شق ذلك عليه وجزع 
جزعا عديذاء حتى فيل له : إن ريك قد قلاك وودذعك . فنزلت هذه 
السيوزة تخيره أنادرية هنا ودغه وها 76 

وهنا يستوقفنا أمر قبل النظر فى السورة وهو لماذا حزن عليه الصلاة 

إن الوحي قول ثقيل كما قال تعالى : 8 إِنَا سَتْلَتى َيِل قَوْلا تيلا # 
[المزمل: 5] وهو يعنى التكليف والمشقة » ويعنى العنت والآذى والصبر 


)١(‏ انظر الكشاف #/ 55" 56” » البحر المحيط 586/8 » التفسير الكبير 
0١‏ » تفسير ابن كثير 5/ 577 ». روح المعاني .١9/8 /١‏ 


على الأذى » ومع ذلك كله فقد حزن لانقطاع الوحي مع علمه بما يلقاه 
من عنت وأذى من أجل تبليغه. 

إن في هذا الإبطاء اختبارًا للرسول كله أهو حريص على هذا الأمر 
الجديد الذي يترك من أجله راحته ويلقى من أجله ما يلقى أم هو سيتنفس 
الصعداء حين يعفيه ربه من هذه المهمة وهذا التكليف ٠»‏ وفى هذا أيضًا 
درس للدعاة إلى الله ليعنيهم أمر الدعوة » وإن كانوا يلقون في سبيلها ما 
يلقون من البطش والعنت والأذى . 

ولص (() وَل داس )4 

(الضحى) وقت ارتفاع الشمس بعد شروقها. و(سجا) معناه (سكن) 
مما يصح أن يتصف بالسكون » وعلى هذا فالإسناد مجازي . 

وقيل: معنى (سجا): اشتد ظلامه » وقيل: معناه: (غطى) ”'' مثلما 
يسجى الرجل بالثوب » ومنه تسجية الميت أي تغطيته . 

جاء في (الكشاف) : اللسجى : سكن وركد ظلامه . . . وقيل : معناه 
سكون الناس والأصوات فيه » وسجا البحر: سكنت أمواجه» ”''. 


وجاء في (التفسير الكبير) للرازي أنه ذكر «أهل اللغة في (سجى) ثلاثة 
أوجه متقاربة: سكن وأظلم وغطى . . . سجى الليل : تغطيته النهار مثل ما 
يسجى الرجل بالثوب... [قال] ابن عباس: غطى الدنيا بالظلمة » 
[وقيل]: سكن بالناس» 7" . 


.١05-1051" /7٠١ انظر روح المعاني‎ )١( 
. 55/8 // الكشاف ”/ 5 85" ( وانظر البحر المحيط‎ 6 


(*) التفسير الكبير .7١1//1‏ 


شنو 5 ابض ححمفا 


لقد أقسم ربنا بالضحى وبالليل إذا سجى أنه لم يودّع نبيه ولم يقله 
زعم أهل الكفر. إن القسم بهذين الشيئين لهما ههنا دلالة خاصة ‏ كما 
قل إن الضححن يمل قور الوح بوإغيرا قد ون اليل 8 بجعي يدك 
انقطاعه وسكونه » فإن الدنيا من غير نور النبوة وإشراقة الوحي ليل مظلم 
وظلام مطبق . 

ولذا قدم الضحى » وهو ما سبق من نور الوحي على الليل إذا سجى . 
وهو مدة انقطاع الوحي وسكونه. 

وقيل: إن هذا القسم يشير إلى أن هذا الانقطاع ليس إلا استجمامًا 
وسكونًا ترتاح فيه النفس كما يستريح المتعب في النهار إلى سكون الليل 
وهدأته » وكلا ذينك نعمة من نعم الله » فالضحى وما فيه من نور وحركة 
نعمة » والليل وما فيه من سكون وراحة نعمة تقابل نعمة النهار. 

إن الأقارة إلى أأن الع :قد تومن إلى بوسالقه كه رونلل إل 
انقطاع الوحي إشارة قديمة » فقد قال الإمام الرازي في تفسيره: يحتمل 
أن يقال: الضحى رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ والليل زمان 
احتباس الوحي فيه" ". 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن) : «فتأمل مطابقة هذاالقسمء. وهو 
نور الضحى الذي يوافى بعد ظلام الليل للمقسم عليه » وهو نور الوحي 
الذي وافاه بعد احتباسه عنه » حتى قال أعداؤه: ودع محمدًا ربه » فأقسم 
بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره » بعد ظلمة احتباسه 
واحتجابه . 


الحو و رساي صو ا 


.7١ 9/7١ التفسير الكبير‎ )١( 


عونا لصي ينعا اسجنغلاوذ 


والشرك بنور الوحي والنبوة » فهذان للحس ٠»‏ وهذان للعقل» ”''. 

وقال: #إِدَا سب #* ولم يقل: (إذا يغشى) أو (إذا يسر) كما قال في 
مواطن أخرى . ذلك أن معنى (سجى): سكن وركد ». وهو إشارة إلى 
سكون الوحي وركوده وانقطاعه . في حين أن (يغشى) أو (يسري) 
ونحوهما تدل على الحركة » فكان ما ذكره ههنا أنسب . 


تله ا 224 1 


مَاوَدَعَكَ ريك وما قل 09 


وذع من التوديع كما يودع المفارق صاحبه » وهو يكون عادة بين 
فى الشعر العربى » قال الشاعر : 
ودّع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعًَا أيها الرجل 

جاء في (روح المعاني) : اودع من التوديع . وهو في الأصل من 
الدعة » وهو أن تدعو للمسافر بأن يدفع الله عنه كآبة السفر » وأن يبلغه 
الدعة وخفض العيش » كما أن التسليم دعاء له بالسلامة » ثم صار متعارقا 
في تشبييع المسافر وتركه . ثم استعمل في الترك مطلقا. . . على أن 
التوديع مستعار استعارة تبعية للترك» وفيه من اللطف والتعظيم ما لا 
يخفى » فإن الوداع إنما يكون بين الأحباب ومن تعز مفارقته» ”''. 

وأما القلى فهو البغض . 

الا ل ار 
التوديع وخدف متغؤل النغدى. 4 فقا :رما رمك ريك وماقل # ولويفن 
(وما قلاك) لأكثر من سبب. فقد قيل: إن حذف الكاف الثانية اكتفاء 


. التبيان في أقسام القرآن /ا؟‎ )١( 
.١65 /"0 روح المعاني‎ 00 


بالكاف الأولى في (ودّعك) فقد علم أنه ضمير المخاطب وهو الرسول 
الكاف" . 

وقيل: إن الحذف يفيد الإطلاق » بمعنى أنه ما قلاك ولا قلى أحدًا من 
أصحابك ومن أحبك إلى يوم القيامة'"' 

ثم إن هذا الحذف من باب التكريم له يَةٍ فإنه لم يرد أن يواجهه بنسبة 
البغض إليه » فقد جاء في (روح المعاني) : «وحذف المفعول لثلا يواجهه 
عليه الصلاة والسلام بنسبة القلى وإن كانت في كلام منفي لطفا به كله 
وشفقة ة عليه الصلاة والسلام» 0 

وجاء فى (معانى النحو): «ويذكر النحاة أن المفعول قد يحذف 
لعادي لتر اسل لقره انال 01001201 يدوي ارا .قير 
مانت سي هد ب با جسن وو لمان ان لب برعي 
بالقلى فيقول: (وما قلاك) وإنما اكتفى بالمفعول السابق إكرامًا لرسوله 
من أن يناله الفعل . 

ص اس ير ل مر 

عوك رك + شتمت وقلت وقلت » فيقول: لا والله ما * شتت ولا فلت ؛ 
فحذف المفعول في الفعلين تعظيمًا له من أن يناله الفعل» '*' . 


() انظر الكشاف ”7/ 56" . البحر المحيط 8/ 585 » التفسير الكبير 7١9 /”١‏ . 
(؟) انظر التفسير الكبير 7١9/7١‏ » روح المعاني .1١95 7/٠١‏ 

(4 روح المعاني .١65/”9‏ 

() معاني النحو ”/ 0١6‏ . 


١6 


عَلاْط ننجي اليَانت) الجو لاون 


فأنت ترى أن ذكر المفعول مع التوديع إكرام له يَلِةِ وحذفه من القلى 
إكرام له » فهو إكرام في الذكر وإكرام في الحذف . وهذا من ألطف 
مواطن الذكر والحذف . 

وفي ذلك أيضًا توجيه وإرشاد إلى أدب الكلام والخطاب » فإنه لا 
فلا تقول: أنا لم أشتمك ولم أسبّك . وأنا لا أهينك ولا أضربك بل 
ولم أسب . بخلاف المرغوب فيه من الأفعال . فإن المواجهة لاا عيب 
فيها بل قد تحسن » فتقول: أنا لم أكرمك كما تستحق » وسبحان ربي ما 
عبدتك حق عبادتك . 

واختيار كلمة (الرب) وإضافتها إلى المخاطب أنسب شىء ههنا وأدل 
فكيف يودعك ويقليك وأنت عبده ورسوله وهو سيدك ومولاك أخرجك 
من الظلمة إلى نور الوحي والرسالة؟ 


ل لحن نت 
0 ده حو 7 ر مح 2 2-0 
لله حَيلَك من الأوك 9 * 


قيل: إن المقصود بالآخرة ما يقابل الدنيا وهى التى بعد الموت » ولا 
شك أن تلك الحياة خير له من الأولى لما أعد له من الكرامة . 


وقيل: إن الآخرة كلمة عامة » وهى تشمل ما يستقبل من حياته فى 
الدنيا والآخرة » وهو الأولى. 

إن (الآخرة) قد 7 تستعمل في القرآن الكريم للحياة الآخرة » و تعما 
لما وصف بالتأخر على وجه العموم. قال تعالى: # فَإِدَا جَآءَ وَتَدُ الْآْرَةِ 


00 سخ 


لبسدعوأ وجوطحكم وَليِنَخَاوأ الم هد حكي )| شاوه أول مدو # [الإسراء : /ا] 


ُُ 


ولااشك أن هذا في الدنيا . وقال : #ا مَامَهِعنَا يبندَا ف الْمِلَهَ الآخْرة» [ص : 7] . 


فالأولى أن يراد بها العموم والإطلاق . 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وأطلق سبحانه أن الآخرة خير له 
من الأولى » وهذا يعم كل حالة يرقيه إليها هي خير له مما قبلها » كما أن 
الكذان لاخر شير لس اي 1 

وجاء فى (أنوار التنزيل) أن معنى الآية قد يفيد أن المقصود أنه «لنهاية 
أمرك خير من بدايته » فإنه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال» 9 . 

وجاء في (روح المعاني) : «وقال اب عطية وجماعة: يحتمل أن يراد 
بهما نهاية أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وبدايته » فاللام فيهما للعهد . 
أو عوض عن المضاف إليه » أي لنهاية أمرك خير من بدايته » لا تزال 
تتزايد قوة وتتصاعد رفعة» 7" . 

م من الملاحظ أنه لم يقل : (وللاخرة خير لك من الدنيا» فيكون نضا 
على أن التقصورة نا لكخرة جنا نيقا بن التحاة الدكا»ولانما قال هر واكدرة 
1 رك » ليس لاسر سينا سوادها كان فى الننا وها ان لي 
الحياة الأخرى » فكان ما ذكره أعم وأدل على الإكرام والبشرى . 


وي 05 40 
أنه لم يذكر المفعول الثاني لأعطى . فلم يقل ماذا يعطيه » بل أطلق 
العطاء ليشمل كل خير في الدنيا والآخرة. كما أنه لم يحدد ظرفا معيئا 
)١(‏ التبيان في أقسام القرآن 58 . 


.8١ 5 أنوار التنزيل‎ )٠6( 


(*) روح المعاني .١98/7١‏ 


1 


لزمن هذا العطاء » وإنما أطلقه ليشمل كل وقت بعد نزول هذه الابة فى 
الدنيا والاخرة. كما أنه أطلق الرضا فلم يقيده بشيء » فلم يقل : ترضى 
بكذا ولا عن كذا » فأنت ترى أنه أطلق العطاء وأطلق الرضا » وقد ذكر 
المعطي وهو ربه سبحانه . وفي هذا تكريم أي تكريم . فإن العطاء يكون 
على قدر المعطي » فلا عطاء أجل وأعظم وأكرم من عطاء الرب » وإضافة 
الرب إلى ضمير الخطاب فيه من التكريم ما لا يخفى . 


5 1 سه 5 1 2 55 رسو اس 0-0 رمه 84 44 
ثم إنه لما ذكر الآخرة قبل هذه الاية فقال  :‏ وَلَلحْرَه حَ لَك مِنّ الأول » 
فجعل مستقبله خيرًا من ماضيه وحاضره ناسب أن يقول : # وَلسَوَفَ 


0 الل ا 
ص .- 


ُعْطِيك رَبْكَ فَرَضَح »4 فيأتي بحرف الاستقبال (سوف) فيكون توكيدًا لما 
ذكر من أن الآخرة خير له من الأولى. ولما كانت كلمة (الآخرة) تشمل 
كل ما يستقبله من عمره فى الحياة الدنيا والآخرة ناسب أن يأتى بحرف 
الاستقبال (سوف) ولم يأت بالسين » فإن السين جزء من (سوف) . وهو 
لم يذكر جزءًا من المستقبل » وإنما ذكره كله » فناسب أن يذكر (سوف) 
وهو الحرف كله بإزاء الآخرة وهي ههنا المستقبل كله » وهو تناظر 
5 

ولما قال: (وللاخرة) فأكد ذلك باللام أكد إعطاءه باللام فقال: 

>< 2 فرء د 2 : 
( وَكَسَوْفَ بُتيطيك رَبك فَرت4 فناظر بين التوكيدين. 

إن هذه الاية مرتبطة بالاية قبلها » إذ هي تأكيد بأن الآخرة خير له من 
الأولى لأنه سوف يعطيه فيرضى . 

5 تله رخ سه سه عر لص 8 عِِ 

وهى مرتبطة بقوله تعالى : # ما ودّعك ريك وما قل * فإن ذلك أمارة على 

أن ربه ما ودعه وما قلاه. 


جاء في (أنوار التنزيل) في هذه الاية أنها «وعد شامل لما أعطاه من 


١07 


كمال النفس وظهور الأمر وإعلاء الدين » ولما ادخره له مما لا يعرف 
كنية سواه 7 , 

وجاء في (تفسير الرازي): «ما الفائدة في قوله: (ولسوف)؟ ولم لم 
يقل : (وسيعطيك ربك)؟ . 

الجواب فيه فوائد : 

إحداها: يدل على أنه ما قرب أجله » بل يعيش بعد ذلك زمانًا» ”'' . 


إن ما وعد الله في هذه الاآية من أنه سوف يعطيه فيرضى هو من أجل 
النعم » ذلك أن الرضا في الحياة هو أساس الاستقرار والطمأنينة والهناء 
والسعادة وراحة البال » فإن فقد الرضا حلت الهموم وحل القلق والشقاء 
وعموم دواعي النكد . 

ولا يكون الإنسان مرتاحًا ولا هاننًا إلا إذا عم الرضا جميع جوانب 
حياته » فإن فقد من جانب منها فقد الإنسان من راحته واستقراره بقدر 
ذلك الجانب ٠»‏ ولذلك أطلق سبحانه الرضا لنبيه فقال: (فترضى) ولم 
يقيده بشيء . لا بمال ولا جاه ولا غيرهما. 

ولعظم هذه النعمة وجلالها جعلها الله صفة أهل الجنة وصفة عيشها 
فقال: # ينها التفْس المطمِيسَّة (9) أرنجى إِلّ ريك راضِيَةٌ مضه 4 [الفجر : 7 -/1] 
فوصفها بأنها راضية مرضية » وقال: # فَهُوَ فى عِسسَةٍ رَاضِيَةَ ((6) في جَنَةٍ 


شٍِ 0 0 5 01 سَِ أ دح سه سر عر ودزؤد 0 
عالبِةٍ © [الحاقة:١5‏ - 5؟] » وقال: #9 فأمامر. قلت موازينم (9) فهو في 


عيشَّة رَاضِمَِةٍ © [القارعة :5 -7] . 


--_- 


إن عدم الرضا قد يؤدي إلى الضغط النفسي ثم الياس والقنوط ثم 
)١(‏ أنوار التنزيل 8١7‏ » وانظر الكشاف ”/ 50” » البحر المحيط 5877/8 . 
105 التفسو ال را 


الانتحار » فأي نعمة أجل من الرضا؟ 

إن التعب معه راحة » والراحة من دونه تعب ونكد » وإن الفقر معه 
غنى » والغنى من دونه فقر. وإن الحرمان معه عطاء » والعطاء من دونه 
حرمان. 

أعرفت الآن عظم ما وعده ربه به؟ وهل أدركت الإشارة إلى نعمة 
الرضا في الحياة؟ 

ل لحلا نت 

© ألم يدك ينيم فَسَاوَئ 2 

وعد اال على عا رن اليه فإنه آواه بعد يتمه ولم يتركه ‏ وهذا 
فر تل رقو له : #مَاودَعَكَ ريك وَمَاكلَ4 فإنه لم يتركه بل رعاه وآواه. 

وهو مرتبط بقوله : # وَلَلدَسرَةُ حر لَك مِنَالْذُولّ» أيضًا » فإن الإيواء خير 
من اليتم فكانت الآخرة خيرًا له من الأولى . 

د ينب 
وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَى )4 

أي لم تهتد إلى الحق بنفسك ٠‏ بل هداك الله إليه . 

جاء في (الكشاف): «معناه: الضلال عن علم الشرائع وما طريقه 
السمع ء كقوله: #ما كنت يدَرى ما الْكتبٌ »* [الشووع 559]. . .. 'فهبداك 
فعرّفك القرآن والشرائع» ''' . 

وهذه الآية مرتبطة أيضًا بجواب القسم » وهو قوله: مَاودعك ريك وما 
لّ» » وبقوله : « وليه حَر لك من الأول » . 


. 677 /5 الكشاف "/ 505 » وانظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة الضحى ١6‏ 


فإن هدايته من الضلال تعني أن ربه لم يتركه ولم يَقلِهِ فكيف يكون قد 
ودعه وقلاه وقد هداه من الضلال؟ 
رشحي مقر ري ”اا رمه ع ل/ه ًَ 
وهي مرتبطة أيضًا بقوله : # وللل خرة حير لك من الوك فإنه وجده ضالا 
فهدآه » فكان أول أمره الضلال وآخرته الهداية . فالاخرة خيس اله من 
الأولى . 


« وَوَجَرَكَ عابلا عي )4 

العائل : الفقير فأغناه من عيلته . 

وهده الامكتمرقطة ابعنا يقر له تعالى ١‏ ترا ردك ربك وما ل * فإنه لم 
يتركه لفقره بل أغناه من فضله . 

يد ع عو د 0 2 

ومرتبطة بقوله: كس 2 حنمن الأول 4 فإ الفقين اول مزه و اه 
العقق مقا لكهر د كتير لسدمرة الأوالى .: 

ناكف ترس أنرسته الأرانك: القلقلق موفطلة رقو له تال :1 ما ود مك زنك 
ومَاهَلَ © فإنه لم يتركه في يتمه بل آواه » ولم يتركه في ضلاله بل هداه . 
ولم يتركه لعيلته وإنما هو أغناه. 

فيكون ذلك دليلا على أن ربه ما ودّعه وما قلاه » فإذا كان لم يفعل 
ذلك قبل النبوة فكيف يفعل ذلك بعدها؟ 

لوحي م حو كَ لذو ل ع 

ومرتبطة بقوله: وللهة له لك مِنَ الأول © فإن كل أمر ذكره كان 
آخرته خيرًا من أولاه. 

ومرتبطة بقوله: © وَلَسَوْفَ يُعَطِيلك رَبك فََضح* فقد أعطاه قبل النبوة 
ما رأيت » فهو سيؤتيه بعدها ما هو خير وأعظم . 

واختيار كلمة (رب) أنسب شيء في كل ما مرء فإن الرب يطلق في 


65 خا علاطو نجي | ي) ةدود 


اللغة على : المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم "' ؛ والرب 
بمعنى المصلح . ورت الشيء | اذا أن ا 


فهو مرتبط بقوله: الم عداديها شارك انيم وسحاجة إلى من 
يقوم عليه ويؤويه ويدبّر أمره ويربيه ويصلحه » وهذا من معاني الرب . 

ومرقظ يله 3222 قال ميدق كك يوالقناك يه حاجة إلى هر 
يهليه ويرشله » ولذلك كثيرًا ما 3 تقترن الهداية بأسم الرب في القرآن 
الكريم ؛ لآأن أولى مهمات المربي هي الهداية والإرشاد . قال - 


00 وس 


« يَبْدِبِهِمْ ريسم بإِيِمنيمٌ * [يونس :4] » وقال تعالى  :‏ ربنا الْرِىَ عط مآ 


حَلقَمُ عَهَهَدَئْ# [طه: »]5٠١‏ وقال : © إِفِْ داهب إل رق سيبدين # [الصافات:99]. 


5-8 
هر ل اح عم 1 


ومرتبط بقوله : # وَوَجَدَكَ عايلا فأغىّ* فإن العائل به حاجة إلى من يدبر 
أمره ويقوم عليه وينعم عليه بالرزق وغيره ويصلح شأنه وعدا معاي 
له 


وهذه الآيات مرتبطة بالقسم في أول السورة وهو قوله : 8 وآاط ص 07 
وََيّلٍ إِدَا سب # ٠‏ فإن قوله: 8 ألم يدك يِنيِما مَكَاوَئ # مرتبط به أوضح 
ارتباط » فإن اليتم ليل وظلمة والويواء نور ونعمة . 


رصم ييه آ تله 


وكذلك قوله: # وَوَجَدَكَ صَالَّا فَهَدَئ * فالضلال ظلمات والهدى 
نور , وتفسى الله الضلاك لمات و القدى ود » قال تعالى : # أله وَنُ 
ألدرت ءَامَنوأ 5000 إل لور وأأذيرت كُقَرْوا أ وَل وهم 
الدُِوثُ مُخْرِجُوتَهُم ين الور إِلَ الظلمدت أؤكيلكت أصَحَنب الثَّارِ هُمْ فيه 
خَدرِدُورت#* [البقرة:/851؟]. 


50 .النينان العوك (روت)١/41:‏ 
(؟) انظر لسان العرب (ربب) .7/8577/١‏ 


سورة الضحى 617 ١‏ 


والعيلة والفقر ليل وظلمة ومسكنة » والغنى نور وبهجة ٠‏ فأنت ترى 
أن هذه الايات مرتبطة بالقسم وبالجواب أجمل ارتباط . 

وقد حذف المفعول من الأفعال الثلاثة فقال: (فأوى وهدى وأغنى) 
وكان الأصل أن يقال: (فآواك وهداك وأغناك) » قيل: حذف المفعول 
لظهور المراد وهو المخاطب » ولرعاية رؤوس الآي”'' » فإنه لو ذكر 
الكاف لم ينسجم ذلك مع رؤوس الاي المنتهية بالألف . 

وقيل: إنما حذف المفعول «ليدل على سعة الكرم » والمراد آواك 
وآوى لك وبك . وهداك ولك وبك » وأغناك ولك وبك» ”"' . 

والذي نراه أنه حذف لكل ذلك . لظهور المراد ورعاية الفاصلة وسعة 
الكرم » ذلك أنه لو قال: (ألم يجدك يتيمًا فأواك) لكان الإيواء منحصرًا به 
:. فحذف المفعول للإطلاق ليدل على أنه اواه واوى به خلقا كثيرًا » فإن 
كثيرًا من اليتامى والمحتاجين إنما أكرموا 0 بتعاليم رسول الله 
وإرشاده وتوجيهه فكان سببًا لإيوائهم وإكرامهم. وآوى له . أي: لأجله 
من أوى ٠‏ فإن كثيرًا من الموسرين يفعلون ذلك حيًّا لرسول الله وإكرامًا له 
طمعًا أن يكونوا بقربه 7: في الجنة » فقد قال يثة: (أنا وكافل اليتيم 
كهاتين » وأشار إلى إصبعيه السبابة والوسطى) . وذكر أن المسح على 
طن اااي ا 

وكذلك قوله: * و لس قائه هذاه وعادف ف علنا 


كثيًا » قال تعالى : :ويك ليع ِل صِرْطٍ مُسَتَّقَيم # [الشورى : 51] وهدى 
له » أي : :الأجله عن هد 


20 روح المعاني /9٠‏ 177. 


ل 


كذلك القول فى فَأَغَىَ4 فإنه أغناه وأغنى به خلقًا كثيًا » وأغنى له 
أي لأجله ما شاء الله أن يغني . 

ثم لنلاحظ ترتيب هذه الايات الثلاث في الذكر 8 ألم يدك نيما 
َعَاوَئ () وَوَجَدَ1كَ صَآَلَا مَهَدَى (ي) وَوَجَرَكَ عابلا فأعَّ4 فإن هذا الترتيب هو 
الارقب الطيعي :فى الحاف نه فالنتس يقال لحن نهر يدون البلوة + فإذا بلغ 
انتفت صفة اليتم واحتاج إلى الهدى ليسير على وفقه في الحياة » فإن 
البلوغ مناط التكليف » وأما جمع المال فينبغي أن يكون عن طريق 
السلوك الصحيح المبني على الهداية الربانية » وكل مال يأتي عن غير هذا 
الطريق فإنه سحت . وليس لزامًا أن يكون المرء غنيًا بعد البلوغ » فقد 
يكون غنيًا وقد يكون فقيرًا » وعلى كل من الغني والفقير أن يهتدي بشرع 
الله » فإن ما عداه ضلال » فكان ما ذكره هو أعدل شىء وأولاه . 

«ولما عدّد عليه هذه النعم الثلاث وضّاه بثلاث فإنها مقابلة لها» ''' . 

ل تحن نب 

« كما الِيمَمكَانَهز 40 

القهر: هو التسلط بما يؤذي » والمعنى لا تظلمه بتضييع ماله”'' . 
لا تغلبه على ماله وحقه لضعفه""' » وقيل: معناه: لا تحتقر اليتيم فقد 
لا 


. 585 // البحر المحيط‎ )١( 
. 5857/8 (؟) البحر المحيط‎ 
.7577/7” الكشاف‎ )0( 
فتح القديره/455.‎ ):( 


سورة الضحى وو١‏ 


وما ألسَإِيِلَ قلا نهر 42 

ذهب أكثر المفسرين إلى أنه سائل المعروف والصدقة » وقيل: هو 
السائل عن العلم والدين لا سائل المال''' » والتحقيق أن الاية تتناول 
النوعين”"' » فهي تشمل سائتل المعروف والسائل عن العلم والدين . 

ومعنى لا تنهره: لا تزجره ولا تغلظ عليه » ولكن أعطه وردّه ردًا 
خمياذ '" فوقل لةاقولاً حسنا : 


وقيل: «أي لا تكن جبارًا ولا متكبرًا ولا فحاشًا ولا فظًَا على الضعفاء 


0 04 
من عباد الله) ”14 . 


فهو منهىّ عن زجر السائل أيّا كان «فأوصاه سبحانه باليتامى والفقراء 
والجقع اي 


ل د نت 


49 مويه عوك‎ ١ 
: قيل: إن المراد بالنعمة: النبوة » والتحديث بها: تبليغها"'' » وقيل‎ 
. هي القرآن » والتحدث به: بثه وقراءته وتعليمه”"'‎ 
. وقيل: هي عموم ما أصبت من خير فحدث إخوانك ليقتدوا بك‎ 
. ذلك إذا لم يتضمن رياء وأمن على نفسه الفتنة”"‎ 


. 57/6 فتح القدير‎ ٠» 548 انظر البحر المحيط 487/48 » التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
. 48 (؟) التبيان في أقسام القرآن‎ 

(9) انظر البحر المحيط 587/4 . 

(4): اتفسير ابن كف / ام 

(5) التبيان في أقسام القرآن 48 . 

(7) أنوار التنزيل 8٠١7‏ » فتح القدير 557/6 » البحر المحيط 441/8 . 

(0) انظر فتح القدير 555/6 » البحر المحيط 5/1/8 . 

(4) روح المعاني 174/٠‏ » التفسير الكبير 7٠١ /"١‏ » الكشاف 71477/7. 


علاطو زالم > 2 الجر الأول 


والتحقيق أن النعمة هنا عامة » سواء كانت من نعم الدنيا أم من نعم 
الدين » ولا شك أن النبوة والقرآن أعظم النعم » قال تعالى: 9# ايوم 
أَكمَلْتٌ ل - وَأَعَرثُ عَلكمْ نِعٌمَتى * [المائدة:"] والتحديث بهما: 
لخهماء و لوقه را ع اللو ا ل ا يت يا 
شكرها وإشاعتها(" . فإنك إذا تحدثت بها شكرت موليها عليك. جاء في 
(فتح القدير): «أمره سبحانه بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها للناس 
وإشهارها بينهم. والظاهر النعمة على العموم من غير تخصيص بفرد من 
أفرادها » أو نوع من أنواعها» "'" . 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): «والتحقيق أن النعم تعد هذا 
كله » فأمر أن لا ينهر سائل المعروف والعلم » وأن يحدث بنعم الله عليه 
في الدين والدنيا» "" . 

وجاء فى (الكشاف): «وحَدّث بنعمة الله كلها » ويدخل تحته هدايته 
الضلال وتعليمه الشرائع والقرآن مقتديًا بالله في أن هداه من الضلال» © . 

وقال: #إفَحَرّتْ * ولم يقل: (فخبّر) ليكرر ذلك ويشيعه » فإن 
ابا 

جاء في (تفسير الرازي): «واختار قوله: #فَحَرّتْ *# على قوله: 
(فخبّر) ليكون ذلك حديثًا عنده لا ينساه ويعيده مرة بعد أخرى» ”” . 

وقد تكلم في ترتيب هذه الآيات » فقد قيل: إنه لم يراع فيها 


.4557/6 فتح القدير‎ )١( 
.4557/6 (؟) فتح القدير‎ 
. 594 التبيان في أقسام القرآن‎ )*( 
.5”557/9 الكشاف‎ ):( 
. 77١ /"١ التفسير الكبير‎ )0( 


سورة الضحى 


سيا الب ب 57 
يتما فََاوَئ * بقوله : ا هَأمَا اليرَ كا كَفَهَرٌ 4 , لكنه قابل # وَوَجَدَ1كَ صَاَلَا 
000 كي وكاب البظارن اذيتوا ني مايه 


----- 


7 


آذ ات ل 


كان 00000 يقول فى مقابل # وَوَجَدَكَ عايلا مَأََقّ * : 
« وَآَمَألسَإيلَ تمر . فأنت ترى أنه لم يراع الترتيب الملحوظ . 

وفيل : إن عدم الترتيب إنما جاء لمراعاة علة مقصودة. 

جاء في (روح المعاني): «وأما بنعمة... إلخ في مقابلة قوله 
يانه 1 2123لا ورغ 4 العهومة انبره لهدايته عليه الصلاة 
والسلام من الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك من النعم . 

ولم يراع الترتيب لتقديم حقوق العباد على حقه عز وجل » فإنه 
سبحانه وتعالى غني عن العالمين. وقيل: لتقديم التخلية على التحلية . 
أو للترقي أو لمراعاة الفواصل» ”"' . 

وجاء في (البحر المحيط): «ويظهر لي أنه لما تقدم ذكر الامتنان عليه 
بذكر الثلاثة أمره بثلاثة » فذكر اليتيم أولا وهي البداية » ثم ذكر السائل 
انيًا وهو العائل » وكان أشرف ما امتن به عليه هي الهداية » فترقى من 
هلين إلى الأشترف وبيعكه مقطع السورة و ,وإنها وبي ذلك عند ذكر 
الثلاثة لأنه بعد اليتم هو زمان التكليف» ""'. 

والحق أن هذا هو الترتيب الأمثل» وهو الذي يقتضيه المقام 
والسياق ٠»‏ فإنه ذكر أو لا اليتيم ونهى عن قهره واستذلاله » وهو بإزاء 


010 روح المعاني ٠م 50-١55‏ 
() البحر المحيط 8// /581 . 


ات ل 


١17 


قوله : 8 كَأمَ الِْيمَهََانفْهَرَ4 وهو الترتيب الطبيعي كما أسلفنا. 

ثم ذكر بعده #وَآمَ آَلسَزيِلَ قلا َمْهِرَّ* وهذا ‏ كما ذكرنا - يشمل عموم 
السائلين . السائل عن العلم والدين . وسائل المال » فهى بإزاء قوله 
تعالى: # وَوَجَدَكَ صَاَلَا فَهَدَئ# من ناحية ؛ لأن السائل عن الدين والعلم 
طالب للهداية فلا ينبغي أن ينهره » وهي بإزاء قوله تعالى  :‏ وَوَجَدَك عابلا 
َع من ناحية أخرى إذا كان السائل ممن يسأل المال ؛ لأن العائل قد 
يسأل الناس فلا ينبغي أن ينهره . 

فهي من ناحية تقابل # وَوَجَدَكَ صَالَا فَهَدَئ 4 ومن ناحية أخرى تقابل 


ص 
رسيم 1 ته 23 سر 


9 وَوَجَدَكَ عايلا فأغقّ * . 

جاء في (البحر المحيط) في قوله تعالى: # وَآمَ أَلمَايِلَ قلا نهر # : 
«وأما السائل » ظاهره المستعطي » فلا تنهر » أي تزجره » ولكن أعطه أو 
ردّه ردًا جميلا. . . 

وقال قتادة: لا تغلظ عليه » وهذه في مقابلة # وَوَجَدَكَ عابلا مأَغَقَ 4 . 
فالسائل كما قلنا ‏ المستعطى ٠»‏ وقاله الفراء وجماعة. 

[وقيل]: السائل هنا السائل عن العلم والدين لا سائل المال » فيكون 
بإزاء « وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ») ”1 . 

وذكر بعدها قوله تعالى: # وَأمَ بِنِعمَةِ رَيَّكَ فَحَرِّتْ 4 وهو أنسب ترتيب 
له » ذلك أن النعمة ‏ كما ذكرنا ‏ عامة تشمل كل ما أنعم الله عليه من نعم 
الدنيا والاخرة. 

فإن كان المقصود بالنعم ما ذكره من قوله تعالى : # ألم يدك ينما 
فَتَاوئ #... الخ » فالتحديث بها يكون بعد وقوعها فيكون متأخرًا 


. 5/81/- 587/4 البحر المحيط‎ )١( 


سورة الضحى ١‏ 


عنها ع وإن كانت نعمة الدين والتبليغ فهو أمثل وضع لها أيضًا ء ذلك أن 
الداعية قبل أن يتصدى للدعوة عليه أن يتحلى بالخلق الحسن والصفات 
الكريمة » وألا يكون فظًّا ولا متكبرًا » بل عليه أن يكون هيئًا لينًا فلا يقهر 
كنم :ولا شمر شائلا . .وإلا كان كلامه هردودًا عليه وخيل نيئة. ونين 
اسعجابة الناس 'لة. 


قال تعالى : # يَكأما أل اموا لم تَهُولْوس مَالَا تَفْعَلُونَ © كر مَقَنَ 
عند أنه أن تقو لوا ما لل تفمار رش :3 [الصف:؟ - *] » وقال: ولو كنت فظا 


لطر 2 سر <2 


عَليِظ الْقَآْبِ لَْنْفَصُوأوٍنْ حوكٌ * [ال عمران: .]١59‏ 

فالدعوة إلى الله تكون بعد التحلي بالخلق القويم لا قبله » وهو توجيه 
للدعاة عمومًا » فيكون التحديث بعدها أيضا. 

ثم إن وضع قوله تعالى  :‏ وَآَمَ ألسَإِيِلَ ملا نَتْمَرَ 4 قبل التحدث بالنعمة 
يحسن من جهة أخرى . ذلك أن الداعية إلى الله المبلغ لدينه - وكل 
داعية ‏ كثيرًا ما يتعرض للسؤال والاستيضاح ٠‏ ويكون هدفا للسائلين على 
اختلاف أحوالهم ونواياهم ٠‏ فعليه ألا ينهر ساتلا أو يغلظ عليه وإلآ فشل 
في مهمته . فترتيب هذه الايات على نحو ما ورد هو أمثل ترتيب وأنسبه . 

ولا بأس أن نستخلص درسًا في آخر السورة » وهو أنه لا بأس أو 
يحسن تذكر الماضي أو التذكير به وما يتقلب المرء الان فيه من نعم ليشكر 
الله عليها وليحافظ عليها ويزداد من الخير. كما فعل ربنا سبحانه » فقد 
ذكر نبينا بما كان عليه وما أولى عليه من النعم » فإن تذكر أيام العسر 
والقسق بو الضيلال اوها مما تفي يد الجوره مها إلى .قعاونة: المتلي 
بها فيكون بذلك من الشاكرين . 


2 
0 


الل إِدَا يَممَى يي وَلئَارٍ | لعجيو لد لياه © 
من أتسك ولق (ي) مَصَكَقَ يلتق (©) مير ل لق 1 2 
الي :© مثيم إننترك ( () وما 1 ليا لهد تدك () وَة كا 
يو ولأ (2) لدو تلك () تابنكها بل الكنً و 0 
ويك ]| الائى () الى يوْقٍ مَالويكرك () وما خم ندم من يَقمَة 64 (2) إيّ 


اباء وبجْد ريه الال ل لو ولسوف برضن 9 4 . 


: وَل إِدَايَمْقَى 9 * 

أقسم بالليل وقت غشيانه » ومفعول (يغشى) محذوف » فاحتمل أن 
كون المقنى الشمين :كما قال تعال: 0 ا 
واحتمل أن يكون النهار» كقوله: ‏ يُقَتِى الَيَلَّ أَلتَبَارَ * [الأعراف: 54] 
واحتمل أن يكون المغشي كل شيء : ا 
ظلامه' . 


انظر الكشاف "/ 57” » البحر المحيط 8/ 5287 - 4/87 . 


علطو نجي | ين اج ةدود 


١15 


والذي يترجح أن المراد به الإطلاق «أي يغطي بظلمته ما كان مضيئًا . 
قال الزجاج: يغشى الليل الأفق وجميع ما بين السماء والأرض فيذهب 
ضوع الشمي 7 


َالتَبَارِ إِدَاججَلَ 42 


أي انكشف وظهر بزوال ظلمة الليل وطلوع الشمس”'". وجاء بصيغة 
المضارع مع الليل فقال: 9 يَعْتَىَ وبالفعل الماضي مع النهار ؛ لأن الليل 
يغشى شيئًا بعد شيء ٠»‏ «وأما النهار فإنه إذا طلعت الشمس ظهر وتجلى 
وهلة واحدة » ولهذا قال فى سورة (والشمس وضحاها): # وآلتََارٍ إِدَا 
جلها ) وليل إِدَايعْسَّلهَا4 [الشمس : «- 27604" 

« وَاعَلقَ الله 40 

تحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولاًء أي والذي خلق الذكر 
والأنثى » وعبر عنه ب (ما) ؛ لأن (ما) تكون لذات ما لا يعقل ولصفات 
من يعقل نحو قوله تعالى : # فأتكحوأ مَا طاب لَك من أَليّسَآءِ © [النساء:*] » 
وقوله: ## وَآلسَمءِ وما بنهَا* [الشمس:5] فيكون التعبير ب (ما) ههنا لقصد 
التفخيم والتعظيم » ووصفه بأنه الخالق لجنسي الذكر والأنثى » جاء في 
(تفسير فتح القدير): «(ما) هنا هي الموصولة . أي والذي خلق الذكر 
والأنثى . وعبر عن (من) ب(ما) للدلالة على الوصفية » ولقصد 


التفخيم » أي والقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى» ”*'. 


. 5794/6 فتح القدير‎ )١( 

(0) انظر الكشاف ”/ 357-757 » البحر المحيط 8/ 1437 . 
(*) التبيان في أقسام القرآن 737 . 

(5) فتح القدير 5797/6 . 


سورة الليل ١‏ 


وتحتمل أن تكون (ما) مصدرية أيضًا"'' » فيكون المعنى أنه أقسم بخلق 
الذكربو الاك 

وقيل: إن المراد بالذكر والأنثى عموم الذكر والأنثى من الإنسان 
وغيره » وقيل: هما الذكر والأنثى من بني آدم' '" . 


ا إِدَسَصَوْ لشَقٌّ 402 

أي إن عملكم مختلف مفترق » فمنه عمل للجنة ومنه عمل للنار" '" . 
وقد أقسم يهذه الأشياء المتضادة المتقابلة: الليل والنهار» والذكر 
والأنثى » على اختلاف السعي وتضاده . 

جاء في (تفسير ابن كثير) : «لما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان 
المقسم عليه أيضًا متضادًا » ولهذا قال تعالى : #8 إِنَّ سَعَيَكْلَشَقَّ4 أي أعمال 
العباد التي اكتسبوها متضادة أيضًا ومتخالفة » فمن فاعل خيرًا ومن فاعل 


5 شْدًا) 50 


وجاء في (التبيان في أقسام القرآن) : 7 ثم أقسم يخلق الذكر والأنثى ( 
وذلك يتضمن الأقسام بالحيوان كله على اختلاف أصنافه » ذكره وأنثاه 4 


وقابل بين الذكر والأنثى كما قابل بين الليل والنهار » وكل ذلك من آيات 


و )05 


ومن الملاحظ أنه بدأ بالليل ثم بالنهار ثم خلق الذكر والأنثى » ذلك 


. 587 //8 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط 8// 5/87 . 

(*) انظر فتح القدير 4/ 55٠‏ » البحر المحيط 8/ 587 . 
(5) تفسين اف كفن 614/5 

(5) التبيان في أقسام القرآن 737 . 


يرون لصي يبان سجن لاون 


١1 


أن الليل أسبق من النهار كما يقولون . فإن وجوده قبل ظهور الأجرام 
السماوية » فبداً بالأقدم وهو الليل » ثم النهار وهو بعده » ثم خلق الذكر 
والانثى 4 وخلق الذكر والانثى متاخر عن وجود الليل والنهار بمذة 
خلقت كما قال تعالى : له اه [النساء : .]١‏ 
وقال في بعض الايات إنه خلق الزوجين الذكر والأنثى » فيذكر كلمة 
ٍ#الرَوَبينِ4 وذلك نحو ما ورد في سورة القيامة 9# الريك نمه ين ميق ثم 
كان عله فحَلقَ فسوئ (03) لحل مه الرَوْجَينِ و 4 وما وردفي سوره ة النجم 
« َه هْرَ َمْسَكَ وأبك ©) ونم هر أمَاتَ وَلمَا (© وَلَمٌ علق لوعت الاك 


روج ع سا 


6 من تُطْمَة دَانسَىَ لا وأَنَ َلهأ 00 ْ 


ولم يذكر كلمة #ألرَوَْانٍ ن# في سورة (الليل) وكل مناسب لما ورد 
فيه » فإنه فصّل في سورة القيامة في تطور الجنين » فاقتضى ذلك التفصيل 
في الكلام فذكر كلمة 9# ألرَوَجَين4 . 
وكذلك في سورة (النجم) فإنه ذكر قدرته تعالى وفصل فيها » بخلاف 
ما في سورة (الليل) فإنه أقسم وأوجز . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 
أن قوله تعالى : # إِنَّ سَعيٌَ لَشَيّ4 في سورة الليل يقتضي عدم ذكر الزوجين 
لأن من معاني الزوج : النظير والمثيل . جاء في (لسان العرب): «قال 
0 في قوله تعالى : #( #احشُروا الذِينَ ظَلموأ وأَْونجَهُمْ © [الصافات: ؟؟] 
معناه: ونظراءهم وضرباءهم » تقول : عندي من هذا أزواج » أي أمثال . 
وكذلك زوجان من الخفاف » أي كل واحد نظير صاحبه» ”'' . 


وهو فى سورة الليل لا يريد المماثلة والمشابهة » بل يريد الافتراق 


010 لسان العرب (زوج) ١١17/7”‏ . 


سورة الليل 


والتباعد في السعي . فناسب عدم ذكر الزوجين . واد وج نريب من 
زوجته مؤتلف معهاء قال تعالى : 9 وَمِنْ اَيَو أن حَلقَ لَك ين أنف سكم 
الم او ا رده [الروم: ١؟]‏ وهو هنا ذكر 
الشتى » وهو المتباعد المفترق » فناسب عدم ذكر الزوجين من كل 
ناح 

مما سبق يتبين أنه ذكر زمان السعي وهو الليل والنهار » وذكر الساعي 
وهو الذكر والأنثى » وذكر السعى ٠»‏ وذكر أيضًا اختلاف زمان السعى 
واختلاف الساعين واختلاف السعي واختلاف مصير الساعين . 1 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «وأقسم سبحانه بزمان السعي وهو 
الليل والنهار » وبالساعي وهو الذكر والأنثى » على اختلاف السعي . 
كيا علب اللرن اها والذكر والأنثى . ١‏ 

وسعيه وزمانه مختلف . وذلك دليل على اختلاف جزائه وثوابه » 
وأنه سبحانه لا يسوي بين من اختلف سعيه في الجزاء » كما لم يسو بين 
الليل والنهار » والذكر والأنثى» '''. 


وقل تقول : إن جواب القسم لا يستواجب القسمء فإنه أمر ظاهر 
معلوم» فإن كل أحد يعلم أن السعي مختلف . فلم هذا القسم والتوكيد 
بإن واللام؟ 

والحق أن الذي أقسم عليه ليس معلومًا ولا مشاهدًا ولا يقره كل 
أحد » بل يجهله وينازع فيه أكثر الناس » فإن الذي أقسم عليه ليس هو 
السعي المشاهد من الأعمال اليومية التي يمارسها الناس من التجارة 
م وغيرها » فإنه لم يقسم على هذا 4 وإنما أقسم على 


. 71 التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 


12 ُ عَلِطْا نعي يننا ةخود 


أمر ينه التفصيل بعده » وهو قول: ثم أل وان( مَصَدَق لي 2 
يي برك 4 ٠»‏ ومقابله ل وَأمَا م يل وَأْتَفقَ (© كدب يلتلق () مير 
و4 وهذا لس مملوت لك أحد بل ينكره أكثر الناس ؛ ومن يجهله 


واو : # إِنَّ سعيك 
ا 
الحيوانات والبهائم والحشرات كالنحل والنمل وما لا يدخل في 
التكليف ». ولذا أتبع الجواب بتفصيل يخص المكلفين دون غيرهم . 

ومن الملاحظ أن القسم في سورة الليل عام » والجواب عام مطلق 
أيضًا. في حين أن القسم والجواب في السورة التي قبلها - أي سورة 
الشمس ‏ مقيدان . 

فقد قال في سورة الليل: #وَائل إِدَا يف4 على سبيل العموم » فلم 
يذكر ماذا يغشى. في حين قال في سورة الشمس : 9 وَِآليْلٍ دا يَدْسَّنهَا # 
فذكر المفعول به » وهو يعود على الشمس أو الأرض . 


الام 


وقال في سورة الليل: ## وَلئَبَارٍ إِدَا جَلَ # ٠‏ وقال في سورة الشمس : 
9 وَالتبَارِ دا جلا 4 فأطلق التجلي في سورة الليل » وقيد التجلية في سورة 
الشمس . والضمير يعود على الشمس أو على الظلمة أو على الأرض أو 
على الدنيا('؟ . 
وقال في سورة الليل : ل وَمَاحَلقَ الذكروآلأنقة4 على سبيل العموم » فإن 
00 امس واس 
وين وما سوه( كلها و4 فقيده بنفوس المكلفين : 


.١9٠ /"١ انظر التفسير الكبير‎ )١( 


النفوس العاقلة» ولا تشمل غيرهاء بدليل قوله # فَأهْمَهَا خُوَرَهَا وتَموَدهَا» . 

وكان الجواب في سورة الليل مطلقا أيضًا كالقسم » بخلاف ما ورد 
في سورة الشمس . فإن الجواب في سورة الليل يشمل كل من أعطى 
واتقى وصدق بالحسنى . ومقابله وهو من بخل واستغنى وكذب 
بالحسنى » في حين قيده فى سورة الشمس بقوم ثمود. 

فلما كان القسم في سورة الليل مطلقًا كان الجواب وتفصيله مطلقا » 
ولما كان القسم في سورة الشمس مقيدًا كان الجواب ومثاله مقيدًا 
محدودًا بأمر واحد » فناسب بين القسم والجواب . 


53 0 4 


2 


آ هه 


« تاس أل ملق © مِصَدَوَ كقنع )مني رن » 

هذا وما بعده تفصيل للسعى المختلف بذكر ساعيه وعامله. وقد ذكر 
الخير ثلاثا » وقابل هذه الثلاث بثلاث من الصفات السيئة وهو قوله: 
وَْمَامَنْ بحل وَأَسْتَغق (يج) وكَدّبَ يلق 4 . 


( 6م أعل ولق )4 

لم يذكر مفعولي (أعطى) لا المعطى ولا العطية. قيل: لأن «المقصود 
الثناء على المعطي دون تعرض للمعطى والعطية» ''2. وعلى هذا يكون 
المقصود الثناء على من أعطى » بغض النظر عمن أعطاه ولا ماذا أعطاه . 

وقيل: بل إن ذلك لإطلاق العطاء » سواء كان متعلقا بالمال أم غيره » 
فقد يشمل ذلك حقوق المال وحقوق النفس في طاعة الله وعموم أوجه 


4 البحر المحيط // 578 . 


ل ا يه 
5 
0 


لِجلوَا لتيب إن تدان 


١7/ 


جاء في (تفسير الرازي) : «وفي قوله : © أَعَطَى»* وجهان: 


أحدهما: أن يكون المراد إنفاق المال في جميع وجوه الخير من عتق 
الرقاب وفك الأسارى وتقوية | لمسلمين على عدوهم. . . سواء كان ذلك 
واجبًا أو نفلا. . 


وثانيهما : أن قوله تعالى : # أَعَطَن* يتناول إعطاء حقوق المال وإعطاء 
حقوق النفس في طاعة الله تعالى » يقال: فلان أعطى الطاعة وأعطى 
السيعةة 7 . 

وجاء في (السيان في أقسام القرآن) : «وحذف مفعول الفعل إرادة 
للوطلاق والتعميم. أى أعظى نهنا ادو به سمحت بره جلنيقه وطاوفته فيه 
وذلك يتناول إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكرء 
وإعطاءه الإحسان.ء والنفع تمأ لهو لنبنا ةيد له نر نيقة و ص7 . 


وجاء في (البحر المحيط): «وحذف مفعولي (أعطى) » إذ المقصود 
الثناء على المعطى دون تعرض للمعطى والعطية. وظاهره بذل المال فى 
واجب ومندوب 00 » وقال قتادة: أعطى حق الله » وقال ابن زيد : 
أنفق ماله في سبيل الله) 57 

والذي يترجح عندي أن المراد ب (أعطى) إعطاء المال ؛ لأنه أظهر في 
هذا المعنى » ولأنه قابله بقوله: 8 وَأمَامَْيحْلَ4 وذكر بعده # مامت عَنهُ ماله 
إِذَا ترد # » وقوله: # الَرِى يُؤْقَ َالو َكل 4 فالراجح أن المقصود به 
إعطاء المال. جاء في (روح المعاني): «إن المعروف في الإعطاء تعلقه 


.١48-١948/7"١ التفسير الكبير‎ )١( 
.7/8-1/ التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
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سورة الليل 10 1١7‏ 


بالمال خصوصّاء وقد وقع في مقابله ذكر البخل والمال»' "رين انه 
أطلق الفعل ولم يقيده بمعطى ولا بنوع من أنواع المال ولا مقداره. 


د 


© وانقل* 

اتقى : احترز وحذر ». وأطلق الاتقاء ولم يميذه بشسيء » كما أطلق 
الإعطاء , ليشمل, كل :ما ينبغى اتقاؤه . 58 قال بعضهم : (اتقى الله) . 
قال اق اتقو للب ونال در : اتقى ما نهي عنه '' . 


والحق أنه يشمل كل ذلك وغيره مما ينبغي أن يتقى ٠»‏ جاء في ( تفسير 
الرازي) أن قوله: # وَاتّق» «إشارة إلى الاحتراز عن كل ما لا ينبغى» ”7 


1 سه يه ل ل أ لس 0 


وصدّق بالحسئ 
الأححمين تنما يدسنى التكيندرق يداو لا تجتن ابشى م معي 
وقد اختلفت أقوال المفسرين في المقصود بهذا الوصف . فقال ابن 
تعالى : وى مرش من قم مو ميض 4 اما +4 وكا ل مجاه السو 
وجماعة: الجنة » وقال جماعة: الثواب. وقال السلمي وغيره: لا إله إلا 


(غ) 
الله . 


00 روح المعاني .١5/8/7١‏ 
(؟) انظر البحر المحيط // 5/7 . 


0 التفسيز الكدير :1595/١‏ 
(:) البحر المحيط 8// 587 . 


عَلا نينتا اج لاود 


وجاء في (فتح القدير) أن التصديق بالحسنى هو التصديق «بموعود الله 
الذي وعده أن يثيبه» ”'“. وقال القفال: «وبالجملة إن الحسنى تسع كل 
دم اة 0 

والإطلاق ظاهر فى الاية» فلا ينبغى تخصيصها بأمر واحد مما 
ذكروه » بل هي تشمله وتشمل كل ما هو أحسن مما ينبغي التصديق به كما 
دكرتت: 

جاء في (روح المعاني): «ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى 
العبادة المالية » والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل 

والتصديق بالحسنى إشارة إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره 
مما يجب الإيمان به)» 7" . 

وقل قدم العطاء على الاتقاء . وقدم الاتقاء على التصديق بالحسنى 
وذلك لأكثر من سبب؛ فأما تقديم العطاء فقال فيه المفسرون إنه لكونه 
سبب النزول » ذلك أن سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل 
الله » وأجمعوا على أنه أبو بكر الصديق رضى الله عنه. وذهب الشيعة إلى 
الشخص من هو. فإن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب ». فإن 
اللفظ يشمل كل من اتصف بالصفات التى ذكرها ربنا سبحانه » وأبو بكر 
وأبو الحسن كلاهما مشمولان بهذا الوعد الحسن. وعلى أية حال فإن 


.45٠ /0 فتح القدير‎ )1١( 

(5) التفسير الكبير 1/ .١99‏ 
() روح المعاني .١58/7٠‏ 
(:) انظر التفسير الكبير 7١ 5 /"١‏ . 


سورة الليل 7# ى ١‏ 


2 
سبب النزول كان في شخص أعطى ماله في سبيل الله » فكان تقديم العطاء 
أنسب لكونه سبب النزول . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن جو السورة شائع فيه المال 
وإعطاؤه أو البخل به » فقد جاء فيها قوله : #8 تَأمَامَنَ أعَطّ» وهو أظهر في 
المال. ومقابله # وَأمَامَنْيحِلَ وَأسْتَفْقَ » وقوله : * وما مسق عه مالم يوا م4 , 


و أ“ 


وقوله: # الَرِى يوق مَالو مر 4 فالمال وإنفاقه أو البخل فيه هو الشائع في 
السورة » فناسب تقديم العطاء . 

والعطاء هو المفضول فيما ذكر من الصفات » ثم ذكر بعده ما هو 
أفضل منه وهو قوله : # وَأنَقَ4 وهو أفضل من العطاء » والعطاء في سبيل 
الله إنما هو من الاتقاء . قال يد : «اتقوا النار ولو بشق تمرة». ثم ذكر بعده 
ما هو أفضل منه » وهو التصديق بالحسنى » وهو أفضل من كل ما ذكر ؛ 
لأنه رأس الإسلام » ومن كذب بالحسنى فلا ينفعه شيء مهما عمل . 
والإعطاء والاتقاء إنما هما من التصديق بالحسنى» فترقى من المفضول 
إلى الأفضل . 

وهو أيضًا متدرج من الأخص إلى الأعم » فإن العطاء أخص من 
الاتقاء » والاتقاء أخص من التصديق بالحسنى » فكل معطٍ في سبيل الله 
متق » وكل متق مصدذق بالحسنى » فالمصدّق بالحسنى يشمل المتقي 
وغيره » والمتقي يشمل المعطي وغيره » فهو تدرج من الخصوص إلى 
العموم . 

وهناك أمر آخر حسّن هذا الترتيب » وهو أنه تقدم قبله قوله: # إنَّ 
سَعَيَكْ لشَّيَّ © والعطاء من السعى » وهو أظهر الخصال المذكورة فيه. ويليه 
الاتقاء » فإن فيه جانب سعي وجانب ترك وقعود. 


وأما التصديق بالحسنى فإنه ليس بسعى » وإنما هو اعتقاد قلبى 


١ا/ك‎ 


علط ولتي كانتا اجذلةوذ 


وتصديق » والمصدّق بالحسنى قد يكون قاعدًا » فقدم ما هو ألصق 
بالسعي » ورتب المذكورات بحسب قربها وبعدها منه. فكان هذا 
رضي ا ل 

وهناك أمر آخر فى أولوية هذا الترتيب » ذلك أنه قال قبله : # وَمَاحَلقَ 
لذ والنق » ومن الذكر والأنثى يكون المجتمع 5 فقدم ما هو أهم بالنسبة 
إلى المجتمع وهو العطاء . فإنه أولى ما يقدمه الفرد . إذ على الفرد أن 
يكون معطيًا لا آخذا على الدوام » فأول دعامة في بناء المجتمع وتطوره 
وتقدمه وازدهاره هو العطاء له . وهو يعني التكافل والتازر والتعاون وما 
إلى ذلك من خلال الخير . 

والدعامة الأخرى وهى الاتقاءء وهو أن يحذر الإساءة إلى 
الاخريع فو أنا بطر ما نيهر إلى الإساءة إليه فكوق لغ صالحة عنقا 
المجتمع الذي يعيش فيه . والاتقاء له جانبان: أن يقي نفسه ويحفظها من 
الغوائل التي قد تقع عليه » وأن يقي المجتمع مما قد يقع عليه منه أو من 
غيره » ولذا أطلق الاتقاء والله أعلم . 

والدعامة الأخرى وهي التصديق بالحسنى » وذلك من صفات 
المجتمع المؤمن » وهي من ألزم الأمور لتماسك المجتمع وقوته. 
فالمصدّق بالحسنى يكون مؤثرًا لغيره على نفسه » غير مفرّط في حقوق 
الاخرين » ويكون معطي متقيا . 

إن الصفة الأولى ‏ وهي العطاء ‏ صفة اجتماعية محضة » ثم تليها 
الثانية وهي الاتقاء » ثم الثالثة وهي الإيمان » وهذه أقرب إلى الفردية . 
لآنها اعتقاد شخصي وإن كانت آثارها تعود على المجتمع . فكان هذا 
التقديم أنسب شيء ههنا . 


سورة الليل ١/1‏ 


ميرم للبترى )4 

ع وهي اسم تعضيل مؤنث الأيسرء كالتحيد ا 
الأحبة: »و الكيرق ونث اكير وقد ذكر الصفة ولم يذكر لها موصوفا 
لقصد الإطلاق » نظير (الحسنى) فيما مر. 

وقالوا في (اليسرى) أقوالاً: فقد قيل إنها الجنة » وقيل: إنها عمل 
الخير » وقيل: المراد أن يسهل عليه كل ما كلف به من الأفعال والتروك . 

قال القفال: «ولكل هذه الوجوه مجاز من اللغة ؛ وذلك لأن الأعمال 
بالعواقب . فكل ما أدت عاقبته إلى يسر وراحة وأمور محمودة فإن ذلك 
من اليسرى » وذلك وصف كل الطاعات» ”'' . 

وجاء في (البحر المحيط) أن معنى « نَم سرك » أي «نهيئه للحالة 
التي هي أيسر عليه وأهون . وذلك في الدنيا والآخرة» 7" . 

0 في 0 القدير) أن معرى عدر د 5 لافسنهيئه 
سبيل الخير والعمل بطاعة الله» 7" 

والحق _ والله أعلم ‏ أن ذلك يفيد الإطلاق » وأن التيسير لليسرى عام 
في كل خير في الدنيا والاخرة » ما ذكر وما لم يذكر. 

أما دخول السين على الفعل فلأنه وعد مؤكد سيحصل لمن فعل 
ذلك » لأن السين تفيد الاستقبال والتوكيد. جاء فى (تفسير الرازي) : «أن 
الثواب لما كان أكثره واقعًا في الآخرة» وكان ذلك مما لم يأت وقته 


. ١99 /7”١ انظر التفسير الكبير‎ )١( 
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عَلاطرةئ| 2 لجيه الول 


ل 


ولايقف أحد على وقته إلا الله لا جرم دخله تراخ » فأدخلت السين . 
لأنها حرف التراخي » ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر والله 
أعلم» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «والسين في (سنيسره) قيل: للتأكيد . 
وقيل: للدلالة على أن الجزاء الموعود معظمه يكون في الاخرة التي هي 
أمر منتظر متراخ» "'" . 

ولاشك أن السين تفيد الاستقبال » والراجح أنها تفيد معه التأكيد. 

وقد حذف السين من الفعل مع الرسول الكريم ؛ لأن أمره يك ميسر 
على كل حال وعلى سبيل الدوام لا يختص ذلك بوقت دون وقت. قال 
تعالى : 

سرك للْسَرئ* [الأعلى : 8] ولو قال: (سنيسرك) لكان وعدًا بالتيسير 

في الاستقبال دون الحال وهو غير مراد . 

وارتباط المتعاطفات بالتيسير أجمل ارتباط وأحسنه » ذلك أن التيسير 
لليسرى على اختلاف ما قيل فيه يدور على ثلاثة محاور: 

الأول: أن يهيّء الله العبد لييسر على الآخرين أمورهم » ويمشي في 
حاجاتهم » ويعين المحتاج » ويغيث أصحاب اللهفة . 

والآخر: أن تكون أموره ميسرة وأفعاله ميسرة فتسهل عليه الأمور 
وتقضى له الحاجات ويجعل الله له من كل ضيق مخرجًا . 

والثالث : التيسير عليه في الآخرة حتى يدخله الجنة بيسر. وهذه كلها 
داخلة في قوله : 9 صَنْسرم سرك 4 . 


() التفسير الكبير .7١ ١/١‏ 
(؟) روح المعاني .١59/7١‏ 


وارتباط المتعاطفات بهذا الوعد أجمل ارتباط وأحسنه فى كل 
مائو "لقو له از اط متبط والجعقى الأول :ذلك تعن يعقلى, سر 
على الاخرين ويرفع عنهم عسرهم ويقضي حاجاتهم » فيكون قد يسره الله 
للستوق: يبهذا المع .. 

وقوله: (اتقى) مرتبط بالمعنى الثاني » ذلك أنه من يتق الله يجعل له 
من أمره يسرًا » ويجعل له من كل هم فرجًا » ومن كل ضيق مخرجًا 0 
تعالى : وَمَن يَنَّقِ أله جحل لم مِنْ أتووء سر * [الطلاق : 4]ء وقال: #ومن 
تق أله جحل لَه فعان اناي عَنث لضي 4 [الطلاق: ؟ . "]. 

وقوله: 7ر2 الى #ورادظ المعس الاخر فم كدق باللحستن 
جعل الله له العاقبة الحسنى » وأدخله الدار الحسنى » ويسر له دخول 


ل صاس ساسا لخر 


الجنة . قال تعالى : م لِيَدنَ أسْسَجَابُوا روج ألْحْسَيٌ 4 [الرعد: 18]. 

جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «ذكر للتيسير لليسرى ثلاثة 

أحدها : إعطاء العبد» وحذف مفعول الفعل إرادة للإطلاق والتعميم» 
أي اعطى ما أمر به وسمحت به طبيعته وطاوعته نفسه . وذلك يتناول 
إعطاءه من نفسه الإيمان والطاعة والإخلاص والتوبة والشكر وإعطاءه 
الإحسان والنفع بماله ولسانه وبدنه ونيته وقصده. 

النيية الثاني : التقوى . وهي اجتناب ما نهى الله عنه » وهذا من 
أعظم أسباب التيسير. وضده من أسباب التعسير. فالمتقي ميسرة عليه 
أمور دنياه وآخرته » وتارك التقوئ وإن يسرت عليه بعض أمور دنياه تعسر 

وقال بعال وبق أ لَه جحل لَّمِنْ مو ضر # [الطلاق: 4] فأخبر أنه 


|[ صابن 71 2 


ييسر على المتقي ما لا يبسر على غيره ؛ وقال تعالى : # ومن يِسَّقِ لله جحل 


علاطو لنقيي لانت اجة لاون 


ديا (ج) وَيَررْقَهُنَ حي َايحتسِبُ4 [الطلاق: -١‏ "1 وهذا أيضًا يبسر عليه 
520 

السبب الثالث : التصديق بالحسنى » وفسرت بلا إله إلا الله » وفسرت 
بالجنة » وفسرت بالخَلف. وهي أقوال السلف. واليسرى صفة 
لموصوف محذوف . أي الحالة والخلة اليسرى. . . 

وحقيقة اليسرى أنها الخلة والحالة السهلة النافعة الواقعة له » وهي 
ضد العسرى ٠»‏ وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه » فيجري الخير وييسر 
على قلبه ويديه ولسانه وجوارحه » فتصير خصال الخير وأسبابه ميسرة 
عليه » مذللة له » منقادة لا تستعصي عليه ولا تستصعب ؛ لأنه مهيأ له 
ل 

ل ياد نت 

ل وَأمَامَنْيحْلَ وَأستَفق () وكَدَبَ للق () سَيْيير إلشترئ 4 

قابل الصفات الثلاث المذكورة آنفًا بهذه الصفات الثلاث : 

فقوله : # مَنْ يحل يقابل من عط * . 

وقوله: #وَاسْتَعْىَ ‏ يقابل انق * فإن المستغني لا يحذر شيئًا. 
والاستغناء مدعاة إلى الطغيان. قال تعالى : # كلا إِنَّ لفن لطع (2) أن ماه 
سْتَمْو* [العلق: 5 -7] . 

وقوله: # وَكَدّبَبللْقَ4 يقابل # وَصَدَّقَ التق 4 . 

وقوله : “3 فَبسَر لسر © يقابل 9 تيرم لسر # . 

وهذه الصفات متقابلة تقابل الليل والنهار اللذين أقسم بهما في أول 
السورة. 


. 4١ التبيان في أقسام القرآن /ا"-‎ )١( 
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ومغى 223 العترن * اها ستسهل له العمل بالشن 6 :و أن تجريه 
على يديه حتى تتعسر عليه أسباب الخير ويضعف عن فعلها » حتى يصير 
إلى الناووهى العاقنة امرض .كما أن الحنة هن السدط 7 

جاء في «(التبيان في أقسام القرآن) «التيسير للعسرى يكون بأمرين : 
(أحدهما): أن يحول بينه وبين اسبيانت الخير » فيجري الشر على قلبه 
ونيته ولسانه وجوارحه. 

(والثاني): أن يحول بينه وبين الجزاء الأيسر» ”'' . 

و(العسرى) اسم تفضيل » وهو مؤنث الأعسر . كما مَحّ في اليسرى 
تهيئته لكل ما هو عسير » وأن يتعسر عليه فعل الخير فيلقى العاقبة 
العسرى ١‏ وأشدها جهلم . وهمى ا شىء واشتله: وهى مصيره 


وَمَا يعن نه مالم دا روك 3 4 

يجوز أن تكون (ما) استفهامية » أى أىّ شىء يغنى عنه ماله إذا 
تردى » أي إذا هلك . ويجوز أن تكون (ما) نافية أي لا يغنى عنه ماله 
شيئًا '' » والمعنيان مرادان » وهذا من التوسع في المعنى . 


معنى (تردّى): هلك » من الردى » أو تردّى فى حفرة القبر » أي سقط 
)١(‏ انظر فتح القدير 6/ 55٠‏ . 

(") التبيان في أقسام القرآن 5١‏ . 

(9©) انظر البحر المحيط 8/ 587 . 


عت ين 


فيها » وهو من مستلزمات المعنى الأول» أو تردّى في قعر جهنم » أي سقط 
0" 

وكل هذه المعانى مرادة » فإن هذا الشخص لا يغنى عنه ماله شيئًا إذا 
هلك وقبر وكانت 0 أن يهوي فى النار » 07 يعنى عنه ماله 
يا ترى؟ ! ْ ْ 


إِنَعَيِنَا للهدَئ 09 4 
ذكر لهذه الآية أكثر من معنى؛ فقد قيل إن المعنى أن علينا أن نبين 
والمعصية » ونحن نتكفل ببيان ذلك والتعريف به”'' . 


وقيل : المعنى إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وحجلته » 
فالسالك فى طريق الهدى يصل إلى الله سبحانه » أي إلى مرضاته » وهو 
نحو قوله تعالى : « إن رَقِ عل صرْطٍ مُسْنَقيم # [هود: 05]. وقوله: # إِنَّ 


-ه 
الي |20 


هاذِيء نَذَكرَه من سا أَحححَدَّ إل رَيوء سيالا [الإنسان: 19] . 
جاء في (التبيان في أقسام القرآن): «قال الواحدي: (علينا للهدى) أي 
إن الهدى يوصل صاحبه إلى الله وإلى ثوابه وجنته » وهذا المعنى في 
القرآن في ثلاثة مواضع: ههنا » وفي (النحل) في قوله: # وعل الله قَصِدٌ 
لْسَبِيلٍ * [النحل: 4] » وفي (الحجر) قوله : # هنذا عاط عَلنَ مُتَيَق بك #. 
وهو معنى شريف جليل يدل على أن سالك طريق الهدى يوصله طريقه إلى 
الله ولابد. والهدى هو الصراط المستقيم » فمن سلكه أوصله إلى الله . 


010( انظر الكشاف ”57/7 5 3 البحر المحيط // ”5837 - 585 . 
0( انظر فتح القدير 0/ 41٠١‏ تفسير ابن كثير 6715/5 ؛ البحر المحيط // 585 . 
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فذكر الطريق والغاية» فالطريق : الهدى» والغاية: الوصول إلى الله» ”'' . 

وجاء في (فتح القدير): «أي إن علينا البيان. قال الزجاح : علينا أن 
نبين طريق الهدى من طريق الضلال. قال قتادة: على الله البيان » بيان 
حرامه وطاعته ومعصيته . 

قال الفراء: من سلك الهدى فعلى الله سبيله » لقوله : # وغل الله قصِد 
لْسَبِيل* يقول من أراد الله فهو على السبيل القاصد» ”" . 

وجاء فى (تفسير ابن كثير): «# إِنَّ عَلِّنَا للْهُدَئ * تبيين الحلال 
والحرام . وقال غيره : من سلك طريق الهدى وصل إلى الله . وجعله 
كقوله : # وَعَلَ الله قَصَد الْسَسبيل»» ”" . 

وهذا المعنيان مرادان » فإن بيان الهدى وبيان سبيل طاعته إنما يكون 

وإن طريق الهدى يوصل إلى الله سبحانه » أي إلى مرضاته وثوابه 
وحنلته » وأما طريق الضلال فلا يوصل إليه وإنما يوصل إلى النار » وقد 
جمعت الاية هذين المعنيين الجليلين معًا. 

ونظير ذلك قوله تعالى : # وَعَلَ الله قَصَدَ أَلْسَبيلٍ» [النحل: 9] فإنه يجمع 
هذين المعنيين » فإنه يعني أن على الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه 
بالحجج والبراهين . 
استقامة الطريق. جاء فى (لسان العرب) «القصد : استقامة الطريق » قصّد 


. التبيان 6غ‎ )١( 
.55٠ /0 فتح القدير‎ 00 
. 07 /5 تقد ابن كثير‎ )١( 


نجي | ]نت اجة لاود 


يقصد قصدًا فهو قاصد » وقوله تعالى: #وَعكَ الله قَصَّدٌ ألْسَبِيلِ» أي على 
الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة . 

ومنها جائر » أي ومنها طريق غير قاصد. 

وطريق قاصد: سهل مستقيم » وسهر قاصد: سهل قريب »2 وفي 
التنزيل # لَوَ كان عَرَضًا فَرِيبًا وَسَهَرًا قَاصِدًا لَاتَعُوكَ © [التوبة: ؟4] قال ابن 
عرفة: سفرًا قاصدًا » أي غير شاق » والقصد: العدل» 7''. 

ويعنى أيضًا أن الطريق القاصد يصل إلى الله » والطريق القاصد هو 
الطريق المستقيم » وأما ما عداه فهو طريق جائر حائد عن الحق » كما قال 
الله تعالى : #6 وَعَلَ الله قَصد الْسَييلٍ وَمِنَهَاجَإيرٌ * . 

ويحتمل معنى آخر » وهو أن مقصدك واعتزامك ينبغي أن يكون على 
ربك » وأن يكون توجهك إليه. قال الفراء: «من سلك الهدى فعلى الله 
السبيل القاصد» 2''7. 

أي من أراد الله فهو على السبيل المستقيم ‏ أئ افليسلك. السبيل 
المستقيم » أي فليسلك السبيل المستقيم فإن ربنا عليه . 

. 97 58 1 7 م 2 تر 00 

ونحو هذا ما قيل في قوله تعالى: # هلذا صِرْط عل مُستقِيمم # 
[الحجر: ]4١‏ » فقد قيل: إن المعنى «عليّ أن أدل على الصراط المستقيم 
بالبيان والحجة » وقيل : بالتوفيق والهداية» 7 . 

وقيل: هو «على معنى أنه طريق يؤدي إلى الوصول إلىّ من غير 
اعوجاج وضلال » وهو على نحو (طريقك عليّ) إذا انتهى المرور عليه . 
)١(‏ لسان العرب (قصد) 705/5 700. 


6 فتح القدير 6/ 55٠‏ . 
(6) فتح القدير 175/8 . 


١0 
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وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة والشهادة 
باستعلاء من ثبت عليه » فهو أدل على التمكن من الوصول » وهو تمثيل 
فلا استعلاء لشيء عليه سبحانه » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . . . 

والعرب تقول: طريقك فى هذا الأمر على فلان » على معنى: إليه 
بير النظر فى آمر لكب رعو مداع واتتاةةة ابهذ تهدية الح كما 
تقول تقراف ة :افطل مشهت بطريتك علن ع أن زافو 7 

وذهب بعضهم إلى أن (علىّ) بمعنى (إلت) ''' » وهذا المعنيان 
مرادان معًا في هذه الايات الثلاث » والله أعلم . 

ثم لنلاحظ من جهة أخرى تأليف هذه الاية : 

لقد قدم الخبر (وهو الجار والمجرور) على الاسم ٠‏ وأكد الاية بإن 
واللام. أما التقديم في مثل هذا التعبير فإنه يفيد القصر غالبًا » ومعنى 
ذلك أن الهداية مختصة به سبحانه » إذ هو وحده الذي يهدي الناس إلى ما 
يصلحهم في الدنيا والاخرة ود يحل حدق عير وال عدي سوق هذاه 
باطل وضلال » وهو مردود مرفوض ؛ وصاحبه شقي في الدنيا والآخرة ٠‏ 
ولايمكق لأعد أن يهدي خلته غيره.ولا يستطيع ذلك ».ون النائين لو 
اتبعوا هدى غيره لضلوا وشقوا. 

وقد أكد التعبير بإن واللام ليثبت هذا المعنى في نفوسنا » وليبين لنا 
أهمية هذا الأمر. 

إن أكثر الناس ينازعون فى هذا الأمر ويبتغون الهدى فى غير ما أنزل 
الع ول روفي لحفقة ود ناا مده ووز كار ١‏ 


20 روح المعاني .0١/١5‏ 
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وإذا كانت الاية بالمعنى الآخر » وهو أن طريق الهدى يوصل إلى الله 
ولا يذهب إلى غيره » وما سواه طريق منقطع عنه يوصل سالكه إلى النار 
فهذا المعنى به حاجة إلى القصر والتوكيد أيضًا » وهو نظير قوله تعالى : 
© وَأَنَإِلَ رَيّكَ ألْسَترَئ » [النجم: ؟4] » ونظيره في القصر # وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ * 
[آل عمران: 18] » وقوله : #8 إِلَ دَيْكَ يَوْمَيذِ لْمََاقفُ 4 [القيامة: 0] فهو على كل 
معنى مؤكد مقصور . 

إن هذه الاية مرتبطة بما قبلها وما بعدها أحسن ارتباط وأجله » فهي 
مرتبطة بقوله: # إنَّ سَعَيَكرْ لَشَيَّ * فإن هذا السعى المختلف المتناقض 
افبجانة مجتاجوة إلى الهدى اليسلكر الطريق الصحيع ]نت الخلق إذا 
أوكل أمر السعي إليهم ذهبوا في متاهات وابتعد بعضهم عن بعض وسلكوا 
طرقا متنائية متباعدة » ألا ترى أن سعي الناس شتى لأنهم لم يتبعوا هدى 
ربهم وإنما اتبعوا أهواءهم وعقولهم فضلواء ولذلك ينبغي أن يكون 
الهدى لله حصرًا لئلا يكون سعي الناس شتى . 

وهي مرتبطة بقوله: اَم أتعك وأنق 9) وَصَدََ لتق و سَيْمُ يرك 
وما منْ يحل وَأَسْتَْقَ 4 فهذا من الهدى الذي بينه ربنا وقد عرّفنا كل طريق وإلى 
ماذا يوصل » وهي مرتبطة بما بعدها من الآيات كما سنوضح ذلك . 

تعد ياد نت 


: بح ص ص صرح سم صر ص صريرحة م0 


َإِنَّ نا الجر ولوك 407 
معنى الآية أن «لنا كل ما فى الآخرة وكل ما فى الدنيا تتصرف به كيف 
نشاء » فمن أرادهما أو إحداهما فليطلب ذلك منا» ”'2. 


0 
: وه 


إن هذه الآية مرتبطة بما قبلها » وهي قوله: 8 إِنَّعلْنَا نهد » ذلك أن 
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هدى الله يكون في اتباعه سعادة الدارين .» وفي الإعراض عنه شقاء 
الدارين . ولذا أوصى ربنا آدم بعد خروجه من الجنة أنه سيأتيه منه الهدى 
برعي حاير و ع مو م و 
جر سر أذ .اد سر سرع يمه سرح هه ره 

عقا تيدم يقال الى 1 وال اعطاى متها يسا كم لض عَدُقٌمَإِينَ 
أيتتست تق خذى قبي ل هدك كد ل با تق منت لول 
ِحكرى فَإِنَّ له 2 سه امي تا له الس 0 ال 1 


وقال: كن هبمل نابِيماَإَ َك ب هدى َنب داق 6 
حَوَفُ عَلَْمَ وَلَا هم يَرَبونَ (و) وَالَذِنَ كفروا كدو ماين أوْليِكَ أَصْحَبُ الثَارِ هُمْ 


فببَا حَإِدون * اال 1 

إن سلوك سبيل الهدى في الدنيا يوصل في الاخرة إلى مرضاته سبحانه 
وإلى ثوابه وجناته » فهو مرتبط أحسن ارتباط بما قبله . 

وهي مرتبطة بقوله : # كما مَنْ عط وَأنَق (يي) وَصَدَّقَّ بلسي (ي) ضَنْيَيَمُ 
ترك 4 ٠‏ وقوله: ل وَلمَامْجِلَ َاستفق © مكدب للق () سنن تر 4 
ذلك أن المعطي المتقي يريد الاخرة فيقول الله له: إن لنا الآخرة ع 
والبخيل المستغنى يريد الدنيا فيقول الله له: إن لنا الدنيا » فمن أرادهما 
فليطلبها منه تعالى وليسلك سبيل طاعته . 

وهي مرتبطة أيضًا بقوله تعالى : إسَيْبَيَرم لسرن » وقوله: "9 يبَر 
ِْمْسَرَ؟* لأن التيسير والتعسير إنما يكونان في الاخرة والأولى » وهما له. 

ومرتبطة بقوله: # فَأنَدردُمٌ را تَلَّن # لأن ذلك إنما يكون في الآخرة » 
والاخرة له سبحانه » لذا يجب اتباع أوامره واجتناب نواهيه على كل حال . 

وقدّم الآخرة لتقدم طالبها وهو قوله: # كَأَمَمَنَ عط وَالَقَ. . . © » وآخر 
الأولى لتأخر طالبها وهو قوله : *# وَأمَامَنْ خل وَاسْتَعْى . . 

1 111111111ظغ2 


مؤكدة بإِن واللام . وقد قدم الخبر على الاسم . تيان سب 1 


-ه سم اس سح و ره 6 51 اهم 


فقوله : # إن علِيّنا للهدئ * يفيد أن الهدى عليه قصرًا » وقوله: © وَإِنْ لنا لله 
دول > يفيد أنهما له قصرًا لا يشاركه فيهما أحد . 

وقد تقول: لقد وردت هذه الاية في هذه السورة مؤكدة » ووردت في 
سوره ة النجم غير مؤكدة . قال تعالى : «< أ لضن ما تمق (© هه لير 


1 2” 


الأول 4 [النجم: 55 ]١5‏ فما السبب؟ . 


والجواب: أن ثمة أكثر من سبب لهذا؛ فقد وردت الاية فى سورة 
الليل في سياق امتلاك الأموال والتصرف فيها » فذكر سعة ملكه مؤكدًا بإن 
واللام » فقد قال: «ََ سن َك »4 والمعطي مالك ٠‏ وقال: لاوَأمَامَنْ يل 
وَأسْتَعْقَ # والبخيل مالك ؛ لأنه إن لم يكن مالكا فلا يوصف بالبخل » إذ 
لسن غتلة ها وي انه . وذكر الاستغناء والاستغناء من الغنى . وذكر المال 
بعد ذلك بقوله : وماق عَنْه مالا ك4 » وقوله : « الى يوق مَالو يرق 4 
رك شل ب ملاتا ب ايج اي و جاايهة ا ولس اي 
ذلك تر كيد الملاك فى شور الليل» 


اموي م ا فقد قال: , 
تمق () يِه الجر والأوك 7) #اوكر ين مَك فى لسوت لا م سَفَعَئيم 

لساب يي عساوو وي 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن جو سورة الليل يشيع فيه ذكر 
الآخرة » فقد ذكر عاقبة من أعطى ومن بخل » وقال بعدها: ما بن عَنَهُ 
لإا ترك وذلك في الآخرة » وقال : فَأنذَركط نارا نظن . . . # وهذه فى 
الآخرة » فناسب التوكيد في سورة اللا كلاق سورة المحم الت الم 
يشع فيها جو الآخرة على هذا النحو. 

وهناك أمر آخر في هذه الآية » وهو أنه قدَّم الآخرة على الأولى فيها . 


0 
١ 

2 
ا 


سورة اللدل | 


وكذلك في آية النجم . غير أنه قدّم الأولى على الآخرة في سورة القصص 


قال :وهر آله نَهُ ل إِكنه إلا هو لَهُ اليد فى الأول والاسخرو وله الحكم وليه 
ا التصى 07٠0:‏ ]فماسيب ذلك؟ 


فنقول: إن اية ا اا 


الم ار تعالى د 
م 000 شُ ل عل صميو سرسم اس سل 0 ره ساو مره و + 

مَا تكن صدورْهُمٌ بعلو [) وهو ألنّهُ ا 
عع و مك وو مه > سدسم ها 


أ عذ را جو 2 ع2 ل 0 ع اص 0 
والالطره لالش وإ يف () ف انث بن جه ّهُ مإتحكم الْدل سرمدًا 
بم ف فم من إِلهُ عبر مه أِحكُم , بضكاء عد 

لس م ره ص 3 سء ‏ ج #8 حر م 
لي إل يوم الْقَِدمَةِ مَنْ إلنه غير الله 
صد 2-2 رح 


. سظرو ص ره آ 
هد ند يئيب (ثا د يمسيو ك1 الل والنهار 


سس لطر 


كر 206 ن © [القصص : 78-579]. 
فناسب تقديم الأولى على الاخرة لما وقعت في سياق الكلام على 


ويح سر 00 


الأولى. وأنت ترى أنه لم يقل كما قال في آيتي الليل والنجم : « ِل آلآ 0 
وَالْذُول : 4 أوء و نّ لا نكس والذول 4د وإنما دفو الحمد فمّال: له له الْحَمَدُ فى 
الأول وَالْآحْرَوٌ + لما ذكر النعم على خلقه » فناسب كل تعبير موضعه. 

اثم إنه من الملاحظ في القرآن الكريم أنه لم يقل مرة: (إن لنا الدنيا 
والاخرة) او (الآخرة والدنيا) بل كل ما ورد في نحو هذا ذكر الاولى مع 
الاخرة ».ذلك لأكتر هين سه 

منها أن (الأولى) أعم من (الدنيا) » ذلك أنه استعمل (الدنيا) لما 
فيه المرء ويعيش نحو قوله: << ريتآ ءانا لديا حَسكَةٌ وَفى 1أ 


ل 
١ ٠‏ 
صاع 

١١ 
, 0 
3530 
6 
ل‎ 
١ 

9 
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١ 
1 ل‎ 
ل‎ 
١و‎ 
جع‎ 


١ 1 
ا‎ ١ 


-ه 


0 حسحنة > » وقوله: أستروأ الْحَؤر لديا بالَأَرَوَ * . وقوله: ملع 4 
قَلِيلّ - وغير ذلك » أما (الأولى) فتستعمل للكون وما فيه على العموم . 


نعلم من خلق الله والأرض وما فيها كله من الأولى ٠‏ فلما أراد أن يذكر 
ملكه وسعته ناسب أن يذكر (الأولى) بدل (الدنيا) . 

ثم إن (الدنيا) مؤنث (الأدنى) » ومن معانى «الأدنى) الأقرب » ومن 
معانيه الْسّفْل والأخسن”'2 وذلك نحو قوله تعالى : # أَسَتبولومت الْذِى 
هو أَدَف بِآلَنٍِى هُوَحَيْرٌ # [البقرة: .]7١‏ فلما كان من معانيها السفالة 
ذلك ذكر الأولى » فكان ذلك أنسب » والله أعلم . 

كد د نت 

« فَأنَذَركَك نارا تلط () لَايصْلنها إلا الى 2 الى كَدَبَ وتول 40 

قوله تعالى : « هدكو نارا. . . © مرتبط بقوله تعالى : ل إِذَعلدا لد 
ذلك لأن هذا من الهداية الإرشاد. 


٠ 5 ع بح وسح ل بج لس م‎ : ٠ ٠ 
فأنذرت؟ نارا تلظون #: قيل : متمر  على كون‎ ١١ : جاء في (روح المعاني)‎ 
. '' الهدى عليه سبحانه » أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في هدايتكم»‎ 


سرح سه سر صر سرح 


5 اللا 2 
ومرتبط بقوله : ## وَإِنّ لنا للأآخزة والأوك* كما ذكرنا . 
يصلاها ومن ينجو منها. ولم يذكر الجنة ؛ لأن ذلك ليس من الإنذار. 
وإنما هو من التبشير. فلما قصر تبليغه على الإنذار قصر الكلام على النار 
لقد نكر النار ووصفها بقوله: # تلظى» وهذا يحتمل أنه أنذرهم النار على 
وجه العموم . ويحتمل أنه أنذرهم نارًا مخصوصة أعدت للأشقى دون غيره. 


.7٠٠١ 599/١14 انظر لسان العرب (دنو)‎ )١( 
: ١6٠/٠ روح المعاني‎ 6 


سورة الليل 


فإن النار دركات » وبعض العذاب أشد من بعضء فالأشقى على هذا يصلى 
يلوس يا ورد اس با موي اين 

00 حَسَى (2) ويَنَجَنَبها التق () الَرِى صل التارالكرئ * [الأعلى : ٠١‏ -؟١].‏ 

فإن كانت نارًا خاصة بالأشقى لا يصلاها غيره فالقصر واضح » فإنه لا 
يصلاها غيره » وإن كان يراد بها عموم النار فقد أثير في ذلك سؤال وهو: إن 
عموم النار يصلاها الأشقى وغيره ممن دونه في الشقاء » ويصلاها العصاة من 
المسلمين » فكيف قصر ذلك على الأشقى فقال : # لا يصلنها إِلَّا الْأَمَْى 4؟ 

والحواب عن ذلك من أوجه : 

منها: أن المقصود أن يصلاها صليًا تامًا لازمًا على جهة الخلود . 
وهذا خاص بالكافر الكامل في الشقاء''' . 

ومنها: أن اسم النار يطلق بهذا التنكير على عموم النار بكل أقسامها 
وأحوالهاء وجميع ما أعد فيها من أهون أحوال العذاب إلى أشده » فكل 
ذلك داخل فى قوله: # ثرا تَلَطّن * . يصلاها الشقى والأشقى » وتشمل 
الدرك 0 والأعلى . أعاذنا الها جميعها + قتعم انيتال يهنا 
العموم لا يَصَلَنهَا ِل الْأَمتَىَ # باعتبار قسم منهاء وأن يقال: (يصلاها 
عموم الأشقياء) باعتبار العموم . 

ومنها: أن النار بكل أصنافها وعلى اختلاف دركاتها وأحوالها 
وأهوالها لا يصلاها إلا الأشقى » فإن الذي يصلى النار هو أشقى الخلق . 
إذ ليس بعدها شقاء » فالذي يعذب أهون العذاب هو الأشقى » فكيف 
بمن يصلى أشد العذاب؟ 

إن أهون النار وليس فيها هين أعدّ للأشقى فكيف أشدها؟ إن من 


.44١- 55٠١ انظر فتح القدير ه/‎ )١( 


١04 


يعذب أهون العذاب يرى أن ليس أحد من أهل النار أشد عذايًا منه . 


فقد جاء في (صحيح مسلم) أن رسول الله علب قال : «إن أهون أهل 
النار عذايًا من له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى 
المرجل ما يرى أن أحدًا أشد منه عذابًا وإنه لأهونهم عذابًا» فعلى هذا 
المعنى لا يصلى النار إلا الأشقى » إذ إن أقلهم شقاء هو الأشقى فكيف 
بأشقاهم؟ أعاذنا الله منها . 

والراجح فيما يبدو لي أنه يشير إلى نار خاصة أعدت للأشقى الذي 

وقد تقول: ولم نكر النار وجعلها عامة ولم يعرّفها ليدل على أنها نار 
خاصة بالأشقى؟ 

والجواب عن ذلك من أوجه : 

منها: أنه نكر النار وجعلها عامة ووصفها بأنها تلظذى - وكل جهنم 
كذلك » نارٌ تلظى - ليعلمنا أن النار بكل أقسامها وأحوالها وصفاتها 
تستحق الإنذار وأن على الناس أن يحذروهاء ولو عدّفها لظن ظَانْ أن 
التحذير واقع على تلك النار دون غيرها » فى حين أنه أنذرنا النار على 

ووصفها بأنها 9# تلضن * وكل جهنم نار تلظى ولكنها دركات . 
فوصفها بوصف عام لتشمل نار الأشقى وغيره » فيتحقق الإنذار على 
العموم وعلى الأشقى خاصة . 

ومثلها أن تقول: (نار حامية) فإن كل جهنم نار حامية » ولكن بعضها 
أشدٌ من بعض . فالشقى يصلى نارًا حامية » والأشقى يصلى نارًا حامية ‏ 
والعصاة يصلون نارًا حامية . 


سورة الليل 


ونحوه أن تقول : (نار ذدات لهب) فلا ينفي أن يكون ذلك للشقي 
والأعقن وعضاة المسلفين #-فيناك تان تلطن لأ بضاذها إلا الأشقى > 
ومن جهة أخرى أنه لو عرفها وخصصها لكان قوله: # وَسَيجَتْبها 


صد ©.* دل 


الْأَنقْ » خاضًا بتلك النار دون غيرها » فقد يذوق غيرها » ولكنه جعلها 
عامة » فدل تنكيرها على أن الأتقى يتجنب النار على العموم بكل 
أحوالها » فكان التنكير أنسب من كل ناحية . 

لقد ذكر للأشقى صفتين وهما التكذيب والتولي فقال: #8 لَا يلها إل 
لدم 9 ألَذِى كُدَبَ وتول4 . 

ومعنى # كدب 4 كذب بكل مفردات الإيمان ومقتضياته » ومعنى 
# وتو 4 أدبر عن الطاعات وابتعد عنها وانشغل بالمعاصي » فقوله: 
٠‏ كَدّبَ4 مقابل 9 وَصَدَّقَ لمق » وقوله: « وَتَولّ4 مقابل « أعْل ولق . 
وقوله: #8 كَذَبُ وََوَلّ 4 توكيد لقوله: «يَلَ وَسْتَفقَ () كدب يلنق » , 
فالبخل والاستغناء من التولي ٠‏ والتولي أعمّ لأنه يشملهما ويشمل غيرهما . 

والتكذيب أعم من التكذيب بالحسنى . لأن التكذيب يشمل التكذيب 
بالحسنى وغيره من التكذيب بغير الحسنى » وهو عاقبة الكفار. 

ولما كان الوصف أعم وأشمل كانت العاقبة أسوأ » فقد قال في الاية 
الأولى  :‏ وَأمَامَنْبجِلَ وَأستَعْقَ (يي) مكدب سق () سَيْيَر لمُرَ4 . وذكر في 
هذة الآبة أنه الأفقى .وأنه: .يضلى. 'نارًا تلظى. لأ رضلاها :غيره: فقال: 
فكو ناا تلَضن () لا ينها إلا الشقى 2) الى كدب وَتَولٌ »* . وهذه 
العقوبة أسوأ وأعظم . 

وله كان التكدويعانا'غين سخصوضي شى ع والتوان هاما غير 
يتصوض قي امدق أ كوف للفدهر لاس 1 


١0: 


وهذا وجه آخر لتنكير النار وعمومها وعدم تخصيصها ء فإنه أطلق 
صفة الأشقى فى التكذيب والتولى فناسب الإطلاق ههنا . 


وقال : درك 4 ولم يقل : (فأنذركم) بالمضارع » كما قال: 
©إِنّما أنذ ركم بالوحى »> [الأنبياء: ه:] ذلك لأنه أنذرهم بأمر واحد 
أخبرهم به وهي النار. أما قوله: # أَنَِرَكُم يالوتي4 فلأن الوحي مستمر 
والإنذار لم ينته ما دام الوحي يتنزل . فجاء به مضارعا . 

ونحوه من التعبير بالماضي قوله: «قَقُل دخ سهقة وغل مما 
وَتَمُوَ # [فصلت: »]١‏ 117 © إنآ أَندَرتكي عَذَابًا قرا # [النبأ: ]4٠‏ فإن 
الإنذار فيهما تمّ واكتمل » وهما نظير قوله : # فَأندَكَكْ تاراتلَطن) . 

ومن الملاحظ أنه لم يؤكد الإنذار في هذه السورة » في حين أكده في 
سورة النبأ فقال: إن أَندَرَتكمَ عَذَابًا را بتوكيد الإنذار بإنّ » ذلك أن 
الإنذار في سورة الليل لم يرد إلا في هذه الآيات « مَاندَرفُيْ ارا لمن 69 لا 
للها إِلَّا الأنق 7 الى كدب وتول4 . 

أما في سورة النبأ فقد اتسع الإنذار وتكررء ذلك أنه بدأ بقوله: 8 كَل 
مَِعلمونَ 9 نه كلا سَيَعَلنَ 4 وهو إنذار مؤكد بالتكرار » ثم أعاد الإنذار 
بقوله : ا إِنَجَهَئَمَ كنت مصَادا () لِطَلعِينَ مكاما () لَّمِْينَ فيا أَحَقَابا (يج) لا يذ وفون 
فيا بَرْدَا وَلَا سَرَابًا © إِلَاحِيمَا وَسَاهًا (و©) جَرَآءٌ وفَانًا (2) إِنَّهْمَ كَانوا لا يرَجُون 
سا (©) وَكدَبوأ باينا كد © َكل َىء أَحَصَيَئَهُ كنبا 9) فووا فلن 
رِيِدَكُم إلَاعَدَابَ4 [النباً: .]*٠-7١‏ 

ثم كرّر الإنذار في آخر السورة بقوله: # إِنَا أَنذَرتككٌ عَدَابًا هربا وم ينظر 
لمر ما قَدَمْتَ يداه ويقول الْحَاو تت كْتْ ثريا فكان الإنذار في أول السورة 


ووسطها وآخرها » فناسب ذلك التوكيد في سورة النبأ دون سورة الليل . 
0000 


سورة الليل ١6‏ 


409 وَسَْسنَها التق () الى يوق مَالةيركٌ‎ ١ 

لم يقل: (ولا يجنبها إلا الأتقى) كما قال: لا يَصَلنهَا إِلَّا الدمقى 4 , 
وإنما ذكر أن الأتقى متيتج يها + أنا غير الأنقن فقد يجنبها أيضًا أو يردُها 
وروا قينا فا حيسي ضملة انا الا تفي وان هدي تحن كافك : 


لمذكر قار القت الت كدييم وتولى : الدنقى فى () الَذِى يوق مَالمُ 
يي وذكر له ثلاث خصال: التقوى بل الصفة العليا في التقوى وهي 
الأنى * » وأنه يؤتي ماله يتزكى » وهو مقابل يل وأَسْتَعْقَ # وهو 
الوصف الأعلى في هذا الأمرء ذلك أنه #امُؤقٍ مارك > فهو يعطي ماله 
كله » وبذا يكون قد وصفه بالوصف الأعلى فى التقوى والوصف الأعلى 
في الإنفاق » فإنه لا عطاء أكثر من ذلك . ٠‏ 

ثم انظر كيف قال: ا يوق مالم © بإضافة المال إليه » ولم يقل : (يؤتي 
المال) بمعنى أنه يؤتي ثمرة كدّه وعمله هو. ثم ذكر الغروض من ذلك 
وحاله عند العطاء وهو أنه يتزكى بذلك ٠‏ أي يتطهر . 


وذكر أنه لم يفعل ذلك إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى » وذلك أعلى 
درجات التصديق بالحسنى . 


ع ل ا ل 
قبله فقال : * ألَدَىِكدبَ وبل * وهو أعم وأسوأ ممن قال فيهم : وما من 
بحل وَآستَعْق () وَكَذّبَ يلق * ذكر أيضًا بمقابل : امَنْ أعطك وَأئق ي) وَصَدَّدَ 
سن ا نه نال « الذتقى () الَذِى موق مَالم يرك 4 ؛ فقل 
ذكر بمقابل " أَعَط * وهو يحتمل العطاء الكثير والقليل أنه #يِؤْقٍ مَالَمُ # 
وهو أكثر وأعم ؛ ذلك لأن هذا يؤتي ماله كله . 


وبمقابل (اتقى) الأتقى وهي الصفة العليا » وبمقابل #وَصَدَّقَ لشي 4 


علاطو نعي ينا ادج لاود 


أنه يفعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا يفعله إلا لذلك » فهو أعلى 
درجات التصديق . 


ولذا كان الجزاء أعلى » فإنه قال فى الأولى : 9# نيسرم لِلسَرّئ © وقال 
ههنا أنه يجنب النار وأنه سوف يرضى ٠‏ فذكر أمرين . 

ومعنى # وَلسَوْقَ برض أنه سوف يرضى بثوابه في الآخرة لعظيم ما أعدّ 
له. وهناك معنى آخر لها . وهو أنه لم يفعل ذلك إلا ايبتغاء وجه ربه 
الأعلى ورضوانه ولسوف يرضى الله عنه » وكلا المعنيين جليل شريف . 
فإن رضا الله أكبر من الجنات ». كما قال الله تعالى #وَرضوان وت أللهِ 


3 
ج صر 


أأحبرٌ © [التوبة: 77] والمعنيان مرادان معّاء» ذلك أن الله سوف يرضى 
عنه » وأنه سيرضى بما جزاه الله سبحانه » فانظر عظم هذا الجزاء . 
ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال: # وَسَيجَنّهَا الأنقى * بالبناء 
للمجهول . ولم يقل : (سيتجنبها الأتقى) بالبناء للمعلوم . ذلك أن 
تجنب النار أمر عسير ليس ذلك إليه بل ذلك إلى ربه » وسبيل ذلك 
التقوى والتطهر وإنفاق المال وإخلاص العمل لله . 
2 ذلك 5 له 0 1 © قم و2 ل الل 54 ل ال 
ونظير ذ فو 07 فمن رحرح عن النَارٍ وادذخل الجنة ففد 
فَادٌ *# [ال عمران: 65|] بالبناء للمجهول . ولم يقل : (فمن وخر عن 
النار) لآن الزحزحة عن النار ليست إلى الناس بل إلى خالقهم ومالكهم 
باستطاعة أحد أن يتجنب النار بنفسه ولو كان الأتقى » وكيف يمكن أن 
يتجنبها وقد أقسم ربنا على أننا كلنا سنردها ولا ينجو إلا من ينجيه الله 
منها ٠‏ فقال سبحانه: # وَإِن مَمْكْرْ إلا واردهًا كن عَكَ ريك حَثْما مَقَضِيًا (3) م 
سب الَذِينَ توأ وَنَدَرَ الظبلميت فبا حتيًا ‏ [مريم: -1١‏ ١لا]ء‏ وقال: # ويم 
الم ترق ليت كَدوأ عل أله وجوفهم شود لبس بن جَهَكمَ منوك 
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و سا صربه سد مره 
ا 2 أَتَقَوَأ اك د ار عر 0 راسم سس 
المتكبريت ل وسَبى أننّهُ لذبن تهم لا : يِمسَهُمَ السو ولا 
أذ ل وه 1 
رو ا ا ان 


سي لمم ني ألَدِينَ أنََّوأ؛* » وقوله : : # ونج أ 
3 أَمَقُوَا ا بإتييتاد اتتنجية إك الرت ننس لآ إلى المتقين. تي 

0 ببئاء التجنيب للمجهول » والمتقون ‏ كما 

بع اويا 

وقد تقول: ولم أسند ضمير التنجية في سورة مريم إلى ضمير 
م 0 ررك ويه يدا ا الزمر إلى الله 
0 1 َه لين ”0 وبنى الفعل للمجهول في سورة الليل 
الحم .-.: أن ذلك بحسب السياق الذي ورد فيه التعبير » فإن الجو 
الشائع في سورة مريم إسناد الفعل إلى المتكلمين ونو ذلك تعجر 
قوله: * أوَلَا يرْحكْرٌ الإضن أنا حَلَقَنَهُ . . . () فوريك للَحَشْرَنَهم وَالشَّستطِينَ 
اا مي ©0 لمن للشِيمة 02005 
027 2 الْمتَّقِينَ إِلّ للحن وفدا (وم) وَصُوفٌ الْمُجْرمِينَ 
إلخ ؛ فناسب ذلك إسناد الفعل (ندجي) إلى ضمير الجماعة للتعظيم . 


20 سسا عه سار و 
نام ماكر الله لحو قو [ه: مش هه تكله بَتقُر . ٠.‏ إذ هه لا يقَدء م 
1 -ه 0 عرس م2 و لاه سه سمس سل ساس هه 
هو ذِبٌ حار () لو دَ أشَهُ أن يتخذ ولدا . ذلك يخوف أللّه به 
3-2 7 


في حين شاع في سورة الليل العموم والإطلاق » فناسب حذف 
الفاعل وإسناد التجنيب إلى غير مذكور ليناسب جو الإطلاق في السورة » 
ولاشك أن ذكر الفاعل يفيد التخصيص لا الإطلاق . 

ومن الملاحظ أنه ذكر في الذين اتقوا أنه ينجيهم » وفي الأتقى أنه 
في اماع عوضوم ل ود ا 
نحو قوله تعالى في بني إسرائيل : لوَإذبجَقتحكُم نَل عوط ومو 
00 واج ور ات عريك و برل ضوع 
سوء الْعَنَابٍ يحون ادا : وتستحون 9 89]. أما التجنيب 
فمعناه التنحية والمباعدة » فقولي: (جنبتك العذاب) يفيد أني أبعدتك 
0 
أنجاه منه » ولذا قال تعالى بعد قوله : © وَإِن مَمَكْد إلا وَارمُها 4 : «م ني 
لَدِينَ )د تَقوأ# أي بعد الورود. 

ولا شك أن الأتقى هو فى الدرجة العليا من التقوى فقال فيه: 
(وسيجنبها) » وأما الذين اتقوا ففيهم المتقي والأتقى. فذكر أن لهم 
النجاة » وكلاهما ذو حظ عظيم غير أنهم درجات عند ربهم . 

5 05 

وَمَا ادر ندم من يَعَمقَ جرئ (3) إلا ابيعاء ود ريه الكل (2) ولسوت يرط 07 4 

ل دي واو برو اا يريم وا 

» فعمله خالص لله غير مشوب بشائبة » ولذا استحق ق أن يرضيه الله وأن 
بل 

جاء في (فتح القدير) في تفسير هذه الاية «الجملة مستأنفة لتقرير ما 
قبلها من كون التزكي على جهة الخلوص غير مشوب بشائبة تنافي 
الناس عنده ويكافئه عليها » وإنما يبتغى بصدقته وجه الله تعالى » ومعنى 


سورة الليل 


الاية أنه ليس لأحد من الناس عنده نعمة من شأنها أن يجازي عليها حتى 
يقصد ما يؤتي من ماله مجازاتها» ”''. 

إن السورة فيها أكثر من خط تعبيري » منها خط العموم » ومنها خط 
المقابلة » ومنها خط التفضيل » وغير ذلك من الخطوط التعبيرية . 

يتضح خط العموم في السورة من مواطن » منها: أنه أقسم بالليل إذا 
وى على العمرة وم عل نحي اد . وأة ا ادم سو 
يقل مثلا كما قال في سورة الشمس < اراتك بق 

وقال: « وَمَا حَلَقَ لد وَالْأنيَه4 فإن قوله بحم سيو 
بالخالق » أي والذي خلق الذكر والأنثى » ويحتمل القسم بالمصدر 
أيضًا » أي وخلق الذكر والآنثى . 

و(الذكر والأنثى) عام أيضًا يحتمل كل ذكر وأنثى » ويحتمل أن يراد 
به بنو آدم » وذكر السعي المختلف على العموم ولم يقيده بعمل صالح أو 
غيره. ثم قال: َم مْنْ أَعْطّى 4 فأطلق العطاء ولم يقيده بشيءء» فإنه 
يحتمل العطاء العام من مال وغيره » ويحتمل العطاء القليل والكثير. كما 
لوجي لطر ل سر ا بر ار 
يفيد العموم أيضًا. وقال: (واتقى) ولم يقيد الاتقاء بشيء » فلم يقل 
مثلا : (اتقى ربه) أو (اتقى النار) أو (اتقى يومًا يرجع فيه إلى الله) كما قال 
في آأيات أخرى » وإنما أطلقه في كل ما ينبغي اتقاؤه . 

وقال* +8 وَصَدَّقَ امسن ْدَق #4 والحسنى صفة تحتمل أمورًا عدة » وهي 
صفة مطلقة لم يقيدها بشيء ولم يذكر لها موصوفا. 

وقال: «#سَنييِم للْسَرَى # وهو عام مطلق يحتمل أمورًا عديدة ولم 
يذكر أمرًا بعينه. 


. 45١/65 فتح القدير‎ )١١ 


رت سر حك 


وكذلك قوله: « ,كدب بلق 4 . وقوله: # صَيسَر للْمسَرَئ 4 عام 
مطلق » نظير قوله : ## وَصَدَّقَ بألسَقَ» . وقوله : # صَيْسَرمُ لسر » . 


بره 


وقوله: 8 وما يعْنى # يحتمل الاستفهام والنفي 4 وقوله: إذا ترد © 
يحتمل عدة معان: منها السقوط . ومنها الهلاك . ومنها إذا تردى فى 
أكفانه . 

وقوله: إن علدنا للْهُرَى * يحتمل أكثر من معنى . فقد يحتمل أن علينا 
بيان الهدى » ويحتمل أن علينا طريق الهدى » أي يوصل إلينا. 


004 2 بر الت م 


وقوله: ل وَإنَكَ ية و4 عام مطلق » فلم يقل مثلا : (لله ما في 
السماوات وما في الأرض) أو (مالك يوم الدين) بل أطلق ذلك ليشمل 
الاخرة والأولى على العموم . 

وقوله: # فَأنَدَركيٌ نارا تلط 4 ذكرها منكرة لم تخصص إلا بالتلظي . 
والتللى وصف عام لنار جهنم » فكانت النار عامة والوصف عامًا . 

وقوله: « الى كَدَبَ وول 4 عام مطلق . فإنه أطلق التكذيب ولم 
يميه ( فلم يقل مغلا : (الذي يكذب بالدين) أو (يكذب بآبائنا) أو (بما 
أرسلنا به رسلنا) بل أطلقه » وكذلك قوله: : # وول فإن التولي عام لا 
يحختص بشيء . 

وكذلكف قولة #الأشركى )فاته بحسا أكقر من مع ع افقد يكون تعناه: 
(يتطهر) أو يدفع زكاة ماله وغير ذلك . 

وقوله : «# وَلسَوَفَ بَرضَْ» يحتمل أكثر من معنى » فإنه يحتمل أن الأتقى 
هو الذي يرضى » ويحتمل أن ربه سيرضى عنه . 

ومن التقابل في السورة أنه أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى 
وهما متقابلان » فالليل يقابل النهار » و(يغشى) يقابل (تجلى) ٠‏ فإن 


سورة الليل ل 


0 


معنى (يغشى): يغطي » ومعنى (تجلى): ظهر وتكشف » و(يغشى) فعل 
معدا ره رعو ر على ) بدا ماين 
كنذا القت > يتايل قولدة. 0ن ن يلَ وانكنق © ككذَبَ كلتق > , 
ف (أعطى) مقابل (بخل)». و(اتقى) مقابل (استغنى)» و(صدق بالحسنى) 

وقراة 5-5 لَسْرَى # مقابل قوله: ## فَنسَرم لِلْعْسَرَئ © . 
و(الآخرة) تقابل (الأولى) . 

و(يصلاها) مقابل رسدها) و(يصلاها) مبني للمعلوم واسديا) 
مبني للمجهول » وقوله: « الاق 69 © ألَيِّى 20 4 
« الأتقى (7) الى مُؤْقٍ مَالمُيَتركٌّ * 

فهو خط واضح في السورة كما ترى . 

ويتضح في السورة خط تعبيري آخرء وهو ذكر الدرجة العليا في 
الوصف » وذلك قوله: (الحسنى) وهو مؤدث الأحسن 3 و(اليسرى) 
مؤنث الأيسر » و(العسرى) مؤنث الأعسر » و(الأولى) مؤنث الأول ». 
و(الأشقى) و(الأتقى) و(الأعلى) » وكلها مما عركف ال وهو أعلى 
درجات التفضيل . 


ا سح ع2 مده ضح ىرس وى سل ضار - 8 سراح سر ا عر عر 
:ا هَل أَنّ عَلَ ونان حِينُ يَنَ الدَّهْرِ لم يكن سيا مَدكورَا () إِنَاحَلَقَنَا الْوِضكنَ مِن 


1 َشَمَّاجٍ َيه 0 سميعا تصيرا 2 6 إِنَا هدينه اليل إِمَا سَاكْرَا وما 
كعورا يج إنَآ أ نالا كذ ريركت ١.‏ 56 بالكلا وَسَِوا إن الرار يروت 


من كات ره كاه )يها درك مجن أ مرا () فد 
ادر وضافون يَوْمًا كان سدم مستَطيًا مستطيرا (رج) وده عكر الطداء عل حروفة مسَكارمَا ديرأ 09 
روه 7 , 22 

نا علي لويد ألا يده ج17 رلا شرا () اكات من باون عد وس قربا (2) 


همأل رلك ار لتم روا () متم يما صا جل تا (9) 
ج ع سم ا مسح مك سر | © هه ما وم ملاعو هك فها 
يك لا درون فيها سمس لا نيوا )رديه عي يها ولت موه 


وح 
باجح 
> 
5 
١‏ 
3 
3 


لارايك 


دلي © وطاف 2 عم حَانيَةٍ من فِضْدَ َو وأا كانت 00١‏ 
قا 9 ونقرة يا نا 6ن رجه بلا 9 عياف منييل 9) نر 


ره 2 ع لير راج بو سس ممعم 6 1 0 سرانا و | 
اي هوا د 


: مت رف ب ارس و مسقاو رك 6 

عدا 6ن ل ج21 ون عه 0 امك وبحي بوه 
حير ريك ولا طِعَ مهم ايم أ كد را () وأَدكر أ 1 نيك شق وأصيلا () ورت 

اكل تمده موجهلا ويلا 09 إرك مول ضبن الكيطة يدوو ونه 


حدر يي 


نا يا ) د عطقنم وسددكا 7 َِدَا ِتنا بَدَلنَآ متهم تَندِيكَا 9 إن 


4 د 1 عَيطئا لصي اننا جلذوذ 


07 هر دس سو ل كسمه لق 26 
هازوة كر فمن شا عد ذَ إِلَ ريد سبيلا 9 و 8 عون إِ أن نشاء اله إن ا 
2 3 77 0 رك وه سه 2 
كن عَلِسِمَا حجكيما (يج) يُدَيخْلُ من يِسَآءُ فى رَحَمَيَء وََلظَيلِِينَ أعَدَ َم دابا لاك 


ول ل سا صابره <- 


:« هَل أَقَّ عل الْوضن جين يْنَ ألدَّهْر لَمْ يكن يَكن سيك مَدوْرَا )4 


تذكر السورة الإنسان فبل وجوده . وتذكره وهو نطفة أمشاج . 
وتذكره وهو إنسان مكلف ». وبعد خروجه من الدنيا إلى النعيم والملك 
الكبير أو إلى الأغلال والسعير . 

«كذأن» 

اتفق المفسرون على أن (هل) بمعنى (قد) ”'' على أن الاستفهام 
للتقرير » أي (أقد أتى على الإنسان حين من الدهر؟) » فإن معنى # هَل 
أق : (أقد أتى) بقد المسبوقة بهمزة الاستفهام » وليس معناها (قد أتئ) 
من دون استفهام . ا 0 
ايدو بو روي ديع سيا يد : 
ع 0 


وهو أبلغ من مجرد الإخبار بأن : تقول له: قد أعطيتك وقد كفيتك ؛ 
لآن هذا إخبار من المتكلم دون أن يقرّ به المخاطب ويعترف به بخللاف 
ما إذا سبقه الاستفهام التقريري . 

فإذا أقرّ ‏ ولا بد بأنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا 
مذكورًا » قيل له: ومن الذي خلقه وأوجده؟ 


. 7380 /"« التفسير الكبير‎ )١( 


سورة الإنسان ين 


جاء في (الكشاف): «هل بمعنى (قد) في الاستفهام خاصة . 
والأصل : أهل ٠»‏ بدليل قوله : 
أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 
فالمعنى (أقد أتى) على التقرير والتقريب جميعًا » أي أتى على 
الإنسان قبل زمن قريب حخين من الذهر لم يكن فيه شيئًا مذكورًا » أي كان 
شيئًا منسيًا غير مذكور نطفة في الأصلاب» 7" . 
وجاء في (التفسير الكبير): «اتفقوا على أن (هل) ههنا وفي قوله 


1 2 2 جر‎ ٠ 


تعالى : ل هَل كك ديت لعَِيَةِ4 بمعنى قد . كما تقول: هل رأيت صنيع 
فلان؟ وقد علمت أنه قد رأهمء» وتقول : هل وعظتك وهل أعطيتك » 
ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته) ”'"' . 


وجاء في (روح المعاني): # هَل أقَ» «أصله على ما قيل (أهل) على 
أن الاستفهام للتقرير » أي الحمل على الإقرار بما دخلت عليه » والمقرر 
به من ينكر البعث . وقد علم أنهم يقولون: نعم قد مضى على الإنسان 
حين لم يكن كذلك. فيقال: فالذي أوجده بعد أن لم يكن كيف يمتنع 
عليه إحياؤه بعد موته » و(هل) بمعنى (قد) وهي للتقريب. . . فلما 
سدت (هل) مسد الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معًا » ثم صارت 
حقيقة في ذلك » فهي للتقرير والتقريب» ' " . 

وجاء في (فتح القدير): «قيل : هي وإن كانت بمعنى (قد) ففيها معنى 
الاستفهام » والأصل: أهل أتى » فالمعنى ؛ أقد أتى » والاستفهام 


0 


8م 


. 797” /8 الكشاف "/ 5946 .2 وانظر البحر المحيط‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير /"٠‏ 770 ». وانظر معانى القرآن 7١7/7"‏ . 
() روح المعاني 9؟/ .١6١‏ 


علطو 2 الجر الأول 


للتقرير والتقريب» ١"‏ 


عل ا لضن 


اختلف في المقصود بالإنسان في هذه الاية أهو آدم عليه السلام 
فيكون المقصود بقوله : لم يكن سَيِكَامَدَكورَا4 منذ خلقه الله من طين إلى أن 
جاح الروج؟ لكان جوم كن لتر 4 امهو جاس الاتسبان 


رح مه 0 


أي بنو آدم » بدليل قوله تعالى: # إِنَا حَلَقَنَا لضن نّ من نُطْهَةٍ أَسْمَاج»* » فإن 
كل واحد من بني آدم لم يكن شيئًا أصلا. ثم كان شيئًا غير مذكور وهو 
نطفة في الرحم » ثم كان إنسانًا مذكورًا فيما بعدء والاية تحتملهما . 
والراجح عندي أن الإنسان في هذه الاية آدم وفي الاية بعدها جنس 
الإنسان » فذكر الإنسان الأول ومن تلاه. 

جاء في (البحر المحيط): «والإنسان هنا جنس بني آدم , والحين 
الذي مَرّ عليه إما حين عدمه وإما حين كونه نطفة وانتقاله من رتبة إلى رتبة 
حتى حين إمكان خطابه » فإنه في تلك المدة لا ذكر له » وسمي إنسانًا 
باعتبار ما صار إليه . 

وقيل : ال مالي والسلام » والحين الذي مَرّ عليه هي المدة 
التي بقي فيها إلى أن نفخ فيه الروح» ”' . 

وجاء في (التفسير الكبير): «اختلفوا في الإنسان المذكور ههنا : 

فقال جماعة من المفسرين : يريد آدم عليه السلام » ومن ذهب إلى 
هذا قال: إن الله تعالى ذكر خلق آدم في هذه الاية » ثم عقب بذكر ولده 


آ تر 2# 


في قوله: 9 نَاحَلَقَنَا الْوضسَنَ مِن نُطْهَةٍ مساح . 


010 فتح القدير 0/ 7775. 
6 البحر ا لمحيط // 797 . 


« 


والقول الثاني: أن المراد بالإنسان بنو آدم » بدليل قوله : #8 إِنَا حَلَقَمَا 
واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان محدث » ومتى كان 


: . : 0010 
كذلك فلا بد من محدث قادر) 2 . 


تحتمل الاية أكثر من معنى 5 فإنها تحتمل أنه أتى على الإنسان حين 
من الدهر لم يكن شيئًا أصلا لا مذكورًا ولا غير مذكور » مثل قوله تعالى : 


7 دوو ماه 


الل ري ا ل 7 ٠‏ : أيه 
© أولا يرحكر الاضين أنا خَلقَئه من مَبَلُ وَل يْكَ شيعا © [مريم: 317] » وقوله: 
22 77100 سس غير م دح و سر ددو داه 


* فال كَدَِك مال ريلك هو عل هين وَهَدَ حَلَقتُك من مَل وَكَرَ تك سيا 4 


7 


[مريم: 4]. 

وتحتمل أن النفي موجه للقيد » أي كان شيئًا ولم يكن مذكورًا » فإن 
مثل هذه التعبيرات تحتمل نفى الأصل » كما تحتمل نفى القيد. ومثل 
ذلك قوله تعالى: ‏ لا رت ألتّارت إنكحناً 4 [البقرة: 717] 
والمعنى: لا يسألونهم أصلا لا ملحفين ولا غير ملحفين. وتحتمل نفي 
القيد وحده ولا يتوجه إلى الأصل ٠‏ وذلك كقوله تعالى: # وما حَلَقَمَا 
آلسّماء وَالْأَرّصَ وما بيبا لعِينَ 4 [الأنبياء: 2117 فإنه نفى اللعب ولم ينف 
خلق السماوات والأرض. 

والآية هنا تحتمل المعنيين » فإنه أتى على الإنسان حين من الدهر لم 
يكن شيئًا أصلا » ثم أتى عليه حين قد كان فيه شيئًا ولم يكن مذكورًا . 

وقد تقول: إذا كان المقصود هو المعنى الأول » فلم ذكر القيد » ولم 
لم يقل كما قال في موطن آخر : أ وَلِمَيْكَ سّيْتاك؟ 


.775 ه78‎ /"٠ التفسير الكبير‎ )١( 


والجواب: أن ذكر كلمة (مذكور) له أكثر من سبب ويؤدي أكثر من 
:فائلة » منها: أن ذكرها يدل على تطور الإنسان ووجوده في جميع 
المراحل : 
فإنه لم يكن شيئًا » ثم كان شيئًا غير مذكور ٠‏ ثم كان شيئًا مذكورًا . 
بخلاف ما إذا حذف كلمة (مذكور) فإنه يقفز المرحلة الوسطى . 
إن ذكرها مناسب للاية بعدها» وهو قوله: 9 إِنَا سَلَقَنَا الْوضَنَ من 
نطْمَةٍ أَمْسَاحٍ 4 فإن ا ب 1 
آ هه حت 2 ل سمس الور ع 


يكن مذكورًا » ومناسب لقوله في السورة : « خَنُ حَلَقََهُمْ وَسَدَدْناً سرد سرهم 


2-4 له سه رس ركسعم 


وَإِدَاسْتا بدن أمََلَهُمَ تدكا فإن هذا يفيد أنه صار فيما بعد شيئًا مذكورًا . 

وأما عدم ذكرها في آيتي مريم فهو المناسب أيضًا » يوضح ذلك 
السياق الذي وردت فيه الايتان؟ أما الاية الأولى فهي إيضاح لنبي الله 
زكريا حين بشره الله بيحبى واستبعد ذلك زكريا بقوله: #قَالَ رَيَ أَفّ 
يَكوْبْ ل عل وكات أمْرََقٍ عَاقِرَا وَهَدْ بَلَقْتُ مِنّ الحكير حِدَيًا #* 
ل سي حر را ري 
العزة : ل َال كَدَِك دَالَ بلك هْوَ علَ َه وَهَدْ َلتَدك ين مل وَكَر تلك 
عا [مريم: 9]. 

فإذا كان رب العزة خلقه ولم يك شيئًا أصلا كان أهون عليه أن يخلق 
ولدًا من أبوين » ولا شك أن الخلق من العدم أصعب في ميزان العقل من 
الخلق من شيء وإن لم يكن مذكورًا » فإنه في حالة كونه شيئًا غير مذكور 
هو موجود على هيئة ما أو في حالة ما أو في طور ما لكنه غير مذكور . 
فالحالة الأولى ‏ وهي خلقه من العدم ‏ أبعد . وهو مع ذلك أوجده » ثم 
إنه لو قال: (وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا مذكورًا) لقال: رب لقد 
كنت شيئًا وإن لم أكن مذكورًا فخلقتني . وأما الغلام الذي وعدتني به 


فليسن له:وججوزد أضناة + فالأمر مختلف . 
وكذلك الآية الأخرى في السورة نفسها . وهو قوله: # وَيَقُولٌ لون 


ا 4< لا ور اس 000 


> 2 سخ سم 0" 0000 50 
أءِذًا مَا مت لَسَوفٌ أخرح حي (() ولا يرحكر الْوِضسن أنا حَلفَهُ من مَبْلُ وليك سيا © 


[مريم: 17 -12] فإن الإنسان يستبعد إخراجه حيًّا بعد الموت . فيقول له 
رب العزة: لقد خلقتك من قبل ولم تك شيئًا أصلا » والإعادة أيسر من 
الابتداء » ثم إن المادة بعد موت الإنسان موجودة في حين ابتدأ الله خلقه 
ولم يك شيئًا أصلا » فالخلق الأول أدل على القدرة » ولا يناسب في هذا 
المقام أن يقول: (ولم يك شيئًا مذكورًا) لأن ذلك يعني أنه كان شيئًا غير 
أنه لم يكن مذكورًا » والحالة الأولى أدل على القدرة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه بعد الموت هو شيء لكنه غير 
ماكوو» فلو قال اوت يلك شيك مذكر]) لاننبوت :هذه الحالة حالته بخد 
الموت في أنه شيء غير مذكور . 

في حين أراد أن يدلل على عظيم قدرته في الإنشاء والابتداء ليدل على 
سهولة الإعادة والإخراج . فكان كل تعبير في مكانه هو الأنسب . 

ثم لننظر من ناحية أخرى نظم الاية #هَل أَقَّ علَ لضن . . . # فإنه 
استعمل (أتى) بدل (جاء) ذلك أن بعض أهل اللغة فرق بين الإتيان 
والمجيء » فذكر أن (الإتيان) يفيد المجيء بسهولة'''. وقد استبان لي 
من النظر في التعبير القرآني أنه يستعمل المجيء لما فيه صعوبة ومشقة أو 
لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أتى) » وقد بينت ذلك بصورة وافية 
في كتابي (لمسات بيانية في نصوص من التنزيل) في شرح قصة موسى في 


.٠١” . مفردات الراغب5‎ )١( 


فاستعمل (أتى) ههنا ؛ لأن إتيان الدهر على الإنسان فى هذه الحال 
اميم اود اي ا ااي 0 
يكن مذكورًا » وفي كلتا الحالتين ليس في إتيان الدهر عليه مشقة 
صعوية ( فاستعمل (أتى) دون (جاء) . 

ثم إنه قدم الجار والمجرور على الفاعل فقال: # هَل أَقَ عَلَ ال حِينُ 
من ألدَّهَر * ذلك لأن الجار والمجرور أهم , فإن الإنسان هو. مدار 
الدهر يأتى ليس فيه فائدة كبيرة » بخلاف ذكر المأتى عليه وهو الإنسان. 


تنخ نا ان 


تع ير 


ا إِنَاحَلَقَمَا الْوضنَ ع من تُطََةٍ أمْسَاح َيه قَجَعَلئَهُ سَمِيعابَصِيرًا 409 

لما ذكر أن الإنسان أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا . 
واستدعى ذلك النظر فيمن أوجده وخلقه قال: © إِنَا حَلَقَنَا لضن © فنسب 
الخلق إلى نفسه سبحانه بضمير التعظيم وأكده بإِنّ ؛ لأن ذلك يستدعي 
التعظيم ويستدعي التوكيد. 

وقد ذكر ضمير الخالق مرتين: مرة مع (إِنْ) فقال: (إِنَا) » ومرة مع 
الفعل خلق فقال: (خلقنا) » للدلالة على أنه هو الخالق وحده وأنه ليس 
معه شريك. وقال: (نبتليه) بإسناد الابتلاء إليه ليعلم أن المبتلي هو 
الخالق. ثم أسند كل الأفعال إليه ليعلم أنه هو صاحبها لا غيره. ولم يبن 
سي موي ا الفائدة . 0 
كر 

و(الإنسان) هنا بنو آدم وليس آدم , بدليل قوله : © إِنَا حَلْقَمَا 


2 
نا ١‏ سن 


سورة الإنسان 51١١‏ 


َطَمَدَة فإن آدم لم يخلق من نطفة" '' . 

والذي يترجح عندي - والله أعلم ‏ قول من ذهب إلى أن المقصود 
بالإنسان المذكور في الآية الأولى هو آدم عليه السلام » وفي الآية هذه 
000 6 فيكون قد ذكر خلق آدم ودليه » وهو أدل على القدرة وأظهر ؛ 
لآن فيه توعى.الخلق* الابخاد والاستمران . 

ولذا والله أعلم ‏ كرر كلمة (الإنسان) ولم يذكر الضمير فقال: # هَل 
أقَ عَلَ لضن . . . إِنَاحَلَقَنَا َلِسَنَ»* ولم يقل: (إنا خلقناه). ولو قال: (إنا 
خلقناه) لتعين أن يكون المقصود بالإنسان في الموضعين هم ذرية آدم ولم 
يشمل أدم. فكرر كلمة (الإنسان) ليحتمل أن يراد بالأول آدم وبالتالي 
ذريته فيشملهما جميعا . 
ومشجه ومزجه بمعنى » والمشيج : الخليط » والممشوج: المخلوط '" . 

وكلمة (أمشاج) تستعمل مفردًا وجمعاء كان كلمة فحَان ودلااص 
ا اي فن المفرد: مَشْحج بفتحتين » كبطل وأبطال . 
وتان سحي وقر وات اكه ددهم القات جو ال" فى المفرد 
أمشاج أيضًا » كقولهم: برمة أعشار » وبرد اه وثوب أسمال ( 
وعلى هذا يقال: نطفة مَشْج » ونطفة مشيج » ونطفة أمشاج”*' . 

واختار كلمة (أمشاج) على المشج والمشيج لكثرة ما فيها من أخلاط 
وامتزاجات ٠‏ وربما وصف الشيء بالجمع لإرادة التكثير » فيقال مثلا: 


. 797/8 انظر الكشاف ”/ 5940 » البحر المحيط‎ )١ 

١؟")‏ انظر التفسير الكبير /”١‏ 776 . 

'*) انظر الكشاف ”/ 596 » البحر المحيط "94١/8‏ » التفسير الكبير 775/5 . 
(:) انظر الكشاف / 7960. 
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«بلد سبسب وبلد سباسب » كأنهم جعلوا كل جزء منه سبسبًا ثم جمعوه 


على هذا) ”'' . 


«وتقول : أرض قفر ودار قفر . وأرض قفار ودار قفار . تجمع على 

2 5-7 َ 1 3 5 

فهذا إشارة إلى كثرة ما فى النطفة من أخلاط على صغرها » ولا تفيد 
كلمة (مشج) أو (مشيج) هذا المعنى » والله أعلم . 

١‏ بَليوِ4 

نختبره ونمتحنه » واختار (نبتلي) على (نبلوه) لبيان شدة الاختبار 
وقوته » فإن في (ابتلى) من الشدة والمبالغة ما ليس في (بلا) » ومعلوم أن 
(افتعل) فيه من المبالغة وقوة الحدث ما ليس فى (فعل) وذلك كاكتسب 
#وَلِبَتَلَ أَلَّهُ ما فى صُدُورِكُمٌ وَليْمَخِصَ ما فى فلوبكُمٌ وَألّهُ عَلِيدا بِدَّاتِ 
الْصُدُورٍ * [آل عمران: .]١155‏ وقال فى وقعة الأحزاب: ## وَإِذْ رَاعْتِ 
ماعو سبو للم م8يرر و سر لس لخر ير ل مس شي سه رار صلل 
الأبصر ويلغتٍ القلوب الحتاجر وتَظنونَ يله الظنونا 2 هنالك ابتلى 
بو سر ا 0 ع ا اه يي 5 1 ١‏ 
المؤهنون ودِلزْلوا زلزالا شّديدا» [الأحزاب: .]١١-5٠١‏ 

والله سبحانه يبلو ويبتلى . وقد تقول: ولم قال ههنا : (نبتليه) . وقال 
' 7 9 هه صرح ري ار رفم تسر مر ير ف سس 2 يسا 4 سر بو ار رخ الا لور جر 
في سورة (الملك): # الَذِى خلق الموت والليؤة لبلوَكم أت أحسن عملا وهو لْعزورٌ 
لْعَفور* [الملك : ؟]؟ 


والحواب : أن كل تعبير مناسب لموطنه. فقد ذكرنا أن (الابتلاء) أشد من 


(5)” لضان العرت (مينيت) 77/١‏ 
(؟) لسان العرب (قفر) 577/5 . 
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البلاء» ولذا ذكر معه مما يصح معه الابتلاء ما لم يذكره في سورة الملك؛ 


كا عه : 5 سم ا 2 22 العامة 
الخاويي تا ذف ها فى سووزة انان 


؟ ‏ ذكر في سورة الإنسان ما يصح معه الابتلاء من سمع وبصر وأنه 
هداه السبيل » فلما أطال في ذكر ما زوده بما يصح معه الابتلاء أطال وبالغ 
في البلاء » ولما خفف ولم يذكر ذلك في سورة الملك خفف في الفعل . 
*- لم يذكر شيئًا من ابتلاء الأعمال في سورة الملك عدا ذكر الكافرين 
وذكر الذين يخشون ربهم فقال: # وَلِلَذِنَ نروا رجهم عَدَابُ جهنم وين 
لْمَصِيِرُ 4 » وقال في وصف المؤمنين : ا إن لذن يحْسُوتَ ريّهُم بِالْعَيِ لهم 


يح .سخ م وو سح ؤ / 


مغفرة وأجْررٌ كير ولم يذكر شيئًا من أعمال هؤلاء وأولئك » في حين ذكر 
في سورة الإنسان من أعمال هؤلاء وهؤلاء ما لم يذكره في سورة الملك . 
فذكر أن المؤمنين يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا » وأنهم 
يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيمًا وأسيرًا. 

وطلب من نبيه أن يصبر لحكم ربه وأن لا يطيع آثمًا أو كفورًا .» كما 
طلب منه أن يذكر ربه بكرة وأصيلا » وأن يسجد له ويسبحه ليلا طويلا . 
وأفاض في ذكر نعيم المؤمنين ما لم يفض في سورة الملك . 


وكذلك بالنسبة إلى الكافرين » فقد ذكر أنهم # يَبُونَ الْعَاجِلَهَ ويدّرونَ 


ار ىج دو عر 2 ص 5 - ا آذ ا ل ٠‏ سح سه : 
ورَاءَهمٌ يَوْمًا ميلا #. وقال في ختام السورة: 8 يُدَجْل من يله فى رَحْمَيهء 
ع ا بد جم حو لخر عد 


وَالعَِلِمِينَ أعَذَ هم عدبا ألما ٠‏ فاقتضى ذلك أن يذكر الابتلاء ويطيل في صيغة 
الفعل ويبالغ فيه » بخلاف سورة الملك . 

وقوله: (نبتليه) يحتمل معنيين : 

المعنى الأول : التعليل » أي خلقناه لنبتليه » وهو مثل قولك: جئت 
أتعلم منك . أي لأتعلم » وجئت أشتري دارًا » أي لاشترق ؛ وهذه 
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الجملة استئنافية تفيد التعليل . 

والمعنى الثاني: أن يكون حالا مقدرة من الفاعل » بمعنى: خلقناه 
مبتلين له » أي مريدين ابتلاءه » ومعنى الحال المقدرة أن تكون الحال 
واقعة في المستقبل » كقوله تعالى : ل وَََكهُ سح يا يجيت » 
فهو لم يكن نييًا حين التبشير. وقد يكون حالاً من المفعول ٠‏ أي خلقناه 
ولم يذكر لام التعليل كما في سورة (الملك) التي قال: # الى حَلَنَ 


موت وَفْيوء لوج فم َحْسْعَمَلا» وذلك ليجمع معنبي التعليل والحالية. 
وقد تقول: ولِمَ لَمْ يفعل ذلك في سورة الملك ليجمع بينهما؟ 


سر سر ررح و 
هو 


والحواب : أن التعبير لا يحتمل ذلك » فقد قال: # الَذِى حَلقَ الْمَوَتَ 


7: 


َكَل لوح دي لسعملا فإنه ذكر علة خلق الموت والحياة لا علة خلق 
الإنسان» فلا يحسن أن يقول: (الذي خلق الموت والحياة يبلوكم) 
فناسب كل تعبير موضعه . 

وقد تأتي الحال مفيدة للتعليل » كقولك: (جئت طالبًا للعلم) أي 
لطلب العلم » و(عبدت الله طامعًا في جنته) أي طمعًا » و(فعلت ذلك 
مبتغيًا رضوان الله) أي ابتغاء رضوان الله . 

وعلى هذا يمكن أن تكون جملة (نبتليه) استئنافية تفيد التعليل » أو 
حالية مفيدة للتعليل » أو حالاً مقدرة من الفاعل وهو الله » أي مستقبلة 
بمعنى مبتلين له » أو حالا من المفعول وهو الإنسان”'' أي مبتلى . 

جاء في (التفسير الكبير) : «أما قوله (نبتليه) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) نبتليه معناه لنبتليه » وهو كقول الرجل: (جئتك 


)010( انظر فتح القدير ©/ 770. 


أقضى حقك) أي لأقضى حقك » و(أتيتك أستمنحك) أي لأمخ تف 
كذا قوله: (نبتليه) أي لتبتليه. ونظيره قوله: 7لا د تمثن مَمَمَكِيْرٌ # 
[المد 1 ا 

(المسألة الثانية) نبتليه في موضع الحال » أي خلقناه مبتلين له » يعني 
مريدين ابتلاءه) ١”‏ 

وجاء في (البحر المحيط): «# بَتلِيهِ© نختبره بالتكليف في الدنيا. . 
وعلى أن المعنى : نختبره بالتكليف » فهى فى حال مقدرة » لأنه تعالى حين 
خلقه من نطفة لم يكن مبتليًا له بالتكليف في ذلك الوقت» '' 

وجاء فى (الكشاف) : ١‏ يليه في موضع الحال» أي خلقناه مبتلين 
له بمعنى . مريدين ابتلاءه » كقولك : مررت برجل معه صقر صائدًا به 
عدا 4 اتريق قاضية ا به الفية | 7 

ل ل فقك 
ذكر السمع والبصر والعقل» قال تعالى : ## فَجَعَلْنَهُ سَمِيعا بَصِيرًا (ي)) إِنَاهَديسه 
َلسيِل إَِاسَاكراوَإِمّا كَفُورائ | ومعنى # هد 52 رقنا وعلمناه » 
وهذا سضى العمل وذكر الاختيار » ويشير ير إلى ذلك قوله : : # إِمَاسَاكرًا 
وم ما كفورًا # . وذكر مادة الاختبار وهو المنهج الرباني الذي أشار إليه 
قر1 1 اليا اتير اح يونا 
فسجنان :شاكر وكفون ع م ا ابو 
بر من أركان وأحوال » فذكر المبتلي 


. 7777/7١ التفسير الكبير‎ )١( 
.795 /8 (؟) البحر المحيط‎ 
.7590 /” الكشاف‎ )"( 


1 2 


أو المختبر وهو الله وذلك قوله : (نبتليه) » وذكر المبتلى وهو (الإنسان) » 
سس سس سس الور 


وذكر موضوع الاختبار وهو قوله: # إِنَا هَدَيسَه سل 4 وموقف المبتلى 


جاء في (التفسير الكبير): «ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو 
السمع والبصر فقال: 9# فَجَعَلَنَهُ سَمِيعا بَصِرًا # والسمع والبصر كنايتان عن 
الفهم والتمييز » كما قال تعالى حاكيًا عن إبراهيم عليه السلام : لم تَعبدمَا 


له 


لا صمع ولا بتر 4 [مريم : ”25 د" 


( تجَتدس مايا4 


قدّم السمع على البصر » وهو الشأن في آيات القرآن التي اجتمع فيها 
السمع والبصر غالبًا » ذلك أن السمع أهم في باب الابتلاء والتكليف من 
البصر » فإن فاقد البصر يمكن أن يعي ويفهم ويبلّغ » بخلاف فاقد السمع 
فإن من العسير تبليغه وإفهامه. 

وقدمهما على الهداية فقال بعد هذه الآية: ‏ إِنَا هَدَيْسَهُ أَلتيلَ 4 لأن 
يعسر على العقل فهم المعلومات واستيعابها. 

جاء في (التفسير الكبير) : «الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم 
على إعطاء العقل . والأمر كذلك» ا 
وهما كناية عن التمييز والفهم . إذ آلتهما سبب لذلك . . . ولمّا جعله بهذه 
المثابة أخبره تعالى أنه هداه إلى السبيل ٠»‏ أي أرشده إلى الطريق » وعرفنا 


. 7737/١ التفسير الكبير‎ )١( 
. 7373/7/9٠ (؟) التفسير الكبير‎ 


ا 


مآل طريق النجاة ومآل طريق الهلاك » إذ أرشدناه طريق الهدى» ”'' . 
ولم يفصل بين هاتين الضفتين بالواو. فلم يقل : (وجعلناه سميعًا 
وبصيرًا) لئلا يظن أنه جعل الإنسان قسمين قسمًا يسمع وقسمًا يبصر. 


5-00 3 0 


« إِنََهَدَيْسَهُ يِل إِمَاسَاكراوَإعًا كَمُورًا )4 

قال: 8 إِنَاهَدَيْسَهُ أَلسسِلَ»ه كما قال : 8 إِنَا حَلَقََا اَلْإضَنَ» فأكد الهداية 
بإنَّ كما أكد الخلق. لأن الهداية أمر مهم. وهي الغاية من خلق 
الإنسان » فهى لا تقل عن الخلق أهمية » بل ربما فاقته لأنها العلة الأولى 
للخلق » قال تعالى : وَمَاخَلَفَتٌ كن والإنى إِلَا عدون 4 [الذاريات: 0] 
ولذلك كما قال: 8 إِنَا حَلَقَنَا فنسب الخلق إلى نفسه بصيغة التعظيم 
وأكده بإنَ قال : ا إِنَاهَدَيْسَه4 فنسبه إلى نفسه بصيغة التعظيم وأكده بن . 

ثم إن الهداية وهي تبيان المنهج الصحيح والصراط المستقيم أمر 
صعب لا يستطيعهما أحد غير الله » وقد ضل الناس فيها ضلالا بعيدًا 
وتفرقوا شيعًا وأحزابًا وجماعات . فأسند ذلك إليه» فهو الخالق وهو 
الهادي . فهو مولي جميع النعم . 

فمعنى ‏ هدي #: «بيناه له ووضحناه وبصرناه به» كقوله جل 
وعلا: # وما تَمودٌ هديس َاسْسَحَبوأ لع عَلَ امد 4 ف 7 

وقال: ظ هَدَيسَهُ أَلسَيِلَ # فعدَّى الفعل بنفسه إلى السبيل ولم يعدّه 
بإلى ؛ وذلك لأن التعدية بإلى تقال لمن لم يكن في السبيل » والتعدية 
المباشرة تقال لمن كان فيه ولمن لم يكن فيه '“. فجمع في ذلك نوعي 


.7915 /8 البحر المحيط‎ )١( 


. 507 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. وانظر في كتابنا (لمسات بيانية) سورة الفاتحة‎ » 4١/١ انظر روح المعاني‎ )9( 


514 


الهداية؛ الويصال إلى السبيل وتعريفه به » فاستحق ق ربنا الشكر من كل 


ناح : 
« إِمَاسَاكرَاوَإِمًا كَمُوراي 


جاء ب (شاكر) على صيغة اسم الفاعل » و(كفور) على المبالغة ؛ 
ذلك أن الإنسان يبالغ في الكفر دون الشكر. 

ولم يقل : (وإما شكورًا وإما كفورًا) ذلك أن الشكور من العباد قليل . 
قال تعالى : وقَلِلٌ من عِبَادىَ الشّكور » [سبأ: ]١‏ ولو قال ذلك لأخرج 
الشاكرين. جاء في (البحر المحيط) : «ولما كان الشكر قلَّ من يتصف به 
قال: (شاكرًا)» ولما كان الكفر كثر من يتصف به ويكثر وقوعه من 
الإنسان.» بخلاف الشكر. جاء (كفورًا) بصيغة المبالغة» ولما ذكر 
الفريقين أتبعهما الوعيد والوعد» ''*. 

وجاء في (تفسير البيضاوي): «ولعله لم يقل : (كافرًا) ليطابق قسيمه 
محافظة على الفواصل وإشعارًا بأن الإنسان لا يخلو من كفران غالبًا : 
وإنما المؤاخذ به التوغل فيه» ”''. 

ثم إنه لم يقل: (كافرًا) لأمر آخر. ذلك أن القرآن لم يستعمل كلمة 

(كافر) بمقابل (شاكر) » وإنما يستعملها بمقابل (مؤمن) » قال تعالى : 
00-7 نكر تومو 4 [التغابه : ؟]. 

بخلاف كلمة (كفور) فإنه يستعملها لما يقابل المؤمن ولما يقابل 
الشكورء قال تعالئ : « وجَعَلُوا لون عبَادوء جرْءًا إن الإضسض لكفور مُبِينُ 4 


سس 2 سس ارح سار 0007 


1 0 ش وقال: 5 وَأَلَنينَ كدرو له ث3 سس لع 0 


0010 البحر المحيط 8/ 795. 
0( تفسير البيضاوي 775 » وانظر روح المعاني 1917/79 . 


سورة الإنسان 516" 


جاص عو سح لخر 7 


ولا خنئف عَنْهُم مَنْعَدَابِهَكَدِكَ جى هُلَّ حكَفُورِ # افاطر : و" 


فههنا استعملها بما يقابل المؤمن » ذلك أن الذي يجعل الله من عباده 
جزءًا هو كافر غير مؤمن. وكذلك آية فاطر . فإنه واضح أن المقصود 


بالمذكورين فيها هم كفار وليسوا مؤمنين . 
وفي سوره ة الإنسان استعملها لما يقابل الشاكر فقال: © إِمَا كاداواة 
عورا . 
وقال: 2 إِنَّ ١‏ 2 لَمبَدَيتَ كانوأ إخوان الشنطين وَكانَ تبط امود 00 


مسي م 

فالكفور هنا مبالغة من كفران النعم وهو ما يقابل الشكور . يدلك على 
ذلك اللام في (لربه) أي لنعم ربه » ولو كان يقصد بالكفور ما يقابل 
المؤمن لقال: (وكان الشيطان بربه كفورًا) فإن الكفر الذي هو نقيض 
الإيمان يعدّى بالباء » قال تعالى: # إنَّ َرَت يَكْفْرونَ لله وَرَسَلو # 
اطييافة .1876 ]نه :و فال وهم ون بآليمن »* [الرعد: »]”١‏ وقال: 
« وحكانوأ بشكايهم حككلفريت * [الروم : 1] » وقال : أ وَإنَايوء كروت * 
الم ف 57 

وقد تقول: ولكننا لا نقول : (هو يكفر اللّه) . 

فأقول : 0 نقول : (هو يكفر الله) بتعدية 
الفعل بنفسه » قال تعالى: # وَأَمْكُرُوأ لى ولا مَكْمْرُونِ © [البقرة: ؟15]» فإن 
ومبو يوحيو و يد : # قعل 
لِمَا بريد © | |البروح: ©11١7‏ وقوله: #مَصَدّفًا لما بيرج يديه # [البقرة: /91] » 
ونحو قوله: 8 وَكَانَ آَلشَّمَطننٌ لريّوء كَفُورَا» [الإسراء: 91]. 

جاء في (روح المعاني) في هذه الاية: «أي الك] في كفران نعمه 
تعالى. . . وفي تخصيص هذا الوصف بالذكر من بين صفاته القبيحة . 


حص 


إيذاقايأن العلير الذي بجو عا رلتعن صرف م الاتغالى إلى خب مفيرنها 
من باب الكفران المقابل للشكر . . . 


ويُشْعِر كلام بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإيمان . 
ا 


فاستعمل في آية الإنسان الكفور لما يقابل الشاكر ولم يستعمل 
الكافر. واختار الشكر ههنا على الإيمان فلم يقل: (إما مؤمنا وإما 
كفورًا) » ذلك لأنه نعمة الخلق والهداية تستدعي الشكر لا مجرد 
. : 5 + ول م را عسل ساسسا/ سعط راح سم 
الإيمان » وهو نظير قوله تعالى: # قل هو الْذِىَ أنشامر وجِعل لكر السَّمَعَ 


0# 
- ل سر سر سرت 3 20 


072 001 م ء صلرو سا 
والارضرر وَالْأفيِدَة قليلا ما تشُكرون #: [الملك : 77 ]. 


كما ناسب ذلك قوله تعالى فى السورة : لاب مَك جَرَآ ولاشُوْرا 4 , 
وقوله : # إن هَدَا كَنَل جَرَآء وكانَ سعفك مَشَكورا 4 . 
سح سس الو 


وهناك أمر آخر حسّن اختيار الشكر» وهو أنه قال: 8 إِنَا هديئة 
لْسَّبِيلُ # فاستعمل كلمة (السبيل) » وذلك أن السبيل هو الطريق 
المسلوك الواضح السهل . جاء في (لسان العرب): «السبيل : الطريق وما 
سابلتها» 50 

قال تعالى : #ثْمَ آَلسَّيلَ يسَرَم © [عبس: 1٠١‏ ولم يقل كما قال في سورة 
البلد: # وَهَدسَه اَلتّجَدَيْنِ © [البلد: ]٠١‏ والنجد: هو الأرض المرتفعة التى 


يشق سلوكها. ولااشك أن الهداية إلى السبيل الواضحة الميسرة أدعى إلى 


ذ كه 


الشكر » ولذا قال في سورة البلد: # ثم كن من لين ءامنوأ وتواصوأ بألصّبْر 


010 روح المعاني 17/١6‏ . 
(؟) لسان العرب (سبل) 1/ 881-150. 


شيوزوة الأضعاة ” 


وَتَوَاصَوَا باَلْمنَمَةِ 4 ؛ وقال هنا : + إِمَاسَاكرَاكه. 


وقد تقول: ولم قدّم الشاكر على الكفورء في حين قدّم عذاب 
الكافرين على ثواب المطيعين؟ 

والحواب : أنه أفاض في جزاء الشاكرين » في حين اختصر عقاب 
الكافرين وأوجز فيه فناسب التقديم . 

جاء في (تفسير البيضاوي): «وتقديم وعيدهم وقد تأخر ذكرهم ؛ لأن 
الإنذار أهم وأنفع » وتصدير الكلام به وختمه بذكر المؤمنين أحسن» "''. 

الس ا ار ا 0 في آخرها في قوله : 


لبي عسوي سيد ب 


نا للكفريت سكسك وأَعْكلَا وَسَعِيرا )4 
أكد الاعتاد بإنْ ؟ ذلك لأنه عاقبة ما تقدمه مرء الهداية » والهداية 
: ُ : ل 7 2 
مؤكدة » فالعاقبة مؤكدة أيضًا. 


وقد تقول: ولم قال: (أعتدنا) ولم يقل: (أعددنا)؟ وما الفرق بين 
الإعتاد والإعداد؟ 


ا 507 الور يي لاني الس : ان ا 


1 


عَتَيلٌ + ا ريه 4 حفر عندي شفريب »© 5 ٍرَهِدُا لَجُم يَ 


4 


آستظعثم قن وو وص رَبَايِ لحيل الا ناك ]أي هيئوا ء وليس معناه 
و و عد شد هلظ ل 


أحضروا ء» وقال: ا غدة اميه “ااا 


أنوار التنزيل 5 5 ؛ » وانظر روح المعاني 79/ ١97‏ . 


قف ب اكز ك2 1 
ف 


هيأوا . ولم يقل (أعتدوا) لأنه لا يريد الإحضار. جاء في (لسان العرب) : 


٠ 2 .‏ 5 07 1 210 
(وشىء عتيد : مَعَدٌ حاضر »؛ وعتد الشىء عتادة فهو عتيد حاضر) 2 . 


وجاء في (التفسير الكبير) : «الإعتاد هو إعداد الشيء حتى يكون عتيدًا 
حاضرًا متى احتيج إليه كقوله تعالى : #هَدَامَ دعنك ) "١‏ . 
الي الاستعمال القرآني » قال تعالى : وَلسَتٍ الوب 
ب يَمْمَلُونَ ألتسيَمَاتِ حَهَه إدا حَصَرَ حَدَهُم موث فَالَ نينت أن 
” 20 يموووت وهم حش وليك أَعَسَّدَكا مم عَذَاًا أَلِيمًا * 
[النساء: 14] فقال: (أعتدنا) لما كان هؤلاء من الموتى وهم كفار أو حضر 
أحدهم الموت وقد قرب العذاب منهم وأحضر فاستعمل (أعتدنا) . 


د مه 09 7 آذ لكر 


في حين قال : # وَمَن يَفَسَلٌ مو مِنَا متعمّد َوه 
حَدلِدًا فيباة عضب انَهُعَكَهِ وَلَدَيَُ مد لدُعَدَبا عَظيجًا؛ [النساء: 97]. 


فقال : أ وك لأ زلا لاون مو في حبام الي 


لك عَم نوج لََا دوأ الرْسْلٌ أَعْرَفْسَهُمَ وَجَمَتَهُمْ ناس َيه 

أَغْمَرَن عَمَدَنَا لإعدلميك عَدَابَا ليما [الفرقان: /0:”]. 

فإنه لما ذكر أنه أغرقهم وجعلهم آية قال: (أعتدنا) لأن عذابهم حاضر 
وهم ذائقوه. 

أما الجواب عن الاستعمال في هذه الاية فإنه لما ذكر جزاء أهل الجنة 
بصيغة الوقوع لا بصيغة أنه سيقع » وأن ما عندهم مُعَدَ حاضر » ناسب أن 
يقول في أهل النار كذلك. فقد ذكر أن الأبرار يشربون من كأس ٠»‏ وذكر 
أنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا » وجزاهم بما صبروا جنة 


(1) لسان العرب (عتد) 7519/5. 
(0) التفسير الكبير «م/ .78٠‏ 


سورة الإنسان 4 ردنا 
وحريرًا » فقد ذكر شأنهم وأحوالهم بالأفعال الماضية » فناسب أن يقول 
في أهل النار : (أعتدنا) للحضور والقرب . 
ا 
ونان مللاحظة غوف وهى يعي استعمال (أعذٌ) 
مسندًا إلى الضمير (نا) » فإنه لم يقل: (أعددنا) » كما لم يرد (أعتد) 
مسندًا إلى الله تعالى إلا بضمير التعظيم » أي (أعتدنا) . 
بو وب عات ادي او ا 
اثم إنه قال: : «أقكتما كفت 4 جمع الكافر . ركم يفل (أعتدنا 
2 جمع الكفور » وكان, المظنون أنه لما قال: 8 وَإِما كَفُوبًا * أن 
اللا : (إنا أعتدنا للكفر) فما سبب ذلك؟ 


والحواب : أنه ذكر (الكافرين) ليشمل من بالغ في الكفر ومن لم يبالغ 
فيه. ولو قال : (للكفر) لظن ظان أن ذلك يتناول المبالغ : فى الكفر دون من 
لم يبالغ , ولظن أن هذا خاص بالكفور دون الكافر » الل كد 
الكافر شمل ذلك الكفور من باب أولى » وأنه سيلقئ من العذاب أكبر مما 
ذكرء فإنه كما بالغ في الكفر يبالغ له في العذاب . فإذا كان هذا عذاب 
الكافر فما بالك بعذاب الكفور » وماذا أعتد له يا ترى؟ 

وقد ذكر العذاب بقوله: ##إِنَآ أَعَمَدَنا للكفريت مَلسِلَهُ وَأَغْلل 
وَسَعِيرا# فذكر السلاسل والأغلال والسعير » وذلك أنه لما أطلق له الحرية 
والاختيار في الدنيا فقال : : « إِنَاهَدَيْسَهُ أليِلَ إَِاسَاكرَاَإِمًا كَفورًا» وهداه 
السبيل ليسلك فيها فلم يسلكها قيده في الآخرة ولم يتركه لمشيئته 
واختياره كما كان في الدنيا . 


لقد قيده بالسلاسل وهي تقيد حركة الأرجل » وبالأغلال وهي تقيد 
حركة الأيدي والأعناق » قال تعالى : 8 إِنَاجَعَلْنا فى عَسَقَهمْ أعْكلَا نَهِىَ إل 
لْأَدْدَانِ فَهم مُفَمَحونَ # رمن : 6] » وقال: # عْلَتٌ أيدحِمَ * [المائدة: 15] 
فالأغلال توضع في الأيدي وفي الأعناق » وبذلك قيد حركته على كل 
حال » فلم يترك له فرصة أو حالا للحركة والاختيار بمقابل حريته 
واختياره في الدنيا . 


إن هذا ما اختاره هو والسبيل التي آثرها » والله لا يظلم الناس شيئًا 

طن كلصي د كين كان هِرَاجْهَاكا ورا ©) عَبِنا َْرب يمال 
مجم مرا )4 

ع7 ويستعمل البررة للملائكة . ولم 
يستعمل الأبرار للملاتكة ولا البررة للأناسى » قال تعالى: # بِبْرِى 
سَقرق (ي) كام بر [عبس : ]١1- ١6‏ يعني الملائكة . إن (الأبرار) من جموع 
القلة فاستعملها للقلة النسبية » ذلك أن الأبرار قلة من بني آدم » وأما 
الملائكة فكلهم بررة فاستعمل لهم جمع الكثرة . 

جاء في (معاني الأبنية): «وقد يؤتى بجمع القلة للدلالة على قلة 
نسبية لا حقيقية» بمعنى أنه إذا قيس المعدود بمقابله كان قليلا» فيستعمل 
للأكثر جمع الكثرة » ولما هو دونه في الكثرة جمع القلة وإن كان كثيرًا في 
ذاته» فمن ذلك ايتعمال الأبرار والبررة. 

فقد وردت (الأبرار) في ستة مواطن من كتاب الله وهي كلها في المؤمنين» 
وهم ولا شك يزيدون على العشرة » قال تعالى : « وَتَوضَا مم ليرا 4 


رح + آ ره ع مير 


[آل عمران: ]١9#‏ » وقال: « إن البترار يَتْرَمؤت من كأ # [الإنسان: 5] » 


وقال : « إن انار لتى جيم (7) وَإِنَّ الْفْجَّارَ لتى حير * [الانفطار: ١‏ - 5١]ء‏ 
وقال؛ © إن الْدبَرارَ لقى ني )عل الْذْرَآيكِ يَظرُونَ 4 لتاقي اتح 16 ]ب برقال 
وَمَاعِنْدَ أله حَيُ لَلَْرَارٍ # [آلعمران: ]١94‏ » وقال: كلا إن كنب الابرار 
فى عِلَيِيتَ* [المطففين: 18] . 
ولم يرد لفظ (البررة») إلا في موطن واحد وهو في صفة الملائكة وهو 
قوله تعالى : ## بِأيرِى سفَرَوَ )كام رم © [عبس : ]1١- ١١‏ ولعل ذلك يعود إلى 
أن الأبرار إذا قيسوا بالفجار كانوا قلة » فجيء بالفجار على جمع الكثرة . 
والأبرار على جمع القلة » وهذا المعنى يذكره القرآن في أكثر من موطن . 
من ذلك قوله تعالى: ## وليل مّنْ عِبَادىَ الشَّكُور * [سبأ: »]١‏ وقوله: 
وَمَآ كر ألتاس وَلْوْ حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ © [يوسف: 211١‏ وقوله: 
0 إن تلع كر من ف الْارضٍ يُضِلُوكَ عن سَيِل امد [الأنعام: ]١١7‏ فجيء 
بالجمع للدلالة على القلة النسبية. وجاء في صفة الملاتكة بلفظة البررة 
لا الأبرار للدلالة على الكثرة ؛ لأنهم كلهم كذلك » بخلاف البشر» ”"' . 
# يشْرَجوت من كأ 4 
الكأس : هي الزجاجة إذا كان فيها شراب » فإن كانت فارغة فلا تسمى 


كأسًا وإنما هي زجاجة ''. 


ذكر في الاية صنفين من المؤمنين : 

الأبرار » وذكر أنهم يشربون من كأس ممتزجة بالكافور » وذكر صنا 
آخر أسماه (عباد الله) قيل: وهم المقربون » وذكر أنهم يشربون من العين 
خالصة غير ممتزجة. جاء في ( تفسير اين كثير) : «أي هذا الذي فرج 
لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله صرفا 


. 17/2 ١ال معانى الأبنية فى العربية‎ )1١( 
.6٠ انظر فقه اللغة للثعالبى‎ )١( 


بلا مزج ويروون بهاء ولهذا ضمن (يشرب) معنى (يروى) حتى عَذَاه 
بالنا تعيب عينا على التنييية 7 . 

ومن المللاحظ أنه قال في الأبرار : #مشربوت من كأيس # 2 وقال في 
المقربين: #عَينًا يشربُ يبا عِبَادُ أَنَّهِ 4 فعدّى الفعل (يشرب) مع الأبرار بمن 
وعدّاه ع المقربين بالباء» وذلك ليفرق بين جزاء الأبرار وجزاء 
المقربين» وليخبرنا أن جزاء المقربين أعلى » وذلك من عدة نواح منها : 

١‏ - أنه ذكر أن الأبرار يشربون من الكأس . وأما المقربون فإنهم 
يشربون من العين » فهم ينزلون بالعين ويشربون منها. فهم يتلذذون 

«وفيها معنى آخرء وهو أن الباء تفيد الإلصاق » فقولك: (يشربون 
بالعين) معناه أنهم يكونون بها » كما تقول: (أقمنا بالعين وأكلنا وشربنا 
بها) أي هم قريبون من العين يشربون منها. بخلاف قولك: (يشربون 
منها) فإنه ليس فيه نص على معنى القرب من العين » فقولك: (أكلت من 
تفاح بستانك) لا يدل دلالة قاطعة على أنك كنت بالبستان » بل ربما حمل 
إليك . 

فقوله : #يَشَربٌ يبَا* يدل على أنهم نازلون بالعين يشربون منها » فهو 
يدل على القرب والشرب » فالتمتع حاصل بلذتي النظر والشراب » 
بخلاف الأول. 


جاء في (البرهان) أن «العين ههنا إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء 
لا إلى الماء نفسه نحو (نزلت بعين) فصار كقوله : مكانًا يشرب به» ”"'. 


. 405 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 7794-8 /7 (؟) معانى النحو ”/ 705 » وانظر البرهان‎ 


سورة الإنسان اس 
0 
3 إن الأبرار يشربون من كأس ممزوجة على قدر أعمالهم , أما 
ا 
إن الفعل المتعدي بالباء ضمن معنى (يروى) ١‏ فمعئى 7# سر 
4 يروى بها. 
جاء في (معاني القرآن) للفراء : (#وكأن 8# مشر رب يها : يروى بها وينقع» ' 0 
5 وذكر أن المقربين يفجرونها تفجيرًا » أي إنهم يجرونها حيث شاؤوا 
من منازلهم » وذلك أن يثقبوها بقضبان معهم من ذهب فيتفجر بها الماء إلى 
حيث أرادوا » فهي تجري عند كل واحد منهم حيث أراد من منزله . 
وذكر المصدر (تفجيرًا) ليدل على أن تفجيرها لا يمتنع عليهم”'' . 
وأنها تتفجر بالماء الغزير. 


0 


000 


2011111 نفد بار اوه يا 6ن كدر ديا ا‎ ١ 

تاديد 40 

بدأ بالوفاء بالنذر لأنه واجب » وذكروا للنذر ههنا معنيين : 

الأول : هو النذر المعهود مما أوجبه العبد على نفسه . وهو الأظهر . 

والثاني : أن المراد بالنذر «ههنا عام لما أوجبه الله تعالى وما أوجبه 
العبد » فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات» ”" . 

جاء في (الكشاف): «والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على 
أداء الواجبات ؛ لأن من وفى بما أوجبه هو على نفسه لوجه الله كان بما 


.7960 /8 وانظر البحر المحيط‎ » 7١0 / معانى القرآن‎ )١( 
: ١55 /79 انظر الكشاف ”7/ 595 2 البحر المحيط 8/ 75940 2 روح المعاني‎ )( 
.796 /8 البحر المحيط‎ )9( 


ا 


51 


أوجبه الله عليه أوفى» ''' . 

وذكر بعده خوف اليوم الآخرء فكأنه ذكر النية المقارنة للعمل . 
والعمل لا يقبل إلا إذا كان مقرونًا بالنية . 

جاء في (التفسير الكبير) : «واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذا كانت 
النية مقرونة بالعمل. فلما حكى عنهم العمل وهو قوله: يفون يالْرِ 4 
حكى عنهم النية وهو قوله: مأوَجافنيَوْمَاك وتحقيقه قوله عليه السلام: (إنما 
الأعمال بالنيات) وبمجموع هذين الأمرين سماهم الله تعالى بالأبرار» '") 

ومعنى (مستطيرًا): «فاشيًا منتشرًا بالعًا أقصى المبالغ » من استطار 
الحريق » واستطار الفجر » وهو من طار » بمنزلة استنفر من نفر) 7" . 

قال قتادة «استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملاً السموات والأرض» '*'. 


كنا نيط نت 


لماو الطلعاء عل شق و ينا رشنا وا وَأسِيرا )4 
© عل حَبّيء # الأظهر أن 0 يعود على الطعام 2 أي أنهم 
يطعمون الطعام اد تر » نظير قوله تعالى : ## أن تَالوأ 


صء ىه لابه 


حي مشأ كا ل » [آل عمران: ؟4] 7* 


100 ( فالضمير يعود على مصدر (يطعمون) وهو الإطعام . 


)١(‏ الكشاف "“//ا79. 
(؟) التفسير الكبير /٠‏ 757. 
(99) الكشاف 791//9. 
(5) تفسير ابن كثين 50157/5: 
(ه) الكشاف “/795؟7. 
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وقيل: إن الضمير يعود على الله » والمعنى: أنهم يطعمون الطعام 
على حب الله » أي لوجهه وابتغاء مرضاته'''. وهذا المعنى مذكور فيما 
بعد في قوله تعالى : * إِعَا مفو لوجد اهدي . 

وقيل: إن المعنى الأول . أي (على حب الطعام) أمدح «لأن فيه 
الإيثار على النفس ٠‏ وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر» ''' . 

وأعلاها أن يكون لكل ذلك » فهم يطعمون الطعام مع حاجتهم إليه 
واشتهائه فيكون ذلك من باب الإيثار » ويفعلونه بطيب نفس من غير 
تكدير ولا منة فيكون من باب الإحسان ». مبتغين بذلك وجه الله تعالى 
ورضاه خالصًا عملهم له فيكون من باب الإخلاص » فيجتمع بذلك 
الإيئار والإحسان والإخلاص . 


وه ورمع مس سس مه 


ثم إنه قال: < وبطء نَ ألطعام عق حي # فذكر الطعام» ولم يقل: (ويطعمون 
عا حدويد ف اأوويةا واه وذلك لأنه أراد أن يعود الضمير عليه» ولو 

ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر الطعام لانتفى المعنى الأول .» وهو 
أولى المعانى وأظهرها وأهمها . والذي به ينال البر ولا ينال البر إلا به . 
كما قال تعالى : * أَن تَالوا ارح تفقوأ مِمَا بون . 

فذكدُ الطعام أفاد ثلائة معان وهي المعاني التي ذكرناها » ولو حذفه 
لآفاد معنيي' : 

الأول: أن يكون المعنى (على حب الله) وهو الأظهر » وهو ما أفادته 
الاية بعدها. 


البحر المحيط 8/ 945" . الكشاف 5395/7 » أنوار التنزيل 11/5. 
ل البحر المحيط 8/ 790. 


خرض 


علطو نجي ينعا جدود 


والآخر: أن يكون المعنى (على حب الطعام) وهو ما يقدر من الفعل 
(يطعمون) فكان ذكره أولى على كل حال . 

جاء في (روح المعاني): «وذكر الطعام مع أن الإطعام يغني عنه لتعيين 
مرجع الضمير على الأول » ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة 
البنية وبقاء النفس » ففي التصريح به تأكيد لفخامة فعلهم على الأخيرين» ”'' . 

ثم إنه قدم المسكين على اليتيم » واليتيم على الأسير . 

قدم المسكين على اليتيم ؛ لأن المسكين محتاج على الدوام . 
وإطعامه قد يكون على الوجوب وقد يكون على التطوع » فهو من 
الأصناف المذكورين في مصارف الزكاة . 

أما اليتيم فقد لا يكون محتاجًا » وقد يكون غئيًا » بخلاف المسكين . 
ولذا لم يدخل فيمن تصرف إليهم الزكاة. 

أما الأسير فإنه قد يكون كافرًا. 

فكان التقديم بحسب الرتبة » فقدم المسكين على اليتيم » واليتيم 
على الاسير: 

والمسكين واليتيم قد يكون إعطاؤهما من باب الواجب . بخلاف 
الأسير فإنه في باب التطوع . «وعند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى 
الكفار في دار الإسلام » ولا تصرف إليهم الواجبات» ”'' . 

وبهذا يكون قد بدأ بالواجب وهو الوفاء بالنذر » ثم بدأ بما هو أولى 
وهو المسكين وهو صاحب الحاجة الدائمة » وقد أدخله الله فيمن تجب 
لهم الزكاة » ثم اليتيم وهو قد يكون غير محتاج ويكون مكفولا حتى يزول 
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سورة الإنسان كرورم 


يتمه » ثم الأسير الذي لا تصرف إليه الواجبات من قبل الأفراد . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التقديم جرى بحسب الكثرة . 

فإن المساكين أكثر من اليتامى » لأن اليتم يزول حتمًا بالبلوغ فلا 
يسمى بعد ذلك يتيمًا » بخلاف المسكين فإنه يكون صغيرًا أو كبيرًا ؛ 
واليتامى أكثر من الأسرى ؛ لأن الأسرى إنما يكونون من أوزار الحرب » 
وها اليتامى فهم موجودون في كل وقت وعلى أية حال » فكان التقديم 
بحسب الكثرة . 

ثم إن التقديم أيضًا مرتب بحسب القدرة على التصرف . فالمسكين له 
الأهلية الكاملة على التصرف . وأما اليتيم فأهليته ناقصة حتى يزول 
كمه وو أما الأسير :فهو أقل :تصير ذا لاله كالمجهور غلبه افلس له أن 
يتصرف في ذهابه وإيابه وعمله حتى يتخير فيه الإمام؛ فالاية مرتبة بحسب 
القدرة على التصرف . 

وذكر الأسرى هنا مناسب لذكر السلاسل والأغلال مع الكافرين ؛ لأن 
الأسير مقيد مغلول . 

ومن الملاحظ أنه قال: # وَيظْهِمُونَ لظام 4 ولم يقل : (يتصدقون) لثلا 
يخص ذلك الصدقات أو يخص من تجب عليهم الصدقة أو لهم » وإنما 
أراد فعل الخير عمومًا سواء كان صدقة أم إكرامًا » وسواء كان الفاعل غيًا 
أم فقيرًا » ممن تجب عليهم الصدقة أو لا. 

من ا 


و أن لايخ يتك جَةة ولا شرا () إن ات من يناما بو" 


يق شاي الطعام: أنهم يطعمون الطعام وهم محتاجون 


يحرف 


قوله : © لِوَجَهِآضّ وهذا أعلى أنواع الإطعام . 

وقال: عا طممك لِوَجَهِ أللَد ‏ ولم يقل : (نحن نطعمكم لوجه الله ) 
وذلك لوؤرادة تحصيص الإطعام بذلك ٠.‏ وأنهم لا يطعمون إلا لوجهه 
تعالى غير مبتغين شيئًا آخر. وهذا أعلى أنواع الإخلاص » فإنه ليس فيه 
شائبة شرك أو رياء . 

ولو قال (نحن نطعمكم لوجه الله) من دون (إنما) لأفاد أنهم يطعمون 
لوجه الله ولا ينفون الإطعام لغيره. أما في الاية فإنه أفاد الحصر . أي أنهم 
لا يفعلون ذلك إلا له سبحانه. وهذا يفيد أن الأعمال كلها ينبغى أن يبتغى 

وقد تقول: وإن قولك: (نحن نطعمكم لوجه الله) يفيد الحصر أيضًا؟ 

فنقول: نعم إنه يفيد الحصر ولكنه حصر بالفاعل » أي نحن لا غيرنا 
نطعمكم لوجه الله » فكأنه تعريض بآخرين » وهذا المعنى غير مطلوب 
ل ا ا في حين قوله : 
« إِنا طعِدَك لِوَبهِ لله إنما هو تخصيص الفعل بأنه لوجه الله لا تخصيص 
الى المطعي او ميرك جنك عا كيل 

لا نر متو جرآ ولا شكورأ» 

أي لا نريد منكم مكافأة على إطعامنا بالعمل » ولا شكرًا باللسان . 
فإِن الجزاء هو المكافأة بالعمل . والشكر هو الثناء باللسان 3 فهم لا 
يريدون منهم أن يكافئوهم ولا يشكروهم . 

وهذا تقرير لقوله تعالى : 9 إنا مَك لوه لله فالذي يبتغي وجه الله 
وحده لا يريد شيئًا آخر. 


جاء في (فتح القدير): أن قوله: 8« لا بد مَك جَرَهَ ولا شيا 4 تقرير 


سورة الإنسان 


وتأكيد لما قبله «لأن من أطعم لوجه الله لا يريد المكافأة ولا يطلب الشكر 
له ممن أطعمه» '''. 

ولم يقل: (يقولون أو قالوا إنما نطعمكم لوجه الله) وإنما حذف فعل 
القول » وذلك ليشمل القول بلسان الحال وبلسان المقال » فسواء قالوا 
بذلك بلسانهم أو حكى الله عما في نفوسهم فكل ذلك خير وأجره عظيم . 

جاء في (الكشاف): «8 إَا يد 4 على إرادة القول. ويجوز أن 
يكون قولا باللسان منعًا لهم عن المجازاة بمثله أو بالشكر ؛ لآن إحسانهم 
مفعول لوجه الله الأ ا ا ا بلدا 
وتفقيها وتنبيهًا على ما ي' ينبغى أن يكون عليه من أخلص لله . . . ويجوز أن 
يكون ذلك بيانًا وكشمًا عن اعتقادهم وصحة نيتهم وإن لم يقولوا شيكًا. 

وعن مجاهد: أما إنهم ما تكلموا به ولكن علم الله منهم فأثنى 
عليهم) 050 

وجاء في (البحر المحيط): «لا نريد منكم جزاءً » أي بالأفعال » ولا 
شكورااء أ ثناء 000 0 
الم يا سيراي دار ييا 
الجزاء والشكور . وإنما أرادوه ممن يطعمون لوجهه لا منهم » ولو لم يذكر 
(منكم) لنفى الإرادة على وجه الإطلاق» وهو ليس بمراد ولا ينبغى أن يراد. 


010 فتح القدير 0/ 33738-77037 » وانظر روح المعاني ١19017/79‏ . 
(؟) الكشاف ”791//7. 
0 البحر المحيط 8/ 965" . وانظر روح المعاني ١905/59‏ . 


الف علاطا لتقي | (ينت) انول 


باللسان. والناس يعملون فى هذه الحياة لأجل الجزاء » سواء تبعه شكر 
ا لاء والشكور ثناء اللسان ولا يعد جزاء على العمل . 

وجاء ب (لا) مع الشكور فقال: ١‏ آا رسخ ةلا شونا » ولم يقل : 
وجه الاجتماع أم الافتراق » ولو قال: (لا نريد منكم جزاءً وشكورًا) لربما 
أفهم أنهم لا يريدونهما مجتمعين » ولو اكتفوا بواحد منهما لدخل في 
الإرادة. 

وقال: لا ترد 4 ولم يقل: (لا نطلب) لأن الإنسان قد يريد 
ولا يطلب » فنفي الإرادة أبلغ من نفي الطلب » لأنه ينفي الطلب وزيادة . 


وقال: (شكورًا) ولم يقل يقل : (شكرًا) ذلك أن (الشكور) يحتمل الجمع 
والإفراد » والجمع يدل على الكثرة والتعدد فقال: « لا زب مسي جره ولا 
شَُكويَا4 أي لا نريد الشكر وإن كان كثيءًا متطاولاً » فقد يكون الشكر عن 
الفعل مرة واحدة » وقد يكثر ويعاد » ولا شك أن كثرة الشكر أدل على 
الاعتراف بالفضل والإحسان. ثم إن الإطعام قد يتكرر فيتكرر الشكر عن 
كل مرة فقال : ل« لايخ بآلا كرا أي وإن كثر إطعامنا لكم وتكرر » 
فهذا أدل على الإخلاص. وإن كان الشكور مصدرًا فهو بزنة الجمع . 
وربما كانت زيادة المبنى دالة على زيادة المعنى ههنا وإن لم يكن ذلك 
مطردًا. 

وقد يكون أتى بذلك ليتسع المعنى فيجمع بين الجمع والجنس . 
فالمصدر يدل على الجنس كله والجمع يدل على مجموع الأفراد » فنفوا 
إرادة الشكر على كل حال سواء كان على حال الجمع أم الجنس أم 
الأفراد » وذلك أعم وأشمل . 

هذا علاوة على موافقة هذا التعبير لخواتيم الام 


د برو 26 0 

جاء في (لسان العرب): «وقوله تعالى : ولاج ب 411211 

متها أن يكون مصدرًا مثل (قعد قعودًا) » و يحتمل أن يكون جمعًا مثل : 
00 

برد وبُرود » وكفر وكفور؛ ش 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن القرآن يستعمل (الشكور) لما هو أكثر من 
(الشكر) » فقد ورد لفظ (الشكور) مرتين في القرآن الكريم: إحداهما: 
هذه الاية التي وردت في سورة الإنسان » والأخرى: في قوله تعالى في 
بعوورة ‏ المافان : ا 0ل والكيار لمة لعن راد ان شك اراد 
ورا ## [الفرقان : 17 ]. 

وأما لفظ (الشكر) فقد ورد مرة واحدة . وذلك في سورة سبأ وهو 
قو لهتعالن د وك 15001 * [سباأ: 1]. 

وبالنظر في هذه الايات يتبين لنا ما يأتي : 

١‏ -إن كلمة (الشكر) استعملها مخاطبًا آل داود » فقال: # أعمَلوأ ءال 
داو.دث كر وآل داود قلة بالنسبة إلى عموم المؤمنين. 

؟ - وأما ما في سورة الفرقان فهو يشمل عموم المؤمنين إلى قيام 
الساعة » وشكرهم في الليل والنهار فقال: 9# وهو ألَرِى جَعَلَ الْتَلَ وَاَلتَهَارَ 
كاده لمر أراد ان _شكر واراء باحك )| قن 

“' - وكذلك ما في سورة الإنسان فإنه ذكر من يطعم الطعام على حبه 
ومن يطعم » وهم كثرة متكاثرون إلى قيام الساعة . 

فاستعما: (الشكور) لمااهنى أكثر + ذلك أنه كلما كثر 'المؤامتون كثر 
الشكر فزاد في البناء لزيادة القائمين به » واستعمل البناء الأقل لمن هم 


.717 /7 لسان العرب (شكر) 97/5 » وانظر تاج العروس (شكر)‎ )١( 


علاطو لتْع2ي يندا ادج لاود 


خرض 


أقل » فناسب بين البناء وصاحبه» ومثل هذه المناسبة كثير فى القرآن 
١ 010)‏ 
الكريم'''. 
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال في سورة الفرقان: #لِْمِنَ أراد أن 


هه و 41 


القرآنى يدل على المبالغة فى الفعل والإكثار منه لما فيه من تضعيفين”'"' . 
فجاء ب (الشكور) مع الفعل الذي يدل على المبالغة والكثرة في الفعل مما 
يدل على أنه يفيد المبالغة في الشكر » إذ لا شك أن المبالغ في التذكر 
مبالغ في الشكر أيضًا » والله أعلم . 
دن ين يت 

3# إِنَاححَافٌ من ويا وما عبوْسَا قتَطررًا 07 

جملة مستأنفة تفيد التعليل » وهى تعلل الأمرين المذكورين فى الاية 
قبلها » وهما قوله: 8 ينا تك لِوَبْه أله 4 » وقوله : 8 لا زب مك مرا ولا 
شُكرَا4 . فبالنسبة إلى القول الأول فالمعنى: إنما نطعمكم لوجه الله لأننا 
نخاف ذلك اليوم » فإن لم نطعمكم خفنا أن يعذبنا الله وألا يقينا شر ذلك 
اليوم » فهي تعليل للإطعام لوجه الله . 

وبالنسبة إلى قوله : 8 لا نظ مك جِرَك ولا شَكْويا4 فالمعنى : أننا لا نريد 
منكم الجزاء ولا الشكور خوفا من ربنا أن يعذبنا لطلب المكافأة والشكر 
على ما قدمنا. 

فهذه الاية تعليل للاية قبلها بكل جزئياتها . 

وكسر همزة (إن) ليكون الخوف من هذا اليوم عانًا لا مخصصًا بالأمر 


)١(‏ انظر كتاب (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى) صفحة 07 وما بعدها. 


سورة الإنسان حميرن 
المذكور. ولو فتح لكان الخوف تعليلا لما قبلها فقط . أي إنا لا نريد 
منكم جزاءً ولا شكورًا لأننا نخاف من ربنا. 

وفتح الهمزة أيضًا يعني تعلق المصدر المؤول بأحد الفعلين 
(نطعمكم) أو (نريد).» والأقرب أن يكون متعلقا بقوله: (نريد) لثلا 
يفصل بين العامل والمعمول بأجنبى » فيكون الخوف من إرادة الجزاء لا 
بع العاف أأى الكانوية. متكم به اءزو للا شكونا لأا عاك . ف تتصير 
المعنى على أمر واحد » فالكسر أولى على كل حال . 

جاء في (الكشاف): «# إِنَا حا © يحتمل أن إحساننا إليكم للخوف 
من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأتكم » وإنا لا نريد منكم المكافأة 
لفوت عفان الله تعاك: على اليه المكافا :بالضيدقة 7 . 

ووصف اليوم بالعبوس على المجاز » فكأنه هو عابس حقيقة فأضفى 
عليه الحياة والشعور. كما يقال: نهارك صائم وليلك قائم ٠»‏ وقوله: 
(وما ليل المطى بنائم) » أو هو على قصد إسناد العبوس لأهل ذلك 
اليوم » أي عابس أهله » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 

أو لإرادة الشمول والعموم والمبالغة » أي عابس هو وأهله » فيكون 
العبوس وصفا عامًًا لليوم ومن فيه » وجاء بالصفة على زنة المبالغة 
للدلالة على شدة العبوس والاتصاف به اتصافا بليعًا. 

والقمطرير: الشديد العبوس » جاء في (الكشاف): «ووصف اليوم 
بالعبوس مجاز على طريقين: أن يوصف بصفة أهله من الأشقياءء كقولهم : 
نهارك صائم. . . وأن يشبه في شدته وضرره بالأسد العبوس أو بالشجاع 
الباسل . و(القمطرير): الشديد العبوس الذي يجمع ما بين عينيه» ''' . 


)١(‏ الكشاف ”//ا79. 
(") الكشاف 7/9/ا79. 


ورف 


ومن الملاحظ أنه قال في هذه الاية: # إِنَانحَافُ ين ينا فذكر الرب . 
وقال في الاية السابقة : 8 لِوَيْهِ أنه فذكر (الله) » وذلك ليدل على أن الله 

هو الرب لا غيره » كما قال تعالى: # الْحَمد لِنَهِ رب الْعلمِيتَ* فإن 
قسمًا باك م ا رقا رون ارو ضر رمي كي ولد ساي 
© إذَا ريق صسكر , ريهم سرون 4 [النحل: 55] فإن قسمًا من الناس يجعلون مع 
له أباب فيشركون به كما دلت الآية السابقة ٠‏ وقسمًا يتخذون من دون اله 
أربابًا كما قال تعالى : # أََََدُدَا سارف وَرُعَتَهُمْ ريسا ين ذو 
لله وَآلْمَسِيح أبنت مَرَيسمَ # [التوبة:١]‏ فأراد هنا أن يعلمنا أن الله هو 
الرب لا رب غيره وليس معه شريك فقال: # إِنَاظْمِمَك لبه أله . . . إِنَاعكَاكُ 
من ريا فذكر (الله) وذكر أنه ربهم فجمع بين المعنيين . 

لقد ذكر في هذه الايات عبادتين ظاهرتين وهما الوفاء بالنذر 
والإطعام » وعبادتين قلبيتين وهما الخوف من اليوم الآخر والإخلاص 
لله » ونفى عنهم إرادة شيئين وهما الجزاء والشكور » وذكر صنفين ممن 
يعون : صنفا مسالمًا وصنفا محاربًا وهو الأسير » وصنفين من المسالم 
وهما المسكين واليتيم وأحدهما بالغ والآخر قاصر. 


فوقلهم أله نَُ كس ذَلِكَ اليو ولقَنهم نصْرة وسرورا 0 4*0 

لما ذكر أنهم يخافون شر ذلك اليوم العبوس ذكر أنه تعالى وقاهم 
تر + ولتاقم يدل العبوس النضيرة + والعيوسن إنما يكون فى الريجية.: 
وكذلك النضرة » قال تعالى : # تَعْرِفٌ فى وجوههم تْضْرَةَ اليم # [المطففين: 4 1] 
وبدل الخوف السرور. 

والخوف محله القلب . وكذلك السرور » فقابل بم بين العبوس في 
الوجوه والنضرة فيها » وبين الخوف في القلب ار 


سورة الإنسان 


وقد تقول: إن مقابل الخوف هو الأمن وليس السرور » فنقول: إن 
اللسرزو هو الآنى وزيادة + فقق كون اسان امنا غير مسرون: 

وكذلك النضرة لا تقابل العبوس » وإنما هى زيادة فى النعيم بادية 
على الوجه » فقد يكون الوجه غير عابس ولكنه غير نضر » ونضارة الوجه 
أدل على التنعم » وكذلك السرور. 

جاء في (التفسير الكبير): «اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أتوا 
بالطاعات لغرضين : طلب رضا الله والخوف من القيامة » بِيّن فى هذه 
الاية أنه أعطاهم هذين الغرضين . أما الحفظ من هول القيامة فهو المراد 
بقوله : + # فوقلهم أله سَرَّ دَلِكَ الور 4 . . . وأما طلب رضاء الله تعالى فأعطاهم 
بسببة نضرة فى في الوجه وسرورًا في القليه» ::.: والتنكير في (سرورًا) 
0050" 

وجاء في (الكشاف) : «أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة 
في الوجوه وسرورًا في القلب » وهذا يدل على أن اليوم موصوف بعبوس 
530 


آم ل 


وقد تقول: ولم قال في آية سابقة : ويخافون يوما كان سدم مُستَطيرا مُسَتَطِيرا © ولم 
يقل: (يخافون شر يوم كان مستطيرًا)؟ وبعبارة أخرى: لم قال: إنهم 
يخافون اليوم ولم يقل : يخافون الشر. 

في حين قال في هذه الاية : # هلهم أنَّهُ سر لِك الور 4 فذكر هناك أنهم 
خافوا اليوم » وذكر هنا أنه وقاهم شر ذلك اليوم؟ 

والجواب : أنهم يخافون ذلك اليوم وما فيه من أهوال هائلة ومصاعب 


.558 /٠ التفسير الكبير‎ )١( 
.79457/8 (؟) الكشاف 7917/7 » وانظر البحر المحيط‎ 


”3 7 لابه يت جره الول 


شديدة » فإن ذلك اليوم ‏ كما قال تعالى ‏ يوم عسير تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » فهم يخافون ذلك اليوم بما فيه من مصاعب وشرور وأهوال . 
وهو يوم لآ مناص لهم من شهوده » فقال: إنه وقاهم شر ذلك اليوم » ولم 
يقهم مشهد ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبًا وأحواله وأحداثه » وكل 
منها مهول . فحسبهم أن وقاهم شره. وفي هذا إنذار وتخويف عظيمان . 
قير حلا لحنت 

يبرهم يسَاصبرة أ جنْهُ حيرا  )07(‏ 

قال هنا: (وجزاهم) . وقال في الآية السابقة : (ولقاهم) ؛ لأن ذلك 
لسن عخواء وتم هو :قل التجز الوه فاللقاء أل ::.والتجزاعيعت قلقو ولا 
نضرة وسرورًا » وجزاهم بعد اللقاء جنة وحريرًا . 

وقوله: ليما صَبَُوأْ 4 يحتمل أن يكون معناه (بصبرهم) فتكون (ما) 
مصدرية » ويحتمل أن يكون (بالذي صبروا عليه) من الطاعات والإيثار 
والحاسة. 


وحذف العائد ليشمل الاثنين » أي بصبرهم وما صبروا عليه » فيكون 
من التوسع في المعنى والله أعلم . 

ولا أذهب إلى وجوب تمائل حرفي الجر الداخلين على الموصول 
والعاند لبحو ر بعد العانه المحرون: لحرت والما كت تعن الجخر نه 
وعدم اللبس ٠‏ لورود ذلك في الفصيح . قال تعالى : #ادَلِكَ الَذِى يضر أنه 
عِبَادَه © [الشورى ا 00 
على الموصول مثله » وقال: ## أَسَجِد لِما تأمريًا» [الفرقان: 0]. أي به” . 
وقد اختلف الحرفان. 


. 7 انظر شرح الرضي على الكافية ؟/‎ )١( 


3 
5 5 ٠ 2 - 
١ 1 ١ - سور ه الإنسان‎ 


وقوله : #جَنْه محرا جمع أمرين : الجنة والحرير. 
والجنة فى اللغة هى البستان » قال تعالى : 8 إن بلوتَهُمَ كنا بَلَوََآ أحصب 


دم ضور سس 


م حجري 5 2 2-١‏ رو[ هه 
لَه # [القلم:3107]» وقال: 4# كنا سين ءَانت أكلها » [الكهف: ”9]. ثم 


1 
صر 


أطلقت الجنة على دار السعادة فى الآخرة . 
والحرير معلوم . 


تذلاك هن راأكلون متها «بوراق علية الحرير بلسون نه تتقيل منه. > ذلك 


< سر رصا و ل لاا 


أن الله يجزي الحسنة بخير منها » قال تعالى : ## من جا بالحسنة فلم حَيْرٌ متها 4 


سو 


[التمل :44]. جاء في (الكشاف): «لا يِمَاصَبركاً# بصبرهم على الإيثار. . . 
الجوع والعري بستانًا فيه مأكل هني ؛ وحريرًا فيه ملبس بهي») 0 


١‏ ص ال ل ول و ني ا 
7 مُتَكِينَ فيهاعل ا لارايك لا برو فيها سَمسا ولا رَمَهَرِبرا )1 


كرر (فيها) مرتين فقال : # مُتَكِنَ فها. . . لابروْنفيهَا وذلك لأن حذف 
الثانية يوقع في اللبس ٠.‏ فإنه لو قال: (لا يرون شمسًا ولا زمهريرًا) لأوهم 
أن عدم الرؤية هذه هي عند الاتكاء على الآرائك » فإذا غادروا مكان 
الجلوس رأوا فيها الشمس والزمهرير » فذكر (فيها) لإفادة أنه ليس في 
لد تبسن :ولا سدوير ».لعن لقي الر قبع الاكاء فت ١‏ 


وقوله: لا درون فيها سّمسا ولا زمهريرا © 


.795 //8 الكشاف ”7917/7/7 . وانظر البحر المحيط‎ )١( 


5 


نجي | ين ادج لاون 


قيل: المراد منه أنهم لا يذوقون فيها الحر ولا البرد ؛ لأنها ليس فيها 
شمس فتلفحهم بحرها ء وليس فيها برد شديد ء والزمهرير: هو أَسْد 

010 
اليووق 7 

وقيل: إن المعنى ليس فيها شمس ولا قمر ؛ لأن الزمهرير هو القمر 
بلغة بعض العرب”'" . 

وعلى هذا يكون المعنى أنها نور يتلألاأ فلا تحتاج إلى شمس أو قمر . 
فهي أضوأ من الشمس وأنور من القمرء وأنها ليس فيها ليل وإنما هي نور 

والحق أن المراد كل هذه المعانى » فالجنة جوها معتدل لا فيها حر 
شديد ولا برد مؤذ » وأنها لا شمس فيها ولا قمر وإنما هي مشرقة بنور 
ربها. 

وقال: (زمهريرًا) ولم يقل : (قمرًا) ليجمع المعنيين : الاعتدال في 
الجو والنور المتلألئ ( جاء فى (الكشاف) : (ايعزى أن هواءها معتدل ( 
لاحر شمس يحمى ولا شدة برد تؤذي. .. وقيل الزمهرير: القمر. . 
والمعنى : أن الجنة ضياء فلا يحتاج فيها إلى شمس وقمر» '' . 

لحا نت 

ةي يوت لو تيلا 49 

جمع لهم بين دنوٌ الظلال وتذليل القطوف ٠»‏ وهما صورتان 
متقاربتان » فتذليل القطوف يعني أن يكون ذلك في متناولهم كيف 
)١(‏ الكشاف ”7//ا79. 


6 البحر المحيط 8/ 797. 
(0) الكشاف “7917/7/7 . 


ووس سل بير 


شاؤوا » وفيه دلالة على دنوها منهم » كما قال تعالى : قطوفها دَانَة 4: 


[الحاقة : *” ]., 


فتذليل القطوف يعني دنوها منهم ء وأنه «لا يرد اليد عنها بعد 
ولاشوك» '''. فالظلال دانية عليهم » والقطوف مذللة لهم دانية منهم . 

وقد عطف الفعل االلتا كان اسم الفاعل (دانية) ذلك أن الظلال 
ثابتة ودنوها متصل » فجيء به باسم الفاعل الدال على الثبوت » أما 
القطوف فهي متجددة » فتذليلها يتجدد بحسب الحاجة » فجيء بالفعل 
الدال على التجدد . جاء في (روح المعاني) أن نكتة التخالف بين الفعلية 
والاسمية هى: «أن استدامة الظل مطلوبة هنالك » والتجدد فى تذليل 
الطل ا قا عبس ال 1 

وجوز الزمخشري أيضًا أن يكون إعراب (دانية) صفة لجنة محذوفة . 
فيكون التقدير: وجزاهم جنة أخرى دانية عليهم ظلالها » فيكون المعنى 
على النحو الاتي: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا » وجنة أخرى دانية 
عليهم ظلالها » فيدل على أنه وعدهم جنتين 

جاء في (الكشاف): «ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين مجتمعان 
لهم » كأنه قيل: وجزاهم جنة جامعين فيها بين البعد عن الحر والقرّ 
ودنوٌ الظل عليهم. .. ويجوز أن يكون «دانية) معطوفة على جنة ٠‏ أي 
وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها » على أنهم وعدوا جنتين » كقوله: 
وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ريو جَنََّانِ © [الرحمن: 7] لأنهم وصفوا بالخوف 8 إِنَا حَافُ 
من رينَاكك . 


.7957/8 البحر المحيط‎ )١( 
. ١09/579 روح المعاني‎ 0 


ا 


>52 


وتذليل القطوف أن تجعل ذللا لا تمتنع على قطافها كيف 
)21 
شاوؤوا» ‏ " . 


ا 600 


عو سس 


يلآ لهم اَن ضعَب كانت ارمأ (ج) رامن ص مها قرا( 4 

لما ذكر أمر الفاكهة وأنها مذللة لهم يتناولونها كيفما شاؤوا ذكر بعدها 
التنعم بالشراب » فذكر أنه يطاف عليهم بهء وأنه مذلل لهم أيضًا 
لايبذلون جهدًا للوصول إليه بل يطاف عليهم به » فقدم ذكر المطعوم 
وتلاه بذكر المشروب ٠»‏ وهذا شأن القرآن الكريم » فإنه يقدم الأكل على 
الشرت حي الخدمعا + قال تغاق > 8[ كوا راق اهوت با املتكز في الأنام 
َكَالَةِ 4 [الحاقة: 4؟] » وقال: # كلو وََشْرَيُواً من رَرْقِ امه 4 [البقرة: 16] . 
وقال: # وَالرِى هو يطعم وين [الشعراء: 9/] . 

ومعنى 9 قَواِبَا بن فِضَّةِ 4 : «أنها مخلوقة من فضة » وهي مع بياض 
الفضة وحسنها في صفاء القوارير وشفيفها. 

فإن قلت : ما معنى (كان)؟ 

قلت: هو من (يكون) في قوله: « كُن فَيكوْنٌ 4 أي تكونت قوارير 
بتكوين الله تفخيمًا لتلك الخلقة العجيبة الشأن. الجامعة بين صفتي 
الجوهرين المتباينين . ومنه (كان) في قوله : # كان مِرَاجهَاكا فور ») 7" . 

ومعنى # مَدَروها نقَيرا4 أنها جاءت على مقدار حاجتهم فلا يزيد عليها 
ولا ينقص عنها » فلا تقول: ليته لم يفضل أو ليته كان أكثر . 

جاء في (البحر المحيط): «ومعنى تقديرهم لها أنهم قدروها في 


.598/9 الكشاف‎ )'١( 
.791///8 الكشاف ”7/8/7 ». وانظر البحر المحيط‎ )( 


سورة الإنسان 50 


أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم» فجاءت كما قدروها. 
وقيل: الضمير للطائفين بها » يدل عليه قوله: 8 وَبْطَاكُ عَلَهِم 4 على أنهم 
قدروا شرابها على قدر الريّ » وهو ألذ الشراب » لكونه على مقدار 
حاجته لا يفضل عنها ولا يعجز» '''. 

وقد تقول: ولم ذكر هنا أن الانية من فضة وأن أكوابها قوارير من 
فضة » في حين ذكر في مكان آخر أنه يطاف عليهم بصحاف من ذهب 
وأكواب؟ 

فنقول: إن كل موضع يقتضي ما ذكر فيه » وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى فى سورة الإنسان: 9 وَيْطَافُ عَم بَايَةِ مّن وِضَّدِ واب كات 
اير )رمن َو ماقرا 4 . 


كح موم 0. لاح لور لو م سر« رع 5 


وقال في سورة الزخرف: # الأخِلَاءُ يَوْمَيِذٍ بَعَضَهُمٌ لِبَعَضٍ عدو | 


0 جح لا سال بى سه خا رس له ل لس اج لوح دح 00 جخ ص مه سار 
لْمتّقِيت (9©) يعِبَادٍ لا حَوَفُ عَلتَكه اليم ]5 أنشر كحرنون (9) الَدِنَ ءامنوأ 
زه ”| - 0 الس لني 2 2م سا ل 0 30 
باينا وَحكانوا مُسَلِمِينَ وج أَدَحَلُوا الْجَنَةَ شر وأزويجي جيرفت رع ب 
ْم صحاف ين دعب اكاب وها مَا هيد اش ود التي وأنثر 
1 0 ا 4 م م 2 ع سر عم لخر سم 0 ل 
فهَا حَددُوت (0) وَيََكَ لَه الى أورنسُمُوهَايمَا شر تعسوت (7 لكر نيا 
فكهة كثيرة مَنَهاتا طلوتكة ا اند ناه للم 

ومن النظر في ايات النصين يتبين ما يأتي : 

١‏ - أنه ذكر فى آيات الزخرف أن هؤلاء متقون. 

؟ - وأضافهم إلى نفسه فقال: (يا عباد) . 

“ - أنه طمأنهم من الخوف والحزن فقال مخاطبًا لهم: # لا حَوَفُ 


لس سس مك لا ع كس د رح .1ج دار ٠‏ 7 1 ً 5 5 0 
عَلتَك ألْيِوْم وَلَآ أنش كروت # . في حين قال في سورة الإنسان : # فَوقنهم 


.791///8 البحر المحيط‎ )١( 


- 2 
ع 


شَرٌ دَلِكَ ألَرِ # بصيغة الغائب » والخطاب بالطمأنة أعلى من الإخبار 


2 م ورهة 


4 ادكو أنهم جمعوا بين الإيمان والإسلام 0 لذن ءَامنوأ بكَايِيَنَاءكانوأ 
ا لمميت * » وهذا يعنى التصديق بالقلب والطاعة والانقياد لله بالعمل . 


و اره< سلس 


ويدخل فى هذا ما ورد فى سورة الإنسان : # نوفون بِالَدْرِ ويخافون يَومًا. . . #*. 
فإن هذا جزء من صفات المتقين الذين أآمنوا بأيات الله وكانوا 
مسلمين . فما ذكره في الزخرف أعم وأشمل مما ذكره في سورة الإنسان . 
5 - ذكر فى سورة الزخرف أنه سبحانه ناداهم مخاطبًا لهم بقوله: 
# أدَخْلُوا ألْجَنَّهَ *. فى حين ذكر ذلك بصورة الغائب فى سورة الإنسان 
فقال: # وَبَرَسهُم يِمَاصروأ نه وحَرَِا © والتكريم بالخطاب أعلى من الإخبار 
بالغسة. 


5 - ذكر فى آيات الزخرف أنه أدخلهم الجنة هم وأزواجهم زيادة في 
الإكرام والنعيم فقال: ## أدُحْلُوا الْحَيَدَ أسر وأرويةي نحبروت 4 . 
- ثم قال في سورة الزرخرف: (تحبرون) ١‏ وقال في سورة الإنسان : 
وَلفَنْهُمْ نضْرَهُ وَسُرُورًا © » ومعنى الحبور: السرور والحسن والبهاء والجمال 
والنضارة والنعمة وأثرها والإكرام المبالغ فيه وسعة العيش . 


جاء في (لسان العرب): «الحَبّر والسَّبْر والجبْر والسّبْر كل ذلك 
الحسن والبهاء. . . وقيل: هو الجمال والبهاء وأثر النعمة.. . حبرني 
هذا الأمر حبرًا » أي سرّني. . . وأحبرني الأمر: سرّني. . . وفي التنزيل 
العزيز 9 فَهمْ في رَوْصَةٍ يخبروت * أي يُسَرّون » وقال الليث: يحبرون : 
ينعٌكمون ويكرمون... وقال الأآزهري: الحبرة فى اللغة: النعمة 
الكانةه.بى الكيرة بالتتع +" التعمة وسيفة العين دب. .قال لجان فى قر له 


اح له ل هه 

تعالى : # أنسَم روجو تحبرقت + معناه تكرمون إكرامًا يبالغ فيه» (" . 

وجاء في (الكشاف): «# تحبرقت* تسرون سرورًا يظهر حباره » أي 
أثره على وجوهكم » كقوله تعالى: 9# تغرف فى وجوههم نصْرَة لعي # . . . 
والحبرة : المبالغة فيما وصف بجميل» ”'" . فشمل ذلك ما في سورة 
الإنسان وزيادة. 

- قال فى سورة الزخرف إن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 

4- وإنهم فيها خالدون . 

٠‏ وذكر أن لهم فيها فاكهة كثيرة. 

فكان ما ذكره فى سورة الزخرف أعلى » فناسب ذلك ذكر الصحاف 
من الذهب والأكواب ( وناسب فى سورة الإنسان دكر الانية من الفضة 
وأن الأكواب قوارير من فضة ٠‏ وإن كانت فضة الجنة لا تشبهها فضة 
الدنيا » إذ ليس في الدنيا قوارير من فضة . 

وهناك أمر آخر حسّن ذكر الذهب فى آيات الزخرف وهو أن جو 
السورة شاع فيه ذكر الذهب والزينة والتنعم به. 

2 1 5 ع ا ل ره ده زر سرج سه 

همل قال وى سورة الزرخرف: 0 ولدلا أن تكون الاش مد ويفيدة لجمانًا 
َه ل 0 وخر داس ا ا ا ا ا ل ا ال ال 
لمن يُكفر بلي لسموتهم سقَفًا مّن فْصَّة وَمَعَارحَ عَلهَا يظهرونَ (©) موت 


ا ل ل ا لل وح ويا 7 07 ال لل اذ ل ا 
وا وسريًا عَلتها يتوت 9 وَرُخْرفا وإن حكل ذَلِكَ لما متلع الْحيؤة الدَنيًا 
وَالْآدَخْرَهُ عِنْدَ ريك لِلْمَتَقِينَ4 [الزخرف: 7 هم] , 
٠ ٠‏ ع 7 
فإذا كان ذلك في الدنيا وهو أن يجعل لبيوت الكفرة سقفا من فضة 
ومعارج عليها يظهرون » ويجعل لهم زخرفاء والزخرف هو الزينة 


(1) لسان العرب (حبر) 7794/0. 
20 الكشاف "/ ” ٠١‏ 3 وانظر البحر المحيط 7١/48‏ . 


"8 


لجرو لتقي لانت "سجن لفون 


والذهب” ''» فلا يناسب أن يكون النعيم في الآخرة أقل من ذلك . ٠‏ ومن 
الظاهر أن تنه الف والمعارج 00 الفضة . 9 


إنهلما هال فى كام هذه الايات : الجر عِنْدَ رَيْكَ ف لِلْمتَقِينَ * ثم 
جزاءهم في الاخرة فقال: # الجا مر 0 


لْمتتيت 4 ناسب أن يكون جزاء المتقين في الآخرة أعلى بكثير مما كان 
سيعطيه للكافرين في الدنيا . 


وجاء فى السورة أيضًا أن فرعون استكبر في نفسه وقال: © أليس لي 
مُلَكُ مسر وَهدذِهِ الَْْهئرُ يج من تح 4 واستخف بموسى قائلا: © فلو 
ألَىَ عَككَه ُسْوِرَة مّن دَّهَبٍ * فلا يناسب أن يذكر أن صحاف الجنة من فضة » 
فناسب ذكر الصحاف من الذهب في الزخرف من كل وجه . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه يطاف عليهم أحيانًا بآنية من ذهب وأحيانًا 
بانية من الفضة العجيبة » وقد يجمع بينهما زيادة في الإكرام والنعيم ء 
غير أنه ذكر كل نوع فيما يناسبه من المقام . 


لذ لذ ين 


5 2 


قوس يها كأسّا كانعرَاجها حلا 9 عَينا وا شك سَلسيبيلا (() 4 
لوو و0 أن يقول: (ويسقون) 
دون (يشربون) » ولما لم يذكر الانية والطائفين بها في الاية قبلها وهي 
قوله: # إن الاترار يَشربورت من كأس * ناسب أن يذكر الشرب دون 
السقي ٠‏ فإن الطائفين يسقونهم. جاء في (روح المعاني): عن قتادة: 
ايشرب منها المقربون صرفا وتمزج لسائر أهل الجنة اللعر اناي 
يشربون من كأس مزاجها كافورء وتارة يسقون من كأس مزاجها 


. 5/7” الكشاف‎ » ١6 /8 البحر المحيط‎ . ”7/١١ انظر لسان العرب (زخرف)‎ )١( 


زتفيل + ولعل :ذكر (تسقون) هنا در (يشريوق) لآنه الأسسيه جما تقدمة 
من قوله تعالى : # وَيطافٌ لهم . لخ ويمكن تاركو فيه رمز ز إلى أن 
هذه الكأس أعلى شأنًا من الكأس لأقلتك ‏ /! 
طعام الكفار الذلى: قال نه كانه ان 1 ا ل 2 
وَعَذَابًا أَلِيمَاكه [المزمل : 15-17] وهو الطعام الذي ينشب في الحلق . 

جاء فى (الكشاف) : اي لسلاسة انحدارها فى الحلق 
غانة المي 

والذي يظهر ‏ كما أشار إليه صاحب روح المعاني ‏ أن هذا الشراب 
أعلى من الذي قبله » يدل على ذلك أمور منها : 

. أن هذا الشراب يُسقونه فيحمله الولدان المخلدون إلى أماكنهم‎ - ١ 

؟ - وصف انية الشراب التي يطاف بها عليهم . 

- ذكر الطائفين به ووصفهم بأنهم كاللؤلؤ المنثور . 

ولم يذكر مثل ذلك في الشراب الأول » مما يدل على أن هذا الشراب 
أعلى.: 

ومن الملاحظ أنه استوفى عناصر الطواف كلها » فقد ذكر الطائفين 
وهم الولدان المخلدون » والمطوف عليهم وهم الأبرار » والمطوف به 
وهي آنية الفضة وأكواب القوارير وما يسقون فيها من شراب . 


0 0 


(6) الكشاف ”798/7. 


ع ل 


## وَيطُوفٌ مولن لدو إِذا ريم 4 حيبنتهع ولا مَسُورا (3) 4 

بعد أن وصف الانية والشراب وصف السقاة الذي يسقونهم » فذكر أن 
من رآهم حسبهم لؤلوًا منثورًا »ء ووصفهم باللؤلؤ المنثور لأنهم منتثرون 
في كل مكان وليسوا في مكان واحد. جاء في (فتح القدير): «لما فرع 
سبحانه من وصف شرابهم ووصف آنيتهم وصفٌ السّقاة الذين يسقونهم 
ذلك اكرات ١‏ «إنانيع حبتهع لوو سا4 . 0 ل 000 إنما 
ماريب فيو سا ا" 

ووصف الولدان بأنهم مخلدون لثلا يسبق إلى الوهم أنهم يشيبون أو 
يكبرون أو يتغير حسنهم وصفاؤهم أو يعجزون عن الخدمة . 

وجاء ب (إذا) الدالة على التحقق واليقين إخبارًا بأنه سيراهم حتمًا . 

تح تحن نت 
وَإدا رايت عم ريت وملك كيرا )4 
والمعنى : 221111111 ليشن 


لرأيت الأول مفعول . وذلك لقصد العموم والشمول . » فلم تحدد الروية 
بشيء أو مكان معين » بل أينما وقعتث الرؤية منك رأيت نعيمًا وملكًا 


كبيرًا . 
جاء فى (الكشاف) : «## رَأيتَ * ليس له مفعول ظاهر ولا مقدر ليشيع 
ويعم » كأنه فيل : وإذا أوجدت الروية » ثم ومعناه : أن بصر الرائى اينما 


.75١/0 فتح القدير‎ )١( 


وقع لم يتعلق إدراكه إلا بنعيم كثير وملك كبير. و(ثم) في موضع النصب 
على الظرف» ''' . 


2 


صدذ 


عبلهم شاب سندس خضر وإستابرق وحلو َسَاورَ من فِصَّة وَسَفَنهُمْ رمم سوا 
طهورًا 93 

قيل: إن معنى (عاليهم): (فوقهم)""©. والحق أنه ليس بمعنى 
(فوقهم) لأن الفوقية لا تقتضي الملامسة والملابسة » قال تعالى: 8 أَقَيَ 
ينظروأ إِلَ ألسَمَِ ََقهمَ؟ [ق: :] فإن السماء ليست ملامسة لنا وهي فوقنا » 


ع خّ 


وقال: # وديروأ إِكَ لطر عوَفَهُمَ صَنَفَتِ وَيَقَيِضَنَ 4 [الملك: 14] والطير فوقنا 
وليست ملامسة لنا. في حين أن معنى (عاليهم) أنهم يلبسونها وهي 
ملامسة لهم. فقوله: (عاليهم) يقتضي الملامسة والملابسة » بخلاف 
(فوقهم). 

ذكر أنهم يُحلون أساور من فضة . وهي مقابل ما ذكر من الأغلال 
والسلاسل في أيدي أهل النار وأرجلهم . 

وقد ذكر هنا أساور الفضة ». وذكر في مكان آخر من القرآن أساور 
الذهب » قيل: ذلك للدلالة على أنهم يلبسون مرة أساور الذهب ومرة 
أساور الفضة » أو على أنهم يجمعون بينهما. جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت: ذكر ههنا أن أساورهم من فضة » وفي موضع آخر أنها من ذهب . 

قلت: هَبْ أنه قيل: وحلوا أساور من ذهب ومن فضة » وهذا صحيح 
لا إشكال فيه .» على أنهم يسوّرون بالجنسين: إما على المعاقبة » وإما 
على الجمم + كنا تراوج نساء النائيا بيق أنؤاع الحلى وتجمع بيتهماء..وما 


.9949/8 الكشاف 559/9 »ء وانظر البحر المحيط‎ )١( 
.89494/8 (؟) البحر المحيط‎ 


و 00 
أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران: سوار من ذهب وسوار من فضة» '''. 

وقيل: بل إنه ذكر ذلك في سورة الإنسان لأنها حلية الأبرار » وأساور 
الذهب هي حلية المقربين ٠»‏ جاء في (تفسيز ابن كثير): «وهذه صفة 
ال برار . وأما المقربون فكما قال تعالى : © يحَلوْنَ فا من أَسَاوِرَ من ذَهَسٍ 
اف ف 4 حَرِيكٌ © [فاطر سوس ]م 5 

ويبدو لي أن ذكر أساور الفضة ههنا وأساور الذهب في مكان آخر 
لسبب يقتضيه المقام » وإليك إيضاح ذلك مما ورد فيه ذلك من سورة 


فاطر مثلا . 
قال تعالى : 
إن لين يلوت كتب أل أله وأقاموا الصاو 7 مِمَاَفتَهُمَ ير 


اسه رجيب يدر أن ثور 9) لهم لجووَهُم ويربدَهُم من 
صَي كم عر سك © وى ايسا | لَك مِنَ الكب هو الح 
مصِدًّا لْما بين يَدَيْهُ إن أله بعبادوء لحبير بصي 9 ثم نه وبا الكتنب الْذينَ 
ات هم ا ره ويل قلس ةويس 3 بألْحَيررتِ 
بإِذْنِ الله تدك مر الل الَحكبرْ 9 5 نت عَدَضِ يوي قفاوت 
ود م نكي وو واه دي عرز 16:69 نهل أذعب ع 
لير رك ريا لتَدْرٌ مور () اذى أ وين تقد ب 


نص 0 0 1-13 
يتضح من هذا النص ما يأتي : 
١‏ - أنه ذكر أنهم يتلون كتاب الله . 
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؟-أقاموا الصلاة. 

* - أنفقوا مما رزقهم الله سرًا وعلانية . 

في حين ذكر في سورة الإنسان أنهم يوفون بالنذرء وأنهم يطعمون 
الطعام مسكينا ويتيمًا وأسيرًا. ولااشك أن الأعمال في سورة فاطر أعلى . 
فإن الإنفاق في السر والعلن أعم وأشمل مما جاء في سورة الإنسان» 
وإقامة الصلاة وتلاوة كتاب الله أكبر من الإيفاء بالنذر » والنذر مكروه 
شرعًا » وهو لا يأتي بخير» فهو صدقة البخيل » غير أن الإيفاء به واجب . 

5 - وذكر أنهم يرجون تجارة لن تبور . والتجارة إنما ترجى للربح . 
وهؤلاء يرجون تجارة غير خاسرة. ولا شك أن الله سيحقق لهم رجاءهم 
ويربحهم في تجارتهم» فكان من ذلك ما ذكره من أساور الذهب وغيرها. 

ذكر في فاطر أن الله سبحانه يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . 
١ 5 1 3 0‏ لل ف سر 5 
فى حين قال فى سورة الإنسان: # إنَّ هذا كان لَك جِرَاء # . فذكر فى فاطر 
الجزاء والزيادة من فضل الله » فناسب ذلك أن يذكر الأساور من الذهب 
والتحلية باللؤلؤ . 

5 1 ل ١‏ ب سح وس رح س2 

5 قال في سورة الونسان : * وَكَانَ سَعيك مَشْكوْرا # , وقال فى سورة 
فاطر : * إِتَّمِعَفُورٌ حور * فزاد المغفرة على الشكر . 

له ' ع سن عضر نز زر تارم 7 

# قال في سورة فاطر: « ثم وبا الكتنب الْذِين أصطفينا مِنْ عِبَاوِنا‎ - ٠ 
. فقال: (أورثنا) و(اصطفينا) بإسناد الفعلين إلى ضمير المتكلم للتعظيم‎ 
. وهذا يستعمله القرآن في موطن التكريم‎ 

 /‏ ذكر أنه اصطفاهم من عباده » وهذا تكريم آخر ؛ فإن الاصطفاء 

4 ثم قسم هؤلاء المصطفين إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق 


عَلاصروئ] لني با تجؤلاون 


بالخيرات بإذن الله . فعدّ منهم السابقين» وهم أعلى الخلق من المكلفين» 
فاستحق في هذا الموطن أن يذكر الزيادة في التكريم. فإنه لو قال: 
(يحلون فيها من أساور من فضة) لم يفهم أن ذلك لغير السابقين » فكان 
ذكر أساور الذهب هو المناسب . 

٠‏ - ذكر فضله الكبير في سورة فاطر فقال: # دَللك هو الْفَصلٌ 
الكبير 4 فناسب ذلك ذكر أساور الذهب وزيادة وهي اللوّلوَ فقال: 


ا 0ت رارج 


ايحا حون فا مِنأسَاور من دهي ووو 4 . 

١‏ - وذكر أنهم حمدوا الله الذي أذهب عنهم الحزن . وذكروا جملة 

من النعم التي أنعم الله عليهم بها في الاخرة . 

وقد ورد ذكر فضل الله عليهم عدة مرات فقال: #ويَزِييد هم من 
فَضلِي * » وقال: مفو أ ووب يه 75 ل 
أحلنادَارَ ألْمُقَامَةٍ ين مَضِْو 4 » وذكر المغفرة والشكر مرتين فقال: 9 إِنَّمُ 
عَمُورٌ مُحَكُورٌ 4 » وقال: # إرك ربا لَعَفُورٌ شَكُورٌ 4 فناسب كل ذلك 
أساور الذهب واللؤلؤ. 

75 ثم انظر كيف أنه لما ذكر الطائعين وهم الذين يتلون كتاب الله 
وأقاموا الصلاة قال: 8 إِنَّمَ عَفُورَ سَّحَكُورٌ 4 » ولما ذكر الظالم لنفسه 
والمقتصد وذكر أنه يدخلهم جنات عدن ويكرمهم قالوا: # إرى ريا 
لَعَفُورٌ شَكُورُ * بزيادة اللام في (لغفور) ؛ لأن هؤلاء لا يدخلونها لولا 
المغفرة » وأنهم يحتاجون إليها أكثر من الأولين. 

وقد تقول: وتو افالالى اسوره اوساو (وخُلُوا) بالفعل الماضي . 
وقال في سورة فاطر: (يُحَلُون) بالمضارع؟ 


والجواب : أنه لما أخبر فى سورة الإنسان عنهم بالفعل الماضى فقال 
إنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا وجزاهم بما صبروا » 


سورة الإنسان 


ناسب أن يقول: (وخُلوا) بالفعل الماضي . 

ولما ذكر في سورة فاطر أنهم يدخلون جنات عدن بالفعل المضارع . 
ناسب أن يقول: (يُحَلون) بالفعل المضارع . 

وقد تقول: ولم قال إذن في سورة الإنسان: (يطاف عليهم) 
و(يسقون) و(يطوف عليهم) بالفعل المضارع؟ 

قلنا: إن ذلك دلالة على تجدد الطواف والسقى واستمرارهما » ولو 
أخير والقغل 7الدامى لو ءيقاه ذلك ١‏ 

وَسَفَنْهُمَ ربجم سَرَابًا ورا # 

اعيون) عيذ ماندا بمب الظاهر م بوناتن الا يمسن التطان) 
والتقان بده الضيفة اللدلالة فلى نهذ الكواج طاهو بطري بل بهو 
الغاية في الطهارة والتطهير. جاء في (البحر المحيط) : «طهور صفة مبالغة 
في الطهارة » وهي من فعل لازم» ""' 

وجاء فى (الكشاف) : «8 سَرَابَاطهورًا © ليس برجس كخمر الدنيا. 
أو لآنه لغ بحصي اقتمسة الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة » ولم 
يجعل في الدنان والأباريق التي لم يعن بتنظيفها . أو لأنه لا يؤول إلى 
النجاسة لأنه يرشح عرقا من أبدانهم له ريح كريح المسك» ”" 

وجاء فى (التفسير الكبير): «الطهور فيه قولان: الأول: المبالغة في 
كونه طاهرًا. . . القول الثاني في الطهور: أنه المطهر » وعلى هذا التفسير 
أيضاً في الاية احتمالان : 


أحدهما: . . . هو عين ماء على باب الجنة تنبع من ساق شجرة » من 


010 البحر ا لمحيط 8/ .5٠١‏ 
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وثانيهما:... يؤتون الطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك أتوا 
بالشراب الطهور فيشربون فتطهر بذلك بطونهم ويفيض عرق من جلودهم 
مثل ريح المسك . وعلى هذين الوجهين يكون الطهور مطهرًا ؛ لانه يطهر 
باطنهم عن الأخلاق الذميمة والأشياء المؤذية» ”'' . 

والظاهر أن هذه الصفة تجمع كل هذه المعاني » فهو شراب طاهر 
مطهر بكل ما ذكر وما لم يذكر من المبالغة فيهما مما يقتضيه الحال. 


وإسناد سقيه إلى الرب سبحانه يدل على فضل هذا الشراب ٠»‏ وأنه 
أعلى مما ذكره من النوعين السابقين » فقد قال في الأول: # إن الْبرارَ 
ميوت من كأين ‏ ولم يذكر ساقيًا لهم » وقال في الشراب الثاني : 
ومسْفَوْنَ فيا كسا # ببناء الفعل للمجهول ولم يذكر الساقي. وفي هذا 
الشراب قال: # وسفلهم رمه 4 بإسناده إلى الرب سبحانه » فدل ذلك على 


فضل هذا الشراب . 

جاء في (التفسير الكبير) : «فإن قيل : قوله تعالى : 9 وسَقَلهم رمجم» هو 
عين ما ذكره تعالى قبل ذلك من أنهم يشربون من عين الكافور والزنجبيل 
والسلسبيل أو هو نوع اخر؟ 

قلنا: بل هذا 2 آخر ويدل عليه وجوه: (أحدها) دفع التكرار. 
و(ثانيها) أنه تعالى أضاف هذا الشراب إلى نفسه » فقال : «#وَسَمَلهُمَ رَمُُمَ 
وذلك يدل على فضل في هذا دون غيره» ”'' . 


.705 /”١ التفسير الكبير‎ )1١( 
./1/5 وانظر أنوار التنزيل‎ » 7555 /”١ التفسير الكبير‎ 0( 


/ا6 ”5 


سورة الإنسان 


وجاء في (روح المعاني) : ((هو نوع اخر يفوق النوعين السابقين . 8 
كما يرشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطهورية» ''' . 


سح سس د سس 2 جمس 
# إنَّ هذا كان لك جراء وان سَعيكٌ مَشكورا 446 


لما ذكر أن هؤلاء لا يريدون ممن أحسنوا إليهم جزاء ولا شكورًا 
جَرَآء وكانَ سَعَفَكٌ مَشَّكوْرا؛ه فكان جزاء بالفعل وشكرًا بالقول. 
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إِنَاحَنُ تَرَلناعلبَكَ الَْرَانَ تَزِيلا 07 

أسند التنزيل إلى نفسه وأكد ضمير المنزل بإن وبالضمير نحن » فقال : 
© إِنَاحَن ترَلنا؛ ثم أكد التنزيل بالمصدر المؤكد فقال: (تنزيلا) فأكد المنزل 
والقتزيا بن نواقك تدك جف هذه الارة الم لوه الله بوالهد ل علنة بوه 
ضمي لمخاظيه ار لد ((غليلك )نو اللمد بويعو الثر 1ن 

وقد تقول: لقد أكد الخلق في أول السورة بإن وحدها فقال: 8 إِنَا 
َلَقَنَا آلْهنسَنَ من نَطْمَةٍ 4 فلم كان التأكيد هنا بإن وبالضمير وبالمصدر 
المؤكد؟ 

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب : 

منها: أن أمر الخلق لم يختلف فيه أحد إلا القلة » فإن الكفرة 
والمؤمنين يقرّون بأن الخالق هو الله » حتى أن مشركي قريش كانوا يقرون 
ذلك » قال تعالى : # وَلِين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَ السَّمواتٍِ وَالْأرَضٌ وَسَخَرَ أَلسَّمْس 


010 روح المعاني ١15/74‏ . 


ات ل 


”0/ 


ل صرح سر سر را سس هه 


لت م 1 4 [العنكبوت: ]1١‏ بخلاف تنزيل القرآن من الله فإنهم 
لا يقرون بذلك ٠.‏ والمنكرون له أكثر من المنكرين للخالق . ؛ فاحتاج 
التنزيل إلى تأكيد أكثر . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التنزيل أهم من الخلق ؛ لأن 
الغرض من الخلق هو العبادة والتكليف » قال تعالى: # وَمَا حَلفَتٌ ابْلَنَّ 
والإنى إِلَا يدون »* [الذاريات : 01] فعلة الخلق هى العبادة » والعيادة إنما 
را 0 
كتب » فكان التنزيل أهم ؛ لأنه به تعرف العبادة التي يريدها ربنا » وتعرف 
الأوامر والنواهي التي يأمر بها وينهى عنها » فكان ذلك أدعى إلى التأكيد . 
جاء فى (الكشاف): «تكرر الضمير بعد إيقاعه اسماً لإن تأكيد على تأكيد 
لمعنى اختصاص الله بالتنزيل » ليتقرر في نفس رسول الله يكِ أنه إذا كان 
هو المنزل لم يكن تنزيله على أي وجه نزل إلا حكمة وصوايًا» ''' . 


وقد تقول: لقد قال الله سبحانه في موطن آخر: # إِنَّانَحْنُ َرَلَنَا ألذّكْرَ 
وَإِنَا لم حَحْفِظُونَ 4 [الحجر: 4] » وقال هنا : *# إِنَاححَنُ نَرَلَنا عليِكَ الْمَيدَانَ تَنزِيلًا» 
فقال فى سورة الإنسان: (عليك) ولم يقل يقل ذلك فى اية الحجر ٠.‏ فما 


الببيت؟ 

والجواب : أنه ذكر (عليك) في سورة الإنسان لأن بعدها الكلام على 
الرسول وتوجيه الخطاب إليه بالأوامر والنواهي فقال: #8 إِنَاحَنُ ترَلَنا عَلكَ 
ميري جع ا د كه ا ١‏ () وَذم رَ أسَمَ رَيْكَ 
كه وأصيلا 29 مرح الل فَأَسَجُدَ و ويه إلا طويك»' فكان المناسب 
7 


.7٠١ /” الكشاف‎ )١( 


سورة الإنسان اليف 


في حين لم يكن الأمر كذلك في سورة الحجر » بل الكلام على الذكر 


وحفظه » ولم يوجه للرسول أمر أو نهى » فقد قال : © إِنَا نحن نرْلْنَا ادر 


وَإَِا لم لحنِظُونَ * ويمضي الكلام على القرآن # كَذَلِكَ مََلكُمْ في قُلُوبٍ 
لْمجَرِمِينَ () لا بؤْمِئُونَ به وَقَدٌ خَلْتَ سنّهُ الْأَولِينَ * فلم يقتض ذلك ذكر 
وقل تقول : ولم سماه في سورة الإنسان (القرآن) . وسماه فى سورة 
الحجر (الذكر)؟ 
والجواب: أن اسم الكتاب المنزل على الرسول تل هو القرآن » ولم 
يجر له ذكر أو وصف فى سورة الإنسان فسماه باسمه . 


في حين ورد اسم القرآن في سورة الحجر في أول السورة: #اتَلْكَ 
م فزخ 7 لخر 0 5 مس يه 2 
ايت || - حكتب وَفَرَءَانٍ مَبِينٍ 2 4 وقال ف اخرها: # ولقد ءائدنك سبعا من 
لْمَانِ وَالْفَرَءان العظير # . 
ىس ص 


ثم إن هذا هو المناسب للاية قبلها وهو قوله: # وَقَالُوا يتأ ز 


و 


عليه آلذّكْرُ إِنّكَ لْمَجَنُونُ © [الحجر: ] فرد عليهم رب العزة بقوله: # إِنَاححَنٌ 
رلا لذِكْرَوَإِنا آم فظوت * فأسماه كفار قريش ذكرًا » ورد عليهم الله 
بالتسمية نفسها . فكان كل تعبير مناسبًا لموطنه . 

# فَأصررٌ خَي ريك ولَانطِعَ متهم يما أو كفورا 9 # 

قال بعد ذكر تنزيله القرآن : 8 فصر لحي رَيِكَ 4 فأمره بالصبر » مما يدل 
على أن التنزيل العزيز يستدعي الصبر لما فيه من قول ثقيل وتكاليف 
وتبليغ » فحامل التنزيل ينبغي أن يصبر عليه . 

والحكم قد يكون بمعنى الحكمة . فهو إذن يطلب منه الصبر لما 


تقتضيه حكمة الله سبحانه من الصبر حتى يأذن الله بالنصر . 

وقل يكون الحكم بمعنى القضاء . ومنله قوله تعالى : 0 واه يحَكه ل 
لفقت اشكرد اليو 1181م وقول « إن السك ليه ينْضُ الْحَنّ وهو جد 0 
َلْمتَصِلِينَ* [الأنعام : 5 ] فيكون المعنى : اصبر لما حكمه الله وقضاه . 

والمعنى يحتملهما معا. وهما مطلوبان » فإن الله أمر بالصبر على 
حكم الله وقضائه لحكمة وضعها وأرادها. فيكون المعنى: اصبر لحكمة 
ربك وحكمه وأمره. 

جاء فى (الكشاف) : «فاصبر لحكم ربك الصادر عن الحكمة وتعليقه 
الأمور بالمصالح وتأخيره نصرتك على أعدائك من أهل مكة » ولا تطع 
منهم أحدًا قلة صبر منك على أذاهم » وضجرًا من تأخر الظفر» ''' . 

# ولا نظِعَْ ينه َاثِمًا أَوَ كَفُورا 4 ظانًا أن ذلك يوصلك إلى مقصودك أو 

يقربك منه. والاثم: هو الذي يرتكب الإثم ويفعله المقدم على المعاصي . 

والكفور: هو المبالغ في الكفر» وهو نقيض الإيمان » أو هو الجاحد 
للنعمة من الكفران مقابل الشكر كما مَرَ إيضاح ذلك. 

فالاثم هو الذي يفعل الإثم » والإثم قد يكون من أفعال الجارحة أو 
من أعمال القلب » فأفعال المعاصي كلها تفضي إلى الإثم وفاعلها آثم . 
وقل يكون الإثم من أعمال القلب ككتم العلم 00 الشهادة والحسد 
ل ا ااا © وَدْروأ ما هرَ الْوِثْر وباطنهء 4 


4 قد يكون اعتقادًا باطلاً فى القلب . أو جحداً للنعمة 
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باللسان » وكلاهما إثم » ولذا كان كل كفور آثمًا وليس كل آثم كفورًا . 
فرب مرتكب للثم غير كافر ولا جاحد للنعمة . 

جاء في (الكشاف): «معناه: ولا تطع منهم راكبًا لما هو إثم داعيًا لك 
إليه أو فاعلا لما هو كفر داعبا لك إليه. . 

فإن قلت: معنى (أو) ولا تطع أحدهما » فهلا جيء بالواو ليكون نهيًا 
عن طاعتهما جميعًا؟ قلت: لو قيل: (ولا تطعهما) جاز أن يطيع 
أحدهما . وإذا قيل : ف ا اا 
عن طاعتهما جميعًا أنهى) 

واه فى (الشبير الكزير) انا انقرف ين ال رلور 

الجواب: الاثم: هو المقدم على المعاصي . أي معصية كانت . 
والكفور: هو الجاحد للنعمة. فكل كفور آثم . أما ليس كل آثم كفورًا. 
وإنما قلنا: إن الاثم عام في المعاصي كلها لأنه تعالى قال: ا وَمَن مشر 
أله فَفَدِ در إِنْمًا عَظِيمًا * فسمى الشرك إثمًا » وقال: 0 
ا ا لا ءاد قَلَعُمُ * » وقال : ودرأ ظدهرٌ الْوِنْ 
وَيَاظِمَهُدَ * » وقال: ١‏ #يكؤيك ع الكثر 0 الكم 
كب فدلت هذه الآيات على أن هذا الإثه شامل لكل المعاصي ” " 
إن الاثم عام والكفور خاص» "''. 

وقال: (أثمًا) ولم يقل: (أثيمًا) لأنه أراد أن ينهى عن إطاعة مرتكب 
الإثم في كل أحواله » سواء بالغ في ارتكاب الاثام أم لم يبالغ . ولو قال : 
(ولا تطع منهم أثيمًا) لربما أفهم أنه نهى عن إطاعة المبالغ في المعاصي 
دون من لم يبالغ » وهذا غير مراد. 
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خض 


وقد تقول: ولم قال إذن في سورة القلم : «وَلَامْْلعَ كل حلافٍ مهن © 


زِسَسَ يسو © مَنَ [َحَر معد أَئِرِ 4 [القلم: ٠١‏ ؟1] ولم يقل (آثم)؟ 

والجواب: أن كل تعبير وقع في مكانه المناسب من أكثر من وجه : 

منها: أنه في سورة القلم جاء بأوصاف المبالغة فقال: حلاف . 
همّاز » مشاء » مناع » فناسب ذلك المبالغة في الإثم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الذي يفعل كل ذلك هو أثيم 
وليس آثما فقط . 

ومن ناحية ثالثة أن المبالغة ففى كل وصف منها يكون صاحبها أثيمًا 
فكيف إذا بالغ فيها كلها؟ فالهماز أثيم » والمشاء بالنميم أثيم » والمناع 
للخير أثيم » والمعتدي أثيم » والعتل أثيم » والزنيم وهو المعروف بالشر 
الظلوم أثيم » فكيف إذا جمعها كلها؟ فناسب كل تعبير مكانه . 

وقد تقول: ولم قال: # أَوْ كَمُورَا4 فبالغ » ولم يقل : (أو كافرًا)؟ 

وجواب ذلك ذكرناه فى قوله تعالى: #إمًا سَأْكرَا وَلِمّا كَفُورًا 4 فإنه 
قال: # أوَ كَمُورَا # ليشمل الكافر فى قلبه وجاحد النعمة » وهو المقابل 
للشاكر. ولو قال: (أو كافرًا) لشمل واحدًا منهما. وهو المناسب أيضًا 

2 # آل سس د ره 

لما ورد فى أول السورة # إِمَاشَا: وما كعوراة, 


تذخ بحن نت 
ا 000 جد ع له ى حص - ع برح كل لس ساس حر إى إل 
وَأَذَكرٍ اسم رَيْكَ جكرهُ وأصِيلا 9 ومن الْبِلٍ فَاسْجَد لم وَسَيِْحْهَ ليلا 


طويلا 409 
أمره بالذكر والتسبيح والصلاة بعد أمره بالصبر ونهيه عن إطاعة الاثم 
والكفور » وربنا يأمر بالإكثار من ذلك عند الوقوع في الأزمات ومضايق 


سر جو 


الأمور والمواطن التي تحتاج إلى الصبر » وذلك نحو قوله تعالى : # ولقد 


سورة الإنسان ارسي 


كلد نك يَضِيقُ صَدَيْكٌ يمَا يوون © فيح بحَمد ريك وكن من ألسجِدِنَ * 
[الحجر : 91 -48] » وقوله عند اللقاء ذ في الحرب 7 اا ل 0 
لقيثم فكه فاثمئوأ وأذحكروأ لَه كزرا َلك نيم رت * [الأنفال: 0غ] » 
وقول يونس في بطن الحوت ا ل د :كن 9 
الطليلميرت »: [الأنبياء: /41] ونحو ذلك من المواطن » فإن مداومة التسبيح 
تفرج الكروب وتنجي من المضايق » وهي أزكى الأعمال وأرفعها عند 
المليك » ولذا طلب منه مداومة التسبيح في الليل والنهار. 

جاء في (روح المعاني): «أراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم عقب 
ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة ليلا ونهارًا بالصلوات كلها من غير 
اختصاص وبالتسبيح بما يطيق على منوال قوله تعالى : 98 وَلْقَد نعل أَنْكَ 
يَضِيقٌ صَدرَكٌ يمَايفولُونَ (3©) شبح + بحمد ريك وكن من التجدينَ» » 237 . 

وقدم الجار والمجرور (من الليل) على قوله: (فاسجد) لما في 
التهجد من أجر عظيم » ولما في ذلك من المشقة والكلفة » فإن صلاة 
ا عونا انيم الاير وله الي ا 0 


ا 


ل ل دا [الإسراء: 09] . 

جاء في (تفسير البيضاوي) : ا(وتقديم الظرف لما في صلاة الليل من 
مزيد الكلفة والخلوص» 7" . 

كما أن هذا التقديم يدل على علو منزلة السجود وفضله على غيره . 
ذلك أن تقديم الجار والمجرور سوّغ إدخال الفاء على الفعل (اسجد) 
وهذه الفاء على كل ما قيل فيها تفيد التأكيد » سواء قلنا: إنها جواب شرط 


)210 روح المعاني ١17/59‏ . 
(6) أنوار التنزيل 5/ا/. 


2 الجر الأول 


57 


مقدر »© أي مهما كان فلا تدع السجود . أو قلنا: هي زائدة للتوكيد. ولو 
لم يتقدم الظرف لم تصح زيادة الفاء , فلا يصح القول : (وفاسجد له من 
الليل) » وبهذا يتضح أن هذا التقديم أفاد أكثر من فائدة . 

5 5 


آذآ رو هس سس ور سح 7 


:3 إن مَؤْلهِ يبون الْعَاحِلةَ ويذّروت وراء هم يَوما تيلا 409 

قال: 9 ويذروت وراء هم 4 مع أن يوم القيامة أمامهم » قيل: لأنهم نبذوه 
وراء ظهورهم وتركوه خلفهم استخفافا به » ولو أنهم أهمهم الأمر وعناهم 
شأنه لجعلوه نصب أعينهم لا يغفلون عنه. «فهم كمن ينبذ الشيء وراء 
ظهره تهاوناً به واستخفافاً بشأنه » وإن كانوا في الحقيقة مستقبلين له وهو 
أمامهم» ”'' . 

وجاء في (التفسير الكبير): «لم قال: (وراءهم) ولم يقل: (قدّامهم)؟ 
الجواب من وجوه : 

أحدها: لما لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فكأنهم جعلوه وراء 
ظهورهم. 
وثانيها: المراد: ويذرون وراءهم مصالح يوم ثقيل ٠»‏ فأسقط 
المضاف . 

وثالثها: أن (وراء) يستعمل بمعنى (قَدَّام) كقوله : #يَن وَرآيه- جهئّئ4 
ون وَرآءَمُ مك24 '" . 

وجاء في (الكشاف) : وراءه * قدامهم . أو خلف ظهورهم لا 
يعبؤون به. «يَوْمَا تيلا © استعير الثقل لشدته وهوله من الشيء الثقيل 
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رة الإنسان ا 


الباهظ لحامله . ونحوه 3 تقلت فى السَموات وَالْأرْضَ 24 2١‏ . 

وقد تقول: ولم قال فى سورة القيامة : 8 كَلا بلَ نون العاجلة [(ي) ويَدَرونَ 
لآير 4 » وقال ههنا: ‏ إدك مَوْلتٍ حَيُونَ العايدلة ويدّرون وَرَآءَهْه يوْمَا تَتيَا4 
فذكر أن اليوم ثقيل؟ 

فنقول: أما قوله في سورة الإنسان: # ويدَروت ورَآءَهم يَوْما تيلا 4 ولم 
يقل مثل ذلك في سورة القيامة » فالسبب أنه تكرر ذكر اليوم المشعر 
بالثقل في هذه السورة » فقد قال: #8 وافوت يَومًا كان سَوُمٌ مُسَمَطِيرًا #* » وقال : 
«! ذا حَافٌ من ريا يْمعبوساقنَطَررا* ولم يذكر مثل ذلك في سورة القيامة . 

وقد يقول قائل : ولم كان الكلام موجها بافسلوت الخطاب فى سورة 
القيامة فقال: مأ وَبَدَرونَ الْآخِرَة # » وبأسلوب الغيبة في سورة الإنسان فقال : 
١‏ يممالا 4؟ 

والحواب: أن المقام لاا يناسب الخطاب في سورة الإنسان ؛ لآنه ذكر 
أن قسما منهم لم يذر الآخرة » بل أخبر عنهم أنهم يخافون يومًا كان شره 
مستطيرًا. وقال على لسان بعضهم : ”ا إذا حَافٌ من رَينَا يوم عبُوْسَا قَنطريرًا ‏ وذكر 
أنه وقاهم شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورًا » فهم إذن لم يذروا 
الاخرة قاسو الخطابو الات 


ا سر سر سح صم > مير لس اهو 


3 02 0 وَسَدَدْنَا أَسَرَهُمٌ وَإِدَايْئْنَا بذكن أمتَلَهُمَ بَدِيلا (ي) » . 
قال: ل خَحَنُ حَلَفََهُمَ * بعد قوله: ل اإنَا حَنُ تزَلنا عليِكَ ألْشَانَ تَزِيا 4 
ليعلهنا أالذى خلقي وش برهو هن اللذى أن القرانة فتعيقى لينم أن 
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بمصالحهم وما هو خير لهم. وقدم (نحن) على الفعل ليُعلم أنه وحده 
الخالق لا خالق غيره . فالتقديم هنا يفيد الحصرء فينبغى أن يعبدوه 
وحده وألا يشركوا به غيره ولا يتخذوا معه إلها. 

00 


ومعنى #اوَسَدَدَْاً أَشَرَهُمٌ 4 أحكمنا خلقهم ووصّلنا عظامهم بعضها 
ببعض ووثقنا مفاصلهم . جاء في (الكشاف): «الأسر: الربط والتوثيق. . 
والمعنى شددنا توصيل عظامهم بعضها ببعض وتوثيق مفاصلهم 
بالأعصاب » ومثله قولهم : جارية معصوبة الخلق ومجدولته» ”''. 


-_ه 


وأكد الضمير بإن في أول السورة فقال: #إإِنَا حَلَقَنَا آَلْوِضَنَ من نطْفَةٍ 
مساج نَنتَِيهِ #4 ولم يؤكد ههناء وذلك أنه ذكر في أول السورة خلق 
الإنسان بعد أن لم يكن شيئًا مذكورًا » وهذا أصعب من خلق الإنسان فيما 
بعد . فإن الإيجاد الأول أصعب من الخلق فيما بعد . فإنه ذكر فى هذه 
الآية خلقهم هم ٠‏ وذكر في أول السورة خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئًا 
مذكورًا. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن إخبارهم بأن الله خلقهم غير 
منازع فيه عندهم » فإنهم يعتقدون أن الله خلقهم » ولكنهم لا يعلمون أو 
ينازعون في أن الخلق لم يكن ثم كان » فإن قسمًا من الناس يرون أن 
سلسلة الوجود ليس لها بداية » بل هي متسلسلة منذ الأزل » فالمسألة 
هذه متنازع فيها . 

وهناك أمر آخر حسّن التوكيد فى أول السورة » وهو أنه ذكر أن الخلق 
إنعاتهو للإبلا + إذ البو كلاحل يعلتم أن الإقنان خلق. ليعلية ونه 
ويختبره » بل هذا الأمر منازع فيه » وهو مجهول عند أكثر الناس. ولذا 
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سورة الإنسان لض 


حسن التوكيد في أول السورة دون هذا الموطن . 

+ وَإِدَاسْتََابَدَلنَ أمتَلَهُمَ يَدِيكاك 

جاء ب (إذا) ولم يقل: (وإن شتئنا) » ذلك أن (إذا) تستعمل للدلالة 
سيبدل أمثال هؤلاء الكفرة في الخلقة ويأتي بمؤمنين يؤمنون بما نزل 
خالقهم مطيعون له. 

فالمشيئة حاصلة بذاك وستتم وقد تمت . 

جاء فى (التفسير الكبير) : (لما كان الله تعالى عالمًا بأنه سيجىء وقت 
يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم في الخلقة وأضدادهم في الطاعة لا 

مو (() ثم إِذَا سآ 
والمجيء 2 0 :  #‏ أمائم مقرم (7) مه دا سآ 


يه »١‏ - 55]» وقوله: ود هو عل جَمَّعِهِمَ إِدَا يَسَآءُ قَرِيِرٌ * 
الك يسيم فالمشيئة حاصلة ولا بد . فإن الموتى سيبعثهم الله . فجاء 
ب (إذا) للدلالة على تيقن الحصول . 


« إن هاذوء تَدكرَءٌ هَمَن َل أغدَرَ الت 

هذه الآية نظير قوله تعالى في أول السورة: 8 إِنَا هَدَيْمَهُ سل إِمّا 
سكا وَِمّا كَمُوًا 4 والتخيير ههنا كالسخير نيه قوق اقناء اتيك الى ريه 
سبيلا فيكون شاكرًا وإلا فهو كفور. وقوله: 9 إِنَّ هلذم تدر نظير قوله 
تعالى : # إِنَاهَديسَهُ آَلسَسِلَ © فهذه التذكرة هي الهداية . 


.1/1/7 وانظر أنوار التنزيل‎ » 535١/8 التفسير الكبير‎ )١( 


564" كله ع 9 9 والتهعماا افا دجب ْوَل 


« وَمَاتَسَكمُونَ إلا أن يس أسَهإنَ أله كن عَلِيمًا حكيما )4 
والمعنى : - والله أعلم ‏ أنكم لا تشاؤون إلا أن يشاء الله أنكم تشاؤون . 
أي أن اي يحرييد حوا ود وود اا روا 
شاء لم يمنحكم هذه المشيئة » وذلك أن الله عليم بما يخلق وكيف 
يخلق » وكل ذلك لحكمة أرادها سبحانه . 
نح ا ات 
يدَنلُ من َه في مَحمَيِو وَا لين أعذَ طم عدبا لها ()» 
قد تقول: كيف يدخل من يشاء في رحمته وربما كان فيهم من لا 
يستحق الرحمة؟ 
والجواب : أنه لما قال: 8 إِنَّألّهَ كان عَِمًا حكيما4 علم أنه يفعل بفعل ذلك لعلم 
وحكمة » وأنه لا يدخل في رحمته إلا من علم الله أنه يستحق ذلك واقتضت 
لاقع كيم بهد ابن ناح ب موفرن اناضية أخرس :أنه لما قال1 ع والطين اعد 


آم 2 


دا آمك علم أن من يدخلهم في رحمته هم من غير الظالمين . 

وقد يقول قائل : ولم قال في أول السورة: #إنَآ أَعْمَدْنًا إلكفريت 
سلا وَأَعْلَالَا وَسَعِيرَ4* وقال هنا : 8 وَالطِمِينَ أَعدَ َم عَدَابًا 4 فإن العذاب 
الأول أشد ؛ لأن العذاب الأليم قد لا يكون بالسعير والنار والسلاسل 
والأغلال؟ 

والجواب : أنه ذكر العذاب الأول للكافرين» وهذا العذاب للظالمين» 
العا لوا لود كار كار لاجرو تلات كاتا 
قال تعالى: # والكنفون ه هم الظَلِمُونَ * [البقرة: 11554 فاقتضى أن يكون 
العذاب الأول أشد ؛ ا ظالم والثاني ظالم . 

إ8ذ الآ تون حاتية البيوروة وقد اازفطف يداب السيورة ارقياطا 
لطيمًا » فقد بدأت السورة بالإنسان وهو لم يكن شيئًا مذكورًا » وانتهت 


بخاتمة هذا الإنسان ومصيره » فبدأت ببدئه وختمت بخاتمته . 

وكما ذكر صنفين من الناس في أول السورة وهما الشاكر والكفور . 
ذكر صنفين في خاتمتها وهما المرحوم والمعذب . 

إن لهذة السورة خطوطا تغيررة :ظاهر ة فيها» نكمي الخطوط التحبيوية 
فيها أنها بنيت على التثنية » فإنها ترد الأشياء فيها صنفين صنفين » ومن 
ذلك على ميل القثال: 

5ب أنه ذكر.عنتين مع الناس 1 الشناكر والكفون ل اك ار 
كعوراكه . 

؟ - ذكر صنفين من العذاب : القيود والسعير » والقيود نوعان: وهما 
العاذسل والاغلذلة, 

" - ذكر صنفين من أصحاب الجنة : الأبرار وعباد الله وهم السابقون 


20 120011100020 لير 7 7 توس 1 جص ل 2 دج داعو سال سير 
إن الاترار مسْرَبو من كأس كات مِزلجها كافورًا نع عَِنًا يَشْرَبُ يها عِبَاد 


؟ - ذكر نوعين من الشراب الممزوج : شرابًا ممزوجًا بالكافور . وآخر 
ممزوجًا بالزنجبيل . 

4 - ذكر نوعين من العبادات الظاهرة : وهما الوفاء بالنذر والإطعام . 

* - ذكر نوعين من العبادات القلبية: الخوف والإخلاص #8 إِنَا تحَافُ من 
ايوم «! ما مكو وه أو . 

. نفى المطعمون عن أنفسهم إرادة شيئين: الجزاء والشكور‎ - ٠ 
والجزاء : هو المكافأة بالفعل » والشكور : هو الثناء باللسان.‎ 

6 - ذكر تعالى أنه لقاهم شيئين: النضرة والسرور » والنضرة تكون في 


ا 


4 - ذكر أنه جزاهم بصبرهم شيئين: جنة وحريرًا » والجنة للأكل » 
والحرير للبس . 

٠‏ - ونفى عنهم رؤية شيئين: الشمس والزمهرير. 

-١١‏ وذكر دنو شيئين منهم : الظلال والقطوف ## وَدَاَةَعلمَ ظِلَلهَا ولت 
شلرهاية» . 

- وذكر الطواف بشيئين : الانية والأكواب # وَيطَافٌ عَليهُم يانه ين فِضَّةٍ 

٠١‏ - وذكر الشرب بصورتين: من الكأس ومن العين 8 إن الْبْرارَ 
رو تين كأبين كا مِرَلجهَاكافورًا © عبن يرث هابا و4 

4ه وذك نوغيق فخ الشرت: .من الكامن:: الشري.ذون ساق + 


جح © سام سح سر 
)0 


والسقي © إن ارا يَشرَبْوت من كأس4 ط وَيسْفَونَ يها كسك . 

6 - ذكر نوعين من الثياب : السندس والإستبرق 

75 وذكر نوعين من الزيئة : اللباس والأساور. 

١١‏ - ذكر أنه قال لهم شيئين : # إِنَّهَدَا كن لكر جَرآة» , لا وَكَانَ سَعْدكٌ 
مَشكورا 4 ؛ وهذا بمقابل قولهم : ١‏ لايد متك جر ولا شُكورا» . 

- نهى رسوله عن إطاعة صنفين من الناس: الاثم والكفور # وَلَا 
نع منهج اما أو كفورا . 

4- طلب منه التسبيح والصلاة في النهار والليل » فالبكرة والأصيل 
في النهار » وقوله: # ومس الَلٍ ََسْجْد لَُوَسَيْحَهُلتَلاطَوِيلَا4 في الليل. 

٠‏ - ذكر وقتين من أوقات النهار: وهما البكرة والأصيل # وَأذَكْر آم 
رَيْكَ شْكره وأصيلا4 . 

. ذكر عبادتين في الليل: السجود والتسبيح‎ ١ 


سورة الإنسان 


يمسم ال لور آذ م مور 04 


5 دذكر الحباتين : الدنبا والاعدر: «#إرك ٍَ تعونا! لعاجلة ويذرون 
وراء هم يوْما تيلا © . 

> _ذكر الحب والترك : ## جوت الْعَالهَ ويدرون وراءهم . . . © . 

4 - وذكر أمرين من أمر الإنسان : الكلق وشذ الأسر « رن لقعت 


ددا مره 4 
ن 
م حَحَدَ إِلَ َيه سبلا (09 ب وَمَاقَمَعُونَّ | لَك أن ودماء أَسَد )4 . 
5 - ختم السورة بذكر صنفين من الناس : المرحوم والمعذب 
يُديخْلٌ من َه فى رَحْمَيَهء وَأَلظلِمِينَ أ م عدبا ألما 
وهناك خط آخر في ذكر الأحداث » وهو ذكر الأحداث المستقبلة 
بالفعل الماضي » ومن ذلك قوله تعالى : 
١‏ -8 إِنَآ أَعَسَدا للكفريت »* 
١‏ - #يَشْرَبْو من كأين كر هِرَلجْهَاكافُورًا 4 
١‏ - ا ويخافون يَومًا كان سدم مستطيرا 4 
؟ - ## فوقلهم أللَهُ سَرَّ دَلِكَ الور 4 
8 - # وَلْقََهُمَ مره وسور 4 
” - لآ وَجَرَهُم يمَاصَيروأ # 
-١‏ « ذلك لون 
+ - « واب كانت فايرأ # 


5- مدرو قَريرا ## 


2 كَادمِرَاجهَا فيلا 4 


1 
1١ 
١ 
9 
ع‎ 
ب‎ 
١ 
0 
0 
١ 
- 
الل‎ 
0 
1 
عا‎ 


علاطو لنقجي | ليزت الج كنود 


فى 


١‏ #اوَحُلواأُسَاورَ مِنفِضَّةَ» 

- #8 وسفَلهم ريهج سَرَابا طهورًا # 

4 إن هدًا كان لجرا‎ ## - ٠١ 

؟ ١‏ - «# وَكانَ سَعفكٌ مَشَكُورًا ‏ 

© - لوَالطَنَ عَم عد )4 

إلى غير ذلك من الخطوط . والله أعلم . 


لسرم 


سبح يِه مَاف اَلسَّمْوتِ وَمَا فى الْأرَضٍ وَهْوَ الْعرِيرُ لكر () يكأيا الذي 
امنوأ .لم تَفولُوت ما لا تَفُعَلُونَ (ي)©) كير مَقَمَا عند أله أن تَفُولُوأ ما لا 
نمؤت © د أله جب الذي بدو ف سسرو. صَن عأتهُم نيان 
مَرصُوضٌ )وإ ضَّالَ ُو لِعَوَمء يفَو ملم نودوي وَهَد تمَلَمُوت أن وَسُولُ 
أنَّهِ إيَحكْم فلا رَاعوأ أتاع) أ هوم وى الوم الْتَسِقِينَ () مَإِد قَالَ 
عسى أن مرج يب إِسرَيِ يل إفْ رسول أله إبَك مُصِدَّقًا لِمَا بين يدَىّ من التورةِ وميضرا سول 
يأق مأ بترى أمشذر لتر كنا ج23 هيت َالوأ حر 0 بين ي) ومن أَظامٌ مهن أفترك عل 
سه ألْكَذِبَ وهو يرع إِلَ الِْسَلير وَأَسَهُ لا مبَرى الوم أل 0 الطفتا درن أله 
هم هم رم وك حكرء الكزئدة () م عسل َو بك وو نلق 


ل عق عبن سا ص سا برو 6 سا و 


طهر عل لين كله د 3 التشيؤة ١‏ با اين مناهلا : عل يَحَرَوَ شيك من 

ب ااي يموت وأَشسكُم دا حر لد إن 
كو كن () يئر لك ويخ يديل عت مرك ون كيه لوسك يك جك 
مَك أل ل 1 2 كبر لْمؤميِينَ 2 بايا 
ل اموأ ونوا أنصَار أله كا َال عسى أبن مر لْحَوَاِتِنَمَنَ نار إل ال وال وروت 


ب خضل ى م ل 


َنُ أصَادُ امت عآيقه من قت إِسرَِيلَ وكرت طَلِيمهُ يدن لين انوأ عل عدوم 


7 
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عاونا لصي يبان تسجؤلاود 


صر< وم عة ر وس صم 


لوت ومني لوعو كيم 49 


إى 
بي 


التسبيح : هو التنزيه » فمعنى «سَبَّحَ يِه مَاف ألسَموتٍ وَمَا فى لاض 4 
أن هؤلاء نزهوه عما لا يليق من الصفات . وأنهم ذكروا ذلك بما يليق من 
حالهم مما نفقه من التسبيح ومما لا نفقه . 

لقد ورد فعل التسبيح في القرآن الكريم معدَّى بنفسه ومعدّى باللام » 
فمما ورد معدى بنفسه قوله: # يتا الدِبنَ اممو أذكروا اه وكا كيرا © 
وَسَيَحوهُ برذ وَأصِيلًا 4 [الأحزاب: 4١‏ - 47] © وقوله: وس َل شبَحَهُ وإدبرٌ 
لجو * [الطور:49]. 

ومما ورد معدّى باللام هذه الاية التي افتتح بها السورة. ونظيرها في 
مفتتح سورة الحديد وسورة الحشر » وقوله: 3 تيح له لوت السَبعْ وَالارضُ 
وَمَن فمِيِنَ4 [الإسراء: 44] وغيرها . 

إن معنى (سبّحه): نزهه ‏ كما ذكرنا ‏ ومعنى (سبّح له): أي فعل ذلك 
لأجله » فاللام تفيد التعليل » فالتسبيح هو الفعل » والتسبيح له هو الفعل 
لأجله » كما تقول: صلى وصلى له » ونسك ونسك له. ولا ينفع الفعل 
حتى يكون له سبحانه » فكل فعل أو عبادة لا تنفع حتى تكون له وحده 
وإلا كان ذلك ضلالاً. فكل فعل لا يكون له باطل » قال تعالى : # قُلْإِنَّ 
صَلاقِ وشت وحياى وَمَمَافِ لله رب الْعلَدِيتَ ‏ [الأنعام: 177]. فمن سبّح رياء 
فليس بمسبّح لله » ومن صلى رياء فليس بمصل له » فالتسبيح ينبغي أن 
يكون له تعالى خالصًا كسائر العبادات. فالتسبيح هو الفعل » والتسبيح له 
هو إخلاص النية والعمل لله . 

جاء في (البحر المحيط): «واللام في (لله) إما أن تكون بمنزلة اللام 
في (نصحت لزيد) يقال: (سبح الله) كما يقال: (نصحت زيدًا) فجيء 
باللام لتقوية وصول الفعل إلى المفعول ٠‏ وإما أن تكون لام التعليل » أي 


بف 


أحدث التسبيح لأجل الله » أي لوجهه خالصًا» ''' . 
ومن الملاحظ في هذين الاستعمالين في القرآن الكريم » أي في نحو 


0 


+ اه اس سر 


قال تعالى : لسَبَمَ َم َف اَلسموَاتِ وَالْارْض 4 [الحديد: ]١‏ » وقال: 3# تسبح 


اا 


له ألسَمُواثتٌ المع لاض وَمَن فيو [الإسراء: 55] فهذا لغير العاقل والعاقل . 
قال 1231 الن شل از فق التكوت والأرض الاك ملنات 4 
ا 0 
وقال: # ييح لم با بلَعْدُوْ والأصَالٍ © يِجَال لا تلههم تجدرة » 
الو 0 م 00 َأَلَدينَ عند رَيكَ 4 يَحُوْنَ لم يألْتَلٍ امار وَهَمْ لا 
558 [فصلت: 8”] وهذا خاص بالعقلاء . 
أما المتعدي بنفسه فلم يرد إلا للعاقل » قال تعالى : 3# لَتَوَمِنُوا يَاّه 
سول ردقه وَتوْقِرُوهُ وَضيحُوهُ بكر وأصِيًا 4 [الفتم: 4] » وقال : 
+ يكبا الْذِنَ امنوا أذكروا الله ذه شيا 3) وسيحوة 4ك وأَصِيَا * 
| الا خافن | فتسبيح غير العقلاء لم يرد إلا باللام ( أما تسبيح 
العقلاء فقد ورد باللام وبدونها . 


وثمة ملاحظة أخرى في استعمال هذين التعبيرين . وهي أنه يستعمل 
اللام مع ما هو أعم وأشمل » سواء كان ذلك من حيث المسبحون أم من 
حيث أوقات التسبيح ٠»‏ فقد قال الله : إنه يسبح له ما في السماوات وما في 
الأرض وإنه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وهذا أعم 
تسبيح وأشمله . 


بطو 1 اننا الجرء الول 


ب اياي ود وود و ع 1 
ع ار شرل والسية ب اا 1 1“ 00 


وَأَدمرَ مر الشّجوى #* زقف: »]5:٠‏ وقال: # وم َلْتِلٍ ل , يتنه عا 
طَوِيلًا 4 [الإنسان: 15] » وقال: 0 


ساس رار و 


سبك و4 [الاحزاب: 22 11] . ولم يرد في المتعدي بنفسه نحو 

ومثل ذلك الاتساعٌ في الأوقات » فما ورد من الأوقات مع اللام أكثر 

قال اعالى به الستسد له #وشيحوه بحكره وأصِيلا * 
[الفتح : 4] » وقال : را م4 [الأحزاب ا" 

في حين قال مع اللام : 0 يتن مدل َه كر يا أنفة ظيغ 6 

م فا يِالحْدُوَ وَالَآصَالٌ () رِجَالُ * [النور: 7] فذكر ذلك بصيغة الجمع 5 
ظيد المارة » الخد جك عدون رالا با لسعم أصدل+» 

وقال: : # ومن الل صَِبَحَه وََدْكرَ أَلسّجُودِ # [ق : ا 0 0 
فسَبَحَهُ وَإدبرٌ النجور # [الطور: 59] » وقال: # ومرح اليل فََسَجُدَ عه 
َيَلَا طُوِيلًا * [الإنسان: 7؟] ففى كل ذلك قال: (من 00 0 
التبعيضية » ثم ذكر وقنًا آخر ليس طويلا وهو (أدبار السجود) أو (إدبار 
النجوم) حتى أنه في آية الإنسان لم يذكر غير الليل . 

في حين قال: ١‏ لي عند رَيْكَ شبَحُونَ لم يالْبَلِ وَلمَارِ وهم لا 
مَسَكَمُونَ 489 [فصلت: 8] فقال : ل بالل ألما رٍ 4 بإطلاق الليل والنهار من 
دون تقييك » ولم يذكر (من) الدالة على البعضية » بل ذكر الباء التى تفيد 


نعو زة انف 1" 


الظرفية . ثم قال: + وهم لا مَحَمُونَ 09 * للدلالة على مداومة التسبيح 
5" 


لقد ورد اسح ان كراد الكريم بصور شتى » فقد ورد بالفعل 
0 « سبح ِل * ٠‏ وورد بالمضارع نحو # شَبَحٌ لَه * وورد 
بالأمر نحو « سَيْح أَسْمَ رَيْكَ َكَل * [الأعلى: ]١‏ وقوله: # وسبحوه بكر 
وَأصِيلًا © . كما ورد باسم المصدر وهو (سبحان) وذلك ليشمل الأزمنة 
كلها ويستغرقها. فالفعل الماضي يستغرق الزمن الماضي». والمضارع 
يستغرق الحال والاستقبال» والأمر يفيد طلب التسبيح في المستقبل . 
والمصدر غير مقيد بزمن أو فاعل » فهو يفيد الحدث المطلق . فهو يدل 
على نرت اللسروي عبراء ال عله عر ببسي 1 لاء فاستغرق ذلك 
الأوقات كلها » وأفاد أنه مستحق التسبيح على الدوام سواء كان هناك من 
يسبح أم لم يكن . 

جاء في (التفسير الكبير): «ثم إنه تعالى قال في البعض من السور: 
* سَبَّحَ ينه *: وفي البعض (يسبّح) ٠‏ وفي يي البعض (سبّح) بصيغة الأمر . 
ليعلم أن تسبيح الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضي يدل عليه في 
الماضي من الزمان » والمستقبل يدل عليه في المستقبل من الزمان ء 
والأمر يدل عليه في الحال» ''' . 

جد تحت لبور رصبي (القمل الخاضي الح يوا دان سبو 
أخرى ‏ وقد افتتح قسم آخر من السور بالفعل المضارع » أي # شَيَحُ 


لَه , 


ومن الملااحظ أن كل سورة تيدأ بالفعل الماضي . أي #سبّح ين © 


1 التفضين لكين 1 


57 


يجري فيها ذكر للقتال ٠‏ بخلاف ما يبدأ بالفعل 0 أي 9# سبح 

لَه ٠»‏ فقد قال في سورة الحديد: ل لَاِمسسَوَى مَك من أَقَ من كَل اتح 
َكَل أوْليِكَ أعَطَمْ دوه ِنَآلذِنَ همأو نْبَددُ وَقدئُوا» [الحديد : .]٠١‏ وذكر في 
سورة الحشر إخراج الكافرين من حصونهم وتكرر في السورة ذكر القتال 
(انظر على سبيل المثال الايات .)١" ٠١١٠ ٠١‏ 


وقال في سورة الصف : 1# إِنَّ أ ميب أل يمدو في سبلو صَفَ 
ل 0 


كنم بنك مََصُوصنٌ 4 0 بقوله : لآ يها لين اموأ هل َمل عل 
حَرَرَ شك يِنْ عذا َنب ألم 09 لي ١‏ يمون الله ورَسُولوء وهَدونَ في سَبِيلٍ آله 7 
١ 4‏ وكل تلك السور تبدأ بالفعل الماضي (سبّح) » ولم يرد مثل 
ذلك فيما بدأ بالفعل المضارع . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه في قسم من الآيات يكرر (ما) فيقول #سبح 
ماق الحَسْوتَ وماى الأرض > ولا يكور في قسم آخر فيقول تق 
في ألتَموتٍ وَالْأَرَِضٌ» » وقد كرر (ما) في هذه الاية فقال: : # سبح ينه م في 
َلسَّمْوّتِ وَمَاف الْدرْض »# فكرر (ما) فقال: # ومافى لْدرْض * . وحيث كرر 
(ما) في آيات التسبيح أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض » وإذا لم 
يكرر (ما) فإنه لا يذكر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدها ل 
الاية أمرًا يتعلق بأهل الأرض فقال: « يتما لذي اموأ لم و تقو ورك ماله 
َفَعَلُونَ4 فكان تكرار (ما) هو المناسب"'' . 

وقد قدم الجار والمجرور (لله) على الفاعل وهو # مَاف ألسَّمَْوَتوَمَافِ 
رض ب لآن المجرور أهم » فإن السياق ليس على الفاعل » وإنما 
هو على مستحق التسبيح وهو الله » ولذا ذكر بعد ذلك قسمًا من صفاته 
فقال: « ير الوذ لكيه ٠‏ ثم قال بعدها: # كير مَقَمّا عِنْدَ ألَّهِ أن 


)١(‏ انظر معانى النحو ١057/١‏ وما بعدها. 


بدو العنك 


ولوأ مَا لا مَفَعَلُورت * . ثم قال: © إِنَّ أله 
تخ سايم لوم اسه » ققد ما هموي 
وقدم ”اما ف أَلسَّمْوَتِ 4 على # وما فى الْأَرْضِ * ؛ وذلك لأن أهل 
السماوات أسبق في التسبيح من أهل الأرض » فإنه لما أراد خلق آدم قالت 
الملاتكة: # أَيَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَمَك مكحن شَيَحٌ يحَنْددَ 
وَنُكَدس لَك * [البقرة: ]٠‏ فقدم ما هو أسبق . 
وهناك أمر آخر» وهو أنه قدم ما هو أدوم تسبيححا ؛ فما في السماوات 


000000 


أدوم تسبيحًا » قال تعالى : 9# يسيّحون الس وَالمهَارَ لا يفتُرون* [الأنبياء: .]٠١‏ 

ولاتقل: إن (ما) لغير العاقل فلا تشمل الملائكة . فإن (ما) كما هو 
معلوم - تكون لذوات يز العقلاء ولصفات العقلاء » كقوله تعالى: 
وَتَفْس وَمَاسَوَهَا يا فَأهْمَهَا خورَها وتَقُوَهَاك [الشمس : 8-37] فاتضح ما قلناه . 

« وهو الْعرير لْذَكِم 4 

العزيز: هو الغالب الممتنع من أن يغلبه أحد » والحكيم قد يكون 
فعيلا من الحكم » وقد يكون من الحكمة. 

والعزيز إذا حكم كان ذلك منتهى العزة » فقد يكون العزيز حاكمًا وقد 
يكون غير حاكم » وقد ذكر هنا أنه جمع العزة والحكم فكان ذلك غاية 
الكمال فيهما. وإذا كان (الحكيم) من الحكمة فذلك منتهى الكمال 
أيضًا » ذلك أنه يكمل عزته بالحكمة » فقد يكون العزيز متهورًا فيكون 
ذلك لق 


والراجح أن كلا المعنيين مراد » فهو حكيم من الحكم » وحكيم من 
التحكمة »فيو الغزين التداكم ذو الخحكمة: 


وقال: # وَهُوَ الْمَرِيرُ كم 4 بتعريف الوصفين ليدل على أنه لا عزيز 


لاوا لني َنم آلجيء وَل 
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في الحقيقة سواه . ولا حاكم ولا حكيم في الحقيقة سواه . فإن كل عر 
يناله غيره فمن عزته سبحانه » وكل حكم أو حكمة لغيره فذلك منه 
سبحانه » كما قال تغالى : # ل أللّهُرَّ مَك الماك موق الْمللك من َه وَتَنِعٌ 


ا - يَمَكومُذل لز سس وح سرح يو سم سس ص ريت يب ور 


و 40077 7 2 ل مسسهة 1 ٍّّ 
ْمَك مِمَن كَمَاءُ وَجِرْ من هَمَاهُ وتَؤْل من كما بير ك احير إِنّكَ عل كل سَىْء هدر # 
0 5 ع 2 2< سا هه سم ص 38 
[آل عمران: ]١5‏ » وقال : 8# يوق الححكمة من يِشَاءُ © [البقرة: 19؟]. 

إن قوله: # سبح بِنَّه# يعني أن ما في السماوات وما في الأرض نزهوه 
عن صفات النقص وأثبتوا له صفات الكمال . 


وما صارلا ور 


وقوله: #وَهُو الع كم 4 يدل على الوحدانية وإبطال الشرك . إذ 
لا عزيز سواه ولا حاكم غيره » فهذه الاية تدل على توحيد الله سبحانه 
واتصافه بصفات الكمال وتنزيهه عن النقص ٠»‏ وتفيد إقرار ما في 
السماوات وما في الأرض له بذلك وخضوعهم له دون غيره خضوع قهر 
وعبادة . 


فإن الخضوع قد يكون خضوع قهر وغلبة لا خضوع عبادة وتقديس ( 
أما خضوع ما في السماوات وما في الأرض فهو خضوع قهر وعبادة ( 


9 إع القهر يدل عليه قوله: «#وهو الْعزِيرُ دير * ويدل عليه وصفه 


نفسه ب (القهار) » وخضوع العبادة والاستحقاق يدل عليه قوله: سبح 
ِنَهِ# فدل ذلك على الكمال المطلق له سبحانه . 

جاء في (التفسير الكبير): اسيم ينّهمَاف أَلسَّمْوتٍ وَمَافِ الْأَرْضِ 4 أي 
شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهما من الصفات الحميدة جميع ما في 
السماوات والأرض » و«العزيز) من عَرْ إذا غلب » وهو الذي يغلب على 
غيره أي شىء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يغلب عليه غيره. 

و(الحكيم) من حكم على الشيء إذا قضى عليه . وهو الذي يحكم 
على غيره أي شيء كان ذلك الغير ولا يمكن أن يحكم عليه غيره » فقوله : 


لقد ارتبط هذان الاسمان الكريمان بما ورد في السورة على العموم . 
فقد شاع فيها جو العزة والحكم والحكمة. 

فقد ارتبط باسمه العزيز واسمه الحكيم من معنى الحكم قوله تعالى : 
وَأَنَه ممم وْرِو وَلَوْ حكرة الْكَفْروتَ* ولا يفعل ذلك ادرو اساي 

وارتبط بهما أيضًا قوله: « لِظْهمُ عَلَ ادن كله ولو ره الْمَتْروْنَ 4 . 
وقوله: « َم ين سه وكنمُ و4 » وقوله : ١‏ كنك لين ماعل َف تنبا 
هن » فإنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا العزيز الحكيم . 

وارتبط باسمه (الحكيم) من الحكمة قوله تعالى : # يدون ليطفوا نور اله 
باهي 4 فإن نور الله إنما هو للهداية » والهداية من الحكمة » والذي 
يهدي إنما هو الحكيم . 

وارتبط به أيضًا قوله: #هُوَ الى أَرْسَلَ رَسُوامٌ بألدئ وَدبنٍ كلَيّ 4 والهدى 
من الحكمة » والحق إنما يدل عليه الحكيم . 

وارتبط به أيضًا قوله تعالى : هَل دل عل يَحَرَوَ تك يِنْ َدَابٍ ألم * 
والفي بول على ذلك نكي و وقرله: للج 120 ك4 واي 
يعلم إنما هو حكيم لأن من مقتضيات الحكمة العلم » والذي لا يعلم لا 
يكون حكيمًا » وذلك من لطيف الارتباط . 


(1)- التفسيير الكنير 9 ؟ /1 1 
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« يكأما ادس اموا لم تَقُولوت مالا تفْعَلُونَ () كير مَقَمًا عند أله أن 
فولأم لا سَفَعَنُورت 42 

أخرج الكلام مخرجًا عامًا وإن كان السبب في هذا التقريع خاضًا , 
فإنه لم يقل : (لم تقولون كذا وكذا ولا تفعلونه) بل جعله عامًا فيما يقال 
ولا يفعل ؛ وذلك لأنه لو ذكر الأمر الذي نزلت الحادثة بسببه لكان يظن 
أن الإنكار بسبب هذا الأمر دون غيره » فلو قالوا أمرًا آخر ولم يفعلوه 
كانوا بمنجاة من اللوم . 

ولحن لا بعتينا ذكر الميالة الى كانك سينا فن نزول الآرة نو افانة 
لا يتغير الحكم على هذا الوصف الممقوت أيّا كان السبب . 

والذي يدل عليه السياق وما يذكر في أسباب النزول أن الأمر يتعلق 
بالقنال وات اخدلتت فى اتحدين. هذا الامج انق دكن أن .ععما فد مره 
المؤمين تالوااة لو كنا على أعي الأغتمال إلى اله لباؤرنا إليه.».اقلها كنب 
عليهم القتال كرهوا ذلك أو نكلوا عنه. وقيل: إن بعضهم كان يقول: 
قتلت » ولم يقتل. وطعنت ». ولم يطعن » وفعلت كذاء ولم يفعل. 
فأنزل الله ذاك. وسواء كان الأمر فيما ذكر أم في غيره فإن ذلك وصف 
ممقوت . وكله يندرج فيمن يقول ما لا يفعل . 
د 0 


_- 0-4 


( حر مَفْئاد أَّ أ تو لاما ارت » 

#كيرة بضم الباء » وفي التعبير احتمالات : 

منها: أن العرب يفرقون بين الكبر المعنوي والكبر في السن » فالكبر 
المادي تقوله بكسر الباء فيقال: (كبر الرجل) ٠»‏ والكبر المعنوي تقوله 
بالضم فيقال: (كبّر الأمر) » والكبر ههنا غير مادي فقاله بالضم » فيكون 


كويراة اليف وق 


وفيه احتمال آخر: وهو أن الفعل محوّل إلى (فعل) بضم العين لقصد 
التعجب . أي ما أكبره مقنّاء فإن الفعل قد يحوّل إلى (فعل) لقصد 
التعجب . 

وفيه احتمال ثالث: وهو أن الفعل محل إلى (فعل) بقصد الذم » فإنه 
إذا أريد تحويل الفعل إلى المدح أو الذم » أي تحويله إلى باب نعم وبئس 
جيء به على (فعل) بضم العين » بشروط معلومة في التعجب والمدح 
والذم . 

وهنا احتمل التعبير الذم والتعجب » إضافة إلى الأسلوب الخبري 
الأول. 

و(30ا) يحفيل الادكرة قمي ١‏ مفية |الفاضل مستي + أى كير العقيت 
مقا » والمصدر المؤول يكون بدلا وذلك لقصد الإيضاح بعد الإبهام . 
ثم فسر الأمر الممقوت بقوله: # أن تَمُولُوأ مَا لا تَمَعَنُوت # » وإضمار 
الفاعل وتفسيره بالتمييز يحول الكلام إلى إنشاء إضافة إلى التفخيم 
والتعظيم . 

ويحتمل أن يكون الفاعل هو المصدر المؤول » أي © أن تَفُولُوأ ما ا 
َفَعَلُورَت 4 و(مقنًا) تمييز محول عن فاعل » والأصل (كبر مقت قولكم 
ما لا تفعلون) وقد حول الفاعل لقصد المبالغة”''. 

وبهذا يكون قد اجتمع ف في التعبير ما يجعله ممقوتا أشد المقت. 
وذلك من نواح : 

- منها أنه يحتمل الخبر على أصل التعبير من دون تحويل إلى (فعل) 
فيكون قد أخبر عن بغضه بفعل من أفعال السجايا الدالة على الثبوت . 


)١(‏ انظر معانى النحو ”/ /5١‏ وما بعدها. 


علاطو لنقجي لانت ةدود 


؟" ‏ ومنها أنه يحتمل التحويل إلى (فعل) لقصد التعجب » فيكون 
القصد هو التعجب من بغض هذا الفعل إلى الله . 

* - ومنها أنه يحتمل التحويل إلى (فعل) لقصد الذم » فيكون القصد 
إنشاء الذم لهذا الوصف . 

؛ - ومنها أنه استعمل كلمة (المقت) دون البغض » والمقت أشد 
البغض وأبلغه . 

ه -ومنها أنه يحتمل تحويل الفاعل إلى تمييز لقصد المبالغة . 

5 - ومنها أنه يحتمل إضمار الفاعل وتفسيره بالتمييز لقصد الإيضاح 
بعد الوبهام وتحويل الخبر إلى إنشاء . 

. -ومنها وصفه بالكبر‎ ١ 

6 - وزاد هذا الوصف بغضًا قوله: #عَندَ ألم 4 فإن المبغوض عند الله 

فجعل هذا التعبير ممقوتا من كل وجه وعلى أبلغ صورة خبرًا وإنشاءً 
وتعجبًا وذمًا ومبالغة وإيضاحًا بعد الإبهام. ولو قال بدل ذلك مثلا: (كبر 
المقت عند الله أن تقولوا) أو قال: (ما أكبر المقت عند الله) أو قال: (كبر 
عند الله مقت أن تقولوا. . . ) أو غير ذلك لفقد أكثر هذه المعانى . 

جاء في (الكشاف): «قصد في (كبر) التعجب من غير لفظه كقوله: 

غلث نابٌ كليبٌ بَواوؤها 

لايكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله. وأسند إلى #أن 
تَقُولُوا# ء» ونصب (مقنًا) على تفسيره » دلالة على أن قولهم ما لا يفعلون 
مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه » واختير لفظ المقت 
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لأنه أشد البغض وأبلغه. . . ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيرًا حتى 
جعل أشده وأفحشه » و عِندَ أللَهِ # أبلغ من ذلك » لآنه إذا ثبت كبر مقته 
عند الله فقد تم كبره وشدته وانزاحت عنه الشكوك» ”''. 


وقال: * أن تَفُولُوا * بالمصدر المؤول » ولم يقل: (قولكم) بالمصدر 
الصريح . ذلك أن (قولكم) يحتمل أن ذلك وقع مرة واحدة فيكون المقت 
الكبير لما حصل ولو مرة واحدة . ولبيين :ذلك بمراد 2 فأراد أن يبين أن 
هذا المقت الكبير عند الله يكون إذا تكرر حصول ذلك . فجاء بالفعل 
الذال على العخدة:والاستهرار: 

كما أنه لم يقل : (كبر مقنًا عند الله أن قلتم ما لم تفعلوا) للسبب نفسه» 
فإنه لم يرد أن يجعل هذا المقت الكبير عند الله لما وقع مرة واحدة » والله 
أعلم . 

وقد فظع الله هذا الوصف وبالغ في ذمه » لأن هذا الأمر يدخل في 
وود يساوي 
0 للفاعل ٠»‏ كما قال في الآية بعدها : ١‏ إن أله يت ار 


وي ابر 


جورت ف سسا صَغًا 4 قلماذاتجعل القت للقعل والنحي للفاعا ؟ 

بالعزاب: أن الخاطي ايكاب الوحتت الممفورت بق له 6 
لَِنَ انوا 4 فلو قال بعد ذلك : (إن الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون) 
لأفضى ذلك إلى مقت الذين آمنوا الذين خوطبوا بذلك » والله لا يمقت 
الذين آمنوا بل د عي اع واو د ناه 
بمقتهم ربهم ٠‏ وكفى بذلك إكراا للمؤمن 


)١(‏ الكشاف 5//ا9. 


في حين قال : إن أله هيحت لِك يدرت في سجيله صَفًا > فجعل 
الحب للفاعلين بسبب فعلهم » فأحب الفعل والفاعلين » فأي كرامة 
00 

تقول: لقد قال: #كير مَقَتَّاعِندَ أله أن تَفُولأْمَ لَاتَفْمَئُورت * فلم 

البو نغ بي و 

والجحواب: إن الله يحب الأفعال التى أرادها ربنا وارتضاها لناء ولاايحب 
كل فعل أيّا كان ذلك الفعل» فإنه ليس الأمر على إطلاقه؛ فإنه لا يحب الذي 
يقول إنه سيفعل سوءًا ثم يفعله» بل عليه أن ينتهي عنه حتى لو أقسم على 
فعله » فالذي يقول إنه سيقطع رحمه أو يفعل منكرًا عليه ألا يفعل ذاك » بل 
يفعل نقيضه من فعل المعروف» ولذا لا يصح هذا القول على إطلاقه . 

كن نا نت 

إن أنه يب لذن يتوت ف سبلو صَهَا كأتَهُم بين 
بح بر مَرَصِوصٌ 07 4 

ذكر أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا ولم يذكر غيرهم ممن 
يحبهم الله » وذلك لأكثر من سبب : 

منها: أن نزول الآبة التي قبّع الله فيها الذين يقولون ما لا يفعلون كان 
حب لكر بز الما يار مسي اتن يكل بالساليه وتو الو لام 
نعلم أحب الأعمال إلى اللّه لبادرنا إليه , فأعلمهم اللّه أنه يحب الذين 
بكانلوكةا فى تسبيله: ينا ثم إن جو السورة شاع فيه استنهاض المؤمنين 
للجهاد وطلب نصرة الله » فناسب ذكر هذا الصنف . والله أعلم . 
مكانهم كثبوت البنيان المرصوص . 


ستووة الضك 


وقيل: المراد أن يكونوا في اجتماع كلمتهم واستواء نياتهم وموالاة 
بعضهم بعضًا كالبنيان المرصوص . 

والحق أن المعنيين مرادان » فيراد ثباتهم في الحرب ولزوم مكانهم . 
كقاوراد جاع اندي رمرالاه يعضوم بيصا 

فالمراد أن يكونوا صما ثابثًا في نياتهم وأجسامهم » فإن تفرقت نياتهم 
ونشقت تشتت قلوبهم لم يكونوا صا وإن وقفوا في صف واحد. 

جاء في (الكشاف) : «( كَأنّهُم 4 في تراصهم من غير فرجة ولا خلل 
(بنيان) رَصنّ بعضه إلى بعض ورصف . وقيل : يجوز أن يريد استواء نياتهم 
في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص» ''' . 

وجاء في (التفسير الكبير): «قال أبو إسحاق: أعلم الله تعالى أنه 
يحب من يثبت في الجهاد ويلزم مكانه كثبوت البناء المرصوص ٠‏ وقال : 
ويجوز على أن يستوي شأنهم في حرب عدوهم حتى يكونوا في اجتماع 
الكلمة وموالاة بعضهم بعضًا كالبنيان المرصوص . 

وقيل: ضرب هذا المثل للثبات » يعنى إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان 
المرعيوصض _الثادق اليف 77 

وقدّم الجار والمجرور (في سبيله) على (صمًا) وذلك لتقديم النية 
وأهميتها قبل أن يدخلوا في الصف . ثم إن توحيد النية سبب لتوحيد 
الصو ون بكو القال ميل قرلا غير ريه 

وقال: « كد نهم بِنَيكنٌ* . ولم يقل: (كأنهم بناء) ذلك أن القرآن فرق 
في الاستعمال بين البناء والبنيان » فاستعمل البناء للسماء » والبنيان لما 


)١(‏ الكشاف 41/5 دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
(؟) التفسير الكبير .7١/79‏ 


584 


بناه البشر » قال تعالى: 8 ألَدِى جَعلَ لك الْرصَ وْسَا وَاَلسَمَك بك 4 
ا 


0 00 2 7 وة وي سل ساسم ساس 17 
[البقرة: ؟؟] » وقال: # آنه أَلْزِى جَعَلٌ لحكم الأرض فَرارا والسَمَآه 
بنكأء*# [غافر: 14]. 

سسا لور هت صم و ل ةر عرو - 7 


0 خف 9 2 وم سرس‎ ٠ 

في حين قال : “9 فَفَالوا أبنو علتهم نينا رَبْهُمَ أَعْلْمْ بهم # [الكهف: ]١١‏ 2 
وقال 9# قَالوا انوأ لم يما فَأَلْضُوهُ في لَْحِيمِ * [الصافات: 97] » وقال # أَفَمَنَ 
”م سر ام و ريه ل س ر ) سمو + بم #سا ما وءوس سو دي ساسا 
أمّسى بِنْيدنم عل تقوئ مرب الله وَرِصوانٍ حير أم من أسس بنْيِدئم عل شفًا 


جرف هار 4 [التوبة: .]1١9‏ 
ووصف البئيان بأنه مرصوص فقال : # كأنهم بشن مَرَصوصٌ * للدلالة 
على شدة تماسكه وقوته. 


سرح 42 عاسم م ممع اللدعدويبا ديم 12 0 
0 وإِد قَالَ موسّول لِقَومِهء يلقوو لم تَؤدُوتَض وفل تُعلمورت َف رس 


عام 


حا 
١‏ 


7 ده سه 4 م ص و لع لواحا له بو كك م 0 سس + 
ِليِحَكُم لما رَاعْوأ أزاع الله ملوبَهم وَأّهُ لا هدى الْعَوْم ألْتَيِقِينَ 402 


ذكر قصة موسى ليتأسى رسول الله ْةِ » وذلك أن قوم موسى آذوه مع 
علمهم أنه رسول الله إليهم . 

وفيها تحذير لمن يزيغ عن طريق الحق والهدى ولا يتبع رسول الله ككل 
أن يزيغ الله قلبه » كما فعل مع أصحاب موسى . 

قيل: ومناسبة ذكر هذه القصة لما قبلها أن أصحاب موسى انتدبوا 
لقتال الجبابرة فعصوا رسولهم ونكلوا » فشبه حالهم حال من تمنى القتال 
ثم لما كتب عليهم القتال تراجع . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «# وَإِذْ فَالَ موت لَفَومِهِء يقَوْمِ لم 
تَؤدُوتنى 4 كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال. . . أي واذكر 


ليود المعرصين عن الفثال: وقت اقول مونيى لنى إبيزائدل عن تديهم إلى 
5 ا صني »2 مو 1 سا وح وس بس سر سه به ا ل ا رسع رم سورك و 
قتال الجبابرة بقوله : ا يْمَومٍ دحلو الارض الْمقَدّسة الى كنب الله لْكُمْ ولا تزئدوأ 


بتعووة الصت 


رص سمس 


لز هم رس َه عِِ عِِ 

عل باه فدَنقَلبُوأ حَسرِينَ4 فلم يمتثلوا بأمره وعصوه أشد عصيان» ''' . 

وقيل: إنه لما كان فى صف الجماعة المؤمنة من قال ما لا يفعل . 
وذلك يدخل فى باب الكذب » كان ذلك نوع أذى لرسولهم في أن يرى 
تأسية لرسوله وتقريعًا وتحذيرًا لأولئك . 

جاء في (البحر المحيط): «ولما كان في المؤمنين من يقول ما لا يفعل . 
وهو راجع إلى الكذب . فإن ذلك في معنى الأذاية للرسول عليه الصلاة 
والسلام » إذكان في أتباعه من عانى الكذب: فناسب ذكر قصة موسى وقوله 
لقومه # لم تؤدُوتَ#) (5) . وقلك الو د ل 
ونصرته وعدم إيذائه : 

الأمر الأول : كونهم قومه » فقد قال: # وَإِدْ قَالَ موتو فود 
يلقو # . وقوم الرجل في العادة يدفعون عنه وينصرونه ولا يؤذونه . 
وكان العرب في الجاهلية ينصرون أخاهم ومن كان من قومهم وإن كان 
ظالمًا » وعلى ذلك جرى مثلهم المشهور (انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا) 
والذي أعطى له رسول الله يَكِةٍ مفهومًا جديدًا . 

والأمر الاخر : أنهم يعلمون أنه رسول الله » وهذا يستدعي طاعته 
والدفاع عنه ونصرته لا إيذاءه » لكن بني إسرائيل آذوه مع هذين المانعين 
من الاذى المستلزمين للنصرة . 

وقد قال لهم: (يا قوم) تألفا لهم واستصراخًًا لداعي القربى واستثارة 


. 757 تفسير أبي السعود لأبي السعود محمد العمادي ج/1/‎ )١( 
. ١76 /٠١ج (؟) البحر المحيط لأبي حيان‎ 


لام له 2 الجر الأول 
للمودة ليلين قلوبهم فيطيعوه ويكفوا عن أذاه » كما يقول الرجل لآخيه : يأ 


أخي . ولابنه : يا بنيّ » ولابن عمه: ياابن عم , تذكيرًا بالقربى واستثارة 
لداعى المودة . 

ومن الملاحظ في القرآن الكريم أن موسى في قسم من المواقف 
يناديهم ب (يا قوم) د ثم يذكر لهم الأمر الذي يريد أن يبلغهم إياه . وأحيانًا 
لا يناديهم ب (يا قوم) بل يذكر لهم الأمر مباشرة بحسب ما يقتضيه 
الموقف . 

فإذا كان الموقف يتطلب إثارة حميتهم وتليين قلوبهم » أو كان في 
بو يعبيج يووا داواي واو و ون 

قال تعالى : 11س 0 سج نعَمَدَ أله حَحَكُمْ !د 
آ ره 5 2 ا ب 1-16 -_ اي 

حمل فك اننا صلم مو واكم يوك كنا ف عقن م تور 
لا يك )لوه قَدَمَُدَا ال ا دق سيره 
[المائدة: ١٠٠7-١١؟].‏ 


فذكرهم بنعمة النبوة والملك فيهم . وكل واحد يعتز بالانتساب إلى 
القوم الذين جعل فيهم أنبياء وجعلهم ملوكا. ثم هو يستثير حميتهم 
ونخوتهم لدخول الأرض المقدسة التي كتب الله لهم » فقال: (يا قوم) في 
الموقفين . 

في حين قال: #وَإِدْ قَالَ مومئ لِعَوْمِهِ أذحكروا يِعَمَةَ أَلَهِ عَلَيِحكُمٌ إذ 
َنْحَدكم من ال فزعوتب يسوموتكُم سوء الْعذاب ويدخور بنك 
وَيَنْتَخْووت نكم وف تإحكثم ,6 ين نَيَسكْمَ عَظِيدٌ 4 
[إبراهيم ]2 فذكرهم 2 ذلتهم حين كانوا يسامون سوء العذاب 
ويذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم فلم ينادهم ب (يا قوم). فإن 


الشخص لا يفخر ولا يعتز بالانتساب إلى القوم الأذلاء . 

وقد تقول: ولكن الله قال: #وَإِدْ قَالَ موم لِعَوَمِهِ ف اد حك ,وا رميمة أللد 
عَلَتِحكمٌ إذ بدك من ءال فرعت * . 

فنقول: ولكنه أيضًا قال في الآية السابقة : عا يْعَمَةَ أله 
ا رك ال اه تك كاك يوه أعذابقن 
الْعلِمِينَ © . 

نفرق كهر .نين التعيقين ع تلك تعمة الغزة: والواللق يه وعد تسمه 
المح ا ار الي 0 

0 #وَإِذْ قَالَ مُوسئ لِمَومِوء إنَّ الله يَأْمُوَكُمْ أن تَذْبحوأ بقره 
هرا قَالَ أَعُود أله أن أكون مِنَ أسلتهليرت* [البقرة: 11]. 

فلم يقل لهم : (يا قوم) » ذلك أن هذا من مواقف الذم لهم والتشنيع 
عليهم وذكر سيئاتهم » فقد قتلوا نفسًا فادّارؤوا فيهاء فأراد الله أن 
يستخرج القاتل » فذكر ما هو معروف من أمر البقرة مما لا يشرف قوم 
ذكره » فلم يقل لهم: (يا قوم) بل أمرهم بذبحها ليستخرج القاتل . 

وقال بعد عودته من مناجاة ربه وقد عبدوا العجل من بعده واتخذوه 
ب لج ا بد وود جو سيلب 
ويك وَألْض اللو وَْعَدَ آي ليد ير لي حر 0 
ين انيت ىت لمك وا م لْصَوَ اَلطَللمه يبن 60 كل رت 
غْفِرٌ لي وَلِانى وَأَدَِلْمَا ف يتك وَأَنتَ أَرحَم أ ل 20 
ل ل ال ص ام فى أْحوة لديا مَكَدَِكَ تَرى الْحفْريَ 4 
[الاعراف. 15م | 

فلم يقل لهم: (يا قوم بئسما خلفتموني من بعدي) ؛ وذلك لأن 
الموقف موقف غضب شديد وتأنيب وتوعد لهم بأنهم سينالهم غضب من 


لست ين 


ربهم وذلة في الحياة الدنيا »ء وتخصيص طلب المغفرة له ولأخيه » فلا 
يناسب أن يقول لهم : (يا قوم) وأن ينسبهم إليه . 

وقد تقول: ولكنه قال في هذا الموقف نفسه في موطن آخر: 
(يا قوم) » فقد قال في سورة البقرة: # وَإِدّ قَالَ مُوسئ قوم يلوم ِنَم 
و سس 1 لعجل فَمُويْأ إل اريك ادلو أنشسي كلك حير لي 

عند بَارِيكُه كناب عَلَيَكُم إن َوُه وَاَلتَرَاثْ لبش [البقرة: 55] فما الفرق؟ 

والحق أن السياق والمقام في كل منهما مختلف عن الاخر » فإن ما 
فى الأعراف كان فى وقت الحدث وفى شدة الغضب . أما آية البقرة فإنها 
تذكر ما وقغ بعد الحدت بعلا ولعا قاو الغضب ودعوتهم إلى التوبة ٠‏ 
بل إنها وقعت بعدما عفا الله عنهم » فقد قال الله في سياق البقرة نفسه: 
© وَإِذْ وعَدَنَا مُوسوح عن لَه ثم محم أ الْعِجْلَ م بَحَدِو- وَأَيّ يفوت ( م عقون 
عَدَكُم يَنْ بعد بَعْدِ دلِكَ لَعَلَّح مَمفْكُرون» [البقرة: 5١‏ - 07] فذكر سبحانه أنه عفا 
عنهم . فالمقامان مختلفان ١‏ فالمقام الأول في أثناء المعصية » والثاني 
بعد العفو » فناسب كل تعبير موطنه . 


هذا إضافة إلى أن السياق ذ في البقرة على العموم في تعداد النعم على 

بني اسرائيل ؛ بخلاف ما في الأعراف » فإنه افتتح الكلام : فى البقرة على 
بني بنى إسرائيل بقوله: 9 يب إِسَرَهِيِلَ أذ وأ يم ألَىَ أنقدت علي وهأ يميف 
وف يعَهْدكُْ مَإِتَىَ نَّ فأرَهبون * [البقرة : ل يذكر حادثة 
العجل : # ينب إِسَرَءِيلَ دروأ نمق الى أنرْتُ 12 َليَيْرْ وَأَنْ مَضَلْفي عل لكين * 
[البقرة: 417] فموسى إِذن يدعو بني إسرائيل الذين أنعم اللّه عليهم وعفا 
عنهم » فناسب أن يقول: (يا قوم) » بخلاف ما في الأعراف . 

وقد قال لهم ' في سورة الصف: 9 يوم لِم تؤْدُونَت و وَقَد تَحَلَمُو أل 

سُولُ الله إيَحكُم4 فناداهم بيا قوم » استعطافًا لهم وتلييئًا لقلوبهم . 


سورة الصف م وحم 


ثم قال :5 لم تَؤّدُوتَض # ولم يقل : (لم أذيتموني) للدلالة على استمرار 
الأذى له عليه السلام . 


وكان2 22 ردن لمر 4ك نشول لُ أله إيَحكُم 4 فقال: (إليكم) ليدل 
على أن رسالته ليست عامة للبشر وإنما هي لبني إسرائيل خاصة » وهو 
فان الرسل فار سيدا محجيد: 

فَلسّارَاعْوأ راع أله مومهم 

أي فلما مالوا عن الحق أمال الله قلوبهم عنه » فكان ذلك جزاء وفاقا 
بسبب زيغهم » فإن الله لا يظلم أحدًا. 


<< سرض 


ونه لا يهَدَى الَْومْ الْمَسِقِينَ* 

اختار وصفهم بالفسق لأنه هو المناسب ٠»‏ ذلك أن معنى (فسق): 
خرج عن الطريق الحق . وأصل المعنى من (فسقت الرطبة) إذا خرجت 
من قشرها. فهم خرجوا عن الطريق الحق ومالوا عنه » فكان وصفهم 
بالفسق أنسب ؛ لأن الفسق خروج عن الطريق أيضًا . 


9 
26 
9 
2 
/ 

0 


ير يا د امد ص ف سح سس ساس وس نت اماس امي دم ل 06 
: د قَالَ عسَى أن مرج يتبّق إِسَرهِ يل إن رَسُولُ أله يك مُصَدْمًا لما بين يدي من 11" 
تت صده 

عي 


ا ا ردن سه 


مسرا سول يق من بَددى أسمة: د دما جاه هم بيست فَالُوأ عدا حر 0 بيت ( 4 


1 


نسب عيسى إلى أمه ليدل على أنه ليس ابن الله كما يقول النصارى . 
وقال: ا يَبَقَإسَريّءِيلَ4 ولم يقل لهم: (يا قوم) كما قال موسى ؛ لأنه ليبس 
له نسب فيهم . فإن قوم الرجل من كان أبوه منهم » وليس لعيسى أب . 
ولم يرد مرة في القرآن الكريم أن ناداهم (يا قوم) » كما أن موسى لم يرد 
مرة أن ناداهم (يا بني إسرائيل) فإن بني إسرائيل قومه » ونسبة عيسى إلى 
أمه تمهيد لعدم ناد العم الي قوم) فإنه لا يحسن أن ينسبه إلى أمه ثم 


علاط وْ| نجي | ين ادج ة تاو 


يقول لهم (يا قوم). جاء في (الكشاف): «وقيل إنما قال : 9# يب إسرءِ يل 
ولم يقل: (يا قوم) كما قال موسى لأنه لا نسب له فيهم فيكونوا 
قومه) 2'7. 

وقال: « إن رَسُولُ لم4 فخص رسالته بهم » كما قال موسى قبله » 
ليدل على أن رسالته لبني إسرائيل خاصة . 

وقولة جز لكر ا 4 او انل » ديق ردوة مومس - بوزقوله: 
ل ومْيرًا ُو يَأ ِن بَشرى نمه د 4 تبشير بالنبي الخاتم سيدنا محمد ء 
ومن أسمائه(أحمد) أيضًا عليه السلام . 

وجاء بقوله: (مصدقا) و(مبشرًا) منصوبين على الحال ولم يجئْ بهما 
مرفوعين على تعدد الأخبار » وذلك ليدل على أن ذلك مما أرسل به » 
فإن (مصدقا) و(مبشرًا) حالان » والعامل فيهما (رسول الله) » فدل ذلك 
على أن هذين من أمور الرسالة التي أرسل بها. ولو قالهما بالرفع لم يفد 
ذلك تنصيصًا » بل لأفاد أنه أخبر عن نفسه بذلك . 

وقال: لمِنْبَنِك» ولم يقل : (بعدي) ليدل على أنه ليس بينهما نبي ؛ 
وذلك لأن (من) تفيد ابتداء الغاية فى البعدية » وأما (بعد) من دون (من) 
لحدل امعد ال ريةارا لمعا ” 


ا سم رع 2ه دم 1 - 
« دما جاءهم بابدتٍ قَالُوأ هذا سحر مبِين 


هذا يحتمل أن يكون المقصود به عيسى عليه السلام . أي لما جاءهم 
بالبينات الدالة على صدق رسالته وصدق بشارته وهى المعجزات المؤيد 
بها من نحو إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها من الآيات قالوا 


.48/5 الكشاف‎ )١( 


سورة الصف م046" 


كما يحتمل أن يكون المقصود به محمدًا يَِةِ » أي لما جاءهم بالبينات 
الدالة على صدقه تَكيِةِ وأنه هو المقصود بالبشارة قالوا: هذا سحر مبين . 

فإن من أرسل إليهم عيسى قالوا لما جاءهم بالبينات: هذا سحر 
مبين » وكذلك قوم محمد ولد قالوا القول نفسه . 

قال تعالى في عيسى: « وَإِدْ حكَمَفْتٌ وهل عَنلك إو يهم 
الست فَضَالَ ادبن روأ مهم إن هنذا إِ لاحر ميك # [المائدة: .]١١١‏ 
سَبِينُ © [سبأ: *5]ء وقال فيه أيضًا: # بل عبت ويسحَروَ () وإذا ددرو لا 
ينوك 7 وَذًا وَأ ءَلَدَ يِتَتَجِرُوتَ 9 وهالو إن هذا إلا سِحَرٌ مُبِينُ * 
| الصيافاك + ١5357‏ ]. 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: الا جَآَهُم بتِ 4 «قيل: هو 
عيسىن اوقا و مي 

وجاء في (البحر المحيط): «الظاهر أن الضمير المرفوع في (جاءهم) 
بعودعن عن لأنه المخدّث عنة © وقين #بعوة على الحيد) 7 : 

لقد ذكر في الايات التي مرت ثلاثة أقوام : 

ع 1 و- 7 5 1 د يي سر ساس كر 0 

الاول: هم من امن من قوم محمد وهو قوله : © يكأما الذينءامنواً» , 
والثاني : هم قوم موسى » والاخرون: وهم المكذبون سواء كانوا ممن 

ورتبهم بحسب الإيمان والطاعة » فالأولون هم أفضلهم وأطوعهم 
015 ا التفدين الكري 8 1386/7 
(6؟) البحر المحيط .١557/١٠١‏ 


0 


ل ل كت تح السورة وهو قوله: 
9 سبح له َه مَا في ألسَّمُوتِ وَمَا فى الْأَرْضِ 4 ٠‏ فإنه بعد أن ذكر المسبحين في 
السماوات والأرض بدأ بمن يسبحونه في الأرض طوعًا واختيارًا وهم 
المؤمنون بمحمد » وهم أكثر المذكورين تسبيحًا له » فهم يسبحون الله في 
صلواتهم وأدبار السجود وفي غير ذلك من الأوقات . 


ثم انتقل إلى قوم آخرين أقل تسبِيحًا وأنأى عن الطاعة وهم قوم 
موسى » ثم الذين عصوا وافتروا على الله الكذب وقالوا: # مَدَاسِحر مين 
فبدأ بأطوع الجماعات والعباد » ثم الذين يلونهم في الطاعة ؛ ثم من هم 
أبعد عن الطاعة » والله أعلم . 


هر د 0 


وَمَنْ أَظَلمٌ من فرك عل أل لْكَذِب وهو بذعت إِلَ الْوِسَلر وَأَشّهُ لا مبَدى لقم 
لظن )4 


أي ليس ثمة أظلم ممن يفتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام 
دين الله الحق فيقول : إن محمدًا ليس هو المقصود بالبشارة » أو هو ساحر 
كذاب » مع علمه بأنه صادق وأن الذي جاء به هو الدين الحق فيظلمون 
بذلك أنفسهم وغيرهم ٠‏ فهم يظلمون أنفسهم لأنهم يحرمونها الهدى 
ويوردونها موارد التهلكة ويدخلونها دار البوار» ويظلمون غيرهم لأنهم 
يكونون سببًا لمنعهم من الدخول في دين الله فيحملون أوزارهم ومن أوزار 
أتباعهم . ويظلمون الرسول بنسبته إلى الكذب. جاء في (التحرير 
والتنوير) في قوله : « وَمَنَ أظلمْمِمن انق ار الكرس»ه : «وإنما كانوا أظلم 
الناس لأنهم ظلموا الرسول يَلكِ بنسبته إلى ما ليس فيه » إذ قالوا: هو 
ساحر » وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لها النجاة... وظلموا 0 


سور السك 


بحملهم على التكذيب وظلموهم بإخفاء الأخبار التي جاءت في التوراة 
الال 

وقال: وَمَنَ أَظْلَمٌ . . . 4 فأخرجه مخرج الاستفهام ولم يقل (ولا 
أظلم ممن افترى. ..) أو نحو ذلك » وذلك ليشارك السامع بالإجابة 
وليقرر بنفسه أن لا أظلم ممن افترى على الله الكذب فيقول: لا أحد أظلم 
منه » فإنه بدل أن يخبر الله بذلك فيقول: (ولا أظلم ممن افترى على الله 
الكذب) يقرر السامع ذلك بنفسه . 

وقال : # وَأََهُ لا مبَدى الْقَومَ أَمِينَ4 فجعل نفى الهداية ختامًا للآية ؛ لأنه 
قال: 8 وَموَ يد إِلَ الإِسكَدِ 4 أي يدعى إلى الهدى » فناسب نفي الهدى 
عنه » كما قال في أصحاب موسى: # وله لا بدى الْقَوم الْفَسِقِينَ 4 لأنهم 
زاغوا عن طريق الحق ». أي مالوا عنه فضلواء فنفى الهدى عنهم 
ووصفهم بالفسق . 


وقد تقول : ههنا سؤالان: 


الأول: لم لَمْ يؤكد نفي الهداية كما أكده في موطن آخر » فقد قال في 
سورة الأنعام : #هَمَنَ أَظلمُ مِمَّن أَفْررَى عل أَسَّى كدب لِيْضِلٌ ألنّاسَ يِعَيْر عِلْوِ 
إِنَّ أنَهَ لا مَبَدى الْقَوم الظدلييت* الأنعام: 144] » فأكد نفي الهداية بإن 
فقال: # إِنَ أله لا يبَدَى القوم الظيلييت# . 


والسؤال الآخر: هو أنه قال فى خاتمة هذه الاية: # إِنَّ أسَّهَ لا يبَدِى 
أَلْقَوم القابلميرت 4# . ففى حين ختمها فى آيات متشابهة بغير هذه الخاتمة . 


.م : ٠‏ 7 ,ً. ماس 52 لس دص دم وه سك اه 3 
فقد قال فى سورة الانعام : ومن أظاد ممَّن أفترئ عل ألم كذِيا أو ذب جايلتهء 


نملا يفْلِحُ يمون [الأنعام: ١؟]‏ فختمها بنفي الفلاح عنهم . 


. ١794/58 التحرير والتنوير‎ )١( 


4 9 علا به 2 الجر الول 


- في مكان آخر : 0 كزبا أو كَزَّبت 

5 اك ب يِفْلِحَ المجر السسين رح # [يونس: ]١٠7‏ فسماهم مجرمين ا 
عي 

وفي موطن آخر ماق "اترين فقال: ا وَمَنْ أَظلَمٌ مِسَّنِ أَفرَه عل أنه 
سكزا 5 32 بلْحَقّ لما نا جاء م أَلسَى ف جه و إحكدفرنَ 4 
[العتكبوت : 748]. 

وأحيانًا لا يعقب بشيء بل يكتفي بقوله: # هَمَنَ أَظَلَم مِمَن افر عل ) 
كبا كما ورد فى الكهف__الاية ١١5‏ » فما السبب فى ذلك كله؟ 

والجواب : أن كل تعبير إنما يكون بحسب ما يقتضيه السياق والمقام» 
فإذا احتاج الكلام إلى مؤكد أكد » وإن لم يقتض التوكيد لم يؤكد؟ 

وإذا اقتضى أن يصفهم بصفة ما وصفهم بها على حسب ما يقتضيه 

قال تعالى : 8 هَمَنَ أَظامُ مِمَن أفيرَئ عل أسَّه كبا لَيضِلَ النّاسَ 
عِلْوِ إِنَّ لَه لا يبَدى ألْقَوَمَ آلطدلميرت* [الأنعام: 144] » فأكد نفي الهداية 


سَ ضاي 


ب (إن) ؛ وذلك لأنه زاد على آية الصف قوله : © لِيضِلٌ النّاس بِعَيْر عِلْرِ * 
فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية لهؤلاء الذين يضلون الناس بغير علم . 
هذا إضافة إلى أنه عدف (الكذب) في آية الصف لصف ونكره في آية 
الأنعام » فقال في الصف : « ومن أَظْلرْمِيّن درك عل امه ألكَذِبَ» . وقال فى 
الأنعام : #هَمَن أَظَلمُ مِمَن أفترئ عل أَسَّو كذبا * . ومن المعلوم أن 
(الكذب) معرفة . و(كذيًا) نكرة » فإذا كان الافتراء في أمر معين عرّفه . 


وإن كان الافتراء عامًا لم ينحصر في شيء معين نكره”" . 


ل 

قم 
ألله 
ص 


بعدر 


)١(‏ انظر معانى النحو ١٠١ /١‏ وما بعدها. 


فلما كان الافتراء في آية الصف متعلقا بصفة النبي محمد والتبشير به عرّفه 
فقال: لين اد 1 ا لَكَذِبَ © , ونكر الكذب في أية الأنعام , 
لأنهم يفترون على الله كذبًا في أمور متعددة ونواح مختلفة ولا ينحصر افتراؤهم 
في أمر معين » فاقتضى ذلك تأكيد نفي الهداية أيضًا من جهة أخرى . 

وهو يصفهم انا بعدم الفلاح بحسب ما يقتضيه السياق » وذلك 
تجو اقولة تعالن: « الْذِينَ حيرأ هم سملا يُؤُْونَ 7 ومن اك مم أفترَى عل 
ّم كَذيًا أَوَ كدب ييه إِنَّمُ لا يُفِْحُ ألطَلِمُو لظلِمُونَ# [الأنعام: ١7-١؟].‏ 

فلما قال: # الَدِنَ حيرا أَنَشَهَمّ * ناسب أن يقول: 8 إِنَّمُ لا يُقْيمُ 
لز لانن اخ عدي اليم حيرا د لوجر اللسي 0 
أين يأتيهم الفلاح؟ فإن الذي يخسر مالا قد يأتيه الفلاح من جهة أخرى . 
أما الذي خسر نفسه فكيف يأتيه الفلاح وإلى أين يأتي الفلاح ولم تعد له 
نفس؟ فإنه خسرها » ولذلك أكد الكلام بإن وجاء بضمير الشأن للدلالة 
على عظم الخسارة وعدم الفلاح فال : 8 إِنّمُلا ييح الطَلِمُون4 . 

وقد يزيد في خسرانهم وعقوبتهم وعدم فلاحهم فيجعل عليهم لعنة 


2 5-007 ا ع 
الله » وذلك نحو قوله تعالى: # و من أظلمممّنِأذعا عل أل كدب أؤلهلف 
و42 0 و_- عكر صم ع ل 226 0 
يعرَسُورت عل يهم وَيَقولُ الأستهدد مول لد ٠‏ دوا عل ريه ألا لَعَنَةَ 


ص رس سرج وو سرسر 


أَسَّهِ عَلَ ألطَِلِمِينَ () ألَدنَ يَصِدُونَ عن سبل أله وسغونها 17 بال َه 
كفْرُونَ © [هود: 0814-18 فإن هؤلاء زادوا على غيرهم في أوصاف السوءء 
فقد ذكر أنهم : 

. -افتروا على الله كذبًا‎ ١ 

. وأنهم يصدون عن سبيل الله‎ - ١ 

"' - ويبغونها عوجًا . 

؛ - وهم بالآخرة هم كافرون. 


لجزوا هيك تجو 


فاستحقوا بذلك اللعنة ومضاعفة العذاب وكانوا هم الأخسرين » كما 
قال تعالى في الاية التي بعدها : «أوْلَهِكَ لم يووا مسرت ف الْأرضِ وما 
كان لدم ين دون أل مِنَ أو يصَْعَثُ كم الْعدَابُ ما كوأ يتيوت لسَّمَعَ وما 
كاوا يصِرُودَ (7) أوْلَيِكَ لدِبنَ حَيموَأ نهم وَصَلَّ عَتَبُم ما حكَانوأ 
يفتروت (وج) لا جرم نهم في الجر هم لحرو وبح [هود: ١٠-؟١1].‏ 
وأما وصفهم بأنهم مجرمون أو كافرون أو غير ذلك » فذلك بحسب ما 
00 تعالى : اتن ألم ممِّ أفرّى عل أ امو حكن أو كرست بان 
كك الْمجَرمو 1 /ا١]‏ صفهم بأ: مجرمون »2 وذلك 
در ت* 00 0 ا ١‏ وجاء تج 
عاض سب و قَد اهلكا الْفَرُونَ من قب لماظلموا وجا 
ار ل كنا ومنو أ كَدَلِكَ َرِى لمم الجن 4 000 0 : 
الم رو 0 فقال: 9 كدَلِكَ يَرِى 


2 


فقال: ول لمش انك فاه كه ار كلت 1 5 
الحمن 

30ت 

امت لومت بال لين لين أملكهروب الع 


اع ل جه وسيم يي ] فوصنوح حر 
وذلك لأنه تقدم قبل هذه الاية قوله : # أفالسطل يَؤْمِنُونَ ويِنعْمَةَ أ لله يَكفرونٍ 8# 
[العنكبوت: 507 ] © فإنه لما تقدم أنهم أمنوا بالباطل وكفروا بنعمة الله »؛ وهو 
الدين الحق » ناسب أن يصفهم بالكفر فقال: #ألْنسَ في جَهَمَ مَطوثًُ 
إلحكفرن* . 


فَمِنّ 


ور لد 


الع للحي ل الاك اها ليه الجتام والفواق 1ب 
غالى عسو دوين اذو من رقف :اليه أولياً نوت عَلَيْهم بسَلطكن 
بين فَمَنْ أَظَلْم مِمَّن افر عَلَ الله كَرِبا # [الكهف: .]١6‏ 

والقائل هنا هم الفتية أصحاب الكهف . وهؤلاء ليس بوسعهم أن 
يقرروا إن كان الله سيهدي قومهم أم لاء فإن علم ذلك إلى الله » ولذا لم 
يتعدوا الوصف بقولهم : هْمَنَ أَظَامٌ مين فى عَلَ أَنَّه كيبا 4 . فناسب 


( يد لياف أل يدي ممم يم ل حكرة الكيئرة 49 
وإنكارهم الحق الذي جاء به . وفولهم إنه سحر مبين » بمن ينمخ نور 
الشمس بفمه ليطفئها » وقال: # نر أله # ليدل على أن ما جاء به محمد 
إنما هو نوره سبحانه ليهدي به الخلق » وأن نور الله أنأى عن أن يطفأ . 
نيو أكثر افمكارو أكنة تاقد نوو التدمين: 4“ لأن القسنى تتمي ويحيفب 
نورها » أما نور الله فلا يحجبه شيء ولا يطفئه أحد . 

واللام في (ليطفئوا) يحتمل أن تكون زائلة و في المفعول للتوكيد .» 
وأصله (يريدون أن يطفئوا نور الله) . 

وتحتمل أن تكون للتعليل » أي إرادتهم لهذا الغرض » بمعنى أن كل 
همهم مصروف لهذا الغرض 

جاء فى (الكشاف): «## يردن ليطفئوأ نور أله # أصله: يريدون أن 
يطفئوا » كما جاء في سورة براءة. وكأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة 
تأكيدًا لما فيها من معنى الإرادة فى قولك: جئتك لإكرامك . . . وإطفاء 


نور الله بأفواههم تهكم بهم في إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم في القرآن: 
ليطفئه» ”'' . 


4 


وقد تقول: لقد قال في سورة التوبة: # مُرِيدُوت أن يِطفِئوأ نور أله 
بأَفوههم 4 [التوبة: *"] ولم يقل : (يريدون ليطفئوا نور الله) فما الفرق؟ 

والجواب : أن اللام يؤتى بها مع مفعول فعل الإرادة للتوكيد » وقد 
اقتضى السياق في آية الصف التوكيد » ذلك أن السياق فيها لما هن امن 


201 


تكذيب النصارى للبشارات بمجيء محمد : ##وَإِدْ قَالَ عسى أبن مم ينب 


0 آ ته هم 00 | أ حت 0 م 
إسرّءِ ل إن رَسُولُ لله إلشكر مُصَدّمًا لما بين يدَى من التورئة ومسا سول َأقَ من بعد بعذى اميه 
مد كا جا جََهُم ايت وَالوأ حر يت © مم ألم 0000 


دحم المت 


رح إِلَ الْوسلي أده لا يبَر ألْقَْم الطمِينَ يلمي (رم) يرون لبطفموأ فور يهم واه محم روه 
وَلوََكَره الْكفرُونَ# [الصف: 5 -8]. 

ونور الله هو الإسلام . فتكذيب النصارى للبشارة الواردة في كتبهم 
القصدٌ منه إطفاء نور الله » فجاء باللام الدالة على التوكيد. 

وأما في آية التوبة فالسياق مختلف » وقد ذكرت الآية في سياق آخر لا 
يحتاج إلى مثل هذا التوكيد . قال 9 ا 
وَقَالَتِ التصَرَى لْمَسِيحٌ أبزكت أنى الله 5 بلك فولهُم يأ وم 
تتجطرسب ول ال كران ناا 0 #تسطرج هه 
درا تساف وَرمَِتَهُعْ أنيح4اضن نون اله ولْمَسِيعَ أ مَرْيمَ 
ره ا ل ال 022 ل إله لاهو نكمم يا 


0 


: © م م 4ل ساس ديو سرج بر اس 
نيطوت 0) يدوت أن يليا نور يي" ن م 
عه 007 

ورم وَلَوَ حكره الككفرور سج 3 [التوبة: 7١‏ 


.44/5 الكشاف‎ )١( 


سو زة السف 


فالسياق فى آيات الصف متجه إلى النبوة ومحاولة تكذيبها فجاء 
باللام » والفياق في آيات التوبة في النعيى على معتقدات اليهود 
والنصارى في عزير والمسيح والأحبار والرهبان » فجاء باللام الزائدة في 
الاية الأولى لأن الكلام على نبوة محمد والإسلام » ولم يأت بها في الاية 
الثانية لأن السياق مختلف» 7" . 

الااترييمن ناجد نايد + في مون الرد على النهوه والتصارى في 

شركهم بالله جاء باللام لآن الأمر يقتضي التوكيد فقال: # وَمَآ مركا إل 
ليَعَسَدُوَاإِلهَاوجِدا». 


ام باللام الزائدة للاختصاص في قوله : يرون ليطفتوأ نور 

لَه © وقوله : وم م اليك تاليا رهبت * لأن السياق 
يقتضي ذلك » وحذفها في الموطن الذي لا يقتضيه؟ . 

ويدلك على ذلك أيضًا أنه قال: وله متم روه # فجاء باسم الفاعل 
وو ا اي في حين قال في 
سورة 00 9 تأت أتئإلا يضم عدة4 فجاء ل 0 ص 

يجيي رسيي و واو يا 

وقال: (بأفواههم) ليدل على الصورة المضحكة لفعلهم » فإن الذي 
ينفخ بفمه في نور الشمس ليطفئها مثار للسخرية منه » فهم لم ينفخوا بآلة 
ذات دفع قوي مثلا لعلهم يطفئون نور الله بل بأفواههم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر تكذيبهم وافتراءهم على الله 
وقولهم عندما جاءهم بالبينات : # هَدَاسِحرميِين* » وهذا كله من المحاربة 


- 59/7” معانى النحو‎ 0١0 
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بالأفواهء فقال: (بأفواههم) لذلك ٠».‏ والله أعلم . وقل أنجز اللّه ما وعد 
وأتم نوره وأرغم أنف الكافرين . 


و 


و كو 72 أ ص يعارن عت ربو ساس اس رن و 
سوم بأد ودين لَلَيّ لظهرم عَلَ ادن علو ولو كر 


-ه 
0 أ 


هو ألَرِىَ 

لْسْيفه > 

أضاف الرسول إلى ضميره تعالى فقال: هو ال أَْسَلَ رَسُوامٌ4 ولم 
يقل: (هو الذي أرسل محمدًا) أو (هو الذي أرسل الرسول) وذلك 
لتكريمه وللدلالة على أنه حافظه ومعزه وناصره فإنه رسوله » والناس في 
العادة يحمون من يضافون إليهم وينصرونهم » فكيف بالله وقد أضافه إلى 
نفسه سبحانه؟ 

لقد ذكر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق . والمقصود بالهدى هي 
الدلائل التي تدل على صدقه يَلكِةِ من البراهين والمعجزات والبشارات . 

فالهدى هو ما يدل على أنه رسول من مثل ما أخبر به عن الأمم السابقة 
وعما سيكون فى المستقبل فكان كما أخبر » والبشارات التى بشر بها 
الأنبياء اا رد ذكر اسمه وصفاته » وأن الذين أوتوا العلم من أهل 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » وغيرها من الدلائل مما يدل على 
أنه رسول الله حمًا » وهو من الهدى الذي يهدي الناس إلى الحق . 

ودين الحق هو ما جاء به من الأحكام والشرائع . 

جاء في (فتح القدير): «#8 هْوَ الَذِىَ أَرْسَلَ رَسُوامُبأَمُدَئ» أي بما يهدي به 
الناس من البراهين والمعجزات والأحكام التي شرعها الله لعباده » و(دين 
الحق) وهو الإسلام» ”'' . 


.0١8 /7 فتح القدير‎ )١( 


تنووة المت 


وجاء في (التفسير الكبير) : «واعلم أن كمال حال الأنبياء صلوات الله 

أولها : كثرة الدلائل والمعجزات » وهو المراد من قوله : ## أَرَسَلَ رَسُولم 
بأمدئ # . 
بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة في الدنيا والآخرة » 
وهو المراد من قوله: # وَدِبنِ كَلَقّ24 '''. 

وقد قدَّم الهدى على دين الحق لأنه مدعاة إلى قبول دين الحق. وقد 
أضاف (الدين) إلى (الحق) فقال: # ودين لَلَيّ * . وهذه الإضافة جرت 
في القرآن الكريم على سبيل الاطراد » فقد أضاف الدين إلى الحق حيث 
اجتمعا في القرآن الكريم » ولم يصف الدين بالحق إلا إذا أضافه إلى كلمة 
أخرى كقوله تعالى: # يَومَيذٍ يوضم اله دِينَهُمْ الْحَنَّ ويعلمون أن الله هو الْحَقّ 
لْمِينُ* [النور: 5؟]. 

و(الدّين) فى أية النور هذه بمعنى الجزاء والحساب . وهو غير ما 
نحن فيه من معان. وإضافة الدين إلى الحق لها أكثر من دلالة : 

منها: أن الحق من أسماء الله تعالى. وقد سمى الله نفسه الحق ». 


8 4 ع در صحرظه 
ووصف نفسه بالحق فقال: ## ذَلِكَ أن اله هو لَلَىَ * [الحج: 15 » وقال: 


م صرح سر عاو عا 


# ويعلمون أن اللَهَ هُوَ الْحَقَّ أَلْمِينُ # [النور: 5؟] » وقال: # هتَالِك الْوليَة له 
أَىّ #* [الكهف: ::] فلما أضاف الدين إلى الحق كان كأنه قال: (دين 
اللّه) 2 ولما كان الله هو الحق كان دينه حمًا 6 بل هو الدين الحق . 

ومنها: أن الحق نقيض الباطل » فإضافة الدين إلى الحق تعنى أنه دين 


الخد 


. التفميو الكبين 51/١‏ 


الحق والعدل وشريعته وليس دين الباطل » كما تقول: هذا طريق الحق » 
وذلك طريق الباطل . 

ومنها: أن ذلك يحتمل أن يكون من باب إضافة الموصوف إلى 
صفته » كقولهم: مسجد الجامع » وحب الحصيد»ء ودار الآخرة» 
وجانب الغربى »2 على تقدير مضاف » أو على غير تقدير » فيفيد أنه 
موصوف بصفة الحق على أية حال . 

فهو دين الله وهو دين الحق . وهو الدين الحق ٠»‏ فيكون قد جمع 
بالإضافة أكثر من معنى. ولو وصف الدين بالحق فقال: (الدين الحق) 
لفات أكثر هذه المعاني . 

وقد تقول: ولم ختمت الاية السابقة بقوله: # وَلْوْ حكرء الكفزرن 4 . 
وحتمت هذه الاية بقوله: ولو كه الْمتَروت»:؟ 

والجواب: أن خاتمة كل آية مناسبة لما ورد فيها » ذلك أن أصل 
معنى الكافر في اللغة من كفر إذا ستر وغطى » ومنه سمي الزارع كافرًا ؛ 
لأنه يستر الحب ويغطيه » وسمي الليل كافرًا لأنه يستر ما فيه . 

والكفر: الظلمة » فلما قال ## بربدِونَ ليطيُأ نور أله 4 : كان معنى ذلك 
أنهم يريدون أن يبدلوا النور ظلامًا » فكان ذلك كفرًا بالمعنى اللغوي . 
فكان قوله : « وَلَوْحكر الْكَيرونَ» ههنا أنسب . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الكفر أعم من الشرك » فكل 
مشرك كافر وليس كل كافر مشركا » وأن النور أعم من الرسول والدين . 
فجعل العام بمقابل العام » والخاص بمقابل الخاص .» فلما ذكر النور ذكر 
فى مقابله الكفر » ولما ذكر الرسول والدين ذكر فى مقابله الشرك . 

جاء فى (التفسير الكبير): «قال فى الاية المتقدمة: #اوَلَوَْ كرة 
الْكَفرُونَ# » وقال فى المتأخرة : # ولو ره الْمتَرِوْنَ4 فما الحكمة فيه؟ 


فنقول: إنهم أنكروا الرسول وما أنزل إليه وهو الكتاب . وذلك من 
نعم الله » والكافرون كلهم في كفران النعمء» فلهذا قال: # وَلْوْ حكرة 
الْكَدرُونَ * ولأن لفظ الكافر أعم من لفظ المشرك » والمراد من الكافرين 
ههنا اليهود والنصارى والمشركون » وهنا ذكر النور وإطفاءه » واللائق به 
الكفر ؛ لأنه الستر والتغطية. . . 


وفى الاية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق . وذلك منزلة 
ميم الزميرل عليه التداام + وعى اعتر افين على اللداتعالون دي 


والاعتراض قريب من الشرك. . . ولما كان النور أعم من الدين 
والرسول لا جرم قابله بالكافرين الذين هم جميع مخالفي الإسلام . 
والإرسال والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشركين الذين هم 
أخص من الكافرين» '" '. 


١‏ - أنه قال فى الاية السابقة : ا يرِيدونَ لِطفِئوأوْرَ أَه؟ [الصف: 8] » وقال 
في هذه الاية: # هْوَ الذِىَ أَرْسَلَ رَسُْوامُ بالمُدَئ #. فجعل النور بإزاء الهدى 
ذلك أن النور إنما هو للهدى . والخلّق إنما يهتدون بالنورء كما قال 
تعالى : « وَلكن لَه ًا وى بو من فَمَكُمِنَ عاونا 4 [الشورى : 151 » وقال : 
* هدج كم يرس أله وْرُ كنب ري 29 يَقَدِى به أله من 
اك و1 كر كين الكت وخر هم 22 اتسيف لتم انرز 


و 
1 
مم < مه 


ب جر صر 2 141 
بإذنه وَيَمُْدِيهمٌ إلى صراطٍ مستقَيوٍ *# [المائلة : ١" ١‏ ]. 


؟ - أضاف النور إلى الله فى الآية السابقة فقال: ##يْرِشُوتَ لِطفئا ور 


)١(‏ التفسير الكبير 9؟37107-157/5". 
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َه ». وأضاف الرسول إلى نفسه سبحانه في هذه الاية فقال: هرو أَلَِىَ 
َسَلَ وَسُومٌ 4 . 
“" - قال في الاية السابقة: وله مم رو 4 وقال في هذه الاية: 
ل لِْظْهِمٌ عَلَ ادن طهء #» وإتمام نوره يعني نصره وإظهاره على الدين 
كله اليا 

تقول: لقد قال الله في سورة الفتح : * هْوَ أَلَزِك أَرَسَلَ رَسُولم 
لتك وين ألحق قله ع1 * لين طن وَكَقَْ بأَسَّهِ هيدا » [الفتم : ] 


ولم يقل : ولو يه الْمتْرَوُنَ 4 كما قال في سورتي الصف والتوبة . فلم 
ذاك؟ 


والجواب: أنه لم يذكر في سياق آية الفتح محادّة المشركين ولا 
محاربتهم كما ذكر في سياق آيتي التوبة والصف . ولم يقل قبل هذه 
الآية : يدون لبطفعأ ثور أله يرهوج وأ مم وه وَلوْ حكرء لكوت 4 أو نحو 
000 : #لَقَدَ صَدَقَت 
0 رك انا ولح تنخار اقول العا إن شَاءَ أله ءاميت ملْقِينَ 
0 م ممصن لا تاهو صَعَِم مَا كم تََلَمُوأمبتَصَلَ من دون للك قمحا 
قربا # [الفتح : 717] فلم يقنض ذلك أن يقول : ولو ره الْمتْرووت» كما قال 
كن السو ريق 

لقد ذكر قبل آية الفتح الوعد بدخول المسجد الحرام آمنين -كما 
ذكرنا#9-»ء وهداات العاف بهم وين امك كير فى صلخ الجدررية 6 قدم 
يقنض قول : #وَلو كه تروت من كل وجه ء والله أعلم . 


لالحنا نت 


ل ىا 


ليمي 


00 1( سر م 0 - © اي 0 
. يكاما الذد ا عكر ين عل ألم )من به ُو 
فنا في سيل 


0 هه ص رد 0 ميقا و وس 0 مع ل وم 7 
يدون 5 عل الاترل شيك وا عرد إد كم مود 9 يمر لكر 

ررح < 5 بر سخ لل أ م سر ضصحةس 

ودلح َّ عو عوق عا المروت يبد في جَدتِ عَدَنِ ذَلِكَ الْعوْرْ أ م 


2 يو و ررصذة بح غير ل ص يه سس جح فير وو ددبت 


ار يا تج ين أل وقنة و زكر المي 4 . 

خاطب الذين آمنوا بأسلوب التشويق قائلا: 2 اها لذن ءامنوأ هل دلي 
عل يَحَرََ # ووصف التجارة بأنها (تنجي من عذاب أليم) ٠»‏ وبدأ بالإنجاء 
من العذاب الأليم قبل ذكر إدخال الجنات » ذلك أن النجاة من العذاب 
الآليم أهم . فإن الإنسان إذا كان معذبًا فلن يهنأ بعيش وإن كان في 
النعيم » وقد يتمنى المرء الموت للاستراحة من العذاب » فبدأً بما هو 
أهم . قلسن 0 د من العذاب فوزاء كما سمى دخول الجنة 


> عر ع عر 26 

فورًا » قال م قل إِيّْهَ أَحَافُ إن عصَيّتٌ رق عَذَّابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ 9 تن 
6 

21 7 0 وَدلِك الموز الْمَبِينَ # [الأنعام: ]١5- ١5‏ » وهذا 


هو الفوز الأول 58 هذه التجارة . 

وقد أسند الفعل (أدلّ) إلى نفسه سبحانه وذكر المفعول به فقال 
(أدلكم) » وإسناد الفعل إلى نفسه وذكر المفعول به يدلأن على الاهتمام 
بأمر المؤمنين ومحبة الله لهم » فإن الذي يدل شخصًا على ما ينفعه إنما 
هو محبّ له ويطلب له الخير » فهو لم يقل : (هل أدل) بالإطلاق » وإنما 
قال: (هل أدلكم) بتخصيص الدلالة لهم . وله يقل :فل تدلو )ماد 
القع المحيول: فكو الذال مجهو لا دو لكن أبيفد الالال إلى نفس 

ثم إنه لم يقل: (قل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم) فيكون القائل 
والدالٌ هو الرسول » وإنما قال: © كما لذن “اموأ هل دل 4 فكان القائل 
والدال للمؤمن هو الله سبحانه . 

ثم إن ذكر المفعول به لفعل الإنجاء (تنجيكم) له دلالته في إمحاض 


هلوانتي لجنا سجتلدن 


م١‎ 


النصح وحب الله للمؤمنين » فإنه يريد أن ينجيهم من العذاب » فهو لم 
يقل : دراط مار يا لحر ع لات اا االصياي هر 
وقال: (تنجيكم) بتخفيف الجيم » ولم , بقل (تتجَيكم) بالتشديد » للدلالة 
على سرعة الإنجاء وعدم التلبث والمكث في العذاب”'' . 

وقال: 9 من عَنَاِ 4 بتتكير العذاب » ولم يقل : (من العذاب) ليشمل 
كل عذاب ولئلا يخص عذابًا معيئا » ووصفه بأنه (أليم) والعذاب الأليم 
قد يكون نفسيًا وبدنيًا وظاهرًا وباطئا » فشمل بذلك كل أنواع العذاب. ثم 
إنه أطلق العذاب ولم يقيده في الدنيا أو في الاخرة » وذلك للدلالة على 
أن هذه التجارة تنجي من العذاب الأليم في الدنيا والاخرة. أما من لم 
ينتفع بها ولم يعمل بها فإنه سيطاله العذاب في الدنيا والآخرة » فإن من 
يترك الجهاد ستدوسه القوى الغاشمة وتسحقه » وقد تستبيحه حتى 
تخرجه من داره وماله. 

فعبر بالاية عن كل ما يدل على تكريم المؤمنين وحب الله لهم : 

١‏ -فقد قال: # هَل أَدلخ4 ولم يقل: (قل هل أدلكم) للدلالة على أن 
القائل هو الله » وأن الذي عرض ذلك هو الله وليس رسوله . 

؟ - وقال: # عَلْأَدلم4 بالاستفهام الدال على التشويق 

*- وقال : #8 أَدلك4 بإسناد الدلالة إلى نفسه. 

5 - وقال: #تجِكٌ # فقيد الفعل بضمير المخاطبين ليفيد أن الدلالة 
مختصة بهم . 

ه-وقال: تك 4 بالتخفيف » ولم يقل : (تنجّيكم) بالتشديد. 

5 - وقال: # تج * فقيد الإنجاء بضمير المخاطبين للدلالة على 


)١(‏ انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ص 5 وما بعدها. 


سورة الصف 51١‏ 
٠‏ - وقال : عو 57 
4- وقال: #أليم4 ليشمل كل مؤلم منه. 
4 - وأطلق العذاب ليشمل عذاب الدنيا والاخرة. 
د ام يت 
ومسو الله ورَسولو وَححهِدُونَ في سبل اله يأمول؟: وأنفية ' حر لو | إن كم 


000 
فسر التجارة بما ذكر من الإيمان والجهاد في سبيل الله بالأموال 
والأنفس فقال : 3# فون لَه وَرَسُولِه# » ولم يقل : (أن تؤمنوا بالله ورسوله) 

وذلك لأكثر من فائدة : 
منها: أن (أن) تفيد الاستقبال » فلو كان ذكرها لكان يعني أن طلب 
الإيمان إنما يكون في المستقبل » مع أن الإيمان ينبغي أن يكون في 

الحال. 
ومنها: أنه لو قال: (أن تؤمنوا بالله) لكان المصدر المؤول إما أن 
يكون بدلا من التجارة ؛ أو خيرًا عن مبتدأ محذوف » على تقدير (هى أن 
تؤمنوا) » وعلى التقديرين يكون عدم ذكر (أن) أولى ٠‏ ذلك أنه إذا كان 
بدلا يكون التقدير (هل أدلكم على أن تؤمنوا بالله ورسوله) على تقدير 
تكرار العامل أو إحلاله محل الأول » وإذا كان ذلك كذلك فلا يصح أن 
يقول: ل يعفر لك دبي . . . # إلخ ؛ لأن الدلالة على الشيء لا تعني 
القيام به » فإنك إذا دللت امرءًا على خير لم يفد أن صاحبك فعل ما دللته 
عليه » وأن الدلالة على هذه التجارة لا يعنى غفران الذنوب وإدخال الجنة 
والنصر » وإنما العمل بهذه التجارة هو الذي يؤدي إلى ذلك . فقال: 

(تؤمنون) و(تجاهدون) أي تفعلون ذلك . 


آم 9 


وكذلك إذا كان التقدير خبرًا عن مبتدأ محذوف ., أي : هي أن تؤمنوا . 
فذلك أيضًا لا يؤدي إلى مغفرة الذنوب وإدخال الجنة والنصر » وإنما ذلك 
هو تفسير لما دلّهم عليه فقط. فقوله : ## تومن بأل . . . # أي تفعلون ذلك . 

ثم إن قوله: 8 نيم أنه . . . # من دون (أن) يفيد الطلب بمعنى 
آمنوا » وعدل عن الأمر الصريح إلى الخبر للدلالة على أنهم كأنهم امتثلوا 
لما أمرهم به فهم يفعلونه » ويدلك على أن هذا الفعل بمعنى الطلب 
قوله: م يَعْفِرَ لَك دنويك . . . * بجزم (يغفر) » فإنه لو لم يكن (تؤمنون) 
بمعنى الطلب لم ينجزم (يغفر) . 

وقد تقول: ولكن قد تقدم الطلب وهو الاستفهام . أعني قوله: #هل 

دعل تحرو © فجاز إجابته بالجزم . 

فنقول: إن المعنى يأبى ذلك ٠»‏ فإن الدلالة على التجارة لا تستلزم 
الراك ل ا ا لك 
بوسيلة من الوسائل » وإنما الذي ية يفضي إلى الجنة والنصر هو الطاعة . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم جيء به على لفظ الخبر؟ قلت : 
للإيذان بوجوب الامتثال » وكأنه امتثل » فهو يخبر عن إيمان وجهاد 
موجودين» "' 

لقد فسر التجارة بأمرين وهما: الإيمان بالله ورسوله » والجهاد فى 
سبيل الله بالأموال والأنفس . وهذا الأمران ينجيان من العذاب الأليم 
بأنواعه في الدنيا والاخرة. 

أما الأول: وهو الإيمان » فإنه يبعث على الطمأنينة والاستقرار 
والأمن النفسي والرضا بقضاء الله » وظاهرٌ أن لفظ (الإيمان) له علاقة 


.٠١٠١ /5 الكشاف‎ )١( 


سورة الصف 1م 


بالأمن . فالنفس المؤمنة إنما هى فى أمن وسكينة. وهذا ينجى من 
العذايم الى وعذاب الناطن هموما ْ 

وأما الاخر : وهو الجهاد » فهو ينجى من العذاب الظاهر كما ذكرنا » 
لان لشعرية الى قراط فيرب عانم ا مدمفعة ام ندل فق انهه 
االجارة تنك هن الحذات 2 الدنيا والآخرة. 

و 0 
فهو باطل لا يفضي إلى جنة ولا ينجي من العذاب الأليم . 

وقدم # ف سَبِلٍ أيَّه؟ على الأموال والأنفس . لأنه أهم منهما ههنا . 

وقد تقول : ولكنه قدم الأموال والأنفس على قوله: : # في سَبيلٍ أله # فى 
مواطن أخرى . فقد قال في (الأنفال) مثلاً: © إِنَّ أَلَيِنَ َامَثوا ا 
وَجَنهَدُوأ بالولية نسم في سَيِيلٍ أله م [الأنفال: 77] » وقال في سورة 
الحجرات : # إِنَّما الْمَؤْمِنو, موب أأر ذبن امَنُوا بأل ورَسوليو- ثم لم يريتابوأ وَحَنْهَدَواأ 
أمَولِهمَ هر في كبيل امد وليك هُمُْ التصدئت » [الحجرات: ]1١5‏ فلم 
ذاك ؟ 

والجواب : أن ذلك بحسب ما يقتضيه السياق » فقد يقتضي السياق 
مي تا رن وي ل وات مر المي 

فإذا كان السياق في حب المال وجمعه مثلا قدّم المال» وإذا كان 
السياق في القتال والجهاد قدَّم «في سبل أله 4 2 أو لغير ذلك من 
مقتضيات التقديم والتأخير . في سورة الأنفال مثلا قدم المال لأنه «تقدم 
ذكن :الال والفاداك والعسيمة فق مكل قله قها لى :* ١‏ نيدوت عَرضَ الذَنيَا4 
[الأنفال: 71] » وهو المال الذي فدى الأسرى به أنفسهم . وقوله: 8 ل 
كنك ين سبي لشتك فيما ليذ عذاثٌ عَطل 4« زالانتان< 51] أي من 


107 جاكيم يها صم . 


الفداء » وقوله: مُكَلُوأ مما ما غَِمَتُم حلا لبا 4 [الأنفال : 248 وغير ذلك 
فقدم المال ههناء لآن المال كان مطلوبًا لهم حتى عاتبهم الله في ذلك 
فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به) 7''. 

وكذلك التقديم والتأخير في سورتي الصف والحجرات » فإن السياق 
في كل منهما يقتضي تقديم ما قدم » ذلك أن الكلام في الحجرات على 
الكلام في آية الصف على التجارة التي تنجي من عذاب أليم فقدم ما يتعلق 
بها وهو 8ف مَبِلٍ أ #. هذا إضافة إلى اله هدم دك لقتال في سيل في 


انر 


أول السورة وهو قوله : © إن أهَهَ يحب ألذين يمَدِتَلوت ف َمِل صَفَا 
0 نهم بين مَرَصُوصٌ * وأن جو السورة يشيع فيه ذكر القتال » فاقتضى 
را ااا 

كَل لد إن كم قَلونَ 

مسسا 95250 
خير من إيثار الراحة والقعود. صحيح أن القتال مكرّه إلى النفوس مبغض 
إليها كما قال تعالى:. ( كيب بتكم الال هر زه لك و 2 000 
كما وَهْوَ حَُ لَحكُم صمو أن تدبأ سينا وهو طَر أ أ يكم ونش 
تكَلمورت * [البقرة: عو يا ع 
المجاهدة القوية تحمى نفسها وحقهاء بخلاف الأمة القاعدة الخانعة 
فإنها تستعبد لكل غاز. . 

وقال: # َلك * ولم يقل: (ذلك) ؛ لأنه أراد أن الخير للأمة جميعها 
وليس لفرد أو فئة » وعلى سبيل الدوام وليس لوقت محدود. 


- ١84 درة التنزيل‎ » 7١7 التعبير القرآنى 87-457 » وانظر البرهان للكرمانى‎ )١( 


لا ا ١‏ 1 قال تعالى  :‏ يكام الَدِنَ انو إِذَا تيم السو 
دَق جو صَدَقَدَ وَلِكَ حَبْرُ لكي وأَطْهَرٌ فَإن لَرْ يَدُوأ إن 
[المجادلة : ؟1] فما الفرق؟ 

والجواب: أن الفرق ظاهر . فإن المخاطبين بآية الجهاد هم عموم 
المؤمنين إلى يوم القيامة » بخلاف أية تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول . 

هذا إضافة إلى أن آية الجهاد أعم حتى في زمن الرسول . فإن الجهاد 
يشمل الغني والفقير » فقد يجاهد الشخص بماله ونفسه » وقد يجاهد 
بماله فقط » وقد يجاهد بنفسه » على حسب استطاعته » كما قال تعالى : 
آنفِرُوأ خِمَافا وَتِفَالَا © [التوبة: »]14١‏ بخلاف آية الصدقة فإنها تخص 
الأغنياء الذين يناجون الرسول خاصة . 


هذا إضافة إلى أن آية تقد تقديم الصدقة هذه نسخت بعد ذلك بمدة وجيزة 
وات متكي »؛ فتقد قال الل ا 7 0 َأسْمَفَمٌ أن وا ينيد 
وكير صَدَفَتٍ وذ ل علو واب اله َليَكُمْ ُو ألصَلَ واوا الركة يعوا لله 
1 وَأنَّهُ حي بمَا نَمَنُونَ # [المجادلة: 17] أما آية الجهاد فهي آية محكمة 
سار حكمها إلى يوم الدين » فكان ما جاء فيها أهم وأعم وأشمل » والله 
أعلم . 

إن ذكر آية الجهاد هذه بعد قوله : #8 هو الْذِى أَرسَلَ رسوام بالمدئ ودين لَلَيّ 
تلو عل التق كارا ك0 الف وت عيذ ل خا أنه إظها د الله ينه نجنا يكون 
بالجهاد لا بكونه هدى ودين الحق فحسب ». فإن ذلك وحده لا يظهر 
عقيدة أو فكرة بل لا بد لها من حَمَّلة يجاهدون فى سبيلها » وقد وعد الله 
بأنه سيظهر دينه على الدين كله » ومعنى ذلك أنه علم أن هذه الأمة 
ستجاهد في سبيله حتى يظهر الله دينه . 


0 


وفد تقول: ولكن اللّه قال فى سورة التوبة ذلك ولم يعقب | يه 


لاوا لتقي لانت لون 


5715 


بالجهاد فكيف يصح استدلالك هذا؟ 


فنقول: كيف يصح هذا القول وسورة التوبة مشحونة بذكر الجهاد 
والقتال من أولها إلى آخرها؟ فقد تقدم الاية دذكر غزوة حنين » وقال بعدهأ: 
3 فَئْلُوا أأزيت لا يَؤْمِيون بِلَهِ ولا البو لاز ولا حَرْمُونَ ما حرم الله ورسولم 


كابوت دب القن الت أوثوأ لصحتب حَق يمو الْزْية عن يلو 
صعْروْرت 4 [التوبة: 9؟]» وقال بعدها: 7 وَعَنِيِلوا ألْمُتْركين كَنَدَ كما 
مَك كاه 4 [التوبة: 5”] » وقال بعدها: # تأنه البح ءَامَنْوأمَّ 
لي إِدَا قبل لد أَنْفرٌوأ في سب لاله أنَاقلُْمَ إل الَْرْضٍ 4 [التوبة : 88] 8 إلا تتفِرُوأ 
ُمَؤْبَكْمَ عَدَابًا أيِما وَيسْبَبَدِلُ قوم عرحكُمْ ولا ووه هما 4 [التوبة: 


9" #3 إلا تصووة فَقَن تصكره أللَّهُ 4 [التوبة: ]4٠‏ # أَنفِروأ خِمَافًا وَيكَال 


ونوا ينول حك والشيكة ف سبل لله 4 [الترية40]. ...إلى الآية 98 : 
وذكر بعد ذلك ما يتعلق بالجهاد والقتال أيضًا إلى أواخر السورة 
فقالب: لايم الس ماقيو ال يَدُوتكم يس الْحكُئَارِ ويدوا فِكُم 
غِلْظةٌ # [التوبة: .]١7‏ فالسورة من أولها إلى آخرها تكاد تكون في 
الجهاد » فاتضح ما قلناه » والله أعلم . 
ل لحن يت 


ساو يي ار الاو مر 
لِك لمر العظيم ()4 . 
قال: 8« بيَمْفرٌ» بالجزم » وذلك يدل على أن قوله : « فون أله ومَسُولوء # 
لتو ريسن تيا ذاه توقال :(ذ تويك )نولم بقل ( قو توك ) ليد علي 
أنه بذلك يغفر الذنوب كلها لا بعضها. ثم قال: «وَيْدَحِلكدُ نت يرك من 
> > مع عومو 


تحها الأجئر» وتلك عاقبة من يغفر ذنبه . 
ومسككل طَيبَدَ 4 فوصف المساكن بأنها طيبة «وإنما خصت المساكن 


دوو ة النضدتك 1 


بالذكر هنا ؛ لأن في الجهاد مفارقة مساكنهم » فوعدوا على تلك المفارقة 
اليوفئة يصيناكة ابندية 5 . 

واختيار ذكر # جَنَّتِ عَدَنِ» ههنا له دلالته أيضًا » فإن معنى (عدن) : 
الإقامة والبقاء » يقال: عدن بالمكان إذا أقام به » والإنسان يحب الحياة 
ويؤثر البقاء ويكره القتال ؛ لأنه مظنة مفارقة الحياة وما فيها » فذكر له أن 
المجاهد إنما هو ذاهب إلى مساكن أطيب من مسكنه فى دار البقاء » فهو 
إؤذ حافك لامر الزقامة القلية ب فاسان فكر المساكة وعنانت مدن 
ههنا اختيار له دلالته . 

والقرآن يختار بدقة ما يقتضيه المقام والسياق » ونحو هذا الاختيار ما 
ورد في قوله تعالى : 00 الل موقاس وا حرفا في سَبِلٍ لله اموي نشي 
أَعَظمْ اه وَأوْلتِكَ خر افير (©) يبرهم رَبُهُم بِرَحَمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُون 
مَجَكَتِ طح فيا قبع ثُقبةٌ ((ا خإيرت ها بدا إن لَه نْدَمُه جر عَظِيع » 
القوكة خداتي ا نهد فد كر أن لهم جنات فيها نعيم مقيم 2 واختيار النعيم 
المقيم له دلالته ههناء وذلك أن هؤلاء لما هاجروا وتركوا مساكنهم 
جزاهم الإقامة في النعيم » فإن المهاجر لا بد أن يقيم ويستريح فجعل 
ذلك في النعيم المقيم . 


ل ضح سل قور 


7 ( ذَلِكَ الور العطيم» 


وهذا هو الفوز الثاني » والفوز الأول هو النجاة من النار » وقال: 
« ذَلِكَ الْمَوز © ولم يقل: (ذلك فوز) للدلالة على قصر الفوز عليه وأن كل 
ما عداه ليس بفوز » ووصفه ب (العظيم) للدلالة على عظمة الفوز. 


م ص< مس وير 


قد تقول : لقد قال ههنا  :‏ ذَلِكَ الغوز» ( وقال في سورة التوبة في 


5718 


رجا قير ينا جتنن 


شبيهة بها: ## وَدَلِكَ هْوَّالْمَوْرُ لْمَظِيمُ 4 فأكد القصر بضمير الفصل وذلك 
في قوله تعالى : 7 #إنَ أله كر مت الْمُؤمييت أنَفْسَهع وأموكم يأك 
ترمد وَالْوضلٍ وَالْشْرْءَانِ وَمَنْ وول بِعَهدهء وى أله دَأسَيَشْروا ببيقكه 


2 م 
ور ما مور ّ 


لذِى بَايحَمم يه وَدَللَك هو الْمَوَرُ ألمَظِيمُ 4 [التوبة: ]1١١‏ فما الفرق؟ 


: لقد قال فى آية الصف : 3# نُومُونَ باه ورَسُولِو 4 » وقال فى آية التوبة‎ - ١ 
#إن أله أشترقا عست الْمُؤْمييت * فوصفهم بأنهم مؤمنون ولم يطلب‎ 9٠ 
منهم الإيمان ويندبهم إليه » وذكر ذلك بالصيغة الاسمية الدالة على‎ 
. البوت‎ 

؟ - وقال في آية الصف : # وَيهدُوَ في يِل الله ملو وألشِكٌ * » وقال 
في التوبة : # #إنَ أله أشكرئ منت الْمُؤْمدِي أنفْسَهُمْ وَأْمولكم #* فلم يبق 
لهم مال ولا نفس فقد اشتراها الله منهم » أما المذكورون في آية الصف 
فهم يجاهدون بهاء فلا تزال أموالهم وأنفسهم لهم ء فلم يذكر أنهم 
باعوها له. 

*“ - ذكر في أية الصف أنهم يجاهدون فى سبيل الله » وقال فى أآية 
التوبة : # يَمَكْدِلُورت ف سيبل أله 4 والمقاتلة مظنة القتل » أما الجهاد فهو 
عام ومنه القتال » وقوله: (يقاتلون) مناسب لاشتراء الأنفس . 
؛ - وذكر في التوبة أنهم يُقتلون ويُقتلون » ولم يذكر مثل ذلك في آية 
الصف . 

فكانت التضحية فى التوبة أعلى مما فى الصف . والفوز إنما يكون 
على قدر التضحية » فلما زادوا فى التضحية زاد لهم في الفوز وأكده 5 
والله أعلم . 


سورة الصف 14 


ثم إنه قدم في صفقة الشراء الأنفس على الأموال ؛؟ وذلك لأن الأنفس 
أغلى وأهم من المال » فباعوا أنفسهم أو للا + وهي أثمن شيء ء ثم 
أتبعوها المال » وما قيمة المال إذا فقد المرء نفسه؟ وماذا يعمل به؟ 


0 و رك" د غير ا عاص ره ات و د 


وأخَرئ حبونها فصر من أده وفئح ل لْمْوّمِنِينَ # 

أي ونعمة أخرى محبوبة عندكم وهي النصر من الله والفتح القريب » 
ومعنى ذلك أن النصر لا يأتيى من دون جهاد . 

وقوله: (تحبونها) له دلالته الخاصة في السورة . ذلك أنه قال في أول 
اللموورة رن أنه وق الريك كوا وى كاي 4 فكأنه قالة افعلو) من 
يحبه الله يعطكم ما تحبون » وهو النصر والفتح القريب . 

ولقوله: (تحبونها) دلالة أخرى » ذلك أنه لم يقل: (هل أدلكم على 
تجارة تحبونها) فإن في بعض تلك التجارة كرمًا وهو القتال » فكأنه قال : 
أطيعوا الله بما يحب وتكرهون يعطكم ما تحبون . 

ثم إنه قال: 8 صر يِنَ آنه # ليدل على أن النصر إنما هو من الله وليس 
بجهادكم وعدتكم ٠‏ كما قال تعالى : اوَمَألنَصَرُ إِلَامِنَ عند أَّهالْع َكب 4 
[آل عمران: ]١١7‏ ووعدهم إن فعلوا ذلك بأمرين محبوبين: النصر والفتح 
القريب ٠‏ ثم قال: # وَبَشَّر الْمُؤْمِنَ 4 للدلالة على أن ذلك كائن وحاصل . 

لقد أمر الله رسوله أن يبشر المؤمنين بالنصر والفتح القريب. ولم 
يجعل البشارة داخلة في جواب الشرط أو الطلب ٠»‏ وإنما هي أمر بالتبليغ 
لما هو حاصل قطعًا » ومعلوم أن البشارة لا تكون إلا لما هو حاصل 
فطعًا .» وقد حصل مابشر به » فدل على صدقه عَلاةِ . 


خرضن 7 


« أيه أي 2 أمنوأ 00 0ه َال عسى أبن سم حوارت من نار إل ألو 
ا ِفَهُ ينبت إِسريل وكرت َه يدا نامثو 
فيل : 0 : من يضيف نصرته إلى نصرة الله 


اناا بوكر سنان من لكر سد في ره 0101 

وعلى هذا يكون معنى التفسير الأول: إن الله ينصرني » فمن يكون مع 
الله لينصرني؟ 

وعلى التفسير الثانى يكون المعنى : أنا أنصر الله » أي : أنصر دينه فمن 

وهذان المعنيان يتضمنهما قوله تعالى: # إن تصروأ الله يصرَكُم »4 
فالمؤمن ينصر الله والله ينصره » فقوله: #مَنَ أنصَارِص إِلَ أله 4 يحتمل أن 
المسيح طلب من ينصره إضافة إلى نصرة الله » كما يحتمل أنه طلب من 
ينصر الله إضافة إلى نصرته له . 

وقولهم  :‏ كن أنصَارُ أَنّو4 يصح أن يكون الجواب عن المعنيين . 

جاء في (الكشاف): «معنى (من أنصاري) من الأنصار الذين يختصون 
بي ويكونون معي في نصرة الله » ولا يصح أن يكون معناه: من ينصرني 
مع الله ؛ لأنه لا يطابق الجواب» "'' . 

وجاء في (مجمع البيان) : ١‏ من نص رِعَإِل أله 44 : من أنصاري مع الله 
ينصرني مع نصرة الله إياي؟ 


م دصل 


وقيل: 8 إِلَ ألهِ * أي فيما يقرب إلى الله » كما يقال: اللهم منك 


.٠١١/5 الكشاف‎ )١( 


سورة الصف 5 مض 
وإليك» ''' » فكل من الزمخشري والطبرسي ذكر جانبًا من جوانب 

إن من الملاحظ فى هذه الاية : 

١‏ أنه بعد أن شوّقهم لذكر التجارة عن طريق الاستفهام لم يكتف 
بذاك » وإنما أمرهم أن يكونوا أنصار الله فقال: 3# ينها الذي ءامنا ونوا أنصّارٌ 
أ # ليعلموا أن ذلك من باب الأمر والتكليف » وليس من باب الاختيار 
والمندوب. 


؟ ‏ إن الذي قال للحواريين: (من أنصاري) هو عيسى » أما القائل 
للمؤمنين : *3 يما الذينَءامنُوأ وا صر أشَّو4 فهو الله » وذلك يدل على عظم 
التبليغ للمؤمنين وأهميته . 

 '“‏ لم يقل: (يا أيها الذين آمنوا قولوا نحن أنصار الله كما قال 
الحواريون) ولكنه قال: # كبوا أنصَارَ أله 4 فإنه طلب الفعل ولم يطلب 
القول » وهذا مناسب لتأنيبه لمن قال ولم يفعل في أول السورة. 

إن الحواريين لم يقولوا: (ستكون أنصار الله) وإنما قالوا: # خَنٌ 
أنصَارُ أله * أي نحن أنصاره الآن » ولذا قال: (فأيدنا) وذلك أنهم قاموا 
بالنصرة فعلا فاستحقوا التأييد » وجاء بالفاء الدالة على التعقيب » ولم 
يقل: (ثم أيدنا) الدالة على التراخي . 

ه ‏ قال : (فأيدنا) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه ليدل على أن التأييد 
منه سبحانه » كما قال: لآ إن تتصروا أله ينصرَكمَ © [محمد: 7] بإسناد النصر 
إليه » ولم يقل: (إن تنصروا الله تنتصروا) فإن النصر لا يكون إلا منه 
نيعا ث.: 


00 مجمع البيان 5١18/4‏ . 


0 ِ ا 1 


وهذا التأييد يحتمل أمرين: التأييد بالحجة » فأصبحوا ظاهرين في 
حجتهم » والتأييد بالسيف والغلبة وذلك بعد رفع عيسى عليه السلام . 

جاء في (تفسير أبي السعود): هَل لامعل عَدُرْمَ4 أي قويناهم 
بالحجة أو بالسيف . وذلك بعد أن رفع عيسى عليه السلام » 9# تََصبَحُوأ 
ظَهرنَ* أي غالبين» ''' . 

إن هذا التعبير مرتبط بقوله في أول السورة: #سَبّحَ ِو مَاف السَّموتِ 
َمَا ارس وهو لمر م4 كما سبق أن ذكرنا . 

فإن قوله: ا مَيدَنا لين اموأ عل عَدُوِمَ 4 إذا كان بمعنى غلبة السيف 
والظفر مرتبط باسمه (العزيز) » ومرتبط باسمه (الحكيم) من الحكم . 

وإذا كان بمعنى غلبة الحجة فهو مرتبط باسمه (الحكيم) من 
الحكمة » فهو مرتبط باسميه العزيز الحكيم أيّا كان نوع التأييد » فارتبط 
آخر السورة بأولها. 

” - لقد طلب من المؤمنين عامة أن يكونوا كحواريي عيسى في نصرة 
الهو التعر ا رمولة ات الغا من أده السبد لجعي . ١‏ 

فهو طلب من المؤمنين عامة على مٌَ الأزمان أن يكونوا كالحواريين » 
فقد قال: ## يأ أن ءَامَئئأ ولم يقل : (يا أصحاب محمد) ومعنى هذا أنه 
يطلب من عموم المؤمنين أن يكونوا على درجة عظيمة من الرفعة 
والإخالاص والجهاد. 

٠‏ - قال عيسى: 8 مَنَ أنصَارِ إِلَ أله © بإضافة الأنصار إلى نفسه 
فارتبطت النصرة به » وقال الله : #8 كوا أنصَارَ شه ولم يقل: (كونوا أنصار 
محمد إلى الله) وذلك ليشمل الطلب عموم المؤمنين » ولثلا ترتبط النصرة 


. 7557/1 تفسير أبى السعود‎ )١( 


سورة الصف انرشن 


بشخص الرسول (محمد). 

ثم إنه لما كان قول عيسى موجهًا إلى الحواريين ‏ وهم خاصة أتباعه ‏ 
قال: 8 مَنَ أنصّارق # بالتخصيص ٠‏ ولما كان الكلام موجهًا إلى المؤمنين 
عامة قال: * ونوا أَنصَّارٌ أسَّه # على العموم . 

6 -إن قول عيسى : # مَنَ أنصَارَِإلَ أله # إلماح إلى أن رسالته منقطعة. 
فإنه أضاف الأنصار إليه » وهذا يدل على أنه بعد توفيه ستنقطع نصرته . 

وأما قول الله للمؤمنين  :‏ دوا أَنصَارَ أنه # فيدل على أن الرسالة دائمة 
غير منقطعة ؛ لأن الإضافة إلى الله لا إلى شخص معين . 

قال فيسى: تن أضارف إل أله #فقال الحوازيون: 1# غ2 اماد 
لَه * ولم يقولوا: (نحن أنصارك إلى الله) وذلك للإعلام بأنهم يكونون 
أنصار الله بعده ولا تنقطع النصرة بعد ذهابه » فعزموا على نصرة الله سواء 
كان موجودًا أم لم يكن . 

وقد تقول: ولِم لَمْ يقل: (من أنصار الله) حتى يكون الجواب ملاتمًا؟ 
والحواب: أنه لو قال: من أنصار الله؟ لادّعى كل أحدٍ أنه من أنصار الله » 
ولقال النهو: تحن الصاو لانن رو لكف قال لمن الصارى) لكون تضدرة 
الله عن طريق نصر النبي الجديد » فكان سؤاله أنسب وجوابهم أنسب . 

٠‏ - إن قوله: 8 كَيدَنا ان َم * يدل على أنه سيؤيد المؤمنين من 
أتباع الرسول محمد » فقد ناداهم ب # يما اَن امنأ #فدخلوا في التأييد. 

١‏ - ثم إن بشارة المسلمين أعظم . فإنه قال في أتباع عيسى : ا َيدنَ 
لين ماعل عَدُوَمْ سبحو طهر فخص ذلك بالتأييد على العدو . وقال في 
المسلمين: « لظْهرمُ عَكَ أن كلو 4 [الفتح: 18] وإظهار دينه إنما يكون 
بظهور معتنقيه » وزاد لهم النصر والفتح القريب . فزاد على النصر الفتح 
القووة: 


ين 


77 


7 - من الملاحظ أن عيسى لم يعد أتباعه بشيء » وقد وعد الله 
المؤمنين بالنصر والفتح القريب . 

1 - ورد في الآية نسبة عيسى إلى أمه كما ورد في مكان آخر من 
السورة ١‏ ور سس ا وكلا هذين ارين بل على أن 
عيسى بشر وليس ابئا لله » تعالى عن أن يكون له ولد. 

وفي 0 نود أن نقول: إن السورة ابتدأت بالجهاد والقتال » 


واختتمت بالتأييد والظفر . فقد ابتدأت بقوله: # إِنَّ لَه > مث الدرت 
2 في سيلو صَنَا» واختتمت بقوله : # كَيدنا أن مثا عل عدم 


مما يدل على أن عاقبة الجهاد اد الله ونصره » فارتبط أول السورة 
بآخرها أحسن ارتباط وأوثقه . 


ىاه جين مر 


ا !ام )!> 
الي اعم 
:بحم لعا رمي 2 
لحف 


ص2 0 


ظ بهن أت ولي ور للك ) م مأك لوت وَالْارَضٍ 
مي و َهْوَ عَلَ ١‏ كلت بيد () هو الول ليواوم والبايل وهر يكل 
َىَءِعَلِمْ ري هو ُو أو حَلقَ لسوت وَالأرَصَ فى سه سيم أستو عل الم 0 
لي ا ل من سم وما يحرج فيه وَهْوَ معد نما كحم 
لَه بم تمَلُونَ بَصِيرٌ (9) لم مك نأك لوت وَالَد سول امه فيط الأ ياي 
ارول لتّمَارَ في الل وَهُوَ لم بنَاتِ الصَدُور ومنو يأللّه وَرَسُولِه- وَأَنِفْهُوأ 


دق 1 


مما مَعَلَكرٌ مُسَسَحَلفِينَ فيه مدن «امنوا مني وَانْمَهُوأ لم جد كر ا وَمَا ل 1 
و2 


ومسو ياه والرسول يدعو لِنؤْممُواً بريَؤ وَوَدَ أَحدَ دي د إن كم م ينين (ري) هو 


1 


يك 2101101111 اظَلَمَتإِلَ ل الدروانا و ا 


إن الله 
ٍّ © مت سر ا ص بيع نير روح عر 
نح وي و مالك ألا فوسل َو السمنواتٍ وا لارض لا سحو 000 
صرح ساو "2 وس سه ده و 2 65 مرويور ساب و 5 سرع آ آ سه 


ا سيا يد 1 تدكأ وعد 

َّهُ َي وه يما مو تحَمَلُونَ حبِينُ )ا من ذا الى يفَرض الله وا سسكا فصَْسِفَمْ لم 
- 0 “7 0 ال اي ا لخ ان ان بون تبتكيم نرم 
يت نت جر ين يها لبا حَدتَ نيأ ذلك هوَ اليم (7) 26 يول الْمسَفِقَونَ 
والمقفيك للدت ءَامَثْا ف د قبل ارجعوأ 2 عدوا درا فرت 


م دح سه ور له ب رح سا سر 


م شور مب ب باطِنه فيه يمه وما ره من بيه آلعَدَابُ 79 ادوم ألم تكن مصكي 
َالَو ب ولد كك فشر أنفْسَك - ويسم ورك لْدَمَان حَقّ جه َم الله 


عَلْط | عسي ليان الجولاوذ 


حضن 


ا عر مز صر نه 


ع ام صذ 

7 ا 0 5-2 7 01 22 
-- ُو )ليود فدية ولا مِنَ ادن كفروأ ما وحم ار 
ا كر ار 


5 


ص 


ا نِم © *أم] 2 لوبهم زكر رقو 
17 1 لت أوثوا اكب بن مَل 1 عم ال نكست ست هلويم 
وكا مَبْح سفوت (() أعلمواأ أن أله يحي الْارْض بَعَدَ مود ند يك لم71 


-_- مه 


ملك تعقوت 9 إن لْمُصَّدَوِينَوَالْمُصَدفَتٍ وَأَفْضُوا الله مركا حسما يُضَلصَفٌ لهم 
مركن يد )انامأ هود د ولك هم أضوت واه ند 


2 . ا لدكرى 50 أذ عر 3 11 0 م 
1 جرهم ا وَأَلْذِيت نروأ وكزوا حَايِيمَآ َوْلِكَ كر 4 


و م ءوس 


يبر © وم ني 51 ل لديا يركز ورية عار غرا بسكم وَتكَاد في 


أعَىَ ألْكنَا كَقَارَ مانم 0 > ار براح 2 57 
٠ 0‏ 0 4 ل الو سس 00 ده س 0 حر ع م0 ود سه 
خا أي ان خية و من الله وفوا 1ل 4 د الذي إلا 
رس م0 204 

| 


الغرور (ي) سايقوا إل مَعْفِرََ ومن رت - أ الأ أي - 


للخ 


مر سر رمسم 6 8 و 2 وج عير سس ار هر ٍِ 
العظير بجا ما لس موه لأسا لس د سحتب تقل 
27 


راب وى 2 لم سو ل 01 رج س 1 د يه جر ل سح سر كر سس 7 
5 عي وات لذن ؛ و 1 تاس 


ال ون ول هر المي اليا ديصو 


ار 0 الات ل كاف افير نا لويد ف أت 

5 َه إلا وَلَِم من يروش بألْعَبَب إِنَّ أله فوع عيبر 09 
وَلَقَدَ أَرَسَلْمَا ويا برهم وجعلتا وَجَعَلَمَا فى دَرِيتَهِمَا كو والحفت قل هدر 
و2 كي ماهم تسثد 9 © م يناك ترم سنا وى أبن 
0 - 2 ةلوجل رار فى كلو لذت سحو 0 ا م 


م ا 7 0 


ا م و مط دط 0ف لوده َف 77 


رس حو سر | 2 27 “.2 سور 


وََامِنْوأ برسوله- يكت من رميه- ويجعل لحم نورا تمشون به وتعفر لم 


, : رع 
وَأنَ الفضل بد الله بِوَّبِهِ من هماه ار 


سيم يِه ماف لسوت وَالْأَرَضٍ وَهْو ألْعير للك 40 

واوا الجر عتوريو نب لبر ريا ار ود لك لادان 
في خاتمة السورة التي قبلها وهي سورة الواقعة: # يح بأسير ريك 
لْمَطِيِم © وقال ههنا: اسم يله مَا فى السَّمُوتِ وَالْأَرِْضٌّ © فكأنه تعليل لأمره 
بالتسبيح . ٠‏ فكأنه قال: لقد سبحه ما فى السماوات والأرض فسبحه أنت 
أيضًا كما سبحه أولئك . فتشترك معهم في التسبيح وتوافقهم في تنزيهه 
يخال 

جاء في (روح المعاني): «ووجه اتصالها بالواقعة أنها بدئت بذكر 
التسبيح وتلك ختمت بالأمر به» وكان أولها واقعًا موقع العلة للأمر به . 
فكأنه قال: # سبح بس رَيْكَ الْعَظِيِي # لأنه سبح له ما في السماوات 


والأرض» ”''. 


والتسبيح معناه التنزيه » وقد مر في سورة الصف تفسير نحو هذه الاية 
فلا نعيد القول فيها ء غير أنه في هذه الاية لم يكرر (ما). فلم يقل: (وما 
في الأرض) » وقد ذكرنا في أكثر من موضع أنه حيث كرر (ما) في آيات 
التسبيح أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض » وإذا لم يكرر (ما) فإنه 
لا يذكر شيئًا يتعلق بأهل الأرض بعدها » وحيث إنه لم يذكر بعدها شيئًا 
يتعلق بأهل اللأرض لم يكرر (ما) . 

كما ذكرنا أن كل سورة تبدأً بالفعل الماضي » أي (سبّح لله) يجري 


5 هج زر لنت يها فتن 


فيها ذكر للقتال » بخلاف ما يبدأ بالفعل المضارع » أي (يسبّح لله) » وقد 


٠ 
ييا‎ 


بدأت هذه السورة بالفعل الماضى » وقد جرى فيها ذكر للقتال وهو قوله : 


محراو عر ٍ 0 مه 5-4 ورج م و 2 هه عم + 20 د ل سه م لج ير 0ه 
لا وى مدك من أنفىٌ من قَبَلٍ أ م وقاثل أَوْليِك أعظم درجة من الْذِين أنفقوا من 


حر سه ره رع 5 


بَعْدُ وَقَنمَلُوا © [الآية: .]٠١‏ 

وقد ورد فعل التسبيح معدى بنفسه كما في قوله: # وسيحوه بك 
وَصِيلًا * [الأحزاب: 47] ومعدى باللام كما في هذه الاية» وقد ذكر أن 
اللام إما أن تكون لتقوية وصول الفعل إلى المفعول . وإما أن تكون لام 
التعليل''' » وأن تعديته باللام تفيد الدلالة على الإخلاص”'"' . ذلك أن 
التسبيح إنما هو لله . 

وهو الْعرير كم » 

عرف الاسمين الجليلين للدلالة على القصر فلا عزيز إلا هوء. 
ولاحاكم ولا حكيم إلا هو ء «فهذا يقتضي أنه لا إله إلا الواحد » لأن 
غيره ليس بعزيز ولا حكيم » وما لا يكون كذلك لا يكون إلهًا» "'"'. 

وقد مر تفسير نحو هذا بما فيه الكفاية في سورة الصف . 

ذكر أولا أنه سبّح له ما في السماوات والأرض » ثم ذكر أنه له ملك 
السماوات والأرض » وهذا يقتضى أنه ملك ما فيهما أيضًاء إذ لا يكون 
الملك إلا على رعية » فلما ذكر أن له ملك السماوات والأرض علم أنه 
ملك من فيهما. 


)١(‏ انظر الكشاف (دار الفكر) 5/ 5١0‏ » البحر المحيط (دار الفكر) ٠٠١/٠١‏ » تفسير 
الرازي 9؟7//ا 7١‏ . 

0( نظم الدرر 577/1 . 

(0) تفسير الرازي 7١8/79‏ . 


سورة الحديد 7 


وقد أفاد تقديم الجار والمجرور (له) وتعريف المبتدأ (ملك 
السماوات) القصر » فلا ملك لأحد سواه على الحقيقة . 

ومجيء هذه الاية بعد آية التسبيح أنسب شيء » فإن الشخص قد 
يحمد في ذاته إن لم يكن مالكا أو ملكا » فإن ملك شيئًا أو ملك عليه فقد 
يظهر عليه ما لم يكن ظاهرًا » أو يتغير بتغير الحال فيذم ويعاب » أو قد 
يقصّر فى ملكه أو يسىء » ولذا كان مجىء هذه الاية أنسب شىء ؛ لأنه 
دقر انغ هد ماقي محميم: الأخر لاد فهو عر فق ذاته جه ومدلة فىم عزنة + 
ومنزه فى حكمه وحكمته » ومنزه في ملكه ٠»‏ ومنزه في إحيائه وإماتته . 
ومنزه فى قدرته » فدل ذلك على أنه لا يفعل ذلك إلا عن كمال حكمة 
رتكاف تدون ».وان له الكبال المطللن فى كل شيع ع تاسسن التتزيه قن 
ذاته وفي أفعاله وصفاته . 

جاء فى (تفسير التحرير والتنوير) فى قوله : ## لَه مُلْك التموات والارضٍ » : 
«ومقيهوون قله الجهلة يود رتعلين تيدم الله تغالن :: لحن لددملاك 
العوالم العليا والعالم الدنيوي حقيق بأن يعرف الناس صفات كماله . 

وأفاد تعريف المسند إليه قصر المسند على المسند إليه » وهو قصر 
ادعائي لعدم الاعتداد بملك غيره في الأرض .» إذ هو ملك ناقص ٠»‏ فإن 
الملوك مفتقرون إلى من يدفع عنهم العوادي بالأحلاف والجند » وإلى من 
يدبر نظام المملكة من وزراء وقوادء وإلى أخذ الجباية والجزية ونحو 
ذلك . 


أو هو قصر حقيقي إذا اعتبرت إضافة (ملك) إلى مجموع السماوات 
والأرض » فإنه لا ملك لمالك على الأرض كلها بل السماوات معها) ”'' . 


وقد تقول: لقد ذكر في مواطن أخرى من القرآن الكريم أن له ملك 
السماوات والأرض وما بينهماء كما فى سورة المائدة /ا١اء» ١8‏ 
والزخرف 85 ولم يذكر ذلك ههنا » فما السبب؟ 

فنقول: إن كل موطن ذكر فيه أن له ملك السماوات والأرض وما 
بينهما إنما جاء تعقيبًا على القول في الله ما لا يليق به سبحانه » كقول 
النصاري : إن المسيح ابن الله أو هو الله » أو قول اليهود : 8 نحن أَبنكوًا لله 
وم فجعلوا أنفسهم أبناء الله . 

فيعقب على ذلك بقوله : إن له ملك السماوات والأرض وما بينهما » 
فلم يتخذ ولدًا؟ 

إن الذي يتخذ ولدًا إنما به حاجة إلى ذلك » أو يشعر أن به حاجة . 
فيتخذ الولد لسد الحاجة » أما الله فإن له ملك السماوات والأرض وما 
بينهما » فهو ملكهما ومالكهما فلم الولد؟ 

فيذكر سعة ملكه في نحو هذا الموطن لبيان أن قولهم باطل وأنه غير 
محتاج إلى الولد » أما ما لم يرد في سياق ذلك فلا يذكر (وما بينهما) . 

ومن الطريف أن نذكر أيضًا أن كل موطن ذكر فيه (وما بينهما) إنما هو 
في سياق الكلام على ثلاث ملل » وهن: اليهود والنصارى والمسلمون . 
بخلاف ما لم يذكر ذلك ٠»‏ فاليهود والنصارى والمسلمون ثلاثة . 
والسماوات والأرض وما بينهما ثلاثة » فناسب بين الملل الثلاث ما ذكره 
من السماوات والأرض وما بينهما. 

ففي سورة المائدة مثلاً ذكر الكلام على بني إسرائيل » فقد قال: 
# # وَلَصَدَ أَحََد ألَّهُ مئاق بت إِسَرَةِيلَ 4 [المائدة: 11١‏ » وقال بعدها: 
#ومربج الذِيح فَالْوَا نا در 5 أكَنا ميكَنفهُمٌ * [المائدة : 4 ثم قال : 


#يتأهل الحكتّب مد جا كم رسو اما بيرك 4501 [المائدة: .]1١‏ 


سورة الحديد 


ومثل ذلك أآية الزخرف ». فقد ذكر موسى وفرعون (من 55 إلى 055) 
ف ذكر بس :وتكلم فلس زين /31ا إلى 1004 اقم ذكن عقيدة المسلمين : 
3 قل إن كن لِلبَمَننِ ولد . # [الزخرف: 8١‏ وما بعدها]؟ فكان كل تعبير 
مناسبًا في مكانه . 


إن المالك أو الملك قد لا يكون قادرًا على كل شيء فذكر أن الله على 
كل شيء قدير. والملاحظ أنه إذا عمم القدرة فقال: #عل هَل مي عَء # أو 
أطلقها لم يأت إلا بصيغة تفيد المبالغة » ولم يأت باسم الفاعل (قادر) . 
فإن المقدرة على كل شيء أو القدرة المطلقة غير المقيدة تقتضي المبالغة 
ولا يفيدها اسم الفاعل . 

أما إذا جاء باسم الفاعل (قادر) فإنه لا يطلقه ولا يعممه » بل يقيده 
بأمر فيقول مثلا : # إِبّ الله قَادِر عله أن يَتَزْلَ ءايه [الأنعام: 7] » أو يقول : 
0 قل هو القادر عله أ ن يبحت عَليَكمْ عَدَ عَذَابَا من فوَقك # [الأنعام: 16]. 


لمر الود لطر وليفو يكل َنِم 4 


أ ل مر 
26 


# هو 011 أن لبن البو بنارا رهر فل لشي 

(وا 0 أي ابسن لومطوده نهاية و لسنتوى بعذه شيء ء وهذا مقتضى 
قوله : # كَل سَيَءِ مَالِكُ إلا وي 4 [التسفر : 8خ أ]. 

(والظاهر) 5 الذي تجلى للعقول ونصب الدلائل الظاهرة على 
وجوده . وهو الغالب العاليى على كل شيء وفوق كل شيء » فليس معه 
شيء وليس فوفه شيء ء من الظهور وهو الغلبةٌ » كما قال تعالى : 
* فَصبَحوأ ظَهِرِنَ © [الصف: ]١4‏ » فللظاهر معنيان كلاهما مراد: الظاهر 


نفس 


بدلائله » الغالب على كل شيء . 

(والباطن) أي غير المدرك بالحواس المحتجب عن الأبصار , كما 
قال تعالى: # لا تُرَركهُ لابَصدرُ وَهْوَ يُدَرِكُ الأتصرٌ 4 [الأنعام: ]1١‏ ع 
وهو الذي يعلم بواطن كل شيء وخفاياه . 

فللباطن معنيان: المحتجب عن الأبصار » والذي يعلم باطن كل 
شيء » وكلاهما حق » وإن كان أحد المعنيين أظهر من الآخر . 

وتعريف الصفات ب(أل) يفيد القصرء فلا يشاركه شيء في هذه 
الصفات » فليس معه أول ولا آخر » وليس معه ظاهر ولا باطن» فهو أول كل 
شيء وآخر كل شيء. يزول كل شيء ولا يزول» وليس معه أحد في كونه 
ظاهرًا أو باطنا. 

ولم يقيد هذه الصفات بشيء » لا بإضافة ولا بوصف أو أي تقييد 
آخر» وذلك للدلالة على أنه الأول المطلق والاخر المطلق » والظاهر 
المطلق والباطن المطلق » لا بحسب شيء من الأشياء . 

لقد دلت هذه الايات على إبطال الشرك ع فليس معه شريك ٠»‏ كما 
والتعالى ال و وااو قاد يساك إل قت كان الال كل اي 6 
وأنه الخالق وأنه القادر » ودل قوله: # وهو يكل بت تَىْءِ عَِلِمٌ 4 على علمه 
المطلق فهو الإله الحق . 

جاء فى (التفسير الكبير) «أنه الأول ليس قبله شىء » والآخر ليس 
بعده 5985 وأنه ظاهر بحسب الدلائل » وأنه رفك عن الحواس 
محتجب عن الأبصار. .. وذكروا في الظاهر والباطن أن الظاهر: هو 
الغالى العالىي على كل شيء . ومنه قوله تعالى : 3 دَأَحسحوأ حوأ ظَهِرِنَ * أي 
غالبين عالين. . . وهذا معنى ما روي في الحديث (وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء) . 


سورة الحديد 


وأما الباطن فقال الزجاج: إنه العالم بما بطن » كما يقول القائل : 
فلان يبطن أمر فلان » أي يعلم أحواله الباطنة» '''. 

وجاء في (الكشاف): «8 وَالظَهِرَ # بالأدلة الدالة عليه # وَنَاطن * 
لكونه غير مدرك بالحواس... وقيل (الظاهر) العالى على كل شيء 
القاليم لقي نمو 1 كلو غلبن ]اهلام وغليه ه والناطع الى .بان كل 
شيء » أي علم باطنه » وليس بذاك» "''. 


وجاء في (البحر المحيط) : «8 هو الأول * الذي ا لوجوده بداية 
مفتتحة . . . وفيل : الأول الذي كان قبل كل شيء . 


(الظاهر) العالى على كل شىء الغالب له من : ظهر عليه » إذا علاه 
وغلبه » و(الباطن) الذي بطن كل شىء » أي علم باطنه» 0 


وجاء في (التحرير والتنوير): في قوله : هر الأول * أنه «لم يذكر 
لهذا الوصف هنا متعلّق (بكسر اللام) ولا ما يدل على متعلّق لأن المقصود 
أنه الأول بدون تقييد. ويرادف هذا الوصف في اصطلاح المتكلمين صفة 
(القدم). 


واعلم أن هذا الوصف يستلزم صفة الغنى المطلق ٠»‏ وهي م 
الاحتياج إلى المخصص . 5 مخصص يخصصه بالوجود نري من 
العدم , لأن (الآول) هنا معناه: الموجود لذاته دون سبق عدم » وعدم 
الاحتياج إلى محل يقوم به قيام العرّض بالجوهر . ويستلزم ذلك انفراده 
تعالى بصفة ا لآنه لو كان غير الله واعحنا وجوده لما كان الله 


.7١8-7١١ التفسير الكبير 8؟/‎ )١( 
(دار الفكر).‎ 58١/5 (؟) الكشاف‎ 


ضيه البحر المحيط 25٠٠/٠‏ (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع). 


الف 


فوضو فا بالأولية : ,+ فلذلك:ضيت لهالوحدانة... 


فلما تقرر أن كونه (الأول) 06 الموجودات اقتضى أن يكون 
وصفه ب (الآخر) متعلقا بانتقاض ذلك الوجود . أي هو الآخر بعد جميع 


موجودات السفاة والأرض» 0 


ف وهو يكل شَىْء عل # 
أي المحيط علمه بكل شيء وأنه وسع كل شيء علمًا . وقال: (عليم) 
ولم يقل: (عالم) للدلالة على بالغ علمه وسعته. ومن دقيق الاستعمال 
القرآني وطريفه أنه خصص اسم الفاعل (عالم» 6 الغيب مفردًا 
والشهادة مفردة فيقول : #عَيلم الْعَيبِ وَالسَّهحدَِ 4 أو #عدلم الْعَيِّبٍ © 
ولم يذكر مرة لفظ (عالم) مع الجمع » فإذا - جع اغبي انب 09 
الدال على المبالغة والكثرة فيقول: عل لوي 4 . فخصص اسم 
الفاعل (عالم) بالمفرد » وقرن صيغة المبالغة (علام) بالجمع » فهو 
يقول: #عكلم الْمَيّبِ 4 وذلك في ثلاثة عشر موضحعًا”"' » وقال: #اعَلّمِ 
لْعْيِوبٍِ 4# في أربعة مواضع من القرآن الكريم'". فناسب بين الصيغة 
ومتعلقها . 
بل إنه خصص لفظ (عالم) بعلم الغيب أو علم الغيب والشهادة . 
وخصص (علام) بجمع الغيب فلم يستعمله مع غيره. 
واد ساك ع ا بل يذكره مع 
جميع المعلومات» فهو يقول مثلاا : 9 وهو يكل شَىَء عَلِيُ4 [البقرة وخا 
«دكو يكل علق ع4 زب سا جعي مف 145؟]ء 


(') انظر على سبيل المثال: الأنعام ”ا » التوبة 45 » ٠» ٠١8‏ سبأ " . الجن 75 . 
(*) انظر المائدة ١١5 ٠ ٠١9‏ » التوبة 8لا » سبأ4: . 


2 ا مه :16ح ا عَلِيم بِدَاتِ الصُدُور # 
7 عمرال: ع ]. أو يطلق الاسم لب ا اساي وذلك نحو 
* إِنَّكَ أنت ليل اليم 4 لابدا كمع]ى © إِنَكَ أنتَ ألسَمِيعٌ الَْلِيم #* 


0 3 


[البقرة: 117 » # وَأَشَهُ واسِعٌ حلي 4 [البقرة 000" 
ومن الملاحظ أيضًا أنه حيث ذكر اسمه (العيلم) فإما أن يطلقه كما 
ذكرنا فلم يقيده بشيء نحو # وه وسِع ع ايم 4 أو # ألسمِيعٌ اْعَلِيِمْ © . 
ور 
داك وجده سيذا بكل انيه ادم اليال70 شَّىْءِ عَلِمْ 4 أو # بِكلٍ حَلْقٍ 


أف١اث ‏ تعمله مع الجمع أو فعل فعل الجمع وذلك نحو قوله تعالى : 
١‏ أله عي اطي 4 [المقرة : 0 5]» واه علي بالمتّقيرت * 
1 ل عمران: ]1١5‏ » # فَإِقَّ أ لَّهَ ليم ِالْمَفْسِدِنَ © [آل عمران: *1] فاستعمله مع 


ات 

ونحو وَاشّهُ عليه بذاتٍ الصٌَّدُورٍ © [آل عمران: 5 فقد جمع الصدر . 
وقوله: إِنَّ رَقِ يَكيْرِهِنَ علي © [يوسف : 56] فأضاف الكيد إلى ضمير 
الجمع . أو أن يقول : # وَمَا تَمَعَلوأً مِنْ َي قن أله يي علي © [البقرة: 18؟] » 


اس هو 0 7 عر 2 ره 
ولحو * وما تُنْفْفُوأ مِنّ خَير 6 خير وإركت لله بو عَلِيِء # [البقرة : */3” ] 4 © وشم يما 


رت اه 


تعمَلونَ علي # ين ل 

فقد جمع الفاعل فال (تفعلوا) ولم يقل : (تفعل) . ور در 
و(تعملون). ولم يرد استعمال اسم الله (العليم) مع متعلق مفرد أو فعل 
فاعل مفرد » وهو تناسب لطيف بين المبالغة في الاسم الكريم وكثرة 
متعلقات الفاعلين . 


( 


5 لاخ 


(العالم) : بعلم الغيب المفرد ( افد الغيب والشهادة المفردين . 


مم 5 عنقي 


أما اسمه (العليم): فإنه أطلق فيه العلم بالمعلومات عمومًا ولم 
يخصصه بنوع من المعلومات معين . أو أن يطلق الاسم فلا يقيده بشيء 4 


وأما إذا ذكر اسمه بصيغة الجمع (عالمين) فإنه للتعظيم كما هو 
معلوم »؛ وهذا من دفيق الاستعمال القرآاني وخواصه 3 وهو من أوضح 
الأمور على القصد فى التعبير القرانى . 


2 وم 32م 1 


إن هذه الاية ‏ أعني قوله: هو الأول والا< 1 شَىْءٍ 
ع4 مرتبطة بما بعدها ارتباطا وثيقا . 


فقوله : لمر و4 مرتبط بقوله : طهر الى حَلقَ لكوت والاري 4 
فالذي خلق السماوات والأرض هو الأول. 


وقوه (الآخر) مرصط يقوله» 5-9 َه بجع الْْمُورُ 4 


وقوله: (الظاهر) مرتبط بقوله: لم ملك لسوت وَالْأَرَضَ * فالذي له 
السو يو ا وفى المعنى الآخر مرتبط 
بقوله : #هْوٌ الى خَلَقَ السَموتٍ وَالْديصٌ »# فهي آيات دالة على وجوده 
سسمحانه . 


#وَهُومَعي أَْنّمَا كُثُم4 » وبمعنى الذي بطن كل شيء . أي علمه مرتبط 
بقوله # وهو بِكل مت شَىَءِعَلِءٌ 4 » وقوله : # وهو عَلم بنَاتِ ألصّدُور* . 


دد ‏ حم نت 


ف( هو الى حَلقَ لسوت ولاس فى راتوا عل الزن شٍ يَعَلمٌمَايلِجُ 
فِ الْارَضٍ وَمَا يحرج ِنْبا وما ينل من السَملِ وما يحرج فيها وهو مع« أن مَا كنم وله 

باس 405 

لقد دل قوله : # هو أَلَزِى خَلَقَ ألسَّمَوتٍ وَالْأَيضَ #4 على أنه هو المالك 
لهماء إضافة إلى دلالته على أنه الأول . 

ودل قوله : # لَم ملك السَمَوَتِ وَالْأرَضَ4 أنه الملك الحاكم المسيطر ‏ 
فهو مالك الملك . أي أن المّلك هو ملك له ؛ فهو المالك والملك. 


جاء في (المصباح المنير): «(ملكته) مَلَك مَلُكَا من باب ضرب » والملك 
بكسر الميم : اسع انهه والفاعل: مالك » والجمع : مُلاك 2 ؛ مثل كافر 
نامريه وقلك على القاتى أبرهه: إذا تولى السلطنة » فهو ملك » بكسر 
لولمه وقخنتك والسكون» و المع بطر كز واطكل #اقلقى ولوس نر الاسم : 
الغلك© يشيع الحبية”: 
ولما كان كل من الملك والمالك ينبغي أن لا ينذّ عنه شيء في ملكه 
0 0 رج ينها وَمَا يفِلُ من لَك وَمَا يرج فيها وهو 
مَعَكد أبن مَا شح وأ لله يما كَمَلُونَ صر © فكان ذلك الكمال الأعلى في الملك 
والتملك » فهو لا ينذ عنه شيء في ملكوته . وإنما يعلم كل شيء عن 
المسكن والساكن في السماء والأرض . وليس ذلك فقط » وإنما هو يبصر 
أيضًا ما فيهما » وهذه مرتبة فوق العلم » فإن الفرد قد يعلم عن طريق 
الإخبار » أما الله سبحانه فهو يعلمه ويشاهده » بل له مرتبة فوق ذلك وهي 
المعية والمصاحبة » فهو مع عباده أينما كانوا » وهذه مرتبة 1 
ا ا 


(65* 'المصباء الجر (نلك) 1 


لجر نجي ايان جدتن 


رونا 


بل له مرتبة فوق ذلك أيضًا » وهي أنه بصير بما نعمل ظاهرًا وباطنا . 
فهو يعلم عمل كل عامل » ويعلم لم عمله؟ وهذه مرتبة فوق المعية ؛ 
لأنك قد تصاحب إنسانًا وتراه يعمل عملا ما ولكنك لا تعلم لمّ فعل 
ذلك » فذكر أنه تعالى بصير بما يعمل العاملون . وأنه عليم بذات 
الصدور. 

؟ - وأنه مصاحب لنا أينما كنا . 

“ - وأنه مبصر لأعمالنا. 

؛ - وأنه يعلم لم فعلنا ذلك . 

فاستوفى كل مراتب العلم » فناسب ذلك ختام الآية السابقة وهو 
قوله 9 وهو بحل تن شَىَء عَلِمَ ‏ . 

د د د 

ءا يَعَلدمَايلِجُ في لاض وَمَايحْوُجُ ها وَمَا يِل مس السَمَلهوَمَايََرُحُ فيه 4 

قال: 8 يَعَلرٌ مَايلِجُ 4 ولم يقل: (ما يولج) » وقال: # وَمَاكَيُجُ * ولم 
يقل: (ما يخرج) » وقال: وما ينزِلَ 4 ولم يقل: (ما يُنزل) » وقال: 

وَمَا يْعَرَجَ # ولم يقل : (ما يُعرج) » وهذا أدل على العلم ؛ لأن الفرد في 
العادة يعلم ما يفعله هو ولكنه يجهل ما لم يفعله هو . أما ربنا فقد أخبر 
العلم . 


وقدم ما يلج في الأرض على ما يخرج منها » وقدم ما ينزل من السماء 


على ما يعرج فيها » فقدم ما ينزل وما يلج وأخر ما يخرج وما يعرج . 
من الأرض ما يخرج بسببه أو بغيره من الأسباب كالنباتات والينابيع 
وغيرها » فالولوج قد يكون سببًا للخروج . 


والذي يخرج من الأرض ومحيطها قد يعرج إلى السماء » فالذي ينزل 
يعرج إلى السماء » وذلك أن قوله : # وَمَاحج نْبا يحتمل معنيين : 
الأول: أنه يحرج من داخلها كالنباتات والحشرات وعير ذلك ٠.‏ 
والاخر: أنه يخرج من دائرتها ومحيطها . 
وبدأ بالآرض وأخر السماء ؛ لآن السياق في الكلام على أهل اللأرض 
5 ا ا 0 7 م ل سوس م ْ 
وهو قوله: * وهو مك أَبْنَما ثم وَالنَّهبِسَاصَملُونَ صِبرٌ * وهي مسكنهم . 
وقد تقول: لقد قال في سبأ نحو هذا » غير أنه لم يذكر # وَهُومعكْ ين 
مَا كمه 4 » كما أن خاتمة كل من الآيتين اختلفت عن الأخرى . فقد قال 
في سبأ: © يَحَلَمِ مايلِج فى الأرضٍ ومحري مْهَاوَمَا ينزِل من السَمَاءِ وما بعري فا 


0 


وهو التحم العفور © 00 ]هنا السيتب؟ 
١‏ - فقد قال في سورة الحديد قبل هذه الاية: « وهو بَحُلٍ سَىْءِ عَلِع ‏ 
الحعيةه تجاه فى الآرة الى بقتلها يما يتاك على علمة:اثعا ل :و إنخا ماقة 
ُ مم 5 م 5" 20 0 
بكل شيء فقال: # وهو معك أَيْنَمَا كك وَألنَهُ يما تحَملُونَ صِيدٌ © وجاء بعد 
ذلك بقوله: * وهو علم بزَاتِ ألصَّرُورِ © مما يؤكد هذا المعنى . 


اية الحديد دون أآية سبأ. 


37 


سن 


؟ - قال في آية الحديد: #وَهْوَمَعَكٌ ينما شُّمّم 4 وهذا مما يدل على 
المراقبة » ولذا جاء بعدها بما يدل على معرفته بعملنا فقال: # ونه يما 
ا ا 

وقال في خاتمة الاية في سورة سبأ: # وهو اليَحِيمْ الْعَفُورُ * فختمها 
بالرحمة والمغفرة . فكأنه أراد أن يرحمهم ويغفر لهم فرفع ذكر المراقبة 5 
ولااشك أن عدم ذكر المراقبة أنسب مع ذكر الرحمة والمغفرة » وأن ذكره 
أنه بصير بعملنا أنسب مع ذكر المراقبة . 


٠"‏ أنه ذكر الآخرة قبل هذه الآية فقال: # وَل ألحَمْدُ فى الْآرَةِ وليست 
الآاخرة وقت عمل أو مراقبة. كما أن الاية بعدها إنما هي في الساعة وهي 


ورب سس 


قوله : 9 وَقَالَ لبن كَفَروأ لا توا السَاعَهٌ قل بل وري تسكع 4 فلم يذكر 
المراقبة ولا أنه بصير بما نعمل فى هذا السياق . 


وأما آية الحديد فهي في سياق بداية الخلق » قال تعالى: #هْرَ أَلَزِى 
َلقَ لكوت وَالَْسَ فى سَة ثم اتوك عل الت 4 وهو زمان بداية 
الأعمال واستمرارها ومراقبتها » بخلاف سياق آية سبأ فإنه في طي صفحة 
الأعمال والمراقبة » فناسب كل تعبير موطنه . 


؛ - إن جو سورة الحديد تردد فيه ذكر العلم والمراقبة بصور شتى . 


فقد قال: « وهو بحل سَىْءِعَلِمْ 4 [الآية: 7] » وقال : #وَهْوَّمَيٍ نماك 4 
[الآية: 4]» وقال: ## والنّهُ يما كَمِلُونَ بصِيرٌ © [الآية: 4]» © وهو عَلِم نات 
أَلصُّدُورٍ 4 [الآية: 7]» ا وَالَهُ يمَا تَحَمَلُونَ حَبِيكٌ 4 [الآية: ]٠١‏ ما أَصَابَ من 


3 


ٍ و سر سام 


و ل ف وى أ ٠‏ هه 0 5 هه 5 0 7 204 
مصِيبَةٍ في الْأرضٍ ولا ف أنف سكم إلا فى كنب ين قل أن تَرَأها إِنَّ ذلك عل 
يه ل 1 2 ,12 مع دوع لوو بو مجسم اج ِ- 

الله مسر * [الاية: ؟؟]» 9 وليعلم الله من بنصرم ورسام بِالْحَيبٍ # [الاية: 6؟7]. 


ف 


ل يل © لوعو 
وشاع في سورة سبأ ذكر الآخرة من مثل قوله © وله أَْمَد فى الآحرة 4 
سر سي صصلة سه سس م ساررء صما ص ب ل 0 7 #التسويم - 
الاق : » * وقال الزين نروا لا تَأيسَا السَاعة قل بل ورق تأ سحكم عيلمِ 
رعو 2 - فا 


صد , 0 ار سس سرس 
مويليه عإند ماو[ 2 هم مُعْفِرة ورزف كريرٌ # زالآية 4 ]ه 


: وليك شم عَدَابُ : عن جر ليِمٌ © [الاية: 5] » © وقَالَ الْذين هروأ هل ندل 


100-00 مَرْقتمٌ فك ل ان جد ديد * [الآية:  ]9‏ ابل 


ل 0 


الذي لا تون با جوف العداب والملن الع # [الآية : 4]» 3 إلا لتعلم من 
ومن ِالْرَقٍمِسَن هو ِنْهَانى سَكٍِ ا ولا لفَعْ الشَّفلعَة عِنْدم إلا 


لعن ادك لم شنو م 8ع « قل يجمع ييا ينا خرَ يتح بتكا ب لحن * 
يخ دج # امترارت مق هنذًا الْوَعَدٌ إن حكنترٌ صَددقِينَ* [الآية : 19] 2 
| لع رمات ار مَتَقيعُونَ © [الأية : ]اع 8 ولو 
رذ اعورم موفوفوت عند رَيَومْ بجع بَعْضُهُمْ إلى بض الْقَول . 2 
اا ع 0 ١ك‏ كم جره التق يما لوا وش في الوق 
ا 37 وَالنَ مْعَوْنَ ف ينا مُعدجرنَ أَوْلَيِكَ ف الْعَدَابٍِ محصَرُورت 4# 
الككافه ااعا بر ]اج وبوم يحشرهم جميعا. دي [الآناكة غن: ]6 #و ولو تر 
00 


00 : . © [الآيات : ١ه_6]05‏ فناسب كل 


ات 


ال 


ضرح ماو 


39 الس 


2 
7 


> و ته 
0 وله 0 


7 بِمَاتعمِلُونَ بصي * 
قل قم # يِمَا صَملُونَ # على (بصير) ؛ ذلك لأنه وردت بعد قوله: وهو 


02 مَا شم فقدم ما يتعلق بهم وهو عملهم . 


7 29 07 


4) لماك اتوت وَالرضَْل أمّ زع الأنوز‎ ١ 
والصانع قد لا‎ ٠ ذكر في الاية السابقة أنه خلق السماوات والأرض‎ 
يكون ملكاء فذكر أنه الصانع وأنه الملك حصرًا فلا ملك سواه وأن‎ 


حيس 


الأمور ترجع إليه وحده » وأن ملكه ممتد بعد انقضاء الدنيا » وأن الأمور 
ترجع إليه في الآخرة كما هي في الدنيا » فإن في قوله: #وَإِلَ الله مجم 
لْدْمْوْدُ # إشارة إلى البعث . 

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان صانع الشيء قد لا يكون ملكا وكان 
الملك لا يكتمل ملكه إلا بعلم جميع ما يكون في مملكته والقدرة عليه . 
وكان إنكارهم للبعث إنكارًا لأن يكون ملكا أكد ذلك بتكرير الإخبار به 
فقال: (له). أي : وحده ملك السماوات» ”''. 

وجاء في (تفسير الرازي): «# لَمُ مُلكُ مأك التموت و1 رَضِ وَإِل الله مرحم 
لْأمْرُ © أي إلى حيث لا مالك سواه. ودل بهذا القول على إثبات 
المعاد» ”''. 


فقوله # وال أله مرجم الأمود ز# يفيد معنيين : 
المعنى الأول: أن الأمور كلها هو الذي يقطع فيها ولا يعمل شيء إلا 
بأمره . 
والمعنى الاخر : إثبات المعاد. 
8 مد 


م ٠‏ م سل 7 0 ضيه ار 0 
يُولِجُ أََْلَ ف اَلتّمَارِ ويُولِجُ الّمَارَ في ال وَهْوَ لم بزَّاتِ أَلَصُّدُورٍ ()* 
مس خا 


قوله: 9# يولج ألْبَلَ فلار ويُولِج ألا تارف آلَتِلٍ* دال على قدرته » فارتبط 


وقوله : 056ظ أَلصُّدُورٍ * دال على علمه » فارتبط بقوله: 


© وهو 2 0 


. 578/17 نظم الدرر‎ )١( 
.7١5 7/79 تفسير الرازي‎ )6( 


سورة الحديد 


اط الفندور) مهنا ركوناتها وحدها اها : 

فدل بهذه الآية وما قبلها على أنه يعلم الظاهر والباطن » المشاهد 
والغائب. جاء في (روح المعاني): «# ينَاتِ ألصَّدُورٍ © أي بمكنوناتها 
اللازمة لها » بيان لإحاطة علمه تعالى بما يضمرونه من نياتهم بعد بيان 
إحاطته بأعمالهم التي يظهرونها» ''' . 


ءامنوأ يله وَوَسُوله- ونوا مما ملك مُسسَحلِينَ نه كَدينَ “اموأ مسك 
رع مجو واس شه _- للا كد لس نر رط 1 
وأنفق! نوأ لجر كير © ومالك امون له الوه دعوم ومسو برك وقد 
ع 2 2 
م 1 موصن 0 يِل عل حيو “إنات يَنتتٍ ليحك ين 


6 2ت 
ا هس ل ف آ ره و عرو م 
لظلمّتٍ !1 لَ انور وَإنَّ أله يكير ف ر- حم( ومالك ألا فشو في ميل هوه 
6 وت لك لست لط أ ل لق وك يأ 
آ آ ا 0 مجر سمه م كل وحَلَ ألرّ عا نا ل #ه به ع ساخه وه 2 
ل ا 0 بكلا وعد ألله 5 الى وا 6" تَعَمَلُونَ حير ( 
1 عي حل أنه را جا 1 مو 
مر د ذا الْزى ى يقفرض الله لله فضا حسما لمصعهم لم و[ جرد يل # 


3 سس لو 1< -< 7 2 سحيط عاص سر ساس 


اموا باللد ورسؤافت وأنشفوا نقما ملك علي فيه فالدن امو كد 
تعقوأ جر كي 39 

أمرهم بشيئين: الإيمان بالله والرسول ٠»‏ والإنفاق. وهذان الأمران 
يطبعان السورة بطابعهما إلى حد كبير . فالإيمان بالله والرسول يشيع ذكره 
في السورة. وهو لم يذكر جميع أركان الإيمان » وإنما خصص ركنين من 
أركانه بالذكر وهما الإيمان بالله والرسل . وذلك في السورة كلها » فلم 
يذكر غير هذين الركنين من أركان الإيمان. 


.١14-١1487/51ال روح المعاني‎ )1١( 


عم 9 


5 34 ساسم - 7 رس صشمظ دا رح وو م 
فقد قال : # اموأ اله وَرَسُولِ_ > [الآية : /] » وقال : #8 وَمَا لَك لا مسن 

732 لمم ع ررم .ع ِ م6 ل صسلطر تَِ 9 صوص سا ساس ه صمي 
أله والرسول يدعوم لِنؤَمِيُوا برَيكي * [الآية: 8]» وقال: أ وَآلَذِينَ امنوأ الله 
أ 7 020 ا ا 8 2 ح 20 رموه صمي 
وَرَسَلِوء أَوْلَيِكَ هم الصَدَّيِعُونَ # [الآية: 19] » وقال: # أَعِدَّتٌ لز ءامنوا الله 


ررم صرو غير هم 


دشل 174ل الاتاع. .ؤقال و اا الدى وأسترا امعو الله و لفيا 
رَسُولهء» [الأية : 78]. 

وكذلك الأمر بالإنفاق فإنه يطبع السورة أيضًا » فقد قال: #وَأْنْقِموأ 

أ جه 


مِمَاجَعَلكرٌ مُسَتَْلِْينَ فيه © [الآية: /3] » وقال: # ماد ءامنوا متك وَأنمَفوأ لحم 

جر كرك # [الآية : /اا» وقال: 3 وما لَك ألا فِفُوا في سيل مه [الآية : »]٠١‏ 

وقال: # كن و ألَنِى ِفَرِض الله ويا حَسَنًا © [الآية: »]١١‏ وقال: # إن 
<> ل ها ص 


الْمُضصَرَدَنَ وَالْمُصَّرْقَنتِ وَأَفْضُواأ أ فصا حَسَهًا» [الآية : 14] » وقال : # الَذنَ 
22 سس ع سنآ خف هه مم لذ 4 
يبَحَلْوتَ وأمون لاس بِاْلسَخَلٍ* [الآية: 4 ؟]. 

فالسورة تكاد تكون مخصصة للإيمان والإنفاق 3 فهي لم تذكر جميع 
أركان الإيمان » كما لم تذكر عموم العمل الصالح » وإنما ذكرت الإنفاق 
وذكرت القتال ولم تأمر به كما أمرت بالإنفاق » فقد جاء فيها: # لَايسْتَوِى 

لم 0 هه مرح ل و لخ ع اس 1و سلس مس ل جه مبراه 1 
7 مَنْ أَنفقٌ من قَبَلِ الْمَمَح وَفَئلٌ أَوْلَيِكَ أغظم دَرَحَهُ مَنَ ألَذِينَ أنففوأ من بَعَدُ 
أ ع 0 5 ٠‏ 556 1 سم أ 
وَقَتَْنُوأ# [الآية: 6٠١‏ » وجاء فيها ذكر للشهداء فقال: # وَالشَبَداهُ عِنَدَ رَيَهِمَ 
ىم 2 رن 5 عامس سر سس عر يه 
هم أجَرهم وَبورَهُمْ 4 [الآية: 114 » وقال أيضًا: ا وَلِيعلم اله من ينصرم رسام 
بأَلَعَيَب* [الآية : 65] وهو من مظان الجهاد . 

فالسورة ‏ كما ترى ‏ يشيع فيها التخصيص بركنين من أركان الإيمان 
وبالإنفاق . والاية التي نحن بصدد تفسيرها ذكر فيها هذين الركنين . 

رع ار م سل سس لد بو ساح سا سل سحه 

ل وَأْنْفِموأْمِمَاجَعَلكرٌ مُسَسَحْلِفِينَ فيد # 

طلب الإنفاق مما استخلفنا فيه ورغبنا فيه أكبر ترغيب فقال: 
#وَأْنِفِمُوا مما فجاء ب (من) التبعيضية » ولم يقل: (وأنفقوا ما جعلكم 


سورة الحديد 33> 


مستخلفين فيه) » فقد طلب أن ننفق بعضًا مما استخلفنا فيه ليهون الإنفاق 
عَلييا: 
ثم قال: لا جلك مُسَسَْلقِينَ ذه 4 أي هو الذي جعلكم مستخلفين في 

ا » وهو طالب الإنفاق. 

ومعنى ا مُسَتَخْلنِينَ أن الأموال التي بين أيديكم إنما هي أمواله » هو 
الذي خلقها وخولكم الاستمتاع بها ولستم إلا وكلاء عليها. ثم إنه نقلها 
إليكم وقد كانت لغيركم » ثم إنه سينقلها إلى غيركم » فلستم إلا خلفاء 
من قبلكم فيها. 

وكل معنى من هذين المعنيين مدعاة للخروج من الشح إلى الإنفاق . 
فالمال ماله » ثم إنه سينقله منكم إلى غيركم بعد موتكم أو في حياتكم . 
ومع ذلك فإنه جعل للذين آمنوا وأنفقوا أجرًا كبيرًا مضاعفا . 

جاء فى (الكشاف): (# مُسَتَخْلَقِينَ فيه * يعنى أن الأموال التى فى 
سك ساو ب نانك مشي كدف ل نيو اك مارك ل 
الاستمتاع بها وجعلكم خلفاء في التصرف فيها » فليست هي بأموالكم في 
الحقيقة » وما أنتم إلا بمنزلة الوكلاء والنواب » فأنفقوا منها في حقوق 
الله » وليهن عليكم الإنفاق منها كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره 
إذا أذن له فيه. أو جعلكم مستخلفين ممن كان قبلكم في أيديكم بتوريثه 
إياكم » فاعتبروا بحالهم حيث انتقل منهم إليكم » وسينقل منكم إلى من 
بعدكم » فلا تبخلوا به وانفعوا بالإنفاق منها أنفسكم» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وفيه أيضًا ترغيب في الإنفاق وتسهيل 
له ؛ لأن من علم أنه لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وينتقل 


لغيره فيسهل عليه إخراجه ويرغب في كسب الأجر بإنفاقه. . . والمعنى 


. 7١1//”79 وانظر تفسير الرازي‎ . 5١/5 الكشاف‎ )١( 


عَلِا وإ لتقي ينعا الج ة دون 


5” 


الأول هو المناسب لقوله تعالى : ## لم ملك اموت وَالارض»4) (' . 

كد مواب* وآطثوأ لح لبد ك4 

ذكر أن لمن آمن وأنفق أجرًا كبيرًا. وقد تقول: لقد أكد الأجر فى 
موطن آخر بِإِنّ » فقد قال فى سورة الإسراء: © إِنَّ هْدًا الْتانَ يَدى لِلَّى 
قوم وير الفؤمت أن يمون لصحت أََُم لجا كيا4 [الاية: +] 
ولم يؤكده في آية الحديد هذه مع أنه وصف الأجر بأنه كبير في الايتين 
فهل ذلك لفواصل الاي؟ 

والجواب: أن فاصلة كل من الايتين تتناسب مع فواصل الاي في 
سياقها » غير أن ذلك ليس هو السبب الأول » بل إن كل آية تقتضي ما ورد 
فيها من التعبير وإن لم تكن فواصل الاي كذلك ». وإليك إيضاح ذلك : 

. 4 قال في آية الحديد: # مَالدينَءامنوأ متك‎ ١ 

وقال في آية الإسراء : 8 وبسسر الْمَوّمِنِينَ 4 . 

فذكر في آية الحديد (الذين آمنوا) بصيغة الفعل » وذكر في آية الإسراء 
(المؤمنين) بالصيغة الاسمية » والاسم أثبت وأقوى من الفعل كما هو 
معلوم . 

١‏ خصص الإيمان فى آية الحديد بالإيمان بالله والرسول # ءَامنوأ 
َه وَرَسُولوء 4 » وأطلق الإيمان في آية الإسراء فجعله عامًا لكل أركان 
الإيمان. 

٠‏ ذكر في آية الحديد الإنفاق ولم يذكر معه شيئًا آخر. وذكر في آية 
الإسراء 9 الْذِن يعْمَلُونَ ألضَِّحَتٍِ» وهو أعم » والإنفاق إنما هو من العمل 
الصالح » فكان التوكيد أولى في آية الإسراء. فناسب كل تعبير موطنه . 


0010 روح المعاني ١19/517‏ : 


سورة الحديد 11 العم 


هذا إضافة إلى ما اقتضته فواصل الاي . 


وقد تقول: لقد أضاف في آيات أخرى المغفرة إلى 00 الكبير ١‏ 
وذلك نحو قو تعالى : ل وأي وأا ليطت ل تنو وأا كيد + 
افاطر: /اا» وقوله: 2 3 لبن حْشُون ريهُم با بالْعَيبِ لهند معقره وأ وآ 4 
انلك : ١‏ فما السبب في هذه الزيادة؟ 


فنقول: إن كل ما ذكرت فيه المغفرة مع الأجر الكبير إنما هو في سياق 
ذكر الذنوب والكافرين وذلك يقتضي ذكر المغفرة. أما ما لم يرد فيه 
المغفرة فإنه ليس في هذا السياق » فقد قال في سورة فاطر: © لذبن كفروأ 
لت عدا ديد وَالنَ اموأ كوأ الات ) م تعفر ولعو كير 4 [الآية : ]اع 


وقال في سورة الملك : « ولت توح عَدَابُ جهنم وين لير ير# . . 
إلى قوله تعالى: 5 : تأعاركوأً بِدَبِهِمَ فَسَحَقًا كت ب السّعير 4ه [الايات: /ا - ]١١‏ 


هج ساح سد سه ب وو 2 < الا فر سمه 


ثم قال : #8 : إن لذن يحْسَونَ ريّهم بِالَْيبٍ لهم معفره ور م4 وهكذا كل 
ما وردت فيه المغفرة ة بخلاف ما لم يرد. فناسب كل تعبير موطنه . 


(١‏ وما لك لا فم بأ َالَو دعوو لفؤمث وأ بيك وَعَدَ مد ِكشكين كم 


لما تقدم طلب الإيمان في الاية السابقة قة قال في هذه الآية : ا وَمَا لكي لا 
ومُِونَ به أي كيف لا تؤمنون ولم لا تؤمنون ودواعي الإيمان متكاثرة 
ملزمة؟ 

فالرسول يدعوكم للإيمان وقد جاء بالايات البينات والدلائل 
الواضحة على صحة ما يدعو إليه وصدقه . 

ثم إن الله سبحانه قد أخذ الميثاق منكم على الإيمان به بما أودعه في 


1 


7 


عقولكم من الاستدلال على وجوهه بأياته الكونية وبما أودعه في فطركم 
على الإيمان به. فإن الإنسان مفطور على الإيمان بأن له ربًا وإلهّا يلجأ 
إليه إذا اضطرته الحاجة إلى ذلك » فحتى الملحد إذا وقع في شدة لا 
ميكاضن :منها والقطعت هه الأشياتب: لجا إلن الله كلما أخير رين : 1 كم إذا 
مسَكُم أل وليه تحَرونَ 4 افد 101 ور متك الغرى التعر سل من 
تَدَعونَ إِلّآ إِيّاه * [الإسراء: 317] » فقد تضافرت الدواعى العقلية والنفسية 
علاوة على السماع المؤيد بالحجج القاطعة على الإيمان بالله فلم لا 
لوده 

وجاء فى (الكشاف): فى قوله : # وَوَرَ أَحَدَ فك » : «وقبل ذلك قد 
عن اللمينا مك بالإزمان + حيف رتت فكع العقول وتميب لك الأولة 
ومكنكم من النظر وأزاح عللكم» ''' . 

وجاء فى (تفسير الرازي): «وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل 
والعتن ع آم التقل ايفو لهف #زوا لتو شرك 4 .وامة العف فقول 

ومن أَحَلٌ يفك 4 ومتى اجتمع هذان النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث 

تمتنع الزيادة عليه» ''' . 

وجاء فى (البحر المحيط): #7 وَمَا لَك لا بومِبوْنَ 4 أي كيف لا تثبتون 
على الإيمان ودواعي ذلك موجودة » وذلك رُكزة فيكم من دلائل 
العقل » وموجب ذلك من السمع في قوله: ##وَلرَسُولٌ يَدَعُوَوْ * لهذا 
الرصف الجليل » وقد تقدم أخذ الميئاق عليكم بالإيمان » فدواعي 
الإيمان موجودة وأسبابه حاصلة فلا مانع منه ولا عذر في تركه)» " " . 


. 57/5 الكشاف‎ )١( 


(6) تفسير الرازي 7/7”9 ٠» ١8‏ وانظر روح المعاني /ا7/ 17١‏ . 
() البحر المحيط .٠١7/١٠١١‏ 


د05 


وجاء فى (التحرير والتنوير): «وعلى هذا الوجه فالميثاق المأخوذ 
عليهم هو ميثاق من الله » أي ما يماثل الميثاق من إيداع الإيمان بوجود الله 
وبوحدانيته فى الفطرة البشرية » فكأنه ميثاق قد أخذ على كل واحد من 
لد ا 1 4 
الناس في الأزل وشرط التكوين فهو ناموس فطري») 2 . 

5 : ٠. : 0 5 

وقوله: * إن كم مُؤَمِينَ يعني: إن كنتم تنوون الإيمان وتعتزمونه 
راحلون إن كنت راحلا) أي إن نويت ذلك وعزمت عليه فافعل . 


جاء في (التحرير والتنوير) : «وا سم الفاعل في قوله: « إن كُمْ 
من الس ل ا ا 
حصل ما يقتضي أن تؤمنوا من السبب الظاهر والسبب الخفي المرتكز في 
الجبلة») 2 

وقال : والرسول يدُعوف لِدْؤموا ريك * ل د 3 أنه قد 
مر ذكره وهو قوله : " ومالك اميأ ؛ وذلك لأنة آراة أن يحنت 
إليهم الإيمان » فإنه إيمان بربهم الذي يربّهم ويرعاهم . 


م ا ا ل هو اَلَذِى يِنزْلُ عل 


عَبَّروءَ ءاينت يتلق امرك ين ات ِل الثور»» فإ مهمه ة الرب الأولى هي 
ارسيو ل ناد واالينارة 2 فناسب ذلك ما جاء بعذه. 


وقال: (يدعوكم) للدلالة على استمراره في الدعوة لم يتوقف عنها . 


لتحرير والتتوير ٠/11‏ 002 


علطو ليميا امجؤلاود 


١‏ هْوَ الى ييعَلَ عنيوء “الات يكت لمعك من المت ِل الور نمه 
يك لووك بحم 40 

قوله : © هر ألَرِى يل عل عب روء إمات يَدَكتِ 4 أي هو الذي ينزل الايات 
لا غيره. ووصف رسوله بصفة العبدية فقال: # عل عبرو #* ليعلم أن 
وراد سام د ارافان ل صدر كر كالب وار في انا 
يذكرها الا ري لمن للق عليه 4 ققد كرمة الله سعدا وري | الوميي 
وكرمه أيضًا بإضافته إلى ضميره » وكرمه مرة ثالثة بأن ذكر أنه هو الذي 
ينزل عليه الايات البينات. وذكر (ينزل) بصيغة المضارع للدلالة على 
استمرار التنزيل . 


إن هذه الاية والتي قبلها مرتبطتان بصدر الاية الأولى وهي قوله: 
# !مُأ يله وَرَسُولوٍ . فقوله : «وَمَا لكك ا فومْْنَ بأَّهِ 4 مرتبط بقوله : 
َامِنُوأ أيه © » وقوله : ٠‏ هْوَ الى يل عل عَبَرِوء “ايت يَنْددْقِ # مرتبط 
بقوله: (ورسوله). وقد وصف الايات بأنها بينات أي ظاهرات الحجة 
واضحات الدلالة على أنه رسول الله وعلى أن فيها الهدى التام. وإنما 
ولو ل اي . والفاعل في 
قوله رك ينأ لظلمي إل النور# يحتمل أن يكون هو الله كما يحتمل 
أن يكون هو الوس ول 


وان أله ا وح 


الرأفة أخص من الرحمة وأرق. وقد جمع الله بين الرأفة والرحمة 


قوله: «ومب الكَاين من يَقَرى 5 سينة اا سات 0 لووط 


570 


ءوس ا و 7 ل رصيو لاير كم مي سر 2 


بالّعبساد # [البقرة /ا١؟]»‏ وقوله # ويحزركم ) أذ سه وام 2و لاد 
[ال عمان: ٠0”"]؟‏ وذلك أن المقام يفتضي ذاك ء» فممّد قال في البقرة : 


فى 


هس الرءد ور 


0 200 مه 000 
الاين من يُحَحبلك قوم ١‏ والحرةالديا ع 
لْخِصَام 9 دَإِدا وَل مسف لض 3-0 وَنهَلل الْعَرَك وَالدَعْل وار 
لعن السناة )ا وَإِذًا شِلَ له له أثّقَ 


2 يي 
8 
لي 


2 الع الوم 00 1 جه 50 
0005 ا 


و م ل يه الذين ذكر فيهم : # فحَسَبَه 
ال لِمَهَاد # ثم ذكر بعد ذلك # وَمِت ألنَّاسِ من يَّرِى نَهْسَهة 
احا تالت لوأف جوف بالمبسادك . 


وقال في آل عمران : وَيَحَر رحكم أله ل بو العسطدين لا يتانيت 1 


سوج عي 3 


2 2 موت وَالْارْضَ لا يسيوى مك من 
ل مه أ صرح م جح ير ير آ ‏ ا أ لح ع له ته م آ# مت ل همه 
انقى من قبل الف وقائل أؤلِك اعظم درجة ن ارد أ لت 1 


حسمب 
طامع 
١١‏ 
١ع‏ 
١١‏ 


قال: 8 وما لَك ألا ثنة فوأ في سيل ث4 دك (أن) مع (لا) . وقال في 
الاية السابقة : وما لي لا مون بأضَ4 من دون (أن) » ذلك أن (أن) تفيد 
الاستقبال » فلما كان الإيمان لا يحتمل التأخير وإنما هو مطلوب منهم في 
الحال لم يذكر (أن). ولما كان الإنفاق في سبيل الله يحتمل الاستقبال 
وقد يكون هذا الإنفاق مطلوبًا للجهاد » والجهاد ليس قائمًا فى وقت 
الطلب جاء بأداة الاستقبال. ١‏ 

والمعنى : لم لا تنفقون في سبيل الله والله سبحانه وارث أموالكم » أي 
مهلكهم وستؤول إليه أموال الخلق كلها . بل له ميراث السماوات 


والأرض ٠»‏ فأنفقوا منها بأنفسكم لتنالوا جزاء المنفقين قبل أن تؤول إليه 

جاء في (الكشاف): «8 وَمَا لك ألا تفِفُوأ4 في ألا تنفقوا ا وَلَه ميد 
َلتَمُوتِ وَالْأرَضٍ 4 يرث كل شيء فيهما لا يبقى منه باق لأحد من مال 
وغيره » يعني : وأي غرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع 
رسوله والله مهلككم فوارث أموالكم » وهو من أبلغ البعث على الإنفاق 
في سبيل الله) '' . 


وجاء في (تفسير الرازي): «والمعنى أنكم ستموتون فتورثون فهلا 
قدمتموه في الإنفاق في طاعة الله » وتحقيقه أن المال لا بد وأن يخرج عن 
اليد إما بالموت وإما بالإنفاق في سبيل الله » فإن وقع على الوجه الأول 
كان أثره اللعن والمقت والعقاب . وإن وقع على الوجه الثاني كان أثره 
المدح والثواب » وإذا كان لا بد من خروجه من اليد فكل عاقل يعلم أن 
خروجه عن اليد بحيث يستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقبه 
اللعن والعقاب» 0 


6 04 22 


وقوله : ## وَنَهِ راث السَمواتِ والْأرّضِ 4 مناسب لاسمه الاخر الذي ورد 
في أول السورة 1 


وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر » أي إليه وحده يؤول ميراث 
السماوات والأرض لا إلى غيره ولا إلى شريك معه. 


)١(‏ الكشاف 4/؟5. 
)١(‏ تفسير الرازي 9/79١؟.‏ 


كاه اخلالاية ١‏ 


سورة الحديد 

لا سسيَى وسكا من من يل الفح وَقدلَ وليك أعْطم >2 َه مّنَّ آلَنِيَ 
فقوأ من بعل و توأ 

أي ١لا‏ يستوي منكم من أنفق قبل فتح مكة » قبل عز الإسلام وقوة 
أهله ودخول الناس فى دين الله أفواجًًا وقلة الحاجة إلى القتال والنفقة 
فيه » ومن أنفق من بعد الفتح » فحذف لوضوح الدلالة » (أولئك) الذين 
أنفقوا قبل الفتح وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. . 
و >0 0 
عظم 6 : 

وجاء في (روح المعاني) : «وإئما كان أولئكك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا بعد لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس 
والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعًا من 
كثرة الغنائم » فكان ذلك أنفع وأشد على النفس ٠»‏ وفاعله أقوى يقيئا بما 
عند الله تعالى وأعظم رغبة فيه » ولا كذلك الذين أنفقوا بعد) "'"' . 

واستعمل لمن أنفق من قبل الفتح الاسم الموصول (من) والفعل 
(أنفق وقاتل) بالإفراد » واستعمل لمن أنفق بعد ذلك الاسم الموصول 
(الذين) والفعل (أنفقوا وقاتلوا) بضمير الجمع » ولعل ذلك لقلة المنفقين 
والمقاتلين قبل الفتح فاستعمل لهم ضمير المفرد» بخلاف المنفقين 
والمقاتلين بعده » فهم كثرة » فاستعمل لهم ضمير الجمع . 

والقرآن يراعي ذلك في الاستعمال نظير قوله : هم من ينظ 
إتلى » انو سن 7 27 :] بالإفراد . وقوله: يفره إِلبِكَ * 


وي 5؛] بالجمع”" 


.57/5 الكشاف‎ )١( 
. ١77 روح المعاني /1؟/‎ 0 
(باب الاسم الموصول).‎ ١57/1١ انظر معاني النحو‎ )9( 


ان ظًِ علو لصي يان فتن 


وقدم الإنفاق على القتال وهو نظير قوله تعالى: ##وَجَلِهِدَوأ 
أَمُوْلِكْم وَأنْفسِكمٌ * [التوبة: ]4١‏ بتقديم الجهاد بالمال على الجهاد 
بالنفس . 


دن تين ان 


# سن د الى يِف ضُ الله وض حَسَنَا فِصَهِفَم مومه جك رميز 407 

القرض الحسن هو الإنفاق بإخلاص النية لله وكونه عن طيب نفس 
وبشاشة وجه من دون منٌّ أو تكدير » وتحري المال الطيب الكريم وأفضل 
الجهات التي ينفق فيها"'' . 

فالقرض الحسن هو ما اجتمعت فيه عدة أمور : 

منها: في المقرض » وهو الإخلاص وكونه عن طيب نفس وبشاشة وجه 
كا كرا 

ومنها: في المال وهو أن يكون حلالا طيبًا وأن يكون من كريم المال. 

ومنها: الجهة التي ينفق فيها وهي ما كان أشدها حاجة وأكثرها نفعًا 

وسمى الصدقة قرضًا؛ لأنه وعد بإعادتها مضاعفة » وذلك لأن 
المقترض يعيد ما اقترض وذلك لتهوينها على النفس وللترغيب فيها . فإن 
النفس يسهل عليها الإقراض أكثر مما يسهل عليها الخروج عن المال من غير 


١ه‏ مه 4 5 4 ٠‏ 2 ك1 5 ٍّ- - م عم يه م << سجس 1 
قد تقول: لقد قال في اية اخرى : من ١١‏ ارق يقرع الله قر ةا 
أ أ 7< 2 حر 41 رةه 2 آ ‏ ل وو -ه 
يَصَلعِفَهٌ له أضْعاذا كثيره واللَهُ يفيص ويبضّط وَإِلِكَهِ رجعوت * 


[البقرة: 568 7]. 


0010 انظر روح المعاني ١175 ١7/707‏ 3 التحرير والتنوير /71/ /ا/737 . 


سورة الحديد 07 0 ووم 


فذكر في هذه الآية أنه يضاعف القرض أضعافا كثيرة » ولم يقل في آية 
الحديد ذلك » وإنما قال: ‏ فَيَصَعِمَمٌ لمْد) فلم ذاك؟ 

والجواب: أنه قال في آية الحديد: # مِصَْعِفَمُ لَمُ وم جك رْريرْ # فزاد 
الأجر الكريم على المضاعفة فأغنى ذلك عن قوله: # أَضْعَاُ كدير 4 
ولم يقل مثل ذلك في البقرة . 

جاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: * وله أَجَرْ ررعرُ © هو 
زيادة على التضعيف المترتب على القرض » أي وله مع التضعيف أجر 
- 

والآجر الكريم: هو الحسن البالغ الجودة والجامع لأنواع الخير 
والشرف والفضائل”'' . 

وقد تقول: ولكنه ذكر في البقرة الأضعاف الكثيرة وهو الكم ولم يذكر 
الكيف » ثم إن خاتمة كل من الايتين تختلف عن الأخرى » فلم ذلك؟ 

فنقول: إن سياق كل من الايتين يقضي بذاك » فإن آية الحديد وردت 
فى سياق الإنفاق » فقد تكرر طلب الإنفاق فى السورة » فقد قال قبل 


ا 


ا الي اعرام 7 سر دج د سلس سد لرص ع سه سس 6 ره رج بجر مه > - 
الآية: « وَأَنْقِفُوأ مما بحَعلكرٌ مُسَتَحلفِينَ فيه مَالدِينَ >امنوأ متك وَأَنمَفُوأ للم كج 
ل - . د كس م ا و 5200 

كي © » وقال بعد ذلك : ومالك ألا فوأ في ميَيِلٍ أَنَّهِ . . . # ثم جاءت 


هر _- 


وا .الم لس > ف لاع ابو “مر م حت جرب 
الاية: * من د! الْذِى يفرض الله رض حسما * . 


في حين لم يكن الإقراض في البقرة في سياق الإنفاق » وإنما هو في 
سياق القتال » فناسب ذلك ذكر الجزاء في آية الحديد بالكم والكيف . 


كما ناسب أن يكون ختام كل آية السياق الذي وردت فيه » فلما كان 


4" النمض الفيعيعط ا ا 
(؟) لسان العرب (كرم). 


1م ُ عَلِا | لنقيي ليان اجتلنول 


السياق في البقرة في ذكر الموت والقتال ناسب أن يكون ختام الاية # وَإليِ 
يَحَعونَ أ فإن الموت رجوع إلى الله » والقتال مظنة الرجوع إليه. فقد قال 
في سياق آية البقرة: « # ألم تم إل ادن َرَجُوأص ديرم وَهُمْ أو 
حَدَرَ ألمت . . . مكنأ مسببل أمْه كما هه َي ليم 9 من ا الى 
يَفْرِض الله فَرَصَنَاحَسَمًا. . . أل إل لمكو نْب نويل من بد موس إذ َالو 
لبي لَهُمْ بَسَتَ نا ملكا تُعَديِلٌ في سَبِيِل أله فَالَ هَل عَسَيَثُرٌ إن كيب 
كيسكم الْيِتَالُ آلا موا كَالُوأ وَمَا آنآ ألا ُتَنَِلَ في سبل ألو . .. » 
[البقرة: 747 -157؟] ويستمر الكلام على القتال. 
فناسب ختام كل آية السياق الذي وردت فيه . 


وقد تقول: لقد قال في آية سابقة من السورة: فَالَدِينَ 12م م و 
وَأَقَهُوا ل عد كِب 4 وقال في هذه الآية : وله جك بعر و # فوصف الأجر 
فى الاية الأولى بأنه كبير » ووصفه هنا بأنه كريم » فما السبب؟ 


والجواب: - والله أعلم ‏ أنه ذكر في الاية الأولى الذين آمنوا وأنفقوا . 
فزاد الإيمان على الإنفاق .» فكبرت الدائرة واتسعت » فوصف الأجر بأنه 

وفي الاية الأخرى ذكر مضاعفة الأجور وهذا من الكرم » فالذي 
الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه”'' . 


تدخ ندا نت 


)010 انظر لسان العرب (كرم) » تاج العروس (كرم). 


سورة الحديد #47 لاوم 


لع م لجرو 1 روم ساي لخر مج 
يوم المؤْصِينَ والْمؤَصنتٍ يسعئ نورهم بين | ديهم يدهم مشْرك الوم جنّت تجرى4 

كيه لد دن راك 6ر101 الت يم يول لفت القت لد 
0 مل ا 0 جيم سس سمحمو 


00 اك 
عافترا ا وك ا لحترا نموأ ورا َب يم مور لم بأ باطدم 
يمه وَظهر 1-9 ك5 فشر 


مضا 


5 


رسيم عو و ديه ير مد مد سس 


دس ره و سرض سرح لج سل ب بك 2 ىلر ساس م 
ا عي ودار ومسي عي 


معي و0 ع الاير عرسا مز صا نت ه. صر 5200 
لا موحل م أندية ولين الت قروا مك داز ف 1 


واو و0 . 
5 5 2 


6 


م2 2 رج سر 5 2 كر 


يو ركع المرفقين والعو وق منت يسع نورهم بين يدم ويأسيجر مشردك الوم جَنت 
جر من كح الْانكرُ دن فيا ذلك هوَالْمَورُ اطي (() 4 

يح يَى *: يجوز أن يكون يز رَى 4 ظرفًا لقوله تعالى : وله كج 
كرِييْرٌ # أي له أجر كريم في ذلك اليوم » أو على تقدير (اذكر يوم ترى 
المؤمنين) تعظيمًا لذلك اليوم'''. 

وذكر المؤمنين والمؤمنات كما ذكر بعد ذلك المنافقين والمنافقات 
والمصّدّقين والمصّدّقات لتنال البشرى جميع من آمن وينال التبكيت 
جميع من نافق . 

شعن نورهم 4 

قال: (يسعى) ولم يقل: (يمشي) للدلالة على إسراعهم أو الإسراع 
بهم للدخول إلى الجنة » وإلا لو كان النور يسعى وهم يمشون لسبقهم 
النور وتركهم في الظلمة . 

وأسند السعي إلى النور ولم يقل (يسعون) لأن السعي قد يفضي بهم 
إلى الجهد والتعب » فأسند السعي إلى النور للدلالة على أنه يسعى بهم 
في مراكب أو محافٌ أو مطايا أو بغير ذلك » «وذلك على الصراط يوم 


. 777/79 انظر الكشاف 77/5 » تفسير الرازي‎ )١( 


ان ُ 1 


القيامة وهو دليلهم إلى الجنة» ”'' . 

وأضاف النور إليهم فقال: (نورهم) ولم يقل: (يسعى النور) . 
للدلالة على أنه نور أعمالهم ٠‏ فيعطى لكل مؤمن نور على قدر عمله 

ذكر هاتين الجهتين لأن ما بين أيديهم هو الأمام وهي جهة السير 
والسعي ٠‏ والأيمان هي جهة إيتاء كتب السعداء » ولم يذكر الشمائل 
لأنها جهة كتب الأشقياء » جاء في (الكشاف): «وإنما قال: # بَينَ دِيم 
َي © لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين » كما 
ا ل 010 

قال تعالى: ## وَأمَا من أوق ككبم ورة ظهرو- 2 صَوْفٌ يدغوأ يورا # 
[الانشقاق: .]١١-١٠١‏ 

وقال (بأيمانهم) : ولم يقل : (عن أيمانهم) للدلالة على أن النور 
والاضق لالاعنان ولع هذا او ترما نهنا : 

وقال: ##يَومَ تَرَى الْمْؤْصِينَ وَالْمُؤْمِتتٍ # ولم يقل: (المسلمين 
والمسلمات) لإخراج المنافقين والمنافقات الذين لم يدخل الإيمان 
قلوبهم وقك أستلديوا ظاه | + كما :قال تعال :1 ومن التاى من تقول امنا 
أله وَباليوَو لآيزٍ وَمَا هُم يِمُؤْمِدِينَ 4 [البقرة: 8] » وقال: ٠‏ #قَالتِ الْاحراب 
ادا قل 1 تومتو ولك قرلرا اتلننا لما يلقل النكاة ى الأو > 
[الحدراف 1 


د بحن نت 


(6) الكشاف 773/5". 


سورة الحديد ء لم 


سر وه رء سم ور صحدس 


ركه الوم جَسَتُ جر من كيه لتر حَدنَ فيا كلك هْوَالْفورُ لَعطيم 40 
حذف القول . أي مقولا لهم أو يقال لهم . لإرادة أن الأمر مشاهد 
مرئي مسموع وليس إخبارًا عن غائب » فأنت ترى المؤمنين وتسمع القول 
من دون أن تخبر بذاك » والدليل على ذلك قوله : “#يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِيَ#4 فذكر 
الرؤية مما يدل على أن الأمر مشاهد لا منقول سماعًا. والمراد بالبشرى ما 
يتشريه» أى بها تنشرون اياك 
وذكر (اليوم) لأن ذلك كائن في ذلك اليوم وليس بعده » فهو قريب 
واقع » وقوله: #« ذللت هو الْمَوْر العم # واقع على جميع ما مر ذكره في 
الاية وآخره الجنة » فالنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فوز عظيم . 
والبشرى فوز عظيم » والجنات فوز عظيم » والخلود فيها فوز عظيم . 
والذي يدل على أن البشرى فوز عظيم 06 تعالى : « الذي دَامَنوأ 
عكار نرت اللمناد فى 3 الخشرة النارني الْأْرَةَ لا يَدِيلَ 


59 


2ج سر ع موم 


لكب أله للك هو الْفَوْرٌ الْعَظِيمٌ * [يونس : *5- 34]. وعرف الفوز وجاء 
بصمير الفصل للدلالة على القصر وعلى أن ذلك وحده هو الفوز العظيم 
وليس ثمة فوز غيره » وأن ما عداه هو الخسران المبين . 

< يمول لفرت ميمت يت اموا رونا تئش من رخ يل أتجثما 
لمر رصءوس 0 2 ود “الوم 000 
و السو ونا صب يتنم سور لم ا ب باط ف وو اللضة وطور م من قَبِلِهِ 
كاب مت 0 تكن مك الوأ 4 7ك 0 و مر 
وَعَوَ ك5 الأترنة حَقّ جا أنه مهراد لحرو 4 

يوم يفول . . . # بدل من مو يَوْمَ ترَى الْمُؤْمِنِينَ ..»"" ويجوز أيضًا أن 


)01 انظر روح المعاني ١7/5/70‏ . 
(؟) تفسير الرازي 7١5/759‏ . 


د «ُ لجروالهجيكان سوس . 


يكون منصويًا على تقدير (اذكر) ''' وذكر المنافقين والمنافقات ليدل على 
أن كل فرد من الجنسين ينال جزاءه ولا يشفع لأحدهما قرابة » فلا تغني 
المؤمنة عن قريبها المنافق أو قريبتها المنافقة » ولا المؤمن عن قريبه أو 
زوجته المنافقة . ولا تقول المنافقة إنى كنت تبعًا لزوجى أو أخى أو أبى . 
انا كن .و الخد نوو لعزن التنبية وعيما قلدةأر اجر 1 ا )0 

« روا 

أي انتظرونا » غير أنهم لم يقولوا: (انتظرونا) لأن الانتظار فيه تمهل 
وإبطاء » والمؤمنون يسرعون أو يُسرع بهم إلى الجنة » فطلبوا انتظارًا 
قليلا أو تمهلا قليلا » وقد أدركوا أنهم لو طلبوا انتظارًا لم يجابوا. ولو 
كان في الوقت فسحة لساغ طلب الانتظار» كما في قوله تعالى: 
« فاننظِروأ إِنْ معكم يرت السنتطريت » [يونس: ]٠١7‏ فقال #8 فاننظرواً» . 
وقال: # إِنْ مَعَكم ير الْمُتَطريرت* لأن في الوقت متسعًا . 

جاء في (نظم الدرر): «وكأن الفعل جرد في قراءة الجماعة لاقتضاء 
الحال الإيجاز بغاية ما توصل المقدرة إليه خوف الفوت ؛ لأن المسؤولين 
يسرعون إلى الجنة كالبرق الخاطف» ”'"' . 

قيل: ويجوز أن يكون المعنى (انظروا إلينا) «لأنهم إذا نظروا إليهم 
استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم فيستضيئون به» ”" . 

« فيس ين ورخ» . 

أي «نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به» ”2 » وقالوا: 
)١(‏ انظر روح المعاني ١1/5/11‏ . 
(؟) نظم الدرر 7/ 555 . 


(9) الكشاف 57/5 2 وانظر تفسير الرازي 79/ 7760 3 روح المعاني ١75/717‏ . 
(5) الكشاف 77/5”. 


بخلاف الآخذ فإنك إذا اقتبست من النار فإن ذلك لا ينقصها بخلاف ما إذا 
أخذت منها » والمعنى نستفد منه فلا ينقص فانظرونا . 

وقالوا: (نقتبس) ولم يقولوا: (نقبس) ؛ لأن الاقتباس أبلغ من 
القبّس » وذلك دليل على عظم نور المؤمنين وهو لا ينقص بالا قتباس . 

وقالوا: # مِن ورم ولم يقولوا: (من النور الذي معكم) للدلالة على 
أنه نورهم هم » قيل : «يعطى يوم القيامة كل أحد نورًا على قدر عمله 
ثم على ذلك تغشاهم ظلمة فتطفىء نور المنافقين» فهنالك يقول 
المنافقون : # أنظرونا تقبس مِن ورك # كقبس النار» ”'' . 

3 ا رءة مسوأ نورا # 

لم يقل: (قالوا) بل (قيل): «ويظهر من إسناد (قيل) بصيغة المبني 
للمجهول أن قائله غير المؤمنين المخاطبين » وإنما هو من كلام الملائكة 
السائقين للمنافقين. وتكون مقالة الملاتكة للمنافقين تهكمّاء إذ لا نور 
ل 0 

و(وراءكم) إما أن يكون ظرفا مؤكدًا » فإن الرجوع إنما يكون إلى 
الوراء » وإما أن يكون اسم فعل بمعنى (ارجعوا) فيكون أيضًا مؤكدًا لفعل 
الأ 7 

صرب يتنهم سور ميان 

قبل 5 الناك اق .(سنون) بزاقدة للتوكيك:+- والتقددير : “صرت بينهنه 


ل ل ا 


(؟) التحرير والتنوير /ا”/ 7/857. 
05 انظر روح المعاني /0؟/ /ا/ا١‏ . 


تقض 7 


)012 1 : 00 5 
ور ؛ وقيل: ضمن (ضرب) معنى (حجز) أي حجز بينهم بسور 


ولذلك عدي بالباء «أي ضرب بينهم سور للحجز به بين المنافقين 
والتقمتي5"”14 + .والسور: هوه أحاط تالكنى وفن رناء وغيرة. 

وقال: #8 لَمْ باب لئلا يظن أن المؤمنين محتجزون فيه » وإنما ينفذون 
منه إلى مرادهم وهو الطريق إلى الجنة والله أعلم . فالمنافقون لا يتمكنون 
من الدخول فيه ليلتقوا بالمؤمنين » والمؤمنون يتمكنون من الخروج منه . 

ووصف السور بأن باطنه فيه الرحمة وهي الجهة التي فيها المؤمنون . 
وأن ظاهره يأتى العذاب من جهته للمنافقين ولمن حقت عليه كلمة 
العذاب. وهذا السور_ كما ترى ‏ يخالف باطنه ظاهره » كما أن المنافقين 
يخالف باطنهم ظاهرهم » فهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء وذلك 
السور باطنه الرحمة وظاهره من قبله العذاب » وهو تناظر لطيف بين 
السور والمنافقين فى اختلاف الباطن عن الظاهر . 

ينَادوتهم ألم تكن مَك 4 

استعمل الفعل (ينادونهم) وقد استعمل قبل قليل الفعل (يقول) ؛ 
ذلك لأنه صار بينهم حاجز فاحتاجوا إلى رفع الصوت للنداء . 

مسلا سه 5 عِِ ع 
يكونوا منهم ١‏ ولذلك أجابوهم ب (بلى) . ولو قالوا: (ألم نكن منكم) 
لأجابوهم بكلا . 


#مَالُوأ ب * ولم يقل: (فنادوهم بلى) ذلك أنه حيث استعمل القرآن 
الفعل (نادى) أو متصرفاته يكون الجواب بفعل القول » وذلك نحو قوله 


. ١ا/ا/ روح المعاني /1؟7/‎ » 7١17/59 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 377 التحرير والتنوير /ا7/‎ )6( 


ركض 


00 ذه أ ع ره ا 0 ع ل 
تعالى : # وتادى توح ابْسَمْ وَكَانَ في مَعْرْلٍ ٠‏ 7 ببق أرصكب معنا ولا تكن مع 
الْكَفْرِيَ ((©) قَالَ سَنَاوىَ ِل جَبَلٍ © [هود: ؟: -47]. 


وَلكككد فََثْرٌ أَنَفْسَكُْ * أي أوقعتموها فى الفتنة . واختيار هذا الفعل 
اختيار رفيع » فإن (فتن) له معان كثيرة » أكثرها مراد هنا . 


فمن معانيه: إدخال الذهب في النار لتظهر جودته من رداءته. وأنتم 
وضعتم أنفسكم في هذا الموضع ففتنتم أنفسكم وبانت رداءتكم وخسة 

ومن معانيه: الامتحان والاختبار» وقد وضعتم أنفسكم في هذا 
الموضع أيضًا فأوقعتم أنفسكم في الفتنة والاختبار والامتحان ؛ لأنكم 
أظهرتم الإيمان وأبطنتم الكفرء فتقولون للمؤمنين: نحن معكم. 
وتقولون للكافرين: إنا معكم » ولا شك أن كل فريق يختبركم ويمتحنكم 
ليتبين أأنتم معه أم عليه 

ثم إن هذا الأمر يحتاج إلى موازنة الموقف وإظهار تعامل خاص لكل 
فريق » وهذا امتحان أيضًا لبيان القدرة على السلوك المتناقض الذي 
يرضي الطرفين المتباينين » فأنتم وضعتم أنفسكم تحت الاختبار والمراقبة 
من كل فريق ومن أنفسكم أيضًا. 

ومد معانيه؟ الشدة والتعذيب .فته قولة تعالن > « والفئتة نهد من 
قلي [البقرة: 115١‏ وقوله: # هَمَآءَامنَ موس إِلَادرَيه ين مومعل حو 
من فَعَوَنَ وَمَلإِيْهِمَ أن يفدنهم تمد ايرس 87] أي يعذبهم. 

لوا 57 
بالتربص والخوف ومحاولة إخفاء الحقيقة نصوده مستمرة ولجوئكم إلى 
الكذب والمراوغة واختلاق المعاذير » وفي الاخرة أنتم كما ترون. 


عد ها لدو كانتا الجر الول 


ان 


سح سل رمه 


ومن معانيه : إدخال الإنسان النار”'” » قال تعالى : ا بوم هم عل أَلثَارٍ 
ينون () ذوقوأ وِنَتسَكد © [الذاريات : للد راحم تح السك لي 0 
باللحراوارهيواني البساار اللاي لأتيية النار . فأنتم الذين 
فتنتم أنفسكم . جاء في (الكشاف): «8 فَنرٌَ أَنفْسَكُم4 : محنتموها بالنفاق 
وأهلكتمرها؟ 29 
مت 
إعلان كفرهم صراحة . وكانوا أيضًا يتربصون ظهور أحد الفريقين 
ير كانوا معه » كما قال تعالى يد 0-0 


56ل ني له حلا أ تي تخ واد 66 لكو تبث كلا أ 
سح تتاو مق من ألْمْو مِنن »4 [النساء 5" 
فالفتنة هذه تقتضي التربص للانتفاع من كل فريق » وهذا التربص 


يفضي إلى الوبية شيعن يتور ويربح ليعلنوا أنهم معه ٠‏ فقال: (وارتبتم) 
ولما لم يتبين لكم الأمر على حقيقته (غرتكم الأماني) وخدعتكم 

وقلتم : لعله سيغلب محمد » وبقيتم في هذه التمنيات الخادعة حتى 

جاءكم أمر الله وهو الموت. هذا علاوة على ما خدعكم به الشيطان 

وغركم بالله وقال لكم: إن الله سيغفر لكم ولا يعذبكم '" » فغرتكم أماني 

أنفسكم والشيطان . 

. انظر المفردات في غريب القرآن (فتن)‎ )١( 


(؟) الكشاف 57/5. 
(9) انظر الكشاف 57/5 » تفسير الرازي 777/79 » البحر المحيط .٠١5/٠١‏ 


سورة الحديد م-م 


٠ 


إن هذه المذكورات مرتبة ترتيبًا منطقيًا يفضي أحدها إلى الآخر. فهم 
فتنوا أنفسهم بأن أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر فكان عليهم التربص 
والانتظار » وبذا كان التربص من أثر الفتنة والاختبار. ثم لما طال 
التربص ولم تظهر له نتيجة حاسمة داخلتهم الريبة والشكوك فيمن 
سيظهر ويغلب. وبعدها جاء دور الأماني الخادعة تغرّهم وتمنيهم . ثم إن 
الشيطان ولج لثلا تصحو ضمائرهم ويخافوا بطش الله فغرهم بالله وهوّن 
عليهم الأمر. واستمروا على ذلك حتى جاء أمر الله ورحلوا عن الدنيا 
منافقين مغرورين من أنفسهم ومن الشيطان فسوف يلقون غيًا . 


د صد 
7 0 7 سس وم م مح ة” 2 


الوم لا يُؤْحَدُ منكمْ وِدَيَه ولا مِنَ ادن كفروأ مأو سكم انار جى مولدكُ وين 
الت 4 

ذكر الفدية لأنه تكرر في السورة ذكر الإنفاق والدعوة إليه وذكر 
القرض الحسن والبخل والذين يأمرون به ء فقال: #8 ملو لا يومد مك 
ِدَيٌْ 4 وقد كان بإمكانكم أن تفدوا أنفسكم في الدنيا بالإنفاق في سبيل 
الله فلم تفعلوا. والظاهر أن الفدية ههنا تعني المال وإن كانت الفدية عامة 
في كل ما يفتدى به » فقد قال تعالى: # مويك ين صِيَّاوٍ أو صَدَقَةِ أو شق # 


رالبفرةة: 5 ١‏ ا 5 


غير أن الذي يرجح معنى المال قوله: (لا يؤخذ) ولم يقل: (لا تقبل) 
والذي يؤخذ هو المال وهو المناسب لجو السورة وما شاع فيها من ذكر 
للإنفاق والقرض الحسن .» والله أعلم . 


ص روي لاس 
و 5 يما 


وقال: © لا يُوْحَدُ نكم يِديَهَ ولا مِنَ ألدِنَ كنَرُوا 4 مع أن المنافقين من 
الذين كفروا » ذلك أن المقصود ب (الذين كفروا) هم الكافرون من غير 


علد هانمي كانتا الجر الول 


فدن 


المنافقين وهم الذين أظهروا كفرهم ولم يستروه”'' . فلا تؤخذ الفدية 
لا من المنافقين ولا من سائر الكافرين الاخرين . 

# مَأَوَسَكُمُ اناد * أي هي دار إقامتكم والمأوى الذي تأوون إليه » 
والمأوى يعني الملجأ والمكان الذي يحتمى به » فالنار ملجؤهم الذي 
يأوون إليه . 

ل( موتك »4 

أي هي التي تتولى أمركم فذكر المأوى والمولى » ذلك أن الشر إنما 
يأتيهم من جهتين: المأوى والمولى. فقد يكون المأوى سيئًا غير أن 
المولى حسن ». وقد يكون العكس . أما هؤلاء فالنار مأواهم ومولاهم . 

وقيل: إن معنى #هىَ مود 4: «هي أولى بكم... وحقيقة 
مولاكم : محراكم ومقمنكم . أي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى 
بكم. . . ويجوز أن يراد هي ناصركم » أي لا ناصر لكم غيرها » والمراد 
نفي الناصر على البتات. ونحوه قولهم: (أصيب فلان بكذا فاستنصر 
الجزع) » ومنه قوله تعالى : # بِعَاثُوا بمَآءِ كالْمْهَلٍ * وقيل: تتولاكم كما 
توليتم في الدنيا أعمال أهل النار» "'" . 

ويجوز أن يكون اشتقاق (المولى) من الولي وهو القرب ٠‏ فيكون 
معنى مولاكم » أي مكانكم عن قرب " . 

والمعنيان مرادان » فهي تتولى أمرهم وهي مكانهم عن قرب . 

ولم يرد في جهنم (هي مولاكم) إلا في هذا الموطن » وذلك لسببين 
والله أعلم : 


(1) انظر نظم الدرر 455/7 . 
(0؟) الكشاف 54/54. 


خضل 


سورة الحديد 


السبب الأول: أنه ذكر في آية الحديد هذه أن المنافقين تربصوا 
وغرتهم الأماني حتى الموت » فبعد طول الأمل والتربص الطويل كانت 
النار أقرب إليهم » فهم كانوا يستبعدونها وهي أقرب إليهم وأدنى من 
آمالهم . 

والسبب الآخر: أن كل الايات الأخرى التي ورد فيها (مأواه جهنم 
ويئس المصير) ونحوها إنما قيلت وهم في الدنيا » والدنيا لا تزال غير 
منقضية » وأما هذا القول فإنه قيل وهم في الآخرة وقد ضرب السور بينهم 
وبين المؤمنين وأتاهم العذاب من قبله فالنار قريبة منهم فقال: #هِىَ 

#وَيشس الْمَصِيرٌ © وهذه أنسب خاتمة لهم ء فقد كانوا في ترقبهم 
وأمانيهم ينتظرون المصير الحسن والمستقبل المشرق » فكانت لهم 
الظلمة والمصير الأسوأ. 

إن هذه الايات يتجلى فيها إكرام المؤمنين وإبعاد النصب عنهم . 
بخلاف المنافقين فإنها يتجلى فيها إرهاقهم وإهانتهم والتهكم بهم . 

فقد قال في المؤمنين : 

١‏ - اين نيم 4: ولم يقل : (يمشي نورهم) للدلالة على الإسراع 
بهم إلى الجنة وهذا إكرام » فإن الوبطاء إلى السعادة ليس كالإسراع 
إليها » وفي الإسراع ما فيه من الوكرام . 

” - أنه أسند السعي إلى النور ولم يسنده إليهم ٠‏ فلم يقل: (يسعون) 
لأن السعي قد يجهدهم . فأسنده إلى النور » فدل على أنه يسعى بهم . 
فهو لم يقل: إنهم يمشون ؛ لأن المشي قد يكون فيه إبطاء » ولم يقل : 
(يسعون) لأن سعيهم قد يكون فيه إجهاد . ولكنه أفاد السعي من ذكر 
سعي النور. 


م ُ ات ل 


قال: # يس نُوْيُهُم * فذكر الفاعل ولم يقل (يُسعَى بهم) بالبناء 
للمجهول وحذف الفاعل فلا يُدرى أيسعون في ظلمة أم في نور » فذكر أن 
لهم نورًا يسعى . 

5 - أضاف النور إليهم » وهذا فيه أمران: 

الأول: الدلالة على أن هذا النور إنما هو نور المؤمن وهو يعطى على 
قدر عمله » فهو إهابة بالمؤمن ليعظم نوره ويكثره . 

ومن ناحية أخرى لم يقل: (يسعى النور) فيجعله عامًا فيستضيء به 
المنافقون » فجعل لكل مؤمن نوره الذي يستضيء به فلا يشاركه فيه 
غيره. فهذا إكرام للمؤمنين وإرهاق وحسرة على المنافقين . 

ه - قال: #أبَيْنَ أيْدِهِمَ © » ومعنى لأ بَيْنَ يديهم 4 أمامهم . غير أنه لم 
يقل : (أمامهم) لأن الأمام قد يكون بعيدًا عن الشخص .» فقد تسأل عن 
قرية فيقال: هي أمامك. وقد يكون النور أمامك ولا تتمكن من 
الاستضاءة به لبعده فقال : ؟إ بَينَ يدس . 

” -وقال: 9# وَيأيَسيِر 4 ولم يقل : (عن إيمانهم) لأن معنى بأيمانهم أنه 
ملتصق بالأيمان وليس مبتعدًا عنها » كما قال تعالى: #! وَمَابَللكَ سَمِيِنِكَ 


هه و 
عب 0 1 


يلمومئ # [طه : »]١‏ ولو قال: (عن أيمانهم) لدل أنه متراخ عن أيمانهم 
أو منحرف عنها ؛ لأن (عن) تفيد المجاوزة » والباء تفيد الإلصاق . 

٠‏ - قال: #مِمرك» ولم يقل : (يقال لهم بشراكم) لأنه أراد أن يجعل 
المشهد حاضرًا ليس غاتبًا يسمع فيه التبشير ولا ينقل . 

وأضاف البشرى إلى ضمير المخاطبين لتنال البشرى كل واحد »ء 
ولم يقل: (البشرى جنات) وهو إكرام آخر. 

4 وقال: «ألِوْمَ 4 للدلالة على قرب البشرى وأنها ليست من الوعد 


ادن 


سورة الحديد 


البعيد الوقوع. والبشرى كلما كانت أقرب كانت أحب وأدعى إلى 
المسرة. 

١‏ وقال: © حِست 5 ولم يقل : (جنة) للدلالة على أن لكل منهم 
جنة أو أكثر » كما قال تعالى  :‏ وَلِمَنَّحَافَ مَقَام ري جَنَنَانِ# [الرحمن: 51]. 

١١‏ قال: © جَرِى من ته لتر # ولم يقل : (فيها أنهار) وذلك 
للدلالة على أنها جارية وليست راكدة . والركود مظنة الأسون ء» هذا 
إضافة إلى التمتع بمشهد الجري . ولذلك عندما لم يذكر الجري في 
قوله: فيا أنبار من مه © | محين: ١‏ ] قال : © غير رِءاسن * لينفي عنها صفة 
0 


- وقال : © الأتهنرٌ# ولم يقل : (نهر) للدلالة على كثرة الأنهار. 
- قال : ا حَلدتَ4 وهي بشرى أخرى . وقال: 8 فيا للدلالة على 
أن الختوورقن الحنات و سيف البعنةانه نيلة أو مكا نا بقارن مله إلى نا هن 
20-5 
- وقال: # ذلك هْوَالْمورُْعَظِيم © ولم يقل : (ذلك فوز عظيم) وإنما 
8 الفوز بأل للدلالة على القصر وعلى أنه لا فوز أعظم منه. ثم جاء 
بضمير الفصل للزيادة ذ في التوكيد. 
ثم إن الآمر وظي وكير مقا اله للا الفوز الذي يذكره طفل أو 
رجل من ضعفة الناس يختلف عن الفوز الذي يذكره قاتد أو ملك. فكيف 
وقد ذكره ملك الملوك ووصفه بالعظمة وقصره وأكده؟ ! 
- ذكر أن المنافقين يقولون: 8 أنظرُوًا © ولم يقولوا: (انتظرونا) 
فإنهم يدركون أنه لا يسعهم الانتظار » وإنما طلبوا منهم مهلة قصيرة 
لينظروهم ٠‏ أي ينتظروهم. وفي هذا دلالة على الإسراع بهم إلى الخير 
والسعادة » فإن الذي يُسرع به إلى الخير والسعادة أكرم من الذي يُبطأ به . 


7 - ثم قال: # تَقيِسَ © ولم يقل: (نقبس) والاقتباس أكثر من 
القبس » وذلك يدل على عظم النور الذي عندهم . 

١‏ - قال: #8 ين فورَحٌ4 ولم يقل: (من النور) وهذا تكريم آخرء فإن 
النور نورهم . 

- قال: #إقِيلَ أَرْجِعُوأ #4 ولم يقل: (قالوا) لأنه أراد ألا ينشغلوا بما 
لا فائدة فيه من الكلام » فتكلم الملائكة أو غيرهم بالنيابة عنهم » ولم 
يشغلوهم بالكلام عما هو أهم ولا يرهقوهم بكثرة القيل . 

49 - قال: #فضرب يَننَُم بسُور © فحجزوهم عن أولئك السائلين 
المنافقين . 

ثم قال: ا لَوْبابٌ» للدلالة على أنهم غير محتجزين فيه » وإنما 
ينفذون منه إلى مرادهم . 

١‏ ثم قال: 8 بَاِنمُ فِهِ سمه وهو تكريم آخر » وكيف لا وهم في 
رحمة الله؟ 

أما دلالتها على إهانة المنافقين وإرهاقهم فهو أوضح ما يكون : 

١‏ - فقد ذكر أن المنافقين والمنافقات يطلبون من المؤمنين أن 
ينظروهم للاقتباس من نورهم » وهذا يدل على أنهم في ظلمة . وقد قيل 
إنهم أعطي لهم نور ثم انطفاأ”'' » من باب إهانتهم وخديعتهم والاستهزاء 
بهم كما كانوا يخادعون ويستهزئون في الدنيا » قال تعالى  :‏ إِنَّ الْمََفِقِينَ 
يعون الله وَهَوَ حَرِحَهُمَ * [النساء: .]١5”‏ جاء في (تفسير اس كتير ): 
«ويقول المنافقون للذين آمنوا # أنظرووا تفي من ور نانثاو لتو 


-- عو مه 


ذورا 6 وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين حيث قال : اعون الله 


.7560 0-7515 /5 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


سورة الحديد 4 ابام 
وَهُوّ حَدِدِعَهُمٌ * فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئًا 
فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب» ""' . 

١‏ - وقال: # قِيلَ أَرْجِعُواً # ولم يذكر أن المؤمنين ردوا عليهم فبنى 
الفعل للمجهول » وقيل: إن القائل هم الملائكة . فهم الذين تولوا الرد 
أهم. وهذا إهانة للمنافقين أن يطلبوا من المؤمنين فلا يجيبوهم وإنما 
يجيبهم آخرون . 

“ - قال: ” أرْجِعواً* وهو إهانة أخرى . 


سس , ع 0 ىجا ع 
: - وقال: © وراء مس وهو إما ان يكون ظرفا مؤكدا أو يكون اسم فعل 
بمعنى #8 أَرَجِعُوأ # » فيكون كأنه قيل لهم: ارجعوا ارجعوا » وهو إهانة 
ظاهرة . 


ه - قال : © فَالتَِسُوأ نورا # وهم يعلمون أنه ليس ثمة نور وهو من باب 
الا ستهزاء بهم . 


ىم 


7 را مشر سا بن 
5 وقال: ## هضرب ينهم سور 


ذه 1 


بالمؤمنين » وهو إهانة ظاهرة . 


ارون طا 0001/3 رح جراد 

/ - قال : * يِنَادُوتهُم ألم مَك مَعَكم4 فذكر أنه يرفعون أصواتهم من وراء 
السور ينادون المؤمنين ليلتحقوا بهم ولكن حيل بينهم وبين ما يريدون. 
ْ 4 وفي رد المؤمنين عي ات بترتي و د اك ام 
انفسكم . وتربصتم ». وارتبتم » وغرتكم الآماني » وغركم بالله الغرور . 


هه 
ل 
- 


م باب أ فحجزوهم عن اللحاق 


.7506 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


فس 


و ليان تاجاحو 


كل - خصلة منهن إهانة ون بكيت» 


4 وقوله تعالى : َالو لا يوْحَدُ سكم هذَه ولا ين ادن كَمَرُوأ‎ - ٠ 
مأو 0 « ترد 4 لطر أَلْمَصِيْرٌ # كله إهانات وإخبار لهم‎ 3 


بما سيلاقونه من سوء العاقبة والمنقلب 4 نعوذ باللّه . 


دن بحن ان 


# ألم يأ لذ اموأ أن ححْسَم لومم نك لَه وَمَا َل واكك زور 


عَأِتَ أوثوا الكتب من مَِلُ صلل َك الهذ تست وين كرك متعم مروت 9 
ال ا لل تدز نالك لحنت ب َحْقَلُونَ 09 
7 5 350 


2 ل خا ع 


« # ألم يِذ ءَامَموا أن ححْسَمَ مويه لِك أنه وَمَا كَل من لق 4 
(يأني) مضارع (أنى) 4 ومعرى (أنى) حان ونضج 6 و9 #أَلمٌ ين لِلَذيتَ 
ءامنوأ ‏ معنئاه ألم يحن لهم ذلك؟ 


' 2 ور ووو 


قلوبهم كر الل 4 


أسند الخشوع إلى القلوب ٠»‏ والخشوع أمر مشترك بين القلب 
والجوارح » فهو يسند إلى الأبصار وإلى الوجوه وإلى الأصوات فيقال : 
بصر خخاشع ووجه خاشع وصوت خاشع » كما يسند إلى الشخص كله 
فيقال: رجل خاشع أي خاضع. كما قال تعالى: #وحكانوا لنا 
خَشِوِيت * [الأنبياء: ]4٠‏ » وقال: # وترم يَعَرَضُونٌ عليه خَنسْعِت من 


ا 
وكفقيةووطلةر دللة: لب من المؤمنين أن تخ قلويهم لكر ال 
وما نزل من الحق . وذكر الله عام 4 وما نزل من الحق هو القرآن 4 وكل 


2 
ظ الى 
سورة الحديد يفن 


منهما مدعاة إلى الخشوع والخشية . 
فذكر الله 0 إلى ظ| م والخشية كما قال تعالى: # إِنَّمَا 


ألم مسو رح الَدِنَ إِذَا 5 ر ألم وجلت لوي # [الأنفال: ؟] » وقال: ودس 
انين © أي مك1 نويات فُمْو م [الحج : :“-ه؟]. 


1 070 


والقرآن مدعاة إلى الخشية والوجل كما قال: 8 لين أو ألم ين نو 
5 30 طئ رو لادان سجدا (3) وَيَقُولونَ سْبَحَنَ رآ إن كن وَعَدُ رين 
مَمَحُولًا (ي) وَحخْيُوَ دهان د يكرت وَرُهْر مع 48 امم ا 
وقال: 1 لقو لكك راج كوم دز دعا من حَشَيَةَ أله 4 
الع ]1ن بوفال من قسن لفويق كنا يهان لذئية ا 
جُلُود أدبن حخْسَوس رهم ثم تين لود هم وَقلُوبُهُم إن دك لهك [الزمر : 5] . 


والقرآن ذكر وقد سماه الله ذكرّا» فقد حكى عن الكفار قولهم: 


2 : منرلَ عله لكر من ييا بل 11 بل هم في سَّكِ من وى بل لما يدُوقوا عَنَّابٍِ # اهن 4 5 
590 4 عو 
وقال: 8 وين ءا سكاف أذ ذِكَرًا © [لطه: 44] » وقال : قر أنزل أله *إلك 


دوو ول ا 


دكا [الطلاق: ١٠]ء‏ وقال: 4 وهنناذ 421 [الأنسياء: .]5٠‏ 


فإذا كان علماء أهل الكتاب يزيدهم القرآن خشوعًا » وإذا كان الجبل 
يتصدع منه خاشعا لله فكيف لا يخشع قلب المؤمن له؟ 


لقد ذكر ثلاثة أمور كل منها يستدعي الخشية : 

- كون المخاطبين مؤمنين » وهذا يستدعي الخشية . 
؟ ‏ ذكر الله » وهو مدعاة إلى الخشية . 
“ما نزل من الحق أي القرآن » وهو مدعاة إلئ الخشية . 


هه م 


وهذه الآية نظير قوله تعالى : # إِنَّمَا الْمُؤْمبُورت ألَدِنَ إذَا ذ كر ألنَّدُ وَحِلَتَ 


ٍٍ ها 7 كانتا الجر الول 


ان 


ره 
لز سل ال ل ص لز سس لتر 2 لي ا ا ال 


٠ 9 0‏ | م 0 ع بك سجيرى ‏ ساء 20 ءِِ 
لوبهم وإذا تلت عَليِمَ ءيسم زادتهمُ إِيمَانا وعلّ رَيّهِمْ يََوَكلُونَ # [الأنفال: +] 7" 
فقد ذكر فيها ذكر الله وذكر اياته . 


وقد تقول: إذا كان المراد خشوع القلب فلم لم يقل مثلا: (ألم يأن لقلوب 
المؤمنين أن تخشع لذكر الله) أو (ألم يأن أن تخشع قلوب المؤمنين لذكر الله) 
موي رياس امبو 


منها: أنه حذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب وليس كقلوب 
الذين أوتوا الكتاب فقال: #ولا يَكوبوا كلذِينَ أُوُوأ الكتب > فناسب أن 
يكون الكلام على المؤمنين بمقابل الذين أوتوا الكتاب . 

ومنها: أنه قال: «# وكير مَنْبُمّ فسِفُوتَ * وهذا وصف للأشخاص 
لا للقلوب » فأراد أن يحذرهم من أن يكونوا كالذين أوتوا الكتاب في 
قسوة القلوب وفسق كثير منهم . فناسب قوله : # #آَلم ين لِلَدسَءَامَئْوَاك أن 
يكون بمقابل (الذين أوتوا الكتاب) . 


ومنها: أنه ذكر المؤمنين وقلوبهم . وذكر أهل الكتاب وقلوبهم . 
فناسب ذلك ألطف مناسبة . 


2 


لاه سو 00000 اث 

وقال: 9 أوبوا للب 4 ولم يقل : (آنيناهم الكتاب) لآنه في مام الذم 
لهم . ومن سمة التعبير القرآني أنه إذا ذم أهل الكتاب بنى الفعل للمجهول 
فقال: # أُوبُوا الككبّ 4 وإذا مدحهم أسند الفعل إلى نفسه تعالى فقال : 
َاتَيسَهُمْ الكتبت * 7" . 
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سورة الحديد انا 


اج 


فَطَالَ عَليهِمْ الْأمَدُ ََسَتَ ويب 4 

بين أن طول الأمد يقسى القلوب فحذرنا من أن نكون كذلك . فإنه 
ينبغي أن نتعهد قلوبنا وألا ندع للقسوة سبيلا إليها. وفي ذكر الله وما نزل 
من الحق غناء وكفاية لحياة القلوب وخشوعها. 

م 0 إلى اي 0 يمكال إسناد مر - لب 
لكريم إلا للقلوب ولم يسندها إلى غيرها » قال تعالى 00 
مْنْ بعد دَلِكَ فَهى كالْحجَارة َو َس قَسْوَةٌ 44 [البقرة : :/ا]ا» وقال: 0 وللكن فَسَتٌ 
لويم # [الأنعام : “:]» وقال: # هيما نَقَضهم مُيِتَقَهُمَ م لعنَّهِم وَجَعَلْنَا 
ويم سي [المئدة ٠]ء‏ وقال: هَويْلٌ لِلقَيِيَةِ فلُويهُم ين ن ذكْرِ 
أله [الزمر: ؟؟] وغيرها . 

وذلك أنه إذا قسا القلب قسا صاحبه وإذا خشع القلب خشعت 
الجوارح . 

95 رمس ل جحي كر م صرح 

وقد تقول: ولم قال: ولا يُكونوا كَلَذِنَ أُوبوأ كتنب من قبل 4 فذكر 
من قبل » ولم يقل: (كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد) من 
دون أن يذكر (من قبل)؟ 

والجواب : أنه لو قال ذلك لم يدل على أن الأولين قست قلوبهم » بل 
لريما دل على أن المعنيين هم المعاصرون لزمن الرسول » فلما قال: 
من قبَلَ أ دل على أن آباءهم الأولين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم 
فما بالك بهؤلاء وقد تطاول عليهم الزمن؟ 

فذمهم وذم أسلافهم » بخلاف ما لو حذف #3 من قبل . 

ثم إنه حذرهم من أن يكونوا كأولئك الأولين فما بالك بالآخرين؟ 


1/1 7 علا طروئا يي ليان لاقن 


كي 0 5 


ذكر أن كثيرًا م: منهم فاسقون خارجون عن طاعة الله . ومجيء هذا القول 
بعد قوله: [ فَصّسَتَّ 8 يدل على أن قسوة القلب من أسباب الفسوق 
ودواعيه » وبالمقابل يكون خشوع القلب من أسباب الطاعة ودواعيها . 

وقد تقول: لقد قال في أكثر من موطن: إن أكثرهم فاسقون بصيغة 
اب الفايل ل 9 وكير مَنَهْمَ يفَو * فما حقيقة الأمر؟ أإن 
كت من منهم فاسقون أم إن أكثرهم فاسقون؟ وما السبب في هذا الاختلاف 
في التعبير؟ 

والجوات : أله لا تناقض بين قوله: وكير مَنَهُمَّ فَسفُوَ * وقوله : 
0 كدرهُم الْمَسِفُونَ 4 . قله 2 حَلَهُه و4 يعني أن كثير 
منهم فاسقون . وإنما التناقض يكون لو قال: (إن قليلا منهم فاسقون) أو 
(إن أقلهم فاسقون). فقولك: (محمد أفضل الناس) لا يناقض قولك : 
(إنه فاضل) » وقولك: (هو أعلم الناس) لا يناقض قولك: (هو عالم) . 
ولكنه يناقض قولك : (هو أجهل الناس) أو (هو جاهل) . 

أما لماذا عبر عن ذلك مرة بقوله: (كثير) ومرة ب (أكثر) فهذا ما 
يقتضيه سياق كل تعبير. فإنه يعبر ب (أكثر) إذا كان السياق في تعداد أسوأ 
صفاتهم والإطالة في ذكرها » بخلاف الوصف ب (كثير) فإنه لا يبلغ ذلك 
المبلغ » وإليك إيضاح ذلك : 

لقد جاء الوصف ب (أكثر) في موضعين وهما قوله: #وَآنّ 41 
فسِهونَ # [الماتدة: 54] » وقوله: و ككارهم الْمسِفُونَ 4 [ال عمران: ]١١١‏ 
وبالنظر في سياق كل من الايتين يتضح ما ذكرته . 


سر 


5 5 5 5 2 2 > م مه -” ور 
فقد جاء فى سورة المائدة : يناما الزن انوأ لا رجدو أ الدب دوا ديك هووا 


عض 


ًا أل ووو أ لكب ون تدك وَالكترَ أي ونوا لل رن كم مُوْمنِنَ (©) وإ 
دي ِلَ الصّلوة ادها هرو َك ومين (ي) فل يل الكت هد 
1 إل إِلِينَا وم أَزلٌ من قبل وأنَ أ كارك فنَسِعُونَ (م) قل هَل 
بتكم بكرن لِك مثوبُ عد غم لوطب عَله عل عم ارده لازي 

لصَلمْوت أَوْليَكَ ءَ شر كان وأ صن سلس )وذ اوم الوأ امنا ود 
دَحَلُوا يالْكُفْر وهم قد حَرجوأ بدِ- وأللّهُ عل يما كانوا يَكسمون (69 9 وى ك كيرا نب مترعون فى 
الْإثْر وَالْعْدُونِ وَآَكَيلِهِمْ السّحْت لبنس مَا كنوا يَعْملُو# 


ويستمر في تعداد مساوئهم إلى الابة الخامسة والستين [/ا 0‏ 10] 
فناسب قوله : # وَآنَ اقيم 4 

وكذلك الأمر في ال عمران » فقد ذكر أهل الكتاب ومساوئهم وأعاد 
ذكرهم وذكرها أكثر من مرة. من ذلك ما ذكره من الاية الخامسة والستين 
إلى الاية الثامنة والسبعين » ومن الاية الثامنة والتسعين إلى الاية الواحدة 
بعد السانة [ هوهق الارة النادرة بد انبا إلى الآيةا الخاسة عقيرة يعد 
المائة عدا المواطن الأخرى المتتشرة فى الستؤزوة + -قتناضيث أن يذكر ذلك 
بقوله: « وَأكترهم الْمَسِفُوتَ4 والله اه 


ضر 


باه وم أ 


آآ ا 
وعيد 


:« أعلمواأ أن مهي الْارْص بعد مويها هد ينا لك الآيدي لَعَلَّكُ تَحقِلُونَ4 

أمرنا بأن نعلم هذا الأمر » أي أن الله هو الذي يحيي الأرض بعد موتها 
وأنه ما كانت لتحيا لولا أن الله يحييها » فهى لا تحيا من الماء بنفسها ولا 
أن ذاتا أخرى دونه أو معه قادرة على ذلك » فالله هو الذي يحيى الأرض 
بعد موتها. 

ووجه ارتباط الاية بما قبلها ظاهر من جهتين؛ ذلك أنها تمثيل لآثر 


ا ذا ُ علد رَوا لفو 2ن 000 


الذكر والقرآن في القلوب , فإنه يحييها كما يحبي الغيث الأرض"'' . 

جاء في (روح المعاني) أن قوله: 9# أعلموأ اسك الس تدا مرها #4 
«تمثيل ذكر استطرادًا لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة بإحياء 
الأرض الميتة بالغيث » للترغيب في الخشوع والتحذير من القساوة» ''" . 

ومن جهة أخرى أن هذه الاية تدل على بعث الأموات وأن الله 
سيحييهم ويبعثهم كما يحيي الأرض . وقد مََ قبل هذه الاية ذكر الآاخرة 
وجملة من مشاهدها. وهي كما ترتبط بما قبلها من جهتين ترتبط بما 
عار ل ْ 

فإنه ذكر بعد هذه الاية أن المصَّدّقين والمصَّدّقات يضاعف لهم . 
وذلك شأن الأرض التي تحيا بالغيث فإنها تضاعف ما يزرع فيها . وقد ذكر 
الله ذلك في مكان آخر فقال : « َكَل لذن ينفِقُونَ أمَوَلَهُمْ في سَدي ل أو كمشَلٍ 
حَحَةَ يدت : تَ سَبْعَ سَكَايلٌ 9 فى كلم 0 تقذ عر انه نوف لك مقا وام وير 
ع4 [البقرة: ١؟].‏ 

كنا أنه وك الأخرة يعدهااوطرنابمن. أحواليا به فارتظف الارةنيها 
قبلها وما بعدها والله أعلم » » جاء في (تفسير الرازي): أن قوله هذا 
«تمثيل والمعنى أن القلوب التي ماتت بسبب القساوة فالمواظبة على 
الذكر سبب لعود حياة الخشوع إليها كما يحبي الله الأرض بالغيث » 
والثاني أن المراد من قوله : ون اليس مم4 بعث الأموات . فذكر 
ذلك ترغيبًا في الخشوع والخضوع وزجرًا عن القساوة» "ا 


تن تنا نت 
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سور 5 الحديد 5 لمم 
© إن المُصَّدَوينَ 2 رق ودرا لوصا حَسَكَا ضح لهم وهم أَْرُ 
بم 9 ودين اموأ به ا 0 لصِدَبمونَ 0 عند رَيهِمْ لَهُمْ 
ثرا 28 وَأ 2 "--2 
واه كا يا أوْليِكَ أَصَصَثْ ١‏ تحدم لحي 409 


إن القميدة ار ا ال ك1 


لقد قال: # الْمُصَّدَّدِنَ وَألْمُصَرَّقَتِ* بالإبدال » ولم يقل : (المتصدقين 
والمتصدقات) للدلالة على المبالغة فى الصدقات. وقد بينا ذلك فى 
كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القراني) وذكرنا الفرق بين الإبدال وعدمه 


ف سر ضح بو سا سر بن 0 


في نحو قوله: *: والمتصدقين لعز فك 5714" ولو تعيق القو افيه 

واي الذكور . 
ليدل على استقلال النساء في أموالهن فيتصرفن فيها ويتصدقن منها من 
دون أن يقسرهن أحد في أموالهن ويرغمهن على شيء لا يردنه » وأنه ليس 
أنه إذا كان لهن مال فلا تغنى صدقة أزواجهن عنهن أو أحد من أقربائهن » 

ثم إنه ذكر المصّدقين والمصّدّقات كما ذكر المؤمنين والمؤمنات 
والمنافقين والمنافقات فى السورة كما سبق أن ذكرنا . 

وقد ذكر الذين أقرضوا الله قرضًا حسئا بعد ذكر المصَّدّقين والمصَدّقات» 
وعطفهم عليهم » إشارة إلى أن الصدقة غير القرض الحسن . 


)١(‏ بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى © وما بعدها. 


ل ا 


ا 


وقد ذكر في القرض الحسن أقوال منها: أنه أحسن أنواع الصدقة » أو 
أن المراد بالتصدق التصدق الواجب «وبالإقراض التطوع » لأن تسميته 
بالقرض كالدلالة على ذلك» ”'' . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ صحة القول الأخير لأوجه منها : 

١‏ - أن القرآن قد يذكر القرض الحسن بعد الزكاة وقد يأمر به بعد الأمر 
بالزكاة » قال تعالى : # لين أَقَمَثم أالصَلؤة وَءَاتَدِسُم ألركرة وَءَام: سل 
وَعَرَرَسُْوهُمَ وَأهْرَضِتُمُ لَه كَرَضًا حَسنا لُمكَيْرناً حك سناكم 4 
[المائدة : 17] وقال: اوَأتسُو الصَلءَ وَاثوأ الك وأَسُوأ لَه وا سسكا # 
[المزمل: 1٠١‏ » والزكاة فرض » مما يشير إلى أن القرض الحسن إنما هو 
من باب التطوع بعد الفريضة . 

» تسميته قرضًا » والمقرض ليس ملزمًا بالإقراض وإنما هو مخير‎ - ١ 
بخلاف المزكي فإنه ملزم بإخراجها » وبخلاف المتصدق فإن من الصدقة‎ 
. ما يلزم‎ 

* - قال في أكثر من موطن : # من ذَا الَذِى يُقَرض الله كَرَصبَا حسما قضَلعِفَهٌ 
ل © [البقرة: 46؟ ٠‏ الحديد: ]١١‏ وهو كأنه من باب الترغيب في الإقراض 
والتخيير فيه وليس من قبيل اللزام . 

أو أن القرض الحسن أعم من الصدقة » فهو في الصدقات وغيرها من 
وجوه الإنفاق في أبواب الخير » ولذا عطف المقرضين على المتصدقين . 

وقد عطف بالفعل على الاسم فقال: إن الْمُصَدْونَ وَالْمُصَدْفتٍ وََوَضُوا 
لَه رصا حَسَمًا# ليدل على أن الصدقة لازمة ثابتة » وأن التصدق وصفهم 
العام الثابت » فهي متكررة على جهة الثبوت » بخلاف الوقراض فإنه ليس 
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سورة الحديد © آرم 


ابئًا ثبوت الصدقة » ولذا لم ترد صفة الإقراض بالصيغة الاسمية في 
القران الكريم » فلم يقل: (المقرضين) كما قال : (المتصدقين) . 

وقد وصف القرض بأنه حسن » وقد مَمَ ذكر المقصود بالحسن في أآية 
سابقة . 

ومن الطريف أن نذكر أن الله لم يذكر القرض إلا وصفه بالحسن » فلم 
يرد مرة ذكر القرض دون وصفه بذاك » بيخلاف الصدقة 

وأنه حيث ذكر القرض فإنه ذكر أنه إقراض لله » ولم يطلقه مرة من 
الفرد لوجه الله » بخلاف الصدقات فإنها لا تكون إلا في العبادات . 

0 9946 

ا لَذِى يُفَرِض الله وا حَسَنًا ل لولم َع يعر © . 


التي اموا أل ومسلو أولَِكَ هم ) ال - عِنْدَ رَيَهِمَ لي رهم 
ايك د رات را بكَاِي أَوْليِكَ أَصَصْبُ لْلَحِبو 409 
اق اليس لي صبديق إلا هؤلاء. ب 
بصديق . غير أن الصديقين درجات وأجورهم متفاوتة » فالصديقية قد 
تكون وصفا للنبي وغيره . فقد وصف الله قسمًا من رسله بالصديقية » 
فقد وصف بها سيدنا إبراهيم عليه السلام فقال: 9 وَأَدَدْ فيلكتب إِبَكهِم نه 
كن صِدَيفًا ييا # [مريم: 14١‏ » ووصف بها إدريس عليه السلام فقال: 
2 َأكفي الكتب يدرس إن كدَصِرَايي4 [مريم : 57] ووصف بها غيرهم من 
المؤمنين » فقد وصف بها مريم فقال: © وَأمُرُ م صِدَيقَة * [المائدة: 00 
وقد يعدهم صنفا آخر بعد الأنبياء فيقول : دَأَوْكيِكَ مَمَ لد ألم لَه عليهم 


سم لا رس اس فر 


عزالاةه لوتيد والكاتهن 4 اليه 014 .دوذ كن الرسشوزل' عبد 


صن 


1 


من لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدَّيقَا » فهي 
صفة مبالغة من الصدق أو التصديق » فالصدّيقون درجات كما أن الشهداء 
درجات وأن غيرهم من الصالحين درجات » فالذين آمنوا بالله ورسله هم 
الصديقون وليس ثمة صديق غيرهم وأجورهم بقدر أعمالهم . 
ثم إن رسول الله يَثةِ سئل عن المؤمن يسرق ويزني؟ فأجاب: نعم . 
أي فى حال من الأحوال ولا يخرجه ذلك عن دائرة الإيمان » وسئل عن 
المؤمن يكذب؟ فقال: لا. إذن فالمؤمن يصدق دائمًا فإن كذب خرج عن 
دائرة الإيمان » وعلى هذا فالمؤمن صذّيق ولا يكون إلا كذلك . 
م2 سم ا 0 2 ام ك2 
والشهداء عِند رهم لهم أَجَرهمّ ونورهم» 
إما أن يكون للشهداء أجر الصديقين ونورهم باعتبار أن الشهداء من 
الصديقين » لأنه ليس ثمة شهيد إلا ممن أمن بالله ورسله . 
وإما أن يكون للشهداء أجرهم ونورهم الخاص بهم » كما نقول: لكم 
أجركم ولهم أجرهم على اعتبار أن الشهداء صنف آخر » فللصديقية 
اعتبا ران : 
اعتبار عام وهو من آمن بالله ورسله » واعتبار خاص وذلك أنهم من 
صفوة المؤمنين بالله ورسله فلا يناقض أحدهما الآخر. 


0-4 


حل 
ير ارم لاجر ير واج 


وقوله: # وَالشْبَدَلهُ عِندَ رَيَهِمْ لهم أجرهم وَنوْرَهُمْ 4 يمكن حمله على 
الاعتبارين : 

على اعتبار أنهم من الصديقين لأنهم آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين. 

وعلى اعتبار أنهم صنف خاص لهم وصفهم الخاص من بين عموم 
المؤمنين. جاء في (الكشاف): «# وَآلَذِينَ امنوأ باللّهِ ورسُلوء أُوْلَيِكَ هم 


يما 


ته 


صل 
وس شر 2 


لصِدَيفُونَ والشبئكة عِنْدَ ديه لهم لَجرهُمَ وَبويْهُمَ 4 يريد أن المؤمنين بالله 
ورسله هم عند الله بمنزلة الصديقين والشهداء وهم الذين سبقوا إلى 
التصديق واستشهدوا في سبيل الله . 

0 لو لمق رخ أي مثل أجر الصديقين والشهداء ومثل نورهم . 

فإن قلت: كيف يسوي بينهم في الأجر ولا بد من التفاوت؟ 

قلت: المعنى أن الله يعطي المؤمنين أجرهم ويضاعفه لهم بفضله 
حتى يساوي أجرهم مع أضعافه أجر أولئك . ويجوز أن يكون #وَالشَدَاة4 
مبتدأ و# لهم أجرهم 4 خبره» ''' . 

وقد ذكر في الاية الشهداء بعد الصديقين » كما في موطن آخر من 


م 5 52 وي رطس وا د رخ ل سر لل م سل سم 2 
القرآن الكريم وهو قوله: # ومن بطع اله والرسول فَأَوْليِكَ مع اَلْذِينَ أنعم أله 


7 و 5 
سه له أ سه سر ع الوا سس ساسع سف ل 


١ 5‏ د 7 حا .ونه وا برا 20 أ 1 
5 مْنَّ ليبن وَاَلصَِديِقِينَ والشّبداءِ والصَّلِحِينَ وَحَسْنَ أوْليِكَ رَفِيقَا # 


و 
0 ل 


[النساء: 14] » فقد جعل الصدّيقين صنفا بعد الأنبياء وذكر بعدهم الشهداء 


مه 


وقال: ا لَهُمْ جرهم وَنُورَهُمَ © فذكر أمرين الأجر والنور» وقد تردد 
هذان الأمران فى السورة فى أكثر من موطن ٠»‏ فقد ذكر بعد قوله : # مَّن وا 


أ خخ ل اع صمح سساح كي بخ )كر دكي كوو بج اخ كج أ لس در لعج م 
الزى يقرض الله فضا حسنا فِضعِفَم لم وأ اي دعر # قوله: يوم تر الْمُؤْمِنِينَ 


- َه و و 
مص وح سس لس سل الربريير سرح سه مر ل يس 
والمؤمناتٍ سعى نورهم بين ايديم يمير © . 
. 00 لخ وز لز ب لي ار ع ع فون ادا نت حت ...ا عاعس ف ف اهارا اس و 
وذكر بعد قوله: # إِنّ الْمَصَّدَّدَينَ والمصرفييك وافرعو الله فرعا سيا 
كر كوج توح 2 ًَّ وو 5 1 ع تر سم عن لان ص “ثري عر وى 


صد 
لاجم ريرح علس صمل 


ا ا ساس سر ع6 ندع ع 0مس عرس خم اس 00 
وَنورهم #. وقال: 3# يكأنها ألَّذِنَ ءا موا نَمو الله وءَامِنوا برسوله- يويك كفلين 
20 وى ترا ماج عر سا 


من تَّحَيّهِ- وجَعَل لَحكُح ورا مَدَشُونَ بو 4 . 
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ذكر هؤلاء بمقابل ما مج ففى صدر الاية » فذكر الذين كفروا بمقابل 
الديق 0و1 :لكي وذكن لديم كتتيوا )ان للاسيها ند يضقا ل الذون إمنوا 
برسله » فإن الإيمان بالايات يكون عن طريق الإيمان بالرسل » فذكر أن 
هؤلاء أصحاب الجحيم » أي ملازموه لا يفارقونه . 


فخ قم نت 


صء د وله 4س د عسل ل ص دوس - ع وو عل ارط ساس سر ل سمه و 2 ل 
« أعلموا نما أَخيوهُ لديا لب وهو وزيسة وتفاخر بسكم وَتَكَائرث فى الْأمَولٍ 


ع ا حر لس كس مس لطر لي ل ارس لخر ع ا لخر سد ع ع ع د 
وَالْأولدِ كُثل عَيَثِ أَعب الكفار بام ثم بيج فثرنه مصفرا ثم د ن حطنما وفي 
- 2 قد 1 - 
00 2 أ هه 1 وو مر إلى سه ص بيه هه < ل خلال ل 0 بهد جر 1 14 ع مار ج سر 
الاخرةَ عذاب سَريد وم مغفرة من الله وَرِضوان وما الحيؤة الدنيا إلا متسعأ أخرور )> 
أجمل حقيقة ما يعيشه الناس فى هذه الحياة بما ذكر فى الاية. وقد 
رتب هذه الأشياء بحسب ترتيبها في حياة الناس مبتدنًا باللعب واللهو 


فبدأ باللعب وهو ما يقع في دور الطفولة والصبا. هذا هو الأصل وإن 


كاف يظلق اللعين أحبانًا على تقيض التتعد كقو له تعالى 8 و لين ييا نيكم 
كه ره مك 2070 3 حت و م 0 
فور إِنَّمَا حكن تخوض وَتَلْصَتُ 4 [التوبة: 10] » وقوله: 9# فَدَرَهُمَ حضوأ 
ويلْعبوأ حَقّ يُلهُوأ يوْمَهُ ألَذى يُوعَدُونَ4 [الزخرف: *8] » وقوله: 8# بَلْ هم في 


مَك يلَحَمُوت* [الدخان: 4] » وقوله : # مَالَوَا أَحمْتنَا َي أَمَأَنتَ مِنَ اللعييت * 
[الأسباء: 060]. 


ثم ذكر اللهو وهو ما يكون في دور الفتوة والشباب. ثم إن اللهو أعم 
من اللعب » فاللهو يقع للصغير والكبير. 


سورة الحديد - هم 


وذكر بعدها التفاخر وهو أكثر ما يكون من شأن الرجال فيفتخرون 
بمآثر أفعالهم وأحسابهم وأنسابهم وماثر آبائهم وأجدادهم . 

ثم يأتي بعد ذلك دور التكاثر في الأموال والأولاد وهو التباري في 
جمعها . وهو المقصد الأهم في الحياة » إذ بالمال والأولاد تدوم الحياة 
وبهما ينشغل الناس وفيهما يجدّون. أما ما قبلها من الأمور فهي ليست 

جاء في (نظم الدرر): (لعب: أي تعب لا ثمرة له فهو باطل كلعب 
الصبيان » ولهو أي شيء يفرح الإنسان به فيلهيه ويشغله عما يعنيه ثم 
ينقضي كلهو الفتيان » ثم أتبع ذلك عظم ما يلهي في الدنيا فقال: (وزينة) 
أي شيء يبهج العين ويسر النفس كزينة النسوان » واتبعها ثمرتها فقال: 
(وتفاخر) أي كتفاخر الأقران يفتخر بعضهم على بعض» ''' . 

وجاء في (تفسير الرازي): «المقصود الأصلي من الاية تحقير حال 
الدنيا وتعظيم حال الآخرة. . . ثم إنه تعالى وصفها بأمور: 

(أولها) أنها لعب وهو فعل الصبيان الذي يتعبون أنفسهم جدًا » ثم إن 
تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة. و(ثانيها) أنها لهوء وهو فعل 
الشبان. . . و(رابعها) تفاخر بينتكم بالصفات الفانية الزائلة» "'' . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «وهي أيضًا أصول أطوار أحاد الناس في 
تطور كل واحد منهم . 


. 507 نظم الدرر /ا/‎ 21١ 
1 اك لسن الرارع قا بال‎ 


25 


فإن اللعب طور سن الطفولة والصبا ٠»‏ واللهو طور الشباب » والزينة 
طور الفتوة » والتفاخر طور الكهولة » والتكاثر طور الشيخوخة. . 

واللعب هو الغالب على أعمال الأطفال والصبيان » فطور الطفولة 
طور اللعب » ويتفاوت غيرهم في الإتيان منه فيقل ويكثر بحسب تفاوت 
الناس في الأطوار الأولى من الإنسان وفي رجاحة العقول وضعفها. 
والإفراط فيه من غير أصحاب طوره يؤذن بخسة العقل » ولذلك قال قوم 


ج <سسا ص ح لس هم 2 


إبراهيم له : « أَحِحَتنا الي مَأ من الللعييت» . . . . 

واللهو اسم لفعل أو قول يقصد منه التذاذ النفس به وصرفها عن ألم 

ويغلب اللهو على أحوال الشباب فطور الشباب طوره » ويكثر اللهو 
فى أحوال الدنيا من تطلب اللذات والطرب . 

والزينة : تحسين الذات أو المكان بما يجعل وقعه عند ناظره مسرًا له 
وفي طباع الناس الرغبة في أن تكون مناظرهم حسنة في عين ناظريهم » 
وذلك في طباع النساء أشد. . . ويغلب التزيين على أحوال الحياة » فإن 

والتفاخر: الكلام الذي يفخر به ( والفخر: حديث المرء عن محامده 
والصفات المحمودة منها فيه بالحق أو الباطل » وصيغ منه زنة التفاعل 
لآن شأن الفخر أن يقع بين جانبين كما أنبأ به تقييده بظرف (بينكم) . . . 

والتكاثر: تفاعل من الكثرة » وصيغة التفاعل هنا للمبالغة فى الفعل 
بحيث ينزل منزلة من يغالب غيره في كثرة شيء. . . ثم شاع إطلاق صيغة 
التكاثر فصارت تستعمل في الحرص على تحصيل الكثير من غير مراعاة 


حوره الحديد 20 7 


مغالبة الغير ممن حصل عليه» ' 
وقد اقتصر في مواضع أخرى من القرآن الكريم ا للعب واللهو 
ولم يذكر الزينة وما بعدها » قال تعالى : ا 1 يا إل لل وآ 


2 
و مم ل لخر سرح لظ ناي ع 2 


وَلَلِدّارا جره حير لَلَذِين ينقونَ أفلا تَعَقَِلُونَ* [الأنعام: ؟8]. 


00 ع 


5 + اساسا صجرر فر صمادوبت 7 سر كس حك 2 وه - 6 وى 0 
وقال: ١‏ إكما للبَو اليا ليث وَل وين مها ونوا زيف ريخ و 
سر حر سر جد عو ته ا 
الساء 7 مالك 8 1 1 


وقال1: ة وكاهرة ابل - ال روات ولك الدر انر له الخوان 
5ك اا ري ا 13 


110111ظ آية الحديد 
فى زيف وخر وكاتر فى الأمو الدبو الأ ولا لوبرتدريم قمعا الهو 

فالزينة قد تلهى . والتفاخر قد يلهى » والتكاثر فى الأموال والآولاد 
قد يلهي . معن ل المال والشد زينة فقال: ٍ#الْمَالُ وَأَبَنُونَ زيتةُ 
الحَيرة ديا * [الكبف : +14 وقال: ل ان اموأ لا لك أَمولُكم 
وك كدص عن وصكر 9 [التكاففون: :9] »و قال #ألهدم 
الدكام تو)حقٌ ررم الْمقَايرَ أ [التكائر : ١-؟].‏ 

و1000 
كان نقيض الجد وما لا يقصد به من الأعمال قصدًا صحيحًا كما ورد فى 
لوا ب ٠‏ 

ولما فصل في آية الحديد في حقيقة الحياة الدنيا فصل في وصفها 
وعاقبتها » ولما أجمل في الآيات الأخرى لم يذكر شيئًا آخر يتعلق بها 
بارا اي تي سريت اباد 


وقدّم اللعب على اللهو فيما ميَ من الآيات إلا في آية واحدة قدَّم فيها 


2 


اللهو على اللعب وهو قوله: #وَمَاهَذِ الَو ألدنيا إلا لهوٌُوَلِعِبٌُ وَإرَتَ ألدَارَ 


له حت له ال اكره ساح سثلر 


الْآخْرَهَ لهى الْحيَوَانُ لَوّ كانوا يعَلمُوبت # [العدكبوت: 15] وذلك لأن السياق 
يقتضي هذا التقديم » ذلك أنه تقدم الاية قوله: 9# أله يسط الرَرْفَ لمن ييََلهُ 
مِنّ عِبَادِوء ويقدر 4 والرزق مدعأة إل الالتهاء به والمشغلة لجمعه لا إلى 
1 2و2 ص سا صا سواه سن ترء سك جر 0 

اللعب » ولذا قال تعالى: 8 يَتأتها أَلَدِينَ امنأ لا تله مولح و1 
أوََدُكُ عن زكر ألَّد 4 فالذي سط له رزقه ملته بجمعه والذي قدر 

ثم قال : 9 ولين سَالتَهُ مم ييل > ألسَمَكِ م فَأَحيا يو الْأرْضَ من بعد 
ميا ليون الله ل ألْحَمَد يِل بل أ كرهز لا يَحْقِلُونَ * [العتكبوت: 77] ومع 
معرفتهم وإقرارهم بذاك التهوا بالدنيا عن الله وعبادته وعن الآخرة . 
فناسب تقديم اللهو. 

ولم يتقدم آية الأنعام ولا آية محمد ما يدعو إلى اللهو فكان تقديمه في 
آية ١‏ لعتكبوت أن نسب . 

كيت عب الخاربائ» 

شبه الحياة الدنيا بغيث أعجب الكفار نباته . والكفار هم الكافرون بالله 
الجاحدون لنعمه. وقال بعضهم: إن الكفار هم الزراع ؛ لأن الزارع قد 
يسمى كافراً ؛ لأنه يكفر البذر الذي يبذره بتراب الأرض » أي يغطيه”'' . 

ويترجح عندي المعنى الأول » فإن الكافرين هم الذين يغترون بالدنيا 
وهم أشد إعجابًا بها وبزينتها. ولا مانع من أن يكون المعنيان مقصودين . 
فإنه من التوسع في المعنى الذي يراعيه القرآن كثيرًا . 
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وقد ذكر القرآن الزراع باسمهم في سورة الفتح حين وصف أصحاب 
ع > سح هه 


محمد فقال : ٠‏ وهر فى الوضيل كزع أخرع سطع فَازْرَةَاسَتَفْلظ َأسَمو و عل 
سوقِه- يُمَحِب الْررَاعَ | 5 يوج الْكُقَا © [الفتم 9]. 
واختيار الزرّاع هنا أنسب » كما أن اختيار الكفار هناك أنسب » ذلك 
أن التشبيه في سورة الفتح وقع لصورة محمودة فناسب ذكر الزراع 
ثم إنه قال في آية الفتح : ١‏ يجب لم يط 704 قط يم الْكْتَارَ 4 فلا يناسب 


ثم إنه قال : (الزراع) في آية الفتح للدلالة على أنه زرع مقصود ؛ لأن 
الا به ود به الا ون » بخلاف ماد آية الحديد 
لزارع يزرع ما ينتمع ا كر في 
فإنه قال : * كشْلٍ عَيثِ أَجحَبَّ يحَبَ الْكَفَار نانم 4 وهو ما يخرج بسبب المطر من 
عو ا ود ا 

ع و > يريرح 22 عرو وديك 

ليع لام : حطنما 4 
وذهابهما وذلك شأن الدنيا. 


لقد قال: ا (ثم يكون مصفرًا). كما قال: 
ميج 4 وا : يَكْونُ حُطَنمَا 4 بإسناد الفعل إلى النبات . أي يراه الناظر 
مصغرًا وذلك للدلالة على زوال الزينة وذهابها » فإن الزينة تتعلق بالناظر 
كينا قال تغالى: «ولمَنَ جعلنا فى السّماء: دروكا وزككتها تطروت 4 
[الحجر: ]1١‏ » ومن ناحية أخرى ليدل على موطن العبرة والاتعاظ فإن 
ذلك يحصل بالرؤية . 


عَلاوا لصي بيبانا تجلاقن 


الكل 


وقال: ظ ثم يكن حُطَمَا 4 أي هذا مآله » ولم يقل يقل: (ثم تراه حطامًا) 
فلم يعلق ذلك بالرؤية . وإنما أراد أن يبين أنه يكون كذلك ». إذ ريما 
يكون الشيء غير ذي زينة للناظر ولكنه 5 ثمين نافع وهو من كرائم 
الأموال » فقال: ل( يكن ع4 فيذهب المال ويزول فلا ييقى مال 
ولا تكاثر ولا تفاخر ولا زينة لأن الحطام ليس مالا ولا يُتفاخر أو يتكاثر 


به. 


لا يلعب ولا يلهو » وكيف يلهو ويلعب وقد أصبح ما لديه حطامًا؟ 


وقد تقول: ولمَ لَمْ يقل: (ثم يجعله حطامًا) كما قال في سورة الزمر؟ 
والجواب : إن السياق مختلف في الايتين . 


وهر اس 
م 8 


ففي آية الزمر الأفعال مسندة إلى الله » قال تعالى ألم تر أَنَ الله أنرَلَ 
من السسَمَاء مَك فلكم ب ف الأئض ثم رع ب. ها ته أله ب به 
كه لشيمترا :د ف ملم بخطها د في ذلك زكر لوا الذلت 
[الزمر: ١؟1]‏ » فالله هو الذي أنزل من السماء ماء » وهو الذى 900 
في الأرض » وهو الذي أخرج به الزرع » فناسب أن يقول: «#كرَّ عَم 
خُطدمًا» لأن الذي أخرجه هو الذي يجعله حطامًا . 


وليس كذلك التعبير في آية الحديد » فإنه قال: * كَشَلٍ عَيَثٍ أَجحَبَ 
كنار انم بيع 1 لد مُصَهَرًا ثم ب لم4 فلم يسند حدًا إل عت 
واااو ارالود 0 


صو سل سس بو 2 اي سس حر ع ده ب 7 أ 00 


#2 وف | الاخروٌ عذاب شريد ومغفرة من ألله ورضوان 


قدم العذاب على المغفرة لأنه ذكر قبله اللعب واللهو والزينة والتفاخر 
والتكاثر مما ليس محمودًا على العموم . 


سورة الحديد 0م 


»و 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن العذاب يسبق المغفرة 


والرضوان » فعذاب الموقف قبل الحساب وقبل القضاء وقبل الدخول في 
الجنة أو النار. وورود النار لجميع الخلق قبل الدخول في الجنة كما قال 
تعالى : 8 وَإِن يَسَكُد إلا وَارمُعًا# انوي ]ومن الناسن مه عدت أولا ثم 
يدخل الجنة . ووصف العذاب بأنه شديد. 


وذكر أن المغفرة والرضوان من الله » ولم يذكر مثل ذلك في العذاب 
الال على مها وجوت وقام المغثرة على الرضراد لأنها أسبق منه 
وهي قبله ( جاء في (روح المعاني) : ١‏ وف لَه عدا مَذِيدٌ 4 لأنه من 
ا تج الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا » و(مغفرة) عظيمة (من 
الله ورضوان) عظيم لا يقادر قدره. 

وفي مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غلبة الرحمة وأنه من 
تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضًا» ”'" . 


وقال: (مغفرة) ولم يقل: (غفران) ؛ ذلك أن كلمة (غفران) لم ترد 
في القرآن الكريم إلا في موطن واحد لمعنى واحد وهو طلب المغفرة من 
الله وهو قوله : #عُفَْرَائك رَبََاوَإِلَلَك الْمَصِيٌ 4 [البقرة: 140]. وأما المخفرة 
من الله فتأتي في غير الطلب كالإخبار بها والدعوة إليها وغير ذلك. قال 
تعالى: * والله يدَعْوأ إل الْجَنَدِ 2 وَالْمَعْفْرة إِذْنْوء © [البقرة: ]87١‏ » وقال: 


© ونه يو يدك مف َفْهرَة َنَهُ وَقَضَاا 4 [البقرة 1 4"؟|]» وقال: وَإِنَّ ريك لذو 
معَفِرَةَ نا عَلَ ظلمهمٌ) [الرعد: 1]. 
ب داق 2ب دو ير ماح رقا 


وقد تكون المغفرة من غير الله قال تعالى : 48 قول معروف ومعفرة 


. 180 /”01/ روح المعاني‎ ١0) 


كاتا تجوتؤول 


9 ١ 


سرد ور 


لس سب ا سر ح سوسم 6 له 
حير من صَد قَة يَتَبعه]آ أذى 4 [البقرة: 177] . 

وقال: (رضوان) ولم يقل: (مرضاة) لأن الرضوان معناه «الرضا 
الكثير » ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خص لفظ الرضوان في 
القرآن بما كان من الله تعالى» ''' . 

قال تعالى: # أَفْمِنٍ أَبِعَ رِصُونَ أي كمنْ با بِسَحَطٍ من سد * 
[العمران: 1١55‏ » وقال: # يبرهم رَبُهُم برحمةَ نه ب 
[التوبة: ١؟]‏ وقال: # أَفَمَنَ أسّسب بُندئمَ عل تقوى مرى الله وَرِصُوانٍ حر 4 


[التوبة: .]١١9‏ 
ووو و دم 0007 0 ضَات 


سو 5"]. 

ثم إن (المرضاة) لم تستعمل إلا في ابتغاء الرضا » وأما الرضوان فهو 
عام يستعمل في ابتغاء الرضا وغيره » قال تعالى في المرضاة: 0 
لذن يُنفِفورت أموالهم أبيضَاء مَرَصَكات أللَّد ‏ [البقرة : وناك : # ومن 


يَفُعَل ذلك أَبيتَعَاءً مَيَّصَاتٍ الله فسَوْفٌ نو هه أَجَرَا عظيبًا# [النساء: .]١١8‏ 
0 اام 7 بسرهم رجهم در َحَمَوَ منْهَ وَرِضْنٍ# [التوبة: ١؟]‏ 


ا ا ا 007 


[الحديد: 9907] ع وقال : 0 الف 14] 
ومن هذا يتبين أن المغفرة : 
- تستعمل في المغفرة من الله وغيره » فهي عامة من حيث الغافر . 


)1١(‏ مفردات الراغب » مادة (رضى). 


؟ ‏ انها عامة فى غير الطلب » فهى عامة من حيث الدلالة بخلاف 
(الققران )تافاته عام بعت واحة وهر ططلب لتر روخاضى فل القافر 
١ 507‏ 

وأن المرضاة: 

خاصة في ابتغاء الرضا » فهي لم تستعمل في غيره . 

؟ - وأنها عامة في المبتغى منه الرضا » فهو الله أو غيره. 

وَأن الرضوان: 

. خاص في أنه من الله‎ - ١ 

. -عام في ابتغاء الرضا وغيره » فهو عام من حيث الدلالة‎ ١ 

فخصص المغفرة وقال: ##ومَعْفْرَهٌ يِنَ أله 4 لتقابل الرضوان ؛ لأن 
الرضوان مخصص في كونه من الله . 

وكلاهما مطلق من حيث الدلالة » فتناظرا من حيث كونهما خاصين 
بالله » عامين من حيث الدلالة . والله أعلم . 


د 50 هيد 


طن سن وان ٠‏ عرزي لوعن > ا رمع كي بط 4 بي < 
# سايفوأ إل مَعْفْرَ: من رت وجنةَ عرطها السماء الارض عدت 
00 عي صان بيرم _- 


ليب ظ م سه 70 لِك فصل الله يَوََّهِ من يَنَاءُ وَأشَّهُ ذو الْفَضَلٍ 
5 0 الدنيا وعاقبتها دعا إلى ما هو خير وأبقى فقال: # سَابقوأ 

حت حا فا كابر ل اس سومار 03 ولا اص ,م الإلذه 5 .أ 
ِل مَعْفْرَوَ وّن رَيَكمْ وَجَئَةِ أ » وقدم المغفرة على الجنة لأنها تسبقها وهي 


وقال: * إل معْفرو ه من ريده 4 فذكر أن المغفرة من ربنا » وقال في 


0 ُ علاطو نجي يبنا تجؤلائن 


الآية التي قبلها: « وف الْآحرَةَ عَدَابُ سَّدِيدُ وَمَغْفِرَةٌ يِنَ آله فذكر أن المغفرة 
من الله. وسبب هذا الاختلاف ‏ والله أعلم ‏ أنه في هذه الآآية أمر عباده 
بالمسابقة فقال: #سَابِفُوَأ إل مَعْفْرَوَ مّن رَيَمْمْ © فناسب أن يقول لهم إن 
المغفرة من ربكم فيضيف الربوبية إليهم. فهو ربهم ومتولي أمرهم وهو 
يرشدهم إلى ما هو خير لهم . 

أما الاية التى قبلها فهى وصف للحياة الدنيا وليست خطايًا لأحد»ء 
فذكر أنها كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفوًا إلى آخر 
ماذكر » فناسب أن يقول : # وَمَعْفِرَة ين أنه 4 . 


35 جو هو 8 5 .4 ٠‏ ا 2 4 سر وى اله ”هيم اله 

وقد تقول : لقد قال فى سورة ال عمران: سارعوا إن معفرةَ من 
77 د ساس له عو ارو ل 2 لي + يي > وي ل جح ول در عر ل . 
رَيْحكُمْ وَجَنَّةَ عضها السَّموتٌُ وَالْأَرَضْ أعِدَّت للمَتَّقِين 09 اأزين ينْفِمُونَ في 
اي ل ل شا ا حي لا د عه مسا له ساس 
الْسَْرَاءٍ والطبراء والكطيين الغيا والعافين عن ألمَّاس وأللّه ص 


لْمحُسينيرت * [آل عمران: "1 - 14] 
وثمة اختلاف ظاهر بين الآيتين على ما بينهما من تشابه كبير نجمله بما 
آبة الحديد آبة آل عمران 
سابقوا وسارعوا 
كعرض السماء والأرض عرضها السماوات والأرض 
(بذكر أداة التشبيه وإفراد السماء) | (بحذف أداة التشبيه وبجمع السماء) 
أعدت للذين أمنوا بالله ورسله أعدت للمتقين الذين ينفقون. . . 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 55 
والله ذو الفضل العظيم 5 


فماسر هذا الاختلاف؟ 


سورة الحديد 


ونقول: لقد بينا ذلك في كتابنا (التعبير القرآني) ''' . فذكرنا أن كلمة 
(السماء) تستعمل في القرآن الكريم على أحد معنيين : 

إما أن تكون لواحدة السماوات كقوله تعالى : # وَلْقَدَ وْينَا ألسّمَاهَ لديا 
بِمَصَيِيحَ # [السلك: 5] » وإما أن تكون لما عدا الأرض مما علا » كالجو 
والسحاب والمطر والسقف والسماوات عمومّاء وذلك كقوله تعالى: 
رس السماوعاء فته ال ا 4 م ؛"] والسماء 
فنا سيم الليعدانية: »وقول « أنه الى يرْسِلٌ ايح فكِير سَحَابًافِبسطة في 
ااه : 44] أي يبسطه في الجو . وقوله : # ألم يوا إِلَ ألطِيْر 
00 مرت ف جر الس مكرما من يكيو لا امع 0ن وا قو له ومن 
ليجل نر باح مكَأنَا يدن الكنل؟ الادر 
1 اع يأخذ في العلو والارتفاع . وقوله: 0 مَدَْاا 4 


عم 


]١١ :-‏ وهي هنا بمعنى المطر » وقوله : # وَمَامِنُ عَإِسَةٍ في السَّماءِ وَالْدرضٍ إل 
فى كن تويبو [النمل : 6ن/7] » ا 0 فى المآ لوف الأزني 


اتجوحة 


السبع وغيرهن مما علا وارتفع عن اللأرض . 

لماجا ا لسها واف قال 4 عضي اموت والأرض # دزت كا 
القتييية 3 ولما جاء بالسماء التي هي متسعة اتساعا كبيرًا والسماوات جزء 
منها قال : + كُمَرْضٍ اَمَك وَالديضٍ فجاء بكاف التشبيه . 

اثم ألا ترى كيف قال الله تعالى في كل من الايتين ؟ ففى آية السماوات 


2 


قال: 8 أُهِدَّتٌ لِلْمَّقِينَ* » وفى آية السماء قال: « أ تّ لمك ءامنا الله 


١١‏ التعبير القرآنى ‏ طبعة دار ابن كثير ص ”07 وما بعدها. 


5705 


انعضي ]يننا اسن لاود 


وَرَسْلِهء* وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله ورسله » لأن المتقي 
لا يكون إلا مؤمئا أما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقيًا » فالمؤمنون 
بالله ورسله أكثر من المتقين » فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله 
ورسله بذكر صفتها الواسعة # كُعرّض السََمَاءِ # ل ا 
الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون بلفظ (السماوات) التي هي أقل 
سعة من السماء » فناسب بين السعة والعدد. 


جح قر 


ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله : « ذَلِكَ فصل أله موْتَهِ مَن 5ه 

أيددر الل التلير 4 » وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسّع دائرة 
الداخلين في الجنة » وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين 

منهم » ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. 

ثم انظر كيف أنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق 
الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال: (سابقوا) » وفي الاية 
الأخرى قال: (سارعوا) » وذلك لأن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكانٍ ما 
تستدعي المسابقة إليه لا مجرد المسارعة . 

فانظر كيف ذكر فى آية الحديد (المسابقة) وهى تشمل المسارعة 
وزيادة » ودر اانا وهي تشمل السماوات وزيادة ؛ وذكر المؤمنين 
بالله ورسله وهم يشملون المتقين وزيادة » وزاد فيها ذكر الفضل على 
المغفرة والجنة » فجعل في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فجلت 
حكمة اي 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كل آية مناسبة للسياق الذي 
وردت فيه » فإنه تقدم آية الحديد المسابقة في أمور الدنيا من لعب وزيئنة 


. © 5 التعبير القرآنى  طبعة دار ابن كثير ص0‎ )١( 


وتفاخر وتكاثر فى الأموال والآأولاد » فإن اللعب قد تكون فيه مسابقة » 
والزيتة قد تكون قيها مسائقة ؛ والتفاخر إنما هو مسابقة بين المتفاخرين . 
والتكاثر فى الأموال إنما هو تبار وتسابق فى جمعها » فناسب أن يقول : 
ل سَابِشوا ِل مَمْفِرَّةَ4 فنبههم على ما تجدر فيه المسابقة . 

ولم يتقدم آية آل عمران ما يدل على المسابقة » وإنما تقدمها النهي 
عن أكل الربا والآمر باتقاء النار والأمر بطاعة الله والرسول » فناسب الأمر 
بالمسارعة وعدم التواني في ذلك . قال تعالى : يتأرها اليس امم [ 
كوأ الرِيوَأ أضَعدمًا مُصَسحَمَه وَأتَهُوأ أله مكُح حون (7) وَأتَفُوا ألتَارَ ألو 
هِدَتَ لك ا وَالسُولَ عَلَحكُم ينحموت 9) © وسارغوا 
إِلَ مَعفِرَةَ من رَبكُمَ موت ا اتوت وا رض أعد 4 


ا 11 


6 


5 لتلا ار 55 كم أله .ل 5 لو ... م 2 


تحط 4 5 1 ئِ-" آية ال 00 قال : ا 


عر حت "سل .ون 


مَعْفْرَوَ هّن ريد # من دون ذكر لواو العطف . 


ولما تقدم آية آل عمران الأمر بالتقوى فقال: # وَاَّمُوأ أللَهَ لمَلَكم 
ُفْلِحُونَ . . . وَأتَعُوا ألتَارَ اَل عدت ِلْكفْرنَ* ناسب أن يقول في الجنة إنها 
أَعِدَّتّ لِلْمتَّقِِنَ* 

ولما عدم آية الحديد ذكر المؤتعيع بالك ورضلة فقال 1# والدن انوا 
َه وَرْسُلِوء ولَِكَ هم ألصِدِيمُونٌ * ناسب أن يقول إنها : « أُهدَّتَ للد حَامَنُوا 
له ومسو 4 . 


لت ا 


تاكن 


وَأَلصَّرَآءِ . .  .‏ وذلك أنه تقدم الآية النهي عن أكل الربا أضعافًا مضاعفة 
فدعا إلى الإنفاق فى السراء والضراء » فناسب أن يذكر أن الجنة للمنفقين 
وهم الذين بترججر را فين أعراليج ابتغاء مرضاة الله في الرخخاء والشدة 
لا لمن يأكل أموال الناس بغير وجه حق. فالمؤمنون ينفقون في الشدة ‏ 
وأولئك يأكلون مال من وقع في الشدة فاضطر إلى الاستدانة . 

وكذلك كل ما ذكر من صفات أخرى من نحو قوله: # وَالْحكَظِيينَ 
لْمَيطل وَاَلْمَافِينَ عن ألنّاين» كل ذلك تقدمه ما يناسب ذكره. ولم يتقدم 
اية الحديد شىء من ذلك » ولولا خشية الإطالة والابتعاد عما نحن بصدده 
لبينت ذلك بالتفصيل . 

وختم آية الحديد بقوله : # ذَلِكَ مَضْلُ َه موْتِهِ من يَكَآةُ وَأسَّهُ ذو الْفَضْلٍ 
لْعَظِيِ * لما ذكر تفضله على عباده فذكر أن الجنة عدت للدين امقر :بالل 
ورسله ولم يذكر شينًا آخر مع الإيمان حتى أنه لم يذكر العمل وذلك أعظم 
الفضل. جاء في (تفسير الرازي): «قوله: © أَعِدَّتّ لذبت اموأ يألّه 


مسو فيه أعظم وحاء راقو 0 إذذكر أن الجنة أعدت لمن آمن بالله 
ورسله ولم يذكر مع الإيمان شيئًا آخر ... ومما يتأكد به ما ذكرناه قوله 


بعد هذه الاية 500000 0 


هذا علاوة على ما ورد في السورة من أفضال أخرى من مضاعفة 
الأجور وأنه بويا اع ماود ايدو اد يني 
0-017 06 تام دن موأ أصَشوا َه اموأ برَسوله- يويك يداي ْنم 


تومل لَكُم وو تسود يد وير لم4 [الية: 110 . 
وختم السورة بفضله العظيم فقال: «الَنَلَيَنَمَ أَهَلُ ألحكتب ألا 


. 75/79 تفسير الرازي‎ )١( 


سورة الحديد 


لْعظِيم ** فناسب كل تعبير موضعه من كل وجه. 
مد اعد هد 
8 عرسم سل سر اال . مم 0 سم ا 2 ل 
"ما أْصَابَ من مُْصِيبَةٍ فى الأرض ولا ف أنف سكم إلا في كنب ين قبَلٍ أن 
2س جه ساسم 


ذكر أنه ما حلت من مصيبة فى اللأرض أو فى نفس إلا وهى مكتوبة 
مقدرة قبل وقوعها. 

ومن الملاحظ أن القرآان لا يستعمل مع المصيبة إلا الفعل (أصاب) أو 
ما تصرّف منه ولم يستعمل فعلا آخر فلم يقل مثلا: ما حلت من مصيبة أو 
الإصابة ضد الخطأ . فأنت تقول: أصاب فلان الهدف . أي لم يخطته . 
وأصاب فلان في كلامه » أي لم يخطئ » فكأنه سبحانه يريد أن يبين لنا أن 
المصائب هي مقدّرة وقد أصابت مكانها المقدر لها ولم تخطته . 

والمصيبة فى اللأرض نحو الافات والجدب والكوارث وغيرها » وفى 
الأنفس نحو الأدواء واللأمراض والموت ونحوها. 

وذكر المصيبة في الأرض والأنفس » وقدم الأرض على الأنفس لأنها 
موجودة قبل وجود الإنسان » وقد وقعت فيها المصائب قبل أن يخلق 
الأشتان: 

وقال: ‏ من مُصِيبَةِ # ب (من) الاستغراقية للدلالة على أنه قدرها كلها 

وقال: * مآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ * فأطلق الفعل ولم يقيده بمفعول معين . 
فلم يقل مثلا: (ما أصابكم من مصيبة) لأن الكلام مطلق وليس خاضًا 


بالمخاطبين . بخلاف ما جاء مثلا في سورة الشورى في قوله: « َم 
بكم ين مُصِيبكة هِنِمَا كََبَسَ يريك وَيَعْفُوأ صن مَثيرٍ 4 [الشورى: 0] 
فقال: : # وما سبكم # فعدى الفعل إلى ضمير المخاطبين ؛ وذلك لأن 
الكلام يتعلق بهم ولذلك قال : # هما كَسَيت ابد يك2 * . 


وال ا اتن سيور ل دي قوله تعالى في سورة 
التغابن : 0 مآ أصات ون : ل بِإِذنِ لله »4 [التغابن: ]١١‏ فإنه أطلق 


وح و برس 


0 الا القن لديا وبا 
لدل على علمه بها ولم يدل على أنه هو الذي أوجدها . 


4 دي عط 


وقد دل قوله: من قَبَلٍ أن نَبرَآّه]» على التوحيد أيضاً ونفي الشرك ؛ 
لأن كل ما يحدث من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إنما برأها هو وليس 
غيره » فدل ذلك على عدم الشريك ٠»‏ ولو قال: (من قبل أن تقع) لم يدل 
على ذلك صراحة . 

وقوله: #فى كتّب * يدل على القضاء والقدرء وأن كل شيء 
مدون قبل وقوعه » وأن الأمور لا تجري اعتباطاً دون علم مسبق » مما 
يدل على بالغ حكمته سبحانه . 

وضمير النصب في (نبرأها) يحتمل أنه يعود على المصيبة أو على 
الأنفس أو على الأرض أو على جميع ذلك”''. وهو الأولى » أي إن 
مايقع من مصيبة في الأرض أو في الأنفس إنما هو مدون في كتاب قبل 
غيلن الأرظي» وقبل لق الأنشين »توقل وترم المصية: 


.159 /0 انظر فتح القدير‎ )١( 


سورة الحديد 


وجمع ضمير الفاعل في الفعل (نبرأها) للتعظيم » ثم عقب على ذلك 
بالإفراد فقالل: إِنَّ دَلِلّك عَلَ أله شَسِيرٌ # ليدل على أنه واحد لا شريك 
له » وهو مما جرى عليه التعبير في القرآن كما أشرت أكثر من مرة » فإنه 
لم يأت يضمير التعظيع مرة إلا وشيقه أ أتبعة بالإقراة. 


ا ا 


* إنَذَللَك عل لَه مرك * 


قدم الجار والمجرور ” عَلَ أَسّهِ# على خبر إن # يَسِيرٌ # للدلالة على 
الحصر . أي أن ذلك على الله وحده يسير لا على غيره. أما غيره فلن 
يستطيع ذلك. ولو قال: (إن ذلك يسير على الله) لدل على أنه يسير على 
الله وليس فيه حصر اليسر عليه. فقولك: (هو هين عليّ) يعني أنه هين 
عليك ولا يعني أنه ليس هينا على غيرك . بخلاف ما لو قلت: (هو علىٌ 
هين) فإنه حصر الهون عليك لا على غيرك . 


0 7 
قن كت 


< لِكتَا تاساك مَاءاكَك كارأ يماحم واه ليخب جل 


لعي ود ووو ع وب 
555 ولم الفخر بما قدره لله لك وآتاك إيا؟” 

وإذا كانت الدنيا كلها بما فيها من متاع وزينة وأموال زائلة وأن ذلك 
كله سيكون حطامًا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » فَلِمَ الأسى على ما 

وفي الإعلام بذلك توطين للنفس على قبول ما يحصل لها من ضر 
وعدم الاختيال والفخر على عباد الله بما آتاه الله من النعم » وإراحة لها من 


لت د 


القلق والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. وفي ذلك الخير كل الخير 

جاء في (الكشاف): «# لُِكيلا تَأسَوَأْ عل ما فاتك ولا تَفْرَحوأ يمآ 
ا تنبحكم 4# يعني أنكم إذا علمتم أن كل شيء مقدر مكتوب عند الله قل 
أساكم على الفائت وفرحكم على الاتي ؛ لأن من علم أن ما عنده مفقود 
لا محالة . لم يتفاقم جزعه عند فقده ؛ لأنه وطن نفسه على ذلك » 
1 5 5 ل # كوك بير 2 ودس 4 0 ؟. 5 1 
يعظم فرحه عند نيله # وأللهُ لاحب كل محْسَالٍ فَخورٍ # لأن من فرح بحظ من 
الدنيا وعظم في نفسه ء اختال وافتخر به وتكبر على الناس. . . 

فإن قلت : فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ولا عند منفعة ينالها 
أن لا يحزن ولا يفرح . 

قلت: المراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم 
لأمر الله ورجاء ثواب الصابرين » والفرح المطغي الملهي عن الشكر . 
فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع الاستسلام » والسرور 
بنعمة الله والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما» ”'' . 

وقدم الأسى على الفرح لما تقدم من ذكر للمصيبة . 

وقد تقول: لقد قال تعالى في آل عمران: # لِْحكَيّْلا تَحَرَنوأ عل مَا 
فَاتَحَكم وَأ م أصسبَحكم وأللَّهُ حير يِمَانَمَلُوْنَ # 0" 

وقال ههنا: # لَكيَلا تَأسوَأْعَلَ مَادَاكَكْ ولا تَفْرَحْوأيمَآءا تبحكم 4 . 

فقال في آل عمران: # لِِكَيّلا سَحْرَنوَأ4 . وقال ههنا: # ليا 
تَأْسَوَا؛ فما الفرق؟ 


.51/5 الكشاف‎ )1١( 


ك0 

فنقول: إن كلا الفعلين يفيد الحزن. إلا أن في كلمة (حزن) شدة ومشقة 
أكبر » فالحزن فى النفس قريب من معنى الححَزن فى الأرض» كلاهما فيه 
شدة ومشقة. ف(الحَزْن) بفتح الحاء وسكون الزاي هو الخشونة والغلظ في 
الأرض » و«الحُزن) بضم الحاء وسكون الزاي هو ما يشق على النفس 
ويغلظ عليهاء ولما كان الحزن في النفس أشد على الشخص وأشق 
الغلظ فى الأرض » جعلت العرب الضمة وهى أثقل من الفتحة للثقيل» 
والفتحة لما هو أخف . فناسبت بين الحركة والوصف . 

والحزن في آية آل عمران أشق وأشد مما في آية الحديدء ذلك أن 
ال ا 0 
وحزن وهزيمة فقال: * فأتثاب أتَبَكْمَْ عَمَاأ ١‏ بِعَرّ ِكيلا روأ عل مَا 
8 دَاتَحكُْ وَلَامَآ أَصَبَحكُمْ 4 . 

فالحزن في أَحُد على أمرين: على ما فاتهم من الغنائم » وعلى ما 
أصابهم من الهزيمة والقتل والجراح فقال: * كيلا سَحَرَنوأ عن ما 
دَاتَحك وَلَامَآأَصبَكُمْ 4 

أما في آية الحديد فالحزن على ما فات من الخير فقط ؟ لأنه قال 
بعدها: © ولا تَفرحواأ مآ نكم * أي بما آناكم من الخير والنعم . 
فكان الغرن فى ال عموان أس ءاعدل فاستعمل الحزن الشديد الثقيل 
لما هو أثقل » والذي هو أخف منه لما هو أخف . والله أعلم . 

حاف فى (المفزوذات) للواعنب» ؛#الخرة والخرة سفتورنة فى الارضن 
وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم , ويضاذه الفرح ٠»‏ ولاعتبار 
الخشونة بالغم قيل: خشنت بصدره إذا حزنته» ''' . 


.١7*” مفردات الراغب (حزن)‎ )١ 


عَلِم وا لدع با سجن لاود 


# ولا نفرحوأيِمَآ |5 بكم 4 


أي ما آتاكم الله من الخير » فأسند إيتاء الخير إليه سبحانه » ولم يقل : 
(بما أتاكم) كما قال: ماعل ما مَاتَكْهَ 4 فأسند الفوت إلى الشيء الفائت 
ولم يسنده إلى الله » فلم يقل مثلا: (لكيلا تأسوا على ما فوّته عليكم) أو 
(على ما أفاته عليكم) بل قال: #عَلَ مَامَاتَكْمَ * فأسند الخير إلى نفسه 
وفوته إلى غيره » وهو الخط التعبيري الواضح في القرآن الكريم . فإنه 
يسند الخير والنعم إلى نفسه سبحانه » بخلاف السوء''“. وهو نظير قوله 
تعالى : # وَإد1 أَْهَمنا عَلَ ليشن أَعرْص ونا يانه وإذا مسَّهُ أَلشَّرُ كان يوسا # 
[الإسراء: 8] فإنه أسند النعمة إلى نفسه فقال: (أنعمنا) » بخلاف السوء 
فإنه أسنده إلى الشر فقال : #وَإِدَامسَّه أَلشَّمٌ4 ولم يقل : (مسسناه بالشر) . 


ووم 


0 الله لاحت كل كل محْسَالِ فَحْوَر # 


أي متباه بما عنده متكبر على الخلق كثير الفخر عليهم. وكلا 
الوصفين مختال وفخور يفيد المبالغة » أحدهما في السلوك وهو 
الاختيال» والآخر في القول وهو الفخر ء فذم السيّء من الصفات في 
القول والسلوك . وقد ذكرنا في تفسيرنا لسورة لقمان سبب توكيد ما جاء 


في لقمان بإن » أعني قوله : « إن أله ايب كُلَّ محال ضور » وعدم توكيده 
ههنا » وذكرنا أمورًا أخرى فلا نعيد القول فيه . 

وذكر هذين الوصفين بعد قوله: و لا تَفْيَعْأيِمَآً تدك 4 لأن 
النعم قد تؤدي إلى الاختيال والفخر . فالإنسان قد تبطره النعمة ويدعوه 
الفرح الزائد بها إلى الاختيال والفخر. وذكره ربه بأن الله هو الذي آتاه ذاك 
فلا ينبغي أن يختال ويفخر عليهم » فإن الله الذي آتاه الخير لا يحب ذاك . 


)١(‏ انظر معانى النحو 7/ 545 وما بعدها. 


سورة الحديد عليه مءوع 


وفي هذا تهديد للمختالين الفَخّر » جاء في (تفسير الرازي) :> #9 وَآدَهُ 
ايب كل مخْمَالِ مور فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذي يختال فيه 
صاحبه ويبطر » وأما الفرح بنعمة الله والشكر عليها فغير مذموم» ''' . 


ا 1" هه سح سس كر سس 21 0 عورء< سر ص ٍ ل وه 0 عو 
3 5 7 لو 
_ الزن جلو وا نَ ألما د 11 فإن ا الغنى 


الجميد 9 * 

هذا وصف آخر للذين لا يحبهم الله » وهم الذين يبخلون بما اتاهم الله 
من فضله . لا يكتفون بذاك بل يأمرون الناس بالبخل » ولعل من دواعي 
ذلك أنهم لا يريدون أن يذكر غيرهم بخير فيتساوون في الوصف فلا يكون 
أحد أفضل من أحد » كما أخبر ربنا عن المنافقين بقوله : ودوا لو تَكفرونٌ 
كنا كدوا مك ود صَواء 4 [اقبا5 وا 

ول ادبن يبَحَلُو4 بدل على رأي الأكثرين لاختلاف التابع والمتبوع 
عونا وتنكيرًا » ونعت عند من يجيز أن تنعت النكرة المخصصة 

و# اليه 4# 1 5 58 رس ري اس س الت الى جع مام 
بالمعرفة » نظير شر ب تعالى : اكت شان 4 © ألَزى 


200 


نسي [الهمذة: 
يقل: (غني) لأنه لا غنىّ على الحقيقة سواه » فعرّف الوصف بأل وجاء 
وقل تقول : لقد قال اللّه في مكان أ : © ومن ور م 3 4“ 


و صدل ساس ع ج سس ير > هر 


نَفْسِد ومن كفر فإنّ الله عَينّ حَمِيِدٌ # [لقمان: ]١١‏ فلم يعرّف الغني فما 


الست 


40 اتسين رار ا 


عَلاوئا نعي افا لاون 


فنقول: إن السياق في كل من الايتين مختلف ٠‏ فإنه لم يذكر في سياق 
آية لقمان ملكا له ولم يذكر أنه آتى الناس شيئًا فلم يعرف الغني . 
أما في سياق هذه الاية فإنه ذكر أنه هو الذي آتانا فقال: # ولا تَفَرَحوأ 


يمَآءاتحكُْ 4 فإذا كان الإنسان يرى أنه استغنى أو يرى ا 
ها | ه الله » فالله إذن هو الغنيى وحده. 


وهذه الآية في التوكيد والقصر نظير قوله في سورة لقمان: # بِنَهِ مَانى 
ارده والأرض إِنَّ أله 2 هو الْعْنن أَلحَمِيدٌ 4 [الآية: 17] فإنه لما ذكر ملكه وأن 
له ما في السماوات والأرض كه عاد و تقيره علئه تفرك الغني وجاء 
بضمير الفصل . 

ولم يكتف بوصف ذاته العلية بالغني بل قال: « هو الْعْونُ ميد فهو 
المحمود في غناه والمحمود في صفاته كلها على جهة الثبوت . وهو 
تعريض بالأغنياء المذمومين الذين لا يحمدهم أحد ولم يأتوا في غناهم 
بما يحمدون عليه . 

دسي (الفاكة ١‏ الَدِينَ يبَكَلُوَ 4 بدل من قوله: # هل مختال 

فَحُورٍ * كأنه قال: (لا يحب الذين يبخلون) يريد الذين يفرحون الفرح 

الي إذا رؤقوا ما وكا من ادي » لهم له وعز عندهم وعد 
في عيونهم يزوونه عن حقوق الله ويبخلون به ولا يكفيهم أنهم بخلوا حتى 
يحملوا الناس على البخل ويرغبونهم في الإمساك ويزينوه لهم » وذلك 
كله نتيجة فرحهم وبطرهم عند إصابته » #وَمَن بَتَوَلّ * عن أوامر الله 
ونواهيه ولم ينته عما نهى عنه من الأسى على الفائت والفرح بالاتي فإن 
الله غنى عنه» ١”‏ . 
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سورة الحديد 0 /اهء 


2066 سراخ سر ل 2053 لع ل ني مه 0م 0 
*لَقَدَ أَرَسَلْنَا رَسَلَنا بِلْبِيَتِ وأنزلنا معَهم الكتتب وَالْميرَان ليقو 
2س َك 5 2س ا أ 20 ع | مه 7 ذل سح 1 تبي و سل اس ار ابرعر 
لاس بِالقِسَط وأنزانا الحَدِيد فيه بأس سَدِيد ومنلقع لِلنَاس وليعلم الله من ينصرم 


0 ل 2 د + 2 
ورسله بِالْعَي إن مه َو حَرِبرٌ 09 * 
2 


7 00 
دك يت 


هه 


* لَفَدأَرَسَلْنَارَسْلَاَلينَتَتِ # 

اكات هى المعجزات الظاهرة والدلائل والحجج النى تدل على 
ال 4 وذلك كعصا موسى وإبراء عيسى للأكمه والأبرص وإحياء 
العرق وسو القعييه الانات اليناف :انين قذل:عان حيحة القوة ورضدق 
المرسلين . 

و(الميزان) هو كل ما يتميز به الحق من الباطل » والعدل من الظلم . 
والزائد من الناقص . ومنه الالة المعروفة بين الناس . 

جاء فى (تفسير الرازي): «# لَفَدَ أَرْسَلْمَا رَسلَنَبِاَليَتَتِ» . . . إنها هى 
المعجزات الظاهرة والدلائل القاهرة... والميزان هو الذي يتميز به 
العدل عن الظلم والزائد عن الناقص» ”'"' . 
وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للاراء 
|| 5 د(" 0 
وذ والير ات 3 الالة الهس وافة بون الداضى .هدعو انز الة: نز ال أسيا يي 7 
') انظر تفسير الرازي 75١/579‏ » روح المعاني /11/ 18/8 . 
ف اتسين ارارق 21 11 


(*) تفسير ابن كثير 5/ 71/7. 
لكر روح المعاني 188/51 . 


إعطاء حقوقهم لأن مما يقتضيه الميزان وجود طرفين يراد معرفة 
تكافئهما. . . وهذا الميزان تبينه كتب الرسل » فذكره بخصوصه للاهتمام 
بأمره لأنه وسيلة انتظام أمور البشر» ”'' . 

وقدم البينات على الكتاب لأنها هي التي تشهد بصحته وتدعو إلى 
قبوله والإيمان به والأخذ بتعاليمه . 

وقدم الكتاب على الميزان لأن فيه بيان الأحكام المقتضية للعدل 
والإنصاف على العموم » ومنها إقامة الوزن بالقسط. ويشمل أحكام 
المعاملات وغيرها كالعقائد وبيان ما يصلح حياة الإنسان في الدنيا 
والاخرة فهو أهم وأثره أعم وأشمل . 

# ليقو أَلنَّاسٌ بالْقِسَولِ * 

علة لإنزال الميزان » كما يصح أن يكون علة لما تقدم من إنزال 
الكتاب والميزان » وهو ما يترجح في ظني . فإن القسط يكون في الوزن 
وغيره من الأحكامء قال تعالى: # وأت تفُومُوأ لت بِالْقِسَل * 
[النساء: 177]» وقال: #وَإِنَ حَكْمَت فَأحكم ينبم بألْقِسَط [المائدة: 145 


رس سه 


وقال: 9 يتأما أزرج ءامنوأ نوأ مَوَمي ينه شبد بِاَلْقِسْط * [المائدة: 8] 
وهذا في غير الوزن . 

جاء في (البحر المحيط): «8 ليقو أَلنَّاشٌ بِلقِسَّ © الظاهر أنه علة 
لإنزال الميزان فقط ٠‏ ويجوز أن يكون علة لإنزال الكتاب والميزان معًا ؛ 
لأن القسط هو العدل في جميع الأشياء من سائر التكاليف » فإنه لا جور 


و سلسم ال به ا ل م شي 
9 


فى شىء متها » ولذلك جاء 5 سهد الله أَنَمُ لا إِلهَ إلا هو والْمك وَأَوَلُوا 


20 التحرير والتنوير /ا57/51١5.‏ 


سورة الحديد 4 


ف 7# 


مه < سثرم ممك .ى 20ج 3 
العام ايم بالْقِسَطٍ © [آل عمران: 18]) ٠7‏ . 


وقال: ا لِيَعُومَ آلنَاش بِالْقِسَطِ » ولم يقل: (ليقوم الناس بالعدل) مع 
أن من معانى القسط العدل » ذلك أن استعمال (القسط) أنسب ههنا من 
(العدل) » فإن (القسط) يأتى لمعنى «الحصة والنصيب ٠»‏ يقال: أخذ كل 
واحد من الشركاء قسطه » أي خصيه . وكل مقدار فهو قسط في الماء 
وعيره... والقسط بالكسير:: العدل . . . والإقساط: العدل في القسمة 
والحكم)» ”''. 

والعدل (ما قام ف النفوس أنه مستقيم . 0 والعدل من الناس : 
المرضيّ قوله وحكمه. . . [عن سعيد بن المسيب]: إن العدل على أربعة 
أنحاء : العدل في الحكم . قال الله تعالى: #وإِنْ حَكَمْتَ فاخكم بَيْنهُم 
بِالعَدْلٍ» ”" والعدل فى القول » قال الله تعالى: # وَإدًا قُلَسْرٌ مأحَدِلُوأْ * 
والعدل: الفدية. . . والعدل في الإشراك» ”*' . 

فقن الاية انتموال (القينط )نبي وذلك لذكر الميراة »هقان العرضن 
من الوزن أن يأخذ الشخص حصته ونصيبه وهو من معاني القسط » ولذا 
لم يرد في القرآن الكريم مع الوزن إلا لفظ (القسط) ولم يستعمل معه 
العدل > نالعال © وَأَووا ألحكيْل وَالْمِرَاتَ يالْقِسْلِ 4 [الألعا م 116+ 


وقال: # وَتَْقَوْمٍ أَوَهُوأ ألْمِحكيَالَ وَآَلْمِيرَات بِالْقَِسَطٍ » [هود: 45] » وقال : 


وضع المَورِنَ الْقِسَط لبور الْقيَمَةٍ * » وقال: # وَأَقِيمُوا الْوَْ بِالْقِسٍَ وَلَا 
م 6 م آ آ آي 
مسرو أَلْمِيرَانَ# [الرحمن: 9]. 


.١١/٠١١ البحر المحيط‎ )١( 

(6) لسان العرب (قسط) _دار صادر - /ا/ /ا/ا”7 - 77/8 . 

(*2 كذا في اللسان » والصواب # وَإِدَا حَكَمَمُم بَيْنَ لايس أن تَحَكْموأ مدل 4 . 
(8:») لسان العرب (عدل) .57"١-5”0/١١‏ 


5:٠ 


ومن أسات الميران (الفيظاسى )قال تفالى : « هوأ لكيْلَ دا لمم 
ووأ ألْقِسَطاس الْمسْسَقي* [الإسراء: ه*] » وقال : ## ولا تكوفوأ من الْمَخْيرِينَ 03 
ونوا باْقسَطاين الْمسْتَقيم © [الشعراء: 187]. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر الفعل (يقوم) فقال: ## لِيِقَوم 
أَلنَّاسٌ بِالْقِسَطِ» . وقد ورد فعل القيام في القرآن مع لفظ (القسط) ولم يرد 
مع (العدل)» قال تعالى : « وأنت تَفُومُوأ لمت بالْقِسَط © [النساء: 0١1]ء‏ 


م١‏ 
هه 


ا لصح ل سه سس ار خش وح  <‏ سسمر.ء 


وقال: # سهد أَلَهُ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا هو والمليكة وأولُوا الْعار تَايِما بالْقَسْط * 
[آل عمران: 14]» وقال: 9# كونوأ هَوَدَمِينَ باَلْقَِسَطِ * [النساء: 15]» وقال: 
# وَأقِيموا الْوَرْ بِالْقِسَطِ؟» [الرحمن: 4] فناسب ذكر القسط من أكثر من جهة . 


ورود هذا التعبير بعد قوله: «وَأَرَكَامَمَهُمُ الككب وَالْمرَا قوم 
َلنَّاسٌ بِالْقِسَط * إشارة إلى أن الحق به حاجة إلى القوة لتحميه وتحفظه . 
وأن الميزان وقيام الناس بالقسط إنما يكون بالبأس الشديد والقوة » قال 
عثمان رضي الله عنه: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) . 

جاء في (روح المعاني): «8 وَأَرَأَنَا لَلَدِيدَ 4 قال الحسن: أي 
خلقناه. . . #فيهٍ بَأسُ#. . . وهذه إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان 
إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط» فإن الظلم من شيم النفوس» '''. 

وقال: # فِيِدٍ بَأَسنُ سَّدِيدٌ4 ولم يقل: فيه قوة» وذلك للدلالة على الردع 
بالقوة وبالحرب إذا اقتضى الأمر » ذلك أن معنى البأساء: الحرب والمشقة 
والضرب . و(البأس) معناه الشدة فى الحربء والبأس: العذاب”" . 


.7894-1784 روح المعاني /ا5/‎ )1١( 
.7١ /5 انظر لسان العرب (بأس)‎ )0( 


ا" 


رصم 


قال تغالى + + يمنا حك بادا لآ أؤلى بأين دير مَيَاسُوأ لل رار * 
الأسافه 12 أى اكتداء فى الحرب. وقال قل للمُحَلفِينَ عن لحرا سَتَتْعَوْنَ 
1 َم أ بأ طيير مت أو ملعن 4 [الفتح: 11١‏ » وقال: 8 فََديِلَ في 
سبل أَهِ لا تُكلَتُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرَضٍ الْومِينَ عَسَى أَلَّهُ أن يَكْنّ بَأْس الَدنَ 
!. واه النساء: 44]» وقال: «وَاصَربَ في لباك وَالضَّرَة من الأ * 
البقرة: 1008 أي حين القتال » وقال : 1 ## مَد يلك أله الْمعوقيٌ يَف وَالفَييَ 
لجخونهم هله لتنا ولا ينون الْبَأسَ رِلَا فليا * [الأحزاب: 18] أي الحرب . 
وقال : * هل حاار ع أن يمت عَلََكُ عدبا ين َف أن حت ييأر 
7 طش5252”””0« 
الماب واقانت ترق 1ل الرأس إنها وكرت فى النعرب أو تعره 

أما القوة فهي عامة في الحرب وغيرها » قال تعالى: #8 أنه ألَنِى 
ا ا ا 
الع 58+ بوقال: «يِيَنِى مز الحكتب يقرو [مريم: 1]» وفي قصة 
سليمان : ا و ولو بين شديد * ال 1] أي أن معهم 
القوة » وهم مع ذلك أشداء في الحرب » لأن الإنسان قد يملك القوة 
ولكق اليسن :دا باس قن التخري: و التفا ولك ا رركا و ليت 
عنده الشجاعة والثبات في الحرب . 


0-77 


فقوله : وَأَزَلْنَا لَكَدِيدَ ضِهٍ بَأْسُ سَّدِيدٌ # بعد قوله: يفوم أَلنَّاسُ 
الف * للدلالة على أن الحق إنما يحمى بالقوة . 

جاء في (تفسير الرازي) «والحاصل أن الكتاب إشارة إلى القوة 
النظرية » والميزان إلى القوة العملية » والحديد إلى دفع ما لا ينبغي » 
ولما كان أشرف الأقسام رعاية المصالح الروحانية ثم رعاية المصالح 
الجسمانية ثم الزجر عما لا ينبغي روعي هذا الترتيب في هذه الاية . 


ين 


وثانيها : الوعاكلة إناا الجالت واتر كي ليده اربع الخاق وم 
إما الأحباب امامت معهم بالسوية وهى هي الميزان ( أو مع الأعداء 

وثالثها : الأقوام ثلاثة : 

إما السابقون » وهم يعاملون الخلق بمقتضى الكتاب فينصفون ولا 
ينه ينتصفون » ويحترزون عن مواقع الشبهات . 

وإما مقتصدون » وهم الذين ينصفون وينتصفون » فلا بد لهم من 
الميزان » وإما ظالمون » وهم الذين ينتصفون ولا ينصفون ء ولا بد لهم 
من الحديد والزجر. . 

وسابعها: الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله في كتابه من الأحكام المقتضية 
للعدل والإنصاف . والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الأحكام 
المبنية على العدل والإنصاف » وهو شأن الملوك » والحديد إشارة إلى 
أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عليهما بالسيف» ”'' . 

وذكروا في إنزال الحديد قولين : 

الأول : إنزاله من السماء . 

والقول الآخر: أن معنى الإنزال هو الإنشاء والتهيئة والخلق » كقوله 
تعالى : « وَأَنْرَلٌ كم ين الْاتْعنر تَمنيَة أزوج4 [الزمر: 5] 7" , 

ويذهب المحدثون إلى القول الأول » فهم يقولون: إن الحديد إنما 
أنزلفه السهاء: 


.757 /79 تفسير الرازي‎ )1١0( 
. 51/5 انظر تفسير الرازي 57/79؟ ». روح المعاني 188/71 » الكشاف‎ )20( 


سورة الحديد يه ل 
ولا مانع من أن يكون القولان صحيحين » فالله خلقه وأنزله » والله 
أعلم . 

8 وَمَننَقِمٌ لِلِنّاس © ١في‏ مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم» '''. 1 
المنافع للإطلاق. وذكر أن المنافع للناس ولم يذكر أن إنزال الحديد 
للناس » فهو لم يقل : (وأنزلنا الحديد للناس فيه بأس شديد ومنافع لهم) 
لآن المعنى سيكون أنه أنزل الحديد للناس ليقتتلوا وليذيق بعضهم بأس 
بعض. وليس هذا هو المقصود » فذكر أن المنافع للناس دون البأس 
الشديد . وإنما البأس الشديد ليقوم الناس بالقسط ولنصرة الحق والعدل 
إشاعته . 

« وَلِعلم هص يدوو القي» 

هذا تعليل لكل ما تقدم من إنزال الكتب والميزان وإنزال الحديد ليعلم 
الذين ينصرونه في كل ذلك من دعوة إلى الله وتبيين لأحكامه وطاعة له 

وقوله: # باَلْعَيَبِ © للدلالة على إخلاصهم 2 نصرتهم لله ورسله 3 
فهم ينصرونه سواء علم بهم عباد الله وأبصروهم أم لم يعلم بهم أحد غير 

جاء في (البحر المحيط): «8 وَلِيَعَلمَ شّهُ 4 علة لإنزال الكتاب 
والميزان والحديد » # من ينصرم وَرْسَلمٌ © بالحجج والبراهين المنتزعة من 
الكتاب المنزل » وبإقامة العدل » وبما يعمل من آلة الحرب للجهاد فى 


)2 الككاك 111/5 . 
(؟) البحر المحيط .١١5 7/١٠١‏ 


علاط وجي |91 'مجقكون 


1 


وجاء في (الكشاف): #١‏ وَليَعلم الله من يصرم وَدْسْكُمٌ 4 باستعمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح في مجاهدة أعداء الدين (بالغيب) غاتبًا 


# إن أله فوح حَرِيرٌ # 


0 


ختم الاية بقوله: * إن لله فو 7 عَزِيرٌ 4 ليبين أنه غير محتاج إلى من 
ينصره » فإن الله قوي عزيز ولكن ليتعلق بذلك الجزاء في الآخرة . 


وقد تقول: لقد قال هها: ل لحو بإنَّ : 
قو بإن 


ل «إرك الله مَووِكٌ عَرِيرٌ * [الحج: ].٠‏ فأكدهما 
فنقول: إن كل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه » وإليك إيضاح 
دلك : 
الالاتجااى فى سور جع © أَذْنَ لِلَذِينَ فتلت ح ينهم طلموأءإدَلله 


66 


َل رم قير © اَن رين يرهم بعَبْرٍ حَيٍ إلا أت مويل 
وَلوَلا دقع اله لاس مح مغر سء ا 10 5 


ف لات حيرا 1 تشررك اند من نشي إرج أنه موك عَرة 4 
[الحجح: 59 ٠‏ 1" 


فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد وقتال 
الأعداء بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلمًا » وقد ذكر أن الله قادر 
على نصرهم وقد وعدهم بالنصر فقال موكدًا ذاك : وت ك2 ألنّهُ مّن 
ينصِرٌهة 4 ولاشك أن النصر محتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته بإن واللام » 
وقد ناسب تأكيد النصر تأكيد القوة . 


() الكشاف 587-557/5 » وانظر تفسير الرازي 79/ 785 . 


سورة الحديد 


سر << سم 


وليس السياق كذلك في الحديد » قال تعالى : للق أَرْسَلَتا رَسَلَنَا 
ل ل الكتتب والميرات قوم اا لط راد ل اليد 
ضيه بَأنّ مَدِيدٌ وَمَسَلِمُ إلا وَلِعَلمَ أله من يصَرُْ وشا بالتبني' إن لَه مو 
عَرِير 4 


فأنت ترى أنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله 
للمؤمنين » بل في سياق نصر المؤمنين لدعوة له ل وَلِعَلم لهس يي 
ورسلم بِالْعَيَبِْ # فالأولى في نصره هو لجنوده المستضعفين فأكد قوته , 
والثانية في نصر المؤمنين لدعوته ٠»‏ فزاد في المقام الذي يقتضي زيادة 


التأكيد» 7 . 
« وَلَْدَ رسلا ًا وَإبرسِم وجا فى دريتهسَا البو وا وَألْحكمبٌ ميم 
لع يه 20 00 


مَهَتَر وكير د 020 ا رَسَلِنَا وقَمْيَمَابسسَى ‏ 


ن َس واه الإنصلَ وَجَعَلنَاف قوب ال لنت ست بوه أفَهُ وََحَهَووَعْبَايَة 


20 عونا 21 رح عر 


هَامًا كَبَْهَاعَليهمْ إلا َه رضُون لله نوها حقَّ اه د عَعَائَيمَا 
ا ا ل جرهم وكير مِنْهُمُ فسِفُونَ 4 


هه و عزن سه س2 صر اه ور ب سا ع كته “ابر 
ل وَلعَد سلا وا وهم وَحعَلنَ ف درنتهنما الحيوة والحكتب نهم 


0 س قل 


مهل وكير مَنْهُم فلسفون )4 
قدم النبوة على الكتاب كما قدم البينات على إنزال الكتاب في الاية 


ا ا ل ان 1 لضت ف كه 


اليرت * ؛ والبينات هي الدلائل على النبوة والتي تقيم الحجج على 


. 7٠١ 5 التعبير القرآنى‎ )١( 


الناس فقدمها على إنزال الكتاب » وفي هذه الآية قدم النبوة على الكتاب 
وهو نظير التقديم في الاية السابقة . 
« فم فُهَيَرِ وكير ينهم فنسِفُو مون 


كان الأظهر أن يقال: (فمنهم مهتد وكثير منهم ضالون) لأن الهدى 
يقابله الضلال كما هو مذكور في مواطن كثيرة من القرآن الكريم كقوله : 
«« كَدَِكَ بِضِلٌ لَه من ينكد وَمبَدى من يَكَا» [المدثر : ]*١‏ » وقوله: 3 أَوْلَقِكَ الَذِنَ 
هويا الصَكَله بالدئ * اقرف اين أنه ذكر الفسق وهو الخروج عن 
الطريق المستقيم ؛ وذلك لأن الضلال قد يكون عن غير قصد وبغير علم » 
كما قال الله تعالى: ## الَدِبنَ ن ضَلّ سَعْييُمَ في لير ع 
ضُنَعا * [الكهف: »]٠١4‏ 0 « وإ كا لي بابي غير عِلْر * 
[الأنعام: 119]. أما الفسق فهو الخروج عن الطريق وذلك بعد العلم به . 
وهذا أبعد في الضلال . 00 الفاسقين بالكثرة ولم يصف المهتدين 
بالكثرة فقال: لوك مه َسِفُونَ4 . وهذا ذم آخر » جاء في (روح 
المعاني) : ««#وحككيير سكير يي يد نَسِفُونَ4 خارجون عن الطريق المستقيم » 
ولم يقل : (ومتهم ضال) مد أن أظهر في المقابلة ؛ لأن ما عليه النظم 
الكريم أبلغ في الذم ؛ لأن الخروج عن الطريق المستقيم بعد الوصول 
بالتمكن منه ومعرفته أبلغ من الضلال عنه ‏ ولإيذانه بغلبة أهل الضلال 
على غيرهم» '''. 

« ماع ءَامََرِهِم يرُسْلِنَا4 

أي على آثار نوح وإبراهيم ومن بعدهما من الذرية الذين جعل فيهم 
النبوة والكتاب . 


)01( روح المعاني /71/ 7595 . 


كت هه 0 سح سه سه إل 


أي وأت يع الرسل بعيسن بن جرهم ».وذكر ميسن لالد اآخرالرسل قبل 
الرسول الخاتم » ولأنه ذكر الكتاب الذي أنزل إليه وذكر أتباعه وحالهم . 
واقتضى ذكره أيضًا لأنه تفرد عن بقية الرسل بأنه ليس من ذرية إبراهيم من 
جهة الأب وإنما من جهة الأم » والمعروف في ذرية الشخص من ينتسب 
الع و اك موا حيط فى 1 اخري وهي قوله : 
* ومن ذَرَييَفِ داوود و يمن ووب وَيُوسفَ وَمُوسَي وَهَدرُونَ وَكَذَِكَ جرِى 
> حم آذ م ص 
المحَيِنينَ 29 وَرَكْرِيَ وى وعسو وكاس كل من الصّسلحيت * 
| الانعام : خا 

والله سبحانه ينسبه إلى أمه ردًا على النصارى الذين زعمون انه ابن 
الله » جاء في (التحرير والتنوير): «وضمير الجمع في قوله: # على 
اتثرهم © عائد إلى نوح وإبراهيم وذريتهما الذين كانت فيهم النبوة 
والكتاب » فأما الذين كانت فيهم النبوة فكثيرون . وأما الذين كان فيهم 
الكتاب فمثل بنى إسرائيل . 

و(على) للاستعلاء » وأصل (قفى على أثره) يدل على قرب ما بين 
الماشيين » أي حضر الماشى الثانى قبل أن يزول أثر الماشي الأول » 
وشاع ذلك حتى صار قولهم: (على أثره) بمعنى بعده بقليل أو متصلا 
ا يكان سابقه. . . وفى إعادة فعل (قفينا) وعدم إعادة (على آثارهم) 
إشارة إلى بعد المدة بين آخر رسل بني إسرائيل وبين عيسى » فإن آخر 
رسل بني إسرائيل كان يونس بن متى أرسل إلى أهل نينوى أول القرن 
الثامن قبل المسيح» '''. 

لا لقد قال ههنا : # وَمَعَسَمَابعيسى أبْنِ مَرسَمَ 4 » وقال في 


ا التحرير والتنوير /0”/ ٠‏ 1 


8 


لات ل 


المائدة : # وَقَمَينَا عل >اتثرهم بعيسى أبن > مش [المائدة: 57] فقال في المائدة : 
# عل ءَاتَدرِهِم* ولم يقل مثل ذلك في الحديد » فما السبب؟ 
والجواب : أن الأمر مختلف . فإن آية الحديد في تقفية الرسل » 
المائدة في تقفية الربانيين والأحبار , قال تعالى: # إِنَّآ 90 
هُدى وَنورٌ يحَكُمْ يها يوت لذن أسَلَمُوا لَِذِنَ هَادوأ رنيو وَالَأحَبَارٌ 
بع استخوط واي كن لوحك و عقوت #1 [المائدة: 44] » ثم قال : 
© وَكَعَينَا علج َاتَرهِم بعيسى أبْنِ مَرَيمَ © [المائدة: 151 فالربانيون والأحبار لم 
ينقطعوا فقفى على آثارهم بعيسى بن مريم » أي ليس بينهم وبينه مدة 
واصتد يحاوض ها به رين الرمل الإو بج ويتيم بده اريت بالعلياك. 


0 رعر امع 82 


او لكان قارب الروك ادر رافة ورحمة 


الرأفة أخص من الرحمة وأرق” ''. جاء في (تاج العروس): «الرأفة : 
أشد الرحمة أو أرقها. . . والذي فى المجمل : اسار ترون 
ولا تكاد تقع في الكراهية » والرحمة قد تقع في الكراهية للمصلحة ». 
وقال الفخر الرازي : ل ان 
وإزالة الضر » وإنما ذكر الرحمة بعدها ليكون أعم وأشمل» "'' . 

فالرأفة فة تتعلق بدفع الأذى والضر فهيى رحمة خاصة . والرحمة عامة 
في ذلك وغيره » قال تعالى: « وما سلتدك إِلَّا مه لْعَلِيِيت 4 
[الأنبياء: ]3١07‏ ع 5 # وَإِدَآ أَدقَنا لاس مَعَهَ وها يبا 4 [الروم: 5"] » 
وقال: #اوَبَرَلَا عَيَلَكَ الْكتب ينيدا لحل سَْءِ وشدى وريحمة ودشرئ 

1 رداوك ألشيذ َأَسْسَمِعوأ لم وَأَنصُِوأ 


ع الخرخس نر 


م مُرْحمونَ» [الأعراف: 1704 » وقال: #هْقَدَ كم بَنَكَة ين يسك 


اية 


)١(‏ لسان العرب (رأف). 
(') تاج العروس (رأف) ء وانظر التحرير والتنوير 57١/717‏ . 


سورة الحديد 650 
وَهُدَّى وَيْحَمَة ب [الأنعاء : 1507]» وقال : « أَهوْل الْزِنَ أَقسمَُرٌ ل 
د اكع ارا لودو قال د ال ري اه 
وَائلنى َحمَهٌ ين عدو هيت 2 أَنرْحَكُمُوها وَأَشْمٌ رَ ها كترهون © لعرد اننا 
وقال: ‏ ل و كك 
5 د ! فذلك ونحوه لا تصح فيه الرأفة » فالرحمة أعم . 

وحيث اجتمعت الرأفة والرحمة قدمت الرأفة على الرحمة . 

يسوي يي نسم 

أي وابتدعوا رهبانية لم نكتبها عليهم » إلا أنهم ابتغوا بابتداعها 
رضوان الله » غير أنهم واي لباو عا 
القيام . 

جاء فى (الكشاف) فى قوله : # وَرَهْبَانيَة أبَدَعُوهَا» : «وانتصابها بفعل 
مضمر 59 الظاهر 0 (وابتدعوا عدي (ابتدعوها) يعني 
وأحدثوها من عند أنفسهم ونذروها # ما كُبْسَهَاعَلَيَهِمَ 4 لم نفرضها نحن 


إلا احغاء ررضو * استثناء منقطع . أي ولكنهم ابتدعوها ابتغاء 
رضوان الله . 0 5 ض َنَّ رِعَاَهَُ 4 كما يجب على الناذر رعاية نذره 

عا لي امثرا4 يريد أهل الرحمة والرأفة الذين اتبعوا عيسى . 
* وَكمَئهُحَ فسِفُونَ* الذين لم يحافظوا على نذرهم 

وتتق و أن ع الرهبانية معطوفة على ما قبلها » و8 أَبَرَعُوهًا» صفة 
لها في محل النصب ٠‏ أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية مبتدعة 
من عندهم » بمعنى : وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها. 
ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان لله ويستحقوا بها الثواب » على أنه 


1 ُ را 1 


كتبها عليهم وألزمها إياهم ليتخلصوا من الفتن ويبتغوا بذلك رضا الله 
وثوابه » فما.رعوها جميعًا حق رعايتها ولكن بعضهم . فاتينا المؤمنين 
المراعين منهم الرهبانية أجرهم » وكثير منهم فاسقون وهم الذين لم 
0000 

الوجه الأول : أنه قال *: © ابترعوها # . ومعرى ابترعوه 34 أنه لم 

الوجه الثاني : أنه قال : #وَجَعَلْسَاق قُلُوبٍ الَذّت أيَعُوهُ رأَفَهٌ رمه * و 

ةس " 5 1 5 7 ( 

والرهبانية أمر بدني سلوكي وليس قلبيًا فلا يصح عطفها على ما قبلها"' 
والله أعلم . 

وفي الإخبار عنهم بقوله: # ورَهْبَانيَة أبرَعوهًا» ذم من وجهين : 

الوجه الأول: أنهم ابتدعوا الرهبانية » والدين لا يؤخذ بالابتداع حتى 
لو كان ذلك لغرض رضوان الله » فإن رضوان الله يتوصل إليه بما شرع هو 
لآ بابتداع البشر كاتنا من كان . 

والوجه الثاني: أنهم لم يقوموا بما عاهدوا عليه أنفسهم حق القيام ولم 
يلتزموا بما شرعوه تقربًا لله كما زعموا ‏ فهم كالناذر الذي لم يوف 
بنذره. جاء في (تفسير ابن كثير) : مَا كَبْدَنْهَا عَلَيْهِمَ 4 أي ما شرعناها 
لهم » وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله : #8 إلا أبتِعَآ رِضُونِ أله فيه قولان : 


أحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله . . . 


.58-51//5 الكشاف‎ )١( 
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واتحر و لي ل ري ماي رادرتر 10 

وقوله: ©مَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَابَتَهَا # أي فما قاموا بما التزموه حق 

أحدهما : في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله . 

وى ال عم انهم يما الترموه ما زكرا الدائرة بكزنهم إلى اله 
ور » 

تيتا اذاه ل 

دل قول ربنا هذا على أن مناط الأمر هو الإيمان وليس غير ذلك من 
رهبانية مبتدعة » فهو لم يقل: (فآتينا الذين رعوها حق رعايتها أجرهم) 
لئلا يظن أنه يرضى عن الابتداع لأي غرض كان حتى لو قصد بذلك 
رضوان الله » وإنما مناط الآمر ورأس النجاة هو الإيمان. 

كما لم يقل كما قال في الآية السابقة : « ضهم مُهَير وكير مَنْهُمَ 
فسِفُونَ * لعلا يظن أن الذين ابتدعوا الرهبانية أو قسمًا منهم يوصف 
بالهداية » ولعلا يحتج محتج بأن فسمّا من الابتداع فيه هداية » وإنما 
فسمهم على قسمين: من امن منهم فلهم الرحمة » وقسم اخر فاسق . 
ان 

تقول : عد قال«فى وو كن آخر : ل كينا ع -اكترهِم بعيسى أبن مت 


مصدقا لِما بين يديه صن الور ءايه لْإجيل فيه هدى ونور وَمْصَدقَا لما بين يديم 
نوش وموْعظَة لِلممَّقينَ أ الها تك ]ع 
د لقان ل اة جدود ل را يوي ا ا 


. 71/7 /5 تفسير ابن كثير‎ )١( 


11 ُ عَلِمو تداعا اجندلاود 

وقال في المائدة : 9# وَكَفَينَا عل ءاترهم بعيسى أبن مس # . 

وقد ذكرنا سبب الاختلاف بين التعبيرين . 

” - قال فى المائدة : ## مصِرَّفًا لْما بين يديوس المور 

ولم يقل مثل ذلك في آية الحديد. 

- قال فى المائدة : # وءَايَسَه الإيجيل فيه هدى ونور ومصدقَا لِما بين يََيْهِ 

ال 0 2 9 
من التوربلة# . 

٠ 5‏ ا ى. - 

وقال فى الحديد: # وءَانَيسة أ دجصِل* ولم يزد على ذلك . 

؛ - ذكر في أية الحديد أتباع عيسى عليه السلام وحالهم . 

وذكر فى آية المائدة صفة الإنجيل فقال: # وَهْدَى وَمَوْعِظةَ مسقن . 

فنقول: لقد اقتضى كل تعبير السياق الذي ورد فيه : 

١‏ - فإنه قال في المائدة: # وَمُصَيْكًا لَمَا بن يَكَيْه مِنَ الورَةِ4 لما تقدم 
اللو انق ا الك ا شت عت وحن ون ول سان لو 6 ساد فد لوست 
و ا و مي ار 
لَه . . . نا أنزلنا الْتَوَرَنَةَ فا هدى ودر . . . ونا عَلَيهِمَ فيبآ أن النّفس 
بالتّفّس. . . * [المائدة: 47 -40] . 

ولم يجر في سياق آية الحديد ذكر لموسى ولا للتوراة » فناسب ذكر 
ذلك فى المائدة دون الحديد. 

508 لس سي مين .س0 الس له عرس سح لس عع 

؟- وقال فى المائدة: و وءاتينئه اللإيحيل فيه هدى ونور ومصرقا لما بين 
0 ع عن ور 3 ١‏ 3 5 5 ل 

يَدَيْهِ مِنَ التََرسةٍ# لما ذكر قبله التوراة » وقال: # فيه هدى ونور فقد قال : 

0 د 

0 إِنَّا أَنزْلَنا التَوَرَسَةَ فسا هدى وو # فناسب ذكر ذلك فى الإنجيل أيضًا » 
ولم يجر ذكر للتوراة في الحديد كما أسلفنا . 


ذكر الكتب السماوية فى المائدة وضرورة الحكم بها . فقد ذكر 
التوراة والإنجيل ثم ذكر القرآن بعد ذلك فقال: 8 وَأَنرْلنا إِلَيَكَ الكتتب بالْحَقّ 


ا 0 ل 


0 لما ببست يديد د مِنَ الححكتب . اماه 8غ ] وطلب من أهل كل 


فقال: : ا سي 

وجرى في الحديد ذكر حال الذرية والأتباع وهو السياق الذي وردت 
فيه اية الحديد » فقد قال قبل هذه الاية: 9 ولع أرسلَا وح وَإِبَرِم وبحَعََنَا 
المعو بر عي بيه كبر د و 2 ثم ذكر 
9 


فناسب ختام كل آية السياق الذي وردت فيه » والحمد لله رب 


العالمين ش 


زر موس 77 6 صاره 6 مره سه 2 
0 ا لدي عا متدرا انقو اسه افوا برسوله- يِؤّْيَح كاين لين من يميه وجل 
وج قح امع لق عل رمرم و ا 1 ع وو م © ار مع حو اق اد 
كم ورا مصْشُونَ لد ويَمْفرَ كم لَه عد نَم 09 لايم أَهْلْ الحكتب 
م و<ح سا« سو م 


ألَايَقَدِرُونَ عل شَىْء من فصل الله وَأ آلْمَصْلَ بيد الله موه من يمه وَألنه ذه و الْفَضْلٍ 
عطي © 

ار لله وَبَامِسُوأ رَسُولد-): 

خطاب للمؤمنين عامة من أهل الكتاب وللمؤمنين بمحمدل علد . 
فالمؤمنون بموسى وعيسى من أهل الكتاب يطلب منهم أن يتقوا الله 
ويؤمنوا بمحمد » فإن أمارات صدقه ظاهرة وإن نعته موجود في كتبهم 


0 


وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . فلا يمنعهم الكبر وحظ الدنيا أو 
الحسد أو غير ذلك من الإيمان به . 

والمؤمنون به من المسلمين عليهم أن يتقوا الله ويثبتوا على الإيمان 
برسوله » وهذا نظير قوله تعالى : # يا ا ادن ثرا اموا أله وَرَسُولِد ‏ 
[النساء: 17] أي اثبتوا على ذلك . 

9 يويك كاين من تَحَيَ 4 

أي نصيبين » وذلك عام يشمل مؤمني أهل الكتاب والمسلمين. أما 
مؤمنو أهل الكتاب فقد ذكر ذلك لهم في قوله: 8 الْيْنَ ءَانهُمُ لتب من 
بو هم يد ُو () ذال عم الام بو إِنَّهُ لحن من رين نا كن من قبِو 
مَسَلِعِينَ (9© () أُوْليِكَ ٠‏ 52 أَجَرَهُم َس يما صبروا ويذرءون بالْحَسَبَةٍ َلسَّيَّة مما 


1 32 وى 


فكو مورت 4 [القصص: 05-57]. 
وأما المسلمون فقد ذكر ذلك ربنا فيهم في الاية التالية وهي قوله : « لعل 


َع هَل ألحكتّي ألا بَفْدرُونَ عك نو ون مضل لله وَأ الْفصَلَ يد َه مُه من 
د انكر المطدل مراع »قل ذلك علي أن ذلك من تفيل مادم 
ب ب من المفسرين إلى أن هذه الاية إنما هي ذ فى المسلمين » 

يبين ذلك الحديث الذي أورده البخاري في صحيحه «مثل المسلمين 
واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء يعملون له. فعملت اليهود 
إلى نصف النهار » وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط . 
ثم عمل المسلمون من العصر إلى الغروب على قيراطين. قال فيه : 
واستكملوا أجر الفريقين كليهما» أي استكملوا مثل أجر الفريقين » أي 


ع . 5 3 8 ١‏ 
أخذوا ضعف كل فريق» ” 0 


() التحرير والتنوير 7177/ 5758-5717 » وينظر البحر المحيط ١١77/٠١‏ » روح المعاني 
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سورة الحديد 12 

وجوز صاحب الكشاف أن يكون الخطاب لهما جميعًا وهو الذي 
نرجحه » جاء في (الكشاف): 89 يَتأما أَلَدنَ ءَامَنُواْ © يجوز أن يكون 
خطابًا للذين آمنوا من أهل الكتاب والذين آمنوا من غيرهم . 

فإن كان خطابًا لمؤمني أهل الكتاب فالمعنى: يا أيها الذين آمنوا 
بموسى وعيسى آمنوا بمحمد 8 يُوْيَكُمْ 4 الله « كن # أي نصيبين 1 ين 
نَحَيَء * لإيمانتكم بمحمد وإيمانكم بمن قبله # وصجَعل نكم يوم القيامة 
: نور صَسُونَ يو. # وهو النور المذكور في قوله : 7# يسَعئ نورهم © ١‏ *# وَيَعْفْرٌ 
: ما أسلفتم من الكفر والمعاصي ». ظ لَْلَا يَعَكَمَ # ليعلم # أَهَلُ 
ألكتب * الذين لم يسلموا » و(لا) مزيدة. 

© ألا مفُدروت 4 (أن) مخففة من الثقيلة . أصله : أنه لا يقدرون. . 

٠‏ عك تَتو ين مَشَلِ أو أي لا ينالون شيئاً مما ذكر من فضله من الكفلين 
والنور والمغفرة ؛ لأنهم لم يؤمنوا برسول الله فلم ينفعهم إيمانهم بمن 
قبله ولم يكسبهم فضلا قط . 

وإن كان خطابًا لغيرهم فالمعنى : اتقوا الله واثبتوا على إيمانكم برسول 
لله يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين في قوله: ‏ أُوْليِكَ 
ُو جرهم مر * ولا ينقصكم من مثل أجرهم لأنكم مثلهم في الإيمانين 


0 


وقال ههنا: < يلين من يحمي © ولم يقل: (كفلين من الأجر) أو 
(يؤتكم أجركم مرتين) كما قال في آيةالقصص التي ذكرناها ‏ وكما قال 


في نساء النبي : ١‏ يق لي ب ورشراف راسمل يلكا رنه] لتنا 


مرتين * [الاحرا-: ]*١‏ فذكر في آية الحديد الرحمة وذكر هناك الأجر. 


الكشاف 5//". 


8,2 7 عَلِاطروئ] يي[ ينها. مجن اود 


ذلك لأن الأصل فى معنى الأجر أن يكون الجزاء على العمل”''. وفى 
هذه الآرة ب اعنى آية الجديداب لم يذكر عملا 4:وإنها قال:::ظ اما ار 
ءَامَنُوا هوأ أله وءَامِنُوأْ برَسُولوء # فكان ذكر الكفلين من الرحمة أنسب » 
بخلاف آية القصص فإنه ذكر عملا » فقد قال: #ومما رزهم يفقوت * 3 
يقال بعدها : 0 مسيمعوأ للعو أعَرَضُو أ عَنْهُ واوا نآ أعمنلنًا ولك أعمللك- 4 


كل 


وكذلك في آية الأحزاب فإنه ذكر الأجر بمقابل العمل: ## وَمَن 
قت نكي يله ورسولهء وَيَحْمَلْ مدلا نوه أجَرهَا مركن 4 


فناسب ذكر الرحمة فى آية الحديد كما ناسب ذكر الأجر فى أيتى 
القصص والأحزاب والله أعلم . 0 

#وجعل لحم نوا تَحْسُوٌ بو 4 

ذكر صاحب الكشاف أن ذلك يوم القيامة » والذي يظهر أن ذلك عام 
في الدنيا ويوم القيامة » كما قال تعالى : #أوّمَن كن مَيَعَا ََحَِيْئهُ وَجَمَلَْا 
ماي يه ف النّاس كمن مَحَلْوُ في الظُنُمتٍ لَيْسَ يمارح 2 20101 

نما كنوا يعملورس * [الأنعاء : 177]» وكماقال: ١‏ حر الى ع 

500 يت حرج يِنَ الظلمت إِلَالور» [الحديد: 4]. 

وقد تقول: ولمَ لم يقل ههنا: (ويجعل لكم نورًا تمشون به في الناس) 
كما قال في آية الأنعام؟ 

والجواب: أن السياق مختلف فيهما » فإن آية الحديد كما ذكرنا عامة 
في الدنيا ويوم القيامة » بل استظهر بعض المفسرين أن ذلك في يوم 
القيامة » ويوم القيامة لا يكون المشي بالنور في الناس بل هو نور خاص 


. انظر لسان العرب (أجر) » القاموس المحيط (أجر)‎ )١( 


سورة الحديد / 3 


بكل مؤمن لا يتعدى غيره. 

هذا من جهة . ومن جهة أخرى أنه اكتنف آية الأنعام ذكر الناس 
ومعاملاتهم وافتراءاتهم وضلالهم وإضلالهم وما إلى ذلك . فهي في سياق 
الناس وأحوالهم فناسب ذكرهم في الاية. 

بخلاف آية الحديد فإنها ليست في مثل هذا السياق وإنما تقدمها ذكر 
الرهبانية والرأفة والرحمة فأطلق المشى سواء كان فى معاملات الناس 
ص2 1 ١‏ 


77 اي و > 


د : والرحمة في الاية وذلك في قوله 9 يويك كاين صن 
يحيو * وقوله : « وَيَمَِرٌ كح * فناسب قوله  :‏ وَألَهُ عَفُورُ تحر 4 . 
قد تقول : ولم قدم المغفرة ة على الرحمة فقال ٠‏ «وَألَةعْنُود نَحيم» مع 


أنه سيق ذكر الرحمة ذكر المغفرة في الآ فقال: وكيني 
ثم قال: © ويَعْفر لَك #؟ 

فنقول: حيث اجتمع الاسمان الكريمان الغفور الرحيم في القرآن 
الكريم قدم اسمه الغفور إلا في موطن واحد وهو قوله في سورة سبأ: 

٠‏ يَعلَممَايُِ فى الْأضٍ وَما ينها وما يَف ا ل ل 
لحم الْعَفُور © [سبأ: ؟]. 

ومما قيل في سبب ذلك أن آية سبأ لا تختص بالإنسان وإنما هي عامة . 
فقدم الرحمة لأنها عامة لا تختص بالإنسان » فإن الرحمة قد تكون بالحيوان 
أيضا . أما المغفرة فهي خاصة بالإنسان فقدم الرحيم على الغفور . 

ومن الملاحظ أيضًا أنه في جميع المواطن التي ورد فيها هذا الاسمان 
الريبان رط اي ا اي من الصور ء إلا آية سبأ فإنه 


7 


لم يتقدمها ذكر للإنسان » قال تعالى 9 للبند نه الى لم ماف أَلسَمْوتِ ومافى 
ال 000 كيم لير 0 وَمَا يحرج 
و 


04 لح سر .سج لور لور -ه 0 


نْهَاومَا يَنزِلُ مر السَمَاءِ وما يعر فها وهو 
فلم يذكر أمرًا يتعلق بالإنسان. 
وقد ذكر بعد الآية أصناف الناس فقال: ‏ وَكَالَ أن كَفَروأ لا مد 
لسَاعَة . .. *. فلما أخر ذكر الناس أخر ما يتعلق بهم وهو المغفرة » 
فقدم ما يتعلق بالمتقدم وأخر ما يتعلق بالمتأخر . الله أعلم. 
2 0 


وإَِلبهَأَهلُ الححتب ألابقرون عل ع ون مضل أنه انَل يد 
موقو نومكو متيل أمَصْلٍ اليل 9 

أي إن إيتاء الكفلين من الرحمة والمغفرة وجعل النور إنما يكون 
بالإيمان بالرسول الخاتم محمد ولا يكون بغير ذلك » وإن من لم يؤمن 
بمحمد فهو محروم ليس له شيء من ذلك ولا ينفعه إيمانه بمن قبله من 
الرسل حتى يؤمن بمحمد. 

وقد أخبرهم بذلك ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يستطيعون على شيء من 
فضل الله فيمنعونه من غيرهم أو يظنون أن فضل الله منحصر فيهم » وإنما 
الفضل بيد الله سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

وقال: عل َي يّن فَضْلِأللّو4 ولم يقل: (على فضل الله) ليدل على 
ابم (١‏ يتدوون على الى قر مييها ذل 

و(لا) في قوله : إعلا تلا يعكَمَ © مزيدة تفيد التوكيد » أي ليعلم أهل 
الكتاب ذلك علمًا مؤكدًا ولا تستبد بهم ظنونهم وأهواؤهم . 

و(لا) تزاد بعد (أن) للتوكيد إذا كان اللبس مأمونًا والمعنى متضحًا » 


سورة الحديد 


جاء في (تفسير الرازي): «إن أهل الكتاب وهم بنو إسرائيل كانوا 
يقولون: الوحي والرسالة فينا » والكتاب والشرع ليس إلا لنا » والله 
تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد 
عليه الصلاة والسلام وعدهم بالأجر العظيم على ذلك الإيمان أتبعه بهذه 
الاية » والغرض منها أن يزيل عن قلوبهم اعتقادهم بأن النبوة مختصة بهم 
وغير حاصلة إلا في قومهم ء فقال: إنما بالغنا في هذا البيان وأطنبنا في 
الوعد والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على تخصيص فضل الله 
بقوم معينين » ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة في قوم مخصوصين » 
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولا اعتراض عليه في ذلك أصلا» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «أي ليعلم أهل الكتاب القاتلون: [من 
آمن ] 0 0 واس كأجوركم 
وا ياي وي لاد 
ا 
1 [القصص : 0 أمل الكتاب على أصحاب 
النبي * 0 فقالوا: لنا أجران ولكم أجر . فاشتد 00 0 أصحابه عليه 
الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى: # يَتأمها دن مَامَنُوأ. . . * إلخ ٠‏ فجعل 
لهم سبحانه أجرين مثل ما لمؤمني أهل الكتاب ومسي . . فجعل 
لهم أجرين وزادهم النور . لو قال ممحانة > # لَعَلا عَم . 4٠‏ إلخ. 


تفشور الا 15 1 


لجروالتي ين جود 


وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا مّلاك فضله عز وجل فيزووه عن 
المؤمنين ويستبدوا به دونهم» م 

تقول: لقد قال في مكان آخر: 2 وَأَسَّهُ ذو فَضصْلٍ عَظِيمٍ # 

[آل عمران: 17] بالتنكير » وقال ههنا # وَاللَهُ دو فَضْلٍ عَظِيمٍ # بالتعريف . 


فَمَاالشييب؟ 
25/١‏ 3 0 نم و مر 
6 0 


حَسَبنًا أله وينم كيل 7) كَأنقلبوأ يعمو مِنَ لَه َعَضْلٍ َم يَمسَنْهُمْ شوم 
وَأتّبَعْوأرضُونَ أله لَه ذو فصل عَظِيوٍ # [آل عمران: 177 -1174] فهي ا 
المؤمنين في معركة أحد وأنهم لم يمسسهم سوء بعدها. 

أما سياق آية الحديد فهي في المغفرة والرحمة والنور فكان الفضل 
لتقي افتانبي كل تغبير الشاف: الدئ ورد فيه 


.7917-17957/51/ روح المعاني‎ )١( 


- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (ط”7/ ١117ه-14601م)-‏ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر . 

- أنوار التنزيل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية ١11.ه‏ 

- البحر المحيط لأبى حيان (١1178/1ه) ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم ‏ (ط١/1175ه-19517م)_دار‏ إحياء الكتب العربية . 

- بلاغة الكلمة في التعبير القراني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير ‏ سوريا الطبعة الأولى 575١ه‏ 5١١7م.‏ 


هه ©* 


مكتبة الحياة - بيروت. [تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 

- تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي (ج 7/ القسم اللغوي) 
مطبعة المجمع العلمي العراقي /ا151ه-194617م. 

ل 0 شي أقسام القرآن سن القيم - دار الكتب العلمية - بيروت 
5م-5٠١1١آاه.‏ 

يي التوير والتتوير لميحمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحئنون لسو 
والتوزيع ‏ تونس . 


5 ُ علاط نجي يكن اجن اكول 


التطور النحوي للغة العربية للأستاذ برجستراسر ‏ مطبعة السماح 
[طبعها حمد حمدي البكري سنة 1979 م]. 

- التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 1ه-90١١1م.‏ 


- التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة 
المحمدية ”191/7 م. 

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر . 

- تفسير ابن كثير - طبع دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

الخصائص لابن جنى ‏ تحقيق محمد على النجار ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية . 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الآفاق 
الجديدة ‏ بيروت (ط١/‏ 11797ه-"191/7م). 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى _إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 

- شرح الشافية لرضي الدين الإسترابادي ‏ تحقيق محمد محيي الدين 
وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 

- شرح الكافية لرضي الدين الإسترابادي ‏ مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية سنة ١٠١١ه.‏ 


- فتح القدير للشوكانى (ط١) ‏ مطبعة البابى الحلبى وأولاده بمقصر 
سنة 59 ١١اه.‏ . 


- فقه اللغة لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ١/1١١1ه-1165م.‏ 

القاموس المحيبط لمجد الدين الفيروزابادي (طه) ‏ شركة فِنْ 
الطباعة ‏ مصر . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة /011751ه--195/8م. 

- لباب النقول فى أسباب النزول للواحدي . 

- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح 
السامرائي دار ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575١1ه_‏ 6١١1م‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية ‏ تحقيق عبد الله 
ابن إبراهيم الأنصاري والسيد عبد العال السيد إبراهيم (ط١ ‏ الدوحة 
5ه-19180م). 

المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معانى الأبنية في العربية ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن 
كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 5١١7م‏ 

معان القرآن لأبى زكريا الفراء ‏ مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف 
والترجمة 17:/5ه-11606م. 

- معان النحو للدكتور فاضل صالح السامرائ - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر ‏ الموصل (ط١/‏ ١1919م).‏ 

- مغنو اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد . 
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المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 


ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير - تحقيق الدكتور محمود 
كامل أحمد ‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت 85٠5١ها-‏ 


65ام. 
النشر في القراءات العشر لابن الجزري - مطبعة مصطفى محمد 
مضصر . 


- نيل الأوطار للشوكاني . 


المقدمة 
ما يحتاج إله المتصدي للتفسير البياني 


التشابه والاختلاف في التعبير القرآني 


3 اي ضر و 5 صرح سا سر 
١‏ > قل ١‏ ذَيِرَبٌ الفلق*# 
5 هه 
1 * من شر ما خلق * 
7 07-6 سل سسا ستر 
م ومن شر غاسق إذا وَفَبَ # 
1 الل 
ع ومن شر التفدشت ف العقد# 
رن هه ل 0 


ا 
: 
: 
١‏ 
١‏ 


لح ع عر سه ص لس 00 21 22 
١‏ م 2 فلأ 0 النام مَل كلكا 09 


عازه 


َك بُومَوسُ ف صُدُورِ ألكَايس » 1 
مِنَ لحمو والقناس 4 15 


م مع > 

يوق اجو 
١‏ #إِنَاأَعَطيكالْكوْكَرَ 5 
آ ته ل ل سر “2 سر ع 7 


لربك وامحر 


١‏ « لإيكفٍ فرش * ل 

1 9 إلفهم رِحلةَ الشَمَءِ وأَلصَّيفٍ 4 

# فليعبدوارَتٌ هذا ألْبِيَتِ # © 

: © لذت أم طعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يِّنْ حون 4 ١‏ 
0 ور | 34 و1 / 

5 ##وَالصحن )الل إِدَاسَ»‎ 0١-١ 

١1 4 مَاوَدَعك ريك وماق‎ # ١ 


م سرحو ل ليو صر 


مود رممظ , 
وللاخرة حير لك مِن الأو * 8 


زق 


5 يمحس لم 


يمد ١١‏ لجسا اجيم 


ا١ملا/‎ 
1-5 


١ 8 


200 سل سس جو سر 


> ولسوف يُعُطيلك رَبك قرضوح + 


هه ل صصايه 
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سل وا ماهس 3 
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: مايل آنتنق ( وكنه ,لاتق (© فير لندك» 


رسع وسح ل ل عرس بر © لح لس عست ل م 22 > مر و اه 
اندر تلط (2) ليسكها إل الكتوا 3 أَلَذِى كدب 


وول 


١‏ ما > م 2 00 عرسّ 
لأنقى (7) اذى يوق مالم يترق # 


هه 
ا ل ا 0 00 اه 


وم مي , خرئ 3 إلا يما وه ري آلف 07 


وأسوق ترط د 


لازا 


+ هَل أَنَ عل الْوِضَْنِ حين ين الذَهْر ك ص قي مَدَكوْرا 
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١848 


١ 06 
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5” 


ا 
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١1-16 


لاما 
١4‏ 
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”5 


حرا 


1 حَلَقَمَا ا رسن من مأ 1 شا مَك 7 مع 


بد 20110100 سعيراً # 
م . يي 


وس نو عرسا 


ذا مر ب بها عِبَاد د أله يفجَرو مها تنَجير]أ #: 


وير م مصمر< مسد برس 04 زا خنرا جلي عا و< ذه ص هه 
0 14 مستطِيرا 02 ري بط 4 مُونَ الطعام عل 
فت كار شارات * 

ا 01 74 2 سس 
الم اث 24 بان 1 اف من 


4 م ع و ١‏ اصن عن أخد مر .عر عر بح ل د ل العو 4 
“9 فوقلهم الله سر ذَلِكَ اليو ولفَدهم نضرة وسرورا 
2 


4 متَكِنَ فبَاعَلَ أل روه اش ل سار‎ ١ 


للها 
-_- 


ودانِ عمسيسيت 


وَيطافٌ عا 


1 
2 مسَقَوَنَ فيها كأسًا كان مرا جها َفيك نيلا (9) عينا يها نسم ليلا 


رو 2 وو ل رع جع رض 
0 ود يلُوكُ عل ولْدانّ ححَدوتَ إذرب حَيبتتي فووا وا 
0 108007 ملكا 
وإذا رأيت ثم رأييت نعما وملكا ك4 
ىو وار رح وو س 00 وم > > كر 


0 لهم ثاب سدس خصر وإستَرق وحَلُوا أَسَاوِرَ مِن فِضّدَ و , وسفنهم 
رَيمَمَ سَراًا طهو: و طهورا # 


إِنَّ هذا كان لك جراء وَكانّ مع 


حر س2 ُ 


ر»# 


لامو لتقم بين امجن لاد 


51 
51/ 
51١ 


57 


51/ 


خرص 
للق 
5 
5١‏ 
5 


5 
"8 
"0 
50 


50١ 
5 /ان‎ 


7” 
7 
51-1 


7-7 


إن هحب الي يفلو ف سيلو صَنَا كأتّهُر 


0 ل ب سر 


و مس2 سس سا صجلر 


إِنَاحَن نَرَلنا عَلبَكَ الْفجَانَ تَنزِيا 4 01" 

ضير لشي ريك ولا لغ من 0 50 0" 

: * ادكأتم تم رَيْكَ بكر و وَأصيلا (3) وم درك اك اعفد 

وَسيَحة وليك4 دض 

0 م بون لاه ويدوت ورَآءهُم يما يألا 7 
حَنُ حَلْقَتَهُمْ وَسَّدَدَنا أَسَرَهُمٌ وَإِدَاسْقَا دنا أمتلْهُم دياك م 

© إن هذه يذكره فمن سا اَذ إل ريه سَبياك» / 7 


كم 


١ 


ب وس ا ار سا سا ساسم مكل ج عرص سه ره و آ م 
يدَّجْلُ من نسَاء فى مده والظيلمين اعد لهم عذابا ألما 51 


مز 
01 ل كوم صسا 


سبح يوم ف ف لسوت ومن لاض وهو عرد لفك :7/5" 
اس ساس 8 سح ماخر ل © 

يما ألِينَء|منوأ لم 5 تقولونت مالا مَفَعَلُونَ 7 كير 
عند أنه أن تو أمَالَامنْمَل سك 4 7 

7 7 م 0 

مَرَصوصُ #: 58 
ا ل" ل يح ا ىسالا ل سا سي سد لخر 

2 0 موس لِفَومِه- ينقوَ و | يق 

وس ا ه حك فلس رَاعُوَا اح الله لوبهم وَأنّه ايد 


لْقَوم الْمَسِقِينَ ‏ 11 


2 
0 ار ع 


يدق من الْنوريِ ومدشرا ر» ول يق يز 
كديس شرت 0 


آ ‏ تت 


5 عَلام به ا 2 الجر الول 
١‏ 0 عِلَّ مه الْكَذِبَ وهر وزعت إل الول رمه 
/ لاه اث أت نين تل شر لسر 

آل ا ١‏ 


5 « هو اذى أَرسَلَ رسوم بالمدى ودين لَلَىّ بظهرمُ عل ادن عه ولو 
00 0 3 
٠١-٠١‏ 3 يكأيها اليس ءاسنو أهل ادلي عل محر شرن عدا ألم () تود 
لَه ورَسُولوء 00 نف د : دلج حير لك إن 
كم كلو (() يعفر ا جَنّتِ جوِى من تحنها هر 
ل و ا رط بوه نر 
ين ألَّهوككمُ رت وك الْمْوْمِنينَ 4 8 


0 اام 
رول . 


١‏ 0 سبح يِل ما فى السَمواتِ لاض وهو الْعربِ رآ لمكم ة فض 
0 « لم مك لسوت رض »وو يت وَهْوَعَلَ كل شَىْءِ طَرِيِرٌ 8 7/1" 
١‏ 0 0 7 فين 


0 ص 00 


لمر س2 لض وما 1 ل 


يرج فيه وهو م ىك أبن ا مو لله يِمَاكَمَلُونَ بصي 4 رف 


0 # لَمُمْكَ ‏ و ا 7 ١‏ 
1 0 ولع يلف ايراع رلور َرَت دور 47" 
15 , 000 وؤاك 00 ل صر سي 


امنوا متك وأنففوأ طح أجر كر عم 


/ وَمَالَكِ لا ومن يأ سه 0 عو !ور يريك وقد 
د مكقة د رن 4 م 


١‏ وَمَالي ألَا شف سيمل هو لماك أل توت وَالْارْضٍ لا 


ا د و 5-0-5 
7 ا 


م روي امه كو 


ع 
ال اشتر ا كارا 166و 
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لخ 


"05 من وا الَذِى يِفَرِض الله وضَا حَسَنا فِصَْعِفَم لم وا‎ * 20١ 
:و4 الي لشب ات اد تشم‎ 195 


7 عردو 


مرك الْيَوْم جَستُ صر 4 ين كيه الْدتكرُ كَلِينَ فيا ولك 

4 ان 
٠ ١-3‏ يمول تفقو والْمتَفقَتُ ليت انوا رون نيس ون 

رخ قبل أنجهوأ وراك مالسو توأ ورا مرب ين ستو آم ب ب بَاطِنمٍ 

فِهِ لَه وَمَا رم من قله الْعدَاب لؤي) ينادوتهُم ألم تكن مَصَكم 

ابل واكك تنش أشي وضع وارتنثر وَعرَتَكم الام 


حل ةينر 6 
. ره َم 0 ل ل اث ته رخس 

0030م ١‏ ايوم لا موحد ل منكم وده وا ار الا 
هى م1 ويف ال لْمَصِير * مدع 


ع سس ويرة ع س2 سام يريو 


0 000 هتوقب ا‎ ١/1 
ست 5 بوحسم ُر م‎ 


0 معيو 0-1 عقون 0/1 


0 


١1‏ «( إن ألمَصَرِوِنَوَالمُصَوِكت وَأوضُوا اله دعكا حرك) عق 
ا كر © وَالَذِنَ امنوأ يمه دسي ليك هم 
لصَِدَيفُونَ 4 شم ا اك وألدرت كُتروأ 
كربو باينا أَوْليِكَ اكب للجير » 4 ان 

200١‏ #سابفوا إل معْفر وين ري وَجَنَوِعِرْضهَا كُعَرض السَمَل 


76 ع اي 0ك دعم 26 شع د سح ب مه 

وَألارْضٍ أعِدَّتٌ لأذرحء موأّ وَرَسْلِو- ذلك فصل أ 4 

مه 7 101 مد سما 

بوؤْيهدمن ِنَاءُ وَأللّهُ ذو الْمَضْلٍ أ لْعَظِير * ونون 


01 طامَآَاب ين مُصِبَةٍ في الْأرَضِ ولا أنفْسِكُم إِلافى 


7 
0 : لََلاتاً أسَوَأ عل ماقا 
آي ل تال حْسَالٍ فَخْورِ # 60 
ع 2-0 مروف آلدّاسٌ بَِلْسَمْلِ وَمن يَتَولٌ ون أله 
هْوَ الْمَنأَليمِيدُ 4 4 


" (تقد كمييقت ولرامتقْ اكب 
والمرارت نت كان ووتط راك الوك وو اث 
شَدِيدٌ وَمسَفِعٌ لياس وَليعلم لله من ينصرم رسام بالْعَيب إن 
فو ريد ا 
5" ب اد ع مسا ودر 
وَالْحكيبٌ د مم مهَبَرِ وكير مَنْهُمٌ فسِفُونَ» 4 
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اكور ٠‏ 
ض رصاعانسا | ١‏ 
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5 1 

ب لالد 
سو رة 7 

: 0 
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سورة له 

2 

َغْمَانَ 

ل 


0 
ف 
للدم 

( 


عاط 3 


* يس لين وَالْفرءان لشكيو 2 إِنَّكَ لمن الْمرسلين () عَكْ صرمل مُسْيَقِبوِ 69 
ا 2 م 8 اسه ا ض ى مرج سىس 0 ساحن سر ري رت سام 
نيل العريز الرحيم (ن) لِمُنذر قومامَا أ بلق ف عل لد ع3 1 
6 ان شعن و وض بر 20 اخررء جه مح 2 
ا ع لي 19 ْ ا رن او ل 
مره 2 _-_ ره ره - > .> 


دوم سكدًا وَمِنْ حَلفهم سَذًَا لاتيم 
ء 2 7 7 > ا 2 ىن 29 أ رس 
يخوة 0 سوا عت دَده أ م دنهم ل يَؤْمِنُونَ (02 ِنَم سَذْرُ مَنٍ أتبَع 
سح عيذ سس بح لو 22 آ 


لكر وَكَنِىَ اليَعلَ ِهيِفَو وَلجْرِ حكريمٍ * ابس : 1١-١‏ 


سن والقرءان لَك 5 


سم >2 


يس ار 

قيل في الأحرف المقطعة كلام كثير » وأنا لا أستطيع أن أذكر أكثر مما 
ذكروا ء غير أنى أودّ أن أقول هنا: إن هذه الأحرف مهما قيل فيها فإنها 
تلفت انتباه السامع وتجعله يصغى إلى ما يقال بعدها . فكأنها وسيلة 
وقال آخرون: إنها إشارة الى حروف المعجم ». كأنه قال للعرب: إنما 
حل حك تقار بوسنم للك وق الى تاق كنا افانا" اها مقس كلام معه | 


ا 


م لاةالتي وا سعد ٠‏ 


يعجز عن مثله الإنس والجن ولو تظاهروا عليه . وقال قوم: إن المشركين 
لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحون لها 
أسماعهم فيستمعون القرآن بعدها فتجب عليهم الحجة"'' . 

وأريد أن أشير إلى أمر آخر بخصوص (يس) ؛ فقد ذهب , بعضهم إلى 
أنه اسم من أسماء محمد وَلِةٌ بدليل قوله بعدها : 9 إِنَك لمن المره لمر 

ولا أرى هذا الاستدلال سديدًا » فقد ورد خطاب الرسول يلل بعد 
غيرها من اللأحرف المقطعة مما يعلم يقينا أنه ليس من أسماء الوتهول:: 
فقد قال تعالى : 9 حم (و) عسق 2 (© كدَكَ بح إِليَكَ َك امن مك مه اليد 
أل يم 4 [الشورى: ١‏ - *] » وقال: # كهبعص () زمر صَمْتِ ريك عَبَدَم 
عي 1١:‏ ”]» وقال ٠‏ «ت وَالْفَيّدوَمَا يود )مآ أت مويك 
ات بسَجَوْنِ أ وَإِنَ لك لَأْجرَاعيرٌ مَمَنْونِ» [القلم: ١‏ -7] 

ولم يقل أحد إن ( حت )سق أو # كهيعصة أو #إات# من 
ايها الوسو ل 
لس من أسماء النبى عَيِلْة) 9 : 

لج د يت 
« وَالْعرَانٍ أذكر 40 . 


أقسم ربنا سبحانه بالقرآن الكريم » والقرآن علم على الكتاب الذي 
أنزله على سيدنا محمد َل ٠‏ وهو مأخوذ من لفظ القراءة » فإن القرآن فى 


.7 5/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.5/ 2/5 (؟) انظر البحر المحيط 7/ 7717-7957 فتح القدير‎ 


اس مو لأ ٠ه‏ ه٠ ١‏ ارا ولاس كل.ء رويان 


سور يس ء 0 


الأصل مصدر للفعل (قرأ) والمصدر الآخر (قراءة) . 
ا ا ل ماعو 


قال تعالى : # وَِدَاقَرأَنَهُ َنم فاته [القيامة: 14]؟ أي اتبع قراءته77) 

ويسمئ أيضًا (الكتاب) وأقسم به ربنا أيضًا فقال: #حم 29 
وألحكتب الْمينِ» والكتاب من (الكتابة) . 

والتسمية بالقرآن والكتاب إشارة إلى أنه يُقرأ ويكتب ». فهو كتاب 
لكونه مكتوبًا وقرآن لكونه مقروءًا. فأقسم به ربنا مكتوبًا ومقروءًا. 

« الحكير» 

يحتمل عدة معان كلها يمكن أن تكون مرادة . 

فهو يمكن أن يكون (فعيل) بمعنى اسم المفعول أي (مُحكم). 
والمحكم هو الذي لا يتناقض ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه”"' » قال تعالى : ( كنب لمكت ثم م فنك 4 [هود: ]١‏ » وقال: 


دري اا فر > قر 


9 هو أأدَى أَزَلَ عَليّكَ الكتبّ هِنْهُ ءَاينت كت 4 [آل عمران: /ا] » تقول: 
أحكمت الشيء فهو محكم وحكيم . 

والحكيم أيضًا صاحب الحكمة » فيكون القرآن حكيمًا بمعنى أنه ذو 
حكمة » أي متضمن إياها ومتصف بها » فيكون الإسناد مجازيًا » وحقيقة 
الإسناد إلى الله تعالى » كما قال تعالى: #ومآ أَمم ذ فرعورم رت ررشيدٍ #* 
[هود: 91] فنسب عدم ارقن إلى أموووو التجققة نسية للك الى :فر عون به 
وهو كما تقول: رأي حكيم وقول حكيم. أو إنه حكيم لأنه ينطق 
بالحكمة » فجعله كالحي المتكلم » وهو من باب الاستعارة” " . 
)١(‏ لسان العرب (قراً) .١77/١‏ 


(؟) انظر تفسير ابن كثير ”/ 05717 » فتح القدير 7/5 54” » البحر المحيط 7377/17 
(9) انظء الكشاف 088١/7”‏ » التفسد الكسسم 5؟7/ 5٠‏ روح المعان 7/757 ١١5؟.‏ 


والحكيم أيضًا صيغة مبالغة من الحكو''' فهو بمعنى الحاكم . 
والمعنى أنه قرآن حاكم» وهو كذلك. فهو الحكم العدل والقول 
الفصل . وحكمه يعلو على جميع الأحكام . فهو يحكم ويهيمن على 
غيره من الأحكام والكتب كما قال تعالى : 8 وَأَرَلنا ِلك الكِتب بِالْحَق 


3-6 


و سا به د 


بت سل سرع 00 2 -ه هت رس محط 
مصرقا لما بت يدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهيينا عَلِيهِ # [الماتدة: 5/8 ] 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة » فهو كتاب محكم وحكيم متصف 
بالحكمة ناطق بها » وحاكم مهيمن على الكتب والشرائع والأحكام . 

فجمع بقوله: (الحكيم) عدة معان كلها مرادة مطلوبة » وجمع بين 
الحقيقة والمجازء وجمع بين المجاز العقلي والاستعارة » ولا تؤدي 
كلمة أخرئ هذا المؤدئ . 


جواب القسم » فهو قد أقسم بالقرآن الكريم إنه لمن المرسلين . 
وقد تقول: كيف يقسم بالقرآن والمفروض أن يقسم بشيء أجمع 
المقسم والمقسّم له على تعظيمه وقبوله مقسّمًا به » والقوم لا يرون أن 
القرآن كلام الله فلا يتعدّون بالقسم به » فما قيمة هذا القسم؟ 
والجواب : أن القرآن جعله الله معجزة الرسول والدليل الأكبر على 
ع 5 020 وس سالك سا هه 
رسالته والبرهان الأعظم عليها. قال تعالى : 9 وَمَالُوالولَا أنزك عليه ءَاينتٌُ 


وى عد ل ردس مي و مي ماوسد عا .. وله و حواري سح ٠‏ 16 
ح 


آ ا تل 
2 


عَيِكَ الحكتب ينل عَلْتْهِرٌ إرك ف َلك ارخسة وذحكرى لقو مودت 
[العنكبوت: ٠ه-_١ه].‏ 
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سورة يس 


سر سرسم 


اننا 


وقد سماه الله برهانًا فقال: يما آَل 


27 
2 


إلك وَرَافيتا* [الساء؟ 317/4]: 


وقد تحداهم به أكثر من مرة ووصفه بأنه قرآن حكيم. فهو قد أقسم 
بما تقوم به الحجة عليهم . فكأنه قال لهم : تدبروا هذا القرآن وتأملوه . 
فإنه أُحْكم إحكامًا لا إحكام بعده » وأنه حكيم ينطق بالحكمة وهو حاكم 
يعلو ولا يعلى عليه » » فلو تدبرتموه لعلمتم علم اليقين أنه أنزل من عند 
الله . فهذا من أحسن القسم . 


جاء في(التفسير الكبير) : إن هذا ليس مجرد الحلف . وإنما هو دليل 
خرج في صورة اليمين لأن القرآن معجزة. ودليل كونه مرسلا هو 
المعجزة والقرآن كذلك» ”''. 

ومثل هذا القسم يستعمل في حياتنا العامة لإقامة الدليل » وذلك كأن 
ينكر شخص إحسان شخص عليه وأنت تعلم أن قميصه الذي يلبسه هو 
مما أحسن به عليه فتقول له: (ورب لابس هذا القميص إنه لمحسن) أو 
(ورب هذا القميص إنه لجواد) بل قد يقولون: (وحق هذا القميص إنه 
لكريم). فتقسم بما تقوم عليه الحجة والدليل الذي لا يتمكن من إنكاره . 

ثم إن هذا القرآن هو البرهان وهو موضوع الرسالة في أن واحد. فإنه 
أحيانًا تختلف المعجزة عن موضوع الرسالة فتكون المعجزة لتأييد 
الرسالة » وذلك كمعجزة موسى فى قلب العصا حية أو جعل اليد بيضاء 
للناقلر يق أو لحرهينا :"نان هده المحيدرات السك برضو الرما ل وإبيا 
الرسالة هي التوحيد والتعاليم التي أمر بها ربنا سبحانه. وهذه المعجزات 
لتأييد الرسول وتصديقه بما يقول. ونحو ناقة صالح فإنها معجزة وآية على 
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صدق سيدنا صالح» ولكنها ليست هي موضوع الرسالة » فإنه أرسل 
بعبادة الله وحده والأوامر والنواهى التى أرادها ربنا وبلغها نبى الله . أما 
الثران الكرى فير المسيزة رالاية الدالة على مانا زريإ عر مرمرع 
الرسالة » وبذلك جمع الفضلين وحاز الشرفين فاستحق بذلك أن يقسم 
به . 

وقد أكد الجواب ب (إن) واللام 9# إِنَكَلمنَألْمر. سَلِنَ* وذلك لشدة إنكار 
قومه لرسالته كما بينت ذلك الايات نا فقد ذكر أنهم غافلون 
وأنه حَنَّ القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وأنه جعل من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشاهم فهم لا يبصرون » وأنه سواء عليهم الإنذار 
وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال. فاستدعى ذلك الزيادة في التوكيد. 

وقال: # إِنَّكَ لِمِنَ آلْمرْسَلِنَ * ولم يقل: (إنك رسول) ذلك أن قوله: 
(من المرسلين) يدل على أنه واحد من جماعة يشتركون معه في الوصف . 
وأما قوله: (إنك رسول) فإنه إخبار بصفته بغض النظر عما إذا كان يشاركه 
أحد في الوصف أم لا. فأنت تقول: (هو ناجح) فتخبر عن نجاحه سواء 
كان ثمة ناجح غيره أم لا. وتقول: (هو من الناجحين) وذلك إذا كان معه 
(هو من الناجين) إذا كان معه نتاجون. وتقول: (هو مّعْرَق) و(هو من 
المغرقين). فقوله: © إِنَكَ لمن الْمرسَلِينَ بِنَ * يشير إلى إنه ليس بدعًا من 
الرسل » وإنما هو واحد من جماعة لهم مثل صفته . 

عل مل م 4182 . 

يحتمل أن يكون هذا الجار والمجرور خبرًا بعد خبر ؛ أي : إنك على 


صراط مستقيم » كما تقول: (إنه من أهل بغداد من أصحاب الثراء) 
فأعنن نك أنفا» أها بتغداة. 6٠و‏ أنةاف» أصضحات القاع. 


سورة يس : ١١‏ 


كما حعيل أن كو معان بالمريئلية # أ الهم الندين اسلو 
على صراط مستقيم . 

واقك تقول يوفا الفرق بين التقاديري: ؟ 

والجواب: إنك إذا جعلته خبرًا بعد خبر فإنه يصح أن تستغني بأحد 
الخبرين ويتم الكلام» فإنه يصح أن تقول: (إنك لمن المرسلين) 
وتكتفى » كما قال تعالى فى موطن آخر # يَلْكَ ءَايَدت أله نَنَلوْهاعَكيلَكََ 
الح ورك 2 الت كررت» [البقرة: 87؟]. 

وتقول: (إنك على صراط مستقيم) وتكتفي كما قال تعالى: 
فَأَسْتَمِيِكَ بِالَِىَ أ إِلَيَكَ إِنَّكَ عل صرْطٍ مُسْنَّقِيو # [الزخرف:4]. أما إذا 
جعلته متعلقا بالمرسلين فإنك تجعل الكلام لا يتم إلا بمتعلقه » فقوله : 
# عل رط مُسْتَقِيِوٍ # يكون مرتبطا بما قبله متعلقا به كما تقول: (أنت من 
المرسلين بهذا الأمر) أو (أنت من المرسلين إلى هؤلاء القوم) و(أنت من 
المرسلين على نفقة الدولة). 

وقد تقول: ولم لم يكتف بأحد الخبرين كما فعل في موطن آخر؟ 

والجواب: أنه لو قال: (إنك لمن المرسلين) لدلٌ على أنه على صراط 
مستقيم تضمنا لا تصريحًاء فإن كونه من المرسلين يدل على أمور 
كثيرة » منها: أنه صادق. ومنها: أنه على حق. ومنها: أنه على صراط 
مستقيم. ومنها: أنه يأمر بالخير. ومنها: مجرد الإخبار أنه من المرسلين 
لا إلى إرادة معنى متضمن » فقوله: # عل صرْطٍ مُسْتَقِيِوٍ # حدد أمرًا معينا 
مما تضمنه كونه من المرسلين ولم يدغ ذلك للذهن الذي قد ينصرف إلى 
أمور غير معينة . وقد يقتضي المقام أن يصرح بأمور مما تقتضيه الرسالة . 

أما إذا قال: (إنك على صراط مستقيم) فقط فإنه لا يدل على أنه من 
المرسلين » فكون الشخص على الصراط المستقيم لا يعني أنه رسول من 


0 


2 


للستت يي 


١ 


عند اللّه . فجمع بين الأمرين لإفادة المعنيين تصريحًا . 
وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فَلِمَ اكتفى إذن بأحد الخبرين في 


ا 700 


موطن آخر من القرآن » فقال في موطن: # إِنَكَ لِمِن المَرْسَلِينَ وقال في 
موطن آخر : # دك عل راط مُسْنَّقِي و ؟ 


قال تعالى: لايك َايتسك ثم تيتا تنك يالعز وإ 
الْمرسليرح* [البقرة: 167] . 
وقال تعالى: « فَأسَتَمسِكَ بالف أفى إِلِيّكَ إِنَكَ عَلّ صَرْطٍ مُسَيَقيِوٍ * 


[الزخرف: 57]. 


وإذا عزنا فى سيا ةلبقو ل :تر اقيهنذكت ا اللتعوة إلى فين ناغير 
الصراط المستقيم » وإنما وردت في سياق القصص القرآني » فقد وردت 
في سياق قصة طالوت وجالوت ‏ ثم ذكر بعدها بعضًا من الرسل . 

لقد وردت في سياق إثبات نبوة الرسول بإخباره عما لم يعلم من أخبار 
الماضين » فإنه حا ددر فوة ظاارت قال بعدهاأ: © يَلْكَ ءَايَسِت أله 
يتَلُوهَا علتلكَ الح وَإِنَكَ لمن الْمرسلِيرت * أي أن إجراء هذه الأخبار 
على انلك واس ل اتفلهها دلزل الى أرلك فين الموسطات: 


وأما آبة الزحرف فإنها وردجافي سيان عر إلى الله وهداية الخلق 
إلى صراطه المستقيم ٠‏ قال تعالى  :‏ أَفََنتَ نت شِع رار لت رن 
كانت صَكلٍ من (9) وَإمَا هنك ونَاهُم مُنلقمُوت (() أو بنك أِى 
وَعَدتهُم َإِنَا عليه مُفَسَدِرونَ © فَأَسْتَيِكٌ بالْدَى أوى إِيَكَ إِنَكَ عل صل 


انيقب © وَِم َلك وق معرنَ ©) رتل من نانفك ون 


4 تَسلنا أجعلنا من دون اليَحمَِن ‏ الِهَد يَعَبَدُونَ4: [الرحرف: .]5:0-:5*٠‏ 


سورة يس 


فقوله: : أَقَأتَ شمْمِعٌ ألصُرَّأوْتبَرى الحى و من كات فى صَكلٍ مني # 
يعني هداية الخلق إلى صراطه المستقيم ودينه القويم. وقوله: "إ وَإِنَمِ 
َع لَك وموك * يعني ما أوحاه فاقتضى ذلك ذكر الصراط المستقيم . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أن قوله : # فَأسْتَسر تمك يِالَِ أي إليَكَ 4 يعني أنه نبي 
مره وكد للك كر 10 روسل كن 1 سَلْنَا من قَبِكَ ون رُسْلِئَآ# ٠‏ فجمع بين 
كونه مرسلا وأنه على صراط مستقيم كما فعل في آية (يس) فاقتضى كل 
موطن ما ذكر فيه . 

ووصف الصراط بأنه مستقيم يدل على أنه أقرب الطرق الموصلة إلى 
المطلوب وأنه طريق قويم 0 

جاء في (الكشاف) : # عل مطل مد : مَُسْتَّقِيِوِ # خبر بعد خبر » أو صلة 
للمرسلين. فإن قلت: أي حاجة إليه خبرًا كان أو صلة وقد علم أن 
المرسلين لا يكونون إلا على صراط مستقيم؟ . 

قلت: ليس الغرض بذكره ما ذهبت إليه من تمييز من أرسل على 
صراط مستقيم من غيره ممن ليس على صفته » وإنما الغرض وصفه 
معنن 
قال: إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق 

وأيضًا فإن التتكير فبه دال على أنه أرصل من بين الصرط المستقيمة 
على صراط لا يكتنه وصفه) ''' . 

وجاء في (التفسير الكبير): # عَلكٌ صرْطٍ مُسَْقِيِوٍ # خبر بعد خبر » أي 
إنك على صراط مستقيم. والمستقيم أقرب الطرق الموصلة إلى 
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المقصد . والدين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى”'' عن غيره » 
والمقصد هو الله » والمتوجه إلى القصد أقرب إليه من المولى عنه 
له عن غيره كما يقال: إن محمدًا من الناس مجتبى ؛ لأن جميع المرسلين 
على صراط مستقيم. وإنما المقصود بيان كون النبي يَلةِ على الصراط 
المستقيم الذي يكون عليه المرسلون» ”'" . 

وقد تقول: ولم قدَّم # إِنَّكَ لِمِنَ الْمَرْسَِنَ #على قوله: # عل صرْطٍ 
مُسْتَقِيمِ# ولم يقل : (إنك لعلى صراط مستقيم من المرسلين)؟ 

والجواب أنه فعل ذلك لعدة أمور: 

منها: أن قوله: ‏ إِنَّكَ لمِنَ الْمَرَسَلِنَ * أفضل من كونه على صراط 

ومنها : أن قوله: 8 إِنَّكَ لِمِنَ لْمَرْسَينَ4 يتضمن أنه على صراط مستقيم . 

ومنها: أن هذا من باب تقديم السبب على المسبّب » فإن كونه على 
صراط مستقيم إنما هو بسبب أنه مرسل أوحي إليه بهذا الصراط فهو أسبق 
في الرتبة . 

ومنها: أن تقديم المرسلين يمكن أن يعلق به عل صرْطٍ مُسْتَقِيوٍ # 
فيكون من تمام معناه كما بينا » أي إنك أرسلت على طريق مستقيم . 
(من المرسلين) بما قبله فينقطع الكلام ولا يتصل . 


210 كذا ورد » والصواب: وترل. 


(0) التفسير الكبين 51/17 


سورة يس 18 


فإن هذا التقديم أولى من كل ناحية . 

« متيل امير اليَحم 2 * 

بعد أن عظم القرآن بأن أقسم به ووصفه بالحكمة عظمه بإضافته إلى 
ذاته العلية » فإن الكتاب يعظم ناحيتين : 

١-من‏ حيث ما أودع فيه » وهو تعظيم لذاته . 

؟"- ومن حيث مرسله. 

فقد يكون الكتاب ليس بذي قيمة في ذاته وإنما يعظم بسبب مرسله 
وصاحبه. 

ثم إن صاحبه يكون معظمًا بسببين : ايكون رهزا سيفو ندا أن أن 
يرجى خيره ويطمع في نعمته . وقد جمع الله ذلك بقوله : يَنَزِيلَ الْعَزِيزٍ 
نَم # فجمع بين الترغيب والترهيب وهما مصدر التعظم للذات 
وما يتصل بها. فقوله: (العزيز) يفيد أنه نافذ أمره ء و(الرحيم) يفيد أنه 
ذو رحمة وليس متجبيرًا عاتيًا . 

1 ففخم الكتاب و عظمه من النا حيتين : من حيث ذاته » ومن حيث 
مرسله. 
إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفة 
بالحكمة. 

وفي تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة الكاملة 
وال حمة الفاضلة حكثّ عل . الانمان به ت هسًا وت غسًا ه اشعاءًا بأن تن بله 


32 


تاظع بعرم ظارة الرسحمة معسيها أكان التفاقوله تعالى 4 38 و10 شلك 
اك 26 600 


٠ 
سيب‎ 


00 


6ك 


وهناك تعظيم آخر للقرآن وهو مكانه المحفوظ فيه » فإن الشيء إذا 
كان ثميناً حفظ فى مكان أمين لا تمسّه الأيدي ولا يعبث به العابثون. وقد 
أكنان إلى مكانه الميحفوظ قله فذكر اتددفى مكاق غال :وفك نرل إلى الروسول 
تنزيلا. فالتنزيل إنما يكون من المكان العالي المرتفع » وهذا يدل على 
رفعة القرآن ورفعة مكانه . 

وعلى هذا يكون أشار إلى تعظيم القرآن من عدة نواح : 

١-الإقسام‏ به. 

-وصفه بأنه حكيم 

- وأنه في مكان عالٍ وقد نزله العزيز الرحيم بأمره. 

5 - وأن الله أضافه إلى نفسه بوصفي الترهيب والترغيب. فلم يترك 
جهة من جهة التعظيم إلا أشار إليها وذكرها. 

واختيار العزيز الرحيم له أكثر من دلالة في السورة . 

فإن العزيز هو الغالب وفي ذكره ترهيب للعباد » والرحيم هو 
المتصف بالرحمة على وجه الثبات » وفي ذكره ترغيب لهم » فجمع بين 


الترغيب والترهيب . 
وقد طبعت السورة بطابع هذين الاسمين الكريمين » فإن جو السورة 
يشيع فيه العزة والرحمة . 


فقد تظهر العزة بنصر أوليائه ومحق أعدائه. فقد أهلك أصحاب القرية 
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كح سر 


بصيحه واحدة: # إن كانت إ لاصيحة ود بِحِدَةٌ فإ ذاهم حَنِمِدَونَ 4 لفون : 69" )]. 


ولا يتمكنون من إنقاذ من أراده الرحمن بضر » فهي ليست لها وجاهة . 
وليس لها قوة . وهذا من أظهر الأمور على عزته سبحانه # إن يِرِدْنٍ اليََحَننُ 


بِضُرٌ لاهن عق مَفَعَتْهُمَ هيما نا ولا ينَقَدُون : لسن 1 


ل ا ل ل 


مح غيء دو جد سس اك 


إلا إذا أراد هو 2 وَإن كمأ نغرقهمُ فلا صرح لهم وَلَا هم سَفَذُون 6 (© إِلَا مَحمَه من 


ا 4# -44]. 


اعفن وأنه يحببهم ويجمعهم بصيحة واحدة ما لي إلا سي 
تَأحَذهُم وهم ؟ حْضِحُونَ 4 ابس : 144 » # إن كات إِلَاصَيَحَدَ وده داهم 


فير تالاح سم 3ح سو 


جميع لدينا حضرة محصرون © إيس : 07]. 


لفعل :ولاواة المشيعه: « ولد اه اتلمنكا عل أء ينهم فَسْئَبقوأ ارط 
أ يردت © وَلَوَ نكا نصة لسخكوز عل يسكام 2 فيا امسطتقوا 
مسي ولا يغوي # [يس : 117-77]. 

وذكر أن أمره ينفذ بكلمة واحدة » يفعل ما يشاء ويكون ما يريد . 
وأنه بيده ملكوت كل شيء وليس لأحد سواه شيء ‏ إِنَّمَآ مره دا أََاد سكا 
لير مه حص بوم سد * 14 هه 
أن شرن له كن تكرت( لشتكل الف رسو ملكت كل قزر ورك 


"0 4 


فهل هناك أكبر من هذه العزة؟! . 
واكل لاك تف حتفي فانة متم نون المنمةة انفنا: 


فقد تردد ذكر الرحمة والرحمن في السورة أكثر من مرة وذلك نحو 
قوله: 

لانيل العريد الرسيء 

؟ - وخشي الرحمن بالغيبٍ. 

“- وما أنزل الرحمن من شيء . 

؛ - إن يردن الرحمن بضر. 

ولاهم ينقذون إلا رحمة منا. 

5 -لعلكم ترحمون. 

“ا هذاما وعد الرحمن. 

-سلام قولاً من رب رحيم . 

ثم ذكر عددًا من مظاهر رحمته سبحانه منها : 

١‏ -ما جعل في الأرض لعباده من جنات وأنهار » وما أخرج لهم من 


؟ - وأنه حمل ذريتهم في الفلك المشحون » وخلق من مثله 
ما يركبون. 


“"' - وأنه خلق لهم أنعامًا فهم مالكون لها . وأنه ذللها لهم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون. وجعل لهم فيها منافع ومشارب تستوجب شكره 
بعيدالة. 

5 - وأنه جعل لهم من الشجر الأخضر نارًا يوقدون منه . 

© وأنه أرسل إليهم رسلا حذرهم من عبادة الشيطان وهداهم 
الص اط المستهم. 


سورة يس 


وغير ذلك من مظاهر رحمته التي ذكرها في السورة. 

وكما لاحظنا أن لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بجو السورة فإن 
لهذين الاسمين الكريمين ارتباطاً بما بعد هذه الاية وهو قوله تعالى : 
لقدحقٌ القول عك | كارع فهم لا يوون . 

إد من الملااحظ في مواطن عديدة من القران الكريم دكر هذين 
الاسمين بعد ذكر عدم إيمان الأكثرين من الخلق. فقد عقب في سورة 
الشعراء بعد قصة كل نبي مع قومه بقوله تعالى : #ا إِنَّ في ذَلِكَ ليه وما كأنَ 
كله تسن © رَِانَيَكَ هر المَريرُ اليم . 

كما ذكرت تعقيبًا على موقف أهل مكة من الرسول مَل وذلك قوله 
تعالى : « فَفَدَ كَدَبوا َََأَتج وما كانوأ بو يسَتَبرِءونَ (ي) أولَم مرو إلى الْدرضٍ كر 
مر سام -ه 0 ا تر 0 . 
نآ يكاين كوج كم () نف َك لَبةوَمَا كن كلهم ومن © وَإِن ريك هر 
اعرد يي [الشعراء: 14-7 

فقد تكرر ذكر هاتين الايتين في هذه السورة ثماني مرات . 

ومن أستوار هذه الدكر في هذه السورة وفي سورة الشعراء أنه من 
مقتضيات اسمه العزيز أن يعز المؤمنين وينصرهم ويذل الكافرين 
ويهلكهم » فتكون العزة في حق المؤمنين نصرًا وتأييدًا وفي حق الكافرين 
محقا وإهلاكا. 

ومن مقتضيات أسمه (الرحيم) أن يرحم المؤمنين ويكرمهم وينجيهم 
ويدخلهم الجنة » ويرحم الكافرين بإلزامهم الحجة وإقامة البينة عليهم 
وإنذارهم المخوف ليتقوا ناره ويأمنوا عذابه » وأنه أبلغهم رسالته كما أبلغ 
المؤمنين وأنه لا يعاقبهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم وهذا من رحمته 
بهم. هذا علاوة على أنه يرزقهم وأنهم يتقلبون في نعمه تعالى على 
محاربتهم له. وأنت إذا نظرت في هذا التعقيب وجدته يذكر بعد ذكر 


ا 


عقوبة الكافرين وإهلاكهم ورحمته بالمؤمنين وتنجيتهم » وذلك بعد ذكر 
قصة كل نبى فى سورة الشعراء» فكان ذكرهما أنسب شيء هنا والله أعلم . 

لقد ذكر ثلاثة أسماء لربنا سبحانه » واحدًا بالتضمن واثنين تصريحًا . 

أما المذكور بالتضمن فهو قوله: (الحكيم) فإنه وصف به القرآن وهو 
كلامه » وإذا كان الكلام حكيمًا فصاحبه حكيم أيضًا بكل معاني الوصف . 

وأما الاسمان المصرح بهما فهما العزيز الرحيم. وكمال الاتصاف 
بهما أن تكون الحكمة معهما » فإن العزيز إذا لم يكن حكيمًا كان متهورًا 
في عزه فتكون عزته من صفات نقصه. وإذا لم يكن رحيمًا كانت عزته 
شدة وكانت وبالا على عباده . 

والرحمة من دون عزة ضعف . وهي من دون حكمة نقص ؛ لأنه 

فهذه الصفات يكمل بعضها بعضًا ويزين بعضها بعضًا. فلا خير في 
رحمة من دون عزة ولا حكمة. ولا خير في عزة من دون حكمة 
ولا رحمة. ولا خير في حكم بلا عزة ولا رحمة. 

جاء في (التفسير الكبير) : 0 الْعَرِيِزٍ ايحم # إشارة إلى أن الملك إذا 
10 فالمرسل إليهم إما أن يمانعوا المرسل ويهينوا المرسل 
وحينئذ لا يقدر الملك على الانتقام منهم إلا إذا كان عزيرًا » أو يخافوا 
المرسل ويكرموا المرسل وحينئذ يرحمهم الملك ٠‏ أو نقول: المرسل 
يكون معه في رسالته منع عن أشياء وإطلاق لأشياء » فالمنع يؤكد العزة 
والإطلاق يدل على الرحمة» ''' . 


لخ نط ان 


.75 /75 التفسير الكبير‎ )١( 


ال نَم باهم مم9 46 
(نزل) فيكون التقدير: تنزيل العزيز الرحيم لتنذر » أو: نزله العزيز الرحيم 


لتنذر. 
كما مضل كوة سسعاتا ب (المرسلين) أى 1 نلك لمن المرسلين 
قددن فوا ممع + انلق ارلة لددر قوم 


والظاهر أن (ما) نافية » والمعنى : لتنذر قومًا لم ينذر آباؤهم ولذلك 
و ا و ا ا 5-6 
0007 000 --" 


سر سح سمه 


وعذلمه رك عار ا ريم 0 بقوله : < إن 0ن مكمه 
أغلثلا . لغ 


وفل جوز ١‏ بعض المفسرين أن تكون (ما) موصولة أو مصدرية فيكون 
المعنى (لنذر قومًا الشيء الذي أنذره أبائهم) أو (لتنذر قومًا مثل إنذار 
آبائهم) . وبذا يكون إثبات الإنذار لابائهم 4 والمقصود بالاباع آباؤهم 
الأقدمون. 

وقد تقول: إن قوله تعالى : * فَهُمْ عَنفِلُوَ* يردٌ هذا المعنى . 

والجواب: كلاء إنه لا يرد على هذا المعنى ٠»‏ ذلك أن المعنى أن 
أباءهم الأقدمين أنذروا ولكنهم غفلوا عن ذلك الإنذار لتقادم العهد كما 


.؟5١”‎ 7/55” انظ ووح المعان‎ )١( 


قال تعالى : « يَتأهلٌ الككنب هد جَاء كم رد سُولَنا يبن لَكْم عل فرق من الرسُل »* 
[المائدة: 19] » وهذا نحو قولنا: (انصح فلانًا كما نصحت أباه لان افك 
عن ذلك) أو (قل لفلان أن يعمل بنصيحتنا لأبيه فإنه غافل عنها فإنك 
أثبت النصيحة وأثبتٌ الغفلة عنها . 


لس سس جد سر سر رسخو حر 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى : # لننذرقوماما انز نارهم «قومًا 
غير يدر ا ؛ على الوصف ( ونحوه قوله تعالى : « كقزر مانا 
أتلهم ين تَذِيرِ ين للكت * [القصص: 55] » #ومآ امنا ِلهِمْ بلك من 


َذيرٍ4 [سباً: 1]. 


وقل فسر #8 مآ أَنذِرَ َوُه 4 على إثبات الإنذار ١‏ ووجه ذلك أن 
تجعل (ما) مصدرية » لتنذر قومًا إنذار آبائهم » أو موصولة منصوبة على 
المفعول الثاني : لتنذر يم من العذاب كقوله تعالى : 
© إن أندَربي عَذَابا قَرِيا» [النبأ: 

و|) .و .»م 003 6و 00م 57 5 .- ا 09 0 ٠‏ 

فإن قلت: أي فرق بين تعلقي قوله : #هَهُمعَْفِلُوَ» على التفسيرين؟ . 

قلت: هو على الأول متعلق بالنفي» أي لم ينذر آباؤهم فهم غافلون» 
على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم. وعلى الثاني بقوله: # إِنَّكَ لِمِنَ 
لْمْرْسَلِنَ* لتنذر » كما تقول: أرسلتك إلى فلان لتنذره فإنه غافل » أو فهو 
غافل . 
الرأي الآخر؟ 


قلت: لا مناقضة ؛ لأن الاي في نفي إنذارهم لا في نفي إنذار آبائهم . 
وآباؤهم القدماء من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم . 


سورة يس ذف 


فما تصنع به؟ 

قلت : أريد آباؤهم الأدنون دون الأباعد» ''' . 

وجاء في(التفسير الكبير): «فعلى قولنا: (ما) نافية تفسيره ظاهر . 
فإن من لم ينذر آباؤه وبعد الإنذار عنه فهو يكون غافلاً. وعلى قولنا: هي 
للإثبات كذلك ؛ لأن معناه: لتنذرهم إنذار آبائهم فإنهم غافلون. وفيه 
مسائل : 

(المسألة الأولى): كيف يفهم التفسيران وأحدهما يقتضي أن لا يكون 
آباؤهم منذرين » والاخر يقتضي أن يكونوا منذرين وبينهما تضاد؟ . 

نقول على قولنا: (ما) نافية معناه » ما أنذر آباؤهم . وإنذار آبائهم 
الأولين لا ينافي أن يكون المتقدمون من أبائهم منذرين » والمتأخرون 
منهم غير منذرين» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «# فَهُمْ عَنِْلُيَ 4 هو على الوجه الأول 
متفرع على نفي الإنذار ومتسبب عنه والضمير للفريقين » أي لم ينذر 
أباؤهم فهم جميعًا لأجل ذلك غافلون . 

وعلى الأوجه الباقية: متعلق بقوله تعالى : (لتنذر) أو بما يفيده # إِنّكَ 
من لْمُرْسَلِنَ ** وارد لتعليل إنذاره عليه الصلاة والسلام أو إرساله بغفلتهم 
المحوجة إليه » نحو : اسقه فإنه عطشان » على أن الضمير للقوم خاصة . 
فالمعنى فهم غافلون عنه » أي : عما أنذر اباؤهم . 

وقال الخفاجى: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضّاء وتعلقه بقوله 


. 57 / 7١ وانظر البحر المحيط‎ 0875-08١/5 الكشاف‎ )١( 


بوه للست 


7 د علجوَا اي يان هد 


تعالى: (لتنذر) على الوجوه » وجعل الفاء تعليلية تعليلية والقتمير له أو 
لآبائهم . اه »ء ولا يخفى عليك أن المنساق إلى الذهن ما قرر أولا» ”" 
والذي يترجح ' عندي المعنى الأول وهو الذي ب يسبق إلى الذهن. أ 
إذا أريد بالاباء الاباء الأقدمون فإن إسماعيل عليه السلاء أبوهم 95 
رسولا نبيًا ولا شك أنه أنذر قومه » بل إن إبراهيم عليه السلام أبوهم كما 
قال: قل أَكُم جيم 4 فلا يتناقض الأمران على ذلك. ولا أرى أنه 
يعني بذلك إبراهيم أو إسماعيل عليهما السلام أو من هو ممن دونهما ممن 
كان بعيدًا جدًا عن قوم الرسول كَل . 
إن أقرب رسول إلى نبينا محمد يَلِةِ عيسى عليه السلام وبينهما أكثر 
من خمسمائة عام فما بالك بمن قبله » ولا شك على هذا أن اباءهم لم 
ينذروا » والله أعلم . 


03 ات فين 
قد عد حَنَّ ْوَل كك أكُرْح مَهُمْ لا يوون 4 
معنى (رحق القول) في القرآن الكريم ثبت لهم العدات ووجب »© 
والقول هو قوله تعالى : «وَلكنْ حَيَّ اقول مت لَأَمَلانَ هسم مب الْحِنَّة 
والنّاس أجمعيرت » [السجدة: .]١‏ 


جاء في (الكشاف): «(القول) قوله تعالى : ## لَأَملانَ جَهِمَّمَ مِنَ الْجِنَّدِ 
وَأَلنّاسِ أَجمَعيتَ * يعني تعلق بهم هذا القول وثبت عليهم ووجب ؛ لأنهم 
. م ١‏ 00 
ممن علم أنهم يموتون على الكفر) 1 


وجاء في (فتح القدير): «ومعنى (حق) ثبت ووجب القول . أي العذاب 


.711 /77 روح المعاني‎ )١( 
.0/7/” (؟) الكشاف‎ 


سورة يس شي انا 


على أكثرهم. . . وقيل المراد بالقول المذكور هنا هو قوله سبحانه: # قَالَ 
َأَلَقَ وَأحَيَ أَقَولُ (3) لَأملَآنَجَهَم مِنكَ ومس ينَحَكَ4 [ص : 14 10]» 7( . 


سح سر ره رح سر 


وجاء في(التفسير الكبير): «في قوله تعالى : “9 لَمَدَ حقَّ الْمَوَلُ وجوه : 

ع 1 ع 5 9 هه 
(الآول): وهو المشهور . أن المراد من القول هو قوله تعالى: # فالحقّ 
كلق أل (© لَْتكآدجهَمَ ينك ومس يمك . 

(الثانى): هو أن معناه: لقد سبق فى علمه أن هذا يؤمن وأن هذا 
لا يؤمن فقال في حق البعض : إنه لا يؤمن » وقال في حق غيره: إنه يؤمن 
(فحق القول) أي وجد وثبت بحيث لا يبدل بغيره. 

(الثالث) هو أن يقال: المراد منه لقد حق القول الذي قاله الله على 
لسان الرسل من التوحيد وغيره وبان برهانه » فأكثرهم لا يؤمنون بعد 
ذلك... (على أكثرهم) فإن أكثر الكفار ماتوا على الكفر ولم 


ا 
ولاشك أن سَبْقَ قوله لسبق علمه فلا اختلاف بين القولين الأول 
والثانى مما ذكره الرازي . 


وكذلك أن المعنى الذي ذكره في القول الثالث صحيح . لكن الذي 
يظهر أن المراد من معنى (حق القول) في القرآن هو ثبوت العذاب 
ووجوبه كما ذكرت . والذي يرجح ذلك أنه لم يرد في القرآن الكريم (حق 
القول) إلا لهذا المعنى » وكذلك (حقت كلمة ربك) فإسناد الفعل (حق) 
إلى القول أو إلى الكلمة لا يعني إلا ثبوت العذاب ووجوبه » وذلك في 


.8945/5 فتح القدير‎ )١( 


)١(‏ التفسير الكبير 55/ ”57 » وانظر البحر المحيط 777/1 - 37375 روح المعاني 
م” 


ثلاثة عشر موضعاً. قال تعالى : 


م 


4 قَالَ لذبن ّ حَنَّ علبهم اقول ره ينا هكوٌلم لذن أغو 57 | أَعوسهمٌ ا 731 0 وين * 


وقال: « وَحَقٌّ عَلَيّهِم الْمَوَلُ فى كو ود لقوق كدهع ف امن والجدن 


إِنَهُمَ انوأ حَسِرِن 4 [فصلت: 6؟]. 

وقال: «ؤوُتَكَ ون عق عَبَهدْ لق ف أ مد حلت ين قلهم من كب 
وَألوِضْ ِنَم كانوأ حَمِرِينَ4 [الأحقاف : 18]. 

وقال: « وَلكنْ حَيَّ الْمَوَلُ م لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمَ مر الْجِنَّةِ وألنّاس 
أجمجِيرت » [السجدة: .]١7‏ 

وقال : « لَعَدَحَقَّالْصَوَلْعَكَ أ كرح فَهُمْ لَاموَميونَ4 [يس : 07]. 

وقال: او يي [الإسراء: 15]. 

وقال: 8 لَسَنَذِرَمَن كن حَيا وجو ا [يس: ]7١‏ 

وقال: # فح قعل اش [الصافات: ]١‏ . 

وقال: # أفَمن حَقّ عَيَهِ مد الْعَدَ مود 

وقال: حلت بم التكاب قل الكزر» [الزمر: ١ا].‏ 


وقال: « 0 0 2010 7 - ا صَحَبٌ أَلنَارِ» 


[غافر: 1 ]. 


سورة يس /5 


وبذا يترجح ما ذكرناه. 

وذكر في آية (يس) أنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » وهذا 
ما حصل فإن أكثر الكفار لم يؤمنوا وماتوا علئ الكفر''' وبذا تحقق 
فحصل . 

وقد تقول: وما أدرانا أن هذا الأمر قد تحقق وأن أكثرهم ماتوا على 
الكفر ؟ 

والجواب: يكفي وروده في القرآن الكريم » فإن القرآن أصدق وثيقة 
تاريخية عما أخبر في وقته. ولو لم يتم هذا الأمر لكان ذلك دليلا على 
كذب ما أخبر به ولاعترض عليه الكفار بأن ما أخبر به لم يحصل. فإن 
القرآن يتلى عليهم ليل نهار وهذه الاية يسمعونها دومّا» فلو لم يحصل 
ذلك لكذبوه ولارتدوا عنه. 

ثم لنلاحظ أن الاية مصدرة ب (لقد) وهذه اللام واقعة في جواب قسم 
عند النحاة سواء كان القسم مذكورًا أم مقدرًا. و(قد) حرف تحقيق وقد 
دخلت على الفعل الماضى » ومعنى ذلك أن ما أخبر به قد حصل وتحقق 

وقال: #8 هَهم لا يَؤْميوْنَ* ولم يقل: (فهم لم يؤمنوا) ليدل على أنهم 
سيموتون على الكفر وأنهم لا يؤمنون في مستقبل حياتهم ٠»‏ ولو قال: 
(فهم لم يؤمنوا) لكان إخبارًا عن أمر قد مضى . 

وكذلك لو قال: (فهم غير مؤمنين) لاحتمل أنه يخبر عن حالتهم التي 
هم عليها وقت نزول الاية » وقد يتغير ذلك فى المستقبل » فقد يكون 


هولق يلها سهد 
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أشخاص غير مؤمنين وقت نزول هذه الاية وسيؤمنون بعد ذلك . 
فلا يكون عند ذاك إخبارًا عن أمر غيب . فكان قوله الذي قاله أمثل شىء 


وقد تقول: ولم قدم (القول) على الجار والمجرور فقال: # لَمَدَ حَقَّ 
لْمَوَلُ لك كيم + مع أنه في مواطن أخرى يقدم الجار والمجرور على 
القول وذلك نحو قوله تعالى : «وحقّ عَلتَهمْ الْقَوَلُ ف أمْرِ قد حَلَتْ من قَبْلِهم 
من لْنَ وأ لون ِنَهُم كانوأ حَسِرِنَ * [فصلت: ]١5‏ » وقوله: إذَّ اليرت 


0 سواه يونس 6ة]. 


في علم البلاغة . لا را 
فإذا كان الاهتمام بالقول أكثر قدّم 4 وإذا كان الأهتمام بمن حق عليهم 
القول أككر فدهو ٠‏ وإليك إيضاح ذلك : 


قال تعالى: # # وَميسنًا د ورب مرا َم يوم ومَا َه 
وَحَقَّ عَلَيّهم الْمَوَلُ و ف أَمَمِ كَدَ حَتْ من مهم يَنَ كن وَألِنن إِنَهُمَ كنا 
سين # . فقدم (عليهم) على (القول) . ذلك أن السياق فيمن حق عليهم 
القول . أي على الأقوام الذين حق عليهم العذاب » ذلك أن الكلام على 
أعداء الله ابتداء من الاية التاسعة عشرة إلى الاية التاسعة والعشرين. قال 
تعالى : # َم يشر أ أعداء سه إِلَ ألتَارِفَهُمٌ 3 
َك سمه وهم وجَأودهو يما امود( واوا دهم م سهد 
لأف ادع الى كل كو وهو يلد أل مدو ماله ري 9 

م يرون أن يس عَلكَكُم مم شك ولا صر وا و0 ولي شمن ها 

بتك كي! ينا مو 09 وا ذو عدي الى طتنشر برَية أردسكر فأَصْبْحتم صمح 
لسري )مان يِرُوأ لكا مو للم ان مََحَة عي قاش ون الي 5 


سورة يس 0 لشن 


تيك 17 سس يك بو 8 و سا سوس م 2 لل زر رح او ره و < سرع و 
# وَفِيِضَنَاهُمٌ ره نوا طم َي يسوم وَمَا حلم وَحَقَ لمهم الْصَوَلُ ف أ 


ل 


د حت من لهم ون أن لضن إِنهُمَ كانوأ حَسرِينَ ويا وال لذبن كفَروا لا موأ 
نا لان اليو لعلكر تبت (©) فلص اد كمَروأ عَدَايا سيدا ولج 


- 
ته 


سوا ألذى كنوا يحَمَلُونَ () ذَلِكَ جراء 2 نَّم اناد لخر بجر ا 7 
حوب 9 وَقَالَ الْدينَ 0 لدي أَضَلانا من أبن وَالانن تَحَمَلَهُمَا تحت 


أقَدَامِنا ليَكْويا مِنَ الْدُسْفَلنَ ٠‏ لبو 1 ا 
فناسب تقديم ضمير هؤلاء على (القول) لأن الكلام يدور عليهم . 


في حين قال : 20-1 2 حََّتَ كِسَتْ رَيَكَ َك لذت ضفو ألميو 4 
( فقدم الكلمة على (الذين فسقوا) لأن الاهتمام ليس منصرفا 
لون هؤلاء ( وائما الكلام على الله ونعمه واستحقاقه للعبادة » فناسب 


تقديم كلمته سبحانه . 

قال تعالبى: فك لَه سيد ذا يسنا و 5 م إن َك عن عِبَآ ديك 
26 > 9 كلك بو لي 6 أسلش وا كه مهم لحي وَل 
عنم مّا كأنوأ بقكروت () قل من يور كك السما وال أرضٍ أسَّ يَمِْكُ ألسَمْع 
اح سام يسام ال و 0 

لَه قل فلا َتَفونَ (() هداليم مد ريم اَن هَمَادًا بَمَدَ ألْسَيَّ إلا الصَّلدلُ عاق 
شروت ©© كيك حَدت 7 علَ الي صَفْوًا تم اونوك ©) فل 
لين شركبكز م دوا للق م بيد ل له يدف لآق م يدم أن كود 9 
قل هَل من شُركايْكرٌ سن يبرق ل اللي اليك لصو أيه إل العق لان 
َِبََأض لايدَىَ إل أن هذى قَالك كيِقَ ع وك 14 بو م 


دعيكد 


فأنت ترى أنْ الكلام على الله واستحقاقه للعبادة . 


والأمر كذلك في اية (يس) فإن العناية بقول ل من الكلام 
أ سكام 0 00" 5 هأنه 0 1ك هج ٠.‏ اده الِ١‏ ا غاذاأء ١‏ ىم ا 


لم ينذروا. ولم يذكر شيئًا عن أفعالهم وإنما ذكر تفسير استحقاق القول 
عليهم » فذكر أنه سبحانه جعل من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا. . . 
إلخ » فذكر ما فعله ربنا ولم يذكر ما فعلوه هم فقال: # إِنَاجَعَأنَا ف أَعْتقَهمٌ 
غْدَلًا فَهِىَ إل الْأَدْقَانِ فَهُم مُقَمَحُونَ4 [يس: 8] » فجاعل الأغلال هو الله . 

وَحََلَْا م بن يدم سَحَدَاوَمِنْ خْلَفِهمَ سَدَّاك » وجاعل السد هو الله » 
« فَأَعْسَيِسَهُم4 والذي أغشاهم هو الله . 

فناسب تقديم قوله عليهم وهو المناسب للسياق . 

فالجعل جعله » والإغشاء إغشاؤه » والقول قوله. 

هذا من حيث السياق والمقام . 

وهناك أمر آخر لفظى فى هذه الآيات وهو: أنه إذا كان حرف الجر 
دعلا على لمر تعد ااعليهك ) واغلينا) تقد الجان والمجرور على 
القول وإلا تأخر. وهذا لم يتخلف في جميع هذه الايات . 

قال تعالى : '#حَقٌّ علهم الْقوَلُ # » في ثلاث آيات: [القصص: 17] » 
[فصلت: ]١6‏ » [الأحقاف: .]١8‏ 


وقال : 8# فَحقَّ عَليبا اَلْصَوَلُ4 [الإسراء: 15]. 
وقال: 9 فَحَقَّ عَلِينا قو ريسا 6 [الصافات: .]7”١‏ 


_ََ 


وقال: # أَفَمنّْحَقَّ عَلَيَهِ ظِمَةٌ ألْعَدَابِ* [الزمر: 19]. 
وقال: # نادت حَقَتْ عوج كلمت رَيْكَ لَأيؤْمِبوْن4 [يونس : 117 . 
بتقديم الجار والمجرور على الفاعل في كل ذلك . 
في حين قال: 8 لَمَدَحَقَّ الْمَوَلْعَكَ أ كر [يس: 7]. 
وقال: # كَدلِكَ حَقَّتَ كِمَتُ رَيْكَ عَلَ لدبت سَفْوَأ © [يونس: *"] . 

وقال: # حَدَّت كلمَة ألْعَدَات عل لكف © [الام : 10/١‏ 
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وقال: # وق الْقَوَلْ عَلَ الكفريت» ريس : 

بتقديم الفاعل على الجار والمجرور . 

فناسب تقديم القول في سورة يس من ناحية اللفظ إضافة إلى المعنى . 

وأود أن أشير إلى أمر آخر وهو : أن كل تعبير قدم فيه ما قدم إنما كان 
لغرض تقتضيه البلاغة ويقتضيه السياق والمقام إضافة إلى اللفظ . فليس 
اللفظ وحده الداعي إلى التقديم . فازداد ذلك حسنا على حسن . 


1: 
3 
4 


ولعو فَهَىَ إل الْأدْقَانِ فَهُم مُفَمَحُودَ 7 

الأغلال: جمع عل » وهو حلقة من حديد تحيط بالعنق أو باليد أو 
تجمع بينهما ونسمى الجا كن وذلك بقصد التعنيف والتضييق 
والتعذيب والاسد, 


9 6ه 50 5 فيه 
والمقمح : الذي يرفع رأسه ويغض بصره' '" . 


والمعنى: أنه سبحانه جعل في أعناقهم أغلالاً ثقالاً غلاظاً عراض 
المساحة لا واسعة الفتحة تحيط بالعنق كله بحيث تبلغ إلى الذقن فلا تدع 
أحدهم يطأطئ رأسه أو يبصر ما تحته . بل يبقى رافعًا رأسه غاضا بصره » 
فلا يتمكن من رؤية ما قدامه ولا ما تحته ولا ما خلفه » بل لا يتمكن من 
الالتفات يميئا أو يسارًا لعرض الغل الذي يحيط بعنقه وضيقه فكيف يبصر 
أو يهتدي؟ . 

وهذا تمثيل لحال هؤلاء الكفرة وبقائهم على ضلالهم فلا يتمكنون 
)١(‏ انظر لسان العرب ١7-1/١5‏ » تاج العروس 594/8 . 


(؟) انظر البحر المحيط /ا/ 5 77. 
(9) الكشاف ”/ 0/7. 


من الهدى ولا يعرفونه » وربما كان هذا حالهم أيضًا في الآخرة . 

جاء في (الكشاف): «ثم مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا سبيل إلى 
ارعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين في أنهم لا يلتفتون إلى الحق 
ولا يعطفون أعناقهم نحوه » ولايطأطئون رؤوسهم له » وكالحاصلين بين 
سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ما خلفهم في أن لا تأمل لهم ولا تبصر. 
وأنهم متعامون عن النظر في آيات الله . 

فإن قلت: ما معنى قوله : © فَهِىَ إل الْأَدْقَان4؟ . 

قلت: معناه: فالأغلال واصلة إلى الأذقان ملزوزة إليها » وذلك أن 
طوق الغل الذي في عنق المغلول يكون ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة 
فيها رأس العمود نادرًا من الحلقة إلى الذقن فلا تخليه يطأطئ رأسه 
ويوطئ قذاله فلا يزال مقحمًا. 

والمقمح: الذي يرفع رأسه ويغض بصره. يقال: قمح البعير فهو 
قامح إذا روي فرفع رأسه» ''' . 

وجاء في (التفسير الكبير): «معناه: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ثقالاً 
غلاظاً بحيث تبلغ إلى الأذقان فلم يتمكن المغلول معها من أن يطأطئ 
ذافن 

(المسألة الثالثة): كيف يفهم من الغل في العنق المنع من الإيمان 
قن شرا 

فنقول: المغلول الذي بلغ الغل إلى ذقنه وبقي مقمحًا رافع الرأس 
لا يبصر الطريق الذي عند قدمه. وذكر بعده أن بين يديه سدًّا ومن خلفه 
سدًا فهو لا يقدر على انتهاج السبيل ورؤيته . وقد ذكر من قبل أن المرسل 


.60/7/” الكشاف‎ )١( 
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على صراط مستقيم فهذا الذي يهديه النبي إلى الصراط المستقيم العقلي 

ويحتمل وجهًا آخر وهو أن يقال: الأغلال في الأعناق عبارة عن عدم 
الانقياد » فإن المنقاد يقال فيه : إنه وضع رأسه على الخط وخضع عنقه . 
والذي في رقبته الغل الثخين إلى الذقن لا يطأطئْ رأسه ولا يحركه 
تحرراك المهن 3773 

وإسناد هذا الأمر إلى نفسه سبحانه وتأكيده ب (إِنْ) دال على استحكام 
تأكيد لقوله : لحنلل عك عْمَهَاِبِنن4 فإنه هو الذي جعل 
قال: (لقد ججعلت في أعناقهم أغلال) لكان ثمة أمل في فك الأغلال . 
عا حو عاو ااا 

وقال: # إِنَا جَعَلا فى َعمْقَهمٌ أَعْنَلُا © فقدم (أعناقهم) على الأغلال ولم 
يقل: (إنا جعلنا أغلالا في أعناقهم) لأن الكلام عليهم وهم مدار الحديث 


ْ 6< ب < سحو يرح 1 


#وَجَعَلنًا مِنْ بِْنِ لْدِسِمَ مكدًا وَمِنَ حَلَفهِم سَدًا وأَعْسَيِتَهُمْ فَهُمْ 
جره 9 * 

بعدما ذكر أنه جعل في أعناقهم أغلالا » ذكر أنه جعل من بين أيديهم 
سدًا ومن خلفهم سدًا . 


.50- 55/75 التفسير الكبير‎ )١( 
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وقال: «امِنْ بين أَدِهِمَ 4 ولاوَمِنَ خَلَفِهمَ * ولم يقل: (وجعلنا بين 
أيديهم سدًا وخلفهم سدًا) ذلك أن (من) تفيد ابتداء الغاية » ومعنى ذلك 
أنه جعل السد ابتداء من بين أيديهم ولم يترك بينه وبينهم فراعًا » وكذلك. 
من خلفهمء فإن السد ملتصق بهم من الأمام وكذلك من الخلف 
فلا يستطيعون أن يخطوا خطوة واحدة أو حركة. بخلاف ما إذا لم يذكر 
(من) فإنه يحتمل أن يكون بينهم وبين السد مسافة بعيدة أو قريبة وذلك 
نحو قوله : # أقاء ينظروأ إِلَ السَماءِ مومهم * [ق: 7] » فإن بينهم وبين السماء 
مسافة بعيدة » وكذلك قوله: ## أَوَلرَ روأ إِلَ الطير فَوَقَهُمَ صََقَّتِ * [الملك: 
9 » فإن بينهم وبين الطير مسافة غير قليلة. في حين قال عن الأرض : 
#وَجَحلَ فبَا رَوَسِىَ مِن فَوَقِهَا * [فصلت: ]٠١‏ فجاء ب (من) ليدل على أن 
الرواسي ملتصقة بالأرض ليس بينها وبينها فراغ . 

ثم قدم الجار والمجرور على السد فقال: ##وَجَعَلَنَا مِنْ بن دسم 
مكدًا4 ولم يقل: (وجعلنا سدًّا من بين أيديهم وسدًا من خلفهم) وذلك 
لأن الكلام عليهم لا على السد فكان تقديم ما تعلق بهم أولى. ونحوه 


كس سر سرجه سر 


قوله تعالى : 8 إِتَاجَمَلَْا ف أَعْقَهمَ أَعْلَلا4 كما ذكرنا . 

وقد تقول: هذا أمر السد من أمامهم فلماذا جعل من خلفهم سدًا؟ 

فنقول: كما أنه منعهم من السير إلى أمام منعهم من العودة والرجوع 
إلى أماكنهم الأولى. فإن الشخص إذا قطع عليه الطريق عاد إلى مكانه 
الأول ومقامه الذي كان فيه. وهنا قد منعه من ذلك فبقي في مكانه من 
الطريق في غير مأمن وفي غير مقام فهلك . 

ثم أغشى أبصارهم وغطاهم فمنعهم من الرؤية فهم لا يبصرون 
ولا يتحركون فكيف يهتدون؟ . 
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بسع م 2 


وقوله: * فأغشيللهم © يحتمل أنه اعناهم بالسدين » أي غطاهم 
فلا يستطيعون الابصار ولا الحركة . أو ا أبصارهم علاوة على 
السدين. وفى كلتا الحالتين لا يستطيعون الحركة ولا الإبصار . 

وقد تقول: ولم ترك الجانبين وهما جهتا اليمين واليسار » فلم يذكر 

فنقول : 

١‏ - إن قوله: # مِنْ بن أيْدِسهِمَ سَحَدَاوَمِنَ خَلَفِهمَ سد #منعهم من الحركة 
البتة إلى أية جهة كانت ؟ ذلك لأن السدين ملتصقان بهم . 


2< 7< م ووم 


١‏ - قوله: # فَأَعْسَدْهُمْ © أي غطيناهم » والتغطية تشمل جميع الجسم 
وليس جانبًا منه أو جانبين فلا يستطيعون الحركة لإغشائهم . 


دي ل جم 


" - قوله: #فهمُ لا سِرُونَ © يمنعهم من معرفة ماهم عليه من 
الس 

؛ - إذا اتجهوا إلى جهة اليمين كان السد من بين أيديهم أيضًا ومن 
خلفهم . لأ هذه الجهة سكوواهي الأمام تكرن موده عليهم + بون 
ية جهة سيتجهون إليها ستكون هي ما بين أيديهم فيجعل سدًا من بين 
يديهم ومن خلفهم. فقوله: (من بين أيديهم ومن خلفهم) يشمل جميع 
الجهات ؛ لأن أية جهة يتجهون إليها ستكون ما بين أيديهم فلا حاجة إلى 
ذكر جهتي اليمين واليسار » فما ذكره يغني عن ذكرهما . 

وإسناده الجعل والإغشاء إلى الله تعالى بيان أنه لا يمكن لأحد أن 
يزيل السدين أو يرفع الغشاوة . 

جاء في (التفسير الكبير»: اوعلى هذا 0 تعالى : # وَجَعَلَمَا من بين 
د و دا اي ا لل 4 ركون معنا لمع 


6ه تاتون 


جعل الله إياهم مغلولين » لأن قوله : « وََعَلَنَامِنْ بن ْم سكدًا4 إشارة إلى 
أنهم لا ينتهجون سبيل الرشاد ‏ فكأنه قال: لا ييصرون الحق فينقادون له 
لمكان السد ولا ينقادون لك فيبصرون الحق فينقادون له لمكان الغل. . . 

وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المانع إما أن يكون في النفس وإما أن يكون 
خارجًا عنها. ولهم المانعان جميعًا من الإيمان. أما في النفس فالغل وأما من 
الخارج فالسد. ولا يقع نظرهم على أنفسهم فيرون الايات التي في أنفسهم. 
كما قال تعالى: # سَيُرِيِهِم َإِيتنَا فى اَلدّفَاقَ وف أَنفْسيِمَ 4 [فصلت: *5] . 
وذلك لأن المقمح لا يرى نفسه ولا يقع بصره على يديه » ولا يقع نظره 
على الافاق ؛ لأن من بين السدين لا ييصرون الأفاق فلا تبين لهم الآيات 
التى في الافاق. وعلى هذا فقوله : 8 إِنَاجَعلنا ف أَعَتقَهُم أغللا» ## وَجَعَلْنا مِنْ 
بن دِيم 4 إشارة إلى عدم هدايتهم لآيات الله في الأنفس والافاق . 

وفي ته تفسير قوله تعالى : # وَجَعَلْمَا من بن أَيدِمِمٌ سحدًاه مسائل : 

(المسألة الأولى) السَّدّ من بين الأيدي ذكره ظاهر الفائدة » فإنهم في 
الدنيا سالكون وينبغي أن يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن بين أيديهم 
سدًا) فلا يقدرون على السلوك . وأما السَّذّ من خلفهم فما الفائدة فيه؟ 

فنقول: الجواب عنه من وجوه: 

(الأول): هو أن الإنسان له هداية فطرية والكافر قد يتركها » وهداية 
نظرية والكافر ما أدركهاء فكأنه تعالى يقول: (جعلنا من بين أيديهم سدًا) 
فلا يسلكون طريقة الاهتداء التي هي نظرية (وجعلنا من خلفهم سدًا) 
فلا يرجعون إلى الهداية الجبلية التي هي الفطرية. . 

(الثالث): هو أن السالك إذا لم يكن له بد من سلوك طريق فإن انسد 
الطريق الذي قدامه يفوته المقصد ولكنه يرجع » وإذا انسد الطريق من 
خلفه ومن قدامه فالموضع الذي هو فيه لا يكون موضع إقامة لأنه مهلك. 


سورة يس 4ه يذنا 


فقوله : # وََعَلَنَامِنْ بن أيِدِِهِمَ سَحَدَاوَمِنْ خَلَفِهِمَ 4 إشارة إلى إهلاكهم . 

(المسألة الثانية): قوله تعالى: « فَأَعْسَّدسَهُمْ 4 بحرف الفاء يقتضي أن 
يكون للإغشاء بالسد تعلق » ويكون الإغشاء مرتبًا على جعل السد فكيف 
ذلك؟. 

فنقول: ذلك من و- جهين . 

أحدهما : أن يكون ذلك بيانًا لأمور مترتبة يكون بعضها سببًا للبعض » 
فكأنه تعالى قال: (إنا جعلنا ا في اعتاتهم د للا هيرود الوم 
ما فى الآفاق » لس ا سب لبا 
فقال بعد هذا كله: (وجعلنا على أبصارهم غشاوة) فلا يبصرون شيئًا 
أصلا . 

وثانيهما: هو أن ذلك بيان لكون السد قريبًا منهم بحيث يصير ذلك 
كالغشاوة على أبصارهم . فإ من جعل من خلفه ومن قدامه سدين 
فلا ييصر شيئًا. أما غير السد فللحجاب ». وأما عين السد فلكون شرط 
المرئي أن لا يكون قريبًا من العين جدًا . 

(المسألة الثالثة): ذكر السدين من بين الأيدي ومن خلف ٠‏ ولم يذكر 
من اليمين والشمال ما الحكمة فيه؟... لأنهم إن قصدوا السلوك إلى 
جانب اليمين أو جانب الشمال صاروا متوجهين إلى شيء ومولين عن 
شيء » فصار ما إليه توجههم ما بين أيديهم فيجعل الله السد هناك فيمنعه 
من السلوك . فكيفما يتوجه الكافر يجعل الله بين يديه سدًا . 

ووجه آخر أحسن مما ذكرنا » وهو أنا لما بينا أن جعل السد صار سببًا 
للإغشاء كان اليين ملتزقا به 0 وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على. 


مم 9 اي بيج الجوامن 0 


الحركة يمنة ولا يسرة » فلا حاجة إلى السد عن اليمين وعن الشمال. 
وقوله تعالى: # تَأَعْمَيْسَهُمَ هَهُمْ لا بِرُويَ # يحتمل ما ذكرنا أنهم 
لآ بضيرون شيا ويحتمل أن يكون المراد هو أن الكافر مصدود . 
وسبيل الحق عليه مسدود » وهو لا يبصر السد ولا يعلم الصد » فيظن أنه 
على الطريقة المستقيمة وغير ضال» '''. 


وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل كما قال في سورة البقرة 9# حسم أللَهُ عل 
كُلُوبِهِخ وَعَلّ سَمْعهمٌ وَحَلَ أَبَصرهِمٌ غِشَوَة © [البقرة: 17]؟ 
فنقول: إن كل موطن اقتضى ما ذكر فيه » علاوة على أن ما ذكر في 


3 


ا او اي . ذلك أن قوله: « مَأَعْسَيسهُمَ 
فهم لا ِرُونَ # هو بمعنى قوله : « وَعَلَ أَبصرهِم . غِوَةٌ 4 » وأن قوله: 
كنا ل لدو اكد ووز سوس هد ات م يفيد أنهم 
لا يسمعون» فإن من كان بين سدين مغطى بهما لا يسمع. وإذا كان 
كذلك فهو لا يفقه ؛ لأن منافذ العلم مسدودةء فأفاد أنهم لا يبصرون 


ولا يسمعون ولا يفقهون. 


ثم إن ما ذكره في كل موطن هو المناسب من جهة أخرى . ذلك أنه 
قال في سورة يس : 8 إِنَّكَ لمن ألْمَرْسَلِينَ 2 عل صرطلٍ مُسْتَقِي و4 والصراط إنما 
يكون للسير فيه وسلوكه » فذكر ما يمنع الكفرة من سلوك الصراط 
المستقيم والسير فيه » وهو الأغلال في أعناقهم . والسد من بين أيديهم 
ومن خلفهم. والسد إنما هو لمنعهم من السير. أما المؤمنون فإنهم على 
الصراط المستقيم يسلكونه ويتخذونه سبيلا. ولم يذكر مثل ذلك في 
البقرة » فكان ذكر السد مناسبًا في سورة (يس) . 


.55- 506 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 5 54 


وأما فى سورة البقرة فقد قال: إن هذا الكتاب لاريب فيه وهو هدى 
للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله . 
الذين يؤمنون بما أنزل إلى محمد وما أنزل من قبله ويوقنون بالاخرة . 

فالمسألة متعلقة بالإيمان والتقوى . فذكر أن الكفرة مختوم على 
قلوبهم وعلى سمعهم وأن على أبصارهم غشاوة فانسدت منافذ الإيمان 
والقلب » فذكر أن هذه كلها مغلقة. 

فأغلق منافذ السير على الصراط المستقيم في سورة (يس) وأغلق 
منافذ الإيمان والهدى في سورة البقرة » فناسب كل تعبير مكانه الذي هو 
د 
اب روا سل وديا 0 
لاسا (ن) وَجََلَنا ألَْهَارَ مَعَاسَاك [النبأ: ٠١‏ -١1]؟‏ 

والجواب: أن التكرار يفيد التأكيد. والسدان ليسا بمنزلة واحدة » 
فإن السد الذي من بين أيديهم يمنعهم من السير إلى أمام » وهو أهم ؛ لأنه 
هو الموصل إلى الهدى وإلى الفلاح » وأما السد من خلف فهو مانع من 
الرجوع . والعود ليس أحمد. 

ولما لم يكن السدان بمنزلة واحدة من حيث الأهمية لم يجعلها في 
التعبير بمنزلة واحدة » فذكر الفعل في المهم وحذفه مما هو أقل أهمية . 

وأما تكراره في سورة النبأ فإن الليل والنهار كلاهما مهم للإنسان 
وحياته » فلا تصلح الحياة بليل لانهار فيها » ولا تصلح بنهار لل 
فيه . قال تعالى : طق يشر إن صل هه يكم اَل سردا إل بو لمم 


م د ل« 


اكد هذ د كم بمسساء فد 20 رس قن تنش إن كل أذ 


ام 10 07 مد 


َيِحكُمْ النَهَارٌ مَسَرْمَدًا إل يوم الْقيَسَةِ منْ لله عر أله يأيحكم يكيل 
كنوب فيه أقل : 5 [القصص: .]17-1١‏ 

فلما كانت الحياة إنما تستقيم بالليل والنهار معًا جعلهما بمنزلة واحدة 
اموس ا اس 

كن يندا فين 
سواعَتومَ لَدَْمَهُم أ شر لا يون 40 

بعد أن ذكر الموانع التي تمنعهم من الإيمان بيّن أن الإنذار وعدمه في 
حقهم سواء فهو لا ينفع معهم شيئًا . 

وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فما الغرض من إنذارهم؟ ولم 
ينذرهم؟ 

والجواب : أن ذلك للإعذار ولتقو 0 كمرقالٍ تعالى : 
©وَإِد مَالَ أَمَهُ منْحَ لم يَعَظُونَ قوم هه مُه 2 مَمَرَِييحَ عَذَابَا سَدِيدًا فَالواً معذرة 
ري » [الأعراف: .]١554‏ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى إذا كان الإنذار وعدمه سواء بالنسبة 
يهم فليس ذلك سواء بالنسبة إليه. فإنه وإن كان الإنذار لا يجدي معهم 
شيئًا لا يكون ذلك مسوعًا لترك الإنذار. فإنه مأمور بالإنذار لمن علم أنه 
لا يستجيب ولمن لم يعلم. ثم إن الدعوة إلى الله مطلوبة في كل الأحوال» 
حتى إن أخبره ربنا أن المدعوين لا يستجيبون » وذلك يدل على عظم 
مكانة الدعوة إلى الله » وأنها لا تسقط بحال من الأحوال. ثم إن كان 
هؤلاء لا يستجيبون فربما يؤمن من غيرهم من يسمعء» ولو كان هذا 
السمع جاء على طريق الإخبار أو الاستهزاء أو الاستبعاد فيكون ذلك 
وسيلة لنقل الدعوة من حيث لم يريدوا. ثم إن هذا الإنذار يكتب في 
صحيفة أعمال الداعى الصالحة مثقلا لميزانه » ولذا قال تعالى : #وسَوآ؟ 


يهم ألذرتهع از لز تشم لايموق» ؛ ولم يقل: (سواء عليك أأنذرتهم 
اله بهم من الغل والسد والإغشاء والاعما يقوقه ك0 27 
م لم سَذِ رهم لا يَوّمِنْوتَ4 أي الإنذار وعدمه سواء بالنسبة إلى الإيمان منهم. 
إذ لا وجود له منهم على التقدتوي . فإن فيل : إذا كان الإنذار وعدمه 
سواء فلماذا الإنذار؟ 

نقول: قد أجبنا في غير هذا الموضع أنه تعالى قال: (سواء عليهم) 
وما قال: (سواء عليك) . فالإنذار بالنسبة إلى النبي 85 ليس د 
الإنذار ؛ لآن أحدهما مخرج له عن العهدة وسببٌ في زيادة سيادته عاجلة 
ويفا دقه لجال . وأما بالنسبة إليهم على السواء فإنذار النبي مَك ليخرج عما 

عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب عليهم من البوار في 


دار القرار» ”''. 
7 50 0 
© إِنَمَا ندر من أتَبعَ الزحكر وحثى اللحمن يالعيب فشّره بِمَعْفْرَةٍ وَآجَرِ 
كرير )40 


وال : ا ما 0 
الإنذار ‏ بد نا من اق الدكل وهو اله ادر عط وجااي د 
بالغيب وهم المؤمنون. 

فالونذار ينفع طائفتين 


)١(‏ التفسب الكسه 557/”5-ل57. 


طائفة المؤمنين المتبعين للذكر الخاشين للرحمن » فإن الإنذار 
يزيدهم إيمانًا وتمسّكا وحذرًا وخوفا مما تنذرهم إياه. 

وطائفة أخرى وهي التي لها قلب وسمع وبصر فتدخل في زمرة أهل 
الإيمان » وهذا شأن كثير ممن أنذروا » فإنهم فارقوا دينهم وآمنوا بدين 


أي 


الله . 


وعلى هذا يكون المعنى: إنما تنذر إنذارًا نافعًا من اتبع الذكر » فمع 
هؤلاء يحصل المطلوب من الإنذار ومقصوده. 

والذكر هو القرآن والمواعظ وكل ما يذكر به المرء . 

وقد تقول: إنه عبر بالفعل الماضي فقال: # نب لكر وَحَتْىَ 
لين # فهذا يخص طائفة المؤمنين ولا يشمل من لم يدخل الإيمان قلبه 
بعد. 

فنقول: إن الفعل الماضي قد يعبر به عن المستقبل كقوله تعالى: # وَمِنّ 
حَيْثُ حَرَجَتَ فول وهَكَ سَطرَاَلْسَسْحِدِ ألْحرَامِ 4 [البقرة: ]16١‏ أي تخرج » وقوله : 
« إِنَّلْذِينَ يَكْتْمُونَ مآ ْنَا من ألْيدَتِ ود من بَعْدِ مَا بيده لئاس في الْكنب 
وكيك يَْعَبْمْ لَه وَيَْعَبْجمْ الت ©) إلا الذنَ تانوأ وأضلحوأ ويدوا مأوكَيكَ 
وب عَلَيمَ ونا آلب تّيم 4 [البقرة: 159 ]11١‏ . 

أي إلا الذين يتوبون ويصلحون ويبينون بعد الكتمان » فعبر عن 
الكتمان بالفعل المضارع فقال: # إِنَّ أَلّْذِينَ يَكْتْمُونَ 4 » وعبر عن التوبة 
والإصلاح والتبيين بعد الكتمان بالفعل الماضي فقال: 8 إلا أَلَذِينَ تَابُوأ 
وَأَصَلَحُوأْ وَبكَّنُوَأ #* . فإذا كان الكتمان مضارعًا فلا شك أن التوبة منه 
والتبيين يكونان بعده » ولكنه عبر عن ذلك بالفعل الماضي . 


ذه ره اس 
هو 


جاء في (الكشاف) أن قوله تعالى : # إِنَّمَا لنَذِر من أتَّبِمَ زكر * : 


سورة يس 


(على معنى: إنما تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين وهم 
المتبعون للذكر » وهو القرآن أو الوعظ ٠‏ الخاشون ربهم» '''. 

وجاء في (البحر المحيط): (إنما تنذر» أي إنذارًا ينفع من اتبع الذكر 
وهو القرآن. قال قتادة: أو الوعظ» ''' . 

وجاء في (التفسير الكبير) : «قال تعالى: # إِنَّمَانَذِدُمَنِ أتََمَ كر 


6 سح عط مس نج بو ذه 


وحشى الرحمان يا لعب فسمره مبمَغْفِرَوَ وَآَجْرٍ حكَرِيوٍ 4 . 

والترتيب ظاهر » وفي التفسير مسائل : 

(المسألة الآولى): قال من قبل (لتنذر) وذلك يقتضي الإنذار العام 
علو نا فينا: 

وقال: # إِنَمَاننِذِرٌُ» وهو يقضي التخصيص فكيف الجمع بينهما؟ 

نقول من وجوه : 

(الأول): هو أن قوله (لتنذر) أي كيفما كان » سواء كان مفيدًا أو لم 
يكن. وقوله: # إِنَّمَاننْذِرٌ» أي الإنذار المفيد لا يكون إلا بالنسبة إلى من 
يتبع الذكر ويخشى . 

(الثانى): هو أن الله تعالى لما قال إن الإرسال والإنزال » وذكر أن 
لافار وعد مان بالسية إلى هن القيقاة قال اللنية:: لبس تارك غير 
مفيد من جميع الوجوه فأنذر على سبيل العموم » وإنما تنذر بذلك الإنذار 
العام من يتبع الذكر » كأنه يقول: يا محمد إنك بإنذارك تهدي ولا تدري 
من تهدي فأنذر الأسود والأحمر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع 
0" 


.087 7/7” الكشاف‎ )١( 
.776 البحر المحيط /ا/‎ )( 
التفسد الكب 55/لا.‎ )9( 


وجاء في (روح المعاني) أن تب #بمعنى (يتبع) » والتعبير 
5 لتحقق الوقوع ؛ أو المعنى: إنما ينفع إنذارك المؤمنين الذين 

1 0 موسيم وبالإنذار: الإنذار عما يفرط 
عليهم» 000 
الاتباع له .8 أتبعه 15 0 أل 2ب 0 
بمعدا ورا سوير 0ن اللي وانكى الرحين باللوي فر بع اناق 
جادًا وليس اتباعًا على ضعف . والذي يبشر بمغفرة وأجر كريم هو المتبع 

0 كا 

(مَكَنِىَ التَمَنَ الِب 

هذا فيه معان وأوجه: 

منها: أنه يدل على أنه خشي الرحمن وإن لم يشاهده » فكما آمن به 
بالغيب خشيه بالغيب. وهذا من تمام الإيمان » ذلك أن الناس عادة 
يخشون من يشاهدهم ويشاهدونه ويعلمونه أنه مراقب أفعالهم » فإن غاب 
عن أعينهم ذهبت الخشية منه. أما هذا فإنه يخشى الرحمن بالغيب لأنه 
يعلم أنه حاضر معه شاهد عليه يراقب أفعاله وإن غاب عن بصره . 

ومن معانى هذا التعبير أيضًا أنه خشى عقاب الرحمن الذي حذر عباده 


.7١ا!//5١؟ روح المعانل‎ )١( 


سورة يس 5 0 


معاني خشية الرحمن بالغيب أيضا. 

ومن معانيه أيضا أنه يخشى الرحمن إذا غاب عن أعين الناس 
والمشاهدين له. فكثير من الناس يفعلون أفعالا إذا خلوا إلى أنفسهم 
لا يفعلونها إذا شاهدهم الناس. والمعنى أنه إذا أمن مراقبة الناس 
واطلاعهم عليه خشي الرحمن فلا يفعل إلا ما يرضيه . 

فهذا كله من معاني خشية الرحمن بالغيب » وباستكمالها تكون خشيته 
بالغيب . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (بالغيب) يعني بالدليل وإن لم ينته 
إلى درجة المرتى المشاهد . فإن عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لا يبقى 
اللحنية ناكد 

والمشهور أن المراد به بالغيب ما غاب عنا وهو أهوال القيامة . 
وقيل: إن الوحدانية تدخل فيه) '''. 

وجاء فى (البحر المحيط): «##يالْعَيبٌ #* أي الخلوة عند مغيب 
الإنسان عن عيون البشر» "'*. 

وجاء في (روح المعاني): «# يِالْمَيِ* حال من المضاف المقدر في 
بالغيب » أي غائبًا عنه » وحاصله خشي العقاب قبل حلوله ومعاينة 
أهواله . 


ويجوز أن يكون حالاً من فاعل (خشي) أي خشي عقاب الرحمن غائبًا 


10 اللفسير لكي 4/8 
)١(‏ الحر المحصبط 7/ 770 . 


5 ُ لجرو لقي كاتا جفقن 


عن العقاب غير مشاهد له » أو خشي غاتبًا عن أعين الناس غير مظهر 
الخشية لهم لأنها علانية قلما تسلم عن الرياء» "'' . 
قالوا: وذكر اسمه (الرحمن) مع الخشية دون غيره من أسمائه 
١‏ أنه قد يسبق إلى الذهن أن الرحمن لا يعاقب لأن رحمته واسعة 
وأنها سبقت غضبه » فيسبق إلى نفسه الرجاء وينسى الخشية » فذكر ذلك 


"أن الرحمة تورث الاتكال » فقرنه بالخشية لئلا يتكل على رحمته 
وينسى عقابه . 


 "“‏ أن من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر ينبغى أن يكون الخوف منه 
أتم وذلك لثئلا يقطع عنه نعمته . ١‏ 

1 وهناك أمر آخرء وهو أن بواعو ا موسي‎  : 
وقد بنيت السورة على العزة والرحمة كما ذكرنا في قوله تعالى : # تَنزِيل‎ 
لْعَريِزْ لحم # والعزيز ينبغي أن يخشى » فقوله: # وَحَْى اليَحَنَ ا‎ 
. جمع بين العزة والرحمة‎ 

ه ‏ وفيه توجيه إلى أن الرحمة ينبغي أن تكون مقرونة بخشية الراحم , 
فلا يصح الاتصال بالرحمة وحدها. فالرحمة وحدها قد تكون ضعفا وقد 
يكون الاتصاف بها ذمًا ونقصًا » فهو توجيه إلى المربين ليجمعوا بين 
الرحمة والخشية من الراحم » وبين الربوبية والخشية من الرب ٠»‏ وبين 
الرحمة والعقوبة. ولذا قال تعالى : 8 إِفَّه أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ مَنَ لحن 4 
[مريم: 44] » وقال: 8 ## تََمَ عبَادى أَيْه أنا الخفور الرَحيم (وع) أن دان هو 


09" تووض المغات 8 117 


و 


سورة يس 


أَلْعَدَابٌ الأليه * [الحجرة 144 :0]. 


جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: #وَحَيى النَمَنَ 4 فيه لطيفة وهي 
أن الرحمة تورث الاتكال والرجاء فقّال مع أنه رحمن ورحيم فالعاقل 
لا ينبغي أن يترك الخشية ‏ فإن كل من كانت نعمته بسبب رحمته أكثر 
فالخوف منه أتم » مخافة أن يقطع عنه النعم المتواترة. 

و(تكملة اللطيفة): هى أن من أسماء الله اسمين يختصان به هما الله 


صدل 
عو صم ررك جه كاسما 


والرحمن كما قال تعالى: # فل أَدَعُوا أله أو دوأ لمن 4 [الإسراء: 11٠١‏ » 
حتى قال بعض الأئمة: هما علمان إذا عرفت هذا فالله ينبئّ عن الهيبة 
والرحمن ينبئْ عن العاطفية » فقال فى موضع: (يرجو الله) وقال ههنا : 
#وَحَتْىَ السَحمنَ # يعني : مع كونه ذا هيبة لا تقطعوا عنه رجاءكم » ومع 
كانه ذا رحو لا تامف ا 

وجاء في (البحر المحيط): «و# وَحَتِىَ اَلنَتمَنَ4 أي المتصف بالرحمة 
مع أن الرحمة قد تعود إلى الرجاء ولكنه مع علمه برحمته هو يخشاه خوقا 
من أن يسلبه ما أنعم به عليه» 0 


وجاء في (روح المعاني): ١و‏ # وحتى أليَمَنَ # أي عقابه ولم يغتر 

قوله تعالى : 3# #9 نَم باد َيه أنا ألْمَفُور اليحيم (وم) وَأَنَّ عَدَان هو أالْمَدَابُ 
الل 4[ مج 1ه ]. 

9 : مد‎ . ١ 

ومما قرريعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحوه» : 


.48- التفسير الكبير 5؟//5‎ )١( 
.760 / (؟) البحر المحيط‎ 
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م ره 


وقد تقول: ولم قال ههنا : # وَحَى السَحمَنَ بالَْرب4 مع أنه قال في أكثر 
من موطن : «# يسو رَيّهُم4 من دون ذكر للغيب؟ . 


والججوات ان قراه ءا ين شرت نيهم بابب اوم يني 
ره أي أن الخشية باعي امعد 
غيبتهم عن عيون الناس. وإيضاح ذلك أنه إذا كان المقصود بالغيب أنه 
يخشى ربه وإن لم يشاهده أو أنه يخشى عذابه يوم القيامة فإن الخشية كلها 
فيه سواء قال: (بالغيب) أم لم يقل. وإذا كان المقصود بالغيب بمعنى 
الغيبة عن عيون الناس فإن هذه الخشية تكون مقيدة » وقوله: # حشرت 
رَيِّهُم من دون ذكر للغيب يكون مطلقا عامًا » أي سواء كان الخشي أمام 
الناس أم لا . 

وعلى هذا يكون قوله : « يسو رَيّهُم بِلْعَيِ4 هي حالة من حالات 
الخشية العامة » وهى جزء منها» فتلك خشية عامة مطلقة سواء كانت 
أمام الناس أم لا » وهذه مقيدة . 

فالخشية العامة هى الخشية بالغيب وزيادة. 

فإذا كان المقام يقتضي ذكر الخشية العامة من دون تقييد ذكرها مطلقة 
ولم يقيدها. وإليك إيضاح ذلك : 

0 تعالى: 0 وَلقَد ءابنا ومين وهلرون لْفْرَكَانَ وققاء وَذه 

لتقيس ©) الِنَ حْنَوَب رَيّهُم بِالْعيِبٍ وَهُم ين لسع مُمْفِفُوت » 


[الأنبياء :58 -5:]. 


وقال: ل إِنَما نَمَا ندر لذن بخشوت ريَهم بِالْعَيْبٍ وأقاموأ ا صَلزةٌ ومن كَرَةَ 
و يما نرق للقيناه لنَفسِهوَإِلَ الله المصار » [فاطر: 18]. 


07 0 مرحت ماسر . اح د صرح مر م < الافر 21 
وقال: © إِنْ انين خشون ريهم بَلْعَيْبِ لهم معفرة ا 
[العلكف 117 
وقال : ## هَدَامَا نوَعَدُونَ لْكْلْ أَوَآٍ حَفِيظ (()) من حَنىَ التَمَنَ لَب وجَآءَ بِقَبٍ 


مُنِيبٍ 1 زق: عم _سمع, 


7ح صط 2 > يمل 


3 0 > أت عام مد ا م م 


فهذه كلها ذكر فيها الخشية بالغيب . 

في حين قال 0 0 مر لله بد > أن بوصل ويحسور ريهم ويحافونَ 
سوء لساب © ا 

وقال: « مد يلَ كَمَسََ كذْيرِثٍ كنََامُتَمَنِهَا كان تَشَمَُ مِنّه جو لد 
يحْسَوَس :م 2 ف ل ذم أله دَلِكَ هُدَى أللَّهِ يبَدِى يه مّن 


يََآهُ وَمَن يلل أله قَالَمُمِنَ هاو [الزمر: 3]. 

و او ناوي في الموطنين . 

اية الزمر فإن الأمر فيها واضح . إذ لا داعي فيها للتقييد . فإنه 

قال 08 0 م نه جه از نََْسَوت متهم م كن لوده وَلوبهم هم إل ذْكْرٍ 
أله 4 واقشعرار الجلود ولينها ولين القلوب أمر غائب عن ا 
ولا يشعر به إلا صاحبه أما الاخرون فلا يعلمونه » ولا يختلف الأآمر 
سواء كان ذلك وحده أم مع الآخرين فلا داعي لتقييد الخشية بالغيب. 

وأما آية الرعد فإننا نذكر السياق الذي وردت فيه . 

قال تعالى : 

لم و دون بيك الله ول فصو ألسِنَقَ لي ودين 
ِصِلُونَ مآ أمرَ الله يد أن بُوصلٌ وسور ويج وََاُونَ سوء لساب لج) ودين صَارةأ 


وهم ُ علا نه لمعي اانا الجر المي 


أبتِعَاء وَجَهِ ريم وأقاثرا ضكر واهكواً مما ررفكهم يرا وعَلَانيَة 0000 الس 
0 وهم 
دري والملتيكة يدَحْلُون عليّهم ين كل ا( سَلَم عَليكر بِمَاصَرْ َع حب لذ 4 
(الوفة: 2215 ]1ه 

١‏ - أنه وصفهم أنه أولو الألباب وقصر عليهم التذكر فقال: # إبَا 
يده ُو البب4 » والمعنى أنه لا يتذكر إلا أولو الألباب. 

" - ذكر أنهم يوفون بعهد الله » وهو وصف عام يشمل الالتزام بجميع 
00 )00 

- وأنهم لا ينقضون الميثاق . 

5 - يصلون ما أمر الله به أن يوصل . 

6 - يخشول ربهم. 


- أنهم صبروا ابتغاء وجه ربهم . 


- أقاموا الصلاة . 
4 - أنفقوا مما رزقهم الله سرًا وعلانية » وهذا يدل على الخشية 
بالغيب وزيادة. 


#الدردرورة الع لم 
١‏ -أن لهم عقبى الدار وهي جنات عدن يدخلونها هم . 


.785 /0 البحر المحيط‎ )١( 


سورة يس 0١‏ 


. ويدخلها معهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم‎ ١ 

" - والملائكة يدخلون عليهم من كل باب . 

؟ - يحيونهم بقولهم : سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. 

وإذا نظرنا في جميع الايات التي ورد فيها قوله: # ححْسَو ريّهُم 
بألْعَيِ # وجدنا أنها تشمل جزءًا مما ذكر في آيات الرعد. فكما أن 
الخشية بالغيب جزء من الخشية العامة العطلقة ادر فى عو اطخ الخشية 
بالغيب جزءا مما ذكر في الخشية العامة » فناظر بينهما في الإطلاق 
والتقيبد » والجزئية والكلية » وإليك إيضاح ذلك : ْ 

: ذكر في سورة الأنبياء أنه مما آتى موسى وهارون‎ ١ 

© ذكرًا للمتقين . 

© الذين يخشون ربهم بالغيب . 

© من الساعة مشفقون. 

فما فى أية الأنبياء جزء مما ذكر فى آيات الرعد . والخشية فى الرعد 
تقول الحم بلغيو نبا ْ ْ 

؟ ‏ ذكر في آية فاطر أمرين : 

© يخشون ربهم بالغيب. 

© أقاموا الصلاة. 

#امذكر اف ايه اليلك: 

يخشون ربهم بالغيب . 

؛ - ذكر في سورة ق : 

© أزلفت الجنة للمتقين . 

© وهم كا, أواب. 


© حفيظ . 

© من خشي الرحمن بالغيب . 

© جاء بقلب منيب . 

ومن الملاحظ في آيات (ق) هذه أنه لم يذكر أعمالا بدنية ظاهرة 
كالصلاة والإنفاق ودرء السيئة بالحسنة وغيرها. 

وأن الجزاء أقل مما في الرعد. 

© -ذكر في سورة يس : 

© اتبع الذكر . 

© خشي الرحمن بالغيب . 

وقوله #أتَبعَ ألزْكَرَ * أمر عام يشمل عموم الاتباع. ونظيره في 
آيات الرعد # الَذِنَ يويُونَ يمَهَرِ آنه فإنه يشمل جميع ما عهد الله في كتبه . 
فما ذكر في الرعد أكثر تفصيلا » وقد شمل ما في آية (يس) تفصيلا على 
جهة الإحسان في الاتباع وليس مجرد الاتباع . 

يوضح ذلك أن الله تعالى قال في صفات المتقين: #وممًا ررسهمٌ 


وا 
يففقورت» [البقرة: ] » وهذا اتباع . 


وقال ههنا: #وأنفقوأ نا ودَفْكهُحْ يرا وعَكَايَدٌ * [الرعد: ؟"] » وهذا من 
الإحسان في الاتباع وليس مجرد الاتباع . 

وقال تعالى : حرو مينكَوَ سَيئَهُ يَتَلهَاً 4 [الشورى: ]4٠‏ وهذا اتباع , 
وقال : ل هَمَنْ عقا وَآسَكمَ لمعك 4 [الشورى: ]4٠‏ وهذا أمثل في الاتباع 
وأحسن . وقال ههنا: #ويدرءوت بِاللْسََةَ السَيْمَهَ © [الرعد: ؟؟] وهذا أعلى 
وأكمل وأمثل في الاتباع وأحسن مما قبله » ذلك أنه لم يعف فقط وإنما 
ور السيعة بالتحسنة: 


سورة يس د 


ثم إن الجزاء في آيات الرعد أعلى مما ذكر في سورة (يس) » فقد قال 
في سورة (يس): ا سه بمَعْفْرَةَ وَآجَرٍ حكَرِيرٍ # وذكر في سورة الرعد: 
أنَّ لهم عقبى الدار جنات عدن. . . إلخ . 

وهذا أعلى مما ذكر في سورة (يس) فإنه ذكر في سورة (يس) الأجر 
ولم يذكر الجنة . والأجر لايعني الجنة نضّاء وإنما هو الجزاء على 
العمل ويكون الأجر على حسب العمل. قال تعالى: # وَلَوَ أَمَبُمْ فَعَلُوأ ما 
بوَحَظُونَ يبو لكان حبرا طحم وَأسَّدَ تيتا (© وَإِذَا لمهم ون لد جر عَظِيمًا 9©) 
وَلْهِدسَهُمَ راطا مُسَحَقِيمَا # ال ا ا فالأجر العظيم هنا لا يعني 
الجنة » وإنما هو الثواب على العمل » ولذلك قال بعدها: # وَلهِدَيسهمَ 
رطا مُسَتَقِيمً* . 

وقاق ف :نا لكا ال وز ع عدوا ين 1221 12 رط ل م 
المرمن ]دي إذ لا يصح أن يقال هنا إن الأجر هو الجنة » ألا ترى أنه 
لا يقال (هو خيرًا وأعظم جنة)؟ 


فما ذكر في آيات الرعد من الصفات والجزاء أعلى وأكمل . 

من هذا يتضح أن قوله : # وكسوب رَيَهِمَ4 [الرعد: ١؟]‏ أعم وأشمل من 
قوله : ا يحْسَونَ رَيَّهُم بالْميٍ أ . 

قد تقول: إنك تعني أن الذين قيل فيهم : # يحْسُوْتَ رَيّهُم 4 أعلى وأمثل 
ممن قيل فيهم : # يحْسُونَ ريم بِالْعَيِ 4 ونحن لا يبدو لنا هذا الأمر. 

فنقول: هذا أشمل لأنه يشمل الخشية بالغيب وغيرها. وقد تكون 
الخشية بالحضور أعلى من الخشية بالغيب عن الناس » ذلك أن قسمًا من 
الناس ضعاف النفوس لا يحبون أن يتَّهموا بالتدين والرجعية والجمود أو 
بالتعقيد» فيتهاون ويعمل أمام الملا أعمالا لا ترتضيها نفسه » ولو خلي 
يله وريق القفينه للم علي افمكلة :” اتدهناك هن قو ل آنا لبعت هييانما 


0 سٍُ عَلِطو نعيي ايان اجواكيه 


تدينا وإنما لأمر يتعلق بالصحة لأنه يخجل أن يقول: أنا صائم تديئا. وآخر 
يقول: أنا لا أمتنع عن الخمر تديئا ولكن لأنها مذهبة للعقل والصحة . 
وهناك آخرون يفعلون أفعالاً محرمة بدافع المجاملة ونفوسهم تشعر 
بالإثم والحرج » ولو تركوا وأنفسهم لم يفعلوها كشرب الخمر أو غيره من 
المعاصي . كما قال تعالى عن قسم من أهل النار: « وَحَكُنًا وض مع 
َخْإيضِينَ4 [المدثر: 45] » وعن آخر يقول لصاحبه : # يلِيَتَ بين بيئك بعَدَ 


رع مسج | سبي | سا 2 سما رحس 
5 لاه 


لمشرَينٍ فِِنّس الْفَرِينَ # [الزخرف: 58] » ونحو ذلك . 


فإظهار الخشية من الله أمام هؤلاء أكمل وأمثل وأعلى من الخشية 
بالغياب عن عيون الناس ؛ لأن فيها إظهارًا وتعظيمًا لشعائر الله وتقوية 
لضعفاء الدين » وقمعًا للذين يجاهرون بمحاربة الله ورسوله. 
المطلقة : الخشية بالغيب والخشية بالمشاهدة. 
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٠. ٠ . 5 ُ‏ اكه . م 5 5 ا 
ثم لنلاحظ من ناحية أخرى في قوله تعالى : 9 إِنَّمَا نر من أتبع 


ل ات عد ا عل ياه ساس عط لمعاف صن مين بر 6ع - .4 
زكر وحتى الرَحمن بالغيب فْسْره بِمَعْفْرقَ وَأْجَرٍ حكَرِيِمٍ # أنه ذكر نوعين 
من العبادة: عبادة ظاهرة وهى قوله تعالى : « نَم لكر # » وعبادة 


ضرج ماو صذ 


قلبية وهي قوله: #وَحَتْى السَمَنَ يليب * » وذكر نوعين من الجزاء : 
المغفرة والأجر الكريم . 

والمغفرة هي ما يتعلق بالذنوب . 

والأجر الكريم ما يتعلق بالعمل الصالح . 

فشمل ذلك كل أنواع العمل سواء كان سيئًا أم صالحًا . 

فالعمل السيئّء مغفور لهؤلاء » والعمل الصالح مكافأ عليه بالأجر 
الكريم وهو أحسن تقسيم وأنسبه . 


سورة يس 60 


جاء فى (البحر المحيط : «ولما أحدث فيه النذارة بشره بمغفرة لما 
سلف وأجر كريم على ما أسلف من العمل الصالح وهو الجنة» ''' . 

وجاء في (روح المعاني) : # مْسْرَهِ بِمعْفْرَوٌ # عظيمة لما سلف . 
وفيل : لما يفرط مله »© «#وَلجَرٍ حكرير * حسن لاا يقادر قذره لما 
أسلف» ”"'. ْ 


دج بو رورس | صحجرس سا 202 < لرءو سما دمديةكت وه واكترهة وَل ا 1 
٠‏ -. م ثتُ ود 0-7 ٠‏ 


# إِنا نحن نحي المول ويتحكتب ما قَدموأ وءاتلرهم 
ا جه 


9 إِنَانحَن ني لمق * 

قالوا: إن أصول الإيمان ثلاثة : 

التوحيد والرسالة والحشر" '" » وقد ذكرها كلها في هذه الايات. فإن 
الرسالة تقتضي مرسلا وهذا يدل على التوحيد وقد نص على ذلك قوله : 
منزيل العَزيرز التحمم # . 

وقد ذكر الرسالة بقوله : # إِنَكَ لمن الْمَرْسَلِنَ. . . * . 

وقوله: # إِنَا نحن نحي الْمَوَوّن* يدل على الحشر . 

وارتباط هذه الاية بما قبلها واضح » ذلك أن عاقبة الإنذار والتبشير 
اللذدك: :ذ كرهينا قنز شه الدرة يق له :2 تخد فرعا ما لون اباش مدي أ 

2 : بيه بعىو : هم 


010 البحر المحيط /ا/ 7760 . 
6 روح المعاني 7 75. 
(9) انظ التفسب الكنبم 58/57 »ء الح المحط // 776 . 


7 ل >< سا سا م سر 


2 سح يل سس بن عو وو سرحت سس 
0ل 
م 


د ارهء 0 4 ل م انه 
وقوله : # إِنَمَا سْذِرَمنِ أتبع الزحكر وحثى الرحمن بالغيب فشره بمغفرق وَأْجَرٍ 
حكريم #4 إنما تكون في الحياة بعد الموت » فكان ذكرها ترغيبًا وترهيبًا 
وهو اتسين شىء . 


جاء في (التفسير الكبير): «في الترتيب وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
التي يصير بها المكلف مؤمئا مسلمًا ذكر أصلا آخر وهو الحشر. 

وثانيها: وهو أن الله تعالى لما ذكر الإنذار والبشارة بقوله: ## فسره 
يمَعْفِرةَ# ولم يظهر ذلك بكماله في الدنيا فقال: إن لم ير في الدنيا فالله 
يحيي الموتى ويجزي المنذرين ويجزي المبشرين . 

وثالثها: أنه تعالى لما ذكر خشية الرحمن بالغيب ذكر ما يؤكده وهو 
إحياء الموتى» ”" . 

وجاء في (روح المعاني): «# إِنَا نحن نحي الْمَوَيّن * إلخ تذليل عام 
للفريقين المصممين على الكفر والمشفقين بالإنذار ترهيبًا وترغيبًا ووعيدًا 
ووعدًا90"'. 

وقد أكد الضمير المتقدم ب (إن) مع ذكر ضمير الفصل (نحن) لإفادة 
القصر وللتقوية » ذلك أن الله وحده هو الذي يحيي الموتى لا غيره 
ولا يشاركه في هذا أحد فقدم الضمير لذلك . وأعني الضمير المؤكد 
ب (إن). وكان الأصل أن يقال من غير توكيد: نحن نحيي الموتى. ولكنه 
أكد الضمير ب (إن) وجاء بضمير الفصل توكيدًا وتقوية » ذلك أن الكفار 
لا يقرون بالحشر ولا يؤمنون بالحياة بعد الموت وكانوا يقولون: # ماه 


. 5/8 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 


(؟) روح المعانى 7؟87/57١7.‏ 


لانن لديا تسوت وكيا وَمَا يبلك إلا ألدَهْدُ * [الجائية : 4؟]. فأكد هذا الحكم 
ب (إن) وبضمير الفصل » فأفاد هذا التعبير حصرًا وتوكيدًا. 

جاء في (روح المعاني): «وتكرير الضمير لإفادة الحصر أو 
للتقوية. . . وضمير العظمة للإشارة إلى جلالة الفعل. والتأكيد للاعتناء 
بأمر الخبر أو لرد الإتكار » فإن الكفرة كانوا يقولون: #إنّ ه إِلَا حَيائنًا 
دا موث وَحَيَا وما نحن بِمَبْعْوئِينَ # [المؤمنون: 7*] ؟ أي إنا نحن نحبي 


الأموات جميعًا ببعثهم يوم القيامة» ”''. 


وقد تقول: ولم لم يؤكد باللام أيضًا كما فعل في موطن آخر» فقد 


٠ 7‏ 5 5 يك م و ل - 2 صم عار 
قال في سورة الحجر: 7 وإنا نحن نح - ونميت وحن الْورفُونَ # [الحجر: 77]؟ 


والجواب: أن كل موطن يقتضي ما ذكر. 
فإنه ذكر في سورة الحجر من مظاهر قدرته وفصل فيها ما لم يذكره في 


سم 


ماع د عم م ا 1 11 جر لا سه ل 7< سه سر 0 
وَلَقَدَ جَعَلْنَا في السَمَلءِ روجا وَرَيَنَهَا للتتطريست 9) وَحَفِظئنهَا من كل 


01 -ه 7 2-4 مع درل 1ح سر كسس لخر وو و وو .جمس راصءة عم > هه 
سَيَطَْن تَجِيوٍ 0 إِلا من أسترق السَمَع دَأبْعَمْ يشبَاب مبين 7 وَالْارْص مَدَدسَهَا 


أ -ه 0 ع 

001 سه سس 2 م ا ري 4 . حمس 110 | سس سه لل سس 

وَأَلقَيَمًَافيها روامى وَأَنْسَنًا فيا من كل سَيْءِ مَورْونٍ (و) جلما لَكْدْ فبها ميس ومن 
_ ل و ار ما 1 00 2 0 . أ ست لور 0 1 0 ست سح او ج سر 
َسَتم م برْزْقِيتَ 2 وإن من سَيْءِ !لا عندنا حَرَايِئمَ وما نمَزْلهُ: إلا بِقَدَرٍ مَعَلُورِ (7© 
م سا الس 2ه له سرحت سل صم ال 5-7 0 مو و 0 عو > سج سر 


17 في الع ال سرعم ف 
وَإِذَا لحن ني ونميث وحن الْورثون ‏ [الحجر: .]55-١1‏ 


في حين لم يذكر شيئًا من ذلك في سورة (يس) » فاقتضى ذلك أن 


والتفصيل التفصيل . 


.؟57١8/7”7 ووء المعاز‎ )١( 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه فصل فى ذكر الحشر فى سورة 
الحم نا له يتفطله :فى ميورة (ينى )د لفقا قال فى اللحيظر 1 لخن 
لسرن لوي) إن ريك هو بحشرهم إِنَّمُ حكم عَليم 4 . 

في حين لم يزد في سورة (يس) على قوله: 9 إِنَا نحن نحي الْمووَ: 
وَيَحكَحُب ما قَدَموأ واكرهم وكلَّ شَىْءٍ أَحَصَدْنَهُ ف إِمَاو من 4 » ثم ينتقل إلى 
موضوع آخر . 

فناسب مقام الحشر وذكره بصورة أوسع مما في (يس) أن يزيد في 
تر كيد 


با 


ومن تانخرة ثالث أن الخطافافن سووة بن قبل تيعد الآية للرسون: 
ويبدأ ذلك بقوله: © إِنَّكَ لَمِنَ الْمرَسَلِنَ © . . . لِشْنذر قوما . . . وسواء عَلتبمٌ 
أنذرتهم آم لم تَنِذِرَهُمَ . ْ . إِنَمَامْذْدُ مِنِ بع زكر . ٠‏ فشرة بمغفرق # 
ثم تأتي الاية بعدها: #وَآضْرِتَ لم مَمَلًا. . . . 
ولاشك أن عموم الخلق بهم حاجة إلى تأكيد الحشر أكثر من الرسول 
عبد ' فناسب ذلك الزيادة فى التأكيد فى اية الحجر من كل وجه ( والله 
أعلم . 

0 1 

( تسكن مهتاكرش . 

أي نكتب ما قدموا من الأعمال الصالحة وغيرها. 

(وآثارهم) أي ما أبقوه بعدهم من أعمال البر أو غيرها من أعمال 
السوفى:فإن. الاتيان :قد يعمل غيل قد فائنة المسلهية ينقن عله كتاليت 


احك 


سورة يس 


كتانية 6 الييكاة مسحت أو تأسيين كتدوسة تكلم النانن أنون ديتع + 1ل 
تأسيس جماعة تدعو إلى الله » أو سن سنة حسنة فتكتب له حسنات بقدر 
ما ينتفع بها حيث انتفع بها . 

أو بالعكس فإنه قد يعمل عملا فيه إضرار بالمسلمين من سنّ مظلمة » 
أو ابتداع بدعة سيئة» أو نشر أفكار ضارة بالمسلمين» أو معادية للإسلام ؛ 
أو إظهار معصية » وما إلى ذلك من أعمال السوء ء» فإنه تكتب عليه أوزار 
ذلك قدو نما جنك هن أضوار حية» أقيرت:.. .فإئلةالسنعه الأغفال 
وحدها هي التي تكتب بل تكتب آثار تلك الأعمال من خير أو شر. قال 
:#: (من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئًا . ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا) . 

جاء في (الكشاف): «# وَبَكَنْبٌ ما أسلفوا من الأعمال الصالحة 
وغيرها » وما هلكوا عنه من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو 
حبيس حبسوه أو بناء بنوه من مسجد أو رباط أو قنطرة أو نحو ذلك » أو 
سيء كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين » وسكة أحدث فيها 
تخسيرهم ٠‏ وشيء أحدث فيه صدّ عن ذكر الله من ألحان وملاهٍ » وكذلك 
كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها . ونحوه قوله تعالى : وأ لسن يَوْمَيِنٍ يما 
قَدَم وخر [القيامة: 11 ء أي قدم من أعماله وأخر من آثاره. وقيل: هي 
انان المشاين إلى المساحن, ب وعم هبر يه هين العيك .لو كان الله 
قفنلا تنا بيعت الآثار ابي لبها راع 0 

وجاء في (روح المعاني): «# وَيَكَْبَ ما قَدَمَأْ 4 ما أسلفوه من 
الأعمال الصالحة والطالحة » (وآثارهم) التى: أبقوها بعدهم من الحسنات 


6 الكشاف 01 ع واأنظ الحى المحمها يا‎ )١( 


كعلم علموه... وغير ذلك من وجوه البرء ومن البيكات: كتأسيمن 
قوانين الظلم والعدوان. . . وغير ذلك من الشرور التي أحدثوها وسنوها 
علد : من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئًا. ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاء ثم تلا #وتكدب 
مَاقدموأ ه24 07 . 

وقد تقول: لقد قدم الله (إحياء الموتى) على كتابة ما قدموا وآثارهم 
فقال: #8 إنًا نحن نحي الم ويَحكمب ما قَدَمُوأ وَاكَرَهُمَ * مع أن كتابة 
ما قدموا وآثارهم قبل إحياء الموتى فلم ذاك؟ . 

فنقول إن التقديم والتأخير لا يكون دائمًا مبنيًا على السبق في الزمان 
أو على الأشرف وإنما هو مبني على العناية والاهتمام » وهذه تختلف 
بحسب السياق والمقام » فقد يقدم المتأخر أحيانًا أو بالعكس ؛ ولذا نجد 
في القران تقديم الركوع على السجود مرة وتقديم السجود على الركوع 
مرة أخرى ». وتقديم الحياة على الموت مرة وتقديم الموت على الحياة 
مرة أخرى ؛ ونجدل تقديم المتقدم في الزمن مرة وتقديم المتأخر مرة 
أخرى ٠‏ قال تعالى : 9 ## إنَآ أَوَحينآ ليك كا أوْحينا إل نوج وَاليَيسَ من بعرو 
اي ست 2 أ اس م ”> وعم سل دح ع ا سح ده لح اح سل ل سل سرع يم سا 
وَأَوْحِنا إلى إِزرهِيم وإِسْمعِيلَ وَإِسَحَقّ وَيَعَفُوب وَالْأُسَبَاطٍ وَعِسَ وَأَيوبَ 


أذ ع رس سس سس لور هه سه ل هك سلءى سا ضير عر 


ودوشن وهدرون وسلملن وءاتينا داويد زهورا» [النساء: *1]. 


فقدم عيسى على أيوب ويونس وغيرهما ممن ذكر» وهو بعدهم 
جميعًا. وذكر سليمان قبل أبيه داود. فليس التقديم والتأخير قائمًا على 


.75١8/5”5” روح المعان‎ )١( 


سورة يس 1١‏ 


السبق في الزمان إذن ؛ وإنما مداره على العناية والاهتمام كما ذكرت . 
وأوجه العناية والاهتمام تختلف بحسب السياق . 

وهنا قدم الإحياء على الكتابة لأنه أهم من عدة أوجه : 

منها: أنه المناسب لما قبله من الإنذار والتبشير » فإن ذلك يكون فى 
الجا ة بعد الموت» ١‏ 

ومنها: أن كتابة ما قدموا من الأعمال إنما هي لما بعد الموت » وإلا 
فلا قيمة للكتابة » فقدم الأهم لذلك . 

ثم إنه رتب المذكورات بحسب الأهمية » فإن أهم شيء فيما ذكر هو 
الإحياء بعد الموت » ثم كتابة الأعمال التي تعرض على صاحبها في 
الحياة الثانية » ثم كتابة الآثار وهي مستندة إلى ما قدم من الأعمال. 
فما قدم من العمل هو أساس كتابة الاثار . 

ثم إنه قدم الأهم من ناحية أخرى وهو ما لا يستطيع فعله إلا الله وهو 
إحياء الموتى » ولذا جاء به بأسلوب القصر المكد ليدل على أنه لا يفعله 
إلا الله. وأما الكتابة فإنه يمكن أن يفعلها المخلوقون وإن لم تكن بنفس 
الدرجة من الدقة والإحاطة » ولذا قال تعالى: #8 إِنَّا نحن نحي الْمَوْدَ: 
وَيَحكَحْب ما قَدَمُأ ولم يقل : (وإنا نحن نكتب ما قدموا) . 


ثم من ناحية أخرى قدم فعل الله على ما يفعله غيره » والإحياء فعل 
الله. وأما الكتابة فهى فعل الملاتكة الموكلين بها بأمره كما أخبر ربنا 
41 نمكتو + غرفي ان د كا الي اك لا ل 
ا ق:8١].‏ 

ثم إنه قدم إحياء الموتى لآن السورة مبنية على ذلك » وأن جوها يشيع 
فيه ذكر الحياة بعد الموت . قال تعالى : « ون كَل لاحي لَدَينَ رون 4 
زيم ]#٠ ٠‏ ء» وهذافي, الحياة الأخرى . 


1 


5 لس سؤر 7 مج عر يو 2 سر 6ح سح سه 8< حسم _- > ديري 
وقال: “إوءاية طم الأرض الْمِيْمَةَ أحييتها وأخرجنا مِنها حبا فينه 


يأكلورن 4 رسن : وذرن ” 
وهذا إحياء بعد الموت . 
وَيِقُونُونَ مق هذا الْوَعَد إن شر صْد قن [يس: 58] » أ الحشر . 


ا 2 


لير مه . صو 01 7 ماس اس حل ا الر م0 سل شر م 
قال: ## ونفْتَ فى الصّور فاذا هم مم الأحداث ١‏ نسلورس (60) قَالهأ 
0 3 # ويقِم في لصور إد همم َحْحَدَاثِ إل رَيْهم ينسيلوب 9ه الوا 


م 
.و لو سد افر لسر سه رح و اس 


نت ة واجدة إذاهم جميع ديسا حضرون # كي" 


ثم ذكر مشهدًا من مشاهد الحياة الآخرة فى الجنة ومشهدًا آخر 9 
| 9 9 
لنار 


مكتاين وو هذا ما وقد اوقد ومدقت اللزكاركك 2 إن 


003 
فو 
تر ص 


وتختم السورة بقوله: وضرب نا مَتَلَا وَشِىَ حَلْقَمْ قَالَ مَن يحي الْعِظم 
و رَمِيم 7 قل يحبا ألَذِى أنشاها وَل مرو وَهْوَ بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4. 

فالسورة يشيع فيها ذكر الحياة بعد الموت . فناسب تقديمه على 
الكتابة من كل وجه . 

جاء فى (التفسير الكبير): «الكتابة قبل الإحياء فكيف أخر فى الذكر 
حيث قال : (نحبي ونكتب) » ولم يقل : (نكتب ما قدموا ونحييهم)؟ 
نقول: الكتابة معظمة لأمر الإحياء » لأن الإحياء إن لم يكن للحساب 
لا يعظم ٠‏ والكتابة في نفسها إن لم تكن إحياء وإعادة لا يبقى لها أثر 
أصلا . فالإحياء هو المعتبر والكتاية مؤكدة معظمة لأمره . فلهذا قدم 
الإحياء » ولأنه تعالى لما قال: (إنا نحن) وذلك يفيد العظمة والجبروت 


وذكر ما يعظم ذلك العظيم» '''. 


. 59/75 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس 3 


وقال: (نكتب) ولم يقل: (نعلم) لغرض الاهتمام بها وتوثيقها 
وإطلاع صاحبها عليها بصغيرها وكبيرها. فإن الإنسان قد يعلم أشياء 
ولا يكتبها ٠»‏ فإن كانت مهمة دوّنها . 

وقال: (أحصيناه) ولم يكتف بالكتابة ؛ لأن الكتابة وحدها قد 
بل جعلها في موضع واحد وهو الإمام المبين وهو اللوح المحفوظ ‏ كما 
قيل ‏ وسمي إمامًا لآن الملائكة تتبعه وتنفذ ما فيه فهو الإمام لها . 


وقال: (نكتب) بالمضارع و(أحصيناه) بالماضي ٠‏ لأن الإحصاء في 
الإمام المبين سابق على الكتابة » فإن الكتابة تكون لما يفعله المكلفون 
وهي متأخرة عما كتبه الله في اللوح » فقد جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
الذي 

سن 


جاء في (التفسير الكبير) : «وقوله: #وَكلَّ سَىْءٍ لَحَصَيْنَهُ ف إِمَا مِينٍ # 
يحتمل وجوها: 


أحدها: أن يكون ذلك بيانًا لكون ما قدموا وآثارهم أمرًا مكتوبًا عليهم 
لا يبدل فإن القلم جف . . 

وثانيها: أن يكون ذلك موّكدًا لمعنى قوله: (ونكتب) لأن من يكتب 
شيئًا في أوراق ويرميها قد لا يجدها فكأنه لم يكتب فقال: نكتب ونحفظ 
ذلك في إمام مبين. وهذا كقوله تعالى : #ا يَلْمُهَاعِندَ رَقِ ف كسب لَايضِلٌ 
رَقِ وَلايسى4. . . وقوله: (أحصيناه) أبلغ من (كتبناه) لأن من كتب شيئًا 
مفرقا يحتاج إلى جمع عدده . فقال: هو محصى فيه. وسمى الكتاب 
إمامًا لأن الملائكة يتبعونه » فما كتب فيه مر أجا, ورزق وإحياء وإماتة 


اتبعوه. وقيل : هو اللوح المحفوظ» ”''. 
5 . سرس > 2< سر سس 5 2 
وقال: #وكل شىّء أَحَصيْنهَ # بنصب (كل) ولم يقل: (وكل شيء) 
وأما بالرفع فيحتمل معنيين : 
المعنى الأول : وهو ما ذكرناه بالنصب فيكون (كل) مبتدأ 4 وجملة 
(أحصيناه) خبوًا له . 

والمعنى الآخر: أن تكون جملة (أحصيناه) نعًا لشيء » والخبر (في 
إمام مبين ) فيكون المعنى (أننا كل شيء أحصيناه) (في إمام فيدرة) أي أن 
الشيء الذي أحصيناه إنما هو في إمام مبين. ومعنى ذلك أن الأشياء على 
فسمين: قسم محصى وهو في إمام مبين. وقسم غير محصى وهو ليس 
كذلك . وهذا المعنى باطل لا يمكن أن يراد. 

فجاء بالعبارة ذات الدلالة القطعية التى لا تحتمل دلالة أخرى . 


إن هذه الآاياتث من سورة (يس) بينت المقصد من هذه السورة وعليها 
بئنيت »© فكأنها تلخيص للسورة وبقية السورة تبيين لها . وقد ارتبطت آيات 
السورة تهذ» الآياث ارققاطا مكنا واقيكا. 


فقد أجاب القسم بقوله: 8 إِنَّكَ لمِنَ الْمْرسَاِنَ 4 أي إنك واحد منهم . 
وقد طبعت السورة بهذا الطابع وقد بنيت على هذا الآمر. فقد ضرب له 
مثلا بأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون وذكر قصتهم معهم . 

وقال: ايْحَسْرَةَ عَلَ الِْبَادٍ مَا أيهم ين يسول إلا كانوأ يه يترون 


9 
- 


[يس: ]"١٠‏ » فهذا يدل على كثرة الرسل وأنه واحد منهم . 


.6١0- 59/55 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس : 5208 
الي ياي 


وذكر تصديق المكذبين لرسلهم في الآخرة #هذا ما وَعَدَ اسمن 
وَصَدَفَ الْمَرَسَلُورت# [يس: .]5١‏ 

ا ا الداد تعد ا 01 
لسان رسله هو صراط مستقيم : « #آترأعهذ إِلَكُم يب َءَادَمْ أن لا تَعَيُدُوأ 
الفيطن نه ِنَم 1 1ن اناد تايا لتقي 7 46 
فانظر كيف وصف الرسول في أول السورة أنه على صراط مستقيم . 
ويأتي في بحر السورة أن هذا هو عهده إلى بني آدم . 

نيال لاقو1 الو الي دوسا ينه لسر سال نا اران 
أمر المرسلين وشاع فيها ذلك » بنيت أيضًا على العزة والرحمة وشاع ذلك 
فيها كما سبق أن ذكرنا في تفسير قوله: # تَنزِيلَ امير الحم © . 

ثم ذكر الغرض من هذا التنزيل وهو الإنذار فقال: # لِنُنَذِرَقوَمَا# وقد 
شاع أيضًا جو الإنذار فيها » وهو التحذير من مغبة التكذيب لرسل الله 
سبحانه وذلك بما يذكره من العقوبات في الدنيا والاخرة وذلك من نحو 
نواه كناك + يئار عل يد بسي ين جر يت ألشعل اجا 
منْلين 9 إن 6 ت الاسيحة ةذاش تييئوة () يحت عل الاو م 
دي ان سول ِلّا كانوأ بد- يستَهْوون 0 الْر روا كر أهلكنا مَكَهُم يت 


له يح ساو 


القرون بم لم لا يحعُونَ () وإن كل لَمَا جع يع لديا حضون 4 . 
وهذا كله إنذار وتخويف . 
ونحو قوله : ل وَلِد نارهم لاسرع ولاه مقَدُون © [يس: *4]. 
وقوله: ما ينَظرُونَ إِلَا صَبِحَةٌ وِِدَه تَأَحْذُهُمَ وَهُمْ مِضِحُونَ 9 5ل 
ال إِلَ أَهْلهم بيجعو »* [يس: 59 -50]. 
وقوله: إن ات إِلْاصَبْحَهَ وده وَإِدَا هم يم لَدَينَا مُحْصَُونَ 4 


لين : 0737]. 


وذكر مشهدًا من مشاهد جهنم وفيه : تحذير أي تحذير. 
ومن ذلك قوله: # لِمَنَذِرَ مَن كن حي وحن الْقولُ عَلَ الكفرين »* 


زيس: .],7١‏ 
وقوله: « ألو ين فون لد َالِهَهٌ أعَلّهُمَ يتصَرُويك 9 لا يعون 
2ح ع كر 0 جند مُحَصَرُونَ 4 لسن : :/ا_ 6ل ]. 


ثم ذكر القوم الذين سينذرهم وموقفهم من هذا الإنذار وأنهم سواء 
عليهم الإنذار وعدمه فهم لا يؤمنون على أية حال . 

وبين لنا في السورة فيما ضرب من مثل وذكره أن هذا حال أكثر الأقوام 
الماضية وأن موقفهم من إنذار الرسل واحد ليتأسى رسول الله يَكِةٍ وليعلم 
أن هذا ليس موقف قومه وحدهم » فقد ضرب له مثلا بأصحاب القرية 
وموقفهم من رسلهم وذكر عاقبتهم ومآلهم » ثم بين أن هذا شأن عباد الله 
على العموم يتْحَسْرَةَ عل الَْاد مَا أيهم ين رَسُولٍ إلا كافوأ به يستهرمُونَ 
ريس : ]0 0 ثم ذكر فيما بعد مؤكدًا هذا المعنى : وما كتوم يناي من 
10111111111117 : :]2 د ثم ذكر أن الشيطان أضل خلقا 
كثيرًا من بني آدم: #8 وَلِقَد أَصَلَّ ل ين بلا كَبِ ألم : تَكونوا تَحَقَلُونَ * 
56 7] » ثم ذكر في خواتم السورة أن الله خلق الإنسان من نطفة فإذا 
هو خصيع مبين . 

وهذه الآية تؤكد ما بينه وقرره من حال الإنسان وموقفه من الله 
ورسالاته. 

ثم ذكر أن جزاء من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب مغفرة وأجر 

0 وا ا ا في أكثر من موطن ء فذكر عاقبة 


| 20-7 <2 
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قَوَى يَعْلْمُونَ () يِمَاعَفَرَ لي رَنِ وَيحعَكقٍ من الْدْكْرهِينَ 4 فذكر المغفرة والإكرام 
سدس وا و ساح سس 


وهما ما ذكره في قوله : # هَيْرَه بِمَعْفِرَق وَآَجَرٍ حكَرِيوٍ 4 . تاساب 
الجنة ونعيمهم 088-057 . 


ثم ختم هذه الايات بقوله: # إِنَا نحن يني امَو وَبِكحُبْ ما كَدَمُوأ 
وََاكَرَهم وَل شَىَءٍ لَحَصَيْنَهُ و إِمَاو مين # وشاع في السورة أمر إحياء الموتى 
حتى صار طابعا لها كما سبق أن ذكرنا . 

فاتضح من هذا أن هذه الايات هي المعاني التي بنيت عليها السورة 
وشاع فيها ذكرها » 5-95 


م << رجه 


وَأضْرِبْ لم مَمَلا أصححنب الَْريَةِ إذ جَاءَهَا ها الْمرْسَلُوكَ 3 إذ رسآ لهم تين 
سي 0 ١‏ اليك سات 09 6ام أ مادا 
نَل ليحن من شيْءٍ امم تَكْيبوكَ (9) قَالوا ربا يعلمُ نآ كك لمر سَُونَ )وما 
إلا لع ليث 015 نعطي بك لين مهو روسك 
عدت لي © قا سكيم تك إن زط يل شر شرفت )ويه 
0 و ا ال ل النزبسلي> 9 موأ من ل 
سل أَجرا وَهْم مَُتَدُونَ 9 ومَاَ لآ أعيْدُ أّى صرف وليه رون )جد 
ل إن بِرِدَنِ ا ل 0 
يَقِدُوو 9 إق إ: ا لَنى صَكلٍ م من ( إِيْت ءَامنث يِرَيَكْم فَأسْمَعُونِ () قِيلّ 
أخل كه 1 لَ يليت قو ي بتشكخوة ليما عقر رق يصق به اليه 5 يس : 


بع ]1 


و 


«وَآضْرِت لم متا صْصبَ الْقَرْيَةٍ إذْسَاءهَا الْمْسَلُوك )4 
#وَاضْرِت َم متلا 


و لجرو الي ينا جتهه 


يحتمل هذا التعبير معنيين 

المعنى الأول: أن المقصود اضرب لأجلهم مثلا » أي بيّنه لهم واذكره 
ليم وحن غلي عه اصبحاب الترية لععظرا وليعلهوا انك ليت يدم 

من الرسل » وإنما اسل قبلك رسل وأنذروا قومهم وأن موقفهم من 
رسلهم كان التكذيب وإنكار الرسالات وأنهم آذوا رسلهم وعذبوهم 
فأهلكهم الله لعل قومك يتعظون . 

والمعنى الاآخر : أن المقصود مثل لنفسك حال قومك بأصحاب القرية 
بساور ناه لوه أي جد سالوم يمال نياب القرية» لإ سنال قوملك 
شبيه بحال أصحاب القرية » وإن مثلّهم كمثلهم . ؛ كما تقول مخاطيًا 
شخصًا: أنا أشبّه حالك بحال فلان إذ فعل كذا وكذا. أو تقول لشخص : 
أنا أضرب لزيد مثلا خالدًا فإن كليهما قد خسر فى تجارته » أي اجعله 

وعلى كلا هذين المعنيين يرتبط المثل بما قبله أحسن ارتباط . 

فإنه على المعنى الأول: أي أن تضرب لهم المثل وتبينه لهم » فإنه 
يقول له: بين لهم شأن أصحاب القرية وموقفهم من رسلهم فإنهم مثلهم 
في الاعتقاد والتكذيب » وستكون عاقبتهم مثلهم إن أصرّوا على كفرهم 
وعنادهم لعلهم يتعظون ويرعوون. 

وعلى المعنى الثاني: يكون المقصود أن قومك ليسوا بدعًا من 
الأقوام » فهناك أقوام مثلهم في التعنت والكفر » وأنه سواء عليهم الإنذار 
وعدمه » وأنه حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » وأنت لست وحدك 
تلاقي من العنت والإيذاء والتكذيب ما تلاقي » فهؤلاء أصحاب القرية 
مثل قومك في موقفهم وعنادهم وإيذائهم رسلهم » فقد أرسل إليهم ثلاثة 
رسل فكذبوهم وآذوهم فتصبّر وتأسّ بهم . وفي ذلك تصبير له وتأسية 
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فيكون ضرب المثل له يَِة. 

والمعنيان مرادان مرتبطان بما قبلهما أجل ارتباط وأحسنه . 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله : #وَآضْرِبَ لم مَتْلَاك : «وفيه وجهان. 
والترتيب ظاهر على الوجهين . 

الوجه الأول : هو أن يكون المعنى : واضرب لأجلهم مثلا . 

والثانى : أن يكون المعنى : واضرب لأجل نفسك أصحاب القرية لهم 
مثلا . 

أي مثلهم عند نفسك بأصحاب القرية . 

وعلى الأول نقول: لما قال الله: 8 إِنَّكَ لمن الْمَرَسَلِنَ * وقال: 
(لتنذر) » قال: قل لهم (ما كنت بدعًا من الرسل) بل قبلي بقليل جاء 
أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما أنذرتكم وذكروا التوحيد وخوفوا 
بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة . 

وعلى الثاني نقول: لما قال الله تعالى إن الإنذار لا ينفع من أضله الله 
وكتب عليه أنه لا يؤمن قال للنبي عليه الصلاة والسلام: فلا تأس واضرب 
لنفسك ولقومك مثلا » أي مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة رسل 
ولم يؤمنوا » وصبر الرسل على القتل والإيذاء » وأنت جئتهم واحدًا وقومك 
أكثر من قوم الثلاثة» فإنهم جاؤا قرية وأنت بعثت إلى العالم» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «فالمعنى على الأول: اجعل أصحاب 
القرية مثلا لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب » أي طبق 
جالي وعالهم على أن (متاد] مفعرل "تان لح ا(اضرت )+ بو( أصيكات 
القرية) مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه . 


.6٠ /”55 التفسب الكد‎ )١( 


7 ُ عَل وإ نيليا جاتب 


وعلى الثاني : اذكر وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمثل . وقوله 
سبحانه : # أصصسبّ ب نب الْقَرَيَةِ# بتقدير مضاف » أي مثل أصحاب القرية» ''' . 


لام 


وقال: # إذ جَاءَهَا اَلْمُرَسَلُونَ © ولم يقل: (إذ جاءهم) لأنه أراد أنهم 
أتوهم في مكانهم لينذروهم . ولو قال: (إذ جاءهم) لم يفد أنهم أتوهم 
إلى مكانهم » بل يحتمل أنهم كانوا في مكان ما فأتاهم الرسل إليه. فقد 
يجتمع أهل قرية في مدينة ما ويأتيهم شخص إلى مكان اجتماعهم فيقال: 
(جاء أهل القرية فلان وكلمهم) ولم يفد ذلك أنه ذهب إلى قريتهم . 
بخلاف قوله: (جاءها) فإنه يفيد أنهم ذهبوا إليهم في دارهم ليبلغوهم 
دعوة ربهم وينذروهم » وفي هذا من الاهتمام بأمر التبليغ ما فيه . 

جاء في (روح المعاني): «وقيل: # إِدْجَاءَهَا» دون (إذ جاءهم) إشارة 
إلى أن المرسلين أتوهم في مقرهم» ''' . 

وقال: (جاءها) دون (أتاها) ذلك أن المجىء يكون لما فيه مشقة ولما 
هو أصعب من الإتيان”''. ويبدو أنه كان في المجيء إلى أهل القرية 
وللعيه مكقة وابداء وتهديد فاختار المجيء على الإتيان. ولذا قال 
تعالى : ## وَلْقَد أَتَوَأعَل الْفَرَيدَ أل أُتَِرَتْ مَطرّ أَلتَوءٌ 4 [الفرقان : 1 لأنه 
كان إتياناً سهلا وذلك أنهم مروا بها وهم في طريقهم . وقال: # حَوََّ إذ1 
أنَا أهْلَ فَرَيَةَ أَسْسَطْعَمَا أَهْلّهًا * [الكهف: 77] » لأن إتيانها ودخولها كان 
ميسراً ولم يجدوا من أهلها مساءة أو مشقة فاستعمل (أتيا) دون (جاءا) . 


.77١ روح المعاني 7؟/‎ )1١( 

(؟) روح المعاني 77١/757‏ . 

(9) انظر المفردات في غريب القرآن 5 و7١١٠‏ وانظر كتاب «لمسات بيانية» (قصة موسى 
في سورتي النمل والقتصص) . 
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في , 

« إِدَاَرَسَلَا لهم انين مَكَدَيوَهُمَا. . . 40 

قال: # أَرَسَلْنَا ل يقل: (أرسلنا إليها) » كما قال: (جاءها) ؛ 
لأن الإرسال في الحقيقة إلى أهل القرية لا إلى القرية » أما المجيء فكان 
إلى القرية ء د ل ل ل ل 
خالية » قال تعالى: #8 َوَ كلَِى كر عل ويد ةَ وه حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهَا كَالَ أن 
يحجى- هَدذ و أله بَعْلَ مويه ** [البقرة: 5 » ولذلك قال بعد: # مَكَدَبِوهَمَا»ك 
فنسب التكذيب إلى أهلها ولم ينسبه إلى القرية. لأنهم هم المرسل إليهم 
وهم المكذبون. 

وقوله: # فَكَدَوْهُمَا »4 يدل على أنهما أنذرا أصحاب القرية وبلغاهم 
دعوة ربهم إلا أنهم كذبوهما » وهذه الفاء تسمى فاء الفصيحة ٠»‏ وهي 
التي أفصحت عن المحذوف وهو التبليغ ؛ لأن التكذيب لا يكون إلا مع 
التبليغ فحذف ما هو مفهوم من الكلام وما لا داعي له ؛؟ لأن العناية ههنا 
بموقف أهلها منهما . 

وهو الموقف المشابه لموقف أهل مكة. جاء في (روح المعاني) : 
اوقيل: 8 أَرسَلنَآ ِلَهِمُ * دون (أرسلنا إليها) ليطابق #8 إِد جَاءَمَا # » لأن 
الإرسال حقيقة إنما يكون إليهم لا إليهاء بخلاف المجيء. وأيضًا التعقيب 
بقوله تعالى : « مَكَدَبهُمَا 4 عليه أظهر. وهو هنا نظير التعقيب في قوله 


وج سا مر الس 


تعالى د درت الك الك مجرت 4 [البقرة : 16م 0 


« مَعَرْرَا ك4 
عر ونا : قوينا » والمعنى : فقويناهما » غير أنه لم يذكر المفعول به » 
فلم يقل : (فعززناهما) ؟ ذلك أن المقصود تقوية الحق الذي أرسلا به 


١م‏ ال - ]) م #ويم جه 


علاوة على تقويتهما » وليس المقصود تقوية الشخصين فقط » فأخرج 
فنحن نرى فيما نرى أنك قد تنصر شخصًا وتقويه ولا تنصر فكره » ونرى 
شخصين أو فريقين متخاصمين يحارب أحدهما الاخر أو يقتله وهما 
يحملان فكرًا واحدًا. فقال ههنا: #8 مَعَرَّرْنا بِكَااثِ »* ليدل على أن التقوية 
عامة لهما ولدعوتهما. وقد ذهب الزمخشري واخرون إلى أن الغرض من 
الحذف إنما هو لبيان أن المقصود ذكر المعزز به وهو الحق الذي أرسلا 
به. والذي يبدو لي ما ذكرت والله أعلم . 
جاء في (الكشاف) في قوله : # فَعَرَرْيَا الث 4 : 


آ ير 


. فعرْزنَا© : فقوينا.‎ ١ 

فإن قلت: لم ترك ذكر المفعول به؟ 

قلت: لأن الغرض ذكر المعزز به... وإذا كان الكلام منصبًا إلى 
غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجهه إليه » كأن ما سواه مرفوض 
مطرح . ونظيره قولك : (حكم السلطان اليوم بالحق) الغررض المسوق 
اج 30 

وجاء في (التفسير الكبير) : «وترك المفعول حيث لم يقل : (فعززناهما) 
لمعنى لطيف » وهو أن المقصود من بعثهما نصرة الحق لا نصرتهما والكل 
مقوون للدين المتين بالبرهان المبين» ”" . 


سه ورد حت 


وأسند التعزيز إلى نفسه سبحانه فقال : # فَعَرَرْنَا» كما قال: 8 إِذأَرَسَلَآ * 


.60/85 الكشافب؟9/‎ )١( 
.0١/575 (؟) التفسير الكبير‎ 
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لادلالة علق أن المرسل والمعر ز:واتحد كل ذلك بامره سيتحاتة: 


0 2-3 2 

« مَمَالَو نا لخم مَرَسَلُونَ 9© 

أسند القول إليهم جميعًا لأنهم يدعول بدعوة واحدة » وقد انضم 
الثالث إلى الاثنين فى دعوتهما إلى الله سبحانه . 

ينا لح مُرْسَلْوَ 4 قالوها مؤكدة ب (إنّ) لأن الموقف يحتاج إلى 
توكيد » ذلك أن أصحاب القرية كذبوا الرسولين كما أخبر تعالى: ## إِدْ 
أرَسَلنَآ لهم نين مَكَدَبوْهُمَا # ولذا قوّاهما بثالث فاحتاج الكلام بعد 
التكذيب والتقوية بالثالث إلى توكيد فقال: #8 إِنَا إِليَكم مُرَسَلْْنَ 4. وهذا 
وقوله: #إِنا إِلََكْم مَرَسَلُوْنَ4 بالجمع . 


د لد اعد 
وَالُوأم أسْمْإِلَاجس سمتلا ومَآ أنرلَ ليحن ين سَيْء إن لَْرِْلَاتَكِبون (و) 4 
« الام أَشْر إِلَاسَرٌ مدلا أي فكيف اختصكم الله بالوحي دوننا » 
ونحن بشر وأنتم بشر؟ 
ما تضمنته هذه العبارة من تكذيب للمرسلين وإنكار للنبوات بقوله بعذل. 
ف قال لمعن يو حقو #تفرق :هذا القول» بع إكان السسورافف 6 رقو له 
إن أسْرْإِلَا تَكرْونَ4 وهو تكذيب لهم خاصة . 


فذكر الأمر العام الذي يتضمن الأمرين » ثم ذكر كل أمر مما تضمنته 
العبارة 
مار 8 . 


وهذا الإنكار شأن كثير من الأمم السالفة » فإنهم أنكروا أن ينزل الله 
على بشر من شيء . 

جاء في (تفسير ابن كثير) في قوله: 9م أَسْرَ إِلّا بكر متلا » : «أي 
فكيف أوحي إليكم وأنتم بشر ونحن بشر » فلم لا أوحي إلينا مثلكم؟ ولو 
كنتم رسلا لكنتم ملائكة . 

وهذه شبّه كثير من الأمم المكذبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله عز 
وجل : ل وَلِكَ نَمُ كان تلو وُشذهر بال فَمَالوا سَرجدُوتَا4 [التغابن: <]. أي 
استعجبوا من ذلك وأنكروه » وقوله تعالى : # قَالْوا إنْ أنَسْرَ إلا متي مدنا 
بدُوتَ أن تصدُونَاعَمًا كأ يَحْبْدُ اونا فَأَونَا سُلْطنِ قري [إبراهيم : 1٠١‏ 
وقوله تعالى حكاية عنهم في قوله جل وعلا: ## وَلَينَ أطعثم مثا ملك إتكي 
إذا لعيررت 4 [المؤمنون: 5”] » وقوله تعالى : © وَمَامَتَمْ ألنّاس أن يُؤْمِنُا إِذ 
0010 


آَم اهدع إلا أن الوا أبْسَتَ لله را رَسْوله»* [الإسراء: 95]») 

وقد تقول: ولِم لَمُ يكتف بقوله: امآ أَسْرَإلَابشَرمَنحَا؛ وقد ذكرت 
أنه يتضمن معنى ما بعده؟ . 

والجواب: أنه ليس المقصود من قولهم هذا إثبات الرسل » فإن هذا 
لم ينازعهم فيه أحدء وإنما المقصود إنكار النبوات وتكذيبهم . 
فأوضحوا المقصود وأبانوا عن معتقدهم . 

ودفعًا لحجة الرسل الذين سيحتجون عليهم بقولهم: نعم نحن بشر 
مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فيختصه بالرسالة » وإن كوننا 
بشرًا لا يمنع من أن يوحي إلينا ربنا » وما إلى ذلك من الحجج التي تبين 
أنه لا مانع من أن يكون البشر رسولا. وأنه لو أرسل ربنا ملكا لجعله 
رجلا ولالتبس عليهم الأمر أيضًا» فأبانوا عن معتقدهم بقولهم: # وَمَآ 


010( تفسير ابن كثير 7/ /073 . 


سورة يس 


2 -_ 
ص 
> سه و سا له 


تت 


نز لمكن من مَىْء . ثم بينوا رأيهم في هؤلاء الرسل فقالوا: « إد 
210 


«2 


1 


ولس 


وهذه العبارة الأخيرة تعني تكذيب الرسل وعدم الإيمان لهم حتى لو 
كان الرحمن أنزل شيئًا ؛ لأنهم كاذبون فيما يرون . 

وَمَآ أنَزلَ ايحن من شَىْء * 

هذا القول يعني أنهم يؤمنون بالله وينكرون النبوات. وهذا شأن كثير من 
المعيعهات الشرنة الى .حكن غتها ف القران تحر قؤله» + روماه را لارل 
مكعكد 4 [فصلت: »]١5‏ وقوله: 8 أبعت ألَّهُ بترا يَسُولَا 4 [الإسراء: 45] » 
ومه 9 سيدنا محمد عد فإ يو منو ن بالله وي ون النبوات. قال 
و اماي ل وا رصي 0 


4 11 هه سدس م رس سم سم لس 7س ورظا 
تعالى : # ولين سَأْلتَهُم مَنَ خلق السَّمئوتٍ والأرض وسخر السَمْس وَالْقَمَرَ ليقولن الله # 
[العكوات 11 


5 ل م ص دح س وس سياه سرح سر سسم سس سس لور اه ح لخر وخ سساو 
وقال: وَأسَروا التجوى الزين ظاموا هل هدذا إلا شر مثلحكم أ ورك 


لمشو وات اراك # [الأضساة 7 

وقال : #8 بل يوا أن جاءهم مَنَذْر مَنْهُمَ فعَالَ الْكفروبَ هذا سَىْءٌ جيب © [ق : 11 . 

جاء في (روح المعاني): «وظاهر هذا القول يقتضي إقرارهم 
بالألوهية لكنهم ينكرون الرسالة ويتوسلون بالأصنام» ''' . 

قال الفخر الرازي: «وقوله: (الرحمن) إشارة إلى الرد عليهم ؛ لأن 
الله لما كان رحمن الدنيا والإرسال رحمة فكيف رةه رحمته وهو 
رحمن؟ فقال: إنهم قالوا: ما أنزل الرحمن شيئًا » وكيف لا ينزل الرحمن 
مع كونه رحمن شيئًا » هو الرحمة الكاملة؟2 ''"' . 


(6) التفسد الكد 67/”5. 


عَلروا لني يازا كجشاكيه 


010 الى وين سا تر ه سم وس 
2 | 


و ب َه حقَّ قد و إذ قالوأ مآ أ: 
شَيَءٍ# [الأنعام: ]94١‏ بإسناد الفعل إلى الله؟ . 

فنقول: إن كل تعبير هو الأنسب في مكانه . 

فأما سورة الملك فإنه يشيع فيها ذكر العذاب ومعاقبة الكفار» فقد 
ذكر فيها مشهدًا من مشاهد الذين كفروا في النار وسؤالهم عن اندر التي 


جاءتهم ١‏ وذلك قوله 06 حدما لح عاب لسَعِيرِ (ي) وَلِلَدِينَ كتروا ريم . عدا 
جَهَتَم ويس امير (ي) إد1 وفيا موأ سومقًا وى تعور (ج) كاد مهن الب 
ييا 55 0 ١‏ دوكر مير (ي) تلوأ بل هدجم مكدبنا نا وقلَْامَا نَرَّلَ 
َل من شَىْء إن أنشم لاف صَكَلٍ كير (ه) وكالوا لو وَ مَاسسَمَعُ أو تَعْقِلُ مَا كاف مم 


00 63س موروح يد 


لسَعِيرِ (ي) تاعرفوأ بدَبمَ فَسحَهَا اصح ألسّعي رٍ 4 [الملك : .]١ ١6‏ 
ثم حذر عباده من عقوبته وبطشه في الدنيا وألا يأمنوا عذابه من فوقهم 
أو من تحت أرجلهم . وأن يعتبروا بما فعله رينا في 0 الهالكة 
2 من فى السّمَأهِ أن 
1111111192 
6 [الملك: 18-15]. 
ثم حذرهم مرة أخرى وهددهم بقوله :ا« أَمَنْ هنا لِك هُوَ ند ليد صرق 
تن ُو ناكمل ير اكيت إلا مور ع ذا ل برقي إن تسق رذق بل لَجُوأ 


اده اشر 


ف عمو ونفور ‏ [الملك: ٠١‏ -١١؟].‏ 


وعاد مرة أخرى فذكر إنكار الكفار ليوم النشور واستبعادهم له 
وحذرهم من عقوبات رب العالمين في الدنيا والآخرة فقال : # وَيقولُونَ مق 


04 
اي 000 جح ده 7 


هنذا الْوَعَدُ إن نت صَدِقِينَ (و) قل إنَمَا العام عند الله وَإِسَمَ] أن نير مين 9 (5) فلما رأوه 


كا 


عدبت وجوه اليس كفَروأوقِلَ هد الى كم يوه دعوت وا فل مشر إن 
200 زر ل ع سسا سر سل سا صل الح الو صرعةه ولس ضار ء سا 

عي او مال يضتا تلز الكدي ين اب أبر جل هو للحن 
م 3-0 112 س ساعت ع ما وىء <١‏ هي عام سسةوسك ‏ دعر 


ءامنا بوء وَعَلِتهِ توكلنا فستعلمون من هوف َكل تو 9 فل أريم يذ بح مؤي عورا 
0 يا [الملك :ه17 1ن 


م سل سرحت سا عع 


ال ا كر 
رَيَهُم ِلَب لهم مَعَفِره وج ك4 [الملك : 7 17]. 

فلا يناسب إزاء كل هذا التهديد والتحذير للكافرين وما أعده الله 
لعذابهم في جهنم أن يقرنه باسم الرحمن . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن القائلين لهذا القول إنما هم في 
أطباق النيران » وأ: نهم ألقوا فيها فوجًا بعد فوج وقد اشتد غضب الله عليهم 
ولم تدركهم رحمته فلا يناسب ذكر الرحمن هنا أيضًا . 

ثم إن الله جعل العذاب بمقابل الرحمة فقال: 8 ## نَم عبَادى أي أنا 
لْعَفُورٌ اليم © وََدَعَدَاقَهْوٌ ألْصَدَابُ الْأَلِر » (الضهن تاييجة] ونولها 
كان المشهد مشهد العذاب كان ذلك في مقابل الرحمة » فلا يناسب هذا 
العذاب ذكر الرحمة» وبخاصة أن هؤلاء كفروا بربهم فلا ترجى لهم 
رحمة ولا ينالهم من اسم الرحمن نصيب . 

ومن ناحية أخرى أن القائلين في سورة (يس) إنما هم في الدنيا وهم 
يتقلبون في نعم الله ورحمته ٠»‏ أما القائلون في سورة الملك فإنما هم في 
جهنم وقد يئسوا من رحمته سبحانه » فناسب كل تعبير موطنه . 

وأما سورة الأنعام فإنها يشيع فيها التحذير والتهديد والتوعد وليس 
فيها مشهد من مشاهد الجنة » وإنما فيها صور غير قليلة من مشاهد النار . 

كما أن السورة لم يرد فيها اسم (الرحمن) على طولها » فى حين ورد 


7/4 9 عَلام به 2 الجر الكّانٍ 


فيها اسم (الله) تعالى (81) سبعًا وثمانين مرة. 
١‏ ناث مجر 
ا بلكب صرحة ب لا كوا لك ضما لولم 
وكان النفي والإثبات بما وإلا في قوله: < 6ؤءا أنث رلا تتنتا» 
وههنا بإنْ وإلا: © إِنَأاً سرلا كنبو . 


ذلك أن (إنااتوى افي النتي من (ما) وضع كل سرف في الموضيع 
الذي يقتضيه » ذلك أن قولهم : « مآ سر إلا مَسَسُ ملا غير منكور وهو 
معلوم للجميع. أما قولهم : © إن أَثْرٌ إِلَا دكن تَكْننِوتَ ‏ فهو موضوع النزاع . 
فإنه الوصف الذي يلصقه أهل القرية بهم ويدفعه المرسلون عن أنفسهم . 
فإن كونهم بشرًا لا يحتاج إلى إثبات أو دليل » بخلاف إثبات الكذب . 
وأهل القرية لم يذكروا بشرينهي إلا ليصلوا إلى تكديبهم خإن الخرض من 
قولهم: «ما أَشْرّ إل سَرٌّمُلنا» ليس إثبات البشرية لهم وإنما هو إثبات 
الكذب عليهم » فناسب ذكر أقوى الحرفين فيما فيه قوة إنكار ويحتاج إلى 
إثبات . 


ل ل سس 


© َالوأ ريا يَعَكمُ نا إلجَ5ْ لمَرَسَلُونَ 407 

بعد أن بالغ أصحاب القرية في تكذيبهم وردهم ردًا غير جميل لم 
يتركهم رسل الله ولم يرحلوا عنهم » وإنما أقسموا على صدقهم واستمروا 
على إبلاغهم دعوة ربهم قائلين : # رينايعَلرٌ . . . #* وفي هذا توجيه للدعاة 
أن لا يسأموا إذا جوبهوا بما يكرهون أو رُدُوا ردًّا غير جميل أو اتهموا 


سورة يس 74 


باتهامات باطلة » بل عليهم أن يعيدوا النصح والتبليغ . 

وقولهم: # ربنا يَعَلَمٌ ‏ يجري عند العرب مجرى اليمين ويجاب بما 
يجاب به القسم . فقولك : (علم الله) و(ربنا يعلم) وما إلى ذلك هو نوع 
من القسم في كلام العرب » ولذا أجيب بما يجاب به القسم وهو الجملة 
الاسمية المؤكدة بإن واللام. 

واختيار هذا التعبير أنسب شيء هنا » فإنه إضافة إلى القسم الذي فيه 
فإنهم نسبوا العلم إلى الله فقالوا: (ربنا يعلم ذلك) فإنهم أرسلوا بأمره 
وبعلمه. وهو ههنا أبلغ من مجرد القسم بأن نقول (والله) أو (وربنا) فإن 
أصحاب القرية قالوا: إن الرحمن لم ينزل شيئًا وإنكم تكذبون فيما ادعيتم 

وقيل: إن من قال: (يعلم الله ذلك) وهو غير صادق فيما يقول فقد 
كفر ؛ لأنه نسب إلى الله الجهل » بخلاف اليمين الكاذبة . 

واختيار (الرب) مع الرسالة أنسب شيء»ء فإن الرب هو المربي 
والهادي. والهداية هى المقصودة من الرسالة » ولذلك كثيرًا ما يقترن 
الإرسال بالرب وذلك نحو قوله تعالى : # لَمَالْواريًا لوْلَاأَرُسَلْتَ ِتنا رَسْولًا4 
تفط اللا روقولفة #رب] لول ارسلتة: لكا رول 4 [القصيصض 47 
وقوله: # لَقَدَ أَبلَمْمَكُم رسالةَ رق * [الأعراف: 74] » وقوله: # ِف رَسُولٌ 
رَبَ الْعَْلمِينَ© [الزخرف: 47]. 
يعلم...) لاحتمل أن يقولوا لهم: إن ربنا لا يرسل الرسل. ثم إنهم 

ثم إن ذلك يعنى أن ربهم هو الذي أرسلهم إلى أهل القرية لأنه ربهم 


أيضًا » ولو لم يكن ربهم لم يعنه أمرهم. فإضافة الرب إلى ضمير 
المتكلمين له أكثر من مناسبة ودلالة . 

وتقديم الرب على الفعل يفيد التوكيد والتقوية. 

وتقديم الجار والمجرور (إليكم) يفيد التخصيص » أي إنا أرسلنا 
إليكم على وجه الخصوص لنبلغكم رسالة ربنا. 

وقال ههنا: (لمرسلون) باللام » وقال قبلها: (مرسلون) بلا لام » 
وذلك زيادة فى التوكيد لزيادة الإنكار. فقد أكد العبارة الأولى بِإِنّ بعد 
التكذيب » فلما زاد التكذيب والإنكار بثلاث جمل كل منها غاية فى 
التكذيب والإنكار زاد في التأكيد. فقد قال في المرة الأولى : 8 إِنَآ إلَيَم 
مُرْسَلُوتَ» وفي المرة الأخرى : # رايلم إِنَآ لَك لَمرَسَلُونَ4 . فأكد بالقسم 
وهو قوله: #رَبنَا يَعَكَرُ 4 وبالجملة الاسمية وهو تقديم (ربنا) على الفعل 
(يعلم) وبإن واللام. فكان كل تعبير هو المناسب للمقام . 

جاء فى (التفسير الكبير): فى قوله تعالى : # فَالُوا ريا يعْلَمُ . . . 4 إنه 
(إقتارة: إلى أتفبب بمجرد التكدين له اموا وله يتركز همل أغادوا لؤلات 
لهم وكرروا القول عليهم وأكدوه باليمين و8 تَالَواْ ريا يَعَلَرُ إِنَآ إِلبَك 
َمْرسَنُونَ #4 وأكدوه باللام لأن (يعلم الله) يجري مجرى القسم. لأن من 
يفول ا(وسل. ابله) يها لآ ركون فقن اديب "الله إلى المجها. .ونقى سبي 
العقاب . كما أن الحنث سببه) ''2. 

وجاء في (روح المعاني): «استشهدوا بعلم الله تعالى وهو جار مجرى 
القسم في التأكيد والجواب بما يجاب به. وذكر أن من استشهد به كاذبًا 
يكفر ولا كذلك القسم على كذب. وفيه تحذيرهم معارضة علم الله 
تمان 


.67 /77 التفسير الكبير‎ )١( 


نبعق ن 5 كن 5 41١‏ 


وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة الإرسال » كما رمز الكفرة 
إلى ما ينافيه بزعمهم. وإضافة (رب) إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك . 
ويجوز أن يكون اختياره لأنه أوفق بالحال التي هم فيها من إظهار المعجز 
على أيديهم. فكأنهم قالوا: ناصرنا بالمعجزات يعلم إنا إليكم 
لورسيلون. 

وجاء كلام الرسل ثانيًا في غاية التأكيد لمبالغة الكفرة في الإنكار جدًا 
حيث إنه أتوا بثلاث جمل وكل منها دال على شدة الإنكار كما لا يخفى 
على من له أدنى تأمل) ”'' . 


بن صورس ور مر 


< ياعم إلَاانبكَمْ )»4 

ذكروا أن مهمتهم هي البلاغ المبين حتى إن كذبوهم وأساؤا إليهم فإن 
هذا لا يثنيهم عن البلاغ لأن هذا أمر أنيط بهم وعليهم تنفيذه. 

ومعنى (علينا) أي نحن مكلفون بذلك وهو واجبنا » فواجب الرسل 
هو التبليغ . بل يلزمنا البلاغ المبين » أي المبين للحق المظهر له 3 والذي 
يصل إلى عموم المكلفين بحيث لا يبقى أحد لا يسمع به ولا يعلم ما هو 
فلا يصح أن نسرٌ ذلك إلى شخص أو نبلغه إلى جماعة مخصوصة فإن ذلك 
لا يكون بلاغًا مبيئا. فالبلاغ المبين يتضمن أمرين : 

الأمر الأول: إيضاح الرسالة وتبليغها كلها بحيث لا يبقى منها شيء 
غير مبلغ ولا غير معلوم. 


. 5 و لوي ف 177777 و ازفل الكشاف ؟/‎ 0١10) 


والأمر الآخر: أن يكون التبليغ شاملا لكل من أرسل إليهم واصلا إلى 
كل فرد. 

فلا يترك سبيلاً لإيصال الدعوة إلى كل من تعنيه . 

وإلا لم يكن بلاغًا مبينا . 

وعلى هذا فإن عليهم أن يبلغوا كل ما أرسلوا به وألاً يكتموا منه شيئًا 
وأن يوصلوه إلى جميع أصحاب القرية. وهذان الأمران لا يصدّهم عنهما 
صادٌ ولا يدفعهم عنهما دافع لأن ذلك مما ألزموا به إلزامًا . 

جاء في (التفسير الكبير): «و(المبين) يحتمل أمورًا: 

أحدها: البلاغ المبين للحق عن الباطل » أي الفارق بالمعجزة 
والبرهان. 

وثانيها : البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل . أي لا يكفي أن نبلغ الرسالة 
إلى شخص أو شخصين . 

وثالثها : البلاغ المظهر للحق بكل ما يمكن» ''' . 

د تحن نت 

« قَالْوَا نيه بك لين لَرَتَسَهُوا تمتك وَلِسَسَكوْ متَاعَدَاكُ رم )4 

تطيرنا بكم: أي تشاءمنا بكم''' » فلم نر على وجوهكم خيرًا في 
000 

وقد تقول: لقد قال في سورة النمل في قوم صالح : # أطَيريَا بك ومن 
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سورة يس للد 


برس رخا 


مُعك* [النما لدمل : 50] فأبدل وأدغم ٠‏ فِلِمَ لَمْ يقل ههنا كما قال ثَم؟ 
والجواب أنا ذكرنا في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن 
(اطْيْر) ونحوه كادّبّر واطهّر أبلغ من (تطير) ونحوهء وذلك لمكان 
التضعيف في الفاء زيادة على تضعيف العين » فدل على أن التطير في 
سورة النمل أشد منه مما في هذه الاية » يدل على ذلك أنهم في هذه الاية 
هددوهم بالرجم والتعذيب إن لم ينتهوا. وأما فى سورة النمل فقد 


وم دسو 


تعاهدوا وتقاسموا بالله على قتله مع أهله : الوا تَعَاسموأ بِالّه 1 
م 2 ل: 44] ''' فدل على أن تطيرهم في سورة النمل أقوى وأشد 
وقد تقول: إذا كان الأمر كذلك فلم إذن أكد التطير ب (إنّْ) في سورة 

(يس) فقال : إِنَا طبرا يَكُمّ 4 ولم يؤكده في سورة النمل » فإنه قال: 
قَالُوأ أطَيَيَاكِ ؟ 

والجواب : أنه لا يلزم في الكلام توكيد كل فعل فيه مبالغة وشدة دومًا » 
فإنه إذا ذكر المتكلم فعلاً أقوى وأبلغ من فعل » أو وصفا أقوى من وصف 
لا يلزمه أن يؤكد الفعل أو الوصف الأقوى منهما » وإنما يكون ذلك بحسب 
الغرض . فله أن يؤكد أي واحد منهما بحسب ما يقتضيه الكلام. فله أن 
تقول مثلاً: (اصطبرت عليك وإني صبرت على فلان) فيذكر الاصطبار من 
دون توكيد ويؤكد الصبر مع أن الاصطبار أبلغ وأقوى من الصبرء لأن 
الغرض من العبارة أن يخبر باصطباره عليه ويؤكد صبره على الاخر . 

ولك أن تقول: (إنه كاذب) فتؤكد اسم الفاعل » وتقول: (هو كذاب) 
فلا تؤكد صيغة المبالغة مع أن المبالغة أقوى من اسم الفاعل. ولا يلزم 
عن مالك الوهني التراكه وإنيا كون ذلك يحيري الفرضنى »قال تعالن : 
اب اكبيد اب : 14] في أكثر من موطن » فأكد كذبهم بإن واللام . 


. انظ : (ملاغة الكلمة ف , التعب الق ان .) الاندال 5ه‎ )١( 


3 9 الك ل ل 


وقال: # مدا سحي كَذَّاتُ * [ص: 4]» و8 بل هو كَذَّابُ أن » 
[القمنة :93] 6:.و لم نيو كل:مغ أن (كذات) ضنشة مبالقة + فأكك اننم الفا 
يوك مم ب) صيعة مم سم 
ولم يؤكد المبالغة . 


والذي أريد أن أخلص إليه أن المبالغة فى الفعل والوصف لا تقتضى 
التوكيد دائمًا » وإنما ذلك بحسب الغرض والمقام. فلك أن تؤكد أي فعل 
أو وصف أو لا تؤكده » ولك أن تؤكد ما هو أقل مبالغة ولا تؤكد الأقوى 
وبالعكس . فكل ذلك إنما يكون بحسب ما يقتضيه الكلام . 

وإيضاح ذلك أنك قد تذكر شخصًا هو موضع ثقة كبيرة عند من 
تخاطبه فتقول له (هو كاذب) فينكر ذلك عليك ٠»‏ فتؤكد ذلك بقولك : (إنه 
كاذب) ثم ينكر عليك قولك إنكارًا أشد من الأول فتقول له: إنه لكاذب . 

وتقول عن شخص آخر معروف بكثرة الكذب: (هو كذاب) فلا تحتاج 
إلى توكيد لأن مخاطبك لا ينكر ذلك عليك . 

فأنت احتجت إلى أن تؤكد اسم الفاعل دون المبالغة . 

ونعود إلى الايتين » فنقول: إن قوم صالح أخبروه بتطيرهم الشديد . 
وأما أصحاب القرية فإنهم أكدوا تطيرهم ٠‏ وهو نظير قولنا: (اصطبرت 
عليك وإني صبرت على فلان) أو (هو مكتسب وإن زيدًا كاسب) فيؤكد 
الأقل دون الأقوى . 

إنه في آية (يس) وهي قوله: # قَالْوَا إنَّاتَطيريا 8 ين لَرَتَنتَهوا مجم 
وَلسمَتَككرَ ْنَا عَذَاتُ لد * أكد التطير بإن » وفى آية النمل وهى قوله: 
# قَالُواْ أطَيريًا يك وَيِمَن تَحَكَ * [النمل : 4] لم يؤكده » ذلك أن كل موطن 
يقتضى ما ذكر فيه . 

فإن أصحاب القربة أطالوا في كلامهم ولم يكتفوا بذكر التطير » وإنما 
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سورة يس 


00000 بالرجم والتعذيب فقالوا: لين ل تنتهوأ تمكو وَلَيمَسَكه 0 
عَدَاتُ يم . 


في حين كان الكلام موجزا في سورة النمل » فقد ذكروا التطير ولم 
يهددوهم بشيء . فناسب الإيجاز الإيجاز . وناسب التفصيل التفصيل . 
ولا كنك أن القولة: إِنَاطينا يكم لين لتََهوأ كك ولد كاعداث 
ليم أطول من #8 أطَييَا بك وَيمَن تَحَك4 . 

أ اا رو 
مر ب اي 

وهناك أمر آخر » وهو أن رهطأ من قوم صالح كانوا يدبرون له ولأهله 
أمًا خفيًًا لا يريدون إشاعته ولا أن يعلم به غيرهم » وهو أن يبيتوه وأهله 
بليل » أي أن يغيروا عليهم ليلا ويقتلوهم من دون أن يعلم أحدء ثم إنهم 
إن سعلوا غيه نالك: أحجَايوا أنهم لا يعلمون ذاك وقد تعاهدوا على ذلك 
وأقسموا عليه “دالوا تدَاسَموا بأل اوتام وأمام ث2 تقول لولتوما يدن 
17> أَهْلِه 3 [النمر: 114 » وهذا يقتضي عدم التهديد والتوعد 
المعلن ؛ لأنه سيفتضح أمرهم ٠‏ بل يقتضي عدم التوكيد في الكلام » ولذا 
ذكروا أنهم متطيرون بهم ليس غير . 

فاقتضى كل موطن التعبير الذي ورد فيه . هذا علاوة على تردد التوكيد 
بإن في قصة أصحاب القرية أكثر من مرة إنا ليك مُرسَلود4 « إنا إيكي 


ل 


سنوتب ا إِنَاتَطبَرنَا بكم 4 ا ِف إلى صَكلٍ مين 4 ا إِيتءَامنث بِرَيَكم 
ا ورت م 


ه 
هه 


فى حين لم يرد مثل ذلك فى قصة صالح إلا قوله : # وَإِنَا لَمَتَدِفوت »* 


1 7 عَلام ل به ال-2 الجر الكّاني. 


عر 


فناسب كل تعبير موطنه. وأما قوله: « فأنظز كيه كات علقبَة 
مَكْرِهِم أَنَادَمَرَبهُم وَفَومَهُمَ ين # [النمل: ]5١‏ » وقوله: # إِركَ فى ذلك 
ديه [النمل: ؟5] » فهذا من التعقيب على القصة وليس فيما دار فيها من 
كلام . 

جادني (الكسر احيرا الما اطير اين الرجل العياات فى اللام طهر 

منهم الغلو في التكذيب. فلما قال المرسلون: 8 إِنا إلِيَكم مُرسَلُون4 قالوا : 
5 سر ِلَا تَكْدِبونَ4 ولما أكد الرسل قولهم باليمين حيث قالوا: #ري 
عَلَمٌّ» أكدوا قولهم بالتطير بهم» '''. 

« لين لَرَنسَهوا أرَحْكَؤْ 4 

بعد أن ذكروا تطيرهم بهم هددوهم بالرجم إن لم يكفوا عن دعوتهم 
وقد أكدوا ذلك بالقسم وبئون التوكيد. ويدل على القسم اللام الداخلة 
على (إِنْ) وهي اللام الموطئة للقسم أي الدالة عليه » وأكدوا تهديدهم 
بنون التوكيد الثقيلة الداخلة على الفعل (لنرجمنكم). فكما أكدوا تطيرهم 
ب (إِنْ) أكدوا تهديدهم بالقسم ونون التوكيد. 

وقد تقول: لقد قال في مكان آخر : لون من المرجوديت * [الشعراء : 
7 » وقال فى سورة مريم: « لين ل تنه لارمنك 4 [مريم : 45]» فلم 
لم يجعل التعبيرات على نمط واحد؟ 

والجواب: أنه لا يصح جعلها على نمط واحد ؛ لأن المعنى مختلف 
والمقام مختلف . ذلك أن قولك: (لأرجمنك) يعني لأوقعن عليك الرجم 
ولا يعني أن هناك آخرين مرجومين معه أو نالهم الرجم 
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فلا يصح في سورة (يس) أن يقال: (لئن لم تنتهوا لتكوننّ من 
المرجومين) لأنه ليس هناك أشخاص آخرون غير هؤلاء نالهم الرجم 
فيكونون منهم 

وكذلك في آية مريم فإنه قال: 8 لين لم تنه متك 4 » ولم يقل : 
(لتكونن من المرجومين) لأنه ليس هناك آخرون معه نالهم الرجم أو 
سينالهم » فإن هذا الكلام موجه من أبي إبراهيم لولده إبراهيم عليه السلام 
وحده. 

اماما فى سرود السهراة تزه لاي اترى ب ولحن بعغد « قَالُوأْ لين لَرَتَنَهِ 
يدن لََكوننَ من مودت 2*6 أي لئن لم تنته لتكونن من الذين ينالهم الرجم 
ولو قال: (لنرجمنك) لكان الرجم مختضًا بنوح دون من آمن معه . 

فإن قيل: ولِم لَمْ يقل : (لئن لم تنتهوا لنرجمنكم) كما قال في سورة 
(يس)؟ 

والجواب: أن الرسل في سورة يس ثلاثة كلهم بمنزلة واحدة داعون 
إلى الله مبلغون لرسالته » ولذلك جاء الكلا ةا 


نآ الك ساون .م لأ نا بد 15 ا © مما عَكَما إل 
البلغ ميت 49 ؛ وكان التطير بهم جميعًا م فكان 
الخطاب لهم جميعا. 


وأما نوح فهو رسول واحد يبلغ عن ربه » أما البقية فهم أتباع » وهو 
صاحب الدعوة والمبلغ » فخوطب وطلب منه الكف فقالوا : # لين لَرَتَتَهِ 
يلنوح لتَكوين من الْمرَحُومِيت * » أي : لنرجمنك ومن معك. فهذا تهديد له 
ولآتباعه . 
-ه 


وهذا القول نظير ما قاله قوم لوط للوط : 8 قَالوأ لين لتم يوط لَتكوتن 
من الْمْحَنجِينَ © [الشعراء: ا5١]‏ » أي لنخر جنك ومن معك » بدليل قوله 


تعالى على لسان قومه: : « أخْرِجُوهُم ين ميسكم | إِنهُمْ ناس س يلطهرون * 

[الأعراف : 487] » وقوله: ( ليوا ءال لوطل ين قَيَتِكم نه اك نام س تَطْهرونَ * 

[النمل : 5 ] » فلما واجهوا لوطًا قالوا له : لتكونن من المخرجين » أي 
«رتسكؤ ياعدث :> 


هددوهم بالعذاب الأليم إضافة إلى الرجم » فإنهم لم يقولوا: (أو 
ليمسنكم منا عذاب أليم) فيهددوهم بأحد الشيئين » بل جاؤوا بالواو التي 
تفيد الجمع » ثم أعادوا اللام الواقعة في جواب القسم (ليمسنكم) للدلالة 
على أن التهديد بالعذاب مؤكد كالمعطوف عليه » لأنه أحيانًا يكتفى باللام 
الداخلة على الفعل الأول » أما الفعل الثاني فيكتفى فيه بنون التوكيد 
فيكون الثاني أقل توكيدًا » وذلك كقوله تعالى : « لَِنْ أُحْرْجَمُرَ للَخَيحَح 
عم و ا ظِيٌ فيك دا حَدَا أبذاوإن فوِيَْتُم لنصكك » [الحشر: ]١١‏ » فإنه أدخل 
اللام الموطئة في قوله : ا لين أَحرِجَمّمَ * ولم يدخلها على المعطوف . 
وإنما اكتفى بتوكيد الفعل فقال: #وَإن فُوتَْشُمْ لنَنصرَبي 4 فكان الثاني أقل 
توكيةاامرع الأول ذلك أنيم أكدوا الفعل الأوك لانها سر غليهوع هوك 
يؤكدوا الثاني لأنه أصعب عليهم وأشق . 

وكان هناك خيار آخر وهو أن يخفف النون في الفعل المعطوف نظير 
قوله تعالى: # وَلَين 3 ل 0 من أَلصَعْرِنَ #* 
رقع ١1‏ ا تكرن ما ولت عليه النون القزلة أكن مما وف لعهاك الثرن 
الخفيفة » ولكنه لم يفعل هذا ولاذاك » بل أعاد اللام وأتى بالنون الثقيلة 
للدلالة على أنهما بمنزلة واحدة في التوكيد وأنهم سيفعلونهما جميعًا . 

ثم قالوا: (منا) للدلالة على الجهة التي ستقوم بالعذاب. فالجهة التي 


سورة يس ِ 4م 
ستقوم بالرجم والعذاب واحدة # َبَتَك وَلَيَسسَتَْ هناك فإنه لم يقل : 
(وليمسنكم عذاب أليم) فيبهم الجهة . إذ لعله لو قالوا ذاك لفهم منه أنهم 
يقصدون أن الهتم هي التي ستمسهم بالعذاب . 

وقدم الجار والمجرور (منا) على العذاب لأكثر من سبب » ذلك أن 
الكلام عليهم وهم مدار الإسناد (قالوا إِنا تطيرنا » لنرجمتكم » وليمسنكم 
منا) فناسب تقديم ضميرهم . فإنهم هم المتطيرون وهم الراجمون وهم 
المعذبون. 

ثم إن تقديم الجار والمجرور يفيد تعلقه بالفعل (ليمسنكم) أي 
(ليمسنكم منا) أي نحن الذين نعذبكم ونتولى أمر ذلك بأنفسنا ولا ندع 
ذلك لغيرنا ممن قد يرق لحالكم أو يخفف عنكم. ولو قال: (ليمسنكم 
عذاب أليم منا) لاحتمل أن يكون (منا) صفة ل (عذاب) وعلى هذا 
الاحتمال يكون العذاب صادرًا منهم أمره . أما الذي يقوم بالتعذيب فهو 
غيرهم. وهذا يكون نظير قولنا: 

(استعرت لمحمد كتابًا) و(استعرت كتايًا لمحمد) فإن الجملة الأولى 
يكون تعلق الجار والمجرور فيها ب (استعرت) فتكون الاستعارة لمحمد » 
أي (استعرت لمحمد) (كتابًا) . 

أما الجملة الثانية فتحتمل هذا المعنى وتحتمل معنى آخر وهو: 
استعرت كتايًا عائدًا لمحمدء. أي أن الكتاب هو كتاب محمد وأنت 
استعرته » فيكون المعنى على النحو الاتي (استعرت) (كتابًا لمحمد) . 

فكان تقديم الجار والمجرور هو الأنسب . 


ير 


« تانيكم تَعَكْمٌ إن كرف بل أمْز قو شترفر )4 
(طائر كم) أى ما طار لكم مر الخير والشم أو حظكم ونصسكم منهما 


معكم وهو إنما يكون من أفعالكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر"'' . 

وفسر الطائر بالشؤم: «أي شؤمكم معكم وهو الإقامة على الكفر . 
وأما نحن فلا شؤم معنا لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية 
اليمن والخير والبركة» "'*2. 

3 - سس ير 5 ءِِ - 

«أين ذحكر # أي أإن ذكرتم بما هو خير لكم في الدنيا والاخرة 
وعدم تفييده بشيء معين . 

# بل أنشم قوم مسرو *# أي مجاوزون للحد في المعاصي أو في 
التطير أو في العدوان. وأطلق الإسراف ولم يقيذه بشيء ليشمل كل 
إسراف في سوء . 


« وجا مِنَ أقصا الْمَدِسَةَ جل يسع قَالَ ينهو أتِعُوأ الْمرسيرت )4 

في هذا الوقت المتأزم والظرف العصيب الذي كثر فيه التهديد والتوعد 
واشتد فيه الإرهاب جاء من أقصى المدينة رجل يسعى ليعلن اتباعه للرسل 
وإيمانه بهم ويبين ضلال قومه غير مبال بما سبيحدث له. 

وفي التعبير دلالات مهمة في هذا الخصوص . 

١‏ فقد ذكر أنه جاء من أقصى المديئة » أي من أبعد مكان فيها 
لا يئنيه شيء » حاملاهمّ الدعوة . 


؟ - قال: # مِنْ أقصا الْمَديسَةِ4 ولم يقل (من أقصى القرية) وقد سماها 


قرية باد ذي بدء فقال : #أ وَأَضرِبٌ لمم مثلا أصحب الْمَرَيةٍ# ذلك للدلالة على 
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أنها واسعة » فالقرية إذا كانت متسعة تسمى مديئة أيضًا. فأفاد أن هذه 
القرية كبيرة متسعة ولذا أطلق عليها مدينة » وذلك يفيد أنه جاء من مكان 
بعيد وذلك يدل على اهتمامه الكبير بمعتقده الجديد. 

"- قال: (يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه وليس متباطئاً يقدم رجلا 
ويؤخر أخرى » وهو توجيه للدعاة بعدم التواني في أمر الله . 

- لم يسكت عن الحق ولم يجامل أو يهادن بل دعا قومه إلى الإيمان 
بما جاءت به الرسل وأتباعهم وأعلن عن إيمانه هو . 

4 - إن مجيئه من أقصى المدينة يدل على وصول البلاغ إلى أبعد مكان 


فيها» مما يدل على جديتهم في التبليغ وتوسعهم فيه » وهو تصديق 
لقولهم : # وَمَاعَليِمَا إلا الل الْميِيك» . 


مه 00 22س 11 00 56 . 6< سس 1 5 
وقال هنا: * وجَاءَ مِنْ أقصا المَدِينة رجل يس فقدم # مِنْ أقصا الْمَرِيَة» 
6 سر صم سل لاورل داس 


ساءدة ؤا ع سا سك < ير <ى 


تَمُوَقَ إت الْمَلَا يترون يك لفَتُلُوكَ َأخْرْجَ ِف 1د 
[القصص: 1٠١‏ » بتقديم (رجل) على # مِنّ أقصا اَلْمَدِيسَة؟ . 

ذلك أن القصد في آية (يس) أن يبين أن مجيء الرجل كان من أبعد 
مواضعها. وأما في القصص فإنه يفيد أن الرجل من أقصى المدينة » أي 
هو من أهل المواضع البعيدة غير أنه لا يلزم أن يكون مجيئه من أقصى 
المدينة. وهو كما تقول: (جاءني من القرية رجال) أي جاؤوك من 
القرية » وتقول: (جاءني رجال من القرية) فالرجال هم من أهل القرية 
لكن لا يقتضي أن مجيئهم إليك كان من القرية بل قد يكونون في المدينة 
ثم جاؤوك. وقد يكون المجيء من القرية. فقولك: (جاءني رجال من 
القرية) يحتمل معنيين » بخلاف قولك : (جاءني من القرية رجال). 


ص 
-- 0 سي سل حور سرح سر 


وعلى أية حال فإن قوله: # وجا مِنَ أقصا الْمَدِينَةِ وجل يسم * يفيد أنه 


ه- 


جاء من أبعد مكان من المدينة . 

وقوله: وَجَاءَ مِنَ أقصا الْمَدِينَةٍ 4 يحتمل ذلك ويحتمل أنه من أهل 
الأماكن البعيدة وإن لم يكن مجيئه من هناك . 

وفي تقديم (من أقصى المدينة) في سورة (يس) فائدة أخرى حتى لو 
كان .مجعيما كلهنا هذ أقضى: الجدينة.. :فإن قوله:: 2# هن أقضا 
لْمَدسَةِ4 يدل على أن الاهتمام أكبر لأكثر من سبب : 

١‏ ذلك أن مجيء الرجل من أقصى المدينة إنما كان لغرض تبليغ 
الدعوة. في حين أن مجيء الرجل إلى موسى كان لغرض تحذيره. والأمر 
الأول أهم . 

١‏ ثم إن مجيء الرجل من أقصى القرية إنما كان لإشهار إيمانه أمام 
الملأ ونصح قومه. في حين أنه كان مجيء الرجل إلى موسى ليسرٌ إليه 
كلمة في أذنه » فمجيء رجل (يس) إنما كان للإعلان والإشهار » ومجيء 
رجل موسى إنما كان للإسرار. وفرق بين الأمرين. 

 "‏ إن مجيء رجل (يس) فيه مجازفة ومخاطرة بحياته» وليس في 
مجيء رجل موسى شيء من ذلك» وإنما هو إسرار لشخص بأمر ما ليحذر . 

؛ -إن المجتمع في القرية كله ضد على الرسل وعقيدتهم مكذب لهم 
متطير بهم » فإعلان الرجل أنه مؤمن بما جاء به الرسل مصدق لهم فيه 
ما فيه من التحدي لهم. بخلاف مجتمع سيدنا موسى عليه السلام فإنه 
ليس فيه فكر معارض أو مؤيد وليست هناك دعوة أصلا . 

ه ‏ إن نصر رسل الله وأوليائه ودعاته أولى من كل شيء » فإن 
تعزيزهم تعزيز لدعوة الله. وأما موسى عليه السلام فإنه كان رجلا من 
المجتمع ليبس صاحب دعوة أنذاك ولم يكلفه الله بعد حمل الرسالة . 

فتقديم (من أقصى المدينة) دل على أن الموقف أهم وأخطر. ومع 
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فإن كلا من الموقفين مهم . غير أن أحدهما أهم من الآخرء فقدم 

جاء في (التفسير الكبير) : في قوله تعالى : # وجا مِنَ أقصا اَلْمَدِيسَةِ رَجل 
يسَئ # «وفي فائدته وتعلقه بما قبله وجهان : 

أحدهما: أنه بيان لكونهم أتوا بالبلاغ المبين حيث امن بهم الرجل 
الساعى . 

وعلى هذا فقوله: #8 مِنَ أقصا الْمَدِينَةِ 4 فيه بلاغة باهرة ؛ وذلك لأنه 
وإظهارهم بلغ إلى أقصى المدينة . . 

(المسالة الأولى)* قولةة ١‏ وَاء من أقصا المدحة زغل فى تتكير 
الرجل مع أنه كان معروفا معلومًا عند الله فائدتان : 

(الأولى): أن يكون تعظيمًا لشأنه » أي رجل كامل في الرجولية . 

(الثانية) : أن يكون مفيدًا لظهور الحق من جانب المرسلين » حيث 
آمن رجل من الرجال لا معرفة لهم به فلا يقال إنهم تواطؤا . 

(المسألة الثانية) : قوله: (يسعى) تبصرة للمؤمنين وهداية لهم ليكونوا 
في النصح باذلين جهدهم. وقد ذكرنا فائدة قوله: (من أقصى المدينة) 
وهي تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من في أقصى المدينة» ''". 
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وجاء في (روح المعاني): «# وب مِنْ صا الْمَديسَةِ 4 أي من أبعد 
مواضعها (رجل) أي رجل عند الله تعالى فتنوينه للتعظيم . وجوز أن يكون 
للتنكير لإفادة أن المرسلين لا يعرفونه ليتواطوًا معه. . 

(يسعى) أي يعدو ويسرع في مشيه حرصًا على نصح قومه. وقيل: إنه 
سمع أن قومه عزموا على قتل الرسل فقصد وجه الله تعالى بالذب عنهم. . . 

وجاء #آ ين أقصا أَلْمَدِسَةِ 4 هنا مقدمًا على (رجل) عكس ما جاء في 
القصص . 

وجعله أبو حيان من التفنن في البلاغة . 

وقال الخفاجي : قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقديم 
بيانًا لفضله » إذ هداه الله تعالى مع بعده عنهم » وأن بعده لم يمنعه عن 
ذلك. ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبير بالقرية إشارة إلى السعة وأن الله 
تعالى يهدي من يشاء سواء قرب أو بعد. 

وقيل: قدم للاهتمام حيث تضمن الإشارة إلى أن إنذارهم قد بلغ 
أقصى المدينة فيشعر بأنهم أتوا بالبلاغ المبين . 

وقيل: إنه لو تأخر توهم تعلقه بيسعى فلم يفد أنه من أهل المدينة » 
مسكنه في طرفها وهو المقصود)”'' . 


تند ةا ان 


5ن تل أتيذا النتكالك :0 لبقا اق 1 لكل لذ ركم 
رو 


قال لهم : (يا قوم) ليعطف قلوبهم. وذكر لهم ثلاثة أمور تدعوهم إلى 
اتباع هؤلاء الدعاة : 
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١-كونهم‏ مرسلين من الله » وهذا أهم ما يستوجب اتباعهم » فكونهم 
مرسلين من ربهم يدعو إلى اتباعهم لأنهم لا يدعون إلى أنفسهم ولا إلى 
معتقدات شخصية ولا إلى آراء خاصة ولا إلى أفكار بشرية وإنما يدعونهم 
إلى ما أراده ربهم وخالقهم . 

١‏ دوانيع اورت ازا على هذا ابا ولا يتكوة مصلحة خاصة 
كما هو شأن كثير من أصحاب الدعوات الأرضية » مما يدل على أنهم 
مخلصون في دعوتهم لهم . 

*- أنهم مهتدون » وهذا يقتضي الاتباع » وهو بغية كل متبع مخلص . 
جاء في (الكشاف): «# مَن من لَّا سحلو أجرا وهم مهَتَدُونَ # كلمة جامعة 
في الترغيب فيهم » أي لا تخسرون معهم شيئًا من دنياكم وتربحون صحة 


دينكم فينتظم لكم خير الدنيا وخير الآخرة» 0 
وقد كرر الاتباع بقوله : تم تَبِعُوا الرسلرب () أتَّمِعوأ من لا مكلك 


هر وح سعر 


أجرا وهم مُهْمَدُونَ * لأكثر من غرض . فالتكرار يفيد التوكيد ويفيد أمرًا آخر 
وهو أن العرسالين يكن أن تغوا أضلا 4 فإذا ثبت أن:شخصًا ما مرسر 
من ربه كان ذلك داعيًا إلى أن يتبع قطعّاء وهذه دلالة قوله: # اتَيِعوأ 
المرسيت* . 

أما اتباع غير المرسلين فيكون لمن فيه صفتان : 

أن يكون مهتديًا . 

أن لا يسأل أجرًا ولا يطلب منفعة ذاتية . 

وهذ توجيه لعموم المكلفين » ولو قال: (اتبعوا المرسلين. من 
لا يسألكم أجرًا وهم مهتدون) لكان ذلك خاضًا باتباع الرسل ولا يشير 


.0/7 /” الكشاف‎ )١( 


إلى اتباع غيرهم من المصلحين والداعين إلى دعوتهم . فتكرار (اتبعوا) 
أفاد الاتباع للرسل في حالة وجودهم. والاتباع الثاني لمن يحمل هاتين 

جاء في (روح المعاني): «تكرير للتأكيد وللتوسل به إلى وصفهم بما 
يتضمن نفي المانع عن اتباعهم بعد الإشارة إلى تحقق المقتضي» "''. 

واختار (من) على (الذين) لكونها أعم » فإنها تشمل كل داع إلى الله » 
واحدًا كان أو أكثر . 

نت يت 

وما َلآ أَعبْدُ ل ضكرن وَإيَهِ رون )4 

بعد أن نصح لهم باتباع المرسلين د ذكر أنه بدأ 
بنفسه فآمن بدعوتهم واتبعهم فقال: #وَمَا َ لآ أَعبْدُ ألدِى مَطرَن وَإليه 
يو 

لقد اختار من الدواعي الموجبة لعبادة ربه أنه هو المبدئ والمعيد . 
فهو الذي فطرهم وأوجدهم »ء وأنهم إليه يرجعون ». فلا يتركهم بعد 
موتهم بل سيحشرهم إليه ويحاسبهم على ما قدموا » فإما أن يعاقبهم أو 
يكرمهم » وفي هذا تخويف وإطماع . 

لقد اختار هذين الأمرين من موجبات العبادة وهما البدء والإعادة 
لعلمهم جميعًا أن آلهتهم لا تفعلهما ولا تستطيعهماء وبهذا سقط كل 
موجب لعبادة غيره وثبت كل موجب لعبادته . 

وقد قدم الجار والمجرور (إليه) على (ترجعون) لقصد الاختصاص ». 
والمعنى أن الرجوع إليه حصرًا لا إلى غيره» وهو نظير قوله تعالى : 
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لقد ذكر الموجب لأن يعبده هو وأن يعبدوه هم » فإنه قال 7 م و 5 
عبد الى فطرنى4 وهذا داع لأن يعبده هو فكيف لا يعبد الذي فطره؟ 
وفيه دعوة لهم أيضًا ليعبدوه لأن الذي فطره فطرهم أيضًا . 
وقال: # وَإلَيْهِ بَحَعُوتَ 4 وهذا داع لأن يعبدوه هم فإنهم راجعون إليه 

وهو مثلهم راجع إليه أيضًا لأنه فطره . 

فقوله: # الى قطرن* يقتضي أنه فطرهم أيضًا . 

وقوله : # إِلَنَهِ رجَعوت* يقتضي أنه يرجع إليه أيضًا . 

ويلك انحاو ياوس : تعبير إلى أنه فطره وفطرهم وأنه إليه يرجع وأنهم 
إليه يرجعون. فماله لا يعبده وما لهم لا يعبدونه؟ وهذا تعبير موجز عن 
القول : (ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع 3 وما لكم لا تعبدون 
الذي فطركم وإليه ترجعون) . 

جاء في (الكشاف): «أبرز الكلام في معرض المناصحة لنفسه » وهو 
يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم ؛ ولأنه أدخل في إمحاض النصح 
حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لروحه . 

ولقد وضع قوله: 8 وَمَاكَ لآ أعَبِدُ لِك مَطَرَن» مكان قوله: (وما لكم 
لا تعبدون الذي فطركم) » ألا ترى إلى قومه: ويه حون 4 » ولولا 
إلى أن قال: # عَامَنت بِرَيَكُم فأَسَمَعُونِ# يريد فاسمعوا قولي ا 
فقد شهتكم علي الصحيح الذى لا معدل عنه أن العبادة لا تصح إلا 


0 


لمن منه مبتدؤكم وإليه مرجعكم) 0 

وجاء في (التفسير الكبير): «اختار من الايات فطرة نفسه لأنه لما 
قال : # وما ل لآ أعبد * بإسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إل 
إيجاب العبادة على نفسه . . 


وقوله تعالى : #وَإِليهِ ربَحَعُونَ # إشارة إلى الخوف والرجاء كما قال: 
(ادعوه شونا وطعمًا) وذلك لأن من يكون إليه المرجع يخاف مله 


( 220 
وير جى . 


وجاء في (روح المعاني) : «تلطف في إرشاد قومه بإيراده في معرض 
المناصحة لنفسه وإمحاض النصح حيث أراهم أنه اختار لهم ما يختار 
لنفسه ٠»‏ والمراد تقريعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره » كما 
ينبئ عنه قوله : #وَإِلَيْهِ بَحَعُونَ © مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع 
إلى شديد العقاب مواجهة وصريحًا. ولو قال: (وإليه أرجع) كان فيه 
؟ [١‏ اه 
تهديد بطريق التعريض») 2 . 


َه فى - 


' 200 ره سّ > -- 8-0 < بوسر ب 

0 “اعد من فنك + «الهحة إن ١‏ نِ الرحمن يضر لاتغن عق شفلعتهم شيم 
ولا ينْقِدُون )4 

بعد أن ذكر من يستحق العبادة وسبب استحقاقه لها أفاد أنه ينبغى أن 

يوحّده وأنه لا ينبغي له أن يتخذ إلهّا من دونه ولا معه أو يتخذ ذاتا وسيلة 


لتقربه إليه . 


.7 7/8/1 الكشاف 586/5 وانظر البحر المحيط‎ )١( 
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لي م« امد ون ود 
ولا نفعًا. فإذا أراده الرحمن بضر لا يملكون له شيئًا فهم إذن دونه 

ولا أن يتخذوا ذاتا لتقربه إليه ؛ لأنه ذكر أنه لا تغني شفاعتهم شيئًا 
فلا يصح على ذلك أن يتخذوا ذاتا لتقربه إليه . 

وبهذا يكون دعاهم إلى التوحيد الخالص من دون شركاء أو شفعاء أو 
وسطاء. 

وهو وإن أنكر على نفسه أن يتخذ آلهة من دون الله يقصد بذلك عموم 
من يصل إليه الخطاب من الناس » فلا ينبغي أن يتخذ أحد إلهًا من دونه . 
00 
قال : لوده عَبْدُ الى مَطَرَن 4 وهو لم يفطره ه وحده بل فطر 


وقال: * إن نردَن ليحن بِضرٌ ## وهذا الأمر لا يخصه وحده بل إن أراد 
ا 


فإنه بعد أن ذكر ما ذكر قال : ا ا 5 ذلك 


عقلة؟ أيجوز اتخاذ غيره إلهًا؟ . 
من دوبه. 

وهذا لااشك أقوى من الكلام التقريري الخبري الذي يقول: أنا 
لا أتخذ من دونه آلهة » وذلك لأنه كأنه قرار انفرادي رآه هو. فى حين أن 


قوله: # يد من دوندء َالهحدً # يستدعي إشراك الآاخرين في الجواب 
واتخاذ القرار. 


جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال تعالى : # َأَتَحْدُ من دونه َالهحةً * 
ليتم التوحيد. . . فقال: ااي بد إشارة إلى وجود الإله » وقال: 
0 دين مود 4 إشارة إلى نفي غيره فيتحقق معنى لا إل إلا الله . وفي 
الاية أيضًا لطائف : 


(الأولى): ذكره على طريق الاستفهام فيه معنى وضوح الأمر. وذلك 
أن من أخبر عن شيء فقال مثلا: (لا أتخذ) يصح من السامع أن يقول له : 
لم لا تتخذ؟ فيسأله عن السبب . 

فإذا قال: (أأتخذ) يكون كلامه أنه مستغن عن بيان السبب الذي 
يطالب به عند الإخبار » كأنه يقول: اسُتشرتك فدلني والمستشار يتفكر . 
فكأنه يقول: تفكر في الأمر تفهم من غير إخبار مني . 

(الثانية) : قوله : #من دوندء» وهي لطيفة عجيبة » وبيانها هو أنه لما بين 
أنه يعبد الله بقوله : «ألْدِى مطرن» , بين أن من دونه لا تجوز عبادته . . 

(الثالثة): قوله (أأتخذ) إشارة إلى أن غيره ليس بإله لآن المتخذ 
لا يكون إله7) (كذا) » ولهذا قال تعالى : «اما اَعَد صحِبَدٌ ولا وَلَدَا * 
[الجن : *] » وقال: # ليد لله ألَذِى لي مسَخِذْ ولد © [الإسراء: ]1١١‏ ؟ لأنه 
تعلق لآ كن له نو ل معقيفة و لز بجو بولا ياك “قال اله تعالن: 
تيده وكِيلَا4 [المزمل : : 9] في حق الله تعالى حيث قال: # رب أَلْثَرِقٍ 
وََلْعْرِبٍ لآ |1 | لاهو ماده وكيلا» ‏ » نقول ذلك أمر متجدد) 0 


)١(‏ كذافي المبطوع » والصواب: إلها. 
(0) التفسير الكبير 75/ لاه . 
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ونريد أن نذكر أمرًا بخصوص قوله تعالى : 8 فَأَكِذْهُ وكيلَا» . فإن الذي 
يبدو من الاستعمال في اللغة أنه إذ كان الشيء موجودًا أصلا من غير 
انفكاك ولا اختيار فلا يقال: (اتخذته) » فلا يقال مثلاً: (اتخذت فلان 
أَا) إذا كان أباه حقيقة. ولا يقال: (اتخذته أَخَا) إذا كان أخاه حقيقة. 
وإنما يقال ذلك لما يصح فيه التخلي والترك والاختيار» كأن تقول: 
(اتعنف ذلا هيوان ) الأناك ماف اعفان الافيداناء». ,وتقول:: 
كلانه اعاوضا )فيا ات مغار نس ولا يضع أناتقرل؟ رادت 
فلانًا خالقًَا) » أو اتخذت الكوكب خالقا . ولا اتخذت الله خالقا ؛ لأنه 
نو لفقا لق موالدين عيغد انع لكداك اقدوتقواق رافبدا ته سعيوة )ا لاف تاد 
في اتخاذ ما تعبد. 

ونحوه قوله: ا تَأَتِذْهُ وكيلا* فإن لك أن تختار الوكلاء وأن تتخذ من 
تشاء فاتخذ الله وكيلا تفلح . 


وقد تقول: إن الله وكيل على كل شيء » كما قال تعالى : ##وأللَهُ عل 
كل شَىْءِ وَحكيلٌ أ* [هرد: 011١‏ ل وَهْوَعَلَ كل تَّىْ وَحكيلٌ 4 [الأنعام: »]1١١‏ 
و[الزمر: ؟١1].‏ 

فنقول: هذه وكالة قسرية وليست وكالة الاختيار والطاعة. ونظير 
ذلك العبودية » فإن العبودية لله قد تكون قسرية » كما قال تعالى: # إن 
حَكُلٌ من فى السَّموتٍ وَالْارّضٍ إل اق الَمَنِ عَبدًا 4 [مريم: *9] » وقوله: 
َأَنشْمْ صلم عبحادى مَ'وْلةِ 4 [الفرقان: 17] » وهذه العبودية ليست من 
الطاعة ولا يتعلق بها ثواب . 

وقد تكون عبودية اختيارية وذلك بأن يختار المرء أن يكون عبدًا لله 
مطيعًا له.» وهذه هي التي يتعلق بها الثواب . كما قال تعالى: ‏ أن 
يسْتَتَكِفٌ الْمَسِيحٌ أن هيقر 1 لكك لقتو [النساء: ]١9/”‏ » 


060 ُ 
وه وس نعو سسا 


وقال : ## عَيِنا مَْرَبُ يها عِبَاد الله يفَجَروئهَا تفّجيرأ» [الإنسان: 1] . 


ونحوه الألوهية والربوبية » فالله سبحانه هو إله الخلق كلهم وربهم 
نانفا 0 أبوا ؛ 0 : # وهو رَبُ كَل سَىَْءٍ * [الأنعام: 13134 
و# الحمد يِه رب العدلميت* [الفاتحة: ؟] » وقال # وكوي كب وي 
لد لآ هو » [البقرة: ]١11‏ » وقال # إِنّما هو إِله ونحِدٌ؟ [الأنعام: 19] » 


وقال: 7 من إِلّهِ! 1 إلا الله الول الْمَهَار # [ص: 16]. 

وهذه الربوبية والألوهية قسرية شاء الخلق أم أبوا ولا يترتب عليها 
ثواب. وإنما يترتب الثواب والعقاب علي من اتخذه إلها وربًا أو اتخذ 
غيره كما قال تعالى: # َتَتَخِذٌ أصََامًا اله * [الأنعام: ع ف رينت من 
عمد إِلَنههُ هَوَينةٌ * [الفرقان: «4] » # أَعَرْوَأ أحَبارَهمٌ ركش 
تاقد و أنه ليح نك مزيت» [الرية: 0١‏ 

فالاتخاذ أمر اختياري يفعله المتخذ وهو غير الأمر الكائن أصلا من 
غير اتخاذ وذلك نحو (هذا ولدي) . و(هذا اتخذته ولا لي) » والله 


أعلم . 


# إِنْيْرِدَنٍ لحن صر # 

استعمل الفعل المضارع فعلا للشرط فقال: #8 إن يُرِدَنْ» » واستعمل 
الماضي في مكان آخر فقال: # إِنْ أرادي أله بسر هَل هَُّ كيت مر 
[الزمر: 8"] . 

وعند النحاة أن الماضي في الشرط يفيد الاستقبال » جاء في (التفسير 
الكبير) : «قال ههنا : 9 إن بدن لمن صر > » وقال في الزمر: ‏ إِنْ ران 
نُك فما الحكمة في اختيار صيغة الماضي هنالك واختيار صيغة المضارع 
هنا » وذكر المريد باسم الرحمن هنا وذكر المريد باسم الله هناك؟ . 


سورة يس : ١١‏ 


لقو ١‏ انان اماق :و السكفيل فاك( )فى الشررط نص الماعين 
مستقبلاً » وذلك لأن المذكور ههنا من قبل بصيغة الاستقبال في قوله: 
(أأتخذ) » وقوله: د بد # » والمذكور هناك من قبل بصيغة 
ال 
بِضْر # لكون المتقدم عليه مذكورًا بصيغة المستقبل وهو قوله: # مَّن 
يَصَرَفْ عَنّْهُ * » وقوله: © إن لَدافٌ إِنْ عَصَيْتٌ * والحكمة فيه هو أن الكفار 
كانوا يخوفون النبي يَلةِ بضر يصيبه من آلهتهم ٠»‏ فكأنه قال: صدر منكم 
التخويف وهذا ماسبق منكم. وههنا ابتداء كلام صدر من المؤمن 
للتقرير » والجواب ما كان يمكن صدوره منهم فافترق الأمران» ''' . 

والذي يترجح عندنا أن الفعل المضارع مع الشرط كثيرًا ما يفيد 
افتراض تكرر الحدث . بخلاف الفعل الماضي فإنه كثيرًا ما يفيد افتراض 
وقوع الحدث مرة”" » كما قال تعالى: # وَمَن يفص مُؤّْمِنَا مُتَعَمِّدَا 
فَجَرَاؤْمٍ جَهَنَّم حَنَلِدَا فيب » [النساء: *9]ء وقال: 8 ومن َكل مُوَمًِا 
حَطَنًا هَسَحِرُ رَكَبَة مُؤْممَةٍ 4 [النساء: 47] » فجاء مع القتل العمد بالفعل 
المضارع لأنه يفترض فيه تكرر الحدث ٠‏ إذ كلما سنحت للقاتل فرصة 
قتل مؤمئا » بخلاف قتل الخطأ فإنه لا يفترض تكرره. 

ونحو ذلك قوله تعالى : * كُلْ فَمَن ن يَمَلِلِكٌ مِنَ الله سنَيْكًا إن أراد أن 
هيلك الْمَسِيحَ اتت مرك واكة ومن ف الْأَرضٍ ًا * [المائدة: 
]ع فجاء بفعل الإرادة ماضيًا # إِنّ أراد» لأن هذه الإرادة تكون مرة 
لل 

ونحوه قوله تعالى: #فَإِنَ أرادا فصَالَا عن تَرَاضٍ هما وَشَتَاوْرٍ قلا جْتَاحَ 


.09/577 التفسير الكبير‎ )١( 


٠661 0-7‏ اء اآاء > / اس سرع 


عَليبمَا* [البقرة: «7؟] » فإن هذا لا يتكرر » فإذا انفصلا فقد انتهى الأمر. 


ونحوه قوله تعالى وا ان أن جلك د أمر أن م َا مترفيبا# [الإسراء ١5:‏ ]» 
2 سه سر ع ا سل 0 ع 0 آ# هه 
وقوله تعالى ٠‏ « راث مومه إن ركيت لفسا بلي إن رادأ أن 4 
[الأحزات : »]6٠‏ وهذه الإرادة لا تتكرر وإنما ا 


د وم أ قاض الما لز قي ومن بر يُرِدٌ تُوابَ 2 
بد ينأ 4 اد عمران: ]١508‏ » فجاء بفعل الإورادة مضارعا أن إرادة 


ومثله قوله تعالى: #وَإن بُرِيدُوَا أن يحَدَعُوكَ َرَت حَسْبَكَ ألَّدُ * 
[الأنفال: ”1] فإن إرادة الخديعة تتكرر . 


ومثله قوله تعالى : * وَإِن يُرِبِدُوأ خِيَانئَكَ فَفَدَ حمَانوا الله من صل فَأَمْكَن 
منْبُة4 [الأنفال: ]7١‏ فإن إرادة الكفار خيانة الرسول قد تتكرر فجاء بالفعل 
مضارعا. 

فنقول: إن استعمال الفعل المضارع في سورة (يس) في قوله تعالى : 
# إن يرِدَنِ أَليَنَنُ بِضْرٌ © إشارة إلى أنه كان يتوقع تكرر وقوع الضرر عليه 
من قومه » وأنهم لا يكفون عن إلحاقه به ما دام بينهم . 

وقد رك ولم ا 4 يا بِضْرّ # فأسند الورادة إلى 
الإرادة إلى الله ؟ 5 


فنقول: إن القائل في سورة (يس) يتوقع وقوع الضرر عليه وتطاوله 
كما ذكرنا ( فذكر اسم الرحمن كأنه يلوذ به ويعتصم ( وهو بمثابة سؤاله 
الرحمة » بخلاف ما في الزمر فإنه ليس الأمر كذلك ولا يتوقع نحو هذا. 


هذا مر ناحية » ومر ناحية أخرى أنه حسرء ذكر اسم (الر حمر:,) مع 


سورة يس 


الشفاعة فى سورة (يس) فقال: «إن بدن أليَعْكنُ بض لَّا ثفن عق 
كني 2ك + لأن الشفيع إنما يستدر رحمة من يشفع عنده . 
والمتصف بالرحمة قد يقبل شفاعة من ليس له جاه كبير عنده » أما هؤلاء 
الالهة فلا تنفع شفاعتهم حتى مع الرحمن » إذ ليس لهم جاه البتة. وهذا 
أبلغ في إسقاط وجاهة هؤلاء . 


ثم من ناحية ثالثة أنه ورد اسم (الرحمن) في سورة (يس) أربع 
مرات » ولم يرد في سورة الزمر ولا مرة واحدة. وورد اسم (الله) في 
سورة الزمر تسعًا وخمسين مرة » وورد في سورة (يس) ثلاث مرات 
فقط . فناسب ذلك ذكر اسم (الله) في الزمر » و(الرحمن) في (يس) . 


وقد علل الفخر الرازي ذكر اسم (الرحمن) في (يس) واسم (الله) في 
الزمر بقوله: «وأما قوله هناك: 8 إن أَرَادق أَشَهُ * فنقول: قد ذكرنا أن 
الاسمين المختصين بواجب الوجود الله والرحمن ؛ كما قال تعالى # قل 
كرالك ار أذغرا لحف 4 الم ٠‏ ء والله للهيبة والعظمة » والرحمن 
للرأفة والرحمة. وهناك وصف الله بالعزة والانتقام في قوله : © ألم أل 
بِعَرِبزٍ ذى انْتَِارٍ # [الزمر: 10 » وذكر ما يدل على العظمة بقوله: # وَلَين 
حاتي تدصان اكرات والاضن 4 | الكت ]١‏ فذكر الاسم الدال على 
العظمة. وقال ههنا ما يدل على الرحمة بقوله: « الى مَطَرَن © فإنه نعمة 
هي شرط سائر النعم فقال : 9 إن يِرِدْنٍ ليحن د 2 بعر #» 0 

وقد تقول: لقد قال في سورة (يس) : ١‏ إن يتن لماخ صر لاهن 


عن آ مه و ست 


عق شفلعتهم تكاره ينْقِدُون © . 


بصعم 


1 دع وروي د شم دفي 20 


وقال في الزمر: # إن أرادي الله بِصْرٍ هل هنّ كشقات صر أو أرادنى 


(3): التمسين الكزير 567/7 


لال سا قر 2 ال ان 
بسَحْمَةٍ هل هرى ممسِكَت يميه [الزمر: 84] . 


فذكر الضّمّ في (يس) ولم يذكر الرحمة » إذ لم يقل : (وإن يردي 
برحمة لا يمسكوا رحمته) في حين ذكر في الزمر الضر والرحمة » فقال: 
إن أراد أللَهُ يضر . . . أوأرادق بَِحَمَةِ» فما سبب ذاك؟ 

منها: أن صاحب (يس) كان يتوقع الضر من أهل قريته ولم يكن يتوقع 
منهم شيئًا من لين أو رحمة » بل ربما كان يتوقع القتل لأن الجو كان 
متأزمًا » كله تهديد ووعيد. 

وقد انتهى الأمر بقتله » فلا يناسب ذكر الرحمة. 


ومن ذلك أن ذكر اسم (الرحمن) أغنى ههنا عن ذكر (وإن يردني 
برحمة) فإن الرحمن يريد الرحمة » وهو لا يريدها فقط وإنما يحققها ؟ 
وإلا فليس برحمن » فاكتفى بذكر صفته عن أن يقول: (وإن يردني 
برحمة) بخلاف ما فى الزمر . فإنه ذكر اسم ( الله ولم يذكر له وصفاء 
فناسب ذلك أن يذكر الضر والرحمة تصريحًا . 

وعلى هذا فقد ذكر الأمران في (يس) على نحو آخر يناسب المقام » 
والله أعلم . 

وقد تقول: لقد قال في (يس): #الا نَعْنِ عَوِ سَفَعَتُهُمَ سَيَعًا ولا 
نَقِذُونِ* فاستعمل ضمير الذكور العقلاء في (شفاعتهم) وفي (ينقذون) . 

وقال في سورة الزمر: #هِلْ هُنَّ كيْقت صَرْدَ #4 و# هَلْ هرت 
مَمَسِكت بحيو * بضمير الإناث » فما الفرق؟ . 

والجواب: أن ضمير الإناث يستعمل للإناث ويستعمل لجمع غير 
العاقل مذكرًا كان أو مؤنثًا » فنقول: (الجبال هن شاهقات) والجبال جمع 


سورة يس 9 ندا 


تعالى بو 0 كم ويل ف 1 /1910]. 
فقال في الأشهر : (فيهن) والأشهر جمع شهر . والشهر مذكر غير 
ويستعمل أيضًا لجمع المذكر غير العاقل اسمًا أو وصفا نحو (جبال 
شاهقات) » و(شاهقات) وصف لمذكر غير عاقل » و(أنهار جاريات) » 
و(جاريات) وصف لأنهار مفردها (نهر) وهو مذكر غير عاقل . 
له جمع تكسير نحو حمّامات جمع حمام » واصطبلات جمع اصطبل 
وأما ضمير جماعة الذكور نحو (هم) و(الواو) في نحو (يمشون) فهو 
خاص بجماعة الذكور العقلاء أو ما نزل منزلتهم . 
وبعل بان هذا الأمرائعود الن الأاقيه: 
كن كه إن ا 


قال تعالى في الزمر : طن انوك ين دون أي إن 
مَةِ هَل هرك مُمْسِكَتُ مَحمَيِو فأ 


ير هل 12 جك وادوور دن يه 
د عكيِهِييوحَكَلُ الْمِتَوَطُوْنَ 4 [الزمر : +]. 
ومن الظرفي هذه الآ بض 0 
- قال : # قُلْ أفرَءيسُم ما تَنْعُونَ من دون أله # فجعل فجعل آلهتهم لا تعقل 
اسع ع با لي فى العربية 
لذات ما لا يعقل . 
: # هل هرج » وهذا الضب اما 


د 7 يا 


- جاء بجمع المؤنث السالم وهو كما ذكرنا إما أن يكون للإناث أو 

5 - هذه الآية نزلت في المجتمع الجاهلي والخطاب للرسول يد وقد 
قال تعالى فيهم: #إن يَدَعُورت من دونو إل إن ا إن لغوت إل 
سَيْظدمًا مَرِيِدَا# [النساء: 1117]. 


ا يدعون من دون الله إنما هى إناث . 

وقد روي عن الحسن : «أنه كان لكل حي من أحياء العرب صنم يعبدونه 
ويسمونه أنثى بني فلان. . . وقيل: كان في كل صنم شيطانة» ''' . 

«وقيل: كانوا يقولون في أصنامهم هي بنات الله) ”' 

وكانوا عون كنا متها بأسيهاء مقاقة كاللات: والغرف وما . 
فناسب التأنيث من كل جهة » من جهة أنها غير عاقلة » ومن جهة أن لها 
أسماء مؤّنثة » أو يرون أنها إناث . 


2-1 د يي يه دب | يس شح سر حا 1 
وقال في (يس) ٠‏ ## إن د برِدْنِ ليحن يضر لا تعن عق شَفعتهمٌ شَيْمًا ولا 


سَقِذُونِ4 . 
0 ا ارح ماس هرو 
فاستعمل ضمير العقلاء ذلك لانه قال: # لا تعن عق شمدعتهمٌ # :0 
رالعقيو لايد أن يكون عاقلا رالا تدرف يققع؟ مص و 


و ا مسرت ابره 


0 وه روا من دون ّم شفعاء كَل أَوَلوَ حكاواأ ألا 4 ١‏ شع ولك 


. 574/١ الكشاف‎ » ١58/0 روح المعاني‎ )١( 
.575/١فاشكلا‎ )0( 
.518/١ فتح القدب,‎ )6( 


سورة يس 4 


يَعْقَلُوَ # [الزمر: *4] » فجاء يضمير جماعة الذكور للدلالة على أنه 
لا يكون الشفيع إلا عاقلا . 

ثم نفى الشفاعة مع عدم العقل فقال: #قُلْ أَوَلَوَ حكانوأ لا يمون 
كا اينقت » . 

فاستعمل ضمير العقلاء مع الشفاعة . 

ثم قال: ‏ ولا يُنْقِرُونِ» » والمنقذ لا بد أن يكون عاقلا أيضًاء وإلا 
فكيف ينقذ؟ ولذلك قال في سورة لسن ): « وَاَتَحَدُواْ من دون أله َالِهَةٌ 
علَّهُمْ بنصزوت» © 1 سَتَطِيعونَ صَرَهُمْ وَهُمْ لحم جدد خحصَرُونَ * 
زيس:75-194٠]‏ » فاستعمل ضمير جماعة العقلاء وهو قوله: (لا 
يستطيعون) و(هم) لأن الناصر لا بد أن يكون عاقلا » وهو كالمنقذ. 
ورهذة الآيةتظيرة الاية الشابقة : 

فناسب كل ضمير مكانه اللائق به . 

وهناك أمر آخر فى الاية وهو أنه قال : # إن يرِدنٍ ليحن بِضْرٌ # فأدخل 
الاو على الشبر يوك يقل :إن دوق الرجحمن .تى :138 )بو كادهما تعمير 

٠‏ تقول: (أراد به رحمة) و(أراده برحمة). قال تعالى : # قل من دا 

ال ني ت أ رن أ احن ار ك م 4[ لحني 1ه 
فأدخل الباء على ضمير المخاطبين » فما الفرق؟ . 

جاء في (التفسير الكبير) : «قال # إن يِرِدَنٍ لمكن بِضْر # ولم يقل: (إن 
يرد الرحمن بي ضرًا) » وكذلك قال تعالى: # إن أرادف أَنَّهُ صر هَل هن 
كشت صْرَود 4 . ولم يقل : (إن أراد الله بي ضرًا) » نقول : 

الفعل إذا كان متعديًا إلى مفعول واحد تعدى إلى مفعولين يحرف 
كاللازم يتعدى بحرف في قولهم: ذهب به » وخرج به. ثم إن المتكلم 
البليغ يجعا , المفعول بغير حرف ما هو أولٍ , بو قوع الفعا, عليه » ويجعا, 


الآخر مفعولاً بحرف . فإذا قال القائل مثلا: كيف حال فلان؟ يقول: 
اختصه الملك بالكرامة والنعمة . 

فإذا قال كيف كرامة الملك؟ يقول: اختصها بزيد » فيجعل المسؤول 
عئة:مفغ ولا شير تحرف لأنة هو التقصوة: 

إذا علمت هذا فالمقصود فيما نحن فيه بيان كون العبد تحت تصرف 
الله يقلبه كيف يشاء في البؤس والرخاء » وليس الضر بمقصود بيانه . 
كيف والقائل مؤمن يرجو الرحمة والنعمة بناء على إيمانه بحكم وعد الله . 
ويؤيد هذا قوله من قبل : #ألْذى مَطرَن # حيث جعل نفسه مفعول الفطرة 
فكذلك جعلها مفعول الإرادة » وذكر الضر وقع تبعاً. 

وكذا القول فى قوله : # إن أَرَادَف أَسَّهُ صر * . المقصود بيان أنه يكون 
يجار ال ويس الضر بخصوصه مقصوذا بالذكر ويؤيده ما تقدم 
حيث قال تعالى : « أل أشَّهُ كاف عَبَرَمٌ4 [الزمر: 17 » يعني هو تحت 
إرادته » ويتأيد ما ذكرناه بالنظر في قوله تعالى : # قُلمَن ذا الى ينبو 
نَأل نآ يك موهًا 4 [الأحزاب: 17]» حيث خالف هذا النظم وجعل 
المفعول من غير حرفي السوءَ وهو كالضّر » والمفعول بحرف هو 
المكلف . وذلك لأن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا له 
وكيف لا وهم كفرة استحقوا العذاب بكفرهم؟ فجعل الضر مقصودا 
بالذكر لزجرهم . 

فإن قيل: فقد ذكر الله الرحمة أيضًا حيث قال: # أو أراد يكذ رحمَة» . 

نقول: المقصود ذلك » ويدل عليه قوله تعالى من بعده: # وَلَايحِدُونَ 
لهم ين دون أله وَلِنّا ولا مَصِيرا # [النساء: 1178 » وإنما ذكر الرحمة تتمة 
للأمر بالتقسيم الحاصر . 

وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى : #يَفُونُونَ بأليستّتهممَا ليس فى مُلُوبهه 


أيما 
ص صر 


سورة يس 4 ١1١‏ 


و تكن 


كل مدن شلك 0-7 ف سرشا إن اراد درا از اناه د 5000 ذل]ء 
“ 0 3 يضا على الكفار .2 وذكر النفع وفع تبعًا لحصر الأمر 
بالتقسيم)» "' 


والذي يبدو لي غير ذلك » فإن الذي يظهر من التعبير القرآني أ 
حو ب اي م بي 


قال تعالى: قل مَن ذا ألْرِى يَتصِمك من الله إِنَ أراد يك سوا أو أراد يك 


جد سه ار آآ# ل ره 2 


دولا يدون لم من دو أله وَلِيَ ولا ضرا 4 . 


فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين (بكم) لا بالسوء » والكلام يدور 
على المخاطبين والسياق عليهم وذلك من الآية الثانية عشرة حتى الاية 
العشرين . 

لقال عر وإِيِعُولُ شود والْذِين ف فلويوم عرض معدا أله ووَسُولة: 
ع سيت 5-0 نَأل يب لا مقا للد رن فرت 
ممم مهم الت ولوب إِنَّ وين 2 هى يعور وَإِن برِيِدُوٌ إلا فاو 09 7 ولو --_ 
ص يها .شيا الوفتة نوها وما تَلمَعُوأ يبآ لا سِيرا (©) وَلْقَد كنأ 
عهَدُو أله من قل لا بولوب الْدبروكانَ عَهَدُ لله مدعا لا (ي) قل أن منقعكم الفا 
إن ورك ميرك الْمَوتٍ أ الَْتَلٍ وَإِذا لَانسسَعُونَ إلا قليلا (و) هل من ذا الى يَحَص ةك 
من أله إن أراد بكم اد اد دك ل ِحَدُونَ لمم مّن ذو لَه وَليّا ولا 
ضرا © #ا مد لد لَه موث اَي الدخونهم عله إن وا يأ ابأ 
لا ليلا () أَشِكَّهَ 2 فإِذًا جاء الَوَفٌ أيهم طروي لك دود أعينهم كالدِى 
ل ا لمك اليو 00 لمر دا شِحَّدَ عل الخير 
عي ل لَه أَعَمْلَهُمْ وَكانَ لِك علَ اله سبوا (3) يحسبونَ الاب لم 


(1) التفسير الكبير 658/5. 


5 ون أت الَْحرَاب يدوأ لو أتهُم تاذو فى الاب يسوت عن 
كي وكيا تَاقَسَلُوا إل ا قليلاً [الأحزاب : 5 .]٠١-‏ 
فقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين لأن الكلام يدور عليهم . 
وقال: قل سس يكُ لكمْ يس أله سيا إن راد يك صَرًا وراد يك ْمأ بل 
كان أله ِمَانكَمَلُونَ حبِمًا # [الفتح : .]١١‏ 
وقد اتصلت الباء بضمير المخاطبين أيضًا » وذلك أن الكلام والسياق 


يدوران عليهم. 


ا ال ا م+ يرس 0 66 أَحَل نا روج ساح سي 
سَمَقُولٌ لك المحلفوت من الْأَوَابٍ سَعَلَتَ أ مانا وَآَمْنونا كَأسَْتَغْفَرَ آنا 


0 ل ع سىس ل[ لعو 1 و سر سرعم 20104 3 

َفولُونَ يِل يماس فى لوبهم فل لم بنك لخ ف لاإ اد م 
أو أراد يكم فعا بل كان أشّهُ يما ما تمن يا () بل ل ننم أن لن ينقلِب الرسول 
وألْموَ ب ا 5 2 ا ذلك فى فلو يكم وظء برط السروة برء عر 1 


بويا 9 ومن لم يصن بِأَدِ وَرَسولهء وَإِنّآ أَعَنَدنًا للكفريت سعيرا (7) وَيِلَه ملك 
لسَّمنوتِ وَالْارْضٍ يَمْفِرٌ لم ييه 500000 وكات امد عدر نا تصن ١‏ 
إِذ ال إِكك مَعَايم / ا درفن 2 2 
روسك أن يوأ دم أله فل لن كود تَأحكَكلِكُ تالس امه 07] 
فووارن بل عتدونا بل ذا أ لهت إلا ا (9) ثل لله َحة ا 
سَتْدَعَوَْ ِلك عَم أل ين سَدِيو تقوم أو مُسيمُون ون مليخوأ قيك آم 


الل 2ع رس 0 0 


صو ل كات يدف مد ين [الا راب 1 ]ا 
وقال: وأرادواً به 71 فجعلنلهم المُخْسَرِيرت 4 [الأنبياء: ١07ا]‏ » 

واتصلت الباء بضمير الغيبة (به) ولم تتصل بالكيد » والكلام على سيدنا 

إبراهيم عليه السلام وذلك في أكثر من عشرين آية (من الاية 5١‏ -177). 


في حين قال: #قُلَ أفرَءِيسُم مَا تَدْعُونَ من دون ألَّهِ إ” 


ا 


سل سس لخر عام 


إن راد الله 2 هَل 


_- 


هُيّ كلمت سرد أو ادن رَحَسَةٍ هَلْ رك من يكت يَتمَيو فلح آم 
0 الْمتَوَكلوَنَ 4 [الزمر : 8*] . 


ل 1 ا (إن أراد بي ضوًا أو 
أراد بي رحمة) » وذلك أن الاهتمام والعناية بالضر والرحمة » ويدلك 
على ذلك أنه عقب على ذلك بكشف الضر وإمساك الرحمة فقال: # إِنْ 
راد أنه سر هل هُنّ كلت يده أو ادن يَعَمَة كَل رك متكت 
تيه هَل > اذ عو كل التتركارر 4 السو 

قياف إنما هو في ذلك والاهتمام به . فقد قال تعالى : # لي أله 
بكافي ا تلك باأليح من دوزي # [الزمر: 5"] » فالكلام على 
المعتقدات لا على الأشخاص . 

وقال: # وَإنت يدك بحَيْرٍ قلا راد ِعَضْلِهِ # [يونس: ]٠١17‏ » فقد اتصلت 
الباء بالخير لا بضمير الخطاب فقال: ##وَإِت يُرِدَكَ بحَيْرِ * » ولم يقل 
(وإن يرد بك خيرًا) وذلك أن الكلام إنما هو في هذا الأمر والسياق علي 
قال تعالى : #وَإن يَمَسَسَكَ دصر مَكَاحَكَايِفٌ له إ لَاهْوٌ وَإِت بدك مير 


هه رس ل سم لأ الخ لس تس صصح ص راو 


فلا راد لِعَضْلِهِ - يضيب بدء من يَسَآءُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْعَفُور ريصم # [يونس : .]1١١1‏ 
فالكلام على الضر والخير وما يتعلق بكشفهما أو ردّهما لا علي 
الأشخاص ولذلك قال: ##وَإن يَمْسَسَكَ ألَهُ بِضْرّ قلا كاشْف له إلا هو 
وَلِِت يِرِدَكَ بحَيْرٍ قلا رادَ لِعَضْلِهِ , 
فليس أحد يكشف الضر إلا هو . ولا أحد يملك أن يردٌ خيره تعالى . 
ولذلك عقب بقوله : # قلا رادَ لمَضْلِه- يصب به من يَمَآءُ مِنْ عبَادِوِ 4 . 


ل ص ساح لخر ون أله م لا بعك “كه 4 


وقد قال قبل هذه الاية: وك لا تَدْعَ من دون ينفعك ولا بضرك 
فالكلام في النفع والضر كما ترى وإيصالهما أو دفعهما. 


ل 5 ا 


وفي هذه السورة . أعني سورة (يس) ء وصل الباء بالضر فال : 
00 يذ من ذونهء َالهحة [قاونن القن يضر لاضن عو كسعفهة عنما 1 


دون ولم يقل : ا ا ا 00 


عو ا مو واي و00 
ممه . 

فاتضح بذلك أن الباء تتصل بما هو أهم في السياق وعليه الكلام . 
والله أعلم . 

0 5 

« لانن عق سَمَحَتُهُمْ هَيْكَا ولَابْقِدُونِ4 

بين أن آلهتهم ليس لها جاه ولا قدرة. 

فكونها لا تنفع شفاعتها شيئًا معناه أنه ليس لها جاه. 

وكونها لا تنقذ من يعبدها ويلتجئ إليها معناه أنها ليس لها قدرة. 

فكيف يعبدون آلهة هذه صفتها؟ ! . 

ثم إنه بين أنها بمجموعها ليس لها مكانة ولا جاه » وأنها بمجموعها 
ليس لها قدرة » فلو أن آلهتهم جميعًا شفعت عند الله لم تغن شفاعتهم 

ولو أنها جميعها أرادت أن تنقذه لم تستطع . 

فما أتفه وما أضعف هذه الالهة! 

لقد قدم الشفاعة على القدرة لأن هذا هو الترتيب الطبيعي في الحياة . 
فإن من استعان بشخص على آخر يشفع أولا عنده » فإن لم يُجد ذلك نفعًا 


لجأ إلى القوة » وليس العكس . 


سورة يس 

جاء في (التفسير الكبير): «ثم قال: «الَادْْن عق سَفَعَتْهُمْ شيعا ولا 
يُنَقِدُونِ © على ترتيب ما يقع من العقلاء ؛ وذلك لأن من يريد دفع الضر 
واه بو ادي حم لد فإن قبله 
وإلا يدفع . فقال: لا تعن عَيِ سَفَعَتَهُمَ # ولا يقدرون على إنقاذي 
بوجه من الوجوه» " '. 

وجاء في (روح المعاني): «وهو ترق من الأدنى إلى الأعلى ٠‏ بدأ 
أولا بنفي الجاه » وذكر ثانيًا انتفاء القدرة وعبر عنه بانتفاء الإنقاذ لأنه 
نشجته) 17 . 

فاستبان من هذه الايات أن الله مستحق للعبادة من كل وجه : 

- أنه فطر الخلق . 

؟ -وأنه يرسل الرسل إليهم ليرشدوهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم . 

" - إليه المرجع والمصير فيعاقب المسيء ويكافئئ المحسن . 

- أنه رحيم بعباده : © إن بْرِدَنٍ ليحن 4 . 

- أنه قوي مقتدر ليس لقدرته حدود. 

5 - وأن مايدعون من دونه ليس لهم جاه وليس لهم قدرة وإن 
اجتمعوا. 

جاء في (التفسير الكبير): «وفي هذه الآيات حصل بيان أن الله تعالى 
مجروعن كل وه 

إن كان انعلة ا إلى سعائية قويو اقل وروي مالكب يسعطق :العا سواه 
سويد ريسن 


.09/75 التفسير الكبير‎ )١( 


0905 نميه المهاة #دسدر ريام 


١ »"5‏ 9 لاه ايانم جره لكان 


وإ كان نظلا إلى احبانة فهو رحهمة.. 
وإن كان نظرًا إلى الخوف فهو يدفع ضره . 
وحصل بيان أن غيره لا يصلح أن يعبد بوجه من الوجوه » فإن أدنى 


مراتبه أن يعد ذلك ليوم كريهة » وغير الله لا يدفع شيئًا إلا إذا أراد الله » 


وإن يرد فلا حاجة إلى دافع» ”'' . 


© فد لَنَى صَكلٍ من 

أو إن اتخذت من دونه آلهة فإني إِذَا في ضلال ظاهر لا يخفى على من 
له أدنى مسكة من عقل » وهو لا يعني بهذا القول نفسه فقط » وإنما يريد 
بذلك المخاطبين أيضا . 

والمعنٍ إن اتخذتم آلهة هذا شأنها وتركتم فاطركم وخالقكم فأنتم 
استفزازهم وعصبيتهم وليستعملوا عقولهم وتفكيرهم لعلهم يرجعون إلى 
الحىّ . 

وقد أكد العبارة بإن واللام» ووصف الضلال بأنه مبين غير خفي؟ لأنه 
إن فعل ذلك كان كذلك هما 6 ولآن المقام يستدعى هذه التأكيدات مع 
ظهورها ؛ لأآن المخاطبين ينكرون ذلك أشد الإنكار على ظهوره ووضوحه . 

3 ىت ين 
( إن ءانث يريك لاستثون )> 
أعلن إيمانه في هذا الجو المكفهر بكل صراحة وصدع بالحق من دون 


مواربة. 


.60947/5”5 التفسب الكسب‎ )١( 


١١١/ 


سورة يس 


وأعلن أنه بدأ بنفسه ٠.‏ وسبة سبقهم إلى ما يدعوه إليه » ولم ينتظر من أحد 
ل ال رس ل ا اك 
ومحض الإخلاص . 

ثم انظر إلى قوة إيمان هذا الرجل الذي تحدى قومه في ذلك الوقت 
الذي لا يطيقون فيه أن يسمعوا الرسل فهددوهم بالرجم إن لم يكفوا عن 
الدعوة . 

فقال: ها أنا آمنت بربكم فاسمعون . 
يكو طبس واب ا انان 

وار الما ااا ا 
وقوله : : (بربكم) دون (بربي) مع أنه قال قبلها # وَمَاكَ لآ عبد الى مَطرن 4 
ليبين أن ربهم هو ربه وهو الذي فطره وإليه يرجعون » فهو ربه وربهم . 

وقيل: إن الخطاب بقوله: (بربكم) للرسل » أي أمنت بربكم الذي 
تدعون إليه. والحق أن الخطاب للجميع » فرب الرسل هو ربه ورب 
قومه » وهو قد أعلن ذلك على الملأ » وطلب من قومه اتباع الرسل 
والإيمان بما يدعون إليه . 

وعلى أية حال فهو صدع بالحق وجهر به ولم يبال بما سبيحصل له من 
جراء إعلانه إيمانه هذا . 

قيل: وقوله: # ءَامَنث يِرَبَمْ# أولى من قوله: (آمنت بربي) ؛ لآن 
كل شخص إنما هو مؤمن بربه فيقول له المقابل : وأنا أمنت بربي أيضا . 

فقوله: # َامَنت رتك © ندل عل . أنه الاب الذج, بدعه الله ال سا. . 


ولو كان المقصود ربهم الذي يعبده قومه لما كان في قوله: # اشّبعوأ 
وذكر الإيمان بالرب دون بقية الأسماء الحسنى له أكثر من مناسبة » 
فقد مَرَ قول الرسل: #تَالوا را يعكمُ نآ ليك لمْرْسَلُوتَ 4 فقال: © إت 
عَامَنت يريك فَأُسْمعُون # . 
وقوله: إفِ إِذا لنى صَلَلٍ مين #.» والرب هو الذي يهدي من 
الضلال ؛ لأن الرب هو المربي والمرشد والمعلم . 


والهداية من أبرز صفات الرب » ولذلك كثيرًا ما تقترن الهداية باسم 


الرب وذلك نحو قوله تعالى : ل قَالَ هَمَن رَدْكُمَا وى 7 َال ربا الى عط 
5 ا 3 100 
كل شَىْءِ حَلقَمَ ثم هدئ* [طه: 45 150 » وقوله : # كل إِنْن هددؤ إلى راط 


مسقي # [الأنعام: .]17١‏ 

فناسب ذلك ذكر الرب . 

وهناك أمر آخر حسّن ذكر الرب وهو قوله: جد من دونه الهحدً * 
أي لا أتخذ من دونه إلهًا ‏ أي معبودًا. وقال ههنا: # إوْت ءَامَنت 
97 م # فجعله هو الإله وهو الرب » فهو إلهه وربه » وبذلك جمع له بين 
الألوهية والربوبية . 

جاء في (التفسير الكبير): «في المخاطب بقوله: (بربكم) وجوه: 

(أحدها) : هم المرسلون. قال المفسرون: أقبل القوم عليه يريدون 
واشهدوا لي . 

و(ثانيها) : هم الكفار » كأنه لما نصحهم وما نفعهم » قال: فأنا آمنت 
فاسمعون. 


سورة يس : 8 


(وثالثها): بربكم أيها السامعون فاسمعون على العموم » كما قلنا في 
قول الواعظ حيث يقول: يا مسكين ما أكثر أملك وما أنزر عملك » 
به كل سامع يسمعه. 

وفي قوله (فاسمعون) فوائد : 

(أحدها): أنه كلام متروٌ متفكر حيث قال: (فاسمعون) فإن المتكلم 
إذا كان يعلم أن لكلامه جماعة سامعين يتفكر . 

(وثانيها): أنه ينبه القوم ويقول: إني أخب رتكم بما فعلت حتى 
لا تقولوا: لم أخفيت عنا أمرك ولو أظهرت لامنا معك . 

و(ثالثها): أن يكون المراد السماع الذي بمعنى القبول . يقول القائل : 
نصحته فسمع قولي: أي قبله . 

فإن قلت: لم قال من قبل : # وَمَاكَ لآ ا عبْدُ الى فَطَرَن 4 وقال ههنا : 
الو ون 

نقول: قولنا الخطاب مع الرسل أمر ظاهر. لأنه لما قال: 9 ءَامَنَتٌ 
برَيَ# ظهر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذي دعوه إليه. ولو 
قال (بربي) لعلهم كانوا يقولون: كل كافر يقول: لي رب وأنا مؤمن بربي . 

وأما على قولنا: الخطاب مع الكفار ففيه بيان للتوحيد . وذلك لآنه 
لما قال: : 5 أعذ عَبْدُ آلرِى مَطَرَن » ثم قال ا ءَامَنث يِرَيَيْم4 فهم أنه يقول : 
ري ور كوو اعد وهر الدى تطرى رعو يعن ربكم ؟ » بخلاف ما لو قال: 
منت بر . فيقول الكافر: و تمصي . ومثل هذا قوله تعالى : 
2 “5 [الشورى : 16]» 207 


وجاء في (البحر المحيط): «ثم صرح بإيمانه وصدع بالحق فقال 


694/7 التفشيز الكبير‎ )١( 


مخاطبًا لقومه: # إِفِْتءَامْنت بيِرَيَكُم # أي الذي كفرتم به » فاسمعون 
أي : اسمعوا قولي وأطيعون فقد نبهتكم على الحق » وإن العبادة لا تكون 
إلا لمن منه نشأتكم وإليه مرجعكم . والظاهر أن الخطاب بالكاف والميم 
وبالواو وهو لقومهء والأمر على جهة المبالغة والتنبيه. .. وقيل: 
الخطاب في (بربكم) وفي (فاسمعون) للرسل» ”'' . 

وجاء في (روح المعاني): «الظاهر أن الخطاب لقومه شافههم بذلك 
وصدع بالحق إظهارًا للتصلب في الدين وعدم المبالاة بما يصدر 

وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتنبيه على بطلان ما هم 
عليه من اتخاذ الأصنام أربابًا » أي : آمنت بربكم الذي خلقكم . 

(فاسمعون) أي فاسمعوا قولي فإني لا أبالي بما يكون منكم على 
ذلك . 

وقيل: مراده دعوتهم إلى الخير الذي اختاره لنفسه» ”'". 

8 2 


قِبِلَ أَدْخْلٍ لَشَنَّهَ َال يليت هَوَي يَحَلَمُونَ (7) يما عَفَرَ لي رَفٍ وَحَعَكَقٍ من 
عرو 4 . 

# قِيِلَ أَدَخْلٍ انه 4 . 

لقد طوى القرآن ذكر ما حصل له بعد قولته التى قالها وما فعل به قومه 
وكيف واجهوه. 


."79 /1 البحر المحيط‎ )١( 
روح المعاني 7؟778-751//7.‎ 6 


سورة يس ٍِ ١١‏ 


إلا أنه بين أنه لم يكد يتم قوله حتى قيل له : « ادل لَلَنَ4 ولم يذكر 
أموًا أو مشهدًا بين الذنا والاكرة: . ومعرلى ذلك : أنهم لم يمهلوه بعدها 
البتة . فإنه ما إن قال ذلك حتى وجد نفسه على باب الجنة يقال له: ادخل 
الجنة . 

فاختصر كل ما لا حاجة له به وإنما دل عليه المقام . 

ومن مظاهر الاختصار أنه بنى الفعل للمجهول فقال: (قيل) ولم يذكر 
القائل ؛ لأنه لا يتعلق غرض من ذكر القائل » ولعل القائل هم الملائكة . 
كما أنه لم يقل : (قيل له) لأن ذلك معلوم من السياق . 

جاء في (الكشاف): «قيل ادخل الجنة» ولم يقل : (قيل له) لانصباب 
الغرض إلى المقول وعظمه لا إلى المقول له مع كونه معلومًا» ''' . 

وهكذا يطوي ما حصل له بعد قولته » ويطوي الفاعل فيبني الفعل 
للمجهول » ويطوي المقول له ولا يذكر إلا قوله : # أدَخُل مد . 

فيسير التعبير في نسق واحد وفي جو تعبيري واحد. 

جاء في (روح المعاني) في قوله : # قِيِلَ أَدَخْلٍ لبْدَنّه4 : «استئناف لبيان 
ما وقع له بعد قوله ذلك. والظاهر أن الأمر إذن له بدخول الجنة حقيقة . 
وفى ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا » فعن ابن مسعود بعد أن 
قال ما قال: قتلوه بوطء الأرجل حتى خرج قصبه من دبره وألقي في بثر 
وهي الرس [وقيل: قتل بغير ذلك من أنواع القتل - راجع ص758]. . 
والجمهور على أنه قتل » وادعى ابن عطية أنه تواترت الأخبار والروايات 
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)١(‏ الكشافب ”/ 86ه. 


١‏ أ 1 # بم ”اال 0 ]*:! ]أة ة أذ 37/ ممم 


ا لي ات 


لقال يلت قو يمون 4 


لويس اموي د وج رن عاو 1 
2011 وبر ل وير الاق فى ابد ااا ا 0 
القلب اللسان . وفي ذلك إشارة إلى : تمني الهداية لقومه وحب الخير لهم . 
ولم يمنع من ذلك سوء ما فعلوه به. فإن المؤمن يحب الهداية للخلق ولو 
كانوا ألد أعدائه » بل ولو أساوًا إليه وعذبوه » بل ولو قتلوه. 

جاء في (الكشاف): «وإنما تمنى علم قومه بحاله ليكون علمهم بها 
سببًا لاكتساب مثلها بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والعمل 
الصالح المفضيين بأهلهما إلى الجنة . 
يجرب كفلم القيظ بو الجا عن أحل لبجو م 
نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي . والتشمر في تخليصه والتلطف في 
افتدائه » والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه. ألا ترى كيف 
تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك 
على اكتساب مثله بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة جريًا 
نصح قومه حيّا وميتًا» "''. 

وفي هذا القول إشارة للدعاة وللمسلمين ليحبوا الهداية لعموم الخلق 


. 086 /” الكشاف‎ )١( 
.هع المعازن ”*؟7504/9.‎ ):١ 


وأن يترفعوا عن الحقد والضغينة . 

لقد تمنى أن يعلم قومه أمرين : 

. مغفرة ربه له وذلك ليتوبوا ولا ييأسوا من رحمة الله‎ - ١ 

. وإكرامه ليحفزهم ذلك إلى العمل لينالوا حسن العاقبة‎ - ١ 

تنخ ند فين 

يمَاعَفْرَ لي رَقَ وَحَعَلقٍ مِن الْمكرمِين# 

(ما) تحتمل أنها مصدرية » أي يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي لي 
وجعلي من المكرمين . 

ويحتمل أن تكون اسمًا موصولاً. أي: يا ليت قومي يعلمون بالذي 
غفر لي به ربي وجعلني من المكرمين ٠‏ أي ليتهم يعلمون بالسبب الذي 
غفر لي به ربي وهو اتباع الرسل . 

وقال: (بما) ولم يقل «(بالذي) ليشمل المصدرية والموصولة » أي 
بالمغفرة والإكرام وبسبب ذلك فيجمع المعنيين » ولو قال: (بالذي) لم 
يدل إلا على معنى واحد . 

ولم يأت بالمصدر الصريح فيقل: (يا ليت قومي يعلمون بمغفرة ربي 
لي وجعلي من المكرمين) لأنه لو قال ذاك لدل على معنى واحد وهو 


المعتدوية :وول المع لاخر 
جاء فى (الكشاف): «(ما) في قوله: # يما عَمَرَ لى رَقَ# أي الماءات 
هي ؟ 


قلت: المصدرية أو الموصولة» أي بالذي غفره لي من الذنوب» ”'' . 


.0860/” الكشاف‎ )١( 


5 9 عَلم وا نجي لياق جاكين 


وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أن (ما) في قوله: # يمَاعَهَرَ سي 
تقديره: (بالذي غفره لي ربي من الذنوب) وليس هذا بجيد » إذ يؤول إلى 
تمني علمهم بالذنوب المغفورة » والذي يحسن تمني علمهم بمغفرة 
ذنوبه وجعله من المكرمية )7 , 

وجاء في (روح المعاني): «والظاهر أن (ما) مصدرية » ويجوز أن 
تكون موصولة والعائد مقدر. أي يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي 
به » أي بسببه » ربى » أو بالذي غفره » أي بالغفران الذي غفره لى ربى » 
والمراد تعظيم مغفرته تعالى له فتؤول إلى المصدرية . 

وقال الزمخشري: أي بالذي غفره لي ربي من الذنوب. وتعقب بأنه 
ليس بجيد » إذ يؤول إلى تمني علمهم بذنوبه المغفورة ولاا يحسن ذلك . 
وكذا عَطف بعلن مِنَالْمْكردِنَ 4 عليه لا ينتظم» ”". 

وما ذهب إليه صاحب الكشاف من أن (ما) تحتمل أن تكون اسمًا 
موصولاً على معنى : بالذي غفره لي من الذنوب يضعفه ثلاثة أمور. 
منها: 

١‏ - أن ذلك يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفورة ولا يحسن 
علمهم بما عمل من معاص تستوجب المغفرة » كما أشار إلى ذلك 
مزاج لبت . 

؟ د أن المغفرة-فغناها الشعر 6 :وغفران: الذثوت«شعرها 6 وتمشة: 
علمهم بها يعني تمنيه نشرها وفضحهاء وهو مغاير لمعنى الستر 


010( البحر المحيط / 77١‏ . 
(؟) روح المعاني 7١59/77‏ » وانظر: أنوار التنزيل 085 . 


سورة يس ١‏ 


وما أكرمه الله من سترها » فإن ستر الذنوب من جلائل النعم . 

- أنها لا تنتظم مع قوله : وَبحَعَلن مِن الْمْكْروِينَ 4 فإن ذلك يؤول إلى 
المعنى الاتى : 

يا ليت قومي يعلمون بالذي غفره لي من الذنوب وجعلني من 
المكرمين. وهو لا يصح لآن (جعلني) ستكون معطوفة على (غفره لي) 
أي صلة للذي » فيكون المعنى: يا ليت قومي يعلمون بالذنب المغفور 
وجعلني من المكرمين . فإن قوله: (ما غفره لي) يعني : الذي غفره لي 
ربي من الذنوب . 

أو بعبارة أخرى : الذنب المغفور. 

فلا يصح جعل ## وَحَعَلنٍ مِنَ الْمْكروِينَ# صلة له . 

فاتضح أن (ما) إما أن تكون مصدرية أو اسمًا موصولا » والباء تفيد 
السبب فيكون المعنى : يا ليت قومي يعلمون بالسبب الذي غفر لي به ربي 
وجعلني من المكرمين . فيستقيم المعنى على الوجهين . والله أعلم . 

ولم يذكر العائد فيقل: (بما غفر لي به ربي) ولو قال ذلك لاقتصر 
على يوت الموهيولية 'الاسفية بذون المعيدرية + تتعدف العائد جمع 
المعنيين . 
المهم وهو مدار الكلام » لأنه معلوم أن الله يغفر الذنوب » فالفاعل معلوم 
ولكن المهم أن نعلم المغفور له. 

واختيار لفظ الرب ههنا لعَمَرَ لي رَتِ 4 مناسب لقوله: 8 إِْت 

َامَنت بِرَيَكْم © وإضافته إلى نفسه فيها من الرعاية واللطف ما لا يخفى . 


3 7 علاطو نعي ليا الجةاكبن 


وقدم المغفرة على جعله من المكرمين ؛ لأن المغفرة هي سبب 
الإكرام ولأنها تسبقه » فالمغفرة أولا ثم يليها الإكرام . 


سس ضضم 2 


وقوله: ## وبحعلنى مِن الْمْكرمِنَ 4 دون القول: (وجعلني مكرمًا) إشارة 
إلى أن هذا طريق سار عليه قبله المؤمنون والشهداء والصالحون » فهو 
واحد منهم وليس فذا لم يسبقه إليه أحد. وكون أن معه جماعة مثله 
أكر مهم ميا يس بعري الوحدة عذاب وإن كانت في جنان 
الخلد فأكرمه بالجنة والرفقة 


إن أصحاب القرية ومعتقدهم وموقمهم من رسلهم شبيه بحال قوم 
الا ري ب نواح . ولذلك صح أن يضربوا مثلا : 

١‏ فقوله: ## إِد أَرَسَلَْا لهم أ نين َكَدَبوْهُمَا؛ شبيه بموقف كفار قريش 
الذين قال الله فيهم : يلالق 3 4 [ق: 6] » وقوله: 


0 07 أ 0 مر عر 2 


وَحكَدَوا امعو أَهْوَآةَهُرٌ 4 [القمر : *] . 
دنوقزك أفسناب: قري رسام : «مآ سرلاب رمقلاك شبيه بقول 


26 ن هر 


كفار قريش : # هَل مِندًا إلا مر يدَئْكُم 4 [الأنياء: 17 » وقولهم : # بل 


ل ال 0 


يوأ أن جاء هم مَنَذِر مِنْهُمْ فَقَالَ الك هرون هذا شَىْء عبيك 4# [ق ا 

ىَ وقوه : ا أل ك4 اس : «اشيه بول كار فريك 
« هدام سَحِيٌ كَذَّابُ * [ص: 4] » وقوله تعالى فيهم: # وَحِكَدَوأ وأَتَبِعوَأ 
أَهُوَآء هم [القمر: *] . 

- وقولهم : # لين لَرَتَتَهُوأ ايََمْتَكْ وَلِيَستَتْ يِتَاعَدَابُ ليم [يس : 18] 
شبيه بموقف كفار قريش من رسول الله والمؤمنين معه» فقد أذوهم 
وعذبوهم حتى أن بعضهم مات من التعذيب . وقل رجم رسول اللّه 
بالحجارة في الطائف . اع * وَإِذيَبَ5ٌ بك الْدِينَ كَفروأ 


د« و ل 


ار َيَفَملُوْكَ أَوَعخْر ج41 [الأنفال: ]*٠‏ . 


فق 5 كتنن ٍِ ١1/‏ 


ه - وقولهم: # وما أَنركِ لحن من قَىْءِ4 [يس: ]١١‏ شبيه بقولهم: #مآ 
ول الله عل بسر من سَيْءِ # [الأنعام : نا" 


” - وقول المؤمن لهم : # أتَّبِعوأ من لا ِتَعَلي أَجْرَا # [يس: ١؟]‏ شبيه 


بقوله عَكِةِ : * لما أَنَلحكُمْ عليه مِنْ لحر # [الفرقان: /اه] . 


لذموتهة ١:‏ ادقوى ارد كا وان التق بطق ١‏ لدو عون 
سَفعَتَهُمٌ سَيْمَا دوق أي : *"] يعني أنهم اتخذوا آلهة من دون الله 
يعبلونهم. 

وهذا شبيه بمعتقدات العرب في الجاهلية الذين اتخذوا من دون الله 
آلهة والذين قال الله فيهم : « وَأكَحَدُوا من هون أََهِءَالِهَهٌ أََلّهُمْ يضرو 0 
لَايمستَطِعُونَ تطَرَهُمٌ وهم طَنمْ ند تُحْصَرُونَ 4 [يس : 75-714]. 

4 - لقد بين أن أصحاب القرية لم يؤمنوا إلا واحدًا منهم » وأنهم 
استوى عليهم الإنذار وعدمه مثل كفار قريش الذين قال الله فيهم : لقد 


حَنَ لُك أكرْحْمَهُم لا مون » [يس : 7] » وقال: ##وَسَوَآء عَليهحَ َأنَدَرََهُمٌ 
م لْرَسْذِرَهُمْ لا يؤميُونَ 4 [يس : .]٠‏ 


وإن الرسل الذين أرسلوا إلى أهل القرية يصح أن يكونوا مثلا 
لرسول الله يكل . 

- فإنهم كذبوا كما أن الرسول كذبه قومه. 

؟ - وأنهم بلغوا الرسالة مع تكذيب أصحاب القرية لهم . 

“ - وأنهم بلغوا الرسالة مع أنهم غرباء عن أهل القرية » فقد جاؤها 
داعين إلى ربهم . 

؛ - أنهم و اجهو هم بالتط, منهم وبالتهديد. 


- وأنهم بلغوا رسالة ربهم بلاعًا مبيئًا بحيث علم به كل واحد من 
أهل القرية. 

” - وأنه ثبت من أمن بهم حتى استشهد . 

فكان أصحاب القرية مثلا في حالهم وفي حال رسلهم الذين بلغوا 
دعوة ربهم. 

وحال أهل القرية وموقفهم من رسلهم وسوء عاقبتهم التي لاقوها 
نتيجة التكذيب تكون مثلا لقوم الرسول يَكِةٍ ليرتدعوا وليراجعوا أنفسهم . 

إن قصة أصحاب القرية مرتبطة بالايات الأول التى ذكرناها من هذه 
السورة والتى ذكرنا أنها بنيت عليها السورة ومقاصدها. 

© فقد ارتبط قوله : «إوَآضْرِتٍ لَنم مَنَلا آصَصبَ الْمَريَةِ إِذْجَآءَها الْمَرسَلُونَ‎ - ١ 
. د أَرْسَلَْآ ليم © بقوله : ا إِنَّكَ لمن ألْمَرسَِينَ4 فذكر أنه واحد من المرسلين‎ 
. وضرب مثلا بمرسلين قبله‎ 

؟ - وارتبط بقوله : ## مَكَزَّبوهُما فَعَرَرَْا اث * بقوله : #8 لَقَدَ حَنَّ الْمَوَلُ 
َك كرح مهحْلابؤموت» . 

- وارتبط قوله : ل وَإليّهِ جَعُونَ» بقوله : # إِنَاكحَنُ ني امو * . 

؛ - وارتبط قوله: إن يرِدْنِ أليَممَنُ يِضرٍ © بقوله: #وَحَتى ليحن 
بالَعيب * . 


َّ سر 


© وارتبط قوله: # يِمَاعَفَرَ لى ري وحعلنى من الْمَكروِينَ 4 بقوله : 9 فشره 
بمغفرؤق وَأْجَرِ حكري * . 
دل 


ره 


فقوله : ## قِيلَ أَدَخْلٍ لَبْحَنّة* بشارة له » فهو مقابل (فبشره) . 
وقوله: « يمَاعَمَرَ لى رق © يقابل : 9 بمغفرق ». 


سورة يس 4 ١76‏ 


2س سا 


م4 يقابل « وَآجَرٍ حكَرِيرٍ» » والله أعلم . 


آ آ هك 


وقوله: © وجعلبى من الم 


5 
3 
2” 
2 


0 2 020 كل ره 9 7 سر سر سم سس 06 0 لس بحس 

< + وباأراعل مهايند ين جُ بت اشمةوَه كَأمرِينَ 4 

ا 9 )0. : )1١(‏ 60 أمسء 00 

وقوله: *! وما كُنامَنزْلِينَ4 يعني أنه ما كان يصح في حكمتنا وتقديرنا أن 
ننزل عليهم جندًا من السماء ولا ينبغي ذلك”'' ؛ لأنهم أقل شأنًا من هذا . 

وقيل أيضًا إن المعنى أننا: «ما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا 
ا 1 :0 95 | )2 فر 
أهلكناهم بل نبعث عليهم عذابًا يدمرهم» : 

وعلى هذا يكون معنى قوله: 98 ومَا كنا مُنزْلِينَ * أنه لا ينبغي أن ننزل 
فضي .: 

فيكون المعنى نفي الإنزال على وجه العموم بدءًا من الماضي إلى 

وأما إنزال الجنود لنصرة رسولنا محمد يكل فى بدر والأحزاب فذلك 
كنا كان تمظيكا لقان سيرد نا محمد نه وه لأ قله لولم د وما كا 
مَْزِلينَ4 فإن ذلك متعلق بالأمم الماضية . 

جاء في (التفسير الكبير) : «# وما كنا مزْلِينَ» أَيّةَ فائدة فيه مع أن قوله : 
(وما أنزلنا) يستلزم أنه لا يكون من المنزلين؟ . 


.707/4 فتح القدير‎ » 5١/75 انظر التفسير الكبير‎ )١( 
شه‎ ١١/77 روح المعاني‎ 2» 1١5 /”5 (؟) انظر الكشاف ”0857/7 »ء التفسير الكبير‎ 
.705/5 القدير‎ 


(؟9) تيت اف كثيو 15/17 0 


نقول: قوله: (وما كنا) أي ما كان ينبغي لنا أن ننزل ؛ لأن الأمر كان 
يتم بدون ذلك فما أنزلنا وما كنا محتاجين إلى إنزال. أو نقول: (وما 
أنزلنا » وما كنا منزلين) في مثل تلك الواقعة جندًا في غير تلك الواقعة. 
فإن قيل : الا اله وري ير رااان وري اير لوراك سيك قار 
© وَأَنَوَلَ جنودا تَرَوها »* [التوبة : 5 نقول : ذلك تعظيمًا لمحمد 
علِدهِ) 2000 

وذهب قوم إلى أن (ما) قوله: # وما كُنامَنزِلِينَ4 ليست نافية وإنما هي 
اسم موصول معطوف على (جند) أي ما أنزلنا على قومه من جند من 
السماء والذي كنا ننزله على الأمم من أنواع العذاب . ورده أبو حيان بأن 
وا ا ل 0 
قال ابن عطية: أي من جند ومن الذي كنا منزلين على الأمم مثلهم . 
انتهى . 

وهو تقدير لا يصح لأن (من) في (من جند) زائدة » ومذهب 
البصريين غير الأخفش أن لزيادتها شرطين : 

والثانى : أن يكون بعدها نكرة . 

وإن كان كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة » 
لا يجوز (ما ضربت من رجل ولا زيد) وإنه لا يجوز (ولا من زيد) » وهو 
فدر المعطوف ب (الذي) » وهو معرفة» فلا يعطف على النكرة 
المجرورة يمن الزائدة) 7 . 


. 57/75 التفسير الكبير‎ )١( 
. 7/71 وانظر روح المعاني‎ 73757-3737721١ /1 (؟) البحر المحيط‎ 


١١ 


سورة يس 


ورد أبي حيان فيه نظرء فإن العطف في نحو هذا جائز» غير أنه 
لا ببطك حلي الفط زتها يعدت على الموعي» فإنة لايضيد أن تقول : 
(ما جاءني من امرأة ولا محمود) بجر محمود ء وإنما نقول ذلك برفع 
محمود. ولا يصح أن نقول: (ما رأيت من امرأةٍ ولا خالد) بجر خالد . 
وإنما نقول: (ما رأيت من امرأة ولا خالدًا) بالنصب ؛ لأنه لا يمكن توجه 
العامل إلى المعرفة . 

جاء في (المغني) في باب (العطف على اللفظ): «وشرطه إمكان 
توجه العامل إلى المعطوفء فلا يجوز فى نحو (ما جاء من امرأة ولازيد) 
إلا الرفع عطفًا على الموضع لآن «(من) الرائدة ةحمل ف المع رق 7 

ونحو هذا يكون في العطف على اسم (لا) النافية للجنس » فإن اسم 
(لا) هذه لا بد أن يكون نكرة » فإن عطفت عليه معرفة تعين رفعه لأن (لا) 
لا تعمل في المعارف نحو (لا امرأةَ فيها ولا زيدٌ) بالرفع فإنه لا يصح في 
«(زيد) النصب أو بناؤه على الفتح" '' . 

وعلى هذا فما المانع في الاية من أن تكون (ما) معطوفة على الموضع 
فتكون (جند) مجرورة و(ما) منصوبة مثل (ما رأيت من امرأة ولا زيدًا)؟ 

والمعنيان صحيحان يحتملهما التعبير ويتسع لهما معّاء فيكون ذلك 
من التوسع في المعنى . 

وقد أسند الإنزال إلى نفسه فقال: # ## وَم] أَنَدلَ)* ليدل على أنه هو 
الذي أنزل العقوبة » فهو الذي أرسل الرسل وهو الذي عززهم بثالث . 
وقد أسند ذلك إلى نفسه فقال: 8 إِدْأَرسَلْنَآ لهم نين فَكَدَبوهَمَا حرا بتَاِثِ# 


١؟)‏ انظ ش اح الأشمهئن #”/ ١”‏ 


ل ُ عَلصو قي ييا جتن 


فناسب أن يسنئد الإنزال إلى نفسه أيضًا ليدل على أن الجهة المرسلة 
والمعاقبة واحدة » إذ لا يليق أن يكون هو المرسل والمعاقب غيره. 


جاء في (التفسين الكبير) في قوله : “3 ج# مآ أندلن] ‏ : «قال ههنا: 
# # وما أَدلن4 بإسناد الفعل إلى نفسه . 

وقال في بيان حال المؤمن : 8 قِيلَ أدَهْلٍ لبَنَّة4 بإسناد القول إلى غير 
0 د لأن و و وول وأما في 
يوسيب اب دي 

وقال: (على قومه) بإضافة القوم إلى ضمير الرجل القتيل » ذلك أن 
هذا الرجل أضافهم إلى نفسه فقال لهم: # يمور أتَبِعوأ الْمرسلت* . 
فهم قومه وقد دعاهم ب (يا قوم) ليتعطفهم ويدعوهم إلى ما يحبيهم 
فقتلوه فقتلهم ربه سبحانه . 

وقال: (من بعده) ولم يقل (بعده) للدلالة على أنه أنزل العذاب عليهم 
بعذه مباشرة ولم يمهلهم. فإن (من) تفيد ابتداء الغاية . ولو قال : (وما 
أنزلنا على قومه بعده) لاحتمل الزمن القصير والطويل » فجاء ب (من) 
ليدل على أنه عاجلهم بالعقوبة من دون إمهال . 

جاء فى (البحر المحيط) : «وقوله: (من بعده) يدل على ابتداء الغاية» 
أي لم يرسل إليهم رسولا ولا عاتبهم بعد قتله بل عاجلهم بالهلاك» ''' . 

وقال: (من جند) فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق ليدل على أنه 
لم ينزل جندًا قلّوا أو كثروا. 


.5١/575 التفسير الكبير‎ )١( 
. 77١ /7 البحر المحيط‎ )0( 


سورة يس 


فقد استغرق نفي الإنزال كل الجند » ولو لم يذكر (من) لاحتمل نفي 
إنزال الجنس ونفي الوحدةء فقد يحتمل أنه أنزل جنديًا أو جنودًا كما 
يحتمل أنه لم ينزل أصلا . 

واختار كلمة (جند) على (مَلَك) لأنه في مقام العقوبة والمحاربة فكان 
اختيار لفظ الجند أنسب ؛ فإن قومه حاربوا الله ورسله فحاربهم الله 
سبحانه من غير جند . 

واختار الجند على الجنود فقال: (من جند) ولم يقل: (من جنود) 
ذلك أن الجنود جمع جند . فإن (الجند) يجمع على أجناد وجنود”''' . 
ونفي الجند يعني نفي الجنود . أما نفي الجنود فلا يعني نفي الجند ؟ ذلك 
أن نفي الواحد مع (من) الاستغراقية يعني نفي الجنس كله » بخلاف نفي 
الجمع » فإنه إذا قال: (ما أنزلنا من جنود) لم ينف ذلك إنزال الجنود . أما 
إذا قال: (ما أنزلنا من جند) فإن هذا ينفي إنزال الجند والجنود . 

ونحوه إذا قلت: (ما حضر من رجال) فإنك نفيت الجمع ولكن لم 
تنف الواحد أو الاثنين » فقد يكون حضر رجل أو رجلان. أما إذا قلت : 
(ما حضر من رجل) فقد نفيت الجنس على سبيل الاستغراق سواء كان 
واحذًا أم مثنى أم جمعًا فلم يحضر أحد . 

فقوله: (من جند) نفى إنزال الجند والجنود » ولو قال: (من جنود) 
لم ينف إنزال الجند » فكان ما ذكره أعم وأشمل . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (الجند) اسم جنس جمعي مفرده 
جندي » فالياء للواحد وحذفها يفيد الجنس مثل رومي وروم”'' » وزنجي 
وريج . 


(:) المصباح المنير (جند) .١١١/١‏ 
(*) انظ المصاح المفد (حند) .١١١ 7/١‏ 


ست 8 
_- 00 كا ءاو)] ج غردفي كو. ‏ . 
0 ا اي الل لل عاد 


7 0 


أما الجنود فهو جمع تكسير. ومن المعلوم أن اسم الجنس يقع على 
القليل والكثير » فهو يقع على الواحد والاثنين والجمع . فإنك إذا عاملت 
روميًا واحدًا أو روميين جاز لك أن تقول: (عاملت الروم) أما الجمع 
فلا يصح فيه ذلك » وإنما يقع على الجمع فقط"'' . 

فقوله : # ## وَمآ دنا عَلَ قود منْ بَعَدِوء من جنر 4 نفى الواحد والاثنين 
والجمع لأنه نفى اسم الجنس الجمعي » ولو جاء بالجنود لم ينف الواحد 
والاثنين » فكان ما ذكره أولى من كل وجه . 

واختار (ما) في النفي على (لم) فلم يقل : (ولم ننزل) وذلك لأن (ما) 
أقوى في النفي من (لم) "'"' . 

وقد أكد النفى أيضًا بذكر (من) الاستغراقية المؤكدة » فأكد النفى 
بامتشعيم ل |التخرك اها )واسست مال ( مين )الا انيقا زا قي 1 

وهناك أمر آخر حسّن ذكر (ما) دون (لم) وهو ذكر (من) الاستغراقية . 
فإن القرآن لم يأت البتة ب (من) الاستغراقية مع (لم) بخلاف (ما) . 

وقال: (من السماء) ولم يقل: (من السماوات) ؛ لأن السماء أعم 
وأشمل من السماوات » فهي تشمل السماوات وتشمل أيضًا الجو 
والسحاب وماعلاك على وجه العموم » فهي تشمل السماوات 
وزيادة” '' » فكان ذلك أشمل وأعم » كما ناسب ذكر (من) الاستغراقية 
ذكر السماء فإن كليهما للاستغراق والعموم . 

وقد تقول: وما الحاجة إلى ذكر (السماء) وهو لم ينزل عليهم جندًا 
أصلا لا من الأرض ولا من السماء؟ 


. 178 /7 انظر شرح الرضي على الشافية‎ )١( 
. 017١ /5 (؟) انظر معاني النحو‎ 
. انظر التعبير القراني 7ه‎ )9( 


سورة يس : ١)‏ 


فنقول: إنه ذكر أنه لم ينزل عليهم جندًا من السماء وإنما أهلكهم 
بصيحة منها . 

فالسماء هى مبدأ إنزال العذاب لكن ليس بالجند وإنما بالصيحة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لو لم يذكر السماء لكانت الاية 
على النحو الات : (وما أنزلنا على قومه من بعده من جند وما كنا منزلين) . 

وهذا المعنى لا يصح ؛ لأن قوله: # وما مُنامنزلِينَ4 ينفي إنزال الجنود 
على أية حال سواء كان من السماء أم من غيرها. في حين أن الله سبحانه 
أندك جنودًا وأقوامًا على آخرين فحاربوهم ودفع بعضهم ببعض وعاقفب 

وكل إتيان من مكان عال فهو نزول أو إنزال. وكل حرب حصلت بين 
قومين أو أقوام وانحدر أحدهما من مكان عال فهو نزول. وقد يعذب الله 
عدن النا بعصي ١‏ وردقع لعضهم يعدن + اربع بعصهم على بعص + 
كما قال تعالى : : ا« ولوْلا دهع له َس مهم يح لومت صو 4 [الح : 
»]٠‏ وقال: 2 216 و32 وهنا عن حك عادانا او امن سَدَيق ماسو 


سا ص 


خْللَ ديار وكارح وعدا مَمُعولا# [الإسراء: 6]. 

لحرت وم 0 بأجوج ومأجوج الروك من 
ولم يصح . 

هذا وإنه لو حذف أي قيد لم د يصح المعنى ٠‏ فإن الاية هي : © ب# ومَآ 
لاع مهما بده بن جنر قب لصم وا كزن» . 


فإنه لو حذف (على قومه) لم يصح المعنى ؛ لآن الله سبحانه أنزل 
جنودًا من السماء بعده وذلك لنصرة سيدنا محمد يَلَلَهِ . 


5 ُ علجوَ !هيا مهكد ١‏ . 


؟ - ولو حذف (من بعده) لم يصح المعنى ؛ لأن القصد هو معاقبة 
قومه بعد قتله » فإذا حذف الظرف لم يفهم أن العقوبة بسبب قتله. 


* - ولو حذف (من جند) لم يصح المعنى ؛ لأنه لا يعلم المنفي على 
وجه التحديد » ولكان النفي عامًا » وهو لا يصح . إذ سيكون التعبير: 
(وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين) وهو نفي لإنزال 
الجنود ولكل أنواع العذاب من السماء » بل هو نفي لكل إنزال من السماء 
سواء كان خيرًا أم شرًا » وهو لاا يصح ولا يستقيم. وإذا قيدنا المنزل 
بالعذاب لم يصح أيضّاء إذ سيكون المعنى: (وما أنزلنا على قومه من 
بعده عذابًا من السماء وما كنا منزلين) وهو لا يصح ؛ لأن الله سبحانه أنزل 
عليهم وعلئ من قبلهم عذايًا من السماء ولكن ليس جندًا كما أخبر ربنا 


ل 1 اث لخر ل و 
يما كنأ يَفَسَهُونَ 4 [البقرة: 054] » وقال في قوم لوط : ## إِنَا مَنزْلُو علج 


وه دج وير 


أَهْلٍ هَدذ الْقَرَيَةٍ جَرَاتَر السَّمَآءِ يما كا أيفسقو رت * [العنكبوت: 735]. 
وأرسل على قومه وعلى من قبلهم الصيحة من السماء . والسماء كلمة 


عامة تشمل كل ماعلا سواء كان سحايًا أم غيره . وقد فسر ربنا الرجز 
النازل على قوم لوط من السماء بأنه الصيحة وإرسال الحجارة » قال 


5 لع 7< > ص لاجر طح 2 ع بحس دس سحل 7 0 2 2 ات د ل 
تعالى : 9# فَأخْذَتهم الصَيْحَهَ مسْرِوِينَ () فَجَعَلْنَا عدِليبَاسَافِلَهَا وَأْمْطْرَنا لديم حجَارَة من 


© مهنو 
7 220 


4 - ولو حذف (من السماء») لم يصح لما ذكرناه. 
جاء في (التفسير الكبير): «قال: (من السماء) وهو تعالى لم ينزل 
عليهم ولا أرسل إليهم جندًا من الأرض فما فائدة التقييد؟ 


سجيل * [الحجر: ”7 5/] » فلا يصح الحذفف. 


نقول: الجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما): أن يكون المراد: وما أنزلنا عليهم جندًا بأمر من السماء 
فيكون للعموم . 

(وثانيهما): أن العذاب نزل عليهم من السماء » فبين أن النازل لم 
يكن جندًا لهم عظمة » وإنما كان ذلك بصيحة أخمدت نارهم وخربت 


ديارهم» 
0 ل د 
© إن كانت إ لاصَيَحَة صبحة حو ولجدة فإ داهم حَنِيِدونَ 09 


أي ما كانت العقوبة أو الأخذة إلا صيحة واحدة"'' » واسم كان ضمير 
مستتر. ونفى بِإِنْ ولم ينف بما » ذلك لأن (إِنْ) أقوى من (ما) ”“ ولذلك 
كثيرًا ما تقترن بإلا لإفادة القصر. ويتبين ذلك من مواطن اجتماعهما. قال 
تعالي: لا مَاهذًا برا إِنْ هلدا إلا ملك كي رُ # [يوسف: ]"١‏ » فإثبات الملكية 
ليوسف يحتاج إلى قوة ولذلك نفى بما أولا ثم نفى وأثبت بِإِنْ وإلا لما هو 
افورف: 

ونحو ذلك ما ذكرناه في قوله : «[مآ أَشر مدر لاوما كاك الم ون 
50 أحْرَِلَاتَكْننوتَ* فنفى أولاً بما » ثم نفى وأثبت بِإِنْ وإلا. 

ال 0 رخو قواه نعي ## وَمآ ألا عَلَ َوَعِه- من بَحَدِو من 

ارك كا كنا منزِلِينَ 9 إن ك6 2 لمعه وود 4 + 

ا د 


41 التشبدين اكير 1 
(؟) الكشاف؟085/5. 


() انظ معات : النت :ل بباة:, 


وقوله: (واحدة) نعت مؤكد » وقد أفاد أمرين : 

بيان بالغ قدرة الله » وبيان هوانهم وضعفهم . فإنهم لم يحتاجوا إلى 
أكثر من صيحة واحدة . 

وأضمر اسم (كان) لظهوره ووضوحه .ء فإنه دل عليه المقام وإن لم 
يجر له ذكر. 
الترتيب والتعقيب » وإذا تفيدك المفاجأة » وجاء بهما معًا للدلالة على 

ولا يؤدي أي حرف هذا المؤدى » فلو جاء بثم فقال : (ثم إذا هم 
خامدون) لدل على أن خمودهم إنما حصل بعد مدة من الصيحة » نظير 
7 ل ع ساس سم سه عو 0 سم م آذ هه 
قوله تعالى : 9 وَمِنْ يني أَنْ حَلَفَكُم من ثاب ثم إذا أنشم دمر تنتشرورت # 
[الروم: .]5١‏ 

ولو جاء بالواو لم يدل ذلك على التعقيب أيضًا ولم يدل أن ذلك إنما 
كان سب الصبحة ع :تإن لواو لا تنه الس ل "تنيد الإتباع + افسحاة 
بالفاء للدلالة على معنيى السبب والسرعة » ولا يؤدي أي حرف مؤداها. 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (واحدة) تأكيد لكون الأمر هينا 
عند الله . 

وقوله: 8 فَإِدَا هم حَنِيِدُونَ © فيه إشارة إلى سرعة الهلاك » فإن 
خمودهم كان مع الصيحة وفي وقتها لم يتأخر» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط) في قوله : # فَإِذَاهمَ حَنِيِدُونَ4 : «أي فاجأهم 


)١(‏ التفس الكسمر 5؟57/7". 


سورة يس 5 و١‏ 


الخمود إثر الصيحة لم يتأخر» ''' . 

وجاء فى (روح المعانى) : «و(إن) نافية » و(كان) ناقصة » واسمها 
مضمر » و(صيحة) خبرها » أي ما كانت هى » أي الأخذة أو العقوبة ‏ 
إلا صيحة واحدة. . 

و(إذا) فجائية وفيها إشارة إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة . 
وتدشيهرا بالنان مان عمين الافتعازة المي 

وقال (خامدون) إشارة إلى سرعة هلاكهم وانطفاء حياتهم كانطفاء 
السراج . 

واختيار هذا الوصف أحسن اختيار » فإنه مأخوذ من خمود النار وهو 
سكون لهبها وذهاب حسيسها » يقال: «خمدت الئنار تخمد خمودًا: 
سكن لهبها ولم يطفأ جمرها » وهمدت همودًا: إذا أطفئْ جمرها البتة » 
وأخمد فلان ناره » وقوم خامدون : لا تسمع لهم حسًا. جاء في التنزيل 
العزيز © إن كانت إلا صيْحَة وئجدة فَإِذَا هم حَنِيِدُونَ # قال الزجاج : فإذا هم 
ساكتون قد ماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد) ”"' . 

وفي (القاموس المحيط): «خمدت النار: كنصر وسمع خحمدًا 
وخمودًا سكن لهبها . ولم يطفأ جمرها» ”*. 

وفي (المصباح المنير): «خمدت النار خموداً من باب قعد: ماتت 
ع ناه 907 5 )0 
فلم يبق منها شيء » قيل : سكن لهبها وبقى جمرها» : 


. 7737 /7 البحر المحيط‎ )١( 

)2 روح المعاني 7/77 . 

0 لسان العرب (خمد) .١55/5‏ 
(:) القاموس المحيط (خمد) .797/١‏ 
(2) المصباح المنير (خمد) .١18١/١‏ 


ا لكر ا در 


وفي (أساس البلاغة): «نار خامدة وقد خمدت خمودًا: سكن لهبها 
وذهب حسيسها» '''. 

يتضح مما مر أن الفعل (خمد) يحمل المعاني الاتية : 

١‏ -يقال: خمدت النار » أي سكن لهبها ولم يطفأ جمرها. 

؟ - وقيل أيضًا: خمدت النار » إذا ماتت ولم يبقَّ منها شيء . 

"'- ويقال: خمد القوم » إذا سكتوا فلا تسمع لهم حسًا. 

5 - وخمد القوم: سكتوا وماتوا وصاروا بمنزلة الرماد الخامد الهامد. 

أما همود النار فهو انطفاؤها وعدم بقاء أثر منها . 

عخاء اق االنناة العرب)* #وهمدت: الدار تيم خم 15 للقوك نا 
وذهبت البتة فلم يبن لها أثر. . . 

الأصمعي : خمدت النار: إذا سكن لهبها » وهمدت همودًا إذا طفئت 
ال 7 

وجاء في (القاموس المحيط): «الهمود: الموت وطفوء النار أو 
ذهاب حرارتها» 7" . 

وجاء في (المصباح المنير): «همدت النار همودًا من باب قعد: ذهب 
حرها ولم يبق منها شيء» ”*' . 

واختيار الخمود على الهمود أنسب من عدة نواح منها : 

١‏ - أن في ذلك إشارة إلى سرعة سكونهم وانقطاع حركتهم » فإن 


.76١ أساس البلاغة (خمد)‎ )١( 
(؟) لسان العرب 558/5 (همد).‎ 
."5/87/١ القاموس المحيط (همد)‎ )»*( 
.55/17 المصباح المئير (همد)‎ )5( 


سورة يس 


الخمود أسرع من الهمود ؛ ذلك أن إطفاء السراج والشعلة إنما يكون في 
أسرع وقت . 

جاء في (التفسير الكبير) : «والخمود في أسرع زمان فقال: (خامدين) 
بسببها » فخمود النار في السرعة كإطفاء سراج أو شعلة» ''' . 

١‏ بيان أن حركتهم وأصواتهم قد خمدت فلا تسمع لهم حسًا وذلك 
بعد التوعد والتهديد والضجيج والصخب الذي ملا القرية » وبعد البطش 
والتدكيل بالرجل الناصح . بعد كل ذلك إذا هم ساكتون خامدون لا تحس 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. 

# ثم إن اختيار الخمود مناسب لقوله : ©# إن ك6 نت إِلاصَيْحَةٌ وده‎  '" 
وذلك أنه إذا كان في موضع ما ضجيج وصياح وصخب فإنه لا يسكته إلا‎ 
صوت أو صيحة أعلى منه. فصاح بهم صيحة أسكتتهم وأخمدتهم‎ 

5 - إن فى اختيار الخمود على الهمود إشارة إلى البعث بعد الموت » 
فإن 500000 الفناء وإنما يعني ذهاب اللهب والحرارة وبقاء 
الجمر » فكأن ذلك إشارة إلى مفارقة الأرواح للأبدان وليس فناءها . 


جاء في (روح المعاني) , : «ولعل في 00 عن (هامدون) إل 
(خاناوو نا انا إلى العف بعد المورت ”7 


- اختيار الخمود على الهمود فيه صورة فنية أخرى ٠‏ وهي صورة 
الجمر الذي يغطيه الرماد . وهي شبيهة بحالة الجثة التي يعلوها تراب 
القبر » وفيها إشارة إلى أنهم يحترقون بالنار في داخلها وإن كان لا يظهر 
ذلك للناظريق: 


. 7/75 التفسير الكبير‎ )١( 


(؟) روح المعاني 7/7 7-". 


حل 5 لاوا لنقهي اا اجواشو 


5 ومن معانى الخمود: الموت أيضًا كالهمود » فأعطى الخمود 
معنى الهمود مع معان أخرى لا يؤديها الهمود كسرعة الهلاك والسكوت 
بعد الصيحة » والرمز الخفي إلى البعث بعد الموت وأن ظاهرهم ساكن 
بارد وحقيقتهم نار تحرق . 

فكان اختيار الخمود أولى والله أعلم . 


ل يام يت 
سح ساح سس ضح عر خش سس شن كر مَأ -< ع و ل 2 
# يتحسرة عل الْعبَادٍ ما يَأْسِهم من رَسُولٍ إلا كانوأ به- ؟ سعبرء ون 42 
تدع بحن نت 


# يتحسرة عل الْعبَاد 

الحسرة: أشد الندم » والغم يركب الإنسان حتى يكون حسيرًا منقطعًا 
لا يستطيع فعل شيء لتدارك ما فاته . 

جاء في (لسان العرب): «الحسرة: أشد الندم حتى يبقى النادم 
كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه» ”'' . 

وقال الزجاج: «الحسرة أمر يركب الإنسان من كثرة الندم على 
ما ل كيان لامع قر ري 7 

و«الحسرة على ما قال الراغب: الغم على ما فات والندم عليه » كأن 
المتحسر انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط 


فرة 


ومعنى : فكت عل الحاد على أشهر الأقوال أنه تذاء: الحسرة 


منه) 


.557/0 لسان العرب (حسر)‎ )١( 
.8897 /9 (؟) البحر المحيط‎ 
.7/77 فر روح المعاني‎ 


١57 


سورة يس 


مجازا » أي أقبلي يا حسرة فهذا وقت حضورك . 

جاء في (الكشاف) في قوله : 00 تعر عل السساد 4 «نداء للحسرة 
عليهم » كأنما قيل لها: تعالي يا حسرة فهذه من أحوالك التي حقك أن 
تحضري فيها وهي حال استهزائهم بالرسل » والمعنى : أنهم أحقاء بأن 
يتحسر عليهم المتحسرون ويتلهف على حالهم المتلهفون » أو هم متحسر 


عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ''' . 
ويقوي الدلالة على النداء قوله تعالى: 9 وإ هوا ها مَككا َي 


و 2202 © هم صج سد فير مرصمج يع | 
مقر وَأ تاك شب () لاوا لي بون ونيد ولاغ أ بوتا سيدا 4 


الفو فا 11521077 ]0 وقوله: : # وَأَمَا من أو ؟ كم وراء ظهروء (و) هوف يزعوأ سور 
[الانشقاق: .]١١-5١٠١‏ 


ومعنى دعاء الثبور مناداته للحضور بأن يقولوا: واثبوراه » أو: يا 
ثبوراه » أي احضر يا ثبور فهذا وقتك وحينك . 

والثبور: الهلاك”'' . 

ولا يقصد حقيقة النداء ولكن المقصود بيان أن العباد أوقعوا أنفسهم 
في أمر عظيم لا يستطيعون منه مخرجًا تركبهم منه الحسرة مركيًا عظيمًا 
لا تفارقهم » وينالهم من الغم والندم ما يملأ نفوسهم. فليس في 
نفوسهم مكان لغير الكرب والندم » وليس فيها موضع استرواح رائحة أمل 
ولا تنسم نسمة فرج ٠»‏ فهم متحسرون نادمون منقطعون لا تفارقهم 
الحسرة والندم والغم أبد الأبدين . 


)١(‏ الكشاف 086/7 . وانظر التفسير الكبير 57/75 » البحر المحيط 777/7 . روح 
المعاني 7”7/ ”7. 

(5) انظر الكشاف 10١/5‏ . 56/7" ». البحر المحيط 180/5 .2 15/8 » روح 
المعاز 4١/55”؟ .8١/9 2٠‏ 


وعبر بذلك تفظيعًا لما يصيبهم » وهو نظير قولنا عن شخص وقد عمل 
عملا نعلم أنه سيلحقه منه خسران كبير: يا خسارته » يا ويله مما 
سبحم ٠‏ تقول لك اتعفظاكا لها بصبيه وامسط افا له 

والعباد هم المكذبون بالرسل المستهزئون بهم . 

جاء في (التفسير الكبير): «من المتحسر؟ 

نقول فيه وجوه : 

(الأول): لا متحسر أصلا فى الحقيقة » إذ المقصود بيان أن ذلك 
عطاك الح حرق سنيف لد لنت عي عون العد اق 

وههنا بحث لغوي ٠»‏ وهو أن المفعول قد يرفض رأسًا إذا كان الغرض 
غير متعلق به » يقال: (إن فلانًا يعطي ويمنع) ولا يكون هناك شيء معطى» 
إذ المقصود أن له المنع والإعطاء» ورفض المفعول كثيرء وما نحن فيه 
رفض الفاعل وهو قليل» والوجه فيه ماذكرناء» أن ذكر المتحسر غير 
مقصود » وإنما المقصود أن الحسرة متحققة في ذلك الوقت . 

(الثاني): أن قائل (يا حسرة) هو الله على الاستعارة تعظيمًا للأمر 
وتهويلا له حيث يكون كالألفاظ التي وردت في حق الله كالضحك 
والنسيان والسخر والتعجب والتمني . 

أو نقول: ليس معنى قولنا: يا حسرة ويا ندامة » أن القائل متحسر أو 
نادم » بل المعنى أنه مخبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تجوز في بيان 
كونه تعالى قال: (يا حسرة) بل يخبر به على حقيقته إلا في النداء فإن 
التذاودميها زو المراه القعا رع 7 ١‏ 

وجاء في (تفسير ابن كثير) : «# يْحَسَرَةَ عَلَالِْبَأدِ» أي يا ويل العباد » 


(61 التفسير الكبين) 17/1 117 : 
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وقال قتادة: ل يْحسْرَةعَلَ الِبَِ4 أي يا حسرة العباد على أنفسهم على 
ْ م )١‏ 
داكبرستدعن آمر اللاو اريلت ان ينب آلا 
وجاء في (روح المعاني): «ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام 
نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر » ففيه من المبالغة ما فيه» ”'' . 


جح د عور هه 


0 ماك سردن رسو إلا كاهوأبه- يسَهَزونَ 

وهذا بيان سبب الحسرة والندم . 

قوله: (من رسول) يفيد الاستغراق » والمعنى: أنه لم يسلم رسول 
من الاستهزاء . 

وقد تقول: ولم قال ههنا: (من رسول) وقال في الزخرف: (من نبي)؟ 

فنقول: إن كل لفظة ناسبت الموطن الذي وردت فيه . 

فقد قال في الزخرف 8 وَكمَ أَرَسَلْنَامِن بَّيَ فى الأوليت (يا وَمَا أيهم يَنْنَِيٍ 
إلا نأبو يسَكَهرْمُوق4 [الزخرف : -/] . 

فقوله: (كم أرسلنا) يفيد التكثير » فإن (كم) هذه خبرية وهي تفيد 
التكثير » والأنبياء أكثر من الرسل » فإن كل رسول نبي وليس كل نبي 
رسولاًء فناسب كلمة (نبي) كم الخبرية. 

جاء في (ملاك التأويل): «لما تقدم في آية الزخرف لفظ (كم) 
الخبرية » وهي للتكثير » ناسب ذلك كله من يوحى إليه من نبي مرسل أو 
نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام» " " . 


. 01/١ /*” تفسير ابن كثير‎ 2١0) 
. 5/17” (؟5) روح المعاني‎ 
ملاك التأونا ”/ 85ه.‎ )( 


وتقديم (به) على الفعل للاهتمام » إذ المفروض أن يستقبل العباد 
رسولهم بالطاعة والاستجابة والإكرام لأنه مرسل إليهم من ربهم ولكنهم 
استقبلوه بالاستهزاء والسخرية. 

وذهب صاحب (روح المعاني) إلى أن هذا التقديم للحصر الادعائي 
أو لمراعاة الفاصلة . قال : «و(به) متعلق بيستهزتون ( وقدم عليه للحصر 
الادعائى » وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل» ”'' . 

نعم إِن إرادة الحصر فيه كثيرة ولكن قد يكون التقديم لغير ذلك من 
مواطن الاهتمام وذلك كقوله تعالى : #« وَبِالتَجم هم يمْسَدُون4 [النحل: 17]» 
لدي ا ا راو او يون ا اورم ل 
إن وسائل الاهتداء كثيرة قال تعالى: # وَأَلقَ في الْأرَضٍ روس أن تَهِيدَ 
بحكم وأنْهرا وسباا سبلا لَعَلَكُمْ تَبْتَدُونَ 4 [النحل: ]١٠١‏ » فذكر من وسائل 
الاهتداء يي الأنهار والسبل”" . 

والأظهر فيما نرى أن التقديم ههنا إنما هو للعناية والاهتمام » ويجوز 
أيضًا أن يكون لما ذكره صاحب (روح المعاني) والله أعلم . 

2 د 

« ويروأ كر هلكا قَلَهُم م القرون َم لتب لا يفون )4 

أي ألم يعلموا كثرة إهلاكنا للأمم الماضية فيتعظوا » و(كم) خبرية 
تفيد التكثير » والقرون جمع قرن وهو الأمة. 

وفى الاية مسائل : 


60 روح المعاني 17؟/ ؟ . 
(؟) انظ كتابنا (الجملة العر ببة تأليفها وأقسامها). 


١‏ - أنه قال: # ألم يوا وفي مكان آخر قال: # ألم يَهَدِ طم كم 


أساحك] ]| السسحة ]د 
؟ - وقال ههنا : (قبلهم) وقال في مكان آخر : (من قبلهم) . 
” - وقال ههنا : (من القرون) وقال في مكان آخر : (من قرن) فأفرد . 
؛ - وقال ههنا: (قبلهم من القرون) فقدم الظرف على القرؤث . 
وفي مكان آخر قدم القرون على الظرف فقال: # وَكُمْ أهلكنا يت 
الْفَرون مِنْ بعد نوج © [الإسراء: ]1١07‏ » وقال: 9 وَلَقَدَ أَهلكنا الْفُرونَ من قب 4 
فماسر هذا الاختلاف؟ 
فنقول : 
فقل استعمل الرؤية 52 نحو هذا فى موطنين وهما اية (يس) هذه 2 
والموطن الاخر قوله تعالى في سورة الأنعام: # ال يَرَوَا كم هلكا من قَبّلهِم 
من رن فَكَْهُمْ في الْأَرضٍ ما لد نكن لكر ورسلا ألسّمَآ عَلِم مَدرَادًا وجَمَلَنَا الْأنْهارَ 


ماحد مر 
---2 د 


تجرى من حلي دأهلكتهم بدنوج وأَضمَانا مأ بَحَدِ حم رن ءَاخَرنَ4 [الأنعام : 1] . 
واستعمل (ألم يهد) في موطنين أيضًا وهما قوله تعالى في سورة 


الى 3 0 هت 52 > 7 1 - ع م و . سح جر 4 ' 
السجدة: ” أولم يَهِدِ م كم أهلحكنا من قلهم مِنَ الْمَرون يَمْسُونَ في 
حَ 2 مز عد دس سح سا عر 


إِنَّ فى ذلك لأينت أفلا سمعوت # [السجدة: 5؟]» وقوله في سورة 


- 20 
0 ١ 


2 2 وو 2 < رس سا <> هر د م عرو سح كر اراس 93 - 1 4 22 هه 
طه : ١‏ أَفلَمَ يد طم كم هلكا قبلَهُم مِنَ الْفروْنِ بسُونَ في مكنم إن في دَلِكَ ليت 
.افد ابد 

لاو ال ل © [طه: .]١78‏ 


والملاحظ أنه يستعمل فعل الرؤية فى سياق ذكر العقوبات الدنيوية 


0 م لجرو لتقي يان مضه 


فيقول : (ألم يروا) ولعل ذلك لآن عقوبات الدنيا يمكن أن ترى آثارها . 

أما في سياق الاخرة وأحوالها وعقابها فيستعمل : (ألم يهد لهم) ولعل 
ذلك والله أعلم ‏ أنه من باب الهداية العقلية والتبصر الذهني وهو ألصق 
بالهداية والتبين من الرؤية . 


وإليك إيضاح ذلك . 
لإنه بعك دكار عقرية آهل العزية: في سورة ايم ) رقركة إن كانت 
لْاصِيْحَةٌ وده فَإِدَا هُمَ كَنِِدُونَ * » قال : #الْرْيَروَأ كر هلكا مََلَهُم يرت 


عرو 


القرون* [يس: .]"١‏ 

وقال في سورة الأنعام : « هَقَدَ كدو يآنْحَيلمَاجَاهَهُم صسَوْفَ تم نوأ 
3 بده سم هرون # [الأنعام: 5] فحذرهم ٠»‏ ثم ذكر الآية: 0 7 
هلا .. # [الأنعام: 5] بعدها. وفيها قوله : « تأهلكتهم يِدُدومِم وما 
بعر هِم قَرَنًا ءاحربن 4 [الأنعام: 5] » ثم يلفت نظرهم إلى ما سي 
و ا 


0 وَلعَدَ اس زع سل ين قَبَإْكَ فاق بأ يت سَحروأ نهم مَا كنأو 
تتتبروة ()ثُلْ واف الْضٍ شُرّ أنظاءوأ حكَيْكَ 7 ل ا ل يك و َحَكدييتَ 4 


[الأنعام: .]١١-1٠١‏ 
ماري ارسي بك سراد ارين زكر لوعي 
وأما قوله : ل أولَميهَد كم كم أَمَككَمَا من لهم ين ألْفُرُون4 [السجدة: 
]© فقد جاء في سياق أحوال الآخرة. قال تعالى : 00 
كَمَن كان فَاسِقَا لَّا يسَتَونَ () أن ) لذن 1 لصسيلِحَاتٍ فَلَهُمَ بت 


و هه م م مون 0 و م سل أ قاد مي 001 20 -- 
المأوى نزلا يما يموت )2 أما لين فسقوأ تمع أ غلا اد يا 


00 وقوأ عَدَابَ ألمَّارِ أ يَى مشر بو كروت » 


[السجدة: 4١-١٠؟].‏ 


سورة يس 


وقال: * إِنَرَيكَ هو يَفْصِلُ يَسَهَع يوم الْيدسَةِ فِمًا كانوا فد يحْيَلِفْ 9 
ولَمْ يَهَدِ لم كَمْ أَمْلَكنًا من مَنَلِهِم يَنَ الْمُرُونِ يَمَسُونَ فى هم * 
|[ تسعد 25 اب ابه 

فقال: ١‏ أَوَلَميَهَدِحَح 4 في سياق ذكر أحوال الآخرة . 

وكذاناك التعال فى ارتاله و اققن قال تعالى 2:4 ومن عرس عق ترق 


م 
سر سر جود سر 
ث0 


ا م د د حت ا ل الور ل سه ص سر عر 2 سس دجس 11 دادس ,سل ا 
إن ل معيشة ضنكا ونحشرم نوم الف" د عم 89 قال رب لم -حشرة اعمول 


ال 0 حر ا ردم اد دشري سر ا ا ا 0 يريم در حص 11 د« اكه ع < صر ل 
قبلهم من القرون . ا ا 0 |" 

فقال: * أفلم بد طْج* في سياق أحوال الآخرة أيضًا ولم يذكر شيئًا من 
العقوبات الدنيوية . 

؟ - وأما قوله: (قبلهم) و(من قبلهم) فإن (من) تفيد ابتداء الغاية , 
فتميك الزهرخ الذي قبل المعنيّين بالضمير مباشرة فماأ قبله . وأما (قبلهم) 
فيفيد الزمن القريب والبعيد كما هو معلوم. فقوله: # كم أَهَاَكنًا من 
لهم © فيه تهديد وتوعد أكبر من قوله: (قبلهم) من دون (من) ؛ وذلك 
لآن إهلاك القريب أدعى إلى الموعظة والعبرة من إهلاك البعيد » وهو 
أشد تأثيرًا فى النفوس ٠‏ فكلما كان الهالك أقرب زمثا إلى الشخص كان 
أدعى إلى الموعظة من ذوي الأزمان السحيقة » ولذلك هو يستعمل (من 
قبلهم) في مواطن التهديد والتوعد الشديد. وإليك بيان ذلك : 

قال تعالى في سورة (يس) : # أَلرَيروَا كر اهلكا قَلَهُم م الفرون أَمم 
لم لَايرْحعُونَ . 

وقال في السجدة : # ول يَهَدِ هم كَمْ ركنا من مََلِهِمِ من الْفَرُونِ 
يَمْشُونَ فى مَسَدكنهج إِنَّ في ذلك لأينبٌ أفلا مسمعوب7 () ولج يروأ أَنَا سوق المآء 


#ذ ره وي 


إل الْأرَض الْجِرَرْ ف فَدَخْرِعٌ - زعا تَأَكُلُ ينه امهم وس أل سصرون # 
[السجدة: 55 -لا؟]. 

ولو نظرنا في سياق الايتين لاتضح لنا أن التهديد في السجدة أكبر 
وأشد مما في (يس) وذلك من جملة : نواح » منها : 

١‏ - أنه قال في السجدة ا ون فى مستكنوم 4 أي تعوون عليها 
موا يرح مويو ميا 0 ود 
النفس ٠‏ والتهديد بأن مصيرهم كمصير أولئك أوضح . 

؟ - قال في السجدة: #إنَّ في دَلِكَ لَأَيتِ * » ولم يقل مثل ذلك في 
( يعن ). 

؟ - أنه عقب بعد ذلك بقوله : © أذلا شسمعورت # تقريعًا لهم . ؛ أي ألا 
يسمعون حديثهم وأخبارهم؟ . 

5 - ثم قال بعدها : #أفلا سصروت* زيادة ذ في التقريع . 

ه- وقد و و ال اي 


7 07 الو سه صر ساسا 


عذاب الاآخرة بقوله: # وَلَنذِيقنّهم قر العذاب الأدف دون العذاب 
الأ قو تيس ؟ اب ١؟]‏ » ولم يقل مثل ذلك في ل(يس) : 

5 ذكر من آثار رحمة الله ونعمه عليهم في سورة (يس) من إخراج 
الحبوب وإنشاء الجنات وتفجير العيون ما لم يذكره في سورة السجدة . 
فإنه لم يذكر في السجدة إلا إخراج الزرع الذي يأكل منه الأنعام والناس . 

فكان المقام والسياق في السجدة يدل على التهديد والتوعد أشد مما 


هو في سورة (يس) ٠»‏ فجاء ب (قبلهم) في (يس) » و(من قبلهم) في 
السجدة . 


سورة يس 


ونحو ذلك قوله تعالى في سورة (ص) : كر أهلكنا من تَبّلِهم من كن منَادوأ 


2 سس معادمر لخ 0 


وقوله في سورة (ق): ركم أملحكا مَلَهُم من فَرَنٍ هم أ سد مهم بطلشا 
فوأ في لكر هَلْ من تحميص* [ق: ""] . 

فقال في (ص): # من قَبّلهم# » وقال في (ق): # مَبَلَهمِ# . 

ومن النظر في السياق الذي وردت فيه كل من الايتين يتضح أن التوعد 
والتهديد في (ص) أشد مما في (ق) . فإنه في (ق) لم يزد على أن قال 
بعل هذه الاية : 0 إن فى ذَّنِكَ اأزكرئ لِمَن كان له نل أو الى لسَمَعَ وهو 
سَّهيدٌ آق: 007] » ثم انتقل إلى أمر آخر » ثم إلى الحشر في الآخرة . 

وأما في (ص) فإن السياق يختلف . فقد ذكر من موجبات توعد 
ل 0 م عا عَم سردي 
كالَ لْكيرنَ ندا سح كَذَابُ © لجمل لآل ل 0 
ولق الملا بهم أ أنشأ وأضير وا عل اهيف إِنَّ هلذًا لشَىءٌ يراد 2 ما مَهِعْمًا بلدا فى 
لَِْةَ الآخرة إِنّ دآ إلا أ نّ © أل هكد ينابل رن كق يدوق بل 


لع ره 


ما يزوقوا عذّابٍ# [ص: 4 -8]. 

نقد دك أنهو فالر]ةتهنةا ساح كذات. 

مو اهن الوذ ان نصزة الالمةتوتواهيوا ذلك 

" - وقالوا إن ما أتى به الرسول إنما هو اختلاق وكذب . 

؟ - وعجبوا كيف ينزل عليه الذكر من بينهم . 

في حين لم يزد في (ق) على أن قال: # بِلْ يبأ أن جاءهم مَنِذِرُ مَنْهُمَ نهم فَقَالَ 
ل رون هذا سَىْء عير 4 زق: ؟] ؛ واستبعدوا البعث بقولهم : # لَوَدَا ما يها 
83310 رو لم ها ونا كلك الختصوس وال ادية 


وعلاوة على ذلك فقد توعدهم بالعذاب بقوله: # بل لما يوقو عَنَابٍ 6 
[ص: 18 » أي لم يذوقوه بعد وسيذوقونه . 

ا 00" 9 سر م بودسم اله أ ده له 

ثم تهددهم مرة أخرى بقوله : 9# وما ينظر هلؤلاء إ لاصيّحة ونِحِدَة ما لها من 
فواق* [ص: .]1١١‏ 

فالفرق بين المقامين واضح ٠‏ فإن موقف الكفار من الرسول في (ص) 
أشد وكان تهديده وتوعده لهم أشد ( فقال في (ص) : (من قبلهم) ( وقال 
في (ق): (قبلهم) . 

فاتضح الفرق بين قوله : ##وَكَمَ أملَحكن لهم 4 و*اين قبلهم* . 

وهناك أمر آخر حسّن قوله: (قبلهم) في سورة (يس) إضافة إلى 
ما ذكرناه » وهو أنه قال في ختام الآية : « َم لتب لا محِعُوتَ 4 وذلك ليدل 
على أن الأمم لا ترجع إلى الدنيا وإن تطاول عهدها بالفناء وابتعد 
زمانها » وأن الأمم الهالكة جميعها لا تعود إلى الدنيا» وليس ذلك 
الدنيا إلى الآن » ولن ترجع إليها في المستقبل » وإنما سيجمعها ربها 
ويرجعها إليه. وهذا أدعى إلى حذف (من) ليشمل جميع الأمم ابتداء من 
أول الدنيا . 

" - وأما تقديم الظرف (قبلهم) على (القرون) أو تأخيره عنها فذلك 
بحسب القصد ء فإنه إذا أراد تهديد المشركين قدم (قبلهم) فيقول مثلا : 
#ألر يرو كر أهلكا مَبَلَهُم يس القرون * أو ا أَلرْ روأ كر أَهلَكنًا من قَبْلِهم مّن 
رن . وإن لم يرد ذلك قدم القرون على الظرف فيقول مثلا 9 وكم أهلكنا 
مت الفرون مِن بعد فوح # [الإسراء: 17] © أو ## وَلَقَدَ أهلكا الْفَرون من قبل ب 
لكاظلموا 4 يوقي 1 

فتقديم ما يتعلق بهم وهو الزمن المضاف إليهم يعني تهديدهم . 


سورة يس ١‏ 


بخلااف تأخيره فإنه لا يفيد ذاك . وكل ماورد بقصد التهديد تغدم فيه 
الظرف على القرون نحو قوله: ألم يَهَدِ هم كَمْ مكنا من مَبلِهم ين 
أهلكا 1 5 وج 2< ساو 


الْفَرُونِ © [السجدة : 0]اء وقوله: 3 وى أهلكا نا قبلهم من قرنٍ هم لح اننا 
وَرِةَيا» [مريم: 74] » وذلك في ثمانية مواطن من القرآن الكريم . 

وقدم القرون على الظرف (قبلهم) في موطنين وهما : 

قوله تعالى : # وَكم أهلكسا ٠‏ مت القن نط4 [الإسراء: 100 . 

وقوله : # وَلَقَد أهلكا الْفَرونَ من 5 بيك لم4 [يونس : 1]. 

أما قوله تعالى : ل وك ملكا لفون ث4 فليس الموطن 
بوطن لواروا اتوم اسوك واوايها الكاد علي لحن انوع من التروداه 
قال تعالى : « م أختدط نايت ِنَفِْد ومن صَلَّ وما ِل لها ولا د 


ل لاغ م حسم قد 04 ولس سد سل ل سس 


وازرة وزْرَ أخرئ وما ا معذربين حو نعلت ره رسولا (2) وَإذآ 55 ) أن لِك فَرَيدَ مرا 


هه لو ا ا 00 ل 0 و 9 23 دس سل «ع رو م سه 
مرفي مغرو اح ما اعرد ودمرد واد ميا 2 وك هلكا ٠‏ من القرون منْ بعد 
2 0 2 04 و سم حبو: .زر كسد متنا ساكو 
نوج وَكَق ريق دوب عبَادو حيرا بصِيرًا (09 لمن كن يريد الْعَاجِلَةَ عجَلنا لَه فيها ما شام 
0 2. اسزرم نس كاعر امناشر كرد بح عت اشر مرا عر جع 
ييه داهم لامها ورا الدرة ومدانا 
ع لس .ووس سم ساسا 


بار لي لالت لكا 7 ا تمل هلكو وهر ل ون 

ورك وما ان عط يلك لك عورا 4 [الإسراء: 16 .]5١‏ 

مم أبشاء كما أله ليس السياق أد المقام في ذاك. 5 قال تعالى : 00 6 

هلكا الْفَرُونَ من قَبلْكحَ لما ظَلموا وَجَاءَعجُم . تشذهم يليت وَمَا كوأ ليؤمثوا 
صء دوم مجو - 0 صم م 

كدِكَ يَزى قوم شري 7 نم حَلِيفَ ف الْأرْضٍ مر بَحَدِهِمْ ِتَنظرٌ 

2< اسح را لخر سا 

مف تَعَمَلونَ# [يونس : .]١5-1‏ 


ويدل على أن المقام ليس مقام تهديد بالإهلاك قوله تعالى: ١‏ ث 


بد لعا كوا 


صا ءوس 1 اس ذو ار اءى ا واء ونث 
١6‏ 3 ع ره رار سي سال الجر اله 


جَعَلْنَكُمُ حَلهفَ ف الْأرضِ من بحَدِِمْ لتَنظرَ كيَفَ تَعَمَلونَ4 فالمقام في جعلهم 

فاتضح الفرق . 

5 - وأما إفراد القرون وجمعها بعد (كم) فإن ذلك إنما يكون لغرض 
فإنه يفرد إذا كان يريد ذكر صفة القرن المهلك أو حالة من حالاته أو لأي 
سبب آخر يقتضيه السياق . 

ويجمع إذا لم يرد ذلك وإنما يريد ذكر المجموع على العموم » أو 
يريد أن يبين أن هذه القرون المهلكة سيحييها ربها ويجمعها أو لأي سبب 
اخر يقتضيه السياق . 

وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى : « آم َرأ َم هلَكنا من قَبَلِهِم بن رن متهم في رض ما لد 
شك ل وَأَرْسَلنا الشَملة ملع هرانا جنا الأنهدر 2 
دوم وَأَفسَْنا من بَحَدِهِمٌ قَرَنَاءاخَرنَ 4 [الأنعام : 1]. 

فهو ذكر صفة القرن الذي أهلكه بقوله : 

. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم‎ ١ 

ادارسيكنا السماء عليهم مدرارًا . 


< ع لست هر 
٠. 0-4‏ 
1 1 


ى من * فأ 


٠ 
آ ص‎ 7 


. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم‎ ٠ 
فأهلك قرنًا وأنشأ بعده‎ ٠ ثم ذكر بعد ذلك أنه أنشأ بعده قرنًا آخرين‎ 
قرنًا آخر.‎ 
فناسب ذلك الإفراد.‎ 
1 وقال: # وك أَهْلَكا َلَهُمِ من هن هم لُحسن أَنمَاوَرءِيا 4 ال‎ 
فوصف القرن المهلك بأنه أحسن أثاثًا وأحسن منظرًا.‎ 


سورهة يس ١6‏ 


2ه د س٠‏ معدو -- 56 <يور سء م قر 


وقال في (ق) : # وم أهلحكنا لهم من فرن هم َسَدّ متهم بظمًا موأ في 
ألْكَدِ هَلْ من تحيص* زى : 5”"]. 
فذكر صفة القرن بأنهم أشد بطشاً من الكفرة في زمن الرسول وأنهم 


نقبوا فى البلاد . 


الع با ناو 1 

فذكر حالتهم هذه عند الإهلاك . 

وقد تقول: ربما كان هذا شأن المهلكين جميعاً. 

فنقول: ليسوا كلهم كذلك بدليل قوله تعالى في سورة (يس) في 
أصحاب القرية : *ا إن كانت لاصيحة ونِجِدة وَإِدَاهمَ حَنِمد ون 4 . 

وقال في آخر سورة مريم : # وَكَمَ أَهَلَكنا قبَلَهُم من قَرَنِ هَلْ يس مِنْهُم ين 
1 انريم ةا 

والسياق يقتضيٍ الإفراد» ذلك أنه كه الاية: # إن كل من 
ف السَّمُوَتٍ وَالأَرَضٍ إِلَّا ءات البَمَنٍ عبدا © لَقدَ أَحْصَدم وَعَدَّهُم عدا (وج) وَطَه 
انيه يوم ألْقَيَلمَةَ فْرَدا» [مريم: 9 -40]. 

فأنت ترى أن السياق فى الإفراد » فقد ذكر أنه سبحانه أحصى كل من 
فى اليعاوات:والأرضن بواخذا واحذا وعذهم عدا وإن كل واحد منهم 
سيأتيه يوم القيامة فردًا . 

فناسب ذلك الإفراد » فأفرد القرن لذلك » والله أعلم . 

في حين قال: 8 أل يَرَوَأْ كر هلكا مَِلَهُم يس الْفرون لَب لتم لا 
ِرْحِعُونَ© [يس: .]"١‏ 

قال :2 ول دي ل 45 اماك انهة لسو ف الفرون ممشون اف 


١675 


عجو لقي اليا تعفد 


مَسَنكنهم ! 95 فى ذلك ف يلت أَذلك سمعورك ”1 [السجدة: 1١؟].‏ 


وقال: ل اميد هم كم أملكنا قبَلَهُم من لفون يون في مسكدوم إن في د 
يت لَذوْلِي آلتهن 4 1ه : 78 .]١‏ 


جد صر 3 


وقال: و َك أهلكنًا هلكنا مرج الْفرون مِن بَحَدِ توح وَكف بيك يدوب عبادو. حيرا 


بصيرا # [الإسراء : 107]. 


فذكر القرون على العموم من دون تخصيص قرن منها أو مجموعة منها 


بامر معين . 
هذا من ناحية . 


ومن ناحية أخرى أنه قد يذكر القرون مجموعة في مقام ذكر الآخرة ؛ 
نه سيحييها كلها ويجمعها فقال في سوره اشن ل ديرا كر أهلكنا 
ك4 تن الْقَرونٍ نَل لايتجغوت () وين عل لجع دنا حضرون 4 . 


فذكر أنه سيجمعها كلها ويحضرها لديه سبحانه . 
وقال في سورة السجدة : 8 إن ريك هو يَفْصِلُ ينهم يوم الْتيدَمَةِ ضما 


لد 


كانوا فد تلوت 9) أولم يَهَدِ طم كم أملّحكنا من قَلِهِم مِنَ الْفرون 
00 يَمَسُونَ فى مَسَلكنِهم إِنَّ في ذلك ليت أفلا معو 0 رج # . 


فذكر سبحانه أنه يفصل بينهم يوم القيامة . 

وقال في سورة طه: ظ ومن َس عن وخر فَنَّ و مََةُ صَد 
ا 6 يدم عم 2 َال رب لم حَسَر سيق أَع وَهَد كنت بصِيرا 02 
2 َك أب نتن 9 ركد جرِى من رق عَم ا 
ايت ريه وَلَحَذَابُ الآخرة سد و 09 مم يدك أمتها مه من لون 
8 520 00000 


سورة يس . ١07‏ 


فأنت ترى أنه 0 القرون مجموعة فى هذه الايات فى سياق ذكر 
الآخرة, 


000 


35 لقن م الو من ديفن يورك ذهب عبَادو- حيرا بصيرا ؛ 


فأنت ترى أنه ذكر القرون من دون وصف لها . وقد أراد بيان كثرة 
القرون المهلكة المتطاووله امن بعل توح + ثم إن السياق لم يخل من إشارة 
إلى الاخرة 4 ذفان حا عفن هده لا : 


كوو اي الي ا ل بر 


ك2 من كان يُرِيدُ آلصَالة َجَلَا لَه ها مَا منَهُ لمن نَِيدُ كم جَعَنَا لم جَهَمَ 


4 


ا ا الج ا ار 4 

كاد ته فكوا ( ليد مَل وول من لَك وما كن عط 
50 حَظُورًا () أنظز كف فَضصَلْمَا 1206 مه لسسع ١‏ 5 00000 
نا بعضبهم على بعض وا عو دَرحَنتٍ شايا 

سيك ال ال ل 

ولأساحة الى شنه الاطالة. 

رحد رار لصوي ا لك اتير يو يدك على براق :8 بوإتماترك 

على الكثرة » فقولك : (كم رجل أكرمت) لا يدل على أنك أكرمت رجلا 

واحدًا وإنما يدل على إكرام الكثير » فكان المفرد ههنا دالاً على الجمع 

فاقتضى التفريق بينهما » والله أعلم . 


« َمل ارون 
والمعن , : ألم ير وا أنهم لا بر جعو ن اللهم؟ 


وقدم الجار والمجرور (إليهم) لإرادة الاختصاص » أي لا يرجعون 
إليهم بل إلينا » وفيه إلماح إلى الحشر والحياة بعد الموت. وأكد ذلك 
ب مف ماج ع يو 2-2 روسو سم 5 َ 
بالآية بعدها: # وإن كل لما جميع لَديْنا محصَرُوتَ 4 فقد أثبت الحشر ضمنًا 
بتقديم الجار والمجرور » وصرح بذلك في الاية بعدها. 
ونفى ب (لا) دون (لم) للدلالة على أن الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية 
لا يكون أصلا لا في زمن المخاطبين ولا في المستقبل » ولو نفاه ب (لم) 
لكان نفى الرجوع في الماضي دون المستقبل . 
5 250 
7 وا سر هه 000 ل > جر 
وإن كل لما جميع لدينا خضروت 9 
لما بين أن المهلكين لا رجعة لهم إلى الدنيا ذكر أنهم كلهم راجعون 
إليه محضر ون لديه . وفى الاية تنبيه على أن من أهلكه الله فى الدنيا وعاقبه 
لا يتركه سدى بل سيرجعه إليه ويحاسبه ويعاقبه . 


جاء فى (التفسير الكبير) : «لما بين الإهلاك بين أنه ليس من أهلكه الله 
تركه » بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب» '''. 
و(إِنْ) نافية » و(لما) بمعنى (إلا). 


و(كل) مبتدأ » وخبره (جميع) » وليست (جميع) ههنا بمعنى (كل) 
وإنما معنى (جميع) ههنا (مجموعون) فهي فعيل بمعنى اسم المفعول . 
والوعتن أن كلهم مجموعون محضرون. و(جميع) قل تكون بمعنى 
متحدوغين 46 انمع امستيعية ب تقول قوم جميع أي حاون 7 
وتقول: (الطلاب جميع) أي الططللاب مجتمعون » و(نحن جميع) أي 


15/7" التفسير الكبير:‎  :)١( 
.5٠5 انظ لسان الس (حمع)4/‎ )١؟(‎ 


سورة يس 


ومعناهما واحد؟ 


احد. 


والجميع معناه الاجتماع » وأن المحشر يجمعهم » والجميع: فعيل 
بمعنى مفعول » يقال: حي جميع » وجاؤا جميعًا» '''. 

والمقصود ب (محضرون) أنهم محضرون للحساب » و(لدينا) ظرف 
قدم على متعلقه (محضرون) لإفادة الحصر . بمعنى أن الإحضار لديه 
والبسن؛ لد عمرة: وهو نظير تقديم الجار والمجرور في قوله : مم لهم 
لا يعون . 

5 06 6 

و حضرون # إما خبر ثان أو نعت ل (جميع) على المعنى » ويصح 
إفراده حملا على اللفظ فيقال: (وإِنْ كل لما جميع لدينا محضر) كما قال 
تعالى : # أ بعُولُونَ نحن حِيم منتَصرُ 4 [القمر : 44] . 

وقد تقول: ولم حمل على المعنى في (يس) وحمل على اللفظ في 
القمر؟ 

فنقول: لما ذكر القرون المهلكة الكثيرة في (يس) ناسب أن يجمع 

أما في سورة القمر فإنهم فريق واحد أو جمع واحد وليس جموعًا كما 
7 ا هو 7# سر ب ل م ول 
قال تعالى بعدها: # سيهرم الجمع وبِولُونَ الدثر» [القمر: 45] » فناسب ذلك 
الإفراد. 


. 5/757 الكشاف ”0817/7 وانظر روح المعاني‎ )١( 


ثم إن الانتصار إنما هو وصف للفريق كله أو للجمع كله وليس لكل 
فرد. فيقول الفريق المنتصر أو الجيش المنتصر: (نحن انتصرنا) أو 
(جيشنا انتصر). ولايقول الجندي: أنا انتصرت. فالنصر وصف 
للمجموع لا لكل فرد على حدة . فوحد الوصف لأنه وصف للفريق أو 
للجمع لا لأفراده واحدًا واحدًا. بخلاف الإحضار للحساب أمام الله فإن 
كل فرد سيحضر أمام ربه ويمثل للحساب كما قال تعالى: « وَكلهُمَ نيه 


سح سر فر <2 سر 


يوم القيلمةَذ فَرّدّا [مريم: 96] » فناسب الجمع في (يس) من جهة أخرى . 
وقد تقول : ولم قال إذد في سورة الشعراء : « وَإِنَا لمع حَذِرونَ # 
[الشعراء: 07] » فجمع ولم يفرد؟ 
7 نَل ورد فى التكن عضي © دبل يدر فيو © وا - 00 
وَإِنَا مع حذ0د4 [الشعراء: “57 -01] . 
فإن فرعون أرسل فى المدائن المتعددة أناسًا يحشرون الناس 
ويجمعونهم يبلغونهم قرار فرعون المذكور . فهم جموع متعددة لاا جمع 
ومن جهة أخرى لم يقل : (وإنا لجميع حاذر) لأنه لم يرد أن يجعل 
الحذر وصف الفريق على العموم. بل أراد أن يجعله وصفا لكل فردء فكل 
فرد بعينه ينبغي أن يكون خاذرًا , فهو ليس مثل (نحن جميع منتصر) الذي 
هو وصف الجمع لا وصف الأفراد » فإن هذا وصف كل فرد في المجموع . 


5 


سورة يس 


ل خف وو مج ع و مس لظ سحل را 2-22 سا س) لايك ب حي عمءٌ برعاي حم 
وَءَايَهَ طم الارض الْمِْمَه أحيينئها وأخرجنا منها حبا فمنه ياحكلور 
ص آذ هر م وه سه 


ل سر صم ل هه ل الى 3 لع ح< سا 74 -- را صء» مر ع ويروه 
وَحَعَلْنَا فهًا جَنْتٍ من خيل وأعننب وفجرنا فها مِن العمون 9 ليأكلوا من 


ص 


7 راض سا سايم 2 -404 1 2 م ل ص سل ورحة ته رد حبس 
تمر وَمَا عَمِلَنَهُ أبدِيهمٌ أقلا كرون 3 سْبْحَنَ اذى حَلق الأزواج كلها 


عرم بوصج عرا يي 


72 سا ع فر جا ع عراستم يو سا لاج 

مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وَمِمًَا لَايَصَلَمُونَ )4 . 
5 ل ل ل قرز 

لما ذكر الحشر فى الآية السابقة وهى قوله تعالى: # وإن كل لما جميع 
َديْنَا محصَرُونَ # ذكر الدليل على إمكان وقوعه وعلى أن ذلك بمقدوره 
سبحانه » فاستدل بإحياء الأرض الميتة وإخراج الحب والجنات فيها 
فقال: ا وءَايهٌ طب الْدرْض الْمِبَيَهُ أَحِيسهًا » ومعنى الآية العلامة والدليل . 
فجعل إحياء الأرض الميتة دليلا على إحياء الموتى في الآخرة . 

ولا يقتصر الاستدلال بهذه الآية على إحياء الموتى » وإنما فيها دلائل 
على امون اخري 3 منها توحيد الله وقدرته البالغة ورحمته 2 فذكر جملة 
من نعمه عليهم . 

جاء في (التفسير الكبير) : # وَءَايَهُ طَم لض : وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى): ما وجه تعلق هذا بما قبله؟ . 

نقول: مناسب لما قبله من وجهين : 

(أحدهما): أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى 
الحشر » فذكر ما يدل على إمكانه قطعا لإنكارهم واستبعادهم وإصرارهم 
وعنادهم » فقال: َيه َم الْدَرْض الْمَئْمَهُ َحيِسَهَا4 كذلك نحبي الموتى . 

(وثانيهما): أنه لما ذكر حال المرسلين وإهلاك المكذبين وكان 
شغلهم التوحيد » ذكر مايدل عليه » وبداً بالأرض لكونها مكانهم 

وأما بالنسبة إلى التوحيد فلأن فيه تعدد النعم » كأنه يقول: آية لهم 


الضروري الذي عنذده وجودهم وإمكانهم . وسواء كانت ميتة أو لم تكن 
فهي مكان لهم لابد لهم منها فهي نعمة . 

ثم إحياؤها بحيث تخضر نعمة ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه. 

لوال لكان انا لعن رايا ال اران يده تنبت الحب في كل 
سئة »© وأما الأشجار بحيث لومم لبان رد ا ل 


ثم فجرنا فيها من العيون ليحصل لهم الاعتماد بالحصول ». ولو كان 
ماؤها من السماء لحصل » ولكن لم يعلم أين تغرس وأين يقع المطر 
وينزل القطر. 

وبالنسبة إلى إحياء الموتى كل ذلك مفيد ؛ وذلك لأن قوله: 

لخي حا بالاقان إلى الأمر الضروري الذي لا بد منه : 
وقوله: # وحَعَلَنَا فيها جَنَنتِ * كالأمر المحتاج إليه الذي إن لم يكن 
لا يغن الإنسان عنه لكنه يبقى مختل الحال . 


20 جه 


وقوله: وفجرنا ذيها ه والعان 4 إخاره إلى الزينة لي إن لم تكن 
1 ( 
0 ' 


لقد قال: # وَءَايَةٌ َم فجعل الآية لهم مع أنها لا تخصهم وحدهم 
بل هي آية لعموم العقلاء من خلق الله ؟؛ وذلك لأنهم ينكرون الحياة بعد 
الموت » ولأنهم مشركون لا يقرون بالتوحيد » فحاجّهم بما يدل على 
إحياء الموتى وبما يدل على التوحيد . 


.55-50 التفسير الكبير 5؟7/‎ )١( 


١ مقاطو‎ 


سورة يس 


جاء في (التفسير الكبير): «الأرض آية مطلقا فلم خصصها بهم حيث 
قال وار ك4 ؟ 


نقول : الاية تعدد وتسرد لمن لم يعرف الشيء بأبلغ الوجوه ( وأما من 
غرف الشىء بطريق الرؤية لآ يذكر لهدليل 27 


والضمير في (لهم) يعود على أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار 
ال 

وقدم (آية) وهي الخبر على المبتدأ وهي الأرض ولم يقل (واللأرض 
الميتة آية لهم) وذلك لأن الكلام على العلامات الدالة على قدرته وليس 
الكلام على الأرض :وتمفان اللدل والضار والكدمن والعمر 5 ل علي 
0 وليسٍ لذاتها ولذاة قال كانه - ليجع ووائة اتام 

0 2 أنا حملا ذرِيتم أ . 

5 قدم الاية على الجار والمجرور فقال : ءايه ل # للدلالة على 
انها اية لهم ولكنها لا تخصهم وحدهم . ولو قدم الجار والمجرور فقال : 
(ولهم في الميتة اية) لكان ذلك يعني تخصيص الاية بأنها لهم دون 
سوه 1 ما ريد لصيس الك شمو قراة عبان" « كزو كك اير 
كم 50 [الأعراف: *7] » فقدم (لكم) على (آية) لآنها اية خاصة بهم 
دول عيرهم . 

ونحوه قوله : © رَبّ أجَعَل ل ءَايَةَ # [ال عمران: »]5١‏ فقدم الجار 
امسر ا سيا رمه 


. 50 /7”" التفسير الكبير‎ )١( 
. 1/77 ؛ روح المعاني‎ 77 5 /٠/ (؟») البحر المحيط‎ 


وبدأ بذكر الأرض لأنها مسكنهم ومستقرهم''' . 


د تن نت 


بدأ بالحب لأنه طعام الإنسان وقوته وهو أهم ما يأكله البشر » وهم 


وقدم الجار والمجرور (منه) على الفعل (يأكلون) لأهميته » ولبيان 
أن البشر إنما يأكلون منه » ولا يكون قوت من دون حب » وهو من أجل 
النعم » وكأن الأكل لا يكون إلا منه. 

جاء في (الكشاف): «مَمِنْهُيَأَكُلْوْنَ4 بتقديم الظرف للدلالة على 
أن الحب هو الشيء الذي يتعلق به معظم العيش ويقوم بالارتزاق منه 
صلاح الإنس » وإذا قل جاء القحط ووضع الضر ء وإذا فقد جاء الهلاك 
ونزل البلاء» 0" . 


وجاء في (روح المعاني): «(فمنه) أي من الحب بعد إخراجنا إياه , 
والفاء داخلة على المسبب . و(من) ابتدائية » أو تبعيضية » والجار 
والمجرور متعلق بقوله تعالى: (يأكلون) والتقديم للدلالة على أن الحب 
معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إبهام الحصر للاهتمام به حتى 
كأنه لا مأكول غيره» ”"'. 


.775 /1/ انظر البحر المحيط‎ )١( 
الكشاف ”//1/ه.‎ )١؟(‎ 
. 7/7 روح المعاني‎ 2 


سورة يس 6 ١‏ 


وعاناش ها جَنَتِ من تيل وأعنّب وفَجَرنا فها مِنَ العيون 9© 
رأسااين قري رتاعيةة ري قابس )4 


بعد أن ذكر الحب ‏ وهو الأهم ذكر الجنات من النخيل والأعناب . 
وهما دون الحب بالنسبة إلى طعام الناس . 


والمقصود بالنخيل والأعناب هما الشجر وليس الثمر ء ولذلك قال 
فيما بعل: ١‏ لِيَأَكُاْاِن تمر * ولم يقل : (ليأكلوا منه) . ثم إن قوله: 
(جنات )"يدل على ذلك أيضا: 


وقدم شجرة النخيل على العنب لأنها أفضل منها » فإن فوائد النخلة 
كثيرة ولا يخلو أي جزء منها من فائدة. ولا تقاس شجرة العنب بالنخلة 
من حيث الفائدة » فشجرة العنب ضئيلة الفائدة بخلاف ثمرها. 


جاء في (التفسير الكبير): «في المواضع التي ذكر الله الفواكه لم يذكر 
التمر [بل ذكره] ''' بلفظ شجرته وهي النخلة » ولم يذكر العنب بلفظ 
شجرته بل ذكره بلفظ العنب والأعناب » ولم يذكر الكرم ؛ وذلك لأن 
العنب شجرته بالنسبة إلى ثمرته حقيرة قليلة الفائدة » والنخل بالنسبة إلى 
ثمرته عظيمة جليلة القدر كثيرة الجدوى . فإن كثيدًا بلعرركه كه 
وبلحائها ينتفع ولها شبه بالحيوان فاختار منها ما هو الأعجب منها» "' 

وقد تقول: ولكنه قدم العنب على النخل في موطن آخر من القرآن 
الكريم وهو قوله تعالى : ا فلظرٍ الْوِضَن إِلَ طعاميء 3 أنا صببنا ألم صَيًا 3 م 
م و © كننكا نيا عا ©) وعنبَا وكذها () ودج مق © سين فيج 


0 3 


ان افو 1 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(؟) التفسير الكبير 10//75”5”. 


فنقول: لم يتقدم العنب على النخل في القرآن إلا في موطنين : 
أحدهما : في آيات عبس هذه . 
والموطن الآخر: في سورة الرعد وهو قوله تعالى: # َف لض يَطَمْ 


له ل اوس سس ل الرور اس 0 م ملو وو ساد كل 0 0 
متجلورات وجنات من عَنيِ وزرع ويل صنوان وَغَيْرَ صِنْوانِ سفن بماءِ حر 


ل لس بن ع ملم 


وَيْفَضَلُ بَعَصَبَاءَل بَعَضِ في الْأكلٍ4 [الرعد: ؛] . 

أما آيات عبس فإنه ذكر فيها الأطعمة » فقد قال: # فير الإنئنٌ إِلّ 
تيه قو دك عر ذ انها ذركو لبحب والفنه و اللريقون. أما التنحل بفانه 
ليس بطعام وإنما هو اسم للشجرة التي تحمل التمر » في حين أن المذكور 
قبلها هو الثمر. فكل من العنب والزيتون ثمر » والحب طعام » أما النخل 
فهو شجر ء فلما قال: # فلِنظر الْإِشن إِلَ طعاميء # أقدم الأطعمة 2 
الشجر . ولذا جعل النخل بجنب الحدائق فقال : # وخَلا 9 وََدَبِقَ )4 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه رتب المذكورات بحسب الكثرة » فالحب أكثر 
المذكورات وجودًا وإنتاجًا في العالم » ثم العنب وهو أقل من الحب 
وأكثر من الزيتون. إن العنب ينبت في أجواء متباينة تباينا كبيرًا وإنتاجه في 
العالم أضعاف إنتاج الزيتون . 

ثم ذكر الزيتون وهو أقل من العنب . 

ثم النخل وهو أقل » وإنتاجه في العالم أقل بكثير من الزيتون » وهو 

لا يشمر إلا في أجواء خاصة وليمس منتشرًا في الأرض انتشار الزيتون . 

فرتب الأطعمة بحسب كثرتها في العالم . 

أما آية الرعد فإنه ذكر فيها المتجاور من النبات واختلافه في الأكل : 
فبدأ بجنات الأعناب ثم انتهى إلى أقرب المتجاور وهو النخل الصنوان 


سورة يس :7 /1 ١‏ 


الذي أصله واحد وهو أقرب من كل متجاورين . 

فبدأ بجنات الأعناب وهي قطع متجاورة من البساتين » ثم ذكر ما هو 
أقرب تجاورًا وهو الزرع في الحقل الواحد أو الحقول المتقاربة . 

والزرع أقرب إلى بعضه من أشجار العنب ٠»‏ فإنه إذا كان في حقل 
واحد فهو أقرب إلى بعضه من الجنات المتعددة وإن كانت متجاورة. ثم 
إن نبتة الزرع أقرب إلى أختها من أشجار الكرم . إذ إن أشجار الفاكهة 
ينبغي أن تتباعد عن بعضها ليكثر ثمرها ويحسن ٠‏ والزرع لا يحتاج إلى 
مثل ما يحتاج إليه الشجر من المسافات . 

ثم انتهى إلى النخل الصنوان وغيره » وهو أقرب من كل شيء » إذ 
الصنوان: هو النخل الذي يخرج من أصل واحد » وهي الفسائل المتعددة 
التي تخرج من أصل النخلة » وهذه أقرب من كل شيء إلى بعضها » فهي 
أقرب المذكورات تجاورًا . 

فرتبها بحسب التجاور . فبدأ بالجنات وانتهى إلى الأشجار التي 
تخرج من أصل واحد وهي الفسائل التي تخرج من نخلة واحدة. 

فكان التقديم بحسب ما يقتضيه السياق . 

وقال في الحَبٌ: «مَِئهُ يأَكُنُونَ4* وقال في الثمر: ظ لِيَأَكُُوأمِن 
تمَرِيِ # بذكر لام التعليل ؛ ذلك أن الناس يأكلون من الحب على الدوام 
وهم مستمرون على ذلك . ما الفاكهة فليست كذلك فهم لا يأكلون منه 
على الدوام وإنما يأكلونها في أوانها. ثم إن كثيرًا من الناس ليس بوسعهم 
أن يأكلوا الفاكهة إلا في أوقات متباعدة. ففرق بين ما هم مستمرون على 
أكله وما ليس كذلك . 

وهناك سوال وهو أنه لماذا ذكر الأكل بعد ذكر الحب مباشر ة فقال : 


ا 0 --_ أ > <«عى مع 


© والح حنا ا ع 1 الها 7 4 واكك الأكا. عى * . الثماء ال . ما بعد 


0 7 علطو لنتيي ليا اجوامة 
لكر بير العيرة ولي يجبلها يعد ذكر الجنات مباشرة فقال: ## وَحَعَلنا 
فيها جنات يمن ضحبلٍ وَأَصب وَفَجَرنا فاون ن العيون 3 يأك ومن مرو #؟ 

0 وخبد وساي وود رات ار واي 
5 م وذلك يكون ه من العيون والآبار والأثهار , ا 
ما قام مقامها هو الشرط الأول لقيام الجنات » وهو مبدأً قيامها . 


جاء في (التفسير الكبير): «لم أخر التنبيه على الانتفاع بقوله: 
(ليأكلوا) عن ذكر الثمار حتى قال: © وَهَجَريَا فا ه مِنَ العيُونِ * وقال في 


الحب: #همِيْهُ بَأكُلونَ 4 عقب ذكر الحب 6 ولم يقل عقب ذكر النخيل 
والأعناب ليأكلوا؟ . 


نقول: الحب قوت وهو يتم وجوده بمياه الأمطار » ولهذا يُرى أكثر 
البلاد لا يكون بها شيء من الأشجار والزرع والحراثة لا تبطل هناك 

وأما الثمار فلا تتم إلا بالأنهار ولا تصير الأشجار حاملة للثمار إلا 
بعد وجود الأنهار فلهذا أخر» ”''. 

وقد تقول : ولم أخر ذكر ته تفجير العيون عن ذكر الحب والفاكهة مع أن 
الماء سابق لهما وهو شرط لوجودهما؟ 

والجواب أن ذلك لأكثر من سبب : 

١‏ - منها أنه قدم المطعوم على المشروب . وذلك لأن الطعام أهم 


)١(‏ التفسس الكسس 5؟”5//ا” وانظى روح المعان ‏ “*”7//ا-8. 


سورة يس ١4‏ 


والحصول عليه أعسر . والناس يجهدون للحصول عليه » بخلاف الشرب 
فإن الحصول عليه أيسر » فقدم الطعام على المشروب . 

وتقديم الطعام على المشروب هو الشائع في القرآن الكريم » فهو 
0 الطعام على الشراب إذا اجتمعا » قال تعالى : # كلو وَآعْرَيُوا من رَرْقٍ 
سه [البقرة: »]3٠0‏ وقال: 8 وَالْرٌى هو يطعمنى وسقي © [الشعراء: 04] » 
وقال” « يم مآ عرفت 9© () ءاسم تررعوته ‏ م نحن أَلرَرِعُوتَ © [الواقعة : 7 - 
ا قال بعدها: ‏ أَفَءَيَسُمُ أَلْمَآءَ الى مَتْريوْتَ* [الواقعة: 14] » وكذلك 
ههنا . 

١‏ - ومنها أن السياق في إحياء الموتى » فذكر الأرض الميتة وإحياءها 
وإخراج الاحيهوالجنات منها دليلا على ذلك ٠»‏ فقدم ما فيه آية عليه. 
فإحياء الأرض وإخراج الحب والجنات أدل على ذلك من تة تفجير العيون. 

* - أنه ذكر الأكل ولم يذكر الشرب ». لقا كال فى النسب © فمنه 
َأكُلُونَ 4 ٠‏ وقال في الجنات : «يا كا ون درن * ٠‏ ولم يقل في 
العبوة : (ليشربوا منها» فلذلك قدم ما يؤكل وأخر ما لم يجر له ذكر » هذا 
إضافة إلى أنه ذكر تفجير العيون لغرض الأكل وهو إحياء الأرض وإنشاء 
الجا كير نمس للشريي لقو مااع عر سارو يع 


سس ول جح سه 


؛ - أنه قال : *2 وفجرنا با مِنَ اعون # ؛ والضمير في (فيها) يعود إما 
على البجنات أو يعوو عن الارضن 

فإن عاد على الجنات أي: (وفجرنا في الجنات من العيون) كانت 
العيون متأخرة عن الجنات في الوجود لآن التفجير كان في الجنات فتكون 
الجنات سابقة لها » وعلى هذا تكون العيون متأخرة عنها في الوجود . 
فناسب تأخيرها وتقديم ما قدم لسبقه 

وإن كان الضمير يعود على الأرض لا على الجنات أي : (وفجرنا في 


الأرض من العيون) فالتفجير لا علاقة له بجنات النخيل والأعناب ؛ لأن 
التفجير سيكون في الجنات وغيرها » وقد يكون سابقًا للجنات أو متأخرًا 
عنها. 

ه - إن الماء هو السبب الأول لإخراج الحب والجنات وليست 
العيون» فإن المهم هو توفر الماء لإنبات الزرع وإخراج الحب والجنات» 
سواء كان ذلك عن طريق العيون أم عن غيرها. وإن أكثر الجنات في 
الأرض ليس فيها عيون ماء وإنما تسقى بالماء. أما تفجير العيون فيها 
فللزيادة فى النعمة » ولذا فالعيون لا ترتبط بالجنات. فقد تكون فى 
الجنات عير ماد وقن لذ تكر قن رو قن لجر يه فى مقنة من التعتا شه يعد 
ندع غير اقليلة:نين: وحودها فكو ذلك :وياذة فى الير»: كما قالغال : 
3 #ا سبلم متلا مجن جنا لاد هاجن مِنْ عب وَحَففْئه سحل ويجعلا َأ 
مش [الكهف: ؟5-7”]. فذكر الجنتين وأن كلا منهما آتت أكلها ولم تظلم 
منه شيئًا » ثم قال: 9# وفجَرنا خِللَهُما تبَرَا# . مما يدل على أن التفجير كان 
فى زمن متأخر زيادة فى الاختبار والابتلاء » إذ التفجير كان خلال 

فلا ارتباط مكانيًا أو زمانيًا لازم بين الجنات والعيون »إذ قد تكون 
جنات وليس فيها عيون ماء » وقد تكون عيون وليس ثمة جنات . 

ثم إن الجنات أهم وأفضل من عيون الماء ؛ لأنه بها غذاء الناس 
وطعامهم . أما الماء فمقدور عليه في الغالب . 


إن الشائع في التعبير القرآني أنه إذا اجتمعت الجنات والعيون قدم 
الجنات على العيون » قال تعالى : # أَتَتركونَ في ما هلهسَآ امنيس () في ست 
وَعيون #* [الشعراء: 55١-/7ا5١].‏ 


كال ار أحْرحهُم من جَنتِ وعُبونٍ 4 [الشعراء : 1ه ]. 

وقال: 9 كم يَرَوأْمِن جَنَتِ وَعْمُونٍ 4 [الدخان: 16]. 

وقال: # أَمَدَّم دم بأنْعَني وبين 7) مَحَسَّتٍ تِ وعمون © [الشعراء : 1 - 14]. 
وقال: # ونجه عل لي جَنتِ َتِ وجل لكي موا 4 [نوح ا" 

غير أنه يقدم الماء إذا أراد أن يبين أنه سبب الإنبات كما قال تعالى : 


ذه ع سه 


0-0 وه او ا ا 
لكان جنات عَتَبٍ [ل5. فِبَا فوكة 0 وَمُنهَا ََكلُونَ * 


.]١4- ١8 [المةمنون:‎ 


.-. : ر ل نر اا سس ررس رز سه رم ساح سر أ - رسا سا حسم 
[ق: 3] 
5 لا بور وس 0 ع سل سم سس 6 <- ح سم ل سلس 5 
وقال و الذى أنزل من السّماء ماه فاحر> بو نَاتَ كل شئو # 
[الأنعام : 6]. 


وقال: موَآَوَلْسَانَ لهرت مَل يبا (©) لِتْريحَ يد حبَا وبَادا () وجَتٍ 
أَلْعَاهًا» [النبأ: .]١5- ١5‏ 

وغير ذلك . 

فحسن تقديم ما قدم من الحَبٌّ والجنات من كل وجه » والله أعلم . 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال: 9 وَفَجَرَنَا فيا © بتضعيف العين 
لبرت على لكر الورك ابعل لمعي الع ل لمكا رايبا 030 
أما الفعل الثلائي فلا يفيد التكثير . قال تعالى : وواللا نع يس بح أك حو 
سحن امن الارين يسبوعا () أو دَكُونَ لك جه يمن ءَ جيلٍ وَعِسَسبٍ قد فلفَجِر أ الأنْهدرَ 
حِللَها تَفْجِيرَا © [الإسراء: .]91١- 5١‏ 


فقال: (تفجر) بالتخفيف ؛ لأنه ينبوع واحد. فى حين قال: (فتفجّر 
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الأنهار) بالتضعيف لأنه ذكر أنهارًا لا ينبوعا . 

وقال تعالى : # وَفَجَرَا لاص عونا الى الْمَآءُ عل أَمْرِ قد ورِرَ 4 [القمر: ؟1] 
وذلك أنه جعل الأرض عيونًا كلها . ْ 

وقد تقول: ولكنه قال : # وَفَجَرنَا خِللَهُمَا مهرَاك [الكهف: ] بالتشديد . 

فنقول: إن ذلك يدل على كثرة الماء في هذا النهر وغزارته مما يدل 
على كثرة التفجير . 

وَمَاعِلَهُ أيهم » 

تحتمل أن تكون (ما) نافية » أي أن الثمر لم تعمله أيديهم وإنما هو 
من فعل الله كقوله تعالى : #أوَلَْ يرو نا حَلَقَنا لَهُم يما عَمِلَتَ أيِيمَاأنْصمًا فَهْ 
لها مَِلِكوْنَ 4 [يس: ]7"١‏ » فالثمر لم تعمله أيدي الناس وإنما عملته يد 
القدرة الإلهية . 

وتحتمل أن تكون اسمًا موصولا أيضًا ء والمعنى: (ليأكلوا من ثمره 
ومن الذي عملته أيديهم) . 

والموصولة تكون على أكثر من معنى . 

من ذلك أن المعنى: ليأكلوا من ثمره ومما يعملون من الثمار من 
الشراب والدبس وغيرهما مما يعمله الناس من الثمار . 

وقيل: إن المعتى على الموصولة+ النأكلوا مما غطلته أبديهع عن 
الغرس والسقي والكد والقيام على أمرها حتى تنضج . 

وقيل: إن المعنى يحتمل أيضًا أن يذكرنا أن الثمر على نوعين : 

قسم لا يدخل فيه عمل الإنسان وإنما يخرجه الله من دون أن تعمل فيه 
يد الإنسان. 


سورة يس 


وقسم يتعب فيه الإنسان ويكد من غرس وتعهد وتأبير وما إلى ذلك 

جاء فى (الكشاف): «© لَأَكُلُوا من شَرِِ 4 والضمير لله تعالى » 
والمعنى : ليأكلوا مما خلقه الله من الثمر » ومما (عملته أيديهم) من 
الغرس والسقي والابار وغير ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه 
يوا د ب صب موا ياس ل 
التكلم إلى الغيبة على طريقة ا ويجور أن يرجع إلى يم 
وتترك الأعناب غير مرجوع إليها ؛ ؛ لأنه علم أنها في حكم النخيل فيما 
علن يذافن اكل تمرة» 

ويجوز أن يراد من ثمر المذكورات وهو الجنات . 

ولك أن تجعل (ما) نافية على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي الناس 
ولا يقدرون عليه» "") 

وجاء فى (التفسير الكبير): «(ما) فى قوله: # وما عَمِلَتَهُ # من أي 

نقول: فيها وجوه: 

(أحدها) نافية » كأنه قال: وما عملت التفجير أيديهم بل الله فجر . 


.0/1//7” الكشاف‎ )1١( 


و(ثانيها) موصولة بمعنى (الذي) كأنه قال: والذي عملته أيديهم من 
الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضًا ويأكلون من ثمر الله الذي أخرجه من 
غير سعي من الناس . . . 

(المسألة الرابعة): على قولنا (ما) موصولة » يحتمل أن تكون 
بمعنى : وما عملته ‏ أي بالتجارة ‏ كأنه ذكر نوعى ما يأكل الإنسان بهما . 
وشم الزراغة. والشجارة .رومن :تياك بها يز كل امن قبن تمل. الأيلا 
كالعنب والتمر وغيرهما » ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيؤكل كالأشياء 
التي لا تؤكل إلا مطبوخة . وكالزيتون الذي لا يؤكل إلا بعد 
إصلاح» 20 

وجاء في (روح المعاني) : «لوَمَا عَِلنَهُ أيهم 4 : (ما) موصولة في 
محل جر عطف على (ثمره). . . أي وليأكلوا من الذي عملوه أو 
صنعوه » والمراد به ما يتخذ من الثمر كالعصير والدبس وغيرهما. . . 

وقيل : (ما) نافية وضمير (عملته) راجع إلى الثمر) 0 

«أفَلا سن كرون 4 

أي ألا يستدعي ذلك شكر المنعم الذي أمدهم بهذه النعم الجليلة؟ 

قال ذلك بصيغة الاستفهام » ولم يقل: (فليشكروا لي) بصيغة الأمر 
وذلك لأنه أراد أن يقول لهم : ألا يستوجب ذلك شكر ربهم؟ 

وهو عرض لطلب الشكر مع إنكار لعدم الشكرء وفيه بيان أن عدم 
شكر المنعم قبيح » وجاء بالفاء الدالة على السبب؛ لآن ماذكره من النعم 
السابقة من الدواعي الموجبة للشكر » فالنعم سبب للشكر ومدعاة إليه. 


. 78/575 التفسير الكبير‎ )١( 
روح المعان  7؟”8/7.‎ 6 


سورة يس 


جاء في (روح المعاني) : ١‏ أفلا مَنَكُرونَ 4 إنكار واستقباح لعدم 
شكرهم للمنعم بالنعم المعدودة بالتوحيد والعبادة. والفاء للعطف على 
مقدر يقتضيه المقام » أي : أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرون 
المعري ا 0 

وقد تقول: لقد قال في موطن آخر : # فَلوَكَاضَتكروت؟ [الواقعة: ]0١‏ » 
فجاء ب (لولا) الدالة على التحضيض وهو الطلب بحث وشدة » وهنا جاء 
بما يفيد العرض مع استثارة النفوس لشكر المنعم فما الفرق؟ . 

فنقول: إن السياق في سورة (يس) هو في تعداد النعم وذكر الايات 
والدلائل ومظاهر الرحمة بهم . 

أما في الواقعة فهو في مقام التحذير والتوعد والتهديد بالعقوبة وزوال 


لد 


النعمة » قال تعالى : # ححَن فَدَرَنَا يسَكر ألْمَوْتَ وَمَا ححنُ بِمَسَبوقين (و) علخ أن وَل 


ل كي و م ا 2< الاو م 26 1 ع تك بسع بجي 
تلك وَننْشِكَكُمٌ فى مَا لا تعلمون (() ولفد عامسم النْسَأة لوك فلولا مد كروت © 
يلار مر ااك ‏ ك لقره الس و ماحد جال لواساش ع ور “2 جر 
28 ا سر حر 2 رمم م جم لد 26 دحو و رد جح اح كرو م 2 م دع ب جح 
فَظُلسم تفَكهون أو إِنا لمعرمون [زرج) بل نحن حروموت (0) أفرء يسم المآ الى مَسْرِبُوتَ 2 


> رح 2 م صجحوءه 2 برع مجو دس جح كت سحي سر سر سس را سا سداس سس 
أت أنْرَلسْمُوهُ مِنَ الْمرْنِ آم ححَنْ الْمنِلُوتَ 0 لَوْ سَمَاءُ جعَلَئَهُ َجَاجَا فلولا مَفْكوت »# 
[الواقعة: 5٠١‏ ٠لا].‏ 
فناسب هذا التهديد والتحذير الحض على الشكر والحث عليه . 
فاتضح الفرق . 
ثم من الملاحظ أنه أطلق الشكر وم مده ذاد الشكر قد يكون 
للنعمة وقد يكون للمنعم » قال تعالى : # وَأَشَحَكروأ نِعَمَتَ اللَهِ إن كسم 
إِيّاهُ نعبِدون # [ الج 51 4 وفال:: # رب أَوَرْعَو أن أ كر يَمْمَمَلك أَلَّىَّ 


. 4/77 روح المعاني‎ 0١10) 


5 9 عَلاوئا قدي يبنا جفاكيه 


ا ا 00 


نعمت عل وَل والديٌ* [النمل: 19]. 
فهذا من شكر النعم . 
وقد يكوه الشكر المتسيء اقالاتعال :1191 كر رمح 12 


زور 


فَبَدُوركت# [البقرة: 1/7]. 
.4 98 ن > 2 جى دود م 
وقال: « طُوأمن رَرْقِ رَيَكُم وأشَكُروأ لم4 [سبأ: 1]. 
وهنا أطلق الشكر ليتناول شكر النعمة وموليها. 


ل يت يت 
2 صصك لس سر رح و سس و ل سس ع لم بر ضح عي ع ع ع عاثر ح سا سمس تبث 
# سبَحَنَ أأزى حَلَقَ الازواج كلها مما تنبت الارض ومن أنفسهم ويا لا 


يَعَلَمُونَ )4 

الأزواج هي الأصناف والأنواع » فذكر الأزواج مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم ومما لايعلمون » فبدأ بالأرض ثم بأنفسهم ثم بما 
لا يعلمون. ورتب هذه المذكورات بحسب ما يقتضيه السياق » فإنه لما 
كان الكلام على الأرض فقال: #وَءَايَهُ لَه الَْرْسُ المبمَهُ ليها » بدأ 
بالأزواج مما تلبت الأرض » ولما كان الناس هم المستفيدين من 
الأرض » فهم يأكلون من حبها ومن ثمرها وهم سكانها » ذكرهم بعد 
ذلك فقال: ##ومِن أَنفسهمْ * ثم ذكر بعد ذلك (ما لا يعلمون) مما 
لا علاقة لهم به ظاهرة ولا معرفة لهم به. 


ل يا يت 
وداه لهم الل لخ يئة اتا رَوَدَاهُم مُظلِمُوءَ 40 


بعد أن ذكر الأرض واستدل بأحوالها على التوحيد والحشر استدل 
بالليل والنهار على ذلك فكان استدلاله بالمكان والزمان » فالمكان هو 
الأرض التى يعيشون عليها » والزمان هو الليل والنهار اللذان يتعاقبان 


عليهم . 


جاء فى (التفسير الكبير): «لما استدل الله بأحوال الأرض وهى 
المكان الكلي استدل بالليل والنهار وهو الزمان الكلى , فإن دلالة المكان 
والإساناساسة + لآن المكان لا تيحص عع الشراقر ود الزمان لشيس 
عنه الأعراض ؛ لأن كل عرض فهو في زمان» "' 

وقد تقول: لقد قدم الاستدلال بالأرض على الاستدلال بالليل 
والنهار » وفي موطن آخر قدم الليل والنهار على الأرض ٠»‏ فقد قال في 
ديوزة لافضلك 010 ويل #اللقة لعل وََلتَهَارُ لمش ولق لاكشا 
ا لِلْمَمَرِ م 5 خَلمهرك. إن كنت إِمَّاهَ 


مه 


تَحَبُدُوت 9 فَإن ات نل عه رَيُكَ يحون م يبل واي 


0_7 ر 
عم ب لوي و عدت 
سان شا بو . سر هيه 2200 امه موده إنَم 3 ره 2 


والجواب: أن السياق في سورة ريسم 1 في الاستدلال على 
73 عو ” سس الى سيعر ك4 


اليضلور جد بواقند و فلك الارة يعد قر له « وين كن لماجي دنا مصَرونَ 
والاستدلال بإحياء الأرض الميتة أدل على ذلك من الاستدلال بالليل 
والنهار وإن كان فيهما استدلال من طريق آخر. 

أما الكلام في سورة (فصلت) فهو في توحيد الله وإفراده بالعبادة 
والنهي عن عبادة غيره » وقد كان قسم من المشركين يعبدون الشمس 
والقمر ويسجدون لهما فقال: 8 لَاسَسْجدُوا سمس وَلَا للَقَمَرِوَآسَحَدُواْبِلَهِ 
لَِى حَلفَهْتَ * » فكان تقديم الليل والنهار وآيتيهما اللتين يسجد لهما 
طائفة من الناس أولى . بل إن السياق إنما هو في عبادة الله وتوحيده » فإنه 


.59/7”5 التفسب الكس‎ )1١( 


1 7 علاط ولتي ينعا الجوامبن 


بعد أن نهى عن السجود للشمس والقمر وعبادتهما ذكر أن الذين عند ربك 
يعبدون الله ويسبحونه بالليل والنهار. بل إن الأرض التى يعيشون عليها 
لاهن حافي ات لبي العالعيد» براتتعيال اللسايون اسن ا 
في هذا المقام فإنه المناسب لمقام العبادة"'' . 

فكان كل تعبير مناسبًا لمكانه الذي ورد فيه . 

جاء في (التفسير الكبير): أن المقصود في سورة (فصلت): (إثبات 
الوحدانية بدليل قوله تعالى : « لا تَجُدُوا لِشّمِيس4 ثم الحشر بدليل قوله 
تعالى : #8 إِنَّ الى لَحَيَاهَا لمح الْمَوَقَة» [فصلت: 4*] » وههنا المقصود أولا 
إثبات الحشر ؛؟ لأن السورة فيها ذكر الحشر أكثر » يدل عليه النظر في 
السورة. وهناك ذكر التوحيد أكثر بدليل قوله تعالى: < #ثل يتم 
حَحَفْرُونَ بالَذِى حَلقَ الْأيضَ فى يِوْمَيّنِ * [فصلت: ] إلى غيره » وآخر 
السورتين يبين الأمر» '' 


والليل والنهار آية دالة على الموت والنشور » فإن الليل كالموت » 
والنهار كالحياة ١‏ والناس في الليل أموات ينشرهم ربهم في النهار كما 
أخبر سبحانه بقوله: « وَهْوَ الى جَعَلَ لكُم الْتَلَّ لاا لوم سبَاا وَجَعَلَ 


م سد ل لير 


ألتّهار فْشُورا» [الفرقان: 07] . 
فكان ذلك مناسبًا للسياق من جهة ثانية 
جاء في (التفسير الكبير): «لو قال قائل : إذا كان المراد منه الاستد لال 
صم و 


بالزمان » فلم اختار الليل حيث قال : « وَايَه لَهَمْالَتَلُ)4؟ 
نقول: لما استدل بالمكان الذي هو المظلم وهو الأرض وقال: 


.7١76 انظر في ظلال القرآن ه/‎ )١( 
.,/١ /7”5 التفسير الكبير‎ )0( 


* وءَايَه طم الْأَرْض * استدل بالزمان الذي فيه الظلمة وهو الليل . 


ووجه آخر: وهو أن الليل فيه سكون الناس وهدوء الأصوات ٠»‏ وفيه 


النوم - وهو كالموت ‏ ويكون بعذه طلوع الشمس كالتفخ في الصور 


صمح م 


فيتحرك الناس » فذكر الموت كما قال في الأرض: 8 وَءَايَهُ طم الارض 
َلَيَنَتَهَ # فذكر من الزمانين أشبههما بالموت » كما ذكر من المكانين 
أشبههما بالموت» ""'. 

ومعنى تلح مِنَه امار # نزيله منه 2 من (سلخ جلد الشاة) إذا كشطه 
عتها وأزاله”. 
دخلنا في الصباح » وأعتمنا: أي دخلنا في العتمة » والمعنى أن الليل 
نزيل عنه النهار فيكون الناس في ظلام . 

ويفيد هذا التعبير أن الليل مغطى بالنهار » ذلك أنه جعل الليل كالشاة 
ونحوها » والنهار كالجلد الذي يغطيها ويعلوها 3 فيسلخ منه النهار كما 
يسلخ الجلد فيكون تحته الليل » فجعل الليل أصلا والنهار غلافا له أو 
تخلدا: 

وقد فهم المفسرون ذلك فقالوا: إنه جعل الليل أصلا . 

جاء في (البحر المحيط): «واستدل قوم بهذا على أن الليل أصل » 
والنهار فرع طارئ عليه» "" . 


41 التفسيى الكين 1/71 
(؟) الكشاف ”//ا1/ه. 
() الكشاف ”//ا/ه. 
ذ؟) لأس األ مسا نال سوس 


علد هله و ا افا لجز الكبي 


وجاء في (روح المعاني): «وفي الآية على ما قال غير واحد دلالة 
على أن الأصل الظلمة » والنور طارئ عليها يسترها بضوئه» '''. 

والأمر كذلك فإن النهار إنما يأتي بسبب الشمس » فإن ضوء الشمس 
يعلو الأرض ويغطيها فيكون النهارء فهو يأتي من فوق ٠»‏ فإذا زالت 
الشمس وذهب ضوؤها ظهر الأصل وهي الظلمة » فالظلمة هي الأصل 
والنهار طارى . 

ولم يقل: (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا هم مبصرون) » أو فإذا 
هم (منهرون) أي داخلون في النهار ؛ لأن ذلك لا يصح ؛ لآن معنى ذلك 
أن الليل يأتي من فوق ويغطي النور » فإذا زال الليل ظهر النور الذي تحته 
وهو ضوء الأرض » وهذا لا يصح لأن الأرض مظلمة وليست مضيئة . 

ثم من المعلوم أن الضوء هو الذي يزيل الظلمة » وليست الظلمة هي 
التي تزيل النور وتمحوه » ولو قال: (وآية لهم النهار نسلخ منه الليل فإذا 
هم مبصرون) لكان يعني أن الظلمة تزيل النور » ولا يصح ذلك . 

وقال: (نسلخ) بإسناد الفعل إلى نفسه » ولم يقل (ينسلخ) ليدل على 
أن ذلك يجري بفعل الله وقدرته ولم يحصل من نفسه من دون تدبير مدبر 
ولا فعل فاعل » فيكون ذلك آية على توحيد الله وقدرته . 

وقال: دا هم مُظلِمونَ ولم يقل: (فإذا الأرض مظلمة) ليبين أثر 
ذلك فيهم وفي حياتهم » فإنهم هم الذين يدخلون في الظلام بعد النهار 
فيكون ذلك آية لهم . وليبين أثر النعمة عليهم في الضياء والإظلام . 
فذكر نعمتي الضياء والإظلام عليهم » والنعمة إنما تكون بتعاقبهما لا أن 
يكون واحد منهما سرمدًا إلى يوم القيامة. كما قال تعالى: #قل أَرمَيْسْرٌ إن 


.7"0/8 /5 وانظر فتح القدير‎ » ١١/7 روح المعاني‎ )١( 


ل سلا سد اس ساح ماع مح صخ ملح من مرو مير سه 

0 نَّهُ يكم الْيَلَ سَرْمَدًا إل" م الفيلمةٍ ا 

بح سور سر ل عرس ح ل < 20 4 0 0 ع ص اه سا سام مه 

مسمعوبت () قل َرَءَ يسم إن جعكل 0 التهار سَرَمدا ا البح 
ا 0 ل ص 0 ٍ 7 مه 7 هر | سد عل بي و 

من إلنه عر الله يازحكم يليل لوبن-ح فيه افلا تبعرورت 0 
لغخصص : الا "7 ] 


وجاء ب (إذا) التي تفيد المفاجأة للدلالة على سرعة التغير. 
جاء في (التفسير الكبير): «فإن قيل : فالليل في نفسه آية » فأية حاجة 


إلى قوله : * تلح مِنْهُ آلمبَارَ؛*؟ 

نقول: الشيء تتبين بضده منافعه ومحاسنه » ولهذا لم يجعل الله الليل 
وحده آية في موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معها. 

وقوله: * َِدَاهُم مُظلِمُوتَ* أي داخلون في الظلام. اللاي 
أي ليس بيدهم بعد ذلك أمر ولابد لهم من الدخول فيه» '' 


له 222 عو 


+ وََلشَّمْس جَكْر لِمُسَتَفَرٌ لهسا دَلِكَ تَقديرُ الْعَرير أ علي 09 

من المحتمل أن تكون الواو عاطفة على (الليل) فتكون المتعاطفات 
كلما 1 

ولم يكرر كلمة (آية) فلم يقل لهم : (وآية لهم الشمس) ؛ لأنه أراد أن 
يكون كل ما ذكر آية » فالليل والنهار والشمس والقمر كلها آية. 

ويحتمل أن تكون (الشمس) مبتدأً وما بعدها خبر » والجملة معطوفة 
على ما قبلها. 

ال ع د أن لها حدًا تنتهي إليه سواء كان ذلك الحد زمانًا 


١ 0‏ التفسين الكنيز 3 
(؟) التفسس الكسم 5”/ الا» روح المعاند ”7/7 .١١‏ 
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أم مكانًا » فقد يقصد بالمستقر اسم مكان أو اسم زمان » وكل ذلك مراد . 
فهي لها مستقر زمانًا ومكانًا » فهي تجري في فلك لا تتعداه ؛ «أو لمنتهى 
لها:فق المشتازق والمفاوي: لأنهاتتتهياها مقر نا مق اوقد اسدريا 
حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع » فذلك حدها ومستقرها لأنها لا تعدوه» '''. 


وهي لها مستقر » أي وقت تستقر عنده وهو أجلها «الذي أقر الله عليه 
أمرها في جريها فاستقرت عليه وهو آخر السئة. وقيل: الوقت الذي 
تستقر فيه وينقطع جريها وهو يوم القيامة» '" 

وقد ذكرت في ذلك أمكنة وأزمنة على التفصيل”" كلها يمكن أن 
تكون مرادة ما لم يكن ذلك مخالفا لحقيقة علمية . 

ثم قال : #ذَلِك تَمدِيرٌ العزيز الْعليو #* بعد أن أسند الجري إليها فقال: 
« وَاَلشّمْس م تمر > لثلا يظن أنها تجري بنفسها من دون تقدير أو تدبير. 
فإنها تجري بتقدير العزيز العليم على وفق سنة وضعها لها خالقها . 
وبذلك أبطل أن تكون حرة مختارة » وإنما هي خاضعة لمن جعل لها 
مستقرًا لا تعدوه ولا تتخطاه » فأبطل بذلك صحة أن تكون معبودة أو أن 
تتخذ إلهًا. 

وَالْفَمَرَ مَدَرَكَهُ مَازِلَ حَقٌَ عا كَالْعْيَجُون الْقَرِرٍ © > 

بعد أن ذكر الشمس وأنها تجري لمستقر لها بتقدير العزيز العليم ذكر 

القمر» وأنه قدر له منازل يسير فيها حتى يكون كالعرجون القديم . 


)١(‏ الكشاف ؟”/لا41ه-88ه. 
(؟) الكشاف ”//08. 
(9) انظر التفسير الكبير 7/75 ./١‏ 


ودنسب التقدير إلى نفسه فمّال: (قدرناه) كما نسب جريق الشمس ا 


تقديره. 


واستغنى بقوله : (قدرناه) عن إعادة وصف العزيز العليم . 
و(العرجون): «هو عود العذق مابين شماريخه إلى منبته من 
ال 07 


«وإدا قدم دق وانحنى واصهر فشبه به من ثلاثة أوجه» 0 


واختار (عاد) على (صار) لأنه يعود إلى هذه الحالة فى كل .شهر 4 
وليس في (صار) إشعار بهذا المعنى . 


كد يد نت 


مر 


2 سم ص لالس رس اسه 0 و 6 ود 20 
أن تُذَرِكَ الْمَمَرَ ولا أَِلُ سَابٌِ البََّارٍ وَل فى فلك 


ل الشنسن منكا 
يسبحوت 23 

أي لا يتيسر للشمس أن تدرك القمر وليس لها القدرة على ذلك ؛ لأن 
لها فلكًا خاصًا لا تتعداه » كما أن للقمر فلكًا خاصًا به لا يتعداه. 

وقد ذهب بعضهم أن النص قد يوقع في لبس فيظن ظان أنه متناقض ١‏ 
ذلك أن قوله: ## لا الشّمس يلبغى طَا أن تُدْرِك الْقَمَرَ4 معناه أن القمر سابق . 
وقوله: « ولا الْبَلسَإِبنٌ آلتّهَارٍ معناه أن النهار سابق فتكون الشمس سابقة 
فيكون ذلك تناقضًا. 


وقل حاول المفسرون تخريح النص وتفسيره بما يدفع التناقفض 
المضلء 5 
)١(‏ الكشاف ”//08. 


(؟) الكشاف ”/08/8. 
(*) انظر التفسير الكبير 77/ "ا » روح المعانى 77/77 . 


:قم 59 علاطو زالل ا ل" 
5 0 7 

ينبو > فكل من الشمس والقمر له فلكه ا 
فليس القمر أمام الشمس ولا الشمس وراءه. وهذان الجرمان نظيرا 
شخصين أحدهما في أمريكا والاخر في العراق » وكل منهما يدور في 
دائرة لا يتعداها » وكل دائرة تختلف عن الأخرى سعة ووضعًا فليس 
أحدهما يدرك الآخر » ولا أحدهما سابقًا لصاحبه » وأن ما بين الشمس 
والقمر أبعد من هذا بكثير . 

هذا علاوة على أن هذا التعبير يعبر عن حقيقة علمية ثابتة » ذلك أنه 
في كل لحظة تشرق الشمس على مكان وتغرب من مكان » فالذي تشرق 
الشمس عليه يكون نهارًا والذي تغرب منه يكون ليلا » فالليل أمامه نهار 
يأتى عليه في كل لحظة وخلفه نهار يأتى عليه » وكذلك النهار » فالليل 
لس سنانقا للتهان لات أمامه تهات 

فقوله : ( لا الشّمس بَِتِى 1 أن تدر قمر » قد يفهم منه أن الليل 
سابق النهار فنصحح ربنا هذا ذا الفهم قائلا: 5 ول لل سَابِىٌ تار أقع لمن 

فتبارك الله العزيز العليم قائل هذا الكلام . 

وبهذا يسقط السؤال عن سر التعبير بالفعل في قوله: لا سمس 
يبتى طَا أن يُدْرِكَ الْهَمَرَ 4 فقال : (تدرك) » وبالاسم في قوله: ولا أأ- 
سَابقٌ ألتَبَارِ * فقال: اع ا وام يسعلهما على سق وخ »ذلك أن 
قوله : ٠‏ لا لشم بَيى لا أن تدك تمر 4 قد يفهم منه أن الليل سابق 

رص عرو و ص بل 


فقال: # ولا الْيِلْ سَابِقٌ أَلتَّبَارِ * فردٌ هذا التصور. وهو أعدل التعبيرات 
وأبلغها . 


وفي تقديم الشمس على الفعل وتقديم حرف النفي عليها بحث » فإن 


سورة يس ١/06‏ 


الأصل في نحو هذا أن يقال: (لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) ولكنه 
عدل عن ذلك إلى ما قاله لأكثر من سبب : 


١‏ -منها أن (لا) إذا دخلت على اسم معرفة فإنه يراد بها نفي أكثر من 
أمر فتكرر وجوبًاء بخلاف ما إذا دخلت على فعل مضارع فإنها ليست 
كذلك لي ا ب ل ور ل ل 
أكثر بشن فسالة ققال12:5 ذا السمتى ىن لا ان درك العم ولا الكل سابن 


ور سم اخ 


لما رِ» فأراد أن ينفي إدراك الشمس للقمر وسبق الليل النهار. وهذا نظير 


له 1 رس وى ل شير 


قوله تعالى : # فلا حَوَف عَلِهِمَ وَلَاهمْ يحَرَنونَ# [البقرة 548]. 

فجاء بجملتين متعاطفتين كلتاهما اسمية فعطف جملة اسمية على 
اسمية وهما قوله: (الشمس ينبغي لها) . وقوله: (الليل سابق النهار) 
وتوافق الجملتين في نحو هذا أولى. وهو نظير قولنا: (لا محمد رجع 
ولا خالد مسافر) وهو أولى من قولك: (لا رجع محمد ولا خالد 
سنا فر ): 

؟ - قد يفيد تقديم الاسم على الفعل في حيز النفي نفي الفعل عن 
المذكور وإثباته لغيره نحو : (ما أنا قلت هذا) » و(ما محمد فعل ذلك) 
أي لم أقل أنا هذا وإنما قاله غيري » ولم يفعله محمد وإنما فعله غيره. 
فعلى هذا المعنى يفيد التعبير نفى القدرة عن الشمس لإدراك القمر 
وإثباتها لغيرها » أي يستطيع ذلك غيرها » وهو الله العزيز الحكيم فينفي 
بذلك عنها القدرة والاختيار. 

جاء في (تفسير البيضاوي): «وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على 
أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد لها» ''2. 


. أثمل العننيا مه‎ )١ 


وجاء في (روح المعاني): «وجوز أن يكون ذلك (يعني تقديم حرف 
النفي على الشمس) لإفادة كونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها من 
حي تقدي الممكة اليشاغان القعل بوسطلة بعل صرق النقى ابحو ينا آنا 
قلت هذا » وما زيد سعى فى حاجتك) يفيد التخصيص ؛ أي : ما أنا قلت 
هذ بل شيو >. ونا ويد سعى قن سا تاف ين ظيوة على ما قله لما 
البلاغة. والمقصود من نفي تسهل إدراك القمر في سلطانه عن الشمس 
نفي أن يتسهل لها أن تطمس نوره وتذهب سلطانه » ويرجع ذلك إلى نفي 
قدرتها على الطمس وإذهاب السلطان » فيكون المعنى بناء على قاعدة 
التقديم أن الشمس لا تقدر على ذلك بل غيرها يقدر عليه وهو الله عز 
وجل . وهذا بعد إثبات الجريان لها بتقدير العزيز العليم مشعر بكونها 
مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها) ”''. 

- ويصح أن يكون هذا التعبير أيضًا لمجرد نفي الفعل عن الاسم من 
غير إرادة إثباته إلى جهة أخرى مغايرة ولا تخصيصه به » وذلك نظير قولنا 
لمن قال : 

ماذا يفعل محمد وخالد؟ (محمد يقرأ وخالد نائم) » فيقول آخر: 
(لا محمد يقرأ ولا خالد نائم). فهذا يفيد نفي القراءة عن محمد لكنه لم 
يثبت لزومًا أن شخصًا آخر يقرأ. 

ونظير هذا أن تقول: (لا أبى ساعدنى ولا أخى أعاننى) فهذا يفيد نفى 
الفعل عن جهتين ولكن لا يفيد إثبات ذلك لغيرهما لزوما. ْ 

وهذا قد يكون من هذا الباب . 

؛ ‏ إن هذا التقديم قد يكون لغرض العناية والاهتمام » ذلك أنه جرى 


5 موعن | لات اا 0 


ذكر للشمس والقمر قبل هذه الآية » فقد قال الك ع عه ف لِمَسَمَقَرٍ 
ليك وقال:2 الف تررق مار * فناسب تقديم الشمس للإسناد 
إليها ؛ لأن السياق في الكلام على الليل والنهار والشمس والقمر. 

ه - إن هذا التعبير ربط الكلام بما قبله » ولو قال: (لا ينبغي للشمس 
أن تدرك القمر. . .) لم يرتبط الكلام » فإنه لو قال: (والشمس تجري 
لمستقر لها... والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. 
لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر) لوجدت الكلام مقطعًا غير متصل . 
كلاف قوله 0 2 الجن اد شا وى 4 


2 


07 


كه 

التنوين في (كل) يفيد العموم » أي كل الأجرام تسبح » فدخل فيها 
الشمس والقمر. ولو أضاف أو بيّن بمن فقال: (وكل منهما) لتخصص 
الكلام بهما. فقطع (كل) عن الإضافة وسع المعنى ودخل في الخدم 
ما لم يجر له ذكر من الأجرام. ثم إن إسناد السباحة إلى الجمع أفاد أن 
المقصود عموم الأجرام السماوية » وأنها كلها لها أفلاك لا تتعداها تسبح 
فيها» وأن ذلك تقدير العزيز العليم. فنفى عنها كلها الإرادة والاختيار . 
وبذلك نفى أن يكون منها ما يستحق أن يعبد كما يفعل قسم من الناس . 
فنفى بهذا القطع عن الإضافة وإسناد السباحة إلى الجمع القدرة والاختيار 
عنها جميعها ٠‏ وأثبت أنها كلها مسخرة سخرها ربها وخالقها. 

جاء في (تفسير البيضاوي): «(وكل): وكلهم . والتنوين عوض عن 
المضاف إليه » والضمير للشموس والأقمارء فإن اختلاف الأحوال 
يوجب تعددًا ما في الذات أو للكواكب ٠‏ فإن ذكرهما مشعر بها» ''' . 


. 086 أنوار التنزيل,‎ )١( 


١34 


م ل 


وجاء في (التفسير الكبير): «فإن قيل: فهل يختلف الأمر عند الإضافة 
لفظًا وتركها؟ . 

فنقول: نعم» وذلك لأن قول القائل كل واحد من الناس كذا 
لا يذهب الفهم إلى غيرهم فيفيد اقتصار الفهم عليه » فإذا قال: (كلٌّ كذا) 
عل الى لمعمو اككريسق العدرم ضتد الاسانة: 


فكيف قال: (يسبحون)؟ . 


نقول : الجواب عنه من وجوه: 
(أحدها): ما بينا أن قوله: (كل) للعموم » فكأنه أخبر عن كل كوكب 
0 


وو 


1 


(وثانيها): لما قال: ولا الْتَلُ سَابنٌ آلَبَارٍ # والمراد ما في الليل من 
الكواكي قال( يحون )1 0 


وإسناد السباحة إلى ضمير العقلاء » وهو الواو . لتنزيل الأجرام منزلة 
العاقل من جهة أن ذكر أنها تسبح » والسباحة من فعل ذوي العقول . كما 
في قوله تعالى في حق الأصنام : 8 مَا لَك لا تَطِفُونَ 4 » وقوله سبحانه : 
« لات لون ”" 

ومن جهة أنها تسبح في فلك خاص لا تتعداه » كأنها شخص عاقل 
ملتزم بما حد له فهو لا يتعدى حدوده فلا يشذ ولا يخرج عن مداره 
ولا يبغى بعضه على بعض ». بل إن كلا منها يعرف مكانه وفلكه 
5-056 فهذا يشعر كأن الأجرام عاقلة ملتزمة وليست كالإبل الهائجة 


.1/8- ١/5 /7”5 التفسير الكبير‎ )١( 
. 7506 /77 روح المعانى‎ )0( 


سورة مين لحيل 


المطلقة من عقالها تشرد وتهيم كما يحلو لها. 

فإسناد السباحة لمامة كأن فيه إشعارًا بالأمان للناس مما 
فوقهم . فلا ترجمهم ولا تنقض عليهم فتهلكهم . 

وفي الاية إشارة إلى أن حركة الكواكب والأجرام دائرية » أي هي 
تدور في مسار لها محدد وليست منطلقة في الفضاء على غير هدى . 

جاء في (لسان العرب): «الفلك مدار النجوم والجمع أفلاك . 

الفراء : الا ايت ... والفلك قطع من الأرض تستدير 
وترتفع عما حولها» '"' 

ثم إن اختيار لفظ السباحة أنسب شيء للتعبير عن حركة الأجرام . 
وقد اختار علماء العصر الحديث هذا اللفظ للتعبير عن الحركة في الفضاء 


لأنهم وجدوه أنسب لفظ للتعبير عنها 
د علد علد 
وءاية مَمحَلنَا ري في الْمَلكِ لمحو 26 حَلقَنَاُم ين ؟ دما يكوه 9 


ته -. 
ع و ور 


إن رمه اسع لوهم يدون )ارهن مَك لين 40 
الا في الْمُلْكِ الْمستَحون 3 
ا ار 
الفلك فقال : لطن مر 0 يت ذكر سباحة الفلك في الماء وجريها 
2 
وى د 
إن كلمة (الفلك) تكون مفردًا وجمعّاء فالمفرد (فلك) والجمع 
(فلك) أيضًا بلفظ واحد. 
)١(‏ لسان العرب (فلك). 
(؟) انظ,ر التفسس, الكسمر 8/755/,. 


علد 1 | 9 فصي كانتا الج لشي 


ل 


وقد اختلف فى (الفلك) الوارد فى الاية فقيل : هى السفن التى تجري 
في البحار إلى قيام الساعة » والذرية هم الأولاد» فامتنّ عليهم بحمل 
أو لادهم في البحار » ذلك أن الامتنان بالنعمة على الأبناء امتنان بالنعمة 
على الاباء . ولذلك كثيرًا ما يدعو الناس أن يرزقهم الله ذرية طيبة » فقد 
قال زكريا عليه السلام : 0 لي ا ل إتَلَكَ هيع الدّحء # 
[آلعمران: 8*] » ويدعون لذرياتهم بالخير» فقد وصف تعالى 6 
الرحمن بقوله: # وَالَدنَ يقُولوت ريما هَبْ لما من أزويجسا وَذْرِيَكينا فر 
أعيقٍ * [الفرقان: 74] » وقال إبراهيم عليه السلام: *أ وَمِن 25-5 مه 
مُسَلِمَةٌ لك [البقرة: 178] . 

فهو إشارة إلى أن عقبهم باق وأن نسلهم لا ينقطع وأنهم ‏ أي ذريتهم - 
سي ركبون في الفلك المشحون بالبضائع » الممتلئ بالأموال. 

وقيل: المقصود بالفلك هو سفينة نوح عليه السلام » والمقصود 
بالذرية: الأبناء . 

قيل: والمعنى أنه لما حمل آباءهم الأقدمين يكون قد حمل ذريتهم 
في أصلابهم » ولولا ذلك الحمل لم يبق للادمي نسل" . وحمل الاباء 
يتضمن حمل الذرية . 

جاء في (الكشاف) : «(ذريتهم) أولادهم ومن يهمهم حمله. . 
وقيل : (الفلك المشحون) سفينة نوح . ومعنى حمل الله ذرياتهم فيها: أنه 
حمل فيها آباءهم الأقدمين . وفي أصلابهم هم وذرياتهم » وإنما ذكر 
ذرياتهم دونهم لأنه أبلغ في الامتنان عليهم وأدخل في التعجيب من قدرته 
ل حص اعنانهم إلى يرم لاد في سلج برع 01 


.,/8 7/75 انظر التفسير الكبير‎ )١( 
.77"//1 (؟) الكشاف 5894/7 »ء وانظر البحر المحيط‎ 


وجاء في (روح المعاني) : «واستشكل حمل ذريتهم في سفينة نوح 
هؤلاء وذريتهم » وتخصيص الذرية مع أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في 
تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاز . لأنه 
كان الظاهر أن يقال: حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم . فذكرٌ الذرية يدل 
على بقاء النسل » وهو يستلزم سلامة أصولهم » فدل بلفظ قليل على 
0١1١)‏ 
مع ا 
وليس في كون (الفلك) سفينة نوح استشكال » فإنه سبحانه قال: 
«3 إن لما طهَا ألْمَآه نكي في ري ة # [الحاقة: ]١١‏ » فذكر أنه حملهم في سفينة 
نوح وهو لم يحملهم وإنما حمل آباءهم فصح أن يقول: # حملنا ذريتهم فى 
لْمَْكِ الْمَشَحَونِ © فإن المخاطبين وذريتهم هم جميعًا ذرية المحمولين في 
السفينة . 


سمدم 0 ع 


وهذا الخطاب أعني قوله تعالى: # إِنَا لَمَا طعا الْمَآهُ حملك في لايق 4 . 
يصح أن يكون خطايًا للبشر على مدى الزمان . وأن يكون ذلك ية من 
ايات نعمه تعالى على خلقه . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما قال فيما بعد: مَاينعْلمُون إل 

سبِحَةَ ويحِدَهُ تَأَحْذْهْمْ وَهُمَ يَِضِحُونَ 4 [يس: 44] » والمقصود بهذه الصيحة 
صيحة القيامة » وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم صح أن يقول في 
سفينة نوح أنه حمل ذريتهم. فجعلهم هم المعنيين بالصيحة » مع أن 
المعن هم الذرية » فجعل الاباء والذرية شيئًا واحدًا. 


م ا )!أ ا #اسا ياب 


ُ ١047 


ثم لننظر من ناحية أخرى أنه منّ عليهم وعلى ذرياتهم بالحمل في 
ا عر ل تحر في جياله طغيان الماء حملهم هم فقال : 9 إنَا لما طغا 
لماه حملتك في الجارية 6 » ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر حمل ذريتهم » ذلك 
أنه في حالة طغيان الماء يخشى الغرق فذكر أنه حملهم هم ليدل على 
إنعامه عليهم بالنجاة » وفي نجاتهم نجاة لذريتهم » وليس في نجاة الذرية 
نينا للذياء: 

ولما لم يذكر طغيان الماء ذكر أنه حمل ذريتهم فكانت النعمة عليهم 
بالنجاة وعلى ذريتهم بالانتفاع » أو بتعبير آخر: كانت النعمة عليهم بدرء 
المفسدة وعلى ذريتهم بجلب المنفعة ؛ ذلك لأنه وصف الفلك بأنه 
مشحول » أي مملوء بالبضائع وعروض التجارة . ودرء المفاسد كما 
يقال مقدم على جلب المنافع َ فذكر مع المخاطبين درء المفسدة ودفع 
الضرر عنهم » ومع الأبناء جلب المنفعة لهم . فكانت النعمة عليهم 
وعلى ذريتهم . 

ولما ذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنها جارية » أي تجري بهم 
لينجوا إلى مكان آمن. ولما لم يذكر طغيان الماء وصف الفلك بأنه 
مشحون » أي ممتلئ » ولا يحسن ذكر المشحون مع طغيان الماء » لأن 
امتلاءه يبطئه فى الجري فلا ينجون به بسرعة . 

فذكر مع النجاة الجري ومع المنفعة الشحن . فكان كل تعبير أنسب 
فى مكانه . 

جاء في (التفسير الكبير): «قال ههنا: #حملنا ذَرِيَتهمَ © منّ عليهم 
بحمل ذريتهم . 


سورة يس ١0‏ 


نقول: لأن من ينفع المتعلق بالغير يكون قد نفع ذلك الغير » ومن 
يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك الغير » بل 
يكون قد نفعه . مثاله: من أحسن إلى ولد إنسان وفرحه فرح بفرحه أبوه . 
وإذا دفع واحد الألم عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه » ولا يكون في 
الحقيقة قد أزال الألم عن أبيه. فعند طغيان الماء كان الضرر يلحقهم 
فقال: دفعت عنكم الضرر » ولو قال: دفعت عن أولادكم الضرر لما 
حصل بيان دفع الضرر عنه . 

وههنا أراد بيان المنافع فقال: # حَمَمَاذْرِيَجَمَ # لأن النفع حاصل بنفع 
الذرية » ويدلك على هذا أن ههنا قال: #ف الْمَلْكِ الْمَشْحُونِ © فإن امتلاء 
الفلك من الأموال يحصل بذكره بيان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا ؛ 
لأن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك السلامة » فاختار 
هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجري » وههنا ما يدل على 
كمال المنفعة وهو الشحن» '''. 

وقد تقول: ولم ذكر حمل الذرية ههنا » أي في آية (يس) هذه » ولم 
يذكر حملهم هم؟ 

فنقول: إن ذلك لأمور منها : 

١‏ أنه لما قال قبل هذه الاية : سْبْحَنَ الى حَلَقَ الَْرَوسَ كلها مِنَا 
تينث الْارْض ومن أنفسهمٌ # ناسب ذكر الذرية ؛ لأن الذرية إنما تكون من 
الأزواج. 

١‏ ولما ذكر صيحة القيامة » وهي لا تأخذهم وإنما تأخذ ذريتهم 
ناسب ذلك ذكر الذرية أيضًا. 


./8١ /”5 التفسير الكبير‎ )١( 


 "*‏ ثم إن ذلك من قبيل المنّ عليهم » فهو أخبرهم ضمنا أنه 
لا يستأصلهم وإنما يبقيهم ويبقي ذريتهم . 
ثم لننظر من ناحية أخرى أنه قال : ١‏ وَءَايَةٌ ل ألا الْدَيضَ > » وقال: 


وه ل ألكزْ4 ولم يقل : (وآية لهم الفلك جعلناها بحيث تحملهم) 
وذلك لأن حملهم في الفلك هو العجب ». أما نفس الفلك فليس بعجب 


لا قدرة عليهما لأحد إلا الله» ”'' . 

ثم إن الامتنان عليهم إنما هو بالحمل في الفلك وليس في الفلك 
نفسه » ذلك أن الحمل فيه هو النعمة » فالفلك ليس مقصودًا لذاته » 
وإنما المقصود هو الحمل فيه » فذكر ما به مناط النعمة والمنة. 

روي يي ارو ا كي عرسم 
بالحمل فقال: لأ وَتَلفنَاهُم مِنِ مدو ما يَكبوي» . 

وقوله: (من مثله) يعني من مثل الفلك . 

و(ما يركبون) فيه وجهان : 

الأول : أنه الفلك وما يركبونه من السفن والزوارق”'" . 

والاخر: أنه عموم ما يركب في البر من الإبل وغيرها. 

والظاهر أنه يشمل عموم ما يركب في البر والبحر » فمنّ عليهم بما 
يركبونه عمومًا مما سخره لهم ربنا سبحانه . 

فذكرهم بنعمة السكن وهي الأرض » ونعمة الطعام » ونعمة النهار 
والليل » وحملهم وحمل بضائعهم في البر والبحر. 


./١/؟5 التفسير الكبير‎ )١( 
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سورة يس 


وقوله: (لهم) يدل على تمام نعمته عليهم » ذلك أنه خلق ذلك من 
أجلهم . ولو قال: (وخلقنا من مثله ما يركبون) لم يدل على أن الخلق كان 
من أجلهم . 

كما أن إضافة الذرية إليهم فيه تفضل آخر عليهم » بخلاف ما لو قال : 
إنا حملنا ذرية المخلوقات » أو ذرية الناس مع نوح » فإن ذلك يعم وهذا 
عصم كم 

20 5 

اين سي ل وَلَاهُم يمْقَدُونَ )4 

الصريخ : المغيث 

هددهم بالإغراق فلا ينقذهم أحد كما فعل مع المغرقين من قوم نوح . 
وفي هذا تهديد لهم من جهة أخرى » ذلك أن قوم نوح كذبوا رسولهم 
فأغرقهم » وهؤلاء كذبوا رسولهم فإن شاء ربهم أغرقهم . 

وتسكربة كنا يصع الميديك بالرعراف وهو لو كر حمليم في 
الفلك » وإنما ذكر حمل ذريتهم فقال: واه لم ألما ديهم في لمك 
المشُحون #؟ 

فالتهديد بالإغراق يصح أن يكون لذريتهم لا لهم . 

والجواب: أنه لما قال: ##وَعَلَقَنَا للم من مَنْلِو ما يَكبُونَ * فذكر 
ما يركبونه من مثل الفلك صح أن يكون التهديد لهم . 

وقد تقول: ولم قال: فلا سرع ل 4 . ولم يقل: (فلا مغيث 
لهم)؟ . 

فنقول: إن ذلك لأكثر من وجه: 

منها أن الصريخ يجمع عدة معان: منها المغيث ومنها المستغيث . 


١5 


فقوله: فلا صَرِيحٌ لهم #4 جمع عدة معان » وقد يحتمل ههنا هذه 
المعانى كلها . 

وقد تقول : كيك يغتتما: فى الآية نف المغيك والمستغيف .ولا شك 
أنهم بغ ول 1 

فنقول: ليس المعنى على ما ظننت » فإنه لم يقل : (فلا صريخ منهم) 
وإنما قال: « فَلَا صرح لم4 أي لا مستغيث لهم » بمعنى لم يستغث لهم 
أحد » وعلى هذا يكون المعنى أنه إن شاء أغرقهم فلا يستغيث لهم أحد 
المغيث والمستغيث لهم . وهكذا يأخذهم البحر فلا تنجو جثثهم أيضًا بل 
تذهب في البحر . 

والصريخ أيضًا صوت المستصرخ » وعلى هذا يكون المعنى أنهم 
لا يمكنهم الصراخ وطلب العون لأن الماء يلجم أفواههم فلا يتمكنون من 
طلب الاستغاثة . 

وبهذا نفى المغيث والمستغيث لهم » ونفى إمكان رفع الصوت لطلب 
الاستغاثة فيغرقون ففى صمت رهيب ووحلة مرعبة . 

واختار لفظ الصريخ على المغيث أيضًا لأن الصريخ من الصراخ . 
والصرخة: هي الصيحة الشديدة عند الفزع أو المصيبة" '" . 
الصراخ بإغائة صاحبه. والذي يشرف على الغرق يصرخ بأعلى صوته 


.7/5 لسان العرب (صرخ)‎ )١( 
.7/5 لسان العرس (صرخ)‎ )١؟(‎ 


سورة يس لاو١‏ 


طالبًا النجدة ليسمعه من يغيثه وينجيه » فلا يكون صريخ إلا إذا كان 
الصرخة أم كان عن طريق ذكر الحاجة الشديدة » فقد يذهب شخص إلى 
آخر فيقول له: أغثني يا فلان فإني في ورطة » وليس من الضروري أن 
يرفع صوته عاليًا بالصراخ . أما الصريخ فيكون مع الصراخ . 

فكان ذكر الصريخ أنسب . 

وقال: + ماصع ل 4 ولم يقل: (فلا مصرخ لهم) للسبب نفسه . 
فإن الصريخ يجمع عدة معان ء بخلاف المصرخ فإنه المعين والمغيث 
فقط . 

ثم قال : ” وَلَا هُمٌ ينْقَدُونَ # أي لا ينقذهم شيء سواء كان عن طريق 
الصريخ أم عن غيره. فقد لا يكون مغيث ينقذ من يشرف على الغرق ولكن 
قد ينقذ بطريق آخر مما يتهيأ من سبل النجاة ولو أن ينجو على خشبة » فهذا 
إنقاذ عن طريق الصريخ » فنفى ذلك أيضًا » فانتفت نجاتهم بكل سبيل . 


ولم يكتف بقوله : * فََا صرح لح 4 لئلا يظن أنهم قد ينقذون من غير 
جاء في (البحر المحيط) : «والظاهر أن قوله: ملا َع م4 أي 


وير مير 


لا مغيث لهؤلاء الذين شاء الله إغراقهم ( « وَلَاهُمَ ينفَدُون أ أي ينجون من 
الموت بالغرق ٠»‏ نفى أولا الصريخ وهو خاص . ثم نفى ثانيًا إنقاذهم 
بصريخ أو غيره» "7 

وقال: : فَلَاصَرَِ لم ولَاهُمَ يدون 4 ولم يقل : (فلا صريخ لهم ولا 
منقذ) ذلك أنه نفئ إنقاذهم عن أي طريق سواء كان عن طريق المنقذين أم 


)5١‏ أاأس اع سسا/نة/ عمسم 


عن غير هذا الطريق » فقد يتعلق الشخص بحبل أو يتمسك بخشبة أو يلقيه 
الموج بالساحل أو أي وسيلة أخرى مما يهيئه الله سبحانه » فهذه نجاة عن 

فقال: #وَلَاهُم بنَقَدُونَ 4 أي بأية وسيلة أو سبيل » وهو أعم من قولنا : 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله تعالى: ولا هُمْ يُقَدُونَ * إذا 
أدركهم الغرق ؟ وذلك لأن الخللاص من العذاب إما أن يكون بدفع 
العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال: لا صريخ لهم يدفع ولا هم 
00 5 1 : 5 5 ال ماه 
ينقذون بعد الوقوع فيه. وهذا مثل قوله تعالى : لا تعن و شسَُفعتهم 
شَيكًا ولا ينِقِدُون #. فقوله : فَلَاصَرِحٌ طم وَلَاهُم ينْقَدُونَ » فيه فائدة أخرى 
غير الحصر وهي أنه تعالى قال: (لا صريخ لهم) ولم يقل: ولا منقذ 
لهم ؛ وذلك لأن من لا يكون من شأنه أن ينصر لا يشرع في النصرة مخافة 
أن يغلب ويذهب ماء وجهه. وإنما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن 
يغيث » فقال: لا صريخ لهم. وأما من لا يكون من شأنه أن ينقذ إذا رأى 
من يعز عليه في ضر يشرع في الإنقاذ » وإن لم يثق بنفسه في الإونقاذ 
ولا يغلب على ظنه وإنما يبذل المجهود فقال: ##ولا هم ينَقَدُونَ © ولم 
يقل: ولا منقذ لهم» ”''2. 

0 0 5 
« إِلْاسحمَةَمَنَاوَمسَعَا ِل حِبنِ 413 


أي إلا إذا أراد ربهم أن يرحمهم فينقذهم ويمتعهم في الحياة إلى 
أجل » فنفى الإنقاذ إلا من طريق رحمة الله لهم . 


)١١‏ التفسب الكسم 5؟/87. 
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والتعبير يحتمل معنيين : 

والمعنى الآخر : أن إنقاذهم على نوعين : إنقاذ رحمة وإنقاذ تمتيع . 
الضلال » فكان إنقاذهم رحمة منه تعالى . 

والقسم الآخر يبقون على ضلالهم فيكون إنقاذهم متاعًا إلى حين . 

والقسمان نالتهم رحمة الله والمتاع على حين . 

فالذين آمنوا نالتهم رحمة الله بإنقاذهم من الغرق وبإيمانهم . 

والذين لم يؤمنوا نالتهم رحمة الله بالنجاة من الغرق . 

وعلى هذا فكلهم مرحومون ممتعون . ولكن منهم من نالته رحمة 
أوسع بنجاته وإيمانه . 

وقال: ##رَحَمَةمَنَ* ليدل على أن الرحمة بهم كانت منه سبحانه » وإلا 
سبحانه لهم وتهيئته من ينجيهم » فهم لا ينقذون إلا برحمته سبحانه . 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: #إِلَا رَحَمَةَ سنا ومَمَنعًا إل حين 4 : 
«وهو يفيد أمرين : 

أحدهما: انقسام الإنقاذ إلى قسمين: الرحمة والمتاع » أي فمن علم 
الله منه أنه يؤمن فينقذه الله رحمة » وفيمن علم أنه لا يؤمن فليتمتع زمانًا 
ويزداد إثما. 


وثانيهما : أنه بيان لكون الإنقاذ غير مفيد للدوام » بل الزوال في الدنيا 


لا بد منه فينقذه الله رحمة ويمتعه إلى حين » ثم يميته » فالزوال لازم أن 
يقع» ”'2. 

وقد تقول: لقد قدم الرحمة ههنا على الجار والمجرور فقال: 8 إِلَّا 
نحم هنا # 2 فهل يصح أن يقدم الجار والمجرور على الرحمة فيقول : 
(ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعًا إلى حين) أو (ولا هم ينقذون إلا منا 
رحمة ومتاعًا إلى حين) كما قدم ذلك في مواطن من القرآن الكريم . 
وذلك نحو قوله: #وَلِينَ أَدْضَا لضن ونا يَحْمَدٌ ثُمَّ تَرَعْننهًا مِنْهُ إِنَّمْ 
ا مكقنور # [هرد : 9]. 


0 5007 ل 
وقوله: # وَإِنَآ دآ دَق الْوٍضَنَ مِنَايَحْمَدٌ فَرِحَ يه وَإنضبَهُمٌ سَينْصَةَ يما 
قَدَّمَتَ أَيذِيِهم فَإنَّ لْوضكن كَفُورٌ 4 [الشورى: 48]. 


وما الغرض من هذا التقديم والتأخير؟ 
فنقول: ههنا سؤالان: 
السؤال الأول: هل يصح تقديم الجار والمجرور على الرحمة في آية 


(يس)؟ . 
والآخر: ما الغرض من هذا التقديم والتأخير فيما ورد من نحو ذلك 
فى القرآن؟ . 


أما الجواب عن السؤال الأول فنقول: إنه لا يصح تقديم الجار 
والمجرور على الرحمة في أآية (يس) » لأن المعنى سيختل » ذلك أنه لو 
قال: (ولا هم ينقذون منا إلا رحمة ومتاعًا على حين) أو (ولا هم ينقذون 
إلا منا) كان المعنى أنه سينقذهم من الله تعالى منقذ وينجيهم منه مغيث 
رحمة ومتاعا إلى حين » وبذلك يكون الله عاجزا عن إغراقهم » تعالى عن 
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ذلك ؛ لأنه سيكون من ينقذهم من الله » ولذا لا يصح التقديم في الاية . 
امالادير لجار والسجررر يما لكر من آيتي هود والشورى فذلك 


اجو ع وو اا 0 3 
هينه كه اذى حرق و نتن أققة نقذ د انقكة 
نكت التيتاثعن مي ت) اعرد 0٠٠.٠‏ 

وقال في الشورى: © وَإِنَا | إِذآ دما لاضن ب 
5 ا 3 
ٍِ سم سَينْعَة يما مايه 0 اكه 0 [الشووف 1 


0 الرحمة على الجار والمجرور في سورة فصلت فقال : 


ا ل ل ل 0 0 فَمُوط يا وَلَينَ أذفسله 
ره ليلو ] أظنٌ ألسَّاعَةَ قَأيِمَدَوَكِين نُحِعَتٌ إل 
00000000 و 00 آه ص نج ساس 
رف إِنَّ ! عد الخ د إن اد َذِينَ كَمَرُو يمَا يما عَحِلوأ ولِْيمَتّهُم ين عَذَابٍ 
يط( وذ اننم ل الإشن أرق وكا كا فقو إذا مص الث هدو ذه 


عريض # [فصلت: 49 ١‏ ا 

ومن النظر في المواطن الثلاثة يتضح أن الكلام في (فصلت) على 
الرحمة أكثر وأثرها على الإنسان أوسع مما في هود والشورى » فإنه في 
هود لم يذكر إلا إذاقته إياها ونزعها منه » فذكر حالة نزع الرحمة فقط ولم 

وأما في الشورى فإنه لم يزد على أن قال: (فرح بها) . 

وأما في (فصلت) فقد فصل وأطال في وصف أثرها فيه واحتفائه بها 


ب 5 


ونحو ذلك قوله تعالل, فى, سورة هود: # وءائلن, حمر من عنده. # 


[هود: 18] بتقديم الرحمة على الجار والمجرور. 


وقوله في السورة نفسها: # وَءَائَلن مِنْدُرَحمَة4 [هود: 1] بتقديم الجار 
والمجرور على الرحمة . 
ومن النظر في سياق الايتين يتضح سبب التقديم والتأخير فيهما. 
قال تعالى : ا وَلَقَدَْسَلَا و إل مود إن كمه يميت ( ألا بذكا 
0 أ إِيَ لَحَافٌ عل عات يم ألسي )قال لقي وان قنيد 
نهيب سوسم ا 
رك مخ هس © م ف 
0 رحمة 0 نز < 7 ع ا ك4 
[هود: 58-76؟]. 


وقال : 9 #وَإك وداه يِحَاءَ قَالُ يفوم اعبدوأ ا 


الي بار دح سر ىهم > جح ار سس سه ٍ- 001 
هو أَنمَأْ حم من الْدرْضٍ وأ تمر فيه سور مغفروه شم نويوَأ ليه نرق قَرِيبُ يجيب 99 قَالُوأ 
يَصَخ م كت فنا مََجوا مَل هنذا 2 م أن تمد مَا يبد ءَابَآونا ونا لنى سَّلكِ يما 


2 0 ما الى 0 سدس ا اما د و 
نك عون ١‏ إل موب )َال يمو م ربش إن حدث عل بد سه من زبى وءاتلنى منه 


رمه فُمن ينصرق مر م رةه [زهود: ١51-؟17].‏ 


لتر من الندين الساااين 2 اكات على الرنجية أن تون 
أطول ووصفها أكثرء فقد قال: 8 وءاللنى رمه مِنْ عند فَعمِيتَ عل 
َنلِسَكُمُوها وَأَسْمٌ لا كَرِهُون» 

وليس الأمر كذلك في قصة صالح ٠‏ فقد قال: ط وَءَائلن مِنْهُمَتمَةّ4 
ولم يزد على ذلك . ثم قال بعدها: ## هَمن يتصرف من لله إن عَصددم 4 . 

فلما كان الكلام على الرحمة أكثر في قصة نوح قدم الرحمة » ولما لم 
يكن الكلام كذلك فى قصة صالح أخرها. 


سورة يس مر 


1 2ج ع و 2 2 وله 


د هو أذ ا سسغفروه ثم نودو 
لا 
ا كدو لكات داف 512 صذاك 1 

ا 

فقال في قصة صالح : 

. اعبدوا الله‎ - ١ 

؟ -مالكم من إله غيره. 

؟ - واستعمركم فيها. 

4 - فاستغمروه. 

. ثم توبوا إليه‎ - "١ 

- إن ربي قريب مجيب . 

7 ب 7 م رعصحط 

ولم يزد في قصة نوح على أن قال # أن لا تكد 7 وَأْإِلَا لله * . 

فناسب تقديم الضمير العائد على الله في قصة صالح فقال: # وَءَاتلنى 
منْدُيَحمَة* دون قصة نوح . 

فناسب التقديم والتأخير من جهتين : 

١‏ - من جهة التوسع في ذكر الرحمة في قصة نوح فناسب ذلك 

؟ - ومن جهة التفصيل في الكلام على الله في قصة صالح دون قصة 


لجرو الت ينا تند 


50 


اا 


موا د إن 


القرآن الكريم: قال: #رحمة دين ع4 7 من فرق بين التعبيرين؟ 


فنقول: الظاهر من التعبير القرآني أن قوله: # رَحَمَدَ مِّنَ عِندِنًا # 
[الكهف: 50] أخص من قوله : © رحد هناك ؛ ذلك أن قوله: © رحد هنا 
فيه الرحمة عامة تشمل جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم » فقد قال تعالى : 
ولاه تقثو و لمم مَنَاوَمَتعَا اك جين » وقال : # وَلَينَ أَدْهسَهُ نمه 
او له ل 6 ونا أن اكه تاه َه [فصلت: .]5٠‏ 

أما قوله: # يَحَمَةٌ ين عِندا# فهي رحمة خاصة بالمؤمن » ولم ترد 
في القرآن الكريم في غير المؤمنين . 

قال تعالى على لسان سيدنا نوح : قَالَ يلقو أ يم إن كنت عل ييََقَ من 


حر حدس ره 


رف وَءَانَِن يمه وا [هود: 158]. 


07 ى 7 ير 


© ووجدا ا 2 يشم : 5 ك2 
[الكهف: 3506 ]. 
وقال في سيدنا أيوب عليه السلام : #وءَاتَيْسَهُ أَهَلم وَمِتْلَهُم مَحَهُمَ 


ل حت سد كد بل يه 


َه من عِندِئاوَزكرئ لِلعتبديت* [الأنبياء: 84] . 


ونظير هذا قوله: م نِعَْمَةٌ ينا 4 و8 يّمَمَدٌ ين عِندئاً * » فإن قوله: 
#نِعَمَةٌ مِّناك فيه النعمة عامة تشمل المؤمن والكافر . قال تعالى  :‏ فَإِدًا 


7 0ت وه 


27 واد ع بد خم ِعَمَةٌ مِنَا قَالَ إَِمَآ ويسم عَلَ عَم بل هى 
ف - لتر ارب 18 
ا وك ساس لدم ا مير 0 00 
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َىَ ما كان يدَعُوَأ إِلََهِ من قَبَلُ وَححَلَ يِه أَدَادًا لَضِلَ عَن مبَسِلِه- قل تمسح تفرك 
4 رحة راس 
قليلا ِنَكَ مِنْ حصب النَار # [الزم ]ء 

فهذه النعمة عامة شملت عموم الناس وقد أصابت الكافر كما هو 
واضح في الاية الثانية . 

أما قوله : يَعْمَةَ مَنعِنَدِئاً # فهى خاصة بالمؤمن » قال تعالى: # إل 
ل ار 0 عرض © د تا هس سس سه 
اه 2 هم سحر () يَعَمَه ع من عِندنا كَذالِكَ خحرَى من شَكْر # | القم اه 11م 

وهذا نظير قوله : # رَحَمَهَمَنَا» و# رَحْمَهَ من عِنرِناك . 

وقد تقول : ولكنه قد يرد فى الموقف الواحد مرة (رحمة منا) ومرة 
(رحمة من عندنا) وذلك نحو قوله تعالى في سيدنا أيوب في سورة 
الأنيياء: + وََاتَسَهُ أَهَمُ وَمِتْلَهُم تَمَهُرْ يَمَدٌ مَنْ عِندئاوَدْحكْرَئ للْصيِدنَ 4 
االااة ]. 

وقوله فيه في سورة (ص) : # ووهبنا له: أهلمٌ ومثلهم معهم ره مَنَا وذكري 
اال اللي 121 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق الذي وردت فيه كل من الايتين هو الذي يوضح 

قال تعالى فى سورة ((ص) : ,2 0 ل 0 
مظن ناي 0 كس بيحلك هنا معْتَل ارد وساب () ووَعبنَا لم حلم 


ومثلهم معهم رحمة دوكر لول الألتب 9 مد يدك ضِعًْا وَأصْرِب يدولا مثإ 


آذ هر و هر 12 ته 2# سس او 


اند قوارت > زم ا" 


مس فر 1 راص 000 


وقال في سو ره ة الأنبياء 00 #وأشوسب إِدُ نادىا ركد ف مَسَّنَ الضْرٌ وأنت 
جك حم المِيت © فَاستحبنا 0 و لم فَكمق ما ف ين رَ وَءَاتَيْسَهُ هلم 


إدلاع 


«بعو ردسبيرهى مدء داك 


ومثلهم مُعهم رحمة من عِندٍ عِندِئاوزكرئ للْعنبديت* [الأنبياء : «844-8] . 

ومن النظر في النصين يتضح الفرق : 

١‏ فقد قال في سورة (ص) 1 نَ مَسََ الشسَّيِطنُ , ًّ بصب وَعَذَابٍ # فذكر 
مسنّ الشيطان له. وقد اختلف السرر ا ريما ل 4 فديرنة 
بعضهم بأنه وسوسة من الشيطان أطاعه فيها . 

جاء في (الكشاف): «لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس 
سببًا فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه» ”'' . 

أما في سورة الأنبياء فقال: 8 أَقِّ مَسََىَ لد »* » فذكر في (ص) » 
ما هو خلاف الأولى فناسب ذكر ##رَحَمَةَمَنَا» في (ص) و8 يَحَمَهَ مَنعِنا؛ 
في الأنبياء . 

"' - ذكر في سورة الأنبياء الله بصفة الرحمة فقال: #وآت أَنكَمُ 
اميت ت# » ولم يذكر مثل ذلك في (ص) . 

- ذكر في الأنبياء أن الله استجاب له وكشف ما به من ضر تصريحًا . 
ولم يذكر مثل ذلك في (ص) بل فهم ذلك ضمنا » فكان ما في الأنبياء أتم 
وأكمل مما ذكر في (ص) . 

فناسب كل تعبير موطنه . 

ثم إن السياق في كل من السورتين يوضح ذلك أيضا : 

فقد ذكرت قصة أيوب عليه السلام بعد قصة داود وسليمان عليهما 
السلام في السورتين » وكان السياق في سورة (ص) فيما وقع لهما خلافا 
للآولى » فقد ذكر فيها سيدنا داود وتسور المحراب عليه وفزعه من 
المتسورين » وذكر الحكم في مسألة النعاج التي ترمز إلى أمر ما الله أعلم 


.١"17/9“ الكشاف‎ )١( 
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وأناب وغفر الله له ذلك . 


وذكر أيوب وأن الشيطان قد مسه بنصب وعذاب . 


فالمقام والسياق في الابتلاءات والفتن التي تعرض لها الأنبياء 
المذكورون. 

وليس في سورة الأنبياء مثل ذلك » وإنما ذكر التفضل والإنعام عليهم 
ورحمته بهم ء ففل دذكر داود وسليمان وحكمهما فى الحرث فقال: 
لب ارس وفشكر ا وانتكا ويلا * [الأنبياء: 74] » ولم يذكر أنه 
فتنهما » وإنما ذكر تفضله وإنعامه عليهما. 

وذكر أيوب ولم يذكر أنه مسه الشيطان » وإنما قال: # ##وأبوَ إدُ 
ادق رسةه أن مسق الف وات نحم ليحت * [الأنبياء : 87] . 


سه كر 


فناسب المقام والسياق ذكر الخصوصية بقوله: # رحمة 
سورة الأنبياء دون سورة (ص) » والله أعلم . 


مْنْ عِندنا# في 


ثم لننظر إلى الايتين من ناحية أخرى . 
5-5 4 5 ع لل ا ا ا يي لل ات ب ره 
فقد قال فى (الأنبياء) : # فاستجبما لم فكشفناما به من ضر وءَاتَيسَهُ 


- 
3 
عه لوس ه + ار < ع عه ار 
آل 
© 


اهام ومثلهم مُعهم رحمة مَنْ عِندِناوزخرى للعبدين# [الأنياء : 5“]. 


-_ 2 لح سجر ا اليد الى 
. 


وقال في (ص ) : # ووَعبنا له: أهَلمٌ وممْلَهُم مَعَهم رَحمَةَ صن دفر ولي لذبب 4 


اضنى: 7ن 


وإليك الفرق بينهما: 


فكشفنا ما به من ضر 0 
آتيناه أهله وهبنا له أهله 
رحمة من عندنا عد 
وذكرق للعاكية وذكرى لأولي الألباب 
ونود أن نذكر ما يأتي تعقيبًا على النصين : 
١‏ - إن قوله: (آتيناه) يشمل (وهبنا له) وزيادة » فإن الإيتاء يشمل 


لو 


الهبة وغيرها ؛ فقد يستعمل الإيتاء في المال وغيره نحو قوله: # ءائينه 
حَكما وعلما * . وقوله: #8 وَءَائَينَا تمود أَلَاقَدَ مصِرَةٌ * » وقوله: #8 الهم 
لْكِتَبَ* مما لا تصح الهبة في نحوه. 

١‏ - إن قوله #رَحْمَةَ من عِندنا4 يشمل 8 رَحْمَةمَنَا وزيادة » إذ الرحمة 
في قوله: (منا) عامة يشترك فيها عموم الخلق مؤمنهم وكافرهم. أما 
قوله : ## رَحْمَهَ من عِندِئا# فهى رحمة خاصة تزيد على الرحمة العامة » فهى 
إذن تشمل قوله: #رَحَمََمَنَا4 مع زيادة في الرحمة . 

* - وقوله (للعابدين) يشمل (أولي الألباب) وزيادة في الوصف ٠.‏ فإن 
العابدين كلهم من أولي الألباب وليس أولو الألباب كلهم من العابدين . 
ذلك أنه لا تصح عبادة من غير عقل » وعلى هذا فإن العابدين يزيدون في 
الوصف على أولي الألباب » فإن العابدين هم : 

أولو الألباب + عبادة . 


فكان قوله: (للعابدين) يشما , أولى الألباب وزيادة . 


سورة يس 


ل رض 


؟ - وزاد على ذلك قوله: # فاستجبنا 


أ فناء: 6 ] 5 


وبهذا يتضح أن آية الأنبياء تشمل آية (ص) وزيادة » فناسب كل تعبير 
مكانه . 


هذا علاوة على أنه في سورة (ص) تكرر ذكر مشتقات الهبة » وفي 
(الأنبياء) تكرر ذكر الإيتاء . 
فقد قال فى (ص): ١‏ أمْ عِندَهْرَحَرَاينُ يَتمَةَ رَيْكَ الْمَرِيرِ ألْوَمّابٍ؟ [الآية : 4]» 


و سا ووس سس 


وقال: * ووعبنا لِدَاودَ سُلْيَمنَ © [الآية: ]١‏ » وقال: # وهب لى ملكا لا يشبَغى 


ير 
و- سام سرء حذ سا 00001 و 


لأُمد مَنْ بعَدى إنك أنت الْوهَابُ # [الآية: ه*] » وقال: # ووهنا لمد أهلم ‏ 


د يت _ّّ 


ل" 


وقال في (الأنبياء): # وَلْقَدَ ءَايسَا موسئ وهدروت الْمْرَوَانَ وَضِيَاء وذكنا 
للمتقيت > [الآية: 4:]» وقال: # # وَلْقَد اننا هيم رشد م4 [الآية: ١1ه]»‏ 
وقال: # وَإِيسَآهَ ركوو * [الآية: +17 » وقال: 2 وَلْوظًا اله كما 
وَعِلَمًا ‏ [الاية: 24] » وقال: 00 وك انيما 07 [الآية: 0/94] » 


- 
١‏ سس سح سر اب سح لو سد 2< عر ره 
١‏ 


وقال: © وءاتينله اهام ومة* مَعَهِمْ # [الآية : 5:]. 

فناسب لفظ (وهبنا) ما فى (ص) » و(اآتينا) ما فى الأنبياء » من حيث 
النية افر لك رمن السور تن 

ثم من ناحية أخرى أن لفظ العبادة والعابدين ورد فى سورة الآنبياء 
أكثر مما ورد في (ص) . بل لم يرد لفظ (العابدين) في (ص) . 


فقد ورد ذلك في الأنبياء عشر مرات » في حين ورد في (ص) خمس 


ف أ 


106" 9 2 لما دكا ا 0 


قال تعالى فى الأنبياء : 2 عن عبادتد- #* [الأنبياء: 19]» 
0 1 فاعدون»* [الأنبياء ]ان وقال م وَكَالُوا ند للحن 


0 سبحم بل عبساد تكرمورس 4 [الأنبياء: 7؟7] » وقال: 30 وجدنً 
َاباء كا ذا عيديت 4 [الأنبياء 0 » وقال: 8 كال الت دوت من دوت 5 


ال د يكم 4 [الأنبياء : 75"] » وقال: بعر ان ررك 
تعبدويت من دون َس ف 4 [الأنبياء: 517] » وقال: 0 وَكَانْواً لَنََا 
عديلين # [الأنبياء: “/ا] » وقال: ##وذكرئ للْعنِبدِين # [الأنبياء: 485] » 


لمعته عَبَدُوتكِ* الأنبياء: 97] » وقال: # إِنَّف هنذا 
لعا لَعَوّرِ حتيدضك> [الأنبياء: ]٠١5‏ . 


ا 


ل ل 


وقال في (ص): ## وا وأذّك عَيْدَنَا دَاوْردَ 4 من : 37] ٠‏ وقال: # ووعتئنا 
ويس 2 ا 0 ع« 
لداوود سَلَيمن نعم لبد نَّهُ: ث4 [(ص : ]٠‏ ء» وقال: و 0 ذ١‏ أَرُبَ # 


[ص: ]5١‏ » وقال: <يَ ابد 4 [ص : ::] » وقال: # ود عد انهم 
وَإِسَحَقَ # (ص : ه5]. 

فنئاسب قوله : # وَكرئ للْعَبِدِنَ* ما فى الأنبياء 3 وقوله: ودر 
لُِوْل لذ بتب* ما في (ص) . 

قمر زاده حسناً أنه قال في (ص) ك9 كنب أنه | لَك مبرك يبروأ ءَاسْيَفء 
وَلتَدَكرَ ولوأ الأب » [ص : 5؟] » فناسب ذلك قوله : # وَوََبنا له أهلمٌوَمثلَهُم 
مَعَهم رحمة منود رك لول ألْذ نبب 4 ضح 1 

دج سحاو 


وأنه قال في (الأنبياء) : 9# لهم أيمّة يهدوب يأمرنا وأوحيسا لبهم 
92 من خط م عم ا 9 0 


7 هر< مرج س 


فِحَلَ الخيرتٍ وإِقَامَ الصَّلَرةٍ وص 
[الأنبياء: “/ا]. 


2 001 


وقال: # إِنَّف هنذا لبلدغا لَمَوْرِعتديدت> [الأنبياء: .]1١١‏ 


سورة يس 


آ ‏ آ تح ل ور 2 و 2 سه به 007 


فناسب ذلك قوله: # وَءَاتَيْسَهُ أهلم م ومثلهم مَعَهُمٌ رَحمَهَ منْ عِندنا 
وَكرى للعتيرن * . 

هذا علاوة على أن سورة الأنبياء تكررت فيها مواقف العبادة وسياقاتها 
مما لم يْرَ مثله في (ص) . ال ا اتاو اا اا 


2 


سروم هو ح رسا سرح سا ا ن < 

2 * وَإذا قل لاة رك شخ مانم 0 و4 وما تاتمهم من 

28 ماس اله 0 200 0 أ له 
ين ها ا اا للم ع لويد اله لضع إن رلا 12 


6 ا لو ل ل سس سس 2 1 اسه سه كد سم سه اه 
مين (زي) ويفُولُونَ مَى هنذا لْوَعَد إن كُنشْرٌ صّدقِنَ يما ينظرو :1 صبحة ولِحجِدَة 
2 8 وى سيم جم ودع 


لب إِك أهلهمٌ ييَجعوت #9 
2 
١‏ واف ك انيم ييخ ون لط د لعل يحون )4 
أي: إذا قيل لهم احذروا ما تقدم من موجبات العذاب وما يأتي فيما 
بعد أعرضوا . 
م ١ - ٠‏ سل سوس طح 2 0 
عا ع ين واي 
7 0 
وقد ا الوقائع التي خلت من مثل الوقائع التي 
ابتليت بها الأمم المكذبة بأنبيائها . 


.75١/5 فتح القدير‎ )1١( 


علد 1 | توك انا الج و العّبي 


51 


# وما حَلْفَك 4 : اعوالى الا كوغتات الاي" 

وقيل: ##مَابِينَ أيريك أي ما بين أيديكم من الافات والنوازل فإنها 
محيطة بكم وما خلفكم منها . 

وقيل: ما بِيْنَ أَيدِيَكُمَ 4 ما ظهر لكم » وبا حَلَفَكْرْ 4: ما خفي 
عكى 7 . 

وقيل: #إما بِْنَ أَبْدِيكُمَ © من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق 
وغيرهما المدلول عليه بقوله تعالى : « وَإن فََأنْْرِفَهُمَ صر ل وَلَاهُم 
مدن 4 «وَمَاَلْفَخٌ 4 من الموت الطالب لكم ٠‏ إن نجوتم من هذه 


هه ا 


الأشياء فلا نجاة لكم معه » يدل عليه قوله تعالى : # ومتَئعًا ِل حين »4 ”1 . 
وقيل : ما بِيْنَ أبْدِيكُم * : الآخرة فإنهم مستقبلون لها . وما 
حَلَفكي 4 : الدنيا فإنهم تاركون لها" . 
هذه أشهر الأقوال التي قيلت فيها. ويمكن تلخيصها بما يأتي : 
يك 
' - الوقائع التي أوقعها الله بالأمم السالفة المكذبة . 
“ - الافات والنوازل المحيطة بكم وأنواع العذاب مثل الغرق 
والحرق . 


.19-548/77 الكشاف ”/ 9ه ؛ روح المعاني‎ )١( 
."5٠ (؟) البحر المحيط /ا/‎ 

2 فتح القدير 5/ .75١‏ 

(:) التفسير الكبير 87/75 . 

(5) التفسير الكبير 87/7 » البحر المحيط /ا/ 5٠‏ 7. 


سورة يس 


- ما تأخر من الذنوب أو ما بقي منها . 
لآ آمن النناعة وغذات الاخراة. 
" - النوازل والافات التي تنزل فيما بعد. 
: -الموت الطالب لكم. 

وفالخدى مركي 


دااله ةا : 


هه 
0 | لاح سل لم 


وأكثر الأقوال على أن ا مَابِينَ أيْدِيَكُمَ * يعني ما تقدم من هذه الأمور 
« وَمَا سلف 4 يعنى.ماايأتى متها فيما بعد + غير أنه تسب إلى مجاهد 
القول بعكس ذلك » وهو أن # ما بِيْنَ أْدِيَكُمَ #* يعني الآخرة وعذابها 4 
© وما جلف * يعنى الدنيا وما فيها. 

عاين 01 ا سروم لو دلج امل سه مسلط 

وعلى أية حال فإن قوله: # مابين أَيدد كلتك 4 يشتمل :ما ايفين 
أن يتقى من أمور الدنيا والآخرة على قول مجاهد أو عيره » غير أن 
الاستعمال القراني يؤيد ما ذهب إليه القاتلون أن اما بين يكم يعني 
ا 0 كد ات 


0 ول ِلك الكتب يانعق * مدقا لع 1 


ألحكتب ومهِييِنًا عله عليه # [المائدة: 54] » أي مصد ناليا تقدمه من الكتاب . 
١س‏ همه وس ساس ساسا أ[ سس سد سر سرح سس أ وام رعحط 
وقال: ”© وَقَمَيْنا علج اثثرهم بعيسى أبن عم مصدّقا لِما بين يِدَيْهِ مِن التورئةٍ 


جز سل سس سم ور ضرح 00 0 ل 007 لا سر ا ال ار 


وَءَانْسهُ الإإيحيل فيه هدى ونور ومصد قا لِما بين يَدَيْهِ مِنَ السَوَرَملةَ 4 [المائدة: 47]. 


1" 9 عَلِاط وا لتتوي ليان شبن 
5 ل رم ور سا سر سر 2004 اي 2 سس ص ع لل سم رصح الى سلا جر 
وقال: 00 رَلَ عَلَيّكَ الكنب بالحق م مدقا لمان يدي وا: ل التوريلة والو يحيل 
من قبل شدى لئاس # [التغهران: 2-7 ]: 


أي ما تقدمه من الكتب . 
قال : 2-5 73 5 نج لْمَا بين 0 و لمي و وَموَعِطلَةَ عِطَلدٌ زّلْوَ مقي 4 
[البقرة: 11 ]. 


قيل: «أي لمعاصريهم ومن خلفهم. . . [وقيل] أيضًا: لما بحضرتها 
من القرى ‏ أي أهلها ‏ وما ا 
وقال: « ولا عحْسهْهَ لين موا سبل اله موأ َلآ عند مَيهم 


رُرَهُوكَ 9 فرْحِينَ ب يمآ >اتلهم ) للّهُ من فَضِْلِو- وَسسَتَبْشْرُونَ أدبن َم يلْحَفَوا يهم : ضٍْ 
1 يحَرّفوْرح 4 [آل عمران: 1184 .]11/١-‏ 
0 < ولخ ايت 1 لو يكوأ ِنَ حَلَفهِمَ دُرَيدٌ ضعلا حَاهٌُا ليه 
بي بر هيج بر 


لكوأ أله وَلْمِفَو لُوَا قو لا سد يهًا» [النساء: 9]. 
ا “3 فَإِمَا لتقف َفَفنهُمٌ في ألْحَرَبٍ مَسَرّدٌ يهم مَنْ حَلْفَهُمُ لَعَلّهُمْ يد رَكَرُوَ 4 
[الآنفال: /51] . 
فاستعمل 9 من حَلّفْهِمَ # لمن يكون بعدهمء أي لمن يأتي في 
المستقبل . 
ونحو هذا استعمال (من وراء) فقد يستعمل لما يكون بعدء أي في 


المستقبل . 


.185/١ روح المعاني‎ )١( 


سورة يس 


وقال تعالى في زوج إبراهيم عليه السلام : « وَأئْمأه َيِه تسكن 
َوه بإِسْحَقٌ ومن ورآء إِسَحَقَ يَعَقُوبَ 4 [هود : ]7١‏ . 

أي من بعد إسحاق يعقوب . 

ومن هذا يترجح أنه يعني بقوله: # أَنَُوامَابينَ يكم أي ما تقدم مما 
ينبغي أن يتقى » أو ما هم يفعلونه في الحال » ويعني بقوله: (ما خلفكم) 
ما ينبغي أن يتقى في المستقبل ٠»‏ وأعظم ما ينبغي أن يتقى في المستقبل 
هو الساعة وعذاب الآخرة. ويبدو أن هذا هو أظهر ما فهموه من النص 
ولذا قال : # وَيَعُولُوبَ مَىَ هلدا الْوَعْدُإن كُسْرٌ صدِقِينَ4 أي متى يقع ما تعدوننا 
به من أمر الساعة والاخرة؟ . 

ويتضح مما ذكرت أنه لا يعني بقوله: # مَابَينَ يديك وَمَاحَلْفَكجر4 أمرًا 
معيئا » وإنما هو عام في كل ما ينبغي أن يتقى . ما ذكر وما لم يذكر. 

جاء في (روح المعاني): «وحاصل الأمر على ما قيل: اتقوا العذاب 
أو اتقو اما يترقب الغذات»غلية): 7" : 

وإن كان أظهر مايدل عليه قوله: (وما خلفكم) الساعة وعذاب 
الآخرة كما ذكرت. 

لقد قال: * وَإِدَاقبلَ طم # فجاء ب (إذا) ولم يأت ب (إن) وذلك ليدل 
على أن هذا القول ليس أمرًا افتراضيًا بل هو أمر حاصل » فإنه قيل لهم هذا 
الأمر كثيرًا » فإن (إذا) تستعمل في اللغة لما هو مقطوع بحصوله ولما 


رو تر همه 


يكثر حصوله » وذلك نحو قوله تعالى: # فَإِذَا أَضَلحَ الْاشهر ألم فَأمَدْلُوا 


١1م‏ ل -) -ء . #رسم 4؟- 


ف خخ رو لني اننا جامد 


لْمشّ كين [التوبة : وتو سي م 


عر سه 2 


5-5 50 قضِيتِ ألصَلَؤةُ فأَنتَضِروأ في الْأَرْضٍ 4 [الجمعة: 1٠١‏ » فإن 
-_ 1 لك عرسم 
ووس © وَإِذا حيثم يسْحِيّة فحيوا حَسَنّ منها أو 
و سرعم 


110 [النساء: 85]. 


أما (إن) فقد تستعمل لعموم الافتراضات لما يقع ولما لا يقع » ولما 
الع يقع . 0 تعالى: # قل أَرَءَيْسُم إن جعكل أل 
مود مدا إِلَ يوم الْقِيَدمّةِ 4 [القصص : ]5١‏ » وقوله: © قل إن 


تك > وو 2 


كان ليحن ولد فَأَنَأ أَولَ الْعَبِدنَ4 [الزخرف: .]4١‏ 

فجاء ب (إذا) في الآية ليدل على أن هذا القول قيل لهم كثيرًا . 

ومعنى هذا أنه لم ينفع معهم النصح والتبليغ على كثرتهما وتطاولهماء 
إذ المفروض أن كثرة النصح والتبليغ تؤثر في النفوس ٠»‏ وهؤلاء لا يؤثر 
فيهم النصح وإن كثر. 

ولا تفيد (إن) هذا المعنى . 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر جواب الشرط في الاية ؛ ذلك لأنه معلوم 
مما بعده يعو قوله تعالن : لاوما تأتييم ين َي من يات وَيَهِمَ إلا انوا نه 

ضِينَ 4 فكأنه قال: وإذا قيل لهم اتقوا أعرضوا''' ٠»‏ فحذفه لدلالة 
ال 


وقد يكون الحذف إشارة إلى أمر آخر علاوة على ما ذكر » وهو أنهم 


.”5٠ /١ بنظى الكشاف ”7/ 089 »ء التفسب الكم 87/755 »ء الى المحط‎ )١( 


عن الجواب . كما يفعل أحدنا إذا سمع كلام لا يعجبه ولا يروق له 

ومن الملاحظ أيضًا أن الآية بنيت على الإيجاز » يدل على ذلك أنه 
بنى القول للمجهول فلم يذكر القائل » وبنى فعل الرحمة للمجهول لآن 
الراحم معلوم » وحذف جواب الشرط لأنه مدلول عليه بما بعده كما 
ذكرنا. 

واختار فعل الرحمة فقال: 8 لَعَلَّمٌ مْوَي لأنه لا ينجيهم من ذلك إلا 
وجدة المع كما تان تعان. + للا ءَاصِمَ يوم مِنَ أمر الله | ال ته * 
[زهود: ”7:] »© ولمناسبة ما قبله وهو قوله تعالى و 
َم ولا هُمْ ينقَدُونَ )إلا رَحمَهَ من وَمتَنَك ال حِِنٍ © فذكر أنهم لا ينجيهم من 
المكروه والمحذور إلا رحمة الله . 


وقوله: )21 تقوا) يعني : احذروا واحفظوا أنفسكم منه » ذلك أن الذي 
يُتّقَى هو مميخوف ومحذور » فلا تقول لاحن 17 (اتق 5 هذا) إلا إذا كان 
الح مكو ذا اومحد وه غلية أن يصدرة :وححتط تفده مك 4و لا يفيه مد 
هالا لسعة ون ]رذ لاقام رصحي الله 

ومعنى الاتقاء هو اتخاذ الأسباب لدفع المحذور. 

لقد ذكر أمرين للنجاة من المحذور: 

أحدهما: يتعلق بالإنسان » وهو ما يتخذه من الأسباب لدفع ذلك 
المحذور وحفظ نفسه منه وهو الاتقاء . 

والاخر : متعلق بمشيئة الله تعالى ورحمته . 


والتقوى مدعاة لرحمة الله تعالى . 


فاتخاذ الأسباب مرجو أن يدفع الله بها المحذور ولا تدفع المحذور 
وحدها » إذ من المحتمل أن يقع المحذور مع اتخاذ الامينات:. فالسيدا 
لدفع المحذور هو اتخاذ الأسباب ورجاء رحمة الله. ولذا قال: #الَعَلّك 
موَنَ 4 فجاء ب (لعل) الدالة على الرجاء » ولم يقل: (لترحموا) لأن 
الاتقاء مرجو معه رحمة الله ولا يدفع المحذور وحده. 

ولو قال: (اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لترحموا) لجعل الدفع 
حاصلا بالأسباب وحدها » فلذا جىء ب (لعل) التى تفيد الترجى لكيلا 
يتكل الإنسان على الأسباب وينسى ريه فتكون معبودة له. 0 

وقال: ##لَعَلْكٍ يمن ولم يقل : (عسى أن ترحموا) » ذلك أن قوله : 
الَعلَي يمون 4 يفيد الحال والاستقبال » فإن الفعل المضارع المجرد من 
حرف الاستقبال يحتمل الحال والاستقبال. 

أما القول: (عسى أن ترحموا) فإنه يفيد الاستقبال ولا يفيد الحال ؛ 
لأن (أنْ) تصرف الفعل إلى المستقبل » فتكون الرحمة في المستقبل 
ولا تكون فى الحال. فى حين أن الرحمة تراد فى الحال والاستقبال وفى 
كل الأزمان . كانه قاله ار ْ ْ 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: #العَلّك مون 4 ذكر فيه 
ضمير اللخطات فرتين: وهماة الضمير :(ك )فى (العلكه ):. والواق فى 
(ترحمون). فى حين أن قولنا: (عسى أن ترحموا) ذكر فيه ضمير 
الخطات ره واحدة فكان الاستان قن قزل تعالى 1ط املك 02 4 أقوض 
وأكن لأن الإنتاد كرو «اققد امن البهو وقوع الرحمة بهم مرتيض. 

ومن ناحية ثالثة أن قوله تعالى: #لعَلَّكِ يُوْنَ4 جملة اسمية » وقولنا 
(عسى أن ترحموا) جملة فعلية» والجملة الاسمية أقوى من الفعلية كما 
هو معلوم » فكان الرجاء في قوله تعالى : #العَلَكِ مون أقوى . 


سورة يس 


ثم إنه المناسب لقوله تعالى : نكا ماين ريك وما كلف :ققد 
العو ا ل و 
للأزمنة كلها.» فكان المناسب أن تكون الرحمة عامة تشمل الأزمنة 
كلها » حاضرها ومستقبلها» فجاء بالفعل المضارع مجردًا من (أَنْ) 
شمن دلق كله ولو قال: (عسى أن ترحموا) لكان خاضًا بالمستقبل , 
"يشعاد وسيم ب عر : # وما 


ا م 


وقل تقول : 55 ورد رجي رحن بسن ولاك فى قرلا تعالى : 


3 و لتر دن مَحَعَلناجَهَم لكف حَصِبرًا * [الإسراء : ] ( 
فما الفرق؟ 


0 إن كل تعبير أنسب في مكانه » ذلك أن قوله: 2 كران 
جر سشخاضى افر فنع :ذلك أ الخطاني قي موجه إلى بنى إسرائيل 
وقد قال ذلك بعد ما ذكر أنهم يفسدون في الأرض مرتين وأنهم يعلون 
علوًا كبيرًا. ثم ذكر أنهم سيلحقهم الدمار بعد المرة ة الثانية. وقال بعد 
ذلك : ٠‏ عم روي أ كد مُق 4 فهذا الرجاء بعد المرة الثانية”") 
وهو مستقبل » فناسب ذلك (عسى) . 

فاختلف الأمران. 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الاتقاء في آية (يس) أعم 
وأشمل . وذلك أنهم أمروا باتقاء ما بين أيديهم وما خلفهم » وذلك اتقاء 
شامل لما تقدم وما تأخر » وليس الأمر كذلك فيما ذكر عن بني إسرائيل 
فإنه خاص بما بعد المرة الثانية » فكان الترجي في آية (يس) أعم 


١ع‏ لعشأ أأ>: أن "”ا/ر دح" ”ا .ا .ا ١م١م/١-_‏ 


لجرو التي يان تجحطد 


وأشمل » فناسب كل تعبير مكانه » والله أعلم . 

إن هذه الآية مرتبطة بكثير من آيات وأحداث في السورة . 

فهي مرتبطة بقصة أصحاب القرية الذين لم يتقوا ما بين أيديهم 
وما خلفهم . فأهلكهم الله بما قدمت أيديهم. وقصة الرجل الذي اتقى 
ما بين يديه وما خلفه فأدخله الله الجنة . 

ومزتظة برل ٠:‏ ان حل مودي و بست ا ما ونوا تدر وول قاد 
أحصيئة فى إمام بين # فقد ذكر ماقدمت أيديهم وهو قوله: كم 


سا الي الي 0 
لو 20 ج 1 زوج مضء« ملسي سس 


دمو افرشم 4 » وذكر (ما خلفهم) وهو قوله : # إِنَانحن ني الْمَوَ 4 . 
ومرتبطة بقوله: "9 وَحَعَلنَامِنْ بن يلم مَحَدَاوَمِنَ سَلَفِهِمَ سَدَا4 
فكيف يتقي ما بين يديه من كان من بين يديه سد؟ وكيف يتقي ما خلفه 
من كان من خلفه سد؟ كيف يتقون ما بين أيديهم وما خلفهم وقد جعل 
سد من بين أيديهم وسد من خلفهم » وهم علاوة على ذلك لا يبصرون؟ 
وهي مرتبطة بقوله : « وَإن كلَّلَمَاجِيع لَديَامْصَرُونَ) فهذا ما خلفهم . 
ومرتبطة بقوله م ارون لاضتخه ويد 4 وين بعدها. 
وفرقظة وقولهة الر كنزو 7 جَهَمُ الى سر عدوي . . . # وهذا كله 
لمكتو هما خلنيت. 


ومرتبطة بقوله في آخر السورة: #صَمْبْحَنَ الى يدو ملكت كل شَىْء 


د يم تن 


مره حرج كه 26 


وَمَاتأتيم من ايو من ايت ويم إِلَا افوا عنها معْرضِينَ )4 
والمعنى: أنه ما تأتيهم آية من آيات ربهم سواء كانت أية ينزل بها 
الوحى أم اية من آيات الله فى الكون إلا كان شأنهم الإعراض عنها وعدم 


ف 


النظر فيها وتدبرها. فالإعراض عام يشمل الايات التي ينزل بها الوحي 

وهي في دلالتها على الايات التي ينزل بها الوحي أظهر. فإن 
إعراضهم عنها أشد » وقوله: (تأتيهم) يقوي هذا المعنى » فإن هذا الفعل 
يستعمل بكثرة مع آيات اللّه المنزلة ومع الآمات القن تدذل على صدق 
ما جاء به رسل الله والبراهين التي تؤيدهم » وهي المعجزات التي يؤتيها 
الله رسله لتكون آية على صدقهم . 

اودبي ع ياهو يه ا 

ل ا لهم بشبوة من له في الاعراض مب 
8 ا ٠٠‏ و وهأ . مك احا 00 

فهم معرضون عن الايات كلها . 

جاء في (روح المعاني): «والمراد بها إما هذه الايات الناطقة بما 
فصل من بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه تعالى الموجبة للإقبال عليها 
والإيمان. 

ومع اي ارا و ا ادك 
لي عالت التي من جملتها ال الايات الاقف اه أنغاء. 


علو توي 21 انما الجر العّاق 


صصص 


بالألوهية » إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي 
إلى اووما ع0 ا 
0 ل ال لساري 


ره رهدلا وى 


0 كتوم ناي نايت رَيَهِم إلا كانوأ عَنْها مَعْرِضِينَ # يعني إذا جاءتهم 
الرسل كذبوهم » فإذا أتوا بالايات أعرضوا عنها وما التفتوا إليها» ”". 

وجاء في (فتح القدير): «والمعنى: ما تأتيهم من آية دالة على نبوة 
محمد وَلِةٍ وعلى صحة ما دعا إليه من التوحيد في حال من الأحوال إلا 
كانوا عنها معرضين . 

وظاهره يشمل الايات التنزيلية والايات التكوينية. . 

والمراد بالإعراض عدم الالتفات إليها وترك النظر الصحيح فيها. 
وهذه الآية متعلقة بقوله : # يَنحَيرَةً عَلَ الْعبَاد ما مَأتيهم من تَسُول إلا كَانُوا بو 
َسْتَمَرْمونَ * أي إذا جاءتهم الرسل كذبوا » وإذا أتوا بالايات أعرضوا 
6 0 

ومن الملاحظ في بناء هذه الاية : 

- أنه نفى ب (ما) ولم ينف ب (ل9) ء ذلك لأنه يريد أن يبين حالتهم 

التي هم عليها » وذلك يكون ب (ما) » لأنَّ (ما) تفيد الحال إذا دخلت 
على المضارع. أما (لا) فعند الجمهور أنها تخلص الفعل للاستقبال. 
والحق كما حققناه في كتابنا (معاني النحو) أنها تفيد الإطلاق » وكثيرًا 
ما يؤتى بها للاستقبال . 


)010 روح المعاني 79/77 . 


(؟) التفسير الكبير 75/ 87. 
(9) فتح القدير 851/5 57". 


وهو لا يريد أن يبين حالتهم في المستقبل بل يريد ما هم عليه » فنفى 
لذلك ب (ما) . 

؟ ‏ جاء بالفعل المضارع فقال: (ما تأتيهم) لأنه يريد أن يبين أن هذا 
شأنهم وديدنهم وليدل على الاستمرار. ولم يقل: (ما أتتهم) بصيغة 
الماضي ؛ لأنه لا يريد أن يبين حالة ماضية » فإن الماضي يفيد الانقطاع 
لا الاستمرار. 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) نافية » وصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرار التجددي» ”''. 

قال: (من آية) فجاء ب(من) الدالة على الاستغراق » وذلك 
يل الإعراض عن سمي الايات. ولو قال: (ما تأتيهم آية) لاحتمل 

نفي العموم ولاحتمل نفي الوحدة . أي ما تأتيهم آية واحدة إلا كانوا عنها 
مغر صن . 

؛ - أضاف الايات إلى الرب المضاف إليهم ليبين أن إعراضهم هذا 
اهو ا [عرافن هقان الاياتك آيات ربهم المتفضل عليهم بالنعم فكيف 
يعرضون عنها؟ . 

إذ المفروض أن يشكروا ربهم ويطيعوه لا أن يعرضوا عن اياته 
فزادت هذه الإضافة إعراضهم سوءًا. 

جاء في (روح المعاني): «وإضافة الايات إلى اسم الرب المضاف إلى 
اا اد د اا ا ا 


رس ير ه سوس 


- قال : 8 إِلَّا كوا عَنْهَا مُحَرِضِينَ ‏ ولم يقل: (إلا أعرضوا عنها) فجاء 


)010 روح المعاني 79/51 . 
00 روح المعانى 79/77 . 


0 ِ 0 


باسم الفاعل (معرضين) ليدل على أن هذا وصفهم الثابت » وأن هذا 
شأنهم ودأبهم . ولم يقل : (إلا أعرضوا) بالفعل الماضي فيكون الإعراض 
اد ذا 

وجاء ب (كان) ليدل على أن الإعراض حاصل أصلاً وهو ثابت فيهم 
ولم يحدث بعد مجىء الاية » فإن الاية إذا جاءت وجدتهم معر ضين 
عنها. 


جاء في (روح المعاني) : (اوفي الكلام إشارة إلى استمرارهم على 
الاغراض بحسن اسكمراز إتباث الآيات710” . 


04 


 *‏ قدم الجار والمجرور (عنها) على اسم الفاعل فقال : : © إلا كانواعَنَا 
مُعَرِضِينَ # ولم يقل : (إلا كانوا معرضين عنها) » ليدل على أن الإعر 
خاص بأيات ربهم » فهم لا يطيقون سماع آيات ربهم ولا مواجهة آية 
الي يس ا ب يت با 
فكان التقديم للقصر ء إضافة إلى أن الفاصلة تقتضي هذا التقديم » فكان 
التقديم لأمرين: القصر وفاصلة الاي . 

جاء في (روح المعاني): «و(عن) متعلقة ب (معرضين) قدمت عليه 
للحصر الادعائي مبالغة في تقبيح حالهم » وقيل: للحصر الإضافي » أي 
معرضين عنها لا عمّا هم عليه من الكفر » وقيل: لرعاية الفواصل» "'"' . 

١‏ قال : وما توم ين ءيق من ات ويم إلا انها مره صِينَ # فبنى 
التعبير على الاستثناء المفرغ » ولم يقل: (إن تأتهم الي انث ربهم 
كانوا عنها معرضين) » ذلك لأن التعبير القرآني هذا يفيد الدوام » وأن 


عراض 
ع 


)20 روح المعاني 797/77 . 
00 روح المعاني 7/77 . 


سورة يس 


ذلك يحصل كلما جاءتهم آية من آيات ربهم. ولا يفيد تعبير الشرط ذلك 
نضًّا » فإنك إذا قلت: (إن يأتنى محمد أكرمته) أفاد ذلك أنه إن جاءك 
أكرمته ولا يفيد أنك تكرمه كلما جاءك » فإنك إن أكرمته مرة واحدة كان 
كلامك صادقا. أما قولك : (ما يأتيني إلا أكرمته) فإنه يفيد أنه كلما جاءك 
اكرمته . 

هذا علاوة على أن التعبير بالاستثناء المفرغ يصح معه زيادة (من) 
الاستغراقية إذا وقعت قبل (إلا) » وذلك لوجود النفي أو شبهه ولا يصح 
ذلك فى التعبير الشرطى . فلا تقول: (إن تأتهم من آية من آيات ربهم 
كانوا عنها معرضين) . 


3 
؛ 


له 
رس سا 


0 00 6 سس سس سس ص ب 0 سس لو لت سه سه سر الس رات سم 
# وَإِدَاقِلَ م تفقوا ما رَفَكالَهُ َال الذي كرو لِلذِينَ -امنوأ أنطعم من لو 
منَآءُ أنه َلْصَمَه ِنَ أثْرٌ إلا في صَكلٍ مين )4 


أي إذا طلب منهم الإنفاق مما رزقهم الله امتنعوا واحتجوا بأن الله هو 


نطعمهم؟ إن طلبكم هذا مخالف لمشيئة الله » وهو ضلال ظاهر . 
والظاهر أن المقصود بقوله: « يَففوأْممَا رفك لَه 4 إطعام المحتاجين » 
بدليل قولهم : # أنطعم من لَوَمسَاء أله أطعمة:# . إلا أنه أخرجه مخرج العموم 
فى الطلب والخصوص فى الجواب » ذلك أن قوله : # أنففوا مما ررفَك اله 4 
يدخل فيه الإطعام وغيره من أفعال الخير فكان الطلب عامًا . 
ما تدعو إليه المروءة » فدل امتناعهم عن هذا امتناعهم عما هو أكبر 
وأعظم . وفي هذا مبالغة في الامتناع عن الإنفاق . 
جاء في (التفسير الكبير): «ما الفائدة في تغيير اللفظ في جوابهم حيث 


5 خخ 


لم يقولوا: أننفق على من لو يشاء الله رزقه » وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق 
في قوله: ‏ وَإِذَا قبِلَ مم أَنِقُواْ# فكان جوابهم أن يقولوا: أننفق » فلم 

نقول: فيه بيان غاية مخالفتهم ؛ وذلك لأنهم إذا أمروا بالإنفاق - 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره ‏ لم يأتوا بالإنفاق » ولا بأقل منه - 
وهو الإطعام ‏ وقالوا: لا نطعم . وهذا كما يقول القائل لغيره : أعط زيدًا 
دينارًا » يقول: (لا أعطيه درهمًا) مع أن المطابق هو أن يقول: لا أعطيه 
دينارًا » ولكن المبالغة في هذا الوجه أتم » فكذلك ههنا» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله » وهو عام 
في الإطعام وغيره » فأجابوا بغاية المخالفة ؟؛ لأن نفي إطعامهم يقتضي 
نفي الإنفاق العام » فكأنهم قالوا: لا ننفق ولا أقل الأشياء التي كانوا 
يسمحون بها ويؤثرون بها على أنفسهم وهو الإطعام الذي به يفتخرون. 
وهذا على سبيل المبالغة » كمن يقول لشخص: أعط لزيد دينارًا » 
فيقول: لا أعطيه درهمًا. فهذا أبلغ من : لا أعطيه دينارًا» ''' . 

والملاحظ من الايتين أنهم أمروا بالاتقاء وذلك قوله: # وَإِدَا قِبِلَلهُمُ 
مي عه ع جرخ حر 2 لء الل سل ء سير سو ل روسع عر 5 
وأ ما بينَ أَيْدِيكُم وَمَا حَلْفَك لَعَلَكْ يمون وهو أمر عام يتعلق بالعبادة 
الفردية والحياة الشخصية ويتعلق بالآخرين » فإن وجوه الاتقاء متسعة. 

وأمروا بالإنفاق في وجوه الخير وذلك قوله: # وَإِدَا قِلَ هم أَنْفِقوا. . . 4 
وهو أمر يتعلق بالاخرين. ومنه إطعام المحتاجين الذي هو ضرورة من 
ضرورات الحياة. وهذا يدلنا على أن أوامر الله قسمان : 


قسم يتعلق بالقيام بحقوق الله » وهو يدخل في التقوى . 


.86-/5 /7”5 التفسير الكبير‎ )1١( 
.7١ /77 وانظر روح المعاني‎ » "1٠ /7 البحر المحيط‎ (0 


لجو لقي لكان اجةاكن ‏ . 


يغص 
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وقسم يتعلق بحقوق العباد ومنه الإنفاق ٠»‏ وقد امتنعوا عنهما جميعا . 

جاء في (روح المعاني): «والكلام على ما قيل لذمهم على ترك 
الشفقة على خلق الله تعالى إثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك 
التقوى » وفي ذلك إشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف ؛ لأنها كلها 
ترجع إلى أمرين : التعظيم لله تعالى » والشفقة على خلقه سبحانه» ”''. 

والملاحظ من الاية : 

١‏ -أنها بدأت بأداة الشرط (إذا) فقال: # وَإِدَاقِِلَ هم فقوا إشارة إلى 
أن هذا القول قد قيل لهم فعلا» بل إنه لقد قيل لهم كثيرًا لما سبق أن 
ذكرنا في دلالة (إذا) في قوله: 8 وَإِدَاقِلَ طم أتَفوأ. 00 

١‏ - وقد بنى الفعل (قيل) للمجهول في الايتين فقال : # وَإِدَاقيِلَ لهم 
توأ ل وَإدَاقِلَ نوك لأكثر من سبب ' 

من ذلك أن القائل معلوم وهم المؤمنون . 

ومن ناحية أخرى أنه لا يتعلق غرض بذكر القائل » فإنه لا يتغير 
الحكم بتغير القائل » فإن المقصود هو المقول وليس القائل . 

ومن ذلك الإشارة إلى ضرورة النظر في المقول لا في القائل » فالقول 
الحق ينبغى الأخذ به أيّا كان قائله. فهو توجيه إلى الأخذ بالقول الحق 
دون النكلي إلى ا#اقلفي وهو يمع > “ند السكوة رو اشير كتوق أن نوخا 


٠‏ و 


خرجت). 

ثم إنه لو ذكر القائل لظن أن هذا الموقف من الكفرة بسبب القائل . 
ولو كان القائل شخصًا آخر لتغير الموقف » فإن الناس كثيرًا ما يرفضون 
القول من قائل ويقبلونه من قائل آخر. فلو ذكر القائل لظن أن رفضهم 


١غ‏ معس .لصا ##امر/ ١4‏ 


بسبب القائل . فبين أن موقفهم هذا إنما هو من المقول لا من القائل . 

- وقد جاء ب (من) التبعيضية للدلالة على أنه طلب منهم إنفاق شيء 
مما أنعم الله به عليهم ليسهل ذلك عليهم . 

؛ - أسند الرزق إلى الله » أي إن الله هو الذي رزقكم وتفضل عليكم . 
فأنفقوا شيئًا مما أعطاكم وتفضل عليكم ؛ «أي أعطاكم سبحانه بطريق 
التفضل والإنعام من أنواع الأموال » وعبر بذلك تحقيقا للحق وترغيبًا في 
الإنفاق » على منهاج قوله تعالى : # وأحيين حكما أحسن أله ِليَِكَ 4 . 
وتنبيهًا على عظم جنايتهم في ترك الامتثال بالآمر » وكذلك الإتيان بمن 
التبعة 0( 

ه - بين القائل والمقول له في الاية بعد البناء للمجهول فقال: # وَإدَا 
> روس م م6 سس سس سس صل م م سر م اس سا سس سا ره رخ بو سا 2 مسي ويه 
قِبِلَ طم أَنِفِقُواممَا رََفَك الله قال لذن حكفروأ لِلَدِينَ امنوا أنطم من لَوَ مِمَاء لَه 
أَطَعم2 . 

فبين قوله: #8 قَالَ ألْذِنَ كَمَروأ لَِينَ َامَنوَاْ4 أن القائل (أنفقوا) هم 
المؤمنون » وأن الذين قيل لهم هم الكفار » ولذا ذكر أن الذين كفروا 
ردوا على المؤمنين قولهم . 

ومن هذا يتضح أن الاية بنيت على الإيضاح بعد الإبهام . 

فقد قال: (قيل) فبنى الفعل للمجهول ٠‏ ثم بين القائل بقوله: قال 
لي موا لذن اممو . 

وقال: (لهم) فذكر الضمير ثم أوضح الضمير بأنه يعود على الذين 
كفروا # قَالَ الزن حكمرواً» 

ثم قال: #أَنَفِقَوا»* وهو عام » ثم بِيْن المقصود بالإنفاق ههنا وهو 


)١(‏ وو المعاد “؟”/59؟. 


سورة يس 


” - لم يبين القائل في الآية الأولى وهي قوله: #8 وَإِدَا بلطم أنَوأْمَابَينَ 
السك و اليك لتك ع اا و قلدييية في عفه اولك لان القانا. 
هذا القول إلا مؤمن ولا يصدر عن كافر » وذلك لآن الكفار لا يؤمنون 
بالآخرة » ولذا ذكر بعد ذلك قولهم: ‏ وَيَقُولُونَ مَىَ هذًا الْوَعَدُ إن مسر 

أما الآية الثانية وهي قوله: 8 وَإِدَاقِلَ ل نفام رَرَفَْه أله فيحتاج 
القائل إلى تبيين ذلك ؛ لأن هذا القول قد يصدر عن شخص غير مسلم 
يقوله مروءة » ذلك أن الله حكى عن كفار قريش أنهم يؤمنون بأن الله هو 
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الذي يرزق الخلق ٠»‏ قال تعالى: # قل من يَرزْقكم من الْسَّمَاهِ والأرضٍ أمّن 
10 4 عد سر عر 7 عي سل اسل لل الح و 0خ سر سه سس سح ل ماس ل سا إل سسا اسان 
يَمِْكَ السَمَعَْ والابصر ومن يوج الْحَىّ من ألْمَيتِ وخر الْمَيَتَ ص الح ومن يدير 
لد فسَيِقولُونَ للد فقل أفلا كُتقون» [يونس : .]*١‏ 

فبين أن الذي قال هذا القول ودعا إلى الإنفاق هم المؤمنون . 

فكان كل تعبير أنسب فى مكانه. هذا علاوة على أنه ذكرنا أن الاية 
الأولى بنيت على الإيجاز » وهذه بنيت على البيان بعد الإبهام . 

واستبان من ذلك أن الذي يدعو إلى الخير والمكرمة إنما هو 
المؤمن » وأن المشفق على خلق الله الطالب لإعانتهم وإغاثتهم إنما هو 
المؤمن » فالمؤمن منبع كل خير ويمن وبركة . 

1- لم يبين وجوه الإنفاق في الآية بل أطلقها فقال: 8 أَْفِفواْممَاررَفكي 
الله م ذلك ليشمل وجوه الخير كلها ( وليشمل عموم خلق الله مؤّمنهم 
وكافرهم . فهو لم يقل: (أنفقوا على المؤمنين) بل أطلق ذلك ليشمل 
الحسمسع فتتسع دائ ة الخد . 


4 - لما أسند الرزق إلى الله بقوله : # مما َرَفَك أنه أسندوا الإطعام 
إليه فقالوا: # أَنطْعِم من لَوْسَاكُ أَلّهُ أَطْمَمَهُه . فإنه لما قال لهم المؤمنون 
ََّ م6 سه ساس سل مايه عِِ و الا سسسيو دمو 7س سا عِ 
تفقوأ مما ررَة أللَهَ © أجابوا ## أنطهم من لو دثاء الله أطعمةء #. فكانهم 

قالوا: الله الذي رزقنا هو الذي حرمهم . 
لتر اللام في جواب (لو) فلم يقل: (لو يشاء الله لأطعمه) 
ذلك أن الإطعام سهل ميسور فلا يحتاج إلى توكيد. والملاحظ في القرآن 
الكريم أن المنزوع اللام من جواب (لو) أقل توكيدًا مما ذكرت فيه اللام . 
فيؤتى باللام فيما هو أكد » فما كان أصعب في ميزان البشر يؤتى معه 
باللام 3 وما كان أيسر تنزع منه اللام 6 مع أنه من المعلوم أن ليس شيء 
أصعب على الله من شيء . 
5 رس لد سه عر سس ارح 2 حوس سس 5 عِ 
قال تعالى : # فلو سَاء لهدَ كم أجموِيت # [الأنعام: ]١48‏ فجاء باللام لأن 
- 0 أ سحل ال ل ل بم 5 
الهداية صعبة . وقال: # لو سِنْتَ أهلكنهم من قبل وَإِبَىَّ* [الأعراف: .]١56‏ 
فلم يذكر اللام لأن الإهلاك مقدور عليه وليس كالهداية. وقال: # وَلَوَ 
نَع لَمَسَخَنهُرٌ عَل مَكَائَتهِمَ 4 وهذا صعب عسير فجاء باللام. غير 
أنه قال : # أَنْطْعِم من لَوَسِنَاءُ أله أَطْصَمَهُ:4 فلم يذكر اللام لأنه مقدور عليه من 
كثير من الناس وليبينوا أن ذلك من الأمور اليسيرة على الله » فلو شاء ذلك 


د 2 شد 
9 إن أَسْرَ إلا ف صَكلِ بين 


أي ما أنتم إلا في ضلال ظاهر غير خاف على أحد . و(مبين) معناه 
مظهر لنفسه لا يحتاج أن يظهره أحد . 
فإن الضلال علي , قسمير” : 


سورة يس : حرف 


ضلال خفي لا يعلمه إلا ذوو البصيرة والعلم » وهذا يحتاج إلى 
إيضاح وتبيين . 

وضلال مبين » أي مبين عن نفسه لا يحتاج إلى أن يظهره أحد أو يبينه 
شخص فإنه يبين نفسه بنفسه » وهو أظهر من كل إظهار وأبين من كل 
تبيين » فجعلوا أمرهم بالإنفاق من الضلال المبين الظاهر الذي يظهر 
ليه 

وقد أخرج الكلام على جهة القصر » أي لستم إلا في الضلال » 
ولستم في شيء آخر. وهذا يختلف عن القول (أنتم في ضلال مبين) فإن 
ذلك أي القصر_أكد » فإنه يفيد أنهم ليسوا في غير الضلال . 

جاء في (التفسير الكبير): «قد ذكرنا أن قوله: (إن أنتم إلا) يفيد 
ما لا يفيد قوله: (أنتم في ضلال) ؛ لأنه قد يوجب الحصر »ء وأنه ليسوا 
في غير الضلال . 

(البحث الثالث): وصف الضلال بالمبين » قد ذكرنا معناه أنه لظهوره 
يبين نفسه أنه ضلال » أي في ضلال لا يخفى على أحد أنه ضلال» ”'' . 

ثم نفى ب (إن) ولم ينف ب (ما) لأن (إن) آكد في النفي من (ما) 7" . 

وقال: (في ضلال) فاستعمل (في) وهو حرف يفيد الظرفية » أي : 
ما أنتم إلا مغمورون في الضلال ساقطون فيه كمن يسقط في اللجة . 

وقد لاحظ المفسرون أن القرآن در (على) في الهداية 
ويا لي في الضلال ونحوه » فيقول: 9 وليِكَ عل هُدى من ديهم 


أذ مه 


وأَوْلتيِكَ هم المفلحون» [البقرة: 6]. 


0 
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(؟) ينظر معانى النحو 0/5/5 وما بعدها.‎ 


0 99 ل 

ويقول: # إن كُنث عل يبن من رق # [هود: 8١؟] ٠»‏ فاستعمل (على) في 
هذا المعنى للدلالة على تمكنهم من الهداية واستعلائهم على الطريق . 

في حين قال: ## فَدَرَهرٌ في عَمْربَهِمْ حَقَّ حِِنٍ! [المؤمنون: 104 » ## وَبَدَرَشَمٌ 
في طعَينهم يَعْمَهُونَ © [الأنعام: ]٠١١‏ 6 #فهم فى رَيَبهِم بترددوت »* 
[التوبة: 560] »© أي كأنهم ساقطون فى ذلك لا يتبينون ما حولهم ولااهم 
متمكنون من أنفسهم » ولذا قال تعالى : #وَإِنَا أو لِيَّاكُمْ لَعَلَ هدَّى أو فٍ 
ضَّكلٍ مين 4 [سبأ: ٠174‏ فاستعمل (على) مع الهدى و(في) مع 
الضلال . 

جاء في (التفسير الكبير): (إنَّ قوله: (في ضلال) يفيد كونهم 
مغمورين فيه غائصين. وقوله في مواضع: (على بينة) » و(على هدى) 
إشارة إلى كونهم راكبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه» ''' . 


د د يدت 

ل مولن مَىَ هذا اوعدن كر صقن 4 

أي متى يوم القيامة الذي توعدوننا به وتحذروننا منه إن كنتم صادقين 
في قولكم؟ 

والوعد المذكور هنا هو ما أشارت إليه الآية: # وَإدَا قيلَ طم أتفوأما بين 
يكم ومَاحَلفَكر 4 . 

جاء في (التفيين الكبير) : «ليبس في هذا الموضع وعد ء. فالإشارة 
بقوله: (هذا الوعد) إلى أي وعد؟ . 

نقول: هو ما في قوله تعالى: ‏ وَإِدَا قبل هَمْ أنَهُوا ما بين أيدِيكُم وما 
حَلْفكي4 من قيام الساعة » أو نقول: هو معلوم وإن لم يكن مذكورًا لكون 


./0 /”5 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس غرف 


الأنبياء مقيمين على تذكيرهم بالساعة والحساب والثواب والعقاب» ''' . 


وجاء في (البحر المحيط): «أي متى يوم القيامة الذي أنتم توعدوننا 
به؟ أو متى هذا العذاب الذي تهددوننا به؟ وهو على سبيل الاستهزاء » 
فهم لما أمروا بالتقوى ولا يتقى إلا مما يخاف منه » وهم غير مؤمنين ‏ 
سألوا: متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء» ''' . 

وقال: (ويقولون) بالمضارع ولم يقل: (وقالوا) للدلالة على 
استمرارهم على هذا القول ولم يقولوا ذلك مرة واحدة . 

ولم يقل (ويقول الذين كفروا للذين آمنوا متى هذا الوعد. . .) كما 
قال في الآية السابقة  :‏ وَالَ الي ححَمَروأ يدن اموأ ْم من لو مسَاك أله 
َطْصَمَهُهِ #4 ذلك لأنه معلوم أنه لا يقول هذا القول إلا كافر وهو موجه إلى 
الذين آمنوا ؛ لأن المؤمنين يؤمنون باليوم الاخر ولا يؤمن به الذين 
كفروا. 

د يد نت 


4) مَانَظرُونَ إِلَاسَبَِه ددهم وَهْمْ ود‎ ١ 

معنى النظر ههنا وقوع الشيء من غير ترقب له » فلا يرونه إلا واقعًا » 
وقد فسره المفسرون بالانتظار » ولما كان الكفار غير منتظرين للصيحة بل 
ينكرونها فسّروها بالانتظار الفعلي . 

جاه انتى (التقسيير الكنيير)ة انز عا زر اسيك وود داق 
لاخطروة 50 المبيحة االمدتومةء ."كان قن اهو نا كقاروا طون 
الصيحة بل كانوا يجزمون بعدمها » فنقول: الانتظار فعلي لأنهم كانوا 
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١ع4‏ أاأس أأعساما /ا/ .ووم 


- آنا ل لعامكم 


يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا 
حكم الله وقدرته وعلمه» '''. 

وجاء فى (البحر المحيط): «ما ينظرون أي ما ينتظرون » ولما كانت 
هذه الصيحة لابد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروها» ”" . 

والحق أن ثمة فرقاً بين (ينظرون) و(ينتظرون) . 

فمعنى (ينظرون) يرون الأمر واقعًا بغتة من غير ترقب له أو توقع. أما 
الانتتظار فهو ترقب وقوع الأمر. 

وأكثر الاستعمال القرآني على هذا » فهو يستعمل (النظر) لما يفاجئْ 
من الأحداث ٠‏ والانتظار لما فيه ترقب وتوقع . 


قال تعالى: # هَل يتظروبت إلا الساعَةَ أن تأئيهم بِعْمَهَ وهم ل 
متغرورض ف [الرقرف: 355]: 

فذكر أنها تأتيهم بغتة أي من غير ترقب . 0 

5 سرح دس ام 0 سس رح ل كه م سم لس عر املا 

وقال: # فَهَلٌ رو إله َلَاحَةَ أن نيم بغته فقّد جاء أشراطها 7 


| يبحمل : كرا ]اه 


2 9 2 و أ يد رج رع روم را عي أذًًً وو لاير بير ءوس 4 سس قر سس 
وقال: # هل ينظروت إلا تَأوِيام يوم يَأَقٍَ تأويلم يقول الَزِسِت سوه من قبل قد 


رس اج بوويير انيت سات عرس سس و ضرعم سح سح هو لس ع 0 رحس ل ور 
جات رسل رينا بلحي فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعَملَ غير ألزى كنا 
ا و سر ثيه ساوثر م 


نفسهم وضل عنهم نَاكانوا يفَتروت 4# [الأعراف : 7ه ] 53 


0 م 
فل حيرو 


والكلام واضح أنه في اليوم الاخرء وهو يأتيهم من غير ترقب له أو 
انتظار ؛ لأنهم كافرون به كما يدل على ذلك الكلام . 
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.78٠١ /8 (؟) الح المحط‎ 


كاه 200 


ان لق 
1 لس ايعو م 

في حين قال : لمن مني َال صَدَقُوأ ما عَنْهَدُوا أله عليه فمنهم من قصَى 
لاو تن رار 4 الاير ايد 0101 

أي منهم من ينتظر ذلك ويترقبه . 

وقال: *# ١‏ فَأَعْض عَنْهُم وَأنَظِرٌ ِنَم مُسَتَظِرُوت 4 (السعرة: 

فأمره بالانتظار وهو الترقب . 

وقال هود لقومه: # قَالَ فَدُ وَقّمَ كم من رَيَكُمْ ِجْسٌ وَحعَصَب 
اكز لو فوفك اسع يق مها هآ أَيَر وَءَاتَآوك مَاتَزَلَ لَه بها ها من سُلْطَدنَ 


اسار متحت اله تح # [الأعراف: .]97١‏ 

فهو قد توعدهم وتهددهم وأمرهم بانتظار ذلك وترقبه . 

ثم إن بناء كل من الفعلين يقوّي ما ذكرناه » فإن بناء (انتظر) أطول من 
(نظر) » وذلك يدل على زيادة الانتظار وطوله » إذ كثيرًا ما يناسب اللفظ 
لمعت 

ومعنى الاية ‏ أي آية يس - أنهم لا ينظرون إلا صيحة واحدة تبغتهم 
وهم يختصمون في حياتهم ومعاشهم » والمقصود بالصيحة هذه صيحة 
القيامة . 

واختار (ينظرون) على (ينتظرون) لأآن فى ذلك فزعًا أكبر ؛ فإن الذي 
تفجؤه الصيحة يرجف فؤاده ويفزع أكثر ممن ينتظرها ؛ «لأن الصيحة 
المعتادة إذا وردت على غافل يرجف . فإن المقبل على مهم إذا صاح به 
صائح يرجف فؤاده» بخلاف المنتظر للصيحة. فإذا كان حال الصيحة 
ما ذكرناه من الشدة والقوة وترد على الغافل الذي هو مع خصمه مشغول 
يكون الارتجاف أتم والإيجاف أعظم» ''' . 
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خرض 


لجرو التي يان تند 


وذكر الصيحة ههنا كما ذكرها في أصحاب القرية » فإن كلاً من 
الصنفين لم يتق ما بين يديه وما خلفه » ٠‏ فلم يرحمه ربه وأخذته الصيحة . 

غير أن هناك فرقا بين البناء في الآيتين : 

فقد قال في أصحاب القرية: #إن كَنَتْ إِلّا صَيْحَة ويِودَةٌ 4 بالفعل 
الماضي لأن الصيحة قد وقعت . 

وقال ههنا: 3م ترون الامتكة نهد ا بالفعل المضارع لأنها لم 


هو 0ه 


0 
وقال في أصحاب القرية : 3 فإِذَاهمَ حَنيدون 4 . 
وقال ههنا: 9# فلا مستطيعون نوْصِيَة ول د إك أَمِلهمٌ يتمعو » وذلك أنه 


آ ل سر 


لما قال: إن الصيحة تأخذهم » أي كأنها تأخذهم من أهلهم قال: وإ 
إكأمبهم يرجعوت# لأن الصيحة أخذتهم بعيدًا عن أهلهم . ولم يقل مثل 

وناسب ذلك أيضًا قوله: ‏ وهم محْضَِمُونَ © أي يختصمون في أمور 
الدنيا » ومعنى ذلك أنهم ليسوا , للا بطري اس 
يقول : # فلا سَتَوِِعُونَ نوْصيَةٌ ولك أي ب جعوت # . 

ومعنى (يخصّمون): (يختصمون) غير أنه أبدل من التاء صادًا 
وضعّفها وكسر الخاء لالتقاء الساكنين فصار يخصّمون. وسبب هذا 
الإبدال والتضعيف ‏ والله أعلم ‏ أن التضعيف يدل على المبالغة » فأبدل 
وضعًّف للدلالة على المبالغة في الاختصام . 

أي أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في الاختصام مبالغون في أمور 
الدنيا لا يشغلهم عن ذلك شاغل ٠»‏ فتأخذهم الصيحة فلا يستطيعون 
توصية ولا ينطقون بشيء . 


خرف 


سورة يس 


جاء في (بلاغة الكلمة في التعبير القراني): «وأصل (يخصّمون) 
يختصمون » فأبدلت التاء صادًا » وأدغمت فى الصاد فصار (يخصّمون). 
والتضعيف يفيد القوة والتكثير والمبالغة. فأفاد ههنا المبالغة في الاختصام . 

والمعنى أن الساعة تأخذهم وهم منهمكون في معاملاتهم منشغلون 
في خصومات الدنيا على أكثر ما يكون وأشد ما يكون غير منشغلين بشيء 
آخر عن الدنيا » فالساعة لا تقوم على رجل يقول : لا إله إلا الله . 

وفي الحديث : (شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء) ( 
ا ا ل 0 دن 
ا 208 وَل إل هلهم يتَجحعُورت* فعبر عن ذلك بقوله : (يخصمون). 

ولايدل لأصل (يختصمون) على هذه المبالفة والقوة 


ساءة عر 22 2 _-- 


في حين قال: # ثُمَ َك يوم الْقِمَةِ عِنَدَ رَيَكمْ صمو * [الزمر: 
امن غير إبدال. 00 أن الاختصام أمام رب العالمين لا يكون مثل 
الاختصام في الدنيا. فالاختصام في الدنيا عام يشمل المخاصمات التي 
تستدعي القضاء والفصل بين المتخاصمين » كما يشمل غيرها مما 
لا يستدعي قضاء ولا فصلا . 

أما الاختصام عند الرب فهو مما يستدعي القضاء والفصل » فبالغ في 
البناء فيما استعمله في الدنيا»ء بخلاف ما استعمله في الآخرة » والله 
أعلم» ''. 

واختيار الصيحة هو المناسب في هذا المقام » إذ هي التي تقطع 
الاختصام والقيل والقال » فبينما هم يختصمون في معاملاتهم وهم في 
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صخب الدنيا » إذ تأتيهم الصيحة فتقطع ذلك كله » كما يكون في مكان 
ما ضجيج وصخب فتقطع ذلك بصيحة واحدة فإذا هو صمت مطبق 
وسكون رهيب . 

وذكر أن الصيحة واحدة ؛ ذلك لأنهم لا يحتاجون إلى أخرى . فإن 
الصيحة الواحدة تأخذهم جميعًا فلا حاجة إلى ثانية. ثم إنه إذا تتابعت 
الصيحات ألفها السامع فلا تكون لها تلك الرهبة » أما هذه فصيحة واحدة 
ليس لها نظير تخلع قلوبهم فيموتون جميعا. 

أما الصيحة الثانية فلجمعهم عند رب العالمين . 


قنخ قلط ين 


علو لتقي اليا الجواكو 


صم 


49 اعون وَصِيَة َلآ إل لَيْلهِمْ يحورت‎ ١ 

قال: إنهم لا يستطيعون التوصية » ولم يقل: (فلا يوصون) لأن نفي 
الاستطاعة أبلغ . 

فأنت تقول: (هو لا يوصي) أي لا يفعل ذلك مع استطاعته عليها . 

ونكر التوصية لأنه أراد العموم » فهم لا يستطيعون أن يوصوا أية 
توصية مهما كانت. ولو قال: (لا يستطيعون التوصية) لاحتمل أنهم 
لا يستطيعون التوصية المطلوبة أو الكاملة أو المعهودةء فتنكيرها أفاد 
العموم . 

ولا إل أَهْلِهِمُ يَبْحِمُوت * إن الإنسان يتمنى أن يموت بين أهله . 
وهؤلاء لا يستطيعون أن يبلغوا أهلهم بشيء » ولا أن يعودوا إليهم . 


اخرض 


سورة يس 


ثم إنه قدم الفعل (يستطيعون) على المفعول به (التوصية) وأخر الفعل 
(ير جعون) عن الجار والمجرور ولم يجعلهما على نسق واحد »© فلم 
يقل : (فلا يستطيعون توصية ولا يرجعون إلى أهلهم) . 

ولم يقل: (فلا توصية يستطيعون ولا إلى أهلهم يرجعون) ذلك أن 
ما قاله ربنا أعدل الكلام في هذا المقام . 
نفى الاستطاعة خاضًا بالتوصية وقد يستطيعون غيرها » كما تقول: (ما 
شعرًأ قلت) أي قلت غيره ( فإنك نفيت الشعر وأثبت غيره. ونحوه أن 
تقول: (ما زيدًا أكرمت) أي أكرمت غيره . 

أما هنا فنفى التوصية ولم يثبت غيرها فكان النفي أعم وأشمل . 

وقوله: # ولآ ِلك أهلهمٌ بيجعو * نفى الرجوع إلى الأهل وأثبت 
(ولا يرجعون إلى أهلهم) لنفى الرجوع إلى أهلهم ولم يثبت الرجوع إليه 
وهو غير مراد » ولكنه أراد إثبات الرجوع إليه سبحانه . 

وهذا التقديم نظير التقديم في قوله تعالى في السورة: #ألرَ يرو كر 
أهلكنا قَلَهُم م الفرون أَنم إِلبِح لا رَحِعُوتَ # » ونظير التقديم في آخر 
السورة : #«سَمْبَحَنَالَدِى برو ملْكُوْت ف شَىْءِ وَإِليّهِ ببَحعُون4 . 

هذا إضافة إلى ما تقتضيه خواتم الاي من هذا التقديم والتأخير. 

جاء فى (التفسير الكبير) فى هذه الاية: «فيه أمور مبينة للشدة » 
(أحدها) عدم الاستطاعة » فإن قول القائل: فلان في هذه الحال 
لا يوصي . دون قوله: لا يستطيع التوصية » أن من يوصي قل 


(الثاني) التوصية وهي بالقول » والقول يوجد أسرع مما يوجد 
أداء الواجبات ورد المظالم؟ . 

(الثالث) اختيار التوصية من بين سائر الكلمات يدل على أنه لا قدرة 
له على أهم الكلمات » فإن وقت الموت الحاجة إلى التوصية أَمس . 

(الرابع) التنكير في التوصية للتعميم » أي لا يقدر على توصية ما ء 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولآن التوصية قد تحصل بالإشارة فالعاجز عنها 
عاجز عن غيرها. 

(الخامس) قوله: # وَلَآ ِل أَهْلِهمٌ تجوت * بيان لشدة الحاجة إلى 
التوصية ؛ لأن من يرجو الوصول إلى أهله قد يمسك عن الوصية لعدم 
الحاجة إليها . 

وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلابد له من التوصية » فإذا لم 
يستطع مع الحاجة دل على غاية الشدة . 

وفي قوله : # ولا إِك أهلهم بجوت وجهان : 

أحدهما: ما ذكرنا أنهم يقطعون بأنهم لا يمهلون إلى أن يجتمعوا 
بأهاليهم » وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية . 

وثانيهما: أنهم إلى أهلهم لا يرجعون » يعني أنهم يموتون ولا رجوع 
لهم إلى الدنيا . 
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سورة يس 


وجاء في (روح المعاني) : 0 وآ لك أَهْلِهِمْ يتَحعُوت »* إذا كانوا في 
خارج أبوابهم بل تبغتهم الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى الله 
عز وجل لا إلى غيره سبحانه» ”'' . 

إن هذه الصيحة تأخذ الجميع ‏ من كان في بيته وبين أهله ومن كان خارج 
بيئه و لسن نيك اهلةء فذكر الحالة الأشد وهى من كان بعيدًا عن أهله وبيته. 
وناسب ذلك قوله : # وهم خِضِمُونَ# أي يختصمون في معاملاتهم وأموالهم . 

وهذا يشير إلى أنهم ليسوا مع أهلهم ولا في بيوتهم بل هم منشغلون 
بأمور الدنيا وصخبها . فناسب ذلك ما ذمر. 

ثم إنه بدأ بالأقرب وهو التوصية » فهذا أقرب إلى الشخص ٠.‏ وذلك 
أن يوصي من حوله » ثم الأبعد وهو الرجوع إلى الأهل . 


٠.2‏ رععر أ سل صرح وي سا 


وبح في ألصّورٍ فإِذا هم ين ادا إل ديهم نلو ((ج) الوأ بويا من 
0 هنذا مَا وَعَدَ يمن وصَدَقَت الْمرسلُوت 9©) ! © إن كات إلا 
م َإِدَا هُمَ مي َدَيسَا حسمو حصروت (() هَالْيوَم لا نُظكم نَفْسٌ شيعا ولا 
بحرو إِلَام كر َمَلُونَ 4 


0 


تبورهم ٠‏ أما ا 0 د 
ع 2 لع كر على ساعرم 


الاصحة ولجدة تأخذهم وهم عخْضَحُونَ 4 والنفخة في الصور صيحة غير أنه 
عبر عنها بالنفخة مرة وبالصيحة مرة. 


وقد عبر عن الأمرين في سورة الزمر بالنفخة فقال: # وَبقِحَ في الصّور 


10م ل ] 1ه #وسم ام 


كت نا 


في رض إ لام مآ أ م مح فيه ريك فَإِدَاهُمْ ويام 
و4 [الزمر: 8د . 

وقد ذكرنا أنه عبر عن ذلك في (يس) بالصيحة لأنهم في حال اختصام 
وصخب . فذكر الصيحة التي تقطع الصخب والضجيج . وليس نحو ذلك 
في الزمر. 

فذكر أنه نفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم يخرجون من أجداثهم 

وقد تقول: ولكنه قال في الزمر: # فَإِدَاهُمْ قِيَامُ يترون » أليس في 
ذلك اختلاف؟ . 

فنقول: ليس ثمة اختلاف وإنما هو تصوير مشهد يقتضيه السياق » 

د ال ل 0 
ا ل تعالى : أن يَمثى ما عل جهو أهدى أَمَن يَمثى 
سوا عل رط مُسَنَقيم # [الملك: ؟؟]» وقال: 9# قَينهم من دم د 
[النور: 568]. 

"١‏ وحتى لو كانت الحالتان تختلف إحداهما عن الأخرى فقد ذكر 
إحدى الحالتين في موطن والآأخرى في موطن اخرء كما تقول: (درسته 
تلميذا صغيرًا فإذا هو طالب فى الكلية) و(درسته تلميذا صغيرًا فإذا هو 
أستاذ فى الجامعة) و(درسته تلميذا صغيرًا فإذا هو وزير للتربية) ولا ينافى 


أحدها ا 
- إن قوله: (من الأجداث) يشير إلى مكان بدء 26 ؛ فلا ينافي 
ذلك أن يكون قبل الانطلاق واقفا أو جالسًا » كما تقول: (انطلق 


المتسابقون مر المدرسة إل , المستشفي ) فأنت ذكرت بدء ل ولم 


تذكر ما قبله » ولا يناقض ذلك أي وضع كانوا عليه . 


جاء في (التفسير الكبير) في قوله : # وَبْفِحَ في ألصُور فَإِدَا هم مَنَ الْجَدَاثِ 
إِلَ ديهم يلون # : (أي نفخ فيه مرة أخرى . كما قال تعالى : مم فح 


فِِهِ لُفْرَى َإِذَاهُمٌ يام يرون # وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال تعالى في موضع آخر: 9 ثم نقح ويه حر قَِدَاهُمَ 
ِيَامُيَظررونَ # ٠‏ وقال ههنا: #هَإِدًا هم مَنَ الْلَحَداثِ إل رَيهمْ ينيلوت * 
والقيام غير النسلان » وقوله في الموضعين (فإذا هم) يقتضي أن يكونا 
معًا » نقول : 

الجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما): أن القيام لا ينافي المشي السريع لأن الماشي القائم . 
ولا ينافي النظر. 

(وثانيهما): أن السرعة مجيء الأمورء كأن الكل في زمان واحد 
كقول القائل : 
مكرٌ مفرٌ مقبل مدبر معّا ‏ كجلمودٍ صخر حطه السَيْل من عَل) '") 

وجاء في (روح المعاني): «ولا منافاة بين هذه الاية وقوله تعالى : 
* فَإِدَاهُمَ قِيَامُينَظْرُويَ# لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي » أو لتقارب 
زمان القيام ناظرين وزمان الإسراع في المشي» ''"' . 

أما اختيار كل تعبير فذلك لمناسبة السياق الذي ورد فيه . 

فقد قال في الزمر ‏ فَإِدَا هُمْ قِيَامُ ينَظرْرونَ ‏ ذلك أنه ذكر الصعقة في 


له 


النفخة الأولى فقال: # وَبْفِحَ فى الصُورِفصَعِقٌ مَن فى السَّمْوَتٍ وَمَن في رض * 
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(؟) روح المعاني 7/7". 


عَلِجِ وا لنووي 317 مجواكين 


والصعقة تعني الغشية » وتعني الموت » فذكر في النفخة الثانية ما ينافي 
الغشية والموت فقال: #8 وَإِدَاهُمْ قِيَام ترون 4 . 


وقال في (يس): إنهم إلى ربهم ينسلون ؛ ذلك لأنهم كانوا في النفخة 
الأولى ينسلون إلى الدنيا ويختصمون فيها وهم مجتمعون لشؤونها » فقد 
قال: 8 تَأَحْذُهُمَ وَهُمْ مِضِمُونَ 4 والاختصام لا يكون إلا مع الاجتماع . 
فذكر في النفخة الثانية أنهم ينسلون إلى ربهم ويجتمعون للخصومة 
عنده » فناسب كل تعبير مكانه . 


ار سس 


لقد قال: #أوَيفِحَ في الصُورٍ © فعبر عن الحدث المستقبل بالفعل 
الماضي للدلالة على أنه محقق الوقوع بمنزلة ما مضى من الأحداث . 

ثم قال (فإذا) فجاء بالفاء مع (إذا) الفجائية » ذلك أن الفاء تدل على 
الترتيب والتعقيب » أي يخرجون فجأة من دون تراخ أو مهلة من الوقت . 
ففي عقب النفخة مباشرة من دون تلبث يخرجون من الأجداث ينسلون 
إلى ربهم . ولم يأت بثم مع إذا الفجائية كما في قوله تعالى : © وَمِنَ ءَايَنِيَهءِ 
سس سك ال 2 عر اسع و عِ 
تفيد التراخي في الزمن » فبيّن أنه في عقب النفخة مباشرة يخرج الموتى 

وقال: #ا من الْقَّدَاثِ إِلَ ديهم يَنِلُوت * فقدم (من الأجداث) وهو 
مبدأ النسلان » ثم ذكر بعده (إلى ربهم) وهو انتهاء الغاية » فقدم بدء 
الغاية وذكر النهاية بعذه »© وهو التعبير الطبيعى ( وهو كما تقول: (انطلق 
من المكان الفلاني إلى السوق) . 


وقدم الجارين والمجرورين على الفعل للاهتمام والقصر. فإنه 
أعجب شيء أن يخرج الميت من قبره مسرعًا إلى غاية مرسومة له . 


سورة يس 7 هُء[“ظثت2ظ3»> 


فكيف تخرج هذه العظام النخرة والتراب المختلط مما هب ودب مسرعة 
تعدو إلى غايتها . 


وقد ذكر أن إسراعهم إنما هو إلى ربهم الذي هو مالك أمرهم وسيدهم 
لا إلى جهة أخرى » فهم ينسلون إلى ربهم حصرًا . 

واختيار لفظ (الرب) أنسب شىء ههناء ذلك أن الخارجين من 
الأجداث قسمان: 


إبى 


قسم أطاع ربه وسيده فهو ذاهب إلى ربه الذي أطاعه وهو الأرحم به . 
ذلك أنه هو الذي أنعم عليه في الدنيا وغذاه بالنعم» فهو أرحم به الآن 
وأكرمء وهو يلتجئ إليه كما يلتجئ العبد إلى سيده والضعيف إلى متولي 
أمره. 

وقسم عصى ربه الذي غذاه بالنعم وأساء إلى من أحسن إليه فهو يُعاد 
الي ربه الذي اين إليه وقابله بالإساءة » وشر الإساءة أن تسىء إلى من 
أحبين إليك ؛ فهى شر إعادة وأسوأ رجعة . فكان دكو الرنت: انس شىء 
ههنا . 
الكافر ولفظ الرب يدل على الرحمة » فلو قال بدل الرب المضاف إليهم 
لفظأً دالا على الهيبة هل يكون أليق أم لا؟ . 


قلنا: هذا اللفظ أحسن ما يكون ؛ لأن من أساء واضطر إلى التوجه 
إلى من أحسن إليه يكون ذلك أشد ألما وأكثر ندمًا من غيره» 27 . 


وجاء في (روح المعاني) : (وذكر الرب للوشارة إلى | اعهم بعد 
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الإساءة إلى من أحسن إليهم حين اضطروا إليه» "''. 

وهذا الإسراع إلى ربهم لا اختيار لهم فيه وإنما هم أحضروا إليه 
إحضارًا » يدل على ذلك قوله تعالى : ل وَِدَاهُح جِيمُ لديا محَصَروة4 . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: (محضرون) دل على أن كونهم 
(ينسلون) إجباري لا اختياري» "''. 

ثم لننظر من ناحية أخرى أنه ذكر في هذه الآية جهة الرجوع التي لم 
يذكرها فى الاية السابقة » فقد قال فى الاية السابقة : *# فلا سَطِيعُون تَوْصِيَةٌ 
لآ إل أَمْلِهِمَ يحورت * وقد ذكرنا أن قوله : «ولآ اك أَمْلهِمْ يتجعُوت * 
يعني أنهم يرجعون إلى غير أهلهم. وهنا عين الجهة التي يرجعون إليها 
فقال: إل رَيَهِمْ نيلوت أي يرجعون إلى ربهم حصرًا . 

ومن هنا يتبين أن هذه الاية ارتبطت بالاية السابقة من جهتين : 

الجهة الأولى : أن قوله فى الآية السابقة : ## قلا مَطِيعْونَ نوصِيَة ولا إل 
أمْلهحْ ينوت 4 لا يدل على أن تلك الصيحة أماتتهم تصريكًا . ذلك أنه 
قد يحال بين الحي والتوصية وبينه وبين الرجوع إلى أهله » فلا يستطيع 
توصية ولا يرجع إلى أهله » وذلك حال كثير من المساجين » فلما قال : 
(من الأجداث) علم من هذه الاية أنهم ماتوا. 

والجهة الأخرى: أنه ذكر جهة الرجوع . فإنه لما قال: #ولآ إِلكَ 
هلهم يَرْجِعُورت * ذكر في هذه الآية أنهم إلى ربهم ينسلون . فكان في هذه 
الآية توضيح ما حدث لهم وتعيين جهة الرجوع . 

فقوله : من الْخّمَرَات* مقابل قوله : # فلا سَطِيعُونٌ وصيَةٌ . . * . 


010( روح المعاني ؟/ 7. 


(؟) التفسير الكبير 5؟/ .4٠‏ 


5 اص ع ا ار 95 - 3 5 7 <> 

وقوله: # إك ريّهمٌ ينيلوت *# مقابل قوله: ##ولا إِكَ أهلهمٌ 
برجعوت # 
برجعوت # . 

٠. 58‏ .- 5 1 ل ليا 27 ٠ه‏ « 

وتقديم الجار والمجرور في قوله: # إِك ريهم ينيلوت* نظير التقديم 
في قوله : © ولا إك أهلهم يرجعوت# . 

إن هذه الاية نظير قوله تعالى: # وما تأتبهم ين َايَةٍ من َاينت رَيَهِمٌ إلا 
اانا مُعْرضِينَ# فإنها بينت الآية قبلها وهي قوله: ‏ وَإِدَا قِبلَ هم توما 
روم هو > لس سس 70 عو 2و م 00 - 5 5 20 
بن أَيدِيَكُم وما حَلْفَكر لعلكي حون 4 . ففي كلتا الابتين أعني قوله : فلا 
سَتطِيعونَ نَوْصِيَةٌ ولا إل أهلهم برجعوت * وقوله: ا وَإِدَا قبل طم انوأ ما بين 
2 < عاسا) سد« سا سر ل روسو م ع 
يديك وَمَاحَلْفَك علي مون لم يصرح بما حصل » وإنما أشار إلى ذلك 
فى الاية بعدها. 

وهو تناظر بديع . 

# قَالوأسوَيَامَنْ بحَكَمَامِن مَرقيناً . . . © 

قال: ا قَالُواْ ْنَا © ولم يقل: (يقولون يا ويلنا) ذلك أنه لو قال: 
(يقولون) لكان الفعل حالا للنسلان أي (ينسلون قائلين يا ويلنا) » كما 
نقول: (هو يقبل يبكي) و(يدبر يسرع) فيكون القول عند النسلان » في 
حين أن القول قبل النسلانء فإنما قالوا ذلك في ابتداء بعثهم من 
١ 0‏ 
ا 

جاء في (التفسير الكبير): «لو قال قائل: لو قال الله تعالى: (فإذا هم 
من الأجداث إلى ربهم ينسلون يقولون يا ويلنا) كان أليق . 

نقول: معاذ الله » وذلك لأن قوله: 8 فَإِدًا هم مَنَ الْثَمَدَاثِ إل رَيّهمَ 


6 ُ عَلوا نيع يبأك تجةككين 


ينيلُوت 4 على ما ذكرنا إشارة إلى أنه تعالى في أسرع زمان يجمع أجزاء 
لينسلون أي ينسلون قائلين يا ويلنا » وليس كذلك ». فإن قولهم: (يا 
ويلنا) قبل أن ينسلوا» '''. 

الويل هو الحزن والعذاب والهلاك » ومعنى (يا ويلنا) أنهم ينادون 
هلاكهم وعذابهم » أي احضر يا عذابنا ويا هلاكنا فهذا أوانك » كما يقول 
الناس: (يا مصيبتي) و(يا خراب بيتي) أي احضر فهذا وقتك وأوانك . 
قال تعالى في أصحاب النار: # وَإِدَا افوأ مها مكنا صَيَقا مُفَرَنَ دَعَوَأ 
مَُاللك تيور ©) لا ادنغوأ أي مُبُورًا وبيدا وأدعوأ شُبُورا كيرا »4 
عبحيي اساي بسي 
هلاكى ويا عذابى: احضر فهذا وقتك وأوانك » فكأنه نادى الويل أن 
يحضره لما عرض له من الأمر الفظيع» "'' . 

وقد تقول: ولم قال: (يا ويلنا) ولم يقل : (يا ويلتنا) بالتاء؟ 


والجواب: أن الويل هو ما ذكرناه أي العذاب والحزن » أما الويلة 
فهي الفضيحة . وولى على مراط التقبيية رذاك حمر توه تقال 
« وَوْضِعَ الْكنَب فر الْمْجَرِمِينَ م مشفقين مما فيه وَيَمُولُونَ يُويّشا مال هذا 
الصحجب /ي) كي إل ممما لها [الكيف 1 
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فقالوا: (يا ويلتنا) أي يا للفضيحة وهي فضيحة نشر الأعمال » فإن 
قسمًا من الأعمال كان يتستر منها فاعلهاء» فهو يفعلها في السر فإذا 

ولو تتبعنا مواطن استعمال الويلة بالتاء في القرآن الكريم لوجدناها 
كلها في مواطن الفضيحة » بخلاف مواطن الويل . 

قال تعالى : # قَالَت يويْلو م ل هنذًا لَتَي 
عَحِيبٌ [هود: 77]. 

فقالت: (يا ويلتا) ذلك أن العجوز المسنة التي تلد وبعلها شيخ تشعر 
بأن ولادتها في مثل هذه السن فضيحة تخجل منها » ولذا قال تعالى في 
موطن آخر : #فَصَك وحَهَهَا داك جور عَقَم قم * [الذاريات: 79]. 

وقال في ابن آدم الذي قتل أخاه ولم يعلم ماذا يفعل به ولا كيف 
يتخلص من الجثة وقد أعيته الحيلة ل هبعت الله ريا بحت فى الْارَضٍ ليريم 
كرفا الخد قال تويك : عكرت أن ادن مقن هكد الذرت قاور 


اا | أ هه هه 2 


سَوْءَةَ أن فَأصْبَحَ من الس دين [الهائكة 3 ]ان 
وهو موطن عجز فاضح . إذ كان أقل تفكيرًا وحيلة من الغراب . 


وقال: # وَيَوْمَ يَحَص اَلطَالِمُ عَلَ يَدَيْهِ يَمُولُ يليم أعَعَدْتُ مم الرسُول 


أ م 00 رح سر 2 


ميملا () يبلق لت له اَذ ذامًا حلا 9© قد أُسَلٍ عن زكر بعد د 


أ 


بن وسكا الشََيِطن لضن حَدُولا# [الفرقان: /ا” -9؟]. 
وهذا موطن افتضاح في ضعف الشخصية وعجزهاء فإن صاحبه استطاع 
أن يخدعه ويضله ويلغي تفكيره ويعبث بعقله وذلك دليل نقص وعجز. 
ولم يرد 0 المواطن . 
قال تعالى : ا لمآ أَحَسُوابأْسَنَاإذا هم منها يصون (ي) لا رض وأ واتجهوأ 1 


ا ُ عَلِاوئا نعي اننا الجواكه ‏ 1 


مآ رهم فِيهِ وَمَسَتكيَكْم لَعلَكُم موت ) انوأ نوبلنَ1 ناكا يلين () همَا رات 


.]١6-117 [الأنبياء:‎ 201110198 


حت مر ور ل ون كيم رس 


وقال: # ولَين م ممه شحة تن عداي ررك لقوار 2 دو يلآ إنا كنا 
ظتلمير* [الأنبياء : 47]. 

وقال : 9 قرب الود َلْحَنَّ مدا هج سَخِصَة بصم الْينَ كوأ 
يوَيسَادَدَ حك ف عَفََْ اد هذا حك انان 2ه [الأنبياء : /ا9] . 


رد مر 


وقال : 3 قَالوأ ينا م بدا من رقنا © [يس : 65]. 
وقال: ## فَإِنَمَا هى يَجَرَهُ واحِدَة دا هم ينظروت (وي) وَقَالوأ بويكنا هذا يوُمُ ألزين » 
[الصافات: .]7١-1١9‏ 


24 7 


إن كنا طلِينَ 4 


م 


آم 


وقال: ال يتنهم عل" بن يَتَكووة © كلأ بي 
[القلم: ١٠1-١؟].‏ 

جاء في (لسان العرب) : «الويل : حلول الثير © والويلة: الفضيحة 
والبلية . وفيل هو تمجع . » وإذا قال القائل : واويلتاه » فإئما ىع 


20 0 


وافضيحتاه » وكذلك تفسير قوله تعالى : # يوَيْلَا مال هذا ألكتب » 
[الكهيف: 59]) ١7‏ , 

و(المرقد) يحتمل المكان ويحتمل المصدر أي الرقاد » وهو بهذا 
المعنى أي , بمعنى الرقاد تكون ضجعة القبر كالنوم بالنسبة إلى اليقظة . 
فيكون البعث يقظة والرقاد في القبر كالنوم . 

وقال: ## من بَعَثَما مِن مَرَقَرئاً * ولم يقل: (من بعثنا من أجداثنا) 
ليشمل المعنيين: المكان والمصدر. فهم قد بعثوا من الأجداث وبعثوا 
من رقدة الموت . 


. 7506/١5 _لسان العرب (ويل)‎ )١( 


سورة يس 


جاء في (الكشاف): «عن مجاهد للكفار هجعة يجدون فيها طعم 
النوم » فإذا صيح بأهل القبور قالوا: من بعثنا» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «المرقد استعارة عن مضجع الميت ٠‏ 
واحتمل أن يكون مصدرًا » أي : من رقادنا » وهو أجود » أو يكون مكانًا 
فيكون المفرد فيه يراد به الجمع ٠‏ أي من مراقدنا . 

وما روي عن أبي بن كعب ومجاهد وقتادة من أن جميع البشر ينامون 
نومة قبل الحشر فقالوا: هو غير صحيح الإسناد . وقيل : قالوا: (من 
مرقدنا) لآن عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب 

20 


28 
تهمسم : 


/ 


ل هَدَامَاوَمَدَ اليم نوسَدَك التزسئرت 49 
من المحتمل أن يكون هذا كلام الملائكة جوابًا عن سؤالهم. 
ويحتمل أن يكون هذا كلام المؤمنين » أو أن يكون كلام الكافرين '" . 
فإنهم يعلمون أن المؤمنين كانوا يذكرون اليوم الاخر ويؤمنون به » فذكر 
ما علموه عن ذلك » وقد حذف القائل ليعم جميع الاحتمالات ويشمل 
كل من يصح منه القول . ظ 
تإنتقل» إن قول الكقار» جد د ككتاين تزكر 1 كسمو اهن اللاي 
بعثهم » وقوله: ا هَْذَامَا وَعَدَ لم4 ليس جوابًا عنه فكيف يصح ذلك؟ 
والعنوابة أذ اقول الكقان: 4 من عافن تركن ]ا ##ليهن سي الا عخقية ةا عرد 
الذي بعثهم . وإنما هو سؤال تحسر وابتئاس وندم » يدل على ذلك 
)١(‏ الكشاف ”/ 6059. 
(؟) البحر المحيط /ا/ "51١‏ روح المعاني 37/71 7. 
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لت ل 


50 


ولذا قالوا: ل ا 1 


في الدنيا وما ذكرته الرسل وتقريعهم على ما فرط منهم » ومع ذلك هو 
يتضمن الجواب عن الباعث وذلك قوله: # هنذا مَا وَعَدَ اسمن * أي أن 


الرحمن هو الذي بعثكم . 
وهو نظير قولنا لرجل يقول متحسرًا مبتئسًا: كيف وصلت إلى هذه 
الحال؟ 


فتقول له: هذا بسوء عملك . 
وهو ليس جوابًا عن سؤاله » فإن سؤاله عن الحال والكيفية . 
والجواب كان عن السبب » فهو في الحقيقة جواب عن سؤال (بأي شيء 


فعدل إلى ما هو الأولى بالجواب . 
ادش :(الككقنا ف افق قلس سام كنا من عزنا سوال فد 


قلت: معناه بعثكم الرحمن الذي وعدكم بالبعث وأنبأكم به الرسل ‏ 
إلا أنه جيء به على طريقة سيئت بها قلوبهم ونعيت إليهم أحوالهم وذكروا 
كفرهم وتكذيبهم وأخبروا بوقوع ما أنذروا به» وكأنه قيل لهم: ليس 
بالبعث الذي عرفتموه وهو بعث النائم من مرقده حتى يهمكم السؤال عن 
الباعث » إن هذا هو البعث الأكبر ذو الأهوال والأفزاع » وهو الذي وعده 
الله في كتبه المنزلة على ألسنة رسله الصادقين» "'' . 


004.١ الكشاف”/‎ )١ 
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ا 
57 5 


وجاء فى (التفسير الكبير): «إن قلنا: (هذا) إشارة إلى المرقد أو إلى 

نقول: لما كان غرضهم من قولهم : (من بعثنا) حصول العلم بأنه بعث 
كما أن الخاتف إذا قال لغيره: ماذا تقول أيقتلنى فلان؟ 

فله أن يقول: (لا تخف) ويسكت لعلمه أن غرضه إزالة الرعب عنه 
وبه يحصل الجواب» ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «وكان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذي 
سألوا عنه بأن يقال الرحمن أو الله بعتكم » لكن عدل إلى ما ذكر تذكيرًا 
لكفرهم وتقريعًا لهم عليه مع تضمنه الإشارة إلى الفاعل. وذكر غير واحد 
أنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى: لا تسألوا عن الباعث فإن هذا 
البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك ليس مما يهمكم الان » وإنما الذي يهمكم 
أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع . وفيه من تقريعهم ما فيه» ''' . 


الي رك < او 


و(ما) في قوله : ” هَذَامَاوَعَدَ أَليَمََنُ* تحتمل أن تكون اسمًا موصولا 
أي هذا الذي وعده الرحمن. ويحتمل أن تكون مصدرية أي هذا وعد 
المحين: 

أما الواو فتحتمل العطف على الجملة وتحتمل الحالية » أي وقد 
صدق المرسلون فيما أخبروا به. وجوزوا أيضًا أن تكون الواو عاطفة على 
الصلة » فإن كانت (ما) مصدرية كان التقدير: هذا وعد الرحمن وصدقٌ 


المرسانة: 


() التفسير الكبير 5؟/ .4٠‏ 


لسعم ا ا ]) ]مه سوسم سويب 


وإن كانت اسمًا موصولا كان المعنى: هذا الذي وعده الرحمن 
وصدق فيه المرسلون. 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: إذا جعلت (ما) مصدرية كان المعنى : 
هذا وعد الرحمن وَصِدْقٌ المرسلين » على تسمية الموعود والمصدوق فيه 
بالوعد والصدق . فما وجه قوله: #وَصَدَق الْمَرسَلُوت * إذا جعلتها 
مواضؤلة؟ 

قلت: تقديره: هذا الذي وعده الرحمن والذي صدّقه المرسلون . 
بمعنى: والذي صدق فيه المرسلون من قولهم: صدقوهم الحديث 
والقتال. ومنه: صدقني سن بكره» ”'' . 

وهذه الآية نظير قوله فى سورة الأحزاب : # هنذا ما وعِدنا الله ور 
روا * [الأحزات : 7 ]. 

إن هذه الآية بمقابل قوله: « وَبَقُونُونَ م هذا الْوعدُ إن كس دقن 4 
زيس : 28 ]. 

فهذا القول في الاخرة يقابل قولهم في الدنيا . 

فقوله: #هلذًا ما وَعَدَ أَليَّمَننْ © [يس: ؟5] بمقابل قولهم في الدنيا : 


# مي هنذا الْوَعد # . 
وقوله: #وصدق الْمرسَلُورت »* بمقابل قولهم: # إن كسم 
والسخرية والاستهزاء بقولهم: # وَبَفُولُونَ مَىَ هنذا الْوَعَدٌ . . . * يقابله 
غد 


الندم والحسرة بقولهم : # يويلمَامن بعَمَمَا مِن مَرَقَِناً . 
ا 0 


وقوله: # وَيَمُولُونَ» في الدنيا يقابل قوله : (قالوا) في الاخرة. 


.094+ الكشاف”/‎ )١(١ 


سورة يس 


ثم إن اختيار لفظ (المرسلون) هو المناسب لما تردد في السورة من 
دكرالورسية, 

ثم لننظر من ناحية أخرى أن ثمة سؤالين قد ذكرا وهما: 

السؤال الأول: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ 

والسؤال الآخر: من بعثنا من مرقدنا؟ 

ولاقو له قعائن 7 #رهداها وعد الحمر ومترفت لمر ساو رت ##مهوانين 
عق المنة الو هع 

فقوله : # هَْذَامَا وَعَدَ يمن جواب من جهة عن السؤال الأول » فقد 
عالوا: عتن هذا الوعن؟ 

فقال: هذاهو. 

ساس البوال الأقير مين ييا رين + اناد بانس خر اراي 
الذي بعثهم من المرقد وهو الرحمن . 

ثم إن هذه الاية مرتبطة أيضًا بقول أصحاب القرية: # وَمآ 

فقوله: # هنذا مَا وَعَدَ أَليََمََنُ4 رد على قولهم: 8 وَمَآ أنرلَ امن مِن 
تَىَّء فوعد الرحمن إنما يكون فيما أنزل . 

وقوله: #وَصَدَق الْمَرسَنُوت * رد على قولهم: إن أَْرْ أ 
تَكيون . 


2 020002 و عه واس موده 

وهي مرتبطة أيضًا بقوله تعالى في أول السورة: # إِنَمَا ننَذِرُ من أتبع 
اعد اس سرام ب ع ا ص عير 2 ع الا ماح و الع ب ماب الجخ اي لدي هء 
الزحكر وحثى الن أن يا غيب فبيشره د 2 وَوَأْجَرٍ حكريم إنا نحن نحي 


-_ه 
م ا طقة ا 


10 2 آم م ل سه سه لير 5 4 
الموقل وتحكتب ما قدموا واثلرهم وكل شىّءٍ أحصيتة فى إِمام 


ل ا 1ه 


م 


فقد وعد الرحمن على لسان رسوله أن من اتبع الذكر وخشي الرحمن 

: يا و اسن . ا« لس سحي برع مهي سم ل برو ل 
الحي لتر واجر ترم 4 ثم قال : © إِنَا نحن و الموة ١‏ وتجكب ها 
كَدموا# . 

وقال ههنا: ##هَذَامَاوَعَدَ يمن وَصَدَفَ الْمَرسَلُوت 4 . 

فإنه أحيا الموتى وبعثهم من مرقدهم وصدق رسوله فيما بلغ . 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر الرحمن في الايتين . 

ثم لننظر من ناحية تعبيرية وهي أن كلمة (الوعد) في قوله: # م هنذا 
لْوَعْدُ»# مصدر بمعنى اسم المفعول . أي الموعود به . 

جاء في (التفسير الكبير): «وقوله: # مق هذا الْوَعَدُ 4 أي متى يقع 
الموعود به» ''2. وقد فسر بيوم القيامة وبالعذاب”'"' . 

فالمصدر الصريح في الاية بمعنى الذات . 

وقوله: # هنذا ما وَعَدَ أَلمَنُ * إجابة عن المصدر وعن الذات. فإن 
كانت (ما) اسمًا موصولاً فهى بمعنى الذات فتكون إجابة عن الوعد الذي 

وإن كانت (ما) مصدرية فقد أجاب بالمصدر المؤول وهو إجابة عن 
المصدر الذي هو الوعد. فجاء ف(ما) ولم يأت ب (الذي) ليشمل 
المعنيين معا. 

ثم إنه جمع قوله: هنذا مَا وَعَدَ لمن وصَدَق الْمَرسَلُورت * بين 
الوعد والصدق » كما في قوله تعالى : ##وَعَدَ الصَدَقٍ الَذى كانوا يوعدوت # 
[الأحقاف: .]١7‏ 


.85 7/75 التفسير الكبير‎ )١( 
.7 5٠ البحر المحيط /ا/‎ 20 


سورة يس : 50 


وأما اختيار لفظ (الرحمن) فله أكثر من سبب : 
منها: أنه إذا كان هذا قول المؤمنين فإنهم آثروا اسم الرحمن ؛ لأن 
هذا وقت رحمته التامة بهم فإنه يدخلهم في رحمته كما قال تعالى : # فى 


ع م 


َحْمَةَ أله هُمْ فيا حون [آل عمران : /ا١٠].‏ 

وإذا كان قول الكافرين فإنهم آثروا اسم الرحمن طمعًا في رحمته . 

جاء في (روح المعاني) : «في إيثارهم اسم الرحمن قيل : إشارة إلى 
زيادة التقريع من حيث إن الوعد بالبعث من اثار الرحمة » وهم لم يلقوا له 
بالا ولم يلتفتوا إليه وكذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه. وقيل: اثره 
المجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد غمرتهم فهي نصب أعينهم . 

وقال ابن زيد: هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم . 
حيث تذكروا ما سمعوه من المرسلين عليهم السلام أو أجاب بعضهم 
بعضًا. وآثروا اسم الرحمن طمعًا في أن يرحمهم . وهيهات ليس لكافر 
نصيب يومئذ من رحمته عز وجل» ”'' . 

هذا مع أنه من الملاحظ في القرآن الكريم أن اسم الرحمن كثيرًا 
ما يذكر في مشاهد الاخرة وهذا منها . 

فال تعالق + +[ عَتَك عرق اذى وقد اقلا وناقق لق 1 133336 41 
يا" 

وقال: « يَومَِدِ يمو أن لاوح لووَسَمَمتٍ الوا لتم ها 
تَسْمَمُ اهمسا [طه: 1٠١8‏ . 

لل ل ار 
[طه: .]٠١9‏ 


0 -ه أ 


010 ب ابل 
من أذن له الرَحمَنُ ورضى لم فقولا 4 


.77/97 .وء المعاذن‎ )١١( 


04" د لاه اياي الا الكلق : 00 


وقال: # هلذاما وعد بحُن وص 0 0" 

وقال: #ا رب السَمْوَتٍ وَالْاَيّضِ وما بَتِيسَا لتم لا مَلْكنَ يِمَدُ خنطا 4 
[الناً: /ا]. 

5 . سام م سرض سر 2 يه مح ع د عو م سحل و دي ل 

وتان يوم يفوم الروح وَالْملَيَكه صَفَا صَنَا لا ٍِ موت [ من أذن له ا حن لَُ 
صوابا © [النبأ: 4"] . 

وقال: 9# تفرك من هل شِيعَةَ مر 5 سَدَعلَ لمن 4 [مريم: 19]. 

وقال: يوم حشر الْمتَقِينَ إِلَ ليحن وَقْدَاك [مريم: 185 . 

وقال: 00 مَنِ أعَدَ عِنَدَ لمكن عَهدَاك [مريم: 1410 . 


0 


وقال: #إن كل من ف السَّمَوَتٍ وَالأَرْضٍ إِلَّا ان لمن عبّدًا * 


من 


تم 


وقال: # الْملْكُ يَوْمَِذٍِ الْحَقّ ليحن وكات يَوْمًا عل الْكتفرينَ عسِيرًا # 
[الفرقان: 51؟7]. 


هذا إضافة إلى أنه تردد اسم الرحمن في السورة أربع مرات وأنَّ جو 


قال تعالى: # إِنَّمَا ننْذِ 508 م الزصكر وحثى لحن بالعيب هسه 
مَعفِرََوأجْرٍ كر 4 ابس للك 

وقال: #قَالُوأ م أَنشر إِلَّا معي متلا وَمَآ أَنَرََ لمن من َوه إن أَثْرَ أ 
تَكْنْبوَيَ# [يس: .]١١‏ 

وقال : ل إن برد لين بر لاهن عق سَمَحَتُهُمْ سَيكًا ولا بْهِدُون» 


سورة يس 584 
وقال: 5 تنزيل العزيز الرحيم# [يس: 5] 
وقال 0 مَل فون من رن هيو 7 سن 08 ] 


- ال ل 


وقال: إِلَارحمة مَنَاومتعًا إل حِينِ # ريس 55]. 
75 ا ا 0 ا س0 سدس لج 7 #2 سي ا ًّ 0 
وقال: 3 إذا قيل لم انقوا ما بين أيدر وما لفك للك درن 4 


وقد تقول: لقد أسند الفعل (وعد) إلى (الله) في مواطن من القرآن 
الكريم وذلك كقوله تعالى ‏ وكا وعد الله أَلْحْسَيَ # [النساء: 96] . 

وقوله: ١‏ وَعَدَ ألّهُ أَلَدِبنَ ءَامَنُوَأْ ولوأ الصَنلِكنت لم مَعْفْرَهُ وَأَجْرٌ 
عَظِيه * ا 

.وقوله: « وك لَه فقي وَالْمْتَهِمَت وَالْكَْارَ نار جَهَمٌ حَدِيينَ 
قبا 3( القيية 316 ]: 

وقوله : ١و1‏ أَلَهُ لْمُؤْمن وَالْمُؤْمَِتٍ جَنّتٍ جرِى مِن خحَنِهَا الأتهلرٌ 
التو ]| 

وهنا أسند الفعل (وعد) إلى الرحمن فما الفرق؟ 

فنقول: إن كل سورة أسند فيها الفعل الماضي (وعد) إلى (الله) لم 
يذكر فيها اسم (الرحمن) وإن كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة 
وغيرها من السور » وذلك في عشر سور من القرآن الكريم . 

وكل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الرحمن) تكرر اسم الرحمن 
في السورة » وذلك في سورتي مريم و(يس). أما سورة مريم فقد تكرر 
فيها اسم الرحمن إحدى عشرة مرة » وأما سورة (يس) فقد تكرر فيها اسم 
الرحمن أربع مرات . فناسب هذا الاختيار من كل وجه . 

وقد تقول: وهل ثمة فرق بين ما أسند الوعد فيه إلى الله » وما أسند 
إلى الرحمن؟ 


فنقول: إن ما أسند فيه الوعد إلى الله مخصص بالمؤمنين أو بالكافرين 
فيقول مثلا: لوَعدَ ألَهُ الْمُؤميت 4 أو ل وَعَدَ أَنَّهُ لفقت 
وَالْمَِفِعَتِ» فهو وعد خاص . 

أما ما أسند فيه الوعد إلى الرحمن فهو وعد عام يشمل عموم العباد 
وذلك تحقيقا للرحمة التي يحققها اسم الرحمن . قال تعالى : « جَنَتِ 


عَدَنٍ الت وعد الرَحن عبادم بِالْعَيَب * [مريم: .]1١‏ فقد ذكر أنه وعد عباده على 
الإطلاق مع أن المقصود بعباده هؤلاء من تاب وآمن وعمل صالحًا كما في 


8 5 5 هر لل ل لس ل ل سر سس سس رج ب سل سح يري 2 
الاية السابقة » قال تعالى: # إلا من تاب وءَامنَ وعَمِلَ صلحا فأولك يدَخْلونَ 
هوه رص “ر< سس سج سر 0ل 20 وس سه سه وري جسم رو صدمامر ع ” ل سس 
به ولا يظلمون سَيعًا (ج) جَنّتِ عدن الى وعد الرَحن عبادم يلعي إِنَّمُ كان وعدم 
أي ©) جَنَتِ عَدنٍ الى وَعَدَ ليم ماهر ولتي 4 16 وََددٌ عا 4 

.] 5١-5٠ : [[مريم‎ 


4 


وقال في سورة (يس): # هذَاماوَعَدَ لمن وَصَدَفَ الْمَرسَلُوت » 

فأطلق الوعد ولم يذكر الموعود من الخلق أهم المؤمنون أم 
الكافرون » فهو وعد عام على الإطلاق فلم يذكر مفعولا لوعد . أما 
إسناده إلى الله فهو مخصص دائمًا وذلك فى اثنى عشر موضعًا من القرآن 


ا ع بوعل د كي ب خرح س وو سرح سا لد لو 2 حا 
« إنركاتإ لاصيحة وده فَإذَاهُمْ جمِيع ليسا عحصَرود )4 


أي ما كانت النفخة المذكورة في قوله تعالى : # وبِفْحَ في أَلصُورِ 4 إلا 
صيحة واحدة"'' فإذا هم مجموعون محضرون لدى رب العزة . 


.751" /4 فتح القدير‎ » 4١ /77 ينظر التفسير الكبير‎ )١( 


وجاء بالفاء و(إذا) للدلالة على مفاجأة الجمع والإحضار بعد الموت 
والبلى وسرعته ». فإن (إذا) تفيد المفاجأة » والفاء تدل على الحدوث بلا 
تراخ » واجتماعهما يدل على المفاجأة والسرعة . 

وقل تقول : ولم قال: ((جميع) ولم يقل : (مجموعون) كما قال في 
موا" م وجي ريفتي 0 باهي « هَل ب الْأَولِينَ 
والكخرن 0 لضع عون إِلْ مِيفاتٍ يوم مَعَلُونِ © [الواقعة: 49 ٠‏ 6]. 

وقال 1100111ظص2 [هود: .]١٠١7‏ 

والجواب ادا (جميع ااثذي : بمعنيين ‏ كما ذكرنا في آية سابقة إما أن 
تكون بمعنى مفعول أي مجموعون » وإما أن تكون بمعنى مجتمعين 
وذلك نحو قوله تعالى : « أمْبَعُولنَ تحنُحِيعٌ مُكِمرٌ 4 [القمر: 44] » وقوله : 
وَإِنَاجعٌ رون # [الشعراء : 605 ] أي مجتمعول . 

فجاء ب (محضرون) ليدل على أنهم مجموعون لا مجتمعون . أي لم 
ار د ا بن حر عر 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن (- جميع) على زنة (فعيل) وهي 
بمعنى (مفعول) كما اتضح . وهذه الصيغة لا تقال إلا لما سا 
ولا تقال لما سيقع . أما صيغة (مفعول) فتقال لما وقع ولما لم يقع 
اوكسن 00 
أما مقتول ومطرود فيقال لمن قتل ولمن سيقتل » أي أن صيغة (مفعول) 
تحتمل الحال والاستقبال » بخلاف فعيل . 


.١55/١5 أدب الكاتب 778 » المخصص‎ » 7١7/7 كتاب سيبويه‎ )١( 


ُ 92 


وفي أية (يس) تحدث عن أحداث القيامة بصيغة ما وقع » فجاء 
بالصيغة التي تدل على الوقوع . 

أما آيتا الواقعة وهود فإنهما في سياق المستقبل فجاء بهما على 
مفعول . قال تعالى فى الواقعة : « فل إِب الْدوَلِينَ والآخرن * [الواقعة: 19] » 


فقد أمر الرسول أن 5 بقوله: (قل) وهذا يدل على أن الكلام في 
الدنيا » وسياق الآيات واضح في ذلك . 


علاطو نجي | يان تجوكم 


وقال في هود: ‏ إنَ ف دَلِكَ ليه يِمَنَدَاكَ عَذَاب الأيخرة دَلِكَ يوم يحمُوح لَه 
الاش وَكَِكَ َم تَْهُوة © وَصَافْوي لامجل مدوم )يمأ وَِلَانَكلم 


لاخ لماو ف ييه يل [هود: : “#١٠١٠_ه١ ١‏ ]. 
فقوله: # إنَّ فى ذَلِكَ لَدَيَةَ لَمَنْ حَاكَ عدا الأفن #اتيدل على على أنهم في 
الدنسا. 


وكذلك قوله: # وَصَانْويرُه إلا لأَجَلٍ تَعَدُودٍ 4 » وقوله: # يميا 
تكلم نفس إِلَا دنه فكل ذلك يدل على أن ا 
فاتضح الفرق . 

ويدل (لدينا) على الحضور والقرب » وهو أخص من (عندنا) » فإن 
(عند) قد تكون للحاضر والغائب. فأنت تقول: (عندي مال) وإن كان 
غائبًا » ولا تقول (لدىّ) إلا إذا كان حاضرًا قريبًا”'' . 

وتقديم (لدينا) يدل على القصر . أي محضرون لدينا لا لدى غيرنا 
كما مَرَ بيان ذلك . 


010( ينظر الهمع 2/١‏ شرح ابن يعيش ٠١/5‏ 6 شرح الرضي على الكافية 
. 


سورة يس :1 517 


« دلق لال تنش تياولا روت إِلَامَا سر كمد )4 

فاليوم . أي يوم القيامة الذي يحضر فيه الجميع للحساب لا تظلم 

نكر النفس ليشمل كل نفس بَّدّة كانت أو فاجرة(2 » فالتنكير أفاد 
الجر او الا ار او عوي تاقد لور وز الي اما 
قال تعالى  :‏ لا ظلْمَ الوم [غافر : 10]. 

و(شيئًا) يحتمل معنيين : 

يحتمل المصدرية » أي لا تظلمون شيئًا من الظلم وإن قل . 

ويحتمل المفعول به » أي لا تظلمون شيئًا من الأشياء”" . 

وهذان المعنيان مرادان معًا » فلا تظلم نفس شيئًا من الظلم » ولا شيئًا 
من الأشياء » ولذا أطلق كلمة (شيء) ولم يقيدها . 


1 رت الاك ا له 


بعدما | الجميع التفت إلى المخا فقال: ## ولا 
ني 0 إلى طبين 57 
ا 2 ' 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله # ولا 2 وك لاا در 
تعَمَلُون كا حفظاني: للكافرية » :ذلك أن المقمم يددع مهاف ما كان 
يعمل . أما الكافر فلا يجزى إلا ما كان يعمل . 


وقيل: بل إن الخطاب عام ؛ لأن المقصود به الجنس » بمعنى أن 


.77 /717 ينظر روح المعاني‎ )١( 


دسم لاءلاآ 1 2 ١‏ مال ف 4 ينيد فى 


الجزاء من جسس العمل إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر . فلا يجزى العمل 
السيء بالجزاء الحسن ». ولا العمل الحسن بالسيء . 
جاء في (التفسير الكبير : «فقوله : # لا تَظَلمُ تَفْسٌُ4 ليأمن المؤمن. 
0 ولا و تروت ست إل 7 لد بي كر تعملون لينا سو المجرم الكافر . 
وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى): ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى 
المجرم بقوله: رولا تجزون) 2 وترك الخطاب في الإشارة إلى 
المؤمن من العذاب بقوله: (لا تظلم) ولم يقل: (ولا تظلمون أيها 


يأس 
أمان 


المؤمنون)؟ 
نقول لأن قوله: # لا تَظَلْمُ نَفْسٌ شيعا يفيد العموم » وهو كذلك 
فإنها لا تظلم أبدًا . 


(ولا تجزون) مختص بالكافر » فإن الله يجزي المؤمن وإن لم يفعل 
فإن لله فضلا مختضًا بالمؤمن وعدلا عامًا » وفيه بشارة. 


(المسألة الثانية): ما المقتضى لذكر فاء التعقيب؟ 


نقول لما قال: (محضرون) مجموعون » والجمع للفصل والحساب». 
فكأنه تعالى قال: إذا جمعوا لم يجمعوا إلا للفصل بالعدل » فلا ظلم عند 
الجميع للعدل » فصار عدم الظلم مترتبًا على الإحضار للعدل » ولهذا 
يقول القائل للوالي أو للقاضي: جلست للعدل فلا تظلم » أي ذلك 
يقتضي هذا ويستعقبه . 

«(المسألة الثالثة): لا يجزون عين ما كانوا يعجرا رن حرو يما 
كأنوا يغملون :أو على بها كائوا عيفر لهة ا« وله ل روي لم مت 1 
تَحَمَُونَ4 يدل علو أن الجزاء بعير:, العم ,. لا يقال: (جزى) يتعدى بنفسه 
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وبالباء » يقال: جزيته خيرًا وجزيته بخير ؛ لأن ذلك ليس من هذاء لأنك 
|ذ قلس رعوركه يشير ) لا كون اللفبى مقغر للك يل تكو الباء للمقابلة 
والسببية » كأنك تقول : جزيته جزاء بسبب ما فعل . 

فنقول: الجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى عدم الزيادة . 
وذلك لأن الشيء لا يزيد على عينه » فنقول قوله تعالى: (يجزون بما 
كانوا يعملون) في المساواة كأنه عين ما عملوا » يقال: فلان يجاوبني 
حرفا بحرف . أي لا يترك شيئًا » وهذا يوجب اليأس العظيم . 

(الثاني) هو أن (ما) غير راجع إلى الخصوص وإنما هي للجنس ». 
تقديره: ولا تجزون إلا جنس العمل » أي : إن كان حسنة فحسنة » وإن 
كانت سيئة فسيئة » فتجزون ما تعملون من السيئة والحسنة » وهذا 


5 1 عرس 02 عدي افيف ب ح قرسا ١‏ 
كقو له : «# وَجَرَوأ منَةٍ سِيََة مَتلْهَا #4 [الشورى: 0+]) 7" 


وجاء في (روح المعاني): «واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم 
المؤمنين بأن يكون الكلام إخبارًا من الله تعالى عما لأهل المحشر على 
العموم كما يشير إليه تنكير (نفس) واختاره السكاكي . 

وقيل: عليه يأباه الحصر ؛ لأنه تعالى يوفي المؤمنين أجورهم 
ويزيدهم من فضله أضعافا مضاعفة. ورد بأن المعنى أن الصالح لا ينقص 
ثوابه » والطالح لا يزاد عقابه ؛ لأن الحكمة تأبى ما هو على صورة 
الظلم » أما زيادة الثواب ونقص العقاب فليس كذلك . 

أو المراد بقوله تعالى : ولا تحرو إِلَّاما كسم تَمَلْْنَ 4 أنكم 
لا تجزون إلا من جنس عملكم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر) '''. 
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والتحقيق في الأمر أنه يعبر عن نحو ذلك بتعبيرين: (ولا تجزون إلا 
ما كنتم تعملون) » (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) وكل له معنى . 

فالتعبير الأول يحتمل معنيين : 

المعنى الأول: هو أنكم تجزون بمقدار ما كنتم تعملون » أي لا يزيد 
الجزاء عن العمل ولا ينقص . 

والمعنى الآخر: هو أنكم تجزون من جنس عملكم إن كان عملكم 
خيرًا فالجزاء خير » وإن كان شرًا فالجزاء شر . كقوله جلكِِْ: «الناس 
مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» . 

وأما التعبير الثاني وهو قولنا: (ولا تجزون إلا بما كنتم تعملون) فالباء 
فيه تفيد السبب » ولا يقتضى أن يكون الجزاء بمقدار العمل » بل ربما 
زاد عليه » ففي قولك: (عاقبتك بفعلتك) قد تكون العقوبة شديدة وهي 
أكبر مما تقتضيه الفعلة . 


أكبر بكثير من عمله » فلا يقتضى ذلك مساواة الجزاء للعمل » بل قد 
يكون مساويًا له » وقد يكون غير مساو له. 

ولم يرد في القرآن الكريم : (هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) ونحوه 
من التعبيرات فى خطاب المؤمنين البتة » وإنما ورد ذلك فى خطاب 
الكافرين أو الخطاب لعموم الخلق . 

فأما في خطاب الكافرين فتكون العبارة بمعنييها معًا » وهو أنه 
لا يجزون إلا بمقدار ما كانوا يعملون ومن جنس ما كانوا يعملون. 


ع 


وأما في خطاب عموم الخلق فالراجح أنه يعني الجنس ؛ أي: إنما 
تجزون من جنس عملكم .2 بدليل استثناء المؤمنين من المعنى الأول » 
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فإن جزاءهم أكبر من عملهم . 

أما الجزاء بالباء فيكون للمؤمنين والكافرين » قال تعالى: # ليِجَرِْىَ 
لذن َس ا اننا حار الى لقح 1 ْ 

فكلاهما جعل جزاءه بالباء » لكنه قال في الكافرين إنه يجزيهم بما 
عملوا » وأما المؤمنون فذكر أنه يجزيهم بالحسنى وليس بما عملوا. 

وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى : * وَالدست كَدَوا بَاِييَاَِقَ الْآخْرَةَ حَبِطت أَعَمَدلُهُمْ هَل 
كك لحك ذا امرض 14 الاعراف 141/3 ]+ 


0 رسع 5 سلا ورج ساح سا 


- عيدو ياد ا 0 


مدو - 1< َ 


5 6 مس ل 1 ٠.‏ ى سرصم انا از سس له و لس لخر لله 
0 ا لَذِنَ يلْحِدُوست فه أسمنيوء سَيِجِرونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ # 


[الأعراف: ]١8٠١‏ 
وك بطر ار سكي < اواو لو حر ضاي ررح ل مح اس سسكا بعر 
وقال: ”ومن جَاءَ بِالسَيكَةِ فَكبت وَجوههمٌ في أَلنَارِ هل تيجزوت إلا ما كرد 

له 
: 5 ا 4] 
ا 00 ل 2 ا 


[الصافات : 4” -9”"]. 


وكال: أآصْلَرْهًا اضرأ أو لا صَررُوا سوا لي إِنَّمَا مروت ما َآا كك 
همون 4 [الظووة 3 : 

وقال: « ييا ادن كتروأ لا دروا لوم نما حُرَونَ مَا كم سملن 4 
كسيد اد 

فأنت ترى أن الخطاب كله للكافرين . 


وقال نحو ذلك ف , عمو م الخلىق . 


ره ر سدور تَحَمَلَوَنَ 1# 
نبا الوم بحزون ما كم تعمأود 


[الجاثية : 74 ]. 


أما في المؤمنين فقد ذكر أنه يوفيهم أحسن ما عملوا ويزيدهم من 
فضله ولم يقل إنه يجزيهم ما كانوا يعملون. 

قال تعالى + # جه و0 يَمَم أهَد لصن ماحكانوا سملن 4 [القوية: ١ "١‏ ]. 

وقال: # 120111111 [النور: 84] . 

وهذه بشارة عظيمة » وقد أخبرنا ربنا أن الذي يعمل السيئة لا يجزى 
إلا مثلها» أما الحسنة فتجزى بعشر أمثالها » أو تجزى بخير منها. قال 
تعالى : لامَنَ ء َم كه لاخر لامها انار '*] » وقال: # مَل 


ضرى الذرت عَمِلُوأ ألسَّيَكَاتٍ إِلَّامَا كَانوأيَكَمَبُورح* [القصص : 84]. 


ص 


وقال 7 لسََة فلم عَسرَ أَمَكَالِها وَمَن جاه بألسَييْحَةَ فلا ىه إ لا مِغْلَها 
072 


وهم لا يظلمو 1 بظلمون* 0 .]١ 6٠‏ 
قال تعالى 5-5-0-7 211101111 تم حيو 


ا لتك فكو راك 1ه [النحل: /917] . 
وقال: « إِبْحكَيْرٌ أله عَنْهُمْ سوا اذى عَمِلُوأ وجَرْمٌ أَجْرَمُ بحسن 
َلْزى كانوا يَعَمَلُونَ* [الزمر : ندا 
فهذا في المؤمنين . 
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0 سس اد ل وح دح ل ا سر 2 هه 5 
© إن أأزيت يَكسبون ألم مَمَجَرونَ بمَا كنواأ يقترفون* [الأنعام: .]1٠١‏ 


7 5 0-يب 1 520000 ل 000 سمل دج سا مس أذ سي ور 6 اس لل 
وقال: # سَنَجَرَى الَذِنَ يصَدُِونَ عن َايئِمَا سوء الْمَدَّابٍ بمَا مانو يَصَدِفُونَ # 


ص 


[الأنعام : /ا6١].‏ 


فاتضح الفرق بين التعبيرين . 
ركه الاماسك ث مَمَلنَ 4 فقل ذكرنا أنه العفت إلى الميفاظية يعذهنا 
ذكر العموم . ولم يقل : (فاليوم لا تظلم نفس شيئًا ولا تجزى إلا ما كانت 
تعمل) وذلك أن الظلم منفي عن أن يوقع بكل نفس على جهة العموم 
فلا تظلم نفس شيئًا . ولو قال: (ولا تجزى إلا ما كانت تعمل) لاحتمل أن 
يكون المعنى أنه لا تجزى أيّ نفس إلا بمقدار ما كانت تعمل » وهذا 
المعنى غير صحيح ولا مراد » إذ قد تجزى نفس بأضعاف ما كانت تعمل» 
وهي نفوس المؤمنين على العموم » فالتفت إلى المخاطبين ليخبرهم بما 

نقولة تداك :ول د وك ل اسك ار قن ركون تتصيوةا 
نه الكفان خصوضا ؛ بولهاذا المع نا حهة .ذلك أن الذي وفعت دن 
سياق الكلام على الكفار وذلك ابتداء من قوله: # َإِذَا قبل طم سوأ ما بين 
2 م سرح سر رماس ار و م 1 8 
يكم وما حَلَفَكر لعلَكر مون إلى هذه الآية . 

ويرجح ذلك أيضًا قوله بعد البعث : # فَالُوا مويلا مَنْ بحَكَمَا مِن مَرَهَرِنا * 
فيكون هذا التعبير مقصودًا بمعنييه» أي أنكم لا تجزون إلا بمقدار 
ما كنتم تعملون ومن جنسه . 

وقد يكون مرادًا به العموم » فيكون المقصود به أنكم لا تجزون إلا 


0 7 لدج بان جاتن 


فكان الالتفات في نحو هذا أولى . 

وقد تقول: لقد قدم نفي الظلم على الجزاء في هذه الاية . 

وفي آية أخرى قدم الجزاء على نفي الظلم فقال : © الوم مجر عل تقيين 
تاكيك لا قله الل ركه أنه سرع آلْسَاٍ# [غافر 317]. 

قمنا السيب؟ 

فنقول: إن جو سورة (يس) وسياق الايات فيها إنما هو في العلاقات 
بين أفراد المجتمع وظلمهم لبعضهم » فقد ذكر قبل هذه الايات ظلم 
أصحاب القرية للمرسلين » وقتلهم الرجل الصالح ظلمًا » وذكر ظلم 
الموسرين للفقراء بأن منعوهم حقهم » ثم ذكر أن الصيحة تأخذهم وهم 

فقدم نفي الظلم الذي يقع بين العباد على العمل الذي هو عام . 
ويدخل فيه الظلم وغيره. 

وأما في غافر فلم يرد ما يتعلق بعلاقة الفرد بالمجتمع وتظالمهم فيما 
بينهم » بل الكلام فيها على العقيدة. وليس في السورة موطن واحد ذكر 
وا الس يا وري # وَهَمَّتَ 

َم م برَسُويِِمَ ليآ و وه لم يذكر الأخذ وإنما ذكر الهم بالأخذ. 
لاوا عي 
2 0 

إن أ ضحاب اله لوم فى شُعُلٍ سُعُل فكهُون (وع) هش وأَرْوبِجَهْرْ يت 

كود © َم دبا فَكهَدوَم دون ()سَلمْ لان رب بصم 
ل لذ نب 
يصح أن يكون هذا الكلام من جملة ما يقال للكفارء» وهو تتمة 
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للكلام السابق . فقد قيل لهم : هالوم لا نظلمُ نَفْسٌ سي شيعا ولا م 
7 ير ا 0 . 
ثم ذكر لهم عن أصحاب الجنة فقال : # إن أضعلب الجن اليم في سْلٍ 
مون # وذلك زيادة لحسرتهم بأن يروا ما أعدّ لهم من أنواع العذاب 
50 بنعيم أهل الجنة . 
كما يصح أن يكون هذا استئناف كلام جديد وإخبارًا عامًا لنا عن 
فهو على تقدير كونه خطابًا للكافرين يوم القيامة يكون تنديمًا لهم 


وزيادة في حسرتهم . 
وعلى تقدير كونه إخبارًا لنا عن نعيمهم في ذلك اليوم يكون باعثًا لنا 


وقد صيغ هذه الصيغة الاحتمالية لتحتمل الأمرين » فهو من ناحية 
تنديم للكافرين يوم القيامة » وهو من ناحية أخرى حث لأهل الدنيا , 
فجمع بين الأمرين. ولو خاطب أصحاب الجنة قائلا: (يا أصحاب الجنة 
إنكم اليوم في شغل فاكهون. ..) كما خاطب الكافرين بقوله: # ول 
روب إِلَّاماكُسْرْ تَمَنوْن4 لم يجمع هاتين الفائدتين . 

جاء في (روح المعاني): «قوله تعالى: # إِنَّ أضحنب الَدَةَ الوم في سعْلٍ 
تكهونَ # على تقدير كون الخطاب السابق خاضًا بالكفرة من جملة 
ما سيقال لهم يومئذ زيادة لحسرتهم وندامتهم » فإن الإخبار بحسن حال 
أعدائهم إثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة » وفي حكاية 
ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة 

وعلى تقدير كونه عامًا ابتداء كلام وإخبار لنا بما يكون في يوم القيامة 


إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب» "'' . 

لقد أخبر عن أصحاب الجنة بأنهم في شغل » والشغل هو الأمر الذي 
يشغل المرء عما سواه فلا يلتفت إلى غيره إما لكونه موجبًا للمسرة أو 
للمساءة. ولما قال: (فاكهون) علم بأنهم مشغولون بالنعيم فلا يعنيهم أمر 
أهل النار » ولا أهوال يوم القيامة » ولا غير ذلك من الأمور. 

ونكر الشغل ليدل على أن هذا الشغل ليس مما نعهد من الشغل 
ولا مما نعرف وإنما هو شغل آخرء يكفي أن يقال: إنهم فاكهون فيه. 
ولا يحسن التعريف ههنا ؛ لأن الشغل المذكور غير معلوم ولا معروف . 
فأنت إذا سألت شخصًا: أين أبوك؟ فقال لك: هو فى الشغل » دل ذلك 
على أنه في الشغل المعهود الذي يشغله كل يوم أو مما يشغله في العادة . 

فإن قال لك: هو في شغل » علمت أنه ليس في شغله المعهود » وإنما 
هو شغل آخر طرأ له ولا تعلم أهو شغل في خير أم في مساءة » فقال 

جاء في (التفسير الكبير) : «قوله : (في شغل) يحتمل وجوها : 

(أحدها): في شغل عن هول اليوم بأخذ ما آتاهم الله من الثواب » 
لبيان سلامتهم » فالله لو قال: (في شغل) جاز أن يقال هم في شغل عظيم 
من التفكر في اليوم وأهواله » فإن من يصيبه فتنة عظيمة ثم يعرض عليه 
أمر من أموره ويخبر بخسران وقع في ماله يقول: أنا مشغول عن هذا بأهم 
منه. فقال: (فاكهون) أي شغلوا عنه باللذة والسرور » لا بالويل والثبور. 

و(ثانيها): أن يكون ذلك بيانًا لحالهم ولا يريد أنهم شغلوا عن 
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يفف 
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شيء » بل يكون معناه: هم في عمل » ثم بين عملهم بأنه ليس بشاق » بل 
هو ملذ محبوب» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله 
عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل » إما لإيجابه كمال المسرة أو 
كمال المساءة » والمراد ههنا هو الأول » وتنكيره للتعظيم » كأنه شغل 
لا يدرك كنهه. والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل 
ما يخطر بالبال... وأفرد الشغل باعتبار أنه نعيم » وهو واحد بهذا 
الاعتبار» '"'. 

إن هذا التعبير يحتمل أن يكون قد أخبر عن أصحاب الجنة بخبرين 
وهما: أنهم في شغل وأنهم فاكهون » فيكون (في شغل) خبرًا أول 
و(فاكهون) خبرًا ثانيًا على النحو الاتي : 

إن أصحاب الجنة (في شغل) » (فاكهون) . 

كما يحتمل أن يكون الخبر هو (فاكهون) و(فى شغل) متعلقا به » أي 
أنهم فاكهون في الشغل . أي : ١‏ 

أن أصحاب الجنة (فاكهون في الشغل) أي متمتعون بالشغل . 

وبهذا جمع عدة معان وهي: أنهم في شغل » وأنهم فاكهون على 
العموم » سواء كان ذلك في الشغل أم في غيره » وأنهم فاكهون في 
الشف 

إنه يصح في العربية أن يقال: (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فاكهين) فيكون الخبر (في شغل) » و(فاكهين) حالا من الجار 


.4١ 7/575 التفسير الكبير‎ )١( 
.7 5/77 روح المعانى‎ )6( 


1 اهالت ايان سجتانه 


المعنى أنهم فاكهون عند شغلهم فيكون التمتع في الشغل » أما في غيره 
فهو مسكوت عنه » فقد يكونون فاكهين أو غير فاكهين . 


جاء في (روح المعاني): «والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقع 
خبرًا لإن» و(فاكهون) خبر ثان لها » وجوز أن يكون هو الخبر و(في 
شغل) متعلق به أو حال من ضميره . . 

والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها لتنزيل المترقب 
المتوقع منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعها » وفيه على 
تقدير خصوص الخطاب زيادة لمساءة المخاطبين» ”''. 


ومعنى (فاكهون): متنعمولن متمتعون متلذذون بما يحصل لهى""'. 
يقال : (تفكهت بالشيء) أي تمتعت وه 07 

وقد قدم (في شغل) على (فاكهون) للاهتمام وذلك لبيان أنهم في 
الشغل فاكهون . إذ من المعتاد أن يتفكه الإنسان فى الراحة من الشغل 
لافي الشغل » فذكر أنهم في شغل فاكهون » إذ إن هذا الشغل ليس 
كالأشغال الأخرى التي ترهق المرء وتضنيه . 

هذا فى الشغل فكيف فى غيره مما يتفكه فيه الإنسان؟ ! 


0 8 “ 


010( روح المعاني 71/ 75. 


(0) الكشاف041/7. 
(0) لسان العرب (فكه) 57١ /١1/‏ . 


سورة يس 


« م وَأَروجَغْر في ظلكَلٍ عل الأرايك مُتَكونَ )4 

يحتمل أن يكون هذا الكلام مستأنفا وهو إخبار جديد عنهم مع 
أزواجهم فيكون (هم) مبتدأ وما بعده خبرًا . 

ويحتمل أن يكون (هم) تأكيدًا للضمير المستتر في (فاكهون) . 
و(أزواجهم) معطوفا عليه » على معنى: (إن أصحاب الجنة في شغل 
فاكهون هم وأزواجهم). 

كما تقول: مررت برجل قائم هو وزيد. 

فعلى هذا التقدير يكون المعنى: إن أصحاب الجنة مع أزواجهم في 
شغل فاكهون . 

فالأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه . 

ثم أخبر عنهم جميعًا أنهم في ظلال على الأرائك متكئون . 

والفرق بين التقديرين أنه على التقدير الأول » أي على إعراب (هم) 
مبتدأ يكون المعنى على النحو الاتي : 

(إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون) فلم يذكر أن أزواجهم في شغل 
فاكهون » وإنما يدل عليه العموم باعتبار أنهن من أصحاب الجنة . 

ثم أخبر عنهم وعن أزواجهم بقوله: «مُّ وَأرجهْر فى يلكي . . . 4 
فأخبر عنهم جميعًا بأنهم في ظلال وأنهم متكئون على الآرائك. فهذا 
إخبار عنهم بالنص . والأول إخبار من حيث العموم . 

وعلى التقدير الثاني يكون المعنى : 

إن سكب نه الوم فى شُْلٍ فَكهونَ م وأرْوِجَهْ رز * 

ثم أخم عنهم جمعًا بأنهم ف , ظلال عل , الأر اتلك متكتو ن . 


1 7 َل بو لتفيي اذ 


فعلى التقدير الأول يكون الكلام جملتين : 

الجملة الأولى : إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون . 

والجملة الثانية تفسر هذا الشغل وتبينه وهي قوله : 9م وَأَرْوبجَهْر في 

وعلى التقدير الثانى يكون الكلام جملة واحدة وأخبار (إن) متعددة » 
وهي (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم) (في 
ظلال) (على الأرائك متكئون) . 

وعلى التقديرين تكون الأزواج يشاركنهم في الشغل والتفكه » غير أنه 
الدلالة بالنص . 

جاء في (الكشاف) : «(هم) يحتمل أن يكون مبتدأ » أو أن يكون 
تأكيدًا للضمير في (شغل) وفي (فاكهون) على أن أزواجهم يشاركنهم في 
ذلك الشغل والتفكه والاتكاء على الأراتك تحت الظلال» ”'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «ويجوز في (هم) أن يكون مبتداً , وخبره 
(في ظلال)» و(متكئون) خبر ثان » أو خبره (متكئون) و(في ظلال) 
متعلق به » أو يكون تأكيدًا للضمير المستكن في (فاكهون) » و(في ظلال) 
حال » و(متكئون) خبر ثان لإنْء أو يكون تأكيدًا للضمير المستكن في 
(شغل) المنتقل إليه من العامل فيه. وعلى هذا الوجه والذي قبله يكون 
الأزواج قد شاركوهم في التفكه والشغل والاتكاء على الأرائك وذلك من 
جهة المنطوق . 

وعلى الأول شاركوهم في الظلال والاتكاء على الأرائك من حيث 


.091١/” الكشاف‎ )١( 


قاف 1 


يف 


سورة يس 


المنطوق » وهن قد شاركنهم في التفكه والشغل من حيث المعنى» ”'' . 

وقد تقول: ولم قال في الجملة الأولى: # إنَّ أضحاب ألَنَةِ © بإن . 
ولم يقل في الجملة الثانية: (إنهم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون) بإن؟ . 

والجواب: أنه لو قال ذلك لم يحتمل معنى التوكيد » وإنما سيحتمل 
معنى واحدًا وهو (إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون) . 

(إنهم وأزواجهم في ظلال. . .2 . 

فتكون الآية الثانية إخبارًا مستأنا وليس فيه نص على أن الأزواج 
يشاركنهم في الشغل والتفكه . فكان التعبير القرآاني أولى لأنه يحتمل 
جميع الوجوه بالنص والمعنى . 

وقد تقول: ولم قدم (على الأرائك) على (متكئون)؟ . 

فنقول: إنه لما قدم الشغل في الاية قبلها ثم قال بعده: (فاكهون) قدّم 
مكان الشغل فى الآية التالية فقال: # فى ظِلَلٍ عَلَ الْذَرَآيِكِ* » وقال بعده: 
(متكئون) » فقابل بين الشغل ومكانه وبين حالتهم في الموطنين. إذ إن 
هذه الاية مرتبطة بالاية قبلها وهي بيان لما تقدم فيها. 

هذا علاوة على فواصل الاي التي تقتضي ذلك من جهة أخرى . 


0 0 
2 2 


« َم فيا كهَدوَلم بَيدَعْودَ )4 
معنى (يدّعون): يطلبون » ومعناه أيضًا: يتمنون » يقال: ادّع على 
ما شئت » أي تمنه '' » فلهم ما يطلبون وما يتمنون. 


10 البح النيطل 1 
)2١‏ .ع طأ |1>خاة. ”/ ١4م‏ 


1 7 جروا لني يان مضه 


لقد قدم (لهم) على (فيها) وأخر الفاكهة . وذلك أن الكلام عليهم . 
فقد قال: إن أضكب الْنَهَ الوم في سُكُلٍ فَكهو 9 م وَأَرْوْجَهْر في 
ظِلَلٍ. . . * فناسب أن يقدم ما تعلق بهم . 

ثم قال: (فيها) أي في الجنة » وهو نظير ما مر من قوله : # إنَّ أَضحَابَ 
لَه لو فى شُّلٍ فَكهْونَ 4 » وقوله: م وَأَرْوجُهُر فى يلكَلٍ عَلَ الأرآيك 

مًّ كُونَ © فقوله : (لهم) يقابل (أصحاب الجنة) ويقابل (هم وأزواجهم) 
فإن الضمير في (لهم) يعود عليهم » وقوله: (فيها) يقابل (في شغل) 
ا و ا ا 

حرفي 1 [النحل: .]"١‏ 

وقول « شم فيهكا ما يَكَكمُوت حَِِين كا عَلَ رَيّكَ وَعَدا دوك إلا # 
[الفرقان: .]١5‏ 

فقدم في الايتين (فيها) على (ما يشاؤون) . 

عن أنه قال في مكان آخر : «ل طم ما يمون فيا 2 زيل # [قف: ه"؟] ». 
فقدم (ما يشاؤون) وأخر (فيها). 

أما قوله تعالى في سورتي النحل والفرقان: #طَم فِيبَامَا مَتَجُوت * 
بتقديم (فيها) على (ما يشاؤون) فلأن الكلام كان على الجنة . 

قال تعالى : ل دار ألْسَقِينَ (2)) جَنّتْ عَدَنٍ يدَحْلُونهَا تجرى من تتا 


الك اما كر ب كَدلِكَ جَرى الله المتقيرح#* [النحل: .]"1١-١‏ 


هه وه م 2 م م جٍِ 
وقال: © قل أدلككت اسه الشإن الى وعد اللتمريم كن م 


حَ 

م َم اي و 2 
لو 
00 


جَرَاء وَمُصِيرَا © م فيهنا ما يَسَآهُوت خَلِينَ كات عل رَيْكَ وَعَدَا مَسَمُولا 4 
[العرف ان اي ا 

فالكلام كما ترى على الجنة في الموطنين » فقدم ضمير الجنة (فيها) 
على (ما يشاؤون). 

أما آية (ق) التي فيها قدم (ما يشاؤون) على (فيها) فلأن الكلام على 
من سيدخل الجنة . قال تعالى : 9# هَدَامَانوُعَدُونَ لجل وا حَفِيظٍ (©) من حَيِىَ 


ص هع ضرح سم > سيعحة عه ٠.‏ مم غير عط سا رصم و ص < عو 0 11 سم د 
ل سا سح سس م 1 ع مح خ 2 سا 000 11 -حم سد سمه م 
لمن بألْعَيْبِ وَجَاءَ بعلب مَنيبٍ (79) أدخلوها سل ذلك يوم الخلوم (29) لم م يسَآءُونَ ذيها 


أ سس حت سس اتوثر 


ديسا مَرِيدٌ © 1 

فقدم (ما يشاؤون) على ضمير الجنة . 

وقد تقول: لقد قال في آية (يس) هذه: 9 َم يبا سَكهَهٌ وهم ما 
يدَعُونَ 4 . 

مه ٠.‏ 3 5 010 ا عر 2 سل 

وقال في سورة فصلت : # وَلَكْمَ فِيهَامَا مَنْحَصى 
مَاصَلَّعَون © (فصلت: .]"١‏ 

فكرر (فيها) ولم يكررها في (يس). فما الفرق؟ 

والجواب أن آية (يس) فيمن هم في الجنة يتنعمون فيها هم 
وازواجهم. 


00 ا مسار 


مفيها 


ههه رو رمرم 


تعالى : 7 إِنَّألسَ وَالْوأْرسَا أله ثم َسْتضمُوأ 
الا وأو ةي ككشز دوت ؟ انصت: ... 
فالملائكة تتنزل عليهم تبشرهم بالجنة فقال : #وَلَكْمَ فِهَامَا تَقَتَصىَ 


صعودهم © هن رومع 


َنَفْسَكُمَ وَلَكُمْ يهنا مَا تَنَعُوتَ4 فكرر (فيها) ليعلمهم أن كلا الأمرين إنما 

ولو قال: (ولكم ما تدّعون) لاحتمل أن يكون ذلك قبل دخول الجنة 
عند الخطاب » فأعلمهم أن ذلك إنما يكون في الجنة . 

أما آية (يس) فالكلام فيها على من في الجنة فقال: 8 لَنْ يبا هه وهم 
َايدَعُونَ4 لأنهم فيها » فلا يحتاج إلى ما كرر في آية فصلت ٠‏ والله أعلم . 

وقد تقول: ولم قال في آية (يس): 9 َم يا هه 4 . 

وقال في فصلت: لاوَلَكُمفهَامَاتَفْحَصىَ أَنفْسَكُم4؟ 

والجواب: أن آية (يس) في أصحاب الجنة عمومًا » أما آية فصلت 
فهي في صنف معين من أهل الجنة وهم : الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . 

ولاشك أن هؤلاء أعلى منزلة من عدد غير قليل من أهل الجنة » فإن 
الاستقامة هي الالتزام بالشرع عملا وانتهاء والاستمرار على ذلك » وليس 
كل أهل الجنة كذلك » فإن منهم من لم يستقم في حياته ولم يلتزم بحدود 
الشرع » غير أن الله أدخله الجنة تفضلا منه سبحانه . 

فقال في الذين استقاموا: #وَلَكُمَ فيِهَامَا تَنَحَحِىَ أَنَفْسَكُمَ 4 . وقال 
في أصحاب الجنة عمومًا: 8 لَنَمْ فبَا مَكهّهٌ 4 » فكان الجزاء للذين 
استقاموا أعلى » فإن ذلك أعم من مجرد الفاكهة » فالفاكهة ليست إلا 
جزءًا مما تشتهي النفس . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن هؤلاء الذين استقاموا على 
الشرع أبعدوا أنفسهم عن الشهوات وحرموها كثيرًا مما كانت تطلب » 
فأطلقها الله لهم في الآخرة بمقابل الحرمان في الدنيا فقال: #وَلَْكُمْ فيِها 
مَ متهي نف سكج 4 . 


والجواب: أن ما تدّعيه معناه: ما تريده وما تطلبه بالقول . 
وما تشتهيه: هو ما تريده النفس سواء طلبته أم لم تطلبه . 

فقد تشتهى النفس شيئًا ولا تطلبه لأسباب عدة » فذكر تعالى أن 
لهؤلاء الأمرين كليهما » فإذا اشتهت أنفسهم شيئًا كان لهم ذلك وإن لم 
يطلبوه. فإنه يكفي أن يخطر في أنفسهم خاطر رغبة في شيء فيحققه الله 
لهم وإن لم تجر ألسنتهم بذكره. ولهم أيضًا ما يطلبون . فذكر ما يدور 
في النفس وما يطلبه اللسان » والله أعلم . 

« سَلمُ قولامَن رب تَحِوٍ 43 

أي يحييهم رب العزة قائلا : (سلام عليكم) : 

قيل: ويحتمل أن يكون معنى (سلام) ههنا : خالصًا لهم لاشوب فيه . 

أي ولهم ما يدّعون خالصًا لهم على أن «(ما تدعون): مبتدأ. وخبره 
(سلام). بمعنى ولهم ما يعون سلام خالص لادشوب فبه) 217 قال ذلك 
رب العزة قولاً يعدهم به . وهذا معتى قوله : # فَولَامْن رب تَحد» 20 

وقد تقول: ولِم لَمْ يقل (سلام عليكم)؟ 

والجواب: أنه لم يقل ذلك ليشمل المعنيين: التحية وأنه خالص 


.710 /5 وينظر فتح القدير‎ » 04١/7 الكشاف‎ )١( 


١س ٠٠‏ أت |: #ام ١061م‏ 


وقد تقول: قال ههنا: # سَلم قاين رب نحصو 4 . 
1 لبر 


وقال في فصلت : « ُلامَنْ عَمُور تَحم 4 [فصلت: ؟7]. 
فما الفرق؟ 


بعر 


والجواب: أننا ذكرنا أن آية (يس) فيمن هو فى الجنة » وأن آية 
فصلت فيمن لم يدخلها بعد وإنما هو يبشر بها . 


فقال في (فصلت): (نزلا) لأن النزل ما هُّيَئْ للضيف إذا نزل عليه من 
طعام ومكانء ومعنى: «أقمت لهم نزلاً: أي أقمت لهم غذاءهم 
وما يصلح معهم أن ينزلوا عليه» ''' . 

ومعنى ذلك: أن هذا ما أعده لهم عند نزولهم في الجنة . 

وقال: لمن عَمُوْرٍ نحم 4 فذكر المغفرة لأن الحساب لم يحصل بعد 
وهم يخافون من ذنوبهم ويرجون أن يغفرها الله لهم » فطمأنتهم الملائكة 
بقوله : « اين عور نحم 4 . 

أما آية (يس) فإنها في أهل الجنة وهم يتنعمون بها وقد انتهى الحساب 
وليس ثمة معاص أو ذنوب يرجون مغفرتها فقال: « سَلْمُ قولا ين رب 
نَحِيِمٍ # فذكر كلمة (رب) لأنها الأنسب ». فالرب هو المربي وهو متولي 
أمرهم وراعي أحوالهم يرعاهم ويكرمهم وينعمهم. ووصفه بالرحمة لأن 
رحمته مما يحتاجون إليها البتة » فالجنة هي مستقر رحمته » فلا تنقطع 
رحمته عنهم أبدًا . 

لقد جمع الله في هذه الايات القليلة كل أسباب السعادة والنعيم . 
وأبعد عنهم كل دواعي الضيق والبرم والملل . 


.١81١7/١5 نظ لسان الى ب (ن:ل)‎ )١( 


لديا 
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١‏ - فقد ذكر أن أصحاب الجنة في شغل . فأبعد عنهم الملل الحاصل 
من الفراغ والبرم الذي يصدر عنه » فقد يكون الفراغ مملا يبرم الإنسان 
به . 

؟ - وليعلم أن هذا الشغل ليس من الشغل المضني الممل المزعج 
الذي يرهق صاحبه قال : (فاكهون) أي متنعمون متمتعون . 

" - وأبعد عنهم وحشة الوحدة التي تقتل الإنسان وتدخل الكابة عليه 
مهما كان النعيم الذي يتقلب فيه فقال: #هُ وََرْوبْجَهْرْ * . فذكر أحب 
الصحبة إليهم وألصقها بهم وهي التي يفر الإنسان إليها في الأخير. ففي 
آخر المطاف يترك المرء كل صحبة ثم يعود إلى زوجه. 

؛ - وذكر حسن المكان وجماله فقال: #فى ظِدَلِ © مما يدل على 
أو ما يكون من شيء واحد . 

ثم ذكر بهجة المكان ونعيمه وأن فيه أسباب الراحة فقال: # ع3 
الأرايك» . 

5 - وذكر أهنأ الجلسات والهيئات وأروحها مما يدل على تمام الراحة 
فقال: # متّكيون* . 

"٠‏ - وذكر فيها ألذ ما يؤكل من الطعام وأهنأه وأدل على سعة العيش 

4 ثم لكلا يظن أن ليس لهم إلا الفاكهة ذكر أن لهم ما يتمنون 
وما يطلبون. 


4 ثم ذكر الأمن والسلام العام » فإن الخوف من فقدان هذا النعيم أو 
تغيره أو حصول شيء مما يكره ينغص العيش فذكر السلام . 

. -وقد أطلق السلام ولم يقيده بشيء فشمل كل معاني السلام‎ ٠ 

١‏ ثم أبعد عنهم المجرمين وفصلهم منهم فقال: ‏ وَآمْتَرُوا اليم يها 
لْمُجرِمُوتَ * [يس: 54]؛ أي انفصلوا وكونوا على حدة فكان أمن وسلام 
مطلق . 

7 - وقال: #8 ين رت أي راع لهم متولٌ أمرهم . 

١١‏ - ووصفه بالرحمة قائلا: (رحيم) للحاجة إلى الرحمة على كل 
حال . 

فكانت السعادة في المكان والخلان» وتحقق الأماني والأمان . 
ورعاية الرحيم الرحمن . 

اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين . 

كن ينا يت 


5 اموأ الوم أ لحر مُونَ 9 ##ألر أ 8 هد لِك يب ام 5 تَعَيُدُوأ 
الي هلكش )ول لاون كذام ريا مَتَقِيمرٌ 27 مُسَمَقِيممٌ يا ولْقَدَ قدأ 
يتور جبلا بير ألم مَكوبُوأمَقَلُونَ 4 لس :15505 ]ء 


0 


* وَآمَْرُوا الوم عا لْمُجَرمُوت ()* 


5 يوه عن انوي وكونوا على حلة »© ونحوه قوله تعالى : 
ووم تقوم لسّاعَةٌ يوميذٍ تقرفت # [الوؤم : 18 » وقوله: « فَأَقَمَ وَجَهَكَ 
م عم سح ووو ل ماك كو بوه 


لين الْقَيَم من قبل أن باق يوم لا مرد لم من الله يَوْميِذٍ يَصَدَعُونَ # [الروم: ”57] » 


>23 


سورة يس 

آ هر سر 4 ام 20 شد 2 . 5 7 ع عيزوت 
وقوله: 8 ودوم م ِينَ أَشْرَكوأ مَكَانَكُم أ لشم واسمررد و 2 فين 
نمم و 


وورود هذه 5 بعد قوله : #سَلمُ علا مَن رب نحو 4 من ألطف 
المناسبات . ذلك أن السلام إنما يكون عند خلو المكان من المجرمين » 
فإن كان فيه مجرمون فلا سلام » فمازهم من فريق المؤمنين ومكانهم 
فعمهم السلام . 

وقيل: إن معنى قوله: # وَآمَرُوأ الوم أمّهَا الْمُجَرِمُونَ 4 انفردوا بعضكم 
عن بعض ٠‏ فيكون لكل كافر بيت من نار يكون فيه لا يرى ولا يُرى”'' . 

جاء في (التفسير الكبير): «(امتازوا) بعضكم عن بعض » على خلاف 
ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذي أشار إليه بقوله تعالى : مم 
وَأَرسْجَهْرْ 4 فأهل النار يكون لهم العذاب الأليم وعذاب الفرقة أيضًا ‏ 
ولا عذاب فوق الفرقة» 7" . 


قال في (روح المعاني) : «ولعل هذا بعد زمان من أول دخولهم . 
فلا ينافي عتاب بعضهم بعضاً الوارد في آيات أخر كقوله تعالى # وَإِدْ 
يتدلكورتق الثار عاق + ]4 19 , 


ويبدو إن صح هذا القول أن التمايز أول ما يكون بينهم وبين 
المؤمنين » ثم يكون بينهم فيما بعد » والله أعلم . 


. 01/5 / ينظر الكشاف 041/7 » تفسير ابن كثير‎ )١( 
.79/171 (؟) ينظر الكشاف 041/7 » روح المعاني‎ 
,. 46 /”5 التفسير الكبير‎ )7( 


6 مووع لمات 1 


م ترجو لتيب يان مجتعطه 


0 ِليَكُمْ ينبي ادم أن لا تَعَبْدُوأ ألمَّيَطن إِنَّهُ لَك عدو 

بك المجرمين وأمرهم بالانفراد عن المؤمنين خاطب عموم 
بني آدم وذكرهم بما عهد إليهم من ترك عبادة الشيطان وأمرهم بعبادة الله 
وحله ؟ لأن عاقبة قبة المجرمين تلك إنما كانت بسبب عبادة الشيطان وعدم 
طاعة الله . 

ومعلى (ألم أعهد) ‏ كما يقول المفسرون - ألم أوص » والعهد: 
الوصية » وعهد إليه إذا وصاء”'' . 

والحقيقة أن ثمة اختلافا بين العهد والوصية ء» فإن العهد أقوى من 
لوس لاك ا النوا ربس الدرق وال 

والفرق بين الذي يعهد والذي يوصى أن العاهد هو صاحب الشأن . 
أما الموصى فقد لا يكون صاحب الشأن » فقد يقول لك صديقك: 
أوصيك بفلان خيرًا » وأوصيك ألا تشارك فلانًا فى تجارة » وأوصيك 
باستشارة فلان وأخذ نصيحته . فهذه وصية من باب النصح وليس الموصي 
صاحب الشأن » بخلاف ما لو قال: أعهد إليك أمر فلان » أي أنزعه من 

ومعنى عهد إليه: كلفه وحمله الأمر وجعله مسؤولا عنه. وليست 
(وصى) كذلك . فالعاهد هو صاحب الشأن الذي بيده الأمر. 

ومن هذا يتضح أن العهد أقوى من الوصية . 

ولم يسند فعل العهد في القرآن الكريم إلى غير الله تعالى » بخلاف 


.915 7/55 ينظر الكشاف ”94/7 » التفسير الكبير‎ )١( 
.7١0 /5 لسان العرب (عهد)‎ )6( 


برهك وَإِسَمَنعِيلَ أن طَهرًا بَبََ* [البقرة: 8؟1] . 
م : >< سلس حوس ا سم 0 عر سح سح كو ساح جر 
وقال : © ولقد عهدنا ادم من قبل فنسى وأ نجد لم عزما» [طه: .]١١6‏ 


5 2س سام 2 200 200 

وقال: 0 #ألرَأَعَهَد إِلَكْم يب ادم الو 1011 ]ا 
08 مس بس السرم م مر س اس سلسم ييه ور 4 سل س2 ص ساسم 
وقال: 8 الذي قَالْوا إِنَ أله عهد إِلَسَمَآ ألا نومت إرَسُولٍ حَقٌ يَأتِينَا 


0 
3 بر رو 


ا راس َه 
بِمَرْبانٍ تَأَخَذه لحار © اي ا" 


في حين قال : ا وَوَضّ بآ رهم َيِه وَيَحَفُوتُ4 [البقرة: 177]. 

وقال: " مْبَحَدوَصِيَةٍ وصِيرت بهآ أو دَنْقٌَ» [النساء: .]١١‏ 

وقال: 8 وَلَقَدَ وَصَيدَِا لذن أوواأ الكتبٌ من مَْنِصكُحَ 4 [النساء: .]١1‏ 

وقد أسند هذا العهد إلى نفسه ‏ شأن غيره من أفعال العهد ‏ لأهمية 
هذا الأمر وليحملوه محمل الجد والطاعة والعمل به على أتم حال . فلم 
يبن الفعل للمجهول ولم يسنده إلى الرسل » فلم يقل: (ألم يُعهد إليكم) 
أو (ألم يعهد إليكم رسلي) ذلك أن هذا الأمر إنما هو غاية ما خلق له 
الثقلان» فإنهم لم يخلقوا إلا لعبادته سبحانه » كما قال تعالى: # وما 


سح و صم كي سه سرض 


حَلَفَتُ لْلْنَّ والودى إِلَا لِحدُون # [الذاريات: 557]. 

وعهده إليهم إنما جاء على ألسنة الرسل بما أنزله عليهم سبحانه”'' . 
ونداؤهم ببني آدم إشارة إلى عداوة الشيطان لأبيهم آدم وإخراجه من 
الجنة » وذلك ليذكروا ويأخذوا حذرهم. ونظير ذلك أن تذكر شخصًا 
أوقع شخص آخر بأبيه مصيبة فادحة عمدًا من شدة بغضه له » ثم جاء 
يشارك ابنه في مال فينصحه ناصح محذرًا فيقول له: يا ابن فلان » تذكيرًا 
له وتحذيرًا. 


ه١ عا|ا>خاذف. ؟/‎ 5١ /"“ ينظ اأعم... ]11> ذ#"#/"4ة ع..ءسالأاءها:ئ:‎ )١ 


جاء في (روح المعاني): «والنداء بوصف البنوة لادم كالتمهيد لهذا 
التعليل والتأكيد لعدم جريهم على مفتضى العلم . فهم والمنكرون 


« آلا تعدوأ الَيِطنَ» 

أي لا تطيعوه فيما يوسوس به إليكم ويزينه في قلوبكه”'' . 

وعبر عن ذلك بالعبادة لا بالطاعة لأن العبادة ليست مجرد الطاعة » 
فأنت قد تطيع شخصًا ولا تعبده كطاعة أولي الأمر وطاعة الوالدين 
وغيرهم . ثم إن الطاعة قد تكون عن طريق الإكراه » فقد يكرهك من ينفذ 
أمره على الطاعة ويحملك عليها » وهذه لا تسمى عبادة » وإنما العبادة 
تعني الطاعة مع الخضوع والاستسلام والانقياد للأمر والتذلل” '" . 

جاء في (روح المعاني): «والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس 
به إليهم ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها 
ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل» ”*' . 

وعبادة الشيطان لا تختص بالسجود له أو ذكره على سبيل التعظيم أو 
إقامة الشعائر له » وإنما تكون بتنفيذ مقاصده ومراده واتباع خطواته . 
فكل ذلك عبادة له » وكل عبادة لغير الله إنما هى عبادة للشيطان » ولذلك 
من الك بعتا عياةة الأسدام عيادة للخيطان 4 فال تال سغرنا عن 


0010 روح المعاني 7؟/ 5٠‏ . 

(6) ينظر الكشاف ”091/7 » التفسير الكبير 15/75 . 
(*) ينظر لسان العرب (عبد) 5/ 777-7555. 

.5١٠/57 روحالمعان‎ ):( 


سورة يس : 1 


: ٌ < 14 0 ع سارو سر ين سح سيو دين ترد 
موو كوو 0 00 ا 
عَنكَ طيا © . ... يتأت لا سبد لطن إن لفن كن ليم ع4 
لوي اقبي 11 
ل حار ال لادلا ع رحط 
فقال له أبوه: 8 قَالَ أََاغِبُ أت عَنَْإلهَيٍ بهي لين لم تنه 


>) 2 


هجرف مَلِيّاك [مريم: 45]. 
فجعل عبادة الأصنام عبادة للشيطان » يدل على ذلك ة قوله : 9# لِم حدما 


هه 


لاِسْمَءُ ولا يبْصِرٌ 4 . ورَدٌ أبيه عليه « أَرَاغِبٌ أَنتَعَنْ ءَالْهَى يكإِبرَهِمْ * . 


إِنَّمَ لكر عَدُوٌ مين 
تعليل للنهي » فإن ذلك يوجب الابتعاد منه لا عبادته واتباعه . 
ومعنى (مبين) ظاهر العداوة مظهر لها. فإن معنى (أبان) ظهر 
وأظهر. تقول: (أبان الرجل) أي بان أمره وظهر » و(أبان الرجل) أظهر 
اموه ويا انان الشيطانة..ظاهر الغدارة .ومظون الها + تكرت ,يعيدة 
الناس؟! . 


- قسم مظهر لعداوته مبين لها. 

وإن العداوة قسمان: 

- عداوة ظاهرة بينة وإن أراد صاحبها إخفاءها . 

وعداوة خحمية . 

وإن الشيطان عدو ظاهر العداوة ليس فى عداوته خماء » وإنه مظهر 
لها غير مخفيها. وقد أظهر هذه العداوة وذكرها لربه صراحة : #8 مَالَ قمَآ 


اانه يك سمس 


9 "0 


جسم اس م حوس 1-0 0 


أغويتت لا فعدن َهِرَك ألْمُسَتقم نيهر من ب يم ومن حَلْفهِمْ وَعنَ أ يميم 
وحن الهم ولا جد أ ره م شككريت * [الأعراف: 17-17]. 


وقال: 8 9ك انه وك لَدميَنَّهُم 4 [النساء 118]. 


وقد قدم الجار والمجرور (لكم) فقال: © ِنَم لَك عَدُوٌ من 4 ولم 
يقل : (إنه عدو مبين لكم) وذلك لغرض الاختصاص » فهو عدو لنا 
خاصة » وكل همه أن يضلنا ويبعدنا عن طاعة ربنا فيدخلنا النار. 

ولو قال: (إنه عدو مبين لكم) لكان المعنى أن الإبانة لنا » أما العداوة 
فليست لنا نضًّا بل ربما كانت لنا أو لغيرنا. 

ىن يت 

© وَأَنِ أَعْمِدُوفٍ عدا رط تُسَتَّقِيمٌ 403 

أي ما نهيتكم عنه من عبادة الشيطان وأمركم بعبادتي إنما هو صراط 
الصراط لا يعنى أن ثمة طرقا أخرى مستقيمة. ولا يعنى أنه أحد الطرق 
المستقيمة بل المقصود وصفه بالاستقامة. فقد ينكر الشيء وهو واحد 
ولا شيء معه كقوله تعالى : سَلمُ ولا مّن رب نحو #4 » وقوله : تنزدل 1 
0 و ياو [فصلت : لقصو احلا رارع وات 

وكذلك ههنا فإن المقصود وصف الطريق بالاستقامة ٠»‏ فالاستقامة 
هي المطلوبة على كل حال . 

جاء في (روح المعاني): «وفيه أن المطلوب الاستقامة والأمر دائر 


سورة يس 


معها وقليلها كثير» ''' . 

وقيل: إن التنكير للمبالغة والتعظيم ''. 

95 اهء < بم 4 ب >. بر , 1 

جاء في (الكشاف): « هذا صرْط مَسَتَقِيمٌ © يريد: صراط بليغ في 
بابه » بليغ في استقامته » جامع لكل شرط يجب أن يكون عليه . 

ويجوز أن يراد: هذا بعض الصّرْط المستقيمة توبيخًا لهم عن العدول 
يؤدي إلى الضلالة والتهلكة. كأنه قيل: أقل أحوال الطريق الذي هو أقوم 
الطرق أن يعتقد فيه كما يعتقد فى الطريق الذي لا يضل السالك » كما 
يقول الرجل لولده وقد نصحه النصح البالغ الذي ليس بعده: هذا فيما 
أظن قول نافع غير ضار » توبيخًا له على الإعراض عن نصائحه» ' ' . 

وذكر الصراط إشارة إلى أن الإنسان سالك مجتاز » ولذا كانت به 
حاجة إلى الطريق المستقيم يسير عليه في الحياة الدنيا ويجتاز منه إلى 
الآخرة مفضيًا إلى دار السعادة . 

فالإنسان لابد له من الصراط المستقيم يسير على وفقه في الحياة لثلا 
يضل ويشقى ويفضي به إلى جنان النعيم عند الرحمن الرحيم . 

جاء في (التفسير الكبير): «وفي ضمن قوله تعالى: #هَدًا صل © إشارة 
إلى أن الإنسان مجتاز » لأنه لو كان في دار إقامة فقوله (هذا صراط مستقيم) 
لا يكون له معنى », لأن المقيم يقول: وماذا أفعل بالطريق وأنا من 
المقيفية 0 . 


)00 روح المعاني 5١/77‏ . 
(6*) روح المعاني 7؟/ .1١‏ 
(“") الكشاف ”0977/7. 

(؟:) التفسير الكبير 5”/ 44. 


وقدم النهي عن عبادة الشيطان على الأمر بعبادته سبحانه لأكثر من 
سببا ٠‏ 

منها: أن عبادة الشيطان تفسد عبادة الله » فإن عبادة الله إذا داخلتها 
عبادة الشيطان فسدت وحبط العمل . فعبادة الله مع عبادة الشيطان شرك 
لا تنجى صاحبها من النار ولا تدخله الجنة . 

إن عبادة الشيطان مع عبادة الله تضر » وعبادة اللّه مع عبادة الشيطان 
لا تنفع. وعلى أية حال فعبادة الشيطان تقود إلى النار حتى لو اقترنت 
بعبادة الله » فنهى عما يوقع الفرد في النار ولا ينفع معه عمل . 

ومن عبادة الشيطان عبادة الأصنام سواء كانوا حجرًا أم بشرًا» فإن 
عبادة الأصنام إذا اقترنت بعبادة الله أفسدتها وقادت صاحبها إلى النار. 

ومنها: أن ترك عبادة الشيطان من باب دفع الضرر » وأن عبادة الله من 
باب جلب المنفعة ودفع الضرر. غير أنها لا تنفع ولا تدفع إلا إذا تركت 
عبادة الشيطان » فعبادة الله لا تؤتى ثمرتها إلا بترك عبادة الشيطان ء» 
فالنهي عن عبادة الشيطان مقدم لتؤدي عبادة الله غايتها وتؤتي أكلها . 

ومنها: أن تنفيذ النواهي أيسر من تنفيذ الأوامر » فإن الإنسان يستطيع 
أن يكف نفسه عن أشياء كثيرة » لكنه قد لا يستطيع القيام بأعمال كثيرة. 
فالكف عن المحارم أيسر من القيام بالطاعات » و لذا قال لله : اما أمرتكم 
بشيء فائتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا عنه» أو كما قال. 

فبدأ بما هو أيسر عليه . 

وهتيا أتلك إذا وجدت إتسانا عبالاً عن الظريق فإنك لايد أن تو قف 
عن المضي فيه أولا ثم تعيده إلى الطريق المستقيم » وعبادة الشيطان 


سورة يس يذ 


ضلال فلا بد من تركها أولا ليخلو القلب إلى الله . 

ومنها: د وجد أكثر بني آدم دود الشيطان » كما قال تعالى : 

+ ود نل حير من ف الْارْضٍ بدو عن سيبل لم4 [الأنعام: 15 »]١‏ 
00 مع امب و واع 0و 
أرلا كه ققوه كنطاه وعد ذلك 

وقيل أيضًا: إن «تقديم النهي على الأمر لما أن حق التخلية التقدم 
على التحلية . 

قيل: وليتصل به قوله تعالى: #هَّذًا صَرَملٌ مُسَتَقِيِمٌ # بناء على أن 
الإشارة إلى عبادته تعالى لأنه المعروف في الصراط المستقيم) 00 


9 
2 0 


« وَلِمَدَأَصَلَّ سي يبلا كديرا أل تكوب أتعقِلُونَ 9 4 
(الحبز) الخلق العثير”'" ودوالامة الفطيمة 1 فقول .18 أصل يدث 
جاه وني أنه اميل ناذا 218 اومان واي ردي 
لا يسد قولنا: زد ل امي ا 11 قر ل 
يعني (جبلة) » ثم وصف الجبل بالكثرة ة للدلالة على الكثرة الكاثرة ممن 
أضلهم الشيطان . 
إن مادة (جبل) التي أخذ منها لفظ (الجبل) تجمع ثلاثة معان : 


0 روح المعاني 5١/77‏ . 


(") لسان العرب (جبل) ٠١5 /١7‏ » تفسير ابن كثير ”7/ 01/5 . 
(9) الح المحط 7/ 55 7. 


. -الكثرة كما ذكرنا. يقال: حئ جبْل » أي كثير‎ ١ 

 "‏ الغلظة والشدة . ومنه الجبل لما عظم من أوتاد الأرض وطال. 
ويقال: (أجبل الشاعر) إذا صعب عليه القول كأنه انتهى إلى جبل منه . 

*- القبح ٠‏ يقال: أنت جيل وجَبْل » أي قبيح''' . 

ولعله اختار هذه اللفظة دون (الخلق) ليجمع هذه المعاني كلها . 

فإن ذلك يدل على الكثرة كما ذكرنا » ويدل على أن هؤلاء الذين 
أضلهم الشيطان إنما هم عتاة ظلمة غلاظ الطباع قساة القلوب كحجارة 
الجبل أو أشد قسوة لا يرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » متجبرون على خلق 
الله ولا سيما الضعفاء منهم . / 

وقد وصف الله سبحانه هؤلاء الصّلال بالقسوة فقال: # فلولا إذ 
[الأنعام: 47]» وقال : 8# #أَلْمَ يَنِ لِلَذِيَ موأ أن حْسَّع لوبهم لحك ر الله وَمَا 07 
من لي ولا يكوأ عدن ووأ ألككتب من قَبَلْ صَالَ عَم امد ست هلويم وكدر 


سٍِ - 


د حؤوء د م م 9 هه له 1 اح اح بع مد د ل 1 
مُنْهُم فلييفوت # [الحديد: »]١7‏ وقال: # ليجعل ما يلقى الشَيْطئن فتنة لِلزِينَ في 
ص ألما لل عر ووه م 


رو اكرم > ١‏ ال 
قلوبيم مرض وأ سِيَةَ قلوبهم وإِرك الظدلمين لفى سْقَاقٍ بَعِيِدِ # [الحج: 1057 ء 


وقال: ل هوي لَقَسِيَةِ قلُويجُم مِن ذِكْرِ أَلَّهِ4 [الزمر: 77]. 

ومما يدل على ماذكرناه ما فعله أصحاب القرية بالرسل وبمن أمن بهم 
مما ذكره في السورة » فاختيار لفظ (الجبل) مناسب لما ورد في السورة 
أيضًا . 

كما يدل ذلك على قبح بواطنهم وسوء معتقدهم وأفعالهم ؛ فإِن عبادة 


.٠١6-٠١ 5/١") انظى لسان العربس (جسا‎ )١( 


سورة يس 


الشيطان تدع القلوب سوداء » والنفوس مظلمة قبيحة » بخلاف عبادة 
الله ؛ ؛ فإنها تنير القلوب وتزكي النفوس وتزين الباطن ٠»‏ فجمع بقوله : 

لم وَلَقَد أَصَلّ منْك جبلا كيرا 4 هذه المعاني كلها » ولا تؤدي كلمة (خلق) 
الي 

هذا إضافة إلى أن جرس الكلمة وبناءها يوحى بالثقل » فإن كلمة 
(جبل) ثقيلة ثقل الضلال وضغطه على النفوس . وثقل الغلظة والشدة » 
وثقل القبح على النفوس . 

الس ا وو اي 
كثيرًا » أفلا يدعو هذا إلى الاتعاظ 8 الحذر منه؟ . 

وقال : ا أَفلَمَ تَكُوبُوا تَعَقَُونَ 4 دون (أفلم تكونوا تعلمون) ؛ لأن من عنده 
مسكة من العقل ابتعد عن طريق الشيطان وأخذ حذره منه » حتى لو لم يكن 

من العلم شيء » فإن وجود العقل كاف للابتعاد عن الضرر ومصدره. 

وجاء بالفاء في قوله : # فلم تَكُوبُوا تََقَلُونَ 4 لإرادة السبب . أي أليس 
ذلك سيًا كافيًا للبعد عنه والحذر منه؟ 

واختيار لفظ (الإضلال) أنسب شيء مع قوله: #اهَذَا َم 
متتقير 44 لآن الساللشدوروة أنافيلاف طرينا مسكنيةا + بو الاغيلةل اتنا 
هو إبعاد عن الطريق المستقيم . 

فالله يهدينا إلى الصراط المستقيم » والشيطان يضلنا عنه » فأيهما 
أجدر بالعبادة؟ 
ني رويس اميسو سوبو 
بغيرهم إثر بيان نقضهم العهد » فالخطاب لمتأخريهم الذين من جملتهم 


كفار خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم . 
وإسناد الإضلال إلى ضمير الشيطان لأنه المباشر للإغواء . . 


فلم تَكْوبُوا تَعَقَذُونَ 4 عطف على مقدر يقتضيه المقام » أي أكنتم 
تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون أنها لضلالهم » أو فلم تكونوا 
تعقلون شيئًا أصلا حتى ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بكم العذاب 
الأليي”” . 

8 مَذِو َه التي فز دوك ) اشكيها لز با محر تَكفروت 9 
لوم خْسِمٌ ع أ 3 الهيم شكلنا دوم هد ليم يِمَا كانوأ يبوت 09 
ولو هاء لطي لَطْمَسَما عَكَ أَصِهِمٌ فَاسََبَفُوأ الضرط قَأَفَّ رود ته ولو مس4 
مَسَحْتهُرْ عل مَحكاد هم هما أسَكَطدشُوا مضي يجوب )وص كيده 
#تسكسةن انألا يمْقِلون» 

هنزو جهنم أل كُكْرَ وعَدُويَ 4 

بعد أن ذكر الذين أضلهم الشيطان ذكر مآلهم وحالهم ٠‏ فقد وقفهم 
0 قائلا : انظروا هذه جهنم جهنم التي كنتم توعدون 

جاء في 0 المعاني) : «قوله تعالى : (كزي جك الى فر 
و ل 

نوعدوي #* استئناف يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع والإلزام 
والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم » أي هذه التي ترونها جهنم التي 
لم تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل عليهم السلام » والمبلغين 


01 :وو لم 2 


سورة يس 


عنهم بمقابلة عبادة الشيطان» '' 
لقد قال: اَذ جَهنَمُ 4 ولم يقل: (تلك) للدلالة على أنها قريبة 
منهم مرئية » وفي هذا من التبكيت والتقريع والتخويف ما فيه . 
وقال: (جهنم) باسمها العلم » ولم يقل: (هذه النار) كما قال ة 
سورة الطور . فإنه قال فيها: © هنزه ألثّاد أي كش يها مكو ) 
[الطور: 114 » ذلك أنه قال في الطور قبل هذه الاية: ## يَوْمَ يدَعُوت !1 


آ آ أ ته 


هسم د دا [الطور: 1١‏ » فذكر النار » فناسب أن يقول: #8 هذه أَلتَّادُ 


00 


عا 
0 
لحي 6 


دون آية (يس). 

وال «#الى كُشْرْ عدو * ولم يقل: (التي وُعدتم) للدلالة على 
استمرار الوعد وتطاوله » ولو قال: (وعدتم) لم يفد الاستمرار. 

وبنى الفعل (توعدون) للمجهول ولم يذكر الواعد للدلالة على أن 
الواعدين كثر » وأنهم جهات متعددة وهم رسل الله والمبلغون عنهم . 

وقال: (توعدون) في (يس) » و(تكذبون) في الطور » لمناسبة كل 
تعبير سياقه الذي ورد فيه » فإنه تردد في سورة (يس) الوعد » فقد قال: 
. * وَقُولونَ مق هنذا لْوََدُ إن ُسْرٌ صْدِقِنَ 4 » وقال: هَدَامَا وَعَدَ ليم 
وَصَدَقَ الْمْرَسَلُوت * . وقال: #هَذِو جَهمُ ألَى كُسْرْ عدو 4 2 
فناسب قوله: # كسم تُوعَدُوي 4 . 

وقال: (تكذبون) في الطور لما سبق هذه الاية قوله: # هيل نَوْمَيذٍ 
لكين © [الطور: »]١١‏ فناسب قوله: (تكذبون) فى الطور » و(توعدون) 
في (يس) . ١‏ 


1 زوف العفات 1/0 ووانظر التفسر لكبو 1/5 


9 


ل ار د وء سدور 0-3 

« أصَكَوْهَا الوم يما كدث رتكفروت )4 

اصلوها: أمر من الفعل (صلي النار) أي قاسى حرها”'' . 

والمعنى: قاسوا حر جهنم اليوم بسبب استمراركم على الكفر في 


اح اك ى | اه سه هع > مةئ يان 


الدنيا . 
وقال: (اليوم) لما ذكر الوعد قبلها فقال: مذو جَهَكَمُ الى كُثْرْ 
عدوي # . 


وكانوا يكذبون بهذا الوعد ويسخرون منه قائلين: # مي هذا الْوعد إن 
ُسْرَ صدِقِينَ4 فقال لهم : اليوم تنفيذ الوعد الذي كنتم توعدونه فلا تأخير 


ول إرتجاء: 

ولذا تردد ذكر (اليوم) في هذه الآيات بإزاء ذكر الوعود فقال: 8 فَاليِوم 
ا طلم نَفْسٌ سَيَنَا4 » وقال: #إنّ أضحب الْسَةَ لوم فى سُكُلٍ فَكهونَ 4 , 
وقال# أَصَلَوَهَا لوم يما شر تُكفروت * 2 وقال: 8 الوم خَخْيَمْ ع 
أفوههمّ * . 

وقال: # يما كحم مَكْفْرُوت * للدلالة على استمرارهم على الكفر » 
ولم يقل: (بما كفرتم) فإن ذلك لا يفيد الدوام والاستمرار. وهو بإزاء 
قوله تعالى في الآية السابقة: # كُسُّمْ تومَرُويَ* الذي يدل على استمرار 
التذكير والوعد. فدوام الوعد من الرسل وأتباعهم قابله دوام الكفر منهم . 

وقوله: (تكفرون) يفيد الإطلاق » فهو لم يقيد الكفر بأي قيد . فلم 
يقل مثلا: (بما كنتم تكفرون بالله أو باليوم الآخر) أو غير ذلك . 

إن الفعل (تكفرون) يحتمل معنيين : 


.7١ ١/١9 ينظر لسان العرب (صلو)‎ )١( 


سورة يس 


الأول : معنى الكفر الذي هو نقيض الإيمان . 

والآخر: الكفران الذي هو نقيض الشكر وهو الكفر بالنعم » قال 
تعالى : « مَُحَكَفْرتٌ بأنعر اد 4 [النحل: ؟7١١]‏ » وقال: # وَأشْكروا لى 
وَلَا مَكْفْرُونِ * [البقرة: *115]ء وكلاهما موجب للنار. ولو قيده لتعين 
بمعنى واحد دون آخر ء فهم كانوا يكفرون بالله وبعموم ما يجب الإيمان 
به كما كانوا يكفرون بنعمه تعالى . 

والسياق يقتضي هذا الإطلاق وإرادة المعنيين » ذلك لأنه تقدم ذكر 
الرسل وما دعوهم إليه فكفروا وكذيوا. 

كما أنه عدد عليهم نعمه وآياته فكفروا بها وجحدوا. فقد ذكر أنه أحيا 
الآرض الميتة » وأخرج منها حيّا منه يأكلون » وجعل فيها جنات من 
نخيل وأعناب » وفجر فيها من العيون ليأكلوا من ثمره. وذكر أنه خلق 

أنعامًا هم مالكون لها . وأنه ذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون . 
ا عبر ا عرقي 7 . 1 


فهم كفروا بالله وكفروا بنعمه » فناسب أن يأتي بما يجمع هذين 
٠ ٠ ٠‏ وو سر 1 7 5 

جاء في (التفسير الكبير) في قوله: # آصَلَوْهَا أليَوْمَ يما كنثم 
تك ورت 4 : «وفي هذا الكلام ما يوجب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة 
أوجه : 

(أحدها): قوله: (اصلوها) ٠»‏ فإنه أمر تنكيل وإهانة » كقوله تعالى : 
:0 ذف نلك أت الْعَرِبرُ الحكرم »4 ا" 

(والثانى) : قوله : (اليوم) يعني العذاب حاضر . ولذاتك قد مضت »2 
وأيامها قد انقضت » وبقي اليوم العذاب . 


(الثالث): وقوله تعالى : « يما كتثر تُكفروت » فإن الكفر والكفران 
ينبئ عن نعمة كانت يكفر بها » وحياء الكفور من المنعم من أشد الالام » 
ولهذا كثيرًا مايقول العبد المجرم: افعلوا بي مايأمر به السيد 
ولا تحضروني بين يديه» ''' . 

وقد تقول: لقد أوجز ههنا فقال: # أصْلَوْها الوم ماش تَكفرُوت4 2 
وفصّل في سورة الطور وأطال فقال: ( سارها توا آو ا كت نوا أمراء 
ليك إِنَمَا رون ما كنثم تَحْمَلُون [الطور: 7] فلم ذاك؟ . 

فنقول: إن كل موطن اقتضى ما ورد فيه » فإن المقام فى (يس) مقام 
إيجاز » وفي الطور مقام تفصيل. فقد قال في (يس) فمعوسدق 
كر وُمَذُو اكوا ليزه يما كش فكمرُوت* ولم يزد على 

في حين قال في الطور: ‏ هَويلُ يَوَمَيِزٍ لَلَمَكَرينَ (() لذبن هُمْ في حَوَضٍ 
يل (© بغرت ِل مَارِ جَهَتَمَ دعا () مده أَلتّادُ لبي كسم يها 

ذَوتَ (3) أفيحر هذا أم سر لا بُصِروت 09 أصلوها فَأصيروأ َو لا صيرواسواء 
ككف وار 4 

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي : 

. أنه فصل في ذكر صفات أصحاب جهنم وعقوباتهم في الطور‎ - ١ 
وذكر ما لم يذكره في (يس). ل لي ير ا‎ 
وقد أَسَلٌ وسكي جلا درا 4 . في حين قال في الطور: # َويَلُ‎ ١ الثار:‎ 

يع الذكزينة 00 ادق حرش العف 0 1 لاخرركه إل نالو كيت 
دعاب . 


؟ - لما فصل في ذكر صفاتهم وعقوباتهم ما لم يفصله في (يس) أكثر 


.٠١١/75 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة يس سل 
57 م 26 ون أفسدر 1 

من تبكيتهم وتقريعهم فقال: # هذه ألثَّارُ التي كسم يها تكُدْونَ 

هذا آم أنشم لا ببصِروت وح أصلوَهًا فأصيرة 2 

2 وح لح رار سم 

ويد 


- أنه قال في (يس): ل وَلَقَد َصَلَّ َي حلا كدير فذكر الضلال 
على العموم في حين ذكر في الطور أنهم يكذبون بالنار فقال: # هذه 
آلحَّادُ ألتى كس يها تُكَرَم نَ* » فلما كان التكذيب واقعًا على النار ثاسب 
أن يفصل القول فيها ويطيل الكلام عليها وأن يبصرهم بها ويبكتهم عليها 
فقال: << هون ألثاذة لت كُشْم يها تُكَدِبوْنَ 9 أفيخر هذا أم أشر لا 
2 1ع اشلوها تاطووا ان ل عدا درا وآ يك نما روت ما كر 


سخ هو 


تَعَمَلونٌ © 
ديس) . ذلك أنه قال في (يس)' ا 
قد يكون كافرًا » وقد يكون لا يزال في دائرة الإسلام إلا أنه قد يعمل عمل 
أهل الضلال في أمر ما كالزنى وشرب الخمر وغيرها من الموبقات . 
فصاحب هذه المنتكرات ضال غير أنه ليس كافرًا . قال تعالى في تقسيم 
المواريث: # يِبَيَنُ ألنّهُ لَص أن تَضِنُوأ * [النساء: 173 » و(أن تضلوا) 
لين 'مغناة أن تكفرواء 

أما في الطور فقد قال: « هََْلُ يون َلََكَدِيتَ ((© لين هُمّ ف تَوْضٍ 
يعون ((©). . . هذ ليان الى كُسُر يهَا كرون 7 ولك 

. أنهم مكذبون على العموم ## هَويَلُ يوْميِنٍ مك4‎ - ١ 

- وأنهم في خوض يلعبون . 

لا انه يكذبون بالنار # هَذِه امار الى كُسْر يها تَكَرْبونَ4 . 

فناسب أن يزيد في عقوباتهم ويفصل في ذكرها. 


0 ل 0 
فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه . 
ل ا | يت 
: ليْوْمَ نَم عكَ أَفوهِهم ما يدم وَتَقْبَدٌ أَتَمِلُهُم يما كاثوأ 
م 


في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي وغيرهما عن أنس 
رضي الله عنه في قوله تعالى : # لوم حسم ع أفوههم * قال : 

«(كنا عند النبي 55 فضحك حتى بدت نواجذه » قال : أتدرون مم 
تبتكف ١‏ قلا 1 ليا وسو ل اله "قال فو سشاظة العد ريه يفول ا 
رب ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: إني لا أجيز على إلا 
شاهدًا مني. فيقول: كفى بنفسك عليك شهيدًا » وبالكرام الكاتبين 
شهودًا » فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله » ثم يخلى 
بينه وبين الكلام. فيقول: بعدًا لكنّ وسحقا فعنكن كنت أناضل» ”'" . 

جاء في (التفسير الكبير): (إن الله تعالى أسند فعل الختم إلى نفسه 
فقال: (نختم) وأسند الكلام والشهادة إلى الأيدي والأرجل ؛ لأنه لو قال 
تعالى : (نختم على أفواههم وننطق أيديهم) يكون فيه احتمال أن ذلك كان 
منهم جبرًا وقهرًا » والإقرار بالإجبار غير مقبول » فقال تعالى : # وَتَكلْمناً 
يم وَنشَهَدُ أَنْجُلْهُمِ 4 أي باختيارها بعدما يقدرها الله تعالى على الكلام 
ليكون أدل على صدور الذنب منهم . 

(الثانية): منها هي أن الله تعالى قال: # وَيُكيْسَا أَيْدِيمٌ وَتَشَبَدُ 
َجْلّْهُم 4 جعل الشهادة للأرجل والكلام للأيدي ؛ لأن الأفعال تسند إلى 
الأيدي . قال تعالى: # وما عمِلته م عَعِلنَهُ أيهم * أي ما عملوه » وقال: # ول 


. 57/77 ينظر تفسير ابن كثير / لالاه » روح المعاني‎ )١( 


سورة يس 


لعو اك © [البقرة: »]1١946‏ أي (ولا تلقوا بأنفسكم) فإذا الأيدي 


_- 


كالعاملة . 


والشاهد على العامل ينبغي أن يكون غيره » فجعل الأرجل والجلود 
من جملة الشهود لبعد إضافة الأفعال إليها» ”'' . 


وجاء في (روح المعاني): «ونسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة 
لمزيد اختصاصها بمباشرة الأعمال» حتى أنها كثر نسبة العمل إليها 
بطريق الفاعلية » كما في قوله تعالى: # يوم ينظر الْمَرْءُ ما قَدَّمَتَ يدَاهُ # 
[النبأ: 14٠‏ » وقوله سبحانه : # وَمَاعَِلَتَهُ أدِيهمٌ4 وقوله عز وجل : #ايمَا 
كُسَبَِتٌ أْرِى الئاس # [الروم: ١4]ء‏ وقوله جل وعلا: #قِِمَا كَسََتَ 
بدِيكْدٌ # [الشورى: 0] إلى غير ذلك » ولا كذلك الأرجل » فكانت 
الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها الأعمال فكانت كالأجنبية : 
وكان التكليم أنسب بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وإضافتها إليه . 
فكأنها هي العاملة» ' '' . 


ص 1 9 
جه مور 2 


وقد تقول: لقد قال الله تعالى في سورة (النور): # يوم تشهد عَلَهِم 
نهم وأبدمهم وأرجلهم يما كانوأ يصَمَلُوب# [النور: 14]. 

فجعل الألسنة تشهد عليهم » وهنا ختم على الأفواه » فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السؤال ساقط من أساسه . ذلك أن الذين ذكرهم هنا 
صنف . والذين ذكرهم في سورة النور صنف آخر » ولا يقتضي أن كل 
كل صنف يحاسب بما يقتضي الأمر وتكون الشهادة عليه بما ينبغي . 


.٠١7-١١١/5؟5 التفسير الكبير‎ )١( 


(109. بوزوخ المعات 2/5 


ع 0 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المقام مختلف . ذلك أنه في 
سورة النور ذكر قصة الإفك ورمي المحصنات وما لاكته الألسنة من بهتان 
فكان المناسب أن يستنطقها ؛ لأنها هي التي قامت بالجرم وجمع إليها 
الأيدي والأرجل . ثم إنه تكرر ف فى السورة ذكر الشهادات والشهود » وإن 
الشهادات إنما تكون بالآلسنة ء 5 ذلك أيضًا استنطاقها . 


رعوه ده رس سم 


قال تعالى : # وَالْذينَ مون المحصننت ثم ل ينوا بأزيمة سُهَدَء فَأجلدَوهرٌ تمننين 
جَلْدَه# ورمي المحصنات إنما يكون باللسان. 

قال تعالى : وال ناويك لك خبئة إلا لم مده يد 
َع سهدت بألَّهِ نّم لمن ليقت * ورمي 0 إنما يكون باللسان . 

وقال: وروأ عَنَْا الْعدَاب أن تشبد يم سهدت يِه ِنَُ لمن الكزييت * 
وشهادتها إنما 8 7 


ره ص داس ساسم ل م 


قال «َوْلَا جام عليه بأريمَةَ شُهداء د لم يَأنُوأ بالشَمَدَاء فأَوْلتِك عند أله 
هم الْكَذْبون 2 والشهود إنما يشهدون 00 

وقال: # د تلفَويَه باسنت وتفوأ ُونَ بأفوا هك نس لكم به عام عل » 2 وهو 
ظاهر . 

وقال: م لذبن سورك كت اللحمدة لْعنفِلتِ الْمَتّمتتَ تِ لُمئوأ في َلدَّنََا 


فى 


و 


والحروَ # . ورمي المحصنات إنما يكون باللسان». فناسب ذكر الألسنة ء 
بل هو المناسب لا غيره » فلا بد أن يستنطقها ويسألها. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ذكر الختم على الأفواه في (يس) 
مناسب لما ذكره بعد من تعطيل الأعضاء » فقد قال بعدها: # ولو هماه 


سورة يس دكا 
مستا أعيية 4 . وقال : « وو ككس ايسنج عل مَحكائيوز قن 


0000 


َسَتَطلدحُوأ مسي ولاتَحعُويت 4 » فناسب ذكر الختم على الأفواه في (يس) 
دون سورة النور. 

وقد تقول: ولم جاء بها في سورة النور على هذا الترتيب فبدأ بذكر 
الألسنة ثم الأيدي ثم الأرجل؟ . 

فنقول: إنه بدأ بذكر الألسنة » لأنها هى التى افترت ورمت بالإفك » 
وقذفت المحصنات الغافلات المؤمنات » فهي آلة هذا الفعل القبيح . 

وقدم الأيدي على الأرجل ؛ لأن الأيدي ينسب إليها العمل 
والكسب . قال تعالى : 9# نوم بنظر الْمَرْءِ ما قَدَّمَتٌ يَدَاهٌ * [النبأ: ]6١‏ » وقال : 
0 دَلِكَ يِمَا مَدَّمَتَ أَيْرِيكج # [آل عمران: ]١187‏ » وقال: « وما أُضَبَحكُم ين 
يو سس سر سس سا سر ع 6 2 
تمسبكة جما كرت زرك 44 [الفطورفي 0 

وقد تقول: ولم قال في آية (يس): # يما ونوا يَكسبُونَ4 . 

وقال فى آية النور: # يمَا كانوأ يمَمَلونَ#؟ 

فنقول: لقد شاع جو الكسب في (يس) » وشاع جو العمل في النور. 


وم 30 ٠‏ لاس كير 0 رح 2 ودس ذه 00 كح سح سر كم 07 
فقد قال في (يس): "أ وءَايَهَ طم الأرض الْمِيْمَهَ أحييئتها وأخرجنا مها حب 
7 رخ وو ص اح سس ست مم ل 1 0-2 سس جح سا هه كه ١‏ هه 
هَمِنْهَ يأكلونَ 7 وَحَعَلنَا فيها جَنَتٍ ين حبس وأعنلب وفجرنا فها مِنَ 
5-2 2-0 أت يوه هه 2 

العبون 9 يأك لوأ من ثرو # ريس: 590-75]. 


-4 


وكال 11 تلقال قن وسازينا كرون 4 يس 457 
5 ا ساس واج ا م سا عاص سك مار : 
وقال: #ز َإذَا قبِلَ طم أنفقوا مما رفك أله # ليس: 47] » وما رزقهم الله 
٠‏ 3 
وقال: # أوَلَم يوا نا لقنا لهم صما عَيِلَتَ ييا نما مَهُمْ لها مكْونَ 4 
ايو ١لا‏ ] » وملكهم لها من الكسب . 


وقال : « وَدلَلتهَا حم مها دَوبُمْ وهاي لوت( وَكمْ فيا مف سارب 
أفلا متكرورح# [يس : 78-177] , 

فسورة (يس) شاع فيها الكسب . 

أما سورة النور فقد شاع فيها العمل . 

قال تعالى : # وأللهُ يما تَعْمَلُويَ عَلِيمٌ 4 [النور: 18] . 

وقال: 3 لجزيهم الله أحْسَنَّ مَاحعلُواوَرِيدَهم من مضو 4 [النور: 8] . 


رس سا سا لؤسم 8 ره 


5 07 مار 2 ري م ءوس موس ءا سا كر 
وقال: 0 وَأَلْذنَ كفروا أعمدلهم اب بقَيعَةٍ محسبه الظمتان ما [النور: 
39]. 


وقال: © إِنَّ الله حَبِير ِمَا تَعَمَلُونَ ‏ [النور: ”057]. 
5 رس سر مر وس لانن - 2 6 م سم 2 عدج ماه عارك وى 2 
وقال: 0 وعد ألله الزس او و وعملوأ ألم ١‏ ده ت د - لفن 2 
الْأْرَض* [النور: 50] . 


فناسب ذكر الكسب في (يس) والعمل في النور. 


إن اية (يس) هذه مناسبة لما ورد فى أول السورة وهو قوله: # إِتَّانحَنَ 
شي الْموىٌ وتسححب ما دوأ وَافرَضُة4 [يس : .]1١‏ 


قد 
5 سحت ب و عر لت كره 
وقال : 9 وبوم يرْحَعُون إِليهِ فِبََمُهُم يمَاحَمِلوا# [النور: 114 . 


فقوله : « وكيا يم 4 مناسب لقوله: « وَيَكَحُبَ ما قَدَمُوأ 4 
فالكتابة إنما تكون بالأيدي ٠‏ وإنه كثيرًا ما ينسب التقديم إلى الأيدي كما 
ذكرنا » نحو قوله: 9# دَلِكَ يمَاهَدَ مت أَيرِيك 4 . 

وقوله: (وآثارهم) مناسب لذكر الأرجلء فإن الاثار كثيرًا ما تكون من 
أثر الأرجل » وقد قيل فيما قيل: إن (آثارهم) تعني آثار أقدامهم إلى 


سورة يس 


المساجد”' '» فناسبت هذه الآية جو السورة من كل ناحية» والله أعلم . 


دخ 30 
« وَلْوَ حََآءُ لَلْمَسَمَاعَكَ أَضموَ كَأسْسفُوأ الصرط تألل يروك 4 
الطمس : إذهاب الشيء وأثره جملة حتى كأنه لم يوجد'" 
وطمس العين : تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة”" » فلا يبين لها 
شق ولا جفن”*أ 


جاء اف (لنينان الغري) #طمين عله ريطن وظهية + مدن 
النجم والقمر والبصر: ذهب ضوؤه. وقال الزجاج : المطموس : الأعمى 
ود خب اسيرع عي باضه موي .. ويكون الطموس 
بمنزلة المسخ للشيء » وكذلك قوله عز وجل: # مِّن قبل أن نَطِمِسَ 


وجوها [النساء : 141 . 


.. ربنا اطمس على أموالهم . أي غيّرها» ”” . 

ومعنى الاية أن الله لو يشاء لأذهب أعينهم وأزالها حتى لا يبقى لها 
شق ولا جهن . 

وهذا عمى ومسخ . فإن الأعمى من لا يبصر وقد تبدو عينه كأنها 
سليمة حتى لا يظن الناظر إليه أنه أعمى » أما المطموس فإنه عمى البصر 
وذهاب العين فلا يبين لها أثر. 


. 7760 انظر التفسير الكبير 59/76 » البحر المحيط /ا/‎ )١( 
.7 55 /١ (؟) البحر المحيط‎ 

)2 الكشاف:؟/6910: 

.7 51/5 فتح القدير‎ )4(١ 

. 577 /7 لسان العرب (طمس)‎ 2١ 


كن 9 عَلا دنجي يان جامد 


ولم يقل: (ولو نشاء لأعميناهم) وذلك ليشمل العمى وزيادة وهو 
ذهاب العين وإزالتها » وهذا هو المناسب لقوله بعد: # وَلَوْ نَم 
َسَحْتَهُرْ عل مَحكَانَتِو 4 فهذا مسخ عام » وذاك مسخ جزثي . 
وقد ورد التعبيران في القرآن الكريم » فعداه ههنا بعلى فقال: # لَطْمَسَنَا 
عل أَعيم # ( وعداه في سورة القمر بنفسه فقال في قوم لوط : # ولْقَدٌ 
ووه عن صَيْفِوء فَطْمَسَنا توح فَدُوقوا عَذَانٍ ودر 4 [القمر: 77] » وهما عند 
أهل اللغة بمعنى واحد. 

والذي يبدو لى أنهما ليسا بمعنى واحد » فطمسه يختلف عن طمس 
عليه وإن كانا جميعًا يفيدان ذهاب العين » فإن (على) تفيد الاستعلاء . 

فمعنى (طمسه): أزاله ومحا أثره » ومعنى (طمس عليه): غطاه بما 
يطمسه فلا يبقى له أثر ولا يبين منه شىء » فيكون الطمس عليه أشد من 
الطمس ٠»‏ فإنه يكون طمسًا ويكون فوقه ما يغطيه فلا يدخل فيه شىء 
ولا يخرج منه شيء . ونظيره في العربية (ختمه) و(ختم عليه) . 

جاء فى (لسان العرب): «ختمه يختمه حْدّمًا وختامًا. . . طبعه فهو 

قال أبو إسحاق ختم وطبع في اللغة واحد... وهو التغطية على 
الشيء والاستيثاق من أن لا يدخله شيء» ”'' . 


وجاء فى (القاموس المحيط) : احتمه يختمه ختمًا وختاما: طبعه . 


. 07/١6 لسان العرب (ختم)‎ )١( 


سورة يس 


وعلى قلبه: جعله لا يفهم شيئًا ولا يخرج منه شيء» ''' . 

فالختم على الشيء أشد من ختمه وذلك لتغطيته بما يمنع الدخول إليه 
والخروج منه » وكذلك طمسه وطمس عليه . 

وقال ههنا: # لَطَمَسَمَاعَكَ أَعيسِمَ 4 للدلالة على شدة المسخ والطمس 
وهو المناسب للمسخ العام الذي ورد بعده. 

وقد تقول: ولم قال في القمر: # مَطمَسََا أَعْئَهُمَ 4 من دون (على)؟ . 

والجواب : أن ما ذكره في (يس) أشد » ذلك أنه قال: © فَاسَبفوأ 
لط كأ مروت *. في حين لم يزد على قوله: « فَطمَسآ ْم # 
في سورة القمر ‏ كما ذكرت -. 

ثم إنه مناسب لورود (على) في الختم قبل هذه الاية وهو قوله: 
لوم حسم ع1 أفوههمة 

هذا علاوة على أن السياق في (يس) فيما يفعله ربنا من العقوبات 
ما ووس امد ووو ع ات 
وَتَكلْما يدم وَنشَهَدٌ أنجلهم يما كانوأ يبوت 

وقال ههنا: # وَلِوَ دَمَءُ َطْمَسَنًا 12خ أَعينم م فُاستبقوأ الصَراط قَأقن 


سروت 4 
ال يعنطا 111 اس غدوة ل سكت اا 
و 1 لك 
و عا د يوي فير 4 
مضسيًا ولا برجعون * . 


وقوله: ‏ وَاسََبهُوأ آلضَراط # يحتمل ثلاثة معا 


.٠١ 7/5 القاموسر المحيط (ختمه)‎ )١( 


نا 5 ات ل 


أحدها : استبقوا إلى الصراط » أي تسابقوا للوصول إليه . 


والمعنى الثاني : بادروا إليه » مثل قوله تعالى : «فَسَْتَيِقُوا الْحَررْتَ # 
[البقرة: ]١48‏ » أي بادروا إليها. 

والمعنى الآخر : أي جاوزوه وتركوه فلم يهتدوا إليه . 

جاء في (لسان العرب): «واستبقا الباب يعني تسابقا إليه. . 
#فَأسْيفا لسرت 4 : أي بادروا إليها. وقوله: # فَاسَتَبفوأ لم1 أي 
جاوزوه وتركوه حتى ضلوا . . 

# وَاَسَتَبََا لباب * معناه ابتدرا الباب يجتهد كل واحد منهما أن يسبق 
000005-52 


وهذه المعاني كلها مرادة مطلوبة ٠‏ فإنه لو طمس على أعينهم لتسابقوا 
وابتدروا للوصول إلى الصراط ٠‏ ولكنهم لن يهتدوا إليه . 


الور م 


جاء في (الكشاف): «# كَسَتَبَقُواْ آلصر1 * لا يخلو أن يكون على 
حذف الجار وإيصال الفعل » والأصل : فاستبقوا إلى الصراط » أو يضمن 
معتى اخلاوو | أل يعمل الصير اط مسو 113لا :مسموفا الهن: أو صعب عان 
الظرف » والمعنى: أنه لو شاء لمسح أعينهم . » فلو راموا أن يستبقوا إلى 
الطريق المهيع الذي اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم وإلى مقاصدهم المألوفة 
التي ترددوا إليها كثيرًا كما كانوا يستبقون إليه ساعين في تصرفاتهم 
موضعين في أمور دنياهم لم يقدروا » وتعايا عليهم أن يبصروا أو يعلموا 
جهة السلوك فضلا عن غيره. . . أو لو شاء لأعماهم فلو طلبوا أن يخلفوا 
الصراط الذين اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقا» ”" . 


.١1//١7 لسان العرب (سبق)‎ )١( 
(؟) الكشاف047/7.‎ 


فجاء بالفعل (استبق) ليشمل هذه المعاني كلها. ولو حاء بالفعل 
(تسابق) أو (بادر) أو (ضل) لتعين معنى واحد ولم يحتمل هذه المعاني . 

ثم إن هذا هو المناسب لقوله: # لَطَمَسََا عَلكَ أَضِنِمَ # » فإن شدة 
الطمس جعلتهم لا يهتدون إلى الطريق الذي اعتادوا سلوكه . 

ثم قال: # فَأف مروت *# قيل: ومعنى أنَى يبصرون: كيف 

و(أنى) تحتمل معنى آخر وهو: من أين. 

لقد قال: # وَلَوْ شَمَآءُ# ولم يقل: (ولو شئنا) للدلالة على أن عدم 
الطمس لاستمرار عدم المشيئة » ذلك أن (نشاء) فعل مضارع يفيد الحال 
والاستقبال وقد يفيد الاستمرار » أما (شئنا) ففعل ماض وهو يفيد 
المفس : 

جاء في (روح المعاني): «8 وَلْوْ شَمَآء4 لأعميناهم » وإيثار صيغة 
الاستقبال وإن كان على المضي لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم 
لاستمرار عدم المشيئة » فإن المضارع المنفي الواقع موقع المضي ليس 
بنص فى إفادة انتفاء استمرار الفعل » بل قد يفيد استمرار انتفائه» ”'' . 

فانظر كيف قال: (طمسنا) بدل (أعمينا) وهو يشمل العمى وزيادة . 

وقال: (على أعينهم) وهو يشمل الطمس وزيادة وهي التغطية 

وقال: (فاستبقوا) وهو يشمل المسابقة وزيادة » والمبادرة وزيادة . 
والضلال وزيادة » إذ هو يجمع هذه المعاني كلها . 
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0 ُ علا داتعي ايا ابعفاكيه 


وقال: (الصراط) ولم يقل: (إلى الصراط) ليشمل معنى (إلى) 
والتعدية المباشرة. ولو قال: (فاستبقوا إلى الصراط) لم يحتمل معنى 


الضلال . 
وقال: «(فأنى) وهو يشمل معنى (كيف) وزيادة . 


ل 00 ا 

ملو سآ م ا 05 ع كَانَتَهِمْ هَمَا ا مدأ 3 كي ب 

يجعوت 49 
0 1 58 ا 

المسخ : تحويل صورة إلى صورة أقبح منها'' » وقد يكون التحويل 
إلى حجر أو غيره من الجمادات أو إلى حيوان 0 

والمكانة: هي المكان » كالمقامة والمقام”" » والمكانة: المنزلة. 

ويقال: (عمل على مكانته) يعني على حاله وعلى ما هو عليه » قال 
تعالى : « فل يِمَوَمِ أَعْمَلُوا عل مَكَتِسكُعَ إِنْ عامل # [الأنعام: 10] » أي 
على حالكم . 

جاء فى (لسان العرب) : «المكانة: المنزلة » وفلان مكين عند فلان: 
بين المكانة » والمكانة : الموضع. . . والمكان: الموضع . والجمع 
أمكنة وأماكن» ”*'. 


وجاء فيه أيضًا: «لاأمْمَكا عق مَكَتَيِحَكُمَ 4 ؛ أي على حيالكم 


() لسان العرب (مسخ) 717/5 . 
() ينظر فتح القدير 517/5 7. 
يفره روح المعاني 71/ 45 . 
(4) لسان العرب (كون) /ا١/755577.‏ 


سورة يس . ام 


وناحيتكم » وقيل: معناه: أي على ما أنتم عليه مستمكنون. الفراء: لي 
والجمع مكانات » ولا يجمع جمع التكسير» '''. 
فلا يستطيعون مغادرتهاء أو لمسخناهم على حالتهم التي هي عليها 
فيجمدون في أمكنتهم . 

جاء في (الكشاف): «المكانة والمكان واحد , كالمقامة والمقام. أي 
لمسخناهم مسخًا يجمدهم مكانهم لا يقدرون أن يبرحوه بإقبال ولا إدبار 
ولا مضي ولا رجوع»"''. 

وقال: # عل مَكَاتتِكُمَ # ولم يقل : (على مكانكم) ليشمل المكان 

وقدم المضي على الرجوع لأكثر من سبب : 

منها: أن المضي أهم من الرجوع ء. ذلك أن الناس يريدون المضي 
إلى أعمالهم وحاجاتهم والرجوع فيما بعد » فبدأ بما هو أهم . 
الطريق » ذلك لأنه سيعود فى الطريق التى جاء فيها. أما المضى فقد 
يكون في طريق غير مألوفة ولا معروفة فيكون المضي أصعب من 
الرجوع . 

هذا إضافة إلى أن المضى هو ابتعاد عن محل الإقامة والمنطلق » أما 
الرجوع فإنه عودة إليه ‏ فيكون الرجوع أسهل . فبدأ بالأصعب » وذلك 
كما يقول الناس : هو لا يستطيع المشي بل لا يستطيع الحركة فيبدأً بما هو 
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وو هو أيسر. 
تقول متحديا : إن استطعت فاقفز ثلاثة أمتار ‏ بل اقفز مترين ١‏ 
0 نكا وانضنا: ونحوه ما ورد في القرآن من التحدي فقد قال أولا : 
كارا بكتتر بترو نكري لذ كلق 4 اموه : +11 » فلما عجزوا قال: « كأنواأ 
سُورَوٌ من مَغْلِهء 4 [البقرة: *1] » فبدأً بالأصعب ثم تلاه بما هو أيسر ليكون 


الما 


١ في‎ 


لشي الي ري 

جاء في (التفسير الكبير): «قدم المضي على الرجوع » لأن الرجوع 
أهون من المضي ؛ لأن المضي لا ينبئْ عن سلوك الطريق من قبل » وأما 
الرجوع فيّنبئْ عنه » ولا شك أن سلوك طريق قد رئي مرة أهون من سلوك 
طريق لم يُّرء فقال: #فَمَا أَسْتَطلعوأ مْضيًا 4 ولا أقل من ذلك وهو 
الرجوع الذي هو أهون من المضي» 0 

إن هذه الاية والتي قبلها - أعني قوله : # ولو هَمَاءُ شَمَآءُ لَطْمسَنا ع أعينيم عينم 
ميك ترط تقل تترزوس و ور ص فخت : عل مسكاكم ”" 
هما أَسَتَطنعُوأ مُدْسيًا ولا يجعوت 4 - مرتبطتان بما ورد في أول 0 وهو 
قوله : 8 إِنَاجَعَلَنَا فى توم كلاه ى إل ادن مهُم مُفسخوة © وَعَعكَ 
بين ْدِهِمَ مَحَداوَمِنَ َلْفِهم سد دأَعْسَيسهُمْ فَهُمْ لا صِرُونَ 4 » ذلك أن ا 
« وَلْوَ نع لَمَسَحَتهُمٌ عل مَحكاد يهم هَمَا دحوأ مسي ولا يموت 4 
لين اقول 2 جملا ف أتكقهم أمكلًا مَهىَ إل ادقن مَهُم مُقسَحُوة ©) 
وَحَعَلَنَا مِنْ بن دِيم سكدًا وَمنْ خَلْفِهِمَ سَدَّا # . فهؤلاء الذين جعلت في 
أعناقهم أغلال وجعل من بين أيديهم سدّ ومن خلفهم سد كالممسوخين 
لا يستطيعون مضبًا ولا يرجعون. 

وقوله: «ولز ققه لكمسكا عَكَ ميخ ماستبا ارط كا 
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يورك + نظير قوله : 8 فَأَعْسَسَهُمْ فم لَاسِْرُو4 . 
والطريف في هذا الارتباط أنه جمع في هذين الموطنين بين الأمر 
الخارجي والذاتي الخلقي و الأمر المعنوي والمادي » وبين الحقيقة 


سه 03 0 ديه ل 


سرون * إنما كان 0 الحركة وعدم الإإبصار ل ا 
وديا اا بور اسيم ووو بوجوو ررق 

وأما قوله: ور تك ماه لطَمس لسكا عل تبي 
يروت * فإن عدم الإبصار إنما سوب 0 الرؤية في الجسم 
وليس بسبب مانع خارجي . 

وكذلك قوله: # وَلَوْ مناه لَمَحَنَهُمٌ عل مَكائَتِهِمٌ # فإن عدم 
للجسم ذاته وليس ؛ بسبب خارجي . 

كِ إن قوله: ل ١‏ 0ن توم مكلام إل الاك هم نفصخة © 
وَجَعَلنا من لمك رر الوايية؟ ليس ذلك على الحقيقة 4 وإنما 

0 قولةة: « وز تك تلمكا عق أيع . . .4 . وقوله: # وَلَوَ 

نَع لمَسَحْتهُمٌ عل مَكاتَتهمٌ . . . * » فيراد به الحقيقة. وأن 

المقصود تعطيل آلة البصر وتعطيل حركة الجسم على الحقيقة ؛ فأريد 


بأحدهما موانع الإيمان ‏ وهي, أمور نفسية مجازية ‏ وبالأخرى موانع 


8 د علاطو لنصي ارجا جواتن 


حقيقيه » فجمع بين الحقيقة والمجاز . والمادة والروح . وهو تناظر 


وقد تقول لقد قآل عندها ذكر الصيحة :12 ,1 اما 4 مرت : 
فذكر الجهة التي يرجعون إليها. وقال هنا: # وَلايرٌ 5-7 ٠؛‏ فلم يذكر 


والجواب: أنهم هنا لا يرجعون إلى جهة أصلا ع وذلك أنهم 
ممسوخون لا يبصرون شيئًا ولا يعلمون شيئًا » فلا يعلمون جهة الأمام 
ولا جهة الخلف . ولا يعرفون أهلهم من غيرهم » ولا يعرفون مكانا 
يرجعون إليه » بل ليس لهم الآن أهل يعرفونهم أو يأنسون بهم » كما أن 
أهلهم لا يعرفونهم وهم ممسوخون .ء فلم يذكر أنهم يرجعون إلى جهة . 
بخلاف أهل الصيحة . 

وقد تقول: إنه نفى الاستطاعة عن المضي ٠‏ ولم ينف الاستطاعة عن 
الإستوع + قفل تقال« هذا استطانة ا توي زلا ترك #اولا جود عياف 
(لا يرجعون) على (المضي) ؛ لأن مفعول (استطاع) لا يكون جملة » فلم 
لم يقل: (فما استطاعوا مضيًا ولا رجوعًا) فيكون نفى الاستطاعة عن 


فنقول: إنه لو قال ذلك لم يدل على الاستمرار والدوام في عدم 
القدرة على المضي والرجوع » بل قد يكون ذلك منقطعًا فيستطيع بعد 
مدة على ذلك » كما تقول: (لقد ضربته فما استطاع مشيًا ولا قيامًا) فقد 
يحتمل أنه استطاع بعد ذلك » فهذا لا يعني الاستمرار والدوام » فقوله: 
(ولا يرجعون) أفاد دوام عدم الرجوع . فكان ذلك أولى من القول: 
(و لا وجوغا): 


الدوام » ولكن لم ينف الاستطاعة على المضي على الدوام » فقد يستطيع 
بعد ذلك ». كما في قولك: (فما استطاع مشيًّا ولا قيامًا) . 

والجواب: كلا » بل إنه أفاد عدم الاستطاعة على المضي على جهة 
الدوام من أكثر من وجه.ء ذلك أنه لما نفى الرجوع على الدوام نفى 
المضي أيضًا على الدوام » فإن الذي يمضي لا بد أن يرجع إلى مكانه . 
فإن نفى الرجوع نفى المضي أيضًا » ذلك أن الرجوع أيسر من المضي . 
فإن كان عاجزا عن الرجوع فهو عن المضي أعجز . 

ثم إن قوله: #عَلَ مَحِكَانَتِهِمَ 4 يفيد أنهم لا يمضون ولا يرجعون 
وأنهم لا يستطيعون ذلك ». فدل على أنهم لا يمضون ولا يرجعون . 
فيعطف الرجوع على المضي ؛ لأنه عند ذاك سيكون مصدرًا مؤولا وهو 
يصح عطفه على المصدر الصريح . وعند ذاك يدخل الرجوع في عدم 
الاستطاعة كالمضى؟ . 

فنقول: لو قال ذلك لأفاد نفي الرجوع في المستقبل ؛ لأن (أن) 
تصرف الفعل المضارع إلى الاستقبال ولا ينفى عدم الرجوع في الحال . 
أما قوله : # ولا يتحِعُوت4 فهو نفى مطلق . هذا علاوة على فوات التناسب 
في فواصل الاي . 

وقد تقول: لقد نفى الرجوع في كل الأحوال سواء كان عن طريق عدم 
الاستطاعة أم غيرها » فلم لم ينف المضي نفيًا مطلقا كذلك فيقول: (فلا 
يمضون ولا يرجعون)؟ 

فنقول: لو قال ذلك لم يدل على عدم القدرة » بل قد يكون ذلك 
بمحضر, اختيارهم » ونفه , الاستطاعة أولٍ,. 
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وقد تقول: إذا كانوا لا يستطيعون المضي بأنفسهم فقد يمضيهم أحد 

فنقول: إنه لم يقل: (فما استطاعوا مضيًا بأنفسهم) بل نفى الاستطاعة 
على العموم. ثم إنه من ناحية أخرى لا بد لمن يمضيهم أن يعيدهم 
ويرجعهم . فلما نفى الرجوع بكل سبيل نفى المضي أيضًا بكل سبيل . 
هذا إضافة إلى أن قوله: #عَلَ مَكاتَتِهِمَ 4 يدل على أنهم لا يبرحون 
مكاحي فدل ذلك على أنهم لا يمضون ولا يرجعون على كل حال. 
وهو أولى من كل تعبير » والله أعلم . 
(مضيًا) المفعول به لاستطاعوا » وهو من باب (تسمع بالمعيدي خير من 
أن 0 فيكون التفدير: فما استطاعوا مضيًا ولا رجوعا 4 وإلا 
فمفعول (استطاعوا) لا يكون جملة » والتعبير بذلك دون الاسم الصريح 
قيل للفواصل مع الإيماء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء على ما قال 
الإمام من أنه أهون من المضي ؛ لأنه ينبئْ عن سلوك الطريق من قبل » 
ظاهر اللفظ ٠‏ ويكون هناك ترقٌ من جهتين إذا لوحظ ما أومأ إليه الإمام » 
وجل لمع الإجارالي اد الرجر المقرينا كاد عن إرإدة و اتاو قرت 
اعتبارهما فى الفعل المسند إلى الفاعل أقرب إلى التبادر من اعتبارهما فى 
المصدر. . 
تكذيبهم لما أنه قد طبع على قلوبهم » وقيل: هو عطف على ماذكر إلا أن 
المعنى : ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ » وليس بالبعيد. 


010 يعنى على تقدير (أن) المصدرية فى (ولا يرجعون). 
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وعلى القولين المراد بالمضى الذهاب عن المكان ونفى استطاعته 
مغن عن نفي استطاعة الرجوع . وأيّا ما كان فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله 
لو كان لكان فى الدنيا . 

وقال ابن سلام : هذا التوعد كله يوم القيامة. وهو خلاف الظاهر) ١"‏ 


وَمَن حوره َحكسَه فى للق أفلا يَعْقِلُونَ 0 4 

والمعنى أن الذي يعمّر لا بد أن ينتكس في خلقه إلى أسفل » فبعد أن 
كان يرتقي في قواه العقلية والبدنية سيأخذ بالانتكاس إلى أسفل » فيبداً 
بالضعف والوهن في الجسم والعقل » حتى يُردَ إلى أرذل العمر فلا يعلم 
من بعد علم شيئًا . 

إن ارتباط هذه الآية بما قبلها واضح » فإن فيها دليلا على قدرته تعالى 
أن يفعل ماذكره من الطمس على الأعين » والمسخ على المكانة 
فل ستطهوة عهراكا: 

جاء فى (الكشاف) : ««ا بُبِكسَهُ فى لَلََنَ 4 نقلبه فيه فنخلقه على 
مك اح او د قن ذلك ال لات عا قد نان مله ار اه 
من عقل وعلم » ثم جعلناه يتزايد وينتقل من حال إلى حال » ويرتقي من 
درجة إلى درجة » إلى أن يبلغ أشده ويستكمل قوته » ويعقل ويعلم ما له 
وما عليه » فإذا انتهى نكسناه في الخلق فجعلناه يتناقص حتى يرجع في 
خا ل لل ل ا 


ب وماظل 


كنا كين الهم تيعدل اغلذه ابيفلة: فالوعر وجل 98 وما كم من برد 


ا ال ل ور سس لو 


إك أرَدَلِ شمر حكيلا يَمْلَمَ مِنْ بَحَد عِلْمِ شيعا 4 [الحج : ه] » * ثم رددنه 
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أَسَفَلَ سَفِلِينَ * [التين: ه] » وهذه دلالة على أن من ينقلهم من الشباب إلى 
الهرم » ومن القوة إلى الضعف . ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة 
التمييز » ومن العلم إلى الجهل بعدما نقلهم خلاف هذا النقل وعكسه . 
قادر على أن يطمس على أعينهم » ويمسخهم على مكانتهم » ويفعل بهم 
ما شاء وأراد. . . أفلا يعقلون» 7''. 

وقوله : 9# أفلا يَعْقِلُونَ4 : «أي أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على 
ذلك يقدر على ما ذكر من الطمس والمسخ » وأن عدم إيقاعهما لعدم 
تعلق مشيئته تعالى بهما) 7" . 

وقد قال: (نعمره وننكسه) بالفعل المضارع» ولم يقل : (ومن عمرناه 
نكسناه) للدلالة على الاستمرار » وأن هذا قانون الحياة. ولو قال: (ومن 
عمرناه نكسناه) لم يدل على الاستمرار » بل دل ذلك على حالة ماضية . 

وقد أسند التعمير والتنكيس إلى ذاته سبحانه للدلالة على أن هذا من 
فعله وقدرته في البدء والختام » وأنه قادر أن يطمس على الأعين » وأن 
يمسخ على المكانة. ولو قال (ومن يُعمّر يتكس) بالبناء للمجهول لم يدل 
على أن ذلك من فعله سبحانه » ولم يرتبط ذلك الارتباط بما قبله . 
ولا يكون فيه دليل على ما تقدم ؛ لأنه لم يسند ذلك إلى نفسه . 

وقال: # أفلا يَعْقِنُوْنَ * فجاء بالفاء الدالة على السبب » أي: أفلا 
يكون ذلك سببًا لأن يعقلوا ويتفكروا. وفيه تقريع لمن لا يعقل ويتفكر. 
وقال: (يعقلون) ولم يقل: (يعلمون) لأن العقل كاف لمعرفة ذلك 
والاستدلال به وإن لم يكن صاحبه ذا علم. فهو من الأمور الظاهرة التي 
لا تحتاج إلى غير العقل . 


. 7” // الكشاف9#_0597/”5ه 2 وانظر البحر المحيط‎ )١( 
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سورة يس 5 م 


عا امافة 0000 5 2 لسك واه دح لر سم 

وقد تقول: لقد قال في موطن سابق من السورة: # فلم تكونوا تَعقِلُونَ # 
وقال ههنا : # أفلا يِعْقِلُوتَ* فما الفرق؟ 

والجواب : أن الاية السابقة تتكلم على أمور ماضية » فإنه خطاب من 
رب العزة يوم القيامة عما فعله بنو آدم في الدينا » فقد قال: # #أُلرَأَعَهَدَ 
سق سار ا . ع ال 5 رس 500 0 
إِلَتَكُمَ يب ءَادمَ. . . # فناسب أن يقول: # فلم تَكُوبُوأتََقَلُونَ* ولا يناسب 
أن يقول: (أفلا تعقلون). 

أما هنا فالكلام على أمر مشاهد حاضر يرونه في حياتهم يعيشونه أو 
يعيشون معه فناسب قوله : # أفلا يَعْقِلُونَ* ولا يناسب غيره » فلا يصح أن 

#وَمَاعَلَمَسهُ اشر وَمَايَبّضى لَه إن هو إلا ؤر وَقَُانُ بين 3 إِحْنذِرَ من كان 
حاون الْفَوَلُ عَلَ الكفريت * 


ل 0 
2 53 


«وَمَاعَلَمَتَهُ ألشَعْرَ وى مدن هُوَ إلا وهر وعَانُ ين 43 
إن ارتباط هذه الاية بما قبلها ارتباط لطيف . فإنه لما ذكر جهنم 
والختم على الأفواه وتكليم الأيدي وشهادة الأرجل وغير ذلك مما ذكره 
9 5 3 ان 4 1 20 0 ل آذ تله 
هه إن هو إلا ذحر وَفْدَانُ مين 4 . 
إن قوله: وما عَلَمَمَنْهَ ألبَّعْرَ #* ردّ لقولهم: (هو شاعر) » فقد كانوا 
6ا اله ُ ٠‏ 5 7 رد سل لسرم ع جح سم وه سم 
يصفون رسول لله بهذا الوصف .٠‏ قال تعالى : # بِلَ قَالوا أضغلث أحلام بل 
أفتريله بِلْ هو شَاعرٌ # [الأنبياء: 0] » وقال : ويَشولْون أن لاوا َالْهَتِمًا لاع 
ينون [الصافات: 17 » فرد قولهم بقوله : #وَمَاعَلَمَئنه ألمَعَرَ * . 


ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) فلم يقل: (ولم نعلمه الشعر) 
وذلك لقوة (ما) في النفي » ذلك أن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل) » وأن 
(لم يفعل) نفي ل (فعل) » و(ما) إذا نفت الفعل الماضي كانت بمنزلة 

ومعنى (ما ينبغي له) ما يصح له ولا يليق ولا يتأتى له لو أراده » فهو 

جاء في (الكشاف): «#وَمَا ينْبَتى لَههِ #4 وما يصح له ولا يتطلب لو 
طلبه» أي جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له ولم يتسهل» "'" . 

فنفى بهذا كون الرسول شاعرًا » ونفى كون القرآن شعرًا. 

لقد نفى أولا تعليمه الرسول للشعر فقال: # وَمَعَلْمََهُ الْمَّعْرَ #* » وقد 
يظن ظان أنه ربما كان في تعليمه الشعر خير حرم منه » وأنه لو علمه إياه 
لكان أكمل له فقال: وما يْبَتى ه45 أي أنه لا يصح أن يكون شاعرًا . 
وأن الكمال في حقه يَللِةّ عدم تعليمه إياه » فإن مهمة النبي غير مهمة 
الشاعر » فلا يليق بالنبى أن يكون شاعرًا . 

وأقل ما يقال في الشعر والشعراء : 

١‏ - أن الشاعر قد يزيد فى الحقائق أو ينقص منها أو يكذب » وقد 
يستبد به الخيال فى تصويراته الشعرية ومبالغاته » بينما الرسول لا يقول 
إلا الحق فلا يزيد فيه أو ينقص منه . 

” - وأن الشاعر قد يعنى بتزويق الكلام وتحسينه على حساب المعنى . 


() الكشافب”0977/7. 


سورة يس 


أما القرآن فإنه يضع التعبير في أعلى مراتب البلاغة . 
النبي وسلوكه » فقد قال : « وَالشْعرا ييَِعْهُمْ ماوت 9) لور أنَهُمْ فكُلَ 
واد يَهيمون 9ه وأَئَهُم يقولوت ما لا يَفُعَلُو * [الشعراء: 774 - 555] » وهذا 
لا يمكن أن يكون سلوك الأنبياء الذين يتصدون لإصلاح الخلق » ولم 
يستئن منهم إلا أتباع الرسل والأنبياء فقال: 8 إِلّا ان اموأ وَعَلُوأ 
َلصَّبِلِحَاتِ . ا 000" 


ه ‏ ثم إن الشعر إنما هو قول الشاعر . أي هو كلام بشر. فلو كان 
القران شعرًا لكان من كلام البشر. وقد ادّعى الكفار أن محمدًا شاعر . 
وأن القرآن شعر ليصلوا بذلك إلى أن القرآن ليس كلام الله » وأن محمدًا 
5 ثم إن الشعر له نظير » والشعراء لهم نظراء وأضراب ». فنفى أن 
جاء في (البحر المحيط): «8 وَمَايْبَجى لَه أي ولا يمكن له ولا يصح 
ولا يناسب » لأنه عليه السلام في طريق جد محض » والشعر أكثره فى 
طريق هزل » وتحسين لما ليس حسنا » وتقبيح لما ليس قبيحًا » ومغالاة 
مفرطة. جعله تعالى لا يقرض الشعر كما جعله أميًا لا يخط » لتكون 


77 


شاعر» 27. 


سرع مر 
٠ ٠‏ 


وجاء في (روح المعاني): « وما شعى د كو أي لا يليق 
ولايصلح له يله الشعر لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ 
والوزن » ولأن أحسنه المبالغة والمجازفة والإغراق فى الوصف ٠‏ وأكثره 
تيو ها الس سمي وشيم ها لس تفع » كل 5 لل سخدغي الكلات 
أو يحاكيه الكذب . وجل جناب الشارع عن ذلك » كذا قيل» "'" . 

لقد قال قبل هذه الآية: إنه لو شاء لطمس على أعينهم » ولو شاء 
لمسخهم على مكانتهم » ولو شاء لكان » وفي هذه الاية أعني: #وَمَا 
علمكة القكر وكا لق لذ #ابذكو نوينا ملا شياء: أن كوت + :وهو أن يكون 
محمد نبئًا وليس شاعرًا » وأن ما أنزله عليه ذكر وقرآن وليس شعرًا. 

والطمس والمسخ من الايات الدالة على قدرته تعالى » والقرآن 
الكريم أكبر الايات الدالة على صحة رسالته يَكِِةِ فكلتاهما اية وحجة . 

الطمس والمسخ كل منهما آية على أن الله قادر على أن يعجز خلقه 
فلا يستطيعون أن يفعلوا إزاءها شيئًا » والقرآن آية على إعجازهم كذلك 
فلا يستطيعون أن يأتوا بمثله » فكلتاهما آية على قدرته وحجة على خلقه . 

لقد نفى الفعل (ينبغي) ب (ما) فقال: © وَمَاينَتى لم45 , ولم ينفه بلاء 
ذلك أن (لا) الداخلة على الفعل المضارع أكثر ما تكون للاستقبال » بل 
ذهب النحاة إلى أنها خاصة بالاستقبال » قال تعالى على لسان سيدنا 
سليمان عليه السلام: «ارَبٌ أغْفرَ لي وَحَبَ لي ملكا لا يج لمر مَنْ بتر 4 
[ص: ه"] » فنفى الفعل (ينبغي) ب (لا) ذلك أنه دال على الاستقبال » فقد 


. 081/ البحر المحيط /ا/ 56 57-7” » وانظر أنوار التنزيل‎ )١( 
. (؟) روح المعاني 17؟/ /ا؟‎ 


سورة يس 


قال : (من بعدي) ( وهذا هو الموطن الوحيد الذي دخلت فيه (لا) على 
الفعل (ينبغي) في القرآن الكريم . فلا يناسب ههنا النفي ب (لا) لثلا يفهم 
أن هذا النفى خاص بالاستقبال لا ما هو عليه الان. 


0 
-2 

6 

0 
-2 

6: 

٠ 
5 


رغد ور 


* إن هُو إلا ده ر وَكْكَانُ مَبينُ # ل" 
عز وجل وقرآن مبين » أي مظهر لكل أحد أنه ليس شعرًا » وإنما هو قران 
يتلى أنزله الله » فيه مواعظ وإرشاد للثقلين . 

وقد تقول: لقد قال تعالى ههنا: # إِنْ هُوَ إلا ذكر وَفُوَانُ مُبِينُ ‏ فنفى 
واتنيك: :نان وإلا » وقال في موطن آخر: وا هْرَ إِلَا ذكر لْْعَمِنَ »* 
[القلم: ؟5]. فنفى وأثبت ب (ما) و(إلا) فلم ذاك؟ وما الفرق؟ 

والجواب أَنَّ النفي ب (إن) أقوى من (ما) 7" فنفى بما هو أقوى 

وقد تقول: ولم نفى ب (ما) في سورة القلم؟ 

والجواب: أن ذلك بحسب ما يقنضيه السياق والمقام . وأن كل 
موطن اقتضى التعبير الذي ورد فيه . 

وإيضاح ذلك أنه حيث كان الكلام على القرآن أكثر تفصيلا أو كان 
يقتضي توكيدًا نفى ب (إن) وإلا نفى ب (ما) . 

وإيضاح ذلك أنه في سورة القلم لم يكن السياق في الكلام على القرآن 
راكع اا با ا 

قال تعالى : 8 وإن يَكد الذِينَ قروا لمرَلموَكَ بأتصكره لما يمعوأ الذّر ويعُولُونَ ِنَم 


. 61/5/85 ينظر كتابنا (معاني, النحو)‎ )١( 


جود () وما هر إلا وك يعن 4 [القلم : اه 07] » والكلام كما ترى على 
الرسول » فقوله : ا وإن ك3 اين كُفروا بوك4 إلى آخر الآية إنما هو في 
الكلام على الرسول لا على القرآن » وقال بعدها : © وَمَاهْرَ إلا كر لحن 4 


وهي الاية الوحيدة التي تكلمت على القرآن ههنا فنفى ب (ما) . 


وهذا هو الموطن الوحيد الذي نفى ب (ما) في مثل هذا التعبير في 
القرآن الكريم . 

ساد بوني : وما عَلْمََْهُ الشّعر وما يَبَعى لَه إِنْ هُوَ إلا 
كد مان تبن © بَعدذِرَ من كن وين الْقَوَلُ عَلَ كفت 4 فالكلام 
على القرآن كما ترى ١‏ يا قوله: # لِمَنَذِرَمَن كن حَينًا» يحتمل أن 
يكون المقصود به القرآن. فالكلام على القرآن أطول مما في القلم فنفى 


ب (إن). 


وجوه فوله تعالى اف ميورة يوسفب: ( مَيِكَ ين أب و أَلْعَيبِ فوحيه 
إليِكَ وي كت لدنم | ءءء هم وشم كرون © وَمَآ كي الكاس ولو 

رض ا جا رما كتف كد ين لم إن مُوَ إلا ؤِكَرٌ لِلعَلِينَ * 
الوط اا 1 1 


سم 2-0 


ى رصحه ص 
نه ران الم ا ا ا 
القرآن. 

وقول 219 كاك تكورة أ 4 قل اذى لق آنا 

نناسب أنيقول: 2 إن الاوحكر ماين 4 

وح محا ب سرر م0 # قل مآ اتلك عَلَيّهِ من أجرٍ وآ أنأ مِنّ 

و 2 ل ل #مك2 © >1 سن 1 

الْمَكيِفِينَ (()) إن هُوَإلَا دك يلين بن 1 نمأم بِعَدَ حِرِنٍ # . 


سورة يس 5 فض 


فالكلام إنما هو على القرآن كما هو واضح » فقوله : «مآ عبن 
جْرِ #4 » قيل: هو القرآن. وقوله: # وَلعلَمنَ تم بعَدَ تحن 4 يعني القرآن 
فناسب النفي بإن . 

وقال تعالي في سورة الكومر: طول و ٠.‏ الت 
5 .. فلن تَزْهَيُونَ . . . إن هو إلا وه لم لمي 4 [التكوير: ١5‏ - 1717 » وهو 
راض ف أن الكاح على الذر إن وبواله نل فى كللند» نتن وأنيك يز 


الاء فاتضح الفرق . 


م لَمنَذِرَمَن ريق قوذ عل الكفريت 469 

فك كون. البيقضوه .يقوله (لسدر) الفراث. آى الوسوة «تكادهما 
منذر » قال تعالى : 9م عَم َألَدَرَتَهُمْ آم لَرَ سَذرَهُم لا يَؤْمِموْنَ 
والمقصود به الرسول . 

فال 2 وها كن تصدق لي ِسَانًا عَرَبيًا لُحَنذِرَ لْدبنَ ظَلموا وصترّئ 
لِلْمَحَسِيِْينَ# [الأحقاف: .]١7‏ 

والمنذر ههنا الكتاب . 

فالرسول منذر والقرآن منذر. 

وقوله: # من كن حَينا» ذكرت فيه أقوال : 

منها: أن المقصود به من كان حي القلب حي البصيرة فينتفع بالإنذار. 

وقيل : إن المقصود به من كان عاقلا متأملا » لأن الغافل كالميت . 

وقيل : إن المقصود به من كان مؤمئا ؛ لأن الإيمان حياة » فمن كان 
بوودنا قال تعالى : : #أومَن كان مَيَمَا دنه وَجَعَلمَا لم ثورا يَمْيْى 

ف البَّاس كَمَن مكف المت ليس يارج ينا [الأنعام: .]١77‏ 


وقال: « وأا 22 اهدو امتحييوا لله رسو إِذا ا لما 
يكم # [الأنفال: 14] . 

وقيل: إن المقصود من كان قلبه صحيحًا يقبل الحق ويأبى الباطل . 

اوقيل : إن المتضرد لكل حي على اورجه الأرض » كقوله تعالى : 


مح مر 


30 ا ِل هذا الْفرءَانُ ِدنذِركم د بو وَمرا بل [الأنعام: 14] . 

وقيل : إن المقصود به من كان حيًّا في علم الله ؛ أي علم الله أنه 
سيؤمن بهذا الإنذار"' . 

وكل هذه الأقوال محتملة » وإذ كل مزلا معيو بالؤناان. 

قال تعالى : وربنزر دمت قالرا اعتر ال لله ولا [الكهف: 5] وهذا 
إنذار للكافرين . 


وس د و حر < س 


وقال: 98 إشدزد ناور لفخيييي» [الأحقاف: .]١7‏ 
وقال # ليَكون لله للْعَدلَمِيت ددرا » [الفرقان: .]١‏ 


نادم ” لين تروك تن التي 1ن أقر 4 
[فاطر: ]١6‏ وهذا إنذار للمؤمنين . 

فالإنذار عام لكل الخلق مؤمنهم وكافرهم » محسنهم ومسيئهم . إلا 
أن الذي يترجح في ظني هنا والله أعلم ‏ أن المقصود بقوله: من كان 
حَينًا4 ما قصده في أول السورة بقوله : نادُم أتبع ارك رَوَخَنِىَ 
لَك اليب مره يمعْرَة وَآّجّرِ حكَرِيم # [يس : ١]ء‏ وذلك لأنه قال 
بعد ذلك: # ويحىّ الْقَوَلُ عَ1َ الكفريت »* فجعل من كان حيًا بإزاء 
الكافرين. وإن كان كل من ذكرته الأقوال محتملا مطلوبًا له الإنذار. 


)١(‏ انظر الكشاف 097/7 » التفسير الكبير ٠١77/77‏ » أنوار التنزيل /0/1 » تفسير ابن 
كثير ”/ 0/٠١‏ 2( روح المعانى 59/77 ( فتح القدير 7"57//5. 


سورة يس 


5 #حَقّ الْصَوَلُ # في القرآن : وجب العذاب كما ذكرناه في أول 
السورة » وذلك أن الله سبحانه قال في الأزل وقال في كتبه المنزلة على 
رعلة: إندسن كتتر نيه اواكله النار,وضلاية يعد [1ذ امهم بالحية . والحجة هي 
مارك امعان انيار ويه و احرهي با فبيعن القول بهذا الوندارزو[ رامهم 
الفحة, فال عا ( :نكا وحن يسك مسوك ا © [الإسراء: هلم 
وقال : 8 إِنَآ أَعْمَدَنا للكفريت سَلسِكا ذ علدا وس سَعِيراً # [الإنسان : :]ء وقال: 


وَالْكفْروتَ ل عا مويك 4 [الشور7] قال 1 38 وامهوا لسار الى أي 
ِلْكَمْرِينَ 4 [آل عمران: ١١‏ ]. 

جاء في (التفسير الكبير): «# وحن الْقَوَلُ عَكَ الْكفْريتَ* ». إما قول 
العذاب وكلمته كما قال تعالى : د ركع قزل وق املا رفير 
الحنة والناصس الخعيرة 4 ليسي 1 ] .قله تداك + لخدت كلد 
لْعَدَابٍ # [الزمر: ١17ا»‏ وذلك لأن الله تعالى قال: # وَمَا ا معدن حَّ 
تك رول فو فإذ اها هق التعل دب ان مره وحخة مقه الك يب 32 


وفي مقابلة الكافرين للحي في قوله: # لَسَنَذِرَ كان يا وح الفول 
عَلَ الكفريت* إشارة إلى أن الكفار أموات وهو ما ذكره ربنا في أكثر من 
سح بل ع سه سد سا ب دعو ودر 


بون ٠‏ قال تعالى : #أوَ من كان ميم ينه وجعلنا لم نورا يَمْثْى يو في 
النّاسن كمن مَحَلْهُ فاشني انس ارج 4 [الأنعام: 177]. 


جاء في (أنوار التنزيل): «وجعلهم في مقابلة من كان حيّا إشعارًا 
0١١‏ انظر الكشاف 047/7 . روح المعاني 6١/77‏ . 
(؟) التفسير الكبير 5/55 .٠١‏ 


بأنهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أموات في الحقيقة» ''' . 
إن هاتين الايتين ارتبطتا بأول السورة ارتباطاً لطيفاً من نواح عدة : 


7-49 


١‏ - فقد قال تعالى في أول السورة: #يس () وَالْفرءَانٍ اكير 2) إِنَّه 
لمِنَ الْمرَسَلِينَ إن 0ع صل تُسْتَقيرٍ* 


ل لس م و 


فقوله: # إِنّك لمن المره سَلِينَ4 يعني أنه ليس بشاعر » وهو يناسب قوله : 
لاوَمَاعَلمَئَهُ ألقِعْرَ 4 . 


وقوله: # عل صرْطلٍ مُسَتَقِيِوِ # يقوي ذاك » فإن الشعراء كما قال رب 
العزة في كل واد يهيمون » فهذا مما يعضد هذا المعنى . 


١‏ - وقوله: « تنزبل لعزي أَلسَيم © يعني أن القرآن ليس بشعر »ء وهو 
سبي : # نهو إِلَا دك وان مسن 
مز سس ا رس رح برج 


أنَّ قوله : 0 لتنذرقوماما أنذِرَ امهم هم علوت ( وقوله 0 0 


بتكم 


َبعَ زكر وَحَنْى ليحن لعب 4 يناسب قوله 000 لمنذِرَمَن 


0 
جيه 


72 
: - وأن قوله : # لقَدحقّ الْعَوَلُ عل أكَرّم مَهُمَ لا لا بَقَمُِوْتَ* يناسب قوله : 
« وح الْعَوَلْ عَلَ الكفريت* . 


- لقد وصف الله القرآن في أول دي والفرءان 
لغيه تبرت ور 


اد كوفع ووفيتة هنا هين نثال 7 9#اوة قرءان مين 


ذلك أنه قال في أول السورة إنه على صراط مستقيم ؛ ومعرفة الصراط 
المستقيم من غيره تحتاج إلى حكمة . والسير على الصراط المستقيم 
يحتاج إلى حكمة » فوصفه بأنه حكيم . 


. 60 /77 أنوار التنزيل /1/ه ؛ وانظر روح المعاني‎ )١( 


وههنا أراد أن يبين أن القرآن ليس بشعر . وهذا أمر لا يحتاج ا 
حكمة وإنما يحتاج إلى تبيين فقال : 0 وَقَرْآنّ مُبِينٌ* » فكان كل وصف 


"دمعي الله تعالن ها أنوله علق «رشولة قر انا وذى انهينا فقال::: 1 إن 
اليك ال وو وير تر ؤلر 

هو إلَاذِكر وَفَْان مُبِينُ 4 . 

وقال في أول السورة: # وَالْمَرَانِ لَك * . وقال بعد ذلك: # إِنَّمَا 

و سا صر سس 


نَذْرمِنِ أنّمَ زكر # فسماه في الموطنين قرآنًا وذكرًا. 


وقد يكون من المناسب أن نذكر أنه قدم القرآن في أول السورة وأخر 
الذكر فقال : # يس ل( وَالْهرَانٍ اكير # 5 ثم قال في الاية الحادية عشرة : 


و سلس هس سه صر ب 


: ( إِسَمَاننَذْرُ من أسبع أ زكر * . 
وههنا قدم الذكر وأخر القرآن فقال: ا إِنَّ هو لاذه وَقْوَان مُبِينُ4 . 


ولعل من دواعي ذلك أنه في أول السورة بدأ بالكلام على القرآن ثم 
أخر الكلام على ما يشبه الطمس والمسخ وهو قوله: إِنَاجَعَلنا في أَعتقهمٌ 
َغْدَلًا فَهِىَ إل الأَددَانِ فَهَمِ مُقَمَحُونَ4 فقدم القرآن لذلك . 

وههنا بدأ بالطمس والمسخ وأخَرَ الكلام على القرآن فقال: # ولو 
قَمَك لَطْمَسَنا عل ميته كَاسْيََقُوا الوط تأَقد 00 
5 20 ا 0 م فَما هما اس طلعوا مضينا ولا مجعورت # 2 ثم قال قا 
عدذلك 2 رد ملانة اع اناك لذ رن قر رلا 21 وذواة قي 4و فاخ 
ذكر القرآن لذلك والله أعلم. وهو من الموافقات اللطيفة . 


شف ُ 
2 1 24 


« أولمْ روأ أنَاحَلقََا لهم صما حلت يديا أنْكمافَهِمْ لها ميكونَ (7) وَدَلَْتَهَا 
> سل سخ وو ل وس رء سر د ع2 راك .سلا مس ررس بجة سس لم 
م فمنها رطبهم وَمِنهَا يَأ لون( وََكمَ فها مع وَمَسَاربٌ أفلا مفْكرُوت * 

بعك أن اذكر . أن اياك الله المذولة لست يشغن 6د :وآن: الوسول: لينهن 
بشاعر » وإنما هي ذكر وقرآن مبين » لفت نظرهم إلى آيات الله في 
أولم يروا إلى هذه الأنعام وإلى قدرة خالقها فيذكروا نعمة ربهم عليهم بها 
فيشكروه عليها ويفردوه بالعبادة؟ 

7# وك روا أَنَاحَلَقَنَا لهم معدت ينا أنْكمافَهُمْ لها ميكون 43 

ور يوأ 

يرد في القرآن الكريم التعبير (أَوَلم يروا) بالواو بعد همزة الاستفهام . 
وقد يرد (ألم يروا) من دون واو كما مر في هذه السورة في قوله تعالى : 
0 ويروا كر أهلكا قبَلَهُم م الفرون » ( وهذه الواو عند النحاة هيع واو 
العطف . وهى تعطف على مذكور » وقد تعطف على مقدر. 

فالمعطوف على المذكور نحو قولنا: (ألم تر إلى خالد ماذا فعل » 
أوَلم تر إلى أخيه كيف أنكر عليه؟) فهذا عطف على مذكور . 

أما المعطوف على المقدر فهو قسمان : 

وقسم لم يجر له ذكر صريح ومع ذلك تأتي بالواو على التأويل وتقدير 
المعنى . 


فتقول له: أوَ زرته بعد عودته؟ 


سورة يس سايم 


فتبني كلامك على ما ذكره المتكلم . جاء في (كتاب سيبويه) : 

«(هذا باب الواو التى تدخل عليها ألف الاستفهام) وذلك قولك : 

فقول ارو ضيه كن عند فلن 

فأدخلت ألف الاستفهام . وهذه الواو لا تدخل على ألف 
الاستفهام » وتدخل الألف عليها» ''' . 

«فإذا قال القائل: هل وجدت فلانًا عند فلان؟ 

فقال السحبب: اه" "يون ركون عكر 

فكلام المخاطب عطف على كلام المتكلم باستفهام وغير 
استفهام») " . 

والقسم الآخر كما في الاية هذه » وكقوله تعالى في سورة الملك : 
© أولر بروأ إل الو مف قشر 4 (الولك 161 روت للك على 
ما تقدم من الأمور المشاهدة المعلومة فيعطف عليها . 

وقد ذكروا في الفرق بين (أولم تر) و(ألم تر) في القرآن الكريم أن 
(أُوَلم تر) بالواو إنما تكون لما هو مشاهد »ء و«(ألم تر) إنما تكون في 
الاستدلال بالنظر العقلى . 
)١(‏ الكتاب .54١/١‏ 
(") في المطبوع (أهو) من دون واو. والصواب بالواو كما في كتاب سيبويه وكما يدل 
(9) النكت ”7/7 .38١09‏ 


ات ل 


رضن 


وقالوا أيضا: إن (أولم تر) يستعمل فيما كثر أمثاله في الحياة مما هو 
مشاهد. 

أما (ألم تر) من دون الواو فهو من باب ما لا يكثر مثله . 

جاء في (البرهان) : «واعلم أنه قد وقع في القرآن #ألر برو كم 
َهْلَكَنَا 4 في بعض المواضع بغير واو كما في الأنعام : وفي بعضها 
بالواو » وفي بعضها بالفاء (أفلم يروا) . 

« أَلَْيَرَوَاإِلَ ألطِيْرِ » 

وهذه الكلمة تأتي على وجهين : 

أحدهما: أن تتصل بما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة » فيذكر بالآألف 
والواو ولتدل الألف على الاستفهام » والواو على عطف جملة على جملة 
قبلها » وذلك الفاء لكنها أشد اتصالا بما قبلها. 

والثاني: أن يتصل بما الاعتبار فيه بالاستدلال » فاقتصر على الألف 
دون الواو والفاء ليجري مجرى الاستئناف . 

ولا ينتقض هذا الأصل بقوله في النحل: # ألم يَرَوأ إِلَ أَلطَيْرٍ * 
[النحل: 724]» لاتصالها بقوله: # وده أخرحَكم من بون أمَهَليَكم # 
[النحل: 74]» وسبيلها الاعتبار بالاستدلال فبني عليه # أوَلدْ روأ إِلَ لير #) 17 . 

وجاء في (درة التنزيل): «وكل موضع فيه بعد ألف الإنكار واو ففيه 
تبكيت على ما يسهل الطريق إلى ما بعد الواو فالاعتبار لكثرة أمثاله 
0 ب اس يد يد ارد : /ااء كأن 
ا و 


.١6١ /5 البرهان‎ )١( 


سورة يس رفن 


وكذلك قوله تعالى : < وَلَقَدَ كدب اتن قله ذَكْفَ كن كير (2) أولَد روأ 
ِلَ ألطَيْرِ َقَهُمَ صنَفََّتِ؛ [الملك: 11-1] » كأنه قال: كذبوا ولم ينظروا إلى 
ما يردع عن الغفلة من الفكر في المشاهدات. . . وكل ما فيه واو مثل 
(أولم يروا) فهو تنبيه على ما تقدمه في التقدير أمثال له منبهة لكثرتها 
فالتبكيت فيه أعظم » فهذا كله في المشاهد وما في حكمته . 

وما ليس فيه واو مثل (ألم يروا) فهو ما لم يقدر قبله ما يعطف عليه 
ما بعده.» لأنه من باب ما لا يكثر مثله » وذلك مما يؤدي إلى علمه 
بالاستدلالات كقوله في سورة الأنعام # أل يَرَوَأ كم أهلكنا من قَبلِهِم من قن 
كك قافن ا 3 كك ل رامنا الكنة علوم يران 14. الى اقوله:: 
مأهلكتهم دفوم 2 [الأنعام: 7] » وهذا مالم يشاهدوه ولكن 
علموه) ”''. 

وقد قال في آية (يس) هذه (أولم) بالواو ؛ لأنه ذكر أمرًا يقع 
الاستدلال فيه بالمشاهدة كأنه قال: إن ما ذكرناه من الايات والدلائل لم 
يهدهم إلى الحق ويردعهم عن الشرك أو لم يروا إلى ما يشاهدونه كثيرًا 
ويعيشون معه وينتفعون به وهو الأنعام كيف ذللها الله لهم وسخرها 


لمنفعتهم؟ 

وبذلك يوجه أنظارهم إلى ما هو كثير المشاهدة فيستدل به . 
له ببرهان ظاهر الدلالة سهل المسلك كثير الوقوع . 

جاء في (روح المعاني) : «(أولم يروا) الهمزة للونكار والتعجيب 3 
والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف . أي: ألم 


.787 2-7857 /١ وانظر ملاك التأويل‎ » ٠١9-١١8 درة التنزيل‎ )1١( 


يتفكروا » أو ألم يلاحظوا أو ألم يعلموا علما يقينيًا مشابهًا للمعاينة. زعم 
بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالى : # أل يَرَوَا كم أهلَكنا» إلخ . والأول 
للحث على التوحيد بالتحذير من النقم» وهذا بالتذكير بالنعم المشار 
إليها بقوله تعالى : « أَتَاحَلقَنا لَهُم 4 أي لأجلهم وانتفاعهم» ''' . 

20007 


أَنَاحَلَعنَالَّهُم * 

أسند الخلق إلى نفسه فقال: 8 أن حَلَقَنَا# ولم يبنه للمجهول فيقول 
(خلق) كما قال فى مواطن أخرئ. ع نحو فوله: + ميق لفن 
صَعِيِنًا © [انساء: 18]» وذلك أن هذا من باب التفضل والإنعام . 
والقران الكريم يسند النعمة والتفضل والخير إلى نفسه سبحانه . ثم إنه لو 
بناه للمجهول لم يدل على أن الخالق هو الله سبحانه. ولا يتناسب ذلك 
مع السياق الذي وردت فيه الاية والذي أراد الله فيه أن يظهر آياته ونعمه 
على خلقه ليعبدوه ويوحدوه فتكون الجهة مجهولة . 

ثم إنه قال: #أفلا مَنَكُرُوت * » وإذا كان الفاعل مجهولاً كانت 
الجهة التي يوجه إليها الشكر مجهولة فلا يعرفون الجهة التي ينبغي أن 
يقدموا لها الشكر. اا ” 

وقد تقول: لقد أسند الخلق هنا إلى ضمير المتكلم » وأسنده في 
سورة النحل إلى ضمير الغائب فقال: «وَالْأَْمْمَ حَلَقَهَأَنَكدُمْ هادف 
ومَنيفِع وَمنْهَا تاك 4 [النحل: 5] مع أن الموطنين متشابهان . 
فما الفرق؟ ولم ذاك؟ 


فنقول: إن كل تعبير مناسب لما ورد فيه من أكثر من وجه . 


600 روح المعاني 77/ 6١‏ . 


سورة يس 


ذلك أن السياق في سورة النحل مبني على ان 
؛ بل إن جو السورة مبني على ذلك » قال تعالى : 3 ير 

نّ ... َلَقَّ لسوت الت ل مي فده 0 95 

دوروو الهم حقيا: ٠.‏ يومالا من ْ 0 

5 9 اتلك وان حر اك أكن رالتوتان.., 

ا 


ضح سرح سلا 


ََى ا ا 00 

وقيى د للك 

وأن السياق في سورة (يس) مبني على الإسناد إلى ضمير المتكلم . 
وأن جو السورة كذلك. قال تعالى : © إِنَاجَمَلَا ف أعتقهم أَعَْلًا . . رحتنا 
من بن دِيم دا وَمِنْ سَلفِهمَ سَدًا. .إن الك تتفت 
دمو واتدرهم وكلَّ شيَء أَحَصَيْنَهُ . . . إِذ أَرَسلنَآ الع نين . . . +4 ومآ ْنا 
يذ تر 111 27 01 ْ اه 0 
و ا 201 
8 7 5 مير الإضْنٌ 00010 

إلى آخره. 

وغير ذلك وغيره. 

فناسب كل تعبير الموطن الذي ورد فيه . 

ثم إن ما ورد في (يس) أكثر تكريمًا وتفضلا مما ورد في النحل فأسنده 
إلى نفسه. وهذا هو الخط العام في إسناد النعمة والخير والتفضل . 

وإن الايات التي ورد فيها كل تعبير يوضح ذاك . 

قال تعالى في (يس): ا أوَلَرْ روأ أنَاَسََقَالَهُم صِمَّاعَحِلَتْ أَيدِينا أنْعمّافَهُمْ 


لذن 
٠‏ 

لزأ 
0 
١١‏ 
ع 


سر كر 


ذه جص را 1 بس سا كوه + عد | سخ وواء ل وس للد د جح را د را دس اعم - 
لهسا مكو 6 وهام نه رطمم ونهايا علوت( وَلم فيه مف مارب 
أفلا م ورت #4 
7 5 رخ بس سد سدس سك بم 2 0. سس 0 211 

وقال في سورة النحل: # والأنملم حَلَقَهَا لحكم فيها دفء ومتلفع 
تن انو و م ل 2 7 مس ع - ل لا ا ا ا سام 
وَمِنْها تأ 2 و : فيها جمَالُ حي تبون وَحِنَ شَرَحُونَ 2 وحمل 
هر اس سرس سه رم م 0 صخت ل 1 سساح سدس أ 
َتَقَالَحَكُمْ إِلَ بَآه لز تَكووأ عاشي الأفس إك ربكم لرءوف تيه 
[النحل: 2-62 ]. 

فقد ورد ضمير المتكلم الذي يعود على الله سبحانه أربع مرات في 
(يس) وهي : 

أنا » خلقنا » أيدينا » ذللنا. 

ولم يرد ضمير الغيبة الذي يعود على الله سبحانه إلا مرة واحدة 2 
النحل وهو الضمير المستتر في (خلقها) . 

ثم لننظر إلى مواطن التكريم في الموضعين : 


_أه- و 
أيما 


. قال في (يس): ## حَلَقَنا لَهُم»* فجعل الخلق لهم‎ - ١ 


في حين قال في النحل : « وَالْأَنْمَمَ حَلَقَهَا* ولم يقل: (لكم) وإنما 
قال: « لحك فيهاوف2» 00 . 

١‏ - قال في (يس): 9يِنَا عَيَِتْ أيْدِينََ * للدلالة على الاهتمام 

ولم يقل مثل ذلك في النحل . 

*- قال في (يس): ا فَهُمَ لها مَيكوْنَ4 فملكها لهم » ولم يذكر في 
النحل أنه ملكها لهم . 


. 575 /5 انظر البحر المحيط‎ )١( 


سورة يس 


؛ - قال في (يس): إنه ذللها لهم فقال: « وَدَلَاتَهَاكُم4 ولم يقل مثل 
ذلك في النحل . 

ه - ذكر في (يس): أن منها ركوبهم » وذكر في النحل أنها تحمل 
أثقالهم في الأسفار . 

“وزكر تن الرس) أن لهم قبها مخارية + ولم يذكر مثل لله فى 
النحل . 

-ذكر في (يس) والنحل أنهم منها يأكلون . 

4 -ذكر في (يس) والنحل أن لهم فيها منافع . 

#دذكرفي التحل أن لهم فيه دفتا + :وله يذكر ذلك: فى (يسن): 

وهو يدخل في المنافع التي ذكرها في (يس) . 

. -ذكر في النحل أن لهم فيها جمالا حين يريحون وحين يسرحون‎ ٠ 

ونلخص ما تفرد به كل موضع من الموضعين . 

ما تفردت به (يس) : 

١‏ -أن الخلق لهم. 

؟ - تمليكها إياهم . 

#اتاتدليلها لهم 

؛ -الركوب . 

4 -المشارب . 

ما تفردت به النحل : 

داليم 

١‏ - حمل الأثقال. 

ات المحمال 


ا ا 


3 


وأظن أن معرفة أي الموطنين أكثر تكريمًا وتفضلا مما لا يحتاج إلى 


هذا إضافة إلى أنه يحسن بنا أن نذكر أن ما تفردت به النحل يدخل في 
المنافع التي ذكرها في (يس) بقوله : # وَلُمَ فا متفِع # . 

أما ما تفردت به (يس) فقد لا يدخل في المنافع كالتمليك والتذليل 
وأن الخلق لهم . 

فناسب كل تعبير الموضع الذي ورد فيه من كل وجه » والله أعلم . 

وقد تقول: لقد استعمل القرآن في (يس) الفعل (خلق) فقال: 3" 
َلَنَالَهُم 4 » واستعمل في سورة (غافر) الفعل (جعل) فقال # أمّهُ أأَذِى 
حصل لك الهم ركبو . فنا وا أ كأورك 4 [غافر.: 9 » فلم ذاك؟ 
وما الفرق؟ 

والجواب: أنه قال في (يس) : فد كروت * وقال في غافر : 
ا قأضَءَايدتٍ أله كرون » فجاء في (يس) بما هو أدعى للشكر . 

فالقول: (خلقته لك) أدل على الاهتمام والعناية من (جعلته لك) ذلك 
أن الخالق له إنما جعله له ابتداء قبل إيجاده » أما الجعل فلا يشترط فيه 
ذاك . 

ونحو ذلك أن تقول: (صنعت هذه السيارة لك) أو (جعلت هذه 
السيارة لك) . 

فقولك : (جعلتها لك) معناه: (ملكتها إياك) وجعلتها لتستفيد منها . 
ومعلوم أنها لم تصنع لك ابتداء . 

أما قولك: (صنعتها لك) فمعناه أنها صنعت لك ابتداء لا لغيرك . 


هه 3 0 


فقوله : # حَلَقَنَا لَهُم * أدل على الاهتمام والعناية وأدعى إلى الشكر . 


11 الى قن سسوية 0 0 أله كيك بصق لك ال نمم لرَحكبوأ مننا 


م 00 أ آله 


َْجَاَا وب 197 مويهسامتهع وَلتَبلعوألهَاحَاجةٌ فى صَدُويِحُم وله 
وَعَلَ الْفْلَكِ رت © لري) وَبريِكم ءَاينتِهء تأت ءَايَنتٍ الله تشكروت * 


| غافر : 09طا-_46|]. 
فالذي ذكره فى (يس) أدعى إلى الشكر مما فى (غافر) » ذلك أنه قال 
في (يس) : 


علدنا لَهُم ١4‏ ْنَا عَيك لبآ 4 اتهم لها عي 4 
١‏ وَدَلَنَهَا كم * ١ ٠‏ مها روبجم 4 ١ ١‏ وهاي طون ١‏ ل وَكَمْ فيا متف 
مكاي 

: رآ هس و هي ١‏ لي 7 ا عع امأ رقر 

ل صل لك الكم + ٠‏ # لرحكبواأ منبا» » # وها تأ كلوت * , 

و1 فيهسامتافع * ٠‏ # وَِمَبَلْعُوا علا حَاجَه فى صدوريك 4 . 

فزاد في (يس) على ما في غافر : 

مَمَاعَمِدَتٌ يريس 4 » وا ف فَهُم لها مديكونَ* . و« وَدَللتَهَا َم 4 وزاد 
(المشارب) على المنافع . و ما في (يس) أدعى إلى الشكر . 

ومما حسن ذلك أيضًا أنه تكرر ذكر الجعل في (غافر) . وتكرر ذكر 
الخلق في ((يس) فقال في غافر: # أََّهُ ألَرِى بحكل لَكمُ الل لِصَسكُوأ 


وقال: * أَنَّهُ الى جَلَ لَحكُمْ الْأرْصَ قَسرَارا [غافر : :11 . 

: « أمَّهألِى صل لك لم4 اغافر: 5/٠‏ . 
زقالقن يسن + أوَلز يَروا انام سات يريت . 
وقال: © أو يرَ آلإسن أت لقُن تطققَ) . 


عد | ديم 21 ٠‏ الج الذي 


ددحن 


وقال : أ أوَلِبْسَ الْزِى حَلَقَ السَمُواتٍ وَالْأرْصٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلق مِتْلهُم بل 
وهو ألخللقٌ الْعلِيم » . 

فناسب ذكر الخلق في (يس) وذكر الجعل في (غافر) من كل وجه . 
والله أعلم . 

لذن حا نت 

لمِمَاعَمِت ديا أنعمًا» 

معنى يما عَيِلَتْ أَيدِيَآ 4 أي مما تولينا نحن إحداثه وعمله من غير 
واسطة ولا شركة ولا يمكن لغيرنا أن يعمله”''. وأسند العمل إلى اليد 
لأن الأشياء المصنوعة إنما تباشر باليد فيقال: هذا مما عملته يدي . فعبر 
عن ذلك بما يقرب من أفهامهم . 

جاء فى (البحر المحيط): «لما كانت الأشياء المصنوعة لا يباشرها 
البشر إلا باليد عبر لهم بما يقرب من أفهامهم بقوله: صما عَمِلَتْ أيْدِيَآ * 
أي مما تولينا عمله ولا يمكن لغيرنا أن يعمله » فبقدرتنا وإرادتنا برزت 
هذه الأشياء لم يشركنا فيها أحد» "'“. 

وجاء في (فتح القدير): مما عَيِتٌ دين # أي مما أبدعناه وعملناه 
من غير واسطة ولاشركة » وإسناد العمل إلى الأيدي مبالغة فى 
الاختصاص والتفرد بالخلق كما يقول الواحد منا: (عملته بيدي) للدلالة 
على تفرده بعمله» 00 


و(ما) تحتمل أن تكون اسمًا موصولا فيكون المعنى : (خلقنا لهم من 
() انظر الكشاف 097/7 » البحر المحيط 7517/7 » فتح القدير 5/ .77١‏ 


(؟) البحر المحيط 1/ 51 7. 
(*) فتح القدير 5/ .717١‏ 


سورة يس عم 


الذي عملته أيدينا) أي من الأشياء التي عملتها أيدينا . 

وتحتمل أن تكون مصدرية فيكون المعنى: (خلقنا لهم من عمل 
أيدينا) . وكلاهما مراد ولكل منهما دلالة. 

ولو عبر عن ذلك ب (الذي) فقال: (من الذي عملته أيدينا) لكان نضا 
في الموصولية الآسمية ولم يحتمل المصدرية. 

وكذلك لو قال: (مما عملته أيدينا) فذكر العائد. 

ولم يقل أيِّا منهما للتوسع في المعنى والله أعلم . 

ثم إنه قال: يما عَيِلَتْ أيْدِيسَآ 4 ولم يقل: (ما عملت أيدينا» ليدل 
على أن هذا بعض ما عملته يد القدرة الإلهية. ولو قال: (ما عملت) 
لاقتصر العمل على الأنعام. فما قاله أدل على التنوع وأدل على القدرة 
والتكريم . 

وقال: (أيدينا) بصيغة الجمع ؛ ذلك لأنه ذكر نفسه بصيغة الجمع 
# أَنَاحَلَقَنَاك . والملاحظ فى القرآن أنه إذا ذكر الله نفسه بصيغة الإفراد أفرد 
اليد أو ثناها فيقول « يد أله قوق يديهم 4 [الفتح : ]٠‏ » ويقول: # بل يذاه 


صل 


مَنْسُوطتَاقَ ‏ [المائدة 54] 4 ويقول:. 98ما متك أن فَجِدَ لما حلفت سِدَىٌ * 


[ص: 725]. وإذا ذكر نفسه بصيغة الجمع جمع اليد كقوله تعالى: هما 
عت ينآ وهو المناسب . 


(خلقنا) وقدم الجارين على المفعول للاهتمام بشأنهما فقال : 9 حَلَقَما لهم 
يَمَاحَحِلَتْ أَيدِينَآ نماك فقدم ما يتعلق بتكريمهم وهو (لهم) أي لأجلهم 


للدلالة على الاهتمام بالإنعام عليهم وتكريمهم . ولأنهم العلة في خلق 


.8ا/٠‎ /5 فتح القدير‎ )١( 


5 9 اولتقو يننا اخةاطد 


الأنعام , فقدم العلة على المعلول. ووضع الأنعام بجنب ما عملته 
الأيدي لأنها بعض منه . 


نهم تكاميكؤة» 

قدم الجار والمجرور (لها) على (مالكون) للاهتمام بشأن المملوك . 
وذلك لأنها من أهم أموالهم وأكرمها عليهم فقدمها للاهتمام بها . 

ولا يفيد هذا التقديم قصرًا. ونحو هذا التقديم مما لا يفيد القصر قوله 
تعالى : #وَلِمَن جَآءَ بو حمَلُ بَعِبرٍ وأنأيه- رَعِيمرٌ 4 [يوسف: 7] » فقدم (به) 
على (زعيم) لأهمية حمل البعير آنذاك » وليس معناه: أنا زعيم به دون 
غيره. ونحو هذا أن يقول شخص : (من يتكفل بديني وأهلي وأنا أكفيكم 
أمر هذا الفاتك قاطع الطريق؟) فيقول له قائل: (أنا بذلك كفيل). فليس 
معناه أنا كفيل بذاك دون غيره » وإنما قدمه للاهتمام » فإن هذا الأمر هو 
ما أهمه وهو الذي يحول بينه وبين تولي أمر قاطع الطريق فيقدمه 
للاهتمام . هذا علاوة على رعاية الفاصلة . 

وقال: (مالكون) بالاسم » ولم يقل: (يملكون) للدلالة على ثبات 
الأمر واستقراره. ولو قال: (يملكون) لاحتمل عدم الثبوت والحصول . 
وأنهم غير مالكيها الآن » وأنهم سيملكونها في المستقبل . 

جاء في (روح المعاني) في قوله: # فهمُ لها مكو : «وقدم لرعاية 
الفواصل مع الاهتمام » وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على استقرار 
مالكيتهم لها واستمرارها» ''' . 

وتمليكها للإنسان من تمام النعمة عليهم » فلو خلقها لهم من دون 


)01 روح المعاني 0١/77‏ . 


سورة يس 


ٍء م 

جاء في (التفسير الكبير) : «قوله تعالى : # فَهمُ لها مَلِكْنَ4 : إشارة 

إلى إتمام الإنعام في خلق الأنعام » فإنه تعالى لو خلقها ولم يملكها 
الإنسان ما كان ينتفع بها» "'' . 

وجاء في (الكشاف): «أي خلقناها لأجلهم فملكناها إياهم فهم 

متصرفون فيها تصرف الملاك مختصون بالانتفاع فيها لا يزاحمون » أو 
فهم لها ضابطون قاهرون» "'"' . 


إهء 2 مم 


« وَدَلسَهَاهُمَ صَسْبَا بهم وَمنْهَايَا لون 40 

<وَلتهَاكم» 

أي صيرناها سهلة منقادة لا تستعصي عليهم يقودها الصبي وينيخها 
ولا تأبى عليه في شيء من الأشياء. ولو كانت نافرة وآبية لم ينتفع بها 
مالكها تمام الانتفاع . 

جاء في (روح المعاني): «# وَدَلَلمَهَا م 4 أي وصيرناها سهلة غير 
مستعصية عليهم في شيء مما يريدون بها حتى الذبح حسبما ينطق به قوله 
5 

وجاء في (التفسير الكبير) : «وقوله: # وَدَللْسَهَاحُم* زيادة إنعام , فإن 
المملوك إذا كان آبيًا متمردًا لا ينفع » فلو كان الإنسان يملك الأنعام وهي 
نادّة صادّة لما تم الإنعام الذي في الركوب . وإن كان يحصل الأكل كما 
50 التفسين الكبي 1 


(') الكشاف ”/6094”7. 
(9) روحالمعاد ”7/5 .6١‏ 


فى الحيوانات الوحشية » بل ما كان يكمل نعمة الأكل أيضًا إلا بالتعب 
الذي في الاصطياد » ولعل ذلك لا يتهيأ إلا للبعض وفي البعض» 7" . 

وبهذا ذكر ما به تمام النعمة في الأنعام » فإنه ذكر خلقها لهم وتمليكها 
إياهم وتذليلها لهم. وهذا تمام النعمة فيها » ذلك أن من الأشياء ما تكون 
الفائدة منها في الخلق للانتفاع بها وإن لم تكن مملوكة كخلق الشمس 
والقمر والنجوم والأنهار والجبال وغيرها. 

ومنها ما تكون الفائدة منها فى الخلق والتمليك كالجنات وعيون الماء 
والأراضي وكثير مما يملك . ١‏ 

ومنها ما لا تتم النعمة فيها إلا في الخلق والتمليك والتذليل وذلك 
كالأنعام فإن تمام النعمة لا يحصل إلا بها جميعاً » فلو كانت مخلوقة غير 
مملوكة لما انتفعنا بها ذلك الانتفاع » ولو كانت مخلوقة مملوكة غير 
مذللة لم يتم الانتفاع بها أيضاً » ولا يتم الانتفاع بها إلا بالتذليل فذكر 
ما به تمام النعمة فيها. 


نارهم 4 

الدّكوب فعول بمعنى مفعول » أي مركوب . 

وفعول بمعنى مفعول على قسمين : اسم وصمة . 

فالاسم نحو رسول بمعنى مرسّل » والتقوع لما ينقع » والبخور لما 
يتبخر به . 


والوصف نحو قولهم: ناقة ذلول » أي مذللة » وناقة أمون: وهي 


.٠١ 57/75 التفسير الكبير‎ )١( 


5 : 5 010 
الناقة التي يؤمن فتورها وعثورها"”' 1 
ورَكوب وردت في الاية اسمّاء وهو ما يركب من الإبل أو من كل 


دابة . 


جاء في (لسان العرب): «الرّكوب والرّكوبة من الوبل التي تركب » 
وقيل: الرّكوب : كل دابة تركب» ''' . 

وقوله: ‏ قَِنَبَا رَويهُمْ . . . © بيان لمنفعة التذليل والفاء للتفريع فهي 
فرعت أحكام التذليل إلى ما يركب وإلى ما يؤكل مع بيان المنافع 
الأخحرف:. 

جاء في (التفسير الكبير): «قوله تعالى : # قِنها رَكْوْبهم وَمبَا يأ لوب 4 
بيان لمنفعة التذليل » إذ لولا التذليل لما وجدت إحدى المنفعتين وكانت 
الأخرى قليلة الوجود» ' ''. 

رجن عو 

وجاء في (روح المعاني): «# فنا رَوْبهِمْ # فإن الفاء فيه لتفريع 
أحكام التذليل عليه وتفصيلها » أي فبعض منها مركوبهم » فركوب فعول 
: بمعنى مفعول كحصور وحلوب» '*'. 

د ع ل اج عس سح زوم يمي ع 

ومعنى قوله : * فِينَا رَوْبممْ * أي بعضها يركب ٠»‏ و(من) للتبعيض » 
كما قال تعالى : © أَسّهُ أأَِى جعل ل الأنهم لِرَحكبوأ مِنْهَاك [غافر : 75] . 

فالأنعام لا تركب كلها » فالبقر والغنم لا تركب وإنما تركب الإبل . 
في حين قال : ١‏ وَلَكْيَلَ وَاِْعَاوَاَلَحَمرَ لِرَحَكَبْوَهَا؛ [النحل: 8] » فقال في 


.75 مفردات الراغب (أمن)‎ )1١( 
(ركب).‎ 5١5/١ (؟) لسان العرب‎ 
ا ام‎ ١ "التقسنين الكو‎ 


0 روح المعانى 6١/77‏ . 


لجو نيان جذككن 


ين 


الأنعام: ©# ركبأ مِنَبَا 4 . وقال في الخيل والبغال والحمير : 
© لِرَكبْومَا» ؛ لأنها كلها تركب . 
تنخ تحن لحنت 

9 وَمَِاياً ُو 4 

أي يأكلون منها» كما تقول: (هو يأكل من الطعام) أو يأكل من 
الخبز » على معنى الابتداء أو على معنى التبعيض . 

والتبعيض ليس واقعًا على جنس من الأنعام بل على أجزاء منها . أي : 
اللحوم والشحوم » فإن أجزاء منها لا تؤكل كالجلود والصوف والشعر 
وغيرها مما لا يؤكل . 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ 4 أي تأكلون ما يؤكل 
منها من اللحوم والشحوم ونحو ذلك » ف (من) تبعيضية. . . وجوز أن 
تكون (من) ابتدائية » وأن تكون للتبعيض مجازا أو سببية » أي تأكلون 
ما يحصل بسببها » فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب باكتراء الإبل 
عاك عدو أتمان نتائحهنا والانها وعدا ودهاة و الأول الي 7 

وتقديم (من) للحصر الإضافي"' أي إن الأنعام بالنسبة إلى ما يؤكل 
من ذوات اللحوم هي المعتمدة » ولايقاس غيرها بها من الطيور 
والسمك. ولا يدخل في هذا الحصر ما يؤكل من غير اللحم كالحبوب 
والثمار وغيرها. 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: تقدم الظرف في قوله: # وها 


)010( روح المعاني 44-9//1١5‏ » وانظر 60١/77‏ . 
معينة » كأن تحصر شخصًا بالنسبة إلى أشخاص معينين » أو صفة بالنسبة إلى صفات 


سورة يس كن 


كنوت + مؤذن بالاختصاص وقد يؤكل من غيرها . 

قلت: الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم . وأما 
الآكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به 
وكالجاري مجرى التفكه» "'' . 

وجاء في (روح المعاني) «# ومنهَا يعون 4 أي وبعض منها يأكلون 

لحمه. والتعبيض باعتبار الأجزاء» ٠7‏ . 

وقد غير الأسلوب في الأكل إلى الفعلية فقال: « مهايا لون 4 مع أنه 
قال قبلها: مارم بهم # بالاسمية » ذلك لأن الفعل يدل على التجدد 
والاستمرارء أي : ومنها يأكلون عادة كما قال تعالى : فر بده ع 
تحت نه متهم وأصدهم * [السجدة: 77] » وقال: #3 فأخشتلط يدء تبات 
لض نتانا كل الاش والأفر 4 [يونس : 5؟] »© فعبر عن ذلك بالفعل 3 
على التجدد والاستمرار وأن هذا هو شأنهم . 

وليس كذلك الركوب » فإن الركوب خاص بقسم من الإبل مما يصلح 
منها للركوب » أما الأكل فعام فهو يكون من جميع الأنعام ما يصلح منها 
للركوب وغيره. 

ثم إن الأكل أعم من الركوب » فكل الناس يأكلون وليس كلهم 
يركبون » فالآكل حاجة يومية متكررة بخلاف الركوب . 

فاقتضى ذلك المغايرة ١‏ بين الركوب والأكل . 

جاء في (روح المعاني): «وغير الأسلوب لأن الأكل عام في الأنعام 
جميعها وكثير مستمر بخلاف المركوب» ' ". 
)1١(‏ الكشاف .١98-١91//7”‏ 
(؟) روح المعاني 01/77. 
16 ع لب ارا 


لجرو التي واه فده 


وقدم الركوب على الأكل والمنافع الأخرى ههنا لأنه ذكر التذليل 
فقال: مث وَدَلْسهَاكَ4 وأهم مظاهر التذليل الر ب. 

ألا ترى أنه لما لم يذكر التذليل في النحل أَخَرَ ذكر حمل الأثقال بعد 
ذكر المنافع والأكل . 

وقد تقول |: إنه لم يذكر التذليل أيضًا في غافر ومع ذلك قدّم الركوب 
كل فقال تعالى : « أله ألرّى عل لك الْأنهم ركبو منها ووه 

لوت 9 وأ كنك تائم فرت مع وعل 
لَمْزْكقِ تَحَمَلُورح* [غافر : ]| 

فلم ذاك؟ 

فنقول: لما قال : # وَلِصَبْلْعُوا علهَا حَاجَهٌ فى صَدُورِكُم وَعَليِهَا وَعَلَ أَلفْرْكِ 
تُحَمَنُوت4 قدم الركوب ؛ وذلك لأن الكلام إنما هو على الحمل عليها 


5 


وعلى الفلك . 
ولذلك لم يذكر الأكل في سورة الزخرف لأن السياق في النقل 
والركوب حصرًا. 


قال تعالى : « وَلدِى حَلقَ الأو مها وجعلَ لكر ين الك الاير ما 


< ساي ماس سس لحو سر سا ارح ع يا 0 


آذ ور ل حت اع و وعم ري 2 ب م 
تركبوت (3) لسعو أل طلهوروه 06 وأ نعمة ري سكيم عير ول بوي 


سَحَرَلَنَاهَدَاوَما كا لم مُفرِنين )إن ِلك دينا لمنقَلبُونَ 2 [الزرخحرف: .]١5-١7‏ 
وهو واضح. 


وقد تقول: ولم ذكر الركوب في (يس) وذكر حمل الأثقال في النحل 
ولم يذكر الركوب ٠‏ فقال في (يس): 9 كنا ركوْيهُمْ 4 وقال في النحل : 
«وَتيلُ ناكم ؟ 


فنقول: إن كل تعبير أنسب فى مكانه . 


سورة يس 


ذلك أنه في (يس) ذكر الركوب في غير هذا الموطن فقال: ‏ وَءَايهٌ 2 
أنَآحَلَدْرَيَتجُمْ في الْفْكِ الْمَسَحونٍ 3 وَسَلقَنَا َم من مَل ما يصون 4 فذكر حمل 
الذرية وركوبهم هم. 

وذكر حمل الأثقال في النحل فقال: # وتوف الفلك مَوَاخِرَ فِيِهِ 
وَلتَمسَعوا من فَضْلِةٍ# [النحل: .]١4‏ 

والابتغاء من فضله هو في حمل البضائع في الفلك للتجارة وغيرها . 

وقال: ل لِسَحَمِلوا أَوَرَارَهُمْ كَاِملَيَوْمالْقِيَدمَةٌوَمنْ وار أت يُضِْلُوتَهُم 
بعر عِلْ ألارحة ما مروت # [النحل: ]١5‏ فهم في يوم القيامة كالأنعام 
يحملون أثقالهم وأثقال غيرهم . 

نكان كن اتير ناسنا للسياف الذي وردت فيه الآيةا هناما لجو 
السورة » ألا ترى أنه قال في النحل : و اا مرك رن نون 
شَسَحونَ# [النحل : 1] فذكر الجمال لما ذكر الزينة بعد ذلك بقوله : # وللجلَ 


سح اس ع را صرحة ىو سا سه لس 


ل 11 [النئحل: 48]. 


وذكر استخراج الحلية من البحر للبس فقال: # وَسَنْتَحْمامِنْهُ حِلَنَةُ 
تلبسوتها# [النحل: ]١5‏ والحلية إنما تلبس للزينة . 

ثم ألا ترى أنه ذكر الدفء فقال: # لحكم فيها دِفْءْ # لما ذكر 
السرابيل وهي الملاسس التي تفي الحر راض وذكر الأكنان 0 
ما يحتمي به الإنسان فقال: « له عَاََيلِدَلا وجل ل 


ين ألبَالِ أحَحَنَدنا وَجَعَلَ لكمْ سَرِْلَ يتبحم لْحَرَّ وَسَرْيلَ تبك 


ره 


سك 4 [النحل: .]8١‏ 


وم 5 


#وَكمْ فبَامَتَفِعٌوَسَسَاربٌ أفلا كروت )4 
الأنعام في قوله : (فيها) لأن الكلام إنما هو عليهم وهي مخلوقة لهم. فهم 
سبب وجودها والعلة المسببة لخلقها » ثم ذكر ضمير الأنعام بعد ذلك . 

ثم ذكر أن لهم فيها منافع عدا الركوب والأكل كالجلود والأوبار 
والأصواف وغيرها » وكالحراثة وما إلى ذلك”'' . 

والمشارب تعم شيئين: اللبن وأدوات الشرب . فإن من الجلود 
ما يتخذ أواني للشرب والأدوات من القرب وغيرها” '" . 
لأهميتها واعتناء العرب بها . 

وقدم الأكل على الشرب كما هو في سائر القرآن الكريم من تقديم 
الأكل على الشرب كقوله تعالى: # وَكَلُوا وأشْرَنوا #* [الأعراف: ]١‏ وذلك 
لأهمية الأكل وصعوبة الحصول عليه . 

ولأن الأكل من الأنعام أعم من الشرب » فإن الأكل يكون من إناثها 
وذكورها صغارها وكبارها » أما الشرب فيكون من الإناث خاصة وفى 
حالات خاصة » فقدم ما هو أهم وأعم . 


وقد أخر ذكر المشارب عن بقية المنافع ؛ لأن ما تقدم من المنافع 
يمكن الانتفاع به متى شاء صاحبها إلا المشارب فإنها لا تكون إلا في 


. 01/71 »ء روح المعاني‎ ٠١/755 ينظر الكشاف 7/ 545 » التفسير الكبير‎ )١( 
. ٠١5/55 ينظر التفسير الكبير‎ )0( 


سورة بس ىي مم 


وقت معين وهو وقت الإرضاع ولا يكون في غيره . فأخرها لمحدودية 

« اقل تفوت » 

أي ألا يكون ذلك سببًا لشكرهم لاستدامة النعم عليهم؟ 

وقال ذلك بصيغة الاستفهام لآن الاستفهام في نحو هذا أدعى إلى 
الحث واستثارة النفوس إلى مقابلة النعم بالشكر وأدل على بيان سوء 
صنيعهم إن لم يفعلوا. 

وجاء بالفاء الدالة على السبب ؛ وذلك لأنه تقدم ما يستدعي الشكر 
وهو ما ذكره من النعم. 

وأطلق الشكر ليتناول المنعم والنعمة كما مر بيان ذلك في أية سابقة 
في السورة . 


/ 

لا 
1 
2 


و سم .- 
وه 


0 2 2 كا و 2 رآ سعد د ب ساح سا فرح سا 
4 7 20 و“ ال ا ا ا ا 2 و 2< ذه 
َنم جد مُحْصَرُوتَ )ا فلا كنك فَوْلْهُمْ إِنَاتعلَم مَاضِرُوت وَمَابْعلِبُْنَ 4 


« وَاَكحَدُواْ من دون أله ءَالِهَدٌعَلَّهُمْ يصَرُوك )4 

بعد أن ذكر ما خلق لهم من الأنعام وأسبغ عليهم من النعم التي 
تستدعي عبادة الخالق وشكره ذكر أنهم اتخذوا من دون الله آلهة . 

وفي ذلك من التوبيخ والتبكيت على مقابلة الإحسان بالإساءة ما فيه . 
فهم بدل أن يشكروا الخالق المنعم اتخذوا من دونه آلهة عاجزة لا تضر 
ولا تنفع على رجاء أن ينصروهم . 


ع وم 9 


جاء في (التفسير الكبير): «# وَأَنَحَدُواْ من دون الله َالِهَدٌ أَعَلّهُمَ 
يُنتصَرويت # إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم ونهايتها » فإنه كان الواجب 
عليهم عبادة الله شكرًا لأنعمه فتركوها وأقبلوا على عبادة من لا يضر 
ولا ينفع » وتوقعوا منه النصرة مع أنهم هم الناصرون لهم كما قال عنهم : 


ا 0 


سر 
حَرِقَوه وأنصرة أءإلِهتَكم 4 وفي الحقيقة لاهي ناصرة ولا منصورة» ”'' . 
وأطلق النصر والجهة التي ينصرون عليها » فهم على أية حال يريدون 
شفعاء لهم عنده يقربونهم إليه . 


(لامصب هف 

لم يقل: (لا ينصرونهم) لأن ذلك قد يدل على أنهم قادرون على 
النصر ولكن لا يفعلون ذلك وإنما قال # لا يسَتَطِيعْونَ تَصَرَهُمَ # ليدل على 
عجزهم وضعفهم . 


لرعء وى بير عو شمو ل 


قيل: المعنى أن الالهة لا يستطيعون نصرهم وإنما هم ؛ أي: 
عابدوهم جند لهم يدافعون عنهم وينصرونهم ٠‏ فهم بدل أن ينتصروا بهم 
صاروا جنودًا لهم يدافعون عنهم ؛ لأنهم عاجزون عن الدفاع عن 
أنفسهم » وهذا أسواأ ما يكون من خيبة الأمل وانقطاع الرجاء . 

جاء في (روح المعاني) : «(وهم) أي أولئك المتخذون المشركون 


(0) التفسير الكبير 75/ /ا١٠.‏ 


سورة يس 


(لهم) 5 لالهتهم ص جد مُحْصَرُونَ ‏ أي معدون لحفظهم والذب عنهم في 
الدنيا» ”''. 


وجاء في (فتح القدير): «أي والكفار جند للأصنام محضرول » أي 
يحضرونهم في الدنيا. قال الحسن : يمنعون منهم ويدفعون عنهم ». وقال 
قتادة: أي يغضبون لهم في الدنيا. قال الزجاج: ينتصرون للأصنام وهي 

وقيل: المعنى : يعبدون الالهة ويقومون بها فهم لها بمنزلة الجند. 

هذه الأقوال على جعل ضمير (هم) للمشركين وضمير (لهم) 
للالهة» ا 


وقيل : بل المعنى أنهم جند لهم » أي جند للالهة محضرون للعذاب 
في الآخرة » وذلك أن هذه الالهة توقد بها النار يوم القيامة فتتقدمهم إلى 
النار وهم يتبعونهم إليها كما يتبع الجند قائدهم . أو أن الالهة تكون جندًا 
لهم محضرة للعذاب . 

جاء في (الكشاف) : : «اتخذوا الالهة طمعًا في أن يتقووا بهم ويعتضدوا 
بمكانهم . والأمر على عكس ما قدّروا ء حيث هم جند لالهتهم معدّون 
(محضرون) يخدمونهم ويذبون عنهم ويغضبون لهم » والالهة لا استطاعة 
بهم ولاقدرة على النصرء أو اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفعوا 
لهم » والأمر على خلاف ما توهموا » حيث هم يوم القيامة جند معدون 
لهم محضرون لعذابهم ؛ لأنهم يجعلون وقودًا للنار» ”" 
010 روح المعاني 0١/77‏ . 


2 فتح القدير 5/ .717/١‏ 
)0(١‏ الكشاف ”/ 0945. 


وفيه معنى لطيف آخر وهو أن هذه الالهة لا تستطيع نصرهم في حال 
أن لهم جندًا محضرين » أي هي لا تستطيع النصر ولو كان لهم أي للالهة 
جند محضرون معدون فكيف إذا لم يكن لهم ذلك؟ فلا شك أنهم 
ولو كانت هي جندًا محضرين لنصرتهم أي : حتى لو اجتمعت الالهة 
وكانت جندًا معدة لنصرهم لم تستطع أن تنصرهم فكيف إذا لم تكن 


كذلك؟ 

جاء في (التفسير الكبير): في قوله : # لا يسْتَطيعُونَ رهم وَهُمْ كم ند 
َحَصَرُونَ 4 

اوهو يحتمل معنيين : 


(أحدهما) : أن يكون العابدون جندًا لما اتخذوه آلهة كما ذكرنا . 

(الثاني): أن يكون الأصنام جندًا للعابدين» وعلى هذا ففيه معنى لطيف 
وهو أنه تعالى لما قال: # لا يسَتطِيعونَ تَصَرَهُمْ # أكدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرهم حال ما يكونون جندًا لهم ومحضرون"'' لنصرتهم » فإن ذلك دال 
على عدم الاستطاعة 6 فإن من حضر واجتمع ثم عجز عن النصرة يكون في 
غاية الضعف . بخلاف من لم يكن متأهبًا ولم يجمع أنصاره» ''". 

وهذه المعانى كلها محتملة صحيحة : 

١‏ -فإن الالهة عاجزة وإن عابديهم ينصرونهم ويدفعون عنهم وهم لهم 


)١(‏ كذاء» والصواب: (ومحضرين). 
(6) التفسير الكبير 75/لا١٠١٠.‏ 


سورة يس 


١‏ - وأنهم والهتهم سيكونون محضرين للعذاب في النار. 
* - وأن الالهة لا تستطيع أن تنصرهم ولو كان لها جند محضرون 


معدون للنصر فكيف وهى ليست كذلك؟ . 
قو لا تستطيع أن تنصرهم ولو اجتمعت وكانت جندًا معدين 


فجمع هذا التعبير كل هذه المعاني . 

ولو غَيّر أي لفظ عن مكانه بتقديم أو تأخير لم يؤد هذه المعاني 
مجتمعة . فلو قال: وهم جند محضرون لهم . 

أو: وهم جند لهم محضرون . 

أو: ولهم هم جند محضرون . 

وكذلك لو قيل أي : عير حرام جد لسعاي ميف كيل ريه 
اختل المعنى . فكان هذا التعبير أعدل التعير ايت وأحسنها وأجمعها 
للمعانى المطلوبة . 


فلا رونك فَولْهُم : مذ تق تاخرص وتانة 4 

نهاه عن أن يحزن لما يقولونه فيه وفي دعوته. فهم يقولون فيه إنه 
كاذب » وإنه شاعر » وإنه ساحر » وإنه مجنون ٠‏ ويقولون في دعوته إنها 
ضلال وإفك وكذب وافتراء 3 إلى غير ذلك مما يتناجون به من العداوة له 
وحربه » فنهاه عن أن يحزن لأقوالهم » وقد أطلق القول ليشمل 
ما يقولونه فيه وفيما يدعو إليه . 

ثم استأنف معللا ذلك بقوله : ا إِنَا تَعلَمُ مارو وَمَا يُعلِبُوْنَ 4 , 


الحزن والله يعلم سرهم وجهرهم » وهو قادر على إبطال ما يظهرون أو 
يضمرون؟ 
8 5 8 1 ص ع ا | سس رح ل 0 5ه د 7 - 

إن (ما) في قوله : # ما شرو وما يُعْلِنْوْنَ # تحتمل أن تكون اسما 
موصولا . أي : نعلم الذي يسرونه والذي يعلنونه » وتحتمل أن تكون 
وما يسرونه وإعلانهم وما يعلنونه. ولو قال: (ما يسرونه وما يعلنونه) 
لتعينت الموصولية الاسمية ولم تحتمل المصدرية » فلم يذكر العائد 
ليشمل المعنيين جميعًا. وأطلق الإسرار والإعلان ليشمل كل ما يسرون 
وكل ما يعلنون في كل أمر من الأمور » فعلمه يعم الجميع ولا يخص شيئًا 
دول شيء. 

جاء في (روح المعاني): «و(ما) موصولة والعائد محذوف » أي نعلم 
الذي يسرونه من العقائد الزائغة والعداوة لك ونحو ذلك » والذي يعلنونه 

وَجِوَّزْ أن تكون مصدرية » أي نعلم إسرارهم وإعلانهم . والمفعول 

والمتبادر الأول وهو الأولى» '''. 

وقد قدّم السر على الإعلان » قيل: لأن مرتبة السَّر مقدمة على مرتبة 
العلن لأن السّر يسبق الإعلان » فهو علة لما يفعله الإنسان » والعلة 
مقدمة على المعلول. وقيل: إن العلم بالسّر يدل على الإحاطة 
بالمعلومات كلها. فمن كان يعلم السر فهو يعلم العلن من باب أولى . 
وقيل غير ذلك . 


.6177/5* روح المعان,‎ )١( 


سورة يس : ليان 


جاء في (روح المعاني): «وتقديم السّر على العلن لبيان إحاطة علمه 
سبحانه بحيث إن علم السَّر عنده كأنه أقدم من علم العلن. وقيل: لأن 
مرتبة السّر متقدمة على مرتبة العلن » إذ ما من شيء معلن إلا وهو أو 
بس ا ل مووي يي وي 
على تعلقه بحالته الثانية حقيقة 

وقين الإشازة إلى اماد بإصلاح الباطن فإنه ملاك الأمر » ولأنه 
محل الاشتباه المحتاج للبيان» ''' . 


والملاحظ في القرآن الكريم أنه لا يقتصر على تقديم السّرء فهو 
كما يقدم السّر على الإعلان ‏ قد يقدم الجهر على الإخفاء » وذلك نحو 
قوله تعالى: # إِنَمَ يعلَُ لَْهَرَ وما يَحَضََ ‏ [الأعلى: 7] » وقوله: 8 إِنَّهْ يَعَلْم 
المقديدي الترا وح با اماس ابيا »]٠‏ وقوله # وَإِن 
تُبَدُوأْمَاكقَ أشي كم أو ند مُحَهُوهُ يُحَاسِبَكُم بد للد [البقرة: 4]. 


وعق اناا كشن لكر :دهم بذون الخ > :ققد كفن لكر 
الإسرار مثلا كما قال تعالى : © واه يَعَادُ إِسَرَارَهز # |[ تحمل 11 ا وقل 
يكتفي بذكر الأمور الظاهرة كذكر العمل والصنع ونحوهما وذلك كقوله 
تعالى : # وَألّهُ بصي بِمَا يكْمَُورت* [البقرة: 97] » وقوله : # إِنَاللَهَ حَبِيرْ بِمّا 
0 بكتعون 4 [ لتر لاف ا 


ود و 


جاء في (ملاك التأويل) في قوله تعالى : #8 وَإِنْمُبَدُوأمَانَأَشِكُو أَوَ 


)١(‏ روح المعانلي 7”/7”7ه. 


7 8 


مَحَهُوهُ يُحَايِبَكٌ بد اكد * «أما آية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق 
ولا صفة أهله وإنما الخطاب فيها وفي أية الدَّين قبلها وفيما أعقبت به بعد 
للمؤمنين فيما يخصهم من الأحكام فورد فيها قوله تعالى : # وإن تبدوأما 
ف سكم أو ند تَحَهُوهُ يُحَاسِبَْ بو أَدُ 4 فقدّم فيها بادي أعمالهم بناء 
على سلامة بواطنهم ونتزمهم عن ضغة الحتافقين ‏ 

ومنه قوله تعالى: #آانا عَلَ أََسُولٍ إل لبَلهٌ وأللّه يِعَلم م 9 وما 
تَكْسمُونَ4 [المائدة: 94] » فتقدم ذكر ما يبدونه لأنه اماي 

وكا عجار مطره :فيه يلعق بهذا الضيرب: كنا ارد بالنده.بالاضفاء 
0 ذكر أهل الكفر وينتظم الكلام بذكرهم كقوله 
تعالى : # يَعَلْمْ يِرَّكُمَ وَجَهْرَحُمَ # [الأنعام: *] بعد قوله تعالى: # ثم الَذِبنَ 
اروم رسام »]١‏ وكقوله تعالى : # وَيَعلم ما رون وم 


ما رون وما 
ون 4 [التغاين: 214 وكقوله تعالى : ليحك مَاضوُوت وَبَا موت » 
[النحل: 14] بعد قوله تعالى : « هو الى حَلقَي قَ: كاف ومدك تومه 4 
[التغابن: ؟] » وكقوله تعالى : « وَإِنَ ريك ليعَلَم ما تن مد سدورهم وما يِعْلِنوْنَ 4 
[النمل: /17] وقد تقدمها قوله تعالى : # أوِذا كنا ثريا واباز يي ا 
[النمل: 517] » فاطرد ما ذكرناه ذ في الطرفين على رعي الإيمان والنفاق ٠‏ 
وجاء كل على مأ حارعابي 3 

وهذه ملاحظة صحيحة تتبعتها فى مواطن قوله تعالى : # مَاضِرّوسَ وما 
يبن وقد وردت في أربعة مواضع في القرآن الكريم وهي : (البقرة /الاء 
هود 5. النحل 7 ». يس 726) . وهذه المواطن خاصة بذكر الكافرين. 

وقد ورد قوله تعالى : # ما شروت وَمَاتُملنوت* بالخطاب في موطنين 


سرس الوح قر 


وهما قوله تعالى : © وأنته يعلد نك وما تعلتورت #* [الئحل: »]١9‏ 


.١"8-1١ا//١ ملاك التأويل‎ )١( 


سورة يس ام 


وقوله: 8 يَعَلمٌ ما في لسوت والارض بعلم ما فرَونَ وَمَا وال لَه عليم) بِذَاتِ 
لصٌدُورٍ * [التغابن: 4] » وهما ليسا مختصين بالكافرين » وإنما هما من 
المواطن العامة التي تشمل عموم بني آدم وإن كان قد جرى فيها ذكر 
للكافرين . 
أما اية النحل فقد وقعت فى سياق تعداد النعم على الإنسان وهي 
قوله: «وَالْأكم لَه حم ينا وف ...4 وتستمر إلى قوله: 
وَهُوَ الى سَخَرٌ َلَخَرَ لِتَأَكُلُوا مِنْهُ لحم َحَما طْرِيًا . ولف لاض 
روي نيد د بحكم # إلى أن يقول: # 2 20 نأك 
مروت 9 إن تدا ار د ا 


ذ آل ره و 


0 انسل لاابة1] 

فأنت ترى أنها ذكرت في سياق تعداد النعم . 

إلا أن الملاحظ أن السياق بدأ في الكلام على المتتر تين والشرالة» 
فقك بيذات السو يقوالة 1 +1 ان امن اله مل د تعلو تخد و حل عنما 


> ا 


سر عه 6 وا الايات 0000 7 00 لات 5 


بد - ٠‏ فهي إذن ذكرت عد ذكر الإنسان الخصيه 0 
المشرك به . 


ثم يأتى في عقب ذلك مباشرة قوله تعا ٠‏ # وألذِيت يذعون من دون الله 
١‏ يفون كاه برت © أترث مده وفطت ليت © 
سم إل ات ل ا د وهم مُسسَكرونَ 4 0 
عي 2 ويستمر في الكلام على الكفار. 

على هذا تكون الاية وقعت في سياق الكلام على المشركين والكافرين 
ولم يرد فيها ذكر للمؤ منير: . 


36 


- 00 (1 0 

عرس ا 0 « هو الْزِى حَلقَك ف 

“وك ومن وَأَنهيمَاَمَلو بد( حَلَقَ لسوت والْارص باق وصور 

تح سوية َيه ال( لما امك وال ولا شنو وماقرو 

ا [التغابن: 7 -5]. 

فالسياق لم يختص بالكلا على الكافرين إلا أنه جرى 00 
ذكر الكافرين فقال: أل بيك با ادن كعروأ من قَبَلُ مَدَافوا وَيَالَ مرج 2 

24 كب أ () مَك أنه كات أليم شاي ايت َالو سكديا فكفَروٍأ وت 


1 سح سا 2ج رص يه 57 | لس سر سر فد له 5255 6 ١د‏ مده ل ورد 20110 2 م 
تمق أ 0 د (ي) َعم لين كفروأ أن أن يعمو ل بل ورف للْبَعصن م للنبون يما 
82 سر سار نه 


عملم ولك عكَ أ لله سير ا -لا]. 

فتكون قد وقعت في سياق الكافرين سواء تقدمها ذكر الكافرين أم وقع 
في عقبها . 

وعلى أية حال تكون الملاحظة صحيحة » فكل ما تقدم فيه السّر على 
العلن كان في سياق الكلام على الكافرين سواء تقدم الاية أم كان في عقبها . 

غير أنه مع هذا الخط العام للتقديم والتأخير يكون التقديم والتأخير 
مناسبًا للسياق الذي ترد فيه الاية . 

فقوله تعالى مغل : # وَإن تَبَدُوأما ف أَشَيِكم أو ند تتحهوه يحَاسبَكُمُ به 
أَدُ ‏ [البقرة: 184]» إنما قدم الإبداء فيه على الإخفاء لقوله تعالى : 
#يُحَاسسبَك بد أسَّه4 فإن الحساب يكون على ما يبديه الإنسان ويفعله لا على 
مايدور في نفسه من خواطر » فإن ذلك ليس بوسع الإنسان أن يمنعه. 
«ولهذا لما نزلت هذه الاية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وخافوا 
منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها» '' 


.77//١ تفسير ابر كثير‎ )١( 


سورة يس : يذون 


وورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه لما 
نزلت هذه الاية على رسول الله يَكِةِ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كَل 
فأتوا رسول الله يةٍ ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة » وقد أنزلت عليك 
هذه الارة و لذ تطليقها -فقال وموك الله علق (اترودوق أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
ا ا ا 0 
َامَنَ الرَسُولٌ يمآ ا إِلَيْهِ من ري وَالْمَوصنو 0 لَه وَمَلك كييك وك 
وسو لا نفرقٌ بيت أحدٍ ين رَسلِوء وها لَوأْسَوعْسَا وَاطعنا 2000 
لْمَصِيرٌ © [البقرة: 585] » فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله : 8 ني 
نوهي ليان كتوت وعا نا اكنسنت #4 إلى لمر 3 

وكذلك قوله تعالى: # إِنَّهٌ يَعَلَمُ الْجَهَمَ و الْقَولٍ وَيَعَلَمْ ما 
سكتيرنه 3 الأنياء: »٠‏ فإنه قدم الجهر على الكتمان وذلك لما 
تقدم قبلها قوله تعالى ٍ يتأتل انك عل مو [الأنبياء: »)]1٠١9‏ 
راسو دمر وباو اكوا ككرت لاتير رار : # عل 

عواو يقي التملتر برزافي الوادم . به لم يطوه عن أحد منهم وكاشف كلهم 
وقشر العصا عن لحائه» ” '* وذلك كله جهر فناسسي تقديمة: 

ونحوه قوله تعالى : 8 إَِمَ يمه أَلْهَرَ وَمَا يَخْضَ © [الأعلى: 7] » فقد قدم 
الجهر وذلك لتقدم قوله تعالى : # سَتْفَرِسُك فلا تنشو * [الأعلى: 7] » والإقراء 
لا يكون إلا جهراً » بخلاف القراءة فقد تكون سدًا وجهرًا. 

فناسب تقديم الجهر . 


. 784-748١ انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.394/” الكشاف‎ )١؟(‎ 


ل ل 


وان 


والمقصود أنه إضافة إلى الخط العام الذي ذكرناه في تقديم السر على 
العلن » فإن السياق الذي ترد فيه الاية يقتضي ذلك أيضًا . 

أما الاكتفاء بأحدهما دون الآخر فذلك ما يقتضيه المقام أيضًا وذلك 
نحو قوله تعالى : # ونه يعلد د إِسَرَارَهرٌ# [محمد ا" 

وذلك لأن السياق والمقام يقتضيان ذلك » فقد قال تعالى: # ذَلِلفَ 
بِأَنَمُمَ كَالُوا لازت كره هوأ ما ترك أَلَّهُ سَمْيِعْحكم ف بَعْض الْأمر وَأَلَّهُ 
ينكد رارم 4 [محمد: ٠17١‏ ولم يقل : (وجهرهم) ذلك لأنه ذكر 
ما جهروا به وهو قولهم: ١‏ سَتُطِيعْحَكُمْ في بعضٍ الْأَمْرِ * غير أنهم لم 
يذكروا الأمر الذي يطيعونهم فيه ولم يبينوه » وإنما أسروه فقال: # وَألَهُ 
َدَإِسا رَارَهْر © أي لا يخفى عليه ما أسروه » فذكر ما يحتاج إليه المقام . 


والله لله أعلم . 


ا 4 
سح سر سر ا ل له خا ا 
لير الإسئن 0 دي ا 0 
0 4 01 2 م 2 ناما فاك 
27 0 نَّ ألشَّجَرٍ الْأْحْصَرِ 0 
7 8 


سر يَنْهُ قِدُودَ () ويس الى حَلَقَألسَموتٍ وأ وَالأرْضَ يدر عك يلق 
متلهر بل وهو الل العليم () إِنّمَآ مرو دآ أراد سَيعَا ! 
فيكو © © 7 06 131 ِ اليه محَعونَ * 
زيس: /ا/ا- 487]. 

قيل: جاء أحد عتاة مكة ‏ قيل : هو أبيّ بن خلف . وقيل : العاص بن 
وائل - إلى رسول الله كَلِْةّ وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء 
وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ 

قال يَكةِ : نعم يميتك الله ثم يبعثك ثم يحشرك إلى النار . 


اهارت 


سورة يس م 


ونزلت هذه الايات من آخر (مكن) : © أَوَامَ بر الإِضَدن أَنَا حَلَقَسَهُ من 
نطَفَةٍ أ إلى آخرهن . 

وفي رواية أنه قال له بعدما فتّ العظم البالي: أيحيي الله هذا بعدما 
أرق ؟ فا حانه وسول الها ا 


« ولي الإضكن أتَاحَلَفسَهُ من نمَةٍوَدَاهُوَ حَوسيمٌ ين 49 

المقصود هو التعجيب من حال الإنسان بعدما خلقه الله من نطفة فإذا 
هو مخاصم لربه معاند له » فكان جزاء نعمته عليه أن كان خصمًا لربه 
مظهرًا خصومته له. 

وقيل: المقصود بيان قدرة الخالق وذلك أن ربه خلقه من نطفة فإذا هو 
ناطق مخاصم ذو حجة ولدد مبين عما في نفسه . 

جاء في (الكشاف): «قبّح الله عز وجل إنكارهم البعث تقبيحًا لا ترى 
أعجب منه وأبلغ , وأدل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه فى جحود 
المنعم وعقوق الأيادي , وتوغله في الخسة وتغلغله في القحة » حيث 
قرره بأن عنصره الذي خلقه منه هو أخس شىء وأمهنه » وهو النطفة 
المترامى اث حيس بن حالهبران تعيدى تله على هيانة أضله ودناءة 
أولة لمتخاضمة الجار.:.:. 

وقيل معنى قوله : # وَإِدَّاهُوَ حَصِيمٌ مُِينُ4 فإذا هو بعدما كان ماء مهيئًا 
رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في نفسه فصيح) ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «قوله تعالى: # فَإِدَاهَوَ حَصِيمٌ مُبِينُ» أي 


. 081/7 ينظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.040_595 الكشاف”/‎ )١؟(‎ 


مبالغ في الخصومة والجدال الباطل » (مبين) ظاهر متجاهر في ذلك . . . 

وقيل: معنى قوله تعالى: #هَإِدًا هو حَصِيمٌ مين * : فإذا هو بعدما 
كان ماء مهيناً رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في 
5 00 , 00 

وجاء فى (البحر المحيط): «# وَإِدَاهَوَ حَصِيمٌ مب الوصف الذي آل 
إليه من التمييز والإدراك الذي يتأتى معه الخصام » أي فإذا هو بعدما كان 
نطفة رجل مميز , منطيق قادر على | لخصام مبين معرب عما في نفسه) ”'' . 

والمعنيان مرادان مقصودان » فالإنسان بعدما خلقه ربه من نطفة من 
ماء مهين وسواه رجلا إذا هو مخاصم له يتخذ من دونه آلهة . 

أولا ينظر الإنسان إلى قدرة خالقه بأن جعل من النطفة إنسانًا عاقلا 

إن الاية تبدأ بالهمزة الدالة على الإنكار والتعجيب » فهي تنكر عليه 
بالإساءة » والنعمة بالجحود » فهو إنكار وتعجيب . 


ثم جاء بالواو التي قيل فيها إنها عطف على كلام مقدر » وقيل أيضا : 
إن المقصود بها الاستدلال بالمشاهد وكثرة الوقوع كما سبق أن ذكرنا . 
وقيل : هي عطف على قوله : ور يوا حلفا ميماعت ييا أْصكما 
هم لهكاميك» . 

ثم ذكر (الإنسان) فقال: # أُوَلَرَ يَرَ آلْإِشْلَنٌ * مع أنه جاء بضمير 


سس و صر ير 


الغائبين قبلها فقال: #أولَر بروَأ أنَا حَلَقَنَا لهُم  ٠‏ وذلك أن الاستدلال في 


.05- 057/77 روح المعاني‎ )١( 
.75/ /1 (؟) البحر المحيط‎ 


يكسضس 


سورة يس 


هذه الاية يخص كل إنسان وهو حجة على كل فرد » فكان الأولى أن ينظر 
في نفسه ويتأمل فيها وفي خلقها وينظر في أصله وماذا هو الان. 

أما قوله: #أوَكَرْ يَأ فهو كلام على مجموعة من الناس » فهذه الاية 
أعم وأشمل . جاء في (التفسير الكبير): «قوله : # ول يوا أَاحَلَفَنَالَهُم يما 
عَِلَتٌ أَيْدِيسَآ # معناه الكافرون المنكرون التاركون عبادة الله المتخذون من 
دونه آلهة » أولم يروا خلق الأنعام لهم. وعلى هذا فقوله تعالى: # أوَلَرَ 
يَرَ لضن # كلام أعم من قوله: ##وكَرْ بَروَأ# . لأنه مع جنس الإنسان 
وهو مع جمع منهم » فنقول: سبب ذلك أن دليل الأنفس أشمل وأكمل 
وأتم وألزم » فإن الإنسان قد يغفل عن الأنعام وخلقها عند غيبتها ولكن 
لا يغفل هو مع نفسه متى ما يكون وأينما يكون » فقال: إن غاب عن 
الحيوان وخلقه فهو لا يغيب عن نفسه فما باله؟ أولم ير أنا خلقناه من 


نطفة وهو أتم : ج؟) 110 


وجاء في (روح المعاني): «الهمزة للإنكار والتعجب » والواو 
للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مد في قوله تعالى : 
# أْولْرَ نوأ © . . . إلخ » أي: ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم أنا خلقناه من 
نطفة » أو هى عين تلك الجملة أعيدت تأكيدًا للنكير السابق وتمهيدًا 
لأكان ما عن أو سه بالإتكار لجنا ان السكر غرى طلمهم بها بتعلن داق 
أنفسهم . . . 

ويشير كلام بعض الأجلة إلى أن العطف على #8أ وَل يرو 4 السابق 
والجامع ابتناء كل منهما على التعكيس » فإنه تعالى خلق للإنسان ما خلق 
ليشكر». فكفر وجحد المنعم والنعم» وخلقه سبحانه من نطفة قذرة ليكون 
منقادًا متذللا فطغى وتكبّر وخاصم. وإيراد (الإنسان) مورد الضمير لأن 


)١(‏ التفسبد الكه 757 ”هة. 
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مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان» "''. 

وقال: (خلقناه) بإسناد الخلق إلى ضمير المعظم نفسه ليبين الفاعل 
وفدرته وإنعامه وتفضله . 

وقال: (من نطفة ) ليذكر الإنسان بأصله ( ووذكرة بقدرة الخَلاقى 
العليم » وكيف تعهد هذه النطفة وجعل منها إنسانًا عاقلا ناطقًا فيتطامن 
لخالقه . 

ثم قال: (فإذا) فجاء بالفاء الدالة على التعقيب » أي: فإذا هو في 
عقب ذلك مباشرة خصم لربه. والفاء تفيد السبب أيضًا » فكأن إحسان 
خالقه إليه كان سببًا فى كفره وخصومته له. وهذا أعجب شىء وأبعد شىء 
عن مألوف المعاملات والعادات » إذ المفروض أن يكون الإحسان سببًا 
إلى الشكر والاعتراف بالفضل والجميل . 

أما الإنسان فكان الإحسان إليه سببًا لخصومة المنعم عليه وكفره به . 

وجاء ب (إذا) الدالة على المفاجأة للدلالة على أن موقفه هذا مفاجئٌ 
وهو غير متوقع أن يفعل هذا مع من أحسن إليه . 

ومن جهة أخرى تدل الآية على بالغ قدرة الله » فإنه من المفاجآت 
العجيبة أن تصبح هذه النطفة إنسانًا عاقلا مخاصمًا ناطقًا بالحجة مدافعًا 
عن نفسه مبيئًا عما فى ضميره » فهى مفاجأة من كل وجه. 

و(الخصيم) هو المبالغ في الخصومة. واختار (الخصيم) لأن 
الخصيم من يخاصم غيره ويبالغ في ذلك » فدل بذلك على النطق والعقل 
والقيام بالحجة . 
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و(المبين) هو المفصح عما في نفسه المظهر لخصومته وما يريد 
إظهاره » فذكر أضعف شيء في طور خلق الإنسان وهي النطفة » وأبلغ 
شيء فيه وهو الخصيم . 

وجاء بالجملة اسمية للدلالة على الثبوت . أي ثبوت هذا الأمر في 
الإنسان. 

جاء في (التفسير الكبير): «(خصيم) أي ناطق ٠»‏ وإنما ذكر الخصيم 
مكان الناطق لأنه أعلى أحوال الناطق فإن الناطق مع نفسه لا يبين كلامه 
كلما ونه ونه و يتكلم مخ غبرة + والمدفلم مع غيره إذا الم يكن حصا 
لا يبين ولا يجتهد مثلما يجتهد إذا كان كلامه مع خصمه . 

وقوله: (مبين) إشارة إلى قوة عقله » واختار الإبانة لأن العاقل عند 
الإفهام أعلى درجة منه عند عدمه. . و الو 


إلى أدنى ما كان عليه » وقوله: #حَصِيمٌ مُبِينٌ * إشارة إلى أعلى 
ما حصل عليه)» '''. 

وجاء في (روح المعاني) : «وقوله تعالى: #8 وَإِدَا هوَ حَصِيمٌ © أي 
مبالغ في الخصومة والجدال الباطل . 


(مبين): ظاهر متجاهر فى ذلك » عطف على الجملة المنفية داخل 
فى عو الإكان والتعجيه» كاه اقل أرلم بير آنا افتاه من أخحنين 
الأشياء وأمهنها ففاجأ خصومتنا في أمر يشهد بصحته مبدأ فطرته شهادة 
ينل بوإئراة التعملة «الاتنمية للدلالة .عل الكترارة. فى اللخصيوية 
واستمراره عليها . 

وفي لحواشي الخفاجية أن تعقيب الإنكار بالفاء وإذا الفجائية على 


.١٠١م8/”؟5 التفسب الكس‎ )١( 


عَإِوْ يبنا لشن 


والمراد بالإنسان الجنس ». والخصيم 


( 
بامسرسسييية 
ا 
فصيح ٠‏ فهو حينئذ معطوف على (خلقناه) والتعقيب والمفاجأة ناظران 


إلى خلقه» ”'' . 


ادا هو -ه 


إن هذه الاية مرتبطة بما قبلها وما بعدها من الايات أحسن ارتباط 
وأبلغه. 

فهيى مرتبطة بقوله تعالى : « وَاَتحَدُواْ من دون َه ءَالِهَةٌ َعَلّهَُ 
بنصَُويكت» » وهذه خصومة ظاهرة لخالقهم . 

ومرتبطة بقوله تعالى : ٍناعم م مَا يروت وما يُعَُِونَ ‏ وذلك أنه إذا 
كان الله خلق الإنسان من نطفة وأنشأه حتى سواه رجلا » فلا شك أنه يعلم 
كل ما يسر وما يعلن. 


وهي مرتبطة بقوله : # وَصَربَ آنا نامئلا و مولن 6ل قن نش الله رهن 
0 02 كأ 2 0 و 

. بيث )كل با اليف أنشاها أوَلمرء وهو بحل حَلْقٍ عَلِيِمٌ * ٠»‏ فإن - 
خلقه من نطفة أقدر على إعادته فى الآخرة ء لأن الإعادة أيسر من 


ب يي لت 
وَصَرَب لَنَامتَلَاوَبَىَ حَلْقَمٌ كلمن يني الْعِطلم و رهظ )4 
المثل هو ما أوردناه في مطلع تفسير هذه الآيات . 


)1١(‏ روح المعان “؟”/”ه-5ه. 


وقوله: وَشِىَ حَلَقَمْ © من لطيف التذكير والاحتجاج ؛ فإنه لو كان 
ذاكرًا لم يسأل ولم يعجب . 

ولم يكتف بهذا التذكير بل أجاب بحجة ظاهرة ملزمة فقال: قل 
نيبا َلَذِىَ أنشاها أوَلَ مَرَوْ وَهُوَ بِكُلْ حَلْقٍ عَلِيِمٌ © » وهى حجة غنية عن 
التعليق من حيث الإلزام . 

و(عليم) مبالغ (عالم)». فلما قال: # بِكُلُ حَلْقِ * اقتضى ذلك 
المبالغة في العلم . 

«والعدول إلى الاسمية للتنبيه على أن علمه تعالى بما ذكر مستمر ليس 
كإنشائه للمنشآت» ”'' . 

مه 2 5 1 ب 4 ًَ وس سا 704 0 

وقد تقول: ولكنه قال في موطن آخر: « وحكنا يكل شَْءٍ علليين 4 
[الأنبياء: ]4١‏ » فقال: (عالمين) مع (كل شيء) ولم يقل: (عليم) مع أن 
كلمة (شيء) أعم من كلمة (خلق) » فلم ذاك؟ 

فنقول: إن الله سبحانه وصف نفسه بكل صفات العلم وأحواله . 
فوصف نفسه بأنه (يعلم) أي بالفعل الدال على الحدوث والتجدد . 
ووصف نفسه بأنه (عالم) أي باسم الفاعل نحو (عالم الغيب) وهو أثبت 
من الفعل وأدوم » ووصف نفسه بأنه عليم وعلام بالمبالغة » فجمع لنفسه 

5 5 5 7 2 7 رس سا 

ولو رجعنا إلى السياق الذي ورد فيه قوله تعالى: # وحكنا بحل شىْءٍ 

علليِين* لرأينا أن هذا التعبير هو الأمثل فى سياقه » ذلك أن هذا التعبير 
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قات اه عافمة ترك نه إل انض الى وكا فيا وكا رك 
عللمين# . 


وهذا من أخص الخاص ولا يقاس من حيث العموم والشمول بما 
ذكره فى آيات (يس) من خلق الإنسان وخلق السماوات والأرض وغيرها 
رسام اسن يتيس جدوهه راك يقن الح كل اسان رف 
ترابهم وما تفرق من أجزائهم . 

فناسب (عليم) ما ورد فيه » و(عالمين) ما ورد فيه . 


ددح ينم نت 


أذ ص سس سه ع 0 


« ألَذِى جَعَلَ لَك مِنَ الجر الْذْخْصَرِ ناا : 

إن ارتباط هذه الاية بما قبلها ألطف ارتباط » ذلك أن الكافر استبعد 
الإحياء بعد الموت . فلفت نظره إلى أمر أدعى إلى الاستبعاد والعجب 
وهو أن جعل لهم من الشجر الأخضر نارًا يوقدون منه » وهو أمر مستبعد 
في المألوف ٠‏ لأن الماء تطفئ النار » فذكر قدرته على ما هو مستبعد في 
تفكيرهم مما يعرفونه ويألفونه. 

والمقصود بالشجر هنا عموم الشجر ء إلا أنه أظهر ما يكون ذلك في 
شجرتي المرخ والعفار فيؤخذ قضيب كالسواك من كل شجرة من هاتين 
الشجرتين فيسحق المرخ على العفار وهو يقطر ماء فتنقدح النار وهو 
ما يعرفونه ويستعملونه في الوقود » وهو أعجب شيء وأبعده في الذهن . 

جاء في (الكشاف): «ثم ذكر من بدائع خلقه انقداح النار من الشجر 
الأخضر مع مضادة النار الماء وانطفائها به وهي الزناد التي توري بها 
الأعراب وأكثرها من المرخ والعفار. وفي أمثالهم (في كّ شجر نارٌ 
واسِتَمْجَدَ المَرْحٌ والعفار) » يقطع الرجل منهما غصنين مثل السواكين 
وهما خضراوان يقطر منهما الماء ذ فيسحق المرخ وهو ذكر على العفار 


اج 
ا" 
ا 


سورة يس مام 


وهي أنثى فتنقدح النار بإذن الله» '"' 


بط ايح سجاه اد نامر افر ين جر ا ساني 
النطفة » وهو إبراز الشيء من ضده . وذلك أبدع شيء » وهو اقتداح النار 
من الشجر الأخضر ء ألا ترى أن الماء يطفئ النار ومع ذلك خرجت مما 
هو مشتما على الماء» '") 


وقال: * فَإِذَآ أنشّم يَنَهُ نوقِدُونَ* بالفعل ولم يقل : (موقدون) بالاسم : 
لآن هذا مما يفعلونه عند الحاجة » فجاء بما يدل على الحدوث . 


أوَلنْسَ الى سَلَقَ السَمَوتٍ وَالْأَرصّ بِقَدَدِرِ عَكَ أن لق مثلهم يِل وَهْوَ 

خلَنُ ايز )4 

بدأ بالاستدلال بخلق الإنسان من نطفة » ثم استدل بما هو مستعجب 
مما حولهم وهو اتقاد النار من الشجر الأخضر . ثم ترقى إلى خلق 
السماوات والأرض وهو أعظم وأعجب ؛ ذلك أنه ذكر للإنسان مبداً 
خلقه منه وهو النطفة » وذكر للنار أصلا تخرج منه وهو الشجر الأخضر . 
ولم يذكر للسماوات والأرض شيئًا خلقهما منه. وهذا أعظم وأعجب فإن 
الخلق من العدم المحض أعجب وأدل على القدرة » وعلى هذا فلا داعي 
لاستبعاد البعث بعد الموت فإن أجزاءهم موجودة » وإن جمعها وإعادتها 
أيسر من خلق شىء ليس له مادة ولا وجود ابتداء وهو خلق السماوات 
والأرض ْ 
نم6 ل  :‏ أَوَلَْسَألِْى حَلَقَ ألسَموت وَالْأَرْصَ قد رٍ عَك أَن كلق مِتلَهُ 4 


)١(‏ الكشاف”/ 46ه. 
(؟5) الحم المحصط 7/1٠7‏ 5/8”. 


ولم يقل: (على أن يعيدهم) وذلك ليدل على أنه قادر على ما هو أعجب 
وهو أن ينشئ خلقا آخر أمثال هؤلاء من غير نطف ولا أجزاء متفرقة كما 

فذكر ما هو أبعد فى الخلق وأعسر من الإعادة . 

جاء في (البحر المحيط): «ثم ذكر ماهو أبدع وأغرب من خلق 
الإنسان من نطفة ومن إعادة الموتى وهو إنشاء هذه المخلوقات العظيمة 
الغريبة من صرف العدم إلى الوجود فقال: ##أوَلَيْسَ الْزِى حَلَقَ السَّمْوَتِ 
وَالْأَرْضَ بِقَددِرِعَك أن ححلقَ مِتْلَهُم 4 00 

وجاء في (روح المعاني) : «الهمزة للإنكار والنفي . والواو للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام » أي : أليس الذي أنشأها أول مرة » وليس الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارًّا » وليس الذي خلق السماوات والأرض 


مع كبر جرمهما وعظم شأنهما بِعَدِرٍ عَلَ أن لق مِتَلَهُم 4 في الصغر 
والحقارة بالنسبة إليهما» "'"' . 

الأولى: صفة لعل 5 كلها فقال: #أوَهُوَ بِكَلْ حَلْقٍ 
عَلِيمٌ». 


والأخرى: صفة الخلق » فذكر أنه الخلاق العليم . 
ل ا ل ل ل 
بكل شيء » يعلم كل شيء عن كل مخلوق » وأين , ذهبت ذراته » وأين 
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ان 
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يي ل سي ا سه 000 


م هه 


حال فقال: « وَعْرَ تفلن الميز 4. بوه وي 
العليم . 

وقال: #االَلقُ الْمَلِيمْ 4 » ولم يقل: (خلاق عليم) لثلا يشاركه في 
هذين الوصفين أحد » فإن الإنسان قد يكون خالقا على أحد معاني الخلق 
وهو (التقدير) وقد يو صف ال عليم كما كال تعالى عليل لسان سيدنا 
يوسف عليه السلام © إن حَفِيظٌ عَلِة © [يوسف : 6ه]. 

ولكن لا يوصف بالخَلاق العليم غير الله » فجاء بالألف واللام الدالة 
على القصر والكمال في هاتين الصفتين . 

فذكر ما به كمال الاتصاف في العلم والخلق . 

وقد تقول: ولكنه وصف نفسه بأنه عليم في آية سابقة فقال : وهو 
يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ # ولم يعرف الوصف؟ 

فنقول: لما قال: # بِكَلٍ حَلْقٍ 4 علم أن ذلك لا يكون لغير الله » فإنه 
لا يكون عليمًا بكل خلق غير الله . 

ثم إنه لما ذكر خلق الإنسان من نطفة وخلق السماوات والأرض قال : 
(الخَلاق) للدلالة على كثرة : خلقه واستمراره في الخلق والإويجاد. 

والجمع ؛ بين الخلق والعلم هنا أحسن جمع » فإن الخلق والإيجاد إن 
لم يكونا عن علم فلا خير فيهما ؛ لأنهما فده ركوتان عينا وقد يكون 

وقال: (بقادر) فجاء بالباء الزائدة المؤكدة ؛ لأن الموطن موطن 
إنكار » فجاء دما بو كد قدرته عل , خلو, مثلهم وإعادتهم. 


م جولتك ينا ماهد 
وقد تقول: لقد خحتم الآية ههنا بقوله: # وهو اَل الْعَيرٌ »2.4 
وختمها في موطن شبيه به بقوله : م نَمُ عل كل سَّىّ نْءِ َرِبِرُ # [فصلت: 5"9] ٠»‏ 
وذلك قوله في (الأحقاف): لول ويروأ أن لَه الى حَلَقَ لتَمنوتٍ وَالديّضَ 
ا يع لق نَ بِعَددِرٍ عَجَ أن حي الْمَوقٌ بل ! إِنَمُ عَكلَ كل سَىْءِ مَدِردُ * 

[الأحقاف : ]ا ء فلم ذاك؟ . 

فنقول : إن ثمة اختلافا بين الموطنين يقتضي مغايرة التعبير » وذلك 
أنه قال في آية (يس): بِقَددِرٍ َك أن لْقَ متَلَهُرٌ4 فناسب قوله: # وَهُوَ 
لْخَلَقُ الْعلير 4 . 


وقال في آية اللأحقاف : # يسدر عَلِح أن محَىَ الْمَونَ 4 فناسب قوله : 


( نُك يده 4 . 


00 


رح ين يت 
“و امآ مره ذا أرادَ سيا أن تقول لم كن فك ت0)» 


لقد ذكر فيما سبق من الآيات ما خلق في الماضي وهو قوله : # أوَلَرَ 
ير آلإِضْكنٌ أَنَاحَلَقَسَهُ مِن نطفَةٍ » . وقوله: للف 4 2 نّ الشجر 


خخ < سا آ ته 


ألفّمْصَرِ كارا 4 : وقوله : ١‏ ري ير 1 


لق مِملَهُْبَل وَهوَأكَلّنُ ميغ 4 . 
وهنا دذكر فدرته التي لا تحد في كل وقت » في الماضي والحال 
والاستقبال ؛ لثلا يظن أن ذلك أمر قد انتهى فقال: 8 إِنَّمَآ أَمْرُوه إِذَآ راد 
سَيِكَا أن يَقُولٌ لَمُ كُن فيكو 4 . فذكر أنه إذا أراد شيئًا قال له: (كن) » 

فيكون كما أمر وكما أراد سبحانه . 


وجاء بالفاء فقال: (فيكون) ولم يقل: (ثم يكون) للدلالة على 


عو 1 تن 0/١‏ 


التعقيب» وأنه يكون ما أراده مباشرة كما أمر وليس في ذلك تراخ أو مهلة . 


« مَمْبَْحَنَالِى بدو مَلَكْوْتٌ كل شَْء وَإِيّه يحون 4 

ره الله عما نهنم وتات الملا ى وشو مف ذاقه العلة عن كل 
نقص ؛ ليعلم خلقه أن هذا الخالق المقتدر والذي بيده ملكوت كل شيء 
هو منزه عن كل نقص . فقد يكون المالك المقتدر ظالمًا غشومًا » وقد 
تكون فيه صفات نقص ء فنزه الله نفسه عن كل ذلك بقوله: ## فَسَبَحانَ 


سد سس و عش 0 
الزى بدو ت ل شىء # 


والملكوت مبالغة في الملك"'' » وهو يكون بمعنى الملك مع العز 
والسلطان وليس مجرد الملك » ففيه مبالغة ما ليس فى الملك . 

جاء في (لسان العرب) : «وملك الله وملكوته : سلطانه وعظمته ( 
ولفلان ملكوت العراق ١‏ 6 عره وسلطانه وملكه. . . وهو الملك 
الملك كالجبروت والرحموت » كأنه قال: فسبحان الذي بيذه مالكية 
الأشياء الكلية» 7 . 

وكناء اناق :قر لنده ار شميينا ن ) للوالا لءا هلين اسه تر لهي ما 1ك 
ما أولاه من النعم على خلقه وعظيم خلقه في السماوات والأرض وقدرته 
التى لا تحد . استدعى ذلك تنزيه الخالق الذي بيده ملكوت كل شىء . 


. روح المعاني 57؟/ /ا0‎ » ١١7/75 التفسير الكبير‎ )١( 
.7/87/١7 لسان العرب (ملك)‎ )6( 
.727/97/5 فتح القدم‎ )*( 


ام 7 


وقال: ## بدو ملكت كل شَىّْءِ * ليدل على أنه المالك المتصرف فى 
ملكه كما يشاء» ولئلا يظن ظان أنه خلق الخلق وتركهم كل يتصرف 
وحبله على غاربه ليس لله عليه قدرة ولا حكم ولا مشيئة فقال: # يدو 
011 كل شوو كه أ الغو مالك كل شىء والمتصرق فيه يفوجب نشيقةة 
وَقضيا نال 77 

وقدم (بيده) وهو الخبر على المبتدأ # مَلَكْوتٌ كل مَىْءِ * لإفادة 
القصرء فإن ملكوت كل شيء بيده هو حصرًا ليس لآخر فيه نصيب 
ولا بيده شيء » فإن كل يد غير يده صفر . 

ثم قال: لوَإِليْهِ نرحَونَ 4 ليدل على أن ما ذكره من التصرف في 
الملكوت لسن نقضيو في الدنا + وإنها بةه الملكورت: فى الآخرة اكها 
في الدنيا » وأنه إليه المرجع والمصير . 

وقال: 8 وَإِيّهِ يْجَعونَ# فقدم الجار والمجرور على الفعل للدلالة على 
أن الرجوع إليه حصرًا لا إلى غيره. 

جاء في (روح المعاني) : ١١‏ مَبَبْكنَ اذى مدو ملكت 0 شَىّءِ # تنزيه 
له عز وجل مما وصفوه به تعالى » وتعجيب عما قالوا فى شأنه عز شأنه . 
والفاء جزائية » أي إذا علم ذلك فسبحان » أو سببية » لأن ما قيل سبب 
لتنزيهه سبحانه . 

والملكوت مبالغة فى الملك كالرحموت والرهبوت » فهو الملك 
التام » وفي تعليق (سبحان) بما في حيزه إيماء إلى أن كونه تعالى مالكًا 
بعالم الأمر والغيب. . . 


)١(‏ الكشاف”0594/9. 


احص 


سورة يس 


0 200 هه 8 1 
وليه بتجعون 1 لا إلى عيره تعالى » هذا وعد للمقربين ووعيد 
للمنكرين » فالخطاب عام للمؤمنين والمشركين» ''' . 
لقد قرو فى هذه الآية التوحية والحشر > افقوله: 2 مدو يلكت كل 
تَىْءِ © يدل على أنه واحد لا شريك له » وقوله: 8 وَإِليّهِ حون 4 إثبات 


لقد ذكر فى هذه السورة أركان الإيمان كلها . 
فذكر الإيمان بالله وتوحيده وهو ما بدأت به السورة من قوله : ## يَنزِيلَ 


عرز ليحي * » وما انتهت به من قوله : #صَمْبْحَنَ الى يدو مَلَْوْتَ كل 


وذكر الإيمان بالرسل وأنه لا يتم الإيمان بهم حتى يؤمن برسول الله 
ل وذلك قوله: 9 إِنَّكَ لَمِنَ ألمَرْسَِنَ 4 » وقوله: # يحَسْرَةَ عل الْعِبَادٍ ما 
يهم من يَسُولٍ إِلَّا كانوأ به يَسْتبَرِمونَ 4 » وقوله: هنذا مَا وَعَدَ لمن 
وسَدَقك المرسلورت 4 . 

وذكر الإيمان بسيد كتبه وهو القرآن فأقسم به وذكر أنه تنزيله فقال : 
« وان لفكي . . . ريط العزير أليم» . 

وذكن الأ يهان :الها ك2 إغار ةم وتطيويةا ع سفانه: لما تقال قر إنكت لمن 

لْمْرَسَِنَ ‏ دل على أن ثمة من أبلغه الرسالة » ولما قال: 8# تَنزِيلَ الْعَرِيرٍ 


لحم © دل على أن هناك من تنزل به. 
والتصريح هو قوله : # ## وَمآ نلا عل قوَهِهِء مِنْ بَحَدِوء من جنر من السّمَاء 
َمَا كنا من رين . 


)١١‏ ماعساأاه.ا: #ال/باه 


ات ل 


ين 


وذكر الإيمان باليوم الآخر وجزاء الخلق في ذلك اليوم » وهو ما تكرر 
ذكرهة في السورة. 

وذكر القدر بقوله : # لَمَدَ حَقَّ الْصَوّلُ عَلح أَكَرّم مَهُمَ لّا: لا بَؤّْمِنُونَ # وقوله: 
# وكلٌ شَىء أَحَصَْنهُ ف إِمَا و مين # . 

فاستوفت السورة أركان الإيمان التي وردت في الحديث : (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره) . 

جاء في (التفسير الكبير) : «ويمكن أن يقال بأن هذه السورة ليس فيها 
إلا تقرير الأصول الثلاثة بأقوى البراهين . 

فابتداؤها بيان الرسالة بقوله: # إِنَّكَ لمن الْمَرْسَلِينَ # » ودليلها ما قدمه 
عليها بقوله: # وَالْمَرَانٍ لفكي # » وما أخره عنها بقوله: # لِنُنذرقوما» . 
وانتهاؤها بيان الوحدانية والحشر بقوله: #مَمبَحَانَ الى يري ملكت كل 
تَىْءِ * إشارة إلى التوحيد » وقوله: # وَإليْهِ تجَعُونَ 4 إشارة إلى الحشر » 
وليس في هذه السورة إلا هذه الأصول الثلاثة ودلائله وثوابه» '' 

لقد ارتبط آخر السورة بأولها بأجمل ارتباط : 

١‏ فقد ارتبط قوله تعالى: © وَاَئحَدُوا من كون أله ءَالْهَةٌ َعَلَّهُمَ 
لوووك اجن أول2 تر الإشكن أنا عَلفكه ون علنة فَإِذَاعْو حون فبيةٌ > 
بما ورد في أول السورة في المعاندين وهو قوله : « تدعق القرذْعك) كيم 


د , < يرم 


فَهملا لا مَؤَمنْْنَ* » وقوله ٠:‏ #وسوآء عل َأنَدَرَسَهُمَ م لم سَذِرَهُمٌ لا يَؤْمنُونَ 4 . 
وكأن الكلام على الأشخاص أنفسهم والمجتمع نفسه. 
١‏ - وارتبط ذكر الحياة بعد الموت في قوله تعالى في أواخر السورة: 
و ال بي اليل وه رييةٌ © فُلْ يا ار 


.١١7 7/755 التفسير الكبر‎ )١( 


سورة يس اليك ا لمم 


# 


سه 1 6 2 ال ع مده ع 2 
أنشاها اوَلَ مَرَةَ * بقوله فى أول السورة: # إِنَّانحَنَ نحي الموون ويَكَيْب 


مامد . 
؟ - وارتبط ذكر النسيان والغفلة في قوله تعالى في أواخر السورة: 
< وَصَرَبَ لا مكلا وَمَىَ خَلْقَةٌ # بقوله : # لِتُنذِرَ قَومَا مآ أَنذِرَ َامَوْهُمْ فَهُم 
ميو . 


فكلاهما غافل . فالأول غفل عن خلقه هو كما هم غافلون عن 
الإنذار. فجمع الغفلتين العظيمتين: الغفلة عن النفس . والغفلة عن 
الوشالة: 

؛ - ابتدأ السورة بذكر الرسالة الخاتمة وذكر خاتم الرسل فقال: 8 إِنَاد 

عن لحرا سلِينَ وا عل رط تُسْتَقِيِوِ # . 

وختمها بختام الدنيا وانتهائها فقال: # وَإليّهِ ربجعون 4 . 

لقد بدأت السورة بالإرسال وانتهت بالرجوع إلى المرسل فقال في 
الأول ا ين اله سات سَلِنَ* وقال في الختام : «# وَإليْهِ عون . 

فجل الله سبحانه قائل هذا الكم ٠‏ ونقول كما قال ربنا: # فسبحانَ 
ارك بوو يكن كلسي وَإِليّهِ مَحعون . 


الهم 


الم () ينك ءََتُ الكتب افك () هذى وَيمَدٌ لشي © 


ا ل ا ا ل 00 
يقيمون الصلؤة ويؤنون الَزّدُوةَ وهم يا حرو هم بوَقِنُونَ (ين) أوْليِكَ عل هدى من ريم 
رس رح 

وليك هم الْمَمْلِحُويَ 


بدأت السورة بالأحرف المقطعة شأن عدد من السور » وقد بينا ذلك 
في كتابنا (التعبير القرآني) فلا نعيد القول فيه . 

# يِنْكَ ءَاينَتٌ الكت الحكيي 407 أشار إلى الآيات ولم يشر إلى الكتاب 
كما فى سورة البقرة » وذلك لما تردد فى السورة من ذكر للايات السمعية 
والكرية تمن :متن: قله تعالق 2 16 وإ4 كن عقو اننا ول فتكي كن لد 

وهذه من الآياث السمعية . 

ومن الآيات الكونية التى ذكرها خلق السماوات بغير عمد » وإلقاء 
الرواسي في الأرض » ادال الماء وإخراج النبات » وتسخير الشمس 


#“--_-ه 
دم واس" صرح وح سا 


والقمرء وغير ذلك من الآيات من مثل قوله : #8 أَلَرْ تر أن الْمُْكَ جَجْرى في 


وح سا 500 ور ع سد سد ىم راج 2 دراه سه ره سك ج22 
بحر بِعْمَتٍ الله لبيك من ءإيليِدءٌ إن فى دَلِكَ لذبت لْكلْ صَبَارٍ شَكور )4 


.ا م 7 علاط ١ل‏ لم2 امجن لكاي 00 


وقوله : 9 وَمَايجْسَدحَا إلا كل خَنَارٍ كَفُور 4 . 


ووصف الكتاب بأنه (حكيم) . والحكيم يحتمل أن يكون من 
الحكمة ؛ أي : هو ذو حكمة"'' » ويحتمل أن يكون من الحكم'"'" » أي : 


يع نو رع لوس عرد ور اي : وَل 


إِلْيِكَ الْكتبّ بألْحَقّ مصدٍ ا ا 00 ألجكتب وَمَهويًا 5 د * 
[المائدة : 8غ ]. 


ويحتمل أن يكون فعيلا بمعنى مفعول”" . أي (مُحكم) . كما قال 
تعالى : «« ككدث أُحكلت َِيندمُ نفلت من لَدْنَ حك حير © [هود: .]١‏ 

وهذه المعاني مرادة كلهاء فهو ذو حكمة » وحاكم على غيره . 
حك 

ومقتضى وصف الكتاب بأنه حكيم أن قائله حكيم » وقد وصف ربنا 
نفسه في السورة في أكثر من موضع بأنه حكيم فقال: 9# وهو الْمَرِيِرٌ 
لْحَكيمْ ©4 وقال : « إِنَّأمَه عي كيم 40 . 

« هدى وَيَحَة لَلْمْحَسِينَ )4 

وصف الكتاب ههنا بأنه حكيم وبأنه هدى ورحمة للمحسنين » 
ووصفه في سورة البقرة بأنه هدى للمتقين » فقد قال في البقرة : # ذلك 
الكتب لَاربَ فِه هد يَشنّقِنَ 40 . 


فقدلوصفه هنا: 
)١(‏ التفسير الكبير 4/ ١١6‏ . 


فرة ينظر روح المعاني 11/7١‏ . 


سورة لقمان : ه228 


او أنه علق و وسحمة. 
 '"“‏ للمحسنين . 
وقال في البقرة : 
١‏ لا ريب فيه. 


5 هدى. 

ان للمفية:. 

ولم يصفه بأنه حكيم . 

أما وصفه بالحكيم في (لقمان) فهو مناسب لما ورد في السورة من 
ناحو قولة 28:1 كر ءانا لقن المكة 4ه .ونا ذكر فن 'الرنضية من الحكية + 
وقوله: إن الله عَرِيرٌ حَكي م 4 . 

وأما قوله: # لريب فيِه» فى البقرة فهو مناسب لقوله تعالى: # وَإِن 
حدم في ربب يْمَا لا علّ عَبّوئ 4 » فقد نفى عنه الريب أولا» ثم قال : 
#وَإِن كنس ف رب هما ْنَا علّ عَبْدنا فَأَنْوأْ سُورَوَ من مِثْلِء © [البقرة: ؟] 

ا 7 لم وت + 

وقال في البقرة: # هدى للمنقين* . 

وقال ههنا: # هدى وَيَحْمَةَ لِلَمْحْسِنِينَ * فزاد الرحمة على ما ذكر في 
البقرة »ء وذلك أنه قال فى البقرة: (للمتقين) » وقال فى لقمان: 
(للمحسنين) » والمتقى هو الذي يحفظ نفسه . أما المحسن فهو الذي 
يحسن إلى نفسه وإلى غيره فلا يقتصر ذلك عليه هو. قال تعالى : 

2 سس و هر م م رعحة حم سات 
# وأحسن حكما أحسن الله لتك * [القصص : /ا/غع] © وقال: وبالوالدين 
لِحَسَدمًا © [الإسراء: 7] . 


مم د 


فالإحسان لا يقتصر على النفس» بخلاف التقوى فإنها للنفس خاصة . 


والإحسان إلى الآخرين من الرحمة » فلما رحموا الآخرين رحمهم 
اله » فكما زادوا في الوصف بأن أحسنوا إلى أنفسهم وإلى الاخرين زاد 
الله لهم الرحمة على الهدى 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الله زاد في الجزاء للمحسنين في 
الآخرة فقال : 9 ## لِلَدِينَ َحسَئوا لسَىٌَوَزِسَادَة # [يونس: 1؟] » فكما زاد لهم 
واي 

ثم إن كل تعبير مناسب لما ورد في السورة » فقوله: #«#هدى 

اي يد فتاينب لقو لهتعالن * فَإن لم تَفعَنُوا وكن تَفْمَلُوأ مَأمَمُوأ 
َلثَّارَ ‏ . وض الطريت أن هذا وارد دا على بطل دواعي الزري فقا 
«إوَإن كنف رب ومَاَلَاعَلَعَبَدِئ هاورو صن مَفْو ودعو أْسْهدَآهَكُم ين 
: ون أل إن يشر مدو )وإ لم عو وكن ْمَأ أ ل لب وَشودها 
ا طلا أَعِدَّتٌ لِلْكفْرن4 [البقرة :"7 -14]. 


.وورد في أول السورة أيضًا بعد نفي الريب فقال: «ذلك الكتن ل 
يب إفْهِ هدى لتقن 4 وهي مناسبة بديعة فقال في أول السورة: 
« هد يَئَِينَ4 » وقال نَم : # فَأمّهُوا نوأ ألنَارَ . 


اي 0 


أما قوله: 0 هدى ويحمة لِلْمَحْسِِنَ 4 فهو المناسب لما ورد في سورة 
لقمان » فقد شاع ة فى السورة جو الهدى والرحمة والإحسان. 


فمن مظاهر الهدى إرشاد لقمان لابنه وهدايته السبيل المستقيم . 
٠ 1 5‏ 00 م ص 

ومنه قوله تعالى في المحسنين : +« وليك عل هدى من رَيَهُم وليك هم 
لمفْلحونَ* [لقمان: 5]. 


9 


نتئوة القيياة 5 كن 


وقوله: # وَأَتَمِعٌ ميل 2007 إِلَ 09 * والذي يسلك السبيل إنما يريد 


الهداية. 

ومن ذلك قوله : و ف الافق مَن محديلٌ فى الله غير عِلرٍ ولا هذى وَلَا كنب 
مير 67 * وانظر إلى وصف الكتاب با 'نارة » والإثارة إنما تكون 
للهداية . 


أما الذي يسير في الظلام فإنما هو ضال لا يدري أين يتجه . 
ومن مظاهر الهدى النكير على الضالين والمضلين وذلك نحو قوله: 


9 وَنَ انان من يي لهو الكريث لِضِلّ عن سَييل أَلَّه يعبر عل 9 4 ؛ 
م بل اَن في صَكَلٍ ين( 4 ٠‏ وقوله: « مَإِدَاقِلَ هم اموأ وما 
ار الله فاليا دل بل نيع ما رما ود نا عنة ‏ انا ولق ضكان الشتطن . يلَعوهم إِلَ عَذَابٍ 
لسَّعِيرِ © [لقمان: ١؟]‏ » وهؤلاء ضالون اتبعوا آباءهم الضالين » يدعوهم 
الشيطان فيستجيبون له حتى يوصلهم إلى عذاب السعير » كما قال تعالى : 
0 ناديس مَن يدل ف يعي رِعِل و ويم كل شبد ربد © كِب عله 


ل سل ١‏ سه سسا سسا سير 


أ ف ول فاده يد ررد ريه إِلّ عَدَابٍ السّعير ‏ [الحجح 1 :] » والضلالة 
نقيض الهدى . 


ومن مظاهر الرحمة فى السورة ما ذكره من اياته الكونية والمسموعة 
وحفة بالا سان ١فال‏ تعالى #وأَلقَ في الأرضٍ روامى أن تَمِيد بك # 
[لقمان: 1٠١‏ » فإنه ألقى الرواسي رحمة بنا لئلا تميد بنا الأرض . 

ومن ذلك ماذكره من وصية الإنسان بالوالدين ومصاحبتهما 
بالمعروف وذكر حمل الأم لولدها وإرضاعها له » وكل ذلك من مظاهر 
الوحمة : 

وذكر تسخير ما في السماوات واللأرض لنا وإسباغ النعم الظاهرة 
والباطنة علينا #أَلرْ تروأ أن أن أله سَحَرَ لَّكُم ماف السَمْوتِ وما ف الْارَضٍ وأَسْبَعَ مَكَكه 


نا ُ اولع اننا جاتن 
ِعَمَمٌ ظلَهرةٌ وباطِمَةَ4 [لقمان: 1٠١‏ » وهذا من أعظم الرحمة بنا » وذكر غير 
ذلك من النعم . 

ومن مظاهر الإحسان ما ذكره من إيتاء الزكاة في قوله: # وَيِوْيونَ 
لرَكرةَ ‏ » ومنها الوصية بالوالدين والإحسان إليهما » ومن ذلك إحسان 
الأب إلى ابنه وإرشاده وتعليمه . 


س صرت لاوس ري سرج سر صر 
0-30 


ومن ذلك قوله: *[ # ومن نسم وجههه إل الله وهو محَسِن فَمَدٍ أَسَتَمسَكَ 
بالعروة الْوتَّهَْ * [القمان: ؟١؟]»‏ وذكر من مظاهر إحسان الله إلى خلقه 
ما عدد عليهم من النعم وتسخير ما في السماوات والأرض لهم وما خلقه 
من أجلهم. فناسبت الآية ما ورد في السورة أجمل مناسبة وارتبطت 
أحسن ارتباط . 

جاء فى (التفسير الكبير): «قال فى سورة البقرة: ذلك الكتب » 
ولم يقل : (الحكيم) فلما زاد ذكر وصف الكتاب 5 زاد ذكر أمر في أحواله 
فقال: # هِدَّىوَيَحْمَةَ* . وقال هناك : # هد إنتتقِينَ» . 

فقوله: (هدى) في مقابلة قوله: (الكتاب) . وقوله: (رحمة) في 
مقابلة قوله: (الحكيم) » ووصف الكتاب بالحكيم على معنى ذي 
الحكمة » كقوله تعالى : # ف عِسَّة رَاضِيّةٍ# أي ذات رضا. 

المسألة الثانية: قال هناك : (للمتقين) » وقال ههنا: (للمحسنين) ؛ 
لأنه لما ذكر أنه هدى ولم يذكر شيئًا آخر قال: (للمتقين) أي يهتدي به من 
يتقي الشرك والعناد والتعصب ٠‏ وينظر فيه من غير عناد . 

ولما زاد ههنا (رحمة) قال: (للمحسنين) أي المتقين الشرك والعناد 
الآتين بكلمة الإحسان. 

فالمحسن هو الاتى بالإيمان » والمتقى هو التارك للكفر » كما قال 
تعالى : ل إِنَّ أله مََ ألَدِبنَ أتَّعوأوَالدِينَ هُم يورت 4 [النحل: ]1١8‏ » ومَنْ 


3 
جَانَبَ الكفر كان متقيًا وله الجنة. ومن أتى بحقيقة الإيمان كان محسنا 
وله الزيادة لقوله تعالى: © # لَلَذِينَ أَحَسَنا لْلْسَي وَزِيَادَة © [يونس: ]1١‏ » 
والآنة لما 9 أنه رحمة قال: (للمحسنين) ؟ أن رحمة اللّه قريب من 

المحسنين») 0 


تن د نت 
امون الصكوا يون الكد؟ وهم لحر حم بق © * 
ذكر إقامة الصلاة وهي أداؤها على الوجه الأتم » وهي من الإحسان 
إلى النفس . وذكر إيتاء الزكاة وهي من الإحسان إلى الغير . 


وذكر الإيقان بالآخرة وهو مدعاة إلى الإحسان إلى النفس وإلى 
الآخرين فذكر جماع الإحسان. 

لقد قال هنا : * وهم بالأخرة هم بوقِنونَ : 

7 ب لساغم و لس 

وقال في البقرة * وبالآخرو هم يوقون * [البقرة: 5] » فزاد (هم) في 
أول الجملة . وذلك واللّه أعلم ‏ لما تردد 2 السورة من دكن الآخرة 
وأحوالها والتوعد بها » فقد ورد ذلك فى زهاء نصف عدد آيات السورة » 


وذلك نحو قوله: < هم عَدَابُ مَهيِنٌ © [لقمان: ١‏ سر بِعَدَاٍ لير * 
عان: 0اء * َنم جََّتٌ أَلَّعم ‏ القمان: 1 اين فها وعد أله حَقَاً * 
ا 00 > إِلَّ المصير ه العوان 15 « شد إل مرجشك بسكم 
كن كارن 1 سداق سخا اود كان السَيِطن ينَعوهم إِلَ عَذَابٍ 


1 0 0 1 6 مى ‏ زكر 0 ره م لسرت 0 0 
لسَّعير * د م ( © إلينا مرجعهم فَننِتهم يما عملوأ # [لقمان: 0 


0 مد ل إِلَعَدَابِ غَليِظٍ # افوا 86 ]ورد ما حَلْفَكم ولاب 1 


0م - المجلد التاسع .١١9- ١١5‏ 


وم د 


حكتنقيس وَاحِدوَ * [لقمان: 18] ٠‏ 2 وَأَخْسّوأ وما لا جف وَالْدٌ عن ولدهء * 
[لقمان: *] » 8 إِنَّ لَه عِنَدَم عل ألْسََاعَةِ» [لقمان: 4"] . 

ثم إن السورة بدأت بذكر الاخرة وانتهت به » فقد بدأت بقوله: # وهم 
الْأحْرَةَ هم يوقِنُوتَ 4 [لقمان: 4] وانتهت بقوله: 8 إنَّ لَه عِنَدَمْ عِلْمُ ساعد * 
[لقمان: 5”؟]. 

فناسب زيادة (هم) في هذه السورة على ما في البقرة . 

وقدم (بالاخرة) على الفعل (يوقنون) لأن الإيقان بالآخرة صعب 
ومقتضاه شاق ٠»‏ فإن الإيقان بالمشاهد يسير » بل إن قسمًا من الناس 
يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخرء ومن هؤلاء كفار مكة كما أخبر 
عنهم ربنا في أكثر من موطن » وذلك نحو قوله : مدال ِنَع تحن 
َصَاعَة كاريب فا ل مَاتَدَرِى ما أَلمّاعَةٌ # [الجائية: !]ع وقو له : 8 وَقَال أ 

وأ كل لي عل مث يبك ا زقشر كل ترق نك ل لق بدي » 
[سبأ: 07]ء وقوله: # وَقَالَ لين كَفَروا أذ ع كن تايا وءابأونا أينًا 
لمخرجوبت 7 لَقَدْ وعدا هنذا نحن وءَابَاوْنَا من قبل إن هلدا | را وَلِينَ # 
[النمل: 18-517 ]. 


قبع إنكارهم الاخرة كانوا يؤمنون باللّه كما رع 0 
وَل سَأتهُم من حَلقَ توت والأَرسَ وَسَكرٌ القّسس وَاقمر يو أ أن 
يَؤْفَكُونَ # [العسكبوت: »]3١‏ وكما | أخبر عنهم في لض 


< آ ‏ آ اه 


وَلين سأًلتهم مَنْ حَلقَ لسوت ايبص لَمفولن ألنَه4 [لقمان ا" 

وقدم (هم) على الفعل (يوقنون) تعريضًا بغيرهم ممن يدعي الإيمان 
باليوم الآخر ولا يعمل بمقتضاه ٠‏ فكأنهم وحدهم الذين يوقنون إيقانًا 
حقيقيًا باليوم الآخرء وكأن من عداهم ليس بمؤمن. فكان ههنا 
تقديمان : تقديم الضمير على الفعل » وتقديم الجار والمجرور عليه 6 


وكان الأصل أن يقول: (ويوقنون بالآخرة) » ويحتمل أن تكون الواو 
للحال فيكون المعنى: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة في حال 
إيقانهم بالاخرة» 0 يفعلون ذلك موقنين بالآخرة . فهم يقيمود 
الضاذة مو كين با لاخر ونققوث الركاة موقفين بالاخرة: ولو قالها على 
الأصل » أي (يوقنون بالاخرة) لم يفد هذا المعنى » فكانت أفعالهم طمعًا 
في ثوابه سبحانه وخوفا من عذابه . 

وقد تقول: وهل يصلي من لم يكن مؤمنً بليوم الآخر؟ 

فنقول: نعم قد يكون ذاك . فقد أخبر ربنا عن مشركي قريش أ: 
كانوا ا عع أنه ذكو أنهم موب بالآخرة فتمّال: ## و وم كان 
صلا مهم 2 مدا كك التحكاء و كرك 4 [الأنفال: 6 "] . 


ف 


« أَوْكَتِكَ عل هدى : من رهم وَأوْيِكَ هم اسمن )»4 

أولئتك الموصوفون بتلك الصفات على هدى من ربهم . فذكر أن 
الهدى إنما هو من ربهم لا من ذات أخرى . 

واقتران لفظ الرب مع الهداية أحسن اقتران » ذلك أن الرب هو المربي 
والمعلم والمرشد . وأولى مهمات الرب التربية والهداية » ولذا كثيرًا 
ما يقترن لفظ الرب مع الهداية » وذلك كقوله : « ريا الى أعَطن عل سَيْءٍ 
عق مك4 امه > 05] » وقوله : # قل إِنَنيِ هدق دق إل مط مُسَتَقِيو * 
[الأنعام: ]17١‏ » وقوله : # إِنّمعى رق سَيَبَدنِ* [الشعراء: 17] » وغير ذلك . 


وإضافة (الرب») إلى ضميرهم إضافة لها دلالتها» ذلك أن الذى 


يهديهم هو ربهم وفيه إخلاص الهداية ومحض النصح والتوجيه . 
ل 00 كه 

« وَوليِكَ هم الْمفْلحوي 

وتعريف المفلحين والمجيء بضمير الفصل يدلان على أنهم وحدهم 
المفلحون وليس ثمة مفلح سواهم » والإنسان يبغي الفلاح في كل 
أموره » فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يكون على هدى من ربه ولا فلاح 
بغير ذلك . فهذا إهابة بالناس لأن يكونوا منهم بل أن لا يكونوا إلا منهم . 
فمن عداهم خاسر وهم وحدهم المفلحون. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن طريق الهدى قد يكون شاقا 
مكلفا وقد تكون عاقبته شديدة الأذى فى الدنيا وينال متبعه من الضر 
والعنت ما يؤدي إلى العزوف عنه » فذكر ربنا أن متبعه مفلح رابح وأنه 
لا فلاح في سواهء فكان ذلك مدعاة إلى اتباعه وإهابة بالتمسك به 
فكان ذلك أحسن تعقيب . 


لا نا ان 


دس سر صرح < | ددن 


وين لاس من يُشََّرِى لهو الْحََدٍ ديت لِيضِلٌّ عن سَِي ل الله يعبر علو يتَحِدَهَا 
هزوًا ولك طم عَدَابُ مه مَهِينَ )4 
«اللهو كل باطل ألهى عن الخير وعما يعني » و(لهو الحديث) نحو 
السمر بالأساطير والأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات» '') 
والغناء وقول اللكنا وجي 


ومما ذكر في سبب نزول هذه الاية أنها نزلت في النضر بن الحارث 


.5/68 الكشاف‎ )١( 
.5860- 585/١١ (5؟) بنظى المحرر الوجئز:‎ 


سورة لقمان ااانا 


وكان يخرج تاجرًا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم. وفي بعض 
الروايات: كتب الأعاجم ٠‏ فيرويها ويحدث بها قريشًا ويقول لهم: إن 
محمدًا عليه الصلاة والسلام يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم 
بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة » فيستملحون حديثه ويتركون 
استماع القرآن”"' . 


ومهما ذكر من أسباب لنزول الاية فإنها لا تخص واحدًا بعينه » بل 
تعم كل من ينطبق عليه الوصف . 

# ليضلّء عن سَبي ل الله بعَبْرِ علو * أي : (يشتري بغير علم بالتجارة وبغير 
بصيرة بها » حيث يستبدل الضلال بالهدى والباطل بالحق» ”". 


والمشتري يشتري عادة ما ينفعه وهو يعلم ماذا يشتري ٠»‏ أما هذا 
فيشتري بغير علم وهو يشتري ما يضره ولا ينفعه » وعلى هذا فقوله: 
(بغير علم) متعلق بالفعل (يشتري) 

ويام ابوس اي يي 
يضل الناس وهو لا يعلم كقوله تعالى : #وَإِنّ كا لصون يأهوايهم 2 
عِلَمِ © [الأنعام: .]1١14‏ 

والذي يترجح عندي أنه متعلق بالفعلين (يشتري) و(يضل) فيكون من 
باب التنازع ٠‏ فهو يشتري بغير علم ويضل بغير علم فتكون الخسارة 
مضاعفة . ذلك لأن من ب يشتري ولا يعلم ماذا ب يشتري خاسر » وكونه يضل 
بغير علم خاسر أيضًا ء فإ المشترى, عير عدم قن تفي اكترروعلي 
نفسه » أما هذا فهو يضل الآخرين فيتعدى ضرره إلى الآخرين . وكونه 


00 ينظر روح المعاني 51//7”١‏ ؛ المحرر الوجيز 65/7/١١‏ »؛ البحر المحيط /1/ ١79‏ . 
(؟*) الكشاف 9/60. 


7 1 

اتوم 

57 . . 2 
08 3 


يضل بغير علم لا يعفيه من المسؤولية » لأن الأصل أن يتكلم بعلم 
ا ا ل ل ل بل إن هذا أخسر 
الخاسرين ولا يعفيه جهله وإن حسب أنه مهتد » قال تعالى : ## قل هل ليده 
لسرن مكل © )1 () الْذِينَ صَلَّ سَعَيهُم في اليو ة اليا وهر يحسبون أت يحون ًا * 
[الكهف: »]٠١5 ٠١"‏ وقال: ال د ا َلسَّيَطِينَ أَوَلياء مِن دون سه 
سس لو سس 2-0 لح در 7 د سوم 


وحسمورت أنْهم مهدو [الأعراف: ]"٠‏ » وقال: * وَاِنَّهم ليصدٌوهمٌ عن 
سبل ويحسبوه عو [الزخرف: /ا"]. 


لقد وردت تعبيرات في القرآن قريبة من هذا التعبير مع بعض 
سبوا اليا احير معاي سد 
تعالى : « تان عِطفِهوء لَِِلَّ عن سبيل أَلَو4 [الحج : : 8] » وقوله : ## وََعَلَ لد 
أندادا لَيضِِلَ عن سَسِلِه» [الزمر: 4]. 

وأحيانًا يذكر الإضلال ولا يذكر السبيل كما في قوله تعالى : # فُمَنْ 
أَظامْ مِمَن فر عل أَشَّه كَدْبا ليضِلَ ألنَاسَ بِعَيرعِلْ رك [الأنعام: 114] » فلم 
يقل : (ليضل الناس عن سبيله) . 

وأحيانًا يقول: (بغير علم) وأحيانًا لا يقول ذلك كما في آيتي الحج 
والزمر 

وقد يذكر الناس فيقول: # لَتِِلَ أ 
وقد لا يذكرهم كما في الايات الأخرى . 

ولكل ذلك سبب . 

فأما ماذكر فيه السبيل فهو يعني دين الله وصراطه المستقيم وهو 
لإسلام » بخلاف ما لم يذكر فيه السيل وذلك كما في آية لقمان ٠‏ وكما 
في قوله تعالى : وَيِنَ ناس من عجدرِلٌ فى لَه بعَيرٍ علرٍ ولا هذى ولا كنب 


ل ذه < حج 5 
لاس يِغَيْر عِلْوٍ © [الأنعام: ]١54‏ » 


ص 


سورة لقمان 5 كن 


صد 
َم م حل 2 8 سا عر م 


مير 7 ان عِطَفِهِء ِيضِلَ عَن سيبل أ لله له لم3 في الدنيا خرى ونذيقه يوم القِيمَةٍ عَذَابَ 


م ير 31 200 0 


ريق » [الحج: 94-4]. 
فهذا مجادل في الله ليضل عن سبيله . وكما في قوله تعالى : 8# وَإدَا 


00 دي 000 ل كد لاه سا سس سرح ترسرم اي 
عم مربي المقة 522028 


6 


لل ]. 


ميتوسن الأن .يليل اتقو مت ترات .الأمكرفن حر حت 


َم + > 00 + سس سر حط ع م 


9 كم هه بهد سن اد يتن أل ل ار 04 1 ) لاس م 


مخ 
هر 


إن أله يي الف أَلقَاديلمِيرت* [الأنعام: .]١45‏ 


0 لضا وي الأن هذه مسألة جزئية 


وأماذكر (بخير علم) أو حدم ذكره فلذلك سبب يقتضيه أبضّا + وذلك 
نحو قوله حا د سور اسع : # باق عِطْفِهِ ف نه- ليضِلٌ عن سيبل اله مف لديا 


داري ا البلمة عَدذَافٌ ريق * [الحج: 9] فإنه لم يقل : اشير علم) 


ور آل 


ٍِ لأنه تقدم الاية قوله 00 وَمنَ دّيس من جيل فى الله يعي عار ولا هدى ولا 


كنب مير (©) تاق عِظَفِ-* فقد نفى عنه العلم قبل هذه الاية . 


ونحو ذلك ما ورد في سورة الزمر. فد قال : # وعلَ لَه أندادا لِضِلَ 


93 م 200 


عن سَسِلِهِ قل متم كفك ليلا إِنَكَ مِنْ أصَحَب ألنَار * [الزمر: 4] » د 
ب وسو 0 : #7 وَإِذا مس 
مع و سيبونية عد ١‏ 0 ضما ودعو دون دل 


ره 6 و 200100 


8041 دجَدءالَلقِ 


فلم يقل: (بغير علم) لأنه دعا ربه منيبًا إليه واستجاب له » فهو إذن 
يعلم ربه فدعاه وحده ومع ذلك جعل له أندادًا ليضل عن سبيله . 

وأما ذكر (الناس) وعدم ذكرهم فله سببه أيضًا » ذلك أن كل ما لم 
يذكر فيه الناس مع قوله: (ليضل) فلأنه تقدم ذكر الناس أو الإنسان . 
وذلك نحو قوله : 0 ومن ألنّاس من يَشّْتَرِى لهو الْكَد لحديث# . 

وقوله: # وَمِنَآلتّاين مَن عدرل فى آَم . 

وقوله : # وَإِدَامَسٌ لاضن اضر [يونس 17]. 

فلا حاجة لذكر الناس . 

وأما قوله: # هَمَنْ أَظامُ مِمَّن فى عل أََّه كدب ليضِلَ لاس بِعَير 
عِلْوِ # [الأنعام : 4 فلم يتقدم اي د ذكر الشيطان » فقد 
تقدم الايات قوله # وكدللكت زر برت لحكثير ة -1 فت التتركيت 
قََلَ أَوْلرِهِمْ مُرَكارُهُمُ لِيرْدُوهُمٌ وَلَِلْيسوا عليّهِمٌ 0 ينهم # 
[الأنعام : ١737‏ ] . 

والشركاء هم الشياطين . 

وقيل قبل آية تحريم الأنعام : # وور الْأَتْعن حَبُوةٌ وَوََمَاً كوأ 
مِمَارَرَفَكُمُ أله وكا مَل تََِعُوأخْطَوتٍ الشّتِطان ِنَم لَك عدو مين [الأنعام : .]١47‏ 

فهذا التحريم اتباع للشيطان » والشيطان يريد أن يضل الناس ٠‏ فلما 
لم يتقدم ذكر الناس وإنما تقدم ذكر الشيطان ناسب ذكر الناس لأنه عدوهم 
الكبيرة - 


7 ل 0 0 


اس فى (يتخذها) يحتمل أن تعود على (آيات الكتاب) المذكور 


نض 


سورة لقمان 


أولآ # فون اذ تعوة على السينا 7 

ولم يأت باللام مع المعطوف (ويتخذها) فلم يقل: (وليتخذها 
هزوًا) » ذلك أن المعطوف ليس بمنزلة المعطوف عليه من حيث الغرض 
والتعليل » وإنما هو يأتي بالدرجة الثانية » فإن الغرض الأول من اشترا 
لهو الحديث والأساطير هو الإضلال وصرف المستمعين عن القرآن 
الكريم » أما الهزء فيأتي بالدرجة الثانية ؛ لأن الهزء إنما يمكن أن يحصل 
بطرائق متعددة وليس عن طريق شراء الأساطير » فإن الغرض من شراء 
الأساطير إنما هو الإضلال عن سبيل الله » فلما لم يكونا بمنزلة واحدة 
حذف اللام» فإن الذكر آكد من الحذف. فقولك: (مررت بأحمد 
وبمحمود) أكد من قولك: (مررت بأحمد ومحمود) . فلما لم يكن 
المتعاطفان بمنزلة واحدة في الغرض حذف اللام مما هو أقل شأنًا في 
التعليل. 

ألا ترى إلى قوله تعالى مثلا: ## وَحَعَلًْا الكل والتَّمَارَ بين محوناً َيه الل 
ولا َيه تار بر نبوأ مضلا ين ا ا 0 
لكات [الإسراء: ؟١]‏ كيف ذكر اللام في 5 والمعطوف عليه 
فقال: (لتبتغوا) و(لتعلموا) لأن الابتغاء من فضل الله » ومعرفة السنين 
والحساب كليهما مطلوبان » وإن معرفة السنين والحساب من ألزم الأمور 
لهذه الحياة فذكر اللام في المتعاطفين معا. 

أَوْليِكَ هم عَدَابَ مهين * 

جمع بعد الإفراد » إذ قال أولاً : # ومن ا ع 
بجاح بالإتراد» قر لالد يتنم : # أَوْلتيكَ 


8 ل ور 


.5/860/١١ المحرر الوجيز‎ )٠١١ 


ا ُ 


الجمع . وذلك أنه لما قال: # لِيِضِلَّ عن سَبِيِلٍ ألّهِ4 كان التهديد له ولمن 
حاب يدلا على ذلك اميا ء في )1 ز باادراقس وكيا لمات 
فقال: © وَمِنَ لاس مَن يُمُحبلك قَوأمُ و ف الْحَيَوة لديا وَمْهِد لَه عَلَ ماف قَلْبِوء 
َه آل لصا © وَإِدَا تل م ااي 2 اي مي 
السك واد نَهُ لا يحب الْصساد 3 وَإِدًا ِل لَه أَتّق أ 
جَهَدوَلِنْسَ ليها لُمهكاد* [البقرة: 4 .]7١5-7١‏ 

فجاء بالإفراد فقال: « مَحَسَبمٌ جَهَم> لأنه لم يذكر أحدًا معه. 


جاء في (التحرير والتنوير): «لما كان (من يشتري لهو الحديث) 
صادقًا على النضر بن الحارث والذين يستمعون إلى قصصه من المشركين 
جيء في وعيدهم بصيغة الجميع 9 أوْليِكَ لَه عَدَا اب مهين 4) ا" 

ووصف العذاب بأنه مهين لأنه استهان بأيات الله واستهزأ بها واستكبر 
عنها » والاستهزاء إهانة لمن يستهزأ به فجعل له عذابًا مهينا . 

جاء فى (التفسير الكبير) فى هذه الاية: «لما بين أن القرآن كتاب 
حكيم يشتمل على آيات حكيمة بين من حال الكفار أنهم يتركون ذلك 
ويشتغلون بغيره » ثم إن فيه ما يبين سوء صنيعهم من وجوه : 

الأول : أنَّ ترك الحكمة والاشتغال بحديث آخر قبيح . 

الثاني : هو أنَّ الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح . 


ثم قال تعالى: (بغير علم) عائد إلى الشراء أي يشتري بغير علم . 


ويتخذها هزوًا أي يتخذ السبيل هزوا» 0 


. ١55/7١ التحرير والتنوير‎ )١( 
.١١68 /9 التفسير الكبير‎ )0( 


سورة لقمان 

« وَإِذَا َل علي ايشا وَل مسكسككيرا 
لا محالة » لآن (إذا) تستعمل لما يقع كثيرًا أو سيقع لا محالة » بخلاف 

ومعنى ذلك أن التلاوة حصلت وقد ولى عنها مستكيرًا . 

وقال: (تتلى) بالمضارع » ولم يقل: (تليت) ؛ للدلالة على تكرار 
التلاوة عليه . والمفروض أن تكرار التلاوة يدعو إلى التأمل فيها. أما هذا 

وقال: (آياتنا) بإضافة الآيات إلى ضمير الله المعظم لتعظيم آياته 

وقال: (مستكبرًا) للدلالة على أنه لم يكتف بالتولية » فقد يكون 
المولي غير مستكبر » أما هذا فهو يستكبر عن آيات ربه » فوصفه بالتولي 
عن آيات ربه » وهو وصف قبيح » ثم وصفه بالاستكبار عنها » وهو زيادة 
الع 

1 12 ارم امرك ع وق كو ل 1 5 

وقال: © كأن لم سمعها كن فى أذنّهِ وقرا # للدلالة على أنه يمسمع وليس 
في أذنيه وقر » ولكن يتجاهل ما يتلى عليه . 

ارب 8 : 2 . بجعي رول 0 

وفل تقول : ولم قال ههنا : كنف أذْنهِ وقرا # ولم يقل نحو ذلك في 
قوله : ا وَيْلٌ كل أذَاك أي 7 يَنمَعْ يات الله نل عليه ير متكا كن لد مها 


0 هه 
2 ل 2-2 


َرهَدَابٍ ليم # [الجاثية : /8-1]؟ 


والجواب عن ذلك: «أن آية الجاثية لما تقدم فيها قوله: “9 ويل لْحلِ 


أَاِ أو )نمم نت لله نل َي فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه 


ذكر الوقر في الأذن » لأنه قد ذكر سماعه الايات » والوقر مانع من السماع 
فلم يناسب الإعلام بالسماع ذكر الوقر المانع منه. . . 

ولما لم يقع ذكر سماع الآيات في آية لقمان وتقدم ذكر المشار إليه 
ويتَِدَهَا هْرُوًا * وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقر » مع أنه لم 
يرد فيها ذكر سماعه الايات كما ورد في اية الجاثية ٠؛‏ فازداد ووضح 
التلاؤم) 20 


قال: (فبشره) والبشرى إنما تكون في الخير » ولكنه قال ذلك 
استهزاء » فاستهزأ به كما استهزأ بايات الله واستكبر . 

وقال: (فبشره) بضمير الإفراد » ولم يقل: (فبشرهم) كما قال في 
ص حل له اس 201 :0 
الاية السابقة » إذ قال فيها: # أوْليِكَ هج عَدَابُ مَهِينٌ * بصيغة الجمع . 
وذلك أنه في هذه الآية ذكره وحده ولم يذكر معه أحدًا » بخلاف الآية 

ووصف العذاب ههنا بأنه أليم » ووصفه في الاية السابقة بأنه مهين . 
ذلك أن كل وصف وضع بمكانه اللائق به » فإن الإهانة غالبًا ما تكون إذا 
وقعت أمام الآخرين. وكلما كانت أمام جمع أكبر كان وقعها أشد على 
النفس » أما إذا لم يكن ثمة أحد يشاهدها فالإهانة ليست ظاهرة » وتكون 
أشد إذا كانت أمام أشخاص يعرفهم ويعرفونه . 

ولما ذكر في الاية الأولى جمعًا أضلهم كان وصف العذاب بأنه مهين 


.,/89/"” ملاك التأويل‎ )١( 


سورة لقمان 


أشد على النفس ؛ وذلك لأنه واقع أمام مشهد من أضل ٠»‏ فكان يشهد 
بعضهم إهانة بعض . 

أما في الاية الثانية فإنه لم يصف العذاب بأنه (مهين) ؛ لأنه ذكره 
بمفرده ولم يذكر معه أحدًا يشاهد تعذيبه » فناسب وصفه بالأليم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن في الاستهزاء جانبين : 

جانب إهانة الآخرين » وجانب إيلامهم . فجمع له بين العذابين : 
المهين والمؤلم . 

فقد يكون العذاب مهينا غير مؤلم للجسد » وقد يكون مؤلمًا غير 
مهين » فجمع له بين العذابين. فكما أهان الاخرين والمهم باستهزائه 
جمع له بين الإهانة والإيلام . 

وفي هذه الاية ذم للمشتري من وجوه فهو «يشتري الحديث الباطل » 
والحق الصراح يأتيه مجانًا يعرض عنه. وإذا نظرت فيه فهمت حسن هذا 
الكلام من حيث إن المشتري يطلب المشترى مع أنه يطلبه ببذل الثمن , 
ومن يأتيه الشيء لا يطلبه ولا يبذل شيئًا » ثم إن الواجب أن يطلب العاقل 
الحكمة بأي شيء يجده ويشتريها » وهم ما كانوا يطلبونها » وإذا جاءهم 
مجانًا ما كانوا يسمعونها » ثم إن فيه أيضًا مراتب : 

الأولى : التولية عن الحكمة » وهو قبيح . 

والثاني : الاستكبار. 

ومن يشتري حكاية رستم وبهرام ويحتاج إليها كيف يكون مستغنيًا عن 

الثالث : قوله تعالى : # لكأن لَرَ يَسْمَعْهَا4 شغل المتكبر الذي لا يلتفت 
إلى الكلام ويجعل نفسه كأنها غافلة . 


كي . باضه ِِ 
الرابع : قوله : « كنف دنه ورا 4 أدخل في الإعراض» ”" . 
وجاء فى (البحر المحيط): «وتضمنت هذه الاية ذم المشتري من 
وجوه:. التولية عن الحكمة » ثم الاستكبار .» ثم عدم الالتفات إلى 
سماعها كأنه غافل عنها » ثم الإيغال في الإعراض بكون أذنيه كأن فيهما 
صممًا يصده عن السماع» 60 
لا ين نت 


4 


َْ إنَّألدّس امنا ولوأ الصَلِحَتٍ لج جَنََتُ العم () حَِيينَ ها و 
نَم روفحم )»> 

لما ذكر الكافرين وذكر أن لهم عذابًا مهينا وعذابًا أليمًا ذكر بمقابل 
ذلك من آمن وعمل صالحًا فذكر أن لهم جنات النعيم . 

وإضافة الجنات إلى النعيم أنسب إضافة» إذ هي بمقابل ما يلقاه المضل 
المستهزئ من عذاب مهين وعذاب أليم. ومن كان في عذاب أليم ومهين 
لا ينعم وإن كان في الجنات » فناسب ذلك إضافة الجنات إلى النعيم . 

وتقديم الجار والمجرور (لهم) على الجنات يفيد الاختصاص .» فإن 
جنات النعيم لا تكون إلا لمن أمن وعمل صالحًا . 

ثم ذكر أنهم خالدون فيها » وأن هذا وعد منه لا يتخلف . 
يتخلف وهو وعد من الله العزيز الحكيم؟ 

ل ال ل لي لو 
وعيده» والحكيم الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة” " . 


و ص م 


و -_ 

هه 

الله 
تت 


.١١5 7/69 التفسير الكبير‎ )١( 
.١8٠١ البحر المحيط ا/‎ )0( 


(9) ينظر روح المعاني .4١ /7١‏ 


سورة لقمان 0 ع 


واختيار (العزيز الحكيم) لخاتمة الاية أنسب شيء. 

فالعزيز هو الغالب الممتنع . 

والحكيم يحتمل أن يكون من الحكمة أي هو ذو حكمة » ويحتمل أن 
يكون من الحكم أي هو حاكم . 

والمعنيان مرادان معًا فهو الحاكم ذو الحكمة . 

واجتماع هذين الاسمين أحسن شيء وأنسبه في هذا المكان » فإن 
تمام العزة أن يكون صاحبها حاكمًا وهو أعلى العزة » فإن العزة درجات 
والأعزة درجات . فبعضهم أعز من بعض » وأعلى العزة أن تجتمع مع 
الحكم » فإنه قد يكون العزيز غير حاكم . فإذا اجتمع معها الحكم كان 
تمام العزة. 

والعزيز الحاكم إن لم يكن ذا حكمة كانت عزته وحكمه تهورًا وبطشا 
وغرورًا » وكان ذلك في حقه منقصة وليس صفة كمال ». فإن من ألزم 
صفات الكمال للعزيز الحاكم أن يكون ذا حكمة فتزداد صفاته كمالا . 
فكان اجتماع هذين الوصفين أحسن اجتماع وأنسبه. وقد عَرَف الوصفين 
بأل فقال: © وهو الْعرِيرٌ الححكع 4 ولم يقل : (إنه عزيز حكيم) للدلالة على 
أنه المتفرد فيهما ولا يماثله في ذلك أحد. ولو قال: (عزيز حكيم) 
لاحتمل أن يكون هناك من يماثله ممن هو عزيز حكيم . 

وقد تقول: ولم قال إذن في السورة نفسها: #8 إنَّ أنه عد كيه 4 فلم 
يعدف؟ 

والجواب: أن السياق مختلف . ذلك أنه فى الاية الأولى قالها تعقييًا 
على المتكير الذي ادن انانع الله روا .روبع الفيديى اللدى التسقة 
وبمن يضلهم » وبعد ذكر الجزاء الذي يؤتيه أولياءه » فاقتضى تعريف 
العزيز الحكيم » إذ هو الذي سيفعل بكل صنف هذا الفعل لا يمنعه من 


لوا لتتيي ليان اجفكن 


2 4 


ذلك مانع » وليس ثمة من يظن أن هناك عزيزًا حكيمًا يمنعه من ذلك . 
وأما الآية الثانية فجاءت فى سياق قوله تعالى : # وَلَوَأَنّما فى الْأرْضٍ من 


ا 00 آ# ا هه م رو بر 4ت عر م سس ع سه يع ء# ر 

شجرة اقلم والبحن عدم فن كدو سبعَة مر ما عدت كمنت الله إن الله 

> يي 7 5 1 هه ع 1 57 

0 كيم فليس في السياق ذكر محارب له أو معاند » كما لم ترد في 

التعقيب على نصرة أوليائه وجزائهم » فلم يقتض ذلك ما اقتضى في 
كا حلا نت 


0 زه ررسحط وه 


هه سس سه سه 2 21 1 6م 6 رس سل ع" 2 04 رح سس ب 
« حَلَقَ السَموتِ عير عمد ترونها وألقى في الأرضٍ روامى أن تميد بحم ويثّ فا 
وه مس سر ا ل وه سرح سر م سم سر هكح سروس 8 ن ‏ ساح له --- 
من كل داب ولام مَل ماك داشا فِهَامن كُنْ روج كَرِيِرٍ 40 
د 
له 


قال ههنا: ا حَلَقَ السَّمواتِ بير عمد تروْيها © » وقال في مكان آخر: 
:9 رقم السَمَواتٍ غير عمَرٍ ترَوتها # [الرعد: ؟] » وكل تعبير مناسبٌ لمكانه » فإن 
تعبير (رفع) في الرعد أنسب من جهات : 

١‏ منها أنه قال: 8 وَآلَذِىَ أَنزِلَ إِليَكَ من رَيْكَ أَلْحَقّ * » والإنزال إنما 
يكون من فوق أي من مكان مرتفع » فناسب (رفع السماوات) . 

؟ - وقال: م أسْنَوَئ عل الْعَرْشِ # [الرعد: ؟] . والعرش فوق 
السماوات . 
مرتفعة في السماء » فناسب ذكر رفع السماء . 

وليس في (لقمان) شيء من ذلك » فناسب (خلق) دون (رفع) . 

ثم إن قوله: (خلق السماوات) في لقمان.مناسب لما ورد في الاية 
بعدها وهو قوله: # هذا حَاْقٌ الله فَأَرَْفِ مادا خَلَقَ لذبن من دونه -» . 


60 


سورة لقمان 


مه 0 7204 م اسم سرلاةت 
* أل في الْْرضٍ رواسى أن تيد بكم © القيان: 
با عسي ا 


رو« ع 


بحكم. الضا + 165]ا2 0 2 اد عدضاة الا 1 ]ب يان 
لا يقول ذاك كما فى [الرعد: *]» و[الحجر: .]١9‏ و[فصلت: »]٠١‏ و[ق:7]» 
لم صا م 10] 57 01 

وسبب ذلك - والله أعلم ‏ أنه إذا أراد بيان نعمة الله على الإنسان قال : 
* أن تِيرَ بحكُمٌ* » وإذا أراد بيان قدرة الله فيما صنع لا لبيان علاقة ذلك 
بالإنسان لم يقل ذاك . 

وقال: * أن تمِيدَ بحكُم »* ههنا لبيان نعمة الله على الإنسان ورحمته 
له » وهذا أمر مرتبط بقوله: © هدَى وَيَحْمَةَ # في أول السورة فإن عدم 
ميدها بهم من رحمة الله لهم . 

وهو مرتبط أيضًا بقوله تعالى في الاية السابقة لها: # وهو الْعرِمُ 
لمكم * ؛ فإنه بين حكمة إلقاء الرواسي في الأرض » فهي 0 31 
قبلها من ناحيتين : من ناحية الرحمة ومن ناحية الحكمة . 

وقال : * وَأَلْقَ فى الارض رواسى ‏ دون (جعل) كما فى آيات أخرى”'' : 
وذللك المنائيية وضليه اتقمبه ,بدا( العزيز) «فى, االآرة السايقةاو. فزن إلقاء 
الرواسي من العزة . 

فقوله: < وَأَلضَ في الْاْرْضٍ رَوَاسَِ # مناسب لاسمه (العزيز) » وقوله: 
* أن تعِيدَ يكم * مناسب لاسمه (الحكيم). 


واختار لفظ (الرواسي) دون الجبال مثلا لأن المقصود بالرواسي 


) اتقل معاد الاعن ماك الأتاء ا و اقصلف 1ه النم 1 


الثوابت ٠»‏ وليس في لفظ الجبال ما يدل على ذلك » ولذا لا يستعمل لفظ 
الرواسي حين يذكر زوالها وذهابها يوم القيامة » لأن الرواسي من الرسو 
والثبات » بل يستعمل لفظ الجبال وذلك نحو قوله : # وَإدًا أَلبَالُ سيرت # 
[التكوير: "] » ## وَسِيرِتِ الال مَكَاَتَ مَرَايًا # [النبأ: ]٠٠١‏ » # وحملت الْاض 
ولَلَْالُ كَدكَا دك ونحِدَةٌ4 [الحاقة : ]١4‏ » 8 وَلِدَا َال فت [المرسلات: ]٠١‏ 2 


وغيرها. 


قال: (أنزلنا) بإسناد الإنزال إلى ضمير الله سبحانه على طريق 

جاء في (التفسير الكبير): إن إنزال الماء نعمة ظاهرة متكررة في كل 
زمان » متكثرة فى كل مكان » فأسنده إلى نفسه صريحًا ليتنبه الإنسان 
لشكر نعمته فيزيد له من رحمته» 17 . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «والالتفات من الغيبة إلى التكلم في قوله : 
(وأنزلنا) للاهتمام بهذه النعمة التي هي أكثر دورانًا عند الناس» '''. 

وكذلك أسند الإنبات إلى نفسه فقال: #8 مَأَبِْا فا فهو المنزل وهو 
الورنسة:. 


-- 


أي من كل صنف بالغ الجودة كثير الخير والمنفعة 3 و(الزوج) معناه 


لمن كل روح كربر » 
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سورة لقمان 
ههنا الصنف ٠‏ قال تعالى : # وَكْدَم روجا م4 [الواقعة: 0] » أي أصنافا . 
وقال: ## وََاخَرٌ من سَكَلِوء أَرُوج 4 [ص: 58] » أي أصناف . 


وقد تقول: ولم قال ههنا : #من كل زوج كُريرٍ # فوصفه بالكرم . 
وقال في (ق) والحج : # من كل رَوْجبَهِيج* فوصفه بالبهجة؟ . 


والجواب: أنه إضافة إلى موافقة فواصل الي في كل موضع فهناك 
أمر اخر حسّن كل تعبير في مكانه . 


فقد قال في (لقمان): # من كل روج كردم * والكريم ‏ كما قلنا ‏ 
هو البالغ الجودة والنفاسة والكثير المنفعة وهو المناسب لما ذكره من 
حكمة لقمان التى آتاه الله إياه » وهى بالغة الخير والنفاسة كثيرة المنفعة » 


4 


+ اس عم ور«»ه > ساد دماح ع .سا رح سر ص رغد 
# ومن يِوَّتَ الححكمة فَقَدٌ أوق حَرًا كيرا © [البقرة: 119]. 


ص 


أما في (ق) فالسياق سياق الزينة والجمال » قال تعالى : 9# أفارَ ينظروأ 
اذ ا اك و جس 0 عل د ساسح اس سا لطر > 
ِلَ السَمَِ فوفهم كف بها وَرَيَسَهَا وَمَاطَا من فروج (ن) وَالْأرصَ مَدَدَ َه وَأَلقَِنا 


فا دكا وَاْسَا يا من كي ريع بهي (©). . . وَالدَّحْلَ بَاسِهَتٍ طَا طلم كيد 4 
[ق: 5 »]٠١-‏ فانظر كيف ناسب ذكر البهجة ذكر الزينة فى السماء » 
والزينة إنما تكون للبهجة. وانظر كيف قال: # وَاَلشَخْلَ بَاسِفَاتٍ لا طلم 
حي 4و5 ,ذلك ستانسي للؤيكة والجمال:. 

ونحو ذلك ما جاء في سورة الحج . فقد قال: # وترى الأرتضص هَامِدَةٌ 


3-7 آ ا ره و كع سر سس 


1 ا ب ا ابوس[ ان تبون 4 انس نا 
فقابل الهمود بالبهجة وهو المناسب . 


0 ُ 5 


ار لي رعاو سرس عرس م در و ا وس ار 
#هلذا خلق أنه فَأَرَوف ماذا حَلَىَ الَذينَ من دونييء بل الظَدلِمُونَ في صَكئل 


ل سء لور أله 4 


هذا حَلَقَ الله 


يمكن أن يراد بالمصدر ههنا اسم المفعول . أي مخلوقاته » والإشارة 
ويمكن أن يراد به الحدث ؛ أي : هذا خلقه » كما تقول: (هذا صنعه) 
و(هذا فعله). 


والإشارة تكون إلى بديع صنعه وحسن فعله » ومن المحتمل أن يكونا 
مرادين معا. 

وقال: (ماذا) ولم يقل: (ما خلق الذين من دونه) للتنصيص على 
الاستفهام . ولو قال: (ما) لاحتمل الموصولية والاستفهامية . 

وفي الاستفهام من التعجيز والاستهزاء ما ليس في الموصول . إذ قد 
يفهم من الموصولية أنهم خلقوا شيئًا فتطلب رؤيته » فيكون المعنى : 
أروني الذي خلقوه » كما تقول: انظر إلى ما صنع فلان » وهذا ما فعل 
فلان » وهذا مارسمهء وهذا ما كتبه » وأرنى ما كتب ». فإن كانت 
موصولة امن أنه كفي ا قاراه أن ززاه > .و فلحا لهذا المعنى ولئلا 
يفهم أنهم خلقوا شيئًا جاء بما ينص على الاستفهام ولا يحتمل الموصول 
وهو (ماذا). 

ومن المعلوم أن الذين من دونه لم يخلقوا شيئًا وهم يعلمون ذاك . 
فهم لا يستطيعون أن يُروه شيئًا خلقه غير الله ولذا انقطعوا وسكتوا فقال 


له لو 


4 و أ 
هو : "أ بل الظدلمون فى صلئل مين # . 


21 


سورة لقمان 5 4ه 


والمشركون من الظالمين» فهم ظالمون لأنفسهم لأنهم عبدوا 
ما لا يستحق العبادة. فأذلوا أنفسهم وحقروها لأنهم عبدوا ماهو 
رايت و رك سكاو اسيم النزو كارو قلعن ليا 

وهم ظالمون من جهة أخرى لأنهم أعطوا ما لا يستحق شيئًا أعظم 
الأشياء وهو العبادة » فالعبادة حق الله وحده وهم جعلوها لغير الله » وهذا 
ظلم » لأنك إذا صرفت الحق عن صاحبه إلى غيره كنت ظالمًا » فهؤلاء 
إذن ظالمون. وهم في ضلال ظاهر مظهر لنفسه . أي هو من الوضوح 
بحيث لا يخفى على عاقل . 

«وَبتَد يا لقمَنَ اكد أ فك ينه ومن يَنْصكر وما فك نفسو ومن 
كرون أله عن حَييِدٌ 407 

الحكمة: هي وضع الشيء في محله في القول والعمل » وقيل: هي 
اعبارة عن توفيق العمل بالعلم. فكل من أوتي توفيق العمل بالعلم فقد 
أوتي الحكمة» ''' . 

فالحكمة لها جانبان: جانب القول وجانب العمل » ولا يكون الفرد 
حكيمًا حتى يحسن القول والعمل . 

وقد أسند الله إيتاء الحكمة إلى نفسه (آتينا) ؟ وذلك لأن إيتاء الحكمة 
من الخير » ومن الشائع في القرآن الكريم أن ربنا سبحانه يسند الإيتاء إلى 
نفسه في الخير ؛ بل يسند أفعال الخير إلى نفسه في العموم ١‏ . قال 
تعالى : وَأنََ لا تَدَرِىَ اد رشق ف الارص أ 7 40 


> ل و 


العو 1ه تأسعت الضيو وهو الوقد. إلى تقينه فقال حر أن ارات يور 
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»)2 0 00 أأ'ه / 5045 دماأيه!ا وا 


3 ُ جروا لي كان انهه 


رداك وبنى مريد الشر للمجهول فقال  :‏ أَمََ ريد يمن في الْأرضٍِ» . 
والواو في أول الاية «عاطفة قصة لقمان على قصة النضر بن الحارث 
في قوله تعالى : # وَمِنَ ألنّاس من يَتْترى لهو الكريث لِضِلّ عن سيل الله 
باعتبار كونها تضمنت عجيب حاله فى الضلالة من عنايته بلهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله ويتخذ سبيل الله هزوًا » وباعتبار كون قصة لقمان 
متضمنة عجيب حال لقمان في الاهتداء والحكمة » فهما حالان 


متضادان» (20. 
ولك يه 


ذهب 0 من المفسرين إلى أن (أن) في الاية م فيجعلون 
«اسساسوسبسمية 


و الله الحكمة - دك 4 وهر كنلده ا 


صى مللره 


وذهب بعضهم إلى أن قوله: « أن اسَكْرَ ١‏ 4 تفن الماك 
لا للفعل . 

جاء في (التحرير والتنوير): «و(أن) قوله: 8 أنِ أَسْكْرٌ بِلّهِ4 تفسيرية 
وليست تفسيرًا لفعل (اتينا)لأنه نصب مفعوله وهو الحكمة. فتكون (أن) 
مفسرة للحكمة باعتبار أن الحكمة هنا أقوال أوحيت إليه أو إليهما 
فيكون في الحكمة معنى القول دون حروفه فيصلح أن تفسر ب(أن) 
التفسيرية 
)١(‏ التحرير والتنوير ١5/8/7١‏ 
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وأيضًا فإن شكر الله من الحكمة» '''. 

والأقرب إلى المعنى فيما يبدو لي أن يقال: إن التقدير: آتينا لقمان 
الحكمة وأوصيناه أن اشكر لله . كو المعنى أنه آتاه الحكمة وأوصاه 
بالشكر وأمره به . 

أو تقوو #وايناه أن اشكر له 

أي آتيناه الحكمة وآتيناه أن اشكر لله » أي أوحينا إليه ذلك وألهمناه 
إياقدو و لزانة يشترط ذلك أن يكون وحي نبوة بل قد يكون وحي إلهام كقوله 
تعالى : # واوا إن عوك ا الح 4 [القصص : 7] » وقوله: © وأوحن 
يك ِلَ ألكلٍ أن أجَذِى من َال بِيُونَا 4 [النحل : 1] » فكما أوحى الوّبٌ إلى أم 
موسى الأآمر بالإرضاع » وأوحى إلى النحل الأمر بالاتخاذ » آتى لقمان 
وأوحى إليه الأمر بالشكر . وهذا أولى من جعل (أن) تفسيرية » وذلك 
لأن التفسير يجعل الحكمة هي الشكر فحسب . مع أن الشكر إنما هو من 
الحكمة وليس هو الحكمة كلها. 

إن هذا التعبير يعنى أيضًا أن من الحكمة التى أوتيها لقمان أن يشكر 
0 ْ ْ 

فشكر الله إنما هو من الحكمة ا ا 
من الحكمة » فإن الحكمة نعمة ينبغي أن يشكر ربه عليها » كما : تقول : 

من الحكمة أن تشكر ربك » وقد آتاك الله الحكمة فاشكره وو 

فهذا التعبير يفيد عدة معان في آن واحد : 

آتينا لقمان الحكمة . واتيناه أن اشكر لله » أو: وأوصيناه به » ومن 
الحكمة أن تشكر ربك » واشكر ربك على ما آتاك من الحكمة . 


)2 التحرون و الع 1171/1 


6١ 


وقد تقول: لِمَ لم يقل : ولقد آتينا لقمان الحكمة فاشكر لله؟ 

فنقول: لو قال ذاك لم يفد هذه المعاني وما أفاد إلا معنى واحدًا وهو 
أن تكون الحكمة سببًا للشكر . 

ولكان فيه ضعف فى الدلالة » ذلك أن المعنى سيكون أن الذي أوتى 
الحكمة لقمان » والمأمور بالشكر غيره. فيكون المعنى: لقد آتينا لقمان 
الحكمة فاشكر أنت أيها المخاطب لله » فيكون قد طلب منه الشكر 
للؤنعام على غيره لا عليه : 


ددس مللرح 


١ 6‏ أن أشكر يله لهك ولم يقل : (أن اشكر لنا) فالتفت ليدل على أن 
ومن المطرد في التعبير القرآني أنه ما عبر عن نفسه بضمير الجمع إلا ذكر 
اال اراح عي ب 0 
39 عملت ]أ كر يف4 العرد: ' اهار 
ضمير الجمع في : © إنَا أعَطَيْسََك 4 الرب بصورة الإفراد فقال : © فصل 
رَيِكَ #. وقال: 8 إِنَا أَنْرْلْتَهُ فى لَه ألْقَدَرِ # » ثم قال بعد ذلك: #8 ثرا 
المشك ردن وكا دن ني فذكر ارب من ضصبير المع 
ل تحن يت 
# ومن مَنْحكر َنم تذُكر نفسو ومن كفر ون الله عون حَمِيِدٌ 4 
جاء بفعل الشرط (يشكر) مضارعًا للدلالة على أن الشكر يتكرر. 
وذلك لأن كل نعمة تمر بك تشكر الله عليها وهو ينبغي أن يتكرر » وجاء 
بفعل الشرط في قوله : «وسّن كَمَرَ 4 ماضيًا » لأن الكفر لا يتكرر تكرر 
الشكر » بل قد يحصل ابتداء ويبقى صاحبه عليه إلا إذا شاء الله . 


1 


ومن الظاهر في استعمال الشرط في القرآن الكريم أنه يؤتى بفعل 
الشرط مضارعا فيما يتكرر حدوته . ويؤتى به ماضيًا فيما لا يتكرر 
حدوثه » وهذا الأمر جاء كثيرًا في القرآن الكريم' '' . 

جاء في (التفسير الكبير) في هذه الاية: 0 في الشكر: # ومن 


بكر بصيغة المستقبل » وفي الكفران: * ومن كفر وَإِنَّ اله عي 
حَمِيِدٌ + وإن كان الشرط يجعل الماضي والمستقبل في معنى واحد 
كقول القائل: من دخل داري فهو حر » ومن يدخل داري فهو حر » فنقول 
فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر » وهو أنَّ الشكر ينبغي أن يتكرر في 
كل وقت لتكرر النعمة » فمن شكر ينبغي أن يكرر » والكفر ينبغي أن 
ينقطع » فمن كفر ينبغي أن يترك الكفران» "" . 

ومن الملاحظ أنه قدم الشكر على الكفر في هذه الآية » في حين قدم 
الكفر على العمل الصالح في آية أخرى . قال تعالى في سورة الروم : 
* من كَْرَ مَعَو رم وَمنْحلَ سلفم يَسْهَدُون [الروم: 44]. 


وبالنظر في الايتين نجد أكثر من اختلاف في التعبير : 
' - فقد قدم في آية الروم الكفر وأخر العمل الصالح » وقدم في آية 
لقمان الشكر وأخر الكفر كما أشرت . 
درفي اتروع شاف كل مر لمر عي قات : « من كُتَر معَلنو فر 


ومن عل صلا ملا نفسهمٌ يَمَهدَ ميلو ا فى سح فالفي لجان 5 # ومن 
دتْحكر فإِنّمَا يشْكر لِنَفْسِوء ومن كفر فَإِنّ اللّهَ عن حَمِيِدكٌ * . فذكر عاقبة 


الشكر ولم يذكر عاقبة الكفران . 
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لو ل 


ا 


ب ل 

؛ - ذكر في لقمان مقابل (من كفر): (من يشكر) » وذكر في الروم 
مقابل (من كفر): (من عمل صالحًا) . 

ولكل ذلك سبب اقتضاه . 

أما تقديم الكفر في الروم على العمل الصالح فذلك لأن السياق هو في 
- الكافرين ومآلهم » فقد قال قبل هذه الاية: «ظهر الْمَسَادُ في الو 
لخر يما كسك إزى أ يه مس الى صا لتق تجثلة © ف 
ان 06 َه أن من قَبَلُ كن أست ير ره م فكي 09 
تف فهك دين ألْقَيَ م من قَبَلٍ أن 7 ا يوميِذٍ يَصَدَعُوبَ ( من 
كد فعلته أذ ون سيل للحا نا نسي سهد ود © [الروم: 4١‏ -44]. 

فالسياق في ذكر الكافرين فقدمهم . 

وأما اية لقمان فوقعت .في سياق الأمر بالشكر » قال تعالى : # وَلِعَد 
ييا تمن لك أن لف لله 4 #اقنانيى تقذيم الشكر. 

جاء في (التفسير الكبير) : «قال تعالى هنا : # ومن مَنْحكر وَإِنَمَامشَكْر 
لتقيو ومن كَفْرَ * »؛ بتقديم الشكر على الكفران. وقال في سورة الروم : 


عر 


« من كَمَرَ َيه اي صِلِحَاوَلأَنفْسيمٌ يَمْهَدُونَ . 
فنقول : هناك كان الذكر للترهيب لقوله تعالى من قبل : # فر وَجَهَكَ 


لذن فيضن قل أن باق بوه كد مون أله يَوْمِذٍ يَصَدَعُونَ #. وههنا الذكر 
للترغيب ؛ لأن وعظ الأب للابن يكون بطريق اللطف والوعد» ”''. 
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وأما ذكر عاقبة الكفر في الروم فلما تقدم من ذكر عاقبة من كفر في 
الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة » فقد قال فيمن أظهر الفساد في الب 
والبحر: # لُذِيمَع َم بص ىووا لبون 4 ٠.‏ وقال : # قل سيرواً في 
الأ تأنظاذرا كلف 2ن علي اَن من 32 06 أسش علط * مَتْرِكِينَ 9 * . 
فوجهنا للنظر في عاقبة الكافرين . 

ثم هدد بما سينالهم في الآخرة » ولذا ناسب ذكر عاقبة من كفر فقال : 
« من يفره 4 ولم يذكر شيئًا من ذلك في لقمان فاكتفى بقوله: 


7 0 > همه 2 


© ومن نر إن الله ع حميد # . 


وبالنسبة إلى اختلاف فعلي الشرط في المضارع والمضي فإن آية 
لقمان فيمن هو في الدنياء فذكر فعل الشرط بالمضارع لأن الشكر يتكرر 
وذكر الكفر بالماضي لأنه لا يتكرر تكرر الشكر كما أسلفنا. 

وأما آية الروم فهي في الآخرة » قال تعالى : © كَأَقَرَوَمَهَكٌ لين آلْقَيِمِ 
ل ل ا 
صَلِحًا . ..* [الروم: "4 54] » فذكر الكفر والعمل الصالح بالماضي ؛ 
لأنه ليس عمل ثُمّ » وإنما هو جزاء على ما قدم من عمل . 

وأما ذكر الكفر بمقابل الشكر في لقمان فلأنه ذكر الشاكرين أولا 
فقال :2 ومن انكر وماك ديد وي كدر ون أله 2 هيد 4د 

وأما في سورة الروم فقد ذكر الكافرين والمشركين فناسب ذكر من / 
وعمل صالحاً فقال: *9 وَمَْعَمِلَ صكلِحَا وَِأَنضيمٌ يَمْهَدُودَ () ليجرى ادبن ءَامَنوأ 
وَعَمِلُوأ ألصَدِلحَتٍ مِن فَضَلِوء إِنَهٍ لاحب الْفرينَ# [الروم: 44 45] » فناسب كل 
تعبير موطنه . 

وقال: ##فَإِنّمَا يفم لِبَفْسِوْ * فجاء ب (إنما) للدلالة على أن الشكر 
لا ينفع إلا صاحبه حصرًا ولا يفيد الله سبحانه » فإن الشكر ينفع صاحبه 


في الدنيا والآخرة. وقد قضى ربنا بأن يزيد الشاكر من نعمه » قال تعالى : 
م 


اح سن به ر وصلر - ج ىم 27 سل مسلا أ 
« وَإِدْتَادَت ريك إن سحَكَرَثْرٌ يدنك وكين كم م إِنعَدَق لَتَربدُ4 


0 


يي ع ل ىت 70 5 5 ' 
ومن كفر فَإِنَ الله عَنَّ حَمِيِدٌ * لا ينفعه شكر ولا يضره كفر » فهو 
الغنيى المحمود في غناه . 
والجمع بين الغني وكونه محمودًا أحسن جمع وألطفه 3 فقد يكون 


الشخص غنيًا غير محمود ؛ أو محمودًا غير غني ؛ فربنا غنى محمود على 
الدوام . 


0 5-03 5 7 د و سارل سح فرعصرة ير رام . 
وقد تقول: لقد جاء في سورة إبراهيم . 9 وال مومئ إن تكفروا أنم ومن في 
لْأَرَضٍ جمِيصا فَإرك الله لعو جد * [إبراهيم : أ » فأكد الجملة بإن واللام 3 


فقال: ورك الله لع 4 5 في حين أكدها في آية لقمان ب (إن) وحدها 
فقال: ##فَإِنَ اله ع حَمِيةٌ» فما الفرق؟ . 

ص سات و سر الام ع هه آذه م سه سس له ير 2 8 سر 
# ومن تحر فَإِنَما ذْكر لنَفْسِوء ومن كفر إن َه عَىّحَمِسِدٌ 4 . فقد قسم 
العباد إلى من يشكر ومن كفر . 

أما في سورة إبراهيم فافترض كفر أهل الأرض جميعًا فقال: 9 إن 
تكفروا أن ومن في الْأرضٍ حيصا ؛ فالاختلاف في التعبير من ثلاث نواح : 

١‏ - أنه في آية لقمان جرى على التبعيض » وجرى في سورة إبراهيم 
على الشمول . 

؟ ‏ أنه قال في لقمان: # ومن كفْر» فجعل فعل الشرط ماضيّا » وقال 
في سورة إبراهيم: # إن تكفروا * بالمضارع للدلالة على تكرر الكفر 


وتجدده » أي إن تستمروا على الكفر وتداوموا عليه . 
وأكد ذلك بالحال المؤكدة فقال: (جميعًا). 
فاقتضى ذلك زيادة التأكيد في آية إبراهيم . 
وقد تقول : لقد قال في آية أخرى في سورة لقمان : لِنَهِ ما ف السَمنواتِ 


وم صحةس 


وَالرضٍ إِنَّ أله هو الع ميل : [لقمان: 75] » فعرف الوصفين وجاء 


بضمير الفصل . ؛ فى حين قال في هذه ألآرة : # فإنَ الله عن حَمِيِدٌ * من 

ذون ترك ولا افص نما القرى ؟ 

والجواب واضح في سياق كل منهما . 

فقد قال في آية لقمان الأولى : « وَمَن يِنْحكر وَإِنَّمَا فر لنَفْسِدْء ومن 
ا حي 3ع ٠‏ فلم يذكر سبحانه له ملكا . 

والمعنى : فإن الله غنيى عن شكره. وهو كما يقول الشخص ولله المثل 
ثروة » ونحوه ما قال الخليل : 
أبلغ سليمان أني عنه في جدة وفي غنى غير أني لست ذا مال 

أما في الآية الثانية فقد قال : # ينه مَان لسوت والارض إن أله هو الْمَُ 
ألَمِيدٌ» فقد ذكر ملكه وهو ما فى السماوات والأرض . 

ومن المعلوم أن الغني فيما تعارف عليه الناس من يملك الأموال. ثم 
إن الأغنياء يتفاوتون » فمن يملك ثروة أكبر كان أغنى . وقد ذكر ربنا أن له 
مافى السماوات والأرض فلا ملك أكبر ولا أوسع من ملكه » فعدف 
جاء بضمير الفصل للدلالة على أنه هو الغنى دون سواه. 

ومن المعلوم أن قولك: (فلان هو الغني) أدل على الغنى من قولك : 
(فلان غني) ؛ لأن قولك: (فلان غني) يعني أنه أحد الأغنياء » وأن هناك 


أغنياء آخرين. أما قولك: (فلان هو الغنى) فيدل على أنه لا غنى فى 
الحقيقة سواه. ولا شك أن من له ما في السماوات والأرض هو الغني 
الذي لا غنيَ سواه. 

تن لحن ان 


ا عر عر 


4 سلس 0 ل رس سر 20 - ر رحة صس 5 
9 وَإِذْ قال لعَمن لايد وهو يَعِظم ببق لا شرك أله إت الشَرك أظام 
عظليم )4 
الواو عطفت هذه العبارة على قوله : # وَلِمَد ءَائْننا لمن الجحمة أن امَكْر 
حَّ 


-_ه 


وفي هذا توجيه للاباء أن يتعاهدوا أبناءهم بالموعظة والإرشاد » وأن 
لا يتركوهم للشوارع والطرقات ومعلمي السوء والجهال يأخذون عنهم 
ما سقط من القول والفعل » ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . 

جاء فى (التفسير الكبير) أن قوله : # وَإِذْ قال لَقَمنُ بيه . . . 4 «عطف 
عاق فعا سيق «موتقديي» + أنبدا لقمان السكهة بين جعلناة 2اكر ا في 
له بحي جنا فل اشرو وف لان عار سر ا سان أن كود 
كاملا فى نفسه ومكملا لغيره » فقوله : #8 أن أَشْكْرٌ » إشارة إلى الكمال » 
وقوله: 3 َإِذْكَالَ لقمئن لابن وهو يعظه 4 إشارة إلى التكميل» ”'' . 

وجاء فى (التحرير والتنوير) أن قوله سبحانه هذا «عطف على جملة 
69 لت الك 4 لآن الواو نافة عقاف النعن بن تمموث هذه الحملة 
يفسر بعض الحكمة التى أوتيها لقمان. والتقدير: وآتيناه الحكمة إذ قال 
لابنه » فهو في وقت قوله ذلك لابنه قد أوتي حكمة فكان ذلك القول من 


.١١9/8 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان 


حكمة. 


و(إذ) ظرف متعلق بالفعل المقدر الذي دلت عليه واو العطف . أي 
والتقدير: وأتيناه الحكمة إذ قال لابنه . . . 


ويجوز أن يكون (إذ قال) ظرفا متعلقًا بفعل (اذكر) محذوفا» ”'' . 
لقن مطادرك :م وعقلة لها رفك قؤلة اغالى 4« ولس انا لفون الحكية أن 


أشَكْرٌ بِنَّهَ # وكان من الممكن أن يبدأ بالموعظة من دون هذا التصدير » 
فيقول بعد قوله تعالى : # هنذا حَلْقٌ اله فَأروف مادا حَلَقَ الَذِينَ من دونهء بل 
ولكن هذا التصدير له أكثر من غرض : 
من ذلك أنه يتبين منه أن الحكمة يتعلق جانب منها بإصلاح النفس 
وجانب بإصلاح الاخرين » وأن أولى موجبات الحكمة أن يُعَلَمِ الأب 
أبناءه ويوجههم ويرشدهم » هذا إضافة إلى ما قاله لقمان من الحكمة . 


ثم إن الحكمة ‏ كما أسلفنا ‏ إحسان القول والعمل » أو وضع الشيء 
في محله في القول والعمل » فلما قال: ## وَلِمَدَ ءادن لقن الكمة * دل 
ذلك أن لقمان أوتى الحكمة فى قوله وعمله » وأنه كان يطبق ما يقول على 
فيه إذ ليس من الككية أن تتاقفى أقراق ليخن فعا لهو لا كان قر له 
ساقطاً ولو نطق بأعلى الحكمة. وفيه توجيه للدعاة والواعظين أن يبدؤوا 
بأنفسهم قبل وعظ الاخرين . 


5 


لها 


.١65_١6"/95١ التح ب والتت ىب‎ )١( 


27 5 عَلاط و لنيي ينا ةئين 

« وهو يَعِظمٌ 4 

الواو فى قوله: #وهو يَحِظمٌ 4 تحتمل أن تكون للحال » أي: قال 
لقمان لابنه واعظاً له » وتحتمل أن تكون للاستئناف » أي وهذا شأنه , 
أي من شأن لقمان أن يعظ ابنه . 

فقوله: # وهو يَعِظمٌُ * يفيد أنه قال ذلك واعظاً لابنه » وأن من شأن 
لقمان أن يعظ ابنه فلا يترك توجيهه. ولو قال: (وإذ قال لقمان لابنه 
واعظا) لم يفد إلا معنى واحدًا. 


ويبىّ# 

بدأ وعظه بمناداة ابنه مناداة تحبيب ورفق وتلطف ولين (يا بني) 
بالتضشين والإشانة ]إلى الشيى اليدطاك ليه وو اويل كل سجات ا فائع :من 
قبول التوجيه بينه وبين . واللين في القول يفتح القلوب المقفلة والأبواب 
الموصدة ويلين النفوس العصيّة وهو أدعى إلى الاستجابة والقبول. 

وهو توجيه للاباء والواعظين أن يرفقوا فى القول وأن يمزجوا كلماتهم 
بالرحمة والحنان » فتؤثر الرحمة ولين القول ما لا يؤثر القول نفسه. وقد أمر 
ربنا موسى وأخاه عليهما السلام أن يقولا لفرعون قولا لينا فقال: # أَذْهيآ إِكَ 


اي 2 


رون ِنَم طقن (ج) فقولا م م كوا امه تكب أو يخْسَن 4 [طه : 0" 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله : © ينموة # : : «والتصغير فيه لتنزيل 
المخاطب الكبير منزلة الصغير كناية عن الشفقة به والتحبب له » وهو فى 
ففيه حث على الامتثال للموعظة» ”''. 


.١66/5؟١ التحح ب والعنوب‎ )١( 


سورة لقمان 3 ١‏ 


ب ا لحر اس 


+ لاضرة لله ؛ 

بدأ النصح بالنهي عن الشرك لأنه رأس الإيمان ورأس الدين » ولآن 
أول ما ينبغي أن يغرس في النفوس هو التوحيد لأنه أساس صلاحها 
ونجاتها . 

ومن الملاحظ أنه نهاه عن الشرك قبل أن يأمره بالعبادة وذلك لأكثر 
من سيب 

منها: أن عدم الشرك مقدم على العبادة » فلا تنفع عبادة مع الشرك . 
فبداً بما هو أهم . 

ولأن النهي عن الشرك يعم الصغير والكبير » أما العبادة فيكون 
التكليف بها بعد البلوغ » فبدأ بما هو أع». 

ثم إن الانتهاء عن الشرك أيسر من القيام بالعبادات والطاعات » ولذا 
نجد كثيرًا من الناس موحدين » غير أنهم لا يأتون بالعبادات من صلاة 
وصيام وغيرهما. 

فبدأ بما هو أهم وأعم وأيسر » حتى إذا قام بغرس العقيدة وتصحيحها 
أمره بعد ذلك بالعبادات . 


ل <2 2 


انك اللا الل عملي » 


كون الشرك ظلمًا لأنه يسوي بين القادر والعاجز . والعالم 
والجاهل 2 والخالق والمخلوق . والمنعم المتفضل والمحتاج إلى 
النعمة. وهذا ظلم عظيم . فإنك في الحياة لو سويت بين هؤلاء كنت 
نالعا ظلها عظكا ته فاه له عقده وعلا حمافة لد للب هما فأسرةم لمم 


هد 7 


اختبار فكان منهم من يحسن كل جزئيات ذلك العمل بأدق تفاصيله على 
أكمل وجه وأحسنه . يخبر عن ذلك بأبلغ الكلام وأحسنه . ومنهم من 
لا يحسن شيئًا » ولا يعلم شيئًا » في عِيَ وقصور فهم وإدراك ولا يحسن 
النطق أيضًا »؛ وكنت سويت بينهم كنت ولا شك ظالمًا ظلمًا عظيمًا . 

فإن الشرك بالله أعظم بكثير من هذا الظلم ٠»‏ فإن التفاوت بين الخالق 
والمخلوق لا يصح فيه قياس . 

جاء في (روح المعاني) : «وكون الشرك ظلمًا لما فيه من وضع الشيء 
في غير موضعه » وكونه عظيمًا لما فيه من التسوية بين من لا نعمة إلا منه 
سبحانه ومن لا نعمة له» ”'' . 

ثم إن الشرك كما سبق أن ذكرنا ظلم للنفس من جهة أن المشرك يعبد 
من هو أقل منه شأنًا . أو من لا يستحق العبادة البتة » فيكون ظالمًا لنفسه 
خاطا من اقذرها وقداكتنه اله سيحانة. 

ثم إنه ظلم للنفس من ناحية أخرى . ذلك أنه يوردها موارد الهلكة . 
قن الشرك بورد ستالضيه الناو خا لذ املد افيه 


ولذا وصف هذا الظلم بأنه عظيم » وأكد ذلك بِإِنَ واللام فقال: 
« إرت ارك لظام عظِيٌ 4 . 

ثم إن اختيار وصف الشرك بالظلم اختيار له دلالته من ناحية أخرى » 
ذلك أن فطرة الإنسان تكره الظلم والظالمين » وحتى لو كان الشخص 
ظالمًا فإنه يسيغه لنفسه ولا يسيغه من غيره » ولذا تجد عموم الناس 
يكرهون الظالم وينتصرون نفسيًا للمظلوم حتى في التمثيل » فوصف 
الشرك بما تكرهه النفوس ولا تنحاز إلى صاحبه لينأى عنه ويتركه . 


210 روح المعاني, ١‏ . 


دا سير 0 آ 


ولعل من المفيد أن نذكر أيضًا أن قوله: # إت الشَرك لظلم عظيم » 
فيه تعليل للنهي عن الشرك . وهو إشارة إلى أن الناصح والموجه ينبغي أن 
يعلل كلامه ويذكر السبب الموجب » وألا يذكر الأمور من دون تعليل » 

م 0 ونال قن َفِصَدام ف عام أن 
نا مسلهن ف نمطا تق نمل 2 0 ك0 
كه مرجفكم فَأَن بسكم يما كنم سح الور تعملون 4 

هذا لكلام كلام رب العالمين وضعه بين كلام لقمان ؟ وذلك لآنه 
أراد أن يأمر هو بوصية الوالدين ومصاحبتهما بالمعروف ٠»‏ لا أن يقول 
الأب ذلك » وذلك لعظم منزلة الأبوين عند الله » فالذي وصى بالوالدين 
هو الله . 

ولئلا يذهب ذهن الابن إلى أن الآب إنما يأمره بطاعته وحسن صحبته 
لأنه يريد أن يستفيد منه وأن يجعله تابعًا له ء فالله هو الذي أوصى 


ولا مصلحة له فى هذا. 
بعد ذلك؟ 


ولجرات: لدو لوعي انر ارين بيده اقرب نابر ذلك الحتننه 
ب لوعي د لور نميه ٠‏ وتسيم ل ارا رو بده قرا 
« وَأَفْصِدَ ف مَشِكَ وأَعْضّضَ من صَوْيَكَ # فإن منزلتهما تأتي بعد توحيد الله 
رالأض يساكته» بورسة هناك القراندقن الوضية بال الدين + انه يجعل ذلك 
بعد الشرك بالله والأمر بعبادته » قال تعالى: 9 ## وأَعَبِدوا أله ولا مُشَركواأ 


علد ل | 5-1 اج كن . 


هر د له ىا سج لز بو سمه 


دالْولِدن --- [النساء: "] » وقال : 4# #2 وقضن ريك ألا تعبدوأ 


# ووصَينًا الوضلن بو" 1-0 وهنا علّ وهن وفصدام في عامين أن 
أشحكر لي ولولديك كالسا م 0 

من الملاحظ فى هذه الاية : 

- أنه استعمل الفعل (وصّى) بتشديد الصاد لا (أوصى) » وذلك 

للتشديد على الوصية والمبالغة فيها. ومن الملاحظ أن القرآن يستعمل 
الفعل (وصّى) في أمور الدين والأمور المعنوية » وأما (أوصى) فيستعمله 
للأمور المادية » قال تعالى : و ووَضّئ كا اهم د ل | أده 
أضطق لَك أَلدنَ قلا سَموشنَ إلا 1 مُسَلِمُونَ # [البقرة: ] » وقال: 
وَلْقَد وَصَيننا لذن أووا لكب من مآد تَقوأ» [النساء: .]١1‏ 

٠‏ 4 و ا ا 

في حين قال : 0 ولد سطة م لذي مِثلُ َكل الأ شين 4 
[الساء :1 11] ا 

وقال: ## من بَعْدِ وَصِيَّةٍ توص + يبآ أو دين © [النساء : »]١‏ وهي في 
الأمور المادية. 


ولم يرد (أوصى) في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في موطن 
واحد اقترن فيه بأمر مادي وهو قوله تعالى على لسان السيد المسيح : 
# وَأَوْصت بِاصَّلروَ وَالرَكرِ كَؤْوَ مَادْمَتُ ح)4 [مريم: ]١‏ » فإنه قال: (أوصاني) 
لما اقترنت الصلاة بالزكاة » والزكاة أمر مادي يتعلق بالأموال"'' . 


المت 


١9 انظر التعبير القرآني‎ )١( 
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المهد غير مكلف عمليًا بعبادة فاستعمل أخف الفعلين » والله أعلم . 
؟ - ثم إنه أسند التوصية إلى الله سبحانه فقال: (ووصينا) » والله إنما 

يسند الأفعال إلى نفسه فى أمور الخير وفى الأفعال المهمة » فإسناد ذلك 
إلى الله يدل على عظم شأن هذه التوصية » وقد أسند هذا الفعل إلى ضمير 
الجمع للتعظيم ثم أفرد بعد ذلك فقال: 8« أن أَشْكَر لي وَلولِديْكَ إل 
الْمَصِيرٌ * . ولم يقل: (أن اشكر لنا. . . وإلينا) وقد ذكرنا أن هذه طريقة 
التعبير في القرآن » فإنه يفرد قبل أو بعد ضمير الجمع المعظم للدلالة على 
أنه واحد لا شريك له. 

وقد يكون ههنا مع ذلك أمر آخر وهو أن هذه الوصية أمر الله بها 
سبحانه » ونزل بها الملك » وبلغها الرسل » فجاء الفعل بضمير الجمع 
لذلك أيضًا » والله أعلم . 


ال 2 ) ريم جح ٠‏ ست ١١١‏ مز عر 


؟ - وقال: # ووصينا الإضئن يوالديه © ولم يقل ب (أبويه) لأكثر من 
سبب » فإن كلمة (الوالدين) تثنية الوالد والوالدة وغلبت فيها لفظ الوالد 
ولذا ثنيت بالتذكير. وإن كلمة (الأبوين) تثنية الأب والأم وغلب فيها لفظ 
الأب ولذا قيل الأبوين » ومع أن الكلمتين فيهما تغليب للمذكر إلا أن 
لفظ (الوالدين) مأخوذ من الولادة » والولادة في الحقيقة تقوم بها المرأة 
إلا أنه غلب فيها لفظ الوالد في التثنية . 


وههنا أكثر من مناسبة تدعو إلى اختيار لفظ الوالدين على الأبوين » 
منها: أنه ذكر الحمل والفصال وهو الفطام من الرضاع فقال: ملك أَمُمُ 
وهنا عل وَهْنٍ © . وقال: *# وَفَصامٍ في عَامَيِنِ # وبين الحمل والإرضاع 
الولادة. 

وفيه تذكير الإنسان بولادته ومجيئه إلى الدنيا عاجرًا ضعيفاء وقد رباه 
والداه وحمباه وأحسنا إلسه» مما يدعو إل , رد الجما, والاحسان إلسهما. 


وفيه إلماح إلى إحسان الصحبة إلى الأم أكثر من الأب لما ذكر من لفظ 
الوالدين وذكر حمل الأم والإرضاع . 

ولذا كان في القرآن خط عام لا يتخلف وهو أنه حين يذكر الإحسان 
إلى الأب والأم والبرّ بهما يذكر ذلك بلفظ «(الوالدين) ولا يذكره بلفظ 
الأبوين تذكيرًا للإنسان بأمر الولادة » فلم يقل مرة واحدة: (وبالأبوين 
إحسانًا) بل إن كل مواطن الأمر بالمصاحبة بالمعروف والإحسان إليهما 
والبر بهما والدعاء لهما يأتي بلفظ الوالدين. وفيه إلماح إلى أن الأم لها 
النصيب الأوفى في ذلك . 

قال تعالى: 8 وَإِدْ أَمَزَنا ممق ب إشكيلّ لا َنْيُدُونَ إلا ا 

إِحسسانًا* [البقرة: 87]. 


5 رد و ا لي اساي 0 اسن ل م 
وقال: 7# # وَأعبِدُواأ ألنَّهَ 59 شروو يو شيعا وبالولدين إحسدنًا # 


[النساء 1 5*] 7 


5 د 01 22 ا آذه راض د22 ره 7 رحذ 
وقال: 9# # قل تصالَوَأ أثلٌ مَاحَرّم بكم كم ألا نتروا بو- شيعا 
وَياَلْولِدَينِ إِحَسَسنا © [الأنعام: .]16١‏ 


وقال: ###وقصَئ ريك ألا حَبدوأ إل إِيَاهُ وَبالولِدينِ يعسلا * 


9 م ا يي ل سساح و د لح ع ا ل 

وقال: 9# ووصينا الإوضتن بوالديد حملته أمه وهنا عل وهن # [لقمان: .]١5‏ 
0 ع صح 5 لل نس سرحت سس 

وقال: # أن اشحكرلي ولوالديك # [لقمان: .]١5‏ 


5 5 00 ال ار رط 
وقال: # ووصَينا الإضئن بوَلِدَيهِ حسما © [العنكبوت: 8]. 


وقال : 98 ووَصَّيمًا لاضن دلِدَيْهِ إِحْسَننَا# [الأحقاف: .]1١١5‏ 


م ل امام ال 


9 رب م 0 له ساسا ع سسا 8 
وقال : 9 ورا يِوالِدَيْهِ ولمَ يكن جَارًا عصيًاك [مريم: .]١4‏ 
وقال: “9 ريا أعفرلى وَلِولِدَىَ# [إبراهيم : .]4١‏ 


تاي لقف (الخبرين) دن العو مكار وه اها لم رك بكرن 
من الأمر بالإحسان ونحوه » ولعل ذلك لأن نصيب الأب أكثر من نصيب 
الأم في الميراث . 
وقد يأتي لفظ الأبوين لمثنى الجدّ كما قال تعالى: ا وَبيِمٌ يَعْمَنَمُ 
لك وال ' شو كا أنسياكل اوت ك من قبل إِبرهِيمَوإمَصنَ 4 [يوسف: 5]. 
وقد يأتي لفظ الأبوين لآدم وحواء » إذ هما أبواالبشر ء قال تعالى : 
:كا أخرج أبويكم من ألْجَنَةَ 4 [الأعراف: /77] . 
الل احا ار لي وك ران : # مَلْمَاد حَلُوأ 
عل يوسم 0 ويه 4 (برسف. 145 » وقوله: # وَرَفَمَ أَبَوَيّهِ عل 
لكر ون كرا له سح 4 [يو سف : »]٠‏ فإنه استعمل لفظ الأبوين في 
والحق أنه لم يتخلف . بل إن استعمال لفظ (الأبوين) في قصة يوسف 
ذلك أنه جاء بلفظ (الأبوين) لأنه في هذه القصة لم يرد ذكر لأم 
يوسف ولاوصف لحالتها » بل كلها تدور حول الآب وأبنائه ويوسف 
عليهما السلام » فالأب هو المحزون الكظيم » وهو الذي فقد بصره حزث 
وأسفك كما" فال الى ١‏ #ووا ست عياة فرك الخرن نهر كبلي # 
[يرسف: 4]» وهو الداتم الذكر له حتى خشي عليه الهلاك كما قال 
8 سح سفرهة و ع بو سا ا سدس 2210 
تغاني ' والوانان هوا تجكر رجفي تكرر ما ار دكن وه 3 
الهوتلكيرت # [يوسف: 185 ء. فكان من المناسب تغليب الأب ههنا 


لاتقليت :ال الك 


<6 
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علو لي كان اجذكقين 


د هه 2 تر 0 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن قوله: 7 ورقع أَبويّه عل الْعَرشٍ 
وَخَرُوَْ لم سجَّدا4 فيه إلماح إلى إكرام الأم » ذلك أن السجود للشخص 
إعظام له فاختار لفظ الأب على الوالد » فإن الابن هو الذي يعظم أبويه 
في العادة » وهنا عظم الأبوان ولدهما بالسجود له وهو خلاف المألوف 
والمعتاد » فغلب لفظ الأب الذي هو دون الأم في حق حسن الصحبة . 

ولعله إلماح إلى شيء آخر وهو أن العرش إنما ينبغي للرجال لا للنساء 
فغلب ذكر الأب » والله أعلم . 

وربما يحسن الاستطراد هنا قليلا . فقد تقول: ألم يدرك الحزن أم 
يوسف فلم لم يرد لها ذكر؟ 

والجواب : _والله أعلم ‏ أن يعقوب هو أبوهم كلهم . أما أم يوسف 
فليست أمهم » وإنما هي أم يوسف وأخيه ٠‏ فلا تستطيع أن تؤنبهم وتذكر 
ذلك لهم على الدوام لما في ذلك من الحساسية » فربما أسمعوها 
ما لا ترضى من القول ولا يكون كلامها بتلك المنزلة عندهم. وهذا من 
حسن تقديرها لما هي فيه » ولذا لم يرد لها ذكر في القصة » والله أعلم . 

؟ - ذكر الأم في هذه التوصية ولم يذكر الأب فقال: # حمَلئه أَنُم وَمَنَ 
ِل وَهْنٍ وَفْصدإُم في عَامرّنِ4 وهو إشارة إلى أنها أولى بحسن الصحبة . 

ه - قال: وهنا عَلَ وَهْنِ * فذكر الضعف المستمر المتزايد » ولم 
يقل: (وهنا) فقط ليدل على أن الوهن ليس على وتيرة واحدة » بل هو 
يثقل عليها دائمًا ويوهنها باستمرار. 

5 ذكر مدة الفصال فقال: # وفصدلم في عاميّن # ولم يذكر مدة 
الحمل » ذلك أن الفصال بيد المرأة وهو توجيه إلى تمام مدة الإرضاع . 
أما الحمل فليس بيد المرأة. ثم إن مدة الحمل قد تتفاوت كما هو معلوم . 


فقد تكون ستة أشهر أو سبعة أشهر أو تزيد على ذلك . 
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. وصاه بالشكر للمنعم الأول وهو الخالق الذي أوجده من العدم‎ - ٠ 
وهياً له أسباب الوجود» وهيأ له من يحمله ويرضعه ويتعاهده وهو‎ 

ثم وصاه بالشكر لوالديه لما علم من أمرهما. 

ثم أشار إلى أن الحياة لا تنتهي في الدنيا وإنما المصير إلى الله 
سبحانه » وهو إشارة إلى الحياة الاخرة . 

وقد قدم الخبر الجار والمجرور على المبتدأ فقال: 8 إِلَّ الْمَصِيرٌ 4 
للدلالة على الحصر ء فإن المصير إليه حصرًا لا إلى غيره. وفي هذا 
إيطال لعقيدة الشرك فإن المصير إليه وحده لا إلى غيره . 

2 0 0 

0 وَإِنجَْهَدَ الك عل أن دُشْرِك ب مَالِسَ لَكَ بو عم فلا نطِعَهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في 

أي وإن بذلا جهدهما لحملك على أن تشرك بالله فلا تطعهما. 

وقال: (بي) بضمير الإفراد » ولم يقل: (بنا) ؛ لأن الموطن موطن 
توحيد ونفي الشرك . 

وفي مثل هذا الموطن لا يستعمل إلا ضمير الإفراد . 

وقوله: # مالس لك به عِلَمَ * أبطل الشرك من جميع نواحيه » ذلك أن 
الأشياء على قسمين: إما أن يكون له بها علم أو لا يكون له بها علم . 
فالذي يعلم أنه لا يصلح أن يكون شريكا له هو قد علم به » وعلم أنه 
لا يكون لله شريكا. 

وأما الذي ليس له به علم فقد نهى عن اتخاذه شريكا لله » وبذا يكون 


9 وكيا معد 


قد نهى عما له به علم » وعما ليس له به علم . 
#فَلاظِمَهُمَ4 فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
0 2 
«وَصَاحِبْهُمَافِ الدَامَمْرُوفَا 4 
المصاحبة بالمعروف إنما هى فى الدنيا » أي فى الحياة الدنيا » 
وقيل: إن المصاحبة بالمعروف إنما هي في أمور الدنيا لا في أمور الدين . 
صا ءوس عِِ 
جاء في (روح المعاني): «# ف الديا#... قيل: للإشارة إلى أن 
الرفق نهنها فى الأمورو الدانبوية وون الدضة) 7 . 
5 سس ص لاس موحد لحو بره 
وقال: #وصاحيهمًا ف الذنيا 7 © ولم يقل : 00 أو 
س4 [البقرة: 11] » ذلك أنه 7 أن تكون المصاحبة هى المعروف 
بعينه وليست مصاحبة للمعروف أو بمعيته. وفي ا ا 
يعضلها مما لا يصح بحال من الأحوال أن ا نع الو لاون فقال 
فيهما: لولم ات ا مَعْرُوفا 4 أي يا ا ييه 
وقد 0 و ا ع هه 
2 0 ا يالا عم ا 4]. 


وراد (مَسَي لنت شن يو ل 6 م ها ووطهت 0 له 
وَفْصلمٌ م نتن كيرا َ حو ١!‏ 00 23 0 سدم ويل 70 سنة مَك قال ر رب ب أَمَزْعََ أن 2 
نْعُمَمَاءَ لَىَ أَمْصَمَتَّ ِ- عَلِنَّ وَعَل ولد وَأَنْ أَعَمَلَ صْلِحَا رَصَله # [الأحقاف: .]١0‏ 


./1//”١ روح المعاني‎ )1١( 


دو س 52 م برع 
فلم يرد في هاتين الايتين قوله: #وصاحِبهما فى الدنيا با معروفًا * 
قا البنب؟ 


فنقول : لقد ورد ذلك بتعبير آخر لم يرد في آية لقمان ٠‏ فقد قال في آية 
العنكبوت : © وَوَصيينَا ألا شن َيه حُسَنَ 4 » وقال في الأحقاف # وَوصَيمًا 
لاضن يِولِدَيْهِ إِحْسَلنَا» [الأحقاف: 11١‏ » ولم يرد مثل ذلك في لقمان » فذكر 
في كل موطن ما لم يذكره في الآخراء فذكر المصاحبة بالمعروف في 
لقمان » وذكر التوصية بالحسن والإحسان فى آيتى العنكبوت والأحقاف . 

اا 

فقوله #وصَاحِبهَمَاف ١‏ مَعْروضً 4 أنسب في آية لقمان ؛ ذلك لأن 
الماك الى تع القماة: فى ١‏ المصاحنة والجعاقتر اوها اكات الناين +133 
بدأت الوصية بمصاحبة الأب لابنه وحسن معاشرته وتوجيهه ٠»‏ ثم في 
اصول معاشرة الناس ومصاحبتهم من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » وعدم التكبر عليهم والفخر عليهم والاختيال مما يبغضه الناس 
من الصفات والأفعال. 

لقد شملت هذه الوصية حسن المصاحبة والمعاملة 5 عموة 
المجتمع : مصاحبة الأب لابنه 3 ومصاحبة الابن لوالديه ومصاحبته 


0 م 


للاخرين ممن يعيش معهم . 

ولم يرد مثل ذلك في سياق آيتي العنكبوت والأحقاف » فكان الأمر 
بمصاحبة الوالدين بالمعروف هنا أنسب . 

وذكدُ الحسن والإحسان فى آيتى العنكبوت والأحقاف أنسب » بل إن 
كك الا كانه اليه د قر الشسن ان السكيوت أحسيت : 
50 لحان 21 راحناف امس ْ 


ذلك أنه ذكر فى آية لقمان افتراض أن أبويه يجاهدانه على أن يشرك 
الله فلم يناكو الإنعسان أن الحسن. 

وقد تقول: لقد قال في العنكبوت ذلك أيضًا » فإنه قال: 9# وَوصَينا 
[العتكبوت: 4] » فما الفرق؟ 

والجواب: أن المجاهدة في قوله: # وَإِن جَنِهَدَاكَ عَكَ أن تَشْركَ بى 4 
أشد منها في قوله : #وَإن بَْهَدَاكَ لِنَشْركَ بى#. فإن في قولنا: (جاهده على 
أن يفعل) معنى الحمل على الشيء وشدة المجاهدة » وهي أقوى من قولنا: 
(جاهده ليفعل) . 

ونحوه أن تقول: (أنفقت عليه لينجح) و(أنفقت عليه على أن ينجح) 
فإن الجملة الأولى تفيد أنه أنفق عليه لغرض النجاحء أما الثانية فإنها تفيد 
أنه أنفق عليه باشتراط النجاح » فإن النجاح شرط للإنفاق . 

ونحوه أن تقول: (زوجتك ابنتى لتعيننى) و(زوجتك ابنتى على أن 
تعيتى ) > فإن الجملة الأولى تفيد أنه ووه ابنته لخرض إعانته وليس ذلك 
اشتراطاً عليه . أما الجملة الثانية فإنها تفيد أنه زوّج ابنته بشرط أن يعينه . 
ونحوه قوله تعالى : # دَالَإِقِّ أَرِيد أن أكمَلك إحَدى ابَْوََ هبن علج أن مَأرَنِ 
تَمَنىَ حجَج * [القصص : 77]. 

جاء في (التحرير والتنوير): «قال هنا: علج أن تَشْرِكَ بى* وقال في سورة 
العنكبوت: #8 لِنَشْرِكَ بى* فأما حرف (على) فهو أدلّ على تمكن المجاهدة» 
أي مجاهدة قوية للإشراك» والمجاهدة شدة السعي والإلحاح» '''. 

فذكر الحسن في آية العنكبوت ولم يذكره في لقمان وإنما ذكر ما هو 


أنسب . 


فرح 


سورة لقمان 


وقد تقول: ولم قال في آية الأحقاف : # ووَصَّيْنَا ا لإِضَنَ َلِدَيْهِ إِحَسَلنَ 4 ؟ 
لما الشرق .بين أبس العسكر هو الأسقاف نش ذكر البحدن فى | حداهما ء 
والإحسان في الأخرى؟ ١‏ 

والشيوات : ان الامير تناه كتى سبي الالضرلوق بكييا نان 
(الإحسان) أمكن في الإكرام من (الحسن) ذلك أن الإحسان مصدر 
(أحسن) . 

تقول: أحسن إليه إحسانًا » والحْسْن مصدر (حسّنَ الشيء) أي حسن 
فى نفسه . فاللإحسان يتعدى خيره إلى الآخرين » تقول : (احييتت إليه) 
يعني فعلت له خيرًا . 

أما (الحُسن) فلا يتعدى خيره إلى الآخرين بل هو حسن في نفسه . 
فتقول :اكه خننا) آي معاملة حسنة تن كلام جميل ولقاء حسق 

أما الإحسان فأن تفعل له خيرًا » فالإحسان أمكن من الحُسّْن في فعل 
الخير ونفع الآخرين » فما في الأحقاف أكثر إكرامًا وأكبر نفعًا للوالدين . 
ا 

- منها أنه قال: «#حَمَلَتَهُ أَدُمُ ذرها وَوصَعَنَهُ ها »4 فذكر الحمل 
سايم اي ب سبا بايا ا 
أما ههنا فكان الحمل كرمًا والوضع كرمًا. ولا تخفى آلام الوضع عند 
الولادة. 

أما في أآية لقمان فإنه ذكر الحمل وقال: إنه وهن على وهن » ولم 
يذكر الوضع ومشقته » فما في الأحقاف أشد . فإنه ذكر كره الحمل وكره 
الوضع . 

وأماف , العنكوت فلم نش, ال , ذلك . 


ع 7 


” - الوالدان فى الأحقاف مؤمنان » بدليل قوله تعالى: # قَالَ رَبّ 
أوَزِعَىَ أن أَشْكْرَ يِعَمَتَكَ َل أَنْمَمَتَ عَلِحَ وَل وارَىَ4 [الأحقاف: .]١5‏ 


والاية وقعت فى سياق الأبوين المؤمنين » فقد قال بعد هذه الاية: 
1 2 - الس 3 م 2 ل 1 2 سه سحت سه سس ١‏ سرح تر عر عر سحي سس فير سر 
0 وَأَلَّذِى قَالَ لولِدَيْهِ أفٍ لكماآ أتهدانق أن خرب وقد حَلَتٍ الْمَرون من قبل وهم 


مي سح ص ص ع ل سح ملل وب سك ِ عِِ 
يستَغيثانٍ الله ودلك ءامن إِنْ وعد أله حقٌّ © [الأحقاف: /ا١]‏ » فالابوان هنا مؤمنات 
: 1 - ع 72 سرس سن سس ص المرح سر 
ولذا لم يذكر في آية الأحقاف : # وَإِن جلهداك عل أن تشرك بى* . 
حاء 2 (ملاك التأويل) : أنه لم يرد فى سورة الأحقاف : (وإن 
8 عِِ رم صم الرح سلس ١.‏ 5 
جاهداك لتشرك بي) أو # عل أن تَشْرِك بى *# «لأن آية الأحقاف فيمن كان 
ا ل 120010101110000 
أعمل صَيِحًا تَْصَلهُ وَأصَيِح لى فى دَرِيَّقَ إفي قبت إِليِكَ وَِقٍ مِنَ ألْمُسَلِينَ4 إلى 
ما بعد هذا . ولا مدخل هنا للشرك» ”'' . 
فناسب ذكر الإحسان فى آية الأحقاف وليس مجرد الحسن . 
ثم إن ذكر الحسن والإحسان في آيتي العنكبوت والأحقاف أنسب من 
جهة أخرى ». ذلك انهما ذكرا فى سياق الحسن من الاعمال » فقد قال قبل 
آبية العنكبوت: 8وَالدّنَ اما وصِنُوأْ لضَلِحَتٍ لَتْكَيْرَيةً عَنَهُمَ سَيَعَاتهمَ 


لمحل 
اولي ل الى ل 


جا عا نير م رك جره سىس صر بحس لير لسسع مط 
ولنجزينهم أَحسَنَ الْذِى كانا يَعَمَلُونَ ووضينا الإضئن وولِدَيْهِ حسَنًا # 
[العنكبوت : /ا١-8].‏ 
5 ىن ع ءءء 29 2 11200 و هه ا سه الو ل ل لو لله 
وقال بعد آية الأحقاف : 8 أَوْلَيِكَ لذن قبل عته أَحَسَنَ مَاعِمِلُوأ وتدجَاوَرعَن 
الم ٠‏ ا سا افيه 
سَيتاتهم في أححي الَْنَةِ © [الأحقاف: ]١١‏ » فناسب حسن معاملة الوالدين 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/55/,. 


سورة لقمان 


ما حسن من الأعمال » ولم يرد مثل ذلك في سورة لقمان. 


ح 
عا مس لح سا ع عو ل سر د 7 
* وَأَتّمِعَ سبيل من أناب إل ثم إل 4 لا سبيلهما . 
تن م يك 


ع تخد 


* ثم إِلَّ مرَجفَكة* لا ترجعون إلى غيري . وتقديم الخبر هنا كتقديمه 
في © إِلَ الْمَصِيرٌ © للحصر » وفيه إبطال للشرك. وقد جمع الضمير في 
(مرجعكم) لآنه ذكر الابن والوالدين ومن أناب إليه . 


م جكب 1 َعَمَلُونَ* أي أخب ركم بأعمالكم . 
وقال: (أنبئكم بما كنتم تعملون) ولم يقل : (فأجزيكم) ؛ لأنه قد 


يلق الأتسان جما معدل الم يقر له “قم إن المومن تحرف ريه مكدر فنا 


5 5 م ل 2 2211 كو سالط ىول 5 
عمل » كما قال تعالى : © من جاء بالحسنة فلم حير مَنها # [النمل : 6“] »> وقال: 
وَالَدسَ امأ وَحِنُوا ألضَلِحَاتٍ لمْكَفْرَنَ هم سَيْكَاتهمْ وَلَجِسهُمَ أَحْسَنَ ألرِى كانوأ 


َعَمَلُونَ © [العنكبوت: 7] » ألا ترى أنه عندما ذكر الذين كفروا فى آية أخرى 
و الورك ري ارك ال ري با مار الا اك ديم 
1 1 ا ال لل <> الم عب ل جد ار ص للم اس 
بذلك فقال: 8 ومن كَفرَ قلا يحزنلك كفرهه إلِنَا رجهم فَبَعهُم يما علو إن 
0 لم إذاق الصُّدودٍ عي قي / 3116 01 عَدَاب غَلِيظ * 
ل 1 انا 

1 30 5 7 0 2 سه لسسع ل سل 


ِلَ ثم إِلَ مَيْجِفَمْ تأبَئُسَكُمِ4 ؛ لأن الموطن موطن نفي الشرك وإثبات 
التوحيد ( فلا يجمع الضمير في مثل هذه المواطن . وبحوه قوله تعالى : 


عَلا به 2-1 الجن لكي 


كر 


عور > 


وَوَصَنا لضن 0 وإن جَهَدَاك َِشرِكَ ب ما لس لَك يدء عِلَمُ ولد 
م وان يع كن سملن 6 [المسضوت 11 


وذلك نحو قوله تعالى 02م ك5 اي 

رو و في رت# [يونس: *7]» وقوله ا مَافْينَكَ 
ب بعص ألَرِى تَعدهم و توصسنَكَ فَإِلكَدَا رجعه # [يونس: 55]» وقوله: 3 قل إركت 
لين يممُتورب عل َه الْكَزْب لا ملث, 2 حت متم في داشر نام مجعم 


2 9 > 211 5 ل 
نه نذيقهم ألْعَذَاب + الشويد نما سكا وان ترون * [يونس: .]7١-59‏ 


بم 


2 


360 50 


+ إن تك تفال لَ حب من درول فشكن في صَُحَرَة 00 ال ادف 
دَءَ آما 0 صر 40 


عاد الآن إلى وصية لقمان لابنه بعد أن اعترض كلامه بوصيته سبحانه 
بالوالدين فقال: # يََوََّ إن[ إن تك . . . © فكرر نداءه بقوله: (يا بنين) 
بعك لله ريست ليها لول ف شري لدنناة وين يفره ال 
وإحاطته بالأشياء فلا يند شيء عنه وعن قدرته بمثقال حبة من خردل يأتي 
بها الله أينما كانت » في السماوات أو في الأرض . والخردل نبات معروف 
حبه أصغر من السمسم يضرب مثلا في الصغر. 

لقد قال: © يق إِنَآ إن تك مِتْقَالَ حَبَّةَ مِّنْ حَرولٍ # بحذف النون من 
(تكن) . ثم قال بعد ذلك (فتكن) بإثبات النون . ولعل من أسباب ذلك 
أنه قال : 11 إن تَكَ ناا حَبت من رول * فلم يعين مكانها ثم عين 
مكانها فيما بعد فقال: # فَتَكْن في صَخْرَةَ وف السَمنوتٍ أو في الْأَرْضِ 4 » فإن 
الأولى أبعد في الوجود ء أي هباءة تائهة لا مكان لها فحذف النون . 


وه لقماة 3 فر 


بخلاف الثانية فإنه عيّن مكانها فأثبت النون » والله أعلم''' . 


جاء فى (البرهان) للزركشى أن قوله: وَإن تَكَ حَسََة يُصَنعِفَهَا # 
ال-1 وتخلافة النون قن ركه )3 اتبيه على أنها وإن كانت ضعي 
السدار جح لي امار انريم ترتيبها وتضاعيفها ومثلها 7 # يق 


3 ساحد را 


1 نوس له ومن حردلٍ 8 ) 0 :5 


ا ال افر الور كاف لوجتي ( وثمة 
قراءة أخرى وهي (فتكن) بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون من (وكن 
يكن) ”' وكلتا القراءتين فيها معنى الاستتار » ذلك أن معنى (كنّ يكرٌ) 
استتر . ومعنى (وكن الطائر) دخل عشه .2 والوكن: هو عش الطائر ١‏ 
فيكون المعنى : أنها إن تك مثقال حبة من خردل فتستتر فى صخرة . 


وهذا مما يفسر ثبوت النون في (تكن) وذلك لتعطي معنى الاستتار 
أيضًا » والله أعلم . 


وقال: * فتَكْن فصَّخْرَةَية مع أن الصخرة لا بد أن تكون في السماوات 
أو فى الأرض » وذلك لأن استخلاص الشىء من باطن الصخرة عسير فى 
العادة . 


من المعلوم أنه إذا أراد شخص أن يحفظ * شيئًا ويصونه من الضياع 
لا يكتفي أن يضعه في ساحة الدارء بل يضعه في غرفة من غرف الدار 
ويضعه في صندوق أو محفظة . وقد يضع المحفظة داخل مكلو ف أ 
خزانة لوي لست 0 


010 انظر معاني النحو .5097/١‏ 
(؟) البرهان ١/لا٠8-5٠5.‏ 


(") ينظر البحر المحيط /ا/ ١87‏ . 


فالصخرة مثلها مثل المحفظة الصغيرة التى يحفظ بها الشىء . 

وإذا أردت المبالغة فى حفظ الشىء تعمل للمحفظة قفلاً يصعب 
فتحه » وكلما كان الشيء ثميئا أو مهما بالغت في حفظه وعدم الوصول 
في الحفظ أن يودع في مكان أمين ليس له مفتاح ولا يمكن الوصول إليه . 

وقد ضرب الله مثلا لذلك بمثقال حبة من خردل فى صخرة » 
والصخرة ليس لها مفتاح » وربنا يستخرج هذه الحبة من الصخرة مع أنها 
ليس لها مفتاح من دون أن يحطم الصخرة . 

وقال: ##فيى صَّخْرَوَ # ولم يقل: (على صخرة) للدلالة على خفائها 

وقال: (في الأرض) ولم يقل: (على الأرض) ليدل على أنها في 
باطن الأرض . 

ثم قال: ا يَأتٍ يبا أسَدُ ‏ ولم يقل: (يعلمها الله) لأن مجرد العلم 
لا يدل على القدرة » فقد تعلم أنْ شيئًا داخل صندوق أو خزانة ولكنك 
لا تقدر على فتحه ٠‏ فقوله : ا يَأَتِببَاأمَّدُ4ُ يدل على العلم وبالغ القدرة. 

وقال : 8 إِنَألَهَلَِيفٌ حير 4 أي يتوصل إلى الأشياء الخفية بأمر خفي 
فلا يحتاج إلى تحطيم الصخرة أو تكسيرها » بل يخرجها من داخلها بلطفه 
وخبرته. والوتيان بالشيء من مثل هذا الحفظ يحتاج إلى خبرة وإلى لطف 
بحيث يستخرجها من داخلها والصخرة كما هي . 

جاء في (التفسير الكبير): «لو قيل : إن الصخرة لا بد من أن تكون في 
السماوات أو في الأرض فما الفائدة من ذكرها؟ . . . 


نبورة لقمان ل 


خفاء الشىء يكون بطرق » منها أن يكون في غاية الصغر » ومنها أن 
يكون بعيدًا » ومنها أن يكون في ظلمة » ومنها أن يكون من وراء 
حجاب . 

فإن انتفت الأمور بأسرها بأن يكون كبيرًا قريبًا في ضوء من غير 
حجاب فلا يخفى في العادة. فأثبت الله الرؤية والعلم مع انتفاء الشرائط . 

فقوله: © إن إن تك عِتْقَالَ حَبَّةِ * إشارة إلى الصغر . 

وقوله: « تكن و فَصّخْرَةِ؟ إشارة إلى الحجاب . 

وقوله : #8 أَوَف أَلسَّمَوتِ» إشارة إلى البعد » فإنها أبعد الأبعاد. 

وقوله: # أو فى الأرض * إشارة إلى الظلمات » فإن جوف الأرض 


وقوله: 8 يَأتِ يبا أشَدُ أبلغ من قول القائل: (يعلمها الله) » لأن من 
يظهر له الشيء ولا يقدر على إظهاره لغيره يكون حاله في العلم دون حال 
من يظهر له الشيء ويظهره لغيره» فقوله: # يَأتِ يبا أَسَدُ * أي يظهرها 
للإشهاد. 

واقوالة: لاسب 


ال 


حر : أي عالم ببواطن الأمور» '" 

إن ضرب هذا المثل بعد قوله : ## لا نشْرك لَه أنسب شيء ؟ لأنه إذا 
كان الله يأتى بمثقال حبة الخردل من السماوات أو الأرض ومن كل مكان 
فماذا يفعل الشريك؟ وأين ملكه؟ وما قوته؟ وما قدرته إذا كان لا يستطيع 
أن يمنع استخلاص هذا الجزء الحقير اليسير؟ ولم الشرك؟! . 


.١75١/4 التفس الكب‎ )١( 


هلقي ايان تمد 


9 5 


وهذا من أظهر الحجج على إبطال الشرك وانتفاء الشريك 

لقد جاء لقمان بهذا المثل لابنه ليبين له أنه لا يصح أن يكون لله 
شريك ». ولم يكتف بمجرد النهي وذلك ليقتنع ابنه بما يقول . وفي هذا 
توجيه للاباء والمرشدين أن لا يوغلوا في الأوامر والنواهي من دون ذكر 


تعليل » والله أعلم . 


ويديي يات 
0 0 إن إن نَك ء : 

وك ادف لاض ات يها شه إن أله ِيف حَبِيدُ : 
كات نكال حو ين َل يسا يها 


8 في مكان آخر: #وَإِن حاتت 


كع يسا سبيت 4 [الأنبياء /اغ ] 
فكان بينهما بعض اختلاف فى التعبير » من ذلك 
١‏ - إن فعل الشرط وجوابه فى لقمان مضارعان » وفى الانساء 


ماضيان . 
؟ - وإن فعل الكينونة وفي لقمان مسند إلى مؤنث # إن تك . وفي 
الأنبياء مسند إلى مذكر : #وَإن كات مِنْقَالَ* . 
*'-ذكر أماكن وجود مثقال الحبة في لقمان ولم يذكرها في الأنبياء . 
؛ -كما اختلفت خاتمة كل من الايتين 


نما السيت؟ 


أما سياقها في لقمان فهو واضح 

وأما في سورة الأنبياء فالآية في الكلام على اليوم , الآخر » قال تعالى : 
ويصع الْمَوِينَ لْقَِسَطَ ِو رِالقِيمةَ ما نكم ند سينا وَإن كات مِنْقَالَ 
حَيه ون يرول باكر تاحتيييرت ة [الانياء 61 


سورة لقمان 


فاتضح بذلك سبب الاختلاف : 
أما من حيث الاختلاف في فعل الشرط وجوابه فإن آية لقمان فيما 

يفعله الإنسان فى الدنيا. والدنيا لا تزال باقية والأفعال فيها مستمرة » 
انا الور له وصور لاا 

وأما آية الأنبياء فالكلام فيها على موقف من مواقف القيامة وهو 
ااا ا ا 0 
فعبر عن ذلك بالماضي فقال : #وإن كات مِنْقَا همال ا 

بها . 
- وأما الاختلاف في إسناد فعلي الكينونة فإنه قال في آية لقمان: 

© ينا إن نك # فكان اسم (إن) ضميرًا مؤنثًا » أي الفعلة أو «الخصلة من 
الإساءة والإحسان لفهمها من السياق» 27 أو ضمير القصة”"؟. فكان 
الفعل ميسذدا إلى قو يت في حين كان الكلدم في الابيات عي الددر 
قال: # قلا نظام تشم فعا وإنسكاة مِنْقَالَ4 أي الشيء » فأسند الفعل 
إلى المذكر . 

“ - وأما ذكر أماكن وجود مثقال الحبة فى لقمان فذلك لبيان قدرة الله 
وتسولها غوف لقماك انه ردنك ويل عفيدة الشر كه 

وأما في الأنبياء فالسياق مختلف .» وهو سياق الحساب ووزن 
الأعمال ولين ذكر أناكنها : 

5 - وأما اختلاف خاتمة كل من الايتين فسببه واضح أيضّاء ذلك أن 
آية الأنبياء في الحساب فقال: # وك يسا حليييت4 . 


010 روح المعاني 1/١‏ . 
(؟) انظر البحر المحيط /ا/ ١/857‏ . 


وفي حاراق اباي مثقال الحبة من أماكن وجودها الخفية 
فقال: #8 إِنَّا َه ِيف حير 6 . 
فناسب كل تعبير موطنه . 
وقد تقول: كيف جرى التقديم والتأخير في هذه الاية » فقد ذكر 
الصخرة أولا ثم ذكر السماوات بعدها ثم ذكر الأرض » فما سبب ذلك؟ . 
والجواب: أنه ذكر الصخرة أولاً » والصخرة قد تكون في السماء . 
وقد تكون في الأرض » فقد تكون في الأجرام السماوية صخور كالقمر 
والمشتري وغيرهما » وقد تكون صخور سابحة في الفضاء. فذكر 
الات التي يشترك وجودها في السماء والأرض . 
ثم ذكر السماوات وقدمها على الأرض » وهو الخط الجاري في 
السورة » فحيث اقترنت السماوات بالأرض قدم السماوات وذلك في فى أكثر 


من موطن : 
قال تعالى : # حَلَق السَموت يعر عمر تر وما ولق في الْرضٍ رَوِىَ * 
[لقمان: .]٠١‏ 


وقال : # فتك فى صخر مو ارق الشدرك أو فى رض »* [لقمان: .]1١١‏ 

وقال : « ألما ألََسَحَر كم َف لمات واف الْرْضٍ» الاق 4ه 

وقال : ل وكين سَآَلتهم منْحَلقَ لسوت وَاْرْصضَ لبَقُولْنَ لَه [لقمان: 10] . 

وقال : #8 لِلَّهِ مافى السَمنواتِ والارض* [لقمان: 11]. 

وحيث قدَّم السماوات وأخَّر الأرض في السورة ذكر بجنب الأرض 
أمورًا تتعلق بالاأرض أو بسكان الأرض وذللت وقوه تعالى : © خلق حان 
َلسَّمْواتِ عير عم ننه والشورق الاك رسن 10 تعيد بكم وت فب 17 
ا : . # [لقمان: .]٠١‏ 


العكلزة :... لو ا ةا 
5 ا 0 6 2 ص وار سس [ه ل 7 7 | هه عه صد م6 1 0 و 2 
وقول: لديا 0 توما فى الأرضٍ وأسبع م1 

أ[ حت مه ته سس م بوم خحمال أنه 

00 اليه الر 


2 اساسا هه 0 م 5 - 


< نرم 0 0 


اك 55 [ كخانعبة 1 ]: 

وقوله : # لله مان التَمُواتٍ والاارض إن أللَهَ هو الْمَمُ اميد (() وَلَوْ أَنّمَا فى 
م ا ا اا 

فكان تقديم السماوات على الأرض في الاية جاريًا على نسق ما ورد 
في السورة . 


١‏ شق أ الكسكوء وأمر بالتتزوف انه عن الشسكر ضير عك مآ سابك ا 
دين فر 1 

بعد أن نهى لقمان ابنه عن الشرك وبين له أسس العقيدة السليمة » 
بالعبادات . وبدأا بأهم العبادات وأوجبها وهي الصلاة ٠‏ وهي العبادة التي 
لا تسقط عن المكلف بحال من الأحوال » وهي أول ما يسأل عنه المرء 
يوم القيامة » وكرر نداءه المحبب (يا بنّ) لأن ذلك مظنة الاستجابة . 

وقال له: أقر الصككرة * ولم يقل له: (صل) ذلك لأن إقامة الصلاة 
تعني الإتيان بها على أتم حال وأكمله من قيام وركوع وسجود وخشوع 
وقراءة قرآن وذكر. 

ثم أمره بعد إقامة الصلاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

فأمره بنوعين من العبادات : ما يتعلق بالنفس وما يتعلق بالمجتمع . 


عَل | نميلا وكيد 


«14 


فالصلاة تكميل للنفس » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكميل 
قواعد الخير والقوة . ويجدتث منه عناصر الهدم والفساد . والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز ما يؤدي إلى ذلك . 


عل 
رصرى ‏ سس سس سم يد ا ست سس 


ونهى عن المنكر تعرض للأذى والمكاره » فأمره بالصبر على ما يلقى . 


ومن حكمة لقمان أن أمر ابنه بذلك مع علمه أنه قد يصيبه من جراء 
ذلك أذى ليس بالقليل » وهذا خلاف المعهود من عموم الاباء » فإن 
الاباء عادة يخشون على أبنائهم ويطلبون منهم عدم التعرض للناس من 
أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر » لأنه قد يلحقهم من جراء ذلك أذى 
يرهقهم . أما لقمان فأدرك بثاقب حكمته أن بقاء المجتمع وحفظه وصيانته 
من عوامل التخريب أولى من راحة ابنه وسلامته » فحث ابنه ليقوم بهذه 
المهمة على حبه له » وأوصاه بالصبر على ما يصيبه من المكاره. وفي 
هذا توجيه للاباء عظيم لأن يوجهوا أبناءهم للقيام بهذة المفمة: القنانة 
ويحثوهم عليها مهما لقوا في سبيل ذلك من عنت وأذى » فإن الخير الذي 
يعود عليهم وعلى المجتمع من القيام بذلك أعظم بكثير من الأذى الذي 


7 رم مه م ع 4 
ا إِنّ ذلك مِن عم الْأمُورِ © أي من الأمور الواجبة المقطوعة التي 
لا ينبغى أن يتراخى المرء فيها أو يتهاون . 


جاء في (التفسير الكبير) : يعني أن من يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر يؤذى فأمره بالصبر عليه . 


ة لقمان' كيه 
ووه ل 0 


وأقؤلةة - َلك مِنْعَرْم الأمور 4 أي من الأمور الواجبة المعزومة » أي 
المقطوعة) ' . 

دقل فول لقن قالدهنا: ١‏ نك مِْعَزٍْ امور 4 فأكده بإِنَّ » وقال 
: - ١س‏ ساس مي و 
فى موطن آخر : * إِنَّ ذلك لَمِنّ عز: رم الأمور # [الشورى: "5] فأكده بإن واللام 
فما الفرق؟ 

والجواب : أن المقامين مختلفان » ذلك أنه قال في لقمان: # وأآصَيرٌ 
ا ك مِنْعَرْم الأمور * ( فأمره بالصبر. 

ِ 8 : عي ل ا لل لح 0 250 ِ 

وقال في الشورى : م : وَلَمَن صَبرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذِكَ ون افر الأمور ب فأاضاف 
المغفرة إلى الصبر » أي أن تصبر على ما أصابك وتغفر لمن أساء إليك . 
بدا صا وار رم وان ور واو كوكرك مقا 


ف 
: إنَكلِكَ لمن عر الأثور 4 
اي م 0 يي 001 وت ا ال لسسع م م يب خخ د ل ا 
0 جر 
فحور ا 


«انتقل لقمان بابنه إلى الاداب في معاملة الناس فنهاه عن احتقار 
الناس وعن التفخر عليهم » وهذا يقتضي أمره بإظهار مساواته مع الناس 
وعد نفسه كواحد منهم» " ''. 

فنهاه عن التكبر عليهم والإعراض عنهم . 

وم تسمير لذ إمالته هوم كيزا رإغراتا. 


200 الفقير لكف وم ااا 
(") انظر التعبير القرآني .7١١‏ 


ذ() أأحس . ماأه... ١٠١ /#١‏ 


6*5 


عَلِاط نوا لنقيي ليذ تاكن 


والمرح هو النشاط مع الزهو والخيلاء «فالمرح مختال في مشيته» '''. 
والاختيال: «من الخيلاء » وهو التبختر في المشي كبرًا» "'' . 
و(مختال) مفتعل من (خال) يقال: خال الرجل واختال إذا تكبّر. 
والمختال: الصلف المتباهي الجهول المعجب بنفسه " . 


و(اختال) أبلغ من (خال) في التكبر والإعجاب بالنفس ؛ لأنه على 
وزن (افتعل) . 

وإن من معاني (افتعل) المبالغة في معنى الفعل . فالمختال هو المبالغ 
في التكبر والتباهي والإعجاب بالنفس وفي سائر معاني الوصف . 
و(الفخور) من الفخر » وهو تعداد ما أعطى من مال أو نسب أو غير ذلك 
والمباهاة في ذلك . ١‏ 


جاء في (روح المعاني) : «الفخور من الفخر . وهو المباهاة في 
الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه» ويدخل فى ذلك تعداد 
الشخص ما أعطاه لظهور أنه مباهاة بالمال» ”*' . 


وجاء ون (المحرر الوجيز) : «قال مجاهد : الفخور هو الذي يعدد 
ما أعطى ولا يشكر الله تبارك وتعالى » قال: وفى اللفظ الفخر بالنسب 
وغير ذلك» *'. 


والفخور على زنة فعول » وهو من صيغ المبالغة للدلالة على الوكثار 


.6٠07”/١١ المحرر الوجيز‎ )1١( 

هم روح المعاني ١؟/ .4٠‏ 

(9) ينظر لسان العرب (خول) .578-7757/١١‏ 
62 روح المعاني .1١ /”١‏ 

(5) المحرر الوجيز .6٠77/١١‏ 


سورة لقمان /5 


مح فر سا 


وصف عباد الرحمن : # وعباد لمن اأذير> يِمِسُونَ عل الْأرضٍ هونا * 
[الفرقان: *37] » ذلك أن (فى) تفيد الظرفية » 5 كأنه يريد أن يخرق 


صد 
1 


الأرض برجليه من شدة مرحه » كما قال تعالى : « وَلَا تمش في الْدْرضٍ مرا 
إِنَّكَ أن تحْرِقٌ الْارضَ وَل سبلم بَالَ ولا [الإسراء: /1] . 

وأما (على) فتفيد الاستعلاء فقال: # يَمَشُويَ عَلَ الْأَيْضٍ # وذلك لأنه 
قال: (هونًا) أي على مهل بسكينة ووقار » فناسب كل حرف موضعه. 

إن الأبنية التي وردت في الاية كلها تفيد المبالغة : 

فقوله : # وَلَا تمش في الَْرْضٍ مَرَا 4 يدل على المبالغة في المرح » ذلك 
أنه جاء بالحال مصدرًا وهو يدل على المبالغة . 

وقوله: (مختال) يدل على المبالغة في الوصف . لأن صيغة مفتعل 
تفيك الوا لغة . 

وقوله: (فخور) يدل على المبالغة في الفخر. 

وقد تقول: ولم جاء بالوصفين على المبالغة » أفترى أن الذي لا يبالغ 
في الوصف لا يشمله انتفاء الحب؟ 

والجواب : أنه ليس الأمر على ما توهمت » فإخباره أن الله لا يحب 
المبالغة في الوصف السيّء لا يعني أنه يحب غير المبالغ » وإنما هو 
إخبار عن الوصف في المقام الذي ورد فيه . 

فقولك: (أنا لا أحب الكذوب) لا يعنى أنك تحب الكاذب . 
رقولك؟نزاتى أخي الفدوق) لا يض أنك لاتحي الضادق. 

فقد تقول في مقام: (أنا لا أحب الكذوب) » وقد تقول في مقام 


آخر: (أنا لا أحب الكاذب). وقد تقول في مقام: (أنا أحب الصدوق) . 
وقد تقول في مقام آخر: (أنا أحب الصادق) بحسب ما يقتضيه المقام . 

والبلاغة كما هو معلوم ‏ إنما هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. 
ولذا قال الله مرة: 8 إنَّ أله لا يحت من كان حَوَاًا أَييمَا4 [النساء: ]٠١1/‏ » 
بصيغة المبالغة # حَوَانًا»* » وقال مرة أخرى: إِنَّ أله لا م حب للابنِين # 
[الأنفال: 54] » بصيغة اسم الفاعل لا بصيغة المبالغة . 


وأخبر الله عن نفسه مرة فقال: 9# إِنَ اسه عَفُور كور 4 [الشورى: .]7١7‏ 
فقال : (شكور) بصيغة المبالغة ( وقال مرة أخرى : ## وَمَن تطوّح حيرا فَإِنَّ الله 
شَاك عَلِيِمُ 4 [البقرة: 158] » بصيغة اسم الفاعل بحسب المقام الذي 
اقتضى كلا منهما . 

فإنه قال في سورة النساء: « وَلَا جد ول عَنِ أَلدت حْسَانونَ أنفْسَهَمْ إِنَّ الله 
لا يحت من كَنَ حَوَامًا أَيْمًا * [النساء: ]٠١7‏ فقال: (يختانون) بوزن 
(يفتعلون) الذي يفيد المبالغة في الخيانة فقال: (خوّانًا) بصيغة المبالغة . 

7 ثم ذكر صفات هؤلاء الخوانين 0 0 متتحدوة هن الناسن ول 
تكش يه لووط معفم إا: نئ من ِ 

يجيطا 7ه © كانس كولاه جَدَ شد ع الي اص يبدل تع 
يوم وم الْقَِمَةِ أم مّن يَكْونُ عَليهِمَ وَحكيا يلا )ا ومن شعن سوه اد بطل نسل فد 
حر اد حلي 0و يز اد فس 
يه 1 

فقال: 8 إن أله لا يحت من كن 2 
لساب سيا 


3 


يمًا» ولم يقل : (خائنًا) لأن 


في حين قال تعالى في الأنفال: # وَإِمَا تحَافَتَ من هوم اله يِذ يهم 


عَنَ سَوَاك إِنَ أله لايحِبٌ لَلَآبنِينَ 4 [الأنفال: 108 » فلم يذكر أنهم خانوا وإنما 


خيفت منهم الخيانة فقال: #8 إن لَه لا يحب لَلَآينِينَ 4 ولم يقل: (إنه 


لا يحب الخوانين) فإنهم لم يخونوا أصلا » فإذا خان هؤلاء فسيكونون 
خائنين » والله للا يحب الخائنين . 

فصفات السوء بعضها أشد من بعض والله يبغضها جميعًا . ولكن 

وصفات الخير بعضها أشد من بعض والله يحبها جميعًا » ولكنه يحب 
الوكتر متها اك 

فالذي يصعر خده للناس ويمشي في الأرض مرحًا هو مبالغ في 
الصفات المذمومة . فأخبر أن الله لا يحب المبالغين فى الصفات 
المذمومة » ولو قال: (إن الله لا يحب كل خائن فاخر) لم يفهم أن من 
تقدم مبالغ في الصفات المذمومة. ونحو ذلك أنه قد يبالغ إنسان في 
الكذب » ويكذب مرة بعد مرة فنقول له: (أنا لا أحب الكذاب) إشارة 
إلى أنه كثير الكذب . 

وتقول: (أنا لا أحب الكاذب) لمن كذب مرة ولم يعتد الكذب . 

لقد جمع الله في قوله : # إِنَ لَه لايحْبُ كل حال فَحُورٍ * بين وصفين 
أحدهما في السلوك وهو المختال » والاخر في القول وهو الفخور. 

فأخبر بذلك أنه يبغض الذميم من الفعل والقول . 

وهذا جاء بعد قوله: # وأمر بالمعروفي وأنه عن الم لمنكر * ذلك لأن الذي 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عليه قبل غيره أن يكون متواضعًا حسن 
القول والفعل لا يختال ولا يفخر. وهذا من ألزم الأشياء للدعاة 
والمرشدين. 


5 9 لجراي ياتا سهد 


إن هذا لازم على كل فرد » وهو على الدعاة ألزم وأوجب . 

قد تقول لقد قال هنا: 20 1 ا فأكد الجملة 
بإِنْء وقال فى سورة الحديد: # والله جب كُلَّ محال قَخوْر 4 [الحديد : 78] 
موردون تركرد» نما القرة؟ 

والجواب: أن المقام مختلف ٠‏ فإن المقام في لقمان في بيان آداب 
المعاملات وحسن التصرف مع الناس فقال: « يِلاضمَرٌ حَدََ داس ولاش 


في لض مركا إِنْ الله اث كل ال مشو و ويد ى فيك واخصطن من 
5 د وان 
لمشي وعدم رفع الصوت قتامب ذلك قو اي يحب كل مخنال 
فخور * بالتوكيد. 

وأما في سورة الحديد فليس الكلام على ذلك » فهو ليس في بيان 
ا م 
© لكلا تَأسوَأ عَلَ مَا قَا َكب وا ما يمآ !دحك وَانَّهُ اهِب 6 كل محَْالٍ 
فَخْوَر # [الحديد: ؟]. 

ادر أن لعا اكاب الخاك فى سروه الحيتاء على الجاددا كدري لدان 
وإحسان المعاملة لهم أكد التعبير بِإِنْ كما أكده في لقمان فقال: 
« ## وَاعَبدُوا الله ول متْرِكوأ يو- سيك وَبالْودَئْن إحسدنا وَيِذِى الْضُرَيَ 
0 وَأَلْجَارٍ الْجنُبٍ وَألصَاحِي يالجَنَب 
وَأبْنِ أَلسَبِيلٍ وَمَا ملكت أَيَممُكُْمْ إِنَّ أ إن أنه 1 مث من حكَانَ عمال فَحْورًا 4 
[النساء: 1؟17. 
والمساكين” وإحسان المعاملة إلى 0 م إلى ملك اليمين 


سورة لقمان 56١‏ 


ا ا اا 


فناسب أن يقول : 2 إِنَّ أله ايحت كل مختال فَخُورٍ * بالتوكيد . 


فناسب كل تعبير مكانه . والله أعلم . 


8-0 6-0 ع 
2 20“ 
رصح ل 2 لاح سس رصح واه ساح ل صخ 2 سس دماج و صخرم -00- 
© وَأَفَصِدْ ف ميك وََعْضْض مِن صوتِكَ إِنَّ أذكر الأضواتٍ لَصَوْتٌ امير 403 


والمشى إنما يكون بقدر الحاجة » فإن احتجت إلى الإسراع 
اميرعة 6و إلا فتوسشط :فى مقيلك 6و لايك ميمتكف التماونته فن المشن 
فإنه ملموم . 
لط قا 7 

# وَأَعْضْض من صوَتِكَ * أي اخفض منه » وقال: (اغضض من صوتك) 
ولم يقل: (اغضض صوتك) لأنه ليس المطلوب أن يخفض صوته كله 
أعلى من ذلك فيزعجهم » ولا يكون أقرب إلى الهمس فلا يسمعون. 

وهذا كما ترى إشارة إلى التوسط والاعتدال فيما ذكر . 

جاء في (التفسير الكبير): «لما قال: # وَلَا تمش ف الْأرضٍ مَرَعَا # وعدم 
ذلك قد يكون بضذده » وهو الذي يخالف غاية الاختلاف »2 وهو مسّى 
المتماوت الذي يري من نفسه الضعف تزهدًا فقال : وَأفصِد فى مشَيِكَ # 

( وَأفْصِد ف مشيِك وَأَعْضْص من صوتِك #* إشارة إلى التوسط في الأفعال 
والأقوال» 7''. 

# إِنَّ أ > ص< ع سا >< وو 


.١77 1١7 /9 التفسير الكبير‎ )١( 


د ُ ل 


أكثر مما ينبغي بصوت الحمار ونكره في النفوس ليغض منه . 
«فإن قلت: لم وحَدَّ صوت الحمير ولم يجمع؟ . 
قلت: ليس المراد أن يذكر صوت كل واحد من أحاد هذا الجنس 
حتى يجمع » وإنما المراد أن كل جنس من الحيوان غير الناطق له صوت». 
وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس ٠»‏ فوجب توحيده» ”''. 
فإن قلت ذ ولع فاهنا - لصوت الجمير ا ولم يقل الفيوث الخمر) 
وكلاهما جمع الحمار » مع أنه قال في موطن آخر : 3 كَأنَهم حمر مُشتيفرة 4 
[المدثر: 15٠‏ » فجمع على الحمر؟ 
فنقول: إن القرآن استعمل (الحمير) جمعًا للحمار الأهلى . 


يفا 
ريم “تر له سيت له ال 


واستعمل (الحَمَر) جمعًا للحمار الوحشي فقال : # وَخَيّلَ والبغال والحميرٌ 
0 [النحل: 4]. 

وما عرفه عموم الناس من الأصوات المنكرة صوت الحمر الأهلية 
وهي التي تعيش معهم فجمعه على الحمير. هذا علاوة على فواصل 
الآي + والل أغلم: 


دس سساح ان سام 


ا 0 6 
0 وصية لقمان لابنه 7 د كلام آخر وهو كلام 0 يخاطب 
عباده قائلا: #ألز تروأ أن الله سَحَرَ لَكُمْ . . . * وهذا الكلا 0 


سبحانه قبل الوصية وهو قوله: © خلق السّمنوات 0101 
.4 


.١87/68 الكشاف‎ )١( 


شتورة لمان ممع 


فذكر هناك خلق السماوات وإلقاء الرواسى فى الأرض وبث الدواب 
وغير ذلك » وذكر هنا النعم التي أنعمها الله علينا في السماوات والأرض 
بتسخير ما فيهما لنا وإسباغ النعم علينا فهو الخالق وهو المسخر وهو 
المفيض بالنعم . 

وكان المظنون والمتوقع أن معرفة هذا الأمر تدعو الناس إلى عبادته 
وطاعته سبحانه » لكن قسمًا من الناس مع ذلك كله يجادلون في الله بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

إفدهذه الاة فرتتطة نراول السورة ةذلف اله قال فى أواك السورة: 
* تلك ءَاينتٌ الكنب الكو (يح) هذى وَيَحمَة امكيف #اتوضن الكعات أنه 
حكيم » وذكر أنه هدى ورحمة للمحسنين » وذكر أن هؤلاء يجادلون بغير 
علم ولا هدى ولا كتاب منير . 


فقوله: * بِعيرٍ علو © يقابل وصف الكتاب بأنه حكيم . 

وقوله: # ولاهدى4 يقابل وصف الكتاب بأنه هدى , 

وقوله: ولا كنب مر * نفى وجود الكتاب المنير عندهم . وقل 
أثبته في الابتداء وأشار إلى آياته فقال: * يَلْكَءَاينتُ الكتي الحكير 4 . 


ع سر جد مر 


وقال: * هدَى وَيَحْمَةَ للْمْحَسِِينَ* وهؤلاء لم يحسنوا في الجدال لأنهم 
جادلوا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

وأما الرحمة المذكورة فى أول السورة فتقابلها رحمته سبحانه بخلقه 
في تسخيره لهم ما في السماوات وما في الأرض وإسباغ النعم الظاهرة 


في لالتعظ الفعييو فى هده الارةاقا ةباح تنيت 


34 7 علاطو لني ليان جه 


فقد قال: #أَلْرتروا* والخطاب لعموم العقلاء من الخلق » ولم يقل 
(ألم تر) بخطاب المفرد . 


وقال: # سَحَرَلَكُم4 فذكر نعمته بالتسخير لعموم الخلق . 


وقال : اماف لسوت وَمَافِ الْأَرضِ» فشمل عموم ما فيهما ؛ وهذا أعم 
تسشير واثنملة2 0 « وَسَحَرَلَكُمْ آلسّمْسَ 
زاكر ١‏ «وَسَكَر لك الاتهار» . ط وَسَكَرَ لك ليل وار . 


وقال: (أسبغ) ديفي العطاء وغيره ( والزيادة في 
ذلك » وليس مجرد العطاء . 

وقال: (نعمه) فجاء بجمع الكثرة » ولم يقل : (أنعمه) وذلك للدلالة 
على كثرة النعم . 

وقال: (ظاهرة وباطنة) للدلالة على شمول النعم بكافة أنواعها. وهو 
أوسع شمول وأعمه. 

وقال: #إِسَيرٍ عِلْوِ ولا هدى ولا كنب مُنيرٍ © فأفاض في ذكر مركب 
الجا وعتاضرة. 

وأوسع وأفاض فيما سحره لهم وهو ما في السماوات وما في 
الأرض 

وأوسع وأفاض ة ل السيقرة : (نعمه). 

وأوسع في الشمول والعموم وهو قوله: (ظاهرة وباطنة) . 


سورة لقمان هع 


عِِ ا 7 5 0 0 م اير 
وأوسع وأفاض في ذكر عناصر الجهل وهو قوله : # بغْيرٍ عام ولإاهدى 
5 
ولا كنب مني 4. 
ثم إن عناصر الجهل هذه تشمل عناصر الجهل الباطن والظاهر . 
فقوله: #8 بِعَيرٍ علو © نفى عنهم العلم » والعلم إنما هو في النفوس . 
وهو لا يظهر للرائي وإنما تظهر آثاره أو بعض آثاره » فأنت لا تعلم ماذا 
يحمله الشخص من علم ولا مقدار من مجرد رؤيته . فهو من الأمور 
الباطنة . 
وقوله: (ولا هدى) نفى عنهم الهدى » والهدى يكون ظاهرًا وباطنا . 
فمن الهدى الظاهر الكتب » ولذلك سمى القرآن كتاب الله هدى . 


5006 ل ل يي ا ل ا ا 
فد قال: #ذلك الك ار فِه هدى المنقين # [البقرة: 7] » وقال: 


حم عر سا زه سا 


( ول عَدَلك الكت ينذا لكل مق وخذعا ونقمة وطق اللقتلييت 4 
[النحل: 89]. 

رعق الفادى: الظاهر د لاح لطر يقن بيغا داقه + :ميته قر له الى عاو 
[طه: .]١٠١‏ 


وذكر القرآن النجوم والجبال والسبل للهداية فقال: # وَعَلمَنتِ 
وَبالتحم هم يَبْتَدُون؛ [النحل : ]١5‏ » وقال : ## وألقن فى الأرض روامى أن تميدَ 
ا سس و و ل ع 


بحكم وأنرًا وسبلاً أقلحكم تبتدون 4 [النحل: .]١6‏ 
ومن الهدى الباطن توفيق الله للإنسان لاتباع الحق بما يقذفه في قلبه 
5 5000 5 9 5 و .+ -2 لاس بره دس اع ما بول ب 
من نور وذلك نحو قوله تعالى : «إمَي ذيةمَاصتأ ريه ورد ته هدك 4 
[الكهيف: »]1٠١‏ وقوله: # وَيَرِيدُ أنَّهُ أأز اهْنَدَوَأً هئ # [مريم: 177] » 
.- 07 سا لد سح سم 7 26 95 2 
وقوله: 64ل سينا لاسا ,نفس ,هدههًا» [السحدة: ]1١‏ » وقو له: # إنّك 


ة: 9 


لا تَرى من أحبدك ولك أله برَى من ماه 4 [القصص : 57] » فهذا توفيق من 
الله ونور يقذفه فى قلب من يشاء من عباده فيهتدي أو يزداد هدى . 

وقوله: # ولا كدي مُنيرٍ ‏ نفى وجود الكتاب المنير عندهم والكتاب 
ظاهر مقروء . 

وقد تدرج في ذكر العناصر من الباطن إلى المشترك إلى الظاهر . 

ثم وصف الكتاب بأنه منير ؟ لأن هؤلاء قد يرجعون إلى كتب غير 
منيرة مثل ذلك الذي يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله » أو 
يرجعون إلى الكتب المحرفة » فهذه الكتب لا تهدي الضال . 

جاء فى (التفسير الكبير): «قال فى الكتاب: ## ولا كني مُنير * لأن 
المجادل منه من كان يجادل من كتاب ولكنه محرف مثل التوراة بعد 
التحريف » فلو قال: (ولا كتاب) لكان القائل أن يقول: لا يجادل من 
غير كتاب . فإن بعض مايقولون فهو في كتابهم ولأن المجوس 
والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث من كتابهم ٠‏ ولا كنب مُنيرٍ * فإن 
ذلك الكتاب مظلم» ”'*. 


إن المجادلة في الله بغير علم ولا هدى ولاكتاب منير أنكر المجادلات» 
وهى منكرة فى العقول كإنكار صوت الحمير فى الأذان أو أشد نكرًا. ومن 


لطيف الموافقات أن تكون هذه الاية بعد قوله: #8 إنَّ أدكر الأصواتٍ لصوتٌ 
لمر #. 


. ١75 /4 التفسير الكبير‎ )١( 


ا ا 000 


7 وَإِذا قبل هم أبعوأ م أل أله لوأل نِم مَاوَسَدَنا عليه 


أراد أن يبين ضلالهم وجهلهم وقلة فهمهم وإدراكهم فلم يقل: (وإذا 
قيل لهم اتبعوا سبيلنا) أو ما عندنا أو كتابنا لتلا تأخذهم العزة بالإثم » بل 
قال: # وَإذَا قبل هم أتيعوأ مآ أل أله # الله الذي خلقهم وسخر لهم ما في 
السماوات وما في اللأرض وأسبغ عليهم نعمه. 

وقال: (إذا قيل لهم) ولم يذكر فاعلا معيئًا لأنه لا يتعلق غرض 
بذكره » ولئلا يظن أن رفضهم بسبب هذا القائل » ولو كان القائل غيره لم 
يكن جوابهم كذلك » بل يكون هذا جوابهم أيّا كان القائل . 


جح لاله لجاع 
أ لم حو دح ا 


قالوا: # وَالْوابلْنتَِعُمَا وَبَدنَاعليهِ ابَآءناً # فجعلوا آباءهم بإزاء الله سبحانه . 

إنهم لم يقولوا: (لو نعلم أن هذا أنزله الله لاتبعناه» » ولو قالوا ذلك 
لكان معهم حديث آخر ولعذرهم السامع حتى يقيم عليهم الحجة » ولكنهم 
آثروا اتباع ابائهم على ما أنزل الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

ثم قال تعالى : ل#أوَلَوَ كا ألشَِّطَن يدَعُوهُم ِل عدا لسر * 

وهذا السؤال تعجيب من حالهم » ذلك أن كل معتنق فكرة أو دعوة أو 
عقيدة يبتغي بذلك عاقبة حسنة ومآلا سعيدًا. وقد ذكر أمرين كل واحد 
منهما ينبغي الفرار منه . 

فقد ذكر أن الشيطان هو الذي يدعوهم إلى ذلك » وأن عاقبة من اتبعه 
عذاب السعير » فكيف يتبعونه ولا يتبعون ما أنزل الله؟ . 

وهذا إهابة بكل عاقل لأن ينجو بجلده مما هو عليه ويفر منه إلى الله 
ويسلم وجهه إليه سبحانه . 


كر 


عَلِو يي ينعا امجاكن 


ُ 5 


( # ومن يسَلِم وجهه: إل أله وهو حسسن قم أسْسَمسَكَ والصروة لون ِل 
لله عبِقبَةُ الور 09 4 

أكثر ما وردت متصرفات الفعل (أسلم) في القرآن الكريم متعدية 
1 نحو اقوله : # أَسْلَمَتٌ لربٌ لْعَنلمِينَ #* [البقرة: ]١١‏ » وقوله: 
# و 0 الْعلميبح* [غافر : 7] » وقوله #5 وا د نبوا إل ربكم 
لبوا 42 [الزمر: 4 » ولم يرد متعديًا بإلى إلا في آية ية لقمان هذه. 

او معام (اسلفيف ال م 
5 دفعته -. ١‏ وتقول : لأسلمت وجهي ي إليه) أي ف فوضت ابر إليه. - 

وأما: (أسلم له) فمعناه انقاد له واستسلم له » ومعناه أيضا جعل نفسه 
سالمًا له » أي خالصًا له . 

جاء فى (لسان العرب): «(أسلم إليه الشىء : دفعه. . 
أحدهما : هو المستسلم لأمر الله ٠‏ والثاني : هو المخلص لله العبادة» 00 

وجاء في (الكشاف) : «فإن قلت: ما له عدى بإلى » وقد عدّى باللام 
في قوله : ابل من أَسْلْم وَجَهَمٌ إلو4؟ . 

قلت: معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالمًا لله , 5 
خالصًا له. 

ومعناه مع (إلى) أنه سلم إليه نفسه كما يسلّم المتاع إلى الرجل إذا دفع 
إليه . والمراد التوكل عليه والتفويض إليه» ”' . 


)00 لسان العرب (سلم). 
(؟) الكشاف .١9/6‏ 


سورة لقمان 


ىر« سر جد مر 


وجاء في (روح المعاني) : ## ومن يسَلِم وجهه: إِلَ أله بأن فوض 
إليه تعالى جميع أموره » وأقبل عليه سبحانه بقلبه وقالبه. فالإسلام 
كالتسليم التفويض . و(الوجه) الذات. والكلام كناية عما أشرنا إليه من 
تسليم الأمور جميعها إليه تعالى والإقبال التام عليه عز وجل » وقد يعدى 
(الإسلام) باللام قصدًا لمعنى الإخلاص» ”'' . 

وعلى هذا يكون معنى : 

أسلم إليه الشيء: دفعه إليه. وأسلم إليه الأمرء أي فوّضه إليه. 
ومعنى (أسلم له) انقاد له واستسلم له وأخلص له . 

وورد الفعل (أسلم) مع (إلى) متعديًا إلى مفعول به. قال تعالى : 
#ومن سَلِمَ وَجَهَّده إِلَ أَلَّهِ # والظاهر أن الأصل في نحو هذا 
الاستعمال أن يتعدى إلى مفعول به. 

وأما مع اللام فقد جاء متعديًا إلى مفعول به وغير متعدّ إلى مفعول به 


كقوله تعالى في المتعدي : # فَمَلْ ألمت صَجهِىَ و4 [آل عمران: 1٠١‏ . 
وقوله في غير المتعدي: #9 وَأَمِرتُ أَنْ ألم برت المتكييت »> 
[غافر: 13] » وقوله: # وَإَتِسواإِكَ رَيَّكُم وَأسَلِمُوا لم [الزمر: +5]. 
وقد يرد الفعل وحده من دون حرف جر ولا مفعول به كقوله تعالى : 
“7 ©#دَالتٍ الْاَرَابْ ءامنا فل لَّم موأ ولكن فووا أَتَكمْنَاوَلَنَ4 [الحجرات: ]١4‏ » 
وقوله: ‏ من أسْلممَوْلَيِكَ كََرَوَأْرَسَدَا4 [الجة: 15]: 
وقد ورد الفعل (يسلم) في آية لقمان مُعدَّى بإلى دون اللام لأكثر من 


يسيسسا 


من ذلك أن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : # وَإدًا قبل َم توأ مَآ 
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وَل أده ُو َل نِم ما وََدَا َي ابَآءك # والاتباع معناه في الأصل السير 
خلف المُتَّبَع . فقولك : (اتبعت فلانًا) أي سرت خلفه مقتديًا به. فمن اتبع 
شخصًا فكأنه يسلم إليه قياده ويدفعه إليه . 

فالكفرة أسلموا إلى الشيطان قيادهم واتبعوا آباءهم . 

والمؤمنون أسلموا إلى الله وجوههم » أي أنفسهم كما يدفع القياد إلى 
عن فود 

والوجه معناه الذات والنفس . وذكر الوجه لأن الوجه أكرم شيء ظاهر 
في الجسم . 


والوجه الآخر أن (أسلم إليه) بمعنى فوّض الأمر إليه وتوكل عليه » 
ذلك أن الإنسان أكثر ما يشعر بالحاجة إلى تفويض أمره إلى الله عند 
الشدائد والنوازل » فإنه يخشى أن تعصف به العواصف وتغرقه سيول 
يثبته فقال: ا فَمَدِ أَسْتَمسَك بالمروة الوق > . 

وأما مأل هذه الأمور التى يخشاها وما تنتكشف عنه فإلى الله أمرها 
وحسبه أن يستمسك بالعروة الوثقى إلى أن يستبين قضاء الله فيها # وَإِلَ أله 

ابر مح 1 
عَلِقبةَ الأمور 4 . 
فقوله تعالى فى الآية السابقة: # َإِذا قبل هم أتعوأ م لا 
سر عر د جل عر سر عرس كك 5 ع اه كه ا ساي سر ره م 
ها وحَدنا عله ءاباءنا * اقتضى أن يقول: 0 # ومن يسم جههه | ليه # 
5 سدد ‏ وى سرس سا سل صصح و سلا ررح مق سه صلده سس لي مح 2 و 
وقوله : # فَمَدٍ استمسك بالمروة الوق وَل اه عدقبَةٌ الْأَمُوْر» اقتضى أن 
يقول: 9 # ومن يسَلم وحههه إِلَ أله بمعنى تفويض الأمر إليه . 


سورة لقمان 5١‏ 


فقد اقتض اياي يس 
وقد تقول: لقد قال في سورة البقرة: # بَلَ من أَسْلْمَ وَجَهَمُ لله وهو 


وه فر بسع 2 22 


»]١١” [البقرة:‎ 1 

فعدّئ الفعل (أسلم) باللام » وعدّاه في لقمان بإلى كما علمنا فما الفرق؟ 

فنقول: هناك أكثر من سؤال في هاتين الايتين وليس هذا السؤال 
وحده . من ذلك : 

- أنه قال في لقمان: 7# # ومن يَسَلِم# بالمضارع . 

وقال في البقرة ام مَنَ سكم بالماضي . 

. وقال في لقمان : # إِلَ سه بالتعدية ب بإلى‎ - ١ 

وقال في البقرة: # يِه بالتعدية باللام . 


" - وقال في لقمان : # ففَد أستمسك بالعروة الوتقع 
ولم يقل مثل ذلك في آية البقرة . 
5 1 5 : ل ص سا سل سر صح عو 
؟ - وقال في لقمان : # وَل الله علقبة الأمور © . 
وقال في البقرة هه كَلَهُه َجوُمْ عند رَيْهِء وَلَا حَوَفُ َيه وآ 2 اهم يرون * ١‏ 
فلم ذلك؟ 
فنقول إن كلا من هذه السؤّالاات يحتاج إلى جواب : 
أما ذكر الفعل مضارعًا في لقمان وماضيًا في البقرة فذلك أن معنى 
الفعل في لقمان ‏ كما ذكرنا ‏ تسليم الوجه إلى الله وتسليم القياد إلى من 


أمر الله باتباعه ودفعه إليه . 
ومعناه أيضًا تفويض أموره إليه . 
والأمور الك تحتاج إل الاتباع متعددة متجددة » والأمور الى تشعر 


1 7 عَلار ونا نجي !اننا اشن 


بالحاجة إلى تفويضها إلى الله متعددة متجددة » فجاء بالفعل مضارعا كما 
ذكرنا في قوله تعالى: # ومن يَنْحَكْر # وذلك أن فعل الشرط يأتي غالبا 
في القرآن ماضيًا فيما يقل تكراره أو مظنة أنه مرة واحدة » ويؤتى به 
مضارعا فيما يتكرر وقوعه. 

أما في البقرة فقد جاءت ردًا على قول اليهود والنصارى: # وَقَالُوأْ آن 
يَدَخُلَّ الْجَنَّدَ إلا مَن كن هودًا أو مصَركاً * [البقرة: ]١١١‏ » فقال تعالى ردًا 
عليهم : « يلك أمَانِيُهُمْ كن انأ وُمَسَكُْ إن كُنثُرٌ صيقيه 0) 
بَلَ مَنْ أَسْلَمُ وهم لَه وَهْوَ ححيسن فَلَهه أَجَرمٌ عند رَيْء ولا حَوفُ عَليِهِمْ ولاه 
يحَروَنَ # [البقرة: »]١١١- ١١١‏ أي بلى يدخلها المسلم » فالدخول في 
الإسلام يحصل مرة ولا يتكرر كل يوم » وإنما تتكرر الأعمال التي يقوم 
بها المسلم » فإذا شهد المرء بالشهادتين دخل الإسلام وقد أسلم . 

أما الأحداث التى يفوضها المرء إلى الله فهى متكررة متجددة 
عر عاد ب القمل ماوعا فى لقماق وماضنا فى البقرة: 

وأما التعدية بإلى واللام فقد ذكرنا معناهما وذكرنا الفرق بينهما . 
فمعنى # بْسَلِمْ وَجَهَهه إِلَ أيه 4 : يفوض أمره إلى الله ويتوكل عليه » ولذا 


7 أذ له اه م ته م 


6 و مده مهرد لير صمح 2 
كان جواب الشرط ## فَفَّدٍ استمسك بالعروة الوق ول الله علقبة الأمور » . 
ومعرى (أسلم وجهه للّه) : دخل في الإسلام 2 ومعناه أيضًا : استسلم 
لآمر الله وانقاد له وجعل نفسه سالمًا لله » أي خالصًا له » ولذا كان جواب 
الشرط : © هَكَه لوم سد ويد وكا حو عَلتوم احم يحَرَوْت4 . 

ف (أسلمت لله) أعلى من (أسلمت إلى الله) لأنه جعل نفسه سالمًا : 
أي خالصًا له لم يترك من نفسه شيئًا لغير الله » كما قال تعالى: # صَرَبَ 
َلَّهُ مثَلا مَمْلَا فيه شْرَكاة متشكسون ورجلا سَلَمَا بيعل هَل يسْمَوِيَانِ مكلا * 
[الزمر: 9؟] » أي خالصًا له من الشراكة . 


سورة لقمان 1 


ولذا ‏ والله أعلم ‏ أخبر الله عن نبيه وخليله إبراهيم حين قال له ربه 
أسلم أنه قال: # أَسْلمَتٌ رب المتليينَ 4 [البقرة: ]1١١‏ باللام. وقال الله 
لخاتم الرسل والنبيين : * ##كُلَ إن تيت أن اعد الدوة ادعرد ين دون سد 
مان ايت من وق ورت أ َم يرت العتلميت* [غافر: 37] » وأمره 
اننا أن تقر ل وات لتقيلة ركف المتمرك 4 [الأتسامة ابو أمره هوه 


أخرى أن يقول : # أَسَلََتُ وْجَهِىَ لِنَهِ وَمَنِ أتَّبْعنِ* [آل عمران: 1٠١‏ . 


7< عر سه ع ا هل 


وقالت ملكة سبأ: 9# وََسَلْمَتُ مَمَ سُلَيَمنَ لله رَبٌ الْعلْمِينَ # [النمل: 45] » 
كل ذلك باللام . 


فما كان الفعل (أسلم له) أتم وأكمل كان الجواب أعلى وأتم » فقال : 
فلم أ مم عِنْدَ رَيْهِء وَلَا حَوَفُ عَِتهمُ وَلَاهمْ يرون 4 . 

جاء في (التفسير الكبير) أن «(من أسلم لله) أعلى درجة ممن يسلم إلى 
الله. لأن (إلى) للغاية واللام للاختصاص ٠»‏ يقول القائل: أسلمت وجهي 
إليك » أي توجهت نحوك , وينبئْ هذا عن عدم الوصول ؛ لأن التوجه إلى 
الشيء قبل الوصول. وقوله: (أسلمت وجهي لك) يفيد الاختصاص 
ولا ينبئْ عن الغاية التي تدل على المسافة وقطعها للوصول. إذا علم هذا 
فنقول : الى لمر قالت اليهود والنصارى : : © آن يَدَحْلَ الْجَنَّدَ لمن كان هورًا 
أوَتَصَرَكاً 4 قال الله ردًا عليهم : « يَلْدَ أما: م ال ا 
بين فساد قولهم بقوله تعالى : بق من أَسَلْمَ وَجَهِم و4 [البقرة: 70001 


ولك اتقزل:ة لفق حر الجار والمجرور عن الفعل 0 


.١76 /9 التفسير الكبير‎ )١( 


عن الفعل (أسلموا). في حين قال في سورة الحج : < تله أتلثراً » 
الحم :08 ا + علي لجا ربوالمجوون عن الفدل م نيياك 7 

والجواب: أن للتقديم والتأخير ولا شك سببًا يدعو إليه. ونحن هنا 
لا نريد أن نستقصي كل الآيات التي ورد فيها الفعل (أسلم) لبيان ذلك » 
ولكن أقول بإيجاز: .إن قسمًا من الآيات لا يصح فيها التقديم وذلك كما 
في قوله ون سمارت العنلييت* » وقوله ل رت 
لْمَلّمِيت * [الأنعام: 67١‏ » لما فيه من تقديم الصلة على الموصول . 
فلا يصح أن نقول : (وأمرت لرب العالمين أن أسلم) لما فيه من تقديم 
الجار والمجرور على (أن) ». وما تعلق به متأخر عنها . فلا يصح أن 
يعمل ما بعد (أن) فيما قبلها. 

وكذلك القول في # وَأْرًْا لِمْسَلِمَ» فإنه على تقدير (أن) . 

وأما فيما يجوز فيه التقديم والتأخير فنقول: إنه في مقام التوحيد يقدم 
الجار والمجرور على الفعل لقصد الحصر . أما في غير مقام التوحيد 
فيؤخره إلا إذا اقتضى غير ذلك سبب آخر . وأضرب لك مثلا يوضح ذلك 
في آيتي الحج والزمر اللتين ذكرناهما : 

م اه 3 

قال تعالى في سورة الحج : « فإله؟: لَه ود 5 

لْمُخِمِيِينَ4 [الحج : 04]. 


وقال في الزمر: 9 # كل ينبا | كماد اليد 0 
أله نَأل يَفرٌ رُ لدوب يع نه هو اْمَفْورٌ لمم © وَلبوا الك يكم 
سَلِمُوا لَه مِن مَل أن يكم ألذاث شهلا رويك 4 [الزمر: 7ه -04]. 
فقدم الجار والمجرور (فله) على الفعل (أسلموا) في آبة الحج لأنه 
في مقام التوحيد » فقد قال: « فهك إِلّه ود 4 فقدم الجار والمجرور 
لحصر الإسلام له 


سورة لقمان 0 


وليس كذلك الأمرذ في الزمر » فإنه ليس في مقام ذكر التوحيد . ولكن 
السياق في ذكر المسرفين في الذنوب ومغفرة الله لها . » فلم يقدم الجار 
والمجرور لأن المقام لا يقتضي ذاك . والله أعلم . 


مسوم كه 
0 وهو محيسن # 
أي من يسلم وجهه إلى الله في حالة اتصافه بالإحسان فقد استمسك 
بالعروة الوثقى 


فهذا الأمر ينطبق على من هو متصف بالإحسان دون من لم يتصف به 
كما قال رسول الله عه 0 تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) . 


قال تعالى : ما إن 0 مت أنه فريكة 22 قر المخينين* [الأعراف: 5ه5] » 
الس لخر 2 


وقال: وَإِنَ الله لمع المحينين# [العنكبوت: 14 ]. 


وقد تقول: لقد قال الله في آية لقمان : # فَمَد أسْتمسك بالمروة الوق 4 , 


ساح سه سه ل فرحل 


وقال في البقرة # فقو أسَتَمْسَكَ بالعروة الوبق لا أَنفِصَامَ ا 4 [البقرة: 5"] »© 
فزاد في البقرة 5 لا أنْفِصَام ا على ما في لقمان فما البست؟ 


والجواب: أن سياق كل آية من الابتين اه » فقد قال 

م لير < 0 آ# ده ار - 

تعالى في سورة البقرة 0 ل * كا ق الذن قد بين سين الرشد 7م" 
بالطكوت نزي يان ففيق استمك الغو التق 1 ان ل 


عل 8# [البفرة: 5 ؟]. 

فذكر في آية البقرة الكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت قد يلحق 
صاحبه الأذى والعنت . فإن (الطاغوت) هو المبالغ فى الطغيان 
والإسر, والأصنام فقال: # لا أَنَقِصَام ها © مبالغة في, حفظ مر, يستمسك 


لجرواإنجي يان مسد 
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بها» وليس السياق في مثل ذلك في لقمان » فلم يحتج إلى مثل ما ذكر 
في اية البقرة. فكل تعبير مناسب لما ورد فيه . 

وقال: # فهر آسْتَمَسَكَ 4 ولم يقل : (استمسك) من دون (فقد) » أي 
لم يقل : (ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن استمسك) ذلك أن (قد) 
للتحقيق » والمعنى أنه تحقق استمساكه بالعروة الوثقى وحصل. ولو لم 
يأت ب (قد) لاحتمل أن يكون ذلك فى المستقبل » ذلك أن الفعل 
الماضي إذا وقع فعلاً للشرط أو جوابًا له فالغالب أن يكون للاستقبال 
وذلك نحو قولك: (إن درست نجحت) فإن ذلك للاستقبال » وكقولك: 
(من يكفر بالله أدخله النار) فالفعل (أدخله النار) يفيد الاستقبال مع أنه 
ماض » فجاء ب (قد) للدلالة على أن الاستمساك بالعروة الوثقى قد 
حصل لمن يسلم وجهه إلى الله . 

وقال: (استمسك) ولم يقل: (أمسك) للدلالة على المبالغة في 
الإمساك. 


ووصف العروة بأنها (الوثقى) ولم يقل: (الوثيقة) للدلالة على أنها 
أوثق العرى وليس ثمة عروة أوثق منها . 

0 َإِلَ الله َبِقبَة امور > 

قدم الجار والمجرور للحصر لأن عاقبة الأمور إليه وحده. 

جاء في (روح المعاني): «وتقديم (إلى الله) للحصر ردًا على الكفرة 
في زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض الأمور) ا" 


0 5 


2000 روح المعانى ١؟7/‏ 16. 


عدن وه قفا 5 
ح 3 
> آ هه 0 7 ل 1-7 كيل مس ظر دير > 2 أ م الأسمه 2200 وم 72 
© ومن كفر فلا يحزنلك كفرود إلينا منجعهم فنننئهم بم عملوا إِنَ اللّه عليم بذاتٍ 


2 


الصَدُور 6 
نود أن نذكر طرفا من الملاحظات التعبيرية فى هذه الآية . 
١‏ قال تعالى: # ومن كَفْرَ # فجاء بفعل الشرط ماضيًا بعد قوله 


تعالى في الآية السابقة: 7 # ومن سَلِمَ وجههه» وقد كان فعل الشرط 
مضارعا. 

. ست عاض صا و ع سم لاس سطرر 

وهذا التعبير نظير قوله تعالى في آية سابقة # ومن دشحكر فإنْما يشكر 

فيه ومن كفن وإن لَه حَنُ حَيييك 4 فجاء يفعل الشرظ الأول متضارعا 


(يشكر) » وجاء بفعل الشرط الثاني وهو قوله: (كفر) ماضيًا » وقد ذكرنا 
سبب مجيء الفعل في قوله: # # ومن يسَلِمَ * مضارعًا. أما قوله: (من 
كفر) فهو نظير ما ذكرناه في قوله تعالى : # ومن كفر فَإِنَ لَه عن حَمِيِةٌ 4 
فلا نعيد القول فيه. 

؟ - قال : 519 دتبتك كد #فسدل الككثر قاعلا والمخاطلاب معو ل 
به » والمعنى: لا تحزن لكفره. وقد جاء بالتعبير على هذه الصورة لأكثر 
من يعي 

من ذلك أنه نهى الكفر أن يحزن رسول الله » فكأن الكفر يريد أن 
يحزن رسول الله فنهاه الله أن يفعل ذلك رأفة برسوله وإشفاقا عليه » فكأنه 
قال: أيها الكفر لا تحزن رسولى ٠»‏ وذلك أن المنهى إنما هو الفاعل . 
تقول + (لة يقدرت خوك غالةا) دالمتى عرو الرب أخرلة. 

هذا إضافة إلى ما فيه من التعبير المجازي » فكأن الكفر ذات عاقلة 
تريد أن تحزن رسول الله فنهاه الله عن ذلك . 


ولو قال: (لا تحزن لكفره) لم يؤد هذا المعني . 


2 | سج الجر لكاي 
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 "“‏ جاء بالفاء فى قوله: # قلا كبلك كفي 4 » وهذه الفاء هى 
الراهة الجواب اقرط وقد جاء بها تنصيصًا على أن (من) في قوله : 
(من كفر) اسم شرط » ولو لم يأت بالفاء لاحتمل أن تكون (من) اسمًا 
فوضول 


فأفاد مجيء الفاء العموم » أي كل من كفر ؛ لأن أسماء الشرط تفيد 
أكرمته) » و(زارنى من أحبه) » وقد يراد به الجنس أحيانًا . 
أما اسم الشرط فيراد به العموم » فجاء بالفاء للدلالة على ذلك . 


4 - قال: # إِلنَا مرجعهم © بضمير الجمع الذي يفيد التعظيم في 
7 5 : ل 5 ل 0 - 
(إلينا) » وقد قال في اية سابقة من السورة: « ثم إل مرجعكم # بضمير 
الإفراد » ذلك أن الآية السابقة فى موطن النهى عن الشرك: # لا شرك 
لَه . . . وَإِنَجَْهَدَاكَ عَلكَ أن تَشْرِكَ بى. . . 4 فأفرد للدلالة على الوحدانية, 
وقد قدم الجار والمجرور (إلينا) الذي هو الخبر على المبتدأ لإفادة 
الحصر » أي إلينا مرجعهم لا إلى غيرنا . 

ه - قال: #إِلِنا مَرَجِعَهمَ * ولم يقل : (ثم إلينا مرجعهم) كما قال في 
آية سابقة من السورة وهو قوله: # ثم إل مرْحِفَكُم وأبمْسكم ما كُثْرٌ 
كَمَلُونَ4 وذلك لإرادة تقريب المرجع إليه سبحانه » وذلك أن (ثم) تفيد 
المهلة والتراخي فلم يذكرها هنا . 

وقد قال في الاية السابقة: # ثم إل مرَجفَكة 4 فجاء ب (ثم) لأكثر من 


سبير») 8 


١ 
١ 
ِ 
ل‎ 
١ 
١ 
١ 
١ 


هه 


من ذلك أنه :قال #وَإن بْهَدَاكَ شرك فى مَا ليس لك يد عِلَمْ ة 
0 والمجاهدة قد تستغرق وقنًا طويلا. 


الا الا دميو 


و قال: © وصاحبهما فى الدنيا و * فأمر بمصاحبتهما بالمعروف 
وإذ ادك الهاة نيما : 


وقال: واي سيل من أداب إِلَّ * فأمر بذلك مهما امتدت الحياة 
الت 
ان ذلك ذكز رق ): 


وليس السياق في مثل ذلك ههنا . 
- قال: (فننبئهم) بضمير الجمع للتعظيم » وقال في أآية سابقة: 
(فأنبتكم) بضمير الإفراد لما ذكرناه من أن الموطن السابق موطن النهي 
عرف الشركة 
وقال: (فتنبئهم) بالفاء » ولم يقل: (ثم ننبئهم) لإرادة التعقيب 
بالتنبيء من دون مهلة وأنه يكون بعد الرجوع إلى الله » ولعله إشارة إلى 
حسات القبر. 
وقد تقول : ولكنه قال في مواطن أخرى م ا كم يما 


| الأنعام : ا" 


07 ٠. 


وقال  :‏ ثم يََبَعهُم كا كانوأ يمَعَلُونَ» [الأنعام: 1154 . 

قال + وسو فب جني اله يكار واكبتشررضت #3 [المافدة 4 ]: 

وغيوت افلم ذاك؟ 

والجواب: أن ذلك بحسب السياق » فقد يقتضي المقام ذكر (ثم) 
وقد يقتضي ذكر الفاء . 


1س وول 06 


أما قوله: # ثم ينهم يا كانوا يَمْعَلُونَ #4 فذلك أن سياق الكلام فى 


3 9 عَراطوَا لني يننا كيد . 


الدنيا » ولم يذكر رجوعهم إلى اللّه » 
كوأ شيا لَسَتَ مهم في شَيْءِ نمآ أَمرَهُمْ إلى اَم ثم متهم عا كانوأ يمْعلُونَ 
[الأنعام: 154] » فأمهل التنبيء . 
وأما قوله: + ووفك يتنهم أنه يما كاوأ سبتفتت: +4 
[الماتدة: »]١5‏ فالكلام أيضاً على من هو فى الدنيا ولا تزال مدة طويلة 
بينهم وبين التنبيء . 


1 سا لير وام 20104 اح سخ رحس سر | سه 2 سر ورج سح صاصم ا مس رخ 
حظا مما ذكروا بد فاغيا ينهم ١‏ اوة والبغضاءَ إك يوم الفَيئمة 


تير 7 يم ل 2 - ص يه و م 
وَسَوَفَ ينبَكُهم أله يما خاروا يصتعورتح * [المائدة: .]١5‏ 


صم 


عاج سا عي ب ل ايل 7 سء 000 ءّ 
فقّد قال عه نهم العداوة وَالبفْصَآء إل يوم الْقِمَو4 وهذه مدة 


وأما قوله: *إ ثم بِيَيَدْكُم يما كنم تَعَمَلُونَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ فالسياق مبني 
على الإمها والتاخير وعدم الاستعجال » قال تعالى : # قل إِنّ عل بَيْنَةَ مّن 


ب 
راس اسم ع ا 


رق حك دشم بيءٌ مَاعِندى مَاسَسْيَحجِلُو رت بد # [الأنعام : /ا6]. 
قال 38 قل لذ أذ عقوف ان تعر ةيو الوق الانق ل تتسك + 
[الأنعام: 0/8]. 


وقال: 9 حَوَه دا جك َحَدَحُ المت تَوضسَه رَسُلنًا وهم لا يفرَطوت () ثم ردوأ 
إل أ أ مولَلهُم ألْحَقّ 4 [الأنعام : 0" 
فإنه ذكر مدة وإمهالا بين مجيء الموت وردّهم إلى الله . فبعد أن قال : 
تَوَصنَهُ مرك * قال : ا شه ووأ إل أله ولم يقل : (فَرُدُوا إلى الله) . 
فالسياق مبني على الإمهال » فناسب ذكر (ثم) دون الفاء . 


- قال: #يمَا عَمِلُواً 4 بالماضى المنقطع ٠‏ وقال فى آية سابقة من 
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السورة: 2000 بالماضى المستمر ؛ وذلك لأن السياق فى 
هذا علاوة على أنه قال في الاية السابقة 530000 ح فك 4 . 


و(ثم) تفيد المهلة والتراخي » وفي ذلك استمرار العمل. فناسب كل 

في حين قال في هذه الاية: # ومن كفْرَ» . . . # إلا مرَجِعَهُم4 فليس 

- قال: 9 أله م4 ولم يقل : (إننا نعلم) ونحوه كما قال في 
(إلينا) و(فئنبئهم) فرجع إلى المفرد بعد الجمع. وهذا شأن التعبير في 
القرآن » فإنه حيث ذكر ضميره تعالى بلفظ الجمع للتعظيم لا بد أن يذكر 
قبل ذلك أو بعده ما يدل على الإفراد حتى يُعلم أنه واحد. 

قال: 8 إِنَاللَهَ علي بزَّاتِ أ صّدُورِ» ولم يقل: (ومن كفر فإن الله عليم 
به) وذلك لإفادة الشمول. ولو قال: (فإن الله عليم به) لقصر علمه على 
من كفرء فلما قال: (عليم بذات الصدور) أطلق شمول علمه بالنفوس 

هذا من ناحية . 
أليداتِشو4 ليشمل الخفايا ولو قال ب--9 موداد0 

وقال: (بذات الصدور) ولم يقل : (بذات صدورهم) ليشمل علمه 


38 ُ عَلاط فجي ]ليع اجةاكبن 


. إن قوله: #8 فد ميَمُهُم يمَاعوِلوا4 يشمل العلم بالأعمال الظاهرة‎ - ٠ 
ا بس‎ 

فشمل علمه ماظهر وما خفي . 

١١‏ - قال: (عليم) ولم يقل: (عالم) للدلالة على المبالغة في علمه 
بما في النفوس 

١‏ - وأكد ذلك ب (إن) للدلالة على تأكيد هذا العلم الواسع » والله 
أعلم . 

حا نت 

< ينمه يلاثم َيه عاب قيظ 469 

قوله: (قليلا) يحتمل أنه وصف للمصدر المحذوف أي مفعول 
مطلق بمعنى نمتعهم تمتيعًا قليلاً » ويحتمل أنه وصف للزمان 
المحذوف . أي ظرف زمان بمعنى نمتعهم زمانًا قليلا » وقد حذف 
الموصوف ليشمل المعنيين » أي نمتعهم تمتيعًا قليلا زمانًا قليلا » وهو 
من التوسع في المعنى » فلو قال: (نمتعهم تمتيعًا قليلا) لانحصرت القلة 
في التمتيع » ولو قال: (نمتعهم زمانًا قليلا) لانحصرت القلة في الزمان » 
فحذف الموصوف ليشمل المعنيين جميعًا » والله أعلم . 

ثم تضطةه الى نصْطَرُهُمَ إِلَعَدَاب علي * 

وصف العذاب بأنه غليظ تنزيلا للعذاب في منزلة الأشياء الملموسة . 
وهو مجاز. 

وقد تقول: لقد قال في البقرة : #ومن كقر كَأْمَتِعُمٌ كلبلا ثم أ 
عَذَابٍ النَا روس الْصَصِيرٌ 4 [البقرة: 177] . 

وبين التعبيرين أوجه اختلاف منها : 
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١‏ - أنه قال في لقمان: تُمَنْعُهُمْ ويلا ثم نضْطَيُهُمَ 4 بضمير الجمع 
للكفرة » وهو المفعول به (هم) في الفعلين . 

وقال في البقرة : # كَأمَتِعُهُ لكام أَصْطَوُه» بضمير الإفراد وهو الهاء في 
الفعلين » ؛ مع أنه قال في الايتين: (ومن كفر) . 

؟ - أسند الفعل في لقمان إلى ضمير الجمع المستتر وهو الفاعل » 
وتقديره (نحن) في الفعلين . 

وأسنده في البقرة إلى الفاعل المفرد فقال : «# كَأمَتُمُ يللا كه أَصْطوٌم 4 
وهو ضمير مستتر تقديره (أنا) في الفعلين . 

فيكون كل من الفاعل والمفعول به جمعًا في لقمان» ومفردًا في البقرة . 

* - قال في لقمان: # إِلينَا منجعهم فْيَِثُهُم ب معيو إن أنه لم بذاك 
لصُّدُورِ4 ولم يقل مثل ذلك في البقرة . 

4 - جعل جواب الشرط في لقمان: قلا رلك مُقري. . . *. 

وجعل جواب الشرط في البقرة: ل كَأمِيَعُمٌقييكا4 . 

ه قال في لقمان : ( ثم تيم عابي عيظر» . 

وقال في البقرة: “إ ثم أَصْطرهم إل عذاك لخر قاض لْمصِير # . 

فما سبب هذا الاختلااف؟ 

فنقول: إن سياق كل من الايتين يوضح سبب ذلك . 

أما آية لقمان فقد ذكرنا سياقها . 

وأما آية البقرة فهي : !ا وَإدَ مَالَ نهعم ١‏ 
مرت من ءامن ينهم ليلدل 5-6 رج تيدف كر عَذَابِ 

َلتَا رويس الْمَصِيرُ * [البقرة ل" 


فقول الآنة أما التغيير عن الكفرة يضبجير الافراك فى القرة وتشضمير 
الجمع في لقمان » وأعني بذلك المفعول به في الفعلين » فذلك أن الكلام 
في البقرة على أهل بلد واحد وهو مكة » وذلك أن إبراهيم عليه السلام 
دعا لأهل مكة بقوله: # رب أَجَعَلٌ هذا بلدا ءامنا وأرذقٌ أَهْلْمٌ مِنَ التَّمرتِ مَنْ ءَامَنَ 
منجُم. . . # فالكلام على من كفر من أهل مكة خاصة . 

وأما في لقمان فالكلام عام . 


ومن كفر من أهل مكة بالقياس إلى الكفار في عموم أهل الآرض قلة 
جذا . فعبر عن القلة بضمير المفرد وعن الكثرة بضمير الجمع . وهناك 

وأما إسناد الفعل فى البقرة إلى ضمير الإفراد » وفى لقمان إلى ضمير 
الجمع » وأعني بذلك الضمير المستتر في الفعلين وهو الفاعل فذلك لما 
ذكرناه من أن ضمير التعظيم يسبقه أو يليه ضمير الإفراد » فكان ما في 
البقرة واقعًا بعد ضمير الجمء للتعظيم # وَإِدْ جَعَلَنا آَليَتَ . . . وعَهدنا ل 
هكم وَإِسَمَِعِيلَ 4 فناسب الإفراد بعده. 

أما في لقمان فقد وقع بعد الإفراد # وَإِدَا قبل هم أَتَبعوا مآ أَنرَلَ 
ص هه 3 0200 ا سا سا مره ب ا 40 0-0-7 
ألله ... # ومن يلم وجهد: إِلَ لَه . . . وَلِلَ أله عَلقبَةٌ الْأَمُوْرٍ #4 فجاء 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه أضاف البيت إلى نفسه فقال : 
« أن طِهَرا ببق للطَآيفِينَ. . . # فناسب أن يتولى بنفسه أهل بيته وحرمه فعبر 

وهناك سبب آخر نذكره في موطنه . 


وأما أنه لم يقل فى البقرة كما قال فى لقمان: # إِليسَامرجعهم فنستهم يما 
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ارا ب راتما فان ما قر # كَْميَعُمُ كَبلَا4 فذلك لأن ذلك جواب عن 

دعوهة إبراهيم عليه السلام وأررقٌ أَهَلْهُ من نَ الكّمَدتِ مر من مهم لله وَآلَوّو 

لير 4 فالأمر يتعلق بالرزق وليس بالتبليغ » ولذا جعل الجواب التمتيع . 
أما في لقمان فإنه جعل الجواب: ل نلك كفي 4 لأنه في 

التبليغ » ومن ناحية أخرى أن الكفار حاضرون في زمن الرسول معاندون 

له فقال : 0 

فل اميه ا نرقو 0 


57 0 « ثم مَصْطيُهُمَ إِلَ عَدَاِ عَلِظٍ 4 . وقوله في 
البقرة: # ثم أَضصْطرُهة إِلَ عَذَابٍ ار وين َلْمَصِيرَ # فذلك أنه ذكر العذاب فى 
البقرة ادي و ب يي وي 
أن الحسنة فيه تتضاعف . فالذي يكفر وهو في بلد الله الحرام ليس كمن 
يكفر خارج البلد الحرام » والذي يعصي ربه في البلد الحرام ليس كمن 
عاط سوه سيد بي او واس روي م 

01 عَذَابِ ارا ألْمصِير #* والتصريح بالتعذيت بالنان أشك.مة 
ود كي . فإنك قد تقول: سأعذبك عذابًا غليظًا ولا تعني 
أنك ستحرقه بالنار حتمًا . 

ومما يدل على ذلك أيضًا إسناد الفعل إليه بضمير الإفراد (أمتع . 
أضطره) فإن التهديد بذلك أشد من قوله: (نمتع » نضطر) وذلك لأنه كأنه 
يتولاه بنفسه . 

ومما يدل على ذلك أيضًا أنه ذكر الكافر بضمير الإفراد وهو الهاء » 
والتعبير بالإفراد أشد تهديدًا ووعيدًا من تهديد الجمع ؛ لأنه يعني أنه 
يتولى من كفر واحدًا واحدًا فيعذبه » والوحدة فى نفسها عذاب وقد 


لت ا 


كلا 


أضاف إليها عذاب النار. 
فالتهديد والتعذيب لمن كفر في البلد الحرام أشد من عدة نواح . 
منها: 
- أنه أسند ذلك إلى نفسه بضمير الإفراد فكأنه يتولى التعذيب 


- أنه صرح بعذابهم في النار وبئس المصير . 
“ - وأنه ذكر الكفار بضمير الإفراد » فكأنه يعذب كل واحد بمفرده 
فلا يرى معه أحدًا فيكون التعذيب بالنار والوحدة » نعوذ بالله من ذلك 


جميعًا » والله أعلم . 
د د 
2 جيك مط م لجز ل موروو اسع له 
#وَلِين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَمْواتٍ والْارض لِقولْنَ الله كل لَْمْدُ يِلَّهِ بل 
حارف لايتلمون )4 


قال تعالى : # وَلِين سَأَلتَهَم 4 باللام الموطئة للقسم » ولم يقل: (وإن 
سألتهم) » ويؤتى بهذه اللام للدلالة على التوكيد وأن الكلام معها بمنزلة 
القسم » بل هو قسم عند النحاة. 

وهذا يدل على أنهم يعلمون يقيئا أن الذي خلق السماوات والأرض 
إنما هو الله لا يشكون في ذلك ولا يترددون في الإجابة ٠‏ ولذا أجاب بما 
يجاب به القسم ل عونأ 4 باللام ونون التوكيد. 


سو ور مر 


0 ع4 والتقدير (ليقولن خلقهن الله) غير أنه لم يذكر 
إن كل الايات التي سألهم فيها: من خلق السماوات والأرض أو من 
خلقهم قال الله فيها: (ليقولن الله) من دون أن يقول: (خلقهن الله) أو 
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(خلقنا الله) إلا آية واحدة ذكر فيها الفعل وهي قوله: # وَلِين سَأْلنَهم من 
حَلَقَ ألسَموتٍ وَالْأرْصَ لبِقولْنَ حَلفَهنَ الْمَزيرُ لعي 4 [الزخرف: 4]. 

فقال: < مَلَمَهْنَ الْعَرِيرٌ عليه © . 

إن المعنى معلوم سواء ذكر الفعل أم لم يذكر لتقدم ما يدل عليه » غير 
أنه يحذف إذا أراد الإيجاز ويذكر إذا أراد أن يتوسع في الكلام ويؤكد. 

وقد ذكر الفعل في آية الزخرف ؛ لأنه أراد أن يتوسع في الكلام على 
الخلق فقال: ١‏ وَلِين سَأَلنْهُم مَنْ حَلَقَ السَموات وَالْارْصَ لول حَلمَهُنَ الْمريرٌ 
ليم © الى جَعَلَ احم ارس مَهَدَا وَحَعَلَ لَك فيا سبلا لَحَلَك 


< سس كرا هع مرخ 


له 0 2-0 رص 3 م آ 2 # ا مه سح لس 4 7 عه سر 
تهتدوت والدقع. لافر > السماء بِقَدَرِ فانشرنا بهد بلدهة ميا كناك 


مه جص رد نا ذر ‏ ل مسي 2111 - هه له سس ل سه لح رح ل 2< سس كن سد سس 
فرخُوت> 9 وَألدى حَلَقَ اوج مله وجَعَلَ لَك يِنَ الْهك وَالأنَعتر ما مَكبُوَد 03 


دع سواه مل ا رم 4 07 اح ساي ماس 0 ب ضح سساح رح سل اخ 6ر8 وى سا سا وس 
لنَستوءأ عل ظهوروء ثم تذ وأ نَعَمَةَ ريك إذا استويت عليّهِ وتقولوا سبحتن الى 
ل ا 


سَحَرلَاهْذَاوَمَا كنا لم مَفَرِنِنَ * [التعرت 11 

فذكر الفعل (خلقهن) لأنه ذكر بعده ما يتعلق بالخلق . 

أما الايات التي لم يذكر فيها الفعل (خلق) في الجواب فإنه لم يتتحدث 
عن الخلق بعدها » وقد لا يقول غير (الحمد للّه) » وإليك بيان ذلك : 

قال تعالى : ١‏ وين ساقم عن َلقَ لتكت وَالْايّصَ وَسَكرَ القّسس وَاْقمرَ 
ُِولنَ أله َف يوحن © [العنكبوت: 11١‏ » ولم يذكر شيئًا عن الخلق » وقال 
بعدها: « أَمَّه مط الررْقَ لس ينآ من بَاووء وَيَقِرُ لد إن لله بحل سَىءِ ليك * 
[العتكبوت: ”5] » فذكر بعدها ما يتعلق بالرزق لا بالخلق . 

وقال: + وَل سَآلَهُم مَّْسَلقَ لسوت وَالارّسَ لون َل اليد نهب 
أكررهع لا يَعَلَمُونَ * [لقمان: 5؟] » وانتقل بعدها إلى أمر آخر غير الخلق 
فقال: لله ما فى الْتَوتِ والاترض إِنَّ الله هو الْمَ ليد 4 الشمان 15 
فلكو المللتمو لور 5 الخلق ».الس هه اللقرم أكون الها للكو كفا لما + 


5 23 


فقد يملك الشخص أشياء ليس هو خالقها أو صانعها . 
0 لس ل ا رورهة -- عر ول ممع 
وقالل: « وَلِين سأ لتهم مَنْ خلق السَّمَنْواتٍ والأرض ليقو أن الله # [الزمر: /ا]ء 
ولم يذكر بعدها شيئًا يتعلق بالخلق » وإنما انتقل إلى ما يعبدونه من دون 
الله فقال + لا كن أرَمَبَْر مَا كَنْطُْوتَ من دون ألَهَ إن رامن أنه بسر هَل هن 
من دون اا 0 


ص سرح سس ست مي 
هه 


كفت صُرْود أو أرادن بِرَحَمَةٍ هَل هرك منسكت بحيو قل حَيِىّ أله علي 
نوكل الْمِيَوظُونٌ4 [الزمر : 8] . 
وقال في موطن آخر من سورة الزخرف : 8 وَلَين سَأَلتَهِم مَنحَلَقهم لفون 
لَهُفَأفَّ يؤْفَمو4 [الزخرف: 87] » ولم يذكر شيئًا يتعلق بالخلق » وإنما قال 
بعدها: # وَقِيِلِوء يرب إن هكوُلك قوم لَاموْمبونَ4 [الزخرف: 88]. 
فناسب ذكر (خلقهن) في آية الزخرف التاسعة دون بقية الايات » والله 


اعلم . 


تت ل 


« ل أكنْدسهِ4 

لآن الحجة قامت عليهم ولزمتهم وأبرأت نفسك أمام الله » وقل 
الحمد لله الذي هدانا للحق ولم نكن مثلهم فتكون ممن يدعوهم الشيطان 
إلى عذاب السعير. وقل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض » فهو 
مستحق الحمد كله ومستحق العبادة وحده. 


ل ا يت 
# بل أحكارهم لا يعلمون * 
لا يعلمون أن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده المستحق 
للعبادة وأنه لا شريك له. 
إنهم يعلمون شيئًا مهما وهو أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض 
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ولكن لا يعلمون ماذا ينبني على هذا العلم. إنهم كمن يعلم البديهيات 
ولا يعلم ما ينبني عليها . 

مثلهم في ذلك - ولله المثل الأعلى - مثل من يعرف أباه 4 وأنه هو 
الذي رباه وأنفق عليه وأغدق عليه النعم وأنه لا يزال يتعهذه وينفق عليه 
ولكنه مع ذلك لا يعلم أن عليه أن يطيعه ويشكره » فيطيع ويشكر من 
لآ فضل له ولا منة ولا نعمة » بل هو يطيع عدوه وعدو والده 3 وقد ذكره 
أبوه بما يعلم وماذا عليه من الحقوق تجاهه فأبى عليه مع كل ذلك . 

فأيّ جحود هذا وما قيمة العلم بفضا أبيه عليه؟ ! . 

جاء في (روح المعاني»: «9 فل لَلَمْدُ نه على إلزامهم وإلجائهم إلى 
الاعتراف بما يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه 
في العبادة التي لا يستحقها غير الخالق والمنعم الحقيقي. . . 

# بل أكترهم لا يعلمونَ # أن ذلك يلزمهم » وفيه إيغال حسن » كأنه 
قال سبحانه: وإن جهلهم انتهى إلى أن لا يعلموا أن الحمد لله» ”'' . 

قد تقول: لقد قال في لقمان: # بل ا رهم لا يِعَلَمُونَ 4 فنفى عنهم 
العلم . 

وقال فى سورة العنكبوت : « بل حت رهز لا يَحَقلُونَ 4 [العنكبوت: 77 ]» 
فنفى عنهم العقل 4 والذم بعدم العقل أشد من الذم بعدم العلم . ذلك أن 
نفي العقل يعني المساواة بالبهائم. فإن ذا العقل يتعلم » أما فاقد العقل 
فلن يتعلم » فما سبب هذا الاختلاف؟ . 


1 واع ل ا 3 


5 7 5 8 0 2 0 0011 الي ع - م م 0 ع 
قال في لقمان: # وين سألتهم من حَلق السَمْواتٍ والارض لفون أله قل 
الحمد نه بل أحكارهم لا يعلمون * . 


هو 


بنك >< اه 
٠‏ 


وقال في العدكبوت : لوَلين اه تن خَلَنَ لسوت وَالدرضَ وسَخْرٌ امس 
3 د ضب 2 موا مام 


2 را 9 م وء صلل عل جحي م يك مله سح يي اس ساس - 2 3 0 
والقَمر لفون الله فأ يوْفَكونَ (ي) أله سل لرِرْقَ لمن يِسَاءُ مِنْ عادو ويقدر لهد إن الله 
2 مم مرج مح 


0 1-7 ا م سس سجر صقا ىن | اليم 7 
بحل سَيْءِ عليم (ج) ولين سَألتهم من نَل مس السَّمَاءِ ماء فأحيا بو الأرض مِنْ بعد متها 
رع عر م داه 


يفون اه هل الْحَمد ينه بلْ حك هر لا يَحْقِلُونَ 4 [العتكبوت: .]77-51١‏ 

ومن النظر في النصين نرى أنه سألهم في لقمان سؤالاً واحدًا وهو: 
من خلق السماوات والأرض؟ 

وسألهم في العنكبوت عدة سؤالات : من خلق السماوات والأرض 
وسخر الشمس والقمر؟ ومن تَزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها؟. 

وأجابوا عن كل ذلك أنه الله . 


فمعرفتهم بكل ذلك مع إيمانهم بوحدانيته تعالى دليل على عدم 
عقلهم. فإنهم يؤمنون بكل المسلمات الأساسية للتوحيد ومع ذلك لم 
يستطيعوا الإيمان به » أي بالتوحيد. 

ومعنى هذا أنه ليس عندهم من العقل ما يترقون به من المسلمات إلى 
النتائج الظاهرة » ولو كان عندهم شيء من العقل لأدركوا أن من يفعل 
ذلك كله هو المستحق بأن يفرد بالعبادة منزهًا عن الشريك . 

أما في لقمان فإن السؤال الذي سألهم إياه هو أحد السؤالات التي 
سألها في العنكبوت فكان الأمر أيسر. فرماهم بما هو أيسر وهو نفي 
العلم دون العقل » والله أعلم . 


تعد لحا لحنت 


سورة لقمان ١م‏ 


خم صرح سم 0 


يِه ماف التَّمواتٍ والارض إن لَه هو الْعَنّ للْحِيد )4 

قدم الجار والمجرور (لله) الذي هو الخبر على المبتداً وهو قوله: 
(مافي السماوات») للحصر: أي أن ما في السماوات والأرض لله حصرًا 
وليس لغيره . 

لقد ذكر هنا أن له ما في السماوات والأرض ٠‏ وقد ذكر قبل هذه الآية 
أنه خلق السماوات والأرض فقال ل حَق لتكت ممق وق 
الْدرْضٍ رَوَاسىَ . . . # » وقال : # وَلَين سَأًلتهم مّنْ حَلقَ السّموتِ ولا لتوان 
الله فدل ذلك على أن له السماوات والأرض وما فيهن » فإنه قد يملك 
الإنسان ما في الظرف ولا يملك الظرف » والعكس صحيح » فقد يملك 
الظرف ولا يملك ما فيه » فذكر فى هذه الاية والتى قبلها أن له الظرف 
با انهم 411 عاد سيول رفن وماا بين 1 

لقد دلّ بهذه الاية وما قبلها أن الله مالك السماوات والأرض ومالك 
فا هما : 

ودل قوله : « سَحَرٌ لَكُم ماه في ألسَّمْوْتِ وما ف الْأَرْضِ 4 » وقوله: # إن : 
تفال حرو ون حرول كنف صكرؤ أو فى السَمُواي وى الا رات 4 
على أنه المتصرف فيهما .» فدل على أنه المالك لهما ولما فيهما 
ا و 


ل صرح س له 
هُوَ وكليد 
عوج ا ساح شير مرك سوس 


ذكر هذا بعد قوله: 1 #ومن لم وجهده إِلَ أله وهو محسِنْ * . 
0 عه من كر ه ما كد تلك كي 4 وهذا نظير ما مَوَ من قوله: 


# ومن دتُحكر وَإِنّمَا شك لِنَفْسدء ومن كفر فَإنَ الله عن حَمِية 4 . 


م ع ل ماما ل مي ا 
فإن قوله: # # ومن سلم وجهدد إل الله وهو محسن # نظير قوله: 


«ومن يتحكر وَإنَّمَا يَفَكْر [: لنَفْيِدء * » وقوله: # ومن كفر قلا يحزنلككت 
مم4 نظير قوله : #وَمَن ككَرَوِنَ هيخ سد 4 . 

و(الحميد) كما ذكرنا معناه المحمود على جهة الثبوت » فهو 
المحمود في غناه والمحمود في كل شيء. وهو مناسب لقوله : قل 
التذن فى فين له اليه هن الحم 


2< آ آل 


0 : َل سألتهم من حَلقَ لسوت ولاس أن 0 وقوله: 

وقوله: # فل ألَْمدُ نه مناسبان لاسمه (الحميد) . 

فارتبط ذلك بما سبق أجل ارتباط وأحسنه . 

جاء فى (التفسير الكبير): «إن السماوات وما فيها واللآأرض وما فيها 
إذا كانت لله ومخلوقة فالكل محتاجون ». فلا غنى إلا الله فهو الغنى 
فلا يكون الحميد المطلق إلا الغنى المطلق فهو الحميد » وعلى هذا 
يكون الحمية سمعض المضمود) 7 

وقد تقول : لقد قال ههنا : # إِنَّأللَهَ هو الْعٌَ ألَمِيدٌ # 

وقال في سورة الحج: 8 لَمٌمَا ف ليوات وما ف الْأرْضٍ ورت الله 
لهو الْعَوِتٌ الْحَمِيدٌ * » فزاد اللام وأدخلها على ضمير الفصل فقال: 
© لَهُوَ الْعَونُ 4 فما سبب ذلك؟ . 

ا ل 
الأرض ؛ وليس التعبير كذلك في لقمان فإنه لم يكرر (ما) » والتكرار 


4 


.١71//4 التفسير الكبير‎ )١( 


يفيد التوكيد والتوسع في الكلام فأكد التعبير ووسعه بزيادة اللام في الحج . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال فى لقمان: # لله مافى 
لتَمُواتِ والارض إِنَّ أَلَهَ هو الْعَنٌ لَلَمِيدٌ 4 فجعل ملكه للسماوات والأرض 
دليلا على غناه . 

وأما في الحج فقال: #8 لَمٌمَافَ اموت وَمَافٍ الْأرضٍ وَإَِ لله لْهُوَ 
لْعَِيٌ الْحَمِيدٌ #فجاء بالواو فاصلة بين الغنى والملك » فذكر أن له 
ما فى السماوات وما فى الأرض وزاد عليه وصف الغنى ». فلو زالت 
السماء والأرض لكان غنيًا حميدًا بغيرهما بل لكان هو الغنى الحميد. 

وهو كما تقول: (فلان يملك ماتة دار وألف بستان إنه غنى) فجعلت 
غناه فى ذلك » أو جعلت ذلك دليلا على غناه . 
دون ما ذكرت من الملك ٠»‏ فلو ذهبت مائة الدار وألف البستان لم يؤثر 
ذلك فى غناه . 

فذكر في الحج ما هو أوسع وأدل على الغنى فناسب زيادة اللام . 

قد تقون» لقن يقول الك انان 1# ور تن اكرات 217 + 
البعير ا لكا ]م [الواتية» تام أو *آ لَه ملك السَمنوات وَالْارضٍ ومَا فين * 
الو ل ا 

ويقول أحيانًا أخرى : ## لِلَّهِ ماف السَمَنوَاتِ وَالْأرَضْ* فما الفرق؟ 

والجواب: أن قوله: 8 ِنَم مُلَكُ ألسَّمنوَتٍ وَالْأَرْضِ * يفيد أنه الملك 
والحاكم والمسخر لهن » فإن (المُلك) بضم الميم من الحكم » قال الله 

5 و سد وى ول داس . مم > دسو مه 00 

على لسان فرعون: # أليس لي ملك مِصْمَ وَهِنذِهِ الاتهتر حجر من تحى # 


.]5١ [الزخحرف:‎ 


وذ( 27 جتني 

وأما قوله : ا يِلَّهِمَاف لسوت وَالْأَرَضِْ4 فيفيد التملك » فهي مملوكة له 

وهو المالك لَهِنْ . فدل ذلك » أي قوله: © لَوُمَان السَموتٍ وَالْأَرْض 4 6 

وقوله: “ا بِنَهِ ملك السَّمَنوتٍ وَالْأَرْضِ * على أنه المالك والملك » كما قال 

تعالى : ## مَلِكَ الْمُرْكِ* فهو مالكهما وملكهما لا مالك غيره ولا ملك سواء 
يا يت 


أ مد 


وَلْوَأَتم فى لاض من سَجرَةَ لخر سدم من بدو سَبَعَةُ أرما 
َدتَ كلمت َه عور ك2 09 

لما ذكر أن الله له ما فى السماوات والأرض لربما ظن ظان أن هذا 
جميع ملكه » فجاء بعده بما يدل على أنه لا حدود لملكه وخزائنه وقدرته 
فقال: لو أن كل شجرة فى الأرض بريت أقلامًا ؛ والبحر يمده من بعذه 
ميمه مدر كت نوا ها نوات كلوات الله وعيها تب قدونة: 

جاء في (التفسير الكبير): «لما قال تعالى: #8 لله ما فى لسوت 
1 ايض »* وكان ذلك موهمًا لتناهي ملكه لانحصار ما في النسشا رات 
وما في الأرض فيهماء وحكم العقل الصريح بتناهيهما بين أن في قدرته 
وعلمه عجائب لا نهاية لها فقال: # وَلَوْ أَنّما فى الْأرْضٍ من سَجَرَةَ قل * 
ويكتب بها والأبحر مداد لا تفنى عجائب صنع الله) "'' . 

وجاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم قيل : (من شجرة) على التوحيد 
دون اسم الجنس الذي هو شجر؟ 

قلت: أريد تفصيل الشجر وتعقبها شجرة شجرة حتى لا يبقى من 
جنس الشجر ولا واحدة إلا قد بريت أقلامًا. 


.1١77//9 التفسير الكبير‎ )١( 


سورة لقمان ع 


فإن قلت: الكلمات جمع قلة » والموضع موضع التكثير لا التقليل ؛ 
فهلا قيل : كلم الله؟ 

قلتُ: معناه أن كلماته لا تفي بكتبتها البحار فكيف بكلمه؟» "'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «وفي هذا الكلام من المبالغة في تكثير 
الأقلام والمداد ما ينبغي أن يتأمل » وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة 
منها على الأغصان الكثيرة » وتلك الأغصان كل غصن منها يقطع على 
قدر القلم فيبلغ عدد الأقلام في التناهي إلى ما لا يعلم به ولا يحيط إلا الله 
ل 3 


إن أَهَعَرِيةٌ 52 

ال عدو قدو اف ال وغالجة الل الأ يتين + راقن القن 
لاقل حك لارصد رقيلة لان سككية. 1 1 

وقد تقول: لقد قال ههنا: 8 إِنَّ أ عزِيرٌ حَكيِمٌ 4 وقال في آية سابقة 
من السورة: # وهو الْعزيرٌ الححكم 4 بتعريف الاسمين الكريمين فلم ذاك؟ 

والجواب: أن الاية السابقة بقة إنما هي في الآخرة » قال تعالى : 208 
لَربَ ءَامنوأ وَصْمِلُوا ألصَيِلِحَاتٍ طَم حتت لهم (2) ين فها وعَدَ أله حَقَاً وَهُوَ 
لْعَزِيرٌ ألححكم © [لقمان: + -4] » ومن المعلوم أنه لا يبقى آنذاك عزيز إلا 
هو ولا حاكم إلا هو. 

لقن كان الناقى :فى النانا يرون اختيخاض] أغزة بورريون عل كاا وكاب 
اولوف الماك و لحك ١‏ نات لخر نيرق اتاد ادا رفي 


.77؟-7١7/8 الكشاف‎ )١( 
. (؟) البحر المحيط / /ا18‎ 


نغ 5 


وكيم أن لا عزيز إلا هو ولا ملك إلا هو كما قال تعالى : # المللىف 
يَوَمَيِذٍ ينه [الحج: 51] » فقال : وهو الْعرِرٌ المصكء # أي لا عزيز غيره 
ولا حكيم فناسب التعريف . 

وقد تقول: ولم لم يؤكد ذلك بإن فيقول: (إنه هو العزيز الحكيم) كما 
أكده في الاية هذه؟ 

فنقول: ليس فى ذلك الوقت أحد يشك أو ينكر عزة الله وحكمه 
وحكمته » بل كلهم يرى ذلك ويسلم به فلا حاجة إلى التوكيد » بخلاف 
ما في الدنيا » فناسب كل تعبير موضعه » والله أعلم . 

3 2 


لو 


ارتبطت هذه الاية بما قبلها وبما بعدها 0 00 وأوثقه 

فإِنْ خلق الناس من كلمات الله . 

وإن بعثهم من كلمات الله . 

وإن خلقهم كنفس واحدة من كلمات الله . 

ووو ا و 

كما ارتبطت بخاتمة ة الاية السابقة 

فإن الخالق عزيز حكيم . ذلك أن الخالق له العزة » فالمخلوقات 
كلها من صنعه » وأنها طائعة لأمره » فارتبط ذلك باسم العزيز. 

والخالن حكني حكيم في خلقه وصنعه. وهو خلقهم لحكمة أرادهاء 
كما قال تعالى: # وَمَا حَلَفَتٌ لْلْنَّ والاضى ل عدويو © [الذاريات: 0ع 
وقال: # الى حَلقَ المت وليه | بوك تي أَحَسَنّ عملا [الملك: ؟] » فارتيط 


باسمه الحكيم . فهو خلقهم بحكمة وخلقهم لحكمة » فهو حكيم في 


ام 


سورة لقمان 


الصنع وحكيم في الغرض الذي خلقهم من أجله . 
والذي يبعث الخلائق للحساب والجزاء عزيز حكيم. 
فإنه عزيز لأنه يجازي ويعاقب ويعذب ولا رادٌ لأمره. 


وهو حكيم بمعنى الحكمة وبمعنى الحكم . فإن البعث ومحاسبة 

الخلائق كل ذلك لحكمة واضحة بينة » فإنه ليس من الحكمة أن يترك 

عباده هملاً من دون حساب » تعالى الله عن ذلك » كما قال: #أَفحِريثمٌ 
سس ل و مل ل صج راش 


نما حَلَقَكُم عَبَنًا وَأكَكُمْ إِلكَنا لا تحَعُونَ 3) فتعدل ألّهُ الْمَلِكَ الْحَقّ * 


اي ا" 


تعالى : # أت كح بين عِبَادِكَ في مَاكَانْوأ فو يحوت * الزمر : 47]. 

وقد ارتبطت الآية بما بعدها وهو قوله: وَسَطٌ سوقت لأ 
حجر إِلك أَجِلٍ مُسَمَّ # [لقمان: 14] » وهذا الأجل المسمى هو الذي يبعث 
الله الخلائق فيه » وهم يجرون كجري الشمس والقمر إلى ذلك اليوم. 

كما ارتبطت بجو السورة التي شاع فيها ذكر الخلق والبعث . 


صذ 
0 سه 


فقد قال: ! حَلَقَ السَّموتِ بِعَيرٍ عمد ترونا * [لقمان: »]٠١‏ وقال: 
برام سل س<لر وروت ماهو . 20 وه سا : 
هذا حلقٌ الس فأروك: مادا علوت الذن فق كوقو 4 لياق 15] عدو قال: 

سر رحس ر< 000 جن الرن اخ رصح 2 سر 0 

وَلَين سأ لتهم مَنْ حَلق السَّمْواتِ والأرض ليقولن الله © [لقمان: 5؟]. 

هذا فى الخلق . 

وأما البعث فهو شائع في السورة من أولها إلى آخرها كما سبق أن 
ذكرنا. فقد قال فى أول السورة: وهم بالآخرة هم نوقِنُونَ # » وقال فى 
آخرها: ط تيا الاش نويج ولخْوَأيرَما لجز والدعن وليه . ٠.‏ إل لله 
عِنِدَم عِلّم آلسَّاحَةَ © . 


7 2 


وارتبطت بمقاصد السورة وهي عبادة الله وتثبيت عقيدة اليوم الآخر 
وآداب السلوك وإحسان العمل . 

فالذي يخلق يستحق العبادة دون من سواه » وإذا كان يخلق الخلق 
كنفس واحدة كانت العبادة له ألزم . 

والذي يبعث الخلق يستحق العبادة دون من سواه » وإذا كان يبعثهم 
كنفس واحدة كانت العبادة له ألزم . 

والغرض من الخلق إنما هو العبادة وإحسان العمل » وإحسان 7 
من العبادة كما قال تعالى : 8 الى حَلَقَ المت وَلَلْيَوةَ | سلوج تكد أَحسَن عملا # 


[الملك: ؟]. 


دن ند ان 


00 بصا * 


تقول: أليس من الأولى أن يقال ههنا: #إرك الله عل كل سَىّءِ 
6 
فنقول: إن الاية التي تساق قد تحتمل أكثر من خاتمة » فيمكن أن تجعل 
(إن الله على كل شيء قدير) خاتمة لكثير من الآيات في السورة » فكان من 
الممكن أن تجعل خاتمة لقوله: «حََ لتكت بعر عمر يونا . ء 
وقوله: أل توأ أنَ لَه سَحَرَ لَك ما فى لسوت وما فى الْرضٍ . .. © » وقوله: 
«وَلْو أَنّمَا فى الْارْضٍ من سسَجَرَةَ أَقَلٌ . ..# وغيرها. وقد تحتمل خواتيم 
أخرى . وكذلك الأمر فى السور الأخرى. ولكن اختيار الخاتمة ينبغى أن 
وبااي ا ا مب 
والاية ينبغى ألا تؤخذ بمفردها بل ينبغى أن توضع فى سياقها الذي وردت 


جروا لكك امع 7 


سورة لقمان )2 


فيه لتفهم مقاصدها واختيار ألفاظها وتعابيرها . 

فينبغى أن ننظر مثلاً هل الآية واردة فى سياق بيان القدرة الإلهية 
ومعتها + أو هي واردة في بيان الحكمة . أو في بيان التفضل والنعمة » أو 
فى بيان الع أو لبيان الصفات الإلهية الأخرى . أو فى بيان موقف 
كسان مو دلق الى قي لمن اران 1 

ولأضرب مثلا على ذلك بإنزال الماء من السماء وإخراج الزرع 
والفواكه والحبوب به. 

فهذا يمكن أن يساق فى بيان قدرة الله » ويمكن أن يساق فى بيان نعمة 
الك علن | لاسا والعران ٠‏ وسكة أن يماك فى يهان لامع لال على البح 
والتقون > نومك أديبان لبان ححرد الإنناة لحمة رك واعتاز 
الخاتمة ينبغي أن يكون موافقا للغرض الذي وردت من أجله الاية . 

وهذا يجري فى حياتنا اليومية كثيرًا فقد تذكر أمرًا واحدًا لكن الغرض 
من قرم كتاف > ققل تذكر وكاد ساد نغروي لفان كبرل تمن : 
ولكن قد تذكر الحادثة لبيان صفة هذا الشخص أو للتندر منه أو لبيان أن 
هذا الشخص لا ينبغى أن يكون فى المكان الذي عهد به إليه أو أنه سيفرط 
في المسألة التي أنيطت به أو غير ذلك » ثم يكون التعقيب بعد ذلك 
مناسبًا للغرض الذي أوردت من أجله الحادثة . 


دون ذاك » فإن ذلك يهدينا إلى مقاصد التعبير وأغراضه فى القرآن 
الكريم » وستنكشف لنا أمور في غاية الدقة وحسن الاختيار''' . 


وقد أرطت كانهة الارةههذا سباق الانة العين ارقاط و ارتقهي :نان 


١١م‏ اكلا ده انا أ الك 1:26 كسالا ااه 0ع 1 م 


١‏ سر 
٠‏ 


الو ليه ا مميع ضير بصار # . 


والخالق لا بد أن يكون سميعًا بصيرًا. 
والذي يبعث الخلائق من مدافنها لا بد أن يكون سميعًا بصيرًا. 
والخالق الذي يخلق عباده ليعبدوه وليبلوهم أيهم أحسن عملا لا بد 


ا 0 
لما قالوه ال لولم سر ب ا عام و ا 
وبما أعدّ لهم » وأنه لا يندَ عنه من الخلائق ق أحد فلا يبقى أحد من دون 


بعث ولا حساب . 
ثم إن أعمال الإنسان منها ما يسمع ومنها ما يبصر ومنها ما يضمر 
نكال كينا 2 7 221 ضد > تشعل ما بسع وما بير ونا شد 
ذلك أن (البصير) ههنا يحتمل أن يكون من معنى الرؤية » ويحتمل أن 
يكون من معنى البصيرة كما قال تعالى: 9ل الك عل َي َه 4 
[القيامة 15]» وقوله: #قلّْ هذِو سَبِيِلَ أَدَعْوَأ إِلَ لَه عل بَصِيرَةَ * 


لَه بصِير اباد * 


[يوسف: .]١٠١8‏ 
ومنه قوله تعالى: افوس آم ت ِل أنه ينك 
ار 46 [ [البقرة: 77107 ]. 


[غافر: 545] » وقوله :© إ مهيا 
فقوله: (سميع) يشمل ما يسمع 
وقوله: (بصير) يشمل ما يبصر وما يضمر. هذا إضافة إلى أنه قال في 
آة سابقة : 8 إنَّأََّه م َّاتِ ُو 4 فذكر ما يضمر تنصيصًا » فشمل 
كل ما يسمع ويبصر ويضمر . 


سورة لقمان 4١‏ 


لقد قال: # إن أله سمي بَصِيرْ * ولم يقل: (إن الله هو السميع البصير) 
الك ددعي اجر الو الصيرا العتره ا الح و المي وخر قر 
أثبت الس واحمر الحم قال تعالى : #أر توأ أن الله سَحْرَ لَكُم ما فى 
لسَّمْوَتِ وما فى الْأرضٍ . . . # » وقال: #ألر تر أن ) أنَّهَ يولح َيِل في 


تار .. 4 
وقال: 8 أَلَرَتِرَ أنَ ْمَك جر ف الْسَحْرِ بِيِعَمَتٍ أله . 
فأثبت الرؤية دن 
بقار ان نا 1 و ار كاتنت ل 


ال ؛ وقد وضع الله الأذنين للسمع . 
وقال: # ومن ألنّاس من يجنِيِلُ ف أله بير علَمِ . . . * وهذا إثبات 
وو ا 
وقال: #وَإِدًا قيِلَ طْمْ أتَمِعوَأ مآ 
ااي 0 


حم 
36 
1 
1 
١‏ 
5 
55 
0 
ا 
بها 
6 
مخ 
ك2 
4 تل 
6 
2 


وقال : #وَلين سََلتَهُم مَنَلقَ لسوت وَالْرْصَ لقو َه . 


فأثبت الرؤية والسمع لخلقه » فكان ما قاله أولى. 


ثم إنه قدم السمع على البصر وهو شأن أكثر ماورد في القرآن الكريم» 
وقد ذكرنا تعليلا لذلك فى كتابنا (التعبير القرآنى) فلا نعيد القول فيه(" . 


015 انكل القعيم القن اث ناف (التقدين ‏ العاحس 6 


عَلِوئا لصي ااا اكد 


ُ 7 


#أَلرترٌ أن أله يولج كل في النهارٍ وولح لهَارَفٍ 5 وسح اسمن 


وَالْقَمَرَ كَل جر ِكَ أل مُسَمَى وأ الله يما تَعَملُون 8 -092 حير 0 


ذكر في السورة أولا خلق السماوات » وذكر ما يتعلق بالأرض من 
إلقاء 0 فقال: # حاو حَنَ مرت عر زا ولق ق اللض 


ا" 
ثم ذكر تسخير ما فيهما على العموم فقال # ألرتروا أن أله سَحَرَ لَكُم ماف 
لبي ونا فى الأض » . 


ثم ذكر في هذه الآية وما بعدها تسخير بعض ما فيهما فقال : #ألوتر أن 
1 97 لل في النّهَارٍ وَيُولِجُ ألتَهَارَ ف ألَلٍ وَسَخَّرٌ السَّمسَ وَالْقَمَرَ 4 , 
وقال : # أَلْرترَ أن لفك يج في أَلْسَحْرِ بيِعَمَتٍ أللّهِ. 0 


جاء في (التفسير الكبير): «يحتمل أن يقال: إن وجه الترتيب هو أن 
الله تعالى لما قال: # ألْرتروا أن لَه سَحَرَ لَكُم ماف ألسَمْوتِ وما فى الْأَرضٍ»# على 
وجه العموم ذكر منها بعض ما هو فيهما على وجه الخصوص بقوله: 
ل بُوِجٌ لَيِلَ في ألنَهَارٍ 4 » وقوله: #وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ #4 إشارة إلى 
ما في السماوات ٠‏ وقوله بعد هذا: #8 أل تر أنَ ألْمكَ يج في أَلْسحْرِ بِعْمَتٍ 
أل ... > إشارة إلى ما في الأرض» 20 . 

لقد قال ههنا: (ألم تر) بخطاب المفردء» وقال في آية التسخير 
الأولى : أَلرَنرَوا أن اللَهَسَحَرَ لَكْم # بخطاب الجمع ٠‏ ذلك أن سياق الكلام 
في الآية الأولى في خطاب الجمع ؛ فقد قال: # خاق السَّموْتِ ترعد 


وا ولص ف لض روا أن يد يكم فقال: (ترونها) » ثم قال: (بكم) 
على خطاب الجمع » ثم قال: # هنذًا حَلّق أله فَأَرَوِف مادا حَلَىََ ادن من 


.١؟97/9 التفسم الكم‎ )١( 


أما هذه الآية » أعني أل رك أله ميغ ايل اك دق 
ساق شطلابية لمر فقد قال: # ومن كف 5لا حدنلك مقر 4 فقال : 
ع حي 500 ب 1 
ات لعن بم لك قال 1ه كي تي 

وقد تقول: ولكنه خاطب الجمع قبل هذه الآية فقال: # مَاحَلْفَُكُ ولا 
حَذكْ إلاحكتفين وَْحِدَوِ 4 . 

فنقول: لا يصح هنا خطاب المفرد » فلا يصح أن يقال: (ما خلقك 
ولا بعثك إلا كنفس واحدة) فإنه نفس واحدة . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما ذكر ما في السماوات وما في 
الأرض على العموم خاطب العموم فقال: أل تروأ أن أله سَحْرَ لَكُم ما فى 
لسوت وما ارش * » ولما ذكر بعض ما فيهما خاطب المفرد فقال: #ألرٌ 

أن اسم 5 . # فناسب العموم العموم » وناسب التخصيص الإفراد » والله 
أعلم . 

د حنم نت 


« يولخ الَيلَ ف ألنَهَارِ وَبُوِحُ آلتّهَارَفٍ الل وَسَخَرَ ألشَّمْسَ وَالْفَمْرَ 4 

بدأ بالليل لأن الليل أقدم وأسبق من النهار . ذلك أنه قبل خلق 
الشمس لم يك نهار. وقدم الشمس على القمر لأنها أقدم وأسبق من 
القمر » والله أعلم . 

وجاء بالفعل (يولج) مضارعًا لأن ذلك يتجدد في كل لحظة » وجاء 


بالفعل (سخر) ماضيًا لأن ذلك لا يتجدد تجدد الويلاج . 

جاء في (التفسير الكبير): «قال: (يولج) بصيغة المستقبل » وقال في 
الشمس والقمر: (سخر) بصيغة الماضي ؛ لأن إيلاج الليل في النهار أمر 
يتجدد كل فصل بل كل يوم » وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وعطف قوله سبحانه: (سخر) على قوله : 
(يولج) » والاختلاف بينهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوين في الاخر 
متجدد فى كل حين » وأما التسخير فأمر لا تعدد فيه ولا تجدد » وإنما 
التعدد عه في آثاره» 0 

وقال: #وَسَخَر الشَّمْسَوَالْفَمَرَ4 ولم يقل : (وسخر لكم) كما في الآية 
الأولى لأنه ليس المقام ههنا مقام تعداد النعم كما في الاية الأولى » وإنما 
في بيان آيات الله » كما قال تعالى : # لِيرِيَك من َإييوة 4 . 

ثم إنه من ناحية أخرى قال: #وَسَخَرٌ ألشَّمْس وَالقَمَرَ كل مجرت إله أل 
مُسَئَّى4 فذكر أن لهما أجلاً مسمى ٠‏ ولا يناسب ذلك ذكر النعم » فإن من 
تمام النعمة الدوام وهنا ذكر الانقطاع » ولذا حيث قال: (سخر لكم) لم 
يقل: (إلى أجل مسمى) ”". 

3 2 7 

« كَل جرع بل سك 4 

قال ههنا: يجري ِلك لَجَلٍ * فعَدّى الفعل (يجري) بإلى » وقال في 
آيات أخرى : «كُنّ جر لجل فى 4 فعداه باللام”*' . ْ 


. 1٠ /9 التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) روح المعاني .٠١ 7/7١‏ 

(00) انظر على سبيل المثال سورة إبراهيم 7" ٠‏ النحل ؟١‏ . 
(:) انظر سورة الرعد ؟ ». فاطر ١7‏ » الزمر 0 . 


0 


سورة لقمان 


ومما ذكر في الفرق بينهما أن (إلى) تفيد انتهاء الغاية » واللام تفيد 
الاختصاص وتفيد التعليل » فمعنى (يجري لأجل) أنه يجري لهذه 
الغاية » أي لإدراك الأجل المسمى » كما تقول: يجري لغرض وصول 
القدف ورلوغة: 

ومعنى (يجري إلى أجل) أنه يجري إلى أن يبلغ الأجل المسمى . 

ومجيء (إلى) في هذه الاية أنسب لأنها جاءت في سياق الايات 
المنبهة على الحشر والإعادة. جاء في (درة ازيل «للسائل أن سبال 
عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: « كُلّ يجرت إِك كَجَلٍ مُسَنَى 4 
وما سواه إنما هو يجري لأجل مسمى 

والجواب أن يقال: إن معنى قوله: #يجرِى لِنّصَلٍ مسن 4 يجري 
لبلوغ أجل مسمى » وقوله: # يج ِل لَجَلٍ4 معناه: لا يزال جاريًا حتى 
ينتهي إلى اخر وقت جريه المسمى له . 

وإنما ص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو 
معناها لأنها تدل على أن جريها لبلوغ الأجل المسمى ؛ لأن الايات التي 
كففها اناك سقبية على النهانة دو السختى بوالاعاؤة + انقلياء « مَاحَلفك 
ولا تدك كتفي وَحِدَوٌ4 ٠‏ وبعدها 3 يكنا النّاس أَتَهَوا رَيّكم وَأَحْسّوَا 
وما لا نجزِى وَالِدُ عن ولدوء 4 ؟؛ فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقت 
وهو الوقت الذي تكوّر فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر الله 
555 

وسائر المواضع اا العام فى ا دوعر ده 
الخلق وهو قوله: #عَلَقَ الْسَمَْوتِ والارصّ لحي يكور لْبَلَ عَلَ لنبَار 

مَيِكورُ َلتّهكارَ عل الل وَسَكَرٌ السّمى وَالْقَمَرَ كن يجْرِى لِّصلٍ 
1 9 شر الصرية اد () خلتكز ين شين نيدو كه جل متها 


وه - 


- 5 


فالايات التى تكتنفها فى ذكر ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء جري 
الكواكب وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية » وكذلك قوله في سورة 
الملاتكة إنما هو في ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحرء إذ يقول : 
«ومًا يسْتَو البخرانٍ 4 إلى قوله: «وَلْمَلكم تشكروت 69 ييخ الل في 
لنهكار ولع التهار فى اليل وَسَكَرَ الس وَالقَمَرَ مكل صر لجل 
مسي دَلِحكُم أله ركم له املك ولي دوت من ذونهء مَايئْلكوت 


من فطمِيرٍ #. 


الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها» ”''. 
وقال: « إل أجل مُسََ »* ولم يقل: (إلى أجل) ليدل على أن مدة 
00000 


وقال بعد ذلك : # وَأ أله بِمَاتَعَمَلُونَ حير * إلماحًا إلى أن هذا الأجل 
المسمى هو وقت النظر فى الأعمال والمحاسبة عليها ٠»‏ فارتبط قوله: 
و لد 2ح مغر سا سه كير 


01 أ 4 ل سس وس سس 
لوت لله بمَاتكَمَلُونَ حير 4 بقوله : « عل جر إل أَجَلٍ مُسَصّّ 


ح سر و سر 


وارقط أيضًا بقوله: « مَيشُسكم يما كُثْرَ حَمَلوْهَ 4 . وقوله : 
م ِمَاعِعِلُواً # » وارتبط أيضًا بما بعده من التحذير من اليوم الآخر. 


وقدّم الجار والمجرور (بما تعملون) على (خبير) للاهتمام بالعمل . 
وناسب هذا الاهتمام ما تردد في السورة من ذكر الأعمال والتنبيء بها 


. 57 /7” درةالتنزيل 7175 -ه9” » وانظر معانى النحو‎ )١( 


سورة لقمان 5 5 


وي 7 مدو سمس 


4 ا 0 مور افو لوس مير جرم مح 
ذَلِكَ بأن الله هو الْحقٌّ وأن ما يدعون من دونه الْمطِل وأن الله هو العلل 


أي ما ذكره من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وتسخير 
الشمس والقمر وغير ذلك مما ذكر ؛ إنما كان بسبب أن الله هو الحق 
الخالق الموجد القادر وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ؛ لأنها عاجزة 

وأن ما أمر به أو نهى عنه إنما يجب طاعته فيه لأنه الحق » فكل 
ما ذكره عنه من صفات الكمال والقدرة إنما هو بسبب أنه الحق . 

وكل أوامره ونواهيه لازمة بسبب أنه الحق . 

فقوله : # ذَلِكَ بِأنَّ أسَّهَ هُوَ اَلْحَقٌّ * تعليل لكل أفعاله وصفاته وتعليل 
للزوم طاعة كل أوامره ونواهيه . 

ثم إنه لم يقل: (ذلك بأن الله حق) فيجعله من جملة ما هو حق . 
وإنما قال: (هو الحق) للدلالة على أنه لا حق سواه » فإنه لولا الله لم 
يكن شو يعاق الوكوة أضاك + فإن الله هو الحق الأول والاخر » وهو الحق 
الذي لولاه لم يكن هناك حق أصلا » ولكان كل شيء باطلا غير موجود . 

قد تقول: ولكن هناك أشياء أخرى توصف بأنها حق ». فإن الجنة 
حق . وإن النار حق » وإن النبيين حق » وإن الملائكة حق كما قال علد . 

ولكن كل ما ذكرته وما لم تذكره مما هو حق إنما هو حق بإيجاد الله له 
ذكرت ولا غيره » فإن الله هو الحق الأول وهو الذي يحق الحق ويبطل 
الباطل . 


جاء في (التفسير الكبير): «ما معنى قوله: 8 ذَلِكَ بن لَه هو الْحَنّ» 
وأي تعلق له بما تقدم؟ . 

الجواب فيه وجهان : 

أحدهما : أن المراد أن ذلك الوصف الذي تقدم ذكره من القدرة على 
هذه الأمور إنما حصل لأجل أن الله هو الحق . أي هو الموجود الواجب 
لذاته الذي يمتنع عليه التغيير والزوال فلا جرم أتى بالوعد والوعيد. 

ثانيهما : أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره فهو 
الباطل كما قال : # ليس لَمْ دعوة ف الذي وَلَانى الْآجْرةٍ») ”''. 

وجاء في (الكشاف) : «ذلك الذي وصف من عجائب قدرته وحكمته 
التى يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون » فكيف بالجماد الذي تدعونه 
من دون الله » إنما هو بسب أنه هو الحق الثابت إلهيته وأن من دونه باطل 

وقال: # وأن ما يِدَعْونَ من دونه الْبَطِلُ ‏ بتكرار (أنَ) لتوكيد بطلان 
ما يدعون من دونه » فإنه كان من الممكن أن يقول: (وما يدعون من دونه 
الباطل) من دون تكرار ل (أن) فيكون أقل توكيدًا . 

ثم إنه عرّف الباطل وكان من الممكن أن يقول: (وأن ما يدعون من 
دونه باطل) فيجعل ما يدعون من دونه من جملة ما هو باطل. وما ذكره 
أولى » ذلك أنه لم يذكر مسألة ثانوية أو جزئية مما توصف بالبطلان » كأن 
الشيء البعيد حيوان مع أنه شجرة وهذا باطل . ولكنه ذكر أعظم المسائل 


. 7557/4 التفسير الكبير‎ )١( 
(؟) الكشاف ه7"7/0.‎ 


شووةه لمكن 3 


على الإطلاق وهى مسألة العبادة » فهؤلاء المعنيّون اتخذوا من دون الله 
آلهة » وهذا أكبر من الشرك » فإن الشرك أن تتخذ مع الله إلَهًا » وهؤلاء 
أن (ما) لغير العاقل » فهم يدعون ما لا يعقل أصلا وهو من أظهر الباطل . 


وقد تقول: لقد قال ههنا: 0 
فيب ر اضمل »> وقال قر سورة الع : # ذلك بأرك الله هو الْحَقٌّ وأنهى 
ينعورت من د هو هو الْبَْطِل وأركت ا هو الْعينّ أألكبير / 
[الحج: 15] » فجاء بضمير الفصل مع الباطل فقال : # ورج مَابيرُغورت 
من دونه هو الِنطِلٌ * فما السبب؟. 


فنقول: إن سياق كل من الآيتين يوضح سبب ذلك » «فآية الحج 
واقعة في سياق الصراع مع أهل الباطل ومجاهدتهم أشق أنواع الجهاد. 
ويبدأ الصراع بعد ذكر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى : 
سوام لِك أسْحَبُ الم 4 الع »]0١‏ إلى أن 
يقول : « ولت هابجرها فى سيييل أله ضر لوأ أو م صَانوا لسَرِرْفَسَهم اله 
رركا ك0 وإركك آله امج حَيْرَ الرزقيت# [الحج: 58]. 

وهذا من نتائج الصراع : الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت» 
فهنا أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. 

ولا تجد مثل هذا فى سورة (لقمان) » وإنما هو عرض لأصحاب 
الناطق بع بوععة اخ لبس نه بجنا الصراع » قال تعالى: # وَإدَا قِبِلَ له 


00 4 عَلاموْ يي يا اشن 


أنبعوأ ما درل ) أله لّوأل َنِّم مدعل ءابا ل كان السَّيِطَنْ يدعوم إل 
7 5 تمر [لقمان: .]1١‏ 

0 املك 5 0 ميحَمهُم د تيمم يماعوونَأّهِمدَاتِ 
الشثور 9 ) نمِنْعَهُم قليلا 2-6 ِكَعَدَا سب لظ 9 2 
ا 


آ ا هك اي -- 01 مه 3 - ل سح 2ه أ 
سولق والارض لقوار أل َه ف لَمَدُ لله بل ار لا يعلمون * 
[زلقمان: 0-7 ؟] 


لع لَب تاروع تعر ف ابل وَسَغرالشَسس 

موحد سر طاكة > 22 بس يد ورد لاس ء لي سل ع كر ير لول 

وَالْقَمرَ كل جرى ِل جل مُسَعَى وأ > ال بآ حي (و) ذلك بن ألنَهَ هو 
مس 


دونه الْْطِلُ وأنّ لله هو الْمَن الكبد 4 


فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف. فهم في الصورة 
الأولى معاجزون معاندون مصارعون متمكنون فى الأرض » نتيجته هجرة 
المؤمنين أو قتلهم أو موتهم ٠‏ فاحتاج الأمر إلى زيادة تثبيت المؤمنين 
وعدم افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكينهم من رقاب الناس » فإن 
للسلطان فتنة ورهبة » فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل . 

وأما الاية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجّة بين الفريقين . 
وليس فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه . 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الاية الأولى من التوكيد. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج ذكر 
ما يدعون من دون الله من المعبودات الباطلة فقال : © يُدغواً من دورى أنه 
ما لاي ل ا لحر الكل افير ا بغرا لسو واف 

تَفَعِوَء لبنس امو وليئس أل َعشِيرٌ © [الحج: ١١‏ -15] » ولم يتقدم مثل ذلك 
في (لقمان) أكد ذلك في الحج . 


سورة لقمان 


جاء في (ملاك التأويل) : (إن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا 
التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى الهتهم 
والإفصاح بذكرها تعريفا بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم » وأوضح هذا 
التكرر واشئكة ملاءمة الإتيان بهذا الضمير الشهدن فك 3 متبدا قوله 


تعالى : ارون ترك رانو كاسما هرف الاء 2 للها ةزه يمرك ب ارخ 
في مَكَانٍ سَحِقٍ # [الحح : ]”١‏ » وقوله في آخر السورة : وات أأزرت 


سج يعو 


توك ين ود وآ يلوا جا ولو مثا ا ذلك نشت الدكات شيا 
0 سَتَنِقِدُوه مِنْه * 00 ا هذه الاية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء 
لقوله : كت 2 الله هو الْحَقٌّ وك و 1 الَْطِلٌ» 
0 7" 

وجاء في (روح المعاني): «وكأنه إنما قيل هنا : # وَأنَّ ما يدَعون من دونه 
لْنْطِلٌ * بدون ضمير الفصل » وفي سورة الحج « وأنك مَايسنُغْورت من 
دونه- هو الْنطلٌ * بتوسيط ضمير الفصل لما أن الحط على المشركين 
وآلهتهم في هذه السورة دون الحط عليهم في تلك السورة» ”'' . 

وجاء في أيضاً أن زيادة (هو) في آية الحج دون آية لقمان لأن ما في 
الحج إنما لوقع بين عشر أيات كل أآية مؤكدة مرة أو مرتين » ولهذا أيضًا 
زيدت اللام في قوله تعالى الآتي: # وَإِرت لله لَهُوَ الْعَدفٌ الْحَمِيدُ» دون 
نظيره في تلك السورة . 

ويمكن أن يقال: تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه 
المؤكدات» بخلاف سورة (لقمان) فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك» ” '" . 


.1/7 5 /7 وانظر ملاك التأويل‎ » 175 - ١١/7 التعبير القرآنى‎ )١( 
.٠١5 /”١ روح المعاني‎ )"( 


جدمم ])! كاء ب/ؤ١ا/ ١61١‏ 


ار ابر 


وقال: # وأنَ لله هو الْعَنٌ الحكبيرٌ * . فكرر (أنْ) وجاء بضمير 
الفصل وعرّف الخبر والصفة لحصر العلو والكبر فيه سبحانه ولبيان أنه 
لا عليّ ولا كبير غيره على الحقيقة » فهو العلي القاهر كما قال تعالى : 

وَهوَ الْمَاهِر صَوَقَ عِبَادِوء * [الأنعام: 118 » وهو الكبير السلطان العظيم 
الشأن. 

وقد ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد أن وصف نفسه بالحق ووصف 
ما يدعونه بالباطل لبيان أن الحق عالٍ على وجه الثبوت والدوام » وأنه 
يعلو الباطل ويزهقه . فالحق عال ظاهر والباطل سافل مهين » والحق 
كبير والباطل صغير صغارًا وصِغرًا. فمهما انتفش وانتفخ فإنه قميء ذليل 


يبا 


وقد ذكر هذين الاسمين تطميئا وتثبيئًا لأهل الحق » وإنذارًا وتحذيدًا 
لأهل الباطل . 

جاء في (التفسير الكبير): «أيّ تعلق لقوله: ## وأن / 

والجواب: معنى العلى : القاهر المقتدر الذي لا يغلب 3 فنبه بذلك 
على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من يعبد مرغبًا بذلك في عبادته 
زاجرًا عن عبادة غيره . 

فأما الكبير فهو العظيم في قدرته وسلطانه » وذلك أيضًا يفيد كمال 
ا 6 ١‏ 
القدرة» 1 


ضرح سا 


لله هو لْعَلٌ 
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سورة لقمان 5 “وم 


« أَلَرَ تر أن لْدكَ بجر في البحر بيعمت أله ليك من اينيد إِنَّ فى دل 
دَنْتٍ لكل صَبَارٍ شَكور )4 

لما ذكر تسخير بعض ما فى السماوات فى أية سابقة » ذكر فى هذه 
الآية لسغي يعضو :نا فى الأرضن:وهى الفللكه: 

فذكر هناك جري الشمس والقمر ء وذكر هنا جري الفلك . 

ولماقال ليوات بان لكين و4 علمنا أن اله 

وقوله: # بِيِعْمَتٍِ أللَّوِك يفيد معنيين : 
ل ا 5 ا 
لِتَجْرِفَ فى البحر بِأَمْرو # [إبراهيم : بفرظ + ا 0 
كما قال تعالى : ##ايّه ايَرِى سَثَرَ 151 ار بِيَبْرىَ الْثُلَكُ هد بأتري. # 
[الجاثية: ؟١١].‏ 

والمعنى الآخر: أنها تجري بنعمة الله » أي بما تحمله من البضائع مما 
أنعم الله به على الإنسان . 

والمعنيان مرادان » فهى تجري بنعمة التسخير » وهي تجرىي بما 


: يريك من اينيد 4 


وهي آيات عظيمة » منها آيات في التسخير » ومنها آيات في أسرار 
السحار وما أودء فيها م:. العجائب» ومثها آنات فى , ضعف الانسان و خو فه 


: ”5 ب ع 0 حم يض اجو كني 
وعجزه وإنابته إلى ربه حين يركب البحر » وكيف يعود إلى ما كان عليه 
حين ينجيه إلى البر » ومنها آيات فى أهوال البحر وعجيب قدرة الله إذا 
شاء أن ينجى المرء بعد أن انقطعت به الأسباب . وغير ذلك من الآيات . 


كط م ين 


ار 


0 إِنَّفى ذَلِكَ ليت لكل صَبَارٍ شَكُورِ # 
مكار عل "لاع الك وعان ها تفبينة: امن الكتنائك > اشكون بعلن 
ما أفاض عليه من النعم أو على ما يمنّ عليه من النجاة . 
فالصبر إما أن يكون صبرًا على الطاعة أو صبرًا على الشدة » 
فالطاعات تحتاج إلى الصبر » فالصلاة مثلاً تحتاج إلى الصبر كما قال 
تعالى : ## وَأمَر أَهْلِك باَلصَّلةٍ شط علا 4 فل ١‏ »ع والصوم يحتاج 
إلى اليري ذل إن سبك الصو كتها. ال كله بوالجهاة يساح إلى 
الصبر. والطاعات كلها تحتاج إلى الصبر. 
والشدائد تحتاج إلى الصبر كما هو معلوم. 
والقكر كو على العم 6 بولذا كردا مااتقدرن النينة رطليه الشكر 
في القرآن الكريم » قال تعالى: #وَأَشْْكُروأ يِعَمََ عَمَتَ الله إن كد إيَام 
تَحَبِدُونَ * [النحل: ]1١54‏ » وقال: ##وَليَيِمَ نِعَمَنَه كد عي لط 
كروت 4 [المائدة: 7]. وقال في إبراهيم عليه السلام : # ناكرا 
لَْدَنْعَمَةُ* [النحل: .]17١‏ 
وقد يكون الشكر على النجاة من الشدة كما قال تعالى على لسان 
راكبي البحر : # لَِنْ يتان هلو ورك ون سكن [يونس : ؟1]. 
وقال ههنا لكل صبار شكور فذكر الشكر لما ذكر نعمته فقال: # حرق 
في لكر سِعْمَّتٍ ألّه)4 [لقمان: ]”١‏ » وذكر الصبر لما قال بعد ذلك : 9 وَلِدا 
عَعَسمئرة كلقلنًا.> . 


سورة لقمان 


وكان في ذلك ما لا يخفى على راكبه من الخوف ٠»‏ وتقدم ذكر النعمة . 
ناسب الختم بالصبر على ما يحذر » وبالشكر على ما أنعم به تعالى» ''' . 

وقد اقترن وصف (الصبّار) بالشكور دومًا في القرآن » فلم ترد كلمة 
(صبار) إلا وقال معها: (شكور). 

وقد جاء بهذين الوصفين على صيغة المبالغة للدلالة على أن الإنسان 

فالإنسان تلزمه طاعة ربه على الدوام » فيحتاج إلى الصبر على 
الطاعة . 

وهو عرضة لما يكره فيحتاج إلى الصبر على ما يكره. 

ويحتاج إلى الشكر على الدوام ؛ لأن نعم الله عليه دائمة مستفيضة . 

ومن الملاحظ في التعبير القرآني أنه إذا ذكر تهديدًا في البحر أو خوفا 
فيه قرن ذكر الصبر بالشكر . فإن لم يذكر التخويف والتحذير ذكر الشكر 
وحده ولم يذكر الصبر » ولما قال في هذه الآية: 8 وَإِدَا عَسْيهُم مو 
كالظلل»* ذكر الصبر فقال : © إِذَّفى ذدَلِكَ ليت لكل صَيَّارٍ سَكُورٍ » . 

ومثله ما جاء في سورة الشورى وهو قوله: #وَمِنٌ َيِه الوَارٍ في البْحَرٍ 


َالمَلِ (©) إن يَنَأْضَكيٍ أي مَظلَنَ رواكد عَكَ ظهَرِفٌ إن فى كَلِكَ ليت لكل بار 
سَكور (و) أو نويفَهنَ يما مسبو ويَحَفُ عن كثير 4 [الشورى: 87 5"]. 

فإنه لما هددهم بالإغراق وإهلاكهم في البحر بقوله: # أو يُويِقَهَنَ يما 
سباك ذكر الصبر فقال: ظ نف دَلِكَ ليت لكل صَبَّارٍ شَكُور » . 
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: 12 مجه لتب 


لد دك البار در لكر وساة رم ا 
تال 00 الراريية - 4ك 2 َ كُلُوا مه ل لحم طْرِيا وَشَسْتَححوأ 0 2 0 
عِلْسَهُ تلسوئهًا وترقف القللك مَوَاخِرَ فيه وَشَبْتَعَا من صَضَلِو 


.]١5 [النحل:‎ 0 


.- اس ساس أ هس سر ال ر صحجوؤد و 
وقوله : ل ومن بيده أن سل أل مسرت وَلِذِيفك من نَحَيَه- ولسَجْرىَ الْفلْكَ 
2 زر سوس فر 6 > عو 
1 


روء وَلبَدَهوأ من فضا ولع تشكرون # [الروم: 51]. 

وقوله: : 3 وما يسْمَوى الْسَحرانٍ هلذاعذب فرات ساي شرايم وعدا عا وين 
له رع ابرع سل 1ح سر ل سح سه حت الو سه ع رت م و سه لت عر سا ص 2 صرح رح سا 
وس ا عي و 
مَددعوا من فصو للحم تَفكرُويت* [فاطر: .]1١‏ 


لز ص تدعو 


وقوله : اعد وي لْفْكُ ضِهِ مرو وَلبَهُوأ من مَصَلِوِء 
علي مَشَحونَ* [الجائية : ؟١1].‏ 

فإنه لما ذكر النعم عليهم ولم يذكر فينديذا أوتكوينا ذكر الشكر ولم 
يذكر الصبر »2 والله أعلم . 


نم لحز فنك 
« وَإِدَا عَشيهُم مو كلظكلٍ دحوأ َه لصن لَهُ لين نا جتَدهُمَ إِلَ الْبَرٍ 
وإذ عشيوم د الم 7 : 1 : 
ب داعي 227 هه 19 سس ا د 2 جم | نس 0 
يَمنهم مَفَنْصضِد وما سد كيين إلا كل خَثَارٍ كفور )4 


ل ا ا 
وتوحيده » ولكن الإنسان قد تغطي فطرته أتربة الحياة وركامها فينكر 
وجود الله أو يشرك به » فإذا وقع في مهلكة أو أصابه مرض وبيل وانقطعت 
به أسباب الرجاء وأيقن بالهلاك وخاب أمله في كل من كان يرجو منه 
العون وعجز جز الجميع عن تنجيته والأخذ بيده » انزاح عن فطرته ما كان قد 
غطاها من الأتربة والركام وظهرت الفطرة التي فطره الله عليها على 


سورة لقمان بذهم 


حقيقتها مستغيثة بالواحد الأحد » وهى أية من آيات الله عظيمة لو كان 
الناس يفقهون. 


0 رص ل لا 

وَإِدَاعْشِيهم موج كالظلل* 

الظلل : جمع طلم وهى الجبل أو السحاب أو كل ما أظلّك . 
والمعنى: إذا جاءهم الموج كالجبال وغطاهم وقد أيقنوا بالهلاك دعوا الله 
عند ذلك مخلصين له الدين » فلما نجاهم إلى البَرٌ كان منهم المقتصد. 

والمقتصدون أقسام: فمنهم المقتصد في الإخلاص » أي لم يكن 
على إخلاصه الذي كان عليه حين دعا ربه فقد قل إخلاصه » ومنهم 
المقتصد في الكفر . أي لم يبق على غلوائه في الكفر والبغي فقد انزجر 
بعض الا نرجار . 


وَمَايحْسَدِسَاِنآً إلا كل حَكَّارٍ كَفُور 4 


و 


الجحود : إنكار ما تعلم من الحق 6 فإن الإنسان إذا علم شيئًا وأنكره 


ص 7 
سر هج سح سس حت سرس 2 و ور لو 7 و رار 


كان جاحدًا. ومنه قوله تعالى : # وَحَحَدُوأ يبا استيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا # 
اا 
وهؤلاء الذين أنجاهم الله من مخالب الموت واستخلصهم عن كين 
أسنانه ثم جحدوا بأياته ليسوا إلا غادرين للعهد الذي أخذوه على أنفسهم 
فإنه كان عليهم أن يفوا بما عاهدوا الله عليه ولكنهم خترواء أي 


غدروا ونكثوا. وكان عليهم أن يشكروا نعمة الله ولكنهم كفروا وجحدوا. 
وَالخقر اشنك القدن :و الحيانة . 


هانق ينا اجةقد 


والظلة كل ما أظلك من جبل أو سحاب أو غيرهما. . 
27 2 

2" 2 قن لتر #مترسط تن الكثر والطلميه. حتفصن «من ظلوات م 
وانزجر بعض الانزجار . أو مقتصد في الإخللاص الذي كان عليه فين 
البحر » يعنى أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط . 
والمقتصد قليل نادر » وفيل : مؤمن قد ثبت على ما عاهد عليه الله فى 
السدر . واليقد + اقتنة العر ”7 

وجاء في (المحرر الوجيز) : «الخثّار : القبيح الغدر » وذلك أن نعم 
الله تعالى على العباد كأنها عهود ومءن يلزم عنها أداء شكرها والعبادة 
العسنديها > فوخ كفر وذ لله:وجحد بهافكأنه ير عات 

وقد تقول: لقد قال هنا: # كَلَمَاجحَنهُمَ إل الْيرٍ نهم مق لفقي برقال 

في العنكبوت : # فلم مدي يحَسَهُم إِلَ لير إِذا هم سرون فما السبب؟ . 

والجواب: أن سياق كل آية يوضح السب : 

فقد قال في لقمان: # وَإِذَا عَسْيجُم مَوْجْ كالظلل دعوأ أله مُخِلصِينَ 

مخ إل ال يق بطري 0ك بي إل ل كر 4 
[لقمان: ؟”7]. 

وقال في العنكبوت : 006 ذا كبوا في الْفْلْكِ دعوأ ) لَه مخلصين له لذبن لما 
ووب اكوك ف ا 
: عشيهم غشيهم كالظلل . بوي سبي ياو لمات فإنه 


. 777/68 الكشاف‎ )١( 
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سور هُ لقمان 0 0 أل زه 
#2 


م سوه 


قال: الالحوو 0 لامر تر 


اقتصدوا فى الطاعة بعد أن كانوا منها بعد المشرقين . 

واليشن الآهر كذلك فى العدكبوت». 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن سياق الكلام في العنكبوت على 
المشركين . قال تعالى : : وين سَألتَهم نلق لسوت وَالارْصٌ وَسَغر سمس 
وَالْصَمَرَ لفون أ أن ؤي داراه» ٠‏ ولين سَألتهم من رلور الما ا ولك 


دسم اعد سد ة + رعو ده يروو م 
عا ل لو وي لَه بل أحخرم د 
4 ل سوه م رار ره و ماس سس ساه 


يَحَقِلُونَ 07 . . . فَإِذا كبوأ في الْفْلْكِ د أله عنصن له ألدينَ ما ينَدهُم | إِلَ 
ىس برج سا تي اه 20212 و ل ف بملمررتك © 

لير اهم مدر عن ون ليكفروأ يمآ نيهم ولسمنعوأ فسوه م 

بن حك اتلك اين وال ل و ام 


صاصساح © ابن 


إلى أن ذكر الاية + )يسما الثى 4 + ثم قال بعدها: ظ 0 
لتلاكاءياء 


فسياق 509 ترى - إنما هو على المشركين فقال: إنهم إذا 
ركبوا البحر أخلصوا دينهم لله » فلما نجاهم إلى البر عادوا إلى شركهم 
فجأة . ولذا جاء بإذا الفجائية للدلالة على ذلك . 

أما اا اودر يا إد موا مس فى الخادم على 


ص ص 


الجشر كين فاك 0 : 0-6 د 0 1 
3 هه 0 06 07ل ملس ور 3 . 2 
مم ضر 0 أ ثر أن امه يولك الكل ف التهان ونوك التهار ف الكل وَسَحر 


0 
٠. ١ 


لجو التي اها مهد 


سح ساعر سا سل كير 


السّمس وَالْقمر كل صجْرِصة إآ أجل ة 0 كت لَه ما تعملُونَ حير 9 (3) دَلِكَ أن 
مير ور مءدرظم 4 مدعو ب 7 م رحس دس سس 7 
التَدهو الى وأن ما يدعود 7 را 1 لله هو الْعَلٌ أ ا 
الك ري البثر ميقس افد يك و 0 بت لكل صَبارِ 
© > سبو َه يو ل 002 و 7 يي لي 2 و رح 2 واس ” 
ل م مو كالظللٍ دعوا الله له الدين م البو 
فمنهم مَفَنْصِد وما جد حَايلينا ِل علّحَكَا رو ايب اناس هوأ ريم 


090000 رح مع ها ا 0- سه ص 
وحْتَأما لجف وَالدع ود املو هو جاص ولد يك إبَ وعد أ 24 
ذا د ساسا مر واصح سار ار م اه 1ه و مي ص«موو 


حَقّ فلا د تَعْرَيْحكم الْحَِؤة لديا وَل بعكم بالل آلْعَرُوْرُْ 4 [لقمان: 0-1] 
إلى آخر السورة . 


جاء في (التفسير الكبير): «قال في العتكبوت: # فَإِدَا ركبو في الْفَأْكِ 


م رح سنن 


٠ 4‏ ثم قال : © فلم ده هم إل لاجم ترؤن» ري ]ء 


ا 


وقال ههنا: 8 كَلَمَايحَهُمَ إِلَ الْيْرِ مَمِنْهُم مُقَنَضِدٌ4 فنقول : 

لما ذكر ههنا أمرًا عظيمًا وهو الموج الذي كالجبال بقي أثر ذلك في 
قلوبهم فخرج منهم مقتصد أي في الكفر وهو الذي انزجر بعض 
الانزجار » أو مقتصد في الإخلاص فبقي معه شيء منه ولم يبق على 
ما كان عليه من الإخلاص » وهناك لم يذكر مع ركوب البحر معاينة مثل 
ذلك الأمر فذكر إشراكهم حيث لم يبق عنده أثر» ”'' . 

لقد ذكر فى هذه الاية والتى قبلها أصناف الناس ممن يركبون البحر » 
فذكر الصَّئَار الشكور » وذكر المقتصد » 0 

لاد لاس جو تراه # يكأنبا النّاس أتَفَوأ ريك ولحْسّواأ بوم لا 
بحر والِد عن ولدوء . 1 ٠‏ #. 


.١”/9 التفسير الكبير‎ )١( 


دورة لقمان ء ١ه‏ 


وهناك ملاحظة نود أن نشير إليها في هذه الآية . وهي أنه قدَّم الجار 
والمجرور (له) على (الدّين) فقال: # مُلصِنَ لَه لين وهذا هو الشأن في 
كقر من الأباك نظا دخان واد رقدم التجار.والتتعرور علن النيق 6 إلا اذى 
آية واحدة قدم الدين وأخر الجار والمجرور وهي قوله : © إلا الذِيت تابوأ 
َأصَلَحُوأ وَعَتَصصمُوا يله لصوأ دسم يله تأؤلكيك مم الْمُؤمنيت »* 
[النساء: »]١57‏ فإنه قال: # وأخلصوا ديتهر لد * ولم يقل : (وأخلصوا لله 
دينهم) فما السر في هذا الاختلاف؟ 

من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكون بحسب ما يقتضيه 
السياق » والسياق في سورة النساء في الكلام على المنافقين » فقدم 
ما يتعلق بهم وهو (دينهم) أي الدين مضافا إل ضميرهم » وأما الايات 
الأخرى فالكلام على الله سبحانه فقدم ما يتعلق به وهو ضميره المجرور . 

وإيضاح ذلك أن الكلام على المنافقين في سورة النساء بدأ من قوله 
تعالى : # بسر الْمفِقِينَ بأنَّ هج عَدَاا ليما * [النساء: ]٠188‏ » إلى الاية 
»)١57(‏ فقال لذلك: # وَأَخَلصوأدِيتَهُمٌ نو » والضمير في (دينهم) يعود 
على المنافقين » فقدم ما تعلق بهم . 

أما الايات الأخرى فالكلام فيها على الله سبحانه » ومن ذلك قوله 
تعالى : # تَنْرِسِلُ الكتب مِنَ لَه الْعَزيز لذكبم 9) إنآ را إَِكَ ألحوككّب 
بَألْحَنّ تَأعَبرِ أسَه صا لَه أل (ر) ألا بن ادبن للَالض* [الزمر: ١‏ -"] . 

ويستمر الكلام على الله إلى أن يقول: 8 قُلَ إِنٌّ أُمرَتٌ أن أَعَبدَ أله مخلِصًا ل 
لين ل( مرت لذن أكون أوَلَ لْمتيلييتَ (© قُلْ إن لَدَافُ إِنْ عَصَيْتٌ مَقٍ عَدَابٌ يرع 
عطي 3 هل أله عبد مِِصًا لم ددن (3) تَأعبدُوأ مانم ين دونو # [الزمر: .]١6- 1١١‏ 

فقدّم الجار والمجرور (له) وفيه الضمير الذي يعود على الله في ثلاثة 
مواضع لماذكرنا. 


ًا ازا ل ”5 


ونحوه قوله تعالى : « هو لكي لآ إِلنهَ إِلَاهُوَ فَادْغوةٌ مخِصِينَ له 
ليست الْحَمَدَ يِنَّهِ رب الْعلِمِيت * [غافر: 15] » فقدم الجار والمجرور وذلك 
لأن الكلام على الله ٠‏ وذلك ابتداء من قوله تعالى : # وَوَالَ ربكم أدعو 
أسَتَحِبٌ لَك 4 [غافر: 110 إلى الآية (19) بل يستمر الكلام على الله إلى 
57 السورة وهي الاية الخامسة والثمانون ١‏ فناسب تقديم الضمير الذي 
يعود عليه ؛ والله أعلم . 


د م 
0 وار ا رو بر 21 10 سرح عر 0 أ مور 1 2 
0 يناما الناس اموا ١‏ نيكم وأ خسوا وما لا جز وَالِدٌ عن ولدوء 2 موود هو 
آ ص ييه ورج سس 


جَاذٍ عن وَالِدِ سيا رك وَعَدَ اله حَنّ فلا تَمْرَيكُمْ الْحَية ال 

سبكم بن قروز 40 

لقد أمر الله الناس أن يتقوا ربهم فقال: 8 يَكأيهًا النّاس أتَفوا ريك 4 . 
وقال: (ريكم) بإفراد الرب وإضافته إليهم ليدل على أن لهم ريا واحدًا؛ 
فليس ثمة أرباب ولا هو رب فئة دون فئة أو شعب دون شعب » وإنما هو 
رب الناس جميعا . 

واختيار لفظ الرب ههنا له دلالته » ذلك أن الرب هو المربى والمالك 
والسية والمتعم والقتم حوهة | يعتى بريه النقع والضيى + «فعلى النانى أن 
يتقوا من بيده ذاك لئلا يمسك نفعه عنهم ويوقع بهم الضر. والناس عادة 
يحذرون من بيده نفعهم أو يمكن أن يضرهم » بخلاف من لا يملك شيئًا 
إزاءهم » فذكرهم بربوبيته لهم لأن ذلك من موجبات الاتقاء . 

واختيار لفظ الرب مناسب أيضًا لذكر الوالد والولد بعده» ذلك أن 
الرب هو المربي والمعلم والمرشد والقيم » وكذلك الوالد مع ولده فإنه 
القيم عليه والموجه له والمربي » فهو تناسب لطيف . 

0 يد يت 


سورة لقمان 


سر حت سل عو م سر مدر 4 70 
ص 3[ وأحشوأنوما م لا زف وَالِد عن ولو ولا مولود هو جَازِعَن وَالِرِو- سَيعَا #4 
معنى (لا يجزي): لا يقضي ٠»‏ والمعنى لا ينفعه بشيء ولا يدفع عنه 
30 
ا 1 


لقد قال ههنا: © لَايجرِص وَالِدعن وَلَرِو4 » والتقدير (لا يجزي فيه) » 
غير أنه لم يذكر الجار والمجرور » فلم يقل: (لا يجزي فيه). بخلاف 
آيائقه الخرئ فإنه ذكر الجار والمجرور فيها » فقد قال: 00 
جوت إفيد إل الله ثم مف كل قن نا كسيت عَم لا يلو 4 
اله يفال ل ادن وما ساس افيه الفاردفب الأصد وج 


1 ير 


500 الور م1 

والعيمه ب أعلم ‏ أن الحذف يفيد الإطلاق » ذلك أن النفع 
ادق في قله ا 00 
بذلك اليوم فقط » فإنه إذا جزى أحد عن أحد فإنه لا يقتصر أثر ذلك على 
ذلك اليوم » بل سيمتد إلى الأبد لأنه سيكون في الجنة » ولو قال: (فيه) 
لربما أفهم أن أثر ذلك مقتصر على ذلك اليوم . 

ولذا حيث قال: (لا تجزي) لم يقل: (فيه) وذلك نحو قوله تعالى : 


3 5 0007 27 ا ين ل سس ل لي 0 
وَأتَهُوأ يومالا يرى نفس عن نيس سنا وَلَا يقَبَلُ يها سَّفعَهُ ولا يُؤْحَدُ حَدُ معدل وَل 


وى مر سيور نا 0 آ و هه 
اس ا مد لا لا جرى نفس عن نس سيا وَلَّا 
ودرعى رسا ساء 0 ب 204 57 سه 


يفيل منها عد ولا تتفعها قاع شفلعة وله إلا هم ينصر َصَرُون © لمر 11 
٠.‏ 5 6 0 0 م ريحة و ل وم سام 
خلاف قوله تعالى : < وَأكقوأي يبوك بف إل الك تق عل قر 


هه ره 


اكه 077 هم لا يظلمُونَ 4 [البقرة: ١48؟]»‏ فإن ذلك مختص بيوم الحساب» 


5 و4 ساء 


يدل على ذلك قو تعالى : # ثم نوو كل نفس ما كسَبَت * . 


0 انظر المحر ر الو جز ١١/9١ه‏ ؛ روح المعانب ١”؟:/"١٠.‏ 


ويوم الرجوع إلى الله وتوفية الحساب هو يوم القيامة » فذكر (فيه) 

ونحوه قوله تعالى : 8 خَافوْنَ َْما هلب يِه القلُوث والأبصدز © 
لِجَِيهُم الَّهُ َحسَنَ ما حَِلُوأ وبَرِيدَهم ين فَضْلِوك # [النور: ا" - 8”] ء» فإن ذلك 
مختص بيوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وهو يوم الجزاء 
فذكر (فيه) لذلك » والله أعلم . 


وقال ههنا: 9 لَا يِف وَالِدٌّ عن وَل 4 فذكر الوالد والولد » وقال في 
البقرة : # لا يرَى نفس عَن نمي ًا فذكر عموم النفس وذلك لأكثر من 
مناسبة. فقد ذكر في السورة الوالدين والوصية بهما ومصاحبتهما 
بالمعروف» فبين بقوله: # لَايجَزِى وَالِدَّعَن وَرِو. . . . * أن الإحسان إليهما 
ومصاحبتهما بالمعروف إنما هو مختص في الدنيا ولا يمتد إلى الاخرة . 

ثم من ناحية أخرى أنه لما ذكر الرب بقوله : 8 يتأيها اناس نموأ ريكة» 
ذكر أنه لا يجزي الوالد عن ولده ». لآن الوالد مربٌ لابنه » فناسب ذكر 
الرب ذكر الوالد والولد» ولم يرد مثل ذلك في البقرة» فذكر عموم النفس . 

وقدم الوالد على الولد فقال: # لاجر والِد عن ولو ولا مولُود هو جَازِ 
عَن وَالِو شيعا لأن الأب أكثر شفقة على الولد وأحرص على الدفع عنه 
فقدّمه لذلك . 


جاء في (البحر المحيط): «لما كان الوالد أكثر شفقة على الولد من 
الولد على أبيه بدأ به أولا) ”' . 


وجاء فى (التحرير والتنوير) : «وابتدئ بالوالد لأنه أشد شفقة على ابنه 


. ١89 /1/ البحر المحيط‎ )١( 


سورة لقمان 5 هاه 


يعد لد سخلضًا من سورع الأ علي 7 

وقال فى الوالد: # لا يحرزى ولد * بالفعل » وقال فى الولد: # ولا 
مولود هو حَانٍ عن وَالِرِو © بالاسم . ذلك أن الله وصى الإنسان بوالديه 
إحسانًا » وهو مكلف بذلك على جهة الدوام والثبوت » بخلاف الوالد 
فإنه غير مكلف بولده بعد البلوغ » وإنما يدفع عنه أو ينفعه بدافع الشفقة . 
ففرق بين الجزاءين . فجعل المكلف بالصيغة الاسمية وجعل غير 
المكلف بالصيغة الفعلية ؛ لأن الاسم يدل على الثبوت ٠.‏ وهو أثبت 
وأدوم من الفعل . 

ثم إنه لما مَيَ فى السورة توصية الإنسان بوالديه ومصاحبتهما 
بالصنيكة الأسجية الزالةعلى الشنوبت. 

جاء فى (التفسير الكبير): «الابن من شأنه أن يكون جازيًا عن والده 

رك مويو 8 وس 

عليه ذلك » فقال في الوالد: (لا يجزي) وقال في الولد: # ولا مولود هو 
عاد 2 ”5 
5 3 

وقال أحمد بن المئيّر فى (الانتصاف من الكشاف): «إن الله تعالى لما 
أكد الوصية على الاباء وقرن شكرهم بوجوب شكره عز وجل » وأوجب 
على الولد أن يكفي والده ما يسؤوه بحسب نهاية إمكانه » قطع ههنا وهم 
الوالد في أن يكون الولد في القيامة مجزيه بحقه عليه . ويكفيه ما يلقاه من 
أهوال القيامة كما أوجب الله عليه فى الدنيا ذلك فى حقه . فلما كان إجزاء 
الولد عن الوالد مظنون الوقوع لأن الله حضه عليه في الدنيا كان جديرًا 


لتر لعلو ا 
(؟) التفسير الكبير ١7/9‏ . 


ليزوا نيياك تقد 


0_5 


بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم » ولا كذلك العكس» ''' . 

وعبر عن الولد بالمولود في قوله: # علا مولُود هو جَازٍِ عَن وَالِدِو 
سيك * » قيل : لأن الولد يقع على الولد وولد الولد ء بخلاف المولود 
فإنه من ولد منك » فإن «الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه 
لم تقبل شفاعته » فضلا أن يشفع لمن فوقه من أجداده» ''' . 

وقيل: إنه عبر بمولود دون (ولد) «لإشعار (مولود) بالمعنى 
الاشتقاقي دون (ولد) الذي هو اسم بمنزلة الجوامد لقصد التنبيه على أن 
لاا و حر عاجوا ارسي لدم يا لع او ار 
وفاء له بما تومئٌ إليه المولودية من تجشم المشقة من تربيته» فلعله يتجشم 
اس ب 00 

وقوله: (شيئًا) يحتمل معنيين المصدرية » أي لا يجزي الولد عن 
والده شيئًا ا ا 
الأشياء. والمعنيان مرادان » فهو لا يجزي عنه شيئًا من الجزاء ولا شيئًا 
من الأشياء . 


ل ريد ل 
0 إثَ وعد ألله حىٌ 4 


ا » ومنه ما وعد به عباده فى الآخرة . 


رب بو ضح ساسا يلير م 


فلا تَعْرَيُحكم الحيزة #31 قدموا الكخرهو هدارا بالدتيا وقد 
اللي يورب » والمعنى : لا تغتروا بالحياة الدنيا إهابة بهم 


. 75/5 الانتصاف من الكشاف بحاشية الكشاف‎ )١( 
.76-75/0 (؟) انظر الكشاف‎ 
.١95 /7١ التحرير والتنوير‎ )9( 


سورة لقمان 


إلى أن بأخذوا حذرهم منها » هذا إضافة إلى ما في ذلك من المجاز . 
فكأن الحياة تنصب الشرك لَغرٌ الناس . 


3 
23 
ا 


< ولا بَعْرنَحكُم يله الغرور * 

الغرور: صيغة مبالغة .» وقد وصف بها الشيطان لكثرة غرّه الناس . 
وقد اختار (الغرور) على (الشيطان) ليشمل كل مايغرٌ وأول ذلك 
الشيطان . 

وقد أكد الفعلين بالنون الثقيلة لتوكيد النهى » ولتوكيد أن الدنيا 
والشيطان مما يغران الناس غرورًا مؤكدًا» بل هما أكبر مدعاتين إلى 
الغرور » والله أعلم . 

وقدم الحياة الدنيا على الشيطان لأنها هي مبتغى الإنسان وهي همه 
شرك الغرور. 

وقال: (الحياة الدنيا) ولم يقل: (الدنيا) لأن الحياة هي المطلب 
الأول للإنسان ومراده » والله أعلم . 


3 
0 
2 
و 
7 


7 مي حعورو م لي صليبيوةه صرح سر و 0000 


2 أن أله عنلم و عِلم الساعة ة وينزكت الغسثٌ وبعام م 2 ارا وما تَدذْرِى 


ر 2 
ئ هو 


0 1م وَمَاندْرِى تَفَسنْ أي أَرْضٍ تَموت إن اللَهَ عليم <ّ حَبي 3 
0 هذه الاية - ا 
71 : م يلار َوه د 4 507 ل" 


للم د دوه راعط وه كت ٠و‏ رس ده سر ص2 


وقال: * يَعَلُوتَكَ عن الماع أن مسنها قل نما لما عند رق لا يحلا لوقا إل 


جا مر > اي ا : 


كته .© روعة وى | سسا 
٠‏ يي 
٠‏ 


5 لعدء , م رار لمج يم ج سا سج سل ل رن أ 3 : _- سس 
هو تقلت في السَمئواتٍ وَالْأرض لا تيم إلا بغئه يسَتلُوتك كأنك حَفى عن قل إِنَمَ عِلَمهَا 
عِندَ الله ولكنّ أكَمرَ ناس لا يعلمون 4 [الأعراف : لاما ]. 
0 هه |[ ص سر سا ل الو ل سر ع ص مر م ل م 
وقال: ا يِسَلُوتَكَ عَنِ السَاعَةَ أيآن مرسلها (©) ذم أَنتَ من ذكرنها 9) إل رَيْكَ 
سسا برسم 


منتبلها* [النازعات: 47 -44]. 


ل 


لقد قال تعالى : ان لَه عدم عِلّم أَلسَّاعَةَ * فقدم الخبر (عنده) على 
المبتدأ (علم الساعة) » وهذا التقديم يفيد الاختصاص . أي لا يعلمها إلا 

ثم قال: # وَبِنْزْكٌ الْعَيّتَ 4 فعطف على جملة الخبر » والمعنى : 
وأن الله ينزل الغيث. فجعل الخبر جملة فعلية مسندة للاسم » وهذا يفيد 

لد قال : # ويترّك الْعَيَتَ # فذكر تنزيل | ع ليث » ولم يقل : (ويعلم 
نزول الغيث) أو نحو ذلك ؛ لأن تنزيل الغيث هو الذي يعنى الخلق » إذ 
به تبدأ حياتهم وبه تتم مصالحهم . فاختار ما هو أدل على النعمة . 

وقال: (ينزل) بالمضارع ؛ لأن ذلك يتكرر ويتجدد . 

ثم قال: ##وَيَمَدُ ماف الْأَرْحَامِ * وهذا العلم عام يشمل الجنس وغير 
ذلك من نحو كونه تامًا أو ناقصًا » وذكيًا أو بليدًا » وطويلا أو قصياء 
وبعلم استعداده الجسمي والنفسي وكل ما يتعلق بأحواله » فلا يختصّ 
العلم بالجنس . 

وهذا يعم جميع ما في الأرحام على مدى الدهر. وجاء بالفعل 
المضارع للدلالة على تكرار هذا العلم واستمراره. 

جاء في (روح المعاني) : ١‏ وَيسَ]ه ما فى الْاَرحام 4 أي أذكر أم 50 


سورة لقمان 0_4 


© عِنِدمِ عِلَم أَلسَاعَةَ * وبين هذاء ليدل فى الأول على مزيد الاختصاص 
اعتناء بأمر الساعة ودلالة على شدة خفائها » وفى هذا على استمرار تجدد 
الأسلوب فيما قبله » بأن يقال: ويعلم العوف علد إشارة بإمحاة التنزيل 
إلى الاسم الجليل صريحًا إلى عظم شأنه لما فيه من كثرة المنافع لأجناس 
الخلائق وشيوع الاستدلال بما يترتب عليه من إحياء الأرض على صحة 
البعث المشار إليه بالساعة في الكتاب العظيم» ''' . 

وجاء في (التحرير والتنوير) : «وفي كلمة (عنده) إشارة إلى اختصاصه 
تعالى بذلك العلم ؛ لآن العندية شأنها الاستئثار » وتقديم (عنده) وهو 

وجملة * وَبتَزْكٌ- الْعَيَتَ »* عطف على جملة الخبر » والتقدير: وإن 
الله ينزل الغيث ٠»‏ فيفيد التخصيص بتنزيل الغيث. . . وفى اختيار الفعل 
المضارع إفادة إلى أنه يجدد إنز ال الغيث المرة بعد المرة عند احتياج 
الأرض. . . وإذ قد جاء هذا نسقا فى عداد الحصر كان الإتيان بالمسند 
فعلا خبرًا عن مسند إليه مقدم مفيدًا للاختصاص بالقرينة. . 


وعطف عليه : # وَبَحَلمُ ماف الأْرَحاو © أي ينفرد بعلم جميع أطواره . 
وجيء بالمضارع لإفادة تكرر العلم بتبدل تلك الأطوار والأحوال» "'"'. 


33 20 2-0 


56 يدي 
ره 
7 


20 سلس سس عه سا لس ررحط 
ثم قال : # وما تذرى نفس مادا تحكيب غدا # . 


فذكر الغد لينفي القياس على كسب يومه فلا يقول: سأكسب غدًا مثل 


.٠١9/5١ روح المعاني‎ 2١ 
.١97/١95/7”5١ التح ب والتنهدى‎ )؟١‎ 


كسب اليوم » فإن قسمًا من أصحاب الأجور الثابتة قد يظن أن كسبه غدًا 
ككسبه اليوم وهو لا يعلم ماذا يخبئٌ له الغد. 

ثم إن الكسب لا يتعلق بأمور المعاش فقط » وإنما هو عام في عموم 
ما يكسب . فقد يكون الكسب في أمور المعاش وما يتعلق به » وقد 
كونتن الأعمالدمة الحيحات: والسعالف فذلك كله كيب وفك سم 
ال التعسكااك: :و العاف كانه قال فاق + +37 1 كتوق وعينا ا 
أكتيت 4 [الشزة» :5ع ] 6 :وقال» جل من كسب سَينَكَهٌ وَلَحَطتْ بد 
عيوداق وكات افكت حَنب ألكَاق* [البقرة: .]8١‏ 

والكسب قد يكون للقلب وقد يكون لغيره » قال تعالى: # وَلكن 
0 تت كسبَتْ فُويكع 4 [البقرة : 05؟] فأثبت الكسب للقلب » وقال: 

(رنا متتس عن ثم 1 ص3 قِمَا كَرَينْ يديد 4 [الشورى : ] فأثيته 
وي 


فمن يعلم ماذا يكسب غذا؟ ! 


لا يع ين 


1 م أي رض 0 و 


1 1[ 1 01101”ظ 
يتتقل إلى اللحدٍ فيموت ؛ وقد ينتقل من مكان إلى ار وام الببيك 
بومحيم اا ايو 0 

اليم ملا سريف المي 0 

ب العاف تسيا يد تر ٠‏ # يكنا النّاص أنَّقوأ ريك وأحَسُوأ بوم لا 
ا لدو وهو يوم القيامة فناسب ذكرها ما سبق . 


سورة لقمان 0١‏ 


ثم ذكر بعدها تنزيل الغيث » وهو أسبق المذكورات بعده وجودًا . 
فنزول الغيث يسبق في الوجود ما في الأرحام فإنه به يتتحصل المشروب 
والمطعوم لما في الأرحام . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه كثيرًا ما يستدل القرآن بنزول 


اليك غلى الشاعة والتقيوو ف قالاقعالى :32 ور لاير التماءناة تبتر نينا 


آ سه سه ره ل هم 7 هه 5 م > تعر 9 عير >> هص 5 مالي 20 
ل سه كه 7 


يد بلْدَهَ مما كَدَالِكَ كدرو 4 ١1‏ انو فجعله بعد الكلام على الساعة . 


ثم ذكر بعد ذلك ما في الأرحام وهو ما قبل الولادة » فقوله: # ويرك 
لْعَيَتَ* له ارتباط بذكر الساعة قبله وارتباط بما في الأرحام بعده . 

ثم ذكر بعده الكسب وهو فيما بعد الولادة » فإن الكاسب لا يكسب 
إلا بعد الولادة. 


توذكر الموت اخرًا. 

فرتبها بحسب الأسبقية . 

ثم لننظر من ناحية أخرى في هذه الآية » فإن فيها إثباتا لعلم الله ونفيًا 
لعلم من عداه » فقد قال: # إِنَّ الله عِندَمِ عِلْمْ الساعَةَ وينزك الْعَيَتَ وَيَصَلَدُ ما 


هه 
م 


فى الارحام * وهو إثبات لعلم الله وفدرته. 

1 5 ل ل ب ل ا سرع رس مع ِ 

ثم قال: # وما تَدَرى نفس مادا تححتكيبب غذا وما تدذرى نفس بأَيٌّ أرَضِ 
تَموتٌ © وهذا نفي لعلم | لمخلوقات . 

ثم ختم الآية بقوله: # إِنَّاللّهَ ليم حير 4 فأثبت له العلم والخبرة » 

واجتماع العلم والخبرة من كمال الاتصاف » فإن من تمام العلم 
وكماله أن تكون معه الخبرة . 


وقة دكن الوضقية يضبيقة القيالكة 
لوصفين بصيغة المبالغة 4 6 
١‏ ْ ظ : للدلالة على كثرة علمه وخبرته 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ‏ ط”/ 177٠١‏ 1401م » شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر . 

أدب الكاتب لابن قتيبة » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
طغ/185ه-19517م. 

أساس البلاغة لجار الله الزمخشري - مطابع الشعب 5٠945١م.‏ 

- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية 0 70١ه.‏ 

البحر المحيط لأبى حيان - ط١‏ سنة 778١هاء‏ مطبعة السعادة 
بمصر . 

- البرهان في علوم القرآن للزركشي ٠»‏ تحقيق محمد أبي الفضل 
إبرأهيم ط١17057/1ه-19007ام‏ 4 دار إحياء الكتب العربية . 


بلاغة الكلمة في التعبير القرآني - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير - سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 1ه 6١١5م‏ 

- تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي - منشورات 
مكتبة الحياة ‏ بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 


علاط والتْعيَيليَانع) اجوامين 


- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
5م-105١اه.‏ 


الجر نر والتنوير لمحمد الطاهر بن عاشور ‏ الدار التونسية للتشر 
45ام. 


- التعبير القرآني للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
سوريا الطبعة الأولى 1575ه-65١١1م.‏ 


- التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي ‏ مطبعة السنة 
المحمدية 1545ه-1917/7م. 

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر . 

- تفسير ابن كثير - طبع دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي 
و كر كاه 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها للدكتور فاضل صالح السامرائي - 
مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء بغداد 1514ه-1998م. 

الخصائص لابن جني تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار الكتب 
المصرية . 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ط١/‏ 1197ه-19177م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى _-إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية . 


وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة . 


جع 3" 


د شرح ذكافية لرضى الدين الإسترابادي ‏ مطبعة الشركة الصحافية 
العثمانية سنة ١١7١اه. ١‏ 

- شرح مفصل الزمخشري لموفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة 
الطباعة المنيرية . 

نتح لتدير للشوكانى ‏ ط١‏ » مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
بمصرسلة 59 ١ه‏ 00 م 

- فقه ادلغة لأبى منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى - مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ١ه‏ 14687م. 1 

- في خلال القرآن لسيد قطب - الطبعة الأولى . 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ‏ طه/777اها ‏ 
14ام-_شركة فن الطباعة . 

- الكتاب لسيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة /1151ه-/195م. 

- لباب النقول في أسباب النزول للواحدي . 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور عن طبعة بولاق . 

- لمسات ببانية في نصوص من التنزيل للدكتور فاضل السامرائي ‏ دار 
ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575١ه‏ 5١١1م.‏ 

د الور اليف نل تمر الكقاني العدية لاز عظنة عه اند اندو 
05١ه-_19180م.‏ ّْ 

- المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معان. الأبنية نى العربية : للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 


ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 1575ه_-5١١1م.‏ 

معاني القرآن للفراء - تحقيق الأستاذ محمد علي النجار ‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

معاني النحو للدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر الموصل ط١/‏ ١19941م.‏ 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق 

المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ طهران . 

ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبير - تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد ‏ دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت 555١ه‏ 1986م. 

النشر في القراءات العشر 0 الجزري - مطبعة مصطفى محمد - 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين إبراهيم بن عمر 
البقاعي دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 

النكت في تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمري - ط١/‏ الكويت 
/51١ه-9817ام.‏ 

- نيل الأوطار للشوكاني . 


تمع الهواتم شرح جمع الجوانع لخلال الدين اللسيوظى بط ذا بمينة 
/ ١ه‏ 2 مطبعة السعادة بمصر . 


١ ٠ 
١١ 


١*7 


١ 
١ 


يس كه 
لمان لذكير »* 

# ميل لْعَرِيِزْ ايحم # 

# لِمُنذِرَقومَامَا أِْرَمَابَآوْهُمَ هم حَنفِلُونَ4 
سح سيك صج لع ير علد 


«١‏ لََدَحَنَّ ْوَل ع أكُرحْمَهُمَ لا مون 


هه 
7 2< ل و لس 


إِنَجَمَلَا ف أمتنو: أفكلامهىَ إل القن مَهُم تُفسَخ» 


< سس س”اة م ل 20> - | مه ا ل هس سرع ح ص ح ب ل 
00 وجعلنا من بين أيد ميم سذاوَمن خلفهم سدافا 


فَهم لا رون 

( سوا لم َأَدَرَمَهُمَ أَم لم سَذْرَهُمْ لا يَؤْميوْنَ4 
هدس اَم لكر وحن الَعل ايمر 
بمَعْفِرةَ وَأْجَرِ حكرير # 


: ص 
در سس سه ابو سات 7 


لع الام ع مق ل ل م / 
# إنا نحن نحي الموونل ونحكتب ما قدموا وءاثدرهم وكل شىّءٍ 


ل ا 
حصيئنته ف إِما مَِنِ © 
س2 2 1 2 ل سس 2 ور 7م سار لا 
وَأَضرِبٌ لم مَثْلا أصحب الْقَرَيةٍ إذجاءها المرسلون 4 
وو 


4 
# إِدْأدَسَلنَا الهو انين مَكَدَيوَهُمًا. . . * 


الصفحة 


١ 


هه 
034 
ا /ا 


224 
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١5 
١4 


١9 
و ؟*‎ 


5١ 
35 
انف‎ 


50 


امم 


57 


؟ 
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« مَمَالواإنَا ليم مُرَسَلُونَ» 

« المآ أْر لات رمدسَاوَمآ َك انون َه 
تَكرْنون# 

ل مَالوأ رامن ليك لمْرْسَلُونَ4 
لقَانوَاِنَاطَبَريِكم لين لَرتَسَهُوأأرَمكك: ولِيسَسدوْ ين 
عَدَابُ َيِه 

« ايت تك إن حك بل نر قو شتررس » 
# وَجَآءمِن أقصَا الْمْبسَة جل يسع قَالَ يهَوَ أّمعُوأ 
المرسلت » 

« أسَمِعوْأم لاِسعلك أجرا وَهُم مُمَتَدُون* 

« وما كَل أعبْد الى مرق وَله سمو 

ل يدن دوزو الهس إن يردن لمكن يضر لان عق 
إِوْتءامنث يريك فَأسْمَعون # 


يذ 


« قِيِلَ أدَحْلٍ لَبَْنَّهَ َال ليت قو يَعْلَمُونٌ () يما عَمَرَ لي رَقٍ 
* # وَمآ أَنرََاعَلَ َوه من بََدِوء من جنر م السَمَاءِ وما كنا 
إية» 

# إن كنت لْاصَيَحَه وده وَدَاهُمٌ دون 4 

# يحَسَرَةً عل الْعِبَادِمَا يَأيِهم من سول إلا كانوأ بو 


ور 2 


لاونو كنا الجر لاني 


7 


١7 


١84 


١ / 


١ * 


6١‏ «#الْريَروَا كَرْأَمَلكاقَلَهُم يس الثرون لبح إل لا 


١ يَحِعُونَ*‎ 


َه ل و 2س له سر اس 
١8“‏ وإن طلْمَاجميم لَدينَاعصَرونَ» 04 


- 4 0 
رهزؤ و - و صحاسه ذخ حت ساح سر سر تكح سح سا ته لير د م حو قر 
هو 


07 #وءَايَةَ طم الارض الْمِيْمَهَ أحييستها وأخرجنا منها حبا فيه 
يأأكلون4 5 


؛ "7*0 وَيحَعَلنَافهَا نت من نحل وأعتلب وَهَجَريا فيه ين 


و 7-7 رع يوه ده عوجر دنر عرق 5-3 د جسم 
العبون (©) يأك ومن تمرم وَمَاعَعِلنَه أيدِيِهِم أفلا 
ممحكرون 4 ١6‏ 


0 سس م7 يبوه سم وال ا للدم بر معي بر 
1" 9 سبّحنَ الى خلق الازواج حكلها مما تنيت الارض 
7 ج ع4 سد اس سد ساس له 2 
ومن أنفسهم ومِمًا لايعلمون ا 


ود م ا و ع 7 ود 2 واس 


/0 وَءَايَهَ لهم الَْلَ تلح مِنْه التّبَارَ قإذا هم مَظلِمُويَ 7 
20-4 #«#وَلقَّمْسجحْر لِمُسَئَفَرٌ لَهأدَلِكَ تَقدرُ الْعزيز 


العلير 4 ١م6١‏ 
0 وَالْقَمَرَ مَدَرْيَهُ مَنَازْلَ حَقَّ عاد كَالْعرجُونِ الْقَد و » 1/01 
4٠‏ #3 لَاالشَّمْس يت طَا أن يدرك الْمَمَرَ وَل اَل سَابِنُ التّهَارٍ 


ور 
احج سه هر 


ول فى فك سبحو # ل 
ل ل ج22 لحتس ارس ريرس ا صج برح م2سج ور 

١/4 *# وَءَايهَ هج أنا حماسا ذريتهم فى الملكِ المشحون‎ ١ 
2 فشو رت رك الوود غرت ع‎ 257 2 

لد ٍِ وَإن دشأ نغرقهم فلا صرح هم ولاهم ينْفَذُونَ # ١‏ 

45 98 إِلَاسحَدَسَنَوَمْسَعَا ال حِينِ» ١01‏ 

0« دقل َم أتَامانَ يروما لفك عل بم "١١‏ 


ست احةه ووه سردل وى 


41 # وما تأتهم منْءَايَةٍ منْءَإيِنتٍ رجهم إلا كانواعنها معرضين# 2 "٠٠١‏ 


1 


ره 


سس سر سل الوسر © 


م ملل > وروم مم6 ه لس سك ص ه ‏ صالع سل عاط اه او د 
0 وَإِدَا قبل طح أَنفِف وا مما َرَفَك أله قال الزين كهفروا للذين عامنوا 


هوخ وا ب سدسم دمو ]د دو /ء 4ئء رثن . بر 
أنطعم من لَوَ دساء الله أطعمه: إِنْ أنم إلا فى صَالل مين * 


ا ا ا لي 0 


وبشُولُون م هنذًا الْوعَدُ إن كُشْرٌ صر قن # 
ل« نظو ميحد وده تدهم وَُمْ تضمو 4 

« نيعون وص ولا إل هلهم برتحغوت » 

ل وفص في ألصُور فَإِذَاهُم من قداث إل ريهم ينون »* 


# هذا ما وعد اليم وصدَقَ أ 


« إن كات إِلاصيْحَد وبِدَه داهم جمِيعٌ ديس محَصَروت 4 
7 


« لق لظم تنش كي الا مروت إِلَّامَاكُسْرٌ 


9 إنَّ أضححب الم الوم ف سعْلٍ فَككهُونَ # 
« هم وَأَروبجَغْرْ فى ظِلَلٍ عَلَ الأرايك متكونَ4 
١‏ لم فا سَكهَد وهم مَابدَعُونَ4 
1ع 
0 
١‏ وروا اليم أي الْمُجرمُوت* 
( #ألر أَعَهَذَإليَكُميبَقَءَاءمَأن لا تحبدُوا ليطن إن 


رَعَدَوٌ مبِينْ 


ةم مج يز ار ب 4د -ه 
وَأنِ أَعْسِدُوقٍ هذا اط مُسَتَقَِيِمٌ * 
صد 


0 هَذِو جَهَنمُألَّىى سر توعَدُويَ 4 


ف 
شف 
شف 
تأرف 
١‏ 
ا 
00" 
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5110 


11 


117 


14 


١/٠ 


آ/ا 


5 /ا 
“7 
5 /ا 
/ا/ 


م, 


4 


آله 
4 


كه 
ميم ولشهد ان 


م« الْيَوَم َم عل لوهم ركيم يد 
اي ث4 ا 


* وَلَوْ هْمَآءٌ لَطَمَسَمَاعَكِج أ ينم ََسَنَبَقُوأ آلضِرِط كاقل 
بعروت” ا 
« وَلَوْ نَعَآء لَمَسَحَتهُرٌ عل مَكَانَتَهِمْ فَمَا أَسَتَطلعوأ 
لودجانة يرك مم 


ع مر ١ل‏ ل د ع0 وج ساح مذ سرلا سر و 

وَمَن نُحَيدَرَة: تحكسة فى الخلقٍ أفلا فلا يَعَقِلُونَ 1# 14 

« لِنَذِرَسنِ كد حيرِيقَ اقول الكفريت» 00 
1 > يو عات 11 : 


١ 2‏ وبَأ نا حَلَفَنَالَّهُم يِسَّاعَمِلَتَ 


و4 ب ماس 
لتك قتكي وان عزن # مم 
* وَطكُمْ فا منفِعٌ وم ا ورت 4 م 


ككايريك َرل هم إَِاسَعمْمَايْرُو وَمَامْطو4 2١‏ 0ه" 


تاي |) ال يت 


# وَلَرَيرَ آلإضْكنٌ اه اسان طفر وداه تمي 
بين 1# مم 


إى 
6_2 


2 2 م 


1 مَك الام 7 حا جر ا عر 


رَميم ام 
# الى جَعَلَ لَك ين الشَّجَرٍ الْأَخْصَرِ ترا فَإِذآ نم مَنْهُ 

2 

1١ دون‎ 


ذخ سر 2 7 رو 


« أوَْسَالْذِى حَلَقَالسَّمَوتٍ وَالْأَرضٌ بِقَددِرٍ عَكَ أن يلقَ مِتْلْهُم 

بل وَهْوَأَلَقُ لعي 4 بف 
ا رشان كول 21 كن فتكورك 4 م 
نيك الى نول 0 5 مو ا 


نفرد 


عد هئ معي كانتا الجر القّإي 


سايظ ازه 


بول لفشمانا 
١‏ © يلك ءاينتُ الكني الحمكر » 0 


م 
سر سر جود عر 
د سد وي > 


9 هدى ويحمة لِلْمَحَسِينَ # 1 


م 


5 لذ يقيمون الصَلَوة ويؤيون الرَكة وهم بالأحرو هم بونوْب* 84م 


هه 


سد عرص بو ا ان عي ع7 ةوه 
2 # أولَجِكَعِلَ هدى من رَيَهم وأَوْلتهك هم الْمُفْحونَ 84١‏ 


د دصي ع سج م2 21س 0م سس ع ابعر اس سر مي سه 
1 ومن الناس من يشترى لهو الحَريبٌ ليض لعن سبيل الله بغير 
اليه سس للج ب سس موس مووي خر 


5 ووم رسا 20 ٍّ 8 000 د 0 ال 00 و 
١‏ وَإذا نل عليه ءإينشناوك مستكيرا كن لْرَ سمعَهَا كن فى 
كذ 00م 
عدا لير # 184 


وه سج كر مده وو 
6 
ل سر عرو © سا سل الور 6 ص سم 


أذضِه وقرا فبشمره 
مه طإِدَالريءَمْوَعَمِنُوا لصحت مجنت لهم( حَينَ 


رةه اح ل ص يس ا مر صوسم كر م < 
فها وعد أله حفًا وهو الْعرِر امك # 1 


حمل 
ل لك 00 آك هك 


١‏ 0 جانىالرت يغير عمر ترونها َأَلقن فى الارض رو'سى ن 


أ 


7 


ل للا لكر لس مسمس 2 هه سح سا ص سر رصم مجر عه سس أ 
7 م 6 ٠.‏ - *.هأآه 0 ب امكل 
تميد بحم وبتُ فبا من كل دابَّة وأَنْزلِنا من أَلسّمَاءِ ماء فأنبلنا ف 


من كل زوج كرير 4 5 


لاس معو وروّاخ مر وو . 7 0 م 
١١‏ # هنذا خلق الله فَأروف ماذا حَلَقَ الذي من دونه بل 
لم 4 
الظِلِمُونَ في صلل صن م٠‏ 
اس وه م م أذ لس سر الى و سو ل سر ارح ل م سيط 
01 3 وَإِذَقَالَ لفن ليه وهو بعظم بسي لا شرك يله إرت 


-- 
سس سل ما لدج سس 


شرك لظلم عظيم * 1 


حت سه دس سح و د و لح ع زر سر سس موه ذل سس وو 


72 ل ل 2 
١‏ ووضينا ا لإوضلن بوالديه حملته أمم وهنا علل وهن فصدلم 


ف ءَامَْنِ أن أَمُكرْ لي وَلِولديْكَ إل الْمصِادْ 4 38 


3 
ا ا 0 0 جو ا جو م مر <وو دسم 
١5‏ وَإِن نهاك علج أ نشرك بى ما لس لك بدء علم 
صد ص ودح ساح و 8 ى سا سا سج 


0 
حمر جملونا 2 
سه م - 7 5 دمر 0. و 
١‏ 000 00 مِتقَالَ حبَّةٍ من حَردلٍ فتكن في صحْرَةَ 
1 2 


0 


5 2ح ساح لو 0 0 ىت رصح - 
. 


وأمر بالمعروف وأنه عن ألم دكر وأصير 


١‏ قمآاء 
208 َلك يعرم الأمور 4 5 


0 7 
طفق الات وود مداو لا بي صد ‏ سوي سحا من كي ٠.‏ عابر 2 2ت ور وى لخن لد 
١‏ ولا تصعر هدك للناس ولا تمش فى الارض إن الله لا' يحب 
لح لس تر ع 1 
كل مخنال فخور > د 
>ح 0 «. 2 م رمح كر« عر لي 2« هه ص 6 سس 
١‏ وافصد فى مشيك واغضض من صويّك إن ا صوار 


ل 7< 
< 6 عن و وام 


را 01 ا اي ا 
سل سي سه هت سه صر صم رت 


بع ورد يي ون تين م جلف لَه سر 


ا كم 6 0 مو 6 سرح ساس 500007 0 
"١‏ وَإِدَاقِلَ كدائي خم ألو الما يدا ام 
َوَلَوَ كان السَِّطنْ يتُعوهةٌ إِلَ عَذَابٍ سير 51 
وى ا اء داو عد مي لود وى وودد ديه لوس سس 


5 © ومن يسيم وجههر ال ادوهي رين قر فقّد استمسك 
و د سا شار ص 


بالعمروة ولوق وَِكَ ألله علقبة َه آلأمور» 1 
لل ل سح لخر ري فر م عه 
1 0 


4 أده 0 لاثم نَضْطرُهُمْ إِلَ عَدَابِ م عيظية ‏ 1 
07 تق 00 
50 1 000 ل اله َل حَمَدُ 


يورم ” 00 3 


اك 1 لا دعلمون * “لا 


عَرام لنت يا دج اكبيد 


- 
ته ىم ولس م 


ماف الْمَمنواتٍ والاارض إن أَللَهَ هو الْعنٌ اميد ١‏ 
5 445 0 2.2 ل مم0 - 2-0 م و 
لو انما ف الاك هن تح و افلم والبحن بحم ون بعلةد 

1 2 


د سح سو ل ل وسار اس سرع 57 د هس 
571 2 حاف ولا شد إلاحكتفيس ونحِدو إن الله مفيع 
صر * آ)] 


2004 #ألرتر أن امه يولج الْيلَفألنّهَا لنَهَارِ وَبُوِحُألنهَارَفِ اليل وَسَخَرَ 


لشَّمس وَالْصمَرَ عل جرع إل أجل مُسَعى وأ لله سامون 
م كير 1 9 
١ 5‏ 


ا 


42 ص صرح سر ب مر رح مر سنا دور مر 
من دَلِكَ ان هو الْحَقٌ ون مايدعون من دونه البنطل وأن الله هو 


م 221 د اح سم اج 
١‏ « ردأ لك رن الب ريغتب َه لجرك من يليو 


إن ذلِكَ سجر تكورٍ» وم 
1 2< 2 عه مو 2 521 كه 71 #لصان [ و 2 و 
807 2 دياه 00 مسن جر 


عم 30 لقأ ويك ايوم لا جف والد عن ولو 


ردك مو و و وس د سدسم 


ولا مولود هو جازِعن و وَالدو سيا رك وعد أَللَّهِ حَقٌ فلا 
2 0 ا ال2 ا اا ل صرح سم 
رك العو انار تست ) لَه اْغروظ 4 01 


7 :و نط لتغدن وب دب الك 7 


+ هزر - ده ره م > دومع مو ءئ 


با 5-5 


إِنّا م حبسي * 107و_ه 
مراجع الكتاب 0# 


٠862‏ 57 لك 


عَلطييَقٍ 
ا 


)5 سما هودحاه ) ٠٠‏ وه 


صٍِِِ ه وص ري ره 
الخو الغالتك 
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01 . “/12100150-13866 :311-ع / لامع . عععطع ةق )»ا - قط 1 . بالباننا : 16 5لاعلنا 


لت او اناة ©١‏ عط 021 00211 6 علط / 0١‏ 


0 7 22 هم 
سه م من 
2 سل هو سا و )ا ٠ه‏ (؟ة 


تَأليف 


صن ووه روصىةه و 


وص بر | 
سو ره هود 


ال ما 
7م 


١‏ 0 ري 


وعد نس يك : من أَدْنْ سكير حير * [هود: ١‏ 
تبداً السورة التي قبلها الى ب ا 05ظ 
ذكتب اكير الب وذكر في هذه 
السورة ؛ أي سورة هود من أحكمه فقال: !| كي هن لد 
فالذي أحكمها هو الحكيم . 
وقال في بداية السورة التي بعدها وهي سورة يوسف: 8الْريَلَكَ ءَايَتُ 
1 5 0 سه لْمِينٍ 0 9 
ع سلس ًِ م ِِ 
فإنه لما ذكر فى سورة هود أن اياته اأحكمت وفصلت دل ذلك على أنه 
مبين. فإنه لا يكون بعد الإحكام والتفصيل إلا مبيئًا. فأي كتاب أحكم 
وَفَضْل كان مبينا: 
فتناسبت بدايات السور المتتابعة تناسمًا بديعا. 
- قال في خاتمة السو التي قبلها وهي سورة يودس : :. © وَآَعْ ما 
مه 2 7 اه 7 لبرم لوو +5 
يوخ إِلِكَ وَأصَيرٌ حَقٌ م أ وهو حَيْرٌ أَلكِيِينَ #. وما يوحى إليه هو 
الكتاب الذي أحكمت آياته» فناسب قوله: حير أل ين © وصف 


الكتاب بأنه أحكمت آياته. فخير الحاكمين هو الذي أحكم اياته 

وناسب قوله: ل حَيْرامِينَ4 في آية يونس قوله في آية هود: ين لَدُنَ 
عكرجير ون نالحكيم قد كرن من معت القشاء كرد سحي الناكي. 

وقد يكون من الحكمة » فالحكيم على هذا هو خير الحاكمين لأنه 
حكيم وحاكم. ولااشك أن الحاكم إذا كان ذا حكمة كان خير الحاكمين . 

فناسب مفتتح السورة خاتمة السورة التي قبلها. 

وناسب قوله تعالى في مفتتح السورة: «أَلَاتَبْدُوا إلا تي ديه 

وق #اقرلة قي خائمة الور :ةركل عار وكارك يقل 
عَمَانَحَمَلُونَ # . 

فإنه ناسب تبليغه لعباد الله في أول السورة بألا يعبدوا إلا الله أن يؤمر 


روح و سمدسدد كح سم 


هو أيضًا بعبادة ربه بقوله: «تأغيدة وَتَوَكل عَيَهِ 4 فكلاهما مأمور 


بالعبادة » المبلّغ والمبلّغ . 

؛ ‏ وناسبت الاية الأولى من السورة » أي قوله: «ار كت كت 
نه نم فلت من لَدْنَ حك حب رٍ 4 قوله في خواتيم السورة: « ولا تفص 
يك من لَب اأشخل ما يت بو اد و1 فى هذ الح وعزوطة د ىْ 
لِلْمَؤْمنِينَ . 

فإنه قصّ عليه ذلك في الكتاب الذي أحكمت اياته . 

ثم إنه فصّل ما جاء فيه» وما جاء فيه هو الحق والموعظة والذكرى . 

ا اد 

ثم إن الذي يختار من القصص ما يثبت به الفؤاد إنما هو حكيم خبير . 

والذي يأتي بالحق والموعظة والذكرى إنما هو حكيم خبير. 


فناسب مفتتح السورة خاتمتها أبدع مناسبة . 


0 


سورة هوق :7 7 


فقد ذكر أنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت» وذكر الذي أحكمه 
وفصله. فالذي أحكمه هو الحكيم الخبيرء والذي فصله هو الحكيم 
الخبير. وهل هناك من يُحكم أفضل من الحكيم الخبير» وهل هناك من 
يفصّل أفضل منه؟ 

ولم تجتمع هاتان الصفتان في الكتاب » أي الإحكام والتفصيل » في 
غير هذا الموضع» وإنما قد يوصف الكتاب بأنه حكيم كما في قوله 
تعالى : # يَلْكَ ءَايَنتٌ الكتتب الفكيي # [يونس : ]١‏ أو أنه مفصل كما فى قوله 
عا د كنك لكف ل 2101 كا لعزي كلتو 4 فلك 17 
وقوله : # وَهْوَأىَ أنرَلَ ليحك الككب ممصا 4 [الأنعام: .]1١5‏ 

ثم ذكر أن هذا الإحكام والتفصيل إنما هما من لدن حكيم خبير. فجمع 
الله لنفسه وصفي الحكمة والخبرة » وكل من الوصفين من أوصاف الكمال . 

ثم ما أجل هذين الوصفين ههنا! فالحكيم هو ذو الحكمة البالغة وهي 
إحسان القول والعمل ووضعهما موضعهما الذي ينبغي أن يكونا فيه . 

والخبير هو الذي يعلم بواطن الأمور وخبرها. فما أجل هذا الكتاب 
الذي أحكمه وفصله الحكيم الخبير! 

وقد يكون لفظ الحكيم من معنى الحكم وهو القضاء » فيكون المعنى 
أنه أحكم آياته الحاكم الذي بيده الأمر فدل ذلك على علو مكانته. لأن 
أهمية الكتاب إنما تكون في أمرين : 

في الجهة التي أصدرته» فكتاب الموظف الصغير غير كتاب المديرء 
وهذا الأخير غير كتاب الوالي» وهذا غير كتاب السلطان أو الخليفة. 
فكلما علت جهة من أصدره علا هو أيضًا على حسب تلك الجهة . 


والأمر الاخر الذي يدل على أهمية الكتاب هو محتواه » فإذا كان من 


ع 


م 
أصدره حكيمًا والحكمة محتواه علت جهته أيضا . 

وهذا الكتاب إنما دل على علوه ورفعته كل مقتضيات العلو والرفعة. 

فإنه كتاب أحكمت أياته ثم فصلت» وهو من لدن حاكم وحكيم 
وخبير. ومحتواه طلب توحيد العبادة لخالق الكون. وقد أرسله هذا: 
الخالق منه إلى من يبلغه عنه . فأية رفعة أعلى من هذه؟ 

ولما كان هذا شأن الكتاب ومن أنزله ذكر تعظيم هذا الكتاب وعلوه 
في السورة في أكثر من موضع » وتحدى المعاندين لأن يأتوا بسور من 
مثله في أكثر من موضع . 

فقن قال 3 ووب فاه ل َأ يرس ور مُشَلِهء مفريتٍ وَأَدعوأْمُن 
الوق دون آنا نو إن كخم صدِويتَ 9 الم تيأ لك عكيرا مَل 
يبل ألا إلا هل أ مي 5-3 1]. 


نه إن الى ين ريلك و ص هده ] أَلمَّاسِ لا 
00 : 117]. 
2 د ى 2 صر 

وقال: 8 آم يَقُولُوت أفترئدة فل إن فرتم مَك إجرَايى وأنأ برق سَمَا 
ححْرِمُون 4 [هود: 6”]. 

وقال: # يَلْلىَ ال ل ان 6 كت لها لت ا 
0 لظ لم يحد رام 
َل هذا ةأضِيرٌ إن لْميقبَةَ للمُتَقِيت * [زهود: 49]. 

فذكر أن ما ذكره من قصة نوح إنما هي من أنباء الغيب ما كان يعلمها 
هو ولا قومه من قبل هذا ء أي إن هذا أول علمهم به. وهل أدل من ذلك 
وا ا 0 

وقال: «اوَلِكَ من أب أل َعْيُمْ عَك ينها كَآيدٌ مَحصِيدٌ 4 
[هود: .]٠٠١‏ 


سورة هود 


و« ار ا مر 


الحى رمو عله وك للْمَدّمِنِينَ إن# [هود: .]١1٠١‏ 

فهل هناك أجل من هذا الكتاب؟ ! 

إن معنى أمكت ايلم # «تفلميت تفلم «رضينا لا يقع فيه نقض 
ولا خلل»' . 

«وإن ألفاظ هذه الآيات بلغت فى الفصاحة والجزالة إلى حيث لا تقبل 
المعارضة» ”''' . 

ومعنى (فصلت) أنه فصّل فيها ما يحتاج إليه العباد” '" . 

وصاات زاك ) التزقيب الأخبان لةالترهب الوقوع :فى الؤماة: 

ا «فإن قلت: 000 
لحن ال ا ل و الأصل 
ثم كريم الفعل» ا" 

“ألا يبدو إِلَا امه إِنَى ل مَنْهُ ير وكشي © [هود: ؟]. 

يحتمل أن يكون المعنى على التعليل » أي للا تعبدوا إلا الله ولام 
التعليل حذفت وهو من الحذف المقيس» ويحتمل أن تكون (أن) مفسرة 
و(لا) ناهية » والمعنى (لا تعبدوا إلا الله). وقيل: المعنى (أمركم أن لا 
تعبدوا إلا الله) ”'. 


5 الكشافك 45/2 انظ البحر المحط وار 
(5)'تقسيو ارارق 18 

(*) الكشاف 84/7», وانظر تفسير الرازي 711/18 . 
(:) الكشاف ؟/ »4٠0‏ وانظر البحر المحيط ه5/ .7٠١‏ 
(د) انظر الكشاف ؟/ »4٠‏ البحر المحيط 0/ .٠٠١‏ 


وجميع هذه المعانى محتملة وهى مرادة » فإنه أحكم الايات وفصلها 
لئلا يعبدوا إلا الله» وأنه نهاهم أن يعبدوا إلا الله» وأمرهم بألا يعبدوا إلا 


0 


الله . 


وهذا من التوسع في المعنى » فإنه جمع كل هذه المعاني في تعبير 
معنى واحد. 
فإن كل المعاني المحتملة مرادة وأطلق التعبير ليشملها كلها والله أعلم . 
وقال (إنني) بذكر نون الوقاية مع (إنَ) ولم يقل: (إني لكم منه نذير 
وبشير) بنون (إِنْ) وحدهاء وذلك أنه ذكر وصفين للكتاب هما الإحكام 
والبشارة » فقال: (نذير وبشير) فناسسب ذلك أيضًا أن يذكر النونين : نون 
إن”'' ونون الوقاية . 


ويدلك على ذلك أنه إذا أفرد الإنذار قال: 8 إِفٍِ لَكُمَ تَذِيرمِينٌ» بنون 


(إن) وحدها في أكثر من موضع”"* . فلما زاد البشارة على الإنذار ذكر نونًا 
أخرى . 


وقدم الإنذار على البشارة ههنا ذلك أن جو السورة إنما هو في 
إنذارات الرسل لأقوامهم . 

في حين قدم البشارة على الإنذار في سورة فصلت فقال: # حر © 
َيل الم اليس (©) ككث فيلت يز ما عر تو تقلثرة 0 


م 


_ 
رح لوم بى سول و سا 


مشِيرا وبَذبرا فاعض أحككرهم فَهْمَ لا يسْمَعُوتَ4 [فصلت: ١‏ 4] ذلك أنه ذكر أنه 


60 هما في الحقيقة نونان لا نون واحدة. 
6 انظر سورة هود: 65 الحجر : 89. الذاريات : 6 2.6١‏ نوح : ا 


سورة هود 


تنزيل من الرحمن الرحيم فناسب تقديم البشارة مع اسميه الرحمن الرحيم 
ولاحان تفي لادان 
ولما قَدّم البشارة في سورة فصلت فصلت دكر .بشارة الملائكة للمؤمنين 
سه م و خخ ره ص سا سا و 2-0 27 
وذلك في قوله تعالى ٠‏ إِنَايسَ وَالوأرَ هكم أستَصه درل عاتهم 
لمآ تكد ألَاعَارا ولا حرَنوا ويروا مهأل 20 0 
2 ف 


تَمَمَصى انفلم 


2 


ححَن وليوك ف الحيرة ما وف لحرو و م هاما 3 
وَلَكُمْ فِهامَاسَدَعُوبَ () لا مَنْ عَصُورٍ نحم * [فصلت: ٠“#*_؟”"].‏ 


ومن الماذجكا 41 لم بجع زنيوك مولومل على لبتانه آنه جور 
ور لام نو م دمج 


ونذير إلا سيدنا محمد فقد قال في الأعراف : إن أنأ إلا تذير وَكِسِير لْقَومٍ 


نَؤْمِئْوْنَ* [الأعراف: 184]. 
و 20000 74 82 7. فى 11> خر 
وقال ههنا فى سورة هود :8 ألا سل دوأ إلا اه ىل ينه دير ومسار 


وقدم الجار والمجرور (لكم) على (منه) لأنهم هم المخاطبون وهم 
المنذرون وهم المأمورون بالعبادة والكلام عليهم لا على الله . 
في الذاريات »0١ .5٠‏ ويقول في سياق آخر: (إني لكم نذير مبين) من 
دون ذكر (منه) كما في هود 2.504 نوح ؟؟ 

فنقول: إذا تقدم ما يعود عليه الضمير ذكر (منه). وإن لم يتقدم ما 

وإيضاح ذلك أنه قال في هود : لد اا ما حَا إِكَ مومه إِقِ لَكُم نير 
يول ا ٠:‏ لابح أ يول: (نه) للهلا دود على شي 


ا 


ال ام ا 


ل[ مجتعددة 
واج > 


(منه) لأنه لا يعود على شىء . 

بخلاف قوله تعالى في الذاريات : 9 هَمَرُوأ إِلَ لله إن لكر مَنْهُ دين 4 
[الذاريات: ]5٠‏ فقد ذكر (منه) لأن الضمير يعود على لفظ الجلالة وهو 
(الله) . 

وكذلك قوله: # ولا محَملوأ ان أله لها م إذ ِقْ لمر مه نذِبر مَبِينُ * 
[الذاريات: ]5١‏ فققد عاد الضمير فى (منه) على (الله) . 

وكذلك آبة هود هذه وهي قوله : © ألا نبوأ إِلَّا لله إنّى لكر مَنَهُ تذرر 
وم وَمَشِيرٌ* فقد قال (منه) والضمير يعود على (الله) . 

ولو لم يقل (منه) لم يدل على أن الله هو الذي أمره بالإنذار والتبشير. 


0 0 


سٍِ 0 


أن أستَووأ ويك نم نووا إِن يمتَِك بحسنا إل أجل مسن وتوت كل ذن 
فَضْلٍ مَضصْلَمٌ ون لوأو أَحَافُ عَلكم دَعَذَابَ يوم كير # [هود: #] 
قدم الاستغفار على التوبة لأن الاستغفار إنما يكون من الذنوب التي 
فعلها العبدء وأما التوبة فتالية له » ومن شروطها عدم العودة على ما 
جاء في (البحر المحيط): «أمر بالاستغفار من الذنوب ثم بالتوبة » 
وهما معنيان متباينان» لأن الاستغفار طلب المغفرة وهى السترء 
عدم العودة إليها» ''' . 


.7١ ١/0 البحر المحيط‎ (0010 


سورة هود ١‏ 


وجاء فى (تفسير الرازي): «فى فائدة هذا الترتيب أن المراد: 
استغفروا من سالف الذنوب, ثم توبوا إليه في المستأنف . . 


(الو جه الرابع ) : الاستغفار طلب من الله لإزالة ما لا ينبغى . 
على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا من مولاه فإنه هو الذي يقدر 
ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به الإنسان ويتوسل به إلى 
دفع المكروه. والاستعانة بعضل اللّه مقدمة على الاستعانة دعي 


0 رد جل مُسَكٌ # 


9 الحسن هو الأمن النفسي واطمئنان القلب إلى ما قدر الله 
والرضا به والقناعة بما قسم الله له ورجاؤه في الله وثوابه وإفاضة النعم 
على المجتمع المؤمن والتكافل فيما بينهم ومعاونة أحدهم الاخر وسلامة 
النفس وسلامة المجتمع » وهذا كله من المتاع الحسن » بخلاف الكافر 
فإنه في قلق نفسي والخوف من زوال النعم والجزع عند المصيبة . 

وهذا كله من المتاع الحسن وليس كل المتاع حسن . 

جاء في (البحر المحيط): «المتاع الحسن : الرضا بالميسور والصبر 
على المقدور. أو حسن العمل وقطع الأمل » أو النعمة الكافية مع 
الصحة والعافية. . . أو لزوم القناعة وتوفيق الطاعة . 


0 فهر اراوس 01م 


3 5 ١ 


المؤمن برجائه في الله عز وجل وفي ثوابه وفي فرحه بالتقرب إليه 
بمفروضاته والسرور بمواعيده. 

والكافر ليس في شيء من هذا» ”" 

رصي نان دنا بالجاع احجل لحي على سستار نوا ووه 

ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى : 1 جل مسي # فصارت هذه 
الاية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية» ”'' . 


وَيْوتِ كلَّذى فَضْلٍ فَصَلةٌ 4 
االضمير في (فضله) يحتمل أن يعود على الله تعالى » أي يعطي في 
الاخرة كل من كان له فضل في علم الخير وزيادة ما تفضل به تعالى 
وذاذة: 
ويحتمل أن يعود على (كل) أي جزاء ذلك الفضل الذي عمله في 


الدنيا لا يببحس منه شيء) 010 


فهذا التعبير يحتمل معنيين : 

الأول: إن الضمير في (فضله) يعود على صاحب الفضل » فالله يؤتيه 
فضله لا يبخس منه شيئًا بل يزيده 

والآخر: أن يعود الضمير على الله : ٠‏ أي إن يؤتى فضله من كان ذا 
فضل . 


.7١ ١/60 البحرا لمحيط‎ (010 


(0) تفسير الرازي .7١7/١8‏ 


سورة هود 


والمعنيان صحيحان وهما مرادان وهو من التوسع في المعنى . 

وَإن وَلوَأمِِنٌ َمَاكُ عَكَك عَدَابَ يور كرٍ» 

(تولوا) أ كرلوا جدنع اعد القادية تخقماة .ومن الوادحط كن 
التعبير القرآني أنه حيث ذكر التاءين في هذا الفعل كان الموقف أشد.ء وإذا 
كان أخف خفف بحذف إحدى التاءين . 

فقد ذكر ههنا أنه إن تولوا خاف عليهم عذاب يوم عظيم» ولم يقل إنه 
يعذبهم وإنما خاف عليهم العذاب» والخوف عليهم لا يقتضي وقوع 


المخوف. 

في حين قال: #وإن مَنَوأ 531 كا تَلَيمُ ين قَبَلَ يُمَذْبَكرٌ عَدَابًا ألما # 
[الفتح : ١1‏ ] 

فقد ذكر أنهم إن تولوا يعذبهم عذابًا أليمًا ولم يقل إنه يخاف عليهم 
العذاب . 


ثم إنه وصف العذاب بأنه أليم » وههنا وصف اليوم ولم يصف العذاب . 

وقال على لسان هود لقومه : #8 ولا نولو مج ريح [هود: 57 بتاءين . 
وقال على لسانه أيضًا: # فَإِن تَولَوَأ َتَرَ فكو مَآ رست بد إلدَكي 4 [هود 417 ] 
بتاء واحدة . 

وسياق الآية الأولى أشد . ذلك أنهم قالوا له بعد أن قال لهم ذلك : 
فَالُوأ يَنَهُودٌ ما جتنا يِبِيََةٍ وَمَا نحن بِنَارِئة عَإِلِهَئِنَا عن فَوَلِلكَ وما نحن لك 


دح حي ا م 


بمؤّمييت )إن تقول إلا اعترينك بعض ءَالِهَجَنَا سرع # [هود: اد 6©5]. 


في حين لم يقولوا شيئًا بعد قوله لل دن تولنا عفد لفكي كا ارو شيف 
ك4 


مو لإجلة انتيب ايه تدده 


[آل عمران: ؟”؟] 

فقد ذكر أنهم إن تولوا عن طاعة الله والرسول فإن الله لا يحب 
الكافرين ولم يذكر عذابهم أو عقابهم . 

وقاليف ز انا الدرت اموا أطيتنا أله ورسُواك زلا ونوا عه اشر 
تمعن [الأنفال: .]7١‏ 

والخطاب للمؤمنين» ولم يطلق التولي بل خصه بالتولي عن الرسول . 
ولما كان المخاطبون مؤمنين فإنه نهاهم عن شيء من التولي من باب 


التحذير . 
وقال: طقل ليبا لول تيمم 
مد ِيعُو دوماع ول اَل المت 4 [النور: +ه] 


فلم يذكر عاقبة التولي إلا أن عليه ما حمّل وعليكم ما حمّلتم وإن 
تطيعوه تهتدوا. 
في حين قال: #وَإن تَتَوَلَوَا مَسَبََدِلٌ وما َيْرَكُمْ شر لا يَكونوا أمتتلكٌ > 


[محمد: 8"؟]. 
2 2 2 
© أَحَافُ َك عَذَابَ يوم كير 
اليوم الكبير هو يوم القيامة . 
ولم يرد في القرآن (إنني أخاف) بنون الوقاية مع (إن) . 


سورة هود /7ى١‏ 


قدّم الخبر الجار والمجرور (إلى الله) على المبتدأ (مرجعكم) للدلالة 
على القصر والاختصاص . فإن المرجع إليه حصرًا لا إلى غيره''' . 

وقال: 8 إل أنه ْمَك #4 ولم يقل: (إلى الله مرجعكم جميعًا) كما 
قال في آيات أ 0 ؛ ذلك أنه حيث ذكر الجميع ذكر جهات متعددة 
مختلفة ومعتقدات متباينة » بخلاف اية هود هذه فإنه ذكر جهة واحدة . 


١ ' 7 7‏ ع تبي روما و- 0ت ضاخ سان ا 5 هك مر 2 5 
قال تعالى: # وأنزلنا إِلَيَكَ الكتب بالْحقٌ مصدقا لما بيت يَدَيهِ من 
دل 3 عد 0 
2 - مسا ودام 2 21 ع عو موس ير كل كم هه ص - < لسر ووس ساسه 
الكتب ومهيينا عليه فاححكم بينهم يما أنزل الله ولا تديع أهواء عما 
سم مل م - ري ‏ سساسح سل _مء 2 4 له سرح دح لس ص ين و سه له سر أ 
جَاءك من ألْحَق لكل جَعَلْنا منكم يرع وَمِنهَاجا ولو شَاء الله لجعاحكم أمَّهَ 


وَحِدَهُ ولكن َبَبَلوَح في مآ ءَاتَدَيْ فَاسيِِّفُوأ الْحَيرتِ إِلَ أله مَرَجِعْكُمَ جَمِعًا 
مسِيَنَكَك يما كُثْرٌ فِهِ خَْللِمُنَ 4 [المائدة: 5/8 ] 

فقال: « إِلَ الله مَرَجِعَكُمَ جَمِِعًا # ذلك أن السياق الذي جرى فيه 
ذكر هذه الاية في ذكر معتقدات وأحوال اليهود والنصارى وغيرهم من 
الكفار » وذلك من الآية الحادية والأربعين إلى الاية السابعة والأربعين. 

ثم يستمر الكلام على الملل المختلفة فناسب ذكر الجميع . 

ونحو ذلك ما جاء في الاية الخامسة بعد المائة من سورة المائدة فإنها 
في سياق ذكر أكثر من جهة . فإن السياق في ذكر الكافرين والمؤمنين . 


هو .4 ٠‏ 4 مط او اسم س ونه 4- >ى >> آ# هر هخ م 
فقد جاء قبل هذه الابة قوله: # مَاجَعَل اللَّهُ من ججيرة ولا ساببَةَ ولا وصياة 
٠‏ و 2 1 م م 5 ص 

أ ن-خ-ه لاه 207 د و 2 7 6 2و 24 ورد هر س0 رك بعر د مه ره 3 9 5-0 5 
ولا حَامٍ وَلكن الَذِينَ كفروأ يترون عل اد الْكذِب وأ كثرهمُ لا يعْقَلوتَ 3 وَإِذَا قبل مم 


0 


تَصَالَوَا إِكَ م1 أَنْزلَ لَه وَإِلَ الرَسولٍ قَالُوأ حَسَبَْا ما وَجَدَنًا عليه >بكنا أُوَلوَ كان 


اح 1 لح و له و ل سرح سس ار 


ءَابَآؤْهم لا يَعَلَمونَ سَيِسَا وَل مِبْتَدَُونَ* [المائدة: .]1٠١ 5-١‏ 


.711//١4 انظر تفسير الرازي‎ )١( 
.5 :سنوي»٠١80‎ .5/8 انظر المائدة:‎ )*( 


علا والصياكات 1م لالت 


م 
7 صص ‏ سا ص نوه 7 
ثم التفت إلى الذين آمنوا عي بقوله : 8# يتأمها الذين ءامنوا 

00-7 ذا هتيشم إل ألو م شك بيصا مَميَدفي يما 5 
تَعَمَلُوْنَ* [المائدة: .]٠١6‏ 

أي إلى الله مرجعكم جميعًا من الكافرين والمؤمنين» فناسب ذكر 
الجميع . 

وكذلك سياق آية يونس فإنه في ذكر أكثر من جهة. فهو في سياق 
جهتي الكافرين والمؤمنين . 

فقد قال قبل هذه الاية: 9# أَكَانَ لِلنّاس عَجَبا أن أَوَحَيِنَا إل رجل ينهم أن 


ورج آم تيه ل 


أذ رِألدّاسَ وكير لدي ءامنا أن َعَم هدم دق عند ريم َال ْْحككتفرونَ إرك هنذا 


لحر مين ايونس: .]١‏ 

القسم الأول : وهم المؤمنون الذين بشرهم ربهم . 

والقسم الآخر : ضع الكافرون الاين قالر إن هذا لساحر مبين. 

ثم قال بعد ذلك # لَه مرجة كم جما وَعَدَ أله حا بدأ -- 
بد لع امنا وتوا اتيت اسيل وال مكَدوا لمم راب و 
حيو وَعَدَابُ أَلِيمْيِمَا كَانوأْيَكُفرورت4 [يونس: 4]. 

فذكر المؤمنين والكافرين . 

أما آية هود هذه فإن المخاطبين فيها صنف واحد. 

قال تعالى : 

«الر كنك مك للم ب () ألا مدو إِلَا لَه إنّى 

0 4 0 


منه ندر ونشير 02 () ون أستَغفروأ ربك 


هه 1 ل 


ل ا 0 إن تَولوَا وه أ 


سورة هود 


م 1 41 زهود: .]5-١‏ 

فالمخاطبون إما أن يستغفروا ربهم فيمتعهم أو يتولوا فيعذبهم» ولم 
يجعلهم قسمين: قسمًا مؤمنا وآخر كافرًا. فهم إما أن يؤمنوا أو يتولوا. 

٠‏ في حين ن أن كل الذين قال نيهم © إِلَ الله مَرَجِعْكُمَ جَمِيعًا #* كانوا 


سس صم 


« ألا م ينون صُدُورَهْرٌ لِسْتَخْفُوأ نه ألاحِيِتَ مِنْتَفُْونَ يَابَهُمْ بعلم ما 

وكا سن نل عم داف الشتور» [هود: 5] 

فيل : إن بعض المنافقين «كان إذا مَمَ بالرسول 2 يي ثنى صدره وظهره 
وطأطأ رأسه وغطى وجهه كيلا يرى الرسول . 

وفيل : فعلوا ذلك ليبعد عليهم صوت الرسول د ولا يدخل 
أسماعهم القرآن» 0 

ومعنى (ثنى رأسه) طواه. 

(وقيل: إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين كانوا إذا لقيهم رسول الله 
2 تطامنوا وثنوا صدورهم كالسسس ٠»‏ وردوا إليه ظهورهم . وغشوا 
وترحس ب سا ميم وداج التازدع وح كود رداك يحني 
عليه أو عن الله تعالى ٠‏ فنزلت الاية» 57 
على أنه يراهم ويراقبهم ويعلم فعلهم ونواياهم. 


010 :لبحو الممفيط 1/6 
(؟) البحر المحيط 0/ .7١7‏ 


عَلِاِطيئ| إنقيي ليان اديت 


فأفاد التعبير الرؤية والمراقبة والعلم وليس مجرد العلم من دون رؤية 
ومرآقبة . 

وأفاد أنه حين يفعلون هذا الفعل يعلم ذلك ويعلم لم فعلوه؟ 

ولئلا يظن أن علمه محصور فيما يفعل من ظواهر الأمور » وأن علمه 
مقيد في ذلك الحين قال : # إِنَّمْ عليم بِدَاتِ ألصَّدُورٍ © » ليدل على إطلاق 
علمه من غير تقييد. فَدَلَّ بذلك على أنه يعلم الإعلان والإسرار على كل 
حال عند الفعل وقبله وبعده. 

فأفاد التعبير : 

١‏ -الرؤية والمراقبة. 

؟ - ذكر أنه حين يستغشون ثيابهم يعلم أي في وقت الفعل لا بعده بعد 
التأمل والتفكير أو الاستفسار أو مجيء الخبر أو ظهور ما يدل على ذلك 
فيما بعل. 


آ ره 0-006 


وقوله: # يلم ما سروت وما بِعِنونَ# فيه احتمالان: 

الآول: أن تكون (ما) مصدرية » أي يعلم إسرارهم وإعلانهم . 

والآخر: أن تكون اسمًا موصولا. والمعنى أنه يعلم الذي يسرونه 
والذي يعلنونه من الأمور. 

والمعنيان مرادان » فإنه يعلم الإسرار والذي يسرّونه» ويعلم الإعلان 
والذي يعلئونه. 

وهذا من التوسع في المعنى» ولو ذكر العائد فقال: (ما يسرونه وما 
يعلنونه) لدل على شيء واحد وهو الاسم الموصول. فكان ما ذكره أولى 
لأنه عَم المعنيين . 

لقد قال هنا : ل يَعْلَهُ مَامِرُو وَمَايْمْنَ4 » وقال في النمل : # وَيَمَلهُ 


سورة هود 55١‏ 


تخفون وما تَعلنونَ * [النمر: 15] فذكر الإخفاء دون الإسرار.» ذلك أن 

و 9 © هَأسَدَهَا 
هلهم * ابوسف ], 

وقد ع : إلى غيرك» قال تعالى : وا اس الى ال حكن روعت 
ديا :* اودبي وجو فالا ( ُو لهم يموده [الممتحنة : »]١‏ وقال: 

* فشترعوا أمرهم ينهم وَأَسَرُوأ نجويف [طه: 17] . 

وغالبًا ما يكون في الفعل والقول. جاء في (المفردات في غريب 
القرآن): «الإسرار خلاف الإعلان. قال تعالى : # سر وَعَلَانةٌ * . . 
ويستعمل في الأعيان والمعاني . 
7 وأسررت إلى فلان حديثا : أفضيت إليه في خفية . قال تعالى: # وإذ 
أ سر ألتَىّ إن ب يحض أرو عل رةه لحري 1 

فإن الإسرار إلى الغير يقتضي إظهار ذلك لمن يفضي إليه بالسر وإن 
كان يقتضي إخفاءه عن غيره. 5 قولهم : (أسررت إلى فلان) يقتضي 
من وجهٍ الإظهار ومن وجه الإخفاء» '''. 


وفي (لسان العرب): «أسرٌ إليه حديثًا أي أفضى» 


هابوسف ف نَفسِد- وَل 


2) 


أما الإخفاء فكأنه أخفى من السر. قال تعالى: # فَإِنَمُ يعلَمْ أَلِيَنّ 


جح سس ” 


وأخفى اك 
وقد يكون فى الأآشياء التى تسترها عن الناظر من الحاجات 
والبضائع » تقول: (أخفيت البضاعة تحت الأرض أو في صندوق) أي 


)١(‏ المفردات فى غريب القرآن (سرر). 
د لسان العرب (سرر) . 


١ عا‎ 


1" 3 عَلِإرو لتقي انا نوات 

جاء في (المفردات في غريب القرآن): «خفي الشيء خفية إذا 
استتر. .. وأخفيته: أوليته خفاء وذلك إذا سترته. ويقابل به الإبداء 
والإعلان» ”''. 

أما قوله تعالى فى النمل : # وَيَعَلَم مَا ححَفْونَ وَمَاتَْلِبُونَ» [النمل: 5؟] دون 
(ما تسرون وما تعلنون» فالسياق يوضح ذلك . قال تعالى : © ألا مْجَدُواأ 

لَه ألزى يخْرج الْحَبْءَ ةق الْسَّمَوَتِ والارض وَيَقَارَ ما حفن وْمَا فاون # ذلك أنه 
ذكر أنه يخرج الخبء . أي ما هو خافب أو مُخفى . 

والخبء «يقال لكل مدّخر مستور) ,وف الشيء يخبؤه : 
ستره. . . الخبء كل ما غاب» "' . 

فلما ذكر المخبوء ناسب ذكر الإخفاء لأن المخبأ مخفى 

وقال تعالى: #شرُونَ إلتهم بِالْمَودّةَ وَأتأ أعَلَمُ يمآ وما عدم 4 
[الممتحنة: .]١‏ 

فقال: 9 وَأَنَا دما يم وم عدم 4 بعد قوله : #شِرُونَ لبه # ولم 
يقل: (وأنا أعلم بما أسررتم وما أعلنتم) ذلك لأنه أفاد أنه يعلم الدافع 
الذي أخفوه في أنفسهم من هذا الإسرار. فإنك قد تسر شيئًا لشخص 
وأنت تبتغي غرضًا من ذلك تخفيه في نفسك . فربنا يعلم ذلك الأمر وماذا 
أخفيت. ولو قال: (وأنا أعلم بما أسررتم) لكان ذلك ينصرف إلى 
إسرارهم بالمودة دون الغرض الذي يخفيه أصحابه . 


ل و تر 


وقال سيدنا إبراهيم : #ري] إِنَّكَ تعد ما عه حي ريا كان 4 اراسي 4 


. المفردات في غريب القرآن (خفي)‎ )١( 
لسان العرب (خباً).‎ )0( 


سورة هود 


دون (ما نسب وما نعلن) ذلك لأنه قال بعدها: # وَمَايحْق 
وقال في موطن آخر : # ورَيْلك يَعَلَرُ مَا كن صُدُوَهُمْ وَمَا يعاو »# 
ا 0 (ما ا أو (ما 0 وذلك لسبب آخر. فإن 
فيه الشيء . 0 كننت الشيء كنا جعلته في كن حصن . 5500 
وأكننت بما يستر في النفس . . . وجمع الكِنّ أكنان . 
والكنان : الغطاء الذي يك فيه الشىء» 90©. 
وفي (لسان العرب): «الكنّ والكنة والكنان: وقاء كل شيء 
وستره. . . كننت الشيء أي جعلته في كن . . . والأكنة: الأغطية» ”'' . 
و خا كوو رس قر 1 أ عو 
قال تعالى : 3 كم لوو صَحونُ 4 [الطور : : 4؟] » وقال: # وجعل لكر 
أْجبَالٍ نم4 اسل : + ١ىأا‏ أي وقاء و واي 
أنفسكم . 
وقال: * وَقَالُوأ فَلُوبَا م أَححِبَدٍ حكنَةَ هما عونا إِلَهِ * [فصلت: 0] أي في 
مخادرق ماله فلا صل إلنها الى ومن وغرقة. 
« إِنَّمُعِلِيِءيِدَاتِ أَلصُدُور» 
وذات الصدور «الأسرار المستكنة فيها أو القلوب التى فى 
: ب ب 
الصدور» 


. مفردات الراغب (كنْ)‎ ١ 
لسان العرب (كنن).‎ )١( 
.؟١١7/١١ ره روح المعاني‎ 


جاء فى (روح المعانى): «وكان التعبير بالجملة الاسمية للإشارة إلى 
أنه سبحانه لم يزل عالمًا بذلك . وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل 
وجودها الخارجى» ا 

وقال: (عليم) دون (عالم) أو (علام) » لأن كلمة (عالم) خصت في 
الاستعمال القرآني بعلم (الغيب) مفردًا » أو (علم الغيب والشهادة) » ولم 
تستعمل في غير ذلك » وذلك نحو قوله تعالى : « عدم لحيس فلا يظهم 
علّ غّْيِوءِ أحداي [الجن: 17] » وقوله #عدلم الْعَيب والشهسدوَ وهو اكيم 
ألْحِير» [الأنعام : "ا ]. 

وأما (علام) فقد خص استعمالها متعلقة ب (الغيوب) جمع الغيب نحو 
© إِنَكَ أنت عَلَم ألْعْيوبٍ # [المائدة: ]١١5- ٠١4‏ وذلك أنه لما كان هذا الوصف 


للمبالغة والتكثير جاء بالجمع معه مناسبة للتكثير . 


وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين . فقد يستعملها 
مطلقة من كل متعلق نحو © إِنَكَ أنت الْعَلِيمْ لفكي 4 [البقرة: ”9"] » أو 
يجعلها متعلقة بكل شيء فلا تترك شيئًا إلا شملته نحو ا وَهُوَيكلٍ تَووِعَل 4 
[البقيرة 74-1 ]ء أو يعلقها بمجموع ولا يعلقها بمفرد نحو # وَأَنَّهُ عَلمم 
بَلطلِمِينَ 4 [البقرة: 45] » أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو 8 وما 
َفَعَلُوأ من حير مَإِنَ أله يي علد 2 [البقراة: 6 فإنه جمع الفاعلين فقال: 
© وَمَا تَفَعَلوأْ مِنْ حير * ؛ وقوله: © وَاشَهُ عليم بِدَاتِ الصّدُورٍ * [آل عمران: 
4 فذكر الصدور وليس صدرًا واحدًا”''. 


0010 روح المعاني ١١/١١؟.‏ 
(6) انظر كتابنا (من أسرار البيان القرآني) . 


سورة هود عا 


فاتضح ما قلناه. 


١‏ آذ عرس و 51 200 جح رما | سا سه ب وح صاخ عر 
« + وَمَا ين دَآبَةْ في الْفَضٍ إلا عَلَ اله وها وله مسقا وَمُستَوَدعَهَا كل فى 
كدب مين أ [هود: 5 ] 


«الدابة اسم لكل حيوان ذي روح ذكرًا كان أو أنثى » عاقلا أو 
غيره) '"أ ويحتاج إلى رزق 
مستقرها » وهو الموضع الذي استقرت فيه قبل مجيئها إلى هذه الدنيا 
سواء كانت في صلب أم رحم أم بيضة. وما تستقر فيه حيث تأوي إليه من 
0 1 ل 0 
الارض . ويعلم مستودعها وهو الموضع الذي تموت فيه وتدفن : 
وقد تقول: ولم قال: « # وَمَامِندَآَهَف 4 فخص الدابة التي في 
الأرض ولم ل ل السماء في آية أخرى . 
قال تعالى : # وَمِنْ َإييِوء حَلْقُ السَّموتٍ وَالْأْرْضٍ وَمَ ات » 


فنقول: إن السياق قبل الاية وبعدها على من في الأرض وعلى سكان 
الأآرض » بل إن السورة عمومًا في الكلام على أهل الأرض والأمم التي 
عاشت فيها. 


(1) روح المعاني ؟1١/؟.‏ 
(؟) البحر المحيط 5/ 5 .7١‏ 
(9") انظر الكشاف 4١/7”‏ » البحر المحيط ه/ 5 7١‏ . 
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ثم إنه سبق أن قال في آية قبل هذه الاية : #وهو عل كل مَىْء مَدِيرٌ * 
[زهود: ] فذكر قدرته على كل شىء © فدخحل فى ذلك دواب السماء 
وغيرها. 


آ[ ته ير ير 


وإضافة إلى ذلك فإنه قال بعد هذه الابة : # وَهُوَ الذي حَاقَ ألسَّمَوَتِ 
وَالْأَرْض » [هود: ] فذكر أنه هو الذي خلقهما فدخل في ذلك دوابهما. 

اوقال في آخر المعوزة : « وله عيب السَّموتٍ وَالْأرَضٍ وَإِلِِ بحم الأهر 
مم4 [هود : ]فذكر أن لداغيب السماوات والارفن بحخطيدا لا لغيره :؟ 
وأنه إليه يرجع الأمر كله حصرًا لا إلى غيره. فلا أمر من الأمور خارج عنه 
وعن إرادته » فدخل في ذلك دواب الأرض والسماء وإن أمر ذلك راجع 
إليه . فتضمن ذلك دخول دواب السماء فى أمره كدخول دواب الأرض » 
غير أنه لما كان السياق فى سكان الأرض ناسب ذكر ما يسكن فى اللأرض 


من الدواب . 
ومن الطريف أن نذكر أيضًا أنه ذكر الأرض فى السورة أكثر مما ذكر 
السماء والسماوات . 


فمل دذكر الأرض في السورة إحدى عشرة مرة »© وذكر السماء 
والسماوات ست مرات » مما يدل على أن الجو العام إنما هو في الأرض 
أكثر مما في السماء والله أعلم . 

إن هذه الآية متصلة بقوله تعالى في آية سابقة : #وَهْوَعَلٌ كل فَىْء وير * 
ذلك لأن الذي يضمن لكل دابة رزقها ويوصله إليها إنما هو على كل شيء 
قدير. 

ومتصلة بقوله تعالى في الاية السابقة بقة لها: بعلم ما م ا 
ِنَم عليم بِدَاتٍ ألصَّدُورٍ © فإنه ذكر جانبًا من علمه هناك » وذكر جانبًا آخر 
هنا. فإن الذي يعلم مكان كل دابة في الأرض ويوصل إليها رزقها ويعلم 


سورة هود 33> 


بذات الصدور. 

ثم ذكر علمه بكل دابة في الأرض ومكانها ومستقرها فاستغرق علمه 
بكل الأحياء . 

ثم ذكر علمه الذي لا يحد . فإنه علم كل ذلك قبل وجود هذه الأشياء 
وسطر ذلك في كتاب مبين في اللوح المحفوظ . 

أما تأليف الاية فإنه جاء فيها ب (من) الاستغراقية التى تستغرق كل ما 
يدب على الأرض . ْ 


ثم قال: 8 إلا عَلَ أله ِرْفَهَا 4 فقدم الخبر (على الله) على المبتداً 
(رزقها) وذلك للحصر للدلالة على أن رزقها عليه حصرًا لا على غيره. 
ولو قال: (إلا رزقها على الله) لم يفد أن رزقها عليه حصراً. 


فهناك قصران: 

الأول : (إلا) في الاستثناء المفرغ . 

والآخر : تقديم الخبر . 

وقد تقول: لو قال: (كل دابة على الله رزقها) لأفاد العموم أيضًا لأن 
كلمة (كل) تفيد العموم . 


فنقول: إن هذا التعبير الذي ذكرته لا يفيد قصر المبتدأ على جملة 
الخبر وإنما هو إخبار من غير قصر . وإنما القصر في جملة الخبر (على 
الله رزقها) وليس في (كل) مع جملة الخبر. 

أما التعبير القرانى فإنه أفاد أنه حصر كل دابة على رزق الله وحصر 
الوق علي ان ويفا عرذلك أنك تقول 

«(كل رجل كتابًا قرأ) 


علو لديا كجو هيه 


584 


وتقول: (ما من رجل إلا قرأ كتابًا) 

وتقول: (ما من رجل إلا كتابًا قرأ) 

فالجملة الأولى خصصت فيها القراءة بالكتاب وأنه لم يقرأ عير 
الكتاب . 

والجملة الثانية خصصت فيها الرجل بقراءة الكتاب 4 ولم نخص 
القراءة بالكتاب دون غيره » فقد يكون قرأ أيضًا غير كتاب . فقد ذكرت أن 
كل رجل قرأ كتايًا ولم يبق رجل لم يقرأ كتابًا . فأخبرت عنهم جميعًا أنهم 
قرؤوا كتبّا ولم تستثن أحدًا من قراءة الكتاب » غير أنه قد يكون فيهم من 
قرأغير كتاب أيضًا » فقد يكون قرأ مجلة أو غير ذلك مما يُقرأ 


فإن قلت : (ما من رجل إلا كتابا قرأ) كنت خصصت الرجل بالقراءة » 
وخصصت القراءة بالكتاب . 

فالاية تفيد حصر الدابة على رزق الله » وحصر الرزق على الله . 

ثم قال: (كل) أي كل ذلك عن كل دابة مدون في كتاب قبل خلقها 

وهذا الكتاب يبين كل شيء عنها . 

فتضمنت الاية قدرة الله وعلمه على أتم حال . 

. -فقد جاء ب (من) الاستغراقية الدالة على الشمول‎ ١ 

؟ - وقال: (دابة) وهو يشمل كل ما يدب من الأحياء وهو أعم شيء 


© عل ا هر ها فقصر الرزق على الله دون غيره . 
: -وقال: م إِلَاعَلَ أله رِرْقها»# فقصر الدابة على رزق الله . 
ه_-وقال: # عل أنه ِزْفَهَا# ولم يقل (الله يرزقها) مثلا للدلالة على أنه 


سورة هود 3 39> 


5 - وقال < وام مُسَنْقَرَهَا # » والجملة معطوفة على جملة # عل الله 
تند عن علمه دابة . 

٠‏ قال: (مستقرها) وهو يشمل كل موضع تستقر فيه أو استقرت فيه 
وكل أنواع الاستقرار سواء كان ذلك قبل مجيئها على هذه الحياة أو في 
حال وجودها فى هذه الحياة أو بعد ذلك حيث كانت أو حيث تكون » 
وأين كانت قبل مجيئها سواء كانت في رحم أم بيضة أم صلب » وبعد 
مجيئها حيث تستقر وتأوي وحيث تكون بعد هلاكها . 

ويعلم استقرارها أيضاء فكلمة (مستقر) تدل على اسم المكان 
ذلك ومتى يكون . 

وقال: (ومستودعها) بعد الموت وحيث تتفرق أجزاؤها. 

فعلم كل أحوالها من السكون والحركة في الحياة وقبل الحياة وبعد 
الموت . 

وفل تقول : إنه دك المستمر والمستودع . والمستقر هو موضع 
الاستقرار » والمستودع حيث تهلك وحيث مدفنها , ولكنه لم يذكر هنا 

فنقول: لما قال: < إِلَا عَلَ أنه رِرْفُهَا » دَلَّ ذلك على أنه يوصله إليها 

4 - وقال (كلٌّ) وهي أدل لفظة على العموم » أي كل دابة وكل أحوالها 
وكل شيء عنها وما ضمن لها من رزق إنما هو مدون في كتاب . 


٠‏ -(في كتاب) أي مدون ومسطور قبل الخلق » وذلك يدل على 
عظيم علمه وقدرته » فإنه علم كل شيء قبل وجوده » وإنَّ كل شيء يكون 
على ما دؤّن. وذلك يدل على عظيم العلم والقدرة . 

. -وقال: (مبين) أي مبين كل شيء عنها بالتفصيل‎ ١ 

يت ياد نت 


700 0 57 لع ع بو مم 


« وَهوَ دَق حَقَ اموت وَالْأرْصَ ف يسن تاو وَحكَات عَرَشُمعَل امه 
رت 01 0 

بعد أن ذكر قدرته وعلمه بالبشر وعموم الأحياء ذكر قدرته وعلمه 
بعموم الخلق فقال : « وَهْوَاََدَي حَلَقَ ألسَمْوْتِ وَالْأَرَضَ» أي هو لا غيره . 

فهو الذي خلقهن حصرًا فلم يعبد سكانهما غيره؟ 

فارتبط ذلك بقوله : 8 اَل تَبُوا إلا أله [هود: ؟]. 

وقال: #وكات عرَشة عَلَ أَلْمَآهِ * فدل على أنه الملك والمالك 
والحاكم لأن صاحب العرش هو الملك . 

ودل على أن ملكه وحكمه قديمان» فإنه الملك قبل أن يخلق 
السماوات والأرض فإنه كان عرشه على الماء. فهو رب العرش العظيم 
ورب ما كان عليه العرش . 

وقال: # لِسَبَلُوَ م أبن لَحْسَنُ عملا 4 أي ليختبركم » ومعنى ذلك 
أنه خلق السماوات والأرض لحكمة وليس عبثا » قال تعالى : #8 وَمَاحَآَقَنَ 
سنوت وَالْارَضَ وما نَم لت 9 مَاحَلَفسَهُمَآ إلا بلحي وَلكنّ أحكرهم لا 
يَعَلَمُونَ [الدخان: -84] فدل على أنه حكيم . 


ثم ذكر عاقبة هذا الابتلاء وأنه لم يتركهم سدى » بل سيبعثهم بعد 


سورة هود 


ع 


الموت ليجزيهم على ما قدموا فقال: # ولت قُلَت إِنَكُم مَبَعوفوت من 
0 هس سم د وواير ميث 4 


المزق لكر ان مكدر هادا | لبيك 
0 
- فارتبط قوله سبحانه: # وَهْوَّألَذي حََقَ السَّموتٍ وَالْأَرَصٌ » بقوله : 
4 تعود: 4]. 
؟ - وارتبط ذلك بقوله: #حَكر حير # فإن الذي خلق السماوات 
والأرض بهذا النظام المحكم الدقيق إنما هو حكيم خبير . 
“' - وارتبط قوله : #وكات عرشة عل المء # بقوله: # من لَدَنّ 
حَكِرٍ © بمعنى الحكم . فصاحب العرش إنما هو الحاكم . 
َ تاذل قوله: #وكات عرشهة عل المء * بأن حكمه وملكه 
قديمان وليسا حادثين » فإن ذلك قبل خلق السماوات والأرض . 
ه ‏ ودل قوله: لبِبوْحْمْ َنم لَحْسَنُ عَمَلَا 4 أنه إنما فعل ذلك 
لحكمة » فارتبط ذلك بقوله: وين ادن حكو شي #4 معش السكية 
والخبرة. 
والذي يعلم أحسن الأعمال إنما هو الخبير . 
فارتبط قوله : #وحات عَرَشُكُ عل الم # باأسمه الحكيم من 
الحكم . 
وارتبط قوله: لبوك 5-0 ا الحكم من 
وي ااي بحر يد 
5 - وارتبط قوله: 0 َبَعُوووت مِن بعد الْمَوَتِ » 
بقوله : ١‏ ِل َه َشَف ومع عل و تَىْء قير 


بض ُ لاوا فصي ينها تجةاذلة 


١‏ - وارتبط قوله : # ف سِنَةِ أََامٍ 4 بقوله تعالى بعد هذه الآية : ## وَلَين 
نا عَنْهمُ ألْعَدَابَ إِلك أَمَةَ َعْدُودَوَ © [هود: 8] ذلك أنه خلق السماواء 9 
بال أيام وكان بمقدوره أن يقول لها: (كن) فتكون » ولكن 
إنما فعل ذلك لحكمة ». فقد خلق السئن الكونية وجعلها تعمل بقدرته 
وتقديره. وقد يكون إنما فعل ذلك ليعلم عباده الصبر » فإنه أمر بالصبر 
بعد بعض الآيات التي ذكرت ذلك » فقد قال في سورة (ق): # ولد 
مع كر 0 عم فى سَِة أَنَاوِ وَمَا مَسَسَكَا من لَُوْبٍ * [ق : 
4] » ثم قال بعد ذلك : ل تَصيرَ عل مَا يوب وَسَيَح يحَمَد ريك قل ملو 
سمس وَقبْلَ الغروب» [ق: 4.] . 

فإذا ذكر أيامًا معدودات لخلق السماوات والأرض وهي ستة أيام 
وذلك لحكمة أرادها فإنه قد يؤخر العذاب إلى أمة معدودة تقتضيها 
حكمته. 

فدلت هذه الاية على أنه حي عالم قدير حكيم خبير. 

راقع رلك انا رد عي لي در رن اسان لقره 
الرازق العالم المحبي المميت الباعث؟ 

ثم قال بعد ذلك : ل وَلَين قلت إِتكم مَبعُوورت ين بَمَد المت لفون 
لَدِنَ حكَفَروا إِنْ هنذا إ لاحر سن 4 . 

الاح و حك عو ا ترقا كار 
فتسحرهم بقولك وتؤثر فيهم تأثير السحر مع أن كلامك باطل بطلان 
السحر » وقد قال أحدهم عن القرآن 0000 بر يِؤْثرُ# [المدثر: 4 ؟]. 

جاء في (الكشاف) في قوله : © إن هنذا دي 0 مُبِينُ * «باتين القول 
ببطلانه. . . ومعنى قولهم : 8 إن هنآ إِلَّا سِحرٌ صن 4 أن السحر أمر 
باطل . وأن بطلانه كبطلان السحر 4 انيريا لقره أو أشاروا بهذا إلى 


سورة هود :7 ازذرا 


القرآن » لأن القرآن هو الناطق بالبعث » فإذا جعلوه سحرًا فقد اندرج 
تحتة إنكار ها فنة نهر العف غير 77 , 
وجاء في (تفسير الرازي): «قال القفال: معناه أن هذا القول خديعة 
كم وشعصوها: لبقم الدامى. كين لابقع اننا و تحر اذا الانقياد 
سي 2 وه 1ه اإخرار 2 
الثالث : إن القران هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا ف في القرآن بكونه 
سحرًا لأن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع» ”'' . 


ف كن اعت إل أ تنذوتو رفك ناخيش لاي به 
بو سس 0 00 ويا عاد سار 
عي توج ييه يبب 

كما لم يقل : (ألا يوم يأتيهم لا نصرفه عنهم) فيسند عدم صرف 
العذاب إلى نفسه وإنما جعله اسم مفعول . 

فأسند تأخير العذاب إلى نفسه » ولم ينسب عدم صرفه إلى نفسه 
سبحانه إشارة إلى رحمته بخلقه . 

والأمّة: هى المدة من الزمان. 

ومعنى الآية: أن الذين كفروا إذا تأخر عنهم ما يوعدون من العذاب 
)١(‏ الكشاف؟7/١91.‏ 

00 تفسير الرازي 5/ .7٠١‏ 


استهزؤا وقالوا: ما يحبسه؟ أي : أيّ شيء يمنعه من الوقوع؟ يقولون ذلك 


فقال ريئنا: 3 لادوم م يهم لِنََ مَصرُوهًا عَنُْمْ وحَاقََ بهم ما كانوأ يه 
>< م زءعوت 

فقال: « ألايى يأليهد * ولم يقل : (آلا يوم نأتي به) فأسند الإتيان إلى 
العذاب ولم يسنده إتيانه إلى نفسه . 


فأنت ترى أنه أسند التأخير إليه سبحانه » وأسند الإتيان إلى العذاب لا 
عنهم). كل ذلك تلطفا بعباده لعلهم يرجعون إليه . 

وقال: # وَحَاقََ بيم* «على لفظ الماضي مع أنه لم يقع مبالغة في 
التأكيد والتقرير» ”'' . والفعل (حاق) يقال لما يصيب الإنسان من مكروه 
و سوء. 

لقد قال : # وحَاقَْ بهم ما انوأ يو يمَسَكَمَر زِءعوت* فجعل استهزاءهم هو 
الذي حاق بهم وهو الذي أوجب عليهم العذاب . فهذا الذي وقع بهم إنما 
كان مما كسبت أيديهم وليس ظلمًا واقعًا عليهم » وإنما هو من ظلمهم 
ا 

وقدم # يوم بيهم 4 على قوله: # لس مَصَرُوهًا عَنْهُمَ* ٠‏ قيل: وهو 
متعلق بقوله: #مَصَرُودًا عَنْهُمَ 4 وأصل التعبير (ليس مصروفا عنهم يوم 
يأتيهم) . 

ومنع قسم من النحاة مثل هذا التقديم » قالوا: لأن خبر (ليس) لا 


.77١/18 تفسير الرازي‎ )١( 


سورة هود 


يتقدم عليها لأنها فعل جامد فلا يتقدم معمول الخبر عليها. وخَرّجوا 
التعبير على تقدير آخر . 

وقد تقول: ولماذا هذا التقديم » ولماذا لم يأت به على الأصل 
فيقول: (ألا ليس مصروفا عنهم يوم يأتيهم)؟ 

فقول إن الفعيير القرانى أولى عأذلك لكنة لونقال:4( الا" لسن مضرونا 
عنهم يوم يأتيهم) لنفى صرف العذاب يوم يأتيهم » ولكنه قد يصرف في 
يوم آخر. كما تقول: (لست مسافرًا يوم الجمعة) فإنك قد تسافر في يوم 
آخر. 

وأما التعبير القراني فقد ذكرت فيه توجيهات غير التقديم : 

منها: تقدير فعل يتعلق به الظرف وهو (ألا يلازمهم يوم يأتيهم) أو 
نحوه. 

ومنها: أن يعرب (يوم) مبتدأ مبنيّا على الفتح"'' لأنه أضيف إلى جملة 
وإن كان فعلها معربًا » وهذا ما جوزه الكوفيون واخرون ومنعه الجمهور . 

فيكون (يوم يأتيهم) مبتدأ ليس متعلقا بشيء وجملة ## ليس مَصروة 
عَنْهُمّ # خبرًا عنه. وعلى ذلك يكون عدم الانصراف مطلقا غير مقيد 
بزمن . 

ويؤيد هذين التقديرين قوله : ## وَحَاقَ بهم ما مانأ بوم يمَسْتَمْرْءُوت # 
فأطلقه ولم يقيده. فيكون التعبير القراني أولى » ويكون تقدير الاخرين 
مرجوحًاء حتى أننا لو قلنا بجواز التقديم في مثل هذا التعبير فإن المعنى 
يضعف على جعل (يوم) متعلقًا بمصروف كما رأيت . وهو نظير ما يجوز 
فيه أوجه إعرابية متعددة بعضها أرجح من بعض . 


وقد تقول: ولماذا لم يقل : (ألا يومٌ يأتيهم ليس مصروفا عنهم) برفع 
اليوم على الابتداء ويزول الإشكال ويخرج من الندرة أو الضعف ومن 
الاخدلااف في بناء نحو هذاء كما قال تعالى : “9 هنا يوم ينقع الصَّددِقِينَ 

صِدفه 4 [المائدة : ]١١4‏ برفع (يوم)؟ 

فنقول: لو قال ذلك لكان المعنى ضعيفا أيضًا » ذلك أنه لو قال: (ألا 
يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم) برفع اليوم كانت جملة (ليس مصروفا 
عنهم) خبرًا عن اليوم وسيكون المعنى أن اليوم لا ينصرف . في حين أن 
المقصود أن العذاب لا ينصرف وليس اليوم » وإنما اليوم مصروف لا 
محالة . 

وهذا الضعف حاصل على تقدير إعرابه مبتدأ مع بنائه على الفتح 
أيضًا. 


والذي نراه راجحًا في هذا هو تقدير عامل للظرف (يوم) وهو 
(يلازمهم) أو نحوه لسلامته مما ذكرناه » ويؤيده قوله: # وحَاقََ بم ما 
كَانوأ يو يَسَتَمَرِْءُوت # فجعله مطلقا ولم يقيده بزمن والله أعلم فيكون 
التعبير القرآني أولى من كل ما يذكر. 

ثم إنك ترى أنه لم يذكر نوع العذاب وإنما قال: 9 وَحَاقََ بهم مَاكانوأ 
به يَسْتَمَرِءُوتَ* فجعل استهزاءهم وفعلهم هو الذي يحدد العذاب الذي 
مجني وت اللأن ون بي نا ور قا 1ك ار سنا يسار د 
أكثر مما يستحقون. وهو منتهى العدل » والحمد لله رب العالمين. 


101000010 5 جب هآ سا م به سس ار وير 
وَلْينْ أذ الإضنكن منًا رحمة 7 حَمَة ثم تَرَعْدَنهًا مِنْهُ إِنَّمْ مرحت 4 


ص 


[هود: 9] 
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ذاف الشيء : خبره وجربه. والذوق يكون بالفم وبعير الهم 6 ويكون 
فى المحمود الك وهو يصلح للقليل والكف 7 قال تعالى : 
١‏ اداه الجر بدت لما سَوْمَْا 4 [الأعراف : »]"*١‏ وقال: # ولنن نيفين 
تر الْعَدَابٍ الْأدق دوت الْعدَاب الأ كير لعَلَهُم رْحِمُورت * [السجدة: ١؟]‏ وهذا 
من الذوق القليل . 
02 


وقال: ‏ 6) تيت جُلُودُهم بَدََتَهُمَ جُلُودًا حَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَدَابَ * 
الع 3 . والعذاب هنا دائم مستمر لا يتقطع ٠‏ واستعمل له الذوق. 


2 > ير عه جح باس ل عر و و م ل 


وقال: كلما أرادوا أن خرحوأ منها من عي أء عدوا فا وذوقواً عذَاب 
الحريق # [الحج: ؟١؟]‏ » وهو نحو مامرٌ. 


فو 5 5 سل سل جه ب سس حر ا آ ره وو 0 00 جح سر عو 1 ره ار جر 
وقال: *# ولقد عذاب ممستهَر 9ع فذوقوا عذابى وبذر 


العو وان ]ان فذكر أن العذاب مستقر » أي ثابت لا يتحول » ثم 
سير روم ساسا 


رع 1 5 ا 
قال : © فذوقوأ عذاى وَيْذْر# وهو عذاب متصل وقد عبر عنه بالذوق . 
5 ساس 5 5 2 2 م سر عر 
وقال: * ومن يظيم منِحكُم نذِفَهَ عذابًا كييرا © [الفرقان: ]١9‏ 


فوصفه بأنه عذاب كبير . 
بور 8 يروو صح سام ٍَ دس ا 00 
وقال: شي الات ألشَّدِيدَ يما اناي ون * [يونس : ١٠03ع]‏ 


فوصفه بأنه عذاس شديد. 
سلبها. واليؤوس «شديد اليأس من أن تعود إليه مثل تلك النعمة 
ولا استرجاع . 


)20 انظر لسان العرب (ذوق) 2 المصباح المنير (ذوق) . 
(؟) انظر مفردات الراغب (ذوق) . 


# كور 4 : عظيم الكفران لما سلف من التقلب في نعمة الله نسّاء 
له لكر 

وهذا تبيين لحال الإنسان وهى أنه إذا سلبت منه نعمة كان يتقلب فيها 
يئس من عودتها » وكفر النعمة التي كان ينعم فيها إلا ممن استثناه الله فيما 
دذكر بعد. 

وقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة فقال: # أَذقنا الْإضَكنَ 
مِنَانَحْمَة# » في حين أخره عنها في موضع آخر ٠‏ فقد قال في فصلت : 
تن يوضر ةلذ و طن الساعة فامية 
كين نْحِعثٌ إِلّ رق إنَّ ل عِندَم لَلُحُسَقَ4 [فصلت: ٠١‏ 

مويو وي 
يفعله نزع الرحمة لا ما تفعله الرحمة فأخرها » لأن الكلام ليس عليها بل 
على نزعها . 

وأما في آية فصلت فإن الكلام على ما تفعله الرحمة بعد الضراء . فأية 
هود في نزع الرحمة فأخرهاء وأما آية فصلت فالكلام على الرحمة 
فقدمها. 

لقد ختم آية هود هذه بقوله: # إِنَّمَ لِبعُوسٌُ كَفورٌ 4 فختمها باليأس 
والكفران. 

وفي آية أخرى ختمها باليأس والقنوط . فقد قال في فصلت: 9 لَايَحَمُ 


لم ورج سم د و صم ني 


الإضنُ من دعاء الْحَبْرٍ وإن مَسَه الشَّرَ فُمِبُوسُ قَمُوط# [فصلت: 44] 
فختمها بقوله: # فَمُوسُ فَنَوطٌ * والقنوط شدة اليأس من الخير » 
ذلك _والله أعلم ‏ أنه في هود ذكر أمرين : إذاقة الرحمة ونزعها » وبين أن 
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الإنسان إذا سلبت منه النعمة التي كان يتقلب فيها أدركه اليأس ولم يشكر 
ما سلف من نعمة الله عليه فهو يؤوس كفور » مع أن إذاقة الرحمة تقتضي 
الشكر وأن نزعها يقتضي الصبر والدعاء والرجاء غير أنه يس وكفر . 

وأما في فصلت فلم يذكر نعمة أو خيرًا أصابه قبل أن يمسّه الشر وإنما 
ذكر مس الشر فحسب. 

وأما قبل ذلك فلم يذكر أنه مسه خير أو أصابته حسنة » وإنما قال: 8 لَّ 
َعَم لضن مِن دعَاء ألْحَيرِ# وهذا لا يدل على حال بعينها من نعمة أو سوء . 

ولما ذكر مسن الشر له فحسب جاء بصفتين من صفات اليأس » فقال : 
(يؤوس قنوط) . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 


رع ع و ل ست لح سه سه ل هه حل سس ل حي ص سم ال ساس خا سير 7 فهر 
٠. 3 ٠ ١٠ 3 5‏ أ 2 - بَفَوَلِنٌ ذ أأت مع م © سيم 8 5 
ولين قله نعماءَ بعد ضراءَ مسشته لَمَو دضب لسَيمَات عى إِنْم لفرح 


-24 حص رب 7 ل ساسع مه ان ب سر ا ع حا لخ ]فيه اه 
فحور 2 إلا الذين صبروا وعملوأ ألصَّلِحَتٍ أَوْليِكَ لهم مَعْفِرة وَأجر حكبير # 


0 


عو اي | 

النعماء : قيل : هي (إنعام يظهر أثره على صاحبه . 

والضراء: مضرة يظهر أثرها على صاحبها . . . 

وهذا هو الفرق بين النعمة والنعماء » والمضرة والضراء» 7'' . 

وقال: #8 دَهَبَ ألسََيَمَاتُ عَيَّهَ # بتذكير الفعل (ذهب)ء ولم يقل : 
(ذهبت السيئات عني) » وهذا جار في جميع القرآن إذا جعل السيئات 
فاعلا فإنه يذكر الفعل. قال تعالى : #وَيْدَا طم سَيَعَاتُ ما كسَبْوأ 4 
[الزمر: 58] » وقال: فَأَصَابَهُحْ سنَعَاتُ ما كسبواً # [الزمر: ١ه]‏ » وقال: 
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-ُ واي يك هه 


«وَالدِبنَ ظَلموأِنْ ولا سَيْصِيْهُمْ سَيَكَاتُ ما كسَبْوأ4 [الزمر : ١ه]ء‏ وقال: 
© ## وبدا مح سِينَاثُ مَا عَمِلوأ» [الجائية : 7"] . 

وذلك مراعاة للمعنى والله أعلم » إذ المقصود أنه يصيبهم جزاء 
السيئات وما توجبه السيئات من العذاب ونحو ذلك » فذكر لأنه أراد معنى 
المذكرء ويوضح ذلك قوله ا رو يا 
: 0 فَأْصَابَهُمَ سَييكَاتَ ما كسا وَالْذِينَ ظلموأ من مدو 5 ا 


سيدا نا كس ث ويام ف تيدر لور ٠هة-_١ه].‏ 


بتذكير الفعلين (أصابهم) و(سيصيبهم) ذلك أنه ليس المقصود أنه 
أصابتهم سيئات أعمالهم » وإنما المقصود أنه أصابهم عذاب هذه 
السيئات أو جزاء هذه السيئات » ولذلك قال: 9م أ عَتَّهُم ما كاثوأ 
يبون إشارة إلى العذاب الذي حل بهم . ثم هد من كان في زمنه من 
الظالمين قائلا: «وَالدبنَ ظْلَموامِنَ تولك سَيْصِدْي سَيكَاثُ ما ْوأ وَمَاهُم 
بِمَعَجِرِينَ © [الزمر: ]0١‏ أي سيصيبهم جزاء سيئاتهم وما يستحقون من 
العذاب ولذا قال: “أ وَمَاهْم بِمَعَجِرينَ# . 

نذكر الفعل إشارة إلى المع 

وأراد هنا بقوله: # دَهَبَ أَلسََيِكَاتٌ عَيّْهَ* ذهاب البؤس وذهاب سيّء 
الفيكن .وزوال:ما ساءه عنته قذكر الفعل مراعاة للمعى. ٠‏ وليس المقصود 
ذهاب السيئات من الأعمال التي يعملها الفرد » والله أعلم . 

والفرح الأشر البطر «وهذا الفرح مطلق فلذلك ذم المتصف به 2 
يأت في القرآن للمدح إلا مقيدًا بما فيه خير كقوله: 9# فرِحِينَ يمآ ءَاتلهم الله 
من قَضَملِه* [آل عمران: ١7 )]11٠١‏ 
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والفخور: هو الذي يفخر على الناس بما عنده . وهنا يفخر على 
الناس «بما أذاقه الله من نعمائه قد شغله الفرح والفخر عن الشكر» ''' . 

ولم تأت كلمة (فخور) في القرآن إلا في ذم من اتصف بها » قال 
تعالى : إِنَّ أله لا حب كل محال فَخُور * [لقمان: ]» وقال: © ولد ل 


ووس 


200 حْسَالٍ فَحورٍ # 0" 
0 لذن صَبَرُوا# على ما أصابهم من الضراء . 
وملا ألصَّلِسَتِ 4 في كل أحوالهم سواء في حال الضراء أو النعماء . 
ومن العمل الصالح شكرهم لربهم على ما أنعم عليهم فأولئك لهم 
مغفرة ؛ لآن المؤمن إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له » والمصائب 
كفارة للذنوب . فذكر المغفرة لأن ما أصابهم من الضراء مدعاة للمغفرة 
#لَ أجَرْ كِب # وذلك لأن هذا الأجر أصابهم في حالتي الضراء 
والنعماء » ففي الضراء نالهم أجر الصابرين المحتسبين » قال تعالى : 
* إِنََايوَقَ ألصَدِرُوَ جرم ِبر حِسَابٍ # [الزمر: 5٠١‏ » وفي حال النعماء نالهم 
أجر الشاكرين إضافة على أجر العمل الصالح الذي ذكره في قوله: 
وَعمِلُوالصَّلِحَتِ# فكان الأجر كبيرًا . 
الضراء وعاملى الصالحات ٠».‏ ومنها الدكر على النعماء .» أولئك لهم 
مغفرة لذنوبهم يقتضي زوال العقاب والخلاص منه » وأجر كبير هو 
الجنة » فيقتضى الفوز بالثواب» ”''. 
)١(‏ الكشاف ”977/7. 
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وجاء في (روح المعاني): «وأيّا ما كان فالمراد صبروا على ما أصابهم 

من الضراء سابقا أو لاحقا إيمانًا بالله تعالى واستسلامًا لقضائه. . 
وَعَمِلُوا أَلصَنِلِحَتِ * شكرًا على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة. قال 

المدقق في الكشف: لما تضمن اليأس عدم الصبر » والكفران عدم 
الشكر » كان المستثنى من ذلك ضده ممن اتصف بالصبر والشكر. فلما 
قيل: (إلا الذين). . . إلخ كان بمنزلة إلا الذين صبروا وشكروا» '" 

وذكر أحوال الإنسان في حالي إذاقة الرحمة ونزعها . وحالي إذاقة 
النعماء ومس الضراء » بياناً لما تقدم من قوله : «لَبوَت أن لحن 
ما [هود : 1 » فإن هذا من البلاء في السراء والضراء . 

جاء في (روح المعاني): «وقال بعض المحققين: إن وجه التعلق من 
حيث إن إذاقة النعماء ومساس الضراء فصل من باب الابتلاء واقع مو 
التفصيل من الإجمال في قوله سبحانه: ##لَِبَلوَحكم كم أَحَسَنْ 
ع 0 260 

ومن الملاحظ أنه أسند مظاهر الرحمة والخير إلى نفسه سبحانه دون 
مقابلها فقد قال: 8 وَلَنَ أَخَريا عَنْهْمُ لْعَدَابَ 4 فأسند تأخير العذاب إلى 
نفسه » في حين قال: أل 4 فأسند إتيانه إلى العذاب لا إليه 
لجسا واد حيينا ا لتر 
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وقال: ##أوَلَِينَ ادها لشن هنا ري 3 فأسند إذاقة الرحمة إلى 


ل ار ل لصتم 


وقال: # وَلَينَ أذفنته تعماء4 فأسند إذاقة النعماء إلى نفسه . 


)010( روح المعاني ١1/١7‏ . 
00( روح المعاني .١1/١7‏ 
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في حين قال: # بَعَدَ صَرَاه مَسََنّهُ 4 فأسند المَّسنّ إلى الضراء ولم 
يقل: (بعدما مسسناه بالضر) ونحوه » كل ذلك من باب إسناد الخير إلى 
نلسة تنسكا تهون السورى و الس 

وقد تقول: ولكنه قال: # ثم ترَعْسنِهَامَِه» . 

فنقول: إن هذا ما يقتضيه قوله: لبوك أن لَمْسَ عَمَل #فإن 
البلاء يكون في السراء والضراء » والخير والشرء كما قال تعالى : 

2 « وَتَوْكُ رألشَرٌ وكير دحوت [الأنبياء : ©*] . 

ومع ذلك فقد اختار أهون الأمورء فلم يقل: (مسسناه بالشر) أو 
(مسسناه بالسوء) ونحو ذلك ٠»‏ وإنما قال: # ثُمَّ تَرَعَمَنِهَامِنَهُ» أي أعاده 
إلى حالته قبل إذاقته الرحمة. وهو كما يعطى أحد أحدًا شيئًا على سبيل 
الاعفاق الم ستريب هه ابرق كن بعل 7 

فهو لم يقل إنه أصابه بالضر أو بالسوء أو بالشر » وإنما قال أذاقه شيئًا 
ثم أعاده ليختبره. وهو أخف من إصابته بالضراء أو بالشر أو نحوه. 

جاء في (روح المعاني): «وفي إسناد الإذاقة إليه تعالى دون المس 
إشعار بأن إذاقة النعمة مقصودة بالذات دون صَنّ الضٌّ بل هو مقصود 
بالعرض... وفي التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء بالذوق المؤذن 
على ما قيل بلذتهما وكونهما مما يرغب فيه » وعن ملابسة الضراء بالمس 
المشعر بكونها في أدنى ما يطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبها من اللطف 
ما لا يخفى ولعله يقوي عظم شأن الرحمة» ''' . 

ثم لننظر نسق الايات وترتيبها : 

فقد بدأ بعموم المكلفين وطلب منهم أن لا يعبدوا إلا الله . 


. 7 روح المعاني‎ )٠١( 


ثم خص الكافرين بالذكر وذلك قوله: #ألآ تم ينون صَدُودهم 
لِيَسْتَخْفُوأ منّه4 ثم ذكر ما هو أعم وهو كل دابة في الأرض فقال: 9# #وَمَا 
من دآ في الْأَرض إِلَاعل الله رزفها وبَحلء مس قرَهَاوْمْسَْود ها . 

ِ عاد إلى ذكر عموم المكلفين فقال: #لِيَبَلُوْصكْمْ يكم أَحَسَنُ 
عَمَلا 4 


1 0 57 5 00 7 سل ا سلطا رعو خخ ملس ساس 
ثم خص الكافرين فقال: # وليت قلت إنَكم مبعوفوت من بَعْد أَلْمَوَْتِ 
سه و هر هر 0 


لَفولنَ ارين كَمَروا إن هذ | لاحر م4 . 

ثم ذكر ما هو أعم وهو الإنسان فقال: ##وَلَينَ 
يَحَمَة). 

فكان النسق على النحو الاتي : 

عموم المكلفين ‏ الكافرين _ما هو أعم وهو كل دابة . 

عموم المكلفين ‏ الكافرين _ما هو أعم . 

ثم إنه بدأ وانتهى بالكتاب » فقد بدأ بقوله : *# كتدث أَحَكَت اينم * . 


تك 0 


أذقنا لاضن هنا 


_- 


1 1 2 وم لوم ام 2 سأر متير بي 
وانتهى بقوله : # فلعلك تارك بعض ما يُوتمت إِلْيَلكَ . . . أَمْ يقولوت 


ضح دم ار 


أفتريئه [هود: .]١"-1١‏ 
فكان الصق :فى :ترتبيب الآباتك واتحدا: 


00 0 


آله ذه 


1 رم مي 2 - ماسم وو اي زد سر ىس سس شر سس 
# فلعلّك تارك بعص ما يوحي إِليتَلكَ وصَابق يدء صَدرك أن يفولُوأ لَوْلَا نل 

أ جه م 2 عر رس وت ست 2 سس >. عو لديو رمد مكّه ساي ا سس و 
َيه كنز أو جا مَعَمٌ ملك إِنَمَآ أنت ذَذِبرٌ واللّه عل كل سَىْءٍ وَكيلٌ * 


ومناسبة الاية لما قبلها ظاهرة » ذلك أنه لما ذكر الذين صبروا فى 
الاية السابقة أشار إلى ما يقتضى الصبر فى هذه الاية » ذلك أنه فى مثل هذا 


سورة هود - 2 


الضيق ينبغي الصبرء الصبر على ما يجد في نفسه» والصبر على ما يقولون. 
قيل: و(لعل) في نحو هذا تفيد الزجر «والعرب تقول للرجل إذا أرادوا 

إبعاده عن أمر : لعلك تقدر أن تفعل كذاء مع أنه لا شك فيه. ويقول لولده لو 

أمره: (لعلك تقصر فيما أمرتك به) ويريد توكيد الأمرء فمعناه: لا 

ا 0 

رك 


وقال: # فَلعَلَكَ تارك بعص ما بُوسَت إِلَتَلَكَ#4ولم يقل : (تارك ما يوحى 
إليك) لِيحَذره من ترك أي شيء من أمور الدين بسبب أقوال الكافرين 
واستهزائهم » بل إن عليه أن يبلغه كله أيِّا كان موقف الكافرين منه . 
ومهما سبب ذلك من ضيق في صدره «وكانوا لا يعتدون بالقران 
ويتهاونون به وبغيره مما جاء به من البينات » فكان يضيق صدر رسول الله 
جل أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه » فحرك الله منه وهيجه 
لأداء الرسالة وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله: 
« فَلَمَلَكَ تارك بعص ما بُوسئى إِلتَلَكَ4 أي لعلك تترك أن تلقيه إليهم وتبلغه 
إياهم مخافة ردهم وتهاونهم به وضائق به صدرك بأن تتلوه عليهم » (أن 
يقولوا) مخافة أن يقولوا: لولا أنزل عليه كنز » هلا أنزل عليه ما اقترحنا 
نحن من الكنز والملائكة » ولم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه) '' . 


وقال: (ضائق) ولم يقل: (ضيق) «ليدل على أنه ضيق عارض غير 
ثابت ؛ لأن رسول الله يَْةِ كان أفسح الناس صدرًا. ومثله قولك: زيد 
سيد وجواد» تريد السيادة والجود الثابتين المستقرين » فإذا أردت 
اللحدوك قلت :سائك وحاتك:7. 


1 )تعمد الواتي 75/15 
00 البحر المحيط 7/0 .7١!/-7١5‏ 
(9) الكشاف ”7/7 97. 


علج نيان تجاه 


عو 


وذلك لأن اسم الفاعل يدل عل الحدوث » بخلاف الصفة المشهبة 
فإنها تدل على الثبوت. ف (حسن) يدل على الثبوت و(حاسن) يدل على 
الحدوث » تقول: (هو حاسن غدًا) أي سيحسن » ونحوه: كريم وكارم. 

جاء في (البحر المحيط): «وليس هذا الحكم مختضًا بهذه الألفاظ . 
بل كل ما يبنى من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن (فاعل) رد 
إليه إذا أريد معنى الحدوث » فنقول: حاسن من حسن » وثاقل من ثقل . 
وفارح من فرح » وسامن من سمن» "'*. 

وقال: # فَلَمَلكَ تارك عض # بتنئوين (تارك) ولم يقلها بالإضافة . 
للدلالة على تحذيره من فعل ذلك فى المستقبل » أي لعلك ستترك ؛ لأن 
إعمال اسم الفاعل شرطه أن يدل على الحال أو الاستقبال. ولو قالها 
بالإضافة لاحتمل المضيّ أيضًا فيكون الزجر عما فعل » أي لعلك تركت 
بعض ما يوحى إليك » فهو يحذره من أن يكون قد ترك بعض ما يوحى 
إليه . وهذا لا يصح ٠‏ إذ هو وك أحرص الخلق على تبليغ الوحي . 

وقدّم ا تارك بعص ما بُوسئت إِلَتَلكَ4 على #ضَائِقٌ يه صَدْركَ 4 مع أنه 
قد يكون ضِيْقٌ الصدر سببًا للترك » ذلك أنه قدم ما هو الأهم وهو ما 
يوحى إليه » فإن ترك بعض ما يوحى إليه هو أهم وأخطر من ضيق 
الصدر. وقد يضيق صدر المرء من شيء غير أنه لا يترك الأهم. وقد ذكر 
ربنا عن رسوله في موطن آخر أنه يضيق صدره بما يقولون فأرشده إلى 
التسبيح والصلاة فقال: وَلْقَد تعاد نك يَضِيقُ صَدَركٌ يما يقَولُونَ (9 ضيح يحَسّدٍ 
ريك وكن من آلستَجِدِنَ * [الحجر: 91 -98]. 


وقال: #وصَابق بدء صَدْرَك # فقدَّم (به( على الصدر . ولم يقل : 


6 البحر المحيط 5//ا١7‏ . 


سور هود /وء 


ما يوحى إليه وهو أهم من الفاعل » فقدم ما هو أهم. ألا ترى أنه قال في 
آية أخرى : # وَلْقَد تعام أنّك يضِيقُ صَدُوك ما يفولُونَ* فقدم (الصدر) على (ما 
يقولون) لآن صدره عََِةٍ أهم مما يقوله المستهزئون؟ 

وقال: ‏ أن يَقُولُوا4 ولم يقل : (أن قالوا) أو (لقولهم) ذلك أن قوله : 
# أن يَقُولُواً # يفيد الدوام والاستمرارء أي لأنهم يقولون ذلك. أما (أن 
قالوا) فإنه يفيد أنهم قالوه في الماضي وانتهى الأمر » وقد يكونون قالوه 
مرة واحدة. 

وكذلك لو قال: (لقولهم) فإنه يحتمل المضي وأنهم قالوه مرة واحدة. 
في حين أنهم يقولون ذلك باستمرار مما يدعو إلى ضيق صدره كَل بذاك . 

كم أنزِلَ عَلِنَهِ كَنرْ ‏ أي مال كثير » وعبّروا بالإنزال دون الإعطاء 
لأن مرادهم التعجيز بكون ذلك على خلاف العادة » لأن الكنوز إنما تكون 
في الأرض ولا تنزل من السماء . ويحتمل أنهم أرادوا بالإنزال الإعطاء من 


١ :‏ 
دول سبي غادف) 77 


سر تر 


9 إِنَمَآ أت دَذِيرٌ 4 «أي ليس عليك إلا أن تنذرهم بما أوحي إليك 
وتبلغهم ما أمرت بتبليغه » ولا عليك ردُوا أو تهاونوا أو اقترحوا. 
وو رس ملاس د ب ار ع 5-5 5 ٠ ٠‏ 
#والله عل كل شَىْءٍ وحكيل # يحفظ ما يقولون » وهو فاعل بهم ما 
يجب أن يفعل » فتوكل عليه وكِلٌ أمرك إليه» ”" . 


3 3 3 
ور و عَ و و 
1-6 جر 0 ره سرع ره 2 وه 2 2 8 روصلحج و وما دح 0 عو 
010 روح المعاني .١97/١7‏ 
00 البحر ا لمحيط .7١57/08‏ 


من دون و موي فإ لم مستيصِجوأ لَك فأعلموا أَنَا أَزلٌ بعلم أله وَأن 
لا إِلْه لاهو 7 نكم مسَلِمُورت# [هود: ]١4-1‏ 


مو 7 لولا 
أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك أو نحو ذلك لعدم تصديقهم برسالته كله . 
وأنهم يرون أن ما يأتي به إنما هو افتراء » فذكر ذلك ههنا وتحداهم بأن 
يأتوا بعشر سور مثله وأن يفتروا هم كما افترى وأن يدعوا كل من 

الح ب مدو ب حي يان 

مادق #اللن السميلاة: «ومئاسبة هذه ل 
أطماعهم بأن يترك بعض ما يوحى إليه إلا لدعواهم أنه ليس من عند الله 
وأنه هو الذي افتراه» '' 

وجاء في (الكشاف): «أم منقطعة » والضمير في (افتراه) لما يوحى 
إليك . تحداهم اول ستو ست ثم بسورة واحدة . كما يقول المخاير 
فى الخط لصاحبه: اكتب عشرة أسطر نحو ما أكتب » فإذا تبين له العجز 
عن مثل خطه قال : قد اقتصرت منك على سطر واحد. . 

فإن قلت: ما وجه جمع الخطاب بعد إفراده وهو قوله : له 
َأَعَلْموَاً* بعد قوله: (قل)؟ 

قلت: معناه فإن لم يستجيبوا لك وللمؤمنين لآن رسول الله ع2 
والمؤمنين كانوا يتحدونهم» ”''. 


010( البحر المحيط 16 ,. 
(6) الكشاف ”97/7. 


سورة هود 8 


0-1 
و 


ومن الملاحظ في رسم | ية أ نه أخفى حرف الشرط في هذه الاية » 
أدغم نون (إن) في (اللام) # ملم يَسْمّبوا كم [هود. ]0 وأظهرها في 


آية أخرى وذلك في قوله #1 ير لك فأَعلَم أَسَما يبوت أخواةه 4 


| التميطن : من 


ااا 00 


2 5 سر لوم سا ساسم ل 
ققد كالافي (المصهن): # فلمًا جحاء هم آلْحَقَّ مِنْ عنرناة الؤلا اونت 
مل مآ فق مويك أولم يتشا ينآ أ ا 


وَقَالُواً إِنَ بحل كفروت (9ي) قل هَأَنوأ يكنب من ء عِند أللَهِ هو أهدى مهما أَبَعَهُ إن 
مد مديؤك () ون كر نيبا لك تقل آنا يبوب أمرقفة 4 
[التعيضن 0 قرا 

ومن لطا 21001 يتان 1 قود ل و فإنه 


اح ل ما _ هه 


قال: آم رك آفتربنه # وقال قبلها: # فلعلّك تارك بِعضَ يعض ما وى 
اللشارساو درك 


لال تان َأعلَموا أَنّمآ أَدزلَ بعلم وك يعني القرآن . 
فى القصص فإن التكذيب لمحمد وموسى »2 فقد قال على 


وه ا 0 


0 أي طهر و16 كرةة أي محمد وموسى . 
وقال 0 قل فَأَنوأ كتنب من عند أله هو أهدئ مهما أَعَهُ © يعني التوراة 
وَالثرات 
فلما كان الكلام في هود على واحد وحد الرسم 


ولما كان الكلام في القصص على اثنين جعل الرسم اثنين وفصل 


بينهما » ذلك أن الرسولين إنما هما في زمانين منفصلين وأن الكتابين 
منفصلان والله أعلم . 

# مَعَلَموا سا أَنلَ بعلم س4 أي القرآن . 

«وأن لآ إِلَهَ إلا هْرَ #أي واعلموا ذلك. والعلم بهذا إنما هو من 
مقتضيات ما مي من التحدي . فإنه بعد أن تبين عجز الجميع من دون الله 
عن الا ستجابة لما طلب علم أن ما عداه ليس بإله ولا ند لله » لأنه لو كان 
إلهُا لم يعجز عن الوتيان بمثله . 

وقال: # مَأَعَلَموا أَنَما أَنزِلَ بعلم أَشَهِ 4 فأمرهم بالعلم (فاعلموا) ليكون 
إيمانهم عن علم وبصيرة وليس تصديقا بلا حجة وتسليمًا بلا دليل » كما 
قال تعالى فى عباد الرحمن : #8 وَالَدِيح إدًا دكِروا بِتَاينتٍ رَيْهِمْ لَرْ مَِرُوأ 


7 2 وح صر اك 


عَلَجَهَاصمً وعميانا» [الفرقان: "ا/ا] . 


ىم 


وقدّم قوله: « أَنَّمَآ أَنْلَ يعِلْم آله على قوله: «وَأَدَلَا إِلَه لامر لأن 
السياق إنما هو في الكلام على القرآن وليس على التوحيد. ثم إن القرآن 
يتضمن التوحيد ويأمر به » فالإيمان به إيمان بالتوحيد قطعًا. 

وبعد أن ذكر ما ذكر من مقتضيات الإيمان والعلم به حفزهم إلى 
الإسلام » وهو الانقياد لأمر الله والاستجابة له» ولم يكتف بمجرد 
الإيمان والعلم فقال: #فَهَلَ أنشم مَسَيِمُوت4 لأنه لو صدق المرء بقلبه 
وعلم الحق ولم يكن منقادًا لأمر الله مستجيبًا له لم ينفعه ذلك ولم ينجه 
من النار » كما قال تعالى في عادٍ وثمود: # وكانوأ مُسَتَبْصِرِينَ4 [العنكبوت: 
فلم ينفعهم استبصارهم . 

وكما قال في قوم الرسول : 9 وَإنَّهُمْ لا يُكرَيونك وَلكنَ ألطَلِينَ ايت الله 
يحجَحَدُونَ* [الأنعام: *"] فلم ينفعهم عدم تكذيبهم » بل سيكونون من الذين 
أضلهم الله على علم . 


سورة هود 6١‏ 


<< سام 


وقال: # فَهَلٌ نشم مَسَلِمُوت 4 أي أفلا يدعوكم ذلك إلى الإسلام؟ 

ار لايتعرق ذلك إلى الايعسانة يعد عانيع عبد قد لسر ل وما سنا 
به 

وهو أبلغ مما لو قيل (أسلموا) فيأمر بالإسلام » ذلك أنه ينبغي أن 
يستجيبوا هم من انفسهم من بعد توفر دواعي الإسلام وإن لم يطلب منهم 
ذلك أحد. 

إن قولةتهالى +( فَأعلمرا انما أنرل نعل الله وآن ل إله 

فالذي يريد الدخول في الإسلام عليه أن ينطق بالشهادتين : 


إِلَاهُوَ * إنما هو 


هه 2 


وها السعهن الله تشوكيها د فتزله طر متتو ا اد ِعِلّم أسَد 4 
إفرار بنبوة محمد . 

وقوله: ال إِلَه ِلَاهُوٌ؛ إقرار بكلمة التوحيد. 

ولما كانت هاتان الشهادتان هما المدخل إلى دين الله وهو الإسلام 
قال بعد ذلك : ## فَهَلٌ أنسْم مُسَلِمُورت#. 


0 م تر بو ص سل مي م دوس جب “حمر وه 1 - له لخر مالخرح 2 . 4 
رح دي 2 0 ءوس 2 2 2 5 و ا 0 7 0 ".5 
سخسون © أَوْلتِكَ الزن دن شم 2 الاحرة إلا ألشَارٌ وَحَيط مَاصَنَعوا فم 


وو ما 


لطن ا كار ان 4و 16 ] 
هاتان الايتان مناسبتان للجو الذي وردتا فيه . 
بحري ار المو ع الود الخير فى ال وه ا وار 


ل أ 


والتوبة فتمّال: # وَأَنِ أسَمَعْفرواً ركد م نبوأ ليد يِمَيَمَكُم مَنْعا حَسَنًا إل أجل مُسَىٌ 0 


وَيْوتِ كل ذى فَضْلٍ فَصْلَهُ وَإن ولوقي أَحَافُ ع1 1 َعَذَابَ يوم كير # [هود: 7]. 
والمتاع الحسن مما يريده الإنسان في هذه الدار مؤمنهم وكافرهم . 
فقال فيمن يريد الحياة الدنيا وزينتها أنه يوفي يي إليهم أعمالهم فيها. ولم 

يقل إنه يمتعهم متاعًا حسنا . 

في حين قال في الصنف المستغفر التائب إنه يمتعهم متاعًا حسنا. 
وقال فيمن يريد الحياة الدنيا : # نوق لتم أغسطلهم فيه وشر ؤي لا بسو ل 

وقال في الصنف التائب : # وَيِوْتِ كلّذى فَضْلٍ ضْلٍ فَصِلم صل 4 . 

ولاشك أن الصنف التائب متاعه أفضل ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها . 

ثم ذكر بعد ذلك أثر الرحمة والنعماء في الإنسان فقال: #وَلَينَ أَدقنَا 

ونج كا + ات ل الما كفو (يا ونين لن أذ قنة تعماء 
بَحَْدَصَرَآه مَسَّنَهُ ليَقُواَنَ دَهَبَ اَلسَيَعَاتُ عَوَمَ | عو ِنَم لمح فَحورٌ # ده 5 ]: 

وذكر الذين يقولون: # لَوْلَا أنزلَ عَلْنَهِ كَنرُ 4 [هود: ]1١‏ والكنز من 
وسائل متاع الحياة الدنيا وزينتها . 

فناسب ما مَرٌ ذكره من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها . 

جاء في (البحر المحيط): «مناسبة هذه الاية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر 
شيئًا من أحوال الكفار المناقضين في القرآن ذكر شيئًا من أحوالهم الدنيوية 
وما يؤولون إليه في الآخرة. وظاهر من العموم في كل من يريد زينة الحياة 


الدنيا والجزاء مقرون بمشيئته تعالى ١‏ كما بين ذلك في قوله تعالى : كن 
010 


ا ال كج لي 


مو و صهد سم 5 ىور 
كان يريد الْمَاجِلةَ عجَلنا له فيها مَاسَنَاءُ لمن نْرِيد4 [الإسراء: 18]) 
لقد قال: « من كان مر 0 د ألعيرة اليا » فأدخل (كان) على الفعل 


.7١9/6 البحر المحيط‎ )١( 


سورة هود 08 


الدوام. حاء في (روح المعاني) : «وإدخال ركان) الدواله على 
الاستمرار » أي من يريد ذلك بحيث لا يكاد يريد الآخرة أصلا) ”'' . 


تلا 


# نوق لمم * . 
«نوصل إليهم أجور أعمالهم وافية كاملة من غير بخس في الدنيا . 
وهو ما يرزقون فيها من الصحة والرزق. وقيل: هم أهل الرياء » يقال 
للقراء منهم : أردت أن يقال فللان قارى 3 فقد قيل ذلك . ولمن وصل 
الوّحم وتصدق : فعلت حتى يقال » فقيل » ولمن قتل فقتل : قاتلت حتى 
وعن أنس بن مالك: هم اليهود والنصارى » إن أعطوا سائلا أو 
وصلوا رحمًا عجل لهم جزاء ذلك بتوسعة في الرزق وصحة في البدن . 
وقيل: هم الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله كَكْةٍ فاسهم لهم 
فم الغنائم) '") 
اتسههدة 20 
وجاء في (روح المعاني): «(نُوفٌ) متضمن معنى (نوصل) ولذا عدي 
بإلى » وإلا فهو مما يتعدى بنفسه. وقيل : إنه مجاز عن ذلك» ”'" . 
وقد عذى (نوف) هنا ب (إلى) وعداه إلى مفعولين في آيات أخرى . 
فقد قال في د أخرئ من سورة هود: ون كلا لَنَا لوَميَص 9 
أَعَملهَءٌ #* ال ا 
وقال: 8 و2 رف 


ما اليرت ءام منوا وعسملواأ الصَتلِحَدت فيوفيهمر أجورهم # 
ال عمران: /ا2]. 


.77/١7 روح المعاني‎ )١( 


١(؟")‏ الكشاف ”/977. 
(*) روح المعاني .77/١5‏ 


وغير ذلك من الايات”1) 
والذي يظهر من الفرق بين الاستعمالين في القرآن الكريم : 
أن تعدية هذا الفعل ب (إلى) إنما خخصها بالأموال , قال تعالى: #أوَمَا 


2 جح وسا تم 220 
ا دم لا تظلموت 4 [البقرة: "/ا7]. 
قال 2 وما كنز ف سبمل الله نوف إلك؟: وأنشر لا ظكم م 
و و تنيقوا من نوو ف »مسجل اله يوف لتحم وأنتم لا نظلمو 
[الأنفال: .]5١‏ 


وقال في أية هود هذه: 8 مَن كن يرِيدُ لْحَيَوةَ لديا وَزِيِئئبًا موف العم 
أعَملَهَمَ4 والحياة الدنيا وزينتها إنما تتأتى عن طريق الأموال. 

ثم إن تعدية هذا الفعل ب (إلى) أفادت معنى (نوصل إلى) كما مَرّ » 
فمعنى (نوف إليه) نوصل إليه. والإيصال إلى شخص ما لا يقتضي 
المباشرة بالإيصال أو المواجهة ٠‏ فقد توصل شيئًا إلى أحد عن طريق 
شخص آخر أو وسيلة ما. ويتضح من الاستعمال القرآني أن ما جاء مُعَدَى 
بنفسه إنما هو في الآخرة وذلك نحو قوله تعالى : # يَوْميذٍ يوضم الَّهُ ديهم 
لْحَقَّ 4 [النور: 5؟]. 


وقوله: 7# وَلكلّ دوحَاثٌ من مين ع جو ولوف يوقي أعَملَهُم # [الأحقاف: ]١9‏ 


وقوله: #9 يو تأق حل تذيى ميل عن يها وق سل تفي 5 
ايت 


غير اللقم 
ومعنى ذلك أن الأمر يدل على المواجهة والتوفية المباشرة » ذلك أنه 
في يوم القيامة يعرض الجميع على ربهم فيواجههم بأعمالهم . كما قال: 


)١(‏ انظر على سبيل المثال: النور 7 » فاطر 5" » النساء ١7‏ وغيرها. 


سورة هود © .5ه 


سر 
7 


« وَحَسَرَْهُمْ قاور هم أحدا () وَعْرِصْواْعلَ وَيْكَ صَفَالَقَدَحتسْمُونًا كما لقنم 
ول مرو (الكيت 517 دن ا 

وأما ما عدّاه ب (إلى) فهو لا يخص الاخرة » فقد يكون الإيصال فى 
الدنيا » فإن أآية هود إنما هي خاصة بالدنيا كما هو واضح . دقان 
تعالى : ا مَن كان يريد ألْسَيَة لديا وَزِِئَا وق ليح أَعَمَلَهُمَ فيا . . 

وأما آية الإنفاق فإنها لا تختص بالاخرة » بل قد يكون أثره فى الدنياء فإن 
قوله تعالى: #وَمَا تُنفِفوأ مِنّ سَىْءِ ف سبل أله يوْفّ |[ يه 4 [الأنفال: 30]ء 
وقوله: #وَمَا تُنِفِفوأْمِنَ حَيرٍ يوق إلَحكُم وأنم لا نظلموت 4 [البقرة: ؟/710]» 
قد يكون ذلك في الدنيا والاخرة» أي يوفيه ما أنفق في الدنياء ويؤتيه أجره 
ف الأخرة ومصلةاق: لله قوله تعالى :1ل وما المقشر ون وو مور لقم 
وَهُو حير الرزقيت # [سبأ: 14 وقوله يَكِهِ: (ما نقص مال من صدقة) . 
وعلى هذا فالفرق بين (وفاه) و(وفى إليه) في الاستعمال القرآني : 

١‏ -إن (وفى إليه) خصّه القرآن بالأموال » وأما (وقاه) فهو عام. 

د إن الى :الله فد كوة ذللة فى الانيا وما (وناه) فاسععملة الما 
بعد الدنيا. ١‏ 

" - لما كان (وفى إليه) تضمن معنى الإيصال فإن ذلك لا يقتضي 
المواجهة والمباشرة بالتوفية » بل قد تكون عن طريق آخر. 

ومن المعلوم أن ربنا إذا أراد أن يوفي في الدنيا من أنفق هيأ له أسباب 
التوفية . 

وأما (وفاه) فلما كان فى الآخرة اقتضى ذلك مواجهة الرب الذي يوفى 
الأعمال. ْ ْ 
ل يام يت 


وى 27و سا 


* نوف إِلعِِجَ أَعَمْلَهُم فا وهم فبها لا بيحسون # 


م 


لاط الات الجر الكالِتُ 


نوق لتم أ 5 ب أي في الدنيا . 
وقوله : # وهمرفبها لا سَحَسون# يحتمل معنيين 


اي 
على الأعمال » والمعنى أننا نوفي إليهم أعمالهم في الدنيا ولا يبخسون 
في أعمالهم . 

فتكون التوفية في الدنيا » وكذلك عدم البخس . 

قد تقول: أما كان يمكن الاكتفاء بضمير واحد فلا يكرر (فيها) فيقول 
مثلا : (نوف إليهم أعمالهم فيها وهم لا يبخسون)؟ 

ا : قال ذلك لكان 8 القن في الدنيا 0 ولكان 
ا في حين أنه راد أن كل ذلك في الدنياء فإنه 
يوفي إل أعمالهم فيهاء وأنهم فيها لا يبخسون. وأما الآخرة فإنهم حبطت 
أعمالهم فيها وأنه ليس لهم فيها إلا النار » كما قال تعالى في الاية بعدها . 

جاء في (روح المعاني) في قوله : © وهر د فيا لا َحَسُونَ 4 «أي لا 
ينقصون . والظاهر أن المجرور للحياة الدنيا . 

وقيل: الأظهر أن يكون للأعمال لثلا يكون تكرارًا بلا فاتدة. ورد بأن 
فاتدته إفادته من أول الأمر أن عدم البخس ليس إلا في الدنيا» فلو لم 
يذكر توهم أنه مطلق» ”'' . 
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010 روح المعاني 72/71 . 


سورة هود /أاه 


# وَحَيط مَاصَسَعْوأْفَِا وَبَطِلُ مَاصكَانوأيحَمَلُونَ4 

١‏ لقد ذكر الصنع ثم ذكر العمل فقال: #وحبيط مَاصََعْوأفيبَا4 ثم 
قال: ا وَبَطِلٌ ما حكانوأ يعَمَلُْنَ4 والصنع هو إجادة العمل ٠‏ وأما العمل 
فهو عام يشمل الصنع وغيره » وقد ذكر بطلانه كله : ما بذلوا فيه جهدهم 
لإحسانه » وما عملوه على وجه العموم . 

وذكر مع الصنعة الحبوط » ومع العمل البطلان ؛ ذلك أن الحبوط 
أخص من البطلان » فالحبوط خاص بالأعمال » وأما البطلان فهو عام في 


التخاضى »و العارسم العام 


؟ - قوله: # وَحيط مَاصَنَعوأفِبَا# يحتمل أن يكون الجار والمجرور 
(فيها) متعلقا ب (حبط) فيكون المعنى: (وحبط فيها ما صنعوا) أي في 
الآخرة » فيعود الضمير على الآخرة فيكون الحبوط في الآخرة . 
المعنى : (وحبط ما صنعوا فى الدنيا) فيعود الضمير على الدنيا . 

والمعنانتهراذاق + فالمحيط فى الاخرة ما واف الذنيا: 

وهذا من التوسع في المعنئ . ولو قدَّم الجار والمجرور فقال: (وحبط 
فيها ما صنعوا) لكان احتمالا واحدًا. 

فالتعبير القراني أولى لأنه يشمل معنيين . 

جاء في (البحر المحيط): «والضمير في قوله: ##مَا صَحَعُوأ قبا # 
الظاهر أنه عائد على الآخرة والجار والمجرور متعلق بحبط . والمعنى : 
وظهور حبوط ما صنعوا في الاخرة. 


ويجوز أن يتعلق بقوله: (صنعوا) فيكون عائدًا على الحياة الدنيا كما 
عاد عليها في (فيها) قبل» ''' . 

- قوله: (ما صنعوا) يحتمل أن تكون فيه (ما) مصدرية فيكون 
المعنى : وحبط صنعهم . 

كما يحتمل أن تكون (ما) اسمًا موصولا فيكون المعنى: وحبط الذي 
صنعوه من الأعمال . 

والمعنيان مرادان » فقد حبط الصنع والعمل » وحبط ما صنعوه . 
وهذا من التوسع في المعنى أيضًا . 

ولو قال: (ما صنعوه) لكان اسمًا موصولا فقط . فما ذكره أولى لأنه 
أعم وأشمل . 

جاء في (البحر المحيط): «و(ما) في (ما صنعوا) بمعنى (الذي) أو 
وي 17 

ثم لننظر في تأليف هذه العبارة » أعني قوله تعالى: # وحيط ما 
صَحَعُوأه وماك نيمرن من جهة أخرى . 

فإن القسم الأول منها وهو قوله: # وحبيط مَاصَمَعوا فبهَا# مبني على 
الخصوص . 

والقسم الآخر: وهو قوله: # وَبَطِلٌ ما حكانوأ يعَمَلُونَ 4 مبني على 
العموم . 

فقوله: « وَبَنطِلٌ نَاحكَانوأيََمَلُونَ» أعمٌ من قوله : «وحيظ مَاصَكَعُوا 
فبها4 من أكثر من جهة : 
)١(‏ البحر المحيط ©0/ .5١١‏ 
(؟) البحر المحيط 0/ 7١١‏ » وانظر الكشاف ”9/7 . 


سورة هود 04 


- فقد قال في العبارة الأولى : (وحبط) . 

وقال في العبارة الثانية : (وباطل) . 

والباطل أعم من الحبوط . فإن الحبوط خاص بالأعمال » ولم يرد 

فى القرآن إلا كذلك . قال تعالى : # ومن يُكفْرٌ بالْإيمن فْقَدْ حبط عَمَلْمٌ # 
ا 


وقال: مويك حَبِطتٌ أَعَسَنْهُر في الذي والخرة # [البقرة : /ا١١؟]‏ 


ا يم 0 
وقال: : # حبطتٌ حيطت أَعَملهم فَأُصَبَحوأ حَسرينَ4 [المائدة: 07] . 


وما الباطل فهو عام في الأعمال وغيرها مما لا يصبح فيه الحبوط . 
قال تعالى : © هوم أَقّ وبَطَلّ ما 4 انوا تعملون # [الأعراف : »]١١4‏ وقال: 


ره 


وله كارا ماوق 4 هرد 1 

ويكون الباطل لغير العمل » فقد يكون في المعبودات والمعتقدات 
وغيرها مما هو نقيض الحق . 

قال تعالى: # ولا تَلْبِسُوأ ألْحَىٌ بالطل وَتَكنوأ الْحَنَّ وَأنم تَعَلُونَ * 


"0 

وقال: # لَاتَأكلُوا أموالم يينَحكم ف التيز» [النساء: 79]. 

وقال : 8 أفيا بطل مُؤْمِونَ وَبتِعمَتٍ أله هم يَكُفْرُون [النحل : 77] . 
وقال: « ول الس ورهن الطل وه [الإسراء: .]481١‏ 
وقال: # ذَلِلَكَ يأر آله هو الْحَقٌّ وأنك ما دعوت بن دوند- هو 


لْبتَطِلٌ4 [الحج : 0 
وقال : « وََدَلوأ باتطل ليُتحِصوأيه ك4 [غافر: 0 . 
رو ه صءدسمه 0 


وقال4 وا انك اموا بالل وك را لله أوْلتيِكَ هُمُ الْكَيِرُونَ 4 
(العتكيوت 1817 


كه إجوا لقي يان ماده 


وغير ذلك وغيره. 

فقد يكون الباطل يعنى المعبودات الباطلة من دون الله » وقد يكون 
من المستتواك الماطلة غير دين انلها :وغتدر .د للك 

فالباطل أعم من الحبوط . 

" -وقال: (حبط) بالفعل الماضي . 

وقال: (باطل) بالاسم. 

والاسم على العموم أثبت وأعم من الفعل . 

فكان الباطل أعم من الحبوط من حيث الدلالة ومن حيث الصيغة . 

”- وقال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) . 

وقال في العبارة الثانية: (ما كانوا يعملون). 

والصنع هو إجادة العمل وإحسانه » فالعمل أعم من الصنع لأنه قد 
يكون بإجادة أو بغيره . 

5 - قال في العبارة الأولى : (ما صنعوا) بالفعل الماضي . 

وقال في العبارة الثانية: (ما كانوا يعملون) . 

والعبارة الثانية أعم لأنها تدل على الاستمرار في الماضي . 

فقوله: (صنعوا) قد يدل على زمن من أزمنة الماضي » وقد يدل على 
الحدوث مرة واحدة ذ في الزمن الماضي . 

أما قوله : لطا مَامكَائَنمَلو4 فإنه يدل على الاستمرار في الماضي 
فهو أعم. 

فقولك: (صنعوا) حالة واحدة وزمن واحد من قولك: (كانوا 
يصنعون) . 


سورة هود 1١‏ 


ه ‏ قال في العبارة الأولى: #مَاصَمَعوأفِبَا# فقيد الصنع في الدنيا أو 
الحبوط كما ذكرنا. 

وأطلق في العبارة الثانية فلم يقل (وباطل فيها) » كما لم يقل : رما 
كانوا يعملون فيها) » فالعبارة الثانية أعم . 

5" - قوله: « وَبَِطِلٌ ما حكانوأ يَعَمَلُوْنَ 4 أعم من حيث التأليف من 
قوله: # وَحَيط مَاصَنَعوا فا » ذلك أن قوله: # وحيط مَاصحَعوأ فا # 
فعل وفاعل . 

وقوله: # وَبَطِلٌ ما حكانوأ يَعَمَلْْنَ 4 يحتمل أن يكون (باطل) خبرًا 
فقنامًا ونيز قوالة2 :9( ماخك ارو كمون 4 فريقل | مخ . 

كما يحتمل أن يكون اما كانوا يَتَمَْونَ 4 فاعلاً لاسم الفاعل 
(باطل) » والباطل خبر ثان لأولعك''' . 

« أ كنع َو ين يبه ووه اه ونه وس ملو كنب موي 


0 _- 5-8 


سه م 2 ع م مس و2 .واس © ساس عر را صة ع6 سه ره ا و سر و دس دغر 
إماما ورتحمة أوْلتِك يوْمِنُون به ومن ب بهء مِنَ الاحزابٍ فالثار موعدم فلا تك 


24 0 -_ 
2 نو 2م 7 2 م بس 


ف يو ممه إِنَّهُ ألمي من رَيْلَك وَلكنَ أحكثر ألنّاس لا يوبرت * [هود: 17] 
إن صحة الحكم في القضاء تستند إلى أحد أمرين : 
البينة أو الشهود العدول . فإن ثبت أحدهما صح الحكم على الدعوى 
بالصحة . فإن تعاضد على ذلك البينة والشهود والعدول فذلك ما لا مطمع 
وراءه فى الصحة . 


نكل الوح المكسلة ا 


م لجة نكي ليها تدده 


3 ذكر ههنا الأمرين الذي يحكم بأحدهما على صحة الدعوى: 


فقد ذكر البينة فقال: 98 أقَمَن كان عل يِيَسَةٍ من رجه . 


وذكر الشاهد أيضًا فقال: ## ويتَلُوه سَاهِدٌ مِّنْهَ * وهذا الشاهد عدل 
لأنه (منه) أي من ربه . 


ولما كانت الدعوى أنه مرسل من ربه . د المي ا اعرد 
البينة من ربه فقال: 8 أَقْمَن كن عَلّ بِيَسَةٍ مّن رَّيْدِ ‏ أي إن الله آتاه بينة 
وبرهانًا على أنه رسوله . 

ا ل ست ل لات اه 
فقال: # وِيبَلُوهُ سَاهِدٌ يِّنَْهُ» » وترتب على ذلك أن يكون عدلاًء لأن 
الشاهد من الرب لا يكون إلا عدلا. 

ولم يكتف بذلك بل ذكر شاهدًا آخر لا تدفع شهادته » وهو أن هناك 
كتابًا سابقا من ربهء أي من الجهة نفسهاء وذلك قبل أن يأتي هذا 
الشخص إلى الدنيا بقرون يشهد على ما جاء به هذا الرسول. 0 

وهذا الكتاب السابق ذكر ذلك صراحة بما لا يحتمل التأويل فى أن هذا 
الشخص هو المقصود بعينه. فقد ذكر اسم الرسول ومكان نشأته وعلامته 
البدنية ومن أي شعب هو وإلى أين يهاجر وإلام يؤول أمره. كل ذلك مذكور 
في التوراة''' يعرفه من اطلع على ذلك كما يعرف الأب ابنه » وإن أهل الكتاب 
عرد و را أبناءهم . قال تعالى: لأَلَدِنَ َاتَِتَهُم الكتب يَعرهُوكمٌ كما 
يحرطونَ دهم ريق َمِنْهُمَ لَيَكُتْمُونَ ألْحَنَّ وهم يعَلَمُونَ 4 [البقرة ا" 

فال في :ذلك :2 وم كرو كلت مر ماما رقص 4 لي يهن عل 


. انظر كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين)‎ )١( 


سورة هود بذ 


ذلك . وقيل: إن الإنجيل”'' شاهد أيضًا فقد ذكره صراحة . 
وبهذا يكون قد ذكر جملة أدلة كل منها كاف في إثبات صحة الدعوى : 
١‏ - البينة . 
*"-الشاهد. 
الكتب السابقة 
77 » فهل يبقى فى نفس 


أحد 

شك أو ريبة في صحة رسالته؟ ولذا قال بعد ذلك : : « كلتك فى ريد ينْد4 
بحذف نون (تكن) » أي لا يك فى نفسك أي شىء من : أونورسة؟ 
واعدق للقرمو فيك تسافيون زنكو امن أضر الكلمة: 

فتعاضد على إزالة ل النهي وحذف النون وتقرير أنه 
العنق فك قال يعد ذلاق 2 حر إن الحوين ر كك 4 

اابيو لظ 
الناس لم يؤمنوا بذلك فقال له إن هذا من طبيعة الناس ٠‏ فإن أكثرهم لا 
يؤمنون وإن جاءتهم كل آية » وإن أتيتهم بكل دليل » كما قال في موطن 
آخر : « وَمَآ كر ألناس وَل حرصت بِمُؤْصيِينَ4 [يوسف: ٠ 1٠١7‏ وقال: 
* وَإنتكلءَ كر من ف الْأَرضٍ مُضِلُولكَ عن سيل أل [الأنعام : 117] . 

فذكر كل أمر يدفع الريبة ويمنعها فلا يبقى في النفس منها شيء . 

فنهاه عن ذلك بقوله : لخلا تَكُ فى يريو مد نُكَي ين ويل وحن 
أحكتر الئاس لا مومبئ رح » أبلغ ما يكون النهي . 

. فقد جاء ب (الفاء) الدالة على السبب فى قوله (فلا تك)‎ ١ 
1 . ما ذكرناه سبب كاف للانتهاء عن الريبة‎ 


. 450 انظر فتح القدير ؟/‎ )١( 


3 


. 9 لجو إنته اانا اديت .. 


" -النهى بقوله : (لا تك) . 

. حذف النون من (تكن) وقد ذكرنا دلالة ذلك على قوة النهى‎ ٠ 

 :‏ قال: (في مرية) فجاء ب (في) الظرفية » أي لا تكن فيها كما يكون 
الشخص فى اللجة وكن بعيدًا عنها . 

ف لكر المرية ليشيمل كل شيلك فيه 

1 ثم قال: (منه) أي من القرآن ء ولم يقل : (ولا تك في مرية) 
فتكون عامة مطلقة » إذ المرء لا ينفك عن شك أو ريبة فى أمر من 
الأمور » وإنما طلب الانتهاء عن الريبة في هذا الأمر. 

ثم أثبت صحة ما هو عليه بقوله : (إنه الحق) فأكده ب (إنَّ) . 

6 عرّف (الحق) ولم يقل: (إنه حق) ليدل على أنه وحده الحق ولا 
حق سواه » فلو اتبعت أي كتاب آخر كان اتباعك باطلا. فكل كتاب قبله 
منسوخ وقد دخله التحريف والتبديل . فلا حق فيما سواه لا فى نصه ولا 
فى قبوله عند الله . 

4 ذكر الجهة التى قررت أحقيته وقضت بذلك فقال: 8 إِنَهُ أَلَيّ من 
رَيَلكَتَ» فلا أحد أعلم بالحق منه » ولا شيء أحق بالاتباع من هذا الحق . 

٠‏ ثم قال بعد ذلك: « وَلكنَ كر ألنّاس لا يُؤْمِئرت4 ليطمئن 
قلبه إلى ما هو عليه ولا توحشه كثرة من لا يؤمن من الناس . 

١‏ ثم حذر من لا يؤمن بأن موعده النار فقال: ## وَمن يكفْرٌ يو مِنَ 
الْذَحَرَابٍ فَالكّارُ موعدم 4 . 

فذكر في الاية أن البينة من ربه » وأن الشاهد من ربه » وأن الكتب 
السابقة التي شهدت له من ربه » وأنه الحق من ربه » فهل بعد ذلك شيء 
من الريبة؟ ! 
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الو نم وو ى ح خر م 


ثم نعود إلى الاية ( أنمن مدعل يحو نزي ووه اده ون يَنَّهُ ومن قل 
لوم ماما ويم أزتيك رن دون كد مي ال ابه اكات 
08 لاه رن لون تناكت ول اكز مانن لا زور 4 

فقد قيل: إن البينة هى القرآن » وقيل: هى الأدلة العقلية والمعجزات 
التي تقطع بصحة نبوته ككة. 

والشاهد قيل هو القرآن » ومن ذلك نظمه المعجز الذي تحدى به 
المكين. 

وكتاب موسى هو التوراة. 

لقد قال: # أفْمَن كَانَ عل بيَنَةٍ مّن رَيَِء 4 ولم يذكر المعادل للدلالة 
عليه بمن تقدم ذكره وهو من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها » وبمفهوم 
المخالفة ممن لم يكن على بينة ولا دليل . 

وقال ٠‏ عل بِيَنَةٍ و4 فجعله مستعليًا عليها متمكنا منها » وهذا نظير قوله 
تعالى في أكثر من موضع : (على هدى) فجعله مستعليًا عليه متمكنا منه . 

والبينة نظير الهدى . 

وقال: ##مّن رَيَِء # فذكر الرب لأن الرب هو المربي والمرشد 
والموجه والمعلم وهو الأنسب مع ذكر البينة. ولم ترد (البينة) في القرآن 
مقرونة 0 ولم ترد مع غيره من اسيهاء الله الحسنى ١‏ وذلك 
نحو قوله تعالى : قل إن عل َي رق [النسام /اة]ء وقوله: د 
جةتُحكم بِينَنَة * 7 ين رَبَحَكُمْ 4 [الأعراف: الا 868]» وقوله: © أهن 


ا ال 


570000 [محمد: ]١5‏ وغيرها. 
وذكر شاهدين : شاهدًا يتلوه وشاهدًا من قبله . 


ويبدو - والله أعلم ‏ أنَّ الشاهد الذي يتلوه مستمر على يوم القيامة » ففي 
كل زمان يظهر شاهد على صدته يِل كما قال تعالى: # سَبُرِيِهم َإينَنَا فى 
لأا و أن حَقٌّ يب لَهُمَ أَنَهُ من وم يكف ررَيِكَ نَم ع كل شَىْءِ 
تَسِيدٌ [فصلت: 07]. وكما قال َكِةِ عن القرآن إنه (لا تنقضي عجائبه) . 

ولذا جاء بالفعل مضارعًا فقال: # وَيَتَلُوه سَاهِدٌ مِّنَهُ * فاستغرقت 
الشهادة له الماضى والحال والاستقبال. فشهادة الماضى شهادة الكتب 
النباقة + وقتيادة البدان.والالتعا لما كلوومة لكات 


وقال: ## ومن يَكْمْرٌ بوء مِنَ الْتَرَابٍِ * فجاء بفعل الشرط مضارعًا 
ليشمل كل من يكفر به في الحال والمستقل . ولم يقل : (ومن كفر) 
ف فيحتمل اختصاص ذلك بمن كفر في زمانه . 

وقال: (به) ولم يقل: (ومن يكفر) فقط فيجعل ذلك عامًا » فجعل 
الكفر به على الخصوص مدعةة إلى دخول النار وإن لم يكفر بغيره » فلو 
آمن بكل شيء وكفر به فهو من أهل النار . 

جاء في (تفسير الرازي): «فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة 
هذا الدين أمور ثلاثة : 

أولها: دلالة البينات العقلية على صحته . 

وثانيها: شهادة القرآن بصحته . 

وثالثها: شهادة التوراة بصحته . . . 

فقوله: 8 أَقَمَن كان عَلّ بَيَمَةٍ من رَِْء 4 المراد بالبيئة الدلائل العقلية 
النفيشة.. 


فيد با نا 


وقوله : 9# وَيتَلُوه سَاهِدٌ ّنه إشارة إلى الوحي الذي حصل لمحمد 


سورة هود 3 


حَ 
آي سس سر حو و2 


وقوله : ## ومن ميلو كنب مومه إِمَامَاوَيَحَمَةَ 4 إشارة إلى الوحي الذي 

وعند اجتماع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور والجلاء 
إلى حيث لا يمكن الزيادة عليه» 0 

وجاء قن (الكشاف) : ١‏ أَقَمَن كان عل بِيَنَةٍ من رَيْو # معنئأه : أفمن 
كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة؟ أي لا يعقبونهم في المنزلة ولا 
يقاربونهم » يريد أن بين الفريقين تفاوتا بعيدًا وتباينا بينا. وأراد بهم من 
آمن من اليهود كعبد الله بن سلام وغيره كان على بينة (من ربه) أي على 
برهان من الله وبيان أن دين الإسلام حق . 

(ويتلوه) ويبيع ذلك البرهان (شاهد منه) يشهد بصحته وهو القرآن 
(منه) من الله » أو شاهد من القرآن » فقد تقدم ذكره انفاً. 

(ومن قبله) ومن قبل القرآن (كتاب موسى) وهو التوراة » أي ويتلو 
ذلك البرهان أيضًا من قبل القرآن كتاب موسى . 

(إماماً) كتابًا مؤتمًا به فى الدين قلوة فيه. 

(ورحمة) ونعمة عظيمة على المنزل إليهم . 

(أولئتك) يعني من كان على بينة (يؤمنون به) يؤمنون بالقرآن» ”''. 

وجاء فى (البحر المحيط) : «لما دذكر حال من يريد الحياة الدنيا 5 
حال من يريد وجه الله تعالى بأعماله الصالحة. وحذف المعادل الذي 
دخلت عليه الهمزة . والتقدير: كمن يريد الحياة الدنيا . 

وكثيًا ما حذف فى القرآن كقوله : # أفمن زسن لم سو عمل فاه حَسنَاً 4 » 


أ#ر ره 


.70559/١4 التفسير الكبير‎ )١( 
.97"/” الكشاف‎ )6( 


5 د عَراطريا لد ينها "جؤلذيه ‏ 


١ك‏ يو_-_-ه 


وقوله : 8 أَمَنْهْوَ قَيِتٌ ءات آلَيّلِ4 وهذا استفهام معناه التقرير. . . 

والبينة : القرآن أو الرسول » والهاء للمبالغة. . . 

والشاهد: القرآن و(منه) عائد على ربه » ويدل علىأن الشاهد القرآن 
ذكر قوله (ومن قبله) أي ومن قبل القرآن كتاب موسى » فمعناه أنه تظافر 
على هدايته شيئان : 

كونه على أمر واضح من برهان العقل . 

وكونه يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الإلهيين: القرآان والتوراة 
5 4 00000 
فاجتمع له العقل والنقل» : 


6000 0 


آ آك 06 7 0 سك صب عع / سر افرح سس ار ليك علس لس ص سر كر 
ومن أظامٌ من أفترئ على أَنَّو حكزبًا أؤلهيك يعرضورت عل ريْهِم ويقول 


يدون عن سيبل لَه سوا عوج وهم يلار هر ظَفْروَ4 [هود: 15-1]. 

5 4 0 صوم 2 

هذه الآية مناسبة لما تقدم من قوله سبحانه: # أمْ يقولُونَ ريه فقد 
ذكر فيها شأن المفترين على الله وحالهم ومآلهم . 

: فقد قال: 9 وَمَنَ أَظَلَمْ * على سبيل الاستفهام » والمعنى‎ ١ 
. ولا أحد أظلم ممن يفتري على الله‎ 

وقال: # وَمَنَ أَظَلمُ * ولم يقل: (ولا أظلم) ليشارك المخاطب في 
الجواب » فيقول: (لا أحد أظلم منه) . 
فقيل له : 


.5١١ البحر المحيط ه/‎ )١( 
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وَمَنَ أظلك هّن من أة فر عَلّ اه > كذْبًا# فسيقول : لا أحد أظلم منه » ويقرر 


؟ - وقال : عه وسعياي اوم بع 
ولا يختص بأمر معين بي 
ذلك إلى الله » وغير ذلك وغيره من الافتراءات . 

: : اسلا وح له #ا > مس اح يني أىس ٠‏ إلى 

؟ - وقال: ##اوْلِكك يعرضورت علل عل ريبهم 6 لتقريرهم بفعلتهم 
والإشهاد عليهم لفضيحتهم وإلحاق الخزي بهم . 

وعرضهم على ربهم إذلال لهم لأنهم عرضوا على من كذبوا عليه . 
فيكونون بمواجهته » ولئلا تحرو ذلك جاء بالأشهاد فيشهدون عليهم 
ويقولون : «هَتؤْلة ألييت كَدَواْعلَ رَيَهِر 4 

5 - قال أولا": « رين أْلدمي أفرَكعَل م4 فذكر اسمه العلم (الله) . 


مر 074 


ثم قال: « هَتوْلة اليرت كوأ عل رَيْهِرٌ 4 فذكر اسم الى انا 


فهؤلاء افتروا على الله خالق السماوات والأرض. 

وافتروا على (ربهم) هم » ربهم الذي أحسن إليهم ورباهم وقام على 
وسيده ومتولي أمره ومن واسداا كاناسكا بال الإساءة. 

فإن كان الرب هو (الله) ازدادت الفعلة سوءًا » فقد جمعت الإساءة 
الكذب على الله وعلى ربه فكانت أسوأ فعلة وأخزى فضيحة . 


- 


8 د علو ليه يبا لجقافية ١‏ . 


ع صرح دس 


ولو جاء باسم واحد فقال في التعبيرين: # وَمَنْ أَظلم ممَّنِ أفترى عل أله 
كذبًا 4 ثم قال: (هؤلاء الذين كذبوا على الله) لم تكن بتلك الإساءة , 
فإن لكل اسم من أسماء الله الحسنى دلالته فافتروا عليه بذاته وافتروا عليه 
مع أنه ربهم . 

فازدادوا ظلمًا على ظلم وقبحًا على قبح . 

© - قال تعالى : # وَيَفوْلُ الْدْتْهدْدُ ولخ اليرت كَدَيْوأ عل رَيَهِزٌ 
والأشهاد جمع شاهد كأصحاب جمع صاحب . أو جمع شهيد كأشراف 
جمع شريف"''. 

وجاء بالأشهاد ليشهدوا شهادة علنية أمام الثقلين على أن هؤلاء كذبوا 
على ربهم ليفضحوهم ويخزوهم. 

والإشارة إليهم ب (هؤلاء) زيادة في إذلالهم وفضحهم . 

جاء في (البحر المحيط): «لما سبق قولهم: # أ يمون أفترنة #4 ذكر 
أنه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذيًا » وهم المفترون الذين نسبوا 
على الله الولد واتخذوا معه آلهة وحرموا وحللوا من غير شرع الله . 

وعرضهم على الله بمعنى التشهير لخزيهم والإشارة بكذبهم وإلا 
فالطائع والعاصي يعرضون على الله #وَعُرصُواعَلَ رَيْكَ صقا . . . 

وفي قوله : (هؤلاء) إشارة إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء مرتكبهم . 

وفي قوله: (على ربهم) أي على من يحسن إليهم ويملك نواصيهم 
وكانوا جديرين ألا يكذبوا عليه . وهذا كما تقول إذا رأيت مجرمًا: (هذا 
الذي فعل كذا وكذا)» 7" . 


.45/7 انظر الكشاف‎ )١( 
.7١7 /8 (؟) البحر المحيط‎ 


سورة هود 5 7١‏ 


_ ستحق هؤلاء اللعنة والطرد من رحمة الله . 


. إنه لم يقل: (ألا لعنة الله عليهم) وإنما قال: #ألا لَعَمَهُ أسَّه عل 
ل ير يي أظلم 


5205 : العم أله عل لظَدلِمِينَ4 فذكر الظالمين مناسبة 
530 عل 5 


كما في 1 تعالى في سورة الأعراف : « كك تز يت أك لقن تر 1 
َلعْلبِلِمِييَ* [الأعراف: 44]. 


ويحتمل أن يكون ذلك من قول الله سبحانه”'' . فتكون إحدى اللعنتين 
من الأشهاد والأخرى من الله فيتحقق منهما معًا قوله تعالى : ## يَلَعَنْجُم الله 


يَلْعَمم لوت »4 
5 - وصف الظالمين بقوله: 8« الْدِبنَ يَصِدُونَ عن سَيِلٍ الله ويبَحُويهَا 
عوجا# 


فقال: (يصدون) و(يبغونها) بالمضارع . 

فإن كان ذلك من قول الأشهاد كان من حكاية الحال الماضية وذلك 
إحضار لسوء الفعلة ومعاينتها » كما في قوله تعالى : « لم تمكُلونَ يآ 
لهم من قبَلْ * [البقرة: ]4١‏ » فقتل الأنبياء ماض بدليل قوله: # من قبل ل # 


وإن كان من قول الله تعالى احتمل أن يكون من حكاية الحال أيضًا. 


نف ُ لابه ولي لانن الج القاليث , 


واحتمل أن يكون ذلك للحال والاستقبال حقيقة » فتشمل اللعنة 
هؤلاء فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: # يصِدُونَ عن سَبيلٍ لَه # أي يفعلون ذلك على سبيل الدوام. 
وكذلك قوله: 98 وبعُوتها عوجا# . 

ومعنى # وَبَعوَا عوَجًا 4 «يصفونها بالاعوجاج وهي مستقيمة » أو يبغون 
أهلها أن يعوجوا بالارتداد» )١7‏ 

٠‏ قال تعالى : 9 وهم بالحِروَ ككفرون» فذكر (هم) الثانية توكيدَ 

جاء في (الكشاف): «و(هم) الثانية لتأكيد كفرهم بالاخرة 


واختصاصهم به) "'' . 


وقد تقول: لقد قال في الأعراف: # وهم للدم ٠‏ كفروت # 
[الأعراف : :] فلم يكرر (هم) مع أن السياقين متشابهان فما السبب؟ 
لقو إن السياقين مختلفان » فقد قال في الأعراف : ددن ووو 
ال ار د مو تر ل 04 


نر ن لَمَنَهُ أسَه عَلَ الطَللِمِينَ (9©) )1 دن يصدوة عن سيل أله ويثوبااغوها وهو بالأندرة 


كفروت* [الأعراف: 45 -55] . 


وقال في هود : # وَمَنٌ أَظام مين فر عل أده مكَذٍ خكر عدي د سورك 
ا يي اع 

لظبلمين © لذ نَيَصَدُونَ عن سَيِِل أله . #0 

فزاد في هود ذنيًا آخر وهو الكذب على الله الذي هو من أكبر الظلم 
فقال: # مولي اذ حت كَدَيواْ عل رَيْهِرَّ # . فلما زاد فى ذكر المعصية زاد 


.45 /” الكشاف‎ )١( 
.45 //” (6؟) الكشاف‎ 


سورة هود رف 


في وصفهم بالكفر » فناسب كل تعبير موضعه. 


ضع الب 0 0 يب 0 0 
ا د 7 [هود١7-١؟]‏ 


لاوا ع ا 


وقال: ١‏ لَمْ يَكوْنوأ مُمجزِت 4 ولم يذكر مفعولا ل (معجزين) وإنما 
م ير 1 فهم أذل وأضعف من أن 


ا 
ا يي عع و وود 
غير الأرض أظهر 


وقد بين ذلتهم وصغارهم من أكثر من ناحية : 
- فقد نفى أن يعجزوا أحدًا فأطلق النفي ولم يذكر مفعولاً فدل ذلك 
؟ - وقد بين نمي فدرتهم واستطاعتهم في مكانهم ومستقرهم. وهذا 
أذل ما يكون وأهون ما يكون. 
"' - وجعل عدم الإعجاز وصفهم التايت فقال: ظَ يونأ 
معَجزبت © فجاء بالاسم الدال على الثبات » ولم يقل: (لم يكونوا 


5 - ثم ذكر أنه ما كان لهم من أولياء من دون الله . 


فنفى عنهم القدرة في ذواتهم وأنفسهم . ونفى عنهم الولي فلا ولي 
لهم يتولى أمرهم . 

وهذا أدل على ضعفهم وصغارهم . 

فهؤلاء الذين كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ولا يؤمنون 
بالاخرة هم أذل ما يكون على الحقيقة . 

جاء في (الكشاف): ): «#أوْلتيك لم يَكووأ أمعجزيرت فى الأرض * أي ما 
كانوا يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم » وما كان لهم من 
يتولاهم فينصرهم منه ويمنعهم من عقابه ‏ ولكنه أراد إنظارهم وتأخير 
عقابهم إلى هذا اليوم» '''. 

وقد تقول: لقد قال ههنا: # وما كَنَّ لثم ين دون أله مِنْ وليه * فجاء 
بالأولياء مجموعة » وفي مواضع أخرى يفرد الولي فيقول مثلا: 9 وَمَا 
لَحكُم ين دوين أله من وي ولا تير 4 [البقرة: .]1١1‏ 

أو يقول: ## وَاَلَِسُود لظيسو مَا طم من وإ ولا ضير # [الشورى: 8]. 

فما السبب مع أن الإفراد في نحو هذا أدل على الشمول » فقولك : 
(ما في الدار من رجال) نفيت فيه جنس الرجال في حال الجمع ولم تنف 
وجود رجلين أو رجل واحد. أما قولك: (ما فى الدار من رجل) فقد 
قيف فهاوسوه الحقين قل سينا الاستقراقواجدا أو أكدن. 

وقولك: (ما لهم من ولي) نفيت فيه أن يكون لهم ولي على سبيل 
الاستغراق واحدًا أو أكثر. أما إذا قلت: (ما لهم من أولياء) فإنه ينفي 
الجنس في حالة الجمع » ولا ينفي أن يكون لهم ولي واحد أو اثنان؟ 

والجواب: أن الجمع في هذا الموضع هو الأصوب ولا مندوحة 


.95 //” الكشاف‎ )١( 


سورة هود 


عنه » ذلك أن هذا الكلام في الآخرة » والمذكورون هم جماعات مختلفة 
ومن أمم متعددة وأزمان مختلفة متباعدة » وقد يكون بين جماعة وأخرى 
قرون كثيرة فلا يمكن أن يكون لهؤلاء الجماعات ولي واحد » وإنما يكون 
لكل جماعة أو أمة ولي أو أولياء يتولونهم » فلا يصح أن يقال: (ما كان 
لهم من دون الله من ولي) . 

هذا علاوة على أنه قد يتخذ أهل البلد الواحد أو المجتمع الواحد 
أولياء متعددين » فنفى الأولياء هو الأصوب بل هو المتعين وليس نفى 
الولي ؛ وخخاصة أن هؤلاء الأولياء إنما هم غير الله فلا بد أن يتعددوا . ٠‏ 

هذا علاوة على أنه حيث نفى الأولياء في نحو ذلك » أي في نحو 
قوله : ## وَمَا كَآنَ لثم ين دون أله مِنْ وليه 4 » وقوله: # وَمَا كان طْم من 
وليه [الشورى: >] فإنما ذلك في الآخرة . 

وحيث أفرد الولي في نحو ذلك إنما هو الكلام في الدنيا » ويكون 
الكلام إما عن فرد واحد أو مجموعة معينة فينفي الولي له أو لها 

جاء في (روح المعاني): «#ا ين أَوَلِيَك : (من) زائدة لاستغراق 
النفي » وجمع (أولياء) إما باعتبار أفراد الكفرة » كأنه قيل: وما كان لأحد 
منهم من ولي » أو باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعالى فيكون 
ذلك بيانًا لحال آلهتهم من سقوطها عن رتبة الولاية» ''' . 


ا 


© يصاعم ضعت ل الْحَدَاب 4 
ايشدد ويكثرء وهذا استئناف إخبار عن حالهم في الآخرة ؛ لأنهم 
جمعوا إلى الكفر بالبعث الكذب على الله وصدّ عباده عن سبيل الله وبغى 


."7/١17 روح المعاني‎ )١( 


8 7 و2 لانت سجَداكَي 
العوج لها وهي الطريقة المستقيمة» ''' . 
5 2 

لما كَوأسَتلِعوَْ ألسّمْعَوَمَاكَانوأ وروت 

أي يكرهون سماعه فلا يطيقون أن يسمعوه لشدة بغضهم له. كما 
يكرهون أن ينظروا إليه فلا يطيقون ذلك لشدة بغضهم لرؤيته . 

جاء فى (الكشاف): «أراد أنهم لفرط تصامّهم عن استماع الحق 

وجاء في (البحر المحيط): «8مَا كنأ يسْتَطِيعُونَ ألسّمَعَ © إخبار عن 
حالهم في الدنيا على سبيل المبالغة » يعني السمع للقرآن ولما جاء به 
الرسول كَكةِ . 

#ومًا كانوا يرون 4 أي ينظرون إليه لبغضهم فيه » ألا ترى على 
حشو الطفيل بن عمرو أذنيه من الكرسف وإباية قريش ما نقل إل 
كلام الرسول» ار 

وجاء في (روح المعاني): «8آمَا كنأ يسْتَطِيعُونَ آلسَّمعَ* أي إنهم كانوا 
يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول له ويستكرهونه إلى أقصى 
الغايات حتى كانهم لا يستطيعونه. . . 

«ومَا كاوا يبصِرُوتَ 4 أي إنهم كانوا يتعامون عن آيات الله تعالى 
المبسوطة في الأنفس والافاق» ”* . 


.7١7 /5 البحر المحيط‎ )١( 

(6') الكشاف ”/ 45. 
(9) البحر المحيط 6/ .7١7‏ 
62 روح المعاني 7/١7‏ 7. 


يف 


لقد قدّم السمع على الإبصار ههنا فقال: #إمَا كوأ يسْتَطِيعُونَ أَلسَّمْعَ وما 
كاوا رون 4 . 

ال اي على السمع في الكهف فقال: #] لدِينَ كنت أَعيميُم في 

غِطاءٍ عن ذِكْرِى وَوَانوأْ لا يسَتطِيعو مَمْعًا# [الكهف: :]1٠١١‏ وذلك أنه ذكر في 
مياق أذ هوه ما سم وهو الكذب فقال: « وْمَنْ أَظلد مين افر عَلَ أَمَّه 


اف ب مَل الأنشهكة عؤلة الت كتتواع َيه يَهِرّ4 .2 


آهل حت سمل سس سل ف 


فين ذكرتي الكان نابرى وهو عرض بتر قال #وَعَْضْنَاجَهَمَ 
وم للَككفِرسَ عضا ©) ال كلت يم في حأ عن وك 4 ٠‏ فقدّم في كل 
موضع ما يناسبه . 


وهناك أمر آخر في هاتين الايتين » فقد عرّف السمع في آية هود فقال: 
ما موأ ستظِعْونَ آلسَمْم* » ونكره في آية الكهف فقال : # واوا لَاِسْتَطِيعُوت 
سَمَعَا ذلك أن آلة السمع في آية هود غير معطلة وإنما كانوا يستثقلون سماع 
نوع معين من الكلام وهو الكلام في دين الله. أما غيره من الكلام فإنهم 
يسمعونه ويستحبونه . فعرّف السمع الذي يستثقلونه ويكرهونه. 

وأما في الكهف فإن آلة الإبصار معطلة وآلة السمع معطلة » فقد قال في 
آلة الإبصار : # الَدِينَ كمَتَ بمب في ِل عن ذِكرى # فهي لا تبصر لأنها مغطاة. 

وقال في السمع: # وكانوأْ لا يسْتَطِيِعْوَ سَمَعَا # وهذا إثبات لعدم 
استطاعة السمع » أي إنهم لا يسمعون لأن آلة السمع معطلة فلا يسمعون 
أي نوع من الكلام” '' . 

271/١١5 . 50/١5 »ع روح المعاني‎ 751١-54٠0 /١ انظر كتابنا (معاني النحو)‎ )١( 

الكشاف ”/ 95. 


م ِ ولعي كاتا تجذكيث 


ومن كانت آلة السمع معطلة عنده لا يسمع شيئًا فنكره لذلك . 
2 2 2 


ته سا وسم9 و 00 8 


2 أوْليِكَ الَذِينَ حَيموا نفسو وَصَلَّ عَتْهُم مٌاحكا نوأ يرون 
لقد ذكر أن هؤلاء خسروا أنفسهم وهذا أكبر الخسران » فإن أكبر 
الخسران أن يخسر الإنسان نفسه . 


سد دوعو 000 5 


ا 
والهتهم التي كانوا يفترون فيها ويقولون فيها ما يقولون وضلت عنهم فلا 
تهتدي إليهم ولا يهتدون إليها . 

جاء في (روح المعاني) : «والمراد بها الأصنام التي كانوا يعبدونها 
ويقولون فيها: # هلؤلام ,* فك فصوا عند أكرِ 4 أو نحو ذلك. . . أي زالت 
وذهبت عنهم أوثانهم التي كانوا يفترون فيها ما يفترون فلم تغن عنهم من 
الله شيعا . 

وقيل: إن (ما) مصدرية » أي ضل افتراؤهم » كقوله سبحانه: # صل 
سَعَيجم4 أي لم ينفعهم ذلك» ”'' . 

فقد خسروا أنفسهم ولا من ينجدهم وينفعهم . 

2 00 0 

© لاجَرم أَمُمٌ في آلآ رَوَ هم الْأْخسَرُورت» [هود : 17]. 

فلا أخسر منهم. 

وقال: (الأخسرون) ولم يقل: (هم الخاسرون) أو (من الخاسرين) 
ليبين أنه لا أخسر منهم . 


شع 


010( روح المعاني 1/ 5 ١7‏ » وانظر تفسير الرازي ٠5‏ . 


سورة هود 


مه ا 


وقال ههنا 3 لاااجرم 0-6 لْخْرَوَ هم الْأَخْسرورت * 

وقال فى سورة النمل : # إن الذي لا مون الجر 2 3 ينآ هم أَعَملَهُم فَهُمْ 
يَحْمَهُونَ 0 وليك لبن هم سو الْعدَاب وهم في الآخرة هم الْأْحَسَرون * 
[الفهل :جره ]ء 

فقال في آية هود : # لاجر َم في الآخرة هم الْشخْسروه رت #. 

وقال في آية النمل # وهم في الألخرة وهم الُْخرون 4 . 

فأكد الخسران في أآية هود ما لم يؤكده في آية النمل . 

فقد قال: (لا جرم) ومعنى (لا جرم) لا بد ولا محالة » وقيل : معناه 

وهي عند العرب تنزل منزلة القسم للتأكيد » وقد تجاب بما يجاب به 
القسم فيقال : لا جرم لاتينك”'" . 

وقال: (أنهم) فأكد ب (أن) 

وذلك أنه في سياق آية هود زاد على ما ذكره في سياق آية النمل من 
الاثام . 

فقد قال في آية النمل إنهم لا يؤمنون بالاخرة. 

وقال في سياق أآية هود : 

. -يصدون عن سبيل الله‎ ١ 
انظر لسان العرب (جرم).‎ 010 


(0) انظر شرح الرضي على الكافية 789/7 » شرح الأشموني 774/1١‏ » لسان العرب 
(جرم) 3 معاني القرآن للفراء 7 /. 


“' - يبغونها عوجًا . 

4 -هم بالآخرة هم كافرون. 

ثم ذكر أنه يضاعف لهم العذاب فأكد خسرانهم . 

فكان كل تعبير مناسبًا للمكان الذي ورد فيه . 

جاء في (تفسير الرازي) : «اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين 
الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الم : 

الصفة الأولى : كونهم مفترين على الله » وهي قوله : # ومن أَظلمٌ ممَّن 
فرك عل أن كبا # . 

والصفة الثانية: أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان 
والخزي والنكال » وهي قوله: «أوْليِك مَرَصُور عل رَيّهه4 . 

والصفة الثالثة: حصول الخزي والنكال والفضيحة العظيمة » وهى 


ل سر عو صرح ع جح سر ور سر بود 020 


قوله : # ويقولُ الأشهدد مول الذرت كَدَيواعلَ ريهز 


والصفة الرابعة: كونهم ملعونين من الله » وهي قوله: # ألا لَمَنَهُ أله 
عَلَ الظدلِيِينَ» 


والصفة الخامسة: كونهم صادّين عن سبيل الله مانعين من متابعة 
الحق » وهي قوله: # الْدِينَيَصَدُونَ عن سبي ل أللَّه» . 

والصفة السادسة: سعيهم في إلقاء الشبهات وتعويج الدلائل 
المستقيمة » وهي قوله: 9 وبعوتهاعوجا» . 

والصفة السابعة : كونهم كافرين» وهي قوله: # وهم الحو هم كفرون» . 

والصفة الثامنة : كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله , وهي 
قوله : ل أُوْليِكَ لم يكو مجرت ف الْأرضِ > 


سورة هود ١م‏ 


قال الواحدي: معنى الإعجاز المنع من تحصيل المراد. يقال: 
لا يمكنهم أن يهربوا من عذابنا. . . 
والصفة التاسعة: إنهم ليس لهم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم . 


والمراد منه الرد عليهم في وصفهم الأصنام بأنهم شفعاؤهم عند الله . 


والمقصود أن قوله: # أُوْلَيِكَ لَمْ يووا معْجرسَ ف الْأرضٍ # دل على 
أنهم لا قدرة لهم على الفرار. 

وقوله: # وَمَا كانَ لثم من دون أله مِنَ وليه 4 هو أن أحدًا لا يقدر على 
تخليصهم من ذلك العذاب . فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم وبين ما 
يرجع إلى غيرهم . وبين ذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا 
والآخرة.. 


و 2 مر 


والصفة العاشرة: قوله تعالى: 9 يصََعَتُ طم الْعَدَابُ * , قيل 7 نسب 
الإضلال ومنع الناس عن الدين الحق . . . 
والصفة الحادية عشرة: قوله: ما كوأ يسْتَِيمْنَ لسّمَمَ وَمَا حكَانوأ 


- ور 5-4 14 


يصرونة” . . 5 

الصفةه الثانية عشرة . قوله: © أُوْلَيِك الَذِنَ حيرا نفس 4 ( ومعناه : 
أنهم اشتروا عبادة الالهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه 
الخسيران: 


الصفة الثالثة عشرة: قوله: # وَصَلَّ عَنْهُمنَاحكَانوا يترون 4 . . . 


الصفة الرابعة عشرة: قوله: «لا جَرمْ نم في الْآَجْرَةَ هم 
ال ورت 17 


ل تح نا 


ا لا ع اس 


© إِنَّ اَذ >امنوأ وعملو لصحت و لحرا لم بهم أوْليكَ أصحنْبٌ > الْجَنَد 
هم وِببَا حَدلِرُونَ # [هود: ؟] 

لما ذكر ما يؤول إليه أهل الكفر الذين يصدون عن سبيل الله ذكر ما 
يؤول إليه أهل الإيمان الذين أخبتوا إلى ربهم . 

ومعنى (أخبتوا إلى ربهم) «اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته بالخشوع 
والتواضع » من الخبت وهي الأرض المطمئنة» ”'*. 

2 كن 2 

(# مك ترد كلمي وال وار وَالسيع هل بَستوان مكلا 
20 ون [هود: ]١5‏ 

شبه الفريق الكافر بالأعمى والأصم » ولم يذكر الأبكم لأن هذا 
الفريق يتكلم » فهم كذبوا على الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجًا 
وهذا إنما يكون في الكلام . 

وشبه الفريق المؤمن بالبصير والسميع . 

وبدأ بالفريق الكافر لأنه تقدم ذكرهم وذلك من قوله : وَمَنّ أَظلم مسن 
در عَلَ أَّو كَزْبًا 4 إلى قوله > 9# ألا جرء رمأ ممم في لجرو هم ألا كتسنوب > 
[هود: 4١1-؟١].‏ 


. التفسير الكبير 8787/1 ع8‎ )١( 
1 ١/0 (؟) الكشاف ؟*/ 45 4 وانظر البحر المحيط‎ 


سورة هود لله 


ثم ذكر بعده الفريق المؤمن وهو البصير والسميع وذلك قوله: # إنَّ 
لس ءَامَمُوأوَحِنُوأ الصَدلِحدت. . . * . 

جاء في (البحر المحيط): «والفريقان هنا الكافر والمؤمن » ولما كان 
تقدم ذكر الكفار وأعقبه بذكر المؤمنين جاء التمثيل هنا مبتدأ بالكافر 
نقال: « حكالاقي وَالصر»» 20 . 

وقال: # أفلا يَدَدوْيَ # بحذف إحدى التاءين من الفعل ولم يقل 
(تتذكرون) كما في آيات أخرى ؛ ذلك لآن هذا الأمر من الوضوح بحيث 
لا يحتاج إلى قدر طويل من التذكر والتأمل «فإنك إذا سألت أي فرد من 
يستوي الأعمى والبصير والأصم والسميع؟ 


كان جوابه : كلا لا يستويان. 

فحذف من الفعل للدلالة على أن هذا لا يحتاج إلى طول تذكر 
وتأمل» "'' . 

فلما كان الأمر لا يحتاج إلئ وقت طويل من التأمل والتفكير للإجابة 


اقتطع من الفعل . والله أعلم . 


(؟) بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ٠١‏ . 


قصه وح 


2 وَلََدَأنْسَلَ لاا نحا إل َوَمِهء ِف لك مذي مرِيتٌ © أ )أن لا بد بدو إلا أله 


0 


أَحَافُ 21 عَدَابَ يوم ليم [هود: 51-18] 


وردت قصة نوح في أكثر من موضع من القرآن الكريم » غير أنها 
ليست متطابقة في كل جزثياتها » وإنما يذكر في كل موضع ما يناسب 
المقام الذي وردت فيه » وما يراد أن يسلط عليه الضوء منها. بل قد تكون 
القصص مكملة إحداها للأخرى » يذكر قسم منها في موضع ويذكر ما 
يليه في موضع آخر . 

وهي أطول ما ذكرت في هذه السورة » أعني سورة هود » فهي قد 
وكرت ف الأعراف رحن وهود والأبياء والمؤشون والشعراء 
والعكيوت والصافات والقمر وختمت في سورة نوح ؛ وهناك إشارات 
موجزة في مواطن أخرى من القرآن الكريم غير أنها ليست مكررة . 

ا ا 

- لقد وردت القصة في سورة الأعراف موجزة » وهو أول موضع 

اي 0 : # لَقَدَ رسلا فوا إل قوم 
0 
د اما ًا بالواو فكأنها معطوفة على القصة الأولى مع أن هذه 
0 


و 


1م/ 


١ 


فقد قال في هود: # وَلْقَدَ أَرَسَلْنا حا إِلَ قَوَمِيد» وليس قبلها ما تعطف 
عليه » وكذا قال في سورة المؤمنون » وكذا قال في العنكبوت . 

أما في سورة نوح فقد بدأت السورة بقوله: 8 إِنَا أَرسَلَْانوْا إل مَوَمِيد»# 
فلا يصح ذكر الواو. 

بل إنه قد يذكر الواو في غير هذا التعبير أيضًاء» فقد قال في سورة 
يونس : « #4 وَأَل عَم تباج * » وقال في الأنبياء: # وَنويمًا إِذْ تادئ من 
كسبل » وقال في الصافات : 9# وَلِمَدَ نَادَسْانوح 4 . 

وهو لا يذكر الواو عندما تكون القصص الأخرى الواردة في السورة 
كلها لا تذكر فيها الواو وذلك في سورتي الشعراء والقمر. 

فإن جميع القصص الواردة في الشعراء ابتداء من قصة نوح تبدأ بنحو 
قوله : 3# كَدَبتَ قوم نوج الْمرّسَلِينَ4* » فقد قال : # كَدَبَتَعَاد ألمرْسَينَ* » وقال : 
« كَذَبت تمود ألْمرْسَلِينَ4 . وقال «إ كَدَبتَ هوم ويل الْمَرَْينَ» » وقال: # كُذَبُّ 
حصب لد لمْرسَينَ 4 وكلها على نمط واحد في السورة » تستأنف كل 

وكذلك في سورة القمرء فقد قال: « #كذبت قله قوم نوي 4 : وقال: 
« كَدَتَ عَادٌ 4 وقال: # كَدَبتَ تسود يألْدْرِ © » وقال: 8 كَدَمتَ قوم لول 
ندر . 


وهي على نمط واحد تبدأ بقصة نوح على هذا النمط وكلها من غير 
واو. 

إن قصة نوح في الأعراف تبدأ بدعوة نوح لقومه إلى عبادة الله 
دعوة الرسل جميعًا » فقد قال لهم: 9# يفوم أعبدواأ أله مَا لَكم مّنْ إِللدٍ غيرهم 
ِف أَعَافُ عَلكَكُمَ عَدَابٌ يوم عَظِيمٍ» [الأعراف: 109 , 


0 


سورة هود قصة نوح 


آذآ يه 


فأجابوه بقولهم : # إنا لزنك فى صَللٍ مُبِينِ # فرد عليهم أنه ليست به 
ضلالة وإنما هو رسول من رب العالمين . 


فكذبوه فنجاه الله ومن معه وأغرق الذين كذبوا. 


5 مكنا 0 الى يم قم وأ 2 / : 
© لقَد متاوعا إل رموه فال يعور عبدوا الله ما من إِلدو غيره: إفي- 
كت و سد ارس ساس ا 3- © ل سمه 2 الل ل ا 0 
أَحَافُ عدا فر َي 9 لالتلا من قَوْمِدء إِنَا لنزبنك فى صلل 
2 0-0 5 و 
1 5 0 آل ف سس بت شبر 2 اس 7 سر احج رو 4 
0 عترد تن سك بل رول بن ريت الكاييت 90 أب 


وملع رق 1س لك اماه بت لنالاتوه © عكر ل 
من تيك ع صمل وك يشوك ولوأ لخ يه © نكا ةيه 
عكر ق النلك واغرقنا نرت كرا كاندا ِنَم كاوأ هَوَمًا عي #* 
[الأعراف55-1 12 ]1 

ولم يذكر أن له أتباعًا معه وذلك أنه كان في ابتداء الدعوة . 

؟ - وأما القصة في يونس فكانت كأنها استكمال لما ورد منها في 
الأعراف . 

فهو لم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله ولم يذكر ماذا قال له قومه . 
وإنما كان كلامه على شخصه هو »ء وأنه إن كان كبر عليهم تذكيره بآيات 
الله فليفعلوا به ما يشاؤون ولا يمهلوه » وأنه لم يسألهم على دعوته لهم 
أجرًا » وإنما أجره على الله » فكذبوه فنجاه الله وأغرق الذين كذبوا. ولم 
يذكر له أتباعًا ولا أنهم عرّضوا بأتباعه » إذ لا تزال الدعوة في مهدها . 

(+ وتذ كيم بأو إذقَالَ عومد قوم إد 6 كر عل ماب وتو 
ِكَاِتٍ لَه مَل لَه َكلت وَأجِعوأ أترك وَسُراءكْم شر لا يكن مركم 1 


عه 4ن مج عب ير دي + زعا حر ع دك وه بس ع توس لع 1ك ع 4س إل رك د 
غم شم أَقَضوأ إن ولا ننظِرونٍ 9 فإن تولَتِتمَ هَمَا سَأْلَتَكوَنَ أَجْرِإِنْ أَجْرِىَ ا لاعلَ 
2 2غ ء + #سد لس م سه م م 7 0 مح ره 
لَه وَأْمِرَتُ أن أكون مرت الْصسْليِين () كوه فَجَيْنَهُ ومن مَعَمْ فى أَلْفْكِ 
آ ‏ أ آذ ت- 2020 / أذ سس حت سه 77 - م 0 2 رو 2 أ ر ساظ و«دوس 
وَجَعَلْسَهُمْ خَلكيِف وَأَؤْقا ايبن كَذَّيوا بسَايئِمَا فأنظر كيف كان عب الذي . 


فأنت ترى أنه اكتفى بالدعوة إلى عبادة الله في الأعراف . ولم يكررها 
في يونس واكتفى برد قومه عليه في الأعراف بأنهم يرون أنه في ضلالة . 
ولم يكرر ذلك في يونس . 

وكلام نوح في يونس في الرد عليهم ليس تكرارًا لما قاله في 
الأعراف » بل ذكر جوانب أخرى استكمالا لما ذكره في الأعراف » ثم إنه 
تحداهم وهو ما لم يفعله في الأعراف » فكانت القصة استكمالاً لما ورد 
فى الأعراف . 

- وأما فى هود فالقصة طويلة » فقد ذكر أنه لهم نذير مبين » وأنه 
دعاهم إلى عبادة الله » وذكر رَدَّ الملأ الذين كفروا عليه » وقد أفاضوا في 
ردهم عليه . 

وظهر أن له أتباعًا وهو ما لم يذكره في الأعراف ولا في يونس ٠‏ إذ قد 
كانت الدعوة في مهدها » وذكر رأي الملأ في هؤلاء الأتباع وأنهم كانوا 
يزدرونهم. 

وكان هناك كلام طويل وجدال بينهما حتى قالوا له : 


0232 جح اح سر له 


© فَالْوأْيَدنُحٌ قَدَ جَدَلْتَمَا َكَرَت حِدالنَا4 

وذكر كيفية النجاة التي لم يفصل فيها فيما سبق في الأعراف ويونس ١‏ 
وجريان الفلك وغرق ابنه إلى أن انتهى الآمر وقضي واستوت السفينة 
وهبوطهم بسلام . 


سورة هود قصة نوح 14 


وهي أطول ما ذكر من القصة وأكثر تفصيلا من كل المواطن الأخرى . 

فهي كانت استكمالا وتوضيحًا لما ورد في القصتين السابقتين. 

؛ - وأما في الأنبياء فالقصة ليست في سياق الدعوة والتبليغ » وإنما 
في سياق نجاة الأنبياء من أقوامهم واستجابة دعاء من دعا منهم . 

فقد ذكر نجاة إبراهيم ونجاة لوط ونجاة نوح واستجابة دعائه » 
واستجابة دعاء أيوب واستجابة دعاء ذي النون وزكريا . 

وهذا نص ما ورد فيها: 

© ونوا ِذْ كاد ون قبل فأستجسنا لم فجيسدة وهام ين الحكرّب 


العظيم © سه سمس سس حت سر لور ف سر هذه 1 ا 1-1 


ونصريّة مِن الموم اليرت دو 36 2 كانوا قوم سوءو 


وهو متناسب مع سياق ما ورد في السورة من قصص الأنبياء . 

وأما في سورة المؤمنون فقد ذكر القصة بعد ذكر الأنعام وفوائدها 
والحمل عليها وعلى الفلك » فذكر قصة نوح والنجاة في الفلك مناسبة 
اولي ع ا رات واوا ل ير 

0 الأتم يم يتيك ماف وها ولك زها متفخ كدير وَيتها 
121 عن معدل الذي »> زكرن 11 

سسب 0 
فيه سدق فإنه بلغهم بالدعوة فقال :7 كموو عدوا سدم لك قن الود 
أقلا تَنَّفونَ* ولم يقل شيئًا آخر. 

وإن قومه لم يواجهوه بكلام ولا قالوا له شيئًا » بل إنهم كانوا يذكرون 
رأيهم فيه في غيبته وفي مجالسهم . 

ففى سورة هود ذكر ما كان يواجههم به ويواجهونه » وما كان يجادلهم 


به ويجادلونه » أما فى المؤمنون فقد ذكر ما يحصل بعد ذلك » بعد 
الافتراق وفي مجالسهم » وهذا كأنه كان استكمالاً لما حصل في هود . 

ثم ذكر أنه دعا ربه لينصره 3 ونير أول مرة يدعو فيها وح بصورة 
د : # رب اصرف يما كرون » 


وهذه هي القصة : 


ا ا ل 0 00 ريو كط دس 


وَلْقَد أَرَسَلنا وا إك قومه- فَقَالَ يمور أعبدوأ أله ما لكر عن إل عرد أفلا 
نون © عََالَ اموأ اين كقروأ ين موصو ما هلآ إلا در متلود يريد أ قصل 
تييست رق هآ أنه ركد نَاسَمِعك كد ءابنا الاين ©) إن هه ا 
04 1 ل سه سه ص 023 0 سم 

ببس لصوم ب جور لنت بس وتم 


لَه أنِ اصع افك عنما عا وَوحِسِنَا فِدا جساء أمرنا وسار 
بح م 0 72 سمه 224 00-31 5 1ن 5ذ أأكيء 
كل رَوَجَإن نين وَأَمَلك إِلَّامّن سبق عليه القول منهم وا طبن في الزين 
لكأي م غرفت 9 وتيت لتو مَك عل ألا قل لد ِو الى مجن 
نَمَو الظبلِمِينَ (و) ول رب انز منرلا ماوكا وت حَيْرٌ لزان 
5 - وأما في سورة الشعراء فقد قال عالق تن قرم لي 

الأقوام الأخرى : « كَدَبتَ هوم نوج المَرْسَِينَ لين 9 إذ قَالَ هج أخوهر نوع ألا نتفون 9 
إن لك سول مين () فَأتفُوأ أل وأَطِيعُون # وهو نحو ما قاله في الأقوام الأخرى 
وفي رسلهم . 

وإضافة إلى هذا فإن قصة نوح كأنها استكمال لما قبلها وليست مماثلة 
لها . 


4 أو 9 ألا تْكْبُدُ بدو إلداكه» ‏ 


سورة هود قصة نوح 4١‏ 


وأما في هذه السورة قفل 1 0-7 تموى اللّه وطاعة رسوله ولم 
يأمرهم بالعبادة فقد قال لهم: # 3 


9 


توأ أله وَأَطيعُونِ . والتقوى إنما تكون 
بعد الأمر بالعبادة فهى استكمال 6 السابقة . 
ولم يذكر أنهم كذبوه وإنما اعترضوا على أتباعه قائلين : # أَنْوْمِنٌ لك 


1 لاي ب0 نيا 


وَأتَبَعَكَ الْدَرَدَلُونَ 4 . وهددوه إن لم ينته بالرجم . 

فدعا ربه قائلا إن قومه كذبوه وطلب النجاة له ولمن آمن » فاستجاب 
لشوية انها مومين امن قعه و أرقا لاجرو 

وهذا هو نص ماءة في الشعراء . 

نت قو التي سَِنَ 9© إِدكَالَ كم أخوهر نح ألا تلقو 29 () إن لَك سول 

ين 0 انعم لَه وأَطيعون 7 أ ع مِنْ أَجْرِ إن ري ِلَّا عَلَ رَيَ 
العلمين 3 ماهوأ الله 0" ينك وَأتَبَعَكَ الأرذلوت 9 قَالَ وما 

و انعو ليد 0 كر 0 ا دوو لس نيم 

ىب 06 لك 2 ا ل علل رد ف لو تشعروت 09 وكا أنا طاريق 
لْمُؤْميِينَ 9)) إن أن نر مين () مَالُوا ين ل مضه يلوح 1 ميري 2 


ا ره بر سهد هه 


َرَت إن وى كد 9 (3) تأفح ب وينم فنا ونيتى وم م ون الْمؤمينَ 9 
لَه ومن مه في الى الْمشخون () مه لَْرقنَابَمَدُ ألباقِينَ © إِنَّ في دَِكَ ليه وما 
2 07 00 أ 

كات ١‏ كثرهم مُؤْمِينَ )ا وَإنَ ريك لهو الْمَريرٌ أ ليم © 

* - وأما في سورة العنكبوت فإنه لم يذكر دعوته لقومه ولم يذكر 
موقف قومه. وإنما ذكر مدة لبثه في قومه وأن قومه أخذهم الطوفان 
لظلمهم وأنجاه الله ومن معه. 

وهذا ما ورد في القصة في هذه السورة. 


2 يي ا 6 سرح سا ب 01 لور 


ولمتاريلنا نيعا إل ص لهأف عق إلا ميت حَامَ دحم 
م سماخو ا م 0 أ سدع ب مر 
الطوفات وهم ظدِيمون 29 (ا ناس وأصحَابٌ ب السّفيكة وجعاتهاءاية د ألمي #* 


ده 
4 


علج وا لنهوي لكان سودي 


4 


6 - وأما فى سورة الصافات فإنه ذكر أن نوحًا دعا ربه وأن ربه أجابه 
وألهاتعاهو أهلهدمن الكرب العظله واله سل ترجو هو البائين هما لميدكر 
في المواطن الأخرى » فإنه ذكر فيها ما كان بعد نوح وبعد النجاة » وماذا 
ترك عليه في الآخرين » وذكر أنه أغرق الآخرين » ولم يذكر من هم 
الاخرون ولماذا أغرقهم . 

وهذا ما ورد فيها: 

© وَلْقَدٌ نادشنا توح فَلَيِعُمَ الم مْحِبوتَ ) وَتحتَسَه وَأَهْكْمُ يرت 3-0 
علا درِيسَمٍ هر لباقي (©) ويركنا ء يه في َيه فى الأخربت (9) سَلمْ عل فح في الْعَمِينَ لعن ين 39© إذ 
كك بجر بحري ابوب ؛ ليع م أعرقنا الأحَرنَ # 

9 - وأما في سورة القمر فإنه قال كما قال في بقية الأقوام: # #كَدَبتَ 
قَلَهُم قوم نوج 4 , وكذلك قال في الأقوام الأخرى : 

كَدَبتَ عاد 4 «9 كَدَبَتَ مود 4 «3 كدت قوم أومل 16 . 

فالقصة على نمط ما ذكر في السورة من القصص . 

وهي لم تذكر أنه دعا قومه إلى عبادة الله » وإنما ذكر تكذيب قومه 
وزجرهم له » ثم إنه دعا ربه أنه مغلوب » والمغلوب إنما يطلب النصر . 


رص سل 


فطلب النصر قائلا: # أَنْ مَعَلُوتُ فَأَنتَصِرَ * فأجابه ربه إلى ذلك . 

وقد تقول: وما الفرق بين القصص في سورتي القمر والشعراء وهي 
كلها تجري على نسق واحد؟ 

فنقول: إن المشهد يختلف في السورتين . 

ففي سورة الشعراء كان يذكر ماذا ‏ تقول الرسل لأقوامهم » وإلى ماذا 

6 و6 

كانوا بالعر هم فكان كل رسو يفول لعومة / ألا كلفد © إن 1 مم سول 
مين (ي) انوأ أ أله وَأَطعُونٍ ‏ . 


سورة هود - قصة نوح 


وأما في سورة القمر فلم يذكر دعوة الرسل لأقوامهم » وإنما ذكر فيها 
تكذيب أقوامهم لرسلهم وعاقبة التكذيب . وكان التعقيب على القصص 


كلها واحدًا » وهو قوله بعد كل قصة : # فَكف كان عَذَايى ونذر © . 


فالقصص في سورة القمر تذكر جانبًا آخر وصورة أخرى من صور 
من كاري و الوإماتع رج على بمب التصصن لحري الي العورة 

إليك ما جاء في سورة القمر : 

ل 0 وم ل ل 4 دعاع ف برع و سح الوق عرقاة م 2 بك ساح و 
ابم ب لو 1 
00 انر 3 جو بأ 2 لك 06 جز 3:09" 
50 © 200 


اسوأنا ق حوية ذو وني أثر عون اازايها كد الربرواكار 
موطن يذكر فيها اسم نوح فإنها تختلف عن كل ما جاء ذ في القصص القراني 
من هذه القصة . 

فإنها هنا أشبه بتقرير نهائي قدمه نوح إلى ربه في مسار دعوته . 
وموفف فومه منه. 

فهو هنا لم يخاطب قومه بشيء ولم يخاطبوه بشيء وإنما ذكر ماذا قال 
لهم وكيف واجهوه » فقد قال ربنا: ف إن أرسَلنا فا إل مويق أن اندر همك فنع 
َبْلِ أَنيَأنيَهُمْ عَدَابٌ لم4 فأمره ربه بإنذار قومه . 

فقال نوح مستجيبًا لأمر ربه : « يْمَرّم إن ل رين 4 فهو تنفيذ لأمر 
ربه ## أن أنذر فَيُمَكَ ؟ . 


ل 0 


فقد قال له ربه: # أنَذِرََرْمَكَ؟ » فقال لهم نوح : © إن لك ند مين 4 . 


ثم ذكر إلى ماذا دعاهم » وذلك قوله : 98 أَعَبَدُوا الله وََتَفُوه وأطبعون > 
ثم ذكر نوح لربه ماذا كان منه ومنهم . 
فقال : «ارَيَّرِقمَعوَتُ وى َلاوَبا. . . > » إلى آخر ما قال . 
ثم ذكر نوح لربه ماذا كان موقفهم منه : 
> غير تن اموه مساح 2. لعومر مذ ال على ع خم لصي ع سسا بر 
© قال نوح رب إِتهُمَ عصوف واتبعوأ من لَرَ رده مالم ولدهه | لاخسارا . .. # إلى 
آخر ما ذكر. 
ثم ذيّل التقرير بمقترح وهو خاتمة التقرير فيهم » وهو أن يهلكهم 
وله .- أ >كاؤء عدم . ممه دوواد ي ببء مد مود 
كلهم فلا يترك كافرًا على وجه الأارض فقال: وبال نو رت لا نر على الارضٍ 
مِنَ الْكفرنَ دَيّارا # وقد علل هذا المقترح بقوله: 9 إِنك إن تذرهم يِضِلوا 
عِسَادكَ وَلَا دوأ إلاناجا كفارا 4 
ثم حتم التقرير بطلب المغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات 
فلعله أن يكون قد قصر في شيء من عمله . 
وهو تقرير عجيب جمع فيه خلاصة ما حصل في رحلته الطويلة مع 
فقد قال في الأعراف والمؤتوت ة 2 مقرو اعدو امه 4ك كلاوما 
وقال في هود : ل إن لك يميت ». 
وقال في الشعراء : 3 انوا لَه وأطيعون 4 
م 0 5 ٠‏ 5900 سس 7 عو 8و مع صم 0 
وقال في التقرير النهائي في سورة نوح : 9# إن ل ننِيرمَيِين (7) أن أعبدُوا 


71 


لله َوه وَأْطِيعُون # 


فإنه قال فى الأعراف والمؤمنون : ## ينقوم اعبدوا أ 


سورة هود قصة نوح 


أ 


5 1 507 7ح عير اص 
وقال في سورة نوح : 0 ناعبدوا ا 


وقال في هود : إِفْ لَك تذِير ميت 


02 


وكذلك قال في سورة نوح . 
ونحوه قال في سورة نوح . 


فجمع فيها كل ما قاله نوح في كل ما ورد من القصص القراني . 
حتى إنه جمع في سورة نوح بين القول الصريح و(أن) المفسرة أو 


1 
ِ 


المصدرية فقال: 8 َال يْمَوَمِإِقِ لَك ندر مين () أن أعَبَذوا اله وُه وَأَطعُونِ4 
وهو ما تفرق في الأعراف والمؤمنون وهود والشعراء . 
فقد قال فى الأعراف والمؤمنون : 3 فَقَالَ يفَو أعبدوأ الله 
وقال في الشعراء : # إِذَكَالَ هم أخوهر نو ألا دنفونَ بذكر القول . 
2 بع وان 6 بو ترعتة 
وقال فى هود : ## أنلا تحبدوأ إلا أله # 
ولم يجمع بينهما في القصة في موطن اخر. 
ثم ذكر موقف قومه 2 فذكر أنهم عصوه واتبعوا من لم يزده ماله وولده 


ثم ذكر عاقبتهم في الدنيا والاخرة وهي أنهم أغرقوا » وهذا في 
الدنيا » وأنهم أدخلوا نارًا » وهذا في الاخرة » فهو تقرير جامع مع ذكر 
العقوبة الجامعة فى الدنيا والآخرة. 
وقد وافق ربنا على طلبه مبيئا سبب الإجابة وهو قوله: مما 
عر هم سا 


أ >2 7 م ماس 
حَطِحَنهِمَ أغرقوأ فأَدَْلُوأْ دارا #فإنه حصل ذلك بسبب الخطيئات لا بسبب 
آخر . 


ثم ختم التقرير بالدعاء بالمغفرة لأوسع مجموعة من المؤمنين وهو ما 
ع يدك في 1 هذا الموطن من القرآن فقال: # رَّتِ أَعْفِرَ لي ولِولِدىَ ولِمَن 
حبق ومين وَالْمْؤْوتٍ» . 

ولم يذكر دعاء بمثل هذا التفصيل فى طلب المغفرة وذلك مناسبة 
للتقرير الجامع . 

ذكر الدعاء في القصة: 

من الملاحظ في مسار قصة نوح أنه لم يدع بالنجاة في سورتي 
الأعراف ويونس ؛ لأن الدعوة كانت فى مهدها فلا يناسب طلب النجاة . 

وكذلك في سورة هود فإنه لم يدع بالنجاة وإنما أخبره ربه في هذه 
الا ا يا الب لق اا ردح و00 
لتويك : «ولا عبن في ألَدِنَ ظَلمواأ ِنَم مُمْرَْوْنَ 4 فعلم من ذلك أنهم 
ناجون لأنه قال له إنه سيغرق الذين ظلموا. 

راو دعا صر له كان في سور» المؤابتود وهو نواه # رب انصرفى 
اموي وهذا أول دعاء صريح . 

تقول: لقد قال ربه في هذه السورة أيضًا: « ولا حطِبن في اَلَذِنَ 

ا و ا ا 
بما أخبره ربه فيعلم أنه ناج من غير دعاء؟ 

فنقول: إن الأمر مختلف في السورتين » فإنه في سورة المؤمنون قال 
له ذلك بعد الدعاء فكأنه استجابة لدعائه . 

وأما فى سورة هود فقد قاله ربه ابتداء فلا حاجة إلى طلب النجاة بعد 
إخباره » فاختلف الأمر. 


وكل تعبير مناسب في مكانه » فإن سورة المؤمنين بعد هود في 


سورة هود - قصة نوح 4 /لب6 


تسلسل السور » ومن المناسب أن يكون الطلب والدعاء بعد أن يمضى 
وقت طويل مع قومه وأن ينال من أذاهم الكثير فيلجأ إلى الدعاء فأخر 
الدعاء إلى الموقف المتأخر . 

ولما اشتقك: عليه الام فى «ضووة الشعراء وهددوه بالرجم ونالوا منه 

- 5 ره لح و ل ننه سل سر دس 

ومن المؤمنين قائلين له: # أَنْوْمِنَ لك واتبعك الأرذلون» و*ا لين لم تنه يبلتو 
تون مس ألْمَرْحُومِيت* دعا بالنجاة له ولمن معه من المؤمنين . 

وقد تقول: ولم دعا لنفسه فقط بالنجاة في سورة المؤمنون ولم يذكر 
معه من آمن كما فعل فى الشعراء؟ 

فنقول: إن قومه لم يذكروا من معه من المؤمنين في سورة المؤمنون 
فدعا لنفسه ولم يذكر من معه » فإنه لم يرد لهم ذكر . 

ولما ذكروا من معه في الشعراء دعا لنفسه ولمن أمن معه قائلا: 

ولم يذكر له دعاء صريح في سورة الصافات . فإنه لم يذكر له موقف 
مع قومه » وإنما ذكر ربنا أن نوحًا ناداه فاستجاب له . 

وأما في سورة القمر فقد دعا لنفسه ولم يذكر من آمن . ذلك لأنه ذكر 
تكذيب قومه وزجرهم له ولم برف بذك لمن عه فقال: لز ان متلرة 
َانتَصِرَ #. وكان الدعاء بطلب النصر وليس يطلب النجاة ؛ لأنه ذكر أنه 

وأما في سورة نوح والتي هي التقرير النهائي فنرى نوحًا يدعو على 

ع ش 5 < اه 3ق وو 12 ل ساح مد افع كن 0 0 سر سرك .. ابر 

قومه بأن يهلكهم الله جميعًا قائلا : وَقَال نوح رب لا نذر عل الأرض مِن الْككفرينَ 
اله دمح زوم مه جز مجر ا اح زد اف ١‏ ل حو ليزن ال00 
دارا (و) إِنَكَ إن تَدَرَهُمَ يُضِو أ بادك ولا يدوأ اهاج كفارا» . 


مر 


لنفسه بالنجاة » في حين كان يدعو بالنجاة في القصص الأخرى . 
ذلك أن هذا هو الموقف الأخير » فدعا ربه أن يكون هؤلاء الكفرة 
ولم يدع لنفسه بالنجاة » فإنه إذا أهلك الله الكافرين فقد نجا المؤمنون 
منهم ومن شرورهم فلا داعي لطلب النجاة » فإنه رأى أن المقام لا يناسب 
الدعاء بالنجاة بعد هلاكهم فإن هذا من باب تحصيل الحاصل . وإنما دعا 
بالمغفرة له ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات لآن هذا هو المناسب » فإن 
الدعاء بالمغفرة في خواتيم الأمور هو الأنسب » ألا ترى إلى قوله 


ا ري ثم تيح . سر مم كس اشاس بساح اسلف ل ل مس الاح را سمغ ص به 
سبحانه : # ولين فَيَلْتُم فى سبل الله و هلمم ه من الله ورحمة خير مما 
_- - آآأ-آ#آ - 0 


محُمَعْوَ #* [آل عمران: 167] فجعل خاتمة الحياة لهؤلاء المغفرة » وأنه 
أمر رسوله في آخر سورة نزلت عليه وهي سورة النصر بالاستغفار فقال: 


72 سم سام م 2 مص حسم ل 2 ا مره 5 مم 
#إذًا جآء صر لَه وَالْمَبحْ () وَرَأَيَتَ ألنَّاسٌ يَدَخْلُوْرَ في دين الله 


أفواجا 0 فسَبَحْ بحَمَدِ رَيْك وَاسَسَغْفْرَهُ ِنَم حكن تَوَا سا4 [النصر: ١‏ -"]. 

وكان رسول الله تك يدعو إذا أوى إلى فراشه قائلاً: (إن أمسكت 
نفسى فاغفر لها) فطلب المغفرة عند طى صفحة الحياة . 

وقل ,يكو بعد ذلك كما :قال تقالى « +1 وابتت جاتو بون بتو 
الروك عير لكا ررحتي اروك سقو بالخكن 4[ لكر : 

وقد يكون يوم الحساب وقد دعا سيدنا إبراهيم قائلا: ## رَيَا أَغْفِرَ لي 
وَلوَلِدَىَ وَللْمؤْمِِينَ يوم يَقُوم ألْحِسَابٌ * [إبراهيم: .]4١‏ 

وقد يطلب المؤمنون المغفرة في عرصات القيامة كما قال تعالى : 


رو لس 6 ل ل سس ل 0 سس س بر ريرح كر م 2 00 1 8 
«ووم لا مخزى الله الى والذين ءاه أ معم نورهمٌ يس بين يديهم وَيأْيْمن 


1 موس اك + و لس ماج ر + )د ار 1 حش 5ه 2 فد 
يفولون ريسا أتمم لنانورنا وأَعْفِرٌ لنا إنك عن حكل شىءٍ قدير 4 [التحريم : 8]. 


ومن الملاحظ أنه لم يرد التصريح بذكر المؤمنين في دعاء نوح 


1 


سورة هود قصة نوح 


بالنجاة » أو في أمر الله له أن يحمل معه من آمن إلا حيث ورد ذكر 
المؤمنين وازدرائهم في القصة وذلك في مكانين : 

الأول : في سورة هود حيث قال الملا الذين كفروا: # وما رئلت 
تبك إلا لي هُمْ أراولنسا بادى الرآي 4 وقد جرى ذكرهم أيضًا في بقية 
القصة فقال له ربنا: ْنَا أَحِلُ فيا من كُلٍ رَوَجَيْنِ نين وَأَهْلَك إلا من 
سبق عَليهِ ْول وَمَنَ ءامن 4 . 

والآخر: في سورة الشعراء حيث قالوا له: 9 # قَالْو ومن لك وَأتَبَعكَ 
الْدردلون يه [الشعراء: ]١١١‏ فدعا نوح لنفسه ولهم قائلا : « وَنحنى ومن مَعىَ مِنّ 
الْموّمِنِينَ © [الشعراء: .]1١8‏ 

فذكر وصف الإيمان لمن معه. 

وحيث لم يرد لهم ذكر فإنه يذكر النجاة له ولمن معه على العموم من 
دون تقييد بذكر صفة الإيمان فإنه مفهوم من المقام . 

ذكر الناحدن: 

تختلف المواطن في قصة نوح في ذكر الناجين : 

فهو أحيانًا يذكر نجاته ومن معه ولا يذكر أهله مكتفيًا بذكر من معه. 

وأحيانًا يذكر أهله ولا يذكر معهم غيرهم . 

وأحيانًا يذر أهله ومن معه. 

وأحيانًا يذكر نوحًا ولا يذكر أحدًا معه لا من أهله ولا من غيرهم . 

وهذا يجري على وفق ضوابط دقيقة . 

ففي سورة الأعراف قال تعالى : # لَقَدَ أَرَسَلْنَا وا إل َو فد 


عدوا لله > 


و 


فقال في النجاة: # فَأَبنَهُ ومن مَعَهفى الفا » 

وفي سورة يونس قال: 9 8# وَل عَلَيوِمَ 3 ِذقَالَ لِقَومِ يمور # 

فقال في النجاة : # فََحيَنَهُ وَمَن محم ف فى » 
وفي سورة هود قال: « وَلََدَ ناوا إِلَ مو إن لكم تير مويك 09 
أن لا تحَبَدوا إلا لله . . . * . 

فقال في النجاة: #اقُلْنَا أَحْلْ فيا مِن كُلٍ رَوَْيْنِ انين وَأضْكَ إلا من 
#0 

وفي سورة المؤمنون قال: 98 وَلَقَدَ أَرسَلْنانوحًا ِل قوم فَقَالَيمَوْ اعدو 
أله 


فقال في النجاة : 98 فَإِذَا أستويت أنت ومن مَعَكَ عل الفا » . 
وقال في سورة الشعراء : « كدت َم نوج الْمْرْسَِينَ 2 إدْعَالَ َم وهر ف 


فقال في النجاة : 7 فَلبصنَهُ وَمَن مَعهُ فى القالك الْمشْحون# 
وقال في سورة العنكبوت: 9 وَلَقَدَ أَرسَلَْا وا إِكَ وميد 
فقال في النجاة : # فَأَحْحْسَهُ وَأَصَحَب السّفِيكة» 
وحيث لم يذكر تبليغ قومه ذكر أهله فقط وذلك في سورة الأنبياء فإنه 
قال : # وَنوْعَاإِدْ كادئ ين فَبْلُ فأستجبنا له فبجيسده وَأهلم م الْحكرّب 


الْعظِييٍ # 
فذكر أهله ولم يذكر من معه » فإنه ذكر دعاءه ولم يذكر تبليغ قومه . 
وفي سورة الصافات قال تعالى : 9# وَلْقَدَ نادشنا فوح فَلَنِعَمَ الْمُجِبُونَ 29 
نجس وَأَهْامُ ين الكرن الْعطير > 


فذكر أهله ولم يذكر من معه » فقد ذكر دعاءه ولم يذكر قومه. 


سورة هود قصة نوح 


أما في سورة القمر فقد ذكر نجاته ولم يذكر معه لا أهله ولا الذين 
معه » فإنه دعا ربه 8 أي مَعْلُوبُ َأنتَصِرَ © فنصر المغلوب . 

وذكر الأهل ومن معه في مكانين : 

الأول : فى سورة هود » وقد ذكر الأهل لما ورد فى القصة من ذكر 
مناداة نوح لابئه ليركب معه » ومناداة نوح ربه قائلا : « ورك إن أنى د 
هل وَإنَوَعَدَكَ الْحَقٌ وَنتَ حك ألَين4 


فناسب ذكر أهله. 
والموضع الاخر : في سورة المؤمنون وذلك مناسبة لجو السورة. 
فمما بدأت به السورة قوله: « وَالَربنَ هُمْ روجهم حَفِظون ©) إلا لح 


أزوبيهمٌ أؤما ملكت ملم َإتم عَث ملْوميت* [المؤمنون: 1-6 ]. والأزواج 
أهل » وأهل الرجل زوجه. 

ثم ذكر خلق الإنسان وتطوره من سلالة من طين إلى نطفة في قرار 
مكين إلى أن أنشأه خلقا آخرء وهذا إنما يكون في رحم الأزواج . 
والأزواج أهل » وإن ذلك إنما يكون بين الرجل وزوجه . 

ثم إنه ذكر في السورة بعضًا من الرسل وذوي قرباهم » فقد ذكر 


5 فس 5 حت ره رس عو سل د سه حا لس 


عي الا 


من # امسو 81 ] 
5 1 5 5 ع ع ايخ مجر بين اسري مو مر ل ل ل ا ا ا ا ا 0 
ثم ذكر ابن مريم وأمه فقال : ## وَحَعَلنا ابن مرب وَأْمَهد ءايه وءاويسلهما إل ربق 
ذَاتٍ قَرارٍ وَمَعِينٍِ © [المؤمنون: .]5٠‏ 
1 1 ع 57 له و هه عر 2 
وذكر البنين » والبنون من الأهل فقال: # أَحَسَمبُونَ أَنَمَا مِدّهر يه من مَالٍ 


ل" 
آله 


و جلي .© ملحروم 5 انه سويرو س 
وبين (3©) ضارع هم في اخيرات بل لا شعرون # [الجومون :5.:806ه ]فناسب ذكر 
الأهل فى النجاة . 


خاتمة القصص: 

إن خاتمة القصص ونهاياتها ليست متطابقة في جميع المواضع » بل 
إن كل موضع مناسب للسياق الذي وردت فيه » كما إن النهايات قد يكمل 

فقد قال في الأعراف: ل فَكَدَبوه تأنه وَالدنَ مَعَمُ فى أَلْفَاكِ وأَغْرَقَنَا 


وم س وم ,هه 


شا 50 سم خاؤأ فوم عميتَ* [الأعراف: 14]. 
وقال في وين : # فكَدَيوه ار له ومن معه فى الْفْيكِ وَحَعَلٌ” > كي 


هه و 


وَأَغْرقنا لذي كدو بحَايدنا ماد كبك 4ن عَية رن و ا 

فقد وصف قوم نوح في الأعراف بأنهم كانوا قومًا عمين » وذلك أنهم 
3 ا بالضلال ناسب أن 

د أنكهم قالو : # إِنَالتردكَ4 وضد الرؤية العمى» فإن الذي 
لا ييصر أعمى . فناسب أن يصفهم بالعمى لأنهم في الحقيقة لا يرون . 

وقال: (عمين) ولم يقل : (عمْي) لأن العمي هو أعمى القلب 
والبصيرة » والأعمى أعمى البصر . 

والرؤية في قولهم: 8 إِنا لَرّسكَ في صَلَلٍ مُبِينِ © رؤية قلبية فوصفهم 
بعمى القلب فقال: # عميت* مناسبة للرؤية القلبية. 

والجهة الأخرى: أنهم وصفوه بالضلال ولم يتبين لهم الهدى وعموا 
يقول 0" 

ثم ذكر أنه نجاه ومن معه وجعلهم خلائف ؛ وذلك مناسبة لما تقدم 


سورة هود قصة نوح : م . ١‏ 


في السورة من قوله: # وَلْقَدَ أهلكا الْفَرُونَ من قب كنا كما يبمب 
ُسُفُهم بيت وَمَا كأ ِيؤْمِنوأ كَدَلِكَ يحَرِى الْقَوم الْمَجْرِمِيَ © ثم جَمَلنَكْ 
لتك ف لض بصم لطر كنت م4 برس : 114-١1١‏ . 

فناسب قوله: #8 وَجَمَلْتَهُمْ حَلتِيكَ » قوله: « تم جَمَلَنَكُمْ حَكِيِكَ ف 
لْأَرْضِ من دجم . 

وأما في هود فالمشهد 0 ١:‏ و مفصلة وقال في انها 
يِل ينح أفيظ سل مَنَاوَرَكّتٍ عَليَكَ وَعَكَ أمْو مَمَّن مَعَلكَ وأمم سَتْمَيَُهُم 


شير وتاعذاك الل ير 


والهبوط إنما هو بعد الركوب والجري والاستواء على الجودي مما لم 
يذكره في الأعراف ويونس . 
ثم إن المشاهد متسلسلة . 


2خ ساح سا اخ رصي سل ماصا بو 0 صديرءة 


فقد قال في الأعراف : 8 فانجينه وألذين معه فى الفلكِ* . 

وذكر في يونس أنه جعلهم خلائف وهي بعد النجاة في الفلك . 

وقال في هود: # ينح أَهِيظ سل # فطلب منه الهبوط وهي مرحلة 
بعد النجاة في الفلك . 

ثم قال: #اوَأمَمٌ سَتْميَعُهُمْ أ يَسَسّهُم نا عَذَابٌ أَلِيِمٌ 4 » وهي مرحلة 
تأتي بعد قوله في يونس : # وَجَعَلْهُمْ حَحِيِفَ؟ . 

فقد ذكر في يونس أنه جعل الناجين خلائف . 

وذكر في هود من يكون بعدهم من الأقوام . 

وأما فى المؤمنون فقد قال : # وقل رَبِ أنزلنى مخزلا مباوكا وأنت حير الْمُنزِلينَ # 
[المؤسونة 8 وهذا إنما يكون بعد الهبوط » فطلت المنزل إنما يكون 
بعد الهبوط من السفينة . 


5 ب لا ات ليك 


فبعد الهبوط بسلام دعاه إلى أن يطلب المنزل المبارك . 

وأما في الشعراء فالقصة متناسبة مع القصص في السورة . 

فقد بِيّن وحدة الرسالة وأن الأنبياء دعوا إلى أمر واحد » وكان موقف 
ال و 0 

فنوح قال لقومه: آلا نون 9 إن لَك رول مين 9) اموأ له 
امون ر () ومَآ مكلك 16 َيه من أُجْرٍ إِنَ أ 0 إلا عل ري لكين © ناكا أله 
اساي .]١ 6١-٠‏ 

وكذلك قال هود : [الشعراء: 75١-1؟7١].‏ 

وكذلك قال صالح: [الشعراء: .]١50- 1١557‏ 

وكذلك قال لوط : [الشعراء: .]١515-1١51١‏ 

وكذا قال شعيب : [الشعراء : لالا١ .]١8٠-‏ 

وكان التعقيب واحدًا وهو قوله: # إن في دَلِكَ لَأيةَ وما كان أكترهم 
مُؤْصنينَ َي إن ريك لهو الْعَزير نَم 4 . 

وذلك بعد هلاك قوم نوح ١757 2 ١7١‏ وهلاك عاد 2١5٠ . ١59‏ 
وهلاك ثمود ١154 . ١58‏ » وهلاك قوم لوط ١1/5 » ١75‏ » وأصحاب 
الأيكة .١9١ ٠ 1١9٠‏ 

فهي متناسبة مع القصص الواردة في السورة في وحدة الرسالة . 
والخاتمة » والتعقيب. 

ثم ذكر أن الفلك مشحون ء أي ممتلئ » ولم يذكر ذلك في موضع 
ا 

وأما في سورة العنكبوت فقد قال: #فَأمصِسَهُ وَأَصَححبَ السَفيكة 
وجَعلئهآ ءايه نعمت [العنكبوت: ]١١5‏ وهذا هو الموطن الوحيد الذي 


سورة هود قصة نوح 


ذكر فيه لفظة السفينة في قصة نوح . وقد بينا في كتابنا (أسئلة بيانية) سبب 
اختيار السفينة على الفلك فى هذا الموطن » وما الفرق فى الاستعمال 
القرآني بين السفينة والفلك فلا نعيد القول فيه . 1 

ثم بين أمر السفينة فقال فيها: # وَجَعَلتهآ ءايه ميت * فذكر أنه 
جعلها آية للعالمين » ومما قيل في معنى ذلك أنه أبقاها بعد ذهاب نوح 
لتكون آية لمن بعده » فقد قيل إنها بقيت زمانًا طويلا على الجودي 
يشاهدها المادة”' 

ولم يذكر ذلك في موطن آخر. 

فذكر أمر الفلك في الشعراء عند النجاة ووصفه بأنه مشحون . 

وذكره هنا بعد خلوه مما فيه وأنه جعله آية للعالمين. 

وأما في سورة الصافات فقد قال: «وَوَهُ وهم يب الك 
1 مَظِيم )ا وَحَعلنا درسم هم ألْبَاقِينَ 4 [الصافات: 77 - //ا] فذكر نجاته وأهله ولم 
يذكر من معه. 

وهذا من دقيق مراعاة المقام » فإن المقام لا يناسب ذكر من معه »ء 
وذلك أنه قال: 8 © ويجعلنا دريتم هر الْبَاقَينَ # أي جعل ذريته هم الباقين على قيد 
الحياة » وأما من نجا معه من المؤمنين فقد هلكوا وبادوا » وإن البشر 
بعدهم إنما هم من ذرية نوح فهو أبو البشر الثاني والأول هو آدم . 

فلو قال: « ينه وَأَهلُ ين الك الْعيليم * ثم قال بعد ذلك: 
* وَبعَلْنَا دُرِيسَمْ هر آلْبَاقِينَ # لدل ذلك على أنه راسد 
وأبقى أهل نوح وذريته » وهذا لا يناسب مع ذكر النجاة » إذ سيكون 
المعنى أنه أنجاهم من الماء ليهلكهم على اليابسة ويبقي ذرية نوح وحده. 


6017//7 تفسير ابن كثير‎ » ١57/٠١ انظر روح المعاني‎ )١( 


فلما دذكر أنه أبقى دذريته وحدهم ناسب دكر نجأة أهله وعدم دكر 

وأما في سورة القمر فقد ذكر أن نوحًا دعا ربه « أن مَعْلُوبُ نور # 
فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه » ذلك أنه دعا لنفسه فذكر نجاته فقط . 

ثم ذكر السفينة التي حملته فقال هي : #ذَاتٍ الوح وَدْسْرٍ # ولم يذكر 
ذلك فى موطن آخر. وهذه هى المرة الوحيدة التى ذكرت فيها صفة 
السفينة وأنها تجري برعاية الله » ثم ذكر مآلها بعد ذلك فقال: ## ولقد 


آذآ ل ا 


ره ءَايدٌ َّهَلٌ من مُدَكِ * . 

فذكر في سورة هود حال نوح وهو يصنع الفلك ومرور قومه عليه 

وذكر هنا حال السفينة وشأنها. فكأن ما ذكره فى سورة القمر 
استكمال لما ورد في السور قبلها . 

وقد تقول: لقد دعا نوح في سورة القمر لنفسه فقال: # أن مَعْلُوبُ 
صر * فذكر نجاته ولم يذكر أحدًا معه. 

وقل دعا فى سورة المؤمنون لنفسه أيضًا فقال: # رب انصيف يما 
رون 4 فذكر نجاته ونجاة أهله وذكر من معه » فما الفرق؟ 

فنقول: لقد دل السياق في سورة المؤمنون على أن هناك مؤمنين . 


- 
آ ‏ ته ورور ر # وه در 
© 
يميا 


فقد قال: ## فَقَالَ اَلْمََاُ لذت كفروأ ين قَومِوء» فذكر قول الذين كفروا 

وقال: # ولا ححنطِبْن في الَذِبنَ ظَلموأ نّمم مُعْرَهُونَ 4 ومعنى ذلك أنه من 
لم يكن من الذين ظلموا لا يغرق . فدل ذلك على أن هناك صنفا غير 
المذكورين. 


سورة هود قصة نوح 5 /ا١ ١‏ 


ثم أمره ربه إذا استوى هو ومن معه على الفلك أن يقول: # للْمَدُ يله 


الى مدنا مِنَ الْمَوَ ألظَيلِمِينَ» فذكر أن هناك من استوى معه على الفلك وليس 
هو وحذده. 


وطلب أن يكون الدعاء بصيغة الجمع # اير يِل أَلَرِى جنا من الْعَوَو 
لظَلِِينَ4 ووصف القوم الذين نجاه منهم بأنهم ظالمون. 

فالأمر مختلف عما في سورة القمر. 

فإنه لم يذكر في سورة القمر أن معه من أمن » ولم يجعل قومه على 
فسمين : 

قسم مؤمن وقسم ظالم ولو على سبيل التضمن أو الإشارة . 

وإنما ذكر تكذيب قومه على جهة العموم فقال: « ديت تبَلهُم قوم 
0-7 

وقال: # مَكَدَيوا عبدنا وفَالواً حنوث وَأَرّدَجِرَ © . وهذا قولهم على العموم 
وليس كما قال في المؤمنون : 7 فَقَالَ لْملَوَ اين كفروأ ين قَرمِه- 4 . 

فهو وحده بإزاء قومه فناسب ذكره هو 

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 

وأما سورة نوح فقد ذكرنا ما فيها . 

فتبين أن القصة ليست مكررة وأنه ذكر في كل مكان أمرًا لم يذكره في 
المواطن الأخرى . 


وه عقه 2 ع 
د د 


2 جر ع | ١‏ أن لا حَبَدُوَأ أ 
1 و 0 عاضو ا إن شود إِقِ لم تَذِي ثبيتٌ )أن ذو 2 


غاف عل وَعَدَاب : يوم أَليِم# [هود: 5-6 5] 


عَولطوئ نسي يننا دجن تلقلة 


3 ٠١4 


الواو في قوله : # وَلْقَدأَرَسَلْنَا؛ ابتدائية . 

وقوله: 8 إِيٍّ لد تَِرمين4 على إضمار القول”' أي فقال: 8 إِيٍّ لك 
د سين . 

وقوله : # ألا تَكَبْدُوأ إلا أله لَه 4 يحتمل أن يكون معلقًا ب (أرسلنا) أي 
أرسلناه بأن لا تعبدوا إلا الله كما في قوله تعالى : # فَأرسَلَتَا فم رسولا نوم أ 
اعدو ير و ا ار لبا هذا 2 
عردو إل الله ال ذاه تعالى 0 
الله وَاتقوة وَأَطبعون 4 [نوح : 0 ”7 ] والمعنى أني أنذركم بهذا الأمر. 

ويحتمل أيضًا أن تكون مفسرة للإرسال » أي لقد أرسلنا نوحًا 
والرسالة هي # نلا تحبر دا وَاإِلَّا أله > . 


كما يحتمل أن تكون مفسرة للإنذار””' أي قال لهم : إني لكم نذير 
در . وإنذاري لكم هو #أَلَا بدأ إلا أله ...# والمعنى أنه سبحانه 
أرسل ويا بعبادة اللّه وعدم عبادة غيره ( وأن نوحًا بلغهم وأنذرهم 
بذلك. 
عات يديا زود يديد ا 
تقول : لقد قال تعالى في سورة الأعراف : # لَقَدَ أَجَسَلَا نوحًا | 


سر ترود درو 6م رب 


ا مالم مِنَ لو رهد 4 [الأعراف : 09]. 


عر سس جور عر 


اميه بالقول وذلك قوله: # فَقَالَ يْعَومٍ أَعَبدُوأ أَنَّهَ 4 وكذا قال في 


4م 


م 


6 انظر روح المعاني /١7‏ 75-70 » البحر المحيط 0/ .7١5‏ 
(؟) انظر الكشاف 48/7 » البحر المحيط 7١14/4‏ » روح المعاني .54/١7‏ 


سورة هود قصة نوح 


م 


وقال ههنا: # وَلَمَدَ رس 
ب (أن) فما الفرق؟ 

ما الفرق بين قوله تعالى : # لَقَدَ أَرَسَلْمَا نوكا |1 
َه ما لَكم و ل # بالتصريح بالقول . 

وقوله في سورة المؤمنون مثلا : هَرَسلَنَا م سول ا متهم أن أعبذوأ أله ما 

لي > بذكر (أنْ)؟ 

والجواب : أنه إذا صرح بالقول فقال: # فقَالَ يمو أَعَبَدُوأ أنه فذلك 
ما قاله لقومه وبلغهم به . 

وأما إذا ذكر (أنْ) فالمعنى مختلف . 


م 22 2عورومرو 


ل قوم فَقَالَ يفوم أَعَبدُوأ 


١ 


تت 


ققوله ال ا ا اكقمه. .. ألا سيدا أنه 4 أي 
أرسلنا بهذا الأمراء ع هي الرسالة التي أرسلناه بها وليس هذا 
ول 

ل ل ار ا رده « فَأرسَلنا فح رَسُول ا مهم أن اعبدوا أنه ما 


ا 00 5 أرسلناه بهذا الأمرء أي هذه هي هى الرسالة التي 
أرسلناه بها » ف (أن) مصدرية أو مفسرة . 


سيو 


فقوله في الأعراف: # أصِدوا أله مَا لَك مِّنْ لله عيره * هو قول نوح 
لقومه . 
وقوله في المؤمنون 2 عدوا مهمالك 2 كو 4 اموسر نارهو 
الوذ رت اي اموا ل و ارت 
وا 0 
فول لتذكرت أن قوله تعالى : ١‏ إن لك نير من 4 في قوله : 


0 ذه وو ع 


سَلَنَا حا إِلَ َوْمِيدَ إِفْ لَكُمْ نَذِبرٌ مُبِينٌ # على إضمار القول » فما 


عم 


الدليل على ذلك؟ ولمّ لم تعلقه ب 8 أَرُسَلْنَاك كما في قوله : 8 أَنَلَا تَكْبدُوَأ 


إِلَّاا 22 

والجواب: أن الدليل على إضمار القول هو كسر همزة (إنَّ) » ولو 
كان معلقًا ب 8 أَرَسَلنَا4ك لفتحت الهمزة كما هو المعلوم . 

وهناك قراءة متواترة بفتح الهمزة أيضًا » فيكون المعنى على التعليق 
بت أرملا» وركوق المع على ذلك أنه أرمتله بالانذانوما بعدم: 

وقد أنزلت هاتان القراءتان المتواترتان لتدلا على أن نوحًا أرسل 
اا كاي 

تقول: ولم حذف القول في قوله: # أَرَسَلْنَا ًا إل مَوْمِي ِف لك 

ل (فقال إني لكم نذير مبين)؟ 

والجواب: أنه لو ذكر القول لوجب كسر همزة (إن) كما هو معلوم . 
ولكان المعنى أن ذلك قوله » ولا يفيد معنى آخر . 

فلما حذف القول صح أن تفتح همزة (إن) وأن تكسر فيكون لكل 

فالكسر يدل على القول . 

والفتح يدل على التعليق بالإرسال » فجمع بين المعنيين » فدل ذلك 
على أن هذا ما أرسل به وهو ما بلغه . 

وهوالأولى. 


8 


4 


© إن أَخافُ دُعَلَكُمْ عَدَابَ يو ألِيِمٍ 
لقد وصف اليو م بأنه ألييم » واليوه ل وإنما يقع فيه الألم . 
وهو تعبير مجازي يدل على اتساع الألم وشدته في ذلك اليوم ووقوعه فيه 
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على سبيل الاستغراق بحيث يكون اليوم كله شاملا للألم . 

ولو قال: (إني أخاف عليكم عذايًا أليمًا) لاحتمل أن يكون ذلك في 
وقت من الأوقات دون سائر اليوم . 

فلما قال: < إن أتاف عَلكُم عَدَابَ يو أ ليم * دل على أن الألم 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه إذا ذكر اليوم مع العذاب كما في 
الاية كان العذاب عامًا وليس خاصًا بفرد. وإذا لم يذكر اليوم فقد يكون 
العذانويواقكا غان قره :و اتحة بوذ للق نحو قوله الى : 8( ماحراء من آراد 
ِأَهَلِكَ 0 أيثه لا ا" 
يل 
دخول الجنة يوم عظيم أو كبير. 


م 011 اي م 1 0 و 
ص َال ألملا ان كفروأ من ف 5 0 تلك ابعل 
ٍ- 07 . 2 ور عزن آي أ لمر 
إلا لدي هُمْ أَرَاذثنا بَادى الرَأي وما رَى لَكُمْ علَيمَا من فَضَلٍ بَلْ نَظككُم 


كذييت *» [هود: ]١1‏ 


ذكر الملا الذين كفروا أمورًا تدعوهم إلى الشك في دعواه وهي : 
- أنه بشر مثلهم فلماذا يؤثره الله بهذا الفضل دونهم؟ 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنهم يرون أن الله لو أراد أن يرسل 
رسولا لأرسل ملكا من الملائكة » كما قالوا في موطن آخر: # وَل سَاءً 
1 َه دل مَلتشَكة» [المؤمنون: 4؟]. 


؟ - أن الذين اتبعوه هم أراذل المجتمع في نظرهم . وأما هم فملاً 


١ ١ ١‏ 7 َ 2 إن ص ْ 2-4 - جز القالت 


القوم أي أشرافهم » فكيف يرى هؤلاء الأراذل ما لا يراه أشراف القوم من 
الحق؟ 
فيجالسوهم ويخالطوهم . 

“"' - وعلاوة على ذلك فإن هؤلاء الذين اتبعوه وهم أراذل القوم اتبعوه 
بادي الرأي » أي أول الآمر من دون تفكير ولا روية » ولو فكروا وترووا 
لم يفعلوا. 


؟ - أنا لا نرى لكم علينا من فضل لا في حصافة عقل ولا في مكانة 
اجتماعية فلماذا اختاركم الله دوننا في الر سالة أو التصديق؟ 

جاء في (تفسير الرازي): «والمعنى لا نرى لكم علينا من فضل لا في 
العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل. فإذا لم نشاهد 
فضلك علينا فى شىء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك 
علينا فى أشرف الدرجات وأعلى المقامات» ”'' . 
فنوح في ظنهم كاذب » وأتباعه في ظنهم كاذبون. فهم لم يؤمنوا به حقا 
وإنما قد يكون إيمانهم لغرض من الأغراض أو أنهم آمنوا به أول الأمر ولم 

ل ١‏ الات صن سسا يسا . 

لقد قال ههنا : ا بل نظدّكمَ كذييت# من غير توكيد للظن . 

وقال فى الأعراف: # وَإِنًا لَظّْكَ مرح الكزيييت * [الأعراف: 15] 
فأكده بإن واللام . 


.87019/-577/5 تفسير الرازي‎ )١( 
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وقال ذ فى الشعراء : # وإن نَطَنْكَ لِمِنَ الْكَذيينَ * [الشعراء : 5] فأكله 
ب (إنْ) المخففة وذلك بحسب المقام الذي يقتضي كل تعبير. 

إيضاح ذلك أن مقام التكذيب في الأعراف أشد من الموطنين 
الاخرين 3 فقد قالوا لنبيهم : © إِمَا لساك ف سَفَاهَةَ [الأعراف 5]ولم 

ثم إنه كان بينه وبين قومه مشاذة عنيفة » فقد قالوا له : # مَالَوَأ جشدنا 
ير كاه د نار لسار كناد يِمَاضِدَنا إن 0 
ألصَّنَدقن # [الأعراف : ]7٠١‏ 


فردٌ عليهم قائلا: لاوَالَ كَدَ وَهَمّ عِيِحَكُمٍ ين يكم رِجَسٌ وَحَصَب 
الل ار لي ا و يها 7 200 لَه يها ٠‏ مِن صَلْطدن 
فاننظ رأ إِقْ مَعَكم درت > [الأعراف: ]2١‏ فناسب ذلك قوة 
المواجهة في التكذيب . 

وأما في الشعراء فالمواجهة أخف مما هي في الأعراف . فقد قالوا 
لشعيب في الشعراء : ل َالوا إكمَآ أنَتَ من الْسَحَرنَ 3 ومآ أت إلا مشي مدنا 
وَإن تَطَدْكَ لِمِنَ الْكَدْبِينَ4 [الشعراء: 5م .]١ 85-١‏ 


ثم تحدوه قائلين : # فَأسَقِط عَلِنَمَاسَفَامّنَ السَمَِ إن كنك من أَلصَّدِِنَ 4 


سر صرانه 


2 


[الشعراء: /ا41١].‏ 


وهو لم يواجههم بتلك الشدة التي واجههم بها في الأعراف » فإنه لم 
يزد على قوله : # قَالَّ نف أَعَلَم يمَاتكَمَلُونَ4 [الشعو ا : 
فوازل بين ه 2-5 لبيك 00 


فك العا اماي ] 


#8 


ف لز له بوه وه ع ع 


: : )عفد . سر و سد : 1 

ووازن بين قولهم في الأعراف : # إنا لنريناك ف سَفَاهةٍ# وقولهم في 
الشعراء : ا إِنَّمَ1 أنت من الْمسَكَرِنَ ‏ 

يتضح لك الفرق بين المقامين ؛ ويتضح لك الفرق بين التكذيبين . 

فجاء التكذيب فى الشعراء ب (إِنْ) المخففة. 

وأما في هود فالسياق والمقام مختلفان » فهما لم يكونا بذلك العنف 
والقوة. فهم لم يزيدوا على ما ذكروا من دون مواجهة عنيفة . 

حتى إن نوحًا في رده عليهم لم يكن عنيفا وإنما قال لهم : 9 قال يِمَوْم 
ها كرهون [هود: 48١؟].‏ 

أى انيت هلك اليه 

فكانت المواجهة أخف وكان التكذيب أخف . 

2 2 2 

( به إن كت عل تو ين رق وَل َه نوهت َلك 
أنْرِسَكمُوها نسم لا كرهون» [هود: /؟] 
ربي وهي البرهان والحجة التي تثبت صدفي وصحة ما أقول فإنه أيدنى 
بمعجزات تدل على ذلك . 

وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة خصني بها . 

ِِ + ١ 
ثم إن هذه البينة أبهمت عليكم ولَبّست أنلزمكم الحجة مع إبهامها‎ 


١16 
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كيف نلزمكم الحجة وهناك مانعان من ذلك : 

. -الإبهام والالتباس‎ ١ 

” - الكراهة لها . إذ لو كنتم تحبونها وتودون معرفتها لتوصلتم إلى 
للك كل سيل م بولكك تكزهونواافكاك للزمكه إباها؟ 

جاء في (الكشاف): «أرأيتم: أخبروني . #إن كُنث عَلَ يَيَنَِ # على 
برهان # ة من وق © وشاهد يشهد بصحة دعواي 6 وََانلني َحمَهَ منْ عند و # 
اإعا الييد على أذ البعااى ليها دي الرحمة ب بجر د اناير ود لعن 
المعيحرة وراك حهة السوة 7 

* فَعِيَيت عَيي 4 : أبهمت وأخفيت”" . 

والآن لننظر فى تأليف هذه الآية : 

- قال (يا قوم) بنداء قومه وأضافهم إلى نفسه تألفا لهم ومدعاة على 
منقول من الرؤية إلى معنى الإخبار » فقولك مثلا: (ارايت إن اصبحت 
أميرًا ماذا أنت فاعل؟) معناه : أنظرت فى هذا الأمر؟ فاذف عجرو عها 
سألته عنه) ”" 

فهو لا يطابق (أخبروني) » فلا تقول في: (أخبرني حين يسافر 
جيذ ) كاذ : «(أرأيت حين يسافر محمود) ولكن هذا الفعل فيه معنى 


.460/5” الكشاف‎ )١( 
. 7١57/6 البحر المحيط‎ 20 


عامل و لنديي ااانا الجر الكالث 


ل - 
وهو منقول من (رأيت) بمعنى (أبصرت) أو (عرفت) كأنه قيل : أأبصرته 
لاي بر 
الاستخبار عن حالة عجيبة» ”''. 

وفي الآية معنى اديز ظاهر » إذ المعنى: أفكرتم ونظرتم إذا 
كانت البينة مبهمة عليكم وأنتم لها كارهون فكيف نلزمكموها؟ أيصح 
ذلك؟ أيكون ذلك مقبو لا عقلا؟ ! 

فاستعماله هنا أنسب من (أخبرونى) الذي قد لا يكون فيه معنى 
التعجيب . 

 "“‏ قال: #إن كت عل يَيَسَوٍ ين رق # فذكر أن البينة من ربه » ولم 
يقل : (من ربكم) لأن المينة حاءته هو .2 ولو كانت البينة جاءتهم هم 
لقال: (من ربكم) ذلك أنه حيث كان الكلام على المتكلم نفسه يقول إن 
البينة من ربى فيضيف الرب إلى ياء المتكلم . وحيث قال: إن البينة 

قال تعالى : ا [الأنعام : /ا6]. 


وقال: 9# أرءيمْ يهن كُتْعَلّ عل بدَنَةٍ من وق [هود: 58]. 


ااا » و[هود88]. 


بإضافة الرب إلى ضمير المتكلم . 
في حين قال : #هَفَد جاه كم ينه مِّن رَّيحَكُمْ 4 [الأنعام : 191]. 
وقال: # هدج نكم بيّنة : 2 يسرك * [الأعراف لي" 


ونحو ذلك قال فى [الأعراف 85 و0١٠]‏ 


(١؟)‏ شرح الرضي على الكافية ؟/ .7١7‏ 
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بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين . 

وكل تعبير مناسب في مكانه » فكل تأتيه البينة من ربه ؛ لأن الرب هو 
المربي والمعلم والمرشد والموجه فناسب أن تكون البينة من رب من 
نانية: 
الخطاب قيل لها: © قل 0 0 
صالح [الاعر اف : 7] ومدين [الأعراف: 85]. 

وقال موسى لفرعون: # هدج 9 بِبَيََةَِّن ربكم [الأعراف : ٠١‏ ] 
الوا باو بد من 
تحك رذاى وخ 4 الأفارع 37 يريادة القدى والرسمة عن 
المنة: 

أما الأقوام البائدة فلم يزد فيها على البينة ولم يذكر هدى ولا رحمة . 
ذلك أنهم عذبوا وهلكوا. 

أما قوم سيدنا محمد فقد هدوا ورّحموا. 

وقال في الأقوام البائدة: هد جِمْنْحكم إِبَيَنَةٍَ 4 بتأنيث الفعل لأنها 
يراد بها المعجزات الدالة على صدق الرسول . 

وأما في سيدنا محمد فقد قال : # جا حكم ينه من ربكم # بتذكير 
الفعل لأن المراد بها القرآن » فقد قال تعالى فى سياق هذه الايات: 

ذا كشت ار لله ميارك فأنيكة [الأنعام: .]1١55‏ 
فذكر الفعل لأن المراد به مذكر وهو الكتاب . 


قال: *” و>ائلنى رمه مّنْ عند و # فقَدَّم الرحمة على الجار والمجرور 
* من عندرى * وذلك لأن الكلام على الرحمة » فمكل قال 2 تمام الاية: 


5 


# أَنلرِسَكْمُوهَا وَأَسْمَ لا كرِهُونَ» فالكلام على الرحمة . 

في حين قال في السورة نفسها في موطن آخر: # وَءَائَلن مِنَهُيَحمَةُ فَمَن 
يتصرف هرم أللَّهِ إِنْ عصدثم # [هود: +" ] فقدم الجار والمجرور المتصل 
بضمير الرب أي (منه) لأن الكلام على الله لا على الرحمة » ألا ترى إلى 
قوله : # هَمَن صرف م أله إِنْ عَصيدُِمٍ # 

فلما كان الكلام على الرحمة قدمها . 

ولما كان الكلام على الله قدم ضميره عليها . 

ه ‏ قال: 3# رحد من عند و # ( وهو يقول في مواطن أخرى : # رحمَة 
ينه # 

ذلك أنه يستعمل # يَحمَهَ من عِندِو* بذكر كلمة (عند) لما هو أخص فلا 

وأما مع (من) فيستعملها عامة للمؤمن والكافر”'' . قال تعالى : # وَإن 
> ل اج اط ل ا 5 . لآ م ال اللا اي 0 
نَأ نعرفَهم قلا صَرِعٌ هم ولا هم يُفَذُونَ 9© إلا رَحمَة مِنَا ومتَئعًا ِل حِينٍ 4 
لمن 557 5 ]. 


وقال: #اوَلَينَ أذقنا الإضن هنا يَحَمَةٌ ثم ترَعَنَهًا مِنْهُ إِنَّمْ موس 
حفور #4 [هرد: 9]. 

مان 1272 1 انه زفق نه 0ك عالق راان لذن 4 
اضن: 47 

5 قال: فَعيييتٌ 2ك 4 أي أبهمت وأخفيت »؛ واستعمل (عمّيت) 


)١(‏ انظر كتابنا (على طريق التفسير البيانى) 7/ ١6١‏ وما بعدها. 
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فون (ألوية) أن ليف ) أو تجو زذالق: ذلك أن نهم قالوا في الاية ا لسابقة : 
ماك إلا كنا يلار تلك أيََلك لد ارس هن أوسا بادا 
وَمَازَ لَك ًا مِن فَضْلٍ # [هود: 27] بذكر فعل الرؤية» ونقيض الرؤية 
العمى . فلما كانت رؤيتهم لم تهدهم إلى الحق وإلى رؤية البينة ناسب أن 
يذكر أنها عميت عليهم » فاستعمال (عميت) أنسب بالمقام . 

ولما ذكر الرؤية ثللاث مرات ناسب تضعيف التعمية . 

وقرى أيضاً (فحميت) بالتخفيف والبناء للفاعل » أي التبست عليهم 
الميئة . 

والقراءتان معًا تفيدان أن البينة النبست عليهم وأبهمت فهي ملتيسة 
ومبهمة » فكان الالتباس مضاعفا عليهم من كل وجه: من الشيء نفسه 
ومعمَّى من غيره فزاد ذلك التباسًا وتعمية 

وإيضاح ذلك أنك : تقول : (التبس عليه الأمر وولسيدة عليه) فالأمر في 
نفسه ملتبس لا يهتدي إليه صاحبه » فإن زدت على ذلك أنك لبسته أيضًا 
فإنه يزيد التباسًا. وكما تقول: (عسر عليه فهم المسألة وعسّر عليه فهمها 
(عميت 0 و(عمّيت عليهم) فجمعت القراءتان هذين المعنيين . 

59 206 يت َلك 4 ولم يقل : (فعميتم عنها) تلطفا في الكلام . 

/ا - قال : وش ها كرطة »> فقدم الجار والمجرور (لها) على اسم 
الفاعل ولم يقل (وأنتم كارهون لها) وذلك لإفادة القصر والااختصاص .». 
أي تخصون هذا الآمر بالكراهة . 

أي أنلزمكم البينة وأنتم تخصونها بالكراهة فلا تكرهون شيئًا 


ككراهتكم لها 


لجرو يي كان تجوادية 


يخصونها بالكراهة. فلما قدم الجار والمجرور دل على قصر الكراهة 
عليها » وبيّن ذلك شدة كراهتهم لها فكيف يلزمهم إياها؟ 

6 - قال: وَأَسْرٌ لا كرو * بالاسمء ولم يقل: (وأنتم لها 
تكرهون) للدلالة على ثبات هذه الكراهة ودوامها. ولو قال: (تكرهون) 
لكان ذلك دالاً على الحدوث . 

فذكر كل شيء يحول بينهم وبين البينة . 

لت 2 2 


دب 6 رو رس اس د سا 2 آم لد ا نر وك 


ار لماك توالا إذ ترق لاق انرما الاكلارو البسن اكوا 
نم كارع لكف نك قا تهت 9 وَيْقَوّم من يَنصَرفٍ من أللَّهِ إن 
طوم أ كرون 4 [هود: 78 -0] 

قال نوح إنه ليس طالب مال ولا جاه فهو لا يسألهم مالا ولا يبغي 
جامًا » وإنما هو حامل دعوة فهو لا يطرد ما يسمونهم الأراذل فإنهم ملاقو 
ربهم . 

وفي قوله هذا رد على ما قاله الملأ إنهم اتبعوه بادي الرأي من غير 
تفكير ولا روية. فقال لهم: أنا لا أعلم ذلك وإنما أحكم بظواهر الأمور 
والله يعلم دخائل النفوس وما في القلوب » وهم ملاقو ربهم » وهو أعلم 
بهم . 

ثم لماذا يتبعني هؤلاء وليس عندي مال ولا جاه ولا سلطان؟ 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 إِنَّهُم مُلفُوأْرَيَمَ #4 : «فإن قلت : 
ما معنى 9# إِنَّهُم ملدقوا 

قلت: معناه إنهم يلاقون الله فيعاقب من طردهم ٠»‏ أو يلاقونه 


موري 4؟ 


سورة هود قصة نوح ١‏ 


فيجازيهم على ما في قلوبهم من إيمان صحيح ثابت » كما ظهر لي منهم 
وما أعرف غيره منهم » أو على خلاف ذلك مما تقرفونهم به من بناء 
إيمانهم على بادي الرأي من غير نظر وتفكر. وما علي أن أشق عن قلوبهم 
وأتعرف سر ذلك حتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمون . 

ونحوه و ( ولا تطرد الَدِنَ يدَعْونَ ربّهُم 4 الآية. أو هم مصدقون بلقاء ربهم 
موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة . 

(تجهلون) تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل » من قوله: (ألا 
لا يجهل» بخن علينا) أو تجهلون لقاء ربكم 2 أو تجهلون أنهم خير 

2) 

منكم) ش 

.وجاء في (تفسير الرازي) في قوله: ##وَيمَوْو لآ أنتاحكم عله 
2 

101010102020 20111111ظ”كظ 
الأراذل من الناس . وتقرير هذا الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللاي 
دعوة الرسالة مالا حتى يتفاوت الحال سبب كون المستجيب ذ فقيرًا أو 
غنيًا » وإنما أجري على هذه الطاعة الشاقة على رب العالمين. وإذا كان 
الآمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك . 

الوجه الثانى : كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم : إنكم لما نظرتم إلى 
ظواهر الأمور وجدتموني فقيرًأ وظننتم أني إنما اشتغلت بهذه الحرفة 
لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم » وهذا الظن منكم خطأ فإني لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجرًا إن أجري إلا على رب العالمين فلا تحرموا أنفسكم من 


ايب 


م 


.457/7” الكشاف‎ )١( 


سعاة الدين بسبب هذا الظن الفاسد) 27 . 
والآن ننظر في هذا التعبير من الناحية البيانية : 
ققد فال هونا ذل اكاك كرون ل . . . # وفي جميع المواطن 
لوووك لطر اجر بان اسه رارك ا ده 1000 
تلك َه لحرا » [هود: ١ه0]»‏ وقوله: 8 ومآ كلك عله من جر » 
[الشعراء: »]٠١4‏ وكما فى آيات أخرى نحو ما جاء فى الشعراء ا 
18١ ». 5» 6‏ وغيرها. ١‏ 
قيل: وذلك أنها وقعت بعدها كلمة (خزائن) «ولفظ وا + 
أليق» ”"© فقد جاء بعدها على لسان نوح : « وَلآ أنوْلُ لك عِنرى حَرَآِنُ س4 
[هود: ]”١‏ فناسب ذكر المال . 
؟ ‏ نفى السؤال ب (لا) فقال: « لآ أَتَتَلَكُمَ » . وحيث نفى هذا 
ا ال ل ل ل 
أَسَكَلكُمَ ع أ 4 [الأنعام: ]9٠‏ وكما 0 آيات عدة » منها في هود 
١ه ٠‏ يس 5١‏ » الشورى 77. 
وحيث نفاه ب (ما) أدخل (من) الاستغراقية على المفعول فيقول مثلا : 


«مآ اتلك َيِه من آجَرِ # وذلك في آيات عدة » منها في الفرقان لاه . 
الشعراء 9١٠١و/ا؟١١‏ وه5١ ٠‏ ص 85 وغيرها » وذلك في جميع القرآن 
بلا استثناء . 

ولعل من أسباب ذلك أن (لا) أكثر إطلاقا من (ما) وأوسع استعمالاً» 


1 م (#) 
لحي اربع حرياني 
)١(‏ تفسير الرازي 71757/5. 


(؟) البرهان للكرماني 770-775 » وانظر التعبير القرآني .7٠١١‏ 


سورة هود - قصة نوح 0" ١‏ 


وهي إذا دخلت على الفعل المضارع فقد تنفي جميع الأزمنة . 

فهي قد تنفي الحال أو الاستقبال أو الاستمرار وذلك نحو قوله 
تعالى : ا مَاإِ لآ أرى الْهَدْهْدَ [النمل: 1٠١‏ » وقوله: # مَالَكَْ لا تَطِفُونَ 4 
[الصافات: ؟9] وهي فيهما لنفي الحال . 

وقوله : وَأتَفُوأ يَوْمَا لا يجرى نفس عن تفي سَينَا # [البقرة: /1] وهي هنا 
لنفي الاستقبال. 

وقوله: 19# كن كيد 42 ان ربد 4 ء» وقوله: 9# ولا يَحِطُونَ 
هع يِّنْ عِلْمِود إِلَا يمَاشَنَآه 4 [البقرة: 50؟] » وقولك: (الأعمى لا يبصر) 
وهذا للاستمرار. 

وأما (ما) إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها لنفي الحال . 

وإن لاا ا فقولك: (ما 
جاءني رجل) يحتمل أنه لم يأتك أحد من جنس الرجال » كما يحتمل أنه 
لم يأتك رجل واحد بل أكثر . 

فإن دخلت عليها (من) كانت لاستغراق الجنس نصًا. 

فمع (لا) جاء بما يحتمل الجنس والمفرد مناسبة لإطلاق (لا) . 

ومع (ما) جاء بما هو للجنس نضًا. فناسب التنصيص على الحال 
التتضيصن عا التحنس :. 

* قال # وَمآ أتأبطارد الَدنَءَامَيرا» فأكد النفي بالباء الزائدة . 

وجاء ب (طارد) اسم الفاعل للدلالة على الدوام» أي إن هذه هي حاله 
الدائمة . ولم يقل : (ولا أطرد) أو (ولن أطرد) بالفعل فيدل على الحدوث 
وعلى زمن معين» وإنما هو لا يطردهم على سبيل الدوام والثبات . 

5 - وأضاف اسم الفاعل (طارد) إلى ما بعده وهو الاسم الموصول 


عَلاطروئ فصي يبنا تجن الث 


ولم ينون اسم الفاعل » فلم يقل : (وما أنا بطارد) » وذلك للدلالة على 
إطلاق الزمن » أي لم أفعله في الماضي ولا أفعله في الحال ولا في 
الاستقبال. 

ولو نون لكان عدم الطرد في الحال أو في الاستقبال ؟؛ أن اسم 
الفاعل إذا عمل فى المفعول كان للحال أو الاستقبال. 

ه ‏ قال هنا : 988 لات اند قنك 

وقال في الشعراء في القصة نفسها: # وما أنأ بطارد الْمَرْمِنِينَ * 
العا ]| 

فجعل صلة الموصول في آية هود فعلا (الذين آمنوا) . 

ووصفهم بالإيمان على جهة الثبوت في الشعراء (المؤمنين) وذلك لأن 
الكلام في هود كان في زمن أسبق مما هو في الشعراء » فقد قال الملأ في 
هؤلاء 00 ومازئلت 421 نلك أبَّعك إلا الذي هْمْ أَراؤلنا بادى ألزَّأي4 [هود: /ا١؟].‏ 

في حين كان الكلام ذ في الشعراء على ما بعد ذلك . فقد لبث فيهم نوح 
زمنا يدعوهم بعد ذلك حتى هددوه بالرجم إن لم يكف , ولم يفعلوا مثل 
ذلك في سياق آيات هود . وإنما قالوا له: # وَدَ ل ا جنا 
12 إن كنت من ألصَدقِينَ # [هود: ضرم فدل ذلك 5 أن 
المشهد في الشعراء إنما كان بعد ما قضى مرحلة طويلة وبرموا به فهددوه 
بالرجم وإن نوحًا برم بهم فدعا ربه قائلا : # فَالَ رَبٌ إن قوبى كَدَمون 079 9) نفك 
بدن وَيننهم فنّحا وين ومن مع مِنَ الْمؤْمِينَ # [الشعراء: ]١١8- 1١١1‏ » قفوصف 
جماعته ههنا بالإيمان الثابت لصبرهم وثباتهم والدلالة على أن إيمانهم 


سيا 


5 - قال: # ولكوت أَربك قَوَمًا تحَهَلُوت * فقال: (أراكم) كما قالوا 


سورة هود قصة نوح 


رس هه ره ا آله 


له : # ما تردلك إلا مَمَرَا مَعْلنَا وما تلك أسَعلَكَ | 
ا 00 

00 ااي ب 
وما تجَهَلُوت 

- قال ههنا: # ولك أربك قَوَمًا يَحَهَلُوت * وكذلك قال في 
الأحقاف (71) فقال في الموطنين : 5-96 

وقال في الأعراف: # إِنَكْم قَوْمْ يَجْهَُوتَ © [الأعراف: 188] » وقال في 
الحماد: م بل أن عَم حمس 4 [النمر : 50] ولم يقل فيهما: أراكم . 

ذلك أن الكلام في هود والأحقاف فيما يراه كلا الفريقين من الدعوة 
إل التوحيد ء اي 1 ديا دغاهم إلى غيادة انه 


قاعلة ٠‏ أن الا كبدواً إلا الله لله إق أث ع عَدَابَ يوم اليم 4 [هود: 1؟] 
وما واجهه قومه به. 


ولالدللك في قرم عاق بعنه ان قال لهم نبيهم ا ألا دوا لدأ أنه إىَ 


سر سر م2 


أَحَافٌ 12 يك عَدَابَ يوم عَظِي © [الأحقاف: ]1١‏ وما واجهه قومه به. 

فكان الكلام فيما يراه كل فريق في الاخر . 

وأما في سياق آية الأعراف فليس كذلك » وإنما قال ذلك موسى لقومه 

بني إسرائيل بعدما أغرق آل فرعون أمام أعينهم وجاوز بهم البحر» قال 
على * وجوَرْنا ب إِسَرءِ يل لحر فَأْنوا عل قوم يع ون ع أَضْنَامِ لَّهُم فَالُوأ 
مل كه كر لها كالح اليه َل كك قَوء يهلد ) إن متؤلق متَيرنَاهُم 


ل سل © اير 


فة رنطل قا كوا مماورت نت # [الأعراف: 18 - 154] فقد قال لهم موسى : 
إِنَكْ قوم يَجهَنُوتَ* مؤكدًا ذلك ب (إِنَّ) ولم يقل : (أراكم) ذلك أن هؤلاء 
مؤمنون بما جاء به موسى . وقد أنجاهم الله وأغرق آل فرعون بمعجزة 
شاهدوها وعاشوها ومع ذلك طلبوا أن يجعل لهم نبيهم صنمًا يعبدونه كما 


يفعل عبدة الأصنام » أليس هذا من أعجب العجب؟ ! 
لماذا إذن أنجاهم الله وأغرق آل فرعون إذا كان كل منهم يعبد غير الله؟ 
فقال لهم موسى : # إِنَّكُم قَوَمُ يجهَلُوتَ# ولم يقل : (أراكم) » فهذا ليس 


مايراه وإنما هو أمر محقق موكد . 
وأما ما ورد في سياق آية النمل فهو في قوم لوط وما يأتونه من 


الفاحشة . قال تعالى : 8 وَلُوَمًا إِدْ قال لقوميء أتأنوب الْفتحمّة وَأَشمٌ 
بوت © نكم َأَوْنَ العَالَ صَهوَه من ذون النْسل بل ام وم جهوت »4 
[النمل: 00-655]. 

وهذة فاحشة معلتة ع ومن يأتيها واقع في المنكر لا محالة » فليست 
هي في سياق مناقشة أفكار » وإنما هو تقرير أمر واقع وليس رأيًا يراه نبيهم 
فيهم » فقال لهم مقررًا: بل أنمَ عَم يجَهَلُ »* فمن يفعل ذلك كان 
كذلك ٠.‏ ليس على رأي دون آخر. 

وقال في قوم موسى : # إِنَّكُم قوم يجْهلُوتَ4 بالتأكيد بإنَّ » وقال في قوم 
لوط : ابل أن قوم جهوت * ولم يؤكده بإن كما فعل موسى مع قومه ؛ 
وذلك لأن جهل بني إسرائيل أكبر » فهم مع إيمانهم لموسى وبدعوته 
طلبوا صئمًا ليعبدوه » فهذا من أكبر الجهل » وهو أكبر من فعل الفاحشة . 

فالمؤمن بالله الموحّد إذا عبد صنمًا كان فعله أكبر وأعظم ممن فعل 
الفاحشة » فهذه ردة بعد الإيمان وشرك بعد التوحيد. 

والشرك أكبر الكبائر » وقد ذكر ربنا أن الله لا يغفر للمشرك ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » قال تعالى : # إن الله لا يعفر أن مشَرَكَ يدء ويَعفر ما دون 
دَلِكَ لِمَن 43 [النساء: 48] فناسب تأكيد جهل قوم موسى بإن دون قوم 
لوط مع نسبتهما كليهما إلى الجهل والله أعلم . 


0 


١7 / 
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تقوو مَن يضرف من أله إن طروي أقلا رَحكَرونَ4 [هود : 0] 

ذكر أمرين يمنعان من طرد من امن معه : 

الآمر الأول: أنهم ملاقو ربهم وهو أعلم بحالهم . 

والأمر الاخر: أنه ليس ذلك إلى ولا أستطيعه » فإن فعلت فإن الله 
سيعاقبني ولا ينجيني أحد منه . ومن ذا الذي ينصرني من الله إن طردتهم؟ 

وقال: إن طرَتَهُمَ 4 ولم يقل : (إن أطردهم) أي لا أحد ينجيه من الله 
إن طردهم ولو مرة واحدة. فكيف إذا كرر طردهم؟ ! 

وهذا يدل على أنه إن طردهم ولو مرة يوجب عليه العقاب . 

وقال: #أفلا نَرَكَرُونَ * ولم يقل : (أفلا تتذكرون) أي إن هذا الأمر 
لوضوحه وظهوره لا يحتاج إلى طول تذكر وإنما هو أمر ظاهر . فإنهم 
عباده وهم ملاقوه وهو أعلم بحالهم . 

ثم إني إن فعلت ذلك عاقبني ربي ولا ينجيني أحد منه » فإنه هو الذي 
أرسلني وكلفني تبليغ دعوته لعباده. والكل عباده غنيهم وفقيرهم . 


0 00 7 

روج يع مسر سه و م 2 يه 124و مس ر ردي 14 ا ري جو رمس در 
© وَلَآ أقول لَكم عِندَى حَرَاين أللَهِ ولا أعلم الْعَيبَ ولا أقول إن ملك ولا أفو 
007 مو 71-25ير عي عه ص سم 


1 مد رار أحر و 6 كج لوو دمو عدي مو 1 مجن 2" 2 
ليت تزدرئة أَعيِتكُم لن يِوتِهُم أله حيرا أله أعَلْمْ يما ف أنفسهمُ إِفْهَ إذا أء 
الظدلمِينَ# [هود: ]"”١‏ 

ثم ذكر أنه ليس عنده مغريات تدعو إلى اتباعه بسببها » فهو لا يملك 
المال الكثير حتى يتبعه طلاب المال. والناس إنما يستهويهم المال أكثر ما 
يستهويهم كما قال تعالى : #وَححيُورب الْمَالَ حبَاجمًا4 [الفجر: .]٠١‏ 

وهو لا يعلم الغيب » ولا يظننَ أحد أني لكوني رسول الله أعلم الغيب 
فأنا لا أعلم الغيب » ولذا لا أستطيع أن أصنف الناس فأعلم المؤمن من 


0 لجرو لني كان ةد 


مدعي الإيمان وإنما علم ذلك إلى الله » ولا أستطيع أن أجيب عما يحصل 
سجر ويا ع 


يي 0 

ثم إني لا أقول للذين تزدرونهم لن يؤتيهم الله خيرًا » وهذا توكيد 
لعدم علم الغيب. ثم أكد ذلك بقوله: ‏ أَنَّهُ أعَلَمُ يمَا ف أَنَفْسِهِمَ 4 فالله هو 
الذي يعلم بما في أنفسهم » وأما أنا فلا أعلم الغيب . 

فهو لا يملك ‏ كما هو واضح من كلامه ‏ مغريات تدعو الفقير أو 
الغني إلى اتباعه بسببها » وإنما هي دعوة إلى عبادة الله » والله هو الذي 
يجزي عن ذلك وليس إليه شيء منه . 

جاء فى (الكشاف): «لا أقول: عندي خزاتن الله » ولا أقول: أنا 
أعلم الغيب » ومعناه: لا أقول لكم عندي خزائن الله فأدعي فضلاً عليكم 

في الغنى حتى تجحدوا فضلي بقولكم # وَمَارَئى لَكُم علَيَمَامِن فَضْلٍ» . 

ولا أدعي علم الغيب حتى تنسبوني إلى الكذب والافتراء أو حتى 
أطلع على ما في نفوس أتباعي وضمائر قلوبهم . 

« ولا أَقَوْلُ إِنْ مك4 حتى تقولوا لي : « وَمَآ أتَإِلَاسَرٌ مَنْنَا4ك . ولا 
ان على من امخرلاض من اومن للقر 1/3 أن بيهر غزقاتي 
الدنيا والآخرة لهوانهم عليه كما تقولون مساعدة لكم ونزولاً على 
هواكم» '''. 

0 

- إنه قال: ا وَلَآ أَقولُ لَكْمْ #4 فجاء بالفعل المضارع (أقول) ونفاه 


.9757/5” الكشاف‎ )١( 


١ ع‎ 


سورة هود قصة نوح ١84‏ 


ب(لا)». ولم يقل: (ما أقول) أو (ما قلت) أو (لم أقل) للدلالة على 
الاستمرار في عدم القول. فهو لا يقوله في حال من الأحوال . 

فهو لم ينفه ب (ما) فلم يقل : (ما أقول) فيكون النفي للحال فقط . 

كما هو لم يقل: (ما قلت) أو (لم أقل) فيكون النفي في الماضي . 
وقد يقوله في وقت آخر. وإنما نفاه ب (لا) التي تستعمل لجميع الأزمنة . 

١‏ - وقال: # حَرَكِنُ أسَّهِ # بإضافة الخزائن إلى الله ولم يقل : (خزائن 
لله) فتكون الخزائن نكرة » وقد تكون الخزائن قليلة أو كثيرة » فلو كانت 
ثلاثا صح ذلك . ولكنه قال: # حَرَكِْنُ سو فشملت جميع خزائنه » وذلك 
أذغن إلى اتباعة لو كانت عندة, 

* - قال هنا : #2 ولا أَقْوَلُ إِنْ مَإَلَف 4 

وقال في الأنعام على لسان سيدنا محمد: ولك أو 0 
[الأنعام : 0 » فقك 
قال قبلها وال دررات” دم إن كث عل ينه صن زَّقِ ٠‏ . ا لأس 


ا م ص ره لك صصستم 0 


عَلِيِهِ ل ٠‏ وَيْفَوَم من ينصرف من أللّهِ إن 0 ٠‏ ولا و ل عِنارى حَرَِين 


«فتأمل جليل ملاطفته عليه السلام لهم . وما يفهم من كلامه من 
عظيم الإشفاق من حالهم » وإرادته ما به نجاتهم من العذاب » ومن أخذه 
بمرتكباتهم. فهذا كله استلطاف في الدعاء لا يناسب تكرار كلمة تفهم 
اا تويناب والتاكد والكرار يفون ذللك.ويندان حيف بقصيه 7 

أما السياق في الا فهو في مقام التبكيت والتعنيف . فقد قال: 

لقُلْ يشر إن أحَدَ أله سك وَأبصَدرَح َك عل فأويكُم مَنْ إل حر أله ييحم بذ 


.77/8/١ ملاك التأويل‎ )١( 


ٍِ 0٠ 


07 لح سل ا الى بو طحو لم سا روحت ها وعم جاع طلء وزارءم صلاء م ور سلاء لاس ص 
٠ ٠: 5 ٠‏ عن انض نه . ٠‏ 172 مه 7ه ب ٠.‏ . - 
نظرز حكيف نُصَرِفُ ا ليت ثم هم يِصِدٍفونَ () قل أرَءِبتَكُم إِنْ دك عَدَابت الله 
سح سك 2 حت ع 2 سا 22 رس 7 ير 0 مح مو و صا 


بِعْنَةَ أوجهرة هل يهاك إلا القوم الظديمورت* [الأنعام: 47 -47]. 

وقد يكرر ضمير الخطاب في نحو هذا المقام «فتكرر فيها قوله: 
(لكم) تأكيدًا يفهم التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع» ''' . 

؛ - قال: ول أَهْوْلُ لِلَدِ تَرْدَرى أَعْيْنحْ 4 فقال: (تزدري) بالفعل 
المضارع . ولم يقل (ازدرت) للدلالة على الاستمرار ٠»‏ قيل : أو لحكاية 
ال 0 


ساسم صر رص 
هه 


© قال: و أقول لِإَذِيت تزدرى أَصِتك »# فحذف العائد . والأصل 
(تزدريهم) » فحذف العائد إكرامًا لهم لعلا يئال الازدراء ضميرهم 
ضدر اخ 

ونحو ذلك يكون في كلامنا » فإذا أردنا أن نكرم أحدًا فلا نعدي إليه 
فعلا فيه إهانة » فلا نقول مثلاً: (أنا ما شتمت فلانًا) أو (أنا لم أضربه) 
وإنما نحذف المفعول إكرامًا له. 

فكما تذكر المفعول إكرامًا وذلك كقوله تعالى : # وليك اليِينَ هَدَدههُ 


حصطل 


م 
ل 


َه وأوْكيِكَ هم ونوا الأب > [الزمر: 114 قد يحذف المفعول إكرامًا ودر 
ذلك من الأغراض . 

” - وقال: 8 لِلَدِيت تَرْوَرَ أعَيَْكُمْ 4 فأسند الازدراء إلى الأعين ولم 
يقل (للذين تزدرونهم) فيسند الازدراء إليهم. وذلك أنه أراد إكرامهم 
أيضًا ء فكأنه قال: (أنتم ترول ظواهرهم ولم تخبروا حقيقتهم) » وهذا 
الازدراء إنما وقع من ظاهر الرؤية ٠»‏ والمرأى قد لا يدل على الحقيقة » 


.7؟9/١ ملاك التأويل‎ )١( 
. 27/١7 انظر روح المعاني‎ )0( 


1١ 


سورة هود قصة نوح 


فكم من رجل تزدريه عيناك وهو في الحقيقة رجل أيّ رجل . 

ثم إن هذا التعبير مناسب لقوله: 9 وما ردك حك إلا الي هُمْ 
رالا * فعلقوا ذلك بالرؤية » والرؤية إنما تكون بالعين » فناسب أن 
يقول : « تزدرىة أعتكج #4 فكأنه قال: إنما حكمتم بالظواهر ولم تدركوا 
الحقائق . 

» قال: ## لن يوتسم أ ور 4 فجاء ب (لن) الدالة على الاستقبال‎ - ١ 
وهذا الاستقبال عام قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآحرة وقد يكون‎ 

فإن تكن تزدريهم الأعين الان فلربما يتغير الحال في المستقبل . ذة 
يصبح الفقير غنيًّا » وقد يكون ممن يملا العين . 

وقد يكون ذلك في الاخرة » وقد يكون فيهما » وكل ذلك استقبال . 
فجاء بحرف الاستقبال. 

4 - وقال: # لن يَوْتهم أله حيرا ساد يمير اده ولم يقل: (لن 
يؤتيكم الله خيرًا) بضمير الخطاب . وكان الأصل أن يقول ‏ كما هو ظاهر 
السياق ‏ (ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرًا). قيل: وقد 
عدل عن ذلك إلى قوله : *# لن تَوَتمهم لله أ حيرا لأن اللام ليست للتبليغ وإنما 
هي لبيان العلة أي لأجلهم . 

جاء في (روح المعاني): «واللام للأجل لا للتبليغ وإلا لقيل فيما 
بعد: (يؤتيكم)» ''2. 

وقد يكون لغرض آخر لطيف وهو أن الإنسان قد يتكلم في الشخص 


في غيبته ما لا يستطيع أن يواجهه به تلطمًا أو حياء أو خوقًا أو لأي سبب . 


. 53/١1 روح المعاني‎ )١1١ 


لام ييا دجي لالت 


فر ع 


تقول: (إن فلانًا لا يصلح لهذا المنصب) ولكن لا تقول ذلك له 

ل 

وسيدنا نوح قال : # وَ]آ أَفُولُ لزي تَرْدرو بتك أن وين أ مسرا 4 أي 
لا أقول ذلك في غيبتهم مع أنه في مأمن من أن يسمعوا كلامه فيتأثروا 
إكرامًا لهم. ولا شك أنه لا يقول ذلك في حضرتهم وهم يسمعون كلامه 
من باب أولى . 

فأنت ترى أنه حذف مفعول (تزدري) وهو العائد » وأسند الازدراء 
إلى الأعين اسح للمدا حك الطامن: 

وقال: © أن يوْتمهم أله يد حرا أَشَّدُ # بضمير الغيبة ليدل على أنه لا يقول 
فيهم ما يسيء إليهم في غيبتهم فكيف في حضورهم؟ 

وكل ذلك مما يدل على إكرام هؤلاء الذين تزدريهم الأعين . 

ثم إنه جعل باب الاحتمال مفتوحًا في المستقبل الذي لا يعلمه إلا 
الله » فلربما آتاهم الله خيرًا يجعلكم تندمون على ما قلتم في حقهم . 

وهذا من ناحية فيه تخفيف من غلواء القوم فيهم 2 ومدعاة إلى 


إكرامهم من ناحية أخرى . 
4 قال: #3 أسَّهُ أَعْلَمْ يمَا ف أَنفْسِهمٌ * توكيداً لما قاله: ‏ ولد أَعلَم 
أَلْعَيبَ 4 . 


وقال ههنا: يمان أَنشْسِهمَ 4 فجاء بالأنفس بجمع القلة . 

وقال في سورة الإسراء: ري أَعَلَمُ يما فى نفوسؤ: # [الإسراء: 6»] 
فجاء بالنفوس بجمع الكثرة ؟ وذلك لآن آية هود في جماعة 4 من 
المؤمنين وهم قلة كما قال تعالى : (عمَآاسنممة,إلائّيل» عه 


سورة هود قصة نوح 


شك . فجاء بالجمع الذي يناسب المقام في كل تعبير. 
٠‏ -وقال فى هود: # أَسَّهُ أَعَكَمُ # بذكر لفظ الجلالة . 


وقال في الإسراء: # ريك أَعَيْمْ ‏ بذكر الرب ٠‏ ذلك لأن الكلام في 
هود في مقام العبادة 4 فقد قال لهم نوح : © ألا دوأ إلا أله * فناسب ذكر 
لفظ الجلالة . 


وأما في الإسراء فهو في مقام الإحسان إلى المربي وهما الوالدان . 
فقد قال تعالى فى هذا السياق: #8 وقَضَئ ريك ألا تعبدواً إلا إِيَاه للدي 


4 ل و0 ا تيم آ سس و هذى ع اس اجرح و مر 


> تخ 0 ا لح دس ر ا 0 2 سر سم 
ِحَْسَدمًا إِمَا يَلْعَنَ عِندَكَ الحكير أحد هما أو ولاهمافلا تقل ما أَفِ ولا تنبرهمًا 


و 28 ساح كر 


وَقْل لَهَمَاءَلَاكَرِيمًا. و 5[ لالب ا 
والوالدان يربان أبناءهم 3 أي يربيانهم . 
والرب هو المربي » فناسب ذكر الرب . 


7 م صا سه 


. ثم ختم بقوله : 8 إِفَِإِذَالَمِنَ ألظدِلِمِينَ © بتأكيد ذلك بإن واللام‎ ١ 
والطريف أن يتفق ما قاله أول رسول مذكور في القرآن لقومه وهو‎ 


مد 


سيدنا نوح مع ما أمر به أن يقوله خاتم الرسل لقومه » مما يدل على وحدة 
الرسالة ووحدة موقف المجتمع البشري منها منذ فجر التاريخ إلى حين 
نزول الرسالة الخاتمة . 

دمح و م 


50 ا سي 4 يسور شر بوم ان برع عاو ري 
فقد قال سيدنا نوح : # وَلَآ أقولٌ لَكمَ عندى حزاين أللّهِ ولآ أعلم الْعيبَ ولا 
1 لراك ولر 


قول ِف ملل #. 
وأمر سيدنا محمد أن يقول نحو هذا القول ء قال تعالى : # قل لا هوا 


رس ءى لس بوره د عر سر سس ا سبي لاحت سرح سر رمسم ع زور سسلرء اس سس ثق م 9 

لَكُم عِنِدِى خراين أ هِ ولا أعلم الغيب ولا أقول لَكم إِفْ ملك # [الأنعام: .]5٠‏ 
ج 

2 ل عه 20 


همه ٠.‏ سر ساسم لس © سس 7 20 2 2 ع 6س 
وقال وح . : مآ أتأبطارد الَذِينَءامنوا إِنَهم مَلْفْوأْ رهم # [هود: 489]. 
م سح وو ها لكر ودح ل سر 


وقال ربنا لسيدنا محمد: # ولا تطرد الَذِين يدعون ربهم بِالْعْدَوةَ والعثيٌ 


-_ ا 


برِيدُونَ وج هج ما َلك من جكايهم ين َه ومن ساي علِيّهم من شو 
سأ هق نَم لماه د يَ* [الأنعام: 57] . 


مما يدل على وحدة الطلب من هذين المجتمعين المتباعدين مع ما 
بينهما من تطاول القرون. 


ووْصف من فعل ذلك بالظلم في الحالين فقال نوح: 8 إِيَّه إِذًا لَمِنَ 
لعَدلِِينَ» . 


وقال ربنا لسيدنا محمد : # فَمَكْوْنَمِنَ الفبلميرت* . 
مما يدل على أن من فعل ذلك بمؤمن إرضاء لكافر كان من الظالمين . 


2 ل | نف 
سو امه اس سكاس سمه 2*2 سمت 25 2 2خ" ا 
# قَالُوأ يدمح قد جََدَلْسَنًا كيرت جنا اننا يما تعد إن كنت من 


ألصَّندِقِينَ* [هود: 7؟*] 

بعد أن أسقط الشبه التي ذكروها فيه وفي أتباعه ولم يبق عندهم ما 
يحتجون به أرادوا أن يقطع الجدال معهم . إذ لا فائدة من الكلام والجدال 
وإن طال وكثر. 

فقالوا له: إنك قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فائتنا بما تعدنا به من 
العذاب الأليم إن كنت صادقا في دعواك. وقالوا: #جََدَلْتَمَا * ولم 

يقولوا: (تجادلّنا) » وقالوا: « تَأَحَرَرَتَ مدنا » ولم يقولوا: (فكثر 
الجدال بيننا) وذلك ليدل على أنه هو الذي كان يتعرض لهم ليدعوهم 
ويكثر جدالهم . ولم يترك الأمور لتجري على ما هي عليه » بل كان 
يلاحقهم ليدعوهم إلى ربهم ٠‏ وذلك شأن الدعاة الذين يحملون هم 
الدعوة. فلم يكف ولم يفتر ولم تثنه كثرة التكذيب أو السخرية عن 
دعوتهم فلعلهم يلينون أو يرعوون » ولكن الأبواب كانت موصدة دونه » 


سورة هود 5 قصة نوح ني ١76‏ 


كما قال تعالى على لسانه في التقرير النهائي : © قَالَ رَبّ إِقْ دعوت قَويى ليلا 
تر © كلم يدهو كع إلا ذا 0 تعفر لهم جَعَاَأ صِعَه 
ف داح وَأسَسَعْسَوَا امو وَأصَرَُو أ وأستكبروأ أُسَيَكباا» [نوح : ه - 7] . 

وقالوا: # مَأَئِمَا يما تَعِدَت * بالفعل المضارع (تعدنا) » ولم يقولوا: 
(فائتنا بما وعدتنا) بالفعل الماضي ٠‏ للدلالة على أنه كان يكثر تذكيرهم 
بما يعدهم به. 

وقالوا: 8 مَأَئِنَايمَا يَِدُئآ* ولم يقولوا: (فائت بما تعد) أو (فائتِ 
تعدنا) أو (فائتنا بما تعد) للدلالة على عدم المبالاة بما ينذرهم وشدة 
تكذيبهم » فهم طلبوا أن يأتيهم هم بما وعدهم . 

فكان لهم ما أرادوا . فقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب 


العالمين . 
هاس سق سس 0 ل رس 
0 ل يان 0 وما أنكن بمعحرن # [هود: ]١7١‏ 


ال ن الآ دمن لع ال وات الام الذي اعداكم بيه شطع 
أن 0 ب ات ار 
006 

وقال: .ما ينيك بد ولم يقل : (يأتي به) فيجعله عامًا ؛ ذلك لأنهم 
قالوا : 8 مََبِنَايمَا ترآ # فأرادوا ذلك لأنفسهم » فقال لهم : # يأنيكم بدك 
فيصيبكم أنتم 

وقال: # إن شَءَ* فجعل ذلك مرتبطاً بمشيئته . وهذا تأكيد لعدم علمه 
وعدم قدرته. فلم يقل: (إنه سيأتيكم) وإنما أعاد ذلك على مشيئة الله » 


. نوي 6 الجر القاليك‎ ١5 
. ونسب الإتيان به إلى الله‎ 
. 7 وما ألم بمعجزين # البدفع العذاب أو الهرب منه»‎ 


وقد أكد عدم إعجازهم بالباء الزائدة . 


يلكا 8 الفاعل « تقوو" جزي 4 ولم يقل : اتعجرون لامي 
سوام وي 

وقد أطلق نفي الإعجاز من كل متعلق لا في مكان دون مكان » ولا 
فى زمان دون زمان » ولا غير ذلك من المتعلقات . بل إن ذلك على جهة 
الإطلاق والدوام. 

وفي الاية أكثر من تهديد وتخويف : 

فقد قال : # إِنَّمَاك للدلالة على القصر » وأن الذين توعدون به أمر 
عظيم لا يستطيع أن يفعله غير الله . 

! - وقال: # ينيك 4 فعدّاه إلى ضميرهم للدلالة على أن ذلك إنما 
يأتيهم هم حصرًا » ولم يقل : (يأتي) على العموم فب فيصيبهم أو لا يصيبهم . 

“' قال: ا إِنَمَا ينيك يد أنه 4 فقدَّم انيار والميرى البق ند 
العذاب على الفاعل وهو الله . 

منها: الدلالة على عظم ما سيأتيهم فلذلك قدمه. 

ومنها: أن الكلام في سياق الايات فيما بعد على ما سيأتيهم والتفصيل 


)210 تفسير البيضاوي 06 . 


سورة هود قصة نوح ١‏ 


والسبب الاخر: أن ذلك ما يقتضيه المعنى » ذلك أن المعنى (ما 
يأتيكم به إلا الله) » ف (إنما) أداة حصر وهو من باب قصر الفعل على 
الفاعل . 

ولو قال (إنما يأتيكم الله به) لكان المعنى (ما يأتيكم الله إلا به) فيكون 
من باب قصر فعل الفاعل على شيء واحد » وهو غير مراد ولا يصح ٠.‏ إذ 
سيكون المعنى: لا يأتيكم الله إلا بهذا الشيء » وهو لا يصح إذ لربما 
يأتيهم من أمور العذاب والايات أمور أخرى لا يعلمها إلا الله . 

؛ - أسند ذلك إلى لفظ الجلالة تصريحًا » وفيه من التهديد والتخويف 
ما فيه » فلم يسند إلى وصف دون وصف . بل إلى الاسم الجامع لكل 
الأوصاف . 

ه ‏ وعلق ذلك بمشيئته فقال: # إن شّءَ* لأن ذلك عائد إليه حصرًا » 
ولو شاء الخلق كلهم أن يفعلوا ولم يشأ الله ذلك لما استطاعوا . 

وهذا دال على عظم ما سيصيبهم من الموعود. 

جاء في (روح المعاني): «8 قَالَ إِنَّمَا يكم يه ألَّهُإن سَآه* أي إن ذلك 
ليس إلى ولا مما هو داخل تحت قدرتى . وإنما هو لله عز وجل الذي 
كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به عاجلا أو آجلاً إن تعلقت به مشيئته التابعة 
لكي 

وفيه كما قيل ما لا يخفى من تهويل الموعد » فكأنه قيل: الإتيان به 
خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله الله تعالى . 

وفي الإتيان بالاسم الجليل الجامع تأكيد لذلك التهويل» '''. 

5 - ثم قال: ‏ وم أَنثر يِمُعَجِرِيَ 4 وذلك للدلالة على ضعفهم 
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وعجزهم على جهة الإطلاق والثبات والدوام . 

فهو دال على عظم ما يوعدون به » وعلى عجز من يقع عليهم. وفي 
ذلك تهديد وتحذير عظيمان للذين يفقهون. 

كَ ل 2 

7# ولا يلش تصيوب إن أَردت أن نص نصح لم إن كان لله م دا مر 00 
وإ 0000 ] 

يعني : إذا نصحتكم وأنا أريد لكم النصح لا ينفعكم نصحي إن كان الله 
يريد غير ذلك » فإن الإنسان قد ينصح شخصًا وهو أي الشخص الناصح 
الأسباب » فإنه في هذه الحال لا يبالغ في النصح ولا يهتم به » ولكنه إذا 
أراد النصح وهو حريص على ذلك فلا شك أنه سيبالغ في النصح بكل ما 
أوتي من مقدرة . 

فقال لهم نوح : إنه لا ينفعكم نصحي وإن أردت ذلك » أي مع إرادتي 
لنصحكم ورغبتي فيه وشدة اهتمامي به إن كان الله يريد أن يغويكم . 

وهذا بيان لعظيم قدرة الله » فإنه إن بصحهم بهذه الحال وهذا 
الاهتمام وكان الله يريد أن يغويهم لم ينفع نصحه لهم. فمجرد إرادة الله 

فهو لم يقل: (لا ينفعكم نصحي وإن بالغت في ذلك إن كان الله 
أغواكم) فيجعل فعله بمقابل الإغواء » وإنما قال: (لا ينفعكم نصحي إن 
كان الله يريد أن يغويكم) فجعل عدم النفع بمقابل إرادة الإغواء » فمجرد 
الإرادة تمنع من الانتفاع فكيف إذا فعل؟ 


جاء في (روح المعاني) : «وإنما اقتصر في ذلك على مجرد إرادة 


سورة هود قصة نوح 5 م 


الإغواء دون نفسه حيث لم يقل : (إن كان الله يغويكم) مبالغة في بيان غلبة 
جنابه جل جلاله . حيث دل ذلك على أن نصحه المقارن للاهتمام به لا 
يجديهم نفعًا عند مجرد إرادة الله تعالى إغواءهم فكيف عند تحققه وخلقه 
0010 
( 1 


تقول: لقد قال في الأعراف: # أَبَنْدكْمْ رِسََلَتٍ رق وَأَنصَحْ ل 
يرس رجات 51 [الأعراف : 37]. 
فذكر أنه ينصح لهم ١‏ دك اضيا # ولا يسَفَعكد نضح إن 


ردت أَنْ نصح لَك إن كات الله يريد أن يعْويَكُم 4 . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن السياق في كل منهما مختلف . 

فإن السياق في الأعراف كان في بيان أول الدعوة » وقد ذكر مهمته 
لقومه وهي أنه رسول من رب العالمين يبلغهم رسالات ربه وينصح لهم . 

وأما في هود فالسياق مختلف . فإنه قال ما قال بعدما تطاول الزمن 
وكثر الجدال بينه وبين الملا من قومه » وبعدما أوصدوا الباب دونه 
وطلبوا منه أن يأتيهم بما يعدهم به . فقال لهم ليقف نصح إن ردت 
أنَ نصح لَكُمْ إن كان الله يرِيدُ أن ِْويَكُمَ ‏ فقد قال لهم ذلك بعد أن لم ينفعهم 
نصحه مع حرصه على ذلك وتطاول الزمن فناسب أن يقول لهم ذلك. ولا 
يناسب أن يقول هذا لهم في أول الدّعوة وعند أول التبيلغ . 

فكان كل تعبير أنسب في مكانه . 

لقد قال في المؤمنين الذين ازدروهم # إِنَهُم مُلفوأْرَيهِمَ 4 . 

وقال للملا الذين كفروا: #هِوَرَبُكْ وَإِليهِ تجوت * 
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علط ولي انا جواكايث 


فقوله : © إِنَهُم مُلهُوارَتِم4 بمقابل «وَإِيّهِ بجوت » 
وقوله: ل رتم4 بمقابل « رك 

والتعبيران إنما هما في الرجوع إلى الله ولقائه . 

ومعنى قوله : #هوربك» أي ليس لكم رب غيره. 

وبذا يكون قد دعاهم إلى توحيد الألوهية » وتوحيد الربوبية. 
فتوحيد الألوهية دعاهم إليه بقوله : 7 أََلَا تدوأ إلا أله 4 . 
وتوحيد الربوبية هو قوله : #هْوَرَبُكْم وَإِلِيهِ جورت . 

تقول : لمك عن ليس لكم وب غير 


وقوله: 8 وَإِِيّهِ ميَجَعُوت * يعني أنكم ترجعون إليه حصرًا لا إلى 


غيره. 


غير أن ثمة فرقا بين اللقاءين » فإن المؤمنين ملاقوه وهم مطيعون له 


يسشحسون لأمرة: 


وأنتم ملاقوه وأنتم كافرون به عاصون لأمره . 

لقد قال في المؤمنين : # إِنَّهُم مُلفوأ ري 4 . 

ولم يقل في الكافرين كذلك » وإنما قال : #وَإِليهِ تجوت * 

ولعل سبب هذا الاختلاف أو من أسبابه أن القرآن يستعمل التعبير 


# مُلفُوأْرَيم # ونحوه ة في المؤمنين ولم يستعمله في الكافرين » واستعمله 
في عموم الإنسان مرة واحدة . 


قال تعالى فيمن أوتي كتابه بيمينه : #8 إِيِّ طَتَنتُ أَقِ ملق حِسَِيَة () فَهوَ فى 


عِسَّةَ رضي 4 [الحاقة: 7١‏ -١5؟].‏ 


ا ل ل 
وقال في الصلاة : * وَإِنها لكبيرة ! لاعلى الحتنعِين (و) ألْذِينَ يَظْنْونَ أنجم ملهو 
رَيَهِم وَأَُّمَ لي ربْحِعُونَ44 [البقرة: 45 -41] . 


56 سل 44.2 سم 6و لهم 

قال أي جفره لالت الايرين * لَ الذين يطنوت أنهم ملقو 

م مه رس سر حر مر اعرد 0 و سخ رص 2 0 0 
يت فق قلي كة عَبَتْ وِكَهَ حكثيرة بدن الله وألله مع ألصَديرسنَ 


وقال ربنا مخاطبًا المؤمنين : # وَاتَقوا اله وأعلموا أنحكم مللقوه ومَشّرِ 
لمر م ا 1 

وتالد ريطا انان على العموم: # يا 

نك كدحَا فَملقيه» [الانشقاق: 5]. 


قد تقول: ولكنه قال في اليهود: لكل المت الى يدرت ينو 
مق © [الحسة : أ]. 


فنقول: إنه لم يقل إنهم ملاقو الموت ولكن الموت هو الذي 

ومن جهة أخرى أنه لم يستعمل ذلك مع الله وإنما مع الموت » ونحن 
قلنا ذلك فى لقاء الرب . 

وأما * إِلَِهِ رَبْجَعُوَ * فهي عامة في المؤمن وغيره » وأكثر ما 


5 2 بن 
4 عرس م222 ره 2 00 0 مم 2 
© آم يقولوت افتريثه قل إِنِ ١‏ نم عل إِعراك وأا مرق مَك ختركوة 
اه 5 ]| 


؟ ١‏ 7 عَاطرة]/ سيرابب 

قيل: إن هذه الاية من كلام قوم نوح » أي يقولون افترى الوحي على 
الله . 

وقال آخرون: إن هذه الاية معترضة في قصة نوح والقائتلون مشركو 
مكة » أي افترى محمد خبر نوح أو افترى القرآن”'' . 

ومنطوق الاية يصلح في كل رسول كذبه قومه ورموه بالافتراء على 
اللّه . 

فقوم نوح رموه بالافتراء على الله » والرد يصلح ردًا عليهم . 

وهناك أقوام آخرون رموا رسلهم بالافتراء على الله » والرد يصلح ردًا 
ذلك في أكثر من موضع ورد عليهم في كل موضع بما يناسب قولهم . 

وهذا الكلام يصلح أن يكون في الكلام على سيدنا محمد » والرد 
يصلح أن يكون ردًا عليهم . 

فالأمر لا يختلاف أيّا كان القائل والجواب يصلح للجميع . 

واختلف فى معنى الاية : 

فقد قيل إن معناها: إن افتريته فعلىّ إثم ذلك ٠.‏ وأنا بريء مما 
ترتكبون من الاثام «والكفر والتكذيب» '''2. فكل منا محاسب عما يعمل 
كما قال تعالى : # أنسم بريعون يمآ أَعَمَلُ ونأ برى* يما تحَمَلُونَ4 [يونس : ]4١‏ 
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وقيل إن معناها: إن افتريته فعليٌّ عقوبة افترائي 

ولكن الحقيقة أني بريء مما تنسبونه إلى من الافتراء . 

وادعاؤكم أني افتريته هو إجرام . فأنت إذا نسبت الافتراء إلى شخص 
وكان بريئًا من ذلك فأنت مجرم في حقه . 

جر اتا لو المي امي راي ص ودر ماري 
إجرامي : أي افترائي » وكان حقي حينئذ أن تعرضوا عني وتتألبوا على . 

« ابر 4 يعني ولم ل يثبت ذلك وأنا بريء منه . 

ومعنى ا يما يحَرِمُونَ# من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ. فلا وجه 
لإعراضكم ومعاداتكم» '''. 

والمعنيان صحيحان يصلحان لكل من قال ذلك . 

وقال : # إِنِ أَفْرَيْتمُ مَعَلَ إِجرَاى ونأ بَرىء يما يحْرمُون4 ولم يقل: (وأنا 
بريء من إجرامكم) كما قال: # فعلَ إِجَرَابى» ذلك لأنهم رموه بأمر واحد 
وهو الافتراء فقال: # فعكَ إجرابى# . 

وان هم فإجرامهم مستمر من الكفر والتكذيب وغيرهما من الاثام 
فقال: # وَأْنأبَرِىء مْمَا ححْرِمُونَ» أي مما أنتم مستمرون عليه من الإجرام . 


آ لتر 7 


# وأو إل نوج أَنّمُ آن بُقّمت من فَوِْكَ إلا من قد ءَامَنَ قلا يتيس يما كَانوأ 
عاو رحت# [هود 37 ] 
د أن أفقواياب الجدل ينما وتحدوء أن أي ما يدعي إن كن 


0 


.99//7” الكشاف‎ )١( 


لظ ١‏ ع الجن الكالث: 


ا يها دما 


تقول : لقد قال ههنا: # وَأوجم إل نوج أَنَّمُ آن يُؤّت* ببناء الفعل 

ا (أوحي). 

وقال في سورة المؤمنين: # َأَوَحمَا لَه 93 أصبَح لفك »* 
[المؤمنون: ؟] بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟ 

والجواب من أكثر من وجه: 

من ذلك أن نوحًا دعا ربه في سورة المؤمنون لينصره * قَالَ رب أنصيّقٍ 
بِمَاكَنَونِ 4 [المؤمنون: 5 فاستجاب له ربه فقال: # فَأَوَيْمَآ ا 
أصنع افك فالذي طلب منه النصر استجاب له فقال: # فَأَوْحيمَا إِلَتَد» 
ولم يقل: (فأوحي) بحذف فاعل الاستجابة . 

والأمر الآخر: أنه حيث جاء فعل أمر متصل بالإيحاء لم يقل : 
(أوحى) بالبناء للمجهول » وإنما يذكر الفاعل فيقول: (أوحينا) أو 
حت )ان يج ف ارقي 

قال تعالى : #47 وَأَرَحِيََا إل مُومع أن ألّق حصحاك 4 [الأعراف: 11]. 

وقناوة 3 8137 رتك وان يلد ميك ينا و 7ن 
لْمُتَركينَ4 [النحل : 17]. 


رس سحت 2 - 


وقال : # ولقد أَوَحَيمَا إل مومو أن أ 


وقال: «« وَإِذْ د أَوَحَيثٌُ ِل لْحوَارِيَنَ أن ءامنوأً 5 وَيَرَسُول # [المائدة: 
.]١ ١١‏ 


سر يعبَادى ‏ [طه: لالا]. 


ره ره ره ّّ 


وقال : # وأوى ريك ِلَ الكل أ أجِذِى مِنَ للْمَالِ بيويا4 [النحل : 18] . 
ولما جاء أمر بعد الإيحاء في آية المؤمنون وهو قوله: 8 أن أَصَنَع 


الفآك* ناسب ذلك قوله: 8 # وأو حَينا * من هذا الوجه أيضًا. 
# أن يُؤّمرت * 


سورة هود قصة نوح 


نفى فعل الإيمان بحرف الاستقبال (لن) للدلالة على أنه لا يؤمن له 
أحد في المستقبل » فإن الأمر انتهى ولا فائدة من دعوتهم . 

«فلاتيس يا كثوأيوت » 

أي لا تحزن لما كانوا يفعلونه من استهزاء وتكذيب وإيذاء 

وقال ههنا: # بِمَا كانوأيفَعَلُورت#* بذكر الفعل (يفعلون) . 

وقال في سورة يوسف: 9 إِيَّه آنا أَمُوكَ ملا مَبْتيس يما كَائْواأ 
ملو 4 فقال: « يَعْمَلُوت * فذكر العمل » ذلك أنه يستعمل الفعل 
١ 5 5‏ 5 5 7 . سطس ل 
ل ده ولم يستعمل الفعل (عمل). قال تعالى: ## أتبلكنا ما 
فعل السَفَهَاءُ من © [الأعراف : .]1١50‏ 

وقال: « أَفبيِكا مَا َل الرطلون» [الأعراف : ١77‏ ] . 

ثم إن ربنا يستعمل الفعل (فعل) في عقوبات الأقوام وإهلاكهم ولم 

قال تعالى : # أَلََ يِف مَعَلَ ريك يمَادِ) [الفجر: +1 . 

وقال: « أَلَممَرَ كَِفَ مَعَلَ رَيْكَ حصب اَلْفيلٍ4 [الفيل: .]١‏ 

وقال: # وَسَكتُمَ في مَسَدحكن الْذِنَ ظلموأ الفسهر وبر سكم 
يق فَصَلْنا بهم وَحَرَيْسَا لَك الْأمَقَالَ * افراع 1 


| السوس ا ل 1 وا ا ام 
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الإهلاك فقال: قلا يَنِمَيِسَ يما كانوأ يَفَمَنُوتَ * أي إن فعلهم يقتضي 
ل صل «* < 

إهلاكهم كما قال: # أَْبْلًا بما همل السّفَهَاك نآ * فإن فعل هؤلاء يقتضى 
إهلاكهم . 

وليس الأمر في قصة يوسف كذلك » فاستعمل فعلا آخر يؤدي إلى 
المعنى المقصود . والله أعلم . 

ل للد لنت 

( وَأصَتع الْفكَ ْنَا وحن ولا طبن فى الَذِينَ ظَلموأ نهم مُعْرَفُوْنَ # 
[هود : 7 ؟] 

بدأ بما فيه النجاة وهو صنع الفلك وقدمه على مصير الظالمين وهو 
الإغراق. وهذا هو الكثير في القرآن في قصة نوح وغيرها » يقدم نجاة 
المؤمنين على إهلاك الكافرين وذلك نحو قوله: # فأنجينئه وَالَذِينَ مع في 
لْذكِ وََعْرََمَا اليرت كوأ تَايئِناً 4 [الأعراف: 14] فقدم نجاة المؤمنين 
على إغراق الذين كذبوا. 

ونحوه قوله تعالى : « هينه ومن مَعَ فى لفاك وَجََلْتهُمْ حَليك وَأَحْمَقنَا 
لَذْنَ كدَّبوا بيدا [يونس: "/ا]. 


وقولةة 1 فلك كاه أعز 1 سك للحا والروك اموا ممه حمق 
7 ركه س يس صامل 200 7 0 
عََكاد ..: ولحد الذرتت طلا الكنتكه # [هرد 1 بك 


لا 0 


وقولةة 9# ولحا جه انز نا بتعا والدن اموا مَعم تخمة فا واغدات 
لْذِينَ ظلموأ الصَيَدة»# [هود: 45] وغيرها. 

ومعنى (بأعيئنا»: برعايتنا وحفظنا » وجاءت بالجمع للدلالة على 
تكثير الحفظ وديمومته كما قيل . 


سورة هود قصة نوح - /ا 5 ١‏ 


جاء 2 (البحر المحيط) : (بأعيننا) «بمرأى منا وكلاءة وحفظ . . . 
وجمعت هنا لتكثير الكلاءة والحفظ وديمومتها» ”''. 

وجاء في (روح المعاني) : «الأعين حقيقة في الجارحة وهي جارية 
مجرى التمثيل » كأن لله سبحانه أعينا تكلؤه من تعدي الكفرة ومن الزيغ 
في الصنعة » والجمع للمبالغة. . . وقيل: المراد من أعيننا ملائكتنا الذين 
جعلناهم عيونًا على مواضع حفظك ومعونتك» '''. 

(ووخينا) أى 'تغليمنا للك كرفت تضتخيا ” . 
لهم » وما يدفع الشر عن الفلك » وحفظها مما يمنعه من العمل في 
إتمامها وذلك قوله: # يِأعَيِنتَا» . 

فقدم كل ما يتعلق بالنجاة والحفظ . من صنع الفلك وحفظ الله 
ورعايته . 

ثم قال: (ووحينا) أي تعليمنا لك كيف تصنعها . 

وهذا يقتضي مراقبة ما يعمل ثم توجيهه إلى أن يستكمل صنعها . 
وذلك يقتضي أيضًا تقديم قوله : ا بِأعَيَنِمَا» على قوله: #ووحينا» . 

ثم إن تعليمه ووحيه إنما هو لغرض النجاة فقدم ما يتعلق بالحفظ 


والنجاة. 
جاء فى (تفسير الرازي): (إن إقدامه على عمل السفينة مشروط 
بامرين : 


010 البحر المحيط ©/ 7٠١‏ . 
هم روح المعاني .59/١7‏ 
0" انطر تفسير الرازق 5815 .روح المعاتن 14/17 


لجو افج ليلكا مجتتديه 


١ 24 


أحدهما : أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . 
والثاني : أن يكون عالمًا بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع 
الشر عنه . 
وقوله: #ووحيتا# إشارة إلى أنه تعالى يوحي إليه كيف ينبغي عمل 
السفينة» ”'' . 
والأول متعلق بقوله : # بِعْيِتَاك . 
2 3 3 
موي م 5 كه د 4 4ه 
ولا محطْبنٍ في الْذِينَ ظلموا ِنَم مُعْرَفُونَ# 
أي لا تر اجعني فيهم فتطلب إمهالهم وتأخير العذاب 5" 
وقال: « ولا طن في الَدنَ ظَلَمُوا 4 فذكر صة صفتهم » ولم يقل: (ولا 
تخاطبني فيهم) ذلك أنه ذكر الصفة التي تستدعي إهلاكهم وهي الظلم . 
وهذه الصفة توجب عقوبتهم لا أن تستشفع فيهم . 
فناسب ذكر صفتهم التي تستدعي عقوبتهم وعدم مراجعة ربه في 
57 
جاء في (روح المعاني) : 0 1 طب 2 َلْذين طلموأ * أي لا 
: 50 : ف 
ليس فيما لو قيل: ولا تدعني فيهم» ' '". 
2 ل ب 
0 إنهم مَعْرَهُونَ4 . 
)1١(‏ تفسير الرازي 5/ 57560-755. 


فر روح المعاني .6١/١7‏ 


سورة هود - قصة نوح 


قال: « مُعْرَهُونَ ‏ بالاسمء ولم يقل: (سأغرقهم) للدلالة على 
ابوت ٠‏ فكأنهم أغرقوا وانتهى الأمر. 


5 -_-- 211 م ل 00 


الك وحك 1 يي 1 عر 

ان بنك كا تتخرة © تسوت تتلرت ص ميد عات بريه وق 
عكة عات ةافوو ام 

* ويصكع الفالىف # حكاية حال ماضة ا لابه ستحضاره صورته وهو 
ينع للدي لكا نآك قدا هده رعو مهل 

وقيل : تمديره : وأخذ يصنع الفلك . أو طفق يصنع الفلك . أو أقبل 
يصنعها' ' ' ونحوها من أفعال الشروع . 

وعدم التقدير أولى ؛ لأن قولنا: (أخذ يعمل) أو (طفق يعمل) ونحوه 
يحيلنا على بداية العمل » أي بدأ يعمل . 

وأما قوله: # وَيِصَنَمَ الْفْلك * فإنه يذكر الحال المستمرة للعمل 
وليست بداية العمل . وهو نظير قولك: (أخذ محمود يقرأً) وقولك: 
(محمود يقرأ) فالجملة الأولى تشير إلى بداية القراءة » وأما الثانية فهي 
تدل على أنه فى داخل الحدث مستمر على فعله. ولذا تخريجه على 
العمل . 


. 515 /7 الكشاف ”9/7 . وانظر فتح القدير‎ )١١ 
. 51/5 /” فتح القدير‎ ٠ 5٠/١57 انظر روح المعاني‎ )» 


وَكُلما مَرّ عليه َه مَكه ين مَوْموء سَجْرُوأ مِمَةُ قَالَ إن شَسَحَرُوأ 
مِسك كَمَاسَسَحَرُوَ 4 

قال: #وَكُلَمَامَرَ عليِوِمَكاً 4 ولم يقل : (وكلما مَدَ به ملأ وذلك يدل 
على أنه ليس يصنع في طريق المارة » بل هو متنخٌ عنهم في مكان أخفض 
من طريق المارة معه الألواح ومعه أدواته. يدل على ذلك قوله: (عليه) . 
و(على) للاستعلاء . 

ولم يقل : ريه التي تفيد الإلصاق كما قال: # وَإِذَا مَروأ مهم ينما مون 15 
[المطففين : ٠‏ أي في الطريق الذي هم فيه أو المكان الذي هم فيه . 

وجواب (كلما) يحتمل أن يكون لأسَخِرُونْةُ4 فيكون المعنى : كلما 
مر الملا عليه سخروا. فالسخرية مستمرة عند كل مرور. وتكون جملة 
َالَ إن نسَحَروا* استئنافية . 

كما يحتمل أن يكون جواب (كلما) : قال إن ن محرو هنا #© » وجملة 
مضي ارد (كلما لسارم 
بقوله : # إن روا مسَحَرواً هنا 0 

وعلى الاحتمال الأول يكون المعنى: ١(كلما‏ مَتَ عليه ملأ سخروا 
منه) » ولا يدل ذلك على أنه يجيبهم في كل مرة . بل قد يجيبهم أحيانًا 
وقد يتركهم أحيانًا » أو هو يجيبهم دائمًا. لكن لا يدل ذلك على أن 
”2 
ا و وس 0 
عليه يسخر منه » فقد يسخر منه ملأ وقد لا يسخر آخر . 


سورة هود قصة نوح ١و١‏ 


ولو قال: (وكلما مََ عليه ملا من قومه يسخرون منه قال) لكان 
الجواب (قال) حتمًا » ولكان المعنى أنه لا يترك ملا يسخر إلا رَدَّ عليه . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت : فما جواب كلما؟ 

قليف انك بية أهرية : 

إما أن تجعل (سخروا) جوايًاء و(قال) استئنافا على تقدير سؤال سائل . 

أو تجعل (ستخرو )اندلا ف (50) أوفينة لمالا عر زقال )سو كا 7 

وجاء في (روح المعاني): «و(كل) منصوب على الظرفية » و(ما) 
مصدرية وقتية » أي كل وقت مرور » والعامل فيه جوابه وهو (سخروا) . 
وقوله سبحانه: 9 فلن كَسْكَرُوأ مون كد مس4 استئناف بياني » كأن 
ساتلا سأل فقال: فما صنع نوح عليه السلام عند بلوغهم منه هذا المبلغ؟ 

فقيل: قال # إن تسَحَرُوأ ينا لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلاص 
ومن العذاب 9# وَإنَا شَسَحَرٌ سكم 4 لما أنتم فيه من الإعراض عن استدفاعه 
بالإيمان والطاعة . . 

هذا وجوز أن يكون عامل (كلما): (قال) » وهو الجواب . وجملة 
(سخروا) صفة لملأ أو بدل من (مر) بدل اشتمال. . . ويلزم على هذا 
التجويز استمرار هذا القول منه عليه السلام وهو ظاهر . 

وعلى الإعراب الأول قيل: لا استمرار » وإنما أجابهم به في بعض 
المرات» 7" . 

وقال: # إن َسْخَروا ينا ولم يقل: (إن سخرتم منا) للدلالة على 


0 


.98/7” الكشاف‎ )١( 
.0١/١7 روح المعاني‎ 2) 


لجوالن يك مده 


١6 


عليه عَيَهِمَاً 4 بذكر (كلما) التي تفيد الاستمرار . 

وقال: # إن مَسَحَروأ هنا ولم يقل: (إن تسخروا مني) مع أنه قال : 
«تتكززاية 4 إشارة إلى انهم لم كضوا بالستترية منهم. .بل مماخروق من 
المؤمنين أيضًا. 

فهم يسخرون منه إذا رأوه يصنع الفلك ٠‏ ويسخرون من المؤمنين إذا 
رأوهم » ولذلك كان جواب الشرط بالجمع أيضًا وهو قوله: وَإِنَا كك 
مك4 ولم يقل : (فإني أسخر منكم) . 

جاء في (روح المعاني): «وجمع الضمير في (ما) إما لأن سخريتهم 
منه عليه السلام سخرية من المؤمنين أيضًا » أو لأنهم كانوا يسخرون منهم 
ااال !فى ينك سر ديم مه عله السام رداك رمن الجميع 
للمجازاة في قوله : ## حر مك 4) 0 

وقال: ا ينسح مك4 ولم يقل : لشي فك )أو رفوت تدر 
منكم) ء وذلك أن الفعل (نسخر) يحتمل الحال والاستقبال » وقوله: 
435,111 يكبل أنه وبكرين من الكائرين في السال لماه 
معرفتهم بما سيحيق بهم وهم لاهون عابثون ساخرين من الاخرين . 
وهؤلاء يستحقون أن يسخر منهم في هذه الحال. 

وأنهم يسخرون منهم في المستقبل أيضًا عندما يَحِلَّ عليهم العذاب 
فيأخذهم الطوفان فيغرقهم أجمعين . 

ويسخرون منهم في الاخرة وهم في السعير كما قال تعالى: # الوم 


_ 


لذن ءَاممُوامِنَ الْكْفَارِ م حون المقفين 14 


سي 0 


نقوله الل « ون حر مك # أفاد السخرية منهم في الحال وفي 


.01/١7 روح المعاني‎ )١( 


سورة هود - قصة نوح 


الاستقبال عند الغرق وعند حلول العذاب المقيم وهو عذاب الاخرة. 


0 0ت 0 


يدي ”5 


م أ و م ره 


0 0 6 ريه وجل عليه عاب مق مقيم # 

شرت لتترريهق ابد # سكين أن نكون (من )اما فرصر ل 
أي فسوف تعلمون الذي يأتيه العذاب الذي يذله ويفضحه. 

كما يحتمل أن تكون (من) اسم استفهام مبتدأ » وجملة (يأتيه) خبر . 
والجملة مفعول (يعلم) والفعل معلق سدت الجملة مسد مفعوليه''' . 

وقوله: # عَدَابُ يري يعني عذاب الدنيا وهو الغرق . 

ومعنى (يخزيه) يفضحه ويذله . 

وقوله:: «وَيل عله عَذَابُ مُقِيمٌ * يعني عذاب الآخرة»ء كما قال 
تعالى :نظا خلعنية عاجرا تناك زنو . 110 

ومعنى (يحل عليه): يجب عليه ويلزمه لزومًا لا ينفك عنه » ومعنى 
(مقيم) : تاك ذا شعول” , 

ووصف العذاب أنه يخزيهم مجانسة لأفعالهم التي كانوا يسترذلون بها 
المؤمنين ويسخرون منهم » فأتى بالعذاب الذي يخزيهم ويذلهم . 

وقال أو قرفن انو عات ب ثم قال : © وَل عَكَهِ * فذكر الإتيان 
أولا . والإتيان لا يستلزم الدوام » فقد يأتيهم ثم ينصرف عنهم. ولئلا 
يخطر في الذهن ذلك أتبعه بقوله: #وَيلُ َه عَدَابٌّ مُقِيمٌ 4 أي يجب 
عنمو وجري لراك عني راوحل امسعرل به اننا اسه 


210 انظر البحر المحيط 0 ,. 
10 انظر الكدات تاروع السعانى 0/15 


حَهَّ إِذَا جَاءَ أمرنا وفار الور قَلَنَا أَحمِل فيا من حكل رَوْجَيْنٍ انين وأهاكت 
2 أ ره ل ل ل ل سر ع سل لخ عر رجه عر هه ره 2 1 
إلا من سبق عليه القول ومن امن وَمَاءَامنَ معةء إلا قَليلٌ # [هود: ]٠‏ 


- 
00 


1 


حَمَهَإِدَا جَآء عر 

قال: 9# حَهَه ذا جَآهَ* ولم يقل (أتى) ذلك أن (جاء) يستعمله القران 
لما فيه مشقة وصعوبة » أو لما هو أصعب مما يستعمله له (أتى) 27 . 
ولما كان فى هذا المجىء مشقة وهو العذاب استعمل (جاء). 

ولذا حيث ورد (أمرنا) بمعنى العذاب والعقوبات استعمل له (جاء) 
وذلك نحو قوله : وَلْمَّاجَاء أَمَرنا يحّحَنَا هود وَالّذْبنء|منوا مع * [هود: ]. 

وقوله: # فَلَمَاجآ أَنمْنَا يما صلِحَا الذي ءَامَنْوأْمَصَمٌ4 [هود: 1]. 

وقوله : # قَلَمَاجَ] أَمْرْئا جَعَلْمَاعَبليَهَا سَافْلَهَا» [هود: 87]. 

وقوله : # وَلَمَاج أمرا جتنا سْعيبا وَاَلَذّنَ ءا مرو مَعَم 4 [هرد: 44]. 

وقد تقول: ولكنه قال: «9حَهَّ دا أَحَدَتٍ الارض رُحرفَهَا رينت وَظرح 
هلها أَمَمْ صَندِرُورت عَلب] أتنها أحَإْنا يلا أو ارا فَجَعَلنَهًا حَصِيدًا كن ل تقر 
بالأمّس* [يونس : 14] فقال : 8# أثنهآ أمرنا» . 

فنقول: إن ذلك ليس في عقوبات الأقوام وإنما هو في الكلام على 
الحياة الدنيا وزوالها ولا يتعلق ذلك بقوم من الأقوام . 

وقد تكلمنا على الفرق بين (جاء وأتى) في كتابنا (لمسات بيانية) ")2 
فلا نعيد القول فيه . 


(ك الكثز» 


. انظر المفردات للراغب الأصبهاني (أتى) و(جاء)‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١7 (؟) انظر كتابنا (لمسات بيانية) صفحة‎ 


سورة هود قصة نوح ١6‏ 


قيل: هو تنور الخبز وجعل فوران الماء منه علامة على بداية الطوفان. 
وقيل: هو مجاز عن شدة الأمرء كما يقال: (حمي الوطيس) ». 
ولا مانع أن يكون الأمران مرادين. 


0 فح مرو 


# قُلْءَا أَحِلْ فيبَا من كل رَوَجَيْنِ أَنَْيْنِ وأهلك إِلَا من سبق عليه ْمَل وَمَنَ 
000 
فاك؟ رقنا ) بانيقاد لقو ل إلى اتبيه فى نكناة المؤمتين: 


ص صاعحو بيثم 
.- 


وقال في هلاك الكافرين  :‏ وَبِيلَ بعْدًا يمور َلظَدلِمِينَ4 ببناء فعل القول 
ليرول ري 


وأظنك تحس الفرق بين رعايته للمؤمنين وتوجيهه سبحانه لنجاتهم 
5 قوله: (قلنا) » وبين هلاك الكافرين وإبعادهم في قوله : وَقيلٌ بِعَدَا 


للعوم الظدلمين# [هود: 4:]. 


1 
9 ١ 
0200 


وقد بدأ بذكر حمل الحيوانات في قوله: ##قُلْنَا أحمل فيا من كل 
رَمْجَيْنِ أَنبيّنِ # لأنها قوام حياة الإنسان وسبب بقائه » وإلا فماذا يأكل 
وكيف يعيش؟ 

ثم ذكر حمل الأهل بعد ذلك فقال: (وأهلك) لأن الأقربين أولى 

1 7 رع جر م صرح 0 م ء عَم > 57 1 2 

بالمعروف كما قال تعالى : # وَأوْلوا الارحام بِعَضْهم أل _بَعْضٍ في كتلي 
أنه 4 [الأحراب: 5]. 

ألا ترى كيف نادى نوح ابنه ليركب معه ولم يناد غيره من الكافرين 
فمَال: © يس أرحكب معنا [هود: ؟5]. 


مووج 


وكيف نادى نوح ربه فقال: # رَ إِنَّ أبن مِنَ أهلي4 [هود: 4:]؟ 


ثم ذكر بعد الاهل من امن . 


لاجو لصي | كان موادي 


١675 


واستثنى من أهله (من سبق عليه القول) أي من حق عليه العذاب لعدم 
اتفانة: 

وهو يستعمل نحو هذا التعبير في العذاب. ونحوه قوله: # فحيّ ليها 
أَلْعَوَلّ4 [الإسراء: 15]» و حَقّ لهم اقول # [القصص: 77]. 

اي اا ا ا ل # لد حَقَّ 
الْموَلْعَكح كر 4 [يس : /] "١‏ . 

جاء في (روح سان في قوله : 8 إِلَّامَن سَبَقَ عه الْمَوَلُ 4 : 

«اوجيء ب (على) لكون السابق ضادًا لهم . كما جيء باللام فيما هو 


عه هه 


اح في قوله تعالى : © وَلْفَدَ سَبَقَتٌ كلمئنا لِعِبَادِنا آلْمَرَسَلِينَ # وقوله سبحانه : 


إذَ لَه سَبَكَتْ لَهَميِنَا الْحسَيَ لُحَسَو 4 ل" 
وأما التشابه 00001١‏ بين هذه الاية وما جاء في سورهة ة المؤمنون 


وهو قوله : 0 مرا وسار الور َم لك فا من كل روجا انين 
وَأَهْلَاء > إلا من بق 00 لْقولُ مِنْهُمٌ ولا طبن في دين لكا | 
ابي 
مُعْرقُوت * [المؤمنون: 17] » فقد ذكرناه في كتابنا (أسئلة و0 
القول فيه . 
3 3 3 

« #وول ركبا فا بشي أله يحردها وَمْرْسَهاً إن رَقَ لعَفُورٌ بحم # 
[هود: ]5١‏ 

وردت قراءتان متوات ترتان في (مجراها) وهما: , بفتح الميم وضمها. 


وهي بالفتح مصدر أو اسم مكان أو زمان من (جرى) الثلاثي . أي 


)١(‏ انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ١1//7‏ وما بعدها. 
() روح المعاني ؟١/060.‏ 


+ بيو« 


سورة هود قصة نوح 


جريانها هي كما قال تعالى : # وي تَرَى بهم في مَوْج كالجبال 4 [هود: 47]. 

وبالضم مصدر أو اسم مكان أو زمان من (أجرى) الرباعي . نقول : 
او الله الفلك في البحر » وأجرتها الرياح . والمصدر الميمي (مُجرى) 
بضم الميم . 

وأما (مُرساها) فهي بضم الميم في جميع القراءات المتواترة » وهي 
أيضًا مصدر واسم مكان واسم زمان من (أرسى) الرباعي » وليس من 
(رسا) الثلاثي . 

يقال: (رست السفينة) إذا رست هى . والمصدر الميمى (مَرسى) 
بفتح الميم » وتقول: (أرسى الملاح السفينة) أو أرساها الله فسيانه ' 
والمصدر الميمي (مرسى) بضم الميم . 

وقد جمعت هذه العبارة معاني عدة كلها مرادة » منها : 

بسم الله جريانها هي وإرساؤها من الله سبحانه . وبسم الله إجراؤها 
وإرساؤها » فالله هو مُجريها ومرسيها. فيكون المعنى: إجراؤها وجريانها 
وإرساؤها كل ذلك حاصل وكائن بسم الله ربنا. 

وبسم الله مكان جريها وإجرائها ومكان إرسائها . أي في المكان الذي 
تجري فيه وتجرى فيه » وفي المكان الذي ترسى فيه . 

وبسم اله في الزمان الذى ترق قيدار درق اقية: وفي الزمان الذي 
ترسّى فيه . 

وعلى هذا يكون المعنى : 

بسم الله جريانها وإجراؤها ومكان جريها ومكان إجرائها » وزمان 
جريها وزمان إجرائها . 

وبسم الله إرساؤها ومكان إرسائها وزمان إرسائها . 


ولو غيرت أية صيغة من الصيغ لم يجمع هذه المعاني . 

وهذا يدل على أن جريانها ومكان الجريان وزمانه » وإجراءها ومكانه 
وزمانه مقدرات. وإرساءها ومكان إرسائها وزمانه كل ذلك مقدر. 

فهيى تجري وتجرى في المسار الذي قدره ربنا. وترسو في المكان 
الذي قدره ربنا لها . 

هذا علاوة على ما في التأليف من معان . 

فقوله تعالى: # يسم الله يحَرنها وَمَرْسَهَآ 4 يحتمل أن يكون الكلام 
ومرسلهآ* مبتدأ مؤخر » فيكون المعنى على ما ذكرنا . 

ويحتمل أن يكون المعنى : (اركبوا فيها بسم الله) أي مسمين الله حين 
جريها وحين إرسائها » أي ذاكرين الله في الجري والإرساء » و(مجراها 
ومرساها) مصدران أو ظرفان كما ذكرنا . 

ويحتمل أن يكون تقدير مجراها ومرساها على الحال » فيكون 
المعنى : اركبوا فهي جارية ومجراة ومرساة بسم الله . 

فجمع هذا التعبير معاني متعددة لا يجمعها غير هذا التعبير : 

اركبوا فيها: 

بسم الله جريها وإجراؤها وإرساؤها » أي يكون ذلك باسمه سبحانه . 

بسم الله في مكان جريها وإجرائها وإرسائها . 

بسم الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها . 

اركبوا فيها مسمين الله في مكان جريها وإجرائها وإرسائها. 

ومسمين الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها. 


١084 
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واركبوا فيها جارية ومجراة ومرساة بسم الله . 
جاء في (الكشاف): «يجوز أن يكون كلامًا واحدًا وكلامين. 


فالكلام الواحد أن يتصل (بسم الله) ب (اركبوا) حال من الواو. 
بمعنى: اركبوا فيها مسمين الله أو قائلين بسم الله وقت إجرائها ووقت 
إرسائها » إما لأن المجرى والمرسى للوقت ». وإما لأنهما مصدران 
ومقدم الحاج . 

ويجوز أن يراد مكانا الإجراء والإرساء وانتصابهما بما في (بسم الله) 
ولس ا 0 
بحري ب 0 

ويحتمل أن تكون غير مقتضبة بأن تكون في موضع الحال. . 
وانتصاب هذه الحال عن ضمير الفلك » كأنه قيل: اركبوا فيه مجراة 
ومرساة بسم الله» ''' . 

8 انرق لغفور بحب 4 

قال # إِنَّ رق * بذكر الرب » والرب هو المربي والمعلم والموجه 
والمرشد والقيم. وهو أنسب اسم ههنا لأنه يوجههم ويرشدهم إلى سبيل 
نجاتهم. ألا ترى أن رئيس الملاحين في السفينة يسمى (رُيَانَ) وهو 
مأخوذ من لفظ (الرب) لأنه يوجه ويرشد إلى المسار الصحيح وإلى سبيل 
النجأة . 

آذ و ل 


وقال: ## إن رق لعفو ب حم # فأكد ذلك ب (إِنَّ) واللام » في حين قال 


.48/7” الكشاف‎ )١( 


على لسان سيدنا يوسف: ( رق عَفُورْ نحم 4 ليوست: *ه] فأكده ب (إِنَّ) 
وحدها. 

5 5 0 ا ا الي و لظ ارط 

وقال على لسان يعقوب عليه السلام : 9# قال سوف أستغفر لَك رق 
إِنَّمُ هو الْعَفُورٌ أَليّحِيِمٌ * [يرسف: 48] فأكده ب (إنّ) » وجاء بضمير 

وكل تعبير في مكانه هو المناسب . 

فإن سيدنا يوسف لم يرتكب ذنبًا وإنما سجن ظلمًا بضع سنين » فهو 
معتدى عليه فلا يحتاج إلى توكيد المغفرة كتوكيدها فيمن لم يظلم ولم يقع 
عليه عدوان وهو طليق حر قد يقع في اللمم أو في الذنب . 

هذا علاوة على أنه واحد وقوم نوح جمع » فزاد المغفرة لما زاد في 
العدد. 

وأما ما قاله يعقوب فهو جواب عما اعترف به أبناؤه من الخطيئة من 
إلقاء يوسف في غيابة الجب وما حصل لأبيهم من جراء ذلك وطلبوا منه 
أن يستغفر لهم 9 فَالْواْيتأبانا أسْتَعْفِر لَناذْنويَ] ناكا حَطِدِينَ4 [يوسف: 97]. 


56 ع 0 ل سد ل به و صرح س م د 
فقال لهم أبوهم : # سوف أستغفر لكم رق إِنَّمْ هو الْعَفْورٌ اَلنَحِيِمْ # 


يوست :9/8 ]: 

فالله وحده هو الذي يغفر في نحو هذا ء فإن في فعلهم ما يتعلق 
بحقوق الآخرين وذلك ليس إليه. فأكد ذلك ب (إنَّ) وبضمير الفصل وجاء 
بتعريف الاسمين : الغفور الرحيم للدلالة على القصر . 

فكل تعبير مناسب في مكانه الذي ورد فيه . 


6000 
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اكب معنا ولا تكن مَعَ كفي ( 
َال لا عَاصِمَ ين أثر م 
المفرقيرح* [هود: 47 -"5]. 

بعد الأمر بالركوب انتقل إلى مشهد الفلك وهي تجري في الماء » فلم 
يقل: (فركبوا فيها ثم جرت السفينة) لأنه لا يتعلق غرض بذكر ذلك » فإن 
قوله : ا وى جر بهم # يدل على أنهم ركبوا وقد جرت بهم . 

وقوله: # يَحَرى بِهمر» حكاية للحال الماضية » فكأنك تشاهدها وهي 
تجري بهم والأمواج تصعد بها وتنزل . 

وقوله: 8 ف مَوْج كالْجبال» يرسم المشهد الذي هي فيه . 


9 وتادئ نوع أَبْتَمْ # 


أي رفع نوح صوته مناديًا ابنه مما يدل على أن ابنه في مكان بعيد لا 
يسمعه إلا النداء . 

والملاحظ ههنا أن نوحًا هو الذي نادى ابنه ليركب معه » وكان 
المظنون أن ينادي الابن أباه ليحمله فينجو مع الناجين » وكل الأمر يدل 
على أن الفلك هى سبيل النجاة الوحيد ولكن الابن رفض هذه الدعوة واثر 
على رفقة هؤلاء الذين لا يرغب فيهم أن يلجأ وحيدًا إلى جبل ظانًا أنه 
يعصمه من الماء. 

وكان نداء نوح هو : « يَبْقَ أرحكب مَعَنَا ولاك عَمَ الكفرنَ 4 

فقال: (يا بنيّ) بنداء التحبيب وذلك بتصغير الابن وإضافته إلى ياء 

وقال: « لسكب معنا وكا فك عم الك رن # ولم يقل : (ولا تكن من 
الكافرين) فلم يدعه إلى الدخول فى دينه فى هذا الموقف وإنما نهاه أن 


1 9 عَلاط نا توي ينعا 'مجدافايث 
يكون مع الكافرين فيغرق معهم . 

ا 0د 
والخليل ؤذر فل خليلة كه قال تعالى يو ع بتر أتِذ ُج عيل 0ج 


د لح د هر 0 


لَقَدَ صل عن ألركَر بَعَدَ جف * [الفرقان: 19-74]. 
فنوح أراد أن يكون ابنه معهم أولا فيعيش في مجتمع مؤمن مرقاة إلى 
أن يكون منهم فيما بعد. 


سد ليت لعزخ تب يل اقيقر نح [هود: 17]. 
رفض الابن دعوة أبيه للركوب في سفينة النجاة وآثر أن ينجو بنفسه 
ولم يكرر أبوه الدعوة له وإنما قال: 8لا ءَاصِم نَم مِنَ أَمَرِ أل إلا من 
الماش امم وام سل المح رت 
ولا في غيره ؛ لأن هذا اليوم ليس كسائر الأيام » فإنه لا ينفع فيه اتخاذ 
الأسباب. فأنت فى سائر 1 تتخذ الأسباب للنجاة وتفر من قدر الله إلى 
فالمرض مثلامن أمر :3 4 ا نامر اله اد د 
ا من أن اله ليء لان رس 
وقال: * لاعَاصم لْيوْمَ من أَمْرِ أَسَّوِ4 ولم يقل : (من الماء) للإشارة إلى 


سورة هود قصة نوح ١‏ 


أن هذا الماء ليس كسائر المياه التي تنجو منها بالالتجاء إلى جبل مرتفع أو 
نحو ذلك 0 أن هذا أمر الله الذي أنزله على الذين ظلموا من عباده ولا 

جاء في (روح المعاني): «وزاد (اليوم) للتقيه علئ آنة لين كسائز 
الأيام التي تقع فيها الوقائع وتلم فيها الملمات المعتادة التي ربما يتتخلص 
منها بالالتجاء إلى بعض الأسباب العادية . 

وعبر عن (الماء) في محل إضماره ب (أمر الله) أي عذابه الذي أشير 
إليه بقوله سبحانه : © حَهَّهِ إِذا جَآءَ عزنا 4 تفقيمًا لشانه وتهويلة لأمره 
وتنبيها لابنه على خطئه فى تسميته ماء وتوهمه أنه كسائر المياه التى 
تخلض. فنا بالفوضة الن. يعقن. المفارت حا وتعليلا للنفي 
لمكو بالف امو اانه سي نه ما لح وك ل رد 0 

وقوله : لَاعَاصِمَ يوم من مر ين 
يعني به الله . 

كما يحتمل أن يكون المعنى أنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحمه الله فإنه يعصمه . والمعنى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا المرحوم . 
وذكروا أموراًغير ذلك . 

جاء في (الكشاف): 8 إِلَامَن بََحِمَّ 4 إلا الراحم وهو الله تعالى. أو 
اوور ايو كني وديا لا وروم 
المؤمنين وكان لهم غفورًا رحيمًا في قوله: « إِنَّرَقٍ لَمَمُورُ يَحِم) . . 
السيمة: 


با 


. 1١ /١١؟ روح المعاني‎ ١0 


وقيل: (لا عاصم) بمعنى لا ذا عصمة إلا ذا من رحمه الله » كقوله : 
ماء دافق » وعيشة راضية . 

وقيل: (إلا من رحم) استثناء منقطع » كأنه قيل: ولكن من رحمه الله 
فهو المعصوم» ”"©. 

وجاء في (حاشية ابن المثشّر على الكشاف): «قال أحمد: 
والاحتمالات الممكنة أربعة: لا عاصم إلا راحم » ولا معصوم إلا 
مرحوم ». ولا عاصم إلا مرحوم » ولا معصوم إلا راحم . 

فالأولان استثناء من الجنس » والآخران من غير الجنس . 

وزاد الزمخشري خامسًا وهو: لا عاصم إلا مرحوم على أنه من 
الجنس بتأويل حذف المضاف ٠»‏ تقديره: لا مكان عاصم إلا مكان 


)0 


مرحوم! 

وقوله : ا فَكانَ من الْمَفْرّقِيت 4 أشار إلى غرقه وغرق الآخرين . 

ولو قال: (فغرق) لأفاد غرقه ولم يفد غرق الآخرين 

ثم إن قولنا : (غرق) يدل على أنه غرق بنفسه ٠»‏ أما قوله : ## فَكَانَ من 
لْمُغْرَقِيََ * فيدل على أن جهة ما أغرقته وأغرقت الآخرين » وأن ذلك 
إنما حصل بفعل فاعل قصد إلى إغراقه وإغراق الآخرين. وفيه إشارة إلى 
العقوبة التي أوعدوا بها . 

2 3 2 
وقل ظارض الى عاذلك وكتمهاء أفلضن رقنس الما وف الات واد دعل 


ا 


لُوَدِيٌ ول بعَدًا لوم الطَدِلِمِينَ 4 [هود: 5:]. 


)١(‏ الكشاف”494/7. 
(؟) حاشية ابن المنير على الكشاف 48/7 . 
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ه, ا ٍ 

ذكر فى هذه الاية الشىء الكثير وافردت فيها رسائل » ومما قيل فيها 
(أجمع المعاندون على أن طوق البشر قاصر عن الإتيان بمثل هذه 
" 

وقيل فيها أيضًا: إنه «قد أمر فيها ونهى وأخبر ونادى وسمى وأهلك 
وأبقى وأسعد وأشقى وقصّ من الأنباء ما لو شرح ما اندرج في هذه 
الجملة من بديع اللفظ والبلاغة والإيجاز والبيان لجفت الأقلام» ”''. 

ونحن نقول: إن كل تعبير بمقدار أقصر سورة معجز للبشر أجمعين . 
بل معجز للثقلين إلى اخر الدهر . 

وعلى أية حال فنحن نذكر شيئًا من الأمور البيانية في هذه الاية : 

. بدأ بفعل القول (قيل) » والقول يقال لمن يسمع ويعقل‎ - ١ 
بأمر » وذلك إذا لم يكن النداء مجازا » وإنما نودي لأمر ينبغي أن يسمعه‎ 
د‎ 


امامو يضر أ بكرن ها ايها ارام إذا كات الآمر طلب مه 


المأمور أن يفعل ما أمره به . 

وهذا كله يدل على أن الأرض والسماء سمعتا وعقلتا وأذنتا للقائل 
وامتثلتا لما أمرتا به . 

وليس هذا نظير نداء أو أمر لما لا يعقل وإنما قيل تجوزاء كقول 
القاعزمخاطنا اليل : 


.7١8 7/7” الإتقان‎ )١ 
.؟7١1/7“ الإتقان‎ )- 


553 7 عام لشي 21 اا الجن القالة 


فقلثُ له لما تمطّى بصلبيه وأردف أعجارًا وناء بكلكل 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل بصبح وما الإصباحُ منك بأمثل 

وإنما القول والنداء والأمر فى الاية كلهن على سبيل الحقيقة. وإن 
كل بوالج هو السماء و انارق تملك ها يخصيا + ابتبانها وتعلنا كما 
يفعل العاقل المقتدر على تنفيذ ما أمر به . 

ومع أن النداء للأرض والسماء وهما ما هما من الكبر والعظمة لم 
يذكر القائل » وإنما بنى فعل القول للمجهول فقال: (وقيل) . 

وهذا يدل على عظمة القائل » فإنه أمرهما من وراء حجاب فأطاعتا » 
ويكفي أنهما عرفتا القائل وسطوته وإن لم يفصح عن ذاته فامتثلتا لأمره . 

جاء فى (الكشاف): «نداء الأرض والسماء بما ينادى به الحيوان 
المميز على لفظ التخصيص والإقبال عليهما بالخطاب. . 

ثم أمرهما بما يؤمر به أهل التمييز والعقل من قوله (ابلعي ماءك 
وأقلعي) من الدلالة على الاقتدار العظيم » وأن السماوات والأرض وهذه 
الأجرام العظام منقادة لتكوينه فيها ما يشاء غير ممتنعة عليه » كأنها عقلاء 
مميزون.. ويفزعون من التوقف دون الامتثال له والنزول على مشيئته 
على الفور من غير ريث» ”'' . 

؟ ‏ وقال: (يا أرض) فناداها بحرف النداء (يا) الذي هو للبعيد » ولم 
يرد في القرآن الكريم حرف نداء غيره . 
إن هذا النداء يدل على عظمة المنادي » ذلك أنه ناداها باسم الجنس 
لا يَتأَرَسٌ بلج 4 . وهو كما تقول لشخص - وله المثل الأعلى ‏ يا رجل 
افعل كذا » أو لا تفعل كذا. 


.44/7 الكشاف‎ )١( 
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وجردها من كل وصف أو إضافة أو غير ذلك مما يفيد التشريف أو 
الخير ويا سماء الخير والبركة » ولا يا أيتها الآرض المباركة » ولا أي 
وصف يشعرها بالتكريم والتشريف . 

كما إنه لم يقل: (يا أيتها الأرض) فيتوصل إلى ندائها ب (أَيّ) لعلها 
كانت غافلة فتسمع آخر النداء » إذ لا يمكن الغفلة عن أي حرف يصدر 
عن هذا المنادي . 

إضافة إلى الإيجاز الذي اتسمت به الاية قال (يا أرض) أوجز من (يا 
أيتها الأرض) . 

جاء في (روح المعاني): «اختيرَ (يا) دون سائر أخواتها لكونها أكثر 
في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام إظهار 
العظمة إبداء شان العزة والجبروت » وهو تبعيك المنادى المؤذن 
بالتهاون به . 

ولم يقل : (يا أرض) بالكسر ؛ لأن الإضافة إلى نفسه جلّ شأنه تقتنضي 
تشريفا للآرض وتكريمًا لها فترك إمدادًا للتهاون . 
ذلك المقام» ”''. 

“ - وقال: (ابلعي) ولم يقل (ابتلعي) لأن ابتلع على وزن (افتعل) 
الذي يدل على التكلف والاجتهاد . وهو يحتاج إلى وقت أطول 4 وإنئما 
قال: (ابلعي) الذي هو أقصر بناءً وزماناً فتبلعه في أقصر وقت . 


10 روح المعاني 10/١7‏ . 


وهذا إضافة إلى الإيجاز » فإن (ابلعي) أوجز من (ابتلعي) . 
أخصر وأوفر تجانسًا ب (أقلعى)» ا" 

؛ - وقال: #أبْلى مَآءَكِ © فذكر مفعول البلع ؛ لأن بلع الماء هو 
المقصود » ولم يحذف المفعول به فيقول: (يا أرض ابلعي) فيشمل البلع 
كل ما عليها من أشجار وحيوان وغيرها. 

جاء في (روح المعاني) : «وإئما لم يقل : (ابلعي) بدون المفعول لعله 
يستلزم تركه ما لبنين بمراد من تعميم الابتلاع للجبال والتلال والبحار 
وساكنات الماء بأسرهن نظرًا إلى مقام عظمة الآمر المهيب وكمال انقياد 
المأمور» © . 

6 وقال: (ماءك) بالإفراد «دون الجمع لما فيه من صورة الاستكثار 
المتأبي عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه في إفراد الأرض 
والسماء» 010 
مقام النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل» ”*'. 
إنما هو للأرض » ينزل إليها وينفذ في داخلها ويخرج منها على هيئة عيون 
وآبار يستفيد منه الناس . فهو ماؤها سواء ما تفجر منها وما نزل إليها من 
السماء . 


6 روح المعاني 190/١7‏ . 
إفة روح المعاني /١17‏ 15-56 . 
فر روح المعاني ؟١/‏ 16 . 
(5) روح المعاني .35١/١7‏ 


١ 84 


سورة هود قصة نوح 


ثم في الحقيقة أن ما ينزل من السماء من ماء إنما هو ماء الأرض ؛ لأن 
السحب إنما تتكون من البخار الذي يتصاعد من مياه الأرض بحارها 
وأنهارها » فهو على كل حال ماء اللأرض . 

؛ - ثم نادى السماء فقال لها: (أقلعي) أي أمسكي وكفي » ولم يذكر 
عما ذا تمسك لأنه معلوم وهو المطر وليس شيئًا آخر » فلم يذكر متعلقا. 

جاء في (روح المعاني): «ولما علم أن المراد بلع الماء وحده علم أن 
المقصود بالإقلاع إمساك السماء عن إرسال الماء » فلم يذكر متعلق 
(أقلعي) اختصارًا واحترازًا عن الحشو المستغنى عنه» ”'' . 

فذكر متعلق البلع في الأرض أنسب ٠»‏ وإطلاق الإمساك في السماء 
سين 

4 - قدم أمر الأرض ببلع الماء لأنه أهم وذلك لترسو السفينة وهو 
مطلوب أهل السفينة » فإنها إن لم ترس السفينة فلن يخرج من فيها منها . 
وإن لم تبلع الأرض ماءها فلن ترسو السفينة فقدم الأهم . 

ثم إن الماء بدأ منها . فإن ذلك بدأ من التنور الذي فار الماء منه . 

جاء في (روح المعاني): «قدَّم أمر الأرض على أمر السماء لكونها 
الأصل نظرًا إلى كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولا)» ”"' . 

4 - قال: # وَغِيص الْمَآه # أي ذهب ونشف . ومعنى ذلك أن الأرض 
والسماء امتثلتا لآمر الامر . 

وهذا يدل على عظمة الامر. 

وكانت الاستجابة على الفور. فلم يقل: فبلعت الأرض ماءها 


+2 


. 11/١7 روح المعاني‎ )١( 
ن.م.‎ )*( 


يا "جةتفية ١‏ 


5 ١ 


وأمسكت السماء » فإن كل ذلك يدل عليه قوله : 8# وَغِيص الْمآء 4 . 
قد بنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل تعظيمًا للامر والقائل 
والمنادي وللويجاز. 
جاء في (روح المعاني) أنه لم يقل : «(قيل يا أرض ابلعي) فبلعت (ويا 
سماء أقلعي) فأقلعت ؛ لأن مقام الكبرياء وكمال الانقياد يغني عن ذكره 
الذي ربما أوهم إمكان المخالفة» ''' . 


سو 
الما 


٠‏ - قال بعد قوله: #وَيِيصٌ الْمَآه* : # وَهْضِىَ الْأَمَرُ * أي الأمر الذي 
أراده ربنا بقوله : 9# حَيَّهِإِدَاجَآء أَمَرْئا» وهو نجاة من نجا وإهلاك من هلك . 
واحد وفاعل واحد. 

١‏ -ثم قال: # وَأَسَيَوَتٌ عل 21 وَدى4 4 ولم يذكر الفاعل لأنه معلوم وهو 
السفينة . 

ال و حبر اا ا ا ا لو نا 


منسويًا إليها أيضا. 
لقد قال ذلك بعد قوله: ## وَغِيصٌ الْماءُ وفنى الْأَمَدُ * فإن السفينة لا 


وكان استواؤها بعد أن قضى الأمر » أي بعد أن انتهت المهمة فنجا كل 
من كان راكبًا فيها وهلك كل من حكم عليه بالهلاك فلم يبق منهم أحد 
يؤذي مؤمنا 3 وَهُو اتسين :واقت لاستواتها: 

إن قوله: # وَفَضِيَ الْأمَرُ * يدل على النجاة والأمان فناسب الاستواء 


5010 اناد 


سورة هود قصة نوح ٍء أ/اا 


لينزل ركاب السفينة وهم آمنون. 

جاء في (روح المعاني) : «(واختير (استوت) على (سوّيت) أي أقدت 
مع كونه أنسب بأخواته المبنية للمفعول اعتبارًا لكون الفعل المقابل 
للاستقرار أعنى الجريان منسويًا إلى السفينة على صيغة المبنى للفاعل فى 
قوله : # وى جر بهم # مع أن (اسعريع) أخض مو ( سنيف 77 

7 - قال: ##وَقِيلَ بِعَدًا لِلْصَورِ أَلظَدلِمِينَ * فبنى الفعل للمجهول آخرًا 
عندما بعدوا وهلكوا كما بناه أولا عند الأمر بنزول أمره لعذاب الظالمين. 

لقد بنى الفعل للمجهول ولم يذكر فاعلا معيئا وذلك ليشمل كل قائل 
من الملائكة وكل عبد صالح . 

جاء فى (البحر المحيط): «والظاهر أن قوله: #9 وَقِيلَ بِعَدَا © من قوله 
الله تعالى كالأفعال السابقة . وقيل: من قول نوح والمؤمنين. ويحتمل أن 
يكون من قول الملائكة» ”''. 

وجاء في (الكشاف): #١‏ وَقِيلَ بِعَدَا4. . . إذا أرادوا البعد البعيد من 

ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال 
والكبرياء» 5 

نا - وقال : # يِلْمَوَرِ لظَدِلِيينَ * فوصفهم بالظلم لأنه وصفهم بالظلم 
أولا فقال: # ولا تختطبى ف الّذِينَ ظلموأ» . 

جاء في (فتح القدير): «ووصفهم بالظلم للإشعار بأنه علة الهلاك 


.53/١17 روح المعاني‎ )١( 
.7١؟9/6 البحر المحيط‎ )5( 
الكشاف”414/7.‎ )7( 


١ا/‎ 


| اننا جَواكالِتُ 


ا ا ها هه 


وللإيماء إلى قوله: < وَلَا تبن في الدنَ ظلمواً4» ١‏ . 

4 - وقال: #8 يِلْصَوْرِ ألظَدِلِِينَ* ولم يقل: (بعدًا لهم) فذكر الوصف 
الذي استحق به القوم العقوبة. وهو تحذير لكل ظالم . 

6 وقال: # بِعَدًا» بالمصدر ولم يأت بالفعل للدلالة على الحدث 
المطلق غير المقيد بزمن أو بفاعل وللدلالة على الثبوت . 

جاء في (روح المعاني): «واختير المصدر أعني (بعدًا) على (ليبعد 
القوم) طلبًا لتأكيد معنى الفعل بالمصدر مع الاختصار في العبارة. . . مع 
فائدة أخرى هي الدلالة على استحقاق الهلاك بذكر اللام . 

وإطلاق الظلم عن مقيداته في مقام المبالغة يفيد تناول كل نوع فيدخل 
فيه ظلمهم على أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في 
التكذيب من حيث إن تكذيبهم للرسل ظلم على أنفسهم لأن ضرره يعود 
إليهم . . 

وأما من حيث النظر إلى ترتيب الجمل : 

فذلك أنه قدم النداء على الأمر. ش 

ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء لكونها الأصل نظرًا إلى كون ابتداء 
الطوفان منها حيث فار تنورها أولا. . 

ثم جعل قوله سبحانه: # وَغِيصَ المآه4 تابعًا لآمر الأرض والسماء. . 

لي الواتالى ات كتعن الجاء ماهو المقضوه الاصاي من النضة بوهر 
قوله جلت عظمته : 9# وفضى الأعذ رَ# ثم أتبع ذكر المقصود حديث السفينة 
لتأخره عنه في الوجود» ”'' . 


. فتح القدير ”/ /ا/ا؟‎ )١( 
. 51-55/١1 هه روح المعاني‎ 


سورة هود قصة نوح عا ١‏ 


وجاء في (الإتقان): أن «جمله معطوف بعضها على بعض بواو النسق 
على الترتيب الذي تقتضيه البلاغة من الابتداء بالأهم الذي هو انحسار 
الماء عن الأرض المتوقف عليه غاية مطلوب أهل السفينة من الإطلاق من 
سجنها » ثم انقطاع مادة السماء المتوقف عليه تمام ذلك من دفع أذاه بعد 
الخروج ومنع اختلاف ما كان بالأرض ٠»‏ ثم الإخبار بذهاب الماء بعد 
انقطاع المادتين الذي هو متأخر عنه قطعًا » ثم بقضاء الأمر الذي هو 
هلاك من قدّر هلاكه » ونجاة من سبق نجاته » وأخر عما قبله لأن علم 
ذلك لأهل السفينة بعد خروجهم منها وخروجهم موقوف على ما تقدم . 

ثم أخبر باستواء السفينة واستقرارها المفيد ذهاب الخوف وحصول 
الأمن من الاضطراب ٠‏ ثم ختم بالدعاء على الظالمين لإفادة أن الغرق 
وإنْعَمَ الأرض فلم يشمل إلا من استحق العذاب لظلمه» '''. 

ثم إن الاية في غاية الإيجاز فلم يذكر إلا ما لا بد من ذكره. ومن 
مظاهر الإيجاز فيها : 

١‏ - أنه قال: (وقيل) فبنى الفعل للمجهول وحذف الفاعل وذلك 
للتعظيم كما أسلفنا . 

؟ - وقال: (يا أرض) ولم يقل : (يا أيتها الأرض). وقوله: (يا أرض) 
أوجز كما هو معلوم . 

* - وقال: (ابلعي) ولم يقل : (ابتلعي) » وابلعي أوجز . 

5 - وقال: (ماءك) ولم يقل : (مياهك) . 

ه - وقال: (يا سماء) ولم يقل : (يا أيتها السماء) . 

” - وقال: (أقلعي) ولم يذكر متعلقا. 


.790 /" الإتقان‎ )1١[ 


لادوقال» (وغيض الحاء )قت التعل للمتجهرل يولم نكر الفاعل» 

4 -وقال: (وغيض) الثلاثي » ولم يقل : (غيّض) الرباعي . 

جاء في (روح المعاني): «واختير (غيض) على (غيّض) المشدد 
لكونه احص 77 

4 - وقال: (وقضي الأمر) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 


٠‏ -وقال: (وقضي الأمر) فعبر عن كل ما حدث ب (الأمر) وهو 
النجاة والغرق وما أراده ربنا. 


١١-وقال:‏ (واستوت على الجودي) فلم يذكر الفاعل وإنما ستره . 
1 -وقال: (وقيل بعدًا) فبنى الفعل للمجهول ولم يذكر الفاعل . 
- وقال: (بعدًا) فذكر المصدر ولم يذكر الفعل الذي يقتضي زمنا 


3 ع 53 
مج سر ب عو ع هه على ا 7 مج ّ يك سح ص م صمح سه 0 >2 
# وتادئ فوح رَسَّمْ فقال ري إِنَّ ابني من أهلى وإنْ وعدك الحق وأنت ع 
- و ساسرغعق مالر 


9 17 
2 ل س0 2 7 سا برا ري 011ص - 02000 7 يو مه وو ما عر رود 7ك 
| عن 29 ل يدنوح إِنَه ليبس مِن اهيلت إنم عمل غير صللج فلا سان ما لنّس لك به- 
را 0 


١‏ - قال في آية سابقة: # وتَادئ فوح أبْنَمُ وكاب في مَعَرْلٍ يَنبَقَ 
أركب مَعَنَا #4 [هود: ”4] فاستعمل فعل النداء وحده (نادى) ولم يستعمل 
معه فعل القول » فلم يقل : (ونادى نوح ابنه فقال يا بني) . 


سر ظلءه 


وقال ههنا : # وتادى نوح رَينْةُ فَقَالَرَب إِنَّ بت مِنْ أهلى # فاستعمل فعل 


0010 روح المعاني 517/١57‏ . 


سورة هود قصة نوح 


القول (فقال) إضافة إلى الفعل (نادى) وذلك أن هذا الموقف أهم من 
الأول » فإنه بعد غرق ابنه حين أدركته عاطفة الاباء وأدركه الحزن لغرقه . 

وقد ذكرنا الفرق بين ذكر ما فيه معنى القول من الأفعال وحده نحو 
نادى ووصى واشاك ٠»‏ وما ذكر معه فعل القول نحو (نادى فقال) و(سأل 
فقال) ونحوها فى كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وبينا أن ما ذكر 
فيه القول مع ما فيه معناه آكد وأهم » فلا نعيد القول فيه"'' . 

لقَد قال : # وتادئ نح رمُ فقَال 4 والفاء هذه للترتيب الذكري وهي 
ااي ال 0 
بعل 6 وذلك نحو قوله تعالى : هقد سأَلو موس أكَيْرَمِن َك مَمَالْوَ أ 
جَهَرَةٌ * [النساء: 168] فقد ذكر السؤال مجملا أولة ثم فصله 4 
٠١‏ ككَاوَا ل أمَه جهر4)4 ٠»‏ وقوله: « وَكَم ين قَرَيَةَ أَهَلَكتَها مَجَاءَهَا بسنا بَيمَ أو 
هم فَايلون #4 [الأعراف : :] فذكر الإهلاك على العموم وفصله فيما بعد. 

ونحوه قوله : # وَتَادَى نوح رَيّمْ قَقَالَرَبَ إِنَّ أبن مِنّ أَهْلى 4 فإن قوله : 
م سم يوسيو حل للنداء”" . 

ب 0 

ومنها أنه فصل بعد الإجمال » والتفصيل بعد الإجمال يفيد المبالغة 
والاهتمام ''. 


؟ - لقد قال: # وتادئ فوح ريم 4 فذكر لفظ الرب ولم يذكر غيره من 


١ 


)١(‏ انظر كتابنا (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) ١١١‏ ومابعدها. 
(؟) انظر كتابنا (معانى النحو) ”/ 7705 (العطف بالفاء) . 
(9) انظر كتابنا (معاني النحو) ”/ 0/51 » وانظر حاشية الصبان ؟/ ١940‏ . 


/) د علاطو لتيي | أي]1) اجواكايت 


الأسماء الحسنى » فلم يقل مثلا: (ونادى الله) أو (نادى الحي القيوم) أو 
غير ذلك من أسمائه الحسنى » ذلك أنه لم يستعمل فعل المناداة في 
القرآن الكريم إلا مع الرب دون بقية أسمائه الحسنى » سواء كان النداء من 
العبد لله أو من الله للعبد وذلك نحو قوله: 8 إِدْ تَادَى رَيّهُ دآ حَفِيكَا# 
[مريم: "] » وقوله: « #وأتومب إِدّ تاد رهد [الأنبياء: *«8] » وقوله: 
: وَوكريَا إِذْ نادف ريم 4 [الأنبياء: 84]. 

وكذلك إذا كانت المناداة من الله 
فقط 2 0 نحو قوله: # وَلِذْ نادئ 
[الشعراء: ٠‏ 

وقوله : 59 هُمَارَيمَآ ألو أَنبَكْمَا عن يَلَكْما آلشَجَرَة» [الأعراف : ؟؟] 

وقوله: #هل أذلك حَدِيثُ موسق 29) إذ تادلله ريم بالواد الْمَدسِ وى » 
[النازعات: .]١5-1١٠6‏ 


فاه ييه الفدل. إلى لفك الرت 
ريك موموع أن أَنْتِ الْقَوَم الطَدلِمِينَ # 


د 


وهو المناسب فإن الإنسان إذا احتاج شيئًا طلبه من ربه وهو مربيه 
والقائم على أمره . 

ونحو ذلك الدعاء. فإنه لم يرد في القرآن إلا مع لفظ الرب وذلك نحو 
قوله : # ربا أعفر لَنا ذُنْوينا وَإِسَرَاقنَا ذه أَمْرِنَا © [آل عمران: 1١47‏ » وقوله: 
#وقل رَّبٌ ردق عِلَمّا * [طه: »]1١١5‏ وقوله: #رَيّهْبٌ لي خحكما والحقنى 
بالكتلحيرت* [الشعراء : *87]. 

وام يزه الناضاء حير لفط الرح | وااقي مسار و الحك وهو لولور © وَإِدْ 
كَالُوا اللي إن كات هامر الك وز عدر ف (أنل عقا تان ين الشداء 
أَوَآقَيَما بِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4 [الأنفال: ؟"] . 

وهو الأنسب » فلا يناسب أن يقال: (ربنا إن كان هذا هو الحق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) لأن الرب هو المربي والمعلم 


سورة هود قصة نوح 


والهادي . فالمناسب إذا جاء بلفظ الرب أن يقال: (إن كان هذا هو الحق 
من عندك فاهدنا إليه واشرح صدورنا له) فلما كان الدعاء بطلب العذاب 
لم يصح أن يطلب ذلك من ربهم الذي هو متولي أمرهم والقيم عليهم . 
ا 
تقول: ولكنه قال : 8 وَالَ عِسَى أبن مرج الْلهسّ ربَنآ آَل عَلَينا مآيدة من 
1 ال ا" 


فنقول: إنه ذكر الرب مع (اللهم) فقال: 8 اللَهُمَّ ربنَ1 4 . 

وقد تقول: ناماب 901 دعولهم فا سبحلتك اللهُمَّ 
َيه ييا سَلك 4 ا 

فنقول: ليس في هذا القول دعاء شيء ولا طلب حاجة . 


لي 0 م 46م 


7و قال: فقال ري إن أبن مِنّ أَهْلى # بيحذف حرف النداء وذلك 


ليصل إل مقصوده بأقصر سبيل ولعلا يضيع الوقفت وابنه غارق بحت 
ابا سيا ا 00 في أقصر وقت . 


مثلا : + © رن قد ايتى ين الث 4 [يوسف: »]٠ ١‏ ل 


0 


را 4 ال غدراة 1 


ير درفي داع ارم الى لتر ويه فى ابو طتين 
وهما قوله: *# وال الْرَسولٌ يَرَتَ إِنَّ قي ار 0 مهتونا * 


اعفان ]| » وقوله: 0 وَقَيِلِه- يرب إن هوك هوم لَامؤْمنونَ 4 [الزحرف: 5/4 ]| 
لحري ب ل ا سا 


0 وقد َه َك يد ضِيقُ صَدَوْ يَأ ولت 4 [الحجر' 17] فمد صوته بنداء ربه 


ومد الصوت قد يخفف عما في النفس ٠»‏ والفضفضة في الكلام 
5000 الكلام قد يقتل صاحبه فقال: (يا رب) فأطال شيئًا في 
الكلام لعله يروّح عما يجد في نفسه . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ذكر حرف النداء هو المناسب 
للسياق في الموطنين . 

ففي آية الفرقان ناسب ذكر (يا) سياق ما ورد من عذاب أهل النار 
ومدهم الصوت بالندم وذلك قوله: « وَيَوم يعض لظام عَك يدَيْهِ يسَمُولُ 
يكِسَت أَحَحْذثُ مع ارسول سيبلا (9) ينويلَقَ لت لو أحخِذْ فلانًا حَإِبلا4 [الفرقان: ١‏ 
لما فعلوا به في الدنيا من ضيق وأذى . فالرسول قال في الدنيا: # يدرب إن 
قو أتحَدوا هذا الْفرَءَانَ مَهَجُووا ‏ . 

« 7 0 . 2 2 م > و ده و مر 6 2000 ا 

وهم يقولون في الاخرة: # يليت اتحذث مع الرسول سيلا (ي) وبلق لست 
د أَحجِدْ فلانًا حَليِلا» . 

بذكر (يا) في الموطنين . 

وكذا السياق فى آية الزخرف . فإِنْ مدّ صوت الرسول بالنداء مناسب 
لمناداة أهل النار مالكاً ليقضي عليهم ربه كما أخبر عنهم سبحانه قائلا: 
# وَمَادوَأ يمك لِيَقَضِ عَبِتَنَا رَيّكَ قَالَ نكر مَدكبُوَ* [الزخرف : /7] . 


وهذا مناسب لويذائهم رسولهم في الدنيا . فإنه مد صوته منادنًا ربه 


١ 


2 


0 


قائلا : 0 يدرب إِنّ هكؤلاءِ فوم لذ ونون [الزخرف: 488]. 
فقال له ربه : # فَأصفَح عَم وَل سَلم فَسَوْفَ يَعْلَمُوتَ4 [الزخرف: 84]. 
فالرسول نادى ربه في الدنيا قائلا: يا رب إن هؤلاء لا يؤمنون » وهم 
فى الآخرة ينادون مالكًا قاتلين: يا مالك ليقض علينا ربك . 


سورة هود قصة نوح ١/4‏ 


فما أجمل التناسب فى التعبير وأجله! 
0 2 ماج ى ++ لان ده لاد صوراظ 
5 - وقال: # رس إنَّ أبن من أهلى وَإِنَّ وَعَدَّكَ الْحَقّ © مشيرًا إلى ما وعده 
ربه من نجاة أهله ولم يصرح بذلك تأدّيًا مع ربه » فإنه لم يقل: (لقد 
وعدتنى بنجاة أهلى وهذا ابنى قد غرق » فكيف ذاك؟) 


ل ل ل 


وقال: * وَإِنّ وَعَدَك الحقّ * ولم يقل : (وما وعدتني به الحق) وإنما 

أخرج وعده مخرج العموم» فكل ما يعد به ربه هو الحق فدخل فيه ما وعده. 

5 1 ها ل هت محر لآ ع 0 ٠‏ ع 

جاء في (روح المعاني): «# وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقَ # أي وإن وعد ذلك أو 

كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه خلف . فيدخل فيه الوعد المعهود دخولا 
3 
اولنًا) : 


وقال: # وَإنّ وَعَدَكَ الْحَقّ © ولم يقل: (وإن وعدك حق) بل جعل 

وعده هو الحق حصرًا وهو سيقع حتمًا لا يمكن أن يتخلف أو يتغير . 
٠.‏ 8 ا ل 0 ورج لظ عِِ 

جاء في (الكشاف) : ١لا‏ وَإنّ وَعَدَك الْحَقّ # اي وإد كل وعد تعله فهو 
الحق الثابت الذي لا شك فى إنجازه والوفاء به » وقد وعدتنى أن تنجى 
أهلى فما بال ولدي؟» " " . 

0 ان أ2ك لكين * 5 
الحكمة. فيجمع التعبير عدة معان: (أقضى القضاة) و(أحكم القضاة) 
و(أقضى الحكماء) و(أكثرهم حكمة) 3 فجمع التعبير عذة معان كلها 
مرادة. 


.38/١7 روح المعاني‎ )١( 
.٠٠١ /7 (؟) الكشاف‎ 


(3) انظر كتابنا (التعبير القرآني) ‏ تفسير سور التين . 


جاء في (الكشاف): «8 وَأَنتَ أ452 لْلَكيِنَ 4 أي أعلم الحكام 
وأعدلهم ؛ لأنه لا فضل لحاكم على غيره إلا بالعلم والعدل. . ُْ 
أن يكون من الحكمة على أن يبني من الحكمة حاكم بمعنى النسبة » كما 
قيل دارع من الدرع» ''' . 

قنز تند | نت 

َال يبو ِنَم ل من أَهْلِلك إن حمل عيْرُ مج اَن مَا لت لَك بو ِةٌ 
إن أَعِظكَ أن مَكْونَ من لْجَنهاِينَ» [هود: 51] 

قال له ربه إنه ليس من أهلك ؛ لأن الكفر يقطع النسب 4 وبين له علة 


رغ سق نر 


ذلك قائلا: 8 إِنَّمُ عمَلْعَيْرَ ص4 فأخبر عن ابنه بالمصدر وذلك للمبالغة . 
فإنه إذا كان الشخص مكن”رًا من الوصف مبالعًا فيه قد يخبر عنه بالمصدر 
وقد يوصف بالمصدر فيقال مثلا: هو رجل صوم أو زؤر ونحوه. ولا 
يقال ذلك لمن لم يكثر. 

والمعنى أن ابنك يا نوح قد تحول إلى كتلة عمل غير صالحة ليس فيها 

جاء في (الكشاف): «وجعلت ذاته عملا غير صالح مبالغة في ذمه 
كقولها : (فإنما هي إقبال وإدبار)» "'' . 

وجاء فى (تفسير الرازي) : إن الرجل إذا كثر عمله وإحسانه يقال له : 
نه علم وكرم وجود. فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال 
الباطلة حكم عليه بأنه في نفسه عمل باطل» ' '" . 
)1١(‏ الكشاف ”/ .٠٠١‏ 


.٠١١7/7”فاشكلا‎ )١( 
. 791 تفسير الرازي 51//5” » وانظر تفسير البيضاوي‎ )0( 


سورة هود قصة نوح 


وقال: * فلآ شَسَلْنِ مَا لِنَى لَكَ بهم عِلَمّ # فحذف ياء المتكلم في الرسم 
وأشار إليها بالكسرة. وذلك أنه كما أشار إلى الطلب في نجاة ابنه ولم 
يصرح به أشار ربه بالكسرة إلى ياء المتكلم ولم ترسم خطا. 

قل تقول: ولكنه قال في سورة الكهف في موسى والرجل الصالح : 
: هَل يان حتت ملا د عن عَىَءِ حَهّ أََدِتَ لَك نه وه 4 [الكهف: 17١‏ 
فقال: (فلا تسألني) برسم الياء » فما الفرق؟ 

فنقول أولاً: إن السؤالين مختلفان فى المعنى » فالسؤال الذي 
خوطب به نوح معناه الطلب » أي لا تطلب ولا تلتمس مني ما ليس لك به 

وأما السؤال الذي خوطب به موسى فمعئاه الاستفهام واللاستفسارء 
أي لا تستفهم ولا تستفسر عن شيء حتى أبينه لك . 

ولا شك أن الاستفهام والسؤال يحتاج إلى إيضاح وشرح أكثر مما 

فطالب الحاجة إما أن يجاب بالإيجاب أو بالرفض . 

وأما المستفهم فلا بد أن يبين له الأمر حتى يعيه . 

ثم إن السؤال الذي خوطب به نوح إنما هو إشارة إلى طلب معين وهو 
نجاأة ابنه . 
الأسئلة بحسب الحوادث التى سيواجهها . 

فلما كان السؤال في قصة نوح لأمر واحد حذف الياء لقلة الأسئلة . 


9 0/1 


لأنه سيواجه المسؤول أكثر من مرة. فاختصر في السؤال الواحد بحذف 
الياء واكتفى بالكسرة . 

وأعطى اللفظ كله في احتمال التعدد. وقد قيل إن الياء كسرتان 
فاكتفى بكسرة واحدة في الطلب الواحد. 

وجاء بما هو أطول وأكثر في احتمال التعدد. 


عبارو لنتصي كنا "افيثك 


0 يك 2 


لذي لذي 


00 ب إن أعوذ بد لاما ان ل روود زرلا ققر ل عدن 1 


رب د 


كن ين ألْحَسِرِينَ4 [هود: 17] 

وس 9 
يستعمل القرآن (إني أعوذ) بتوكيد الاستعاذة » ومتى يقول: (أعوذ) من 
غير توكيد. 

وفما د كر نا هناك هلا قلا نعيد القرل 37 

لقد قال: 8 إِيّ أعُودُ يلك أنَ لك مَاليسَ لى يو عم 4 ولم يقل : (إني 
أعوذ بك من ذلك) لثلا يفهم أن الاستعاذة من ذلك السؤال الذي سأله نوح 
لربه حصرًا » وإنما قال ما قال ليشمل كل سؤال فى المستقبل مما ليس له 
به علم . 

وقال: #أَعُودُ بلك أَنْ أَسْتَلكَ* ولم يقل لربه بعدما نهاه (سأفعل) ذلك 
لآنه أراد أن يلتجئ إلى ربه ويحترز به ليقيه ويحفظه من نحو هذا السؤال. 
وهذا إعلان لضعفه وعدم الاعتداد بقراره من غير إعانة الله له . وهو غاية 
الالتجاء إلى الله سبحانه . 


. وما بعدها (تفسير سورة الفلق)‎ 55/١ على طريق التفسير البياني‎ )١( 


سورة هود قصة نوح الذتنا 


جاء في (روح المعاني): «ولم يقل أعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في 
التوبة وإظهارًا للرغبة والنشاط فيها وتبركا بذكر ما لقنه الله تعالى. وهو 
أبلغ من أن يقول: (أتوب إليك أن أسالك) لما فيه من الدلالة على كون 
ذلك انما هاكلة معنةود] لأ محص ممه إلا بالغوة وات تعالى :وان نر نه 
عليه السلام قاصرة من النجاة من المكاره إلا بذلك» '"' . 

وق تقول عل يدن اأولدة « ود كو لي ترك حك 2ه 
لْحَِرِينَ* أنه وقع في معصية؟ 

والجواب: لا يدل ذلك على ما ذكرت » فإن طلب المغفرة لا يدل 
على وقوع صاحبها في المعصية حتمًا بل قد يسأل المسلم المغفرة والتوبة 
وإن لم يكن قد أذنب. ارو ا ايو ع 0 
سيدنا إبراهيم: # رَينَا أغفر لى وَلولِدَىَ وَلِلْمؤٌمِنِينَ يوم يَقُوْمْ الْحِسَابُ # 
لوقي 

وقال : : لانت أَغْفِرٌ لي وَلوِدَقَ ولمّن محل بت تق مُؤْصا ولِلْمُؤْمِنِينَ 


]١ 50 #* اليرت‎ 


وغير ذلك وغيره. 

وأمر الله رسوله اتاروم يصدر منه ذنب فقال: 9# َأَصَيرٌ إت 
وَعَدَ لَه حَقٌ وَاسْتَغْفِرَ لدَْلْكَ4 [غافر: 1:0 . 

قال « قعل أَنَمٌ لَه اله إلا هه وَاسَتَغْفْرَ ا فْرَإِدَ يْلكَ» [محمد: .]١9‏ 

وقال: # إدّاجآء صر أله وَالْمَمّحُ 3 وَرَأَنَت آَلنَّاسَيَدَمُلُوْ في وين 


. 777/1 روح المعاني‎ 2١0 


لَه وجا () شََيِحْ يحَمْدِ رَيّكَ وَأسْتَغْفِرَهُ إِنمُ كان نابا 4 [النصر: ]"-١‏ 
وكذلك التوبة فإن المسلم يتوب إلى الله سواء أذنب أم لم يذنب . 

وهي من الذنب أولى بل هي مطلوبة. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم 
تائبون فقال: «##االتتيبون العصيدوت يدوت السَتحونت 


ص وم -_ 


ارتسكئوس التتسذوس الأمزوة يالتنزوف وألكاهوت عِنٍ السك 


ور سا يع ررارس مجو 0 
ولحدفظون دود الله وشْر الْمَؤْمِنِيتَ# [التوبة: ؟١1].‏ 
وحذر ربنا أزواج النبي إن طلقهن رسوله أن يبدله ربه أزواجا خيرا 


رح ب 22 8 د 0 . 3 ل 1 كه 
منهن ## مسَلماتٍ مُؤْمِتٍ قدِلتٍ تَتِبنْتٍ عليلاتٍ سليحلقٍ# [التحريم : 0]. 


وقد أمر الله المؤمنين جميعًا بالتوبة فقال: « وبُويوا إل أله جمِيصًا أيه 
لْمومبو لعَلك مُفَيخُويك؟ [النور: .]*١‏ 
وربنا سبحانه يحب التوابين. قال تعالى: # إن اه يحب المَوَبينَ ويب 
سكج # [البقرة: 777]. 


على المهاجرين والأنصار فقال: # لقد تاب أله عل آلب والمهدجريبرب 
والأضار لذب أتَبَعوه في سحاعة الْعُسَرَوَ# [التوبة: 1117]. 


فاتضح ما قلناه. 


7 11 


وقد ذكرنا في كتابنا (التعبير القرآني) قوله تعالى: #وإِلا تَمْفْرَ لي 
وََرْحَمَْ أحكن ين ألْحَسرِينَ4 . 


يي ساح سن سسا ساسا رخ لكر 
١‏ 


وقوله على لسان آدم : # وَإن لَرْ تَكْفرَ لا وَرَِحَمَنَا دون مِنّ الْحَسِِنَ # 
[الأعغراق :77 ]: 
وقوله على لسان بني إسرائيل بعدما عبدوا العجل: 8 لين لَمَ يَيَحَمَنَا 


مم 


رَسَاوَيَففْرٌ نا لحكوكن يرت الحرت * [الأعراف: .]١54‏ 


سورة هود قصة نوح ١6‏ 


والفرق بين هذه التعبيرات فلا نكرر ما قلناه . 


0 
3 


3 
0 
0: 


-ه عير ج اعير 
ا عابر صىس د« وه 2 101 2 20-0 اس آ له سب 2 وو 
© قبل يلنوح أطيط سل مُنَا وتركتٍ عليّك وعلك أمو مَمّن مُعلك وأمم 


- 
- ٠ 


ل لس سن كر ار 2 م يمس مَنَاعَذَابٌ أليم »# [هود: 2 أ] 


1 


إن قوله سبحانه: # قِيلَ ينو أَهَيظ سل مَنَا . . . # بعد قول نوح: 


« وَإلَاتَمْرْ لي وَتَرْحَمقَ أَحكُن ين ألْكَسِرِينَ4 فيه مناسبة لطيفة فإن ربه بشره 
بالسلامة والأمان والبركات عليه وذلك يدل على مغفرته له ورحمته إياه. 
جاء فى (البحر المحيط): «# أشيظ سل مَنَا؟ والباء للحال: أي مصحويًا 
بسلامة وأمن وبركات وهي الخيرات النامية في كل الجهات. ويجوز أن 
يكون السلام بمعنى التسليم » أي اهبط مسلَمًا عليك مكرماً. . . 

وبشر بالسلامة إيذانًا له بمغفرة ربه له ورحمته إياه وبإقامته في الأرض 
آمنا من الآفات الدنيوية» 0" . 

وجاء في (روح المعاني): «ثم ذكر بعد توبته عليه السلام قبولها بقوله 
عز وجل : # قبل ينوج أَهَيظ» إلخ وهو من الحسن بمكان» ”'" . 

قد تقول: قال هنا: (قيل) ببناء الفعل للمجهول ٠»‏ وقال فيما قبلها: 
لقَالَ يمح إِنََّْسَ مِنَ أَهَلِلت4 بالبناء للمعلوم فلم ذاك؟ 

والجواب: أنه في الاية السابقة » أعني قوله: #8 قَالَ يدمو إِنَّه َس مِنَ 
أهْللت» إنما هو حكم شرعي » والحكم الشرعي إنما هو لله حصرًا . 

ولا يجوز أن يكون ذلك لغيره» قال تعالى: # أمْ لَهُمْ شُرحككوًا 


سر لو اه سر 1 


01 م ب 
سَرَعُوأ لهم مِّنَ ألرّسِنِ مَالمَ يَأَدَنْ يه أهَدُ4 ا اليا" 


. 77١/6 البحر المحيط‎ )١( 
.77/١١؟ روح المعاني‎ )6( 


وأما الآية هذه فإنها أمر بالهبوط من السفينة إلى الأرض وهو يصح من 
كل قائل. وقد قيل: إن القائل ههنا » أي في قوله: # قِيلٌ ينح أَهَبل 
ِسَلِ * هم الملائكة”'' . 

ا القائل هو الله بدليل قوله: # بِسَلَن مَنَا© » وقوله: #وامم 
سَتْمَيَعهِم #4 ''. ففرق بين القولين كما ذكرنا . 

هذا إضافة إلى أنه في الاية الأولى ما يدعو إلى البناء للمعلوم غير ما 
ذكرت منها: 

١-أنه‏ نادى ربه قائلا: #رََ 
يجيبه ربه لا أن يبني للمجهول . 

*- وقال : 8 إِيّ أَعِظَكَ أن حَكُونَ من الْجَدهاِينَ4 فذكر نفسه . 
فناسب كل ذلك أن يقول: (قال) لا (قيل) . 


ل وه 


نّ أبن مِنّ هلي * فكان من المناسب أن 


! 


وقال: # سل مَنَا © فذكر أن السلام منه» في حين قال مخاطبًا 
أصحاب الجنة : # أَدَخْلُوهَا بسَلرِءَإمِنِنَ 4 [الحجر: 41] » وقال: # أَدَخْلُوهَا 


سل سس سح ا صر تر 


ملم دَلِكَ يوم لور * [ق: 5”"] ولم يقل : (منا) وذلك لأنه القائل هناك 
معلوم من السياق وهو الله . 

ففي سياق آية الحجر كان الحوار بين الله سبحانه وإبليس فقال 
نينا نه ” إِنَّ عبَادى ليس لَكَ عل سُلْطننٌ إِلَا مَنِ ابنَعَكَ مِنّ الْمَاوِنَ * 
[الحجر: 57] ثم يستمر الكلام فيقول: # إك الْمََّقِينَ فى جََّتٍ وَعبُونٍ 22 


(0) انظر البحر المحيط 781/0 . 


سورة هود قصة نوح /ام ١‏ 


هم عو ل ا ل 


5 و عر عل ع م بح© 1 م إن اس ُ 4 هه 
َدَخُلُوهَا !مين( وَنْرَّعًَا مافي صَدُورِهم مِّنْ غلّ إِحَوانا علّ سرر مَنْمديلين # 


| ليقي * ا فلا يحتاج إلى كر نجهة السبلام. 

ونحو ذلك في سورة (ق) فإن المتكلم هو الله والكلام مع أهل النار . 
ثم يلتفت إلى أهل الجنة . فقد قال ربنا لأصحاب النار: ## قَالَ لا حصِموأ 
دص وعد قَدَمْتٌ إِلَتَكد بِالْوَعِيدٍ )ما يبدل الْمولُ ادع وم أنَأ ليلدك [ق : 5-18؟] 


يما 03 


ثم يستمر الكلام إلى أن القول  :‏ أَدَحُلوهَا بسَلِدَلِكَ يوم دلُو (ج) لم مَامَآمونَ 


صد 
ته و ره 


فيا وَلَدَيسَا مَرِيدٌ * زى: 4 5] فالقائل معلوم من السياق ؛ بخلاف اية هود 
التي بني فيها الفعل للمجهول . 

ثم إن السلام على أهل الجنة ليس من جهة واحدة » فإن الملائكة 
تحييهم إضافة إلى تحية رب العزة قائلا: #سَلمُ قلا من رب نَحِوٍ * 
ابر :08] والملائكة يحيونهم قائلين: # سكم عَلتِحِكُم طبس فَأَدَحَلُوهَا 
حي [الزمر : 07 ط سَكَم عل يمَاصَر ّم ىلا4 [الرعد: 114 . 

حتى إن أصحاب الأعراف يحيونهم كما قال تعالى: # وَبَادَوَأ أَصَحْبَ 
فنك سَلَهُ يك لَرَيَدُلوهَا وَهُمْ يموت [الأعراف : 47] . 

فلما بِيّن جهة السلام في آية هود بقوله: (منا) علم القائل وهو الله . 
ولو لم يقل : (منا) لم يعلم القائل أهو الله أم الملائكة . 

وقدم السلام على البركات لأن السلامة والأمان أهم من البركات . 
وهو مقدم عليها » فإن السلام مقارن للهبوط . والبركات وهي الخيرات 
متأخرة . 

وذكر جهة السلام فقال: # بِسَلِ مَنَاكِ ولم يقل : (وبركات منا عليك) 
لأن جهتها معلومة ؛ لأن القاتل واحد » فالذي قال: # سل مَّنَا» هو 
الذي قال: # وََرَكَتٍ عَلَيَكَ؛ فالسلام والبركات منه . 


- 


ره لل و 0# 


لكك وَعَلَ امور مدن تملكت 4 


اك ا ات 


١184 


أي على أمم تنشأ ممن معك في السفينة هي من آمن من الأمم. وَلْذا تكن 
الأممى ولم يقل : (وعلى الأمم ممن معك) فتشمل جميع الأمم المتفرعة . 

ثم استأنف الكلام على أمم أخرى فقال: #وأمَحٌ سَتْميَعُهُمْ © يَمَسُهُم 
منَاعَدَابٌ أَلِيمٌ 4 فذكر أنه سيمتعها في الدنيا ثم يمسهم منه عذاب أليم وهو 
عب 


ا ا 1 يك ميك وق رش تا 4 و ومنها 
ا كائرة ريعي الى تيا فى الدقاق يعمها الجذايه اليم لك الاجر 

جاء في (البحر المحيط): «والذي ينبغي أن يفهم من الاية أن من معه 
ينشأ منهم مؤمنون وكافرون . 

ونبه على الإيمان بأن المتصفين به من الله عليهم سلام وبركة » وعلى 
الكفر بأن المتصفين به يمتعون في الدنيا ثم يعذبون في الاخرة» '''. 

وجاء في (الكشاف): «والمعنى أن السلام منا والبركات عليك وعلى 
أمم مؤمنين ينشأون ممن معك . 

وجو سكا محترايا انها سروه إلى ادا 7 

وجاء في (روح المعاني): ١98و‏ ا سِنْميَعَهُمْ # بعض 5" المتشعبة 
نهم رع الأ الكثة ةنم إلى لق 7 

تقول : لقد قال في آية سابقة بقة: # #وَيَال كبوأ فبها بسي الله يحريها 

تنه ناميا بابي . 


(6“) الكشاف ”7/7 .٠١‏ 
فره روح المعاني /١7‏ 1,/5. 


سورة هود - قصة نوح 3 4 


وقال في هذه الاية: « ينح مي بالإفراد » فلِمَ لَمْ يخاطب بالجمع 
فى هذه الآية فيقول: (اهبطوا) كما قال: (اركبوا)؟ 

فنقول: إن المتكلم في الاية السابقة هو نوح مخاطبًا من آمن معه 
فلا بد أن يقول: (اركبوا) ولا يصح الإفراد. 

وأما ههنا فالمتكلم هو الله والمخاطب نوح وهو رسوله » ولاايصح أن 
ينادي الله المؤمنين فى السفينة . 
قال: (يا نوح اهبطوا) فيخاطب نوحًا ويأمر الجميع بالهبوط كما قال: 
| سس ل رس ص ار ارا سه ساي لاح ري ص اس سم سه ع سر لوب سَّ رع < لكر 0 وح سال 
م يكايها النئّ إذا طلقم أَلِيسََ مَطَلْفُوشن لِعِدَّمِتَ وأحصوأ الْهدَّةَ * [الطلاق: .]١‏ 
فنادى النبي وخاطب المؤمنين » وذلك أنه قال: # وَرَكَتٍ عَليَكَ وَعَكَ أَمَمِ 
قَكَّن مَحَلَكَْ 4 فلو خاطب بالجمع لقال: (وبركات عليكم وعلى أمم ممن 
الذين معكم) وهذا يقتضي أن في السفينة أممًا مع المخاطبين من غير 
المؤمنين » وأن البركات إنما هي على الامم التي هي من الذين معهم 
وليست منهم . وهذا لا يصح قطعًا » وهو ظاهر. 

وقد تقول: هل خص السلام نوحًا والبركات عليه وعلى الأمم التي 
ستأتي » ولم يشمل السلام البركات من معه؟ 

والجوابس: كلا » فإن السلام والبركات شملت نوحًا ومن معه ومن 
سيأتي ممن معه» وذلك أن (من) يحتمل - كما قيل - أن تكون بيانية 
فيكون من معه هم المعنيين . وذلك كما تقول: (عنده أربعة من البنين) 
و(أكرمت مائة من الرجال) 5 من جنس الرجال . وذلك إذا كان 
الرجال مائة وليسوا أكثر . 


كما يحتمل أن تكون (من) ابتدائية فت* وتشمل من بعدهم » كما 
تقول: (أكرمتهم من كبيرهم إلى صغيرهم) فدخل الصغار مع الكبار . 

ونحو ذلك قوله يَِ: (فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة) فدخلت 
الجمعة الأولى في المطر. 

وعلى كلا التقديرين شمل السلام والبركات من معه. 

جاء في (الكشاف): «« وَعَ1َ أَموِمَكّن مَعَلَكَتّ» يحتمل أن تكون (من) 
للبيان فيراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة » لأنهم كانوا جماعات . . 
وأن تكون لابتداء الغاية » أي على أمم ناشئة ممن معك وهي الأمم إلى 
آخر الدهر) 7'' . 

وكون (من) لابتداء الغاية هو الأظهر » أي أن البركات تبدأ ممن معهم 
إلى من سيأتي بعدهم » وذلك أنه قال: « وَعَل َم مَك مَعَدَكَتْ4 وليس 
مع نوح أمم بل أفراد. قال تعالى : # وَمَآءَامَنَ مَعَدُ إلا فيل . 

جاء فى البحر المحيط «والظاهر أن (من) لابتداء الغاية » أي ناشئة من 
الذين سنك ٠‏ وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدهر» ”" . 

3 5 


هه له - 


سل ل جسم صحلا ابر ارصم ا ل موسورسم 5 به 
© تلك من أنباء الْعَيٍ نوحيبا إِليَكَ مَا كنت تَعلمُهَآ أنت ولا فوّمك من قبل هاذا 


َأَصَيرٌ إِنَّألْمقبَةَ لتقت » [هود: 9:] 
لقد تحدى القرآن أهل الكفر قبل هذه الاية في السورة نفسها بقوله : 


صرح درم ور ل 


مي ا 0 2 م اسح وح سم رصح فى وس ضاي سدايم 2 
آم يقولوت أفتريه قل فَأَنوا بعشْرٍ سور مِشْلِو مفترينتٍ وأدْعوأ من استطعنّم مّن 


7 ات 


.٠١ 77/7” الكشاف‎ )١( 


سورة هود قصة نوح ١4١‏ 


د لامر ميل ارقي قرت رست 4 زتره دلا 4 

ولم يستجيبوا لهذا التحدي فلم يأتوا بما طلب وانقطعوا فألزمهم 
الحجة . 

وفي هذه الاية دليل وبرهان من نوع آخر » فإنه بعد أن سرد أحداث 
قصة نوح مفصلة أعلن على الناس جميعًا أن هذه المعلومات إنما هي من 
أنباء الغيب أوحاها الله إليه » وأنه لم يكن يعلمها هو ولا قومه من قبل هذا 
الفترول: 

ولم ينكر ذلك أحد من قومهء ولم يدّع أحد أنه كان يعلمها أو أنه 
أخبر محمدًا بها فألزم الناس جميعهم الحجة . 

فمن أعلمه بها إذن إن لم يكن ذلك وحيّا من عند الله؟ 

لا يمكن أن يقال: إنما علمه بشرء أو علم ذلك من أي مصدر غير 
الوحي ٠»‏ فقد قال: إنها من أنباء الغيب أوحاها الله إليه . 

فلو كان قومه أو أحد من قومه يعلمها لرفع صوته وقال: أنا أعلمها . 
ولو كان علمه أحد لقال: أنا علمته » ورفع صوته بذلك والقرآن يتلى في 
مكة والمدينة » والأعداء متربصون وهم كثر. 

والآن لننظر في هذه الاية وتأليفها : 

١‏ - فقد قال: ذأ يَللكَ مِنْ أَبَآهِ امن 4 ولم يقل: (تلك من الأنباء 
نوحيها إليك) فتكون نبأ من الأنباء علمه الناس أو جهلوه » بل ذكر أنها من 
الغيب الذي لم يكن يعلمه هو ولا قومه. 


وطاته سح نام 


الم 


صل 
أ 


١‏ - وقال: # نوحِيَا إِليّكَ؟ أي نحن الذين أخبرناك بها ولم تعلمها من 


9 ١47 


وهذه حجة وإلزام آخر. 
جاء في (روح المعاني): #١‏ نوَبًا * والتعبير بصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية . . . 


والمقصود من ذكر كونها موحاة إلجاء قومه صلى الله تعالى عليه 
وسلم للتصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام وتحذيرهم مما نزل 
بالمكذبين» 7) 


 "“‏ وقال: اما كنت تَعَلَمْهَآ * فنفى ب (ما). ولم يقل: (لم تكن 
تعلمها) وذلك أن نفي الماضي ب (ما) آكد . فإنه نفي ل (لقد فعل) ”" . 
وهي تقع في جواب القسم المنفي إذا كان الفعل ماضيا . 

فأفاد ذلك توكيد عدم علمه هو وعدم علم قومه. 

4 - وقال: ما كت تَعلَمْهَآ أنتَ4 فأكد الفاعل المستتر ب (أنت) ولم 
يقل: (ما كنت تعلمها ولا قومك) مع أنه يصح أن يقال ذلك لوجود 
الفاصل وهو الضمير (ها) » ووجود فاصل آخر وهو (لا) وكل منهما 
مسوّغ للعطف على الضمير المتصل ظاهرًا أو مستترًا . 

وفي القرآن نظير لكل منهما”"“. ولكنه جاء ب (أنت) توكيدًا لعدم 


العلم . 


.5 /١7 روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر كتاب سيبويه /١‏ 550 » الإتقان 176/١‏ » معاني النحو 059/5 . 

(6) قال تعالى: ل جَنّتُ عَدَنِ يلها ومن صَلَمَ من بوم 4 [الرعد: 77] فعطف (من صلح) 
على الواو فى (يدخلونها) » والفاصل الضمير (ها) . 
وقال : «ا لو َه أن مآ ركنا ولد اسَآوْمَا 4 فعطف (آباؤنا) على الضمير (نا) » 
والفاصل (لا). والضمير المستتر من الضمائر المتصلة » وأما المحذوف فقد يكون 
متصلا وقد يكون منفصلا . 


علاط وانوي | ينا الجدافايث 


١017 


سورة هود قصة نوح 

ه ‏ وقال: ولا فَوَمكَ؛ فجاء ب (لا) النافية » ولم يقل: (ما كنت 
تعلمها وقومك) 

و(لا) هذه تفيد التوكيد وتفيد القطع بعدم علمه وعلمهم بها لا على 
سبيل الإفراد ولا على سبيل الاجتماع. فأنت لا تعلمها » وقومك لا 
يعلمونها. 

ولو قال: (ما كنت تعلمها وقومك) لاحتمل أن نفي العلم إنما هو عن 
المجموع وقد يعلمها أحد الطرفين . 

5د وقال: كزين ككل 5د 4 تجاءين لامن) ليذال على أن علههم بها إنما 
جد الزن ين الايهاة. 

ولم يقل: (قبل هذا) فيحتمل القبلية القريبة والبعيدة. 

وقال: 8 ضير إِنَّ الْميقبَةَ للْمُنّقِيت* فأمره بالصبر لينال الخاتمة 
المحمودة في الدنيا والاخرة » وذلك بعد أن ذكر قصة نوح وصبره على 
قومه لتكون له عبرة ولئلا يضيق صدره بأذى قومه » ومن المحتمل أن 
يكون قد حصل له ذلك وقد أشار ربه إلى هذا الأمر فيما تقدم من السورة 
بقوله : ١‏ فَلَمَلَكَ تارك بعص مَابوسحت إِلتَكَوَصَلِقَيهءصَذْركَ4 [هود: ]1١‏ 

جاء في (تفسير الرازي) : «8 فصر إِنَالْمَيقبَة لمتّقييت4 والمعنى: يا 
بحن اضر الجر رمتعا أن جز لام نكن كما ضير ترج و ترجه عار 
أذى أولئك الكفار . 

وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته النصر والظفر والفرح والسرور كما 
كان لنوح عليه السلام ولقومه» '''. 

6 - وقال: 8 إِنَّ المقبَة إِلَمنَقِيت4 وكان المظنون أن يقال: (فاصبر 


571١/5 تفسير الرازي‎ )١( 


إن العاقبة للصابرين) وذلك أن المتقين يشملون الصابرين وزيادة. فلما 
ذكر المتقين دخل فيهم الصابرون » يدل على ذلك قوله تعالى: # ملس 


27 0 ده ص 2 اس م 271 5 آ ا سم وك ص يه ساس سل ماسم بس سس صلم م27 
لبِرٌ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمَعربٍ وَلِعِنَ الْبِرَ مَنَ َامَنَ يأل وَالَِوْمِ الآخرٍ 


مه م خ#-ه 


وَالْمَكِتِكةٍ والكتب وَالئِبنَ وَدَاقَ الْمَالَ عَلنَ يد وى الشرزق وَالتتم 
7 سر سر ل سل« سا # سىس 011 0 3 الياراس أ اسه اص ا ل ال ا لا 
وَالْمَسَككِينَ وأين السَّبِيلٍ وَالسَّايلِينَ وف الرِوّاب تَأقَامَ الصَّلَوةَ وَءَاقَ الرَكوةَ 


- 
2 


١ 
م‎ 
قد لرا سا سا‎ 2 . 200 
لأس وَالصَّيَ وحن البأين ولي‎ 


وَألْمُوذورت يِعَهَدِهِمٌ إِدا عَلِهدوا وَاَلصَيرِبَ فى الْبأساءٍ وَالصَرَاءِ وحن الْبأسٍ أَولجٍ 
ل ل 2200 00 
الذين صدكفواً وَأَولَتِكَ هم الْمَتَمُونَ» [البقرة: لا/ا١‏ ]. 

فذكر أن الصبر في البأساء والضراء وحين البأس إنما هو وصف واحد 
من أوصاف المتقين المذكورة فى الاية . 

فناسب أن يقول: # إِنَّ العَيقبَة للْمَئْقِت* فدخل فى ذلك الصابرون . 

هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه لم يرد مثل هذا التعبير في القرآن 
مع غير المتقين » فلم يرد مثلا (إن العاقبة للصابرين) أو (للمؤمنين) أو 
غيرهم من غير أصحاب هذا الوصف . 

وقد ورد نحو هذا التعبير في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وهي 
قوله : # وَالْعَيقبَة لِلمتّقِييرت* [الأعراف: 1١178‏ » [القصص: 87] 

وقوله: 9 إِنَ الْمَقبَة إِلمُّقِيت* وهي آية هود هذه. 

0 1 8 رصءر رالكر ‏ سوس 

وورد تعبير قريب من هذا وهو قوله: # والعلقبة للنقول* [طه : ١3‏ ]. 

4 - وقال: # إِنَّ ألْمَيقبَةَ لِلَمنَقِيت4 بالتوكيد ب (إن) » في حين ورد 
نحو هذا التعبير من غير توكيد في موضعين من القران وهما قوله: 


«وَالْمَيعِبَة ِلْمُتّقِيرت* فى سورة الأعراف: ١١8‏ » والقصص: 27. 


ءِ 3 9 5 5 ءوس مماب وصء ملو ب 00 م وغرعر 
أما آية القصص فهى قوله : # يَلْكَ الذار الأجرة نجعلها لذن لا بريد ون علو 


ا 


مر ع سه 2و 
2 الارض ولا فسادا والعلقبة ِلمنّقَينَ» [القصص: 87]. 


سورة هود قصة نوح ه4١‏ 


ورهن كبا اقيض فى الذان الآخرة + والفاقية الحنطة فى الدان الاخرة 
ليست للمتقين فقط بل لعموم المؤمنين وإن لم يكونوا متقين. فقد تكون 
لعصاة المسلمين ولمن لم يبلغ درجة المتقين أيضًا. فلم يؤكد أن العاقبة 


اله الأفراف لف تر قَالَ مومون لَِومِهِ ا 0 0 
هك 262 0 ورتيكا من 1ه د ال قير 060 
ا ل ا ل شه 


ل تح مر 


وَسََمَيْلِمَكهْ ف الْأرضٍ صَنظرَكَيْفَ تَعَمَلُونَ) ا 5-64 .]١‏ 

وأنت ترى أن القائل هو موسى لقومه بني إسرائيل . 

فإذا كان المقصود بالعاقبة وراثة الأرض المذكورة في الاية » أعني 
قوله : ؟! إرت الْأَيْضَ يِه ورتسا مَن يَكَآهُ مِنْ عبسادوء 4 فالمقام ليس مقام 
وكيد فإن موسى لم يعدهم بذلك وعدًا قاطمًا » وإنما قال + 8 علس عم ركم 
أن مُهَللَك عَدَوَكُْ وَيَنْتَيْلفَكُمْ في الأرضٍ يِبَنظرَ كَيْفَ تَحَمَلُونَ 4 
00 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ليس استخلافا على الدوام » وإنما 
هو استخلاف زائل . لود د وا دي 
وعدًا قاطعًا من الله وهو قوله: « ود لَذه أل فك عار ال داكن 
نمز الي كما اس شلك ليست من لهم دكن لوأف 
أدتصئ طم وَلِسبَر لهم مَنْبعَد يني ا ارك جي بشي ار 0٠‏ 

فأكد العاقبة للمسلمين بقوله: 8 إِنَّ الْعيقبَةَ لِلْمُتَقِيت * بتوكيدها 
لنبيهم » ولم يؤكدها موسى لقومه. وهو المناسب . 

وإ كاف المقصووالفافة العتة فى الأهرة إن المسقين مك أمة 
ا ال ا 


النصرانية ونسخهما الإسلام » والإسلام باق إلى يوم القيامة » وأتباعه 
باقون حتى نهاية الدنيا » فلا شك أن العاقبة سواء كانت في وراثة الأرض 
أو في الآخرة فهي في اتباع الرسول محمد أكثر وأتم وأوسع ولذا فهي 
أكد. 

فناسب التوكيد في خطاب الرسول دون الموطنين الآخرين . 

وقد ذكرنا أمة محمد وبني إسرائيل ؛ لأن آية هود إنما هي في خطاب 
نبي الإسلام محمد والوعد يشمله ويشمل أمته . 

وإن آية الأعراف إنما هي في خطاب بني إسرائيل كما نصت عليه الاية . 

ثم هناك أمر آخر حسّن التوكيد في آية هود دون آية الأعراف وهو أن 
الخطاب في آية هود إنما هو من الله سبحانه لرسوله محمد. 

وأن الخطاب في أية الأعراف إنما هو من موسى لبني إسرائيل . 

ولاشك أن خطاب الله آكد من خطاب موسى » فناسب التوكيد في آية 
هود من جهة أخرى . 


تنخ بنط نت 


قهككه شو ة 


كما ذكرنا في قصة نوح فإن قصة هود وردت في القرآن في مواضع 
متعددة ولكنها ليست متطابقة » بل قد يذكر في موضع ما لا يذكره في 
المواضع الأخرى » وذلك بحسب السياق وبحسب ما يريد التركيز عليه . 

لقد وردت هذه القصة فى الأعراف وفى سورة هود والشعراء وفصلت 
والأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر. 

وكي ايكون نيها اتضول في مومع ذاوي موضع ار دكن كام 
من جوانبها بإيجاز . 

وإليك إيضاح ذلك : 

١‏ فقد حاء فى سورة الأعراف ‏ وهى أول سورة وردت فيها هذه 
القصة ‏ أن هودًا دعا قومه إلى عبادة الله وتوحيده : # قَالَ ينقَوَ م أَعَبُدُوأ أله مَا 


رجووئ زه 


7 - - 
لك من إِلنو غيره: أقلا تَنَفَوَنَ © [الأعراف : 10]. 


لتصدى له الملا الذين كفروا من قومه وسفهوه واتهموه بالكذب 


ال ا ال 0 


7 7 0 ب به ذه 3 ال 00 ا 00 
* قَالَ ألما ألذنت كمَروأ من قَوْمِوء إِنَا ردك ف سَفَاهَةٍ وَإِنّا لَظنّكَ مرت 
1 4 ريرحت ا قرافي 5 

فنفى أن تكون به سفاهة وأكد لهم أنه رسول من رب العالمين وأنه لهم 


فرفضوا ادعاءه قائلين : # مدنا عبد الله مَحَدمْ وَتَدَرَ مَاكانَ يَعَيْدُ 
يونا مَلَنَاِمَاَ 1 موسي [الأعراف : ]. 


ولت قن سيب: ما عد م 50ص 
َأَنَظِردَا ف 0 6 [الأعراف : ]7١‏ . 


اخ 


18 ب لتحديهم كايا 1 بع و ا 


فهم قالوا له: © هَأْينَايِمَا دنا * وهو أجابهم بقوله: « فَانَنَظِرْدَا ِف 
2 0 من لم حَظره َ. ج64 . 
ل به 0 2 12 12 حَاينًا 


سل ل لكر عو 
2ه [الأعراف: ؟]. 


و وفي سورة هود ذكر أيضًا أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده 9 قال 

دقوم أعبذوا الله نه ما حكم من لَه غيره: إِنْ أنثم إلا مفتروت + [هود : 60] 
قي انها لاله ل طون ا لا رون اناسل راغ للد ل لجنا لاريم لل 
الأعراف ول 26 قلا تَتّقُونَ# . 


وقال في هود : © إِنأنسْم إلامفتروت» . 


هه 


وذلك أنهم قالوا في الأعراف : « أَجِقَمَنَا حِمَتَنا الع اله وحيده ومدريما 
كان ل مايا * [الأعراف: ]0١‏ فقال لهم : لون ف أَسْمَاء 
د موه َكَل بها من سلْطَن » أي إنهم افتروا على 
الله له. فقال لهم في هوه : 8 إن أذ شم إِلَّا مُفتروت4 فكأن ما ذكره في هود 
إنما هو تعقيب على ما قالوه ه في الأعراف واستكمال له. 


قصة هود :1 ١1‏ 


ثم إنه قال لهم إنه لا يسألهم على دعوته أجرًا . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

ووعدهم بالخير الكثير إن هم أطاعوه » فإن ربه سيرسل السماء عليهم 
مدرارًا ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ولم يقل مثل ذلك في الأعراف . 

فردوا عليه قائلين إنه لم يأتهم ببينة » وإنهم لا يتركون آلهتهم بسبب 
قوله. غير أنه لم تكن المواجهة بينهما على نحو ما ورد في الأعراف » بل 
كانت أخف . ذلك أن ما ورد فى الأعراف إنما هو قول الملا الذين كفروا 
من قومه خاصة . 

وأما المواجهة في هود فقد كانت مع عموم القوم . وعموم القوم 
ليسوا كالملا الذين كفروا » أي أشراف قومه الكافرين » فهم متفاوتون في 
الإجابة . 

وعلى كل حال فهم أخف من الملا الذين كفرواء ولذا لم يصفو 
بالسفه ولم يصرحوا بكذبه » وإنما قالوا له: اع ود 
ححْنٌ يتَارِقِ اهيا عن قَوَلِك وَمَا عن لَك بِمُؤّميِيت 9ج إن كول ]لذ اعاريلك حمق 
اهنا د سو # [هود 1 ”هة-05]. 

اي امسا لسري بحن 11 الوه وار ا وروي يسدر حو يان 
أصابه جنون مع أنهم يعلون ذلك . وإنما خففواذ في المواجهة فقالوا: 
(أصابك سوء) . 

والماد تي يا ابراه . فقد قال لهم | 
راان عرف اكاك كر واس مر كلو كنا ند ل لتر ن# فقد 
تحداهم وتحدى آلهتهم بأن يكيدوه ولا يمهلوه. 


وو" 5 


ولم يرد نحو ذلك في الأعراف . 

ولما كانت المواجهة في الأعراف أشد وإنهم تحدوه كانت ا 
أشنك فقد قال فيها: ما ته ارح مَعَمٌ حم ينا وَقَطصنًا دار َل 
كدَووأ ايشا وَمَا عنام مني 4 [الأعراف: 7لا] . 

ا ل ا وإنما قال: 8 وَلْمَاَآه موا يتنا هود 
م اف ا مَنَ عَدَابٍ عَلِيظٍ 4 [هود: 58] ولم يذكر أنه 
قطع دابر الذين كذبوه. 

فهم في الأعراف تحدوه » وفي هود هو تحداهم . 

فأنت ترى أنه ذكر في كل موطن جانبًا لم يذكره في الآخر . 

" - وفي سورة الشعراء بدأ القصة بقوله تعالى : 8 كَدَبْتَ اد ألْمرْسلِينَ# 
[الشعراء: .]1١77‏ 

وهذا ما تبدأ به جملة من القصص في هذه السورة . 

فالقصة هنا متناسبة مع القصص في السورة من ناحية » ومن ناحية 
أخرى كأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود » وذلك بعد تكذيب عاد 
لرسولهم في الأعراف وهود قال في الشعراء : # كَدَبتَعَاد الْمَرْسَلِينَ4 . 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده كما فعل في الأعراف 
وهود ء وإنما 0 فقال: اميه سبي َحْوهمٌ 
هود ألا نفو (ي) إن ل سول أَمين () فَأنَقُوأ لَه وأططيعون (7) وم أَسَمَلُكُمْ عكَدِهِ 
رن لحري إلا عل ري الْعْلمِينَ 4 ابعر 113587 

وهذه العبارات قالتها عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة » فقد 
قالها نوح لقومه » وقالها هود وقالها صالح وقالها لوط وقالها شعيب . 

ثم بكتهم بما يفعلون قائلا : ا أَتَبَنونَ يكل رمع ءَايَهَ تَبَمُوْنَ (()) وَيَسَّدِدُونَ 


لجو اتيك سه 


ل 


قصة هود 


9) وَإِذًا بطش 1ج وى 


مصاع لَعَلَّكُم تحلدون 9 وَإِذَا بشم م 0 جَبَاينَ © [الشعراء: 178 ]١١٠-‏ 
وذكرهم بالنعم التي أمدهم بها رب العالمين . 

ولم يرد مثل ذلك في قصة هود في المواضع الأخرى من القرآن الكريم 

وهذا متناسب مع سائر القصص في السورة . 

فرد عليه القوم قائلين : ”سوه عَلِئنَآ أوَحَظتَ َم لرَ مَك من الرأعطي> 7 إن 
هذا إلا خلق الأولين 3 وَمَانحَنْ يمعَدَِينَ # [الشعراء: ]١58-1١55‏ 

فأهلكهم رب العزة رجات لمان # فَكَدَبوَهُ اهلكتهم إن 5 
ذلك 22 وما كن أكترهر عمَرْمِيِينَ © عن إِذّ ريك هَوَ الْعَرِيرٌ ليسم # 
ال ل 0ك 

فأنت ترى أنه ذكر جوانب من القصة لم يذكرها فيما سبق من 
القصص . 

؛ - وأما في سورة فصلت فقد ذكر استكبارهم واعتدادهم بقوتهم 
واغترارهم بها حتى قالوا: # من أَسَّد هِنَا رد # 2 ثم ذكر عقوبتهم وأنه 
أرسل عليهم ريحًا صرصرًا أذاقتهم عذاب الخزي في الدنيا ولعذاب 
الاخرة أخزى . 

وهذا أول موضع يذكر فيه نوع العذاب الذي حل بهم وأنه بالريح . 

ولم يذكر دعوة رسولهم لهم ولا موقفا لهم منه » وإنما لخص قصتهم 
لاهل مكة ولمن يعتبر. فهي تختلف عن كل ما مر من القصص . 

وهذا ما ورد من هذه القصة في فصلت : 

١‏ سس سور م ج _- لاس لم ار © تس 2 تر 

هما عه “ سسحت روأ فى الارْضٍ يِحَيْر لي وكَالُو من أَسَد ماهو ول روأ 


رج 2 ا عر أ#رحت سس سل سمه 


أك أله ألرى حَلفَهُمْ هو أَسّد متهم 2 اها كايا ييجَحَدُورت» (2) فَأرْسَلْمَا لتم 


0 


7 هم عَحَا ل اي و بحة آله ووه 
يا صَرْصًا ف أَيَامِ نس : تِ لِنَذِيِهَهُمَ عَدَابَ لخي في كليو أ الذنا واعدات ا لأخفرة 
0( اي 


وم [فصلت: .]١١-١6‏ 


ه ‏ وأما في سورة الأحقاف فإنه ذكر مساكنهم ؛ وهي أول مرة تذكر 
فيها المساكن وأنها بالأحقاف فقال: # ## وذ 5 أَعَا عاد إِدْ أنذر هَوْمَمٌ 
بألْتّحْقَافِ4 [الأحقاف: ١؟].‏ والأحقاف فى اليمن . 


وقال لهم رسولهم منذرًا ومحذرًا: 8 ألا تحبْدُوأ إلا أله إن لَمَافُ عكر 
عذَابَ يوم عَظِيٍ # [الأحقاف: .]1١‏ 

فأجابوه قائلين : « أِسََنَا لِتَأْقِكنا عَنّْ اليا كأَئِنَا بمَا تَهدُنَآ إن قُنتَ مِنّ 
ا [الأحقاف: 77]. 


من ليقت . 


ثم ذكر كيف أنهم استقبلوا عارض العذاب فظنوه سحايًا ممطرًا 
وقالوً : 3# مذَاعارس 1 


ثم ذكر مآلهم وأنه أرسل عليهم ريحًا دمرتهم فأصبحوا لا يُرى إلا 


مساكنهم (الآية 5؟). 

وهذه أول مرة تذكر فيه مساكنهم المدمرة الخالية » كما أنه أول مرة 
ذكرت مساكنهم في الجزيرة . 

” - وأما في الذاريات والقمر والحاقة والفجر فلم يذكر دعوة ولا 
موقفا من رسولهم » وإنما ذكر عاقبتهم وهلاكهم . 

وهو يذكر في كل موضع ما لم يذكره في الموضع الآخر من التفصيل 
وكيفية الإهلاك . 


وكل منها مناسب لما ورد في موضعه . 


قصة هود م ؟ 


وبهذا يتضح أن القصة ليست متماثلة في تفصيل أحداثها . 

تذكيرهم بالنعم: 

إن التذكير بالنعم في القصة ليس متماثلاً. فقد يذكرهم في موضع 
على وجه الإجمال » وفي موضع اخر على وجه التفصيل . 

اي 


- فقد قال في الأعراف: # وََادكُمْ في الْحَلْقَ مطل دوأ َال 


وري + لسر ره 


ألله ل [الأعراف: 59]. 


فذكرهم ببصطة أجسامهم وقوتها » وذكرهم بما أنعم الله عليهم على 
العموم . 

” - وأما في سورة هود فإنه دعاهم إلى الاستغفار والتوبة ليمدهم ربهم 
ببركات السماء ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ومعنى ذلك أن الله قد أعطاهم قوة وأنه سيزيدهم قوة إلى قوتهم . 
فذكر أن لهم قوة على العموم ولم يخصصها. 

لقد ذكر في آية الأعراف بضيطة'السسيم اوفوت وهنا ذكر القوة على 
العموم » قال تعالى : #وَيَمَوْو أسْتَعْفِروا رب ف لبوا لكو عل الما 
يكم يَدْرَارَاوَيَزِد كم فَوَة إل فوتكم ولا : ا تتولواً رمت * [هود: 57]. 

عدو فك355 ف المي بر 0 5507 
وكيف تصرفوا في هذه النعم فقال: # أَتَبْنونَ يكل ريع ءَايَهَ تون 9© 
وَتَتََحِدونَ ا علج ناو 9 وكا بكفخر يلفز حي © تتا أله 
يعون ©) ونوا الى أمَدَوْ يما كَلَموَهَ 9 أمَدَمُ يأف وبين © وجنت 
وعمون © [الشعراء: 175-1748]. 

ففصل ما أجمله في الأعراف وهود من آلاء الله عليهم في أجسامهم 


عَلاج وا لنقصي كانتا 'سجواكايت 


وأنهم إذا بطشوا بطشوا جبارين . 
وفصل فيما أنعم عليهم من الأنعام والبنين والجنات والعيون . 
فكأن ما ورد في الشعراء تفصيل لما أجمله في الموطنين السابقين . 
؟ - وفي فصلت ذكر استكبارهم في الأرض بغير الحق 0000 
بقوتهم واغترارهم بها والاستطالة على خلق الله . نعلي : 8# هما عاد 


لسن سس ار 


َاسْتَحكَبرةأ فى الْارضٍ بير لق ولوأ من أسَدُ نهو ول يوأ رك أله ألَرّى 
حَلقَهَه 77 مو مد مي 45 [فصلت: ]١١‏ 

ه - ولم يذكر شيئًا عن ذلك في الأحقاف ولا في الذاريات ولا في 
القمر ولا فى الحاقة 


5 - وكذلك في سورة الفجر ء فإنه لم يذكرهم بالنعم وإنما وصفهم أو 
وصف بلادهم بأنها ذات العماد ثم ذكر صب العذاب عليهم وعلى الأقوام 
الكافرة اللأخرى . 

العاقية والهلاك: 


لم يكرر ذكر عاقبة بة عاد ولا كيفية هلاكهم » وإنما يذكر في كل موضع 
جانبًا من جوانب العقوبة. 

فقد يذكر العقوبة على وجه العموم في موضع ويفصل في موضع 
يناسب السياق وجو السورة. 


١-فقد‏ قال في الأعراف 00 أنه وَالر ست مَعَمُ رَحمَةٍ مِنَا وَفَطْعُمًا دَابرَ 
عر آ-ه 


اك ةادا مو مني رح 1 [الأعراف: ؟/]. 


فذكر نجاته والذين معه » وذكر أنه قطع دابر الذين كذبوا » غير أنه لم 
يذكر نوع العقوبة ولا كيف قطع دابرهم 


قصة هود 


١‏ - وفي هود لم يذكر نوع العقوبة أيضًا وإنما ذكر الأمر بصورة 
خرف الو غ2 
اسك لي ا 


رص م 7 00 


قال تعالى : وَلِمَّاجَاه مم نا نحسَنًا هودا وَاَلَذِينَ -|منوأمعم بِرَحَمَةٍ مِنَاوطَ 


4 


من عَذَاٍ عَلِيظٍ 3 دع نا وَيَلْكَ 0 بِعَايتِ 0 وَعَصُوأ رَسلَمُ م وأتَبَعوأ 1 0 
عَنيدٍ (و) وَأ يوا فهو الذي لعن ويَوه الفَكمَةَ ألا إن عام > ا ِعَدَا لْحَادٍ 
َوهو [هرد: 10-58]. 

“" - وأما في الشعراء فقد قال: « تأحلكتهم * ولم يذكر كيفية 
الإهلاك , ل لي ذلك أنه خوفهم 
بالعذاب قائلاً: © إِفْه أَحَافُ عَلِيَكُمَ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيِمٍ 4 فقالوا له: ا وَمَاحَنُ 
شو فأهلكهم . 

2011111 فقد ذكر 
أنه أرسل عليهم ريححًا صرصرًا في أيام نحسات : ولم يذكر عدد الأيام تلك تلك . 
ولم يذكر ماذا فعلت هذه الريح بهم أو بمساكنهم . قال تعالى : ١‏ مَرسَلنَ) 
علوم رحا مره مرك انف بال حنات ب لِنَذِيقَهُمَ عَدَابَ لَلْدْرَي في الْسَوةٍ ارات 
لخر حرا وهم لام نَصَرونَ [فصلت: ]١‏ ولم يذكر نجاة هود ومن معه» ذلك 
أنه حذر قريشا أن تصيبهم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود» فذكر عذابهم . 

ه ‏ وأما في الأحقاف فزاد في وصصاف الريح وأنها جاءت على هيئة 
عارض » أي سحاب ممطر واسبتشروا بها فإذا هي ريح مدمرة تدمر كل 
شيء فلم يبق منهم إلا مساكنهم . 

قال تعالى : وا 11 دِيم َالوأهذا عارص ممطرنا بل هروما 
مجلم يد ريع فدات أل © دمر كل تم بأتر سبوا لاجر إل 


9 9 عاط اميم يك انها كنذا 


مسكهم كَدلِكَ ير الْقوْمَ لْمْجْرِمِينَ4 [الأحقاف: 150-14]. 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه محل سكناهم وأنه 
بالأحقاف . وأن الريح أهلكتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم . 

وهذه هي المرة الوحيدة التي ذكرت فيها المساكن وأنها بقيت بعدهم 
عاورة عالة: 

وحم سي ار اس ري اواك 

ولم يذكر نجاته » ذلك أنه خوفهم بالعذاب قائلا : 0 
عَدَابٌ يَوْوِ عَظِيمٍ * فقالوا غير مبالين: # نما يما تعد ل 
اَلصَّسدِقِينَ * [اللأحقاف: بعد اي يي ا ا 

” - وأما في الذاريات فقد زاد في وصف الريح وعتوها وأنها عقيم لا 
بده تعاض عام لمات لوحي # وف 
[الذاريات : لك 

* -وأما في القمر فقد ذكر عمل الريح في الناس فخصص الوصف . 

ففي الأحقاف ذكر الدمار على العموم وذكر المساكن . 

وزاد في وصفها في الذاريات . 

وأما في الثثر تمصن نما في الناس فقال: 8 إِنَا أَرسَلنَا عَم را 
مَمْصمَا ف يوني مسَعمرٍ 3 َع أن دي مقر م أَعَبَارُ نحل منقعر يا فكيْفَ كان عَذَايى 
وَنَذّر* [القمر : 08-_١5؟)].‏ 

وهذا أول موطن يذكر فيه ما فعلته الريح في الناس وأنها تنزعهم كأنهم 


و ام سلواء 


قصة هود 


6 - وأما فى الحاقة فزاد فى وصفها وذكر أنها عاتية وذكر مدتها. وهذا 
هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه مدة الريح وأنها سبع ليال وثمانية أيام 
حسوق 

7 لام عر مد 

قال تعالى : «وَلَاَعَادَأمِسكُوأ برج صَرْصَرٍ ع ْقَ )ا سَحَرَهَا علوم سَبَعَ 
كال وطة أحاوكتوا درفي الت وبا مرق 17 تم جا ل حاو (©) مه ته 
تر لهم مَنْ باقبِةٍ © [الحاقة ]: 

وانتهى المشهد وكانت الخاتمة ههنا » ولم ار 
نهاية عاد وعاقبتها ؛ فقد انتهى كل شيء بقوله : ## فَهِلٌ ترى لهم من با قَبِة © . 

4 وختم ذكر عاد في سورة الفجر . فقد ذكر في هذه 599 اسم 
رياني رما . وهو ما لم يرد في موطن آخرء فقد ذكر أنها 

إِرَم ذَات الْهِمَادِ ((7) أل لم لق مِْلْها ف للد . 

ومما قيل في إرم «أنها مدينة عظيمة في اليمن » والوصفان لها والمراد 
ذات البناء الرفيع أو ذات الأساطين التي لم يخلق مثلها سعة وحسن بيوت 
وبساتين في بلاد الدنيا» ''' . 


- 


وقيل: إن إرم هي اسم للقبيلة فهي عاد إرم'"' 

وعلى كلا التفسيرين فقد ذكر في هذه السورة ما لم يذكره في أي 
موضع آخر من القرآن » سواء كانت إرم اسمًا لمدينتهم أم اسمًا لقبيلتهم . 

ومن الملاحظ في هذه القصة أنه ذكر في الأعراف النجاة والإهلاك . 


010 روح المعاني 177/7١‏ . 


وفي هود ذكر النجاة ولم يذكر عقوبة غير قوله: # وَأبعوا في مذ لديا 
نويلم4 . 

وفى الشعراء وفصلت والأحقاف والذاريات والقمر والحاقة والفجر 
ذكر العقوبة والإهلاك ولم يذكر النجاة. 

وكل ذلك متناسب مع السياق في كل سورة » ومع جو السورة وما 
ورد فيها. 

ومن الملاحظ أيضًا في قصة عاد أنه لم يذكر أن نبيهم دعا على قومه 
أو دعا بالنجاة في كل ما ورد من القصة . 

كما أنه لم يذكر أهله وكيف كانوا كما مَرَ في قصة نوح . 

فاتضح من ذلك أن القصة لم تتكرر وأنه في كل موطن يذكر ما لا 
يذكره في موطن اخر . 

والآن نعود إلى آيات القصة في سورة هود لنتلمس شيئًا من جوانبها 
الفنية . 


© وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمَ هودًا قَالَ يقَوْ أَعَبُدُوأ أله ما لحكم من لَه عيره: إن 
نشم إ لا مفتروت# [هود: 6] 

ناداهم بقوله: (يا قوم) استعطافا لهم ليسمعوا قوله وليلينوا له 

فيل : «وقراً ابن محيصن (يا قوم) بضم الميم. . . وهي لغة في 
المنادى المضاف حكاها سيبويه وغيره» ”''. 

والقراءة بكسر الميم ‏ وهي قراءة القراء العشرة - أولى وأظهر في 


. 777/0 البحر المحيط‎ )١( 


قصة هود 


اوضافة إلى ياه المكلم ذلك أزاقوله :ريا قوم )ريضيم العيم لببيت دنا 
في الإضافة » بل هي تحتمل النكرة المقصودة » كما تقول :زا وخر ) أو 
(يا واقف) بخلاف كسر الميم فإنها نص في إضافة القوم إلى نفسه. علاوة 
على كون القراءة بالكسرة قراءة متواترة قرأ بها العشرة . 

* مالكم: قن انون #سحاءى هن )عدر رقنة لبقى أن ركوة مه 
إله غير الله على سبيل الاستغراق . 


2 رم 


وقال ههنا: 8 إِنْ أَنَثْمْ إِلّا مَمتَرّوت * . وقال فى الأعراف: # مَل 
تَنَفُونَ © [الأعراف: 5] وذلك أن القصة في الأعراف كانت أول تبليغ لهم 
ورد في القرآن دعاهم فيه إلى عبادة الله فلا يناسب أن يقول : (إن أنتم إلا 
مفترون). 

وأما القصة في هود فكانت بعدما ورد في الأعراف من استمساكهم 
بآلهتهم وردهم َك نبيهم قائلين 3# قَالْوَأ أَحِمَمَنَا ! عبد الله تيدر وندرفا 
سا و الوم جامي دجا 


0 ع ل قط رست اس يع يرع لس 


1 ام به مسلط 1 [الأعراف ]١‏ أي إنهه افتروا على 
لله باتخاذهم الأوثان شركاء الله'' 

فناسب أن يقول في هود: # إن نشم إِلَّا ممَرَوت* فكأن هذا التعبير 
استكمال للمحاورة بينهما والرد عليهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن التعبير فى هود مناسب أيضًا لما 
ورد في السورة من الكلام على آلهتهم التي افتروها على الله » فقد قالوا 
لنبيهم: ” وَمَانحَنٌ يِتَارِق ءاهنا عن مَوَلِكَ 4 [هود: 27] وقالوا له أيضًا: 


() انظر الكشاف ”7/5 .٠١7‏ 


ا 9 علا به ال-2 الج الكالث 


0 إن تقول اولح [هود: 05]. 
ونمى 0 إن نش ولامفتوت» ب (إنْ) ولم ينفه ب (ما) ذلك لآن (إنْ) 
أقوى من (ما) في النفي وآكد''' . فأكد افتراءهم على الله سبحانه . 


سم صرحو 


ب إِلَاعَلَ الى طرق أقلا تَعقِلُوتَ 4 


نفى عن نفسه ما قد يظنونه أنه يبغي مطمعًا أو مالا فقال لهم إنه لا 
يسألهم أ جرًا على ما يبذله من النصح لهم . وذلك أدعى إلى قبول 
النصيحة ؛ لأن ذلك يدل على أنه ناصح لهم حقًا يبغي لهم الخير. فإنه إذا 
كان القول مشويبًا بمطمع كان أبعد عن القبول وأدعى إلى التهمة . 

جاء في (روح المعاني) في هذه الآية: «خاطب به كل رسول قومه 
إزاحة لما عسى أن يتوهموه وتمحيضًا للنصيحة » فإنها ما دامت مشوبة 
بالمطامع بمعزل عن التأثير»”'" . 


اي ا مر . وهذا تعريض بالهتهم التي 
المشركين د ل 2 وكبن مَألتم تَنْ حَلَقَ َو ا أن مزع 4 


[الزخحرف: /41]. 


. 01/5/15 انظر معاني النحو‎ )١( 


ومعنى ذلك أن آلهتهم لا كدق أن تعبد وإنما يستحق العبادة الذي 
فطرهم وفطر السماوات والأرض 

جاء في (البحر المحيط): «ونبه بقوله: #الَِى مَطَرَفَ * على الرد 
عليهم في عبادتهم الأصنام » واعتقادهم أنها تفعل . 

وكونه تعالى هو الفاطر للموجودات يستحق إفراده بالعبادة» ١"‏ 

وجاء في (روح المعاني): «وإيراد الموصول للتفخيم » وجعل الصلة 
فعل الفطر الت والوبداع لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى 
وماديدة 5 

تقول : لقد قال في قصة نوح في هذه السووةة درن 3 

شط م11 جرت الال ُو [هود: 4؟]. 


« د 6د ىن سد ل مر 


ا «إذ برك الاعل الى صَلرَنْ» فذكر الذي فطره. فما 
السبب؟ 

فنقول: إنه لم يجر ذكر للآلهة وعبادتها في قصة نوح في هذه السورة 
فجاء باسمه العلم ا ل د ل ا 
ذكر الذي فطره تعريضًا بالهتهم ودعوتهم إلى عبادة الله وحده وإبيطال عبادة 


ما يعبدون من دون الله . 


7 صو 


أفلا تَعَقَلُونَ 4 
وهذا من ألطف التعقيب 3 فإنه مناسب لقوله * لآ أمتلك عَكْهِ أَحَدَا 4 
فإن الذي لا يبتغي مصلحة لنفسه ناصح صادق 4 أفلا تعقلون هذا؟ أليس 


113 الى اميه ا 


علاطو لتقي [اي]ذتا "سجنةآقايث 


الذي لا يبتغى مصلحة لنفسه ناصكحا صادقا؟ 

وهو مناسب لقوله : إن أجَرى إِلَاعَلَ ألرّى فُطرن » ( وفحواه أفلا 
تعقلون أنه لا يستحق العبادة غير فاطر السماوات والأرض وفاطر 
الإنسان؟ 

ألا تعقلون أن غير الفاطر لا يستحق أن يعبد «أو تجهلون كل شيء فلا 
تعقلون شيئًا أصلا » فإن الأمر مما لا ينبغى أن يخفى على أحد من 
العقلاء) 7 , 

جاء في (البحر المحيط): «و# أفلا تَمْقَلُوتَ # توقيف على استحالة 
الألوهية لغير الفاطر . 

ويحتمل أن يكون # أفلا تَمَقِلْْتَ 4 راجمًا إلى أنه إذا لم أطلب عرضًا 
منكم وإنما أريد نفعكم فيجب انقيادكم لما فيه نجاتكم ٠»‏ كأنه قيل : أفلا 
تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجرًا إلا من الله تعالى » وهو ثواب 
الاآخرة؟ 

ولاشيء أنفى للتهمة من ذلك» ”'" . 

3 ين 3 


و لم 


#وَيْفَوَمٍ اسْتَعْفِرواأ َب ثم نوبوأ إِلْهِ برَسِلٍ ألسَّمَهَ ىكم يَدْرارا 
وَيَزِد كع وه إل ويك ولا نولأ حرمت * [هود: 07] 

مناسبة هذه الآية لما قبلها مناسبة لطيفة » فإنه نفى إرادة مصلحة نفسه 
في الآية السابقة ودعاهم إلى مصلحتهم هم في هذه الآية. فقد قال إنه لا 
يطلب أجرًا لنفسه ولكن إن هم أجابوه آتاهم الله المال والقوة. فإنهم إذا 


210 روح المعاني /١١‏ ٠ق/.‏ 
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قصة هود 


استغفروا ربهم وتابوا إليه أرسل السماء عليهم مدرارًا وهم أصحاب زروع 
وثمار سينا يه 7 وزادهم قوة ان فوتهم ( وماذا يطلب الإنسان لدنياه 
أكثر من ذلك : الهال والزيادة ة في القوة؟ 

وقد ذكرنا في أول السورة تقديم الاستغفار على التوبة وسبب ذلك فلا 
نعيد القول فيه . 

وقدّم هنا إرسال الغيث على زيادة القوة لآن ذلك سبب في زيادتها . 
فإن زيادة المال من أسباب زيادة القوة. 


+ قَالْوأيدَهُودُما يمتنا بن وَمَاححَنُ يِتَارِقءَالِهَدناعَن فَوَلِكَ وَمَانحَنْ َك 
بِمُؤْميِيت 7 إن تعَولٌ إلا أعردك بعس ًا : بوه قال إن أَسَهد الله وَآَمْبَدَوأ أَقْ 
رق كاف ور رن عن دوقي كا ند لأ نظ ون #اأخرد وان مم 

بعد أن محض لهم النصح ودعاهم إلى أن يحكموا عقولهم فيما هم 
مار ع مووي يا و اي 0 

و9570 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: # وَمَا نحن تارك ءَالِهَيْنَا عن مَوَإِلَكَ # 
مؤكدين موقفهم ١‏ وأنهم لا يتركون الهتهم لقول قاله. 

ثم ذهبوا أبعد من ذلك فقالوا: وما نحن لك بِمُؤْمِيِيت # أي لسنا 
موا 


(1) انظر البحر المحيط 50/ 777 » الكشاف ٠١7/7”‏ » فتح القدير 5/١/7‏ . 


عن ُ عَلْجِلوَالنقيي !ها هيه . 


فقد نفوا أن يكون صادقا » فذهبوا من السيء إلى الأسوأ » ذلك أنهم 
قالوا له أولا # مَاجِمَدَنَا ِبَيَِةِ4 فلم ينفوا صدقه » ثم أمعنوا في السوء 


يو دس 


حتى قالوا له : #وَمَا نح أكَ بِمُوّمِنِت4 فنفوا أن يكون صادقا . 

لم ذهبوا أبعد من ذلك في السوء فقالوا: #إن تَقوْلُ إلا أعتريدك بعش 
ءَالْهَيِءًا د بِموَوٌ * أي أصابك بعض الآلهة بالجنون » فكأنه لما قال لهم : 
ألا تقن» أرادوا أن يتهموه ه بعقله أيضًا وأن يرموه بأبعد مما رماهم به 
فاتهموه بالجنون » فلم يدعوا مجالا للإيمان وآيسوه من ذلك » » فكل حالة 
أسوأ من التي قبلها . 

جاء في (روح المعاني): «لقد سلكوا طريق المخالفة والعناد على 
سبيل الترقي من السيء إلى الأسوأ حيث أخبروه أولا عن عدم مجيئه 
بالبينة مع احتمال كون ما جاء به حجة في نفسه وإن لم تكن واضحة 
الدلالة على المراد. 

وثانيًا: عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام بقولهم : مأوَمَا نحن تارق 
ءَالهَيِمَا عن فَوَّلِلَكَ * مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له في كلامه . 

ثم نفوا عنه تصديقهم له عليه السلام بقولهم: #ومَا نحن لك 
بِمُؤّمِنِت# مع كون كلامه عليه السلام مما يقبل التصديق . 

ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضًا حيث قالوا ما قالوا» '''. 

إن هذه الاية كل جزئياتها مؤكدة » إذ كل تعبير فيها مؤكد بمؤكد أو 
كر 

فقوله: لاما يِمْتَتَا ك4 تعبير مؤكد , فإنه قال: لا مَايِصَتَاِيَيتَةٍ 4 
فنفى الفعل الماضي ب (ما) » ولم يقل : (لم تأتنا ببينة) فينفيه ب (لم). 


010 روح المعاني 7/1 . 


قصة هود : 1 


والفعل الماضي المنفي ب (ما) آكد من الفعل المنفى ب (لم) » ذلك 
أن الفعل الماضي المنفي ب (ما) يقع جوايًا للقسم . بخلاف المنفي 
ب (لم) فهو آكد”"''. فهذا التعبير منفي نفيًا مؤكدًا . 

وقوله: ل وَمَاحْحَنُ يِتَارِي ْنَا عَن قَوَلِكَ» تعبير مؤكد . فإنه قال : 
#وَمَا نحن بِمَارِكة ءَالِهَدِنَا عن قَوَِاَكَ # ولم يقل: (ولسنا تاركي آلهتنا عن 
قرلك ) بالخحئلة القعلية: اقنش التعير بالتحيلة الأسيزة لسارت (ها): 
والجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية كما هو معلوم . 

ثم جاء بالباء الزائدة المؤكدة في الخبر فقال: # يِتَارِق* . 

و# عن فَوَلِلَكتَ# فيه معنيان : 

المعنى الأول : (صادرين عن قولك) 

والمعنى الاخر: التعليل أي (لقولك) أي لا نترك آلهتنا لقول قلته على 
أية حال . 

وقوله: ا وَمَاحُنَ لَك بِمْؤّمِيِت* تعبير مؤكد » ذلك أنهم نفوا إيمانهم 
بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) » وجاء بالباء الزائدة فى الخبر وهى تفيد 
التوكيد . ا ٠‏ 

وقدم الجار والمجرور على العامل (مؤمنين) وهو أي التقديم ‏ يفيد 
الاختصاص في الغالب » أي : نحن نخصّك بعدم الإيمان. 

ولو قال مثلا: (ولسنا مؤمنين لك) لم يكن التعبير مؤكدًا . 

وقوله: # إن نَعُولُ إلا أعتريدك بعص َالِهَِا يسو 4 تعبير مؤكد . فإنه جاء 
بأسلوب القصر » فقد نفى ب (إِنْ) وأثبت ب (إلا) ولم يقل : (نقول اعتراك 
بعض الهتنا بسوء) . 


. 01/٠١ /5 انظر معانى النحو‎ )١( 


5 لجو ني ينا ماده 
والتعبير بأسلوب القصر تعبير مؤكد. 
هذا من ناحية 4 ومن ناحية أخرى أنه نفى ب (إِنْ) ولم ينف ب (ما) 3 
و(إِنْ) آكد من (ما) في النفي كما أسلفنا . 


فكل جزء من الاية تعبير مؤكد ‏ كما ترى - 


لا ينا نت 


ا 0 


س أ شر “من 00 5 م 2ق مم هعاس 
9 
مشركوت 9ع م وي ,2 نونك 57 1ه 00] 


لما قالوا ما قالوا وآيسوه من إيمانهم وقالوا: إن بعض آلهتهم اعتراه 
سوء .» أعلن البراءة من الهتهم وأشهد الله وطلب منهم أن يشهدوا على 
ذلك فقال: 9 إِفّ ديد نوعب أن برف مِمَا رود (واين مويه > . 

ثم تحداهم وتحدى آلهتهم جميعًا » وليس بعض القوم وليس بعض 
الالهة فقط أن يكيدوه ولا يمهلوه. وهو تهاون عظيم بهم وبآلهتهم كلها . 
وم راليي اسح تدارا اضيا 

وقوله: #يَمَاشتركوْنٌ4 يحتمل معنيين : 

أن تكون (ما) اسمًا موصولاً بمعنى (الذي) . أي أنا بريء من الذي 
تشركون . 

أو أن تكون (ما) مصدرية فيكون المعنى: أنا بريء من إشراككم آلهة 


)١( .‏ 
من دونه : 


وقد أراد المعنيين جميعًا: البراءة من إشراكهم ومن الذين يشركونهم . 
ثم قال لهم : 


. 77/0 انظر البحر المحيط‎ )١( 


قصة هود 


0 
.- ل 002 0012 


« إِفْ توت عَلَ اللّرَقَ وَمَيكْ ما من دَآجةٍ إلا هو اخ باصي إِنَرَقِ عل 
صِرطٍ مُسْنَّقيم © [هود: 51]. 

فقال لهم : إنه اعتمد على الله وركن إليه فهو يكفيه كل شيء » فهو ربه 
وربهم » يكفي ويحفظ من توكل عليه وركن إليه » فهو ربكم وأنتم لا 
تفوتونه » وهذه الأصنام لا تمنعكم منه ولا تقدر أن تكيدني بشيء . 

تام اك لخدو اق ادا #ؤليلة للاسافبية انوت ول نفدو أن 
تمتنع منه . 

والناصية «مقدم الرأس » وتطلق على الشعر النابت عليها» ''' . 

والأخذ بالناصية دليل على القدرة والقهر » جاء فى (البحر المحيط) : 
«ثم وصف قدرة الله تعالى وعظيم ملكه من كون كل دابة في قبضته وملكه 
وتحت قهره وسلطانه » فأنتم من جملة أولئك المقهورين . 

وقوله: ءاد يِنَاصِئرا* تمثيا » إذ كان القادر المالك يقود المقدور 
عليه بناصيته .» كما يقاد الاسير والفرس بناصيته » حنّى صار الأخذ 
بالناصية عرفا في القدرة على الحيوان. وكانت العرب تجز ناصية الأسير 
الممنون عليه علامة على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته . 

وقال ابن جريج : وخص الناصية لأن العرب إذا وصفت إنسانًا بالذلة 
والخضوع قالت: ما ناصية فلان إلا بيد فلان » أي إنه مطيع له يصرفه 
00031( 

وقد جاء ب (من) الاستغراقية ولم يقيد مكانًا أو زمانًا لذاك. فكل دابة 
من إنسان أو غيره أيّا كان وأينما كان مأخوذ بناصيته من ربه خاضع له 


.756 /5 روح المعاني؟١/ 87 » تفسير الرازي‎ )1١( 


تيون البملوانه ةليل السسطوية. 

وهذا تعظيم لرب العزة وتهديد لهم عظيم . 

دقعل مزل مستت » 

ومع هذا الاقتدار العظيم فربي على صراط مستقيم إيا يجور ولا 
يلك ره بن الكل عله ر اشيج با ورلل وخر تن ان 
واعتدى » فهو بالمرصاد لكل ظالم باغ . 

بعريياى إلى البرال1 اللسايم ررناليقاية: 

ومن سار على الصراط المستقيم وصل إليه كما قال: 8 إنَّ هذه 


َرحكرَهٌ فَمن ضَّلَهُ أعّمَدَ إِلّ ريو سَبِيلا 4 [المزمل: 19] » وقال: ##وَعَلَ الله 
قَصَدٌ أَلْسَيِيلٍ وَمِنْهَا جَإِِرٌ * [النحل: 4] فعلى الله بيان السبيل المستقيمة . 
والسبيل القاصدة توصل إليه . 

فهذا التعبير يجمع عدة معان منها : 

١‏ -أنه لا يظلم ولا يجور. 

؟ - وأنه يعاقب الظالم الجائر . 

جاء فى (الكشاف): «يريد أنه على طريق الحق والعدل فى ملكه » لا 
يفوته ظالم ولا يضيع عنده معتصم به) ''' . 

وجاء في (روح المعاني): «وهو تمثيل واستعارة لأنه تعالى مطلع 
على أمور العباد مجاز لهم بالثواب والعقاب » كافي لمن اعتصم به كمن 


.٠١”/7” الكشاف‎ )١( 


قصة هود 


وقف على الجادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بها ء وهو كقوله سبحانه : 
إِنَّرَيكَ لِاْلمرصَادِك) ١١‏ 

وجاء في (تفسير الرازي): «أي وإن كان قادرًا لا يظلمهم ولا يفعل 
بهم إلا ماهو الحق والعدل والصواب . 

(الثالث) أن يكون المراد: إن ربي يدل على الصراط المستقيم . 
يحث أو يحملكم بالدعاء إليه» 0 

8 ل 2< 2 2س ده 

« كن تَولوَأ مد قد لَك مَآ لت يو لِك وَستَملِفُ َقِ موْما ع د ولا روه 


0 2 مرت 


ص إن ري عل اوفط » [هود : لاه ] 


فإن تتولوا فقد أبلغتكم رسالة ربي وأعذرت وأنتم تتحملون عاقبة توليكم . 
وهددهم بإهلاكهم فقال: #وَيَدَيْلِتُ ري هَوْما عَيَرَهْدٌ # وقد سبق أن 
ص - 
ذ أنه | بعل بعد إغراقهم فقال وأذكرواأ 
كرفي أله ابعفاوم قوم نوج يعد إعراتهم نكال لهم ب 
00 [الأعراف: 14] . 
« إَِرَقَ عَلَ مل سَىْءِ حَفِيظ * 
0 الوح مط تي عا نا يوني عابه الجالكر رلا بتكن عن 
ويجوز أن يكون الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحاكم المستولي . 
أي أنه سبحانه حافظ مستولٍ على كل شيء. ومن شأنه ذلك كيف يضره 
( 
شيء؟» 7" . 
0 روح المعاني /١١‏ 7/ 
١‏ تفسير الرازي 5/ 16 7. 
(9) روح المعاني .80/١7‏ 


مواق ين موده 


خض 


لقد قال ههنا: ا إِنَرَقَعَكَ هُلِ شَىَء حَفِيظ #4 بالتوكيد ب (إِنّ) . 


وقال فى سورة سبأ: # ورَيّكَ عل كَل شَىْءٍ حَفِيظ # [سبأ: ١؟]‏ من دون 
توكيد 2 الل االو سحو يل ده وذلك أن عادًا 
قالوا لنبيهم إن م اعتراه بسوء » فتحداهم وتحدى آلهتهم 
بقوله : #وككذوف جَمِيعا ثم لا ترون (ج) إن مولت عَلَ الله رق وَرَيَكر مان دآبدٍ 


الم 


لاماي بِاصينه تق عل أل تق 4 هود 05-66 ]. 
0 د د مار 


إثم هددهم بالاستئصال بقوله : ات ٍِ وم 2ر28 ولا تضرويد 
مما فناسب ذلك أن يقول : # إِدَّرَقَ ع1 كل سَىَءِ حَفِيظ * بالت وكيد . 


اح لع وي ا رود لوو با # وَلْقَدَ صدَّقَ علمهم 


إنليش ظَيَّمُ فَأتَّبَعُوهُ إلا فرشا من ألْمُؤْمِنِينَ 0ةي د طلوا 
هه مرحو سس 5 اسل م سس قد 0 وس س 7 
إنعلم من يُوْمِنَ بالالخرة مِمَنْ هو ل د 0 
انم اي ] 


فليس المقام مقام تحدّ كما ترى ‏ وإنما هو إخبار عن أمة ماضية ليس 

5 5 رص لطرس سر 0 

وقد قدم الجار والمجرور # عل كل شَىَءٍ # على عامله # حفيظ # 
قال في سورة الشورى : « وَألَِنَ أححَدُوأْ من دونوء وَل أَنّهُ حفيظ عَلَهِمَ # 
[التشورى: 7] فأخر الجار والمجرور (عليهم) عن الخبر (حفيظ) وذلك لآنه 
بأسي اي اشر جو وا وي وا ون 


لخ نط | نت 


22 شك اوم ع ع ا تميق اسع رد لات ا ل لا د 
8 ولماجاءَ اص ا دا وألْذِينَ ءامنوا معم بِرَحُمَةَ متاو منّ عذاب 


و ىل هو 


ته رصم 1 24 


قال ههنا: * وَلَنَّاجَاء أَمَوَْا جحسَا هووًا وَالَذِينَ ءا مَموْأْمَحَمْ أ فذكر الذين آمنوا 


آ ا ل هه 


مادا ال كدو ل ا ا ”7 ] 
نقالة مو ااروة يعم + ولم يذكر صفة الإيمان » ذلك أنه قال في 


الأغررافك: : وَقَطعنا دَايرَ ار الذي عكزواأ كاين وما كَانوأ مر منيست 4د فذكر أنه 
أغللك الدبو قدبواوما كان مومهو ومع ذلك أنه ان النين امثرا . 
ولم يقل مثل ذلك في هود فناسب ذكر الذين آمنوا . 
ال ل عار لوا ا الس اد ور اتات # قأنجيننه 


00 لا 


لذن معه ف الْفْلْكِ وَأَغْرقَنَا الذرت روأ يكَايئئنا © [الأعراف: ؛ ] 

انه لما ذكر أنه أغرق"الذيق كذيوا ول علن تتجاة المصدنية: بالانات 
وهم المؤمنون. 

ثم كرر التنجية فقال : 2 وَلَنَّاجَا أمَوُنا يحكَنا هود م وق 
مَتَاوَححدمْ مِّنَعَذَابٍ عَلِيظٍ © وقد قيل إن تكرير التنجية للتوكيد”'' . 


1 


الذي نجاهم منه . وذلك كما تقول: إنه نجاهم من الهلاك وكانت التنجية 
من عذاب غليظ . 


وقيل: إنه أراد أن يذكر التنجية من الهلاك أولا » ثم ذكر صفة العذاب 


وكما تقول: إنه نجاهم من الغرق . وقل نجاهم من نهر شديد 


0 انظر البحر المحيط 0/ 770 . 


5 9 عَلِا وا للقي يا اخؤلذية . 


جاء في (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى تكرير التنجية؟ 

قلت: ذكر أولا أنه حين أهلك عدوهم نجاهم » ثم قال: 8 وَتَجيسَمْ من 
عَدَابٍ عَلِبِظظٍ # على معنى : وكانت تلك التنجية من عذاب غليظ . وذلك أن 
أدبارهم فتقطعهم عضوًا عضوًا. 

وقيل: أراد بالثانية : التنجية من عذاب الآخرة. ولا عذاب أغلظ منه 
وأشد» 20. 

ويقوى القول بأن المقصود بالتنجية الثانية إنما هي من عذاب الآخرة 
أن القرآن وصف عذاب الاخرة بأنه عذاب غليظ في عدة آيات » ولم يرد 
هذا الوصف لعذاب آخر. 

قال تعالى : « وت وَرَآيو- عَذَابٌ عَليظ ‏ [إبراهيم: 17] وهو في الكلام 
على عذاب الاخرة. 

وقال: 98 تمَنْعُهُم لانم ضْطدُهُمْ إِلَعَدَابِ عَلِظ 4 [لقمان: 5؟]. 
[فصلت: ]5٠‏ 

ع 20 م كار 

ووصف ملائكة النار بأنهم غلاظ شداد فقال: # عليها مَلَيِكة غِلاظ 
سْدَاد لا يعصون الله مآ أمرهم وَبفَعلُون ما يؤَّروتَ4 [التحريم : +]. 

وذلك كله مما يقوي أن المقصود بالعذاب الغليظ إنما هو عذاب 
الآخرة. 


ومن لطيف التناظر في التعبير أنه كما كرر التنجية كرر اللعنة عليهم في 


.٠١5 الكشاف ؟5/‎ )١( 


قصة هود ِ يفف 


- اد سس سر جه سر و2 ل 


الدنيا والآخرة فقال: © وَأببْعوأ فى هذه لديا لعَسَهَ ووم أل يمد [هود: .]٠١‏ 

وهو تناظر جميل » فذكر التنجية للمؤمنين مرتين وذكر اللعنة على 
الكافرين مرتين . 

وهو مما يقوي أيضًا أن التنجية الأولى من الهلاك فى الدنيا » وأن 
التنجية الثانية من عذاب الآخرة » وذلك أنه ذكر لعنتين : لعنة فى الدنيا 
ولعنة في الاخرة. والله أعلم . 

وقال ههنا : بجنا هُودًا # بتضعيف عين الفعل » وقال في الأعراف 
في القصة نفسها :ا« مأَعينَهُ رَالر سح مَعَمٌ4 01 . 

وقد 8 5 كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير لقراي) الفرق بين 
القرآن الكريه كثيدًا ما ا ١س‏ ليت والتمهل . ويستعمل 
(أنجى) للإسراع في النجاة » فإن (أنجى) أسرع من (نجّى) في التخليص 
من الشدة والكرب"''. وقد ذكرنا بناء كل من هذين الفعلين ودلالته 
العاف 

فاستعمل في الأعراف (أنجى) واستعمل في هود (نجّى) » ذلك أن 
القصة فى هود كانت كأنها استكمال لما ورد فى الأعراف . ومعنى ذلك أن 
اللبث فى هود أطول مما فى الأعراف ؛ لأن ذلك كان بعد الأعراف فشمل 
الزمانين فحسّن ذلك استعمال (نجَّى) في هود . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن المذكور من القصة في هود يدل 
على مكث أطول فى قومه مما فى الأعراف » فكان الجدال بينهما أطول 


./5 انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى‎ )١( 
. ٠6 ته المصدر السابق‎ 


والمحاورة أكثر. فناسب ذلك أيضًا استعمال (نجّى) فى هود و(أنجى) فى 
الأعراف . ١ ١‏ 
وقال: ##ا بِرَحَمَةٍ مَنَا» ليدل على أنه ما كانت النجاة في الدنيا ولا في 
الآخرة إلآ برخمة 'منه سبحانة وليس ليس ذلك بعملهم فقط . فإن العمل لا 
ينجي وحده لولا رحمة الله . 
ا ا 


أ 2 
تت 


وَيَلْكَ عا 5 جَحَدُوأ يت رَتِهم وَعَصَوْأ رتوار كل جار عَنيدٍ 9© 
بن ى ذه لديا لَعَنَدُ ووم الِْيمَةَ ألا إن عادًا صقرو ريمح ألا بعدًا لَحَادِ ور شو # 
[هود: ]1١-659‏ 

55 

الإشارة إلى قبورهم وآثارهم » كأنه قال: سيحوا في الأرض فانظروا 
إليها واعتبروا» ”') 

ا َحَدوأ بكاياتٍ رَيَهِمَ وَحَصَوَأ لم 

الجحود أن يُقَرَ المرء بقلبه ولا يقر لسانه » أو هو إنكار ما تعلم من 
0 قال تعالى في قوم فرعون: # وَحَحَدُوأ يها واستيفتتها أنفسهم لما 

ولوك [التمل : 11]. 

وقال في سيدنا محمد: # نهم لا يُكَذَبونلك وَلكنَ الطَلِيِينَ يكَايتٍ أل 

بعَجَحَدُونَ 4 [الأنعام : 88] . 

وعاد كذلك جحدوا بأيات ربهم مع علمهم أنها حق وهو ظلم وعناد. 


وَعَصَوَأْ رَسَلمٌ 4 لقد أطلق معصيتهم ٠‏ فهم عصوا كل ما أمرتهم به 
رسلهم . 


.٠١5 /7” الكشاف‎ )١( 


قصة هود 7 يف 


وهذه مرتبة أخرى بعد الجحود 3 فالجحود أمر قلبى وقولى 2 وهذا 
أمر سلوكي وعملي ٠»‏ وهي مخالفة الأوامر على العموم . 
0 ده راي سس 
وأتبعوأ م كل جبَارٍ عنيدٍ # 


سد" * ٠‏ سا مده ور 


وهذا على النقيض من موقفهم من رسلهم » فهم عصوا الرسل واتبعوا 
الجبابرة . 

وقال: (اتبعوا) ولم يقل : (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع الجبابرة . 

ولم يقل: (واتبعوا الجبارين) أو الجبابرة » وإنما أراد استغراق 
الاتباع لكل جبار » فلم يقتصر اتباعهم لقسم من الجبابرة . 

وخص الجبابرة الذين اتبعوهم بالعناد فقال: وَاتَبَعُوَا أت كل بار 
عنِيدٍ ‏ زيادة في المعصية ومخالفة أوامر الله . 


ب 21 


ووصف الجبار بأنه عنيد مناسب للجحد الذي يأبى صاحبه أن يقر 
بلسانه ما يقر به قلبه عنادًا واستكبارًا . 

وهذه مرتبة أخرى بعد المعصية. فالمعصية ألا تطبق الأوامر » فقد 
تتركها أو تفعل غير ذلك » وأما عاد فلم يكتفوا بذلك بل اتبعوا أمر كل 
جبار عنيد . 

فالاتباع نقيض المعصية » والجبابرة المعاندون هم أعداء رسل الله . 

إن هذه الآية تبين مقدار عنادهم وعتوهم من أكثر من جهة : 

 "‏ وقال: 9# ايت ريم # وهو من أسوأ الجحود . إذ إنهم جحدوا 
بآيات ربهم الذي تفضل عليهم بالنعم وأحسن إليهم . 

. قال: ##وَعَصَوَأْ رَسُلمُ © أي عصوا رسل ربهم المتفضل عليهم‎  " 


؛ - وقال: # وَعَصَوَأْ رَسْلمٌ 4 ولم يقل: (وعصوا رسوله) ليدل على 
أنهم عصوا كل ما جاء عن رسل الله ولم يتبعوا أحدًا منهم. وهذا يدل على 
المبالغة فى المعصية » أو الهم إذا عصوا رسولهم فقد عصوا جميع 
رسل الله لا نفرَفٌ بيرت أحددمن: زو 4 [القرة : ممع 07 وعلى هذا 
يكون الجمع للدلالة على المبالغة في عصيانهم . 

ه ‏ وقال: #وَأتَبَعوًا # ولم يقل : (تبعوا) وذلك للمبالغة في اتباع 
الجبابرة وإطاعة أوامرهم . 

5-وقال: « كل جَبَّارٍ * ولم يقتصروا على اتباع جبار واحد » بل ولا 
مجموعة من الجبابرة» بل اتبعوا كل جبار على سبيل العموم 

/' - وقال: #عنيدٍ # ولم يقل: (معاند) فجاء بصيغة المبالغة ليدل 


على المبالغة في عناده . وذلك يدل على زيادة عتوهم وظلمهم . 
ل | حيط | ين 


أآ## تر 
0-4 آ زه ل 22 أ 


وَأببْعُوأ فى هاذِو أله لديا عه عه ويوم اليم لذ إن عاد كفروأ يعم اذا لان قر 
هود # [هود: ]1١‏ 

اللعنة: هي الطرد من رحمة الله. أي إن اللعنة أرسلت عليهم فهي 
تطاردهم وتتبعهم حيثما يكونون في هذه الدنيا ويوم القيامة » فهي 
تلازمهم لا ترجى لهم رحمة لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

وهذه مبالغة في الطرد من رحمة الله » فكما أنهم بالغوا في عنادهم 
ومعصيتهم وبالغوا في اتباع كل جبار عنيد بولغ لهم في هذا العقاب 
الأبدي الذي لا ينفك عنهم لا في الدنيا ولا في الاخرة. 


.٠١ 5 /” الكشاف‎ )١( 


قصة هود ء فف 


جاء في (روح المعاني): «8 وَأْعُوَا في مَذِه دا لَعَتَهّ4 أي إبعادًا عن 
الرحمة وعن كل خير » أي جعلت اللعنة لازمة لهم. وعبر عن ذلك 
بالتبعية للمبالغة » فكأنها لا تفارقهم وإن ل 
جببداوا رار را فح نيو 

وَيَوْم الْتيمَةِ * أي واتنغوا يوم القيامة لعنة أيضًا وهي عذاب النار 
المكلن. 

حذف ذلك لدلالة الأول عليه وللإيذان بأن كلاً من اللعنين نوع برأسه 
ل يبيضمها في قن واعدد يان يفاك أبعي ني مله الدنيا لع يبوم القيانا 
لعنة). ونظير هذا قوله تعالى: # #وَآحَحْبٌ لا فى هذه الدَنيَا حسنَة وَفي 
لجرو . 

وعبر بيوم القيامة بدل الاخرة هنا للتهويل الذي يقتضيه المقام» '' 

لقد قال في هذه القصة : « وَأَبعوَا ف هَذِو الدَيالعَنَدَ ويم لْقيمَةِ4 

وقان في السورة يها في قضه فر عون : # وَأَتَيِعُوأ في هَلذِه لعَنَهُ وَيَوم 
بس وس يو وذلك لأمور منها: 

- أنه ذكر شينًا من أمور الدنيا في قصة هود فقال: # بِرْسِلٍ السَمَاءَ 


مقس بن رت :سف 1 إل 4201 ؛ ثم ذكر أن الله يستخلف قومًا 
غيرهم اود لل فون الجا 
ولم يذكر شيئًا من أحوال الدنيا وأمورها في قصة فرعون » فلم يذكر 
الدنيا . 
ا لكريم معاي با اا ا يأذكر شيئا 


لح ا ل يس ل ساح سد ا ا ل حا 


210 روح المعاني ؟١١/‏ /81/. 
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2 حج و ص” سامح الله رع عر 0 د أو مح سر اح سر ل 82- 
| د المورود» [هود: 48] ثم قال : # وَأَتيعوأ فى هذه لعنة ودوم المِمَةٍ يمس 


لرَفْد الْمَرَفُود# [هود: 44]. 
فكان التأكيد على يوم القيامة وليس على الدنيا . 
بيخلاف قوم هود فإنه ذكر مجىء أمر الله عليهم في الدنيا وأنه نجى 
هودًا والذين آمنوا معه فقال: ## وَلْمَاجَءَ أَمَرنًا نحيَنَا هودا والَّذِينَ ء|مَنواً معه 
ِرَحْمَةَ مِنَاوَنحيهُ من عَذَابٍ غَلِيظٍ © [هود: 08] فناسب ذكر الدنيا . 


ألا ترى أنه لما ذكر عقوبة فرعون وجنوده في الدنيا في موطن آخر 
فقال: # تألكذكة وَحَدُودِمْ فتَبَذْنهُمْ في الْبمٌ فأنظر كُنَقَ كات عَقِبَهُ 
الطدلميت * [القصص: ]:٠‏ ذكر الدنيا بعد كلمة (هذه) فقال: 


م سس 


« وَأَتَبِعَتَهُمَ في هدذو الدَيًا لقكة وَيَوَمَ الْقِيَمَةِ هُم يت الْمَقَبَوحِينَ * 
[القصص: "5]. 

فناسب ذكر الدنيا فى قصة هود وإضمارها فى قصة فرعون فى هذه 
السورة » أعنى سورة هود. 

» هذا إضافة إلى أن قصة هود أطول من قصة فرعون فى السورة‎  “ 
.)50- 6٠ فإن قصة هود من الاية الخمسين إلى الآية الستين (من‎ 

وإن قصة فرعون من الاية السادسة والتسعين إلى الاية التاسعة 
وال لتسعين (من 44-95]. 

فناسب ذكر (الدنيا) في قصة هود مناسبة لطول القصة » وعدم ذكرها 
في قصة فرعون مناسبة للويجاز 

فناسب كل تعبير موضعه من أكثر من جهة . 

«) ااام ا أله عو ووه . سا. ‏ صالءسم ب سيد سول م2 لاط 

قد تقول: لقد قال ههنا: # وَبَعُوأ فى هذه الدنيا لعَْهُ ويم الْقِينمَةٍ4 ببناء 


قصة هود مر 


20 : 6 ا ا ا 0 00 

وقال في سورة القصص في قصة فرعون: # وَأتَبعتهِم في هدزو الذنيا 
لَعَتحة * [القصص: ؟4] ببناء الفعل للمعلوم وإسناده إلى ضمير الجماعة 
. للتعظيم (أتبعناهم) فما | يي ؟ 

١‏ -أن كل اية مناسبة لبداية السورة التى وردت فيها. 

فقد قال في بداية سورة هود : #اكر كدي أُعَكلتٌ حَإِيدمُ ثم يت من لَدنَ 

وقال في بداية سورة القصص : # تلوأ علَيلك من بإ مومى وَفْرَعَوَيت 
بالْحَقٍّ 4 بإسناد الفعل (نتلو) إلى ضمير المتكلم للتعظيم . 

فناسب كل تعبير بداية السورة التى ورد فيها. 

- أن سياق القصة فى سورة القصص إنما هو فى الإسناد إلى ضمير 
التعظيم » فقد قال: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم (50) » وجعلناهم 
أئمة 2)5١(‏ 4 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة 6 ( ولقد آتينا موسى 
الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس (57) فأسئند 
الإهلاك إلى ضمير التعظيم . 

وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إلى موسى الأمر (5 5) ولكنا أنشأنا 
قرونًا (ه:) 2 بور د ا با 


فناسب ذلك إسناد الفعل إلى د فك (أتبعناهم) . 
وأما السياق في سورة هود فهو في الكلام على الغائب 4 فقد قال: 


عو لس اتير 


7ق" عدوا افق ره تمضزا رناز 4 ولم يقل : جحدوا بآياتنا ( 
ولااعصوارسلنا. 


وقال: #8 ألا إنَّعادًا كَفَروأرَيجُمْ 4 ولم يقل : (كفروا بنا) ولا (كفرونا). 
8 2 0 0 و وت ب سه كر 

فناسب ذلك قوله : وأبَعوأ فى مذو اليا لَعََد): بالبناء للمجهول . 

 '"“‏ إن ضمائر التعظيم لله البارزة والمستترة فى القصة فى سورة 
القصص واحد وثلاثون ضميرًا )73١(‏ . 

وفي قصة هود أربعة ضمائر . 

فناسب ذلك إسناد الفعل في القصص إلى ضمير التعظيم من هذه 
الي : 

5 - قصة موسى في القصص أطول من قصة هود في سورة هود. فإن 
قصة موسى أربع وأربعون آية » من الاية الثالثة إلى الاية السادسة 
والاربعين. 

وأما قصة هود فهى إحدى عشرة آية » من الآية الخمسين إلى الاية 
الستين . 

م و ع ِ ع 

وإن (أتبعناهم) أطول من (اتبعوا). فإن (اتبعناهم) ثمانية أحرف . 
وإن (أتبعوا) خمسة أحرف . 

فناسب التعبير الذي هو أطول القصة التي هي أطول ٠»‏ والذي هو أقل 
القصة التى هى أقصر . 

فناسب كل تعبير موضعه من كل جهة . 


2 2 م 
# ألا إن عادا كفروأر س4 
الفعل (كفر) يتعدى بحرف الجر وبنفسه . 


قصة هود : فرق 


الإيمان. 
مع ةا اا 
المعض الأول كزان التعمة .وهو تقيقن الشكر. 
والآخر معناه الجحود وهو نقيض الإيمان. 
انهه يعدرا ربوع وجتحدوا جيه جاء في (روح المعاني) في قوله : 
« ألا إِنَّ عامًا مرو رَيَبُمّ # : «أي بربهم أو كفروا نعمته ولم يشكروها 


بالإيمان أو جححدوه) 0 : 


ا ِعْدَا لْعَادٍ قَو هود * 

(قوم هود) عطف بيان لعاد أو بدل منه » ذكر زيادة في التوضيح 
والعمى 4 كها والارفييحانة « 2ك ادا مرى الحكتب وتلا مكلذ ااه 
هدرورك وزيرا * [الفرقان: ه"] فذكر هرون زيادة فى ي التنصيص مع أنه قل 
يستغني عن ذكره ويكتفي بذكر الأخوٌ كما قال:سيحانه :2 رارئيتا إل 
موس وَأَحِيهِ أن توا لقَوَهَكْنا ِعِصَرَييُوتَا# [يونس : 87] ولم يذكر هرون . 

وفيل إن عادًا «عادان: الأولى القديمة التى هى قوم هود . والقصة 
: .3 هه 
فيهم . والأخرى هي إرم» "" 

وفيل أيضًا : إن عاد إرم هى عاد هذه . وهم قوم هود.ء» وهى عاد 

١ ١ (م)‎ ) 

الاولى . 


.81//١7 روح المعاني‎ )١( 
.٠١5 الكشاف ؟5/‎ )6( 
. 477 /6 انظر فتح القدير‎ )7( 


وإنما ذكر (قوم هود) زيادة في المبالغة والتأكيد. 
وكرر حرف التنبيه (لا) مرثين زيادة في ذمهم والتنبيه على سوء 


مآلهم . 

جاء في (البحر المحيط): «ثم كرر التنبيه بقوله: (ألا) في الدعاء 
عليهم تهويلا لأمرهم وتفظيعًا له وبعثا على الاعتبار بهم والحذر من مثل 
حالهم» 50 


ومن الطريف في هذه الاية أنه كرر اللعنة مرتين #8 فى هَاذِه الدَنيا لعن ووم 
الْقيَمَةِ#4 » وذكر الدنيا مرتين: مرة باسم الإشارة (هذه) » ومرة بالاسم 
الصريح ؛ وكرر عادًا مرتين » و و (آلا) مرنيق ؛» ودل على عاد مرتين : 
مرة باسمهم ومرة بذكر أنهم قوم هود. 


. 75/0 البحر المحيط‎ )١( 


قصة صالح 


وردت هذه القصة فى الأعراف وهود والحجر والشعراء والنمل 
وفصلت والذاريات والقمر والفجر والشمس . 

وهي كما ذكرنا في قصتي نوح وهود ليست مكررة » بل يُذكر في كل 
موضع جانب لم يذكر في المواضع الأخرى . وقد يركز على أمور أو على 
أمر بحسب ما يقتضيه السياق وما يراد أن يركز عليه . 

١‏ - فقد دعا صالح قومه ثمود في الأعراف إلى توحيد الله وعبادته فقال 
ليم يَنَهَووِ أَعبدُوأ الله مَالَحكُم مِنْ إِلَنهِ عيرم [الأعراف: 7] . 

وهذا ما ورد في السورة على لسان أكثر الأنبياء » فقد ورد ذلك على 
لسان نوح وهود وصالح وشعيب . 

وذكر لهم آية تدل على صدقه وأنه رسول من عند الله وهي الناقة . 
وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هي لله أوجدها ربنا إيجادًا » فقد 
أخرجها من صخرة ولم تلدها ناقة. وحذرهم من التعرض لها بسوء وإلا 
أخذهم عذاب أليم . 

وذكرهم بنعم الله عليهم فإنه بوأهم في الأرض بعد عاد يتخذون من 
سهولها قصورًا وينحتون الجبال بيوتا . 

ولم يذكر ذلك في موضع آخر» وإنما يذكر جانبًا واحدًا من هذه 
النعم. فقد ذكر أنهم ينحتون من الجبال بيوتا في سورتي الحجر 


والشعراء » ال 


5 - 


لصوا ريب 0 0 
ل شوق دقرا ناكا نفدل ب ثب جل لزه 
أَسَتَكيروا إِنا بألَزى كأءَامَنكُم يو كفروت * [الأعراف ه/ا_-"لا]. 

فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم ثم تحدّوا صالحًا : 9# وقالوا لوأ ينَصَنلِحٌ 
أََيَنَا يما تَِدَنا إن كت من آله لْمرَسَلِينَ * [الأعراف : لالا]. 


اليد فا ميو حوأ في دارهمٌ جَدِثِمِينَ* [الأعراف : 78] . 

؟ ‏ وأما في سورة هود فإنه دعاهم أيضًا إلى عبادة الله وتوحيده » 
ونحو ذلك فعل نوح وهود وشعيب » ثم قال لهم إنه أنشأهم من الأرض 
وجعلهم عمّارًا لها. 

فأجابوه قائلين : « يصع دكت يفَِامرجواقلَ هنذا أتنهد أ ميد 


00 سرحت ا 


بويا وَنَنَا فى سَّكِ مما تدَعونا له مريب » فكان الجدال بينه وبين قومه. 
وأما في الأعراف فقد كان الجدال بين المستكبرين من قومه وأتباع 
ثم ذكر لهم الاية التي تدل على صدقه وهي الناقة » وحذرهم من أن 
يمسوها بسوء . 
فعقروها فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين . 
“' - وأما في سورة الحجر فإنها المرة الوحيدة التي ذكر عنهم أنهم 


قصة صالح ء تارف 


والحجُر: هو موطن ثمود قوم صالح . وهو أرض بين الحجاز 
والشام”'' . 

ولم يذكر أنه دعاهم إلى عبادة الله » وإنما ذكر تكذيبهم المرسلين . 
فكأنها استكمال لما ورد في الأعراف وهود . فقد دعاهم في الموضعين 
السابقين إلى توحيد الله وعبادته والتصديق بنبوته وأنه جاءهم بالاية الدالة 
على صدقه. وقال ههنا عنهم: إنهم كذبوا المرسلين وأعرضوا عن 
اللايات . 

فهي مرحلة بعد التبليغ » ولم يذكر الايات ولا نوعها أو ما هي؟ 

كما لم يذكر اسم نبيهم ولا اسم القوم.ء فلم يذكر اسم ثمود 
ولا صالح » كما لم يذكر الناقة. 

وذكر أنهم كذبوا المرسلين فأخذتهم الصيحة مصبحين . 

وهذا ما جاء في شأنهم في سورة الحجر : 

# وَلْقَدَ كَذَّبَ أححْبْ الحجر الْمرَسَلِينَ 7 ودَائسَهُمْ ْنَا فَكَانوأ عَنَها 
وح | بحس سا رمد بره له ه ةس 10 سس حك ا ا حر 
معرضيت (زِع) وكانوأ حون من لَلْبَال بويا اميت (ج) وأخذ نهم الصَّيْحَه مصَبِحِينٌ (07) 
ما أَعَىْ عنهم ما انوا كر 9 [الحجر: ]85-/8٠١‏ 

لقد ذكر هنا أنه آتاهم آياته بالجمع » ولم يقل: (آية) بالإفراد » وهذا 
هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه الآيات مجموعة فى هذه القصة . 

وأما في المواضع الأخرى فإنه يذكرها (آية) بالمفرد (انظر الأعراف 
*/ا ء هود 55 » الشعراء )١55‏ أو يذكر الناقة. وذلك - والله أعلم ‏ أنه 
قال: # وَلِقَدَ كذّب أب الحجر الْمرْسَنَ 4 فذكر مرسلين ولم يذكر رسولا 
واحدًا. والمرسلون لهم آيات لا آية » فناسب أن يقولها بالجمع . 


. ١95/7” انظر البحر المحيط 577/5 » الكشاف‎ )١( 


قرف 9 عَلإطوْا نيع ينا تجن الفايث 


قد تقول: ولكنه قال في الشعراء أيضًا: # كَدَبتْ تَمود الْمَرْسَلِنَ 4 لكنه 
ذكر آية وذكر الناقة. 

فنقول: إن السياق مختلف » فإنه في سورة الحجر لم يذكر رسولاً 
معينا » وإنما ذكر الرسل على العموم » في حين أن الكلام في الشعراء 
على صالح ٠»‏ فقد قال: 8 كَدَبتَ تمد الْمرسَِنَ © إدْ هل للم لَحوهُم صَِيمٌ ألا 
نون » فكان المناسب أن يذكر آية صالح لأن الكلام عليه وحده. 

قد تقول: لقد قال ههنا : وءَابْسَهم ينا فُكانوا عنها مُعرِضِينَ# . 


آ ره 
ص سس جت 
وو 


وقال في سورة طه: # وَلَْد أَربنَهُ َأيننَا كلها فَكَدَّبَ وَأ 4 [طه: :5] 
فقال: (كلها). 

وكذا جاء في سورة القمرء فقد قال: ‏ كَدَبوأ ينا كلها ملَمَذْتفُ أحْدَ 
يز مدر [القمر: 47]. 

والكلام على فرعون في الموضعين ؛ وذلك لأن آيات موسى كثيرة » 
وقد ذكر ربنا أنها تسع آيات”'". بخلاف آيات صالح فإنها آيات متعلقة 
بالناقة من حيث إنها خرجت من صخرة » وإنها كانت تسقي القبيلة كلها 
ا ١‏ 

فناسب ذكر (كلها) في آيات موسى . 

؛ - وأما ما في سورة الشعراء فإنه ورد فيها ما ورد في عموم الرسل . 
فقد قال: 9 كَدَبتَ مود لْمرسلِنَ ()) إذ َال لهم َحوهم صَِحٌ ألا َنَُونَ (ي) إن لم 
رَسُولُ ين © أنهو أله وَأَطِيعُونٍ 4 . 

وهو ما قاله عموم الرسل لأقوامهم في هذه السورة كما ذكرنا في 


.١7 النمل‎ » ٠١١ انظر الإسراء‎ )١( 
. ١6ا/ انظر تفسير الرازي /ا/‎ )0( 


قصة صالح ء ضف 


قصتي نوح وهود. فإنهم لم يأمروهم بتوحيد الله وعبادته » وإنما أمروهم 
بتقوى الله وإطاعة رسولهم . وهي مرحلة بعد التبليغ بتوحيد الله وعبادته . 
فبعد توحيد الله وعبادته أمروهم بتقوى الله وطاعة رسوله . 
وذلك ما قاله صالح لقومه أيضًا. 

ل ل في المواضع الأخرى » فقد قال : 
26 و بساحي #ييت 1 ) فحنت وشلود 20011 
ار ع 144-7١]فذكر‏ لهم 
الأمن والفراهة في السكن ورفاهية العيش ف في في الزروع والثمار والماء. 

ا إِنّمآ أنَتَ مِنَ لْصَكَرنَ © أي من الذين سحروا كثيرًا حتى 
يلوانت لجنل سا ميق + فال ليذ | قاآبة صدقه هي الناقة . 
اه . سوس سويت 


سس قر 


ل يسن الأكل وقال لهب : # فذروها 7 أت ا 


1 ا 


وَلَاتَمَسُوها سو © [الأعراف: "لا . هود: 14] 

وذكر هنا الشرب . 

وذكر الشرب أيضًا في سورة القمر وسورة الشمس ولم يذكر الأكل . 

والخط التعبيري في القرآن أنه يقدم الأكل على الشرب حيث 
اجتمعا .» سواء كان ذلك في الدنيا أم في الآخرة » وذلك نحو قوله تعالى : 
كدو وَآَفْرَيُوا من رَْقٍ أله * [البقرة: ]1١‏ 

وقوله في الجنة : 7 هوأ وَأَسْرَبُوأ هِنِينًا يمآ أَسَلفثرٌ ف الأباو الايد * 
[الحاقة: 5؟] 


وقد قدم الأكل في هذه القصة على الشرب مع أنهما لم يجتمعا. 
وهذا من لطيف التعبير . 

ثم حذرهم من أن يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم . 
فعقروها فأصبحوا نادمين. ولم يذكر نوع العقوبة التي حلت بهم . 


ا 0 


وإنما ذكر العذاب على العموم فقال: # فأخذهم الْعَدَابَ * ولم يذكر 


صيحة أو رجفة أو غيرهما. 

ه - وأما في سورة النمل فقد ذكر أنه أرسل إلى ثمود صالحًا وأمرهم 
بعبادة الله فإذا هم فريقان متخاصمان . 

ولم يذكر من هذان الفريقان وما شأنهما؟ ولكن المقام يدل على أنهما 
فريق مؤمن وفريق كافر. 

ولم يطلبوا منه آية » وإنما ذكر تواطؤ تسعة رهط من قومه على قتله 
وأهله . 

ولم يرد هذا في موضع آخر من القرآن الكريم. وهو أنسب موطن 
لذكر ذلك فإنه كان نهاية الاختصام . 

ثم ذكر عاقبة هذا المكر أن الله دمرهم وقومهم أجمعين » ولم يذكر 
كيف دمرهم ولا نوع العقوبة التي حلت بهم . 

5 - وأما في فصلت فالقصة موجزة ». فإنه لم يذكر إلا أنه هداهم 
فاستحبوا العمى على الهدى . ولم يذكر أنه دعاهم إلى شيء . 

م ذكر أن الصاعقة أخذتهم. وهذا أول موضع يرد فيه ذكر الصاعقة 
في هذه القصة 

وهذا ما ورد منها في هذه السورة : 

وَأمَاحَمُودِ فمَريكهَ َأَسْسَحَيوٌأ كبوأ لصم عل د دك كَأَحْدَتَهَمَ صَحِقَةَ لْعَدَانٍِ أل 
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1 أ هر 


ا كاك موت (ي) ونيا لذبن >امنوا وكاو يفون [فصلت: ]١8- ١١‏ 

/ا - وفى الذاريات ذكر أنه قيل لثمود : تمتعوا حتى حين » فعتوا عن 
أمر ربهم. ولم يذكر من القائل ولا إلى أي شيء دعاهم . وذكر أنهم عتوا 
عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . 

وهذا ما ورد منها: 

وف تَمُود إِذْلَ لهم تمتّعوأ حَقٌّ حون 9 فوأ حَنْ مر رَيوحْ دأَحدَنهُمْ ألصَلعِفَة 
وهم ينظروت (() ها أستَطنعوأ من ياو وَمَا كان أمنتصرت # [الذاريات : 6 ] 

4- وأما فى سورة القمر فإنه قال : # كَدَبَت تود بأَلَذْر © [القمر: ؟]. 

وهذا هو افتتاح عموم القصص في هذه السورة ٠»‏ فإنها تفتتح بتكذيب 
الأقوام لرسلهم ابتداء من قوم لوح فعاد فثمود فقوم لوط وفرعون كما 
دكرناء 

ثم ذكر أنهم قالوا عن نبيهم الذي لم يذكر اسمه إنه كذاب أشر » ولم 
بطر رمت لدي مر احرعن تراد اوار عاض رلا بعر 
* مَبَفَاتَوَنَعَذَا ص الكذات الم » [التمر 4 

ثم ذكر أنه أرسل الناقة فتنة لهم. وقال لهم إن الماء قسمة بينهم كل 
شرب يحضره أصحابه. فنادوا صاحبهم فعقر الناقة. ثم ذكر أنه أرسل 
عليهم صيحة واحدة فكانوا كالهشيم الذي يتبقى من صنع الحظيرة التي 

ولم يرد مثل هذا في موضع اخر من القران . 

قال تعالى : 

© كَدَيتَ و شر له عي ذال صل 09 © 
ار ووو ين ل و كال 1د 3 التفائرن مدا ناكد ايف ار و5 


رو 2 


0 ا سِلْوأ لدَاقَةِ ينه لَهُح مرتقيم وَأصطيرٌ 09 9 وَيَبتبَ 3 الم هسمه يب كل شزب 
08 9 قنادوأ صَاحْمَ تاك ضَفَرَ () دَيِقَ 06 عَذَان ندر 9 إن أَرسَلَ) لبهم 
مَيحةَ وده فُكاثأ شب المشتطر )* [القمر: ]1١-7‏ 

4 وأما في سورة الفجر فلم يذكرعن ثمود إلا أنهم جابوا الصخر 
بالواد » أي قطعوه ونحتوه. 

كما أنه أول مرة ذكر الوادي الذي ينحتون فيه » ولم يذكر عقوبة لهم 

5 51 7 000 سار -_- 

سوى ان جمعهم مع عدة اقوام بقوله : # صب عَلْيّهِمَ رَبك سوط عَذدَابٍ # 
[الفجر: ]١7‏ 

 اهنايغط وأما فى سورة الشمس فذكر أن ثمود كذبت بسبب‎ - ٠ 
وذكر أن أشقى القوم انبعث . والظاهر أنه انبعث لعقر الناقة » وأن‎ 
أي اتركوها‎ ]١١ رسولهم حذرهم فقال لهم : # نَافَة أله وَسَقَهَا» [الشمس:‎ 
ولا تتعرضوا لها. ولم يزد على على ذلك فكذبوه فعقروها.‎ 

وذكر العذاب بصورة لم يذكرها في بقية المواضع فقال: # فَدَمَكمْ 
عَليْهمَ رهم يِدَمْهِمْ فَسَوَّسهَا» [الشمس: 14] أي أطبق عليهم العذاب مكررًا 

01) 

ذلك عليهم 5 

فأنت ترى أن القصة ليست مكررة » وإنما يذكر في كل موضع ما 
يناسب السياق الذي وردت فيه. وأنه يذكر في كل موضع منها جانبًا لم 
يذكر في المواضع الأخرى . 

الدعوة: 

درك ها وما مالع قرم إلى اده لبوا ريحب تقال : # قوم عدوأ 

525000 

سه ما لَكم مِنْ إ[ غَيْرُه:4 ثم ذكر لهم البينة التي جاءتهم وذكرهم بالنعم التي 


. 187/8 انظر البحر المحيط‎ )١( 


قصة صالح 


أنعم الله عليهم بها » وذلك في الأعراف 77 . 

وأما في هود فلم يكتف بذاك وإلعاطب ينيم معاد اوري 
وتذكيرهم بنعمته عليهم بالإيجاد وإعمار الأرض أن 0 ربهم ثم 
يتوبوا إليه فقال : 3 ## وإ تَمود أحا أحَاهُمْ لحا َالَ ْم عب عدن لمعا لك 
اليم شر لعا الس واكك لت نا اكئررة قد وك رق هرب 
يفاوو 1 

وأما في سورة الحجر فقد ذكر تكذيبهم : ولم يذكر مواجهة بينه وبين 
قومه » وإنما هو إخبار عن هؤلاء القوم . 
وأطيعون * وهو ما طلبه الرسل من أقوامهم . 

(انظر الشعراء ١ ”"55 63١١١‏ "ك2 1١55‏ 5”2لا2 4) ثم 
ذكرهم بالنعم ٠‏ ولم يعد عليهم الأمر بعبادة الله وتوحيده. 

وأما في النمل فقد قال: إنه أرسل صالحًا إلى ثمود بعبادة الله فقال : 
# وَلَقَدأَرسَلتَآ لتر حَاهُمَ لحا أن أَعَبَدُوا لله [النمل: 10]. 


ليمي الفريقان في هذا المي و ار إلى ار 0 


و ا 0 ا» 55]. 

وأما في سورة فصلت فإنه لم يذكر دعوة ولا مواجهة ٠‏ بل هو إخبار 
عن غائب . 
هم فيه » إذ قيل لهم ٠‏ « تخا 0 000 01 


وفي سورة القمر ذكر تكذيبهم بالنذر ولم يذكر دعوة ولا مواجهة . 

ولم يذكر في الفجر سوى أنهم جابوا الصخر بالواد . 

وأما في سورة الشمس فقد ذكر تكذيبهم بسبب طغيانهم » ولم يذكر 
دعوة لهم ولا مواجهة » وإنما طلب أن يتركوا ناقة الله وسقياها. 

تذكيرهم بالنعم: 

وكذلك التذكير بالنعم لم يكن على نمط واحد : 

١‏ - ففي سورة الأعراف بعد أن ذكرهم بأنه جعلهم خلفاء من بعد عاد 
وفي هذا تحذير لهم أن يسلكوا سبيلهم ذكرهم بنعم الله بأن بوّأهم في 
الأرض » أي مكنهم منها وهيأها لهم يتخذون من سهولها قصورًا 
وينحتون الجبال بيوتا. ثم طلب منهم أن يذكروا نعم الله عليهم على 
العموم فقال لهم : #وَأذْكُرْوا إذ جلك خلقآ مِنْ بعد حاد وَبَوَأَكُمْ في 
الْدرْضٍ تَتََخِذُوت من سهُولِها فصورا وَنَتَحِنُونَ الْحبَالَ يوًْا فأَدْحكرواأ ا لك 
لله ولا نَْحَوَا فى الْارضِ مُفُسِدرت؟ [الأعراف: 174 . 

؟ - وأما في هود فقد ذكر أنه أنشأهم من الأرض وجعلهم عمارًا لها 
# هو أَنمَأم من رض أستَعم رق فب . 

وهذه النعم المذكورة في هود تختلف عما في الأعراف . فقد توسع 
في ذكر النعم في الأعراف وأجملها في هود . 

“ - وأما في الحجر فقد ذكر أنهم: كانوا ينحتون من الجبال بيوتا 
آمنين » فذكر الأمن زيادة على اتخاذ البيوت . وهذه هي المرة الأولى التي 
يذكر فيها الأمن . 

ومن الملاحظ أنه قال هنا : « وَكَانوا يحون من َال يونا منت * بذكر 
(من) » في حين قال في الأعراف: # وِيَنْحِتُونَ آلْجبَالٌ يونا # فلم يذكر 


قصة صالح 3 يدق 


لعن لجرو توه ارس الى در ا العم في عراف بودن الم ره تن 
الحجر . فقال: إنه بوأهم في الأرض » أي مكن لهم فيها وهيأ يأ لهم فيها 
مكانًا » وأنهم يتخذون من سهولها قصورًا وينحتون الجبال بيونًا » فقال 
إنهم يتخذون من سهولها قصورًا ولم يقل: (يتخذون في سهولها قصورًا) 
أي تجعلون من سهولها قصورًا » وهذا توسع في الإعمار. بخلاف ما لو 
قال: (تتخذون في سهولها قصورًا) أي تجعلون في السهول قصورًا . 
وهذا يمكن أن يقال في بضعة قصور . بخلاف قولك: (اتخذت من 
السهول قصورًا) أي جعلت السهول قصورًا. ألا ترى فرقا بين قولك : 
(اتخذت في الأرض دارًا) و(اتخذت من الأرض دارًا) فالتعبير الأول قد 
يفيد أنك بنيت فى الأرض دارًا ولا يفيد أنك جعلتها كلها دارًا » بخلاف 
قولك : (اتخذت من الأرض دارًا) أي جعلتها دارا كلها. 

ثم قال : © وَتسْحِئُونَ الجبال .. يون 4 أي كأن الجبال كلها ينحتونها 
50 ؛ وهذا توسع في العمران » ا م وكاناً سحتونَ من 
بال بيوبًا* ب (من) التي قد تفيد التبعيض . 

ولذا ذكرهم بآلاء الله عليهم في الأعراف فقال: ## فَأَدَكُروا اله 
1 

فإنه توسع في ذكر عمارة الأرض في الأعراف ما لم يتوسع في 
الحجر » غير أنه زاد الأمن في الحجر . 

؛ - وأما في الشعراء فقد ذكر نعمًا أخرى عددها عليهم » فقد ذكر 
الأمن وذكر الجنات وعيون الماء والزروع ع والفراهة في السكن 
ا و دي بحيو ب امبو نه يويد © ورمع وَكَخْلٍ طلَما 


اخيو 00 4 الْحبَال سوبا رهن [الشعراء : ١5‏ ا" 


فقد ذكر الأمن في المكان » والسعة في الطعام والشراب » والفراهة 


فى السكق »وسو ماله يزكر فعا ميق من النس. 

ولم يذكر في السور بعد ذلك نعمّا عددها عليهم سوى أنه قال في 
الفجر: تود لجو األشَخْريواد» أي قطعوه ونحتوه 51 

البيئة على صدقه: 

ذكر الاية الدالة على صدقه وهى الناقة التى أخرجها الله من الصخرة 
«وكانوا هم الذين سألوا صالحًا أن يأتيهم بآية » واقترحوا عليه بأن تخرج 
لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم. . . فطلبوا منه أن يخرج لهم منها 
ناقلة عشراء تمخض » فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم 
الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمئنٌ بها وليتبعنه. فلما أعطوه على 
وجل فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وَيرَاء يتحرك 
جنينها بين جنبيها كما سألوا. . . فأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين 
لبرت بذ كروي جرها يوم ردعه لير برك يد بد 

1 ل 0 
يوم شربها » يحتلبونها فيملاون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم ١‏ 

١‏ -فقد ذكرها في الأعراف وسماها بينة وآية فقال: اه 
7 0 تن مَك مذو كه أ لحك َيه 4 [الأعراف: لوطب هم 

ولم يسمها بينة في غير هذا الموضع 

وقد أخبرهم عن مجيء هذه الاية ابتداء ولم يذكر أنهم طلبوا منه أن 
يأتى بآية دالة على صدقه . 


.77/8/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 


قصة صالح 


١‏ - وأما في هود فقد سماها أية » ولم يذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم 
بذاك . وإئما قال لهم: © هدذوء ناقَة 2 5 كم ءايه # . وطلب منهم أن 
وبااي أب ااا يسود يسدر نطاب فيه 

- وأما في الحجر فقد ذكر عن أصحاب الحجر أنهم كذبوا 
اكويام وقال: وَدَائَهِمْ اننا © [الحجر: ١‏ فذكر آيات ولم يقل 
أ . ولم يذكر هذه الايات مع أنه ذكر في بقية السور أنها آية . 

وليس في ذلك تعارض فإن الناقة قة اية وفيها آيات : 

منها أنها خرجت من صخرة من غير أن تلدها أنثى » وأنها كانت تدر 
باللبن الذي يسقي القوم كلهم في يوم واحد » وأنها تشرب ماء البئر كله 
وهو يسقي القوم وإبلهم ومواشيهم . 

؛ - وأما في سورة الشعراء فقد ذكر أنهم طلبوا منه أن يأتيهم بآية إن 
كان من الصادقين .)١65(‏ 

ل ا ل ل سل ل لهم : 


د وو ل سد 


قَالَ لذو ناقة 1 شرب يَوْمٍ مَعْلُومٍ © [الشعراء: .]١50‏ 


وطلب منهم أن لا يمسوها بسوء وإلا أخذهم عذاب يوم عظيم 
.)١65(‏ 

وهذا أول مو ضع ذكر فيه الشرب » وكان قد ذكر في مواضع سابقة 
الأكل . 

كما أن هذا هو الموضع الوحيد الذي أضاف فيه العذاب إلى اليوم 
ووصفه بالعظم فقال: # وَلَا سَسوها سو حدم عَدَابُ يوم عظِير * 
ا" 


ففي سورة الشعراء ذكر أمورًا لم يذكرها فى بقية السور ء أو بدأ 


منها: أنهم طلبوا منه آية. ولم يذكر ذلك في المواضع الأخرى . وأنه 
ذكر شرب الناقة » في حين أنه ذكر في السور السابقة الأكل . 


وأنه أضاف العذاب إلى اليوم ووصفه بالعظم . ٠‏ في حين أنه كان يصف 
العذاب في المواضع الأخرى فيقول: مده عَدَاكُ أليع »* 
[الأعراف رروة 227 عَدَابُ فَرِيبٌ # [هود: .]1١5‏ 

ه - ولم يذكر آية أو ناقة في سورة النمل ولا ة فصلت ولا الذاريات . 

5 ذكر في سورة القمر إرسال الناقة فتنة لهم » ولم يذكر أن تلك 
آية » ولا أنهم طلبوا منه آية » وإنما كان ذلك من باب التوعد لهم فقال: 
ا إِنَامرَسِلُوا الاق َه له َأرتقبب وأصسلٍ بر > [القمر: /77]. 

وذكر الشرب ولم يذكر الأكل فقال: أ وبي أنَأَلْمَكه يسم 5-07 
تحاضرٌ # [القمر: 78]. 

- لم يذكر شيئًا من ذلك في سورة الفجر . 

/ - في سورة الشمس ذكر أن رسول الله طلب منهم أن يتركوا ناقة الله 
وسقياها » أي شربها. 

ولم يذكر أن تلك آية ولا أنهم طلبوا منه آية . 

الموقف : 

١‏ - كان أشد المواقف المذكورة من الدعوة إنما هو ما ورد فى 
الأعراف . فقد دار جدال عنيف بين اي من قومه 6 
استضعفوا من المؤمنين » فقد 9# قَالَ الملا 
لِلَذنَ اسم سَحُضْعِفُوأ لِمَنَ ءَامَنَ مهم أَتعَلَمُوت ] ةر ا 


ا 
1 


بو كفرُوت# [الأعراف: 75-1/0] . 


ولم يرد حوار أو جدال بين صالح وقومه سوى أنهم جد الت 
بعدما عقروا الناقة قائلين له: #يَصَلِحُ أَمْيَنَا يمَا مِدْئآ إن كنت مِنّ 
الْمَرَسَلِينَ# [الأعراف: /الا] . 


؟ - وأما في هود فقد كان الحوار بين صالح وقومه ء فقد قالوا: 


صد 
- ل ل ل ا سح و 12 ل يس دح سار 1 ل سا ل ل ل ال سي 
© يصَدلِحٌ قد كنت فنا مرَجِوا قبل هنذا ألتهلما أن تَبِدَ ما يبد بويا وَإنَنا لنى سَكِ يما 
وه 0 ع حخصس 2 د د هه عر سا ل ء أل اله شي عع خا ىن ل لك ص لير 


0-7 200 
ل ل ال 1 


ًّ وعر. سس مس 0« سس سح لتر فا روه سح مه« ل ار مسار ص . 
4 ةع 


> هد سس سه مادا ماع عورم 0 عي ري راد معم مير 59 ل 
لكم ءايه فذروهًا تاكل نى- أَرْضٍ الله ولا تمسوها سوير مَأَخد 


عَدَابُ ريك # زهود: 17ت ١‏ ]:. 


فعمّروها فأمهلهم ثلاثة ايام يقع بعدها العذاب عليهم 3 فوقع ما 
بوعدلهم به. 


لذ سم تر صرب 20 
يا لما 


نافة ألله 


وهذا الموقف أخف مما فى الأعراف » فقد قالوا فى الأعراف : # إِنَا 
كم به كفروت# . ١ ١‏ 
وههنا قالوا: ## وَإِنَنالَنى سَّكِ يَمَاتَدَعوبا ليه مرِيبٍ* فذكروا أنهم في شك . 
- لم يذكر مواجهة بينه وبين قومه في الحجر ء إلا أنه أخبر عنهم ربنا 
أنهم كذبوا المرسلين ولم يذكر مرسلا بعينه » وقال إنهم أعرضوا عن 
الايات. 


؛ - في الشعراء ذكر حوارًا بين صالح وقومه . وقد عدد عليهم النعم 


فقالوا له : 8 إِنَمآ أَتَمِنَ الْمسَكَرينَ4 أي من الذين سحروا كثيرًا حتى أثر على 
عقله . 


/ 


اه هه 


وقالوا له أيضًا : 3 مآ أن إِلَا مم مَعْلما قت ِكَايَةٍ إن كُنت مِنَ ألصّددقرت» 
[الشعراء: ]١65‏ 5 

ولم يرد مثل هذا الحوار في موطن آخر. 

لور اسم اير سار عي أدب ير قائلا: # َال 

مقوي لم مبتعجاون بالشية مَل الْسسَنة لول مستنفرورتتك أ 
تررك [المل 0 ]: 

فقالوا له : # أطَيَريا بك وَيمَن تَحَكَ)ه . 

فردٌ عليهم قائلا : < ميرك مدآل شاو توه . 

ثم ذكر ما حاكوا له من مؤامرة لقتله وأهله . 

وهذا إنما كان بعد مدة من التبليغ والأخذ والرد ذكرت في المواطن 
السابقة التى وردت فيها القصة . 

ولا يناسب أن يكون هذا فى أوَّل الدعوة . 

ايرام يدكر فو سور فلت اقيا ين صالخ وقومة وارو احا ودر بي 
عن حالهم فقال: 8 وَأمَا تَمُودٌ هَهِرَيَهُمَ دَأسْتَحَبوأ أل عل المُدَئ * 
[فصلت: .]١١/‏ 

* وكذلك في الذاريات فإنه قيل لهم: # تمنَّعوأ حَقَّ ين‎ - "٠ 

وذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم . 

في القمر ذكر أن ثمود كذبوا بالنذر. ولم يذكر مواجهة بينهم وبين 
نبيهم » وإنما قال بعضهم لبعض : ## أبشرا مَنَا واجِدًا تيعد إن إِذًا لَنى صَكَلٍ 
وَسعر # [القمر: 5؟]. 


قصة صالح 1 


[القمر: 0؟١].‏ 

ولم يرد مثل هذه الأقوال في نبيهم في أي موضع آخر. غير أنه لم 
تذكر هذه الأقوال فى مواجهته وإنما ذكرت فى غيبته . 

وذكر في هذه السورة أنهم نادوا صاحبهم ليعقر الناقة فتعاطى السيف 
فعقرها » فذكر أن العاقر واحد . غير أنهم لما نادوه ليفعل ذلك كانوا 

هذا هو الموطن الوحيد الذي ذكر فيه أنهم نادوا صاحبهم ليعقرها . 
فقد أسند العقر إلى واحد . فى حين أنه فى المواطن الأخرى أسند العقر 
إلى الجميء قاتلا : 2# فَعَفَروأ أَلنَاقَة»4 أو # فعمفروهًا*. 

4 -ولم يرد في سورة الفجر شيء عن موقفهم من رسولهم . 

٠‏ -وأما في سورة الشمس فقد ذكر أنهم كذبوا بطغيانهم » وأنه 
انبعث أشقاها » وأن نبيهم طلب منهم أن يتركوا الناقة وسقياها » فكذبوه 
فعقروها. 


4١‏ ممسافهر 


ب؟بب احبيى 
٠‏ اهمه 
2 


١ ْ‏ -ذكر في سورة الأعراف أنهم أصابتهم الرجفة وهي الزلزلة الشديدة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين . 

١‏ - وقال في سورة هود إنهم أصابتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم 
جائمين. وهى صيحة من السماء . 

وجَمَّعَ الدّيار في الصيحة وأفردها في الرجفة ؛ لأن الصيحة يبلغ 
مداها أبعد من مدى الرجفة » ولذا حيث ذكر الصيحة جمع فقال: 
(الديار). وحيث دكن (الرجفة) أفرد الا 
مطلق فقال : # أَحَدَهُم الْحَدَابُ 4 [الشعراء: .]١6048‏ 

ه ‏ وأما في النمل فلم يذكر شيئًا من ذلك وإنما ذكر التدمير على 

0 ص > - ل رس رصت ال > 0 د م فرى لود رد 

العموم فال : « فأنظز كُبْعَه كات عَلقبَة مكرهم أَنَادمَرهُم وَقوْمَهم 
أَحمَعِينَ# [النمل : .]5١‏ 

” -وقال في فصلت إنهم أخذتهم صاعقة العذاب الهون )١7(‏ . 

٠»‏ - وقال في الذاريات إنهم أخذتهم الصاعقة من دون إضافة إلى 


. 779 2. ١85 انظر التعبير القرانى لاة » البرهان للكرمانى‎ )١( 


العذاب أو إلى غيره (565) . 
6 وقال في القمر إنه أرسل عليهم صيحة واحدة فذكر أنها واحدة. 
4 - وأما في الفجر فقد جمعهم مع عدة أقوام فقال فيهم جميعاً: 


9و 210 2 


فصب عَلَهُمَ رَيْكَ سوط عَذَّابِ* [الفجر: 1]. 

٠‏ - وأمافي سورة الشمس فلم يذكر شيئًا من ذلك وإنما قال: # فَكَدَبوه 
فَمَفَرَوَهَافَدَملم عَليْهِمْ رَبّهُم يِدَّمِهِمْ فسَوَِهَا» [الشمس: ]١4‏ أي أطبق عليهم 
العذاب مكررًا » وإنه لم ينج منهم أحد فكانوا في العذاب سواء . 

فذكر الوّجفة مرة واحدة وذلك في سورة الأعراف . 

وذكر الصّيحة ثلاث مرات: مرة في سورة هود » ومرة في الحجر . 
ومرة في القمر. 

وذكر الصّاعقة مرتين: مرة في فصلت » ومرة في الذاريات . 

ولا تناقض فى ذلك أو اختلاف » فإن الرجفة فى اللأرض والصيحة من 
السما وفعي الماعقة: ْ 

جاء في (روح المعاني): «الصيحة أي صيحة جبريل أو صيحة من 
السماء فيها كل صاعقة وصوت مفزع. . . فأخذتهم الرجفة. . . ولعلها 
وقعت عقيب الصيحة» '''. 

وأشدهنّ الرجفة لأنها زلزلة وهي تباشرهم أجمعين وتباشر مساكنهم . 
وذكرها لأنه ذكر استكبارهم ولأنهم عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم 
وتحدوا نبيهم » قال تعالى: 7 فَعقَروأ أَلتَّاقَهَ وَحمَوأ عَنْ أَس رَيْهِم وَقَالُوا 
يَصلِحٌ ينا يِمَابَجِدُنَآ إن كت من آلْمْرْسَلِينَ [الأعراف : /الا] . 

وتليها الصيحة ؛ لأن الصيحة قد لا يسمعها الأصم أو من وضع سدادًا 


.47/١17 روح المعاني‎ )١( 


07؟” 


قصة صالح 


في أذنيه » بخلاف الرجفة التي 7 تعم الجميع . 

وذكر الصيحة ههنا لأن موقفهم أخف . ذلك أنه لم يذكر في هود غير 
لحر 

ففي الأعراف ذكر العقر والعتو عن أمر ربهم والتحدي » وليس في 
هود أو غيرها نحو ذلك . 

ولم يذكر في الحجر غير الإعراض عن الايات . 

أما في القمر فلم يذكر غير العقر. 

ثم تليها الصاعقة ؛ لأن الصاعقة قة قد تحل في مكان دون آخر وإن 
كانت عمتهم أجمعين. وذلك أنه لم يقل في فصلت إلا إنه هداهم 
فاستحبوا العمى على الهدى . ولم يذكر عقر الناقة 

وفي الذاريات قال  :‏ فَعَنَوَأ عَنّ أَمْر رِدَيّْهم* [الذاريات: 44] ولم يذكر 
عقرًا أو غيره. 

فذكر في كل موضع جانبًا من العقوبة يناسبه . 

النحاة: 

١‏ - لم يذكر في الأعراف نجاة وإنما قال: # فَأَحَذَتْهُمَ ألجَمَهُ 
َصَبَحُوافِ دَارهمَ مين وهو المناسب لذكر الرجفة التي تعم الجمع . 

والسياق يدل على نجاة الذين آمنوا كما هو بيّن. 

؟ ‏ ذكر في هود أنه نجى صالحًا والذين امنوا معه. 

'"'- لم يذكر نجاة في الحجر ولا في الشعراء . 

؛ - ذكر في النمل وفصلت أنه نجى الذين آمنوا وكانوا يتقون. 

ولم يذكر نجاة في غير ذلك من المواضع 


ومن الملاحظ أنه لم يذكر أن رسولهم دعا بطلب النجاة لا له ولا لمن 
أمن معه. كما أنه لم يدع على قومه. 


0 و سر 0 سر 6 / 2< جيرج )دمر سا لس ىه 4 دوو ور > سر اس 

#وَإِلَ تَمُود أَحَاهُمَ لحا َال يفَو أَعبدُوا لهم لَكيِنْ له عيرم هو أَنمَا خم 
0 2 1ج عر 
من الارض وأ فها فاستغفروه هلم 00 
سوم سر سم رح سر 0 ل 


كت فا مين مل هد التهلدا أن 


2 7 0 5 ا" ل سه د 7 
مربي 9 قَالَ يمو كه سخ لل كرو 1 رضي 00 حجمه فمن 
م 


ا - سح لبر موده كو ا م 
يتصرف ص أللَّهِ إن صن اتوت حير لوبقو يَمَوَو مدنو نا 
ع 00 و رس لير سا 66 0 جح جه 
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2 سر 


قا نك تاي :رف فك مل وذ مك © قل 


>1 أنز؟ يدها سوال !ممم حمق يَكَاوَن حي يوذ رك 
م م 720 هم 100 سح سه مه 10ح سا 
هو الْقوى الْعريرٌ 3 وأخذ لت طلمُوا البح َْصبَحُوا وا في يرهم جينويت 09 


سس 0 


أله يَأ توأفسا ألا نموأ حكدر وري ادا كرد [هود: 518-5١‏ |] 


ك 2 3 
٠‏ #وَإِك تَمُود أَحَاهُم حا َال يكو اق ان لوه 
مَأ م من الْارْضٍ واستعمرق ها َأسسَغْفروه شم ووأ ليو نوق مريب جب * 
« #وَإِلَ تَمُود أَحَاهُمْ صَلِحَا 4 
أي أرسلنا إلى ثمود 55 صالحًا » فالاية معطوفة على قوله: 
« وَلَقَدَأَرْسَلْنا ًا إِكَ مم4 . 


(خر أنكاخ ينوترك ذيا4 


قصة صالح : هه>» 


أي جعلكم تعمرونها وتسكنون فيها 3 وقدم الإنشاء من الأرض على 
إعمارها لأنه أسبق » فإن الإنشاء قبل عمارتهم للأرض . 

# فاستغفروه ثم نبوأ لهك هو نظير ما قاله من سبقه لمن سبقهم » فقد 
قال ذلك هود لقومه عاد (الاآية 617). 

وقالها خاتم الرسل لقومه كما سبق ذكر ذلك في الاية الثالثة من 
السورة. 
القول فيه . 


أي قريب يسمع استغفاركم ويجيبكم فيتوب عليكم ويجيب دعاءكم . 
أدعى إلى السمع من البعيد. فقدم القريب لآنة شتمعاة فنحبيك: ونحو 
1 0 و واي يت عط هه ص 0 
هذا قوله: # وَإدًا مسَأللَك يبكادى عَقْ فَإِنْ َرِيبٌ أُجِيب دَعْوَةٌ لداع إذَا 
دان [البقرة: 187] فقدم القرب على الإجابة . 


0-0 ع 2 


لذي لذي 


ل به 
يا ال اا 1 


عر هم سا >< ا سس 2 0 3 
* قَالوا ينصَدلِحُ قد كنت وبا مَرَجُوًا َبَلَ هنذا هلما أن تعمد ما يعْبَدُ -ابَآوئا وَإتَنا 
لَنَى سَّكِ مَمَاتدعونَا ليه مريب © [هود: 17] 
هك م ٌّ تر 


محد 
6 
١‏ 


دكت فا ْوَل ددا 
أي «كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد » فكنا نرجوك 
بهذا القول انقطع رجاؤنا عنك وعلمنا أن لا خير فيك . 


- 


ا 


وعن ابن عباس : فاضلا خيرًا نقدمك على جميعنا» 7 . 


وقدّم الجار والمجرور (فينا) على (مرجرًا) لأن الكلام يتعلق بهم 
فقدم ضميرهم في (فينا) » ألا ترى أنهم قالوا: # التهنما أن نيد ما يعد 
َابَآوْنا وإِنَنا لنى سَّكِ مما تدَعونا إِليَهِ مُرِبٍ *؟ فإن الكلام يتعلق بهم فقدم ما 
يتعلق بهم . 

وهذا نظير التقديم في قوله تعالى: 8 وَءَائَلن مِنْه رَحمَهَ 4 كما مَيّ بيان 
ذلك في قوله : 3 وءائلنى بَحمَةَ مَّنْعِندِي * [هود: 18]. 


ل وَإِنَانَى سك صمَاندعُو يه مريب # 
«الشك هو أن يبقى الإنسان متوقفا بين النفى والإثبات. والمريب هو 


الذي يظن به السوء. فقوله: ونا لنى سَكِ © يعني به أنه لم يترجح في 
اعتقادهم صحة قوله . 


وكالتس الكلاضم يموده 
والجياكاة. ؛ ج12 لاد كاد 3 0 5 3 


وقوله: امِب # يعني أنه ترجح في اعتقادهم فساد قوله . وهذا مبالغة 
فى تزييف كلامه» 7" . 


نم لخلة ‏ لنن 


04 
ر سح ير < عا ار ل سر صا ذه د سس ار لو 


00 1 2 سه الى < لور 
لَ ينقوم أَرَءسَمٌ إن حكنت عل ببسو من رق و ءاتلى مِنْه رَحمةَ فمن يتصرف 


د وخر سس ص 


«٠ 


مر. لَه إن عَصيدتُمٌ شا نرِيدِوقٍ غير كير # [هود: 1١‏ ] 

' بعد أن قالوا لنبيهم إنهم في شك مما يدعوهم إليه ناقشهم نبيهم 
فأما الأمر العقلي المنطقئ فإنه قال لهم: أخبروني لو أن الله كان 

.١٠١6/7” الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 5/8/5. 


قصة صالح : /اه ؟” 


جاء فى (الكشاف): «قدروا أنى على بينة من ربى وأنى نبى على 
الحقيقة وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي فمن يمنعني من عذاب 


اي ؟» 220 , 


وذكرنا في موضع سابق من هذه السورة سبب تقديم الجار والمجرور 
(منه) على (رحمة) » في حين أخره عن الرحمة في قوله : *9 وءائلنى رحمة مَنْ 
عند © [هود: 18]. 

يحاي عا ع واس لوي او اا ا 
وذلك قوله: # فَعَِيتَ عَلبَحْ رموه وأَنسر ها كترهوت» . 

ولما كان ا اس الاية وذلك قوله: # هُمن يتصرف 
مرت أله إن عَصَفهُ قدّم الضمير العائد على الله في الجار والمجرور وهو 


2 مو _ وم د 


:9 شا رونت غير نحسير # 

التخسير مصدر (خسّر) بالتضعيف ٠.‏ وهو يفيد المبالغة والتكثير في 
الحسار» أى دوي إلا عالحة فى لير ان ١‏ 

لقد دل هذا التعبير على الزيادة في الخسران من أكثر من وجه : 

منها قوله : «إ تَزِدِوتَتيض4 أي تضيفون خسارة إلى خسراني . 

ومنها: أنه جاء بالمصدر الدال على الكثرة وهو (تخسير) . 

ومنها: أنه جاء بالنفي مع (غير) ليدل على أنه لا يزيدونه شيئًا غير 
الزيادة في الخسران. ولو قال بدل هذه العبارة: (كنت خاسرًا) مثلا لم 
يفد ذلك إلا أنه سيكون خاسرًا. 


.٠١86 /” الكشاف‎ )١( 


ومن الملااحظ أنه إذا استعمل القرآن الزيادة في الخسارة استعمل لفظ 
(الخسار) فقال: 9# ولا بريد لطَامِينَ إِلَّا حَسَارا © [الإسراء: 87] » وقال: 


«وَلارِيدُ الْكفرنَ كُترْهٌ إِلَاحَسَارَا 4 1فاطر: 15 » وقال : « وَأتبعُوأمن ليده 
اد لتقل لخمان4 [توضة 51]. 

إلا في هذه الاية فإنه قال: #إضَا تَرِدوتَنِ غير تْسِيرٍ #* فجاء باللفظ الدال 
على المبالغة والكثرة » وذلك أنه إذا كان نبيًا حقًا وآناه الله منه رحمة ثم 
عصاه كانت خسارته أعظم من سائر الكفار الذين لم تأتهم البينة ولم ينزل 
عليهم وحي . فناسب ذكر التخسير هنا وليس مجرد الخسار » بخلاف 
سائر المواضع الأخرى » وليس عقاب من علم وعصى كمن جهل . وقد 
فيل فيما قيل : 
وعالمٌ بعلمِه لم يعملن مُعذَّبٌ من قبل عُبَادِ الوثنْ 


لز ند نب 


1 


وَيَقَوْوِ هَدزِوء اكه أله كم ءايه هَدَرُوَمًا تأكل فى أرض َه ولا 


ا 


تَمِسُوها سو مأ ف 2 عَدَابٌُ ريب 4 [هود: ١5‏ ] 

وهذا هو الأمر الثاني الذي ذكره لهم وهو الأمر القائم على الحجة 
الملزمة » وهى الاية الدالة على صدقه وهى الناقة التى أخرجها الله من 
الصخرة كما طلبوا » وقد كانوا تعهدوا لنبيهم أنه إن فعل ذلك آمنوا له 
وصدقوه. 

وسماها ناقة الله لأنها لا تعود لأحد وإنما هى لله كما ذكرنا . 

وقدّم (لكم) على (آية) للاختصاص » وذلك أن هذه الاية خاصة بهم 
دون غيرهم أرسلت إليهم هم كما طلبوا. فالاية لهم هم . فهم الذين 


قصة صالح 


وطلب منهم أن يتركوا ناقة الله تأكل في أرض الله لا في أرضهم ولا من 
زرعهم » فالناقة ناقة الله والأرض أرضه . 

وهذا غاية الإنصاف والعدل ٠.‏ فلماذا يَمَُونها بسوء إلا إذا كانوا 
معتدين عليها ظالمين لها؟ 


مداص ال اس 


ولا تمسوها سو © 
«نهى عن المَّسنّ الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى 


مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: # ولا نُمَربُوا مَالَ الِْتَيِِ *... أي لا 
تتعرضوا لها بشىء مما يسوؤها أصلا كالطرد والعقر وغير ذلك» ”2 . 
« مَأْمُْدَدٌ عَدَابُ و4 


: : 5 م ل ند ده ورسخ دي ع 
وصف العذاب ههنا بأنه قريب » وقال فى الأعراف: # فيأخذ َعذاب 


ليد 4 فوصفه بأنه أليم » ذلك أنه قال لهم ههنا: « تَمَتَمْاْ ف دَارِكْمٌ 


خآ ره ا 


ثلدثه أيَامِ # وهذا وعد قريب » فناسب ذكر القرب . 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى أنه في الأعراف كان أول التبليغ 
لقومه » فهو أول موضع ترد فيه هذه القصة في القرآن الكريم فلا يناسب 
ذكر التعجيل بالعقوبة. 

في حين كان الكلام في هود بعد ذلك وقد بلغهم ونصح لهم فناسب 
ذكر قرب العذاب في هود . 


. 157/8 روح المعاني‎ 0١) 


[هود: 6"] 


بعقرها وإن لم يذبحوها » ذلك أنه حذرهم فقال لهم : # ولا تمسوها سو »* 
فيأخذهم العذاب. فأي مَسنّ بالسوء مهما كان فهو مدعاة إلى العقوبة . 

وقال: (فعقروها) فأسند العقر إليهم كلهم وإن كان العاقر واحدًا كما 
أخبر ربنا بقوله : # فنَادَوأْصَامْ فَنََاطَئ فَعَمَرَ4 [القمر: 5؟] وذلك لأنهم تمالوا 
على ذلك بدلالة قوله: دوأ صَاحْعْ # فأسند العقر إليهم فاستحقوا 
العذاب أجمعون. 

# ِلك وَعَدُ غير مَكُذُوبٍ 4 . 

أي غير مكذوب فيه أو (وعد غير كذب) لأن المكذوب قد يكون 

تند تحن | نت 


ست للا 000 


كتتاكء أ 2 ]ملعا والمواة مواقم شمو كا وو دري 


عع 3 هه ا 1 
وذ إِنريلك هو الْقَوى الْعررٌ * [هود: 17] 
قال ههنا: ط يَكََ لوالو مومحم عمق ]4 . 


© هلهس 


فذكر أنه نجاهم برحمة منه ولم يقل مثل ذلك في موضعين آخرين » 


5 5 5 1 رع ساح سل ص راس حوره سس ذل عه ع سر 
فقد قال فى سورة النمل : ©# وأنصنا الذي ءامنوا وحكانوا نمَو # 


يم 74 


[النمل : *5] » وقال فى فصلت: « وكيا لذن >امنوأ وكانوأ ينَقُونَ 4 [أفصلت: 
] ولم يقل : (برحمة منا) . 


قصة صالح »> 


اس 6 أبنأ ركفن 4 . 


ل « اكد عءامنوا و ونوا يئتقون 
رحمته لتشمل من كان مؤمنا وإن لم يكن متقيًا » فناسب ذكر الرحمة في 
هذا الموضع ٠»‏ وإن كانت النجاة برحمته سبحانه وليست بشيء آخر . 
7و من خَرّي يوذ 4 
كرس امن بير الخزي » فقد عطف قوله : ##وَمِنْ جِري 
مِيِذِ» على (نجينا) » والتقدير: «ونجيناهم من خزي يومئذ)» '''. 
وما وي و0 
آأمقواا :مفهنما : 
وقد ذكرنا الفرق بين (نجينا) و(أنجينا) في كتابنا (بلاغة الكلمة في 
التعبير القرآني) "'' فلا نكرر القول فيه . 
اع 
الغلبة والقهر والانتقام» " '". 
وقال: # إِنَرَيلكَ ‏ بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب وهو رسول الله 
به ما فعلبالأقوا ابائة الذي أهلكهم الل كما قال محفرًا لهم 9 


0 
6 م سار ع و 00 ماسر عل سر 


ضْوأ فَفَلٌ أنذرت>م صعِفَة مُثل صحِمَةَ عاد وَتَّمُود # [فصلت: .]١7‏ 


98 


.١٠١6 /” الكشاف‎ )١( 
(؟) بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ص 5 وما بعدها.‎ 
.55٠ البحر المحيط ه5/‎ )( 


وس م« ما لر صء 


وعرّف الخبر وجاء بضمير الفصل فقال: ## إنَريّلك هو الْقَوى العرررٌ 
ولم يقل: (إن ربك قوي عزيز) ليدل على أنه لا قوي غيره على الحقيقة . 
ولا عزيز غيره على الحقيقة 3 بل هو وحده القوي العزيز. 


-ه 2م ير وء 


قد تقول: لقد قال ههنا : # إِنَّريّلك هو الْقَوى الْمَرْررٌ 

وقال فى الشورى: # أنَّهُ لَطِيِفْ بِعِبَادِوء يَرَرّفُ من يَمَاءُ وهو الْصّووكل 
لْعَزِيرُ# [الشورى: 19]. 

فأكد في آية هود قوته وعزته ب (إنّ) ولم يؤكد ذلك في الشورى. فلم 
ذاك؟ 

والجواب: أنه أكد في آية هود لأن المقام مقام عقوبة وإنجاء صالح 
ومن أمن معه وذلك يستدعى تأكيد القوة والعزة. 

وأما السياق فى الشورى فإنه فى لطفه بعباده فلا يستدعى ذلك 
تأكيدهما . 


وقدّم القوي على العزيز لأنه قوي فعزء فإن العزة إنما تكون من 
القوة » ولذلك حيث اجتمع هذان الوصفان في القرآن الكريم قدَّم القوي 
على العزيز.ء وذلك نحو قوله: « إرك لله لَقَووكٌ عَرِرٌ * [الحج: 1١‏ . 5]» 
وقوله : 8آ إِنَّ أله َو عَزِيِرٌ* [الحديد: ٠5‏ . المجادلة: ١؟]‏ . 


ره سس بس ايك سو وص 50 8 داس سس جر ردك الم لوم ه 
وَأْحَدَ لدت ظَلمُوا الصَيْحَهُ قأضبح وأ في د يرهم جلشميت 9) كن لم يَمْنا 


رن سف د ميو مره نو دع ورم عوك وخ عات 
فا ألا إنّتُمودا حكفرواريهم ألا بعدا لشمود» [هود: /ا38-5] 
ونان ككاينا (النكلة ياتنه )اقزالده طارانة الورك تتا الفقكة 4 
رس سل مير ه 


وقوله : # وَأَحَدَبَ الَذِينَ ظَلَمُوأ الصَّيّحَةُ4 [هود: 44] بالتذكير والتأنيث فلا نعيد 
القرل:قهما: 


0 533 


ا ل لا ل ا لصيحة . 
«عكد ل ينتدياً» . 
أي كأنهم لم يكونوا فيها ولم يقيموا فيها مستغنين بها عن غيرها . 
جاء في (المفردات في غريب القرآن) للراغب الأصفهاني: «غني في 
مكان كذا إذا طال مقامه فيه مستغنيًا به عن غيره بغنى » قال ٠:‏ 3 كن لم يمْنوا 
فيه 220 
أما بقية بقية التعبير فقد ورد نحوه في قصة هود . 


2 
2 
: 


. المفردات للراغب الأصفهاني (غني)‎ )١( 


هم هه 


قصةه إبراهيم 


من سورة هود 
2 وقد جأدَتَ بسنا انهم شر قَالوأ كما َال سكم مما أت أن جَآءَ 
لحَنِيِذٍ 03 انا لعي لاص يه تسرف وأجس يتمع يكة6 الا 
1 سنآ إل عَم لوط )وتم يمه سَسَككَ مضه إِسْحَقَ وص ورا 


67 سر و كر سا سر سد سرع 


يت 2060 يولي َأَلِدُ وأنأ عجوز وهلذا بعلى سم 32 إب هنذا لحت 


صد 


9 جم ع نس ) م رذار ورا و وام م ل سر سه 02 اه شر 
عي لب قَالوَأ أن و ف امن اسه لله وبر َكنم لَك أهل ليت إِنَّمْ 7 00 


- 


حفر 
صر 
.- 


َ وان عاد الوم ونه اشر مدان مط © إِانهِم 


محل 
1 و 7 سو به جَأء أَمْ ريك 414 > - - 


10 ل 0 وو © >< - 
لَسَلِيم واه © 0 هِيم أغرض عن هذا إن قد جا ريك وإنهم ءاتيهم عذ 
مرمر دا رو 


عرض دود #8 ا 5-59ل7] 


من سورة الحجر 
ل 


١‏ مل سحوم سلس 1 00 7 ه س٠خصضص‏ >> اس 
« وَيْتَهُمْ عن صَيْفٍِ إِبردهِمْ © إِذ دَحَلُواْ علي فَمَالُواْ سَلَنَمًا قَالَ إِنَا مِسَكم 
1 و 2 


اس ححس سا دك ب ص سم 8 ير 1 45 ص م سس 

وَحِلُوتَ ([©) فَالُواْ لا وجل إِنَا شرك بعلم علي 09 قال أَسُرتموني عَلكَ أن من 

2 7 سل ساس 2 مل و سداس 20 نس صرح سم ---2 ل[ سر سر 

الحكبر فم سيروت (9ج) قا أسْرنك يالحق ولا تك من الْمَدٍ قلطيس و ل ومن 
7 


و م 


دح م ود رس حت سسا سالط م سل حك 1 يدس جه >« ى عوك م ول اك 2 بحس ل سرة سم 
يفقنط من رحمةر إِلّا الصَالُونت ع قال كما خطبكم أ المرسلون (0م) قالوأ إن 
0 دسم 2 ش ش 

أَرْسِلنَا إى فوم مجرِوِيت* [الحجر : ]58-5١‏ 


و كيت 9 إذ سكاو يه فة سلما ل سللم 
سكو )مع إك أمي. مَل سَعن (©) مَقرَه لت مال ألانا لوت 9) 

7 1 
وَبحَهَهَا وَكَااتَ جور عي © آذا كدي 6ل دل اَم الك ليغ © 
#دَالَ قا حخطب 9 لْمَرَسَنُونَ 2 قَالُوا إِنَآ أَرَسِلنآ 


[الذاريات: 745 ”7] 


يو 


لح ان 
من سورة العنكبوت 
ون جات ُشئآ لهم ,انم كلا يَامةيكرا أل د اقريية إ 
ًا كارا يديرت 9 تَالَ رك فبها لو طَا مَالُوا نري أَعَلر يمن فيا 
تحسم وَأَهَلَهُه إلا مراكم كانت مِنَّ لايريس [العنكبوت: 7١‏ 1"] 
دا يد نب 
ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم في ثلاث سور هن هود والحجر 
والذاريات » كما وردت لها إشارة يسيرة فى سورة العنكبوت فى أثناء 
50 
َل نايك لبي إن هر الصررث ايكذ [العنكبوت: 751]. 
وهو ابن أخيه » فلا غرو أن يذكر جانبًا من قصة إبراهيم مدخلا إلى 
لضينة لو 
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وما يذكر من هذه القصة فيه تبسط في بعض المواضع » وفي بعضها 
إيجاز » وذكر جانب منها وطيّ جانب اخر بحسب السياق الذي ترد فيه . 

وقد ذكرنا في كتابنا (لمسات بيانية) هذا الجانب من القصة من سورتي 
الحجر والذاريات » وبيان شيء من اللمسات البيانية فيهما فلا نكرر القول 
في ذلك . ْ 

لقد ذكر في هذا الموضع من القصة أمورًا لم تذكر في مواضع أخرى . 
وهو نحو ما ذكرنا في القصص السابقة » فإنه لم يكرر القصة وإنما يذكر 
في كل موضع جانبًا لم يذكر في موضع آخر . 

: -فقد ذكر ههنا وفى العنكبوت أنه جاءته رسل ربه. فقد قال ههنا‎ ١ 
وَلَقَدَ جََتْ رُسنآ إِزّسِمَ بِالْشَرَى4 » وفي العنكبوت: #وَلِنَا جَدَتَ‎ « 
00 009 رسلنا إبرهيم بالشرئ» [العتكيرت:‎ 

وأما في سورتي الحجر والذاريات فقد ذكر أنهم ضيفه . فقد قال في 
الحجر : # وَنَبْتَهُمّ عن صَيْفٍ إِبَررْهِمَ # [الحجر: 10١‏ » وقال في الذاريات : 
© هَل أَنكَ حَدِيثُ صَيِفٍ إِبرهِم الْمُكرَصِيت* [الذاريات: 14]. 

" - ذكر تحيتهم ورد التحية عليهم في هود والذاريات . 

وذكر في الحجر تحيتهم ولم يذكر رد التحية عليهم . 

وأما في العنكبوت فلم يذكر تحية ولا رد تحية » وإنما هو دخول 
مباشر إلى قصة لوط بعد المجيء بالبشرى . 

 '"“‏ ذكر تقديم الطعام لضيفه في هود والذاريات » ولم يذكر ذلك في 
ادر .. 

4 - ذكر في الذاريات أنه دعاهم إلى الأكل قاتلا : © ألا نأ لور 4 
ولم يذكر ذلك في هود . غير أنه لما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام 


ِ 4 


نكرهم وأحس منهم خيفة . 

ذكر في هود أن امرأته كانت قائمة وأنها ضحكت بعد ذكر الرسل 
أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

ولم يذكر ذلك في أي موضع آخر. 

5 ذكر في هود أنهم بشروها بالولد » في حين أن البشارة كانت 
لوبراهيم في الحجر والذاريات . 

- في هود بشروها بولد وبولد الولد » في حين كانت البشرى في 
الحجر والذاريات بالولد ولم يذكر ولد الولد. 

4 ذكرت البشارة اسمي الولد وولد الولد في هود » ولم يذكر ذلك 
في الحجر ولا في الذاريات » وإنما ذكر البشرى بغلام عليم. ففي هود 
ذكر اسم العلم » وفي الحجر والذاريات ذكر صفته . 

4 ذكر في هود عجب امرأة سيدنا إبراهيم ومحاورتها للملائكة وأنها 
تبسطت في ذكر العجب . 

ولم يذكر في الحجر ذلك. وأما في الذاريات فلم تزد على أن صككت 
وجها وقالت: عور عقم4 . 

١-ذكر‏ في الحجر محاورة إبراهيم للملائكة في هذه البشرى وكيف 
أنهم بشروه بعد أن مسه الكبر . 

ولم يرد ذلك في موضع آخر. 

ففي هود والذاريات كان الكلام فيما يتعلق بالبشرى بين زوجه 
والملائكة » وفي الحجر كان الكلام بينه وبين الملائكة 

١‏ - ذكر تبسط الملائكة في الكلام مع زوج إبراهيم في هود فيما 


طجوالني يها جمس 


ل يسيب سب ا 

الهم ا لد ا 
قائلاً: * مَمَا حَطتَك أَما الْمَرَسَلُونَ * [الخجر 18 .و الدذارياع 121 فبيتو ا اله 
سبب ذلك . 

في حين ذكروا ذلك ابتداء في هود من غير أن يسألهم » وكذلك في 
5 

فالقصة كما ترى ليست متطابقة . 


2 صل عبد 


ا 7-4 1 


محوج س 


© وَلْقَنَ - كا تدهم يأ بالبشَرَى قا 
بِعِجَلٍ حَنِيز # [هود: 14 ] 


لقد غير الأسلوب الذي اتبعه في قصص الأنبياء الاخرين في هذه 
السورة كقصة وح وهود وصالح وغيرهم » فقد قال 5 ابتداء تلك 
القصص : # وَلقَدَ رسلا حا إلى وم # ا فَإِكَ عَادٍ د أَحَاهُمٌ هود # وال 
مود أَحَاهم صَلِحا» #3 ## وَإلَ مَننَ لَمَاهرٌ سيا 4 . 


سم 0 سا 


عيطي : # وَلْقَدَ جَءَتَ رُسْلْنا رسيم بالْشَرَى 4 . 

ذلك أن الغرض والهدف مختلف عن تلك القصص » فإن قصص بقية 
الرسل إنما هي في إرسالهم إلى أقوامهم وتبليغهم دعوة ربهم وإنذارهم 
وذكر عاقبتهم » وليس الأمر كذلك في قصة إبراهيم هذه » وإنما الغرض 
إنما هو ذكر المجيء بالبشرى وأن تكون القصة مدخلا إلى قصة لوط . 
فهي محطة في الطريق إلى قوم لوط . 

جاء في (روح المعاني): «# وَلِقَدَ د جات رَسَلنآ رهم # : انها اند 

المجيء دون الإرسال لأ: نهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام بل 
ايديس عيبا * 1 سِلْمَا إِلّ قوم لُوطٍ» وإنما جاؤوه لداعية 
البشرى: 


قيل: ولما كان المقصود في السورة الكريمة ذكر صنيع الأمم السالفة 


9و 


مع الرسل المرسلة إليهم » ولحوق العذاب بهم » ولم يكن جميع قوم 
إبراهيم عليه السلام من لحق بهم العذاب . بل إنما لحق بقوم لوط منهم 
خاصة غير الأسلوب المطرد فيما سبق من قوله تعالى: # وَإِلَ عَادِ أَحَاهُمٌ 
هودًا 4 9 # وَل تَمود أحاهم صَلِحَا# ثم رجع إليه حيث قيل : *9 # وَإِلٌ 
نين اهز شُميبا 04 2 

وجاء في (البحر المحيط): «تقدم أن ترتيب قصص هذه السورة 
كترتيب قصص الأعراف » وإنما أدرج شيئًا من أخبار إبراهيم عليه السلام 
بين قصة صالح ولوط لأن له مدخلا في قصة لوط » وكان إبراهيم ابن 
خالة لوط ». والرسل هنا الملائكة بشرت إبراهيم بثلاث بشرائر: بالولد 
وبالخلة وبإنجاء لوط ومن آمن معه» 0 

2 ا‎ ٠. د‎ ) 035 ٠. 3 5 ٠. 5 

وقوله: (بالبشرى) قيل : هي البشرى بالولد 7 ؛ وقيل : بامور اخرى 
منها ما ذكره صاحب البحر المحيط . 

قَالْواْ سلما قَالَ سَلَمْ ‏ ذكرنا هذا التعبير في أكثر من موضع » وقد 
قلنا: إن تحية الملائكة كانت بالجملة الفعلية » أي نسلم سلامًا » بدليل 
نصب السلام » وإن تحية إبراهيم بالجملة الاسمية بدليل رفع السلام » أي 
سلامٌ عليكم . والجملة الاسمية أقرى وأثبت من الفعلية ‏ فهو رد التحية 


#هَمَالِتَ أن جاه بِعِجَلٍ حَنِيِذٍ» 


أ 1 


© هَمَالِيِتَ أن جَآه4 أي فما أبطأ في المجيء أو عن المجيء ٠‏ والفاعل 
٠‏ : 5 يعود على إبراهيم ١‏ والمصدر المؤول منصوب بعرم 
)١(‏ روح المعاني .917/١17‏ 


(؟) البحر المحيط .71١/6‏ 
(9) انظر الكشاف ”/ ٠١6‏ . 
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الخافض وهو على تقدير (في) أو (عن) . 
ويحتمل أن يكون المصدر المؤول فاعلا » أي فما تأخر مجيئه”'' . 


جاء فى (الكشاف): 87 َمَالِِتَ أن جَآه4 فما لبث فى المجىء به » بل 
عجل فيه » أو فما لبث مجيئه» ''' . 


ولم يذكر حرف الجر ء فلم يقل : (فما لبث في أن جاء) أو (عن أن 
جاء) وذلك ليتسع | لمعنى ويشمل أكثر من دلالة . 

فالتعبير يحتمل عدة معان كلها مرادة والله أعلم. فهو يحتمل أن يكون 

ويحتمل أن يكون ما أبطأ إبراهيم في المجيء . ولا أبطأ عن 
المجىء . 

# بِعِجَلٍ حَنِيِذِ؟ العجل : ولد البقرة. 

والحنيذ: السمين المشوي الذي يقطر دسمه. 

والحنيذ هو المشوي بالرضف وهي الحجارة في أخدود " . 

حاء 0 (البحر المحيط) : «حنذت الشاة أحنذها حدذا: شويتها .» 
وجعلت فوقها حجارة لتنضجها فهى حنيذ) ”*' . 

وجاء في (لسان العرب): «الحنيذ من الشواء الحار الذي يقطر ماؤه 


0 
وفل سوىي ه 


0 انظر روح المعاني 15/١7‏ . 

.١٠١5/7” الكشاف‎ )١( 

(*) انظر الكشاف ٠١5/7‏ » روح المعاني .95/١7‏ 
(؟:) البحر المحيط 7757/06 . 

(2) لسان العرب (حنذ). 


والمعنى أنه جاء بعجل مشوي حار سمين يقطر ودكه. 


ففي الحنيذ ثلاث صفات : 
- أثة يمي 
؟5-ومشوي. 
 '"“‏ وحار يسيل دسمه ويقطر ماؤه » وهذا غاية الوكرام » فإنه عجل 
في تقديم أحسن الطعام لضيفه . 
ل لحن نت 


« لمارا يديهم لا يِل إِيّهِ تَحكرَهم وَأَوْسجَسَ عِنْهُمْ خِيمّة فَالوأ لا تَحَف إِنَا 
رسلا إل هوم لوط [هود : 178 ] 

أي فلما رآهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام » أي لا يأكلون نكرهم 
وقال: # كما رآ أَيدِيُمَ لا يَسِلُ إِيّهِ 4 فعدى الرؤية إلى الأيدي » ولم يقل 
(فلما رآهم لا يمدون أيديهم) وذلك إشارة إلى أدب الضيافة » فإنه لا يحسن 
بالمضيف أن يحدد النظر إلى الضيوف » فإن ذلك يمنعهم من مواصلة الأكل 
بحسب حاجتهم ورغبتهم » وإنما يسارقهم النظر فينظر أيأكلون أم لا 
وإبراهيم عليه السلام نظر إلى أيديهم ليرى أنهم يأكلون أم لا 

جاء في (روح المعاني) : « فَلمَّارءآ أَيرِيُمَ لا صِلُ ليه 4 كناية عن أنهم 
لا يمدون إليه أيديهم » ويلزمه أنهم لا يأكلون. . . ففيه دليل على أن من 
أدب الضيافة النظر إلى الضيف هل يأكل أو لا » لكن ذكروا أنه ينبغى أن 
ركورة علقت وسار نه لا بتسديد التظر4 الأن ذلك نهنا مدن الفيف 
مقصرًا في الأكل » أي لما شاهد منهم ذلك نكرهى» ''' . 

فلما رآهم لا يأكلون نكرهم » أي استوحش منهم وداخلته الريبة في 
أمرهم . 


60 روح المعاني 15/-46. 


قصة إبراهيم / جانب من التفسير البياني 1 


أي استشعر الخوف منهم وأحس به » ذلك أنه «كان عادتهم أن إذا 
مس من يطرقهم طعامه أمنوه وإلا خافوه» ”''. 

و(الخيفة) الخوف . وهي من أسماء الهيئة » والمعنى أنه شعر بحالة 
من الخوف . 

جاء فى (مفردات الراغب): «الخيفة الحالة التى عليها الإنسان من 
الخووي فاك تعالى ١‏ ا حول يي و 4 


وجاء في (روح المعاني): «(خيفة) أي خوفا » وأصلها الحالة التي 
علها الإتيان من البخرك . بولدل تاوس بالدكن للسبالقة جيف تريس 
كعم جيالته ابي من دن وعدم تعرفه من ايلناف ارو كي 
و ل م ون 34 


ينبئْ عنه في الذاريات من قوله سبحانه حكاية عنه : قال سكم قو قوم 
أنهم ملائكة» © . 


ويبدو أن هذه الحالة من الخوف ظهرت عليه فأمنوه بقولهم (لا 
تخف). وأخبروه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

جاء فى (الكشاف): ((فأوجس) فأضمر. وإنما قالوا: لا تخف ؛ 
لأنهم رأوا أثر الخوف والتغير في وجهه » أو عرفوه بتعريف الله» "' 


.7 57/4 وانظر البحر المحيط‎ » ٠١5/5 الكشاف‎ )١( 
المفردات (خوف).‎ )0( 

حره روح المعاني؟١/‏ 16 . 

.١٠١57/”5 الكشاف‎ ):( 


7 امه له عه مه 
إسحىق يَعقُوبَ * 


م 1 لي 0 يذ 
[هود: ]72١‏ 


لما سمعت بتأمين زوجها وأنهم أرسلوا إلى قوم لوط ضحكت سرورًا 
بهذا الخبر » فبشروها زيادة في إدخال السرور عليها بالولد وبولد الولد. 


وأسند البشارة إليه سبحانه فقال: 8 فَيثَّ فِشَرَتتهَا زيادة في إكرامها . 


0 


جاء في (البحر المحيط) : «فيشرناها على لسان رسلنا. . . قال ابن 
عطية : أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى » إذ كان ذلك بأمره 


3 
ووحيه) 


ولما أسند البشارة إليه سبحانه فقال: (فبشرناها) عظمت البشارة 

جاء في (روح المعاني): «كأنهم بشروها بأن تعيش حتى ترى ولد 
ولدها » أو بأن يولد لولدها ولد» 2*7 . 

وجاء في (البحر المحيط) : «(وبشرت من : بين أولاد إسحاق بيعقوب ؛ 
يار نمراج ب عر 

في حين لما أسند البشارة إلى الملائكة اختصت بذكر الغلام وذلك في 
الحجر والذاريات . فقال في الحجر: © قَالََألَا وجل امي يكير 
[الحجر: 5] » وقال في الذاريات: # ويس ينهم جه لوأ كا َف ويكوو 
بِعْلم علي * [الذاريات: /؟] وكانت الشواع بعل التأمين من الخوف فى 


. 757/0 البحر المحيط‎ )١( 
.49/١7 روح المعاني‎ 2 
. فره البحر المحيط 57/60 ؟‎ 
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الأمن أولا. 


0-2 لال ور سس بس سه 


جات دس لاص لس 0 5 
* قَالتَ يوَتلَىَ َألِد وأنأ عجور وهنذا بَعَل سَيْنًَا ب هنذا لَتَىَ عَحِيبُ # 


عو 7/75 ] 


عقيم وزوجها شيخ كبير فقالت : طكَلتَيوَي لك .. > 


و(يا ويلتا) ايستعمل في كل أمر فظيع ؛ والمراد هنا التعجب. وقد 
كثرت هذه الكلمة على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يتعجبن منه. . 
وقيل: إن الآلف بدل من ياء المتكلم. . . وقيل: إنها ألف الندبة ولذا 
يلحقونها بالهاء فيقولون: يا ويلتاه» ""'' . 


ل ا 

# وهنذا بعلي سَيحًَا © بعلي أي زوجي «وأصل البعل القائم بالأمر 
فأطلق على الزوج لأنه يموم بأمر الزوجة» لل 1 

* إِتّ هنذا لَتَىَءُ عَحِيبُ © فأكدت عجبها بإن واللام زيادة في عجبها . 
وقد ذكرنا فى كتابنا (التعبير القرانى) هذا التعبير وقوله سبحانه: # هذا 
سَىْءٌُ عِيبُ * [ق: ؟1]ء وقوله: # إنَّ هذا لَتَيْهٌ حاب © [ص: 5] وسبب 


الاختلاف في التعبير فلا نكرر القول فيه '" . 


0١0‏ روح المعاني 44/١7‏ » وانظر البحر المحيط 45/0 ؟. 
)٠(‏ روح المعاني ؟١/ .٠٠١‏ 
() انظر كتابنا (التعبير القرآنى) 55 وما بعدها _ باب (البنية فى التعبير القرانى) . 


© قَالْوَا أَتَحَببِينَ مِنْ أَمْر الله رَحمَتُ الله وَرَكَكْمْ حلت أَهْل الت إِنَّمُ يد 
تيل [هود : 07] 
قالوا منكرين عليها عجبها بلطف ودعاء: # أَنَحْبِينَ من 
والمؤمن قد يعجب من أمر الله إدا استعظمه وإن كان يعلم أنه 
لقدرة الله وأنه يفعل ما يشاء . 
نحت أله بكم علد أَهْلَ لدت 4 . 
رحمة الله عامة تشمل خيري الدنيا والآخرة » والبركات من الرحمة 
والبركات : الخيرات التامة المتكائرة 
ومجموع ما حيّا به الملائكة هي التحية التامة التي لا أفضل منها 
وهي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
فقد بدؤا بقولهم: (سلامًا). 
ثم أتبعوا ذلك مخاطبين امرأة سيدنا إبراهيم بقولهم : 
رَحمَتُ اله وررَكدْمٌ عَلتَكْهْ 4 وهذا يحتمل الدعاء » ويحتمل الإخبار 
ررس لاني جني 


فهم لم يقولوا: (إن رحمة الله وبركاته علحى ا الا يكرد خيرًا 
محضًا» وإنما قالوا: 8 رَحمَتُ أله ورَكُمٌ عَلتَكدْ * ليحتمل الدعاء 
والإخبار . وهما مرادان معا. وقد يكون ذلك من التحية . 


جاء أشي روح المعاني) : ١و‏ 2 رح حمَتٌ أله # المستشعة كل خير. 
و#وَرَكثم # أي خيراته التامة المتكاثرة التي من جملتها هبة الأو لاه. 
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وقيل؟ الرصعمةة النوقيى» بو قير ويف تي 
و# أَهْلَلْبَنَيِ؛ يحتمل أن يكون نصبًا على المدح » وأن يكون نداء. 
وقيل: يحتمل أن يكون نصبًا على الاختصاص"'' » وفيه نظر. 
© إِنَمْحِيدٌ تيد والحميد: الذي يستحق الحمد على جهة الثبوت . 
والمجيد: الرفيع الكثير الخير والإحسان " . 


د | ان ين 


ا سر ررسم وز م12غؤء سس 


لق فدهب عَنَ زم الع انه شر ير اف َو ُول* [هود: 74] 
قدم ذهاب الروع على مجيء البشرى لأنه أهم بالنسبة إلى الخائف ؛ 
لآن الخائف لا يستمتع بالبشرى حتى يأمن . 
د ًا فى َو لوط # . 
(يجادلنا) أي يجادل رسلنا في أمر قوم لوط وشأنهو'”'. ولكن لما 
كان هذا أمر الله وهو الذي أرسلهم به كان كأنه جادل سبحانه في أمره (ففيه 
مجاز في الإسناد » وكانت مجادلته عليه السلام لهم ما قصه الله سبحانه 


في سورة العنكبوت # وَلِْمَا جاءت رسلتا ديم شري الوا إن مهلكا 
أمْلٍ َذه اقرَة إن أفكهًا مكَائا يليت ( كَل لَإرك فيه لُوطَا 4 فقوله 
عليه السلام : # إرك فيهكالُوطًا» مجادلة» * . 


. ]76 نيهم سدم أ مبِدِثُ [هود:‎ ١ 


.٠١١-١١١/١١ روح المعاني‎ »1١( 

(0) انظر روح المعاني ٠١١/١7‏ » الكشاف ”7//ا١٠.‏ 
(*) روح المعاني .٠١١/١7‏ 

6 انظر تفسير الرازي 7757/5 » روح المعاني؟١/ ٠١7‏ . 
(5) روح المعاني ٠١-1١ 7/1١7‏ » لسان العرب (أوه). 


6" د 


والأواه: الكثير الحزن » وقيل: الرحيم الرقيق المتضرع ٠»‏ والكثير 
التأوه من الذنوب والتأسف على الناس . 

والمنيب : الراجع إلى الله تعالى”'' . 

«وهذه الصفات دالة على رقة القلب والرأفة والرحمة فيه » فبيّن أن 
ذلك مما حمله على المجادلة فيهم رجاء أن يرفع عنهم العذاب ويمهلوا 
لعلهم يحدثون التوبة والإنابة كما حمله على الاستغفار لأبيه» "' . 

وجاء في (روح المعاني) : «والمقصود من وصفه عليه السلام بهذه 

وجعل المقصود من الوصف بتلك الصفات بيان ما حمله على 
المجادلة وإيقاعها بعد أن تحقق ذهاب الروع ومجيء البشرى لا يخفى 
حاله) 9 , 

وقدم الحليم لأن المقام مقام غضب وعقوبة وانتقام » والحلم يقنضي 

وهذه صفة تتعلق بالموقف من الاخرين . 

حاء بالأواه بعذه لمقام التأسف على ما صدر من قوم لوط ( 
والتأوه من ذنوبهم التي أفضت إلى غضب الله عليهم والانتقام منهم. وقد 
دعته رحمته بهم وتأوهه عليهم إلى المجادلة في أمرهم . 

والأواه صفة تتعلق بالفرد وبالاخرين » فهو كثير التأوه إذا أذنب » 
010 انظر روح المعاني .٠١ 5/١7‏ 


(6) الكشاف ”7//ا١٠.‏ 
00 روح المعاني .٠١ 5/١7‏ 


وكثير التضرع والحزن . وكثير التأسف على الآخرين إذا أذنبوا . 
والرحمة بهم . 

وأما المنيب فهو الراجع إلى الله » وهذا أمر يتعلق بالفرد ذاته. فقدم 
ما يتعلق بالاخرين لأن المقام يقتضي ذلك وهو الحلم » ثم ذكر بعده ما 
يتعلق به وبالاخرين » ثم ذكر بعده ما يتعلق به هو . 

ولم يرد في القرآن الكريم وصف نبي من الأنبياء بهذه الصفات في غير 
خليل الله إبراهيم عليه السلام . 
يارس عرض عَنْ هد إن قد ج35 مم وَيْكُ وَإِب >اتييج عَدَابُ يسم دور # 

# يرهم # نداء على تقدير القول » أي قلنا أو قالت الملائكة"'' . 

ولم يقل : قلنا أو نحو ذلك » وإنما حذف ذلك لنكون كأننا نسمع 
النداء 70 وأمره بالكف عن الجدال . 

بي الملائكة) مناسب لوي : # نا رسيم لم 

يحت لحر لحتل الاعرير المساسين لمان 

إن مَدَ جك َم رَيِكُ 4 بإدخال (إن) المؤكدة على ضمير الشأن لتفخيم 
الأمر وتعظيمه. فلم يقل: (إن أمر ربك قد جاء) بل جاء بضمير الشأن 
الدال على التعظيم والتفخيم . 

© قد جَآ# جاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب » أي 


بف 


.٠١ 5/١17 روح المعاني‎ )١( 


إن مجيء الأمر قد تحقق وقرب وقوع العذاب » وهو متوقع وقوعه على 
هؤلاء القَوم المجرمين 5 


و9 10 و 


ع أيهم عذات عَيْر دور # أي غير مردود «بجدال ولا بدعاء 
ولا بغيرهما» '''. 
على ثبوت الأمر واستقراره 3 ولم يقل : (يأتيهم) ولا لا يرد) الدالين 
على الحدوث » بل جاء بما يدل على الثبوت والاستقرار. 

فانظر كيف جاءت الاية بكل ما يدل على التأكيد والتفخيم والتعظيم : 

١‏ فقد قال: 9 ياِبَرهِمْ 4 فحذف فعل القول للإيجاز وكأن النداء 
صدر من العلى الأعلى بالكف . 

" وقال: « أَعَرض عن هلدا » فأمره بالكف عن الكلام في هذا الأمر ( 
ولم يقل: (كفٌ عن هذا) وذلك لأن الإعراض أبعد في الكف ٠‏ فإن معنى 

فكأنه أراد أن يصد عن الكلام والانصراف عنه ء وهو أبعد من مجرد 
السكوت عن الكلام . 

*“' وجاء ب (إن) المؤكدة فقال: (إنه) . 

؛ ‏ وأدخلها على ضمير الشأن الدال على التفخيم والتعظيم . 

ه ‏ وجاء ب (قد) التي تدل على التحقيق والتوقع والتقريب. 

5 وأدخلها على الفعل (جاء) ولم يأت بالفعل (أتى) وذلك للدلالة 
على شدة الأمر وصعوبته » فإن (جاء) يستعمل في القرآن لما هو أعسر 


.٠١5/١؟ روح المعاني‎ )١( 


وأصعب من (أتى) الذي هو المجيء بسهولة"'' . 

ا - وجاء ب (الأمر) الذي يدل على الشأن » ويدل على الآمر واحد 
الأوامر من : أمره بالشيء . 

6 - وأضافه إلى (الرب) لتعظيمه » والرب هو المعلم والمربي 
والموجّه والمرشد » فهو الذي يعلم أحاسن الأمور وأحكمها وكيف 
يعاقب من خالف أوامره وتوجيهه وإرشاده. 

4 - وأضافه إلى ضمير الخطاب » فهو ربك الذي رباك وأحسن إليك 
وعلمك وأرشدك فلا تجادله فهو أعلم منك . 

والإنسان لا يحسن به أن يجادل من علمه ورباه في أمر هو من أمور 
التعليم والتوجيه وما هو من شؤون الرب . 

٠‏ وقال : # وَإَِهُمَ # فجاء ب (إن) المؤكدة وأدخلها على ضميرهم 
وهم قوم لوط . 

. وقال: # اتيم عَدَابٌ# فجاء باسم الفاعل الدال على الثبوت‎ - ١ 

وهذا التعبير أعني # وَإِتَم م “اتييجٌ عَدَابُ عَيْر م دو # يحتمل 5 

الأولى: أن (اتيهم) خبر مقدم . و(عذاب) مبتدأ مؤخر » وقد قدم 
الخبر للاهتمام والقصر ء أي ليس أتيهم إلا العذاب » كما تقول: (قائم 
أنا) أي لست إلا قاتمًا » والجملة خبر (إن). 

والدلالة الثانية : أن (آتيهم) خبر (إن) » و(عذاب) فاعل اسم الفاعل . 
وجاء باسم الفاعل للدلالة على الثبوت » والجملة مؤكدة ب (إن) . 

وقد تقول : ولِم لَمْ يقل : (وإنه اتيهم عذاب غير مردود) بإدخال (إن) 


)١(‏ انظر مفردات الراغب (جاء) و(أتى) » وانظر كتابنا (من أسرار البيان القرآنى) باب 
المفردات . 


على ضمير الشأن للدلالة على التفخيم والتعظيم » نظير قوله: # ِنَم قَدَجََ 
رويك 4؟ 

فنقول: لو قال ذلك لم يكسب المعنيين اللذين ذكرناهما » وذلك أنه 
لو قال: (وإنه آتيهم عذاب غير مردود) لم يكن له إلا دلالة واحدة وهي أن 
خبر (إن) لأن ضمير الشأن لا يدخل إلا على جملة فيفوت أحد المعنيين 
المرادين » والله أعلم . 

7١‏ - وقال: عير مَرَدُوٍ # فوصفه ونفى رده بالاسم الدال على 
البوت وهو (غير) 2 ولم يقل : (ليس مردودًا) فيثفيه بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث » فنفاه بما هو أقوى وأثبت . 

» وقال: # عَيْرْمَنَدُوٍ © فجاء باسم المفعول الدال على الثبوت‎ ١ 

فكانت كل كلمة نضا في المعنى المقصود والذي يناسب المقام . 


0 0 


نظرة بيانية فى هذه القصة 


من الملاحظ أن جانب التبسط والإكرام لإبراهيم والملائكة في سورة 
هود أكثر مما في المواضع الأخرى . 

١‏ فقد عجل بذكر البشرى له قبل ذكر إيجاس الخوف منهم » في 
حين كانت البشرى بعد التصريح بالخوف منهم كما في الحجر » أو بعد 
الإحساس بالخوف كما في الذاريات » فقال ههنا: # وَلْقَدَ جَآدتٌ رَسَلنآ 
نِم يالْشَرَى* وهذا أدعى إلى الاطمئنان. 

" - التصريح بأنهم رسله سبحانه أدل على التكريم من قوله: (ضيف 
إبراهيم) » فقد أضاف الرسل إليه فقال: "9 وَلْقَدَْجَآءَتٌ رسلتآ سَلنَآ اررحم 4 . 

في حين قال في الحجر: # وَنَبَتَهُمَ عن صَيْفٍ نهم # ؛ وفي الذاريات 
1 هل أندك نيت صف هم الشكرويت» . 

ورسل الله أكرم من ضيف مكرم . 

قال ههنا : ٍِاكمَاِتَأنجَآ يمل حَنِيلِ4 أي لم ييطئ في المجيء . 

وقال في الذاريات 000 فاع اء ِلك أهله. فَجَاءَ ربعجل سن © . 

وقوله: ا هَمَلِتَ أن جَآه 4 أدل على السرعة من قوله: 8 َع إِلك أَهْلوء 


سر سر سم 


فجاء © . 
فالأولى تدل على التعقيب في عدم الإبطاء في المجيء ٠‏ أي أسرع فيه . 


0 5 عَلِوْ نعي ليا جةاديه 


والثانية تدل على التعقيب في الروغان إلى أهله . 

والأولى أسرع . 

؛ - قال في هود : ##ا بِعِجّلٍ حَنِيذٍِ»# أي سمين مشوي حار يقطر ودكه . 

وقال في الذاريات: # بعجلٍ سمِينٍ # فزاد في الوصف في هود على 
سمين بأنه مشوي وأنه حار . ولا يدل في الذاريات على أنه حار . 

ه ‏ إنكاره إياهم في هود بعد أن رأى أيديهم لا تمتد إلى الطعام # َم 
رما أيهم لاصَهِلُ به نَحكِرَهُ 4 . 

في حين كان إنكاره في الذاريات بعد رد التحية : "9 فال سَلم قوم متكرون . 

فقد كان بعد رد التحية في هود المجيء بالعجل » وكان بعد رد التحية 
في الذاريات قوله : 9 قوم متكرون» . 

: بعد الإيجاس بالخوف في هود ذكروا له أمرين مطمئنين‎  ” 
الأول: أنهم أرسلوا إلى قوم لوط وليسوا مرسلين إليه فلا داعي‎ 
. للخوف‎ 

والآاح : العشيربالولك: 

في حين كان بعد التصريح بالوجل في الحجر أو الشعور بالخوف في 
الذاريات إنما هو التبشير بالغلام » ثم سألهم عن مهمتهم في الموضعين 
فأجابوه أنهم أرسلوا إلى قوم لوط . 

ولاشك أن الموقف الأول أدعى إلى الطمأنينة . 

ذكر في هود أن امرأته ضحكت » وهي قد ضحكت سرورًا. ولم 
يذكر ذلك في موضع آخر. 

6-إنهم بشروها في هود بالولد وولد الولد. 
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ولم يبشروه بغير الولد في الحجر والذاريات ٠‏ والأول أدعى إلى 
زيادة السرور. 

4 إن فحوى البشارة في هود أن ترى ولدها وولد ولدهاء أي أنها 
ستعيش حتى ترى يعقوب » وقد حصل لها ذلك » وهو ما يدل على طول 
العمر والزيادة في السرور. 

٠‏ - تبسط امرأة إبراهيم مع الملائكة في هود أكثر . وهو أدل على 
الطمأنينة والراحة . 

١‏ الدعاء أو الإخبار لأهل البيت بقولهم : # رَحَت الله ورَككُمْ لك 
أهْلّ لدت إِنَمْحِيدٌ ك4 أدل على الإكرام والزيادة في إدخال المسرة. 

ولم يرد ذلك في موضع آخر. 

. ورود البشرى في هود أكثر من ورودها في المواطن الأخرى‎ ١7 
فقد جاءته الرسل بالبشرى » ثم بشروا امرأته » ثم ذكر مجيء البشرى مرة‎ 
. 4 أخرى بقوله: «مَلَادهَبَعَْ وهم روث‎ 

ثم إن اليشترى في هود وردت عامة ووردت مخصصة » فقد قال: 
« وَلقَذجَكَتْ رش رهم يالشَرَى4 ٠.‏ وقال: « ادهب عن رهم الع 
ونه ألْشَرَك» والبشرى هنا عامة غير مخصصة بأمر . 

ووردت مخصصة بقوله : # هسَّرَكَهَإسَحَقَ 4 . 

في حين كانت البشرى في الحجر والذاريات مخصصة بالغلام. فما 

١١‏ أسند البشارة إليه في هود فقال: # هِشَرَتَهَا إِسَحَقَ4 » وأسند 
البشارة إلى الملائكة فى الحجر والذاريات : # فَالُوالَاممَجَلَ إِنَابَصَرَكَ بدللرٍ 
علي # [الحجر: 07]) 5 الذاريات 8# وََفَّرَوهُ بعُلمِ عَلِيٍ# [الذاريات: 18]. 


ولاشك أن إسناد البشارة إلى الله أكرم وأتم 

ولما كانت البشارة مسندة إلى الله في هود ذكر الزيادة في البشرى وهي 
الولد وولد الولد. 

ازع لخر فيغر انم رامن عا فى السور بالااريات إن 
البشرى في هود جاءت بها الرسل كما قال: # وَلْقَدْ جَآدَتٌ رسلنتآ انهم 
بالضْرَى > . 

وجاءت هي كما قال: 9 فَلَمَا دَهَبَ عَنْ اهم الروء وَجَاءَنه الْبشرَ > . 
فالبشرى جيء بها مرة » وجاءت هي مرة أخرى . 

وأما في الحجر والذاريات فقد ذكر أنهم بشروه » وكذلك قال في هود 
غير أنه أسند التبشير إليه سبحانه كما ذكرنا . 

ولاشك أن ما ورد في هود أتم وأعلى . 

ه ١‏ ذكر ذهاب الروع وهو الفزع في هود فقال: © فَلَمَا ذهب عن إن هيم 
لرَوَع# » ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

وهو أدل على الطمأنينة . 

75 -_ذكر في هود مجادلة إبراهيم للملائكة في قوم لوط مما يدل على 
زيادة اطمئنانه. ولم يذكر ذلك في الحجر ولا في الذاريات . 

ا ل ا ل ا 
في المواضع الأخرى ٠‏ وذلك قوله: 8 إِنَإبَسِيَ للع َوه ميب 

فدل ذلك على ما ذكرناه. 


قصة لوط 


وردت هذه القصة فى الأعراف وهود والحجر والأنبياء والشعراء 
والثمر و العتكتوك و الفنا نانك و الذارنات والقمر . 

ونقول ما قلناه في سائر القصص الأخرى إنها ليست متطابقة » بل قد 
يذكر في موضع ما لا يذكره في موضع آخر بحسب ما يريد أن يركز عليه 
وبحسب السياق الذي وردت فيه . 

والملاحظ في هذه القصة أنه لم يذكر فيها أن لوطا دعا قومه إلى عبادة 
الله وتوحيده في جميع ما ورد منها » وإنما ذكر أنه أمرهم بتقوى الله وذلك 
عندما راودوه عن ضيفه » وذكر ذلك أيضًا في سياق ما ورد نحوه على 
لسان الرسل الآخرين ودلت في سوره الشعراء » فكان الرسول يقول 
لقومه : <” ِف لَك رَسولُ ين (7) داتوأ أله يعون )* . 

ونحو ذلك قال لوط لقومه. 

إن التركيز في قصة لوط إنما هو على ذكر الفاحشة التي ما سبقهم بها 
من أحد من العالمين » وهي إتيان الذكور شهوة من دون النساء. وكانت 
هي السبب الرئيس لعقوبتهم واستئصالهم. وذلك إشارة ‏ والله أعلم ‏ 
ربنا قد يهلك عباده بالمعصية إن عمت وعظمت كما قال ربنا في هؤلاء 
0 إن ملت عل أَهْلٍ هذه الْقَرَةِ رِجُرًا بس ألسَمَآءِ يما كانوأ 
يَفُسَقويح# [العنكبوت: 4"] . 


00 9 لجرا قير كانتا جنفاقية 


وحذر الظالمين في كل حين أن يفعل بهم ما فعل بقوم لوط فقال في 
الحجارة التي أمطرها عليهم : وَمَاضَ من الظأدلميرت سعد # [هود: ”8/]. 

١‏ - ففي سورة الأعراف ذكر أن لوطا أنكر على قومه سوء فعلهم في 
أنهم كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين (85). 

فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية فإنهم أناس يتطهرون . 

فنجاه الله وأهله إلا امرأته » وذكر أنه أمطر عليهم مطرًا » ولم يذكر ما 
هذا المطر » وما ماهيته. 

وهذا ما ورد منها في سورة الأعراف : 

لوَلْوطًا إِذ كَالَ ِعَوْمِوء أتَأنْوْنَ الْتَحِسَةَ ما سَبَقَكم يبا من أحن قر 


العَيبِنَ © إِنَكُ لون أزَعَالَ كبو ين طون التسل بل أنثذ 7 
رفوت ليوا كات جَوَاب ووه إل أن هَالوأ وهم ين يحت 
تع أنَا بتطلهروة ©) لَه وهل إلا أنرَتَمُ كن يرك الكبرين 9 
راقطرما: متهم تنا أظاز كيك © عَنقبةُ التخرييت »> 


[الأعراف: .]85-/٠١‏ 
؟ - وأما في سورة هود فذكر ورود رسل الله على لوط على هيئة 
ضيوقك وشياق بهم لي لله لوط ف بووحاءه قرمه يهرعوة إليفب وساول لوط 
منعهم ودفعهم » وجرى بينه وبينهم كلام ومحاورة » وحاول منعهم 
بعرض بناته عليهم فأبوا » فأعلموه أنهم رسل ربه أرسلوا لعقوبة قومه . 
وطلبوا منه أن يسري بأهله. ثم ذكر عقوبتهم وذلك أنه جعل عاليها سافلها 

وأمطر عليها حجارة من سجيل . 
وهذا الجانب من القصة لم يرد في الأعراف ؛ وذلك لأنه كان أول 
تبليغ لهم فلا يناسب ذكر مجيء الرسل إليهم » وإنما تأتي الرسل بعد 


قصة لوط 


التبليغ ومضي الزمن وإصرار القوم على ما هم عليه » ثم بعد ذلك تأتي 
الرسل لعقوبة القوم . 
فكان ذكر ذلك فيما بعد الأعراف هو المناسب . 
- وذكر في الحجر مجيء رسل ربه إليه فأنكرهم ٠‏ فأخبروه بالغرض 
من مجيئهم وطلبوا منه أن يسري بأهله وأن يتبع أدبارهم . 
كما ذكر مجيء أهل القرية مستبشرين فحاول منعهم » وعرض عليهم 
بناته. ثم ذكر عقوبتهم وهي الصيحة وأنه جعل عاليها سافلها وأمطر 
عليهم حجارة من سجيل . 
وهذا ما ورد منها في هذه السورة : 
كنع ل ود الننسار كاك 457 ين اكير 0 تالا 1 
متكلك ينا انايد بنتوت (© جك لون لكيفيت © تأر ِأَمَلِكَ 
لم كي أرق ولا يلوت رت لد وانمثرا حك ونون( رقميتا 
ِلنَهِ دلِكَ الأمر أت وار هَتؤْلاةِ مقطوع مُصِيحِينَ (©) وه أَهَلُ الْمَدِيسَةَ 
با را أله ولا ترون () قَالوَا أوكم 
ْمَك عن اتويت )مال هوا عاق إن كر مين () لعتْرك لعمرك نهم لفى سكرنيم 
0 + كا لبس جه ود ا 


ل ا 


0 )) إن فى دَدلِكَ ليت لَلصَوَسَمِينَ (وي) وَإِمّها لِسَبيلٍ مَقيوٍ (9) إِنَّ في دَلِكَ ليه 


اي سي 
عله وتكادهن القرية الى كانه تسد الغاتع. 

ال تحال : لو له حك) يي ارة القت 
مَل اكيت إِتَصْمْ كأ عَم سَوْءِ فقي 9 وَأدحََهُ في يتنآ إن ين 
الكتبلحيت* [الأنبياء : 4- 0/0] . 


ه ‏ وأما في الشعراء فقد بدأت القصة بما تبدأ به عموم قصص رسل 
لله في السورة: 9 كَدَبتَ قوم لول الْمرسَِيتَ 9 إدَْالَ لم أخوهم لوط ألاستفونَ © إن 
لحم وول أن () ناوا لَه وأيلِمعون 7 وصآ املُك عليه من أ إن أجرىَ إلا عل 
رب العدلميت# [الشعراء: .]114-١1١‏ / 


ثم بكتهم على معصيتهم وسوء فعلهم وهو إتيان الذكور وترك 
الأزواج » فهددوه إن لم ينته بإخراجه . 


فدعا ربه أن ينجيه وأهله 4 فنجاه وأهله إلا عجورًا فى الغابرين 4 ولم 
يذكر أنها امرأته » وقد ذكر ذلك في مواضع أخرى . 


ولم يذكر ضيفه . قال تعالى : 9 كَدَبت فوم لول الْمرساِنَ (9) إِدْعَالَ كم أَحُوهُم 
و ألا نون © إن لك وول أن () وأ لَه ليون )وآ أسَعَلْك عليه من 
جر إن أرق لال رت الْعلديت 9) أتأنون الذكران من ملم و وبَدُوبَ ما حَلقَ 
مد ريك ين يكم بل ام قوع عادرت 9 الوأ ين ل َه يك ونين 
ترون 9) ل إن لمكي لين 9) مت يفيل مِنَ لوقه 
أل مين 9) إلى الود 0ن مث اليد 9) وأطرا يم تطرا مك 
مَطرٌ الْسَدَيَ © إِنَّ في دَلِكَ لَأَيَه ومَا كن كترم مُؤمين 9) وَإِنّ ربك هو الْعزير 
َلْنَحِيِمٌ # [الشعراء: .]115-17٠‏ 

5 - وفي سورة النمل ذكر أنه بكتهم على سوء فعلهم من إتيان 
الفاحشة » فكان جواب قومه أن طلبوا إخراجه من القرية » فأنجاه الله 
وأهله إلا امرأته وأمطر عليهم مطرًا ولم يذكر ما هذا المطر » قال تعالى : 

وَُوْطًا د كال لصوو يء أتأثون الْفاحسَة وَأََمْرٌ صِرُورت 9 أن 
تأ الال سَهَوه من دون انس بل أ م جهوت () # هرا حكات جَوَابَ 
ومو إل أن قسالْوأ جوأ ءال لوط من َرِيَيَكُم إِنَّهُمْ أناسٌ يَتَطهَرُونَ © أنه 


قصة لوط 0 


وَأَهْلهُ إِلَّا أمرَكَمْ فَدَرْتَهَا من الكدبريب» © وَأمَطْرْنا عليه مَطرا هَسَآء معطم 
الْمندَرين # ال 0" 

- وأما في سورة العنكبوت فقد ذكر من سوء أفعالهم ما لم يذكره في 
المواضع الأخرى . 

فقد ذكر إضافة إلى إتيان الرجال من دون النساء أنهم يقطعون السبيل 
ويأتون في ناديهم المنكر . 

وتحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان من الصادقين . 

ثم ذكر مجيء ضيف إبراهيم بالبشرى » فذهابهم إلى قوم لوط وبرمه 
بهم فأمنوه وذكروا له أنهم منجّوه وأهله إلا امرأته وأنهم منزلون على أهل 
القرية رجرًا من السماء » ولم يذكر نوع هذا الرجز. 

قال تعالى : 

000 جد و ور ْقحِسَدَ مَاسبَتَحكُم بها من 

تن لَتأو > الرالوقطموة اليب وكوب ف 


دوا اديه © تالس انث رف عل الْقَوَمٍ الْمفسبديت 9 ول 
5 رس 7 كمه 2ح 3 | صوسي رةه 20 4 داس 
حَاءَتٌ ما هيم فيك 0 إن مُهَكرا آَل هزه المَربيةٌ إن هلها 
500 0 عه سا إن سر بار 


كانوا طيليت 9 دَالَ إرت فيها لوطا الوأ نح أعام يمن فها لينم 
وأهاد تم سكي الحبتك رول نكت اا ره 


بن لوعي تدع دن مم عا و وو لل اس 2 1 قل ادر 
م و وَصَافًت بهم دعا وَهَانُوأْ لا ححَفَ ولا رن إِنَا متجواء وأهلك إلا امرأتك 
-ء جم اسه عو هر مدب >< 2 ل ا أ 
وتيود اج ري و وس ب 0 


اناري 0 ينخترك. 9 واند اكه جلها + يه يننة لقوم 
4 ولم يذكر في الصافات إلا أن لوطأ من المرسلين » وأن الله نسجاه 


وأهله أجمعين إلا عجوزاء ولم يذكر أنها امرأته » ثم ذكر أنه دمر 
الاخرين » ولم يذكر كيف كان تدميرهم . 

ثم ذكر أنهم - أي قريشا - يمرون عليهم في أسفارهم في الليل 
والنهار. 

قال تعالى د الس لسن 9 إذ سه أله توه 9 إلا ورا 
في الْعَدرِينَ (9) ثم درا كرد خرن بن © وَإِنَم درون عيبم مُصبِحِينَ ©) وَباليلْ مد 
كَقِلُت» 

4 وأما في الذاريات فقد ذكر أن إبراهيم سأل ضيفه عن مهمتهم 
فذكروا أنهم أرسلوا لون قوم مجر مين ليرسلوا عليهم حجارة من طين 


ثم ذكر أنهم أخرجوا المؤمنين فلم يجدوا فيها غير بيت واحد. وهذا 
لم يذكر في موضع آخر. 

ثم ذكر أنه ترك فيها آية بينة للذين يخافون العذاب الأليم » ولم يذكر 
ماذا فعل بهم غير ما ذكره الملائكة لإبراهيم . 

قال تعالى : ا #كَالَ قا حَطبكر يما امسو 9 َالَأ نآ أنْسِنآ ِل عَم 
مين © لِفْسِلَ عَليِّمَ حجَارَةٌ من طن © مُسَوَمةَ عند رَيْكَ لِلمسَرِؤينَ (() فارحنا من 
كن فا مِنَ الْمُؤْمِينَ 5 فَابَد ف عَرَي بن ميرو © و47 فآ ءايه لََذيَ 


ل 0 


يحَاهُوبَ الْعدَابَ الذي [الذاريات: ١*_/ا"]‏ . 


١‏ - وأما فى سورة القمر فقد ذكر تكذيب فوم لوط بالنذر . وهو 
ابتداء عموم القصص في هذه السورة . 


ثم ذكر أنه أرسل عليهم حاصبًا ولم يذكر ذلك في موضع آخر. 


” : 


وذكر أيضًا أنهم راودوه عن ضيفه وأنه طمس أعينهم 4 ولم يذكر في 
ثم ذكر أنهم صبّحهم العذاب ولم يذكر نوع ذلك العذاب . 


قضة لول 


وا عط 7 


قال تعالى « كدت قوم أو اندر ©) يحابا إلا َال لول جسم 
بسَحَرٍ 7 يْمْمَهَ ين عِندنا كك جز مد عكر © وَل درم بلككنا مار 


وه 


باد رِ© 27 وَلْقَدٌ راودوه عن صَيْفِهء فَطمسما لت فدوفوا أعذابى ور © ولد صَبَحَهُم سح 
لك عدات مسق - (© تدوو اعد مَبْذْر () ولد ير الود لز م 41 

موقف قومه منه: 

ذكر في الأعراف أنهم طلبوا إخراجه من القرية . 

وأما في هود فقد ذكر موقفهم من ضيفه. وذكر أنهم جاؤوا يهرعون 
إليه » أي يشتدون في الإسراع إليه » فحاول دفعهم فلم يقوَ على ذلك . 

وفي الحجر ذكر أيضًا موقفهم من ضيفه وذكر أنهم جاؤوا 
يستبشرون » وهو وصف لم يذكره في هود . فقد قال في هود إنهم جاؤوا 
مسرعين » وذكر في الحجر أنهم جاؤوا مستبشرين وهو وصف اخر غير 
الإسراع . 

وفي الشعراء ذكر أنهم هددوه بإخراجه من القرية إن لم يكف عنهم . 
وفى النمل طلبوا إخراجه . 

وفي العنكبوت تحدوه بأن يأتيهم بعذاب الله إن كان صادقا . 

وأما في القمر فقد ذكر أن قومه كذبوا بالنذر » وأنه أنذرهم بطشة 
ربهم فكذبوا بها » وأنهم راودوه عن ضيفه فطمس الله أعينهم . 

ويتضح من هذا أنهم هددوه أو طلبوا إخراجه من القرية في الأعراف 
والشعراء والنمل . 


وذكر أنهم راودوه عن ضيفه في هود والحجر. 

وذكر في العنكبوت أنه حاءته رسل ربه وأنه ضاق بهم ذرعا. ولم 
يذكر موقف قومه منه. ولم يذكر موقف مواجهة بينه وبين قومه في 
المواضع الأخرى . 

عاقية القوم: 

١‏ -ذكر في الأعراف أنه نجاه وأهله إلا امرأته » وأنه أمطر عليهم مطرًا 
ولم يذكر ما هذا المطر. 

؟ - في هود ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من 
سجيل منضود » وهذه الحجارة معلمة بعلامة خاصة . 
الشمس » ولم يذكر الصيحة ولا هذا التوقيت في موضع آخر. 

كما ذكر أنه جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل . 

فقد ذكر في هود أنه أمطر عليها يعني القرية . 

فدل ذلك أنه أمطر على القوم وعلى القرية. وقد ذكرنا في كتابنا (من 
أسرار البيان القرآنى) فى باب (الذكر والحذف) سبب المغايرة بين 
التعبيرين . 

؟ - ذكر في الشعراء أنه دمر غير المؤمنين وأمطر عليهم مطرًا » ولم 
يذكر ما حقيقة هذا المطر ولا فصل فيه . 

- وقال في النمل: إنه أمطر عليهم مطرًا » وهو نحو ما ذكر في 
الشعراء . 

” - وقال في العنكبوت: إن الرسل وعدوه بإنزال رجز من السماء » 


#هية لول /1١4؟”‏ 


وهواعير لم زكرتي المواضع الأخرى: 

٠‏ - وفي الصافات ذكر تدمير قومهء غير أنه لم يذكر كيف كان 
تدميرهم . 

- وفي الذاريات ذكر الرسل لإبراهيم أنهم مرسلون إلى قوم لوط 
لإنزال حجارة من طين عليهم » مسوّمة أي معلمة بعلامة خاصة . 

فذكر أن الحجارة من طين . 

4 -وذكر في سورة القمر أنه أرسل عليهم حاصبًا » وأنه صبحهم بكرة 
عذاب مستقر » أي في أول النهار. 

ومن هذا يتضح أنه ذكر المطر على العموم في الأعراف والشعراء 
والنمل. 

وذكر الإمطار بالحجارة في هود والحجر والذاريات . 


وذكر إنزال الرجز في العنكبوت . 
ومن الملاحظ أنه ذكر إمطار المطر بعد تبكيت قومه على فعل 
الفاحشة . 


وذكر الإمطار بالحجارة وجعل عاليها سافلها عند مجيء أهل القرية 
من الموقف الأول ؛ لأن ذلك كان تبكيئًا على فعل قد لا يكون موجودًا في 
أثناء دعوته لهم . 

وأما الموقف الآخر فهو المجيء لتنفيذ هذا الفعل السيء والإصرار 
عليه ومحاولة دفعهم ببناته » فرفضوا. وهذا قلب للفطرة التى خخلق الله 
الناس عليها » فقلب الله عليهم الأرض كما قلبوا الفطرة. فاشتد عليهم 


العذاب لما كان الموقف أشد. 

ولما لم يكن في الذاريات مراودة ولا مجيء الضيوف إلى لوط لم 
يذكر قلب عاليها سافلها . 

وذكر إنزال الرجز في العنكبوت لما ذكر من معاصيهم ما هو أكثر مما 
ذكر فيه إنزال المطر . 

والرجز أشد من المطر لأن الرجز هو العذاب. وأما المطر فقد لا 
يكون عذابًا فى أصل التعبير فى اللغة. 

وأما في القمر فإنه ذكر الحاصب مناسبة لما ذكر من طمس أعينهم ؛ 
لأنه كأنه حصبهم فسقط من ذلك في أعينهم فطمسها » وإن كان المقصود 
بذكر الحاصب هو ما ذكر من العذاب » غير أن ذكره كان مناسبًا لطمس 

نجاة المؤمنين: 

ذكر فى الأعراف والنمل والعتكبوت نجاته وأهله إلا امرأته . 

وأما في هود فقد طلب منه الإسراء بأهله إلا امرأته » ولم يصرح 
بنجاته ومن معه. 

وكذلك في الحجر فإنه طلب منه الإسراء بأهله وأن يتبع أدبارهم ولم 
يذكروا امرأته » لأنهم ذكروا في القصة نفسها لنبي الله إيراهيم أنهم منجون 
آل لوط إلا امرأته » فلم يعيدوا ذكرها مرة أخرى . 

وفى سورة الأنبياء ذكر أنه نجاه من القرية التى كانت تعمل الخبائث 

وفى الشعراء والصافات ذكر أنه نجاه وأهله إلا عجورًا فى الغابرين » 
ولم يذكر أنها امرأته » وقد مر بيان هذه العجوز في مواضع أخرى . 


قصة لوط 4 


وذكر في الذاريات أنه لم يجدوا في القرية غير بيت واحد من 
المسلمين. ومعنى ذلك أنه لم يؤمن له إلا آل بيته عدا امرأته . 

وقد ذكر ذلك أيضًا في سورة القمر بقوله  :‏ إَِاأَرسََتَاعَلنَ حَاصب َال 
ول مهم بسكر 4 [القمر: 4*] فقد استثنى آل لوط وهم أهله . 

ومن الملاحظ أنه لم يذكر ناجيًّا معه غير أهله في جميع المواضع . 
مما يدل على أنه لم يؤمن له من القرية أحد غير أهل بيته إلا امرأته . 

قد تقول لقد قال في أكثر من موضع : 8 كَآَسَرِ بأَهَلِلكَ بِقِطم ين آل 4 
وذلك في هود والحجر . فذكر القطع من الليل . 

وقال في موضع آخر: #إنَّ مَوْعِدَهُمٌ آلصّبَحُ 4 فذكر الصبح وليس 
الليل . 

وقال: ‏ فَأَحَدَتهم ألصَيْحَهُ مسْرِوِينَ» . 

وقال في القمر : « جَبَكَهُم بسَحَر» . 

وقال: م وَلَقَدَ صبَّحهُم بره عذاب مُسَسَفَرٌ # أي عند الصباح . 

فما حقيقة الأمر أهي النجاة في الليل أم في الصبح؟ 

فنقول: إن النجاة كانت في الليل » فقد طلب منه الإسراء في ذلك 
الوقت . 

وأما نزول العذاب فهو عند الصبح . ذلك أن النجاة لم تكن في وقت 
نزول العذاب بل قبله . 

ومن الملاحظ أنه ذكر دعاءه بالنجاة فى الشعراء وذلك قوله: # رَبٌ 


تحت وَأهل مِمَا يحَمَلُوَت # 0 ودعاءه بالنصر فى العنكبوت وذلك قوله : 0 َال 
رب أَنضْرْف عل امَو م ألْمُفُسِريت 4 . 


0ت 


وكل مناسب لموضعه » ففي الشعراء بعد أن بكتهم على إتيان الذكران 


وترك الأزواج هددوه إن لم ينته بإخراجه من القرية فقال لهم: # قَالَ إِفٍ 
لِمَمَلِكرينَ الْهَِنَ )رب يحت وهل مِنَايحَمَلو4 فلما ذكر قلاه وبغضه لعملهم 
دعا ربه أن ينجيه وأهله من عملهم . 

وأما في العنكبوت فقد ذكر إضافة لعملهم الفاحشة أنهم يقطعون 
السبيل » وهو عدوان على عباد الله » فدعا بالنصر عليهم وليس مجرد 
نجاته منهم. فإن نجاته منهم لا تمنعهم من ذلك ٠»‏ وإنما النصر عليهم هو 
الذي يمنعهم فدعا بالنصر عليهم . وكل مناسب لموضعه. 


[هود : /ا/ا] 

#بىة بهم وَصَافَ بهم دَرَعَا# أي لحقته المساءة بسببهم وضاق ذرعه 
بهم . أي ضاق صدره بمجيئهم . 

والذرع يوضع موضع الطاقة والجهد . «يقال: ضقت بالأمر ذرعًا إذا 
لم تطقه ولم تقو عليه . 

وأصل الذرع بسط اليدء فكأنك تريد مددت يدي إليه فلم تئله. . . 
ونصبه على أنه تمييز محول عن الفاعل » أي ضاق بأمرهم وحالهم 


١ 1 
ا"‎ 


والتحويل عن الفاعل إلى التمييز إنما يكون بقصد المبالغة والشمول 
فل قولنا (التشعلت نان البيك) و (اتتتعل البيت: ناذا 77 , 


نا لحن تن 


.717/8/5 وانظر البحر المحيط 157/6 » تفسير الرازي‎ ٠١5/١7 روح المعاني‎ )١( 
. (؟) انظر كتابنا (معاني النحو) ج؟ - باب التمييز‎ 


قضرةا لوطا 


* وَقَالَ هنذا يوم عَصِدبُ # 

(أي شديد ء وأصله من العصب بمعنى الشد » كأنه لشدة شره عصب 
بعضه ببعض » وقال أبو عبيدة: سمي بذلك لأنه يعصب الناس بالشر» ”'' . 

والاية أظهرت غاية الضيق بمكانهم . فإنها ذكرت أنهم أدخلوا 
المساءة عليه » وهذه حالة أولى . 

ثم ذكر حالة بعدها أشد وهي أنه ضاق بهم ذرعًا » وهذه أشد من 
مجرد المساءة » فإنه قد يسىء مجىء شخص شخصًا ولكن قد لا يضيق به 

نم إنه لم يكتم ذلك في نفسه بل صرح به وقال : # هنذا يوم عَصدبُ4 . 

ثم انظر كيف وصف ضيقه بأن حول الفاعل إلى تمييز بقصد المبالغة 
فقال: # وَصَافَ بِيِمٌ دَرْعَا» والأصل : فضاق ذرعه بهم » وكيف وصف اليوم 
الشدة لليوم كله » وذلك لاشتمال الشدة على اليوم وليس على أمر فيه . 

ثم إن الوصف بالعصيب له دلالته » فإنه لم يقل : (هذا يوم شديد) 
وذلك أن الوصف بعصيب أشد ؛ ذلك لأنه كأنه يعصب الإنسان بالشر»ء 
يوسي يس 0 

0 ا 4 ولرلاان المككدرت : « وَلنَآ تي 
اه : *"] بزيادة (أَنْ) في آية العنكبوت . قاذ نعي قرول ني 


.٠١9/١7؟ روح المعاني‎ )1١( 
.١59- ١7ا7/ التعبير القرآنى - باب الذكر والحذف‎ )'( 


عَل و لعجي ليا تجواكايث 


رو ووسماير سس 1ك 20 ناغير 0 7 0 ّء 1-0 
ا ن إِليهِ من قبل انوأ يَعَمَلُونَ السَيحَاتِ ل يلفوم هلؤلاء 

أ لك كل ون ف مرحو الك رس مغ ص 
ل فاتقوا لله ولا ون في ضَمَفِىَ اليس م د رَشِيكٌ # 


لقد قال : وَجَاءمِ فَوْمُةُ # على العموم . ولم يقل : (نفر من قومه) أو 
جماعة منهم . للدلالة على شيوع هذه الفاحشة فيهم . فالقوم كلهم جاؤوا 
يهرعون إليه » كما قال في موضع آخر: # وَجَآ أَمَلُ الْمَدِيسَةَ يسَيَثِرُونَ 4 
فإن أهل المدينة كلهم جاؤوا إليه وليس مجموعة منهم. وقلنا: (كلهم) 

م مْبْرَعُونَ و4 أي «يسرعون كأنما يدفعون دفعاً» ''' . 

شيم رم سرح سر سه يي اس ا 1 ١‏ 

#وين قل كانوأ يَعْمَلُونَ السَيْحَاتِ # أي كانوا مستمرين على عمل 
السيئات وإن ذلك كان «ديدنهم وعادتهم أصروا على ذلك ومرنوا 
عليه) ”'' . 

لقد قال: # كانوأ يَعَمَلُونَ اَلسََيكَاتِ 4 ولم يقل: (ومن قبل عملوا 
السيئات) وذلك للدلالة على أن هذه عادتهم . 

«دَالَ قَوْم تولك باق هن أهَرُ لك انوأ أله ولا ححْرُونِ في صَيْفَ » 
ناداهم ب (يا قوم) تعطفا لقلوبهم » وعرض عليهم بناته وقال: # هْنَأَطْهِرٌ 
لَكُمَ 4 فجاء بالضمير (هن) ٠‏ ولم يقل: (هؤلاء بناتي أطهر لكم) ليدل 
على قصر الطهر فيهن وأنه ليس وراء ذلك طهر . 

ودعاهم إلى تفوى اللّه ومراعاة حق الضيف 4 كل ذلك لي رشدوا 
ويرعووا » ثم قال متحسرًا متكرًا عليهم بما ملؤه الأسى ومستثيراً لذوي 


.١٠١87/7” الكشاف‎ )١( 
.755/0 (؟) البحر المحيط‎ 


قضية لوكا 


اللب إن كان فيهم من هو كذلك #أَِيْس مِدكُ رَجُلُ يََشِيدٌ ‏ «يهتدي إلى 
الحق ويرعوي عن القبيح» '"' . 

فقد ترى أنه حاول دفعهم بكل ما يستطيع : 

. بمناداتهم (يا قوم) تعطفًا لقلوبهم‎ - ١ 

. وعرض ما هو أفضل وأطهر‎ - ١ 

"- ودعوتهم إلى تقوى الله وأن يخشوا عقابه . 

5 - وإلى مراعاة حرمة الضيف . 

5 وأن لا يُخجلوا ويُخزوا واحدًا من قومهم فيفضحوه ويسيئوا إلى 
ماري 

5 - ودعا ذوي اللب والرشد إن كان فيهم أحد كذلك ينصح هؤلاء 
الرعاع . 

ومن أين يأتي الرشد إذا كانوا كلهم جاؤوا مسرعين إليه! 

© انوا عد لمت ما لاف بََاتِكَ مِنْ حي وَإِنَكَ لتَعَلمْمَا ريد [هود: 75] 

فأجابوه أن ليس لهم في بناته أرب ولا غرض . وإنك تعلم غرضنا وما 
نريد » فلا تدعنا إلى ما ليس لنا فيه أرب ولا إرادة . 

وجيء بالمؤكدات كلها في هذا التعبير : 

١‏ فقد قالوا: (لقد) فأكدوا ذلك بالقسم » فإن (لقد) قسم كما هو 
معلوم . 


010 ته بافسسير البيضاوي .75١7١‏ 


؟ -وقالوا: (علمت) فجعلوا ذلك من علمه وأنه ليس من باب الظن . 

 "“‏ وجاؤوا بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) للدلالة على ثبوت هذا 
الأمر ووكادته ولم يقولوا: (ليس لنا في بناتك من حق) . 

؛ - وجاؤوا ب (من) الدالة على الاستغراق والتوكيد ليبينوا على أنه 
ليس لهم أي غرض في بناته وذلك على سبيل الاستغراق والشمول . 

ه - وأكدوا علمه بما يريدون ب (إن) واللام فقالوا: #وَإِنَكُ لتَعلَدُ مَا 
ريد 4 . 

فقد أكدوا علمه أولا بأنه ليس لهم في بناته من حق . 

وأكدوا علمه بما يريدون بعد ذلك . 


لس اس سي لكر ير 


”ثم إن قوله : “9 وإنك لنعام مَازِيدٌ# يحتمل عدة معان : 

منها: أن (ما) اسم موصول فيكون المعنى: إنك تعلم الذي نريده ‏ 
وحذف العائد. 

ومنها: أن تكون (ما) مصدرية فيكون المعنى: وإنك لتعلم إرادتنا . 

ويحتمل أيضًا أن تكون (ما) استفهامية فيكون المعنى : وإنك لتعلم ما 


الذي نريده. 
وهذه المعاني كلها محتملة : 
فهو يعلم الذي يريدونه » ويعلم إرادتهم. ويعلم أي شيء يريدون. 
ولو قال: (لتعلم ما نريده) لانتفى احتمال المصدرية . 
ولو قال (لتعلم الذي نريده) لانتفى احتمال الاستفهامية والمصدرية . 


ولو قال: (لتعلم ماذا نريد) لتعينت الاستفهامية وانتفى احتمال ما 
عداها. 


قَضَبة لوط 


وجاء بهذا التعبير ليحتمل كل المعاني » وهي كلها مرادة ومطلوبة . 
فهو يعلم إرادتهم على العموم » ويعلم الذي يريدونه في مجيئهم هذا . 
ويعلم ما الذي يريدونه. 

قد تقول: ولكن لا يتبين وجه الاختلاف في المعنى من كل تعبير » 
وا لوا 

فنقول: نعم إنه يعلم غرضهم ولكن لكل تعبير معنى خاص به . 

فقولك: إنك تعلم إرادتنا » معنا أنك» تعلم. رغبتنا :فن: أى, شو 
لسووو اة 
كان هناك ما يحقق الرغبة أم لا 

وقولك: إنك تعلم الذي أريد » يدل على أمر معين يطلبه . 

ف (الذي) اسم موصول معرفة » والمعرفة مادل على شيء معين . 

وأما قولك : إنك تعلم ماذا أريد . فمعناه أنك تعلم أي شيء أريده 
على وجه العموم . 

فالمصدر يدل على العلم بالحدث » والاسم الموصول يدل على 
شيء معين » والاستفهام يدل على عموم ما يريد » فهو يدل على علمه 
بجواب الاستفهام . 

ومن الملاحظ أنه قدم ههنا عرض بناته على قومه قبل ذكر الضيف 
فقال : ا ذَالَ يفَو مول بنَاق هن أَظْهِرٌ لَك فَأنَصُوأ لَه ولا عَحْرُونٍ في صَيَفِىَ 4 
فذكر البنات ثم ذكر الضيف بعد ذلك . 

.وام فى البصير اكز البراب 1 ل عرض الاك 1110 0111 

صَيَفى قلا فُصحون () الوأ الله ولا محرو © فَالْوَاأوَكَم هرك عن الحلييت 09 


َال مول بآ إن كُْشْرٌ فبَعلِينَ# [الحجر: 71-74]. 


ان 9 


ذلك أنه في هود لم يجر حديث مع الضيف ولا حوار قبل مجيء 
القوم » وإنما كان الكلام مع أهل المدينة في غيبة الضيف ٠‏ فلم يجر مع 
الضيف حديث بعد » فحاول الدفع ببناته . 

وأباائى لحر وه كا له وتيت ب اقلت 6 تي اتوي 0 
قال لضيفه: 98 فَالَ إِكح كَوْمُ مُتككروت (3) الوأ بل متك يما كانوأ وِهِ 
يمتروت 0 يك بالق وإ كرفت » [الحجر : 7 - 14] فكان مع ضيفه 
حلوف ومحاورة لا أهل المدينة أشار إلى ضيفه : © دَالَ إن هْوْل 


أ ره 1 ورور لس 


صَيْفى قلا فصَحُونٍ () انوا لله ولا مخؤون » [الحجر: 14-54]. 

فلما كان الحديث مع الضيف ناسب تقديمهم والإشارة إليهم في 
ال : 

واد وان واي يا ا 


أولة. 


2 2 2 
١‏ كَل كيبي داوق إل لقن َديدِ» اعرد ]١‏ 


أي لو أن لي طاقة فأمنعكم «يقال: ما لي به قوة وما لي به طاقة. 
وخر قَِلَ كم ياك وما لي به يدان ؛ لأنه في معنى : لا أضطلع به 


والمعنى: لو قويت عليكم بنفسي أو أويت إلى قوي أستند إليه وأتمنع 
به فيحميني منكم . فشبه القوي العزيز بالركن من الجبل في شدته ومنعته . 
ولذلك قالت الملائكة وقد وجدت عليه : إن ركنك لشديد. 


قصة لوط ا 
وقال النبي 295 «رحم الله أخى لوطا كان يأوي إلى ركن شديد) ١)‏ 
قال ذلك سيدنا لوط على سبيل التفجع والتمني . 
فهو تمنى أن يكون له قوة في نفسه أو يكون له من يأوي إليه فيستعين 
به على دفعهم . 


جاء في ( تفسير الرازي) : «واعلم أن قوله: لوَأَنَ لي بك قوَهٌ أو اوى 
إِلَ َف سَدِيدٍ * لا بد من حمل كل واحد من هذين الكلامين على فائدة 
مستقلة » وفيه وجوه: 


و 


الآول: المراد بقوله : أن لي يكم قَرَهَ 4 كونه بنفسه قادرًا على 
الدفع » وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم . 

الثانى : والمراد بقوله: 8 أَوّءَاوَىَ إِلَ َف سَدِيرٍ4 هو أن لا يكون له قدرة 
على الدفع لكنه يقدر على التحصن بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . 

الثالث: أنه لما شاهد سفاهة القوم وإقدامهم على سوء الأدب تمنى 
حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال: بل الأولى أن 
آوي إلى ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى» ''' . 

ويحتمل أن تكون (لو) شرطية وفيها معنى التمنئى حذف جوابها 
ل ل ل ل ا 0 ١‏ # ولو 
رع 3 نوق لد مكدررا لْمَلعَكَه يصرنوت وَحوههمٌ وَأَدمسْرَهُمٌ 34 
|الأنفال* 108 أ الرايت:* نا فيو لا لا لتدرعان وضعة. 

جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف كقوله تعالى: # وَل أَنَّ 


.٠١/8 7/7” الكشاف‎ )1١( 
1/1 اتفسيير الرارى‎ 1) 


انا سُيررَتٌ به ألْحِبَالٌُ* يعني لو أن لي بكم قوة لفعلت بكم وصنعت» ”"' . 
وجاء في (تفسير الرازي) : «وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب 
إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع» "'"' . 
وجاء ب (لو) ولم يأت ب (ليت) فيقول: (ليت لي بكم قوة) ليشمل 
معنيي التمني والشرط إضافة إلى حذف الجواب للعموم . 


# مالأ منلوماً ع ل 1 لس سنك كك كك الس ال سح كمض 1 
فَالوا يللوط إذا رسل ريّك لن يصِلُواأ إِليِكَ فأشر بأهللك بقطع مِنَ ألبَلٍ ولا 
24 وء 2-4 2 22000 عر ورم سم 6 سس سيرج > ل راع م و وس 
للقت منحكم أحد إلا أ أنك إِنَّمَ مصيببا مآ أصابهم إِنَّ مؤعدهم الصبْح اليس 


نادوه باسمه ليعلموه أنهم يعرفونه فيستمع إل ٠‏ ثم أمنوه بقولهم : 
إذا سل رَيِكَ © وأضاف الرب على ضمير المخاطب ليدل على أنه ربه 
القيم على أمره والمتولي أمره هو الذي أرسلهم إليه فيكون أدعى إلى 


والرسول إنما يرسل ليبلغ رسالة فطمأنوه بقولهم : *# أن يصِلْوَا ليك . 

وجاء ب (لن) المؤكدة الدالة على الاستقبال ليدل على أنهم لا 
يستطيعون أن يؤذوه في المستقبل إضافة إلى الحال فليطمئن . 

وقال: # أن يصِلُوَأ إليَكَ 4 ولم يقل : (لن يؤذوك) ذلك أنه نفى الوصول 
فانتفى الأذى من باب أولى . 

فإنه لو قال: (لن يؤذوك) لاحتمل الوصول إليه من غير أذى فيناله 
منهم إزعاج وانقباض نفس . 
)١(‏ الكشاف .١٠١87/”‏ 
(0) تفسير الرازي 5/ .778٠١‏ 


قاض لوكا 


ولكن نفى ما هو أبعد من ذلك » فنفى الوصول إليه فانتفى الأذى . ثم 
أبلغوه رسالة ربه بقولهم: # فَأسْر بِأَهَلِلك بقطع مِّنَ آلْيِلِ © والقطع من 
الليل: الطاتفة منه » أو بقطعة منه"'' أي لا تتأخر إلى الصبح . 

ا ا 

الهاء ضمير الشأن وهي تفيد تعظيم ما سيصيبهم وتهويله . 
فإن اسم الفاعل ههنا للاستقبال فهو نكرة . 
المرأة لأن الكلام عليها والاهتمام بذكر عاقبتها . 

وقال: * مآ أَصَابَُم # فجاء بالاسم الموصول (ما) الدال على العموم 

وقال: * مُصِييْبَا* ولم يقل : (يصيبها) للدلالة على ثبات ذلك وتحققه . 

وقال: # أَصَابَهُمَ # بالفعل الماضي ولم يقل: (يصيبهم) وذلك 
للدلالة على تحقق الوقوع . 

فانظر كيف أكد بإن وجاء بضمير الشأن » وعدل عن الفعل إلى الاسم 
عن الفعل المضارع إلى الماضي في (أصابهم) للدلالة على عظم ما 

حاء في (روح المعاني) : ا(وضمير (إنّه للشأن 2 و(ما أصابهم) 
مبتدأأء و(مصيبها) خبره» والجملة خبر إن. . . والمراد من (ما) العذاب» 
ومن (أصابهم) يصيبهم » والتعبير به دونه للإيذان بتحقيق الوقوع. وفي 


. 704/0 انظر البحر المحيط‎ )١0 


الإبهام » واسمية الجملة » والتأكيد . ما لا يخفى» '''. 
2 2 2 


أي موعد هلاكهم"". وقدم الموعد لأنه هو المقصود والمطلوب 
لا رم 

وقوله: / يس اسبح بعَريبٍ 4 يشعر باستطالة سيدنا لوط للوقت وكأنه 
يريد أسرع من ذلك . 

وهذا بين مقدار مساءته وضيق ذرعه ومقدار برمه بقومه . 

«ويروى أن لوطأ عليه السلام قال: أريد أسرع من ذلك » فقالت له 
الملائكة : أليس الصبح بقريب» "". 

وفي المجيء بالاستفهام التقريري وزيادة الباء في خبر (ليس) دون 
القول (إن الصبح لقريب) أو نحو ذاك ما لا يخفى . 

وعلى أية حال هو يدل كما ذكرنا على مقدار برمه وضيق ذرعه . 


( كلما بك أترنا جََلتَا بها افا وَأمَطَرْا هما ججارةٌ ين سيل 


منود # [هود: 87] 

جاء بالفاء للدلالة على القرب ذلك أن موعدهم الصبح وهو قريب من 
وقت إخبارهم له. 

و(الأمر) يحتمل واحد الأوامر أي الأمر بالعذاب » بمعنى أمرناهم 
)١(‏ روح المعاني .1١١7/١17‏ 


(؟) البحر المحيط 7/0 59؟. 
(9) البحر المحيط 759/0 . 


قضنة لوا ء م 


بذاك. كما يحتمل واحد الأمور بمعنى الشأن كما في قوله تعالى: 9# إِنَّ 
لِك مِنْ عَرْم الْأَموْرِ © القمان: 117 » وقوله: ا لَقَدِ إَسَعَوَا ألْفِنَمَةَ من نبل 
ب ود سم مح م 
وَكَسَلوَا للح الْأْمُوَرَ # [التوبة: 58] . 
جاء في (روح المعاني) : «# لمآ مر أي عذابنا 3 أو الأمر به. 
فالأمر على الأول: واحد الأمورء وعلى الثاني: واحد الأوامر» ''' . 
لآ وَمَطَرَياعَلتَهَاحِسَارَةَ ينجل قيل في (السجيل) إنها كلمة معربة 
1 00 5 فرة 
من سنككل ومعناها حجر وطين مختلط”'' » وقيل: ماء وطين” '' . 
ولعل لفظ (السّجَيل) مأخوذ من (السَّجْل) بكسر السين وسكون الجيم 
بفعدن الضلي الكسدود 7 
و(السّجيل) بمتح السين : الصلب الشديك » والسّجيل : حجارة 
كالجور"”'.:وقال أبوعيدة هو «الشنيدتمين الحجازةالصضلت 7 


و(منضود) 
متتابع أرسل بعضه إثر بعض” "' كقطار الأمطار”” . 


وذكر هنا وفي الحجر أن الحجارة من سجيل ولم يقل كما قال في 
الذاريات : لِنْرْسِلَ عَلهِمٌ حجَارَةٌ مّن طِنِ # [الذاريات : *] وذلك لأنه ذكر من 


.1١١7/١7 روح المعاني‎ )1١( 

. ٠١9/7” مفردات الراغب (السجيل) » وانظر الكشاف‎ )١0( 
. 759/0 البحر المحيط‎ )( 

() انظر القاموس المحيط (السجل) . 

(5) لسان لعرب (سجل). 

(5) البحر المحيط 744/0 » وانظر روح المعاني 1١1/1١7‏ . 
() انظر الكشاف ”7/ .٠١9‏ 

() روح المعاني ؟1١/١1.‏ 


11م 9 


معاصيهم ومواقفهم في هود والحجر ما لم يذكره في الذاريات » فجاء بما 
يدل على شدة هذه الحجارة وصلابتها في السورتين دون الذاريات . 

فكان كل تعبير مناسبًا لموضعه . 

وذكر في (هود) أنه منضود أي متتابع », ولم يذكر ذلك في الحجر . 
وذلك لأنه قال في هود: ةمد رك رن ما ٠‏ مِنَّ الظيلييرت سعد # 
[هود: ”8] ولم يقل مثل ذلك في الحجر . 

فلما زاد في وصف الحجارة في هود فقال: «تَُوَّمَةَ عِنْدَرَيلكَ. . . * 
زاد في الوصف فقال: (منضود) . 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين على وجه العموم وليس 
ذلك مختصًا بقوم لوط جاء ب (منضود) للدلالة على الكثرة. والمنضود هو 
الذي نضد بعضه فوق بعض » أي تتابع » فناسب ذكر ذلك في هود. 

2 00 

«سَوَمَدَعندَرَيكوَمَاَ ب نَ الطبليك _بِبَعيدِ 4 . 

مسوّمة » أي عليها سيما » وهي العلامة يعلم من شاهدها أنها ليست 
من حجارة الأرض"'' . 

وَمَاصَ من آلظديلويست _بَعي 4 . 

«أي الحجارة الموصوفة بما ذكر. 

(من الظالمين) من كل ظالم . 

(ببعيد) فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لها. وفيه وعيد لأهل الظلم 


كافة» 0 


6 البحر المحيط 0/ ٠» ” 6٠‏ وانظر روح المعاني ١١1/١7‏ . 
0( روح المعاني .١١5/١7‏ 


قصة لوط 0 


وقال: وما هَ من الظبلميرت بعيد # ولم يقل: (وليست من 


2 »ص ه» كر 


الظالمين بعيدًا) أو (ببعيد) فجاء بالجملة الاسمية المنفية ب (ما) وزاد الباء 


في الخبر لتوكيد عدم بعدها عنهم . 
وقال: (ببعيد) ولم يقل: (ببعيدة) لأنه لا يريد البعد في المكان بل 
أراد البعد في الوقوع . 


وقدم الجار والمجرور (من الظالمين) على متعلقه (بعيد) وذلك لأن 
الكلام على الظالمين وهم مدار الحديث َ والعقوبة إنما كانت لهم . 

وقد تقول: أليس من الأولى لو قال: (وليست هي من الظالمين ببعيد) 
فيؤكد الضمير المستتر فى (ليست) فيفيد ذلك زيادة فى التوكيد؟ 

فنقول: لا وذلك لعدة أوجه: 

منها: أن ذلك لا يخرجها عن كونها جملة فعلية » والاسمية أثبت من 
الفعلية واكد. 

ومنلها: أن النفي ب (ما) أقوى وآكد من النفي ب (ليس) 3 

والأمر الآخر: أنه لو قال: (وليست هى من الظالمين ببعيد) لاحتمل 
أنه يفيد اختصاص عدم البعد بهذه العقوبة دون غيرها » أما غيرها من 
العقوبات فقد يكون بعيدًا منهم . 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح . 

أما في الاية فإنه ذكر عدم بعد أمثال هذه العقوبة من الظالمين ولم 
يخصها بالبعد بل قد يعاقبهم بغيرها. 


تند د نت 


“الكو مساق الح 63/5 


قصة مدين وشعيب 


قال تعالى : 


آذ سر 02 ار 00 ل يه ار م 2ح حر عر 
0 © وَإِلَ مَنَنَ أُخاهر سْعَيبًا قال ينفو عَبَدوا الله ما مَنْ إِلْهِ عيرم 
هه رح اعد ب عر 5 7 26 
زلا تقصوا المحكيال والبيزات إي رد 6 0 ع رارك 


ال ل لني 0 < س حص - هه 1 
يوم نيط () وَسَفَوْمٍ أَوْدُوأ لْيِحكيَالَ وَالْيرّات ال ار 


ألكّاسصَ فاده تكو ف الْأَضٍ مَعْسِبِيت 29 


ا يما 


مشر ونيد وما أن ءا 0 22 ظر 9 قال 1 26 77 ِ 2 تمك أن 
د 000 ١‏ 


أن مَل ف نوما مَا معدا 1ك كن لير 
نيد 69 ل يعور 2 وق قو نهد 0 


1 

2 اه م 0 د لءء 5-0 عب اه 
ربد أن أَحَالِفَكَُ إل مآ أ ٍ م عه إن أَرِيِدُ إلا لَوِصَلحَ ما أُسَتَطْعَتٌ لك وَمَا نوَفِيقٍ 
س0 صرح رس لدو را دم © 5-5 (ون) ويعو ع سس سار 2 
00 جرِمَتَكمْ شْقَاةِ وي عايب 
| ع ل و 00 


2 شرح ايد ان عو ما بر كر © ست د سح عر سه 7 
وأ اله إن تق يلشعيب 
أل لمر لس ف اولاق م م 00 


لمم 


به لاير سر ظر هر ولف 27 ماكر 1-0 هه 
تعملون حيط 69 تقوو أَعْمَلوا ا 0 “0 
مات و2 3 0 رس ا تقبوأ إن معتحكم د ا قيب )ا وَلَمًا جاء 


تك ا ل 0 مو يوادت أن ناكس أطخا 


1 


ات ويه 


لضن 
0 8 20 224 ده 
0 : 5 


وردت هذه القصة في الأعراف وهود » ووردت لها إشارة قصيرة في 
العاكتوت علد ارها ا ركان . :قال تمان : لوَإِكَ مني أحاهم سْعَيْب سَعِيِبًا فقَالٌ 
هوم عدوا لَه وَيجُوا بوم لير ولا مما فى الَْرضِ مُفْسِيينَ 
مَحكَدَبْوهُ دَأَحَدَتْهُمُ التحكةٌ فَأضبَخُأ ف درسم جثيبرت # 
[العنكبوت: 022-55 7]. 

إن ما ورد في هاتين الايتين إنما هو تلخيص لمامَرٌ من قصة شعيب مع 


مجح دراه دي مويه درا # يلقو أعبدواأ أ وأرجوا لوم 
الجر ولا تَحْمَوَأ ف الْأَرْضِ مُفْسِرِينَ4 [العنكبوت: 73]. 

فذكر ما يتعلق بالعقيدة وهو قوله : # أعَبَدَُوا أله وَأرْجُوا الوم الآدخْرَ # 

وذكر سلوكهم في الأرض وهو قوله: #ولا 5 

ثم ذكر موقفيعٍ وعاقبتهم بأوجز تعبير وذلك قوله: # 

20 دتأضككواف دازهة كلكورت 4 

لقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة فى سورتى الأعراف وهود والتشابه 
والاختلاف فيها في كتابنا (من أسرار البيان القرآني) فلا نعيد القول فيها . 

غير أننا سنذكر إشارات بيانية قليلة في هذه السورة مما لم نذكره في 
ذلك الموضع . 


م 


تعثوأ فى الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ # 


سن عر كر 


وجتكروهة 


صد - 
قال تعالى : #وَلا تتقصوأ ألْمِكيَالَ وَالْمِيرَانَ إن أزبدحكم يِخَيْرٍ مَإقَ 
داف عَتِكُمْ عَدَابَ يَوْوٍ حيط 9) وَتْقَوْر ووأ آلْمِحكيَالَ وألييرات 


2 


قصة مدين وشعيب 


9 4 
كك - | دنثاهء 4ع )رياه 25 سرع دي معي . 0قلكه. 5 ره حص ل 
ياله مسجل ولا توا لامآ شَبَاءَهُمَ وَلَامَعْتََا ف الارضٍ مفسييت (وه) بَقيتْ 


5-5 انا 


صه ‏ سينو 


لَه حر كم إن حكددم مُؤْمِنِينَ ومآ أنأعَليَكُم بحَفِيظ 4 [زهود: 86 -81] 

لقد قال أولا: #وَلَا فصوأ الْمِحكُيَالَ والْمِيرَانَ 4 فنهاهم عن النقص 
فيهما . ثم قال بعد ذلك : # أَوْهُوأ ألْمحكيَالَ وَأَلْميرَات بِالْقِسْطِ 4 فأمرهم 
بالإيفاء. قيل: ومن المعلوم أن عدم النقص يعني الإيفاء » فكان الأمر 
بالإيفاء كالتكرار لما سبق . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: النهي عن النقصان أمر بالإيفاء فما 
فائدة قوله: (أوفوا)؟ 


فلت: نهوا أولاً عن القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال 
والميزان ؛ لأن في التصريح بالقبيح نعيًا على المنهي وتعبيرًا له » ثم ورد 
الأمر بالإيفاء الذي هو حسن في العقول مصرحًا بلفظه لزيادة ترغيب فيه 
١ 00) '‏ 
وبعث عليه) 2 . 


ويمكن أن يقال: إنه بدأ بالنهى عن النقص فى المكيال والميزان لأن 
ذلك أسبق من الإيفاء . ننه الابيد أن كرون حم الكان وما مان 
بالميزان سالمًا من النقص حتى يكون الإيفاء بالقسط » فإن لم يكونا 
سليمين فلا يكون إيفاء بالقسط . فنهى عن نقص المكيال والميزان أولا 
ثم أمر بالإيفاء بالقسط بعدهما فلا يكون تكرارًا » وإنما قدم السبب على 
56 

وقد يكون ذلك لتعظيم هذا الأمر فيكون ذلك كالتوكيد وذلك نحو 
قوله: (أقول له ارحل لا تقيمن عندنا) فقوله: (لا تقيمن عندنا) بمعنى 
ارحل . 


. 707 /0 وانظر البحر المحيط‎ » ٠١9/7” الكشاف‎ )١( 


ونحو قولك: (امش لا تقف) و(استيقظ لا تنم) وذلك غير عزيز في 
اللغة. وهو من الحسن بمكان إذا اقتضاه الحال. 

وأما تقييده بالقسط وهو العدل فلإعطاء كل ذي نصيب نصيبه من دون 
بخس » واختيار (القسط) ههنا أنسب من العدل ؛ وذلك لأن من معاني 
القسط : الحصة وال: لنضدتت: 


والغرض من الكيل والوزن أن يأخذ الشخص نصيبه » فناسب ذلك 
ذكر القسط . 


هذا إضافة إلى أنه لم يذكر مع الوزن في القرآن غير القسط » وهو 


أي إنكم في سعة من العيش ورخص في الأسعار فلماذا تلجأون إلى 
نقص المكيال والميزان » فاستديموا هذا الخير بإعطاء كل ذي حق حقه 
حتى لا يزول عنكم ما أنتم فيه من الخير . 

جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: 8 إِفِّة أَرحكم يحَيْرٍ 4: «يريد 
بثروة واسعة تغنيكم عن التطفيف أو أراكم بنعمة من الله حقها أن تقابل 
بغير ما تفعلون أو أراكم بخير فلا تزيلوه عنكم بما أنتم عليه» ''' . 

وقال: « إن ركم عر 4 ولم يقل: (وإنكم بخير) فجعل خيرهم 
ظاهرًا للعيان يبدو للرائي وليس أمرًا مستورًا كمن يخفي ما عنده من 


#وَإِنَ لاف عَتكْمعَدَاب يور نيط 4 . 


ص 


. ١١5/١17 روح المعاني‎ » ١57/4 »ء وانظر البحر المحيط‎ ٠١9/7 الكشاف‎ )١( 


قصة مدين وشعيب 5 لفن 


وصف اليوم بالإحاطة ولم يقل (إني أخاف عليكم عذابًا محيطا) 
فجعل اليوم محيطا بهم لا ينفك عنهم ساعة » وذلك أبلغ وأعم. ولو 
قال: (إني أخاف عليكم عذابًا محيطًا) لجعل العذاب محيطًا بهم وقد 
يكون ذلك في ساعة من ساعات اليوم أو وقت من أوقاته » فجعل العذاب 
شاملا طوال اليوم. 

جاء فى (الكشاف) : «وأصله من إحاطة العدو. 

فإن قلت : وصف العذاب بالإحاطة أبلغ أم وصف اليوم بها؟ 

قلت: بل وصف اليوم بها ؛ لآن اليوم زمان يشتمل على الحوادث . 
فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط 


20 ) 


ولاك كثوا أألنّاسَ أشَبَاءَ هم 

جاء ذلك بعد قوله : وها ألْيصَكَيَالَ ليرا بِالْقِسْط) . وهو أعم 
من إيفاء المكيال والميزان » فإن البخس قد يكون في غير ما يكال وما 
يوزن من نحو الاستئجار والتأجير وبيع أو شسراء ما لا يكال أو يوزن 
كالبساتين والدور وعموم الأملاك وعموم ما يشترى أو يباع » وتقويم 
البضائع وغيرها من الأمور. انان ني بوك شه جا < 8# وشرؤوه 
شمر يس درم مَعَدُودق [يوسف: .]٠١‏ 

وقال في كتابة الدّين: 8 وَلْيْمَلِكِ الَدِى عَلِيْهِ لحن وَلْيَمَّقَ الله ريم وَ] 


له به + و بهاوم 
يبَحَّسٌ هِنْه شيعا [البقرة: 787]. 


٠» م‎ 


وقال في توفية الأعمال: 88 فَوَفٍ إِلمِيِمْ أَعَمْلَهُم فها وهم فبها لا سَحَسونَ # 
او 0 ]ا 


. 707 /0 وانظر البحر المحيط‎ ( ٠١/7 الكشاف‎ )١( 


م ُ 
ىح > لير أ 


جاء في (روح المعاني) : ولا حَبَحَسُوأ ألنّاسَ َشَيَِاءَهُمَ 4 يحتمل 
أن يكون تعميمًا بعد تخصيص . فإنه يشتمل الجودة والرداءة » وغير 
المكيل والموزون أيضًا. فهو تذييل وتتميم لما تقدم» ''' . 


لز نا نت 


ع سه رح ترم 


وَلَاسَحَئوَأ ف الْارْضِ مُفْسِدِنَ* 
وعموم العدوان على خلق الله والإفساد في الأرض . 

جاء في (الكشاف): «والعثي في الأرض نحو السرقة والغارة وقطع 
السبيل» ”'" . 

وجاء في (روح المعاني) أن «العثي يعم تنقيص الحقوق وغيره ؛ لأنه 
عبارة عن مطلق الفساد» 7" . 

وجاء في (تفسير الرازي) : «## ولا نعتواأ 

والثانى: أن يكون المراد من قوله : ## ولا َحَنََا ف الْأرض مَفْسِدِنَ * 
مصالح دنياكم وآخرتكم . 


والثالث : ولا تعثوا في الأرض مفسدين مصالح الأديان» ”*' . 


ايا 


فنا الارض مهسدن * معنأاه ولا 


)021 روح المعاني .١١5/1١7‏ 
(؟) الكشاف”7/ .١١١‏ 

4 روح المعاني .١١57/١7‏ 
(:) تفسير الرازي 7877/5. 


قصة مدين وشعيب ٍء سم 


فتدرج من الخصوص إلى العموم » ومن السيء إلى الأسوأ » ومن 
الكبيرة إلى ما هو أكبر . 

فبدأ بالنتقص في المكيال والميزان » ثم تدرج إلى البخس وهو أعم 
لأنه يكون في المكيال والميزان وغيرهماء ثم تدرج إلى ما هو أعم 
وأعظم وهو العثي في الأرض إفسادًا . 

فبدأ بنقص الحقوق وانتهى بالعدوان والإفساد. 

قي لله حر لَك إن نشم مُؤْمِنين4 

أي ما يبقيه الله لكم من الرزق الحلال خير لكم إن كنتم مؤمنين . 

وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه''' . 

« قَالْوأيِشْعَيبْ لوك تَأْمُرَلكَ أن ترك ما يبد ءَابَآوتآ أو أن نَل ف 


2 سل ورا 


نام تمكو يك ةلم م لحلمم الرَسيدٌ# [هود: /381] 

فقد قال لهم : 9 يمور يذو لهم سكم ين إل ط:ن: عابر 

فقالوا له 0 اق 1 

وقال لهم : «ول تَمُسُرا البحكيال وَالْميرَان #ء < ركقرر أزذأ 
ألْمحكبال والميرارت بأل تكنو لكا أن : هُمْ»4ك 

فقالوا له: # وَأن قْصَلَ ف أَمَولِمَامَانْمَكَوأ4 


وذكروا له صفتين فيه : الحليم الرشيد. 


210 انظر الكشاف ؟/ ١٠١‏ » البحر المحيط 0/ 707 » تفسير الرازي 7/5 7/5. 


فدعاهم إلى أمرين » وردوا عليه بأمرين » ووصفوه بصفتين . 

وقولهم : 8 إِنَلى لانت الْجَلِيم أَلرَفِيدُ» 

الظاهر أنه من باب الاستهزاء والتهكم . 

أي إنك معروف بالحلم والرشد فكيف تقول ذاك؟ ! 

وتعريف الوصفين للدلالة على أنه معروف بهاتين الخلتين » أي إنك 
المعروف بهاتين الخصلتين » ذكروا ذلك تهكمًا أو حقيقة . 

وجاء بضمير الفصل والتوكيد بإن واللام وتعريف الوصفين ليدل على 
قصر الحلم والرشد عليه دون غيره استهزاء » فإنه لم يقل بمقالته أحد من 
قومه غيره. 

3 3 ين 

« فَالَ يْمَوْم أََءَيْشُمْ إن كنت عل يدهن زَّقِ ورَدََت سْهُ ها سنا وما ريد 
افك إك مآ أَنهَدحكحْ عَم إن رِسِدُ لا الإصَلمَمَا طعت وما يق 
َه كت وَإله ث4 [هود: 4م] 

قوله: لا يمَوْم أرءَيْشُمْ إن كنت عَلَ ينون رق مَرٌ بيان ذلك في قصة 
نوح . 

. َرَت موقا سا4‎ ١ 

افووة نا لاسكا حلة ل ولا اين سنا 

ولست فقيرًا حتى تقولوا إنه يبتغي المال والسعة في المكيال والميزان. 

وقيل: هو ما رزقه من النبوة والحكمة"''' . 

ولا مانع أن يكون ذلك جميعًا في النبوة واليسر في المال. 

ل اين ان 


.١١١/7 انظر الكشاف‎ )١( 


قصة مدين وشعيب 0 


« وميد هفك إل مآ تدك عَنة4 

يقال : (خالفني فلان إلى كذا) إذا قصده وأنت مول عنه » (وخالفني 
عنه) إذا ولى عنه وأنت قاصده . ويلقاك الرجل صادرًا عن الماء فتسأله عن 
صاحبه فيقول : (خالفني إلى الماء) يريد أنه قد ذهب إليه واردًا وأنا ذاهب 
عنه صادرًا. ومنه قوله تعالى : : # ومآ بد أ ِف إل مآ تدحت عَنَهُ4 
يعني أن أسبقكم إلى شهواتكم التي نهيتكم عنها لأستبدٌ بها دونكم» ''' . 


ونفى وأثبت ب (إِنْ) و(إلا) للدلالة على قصر إرادته على ذلك » فإنه 
لم يقل : (وأنا أريد الإصلاح) فلا ينفي ذلك إرادة شيء معه » وإنما قال: 
٠‏ إِنْ أَرِسِدُ إلا الْإِصَلَمَمَا آسْتَطَعَتُ» فقصر إرادته على ذلك وليس ثمة شيء 
ار 

يسيم دن لأن (إنَ) أقوى من (ما) في النفي واكر” , 

١‏ تكد لت وه أي4 


قدم الجار والمجرور في الموضعين للدلالة على الحصرء. فإنه 
لا يتوكل إلا عليه حصرًا » ولا ينيب إلا إليه حصرًا. فلا يتوكل على غيره 
ولا ينيب إلى أحد سواه. 


. 5605 /6 وانظر البحر المحيط‎ . ١١١/7” الكشاف‎ )١( 
. 01/57/15 (؟) انظر معانى النحو‎ 


لبخ يمينا 


#وَيْفَوَو لا جرِمَنَكُمْ سْفَاقَ أن بصِببسكم مِثْل مآ أصاب قوم نوج أو قوم هود أو 
شعي ل حامر وق اه كًّ 2 
وم صَللِح وَمَاقوُم أو نحكم بعد # [هود: 89] 
الأقوام الآخرين من الدمار والهلاك . 

عرس سيو 2 7 سل عِِ ع 

# وَمَاقَوُمُ لوط َنحكم بعد # «يعني أنهم أهلكوا في عهد قريب 
عهدكم» فهم أقرب الهالكين منكم . أو لا يبعدون منكم في الكفر 
والمشاوف ونا تعطق :نه الئلةله 37 


صمو كر 


وقال: 9# وَمَاَوُمُ لوط منحكم بَعيدٍ # ولم يقل : (ببعيدين) لأنه أراد 
اما إهلاكهم ببعيد أو ما هم بشيء بعيد أو بزمان أو مكان بعيد» ''' . 


3 2 3 
« وَاسْتَفْفرٍوأ يكم م نونو له نرق بم ودود [هود: ]5١‏ 
مج بيان نحو هذا في أول السورة. 
وقال أولا: # وَاسْتَغْفرَوأْرَيَحَكُمْ 4 بإضافة الرب إلى ضميرهم» وقال 
فيما بعد: # إِنَّرَقٍ* بإضافته إلى ضميره ليبين أن ربه وربهم واحد. وأن 
عليهم أن لا يعبدوا إلا ربه وربهم ويتوبون إليه فليس لهم رب غيره. 


| ين 3 


صل 


1 : ا مم 1 ا ا كت ني ممما 
# الوا شعي ما تَفْقَه كثيرا يما تَصُوَلَ وَإِنًا لتربدك فِيِمَا صَعِيفًا وَلوَّلَا رَهْطكَ 
ةر له 1 


جمنلك وما أنت عَلِمِّنا يِعَرِرْ # [هود: ]4١‏ 


سم ع سم 


* وما أنت عَلْيِمَا يِعَرِْرٍ # قدم الجار والمجرور ليبين انتفاء عزته عليهم 


.١١77/7 الكشاف‎ )١( 
. 500 وانظر البحر المحيط ه/‎ . ١١75/5” الكشاف‎ )( 


53770 


بصورة خاصة » وقد يكون عزيزا على غيرهم ممن أمن به وعزيزا عند 
رهطه . 
فدل ذلك على نفي العزة عليهم وإثباتها على غيرهم وهم رهطه ومن 


دس سر ريط 


آمن به. وأوضح ذلك قولهم: 8 وَلْوْلَا رَهَطكَ جمتَكَ © ومعنى ذلك أنه 
عزيز عند رهطه . 

ولو قال: (وما أنت بعزيز علينا) لنفى عزته عندهم ولم يثبتها عند 
غيرهم . 

* مَالَ يكْمَوْ أَرَمْطِىَ أَعَرْءَلَِِحكْم ين أله ولم يقل : (أعز عليكم مني) 
لأن الله هو الذى أرسله فعزته من عزة مرسله . فإن الرسول عزته إنما هى 
يرل 6 اك ف اعرد دغر كان رسواله الت ١‏ 


للج ابر ل لكر عير 


0 7 3 2< 1 
0 رق يما تعملو: يحيط* . 


قال: (إن ربي) بإضافة الرب إليه لأنه سيده والقيم عليه. ولم يقل : 
(ربكم) وإنما أضاف الرب إليه ليدل على عزته . 

وقدم الجار والمجرور (بما تعملون) على خبر إن (محيط) ؛ وذلك 
لأن الكلام على عملهم وقد مَدَ ذكر الكثير من أعمالهم . 

فإنه سبق هذه الآية ذكر العمل » وجاء بعدها ذكر العمل فقال: 


له-5 وى لاخ 6 سس 


: وَيْقَوّرٍ أَعْمَلْواْعلَ مَكَا سكم 4 © إِقْ عَِلٌَ أ . 


د ين 3 


مت 
سر ع 0 ار م لس ل خ# راس سا س< 1و سك >7 حيرو 


0 وَيْقَوَو أَعَمَلْوأْعلَ مَكَانِحكُمُ إن عامل سَوْفَ تَعَلمُون من يِأنَيِهِ عذابٌ 
2 لم د م و < 1 سم 70 رج ب 


بحرِيهِ وَسَس هو كدب وَأريَقِبوَا اق رَقَِيثُ# [هود: 9] 


2س لاخ همه سمل 


الكفر فسوف تعلمون عاقبتكم وترون جزاء إصراركم . 
وهو تهديد لهم . 
ومعنى قوله: # إقٍّ عَلِِلٌ* أي أنا مداوم على عملي مستمر على ذلك 
من الدعوة إلى الله وتبليغ رسالته . 
007 كك 
سَوف امور من يِه عَذَاب مز يده 


قال هنا ا و رَيوِ# . 


وقال في قصة نوح في هذه السورة: # فسَوَفَ ركنن امشعدات 
يمره بإدخال الفاء على (سوف) . 

والذي يظهر أن إدخال الفاء هنا أكد من عدم ذكرها » فقد يفيد إدخال 
الفاء التوكيد في مواضع"'' . 
١‏ فقمك قال في قصة نوح : : #هََوْقَ تَكَلَمُو من يَأَئيهِ عَدَابُ يري َيل 


آ هه 


4 2 
عليه عذا عذاب مَة ره ا" 


8 د وو رج 


وي ونا سوف رت من يَأَتِهِ عَدَابُ ريه 


نانسا سىس اليم 


زا في قصة تو وو ف مقِيمٌ 4 ولم يقل مثل ذلك في قصة 


عبكساأا إى 


©« سي 


6 انظر معانى النحو :/ /ام/ة وما بعدها (باب الشرط) . وانظر حاشية الدسوفى 
. 


قصة مدين وشعيب : فض 


2< سح سا سر 


- إن ربنا قال لسيدنا نوح : # أَنَمُ آن يُؤمرت عق رمك | لذن 16 ام ول 
ب اق رت # . 
531110 
الفلك . لاتق لقان مين ميض 31 طبن 7 7 لُلَموأ إِمكم 


مَعْرفون# [هود: /ا7]. 

ولم يخبر شعيبًا بنهاية قومه. 

5 إن هذا القول قاله سيدنا نوح وهو يصنع الفلك . وذلك يدل على 
فرب نهاية القوم وعقوبتهم. 

كل ذلك يدل على توكيد نهاية القوم في قصة نوح ودنو ساعة النجاة. 

ولست أدري فلعل إدخال الفاء على (سوف)» يدل على أن مجىء 
العذاب لقوم نوح أقرب من مجيئه لقوم شعيب وإن كانا جميعًا في 

إن (سوف) في كلا الموضعين تفيد الاستقبال » غير أن دنو العذاب 
من قوم نوح أقرب. ولعل إدخال الفاء إشارة إلى ذلك » علاوة على ما 
ذكرنا من التوكيد والله أعلم . 

ال ل ا لاروك 0 
لكيه وام دوا برهم جلثييت# [هود : 04] 


7 


قال ههنا : # ولَمَّاجك أْمْرَا جيَحَنا سْعيبًا» بإدخال الواو على (لما) . 


وت مل 20 


تانق قصة عمال 112 لخ امقر ةرارك لامك 
ك1 ”ا بالفاء . 


وذلك أن مجيء العذاب في قصة صالح أقرب ». ذلك أنه توعدهم أن 

العذاب سيأتيهم بعد ثلاثة أيام » فقد قال لهم : 
تَمَتَماْ في دَارِكْمْ تَلنَد أَيَاوِ ذلك وَعَدُ غَيْرُ مَكذُوٍ 4 [هود: 15] 

فكان العذاب لقوم صالح أقرب من قوم شعيب » فجاء بالفاء الدالة على 
التعقيب . 

وأما بقية الآية وما بعدها وهو قوله: # وََحَدَتٍ الَدنَ ظَلَمُوا الصَيَحَةُ 
سبحو فى ديكرهة دي 9) كأن لَريمْوا ذا 4 [هود: 45 - 460] فقد مر بيان 
ذلك في قصة صالح . 

وقوله : # ألا بعَدَا لْمنِينَ كا بَهِدَتٌ تَمُودُ)4 شبه فيه هلاكهم بهلاك ثمود 
(وإنما شبه هلاكهم بهلاكهم لأن عذاب كل كان بالصيحة» "'' . 


.1١59/١1؟ روح المعاني‎ )١( 


وَلَفَدَ أَرَسَلَنا موس سن باينا وَسَلْطنٍ م مَبِنٍ ؛ 9 ! 9 إل فرعوت ت وَمَلاِيُوِء 21 عو 


4 له 2 ل مله كي يد رو سوم ضح سا هس ل و م سه 
000 وما أ فرعورت ريد 0 09 يعدم رفك يوم الْقَيِلمَدَ فاؤردهم لت 


آم هه ل ل بن حر ضح رم لكر رو 


عن الور المررر بع أن هَزو لَمَد ويم اليكمز يلق افد و4 
0 55 

ذكر في سورة هود من قصة موسى وفرعون العاقبة التي تلي العاقبة 
الأولى وهي غرق فرعون وجنوده. وهو ما ورد في سورة البقرة والأعراف 
ويودس . 

فقد ورد في البقرة والأعراف ويونس غرق فرعون وجنوده في اليم . 

وأما في سورة هود فقد ذكر أمرهم في الآخرة . 

قال في البقرة : 7 وَإِدْ واكم الَخرَ متك وأغرقنآ ال وعَوْن وَأَنَشْرٌ 
كتظرون # ال ا 

وقال في الأعراف: # تَنَقَما نهم َأَعْرَقَتَهُمْ في اليم امم كَذَبُوأ باينا 


2 فر 4 


وكانواعنها غفليت# [الأعراف: 175 ] . 


0200 > ا ال 0 سخ < 
وقال سي يولس : 0 © وجلوزنا بجو شر البحر بعهم فرعون وجنودم 
جح سر 22 4 هه 2 بس ع 2 َ. منت أنم لآ | :. إ لز > به ج رغ 


1 0 فسن : 4إ]. 


والآيات هي الآيات الدالة على نبوته من قلب العصا حية ونحوها من 
المعجزات » ومما قيل في السلطان المبين أنه الحجج التي حاج بها 
فرعون وملأه”'' » وهي سلطان قاهر. 

وكل من الايات والسلطان ملزم لمن أراد الحق والحقيقة . 

وقد وصف السلطان بأنه مبين » أي ظاهر الدلالة ليس فيه غموض ولا 
شك. غير أن الملأ اتبعوا أمر فرعون ولم ينصاعوا للحق مع أن أمر فرعون 

وكما اتبعوا أمر فرعون في الدنيا فأغرقهم قادهم في الآخرة إلى النار 
للمبالغة في اتباعهم لأمر فرعون . 

ومن المعلوم أن (اتبع) يفيد المبالغة في الاتباع » بخلاف (تبع) ‏ 
ذلك أن (افتعل) يفيد المبالغة والاجتهاد والتكثير. 
الجملة الإسمية » وأكد الخبر بالباء » وكل ذلك يفيد المبالغة والتأكيد في 
نفي الرشد عن فرعون وأمره . 

فهو لم يقل : (وليس أمر فرعون رشيدًا أو برشيد) فتكون الجملة فعلية 
دالة على الحدوث . 

ولم يقل: (وما أمر فرعون رشيدًا) من غير توكيد للخبر. 


. 10/١7 انظر روح المعاني‎ )١( 


قصة موسى ء فسن 


وإنما قال : # وما أم ورَعَو رَسْيدٍ # فنفى الرشد عن أمر فرعون على 
وجه الثبوت والدوام » وأكد ذلك بالباء الزائدة . 


لح ل ل م 


تت 


"' - معنى قوله : #بِقَدَم َوْمَة4 أي يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه” 
فكما اتبعوا أمره في الدنيا اتبعوه في الاخرة فقادهم إلى النار » «وكما كان 
قدوة في الضلال متبعًا كذلك يتقدمهم إلى النار وهم يتبعونه» ”'' . 

: -قال: م اوَرَدَهُمُ ألكَارٌ * بالماضي » ولم يقل : (فيوردهم) مع أن 
الحدث مستقبل » وذلك للدلالة على أن الأمر كائن لا محالة » وهو 
بمنزلة الماضي الذي حصل . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: هلا قيل: يقدم قومه فيوردهم » ولم 
جيء بلفظ الماضي؟ 

قلت: لأآن الماضي ذل على امن موجود مقطوع به» فكأنه قيل : 
يقدمهم فيوردهم النار لا محالة» '". 


05 


ع لس و و 2 


قت قال: © فَأَوْرَدَهم ألثَارَ » ولم يقل : (فوردوا النار) أي أن فرعون 
هو الذي أوردهم إياها . 

كما لم يقل : (فأوردناهم النار) بإسناد الفعل إلى نفسه سبحانه » بل 
إن فرعون هو الذي تقدمهم حتى أوردهم النار. 
دون الدخول » وإنما قال: 8 مَأَوْرَدَهُمْ ألنَارَ4 أي أدخلهم إياها . 

5 قال: ## وَيِنْس الْورْدَ المورود# والمورود هي النار » و(الورد) : 
)١(‏ انظر الكشاف ”7/ .١١5‏ 


(؟) البحر المحيط 7/6 7509. 
(9) الكشاف ”7/ .١١5‏ 


درس 


2 المزا لك ات ل 


المورد. أي بئس ما وردوه وهو النار. 

واختار الورد «لآن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكباد) ١”‏ 
فكانت النار موردهم . 

واختار لفظ (الورد) على (المكان) أو نحوه ليدل على أنهم عطاش 4 
وإنما يذهب إلى الورد العطشان . 


فأوصلهم فارطهم ومتقدمهم إلى النار ليسكنوا عطشهم ويبعدوا عنهم 
الظمأ فيا بس ما وردوا. 

- قال هنا : ا 

وقال: في السورة نفسها في قصة عات: 8 وَأَتْعوأ هاذِه لديا لَعنَدَ وبوم 
لْقيمَدِي [هود: ]٠8‏ فذكر (الدنيا) بعد (هذه). 

وقد ذكرنا سبب ذلك فى قصة عاد. 

6 - قال هنا: ‏ وَأْتَيِعُوأ فى هَنذِوء لَعَنَدُ ووم اليم ينس الَقْدُ الْمرُودُ 4 

ع 

وقال في سورة القصص: « وَأُتَبَْئهَُ في هَدَزو اليا لتحة » 
[القصص : *5)] بالبناء للفاعل 4 بإسناد الفعل ا نفسه سبحانه 4 وذلك 
لأكثر من سبب منها : 

أ- أن القصة في سورة القصص أطول مما في هود . فإنها في هود 
أربع آيات من (45 إلى 49) . 

وأما فى القصص فإنها إحدى وأربعون آية (من " إلى 57) . 

وأن (أتبعناهم) أطول من (أتبعوا) فناسب طول البناء طول القصة . 


.١١5/7”7 الكشاف‎ )١( 


نفرضس 


ب - ذكر من تكذيب فرعون وأتباعه ومعاندتهم في القصص ما لم 
يذكره في هود » وذكر استكباره واستكبار جنوده في الأرض بغير الحق . 


. ل ل مه 


ماس 27م صو 


بََهَتسَنٌ عَلَ لظن بتكل ل صرحا لَصي أَطْعْ لك إلده مو وَإِيْ لَأَظْنُمُ يست 
لْكَِيينَ © [التصص : 88]. 

فناسب أن يعاقب الإله الحق هذا الإله المدعى » فأظهر نفسه ليذله 
ويتبين من منهما الإله الحق؟ ْ 

د جرى إسناد العقوبات في سورة القصص إلى الله ليبين أنها من الإله 
الحق فقال: « مَلَكَدْكَهُ مَْمْوْدمْ فتبَدَْهُمْ في الم 4 [القصص: ١؛]‏ 
0 وَحَحَلَتتِهُمَ أَِّدَصَدَعْ ب إِلَ لكر # [التميض + 41 ]: 

فناسب أن يقول: « وَأَتْبَعمَهُم في هَدذِه لديا لتحة 4 بالإسناد إليه 
سينا 

وليس السياق كذلك في هود . 

فناسب كل تعبير موضعه . 

4 قال: 9# ينس الرَقد المرفود 

والذفق هو العطاءع_العون: 

والمرفود: المعطى . 

اوس العطاء الدى اعظوم وبئس العون الذي أعينوا به . 

وقد اختار الرفد على العطاء لأن الرفد له معنيان: العطاء والعون. 
وملا فرعون إنما اتبعوه ليعطيهم ويعينهم فكان لهم الإغراق في الدنيا . 


مام ُ لاوا لني يبا نقيت 
والنار فى الآخرة » واللعنة فى الدنيا والآخرة. 

جاء في (الكشاف): «# ينس الرَقَدُ الْمَرَهوْدُ# رفدهم » أي بئس العون 
المعانء» وذلك أن اللعنة فى الدنيا رفد للعذاب ومدد له » وقد رفدت 
باللعنة فى الآخرة. وقيل: بئس العطاء المعطى» ''' . 


تخ ينا نت 


١‏ من أل لذ تش عاك بن ككبة تتصمة © دما لشتة: 
ك0 506 ا >> 2 لولم | ك0 6 0 4 00 7 
كن ظلمواً أ نفسهم فم أغنت عنهمء لت يد ء ين شىّءٍ 


0 رَيِكَ ومازادوهم عير تيب # [هود: ]١١١_-١٠‏ 


0 


شبه ما بقي من القرى «بالزرع القائم على ساقه » وما عفا وبطل 
باللخصضيوة 17 


و(الحصيد) فعيل بمعنى (مفعول) أي محصود » وهو أبلغ من 
(مفعول) ٠‏ فالجريح أبلغ من مجروح وأعم. فصيغة (فعيل) بمعنى 
(مفعول) لا تقال إلا لمن اتصف بالوصف ووقع عليه الفعل » ولا يقال 
لمن لم يقع عليه الفعل”' » فلا يقال لمن لم يقتل: (قتيل) ولا لمن لم 
يجرح : (جريح) » بخلاف (مفعول) فإنها تقال لمن وقع عليه الفعل ولمن 
تيع عار اتدل 6 و اتعااقو امتريع كر عا كفن ٠‏ تقول لشخص : : (أراك 
مقتولا في هذه الرحلة) أي ستقتل . قال تعالى : #ذَلِكَ يَومُ يموع له لاس 


وذالك « يوم مَشَهُودُ # [هود: ]٠‏ وهو يوم القيامة ولم يقع بعد » فاستعمل 
(مجموع) و(مشهود) بمعنى أنه سيجمع فيه الناس ويشهدونه . 


ان 


.١١5 7/7” الكشاف‎ )١( 
. 7 ف روح المعاني‎ 
وما بعدها.‎ 5١ انظر (معاني الأبنية في العربية) ص‎ )( 


تكملة سورة هود ضرا 


وقال: #مَا فَأيِمٌ مَحَصِيدٌ #* ولم يقل: (ومنها هالك أو عافي) أو 
المعياوس عي ديه اكير 
حصدت هذه القرى كما يحصد الزرع » وهو ربنا سبحانه الذي أهلكها 
لأنها عصت أمر ربها وكذبت رسله . 

وقال: # مناقَا قَآيِمٌ مَحَصِيدٌ 4 والمعنى (منها قائم ومنها حصيد) أي 
بعضها قائم وبعضها حصيد. وحذف (منها) الثانية لأنها معلومة ظاهرة 
المعنى . 


5 طلم القن كك اعت هج لهت آله يَدَعونٌ من 
دوق أله من تع لماجا م رَيْكَ وه رَادوهمُ غير ثيب # [هود: ]١١١‏ 

فى هذه الاية أمور بيانية دقيقة نذكر منها : 

- أنه قال : 8 هم أَعْمَتْ عَنْمُمْ هنهم ولم يقل : (فلم تغن) ذلك أن 

النفى ب (ما) اكد : لأنه جواب ل (لقد) ا 

و(لقد) جواب قسم مقدرء ويدل على ذلك الاستعمال القرآني في 
لحو هذا الاستعمال © فقل قال أصحاب الأعراف في الآخرة لأهل النار : 
21 عد ب كن ددر » [الأعراف: /:] فنفى ب (ما) وذلك 
لشدة الآمر وفظاعته . 

وقال في هلاك أصحاب الحجر : « مََحدَتُم ألصَبِحَهُ مُصِحِينَ © قا اع 
عَتْهُم كا كانوأيَككسبْونَ 4 [الحجر : 184-87 . 

وقال الذي أوتي كتابه بشماله : مأ 
كل ذلك ب (ما). 


6 
9 
ما حل ١‏ 
ام 
6 
د 
١١‏ 
اما 
2-82 


١ 


م عوك 


ماليّه # [الحاقة: 18] فنفى 


)١(‏ انظر (معانى النحو) 5/ 017١‏ وما بعدها. 


في حين قال: «وَيَْم حُكَيِن إذ أقجبَئْسكم كرح َم دن 
عنحكُم سيا 4 [التوبة: 0؟7]. 

فنفى عدم الإغناء ب (لم) ؛ ذلك لأنه عدم إغناء موقوت بالمعركة » 
ثم إن هؤلاء مسلمون وقد انتصروا فيما بعد. 

فنفى عدم الإغناء الشديد البالغ ب (ما)» والذي هو دونه نفاه ب (لم). 

١‏ - قال: #مَالِهَمهُم ألَى يَدَعُوْنَ 4 ولم يقل : (اللاتي) وذلك للدلالة 
على الكثرة » فإن الوصف لغير العاقل بالمفرد يدل على الكثرة » فقولك : 
(أنهار جارية) يدل على كثرة الأنهار » وهي أكثر من (أنهار جاريات) . 
وجوه ( تجار مراك )و( اشحان متهرة )ل 

جاء في (روح المعاني): «قيل.. . إن (التي) في جمع غير عالم 
أكثرمن (اللاتي)» ”'*. 

فهذه الآلهة على كثرتها لم تغن عنهم شيئًا. ثم إن هذه قيلت في أمم 
متعددة ولكل منها الهة . فاختار (التي) لتدل على الكثرة في نحو هذا . 

"' - وقال: (يدعون) بالفعل المضارع وذلك «لحكاية الحال الماضية 
أو للدلالة على استمرار عبادتهم لها» ”'" . 

5 - وقال: 9# من سَىَءٍ # فجاء ب (من) المؤكدة الدالة على الاستغراق» 
أي لم تغن أي شيء » على سبيل الاستغراق . 

وقوله: 9# من شَىْءِ © يحتمل أن يكون المعنى نفي أي شيء من الإغناء 
أو أي شيء من الأشياء” " . 


010( روح المعاني ١78/١7‏ . 
فم روح المعاني 1 . 
فر انظر روح المعاني . 


تكملة سورة هود بأخرض ١‏ 


ب(لم»). فلم يقل: (ولم يزيدوهم) وذلك للتأكيد كما ذكرنا في نقطة 
سابقة . 

ألا ترى أنه قال في آية أخرى على لسان سيدنا نوح : # قَالَ رب إِقٍ دعوت 
وى للا وعبارا (يع) فلم مد هر دع ى إلا فرَارًا # الود 

فنفى ب (لم) فتمقال: 3 فلم برد هر #: دوك (ما) ؟ وذلك لأن هذه الزيادة 
دون ما ذكره فى سورة هود . 

فقد قال في سورة نوح إن دعاءه زادهم فرارًا . 

وما ذكره في سورة هود أن آلهتهم زادتهم هلاكا وتخسيرًا . 

ولاشك أن الزيادة في هود كانت أشد وأفظع فنفى ب (ما) . 


دود ص »هه 


” - قال تعالى : 7# ومازادوهم عير َنيب # 


والتكبيتك هو التخسير ١‏ غير أنه لم يقل : (وما زادوهم غير تخسير) 
كما قال في قصة سيدنا صالح » فقد قال على لسان سيدنا صالح : # مَالَ 
صنو ار بسر إن كن عل سق ين رق و عاتن ينه ره همن شرن مرت لله 

جح سساح رلور 


إِنَ عَصيددُمٌ شا نرِدوتَق غير كْسِيرٍ # اعوة 5 . 

وقال ههنا: # وما رَادُوهُمَ عير تَيْبِيبِ # ذلك أن التتبيب أشد من 
التخسير » فإنه تخسير وزيادة » ذلك أن معنى التتبيب: الهلاك والقطع 
والتيحييين: 

فقد قيل: (إِنَ مادة التباب تدور على التقطع وهو مؤد إلى 
الهلاك» ' '. وذلك لأن المعصية التي ذكرت ههنا أكبر مما ورد على 


وله ام ا الجر الكَالِتُ 


لسان نبي الله صالح ٠‏ فإنها هنا في الكلام على الأمم التي كانت تعبد 
الالهة من دون الله » وأما في قصة صالح فقد قال: # هَمَن يَنَصَرْفِ مت الله 
إن عَصدِتُمٌ 2# فذكر عموم المعصية». وهي ولااشك دون ما ذكره في الأمم 
الهالكة من عبادة غير الله» فإن المعصية قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. 
فما ذكره في الأمم السابقة هي من أكبر المعاصي وأعظمها. ولا شك 
أن العقوبة على قدر المعصية . 
سيور لصوي سوا دون دح الور » فكان كل تعبير في 


2 2 2 
يه ره ٍ_- حلي ماس أ أ مه أ د 275 0 ور مس فو بحص رس 
# وَكَدَلِلك أَحْذ ريك إذآ أَحَدَ الرئ وهى ظلامة إِنَّ أحَدَهه أليم سَدِيدٌ )إن في 
ع وي سج سو ووه م و 01 م و سس سح فو رس 2 2-0 
لك ل لمن حَافَ عَذَاب الأخْروٌ ذلك ١‏ توم جموع لَه النّاس وذلِك يوم مَسَهُودُ 0 


وم ]| جَلٍ مَعَدُودٍ # [هود : ]١٠١5_- ٠6‏ 


جاء بالواو فال 4 كاده نيك ليدل على أنه يفعل مثل ذلك 
بوتي سو اوس 

وأضاف الأخذ إلى ربه ليدل على أن ربه هو الذي أخذ القرى الهالكة 
الظالمة » وهو الذي يفعل مثل ذلك إذا ظلم أهل القرى. وفي ذلك تهديد 
لا تنفع الظالمين كثرتهم ومؤازرة بعضهم بعضًا » فإن ربك يأخذهم 

لقد قال: © ذا أحَدَ ألْقّرَى؛ ولم يقل : (إِنْ أخذ القرى) ليدل على أن 


تكملة سورة هود احرون 


ذلك واقع إذا وجد الظلم » فحيث وجد الظلم وعم القرى أخذهم ربنا. فإن 
(إذا) يؤتى بها في الأمور الكثيرة الوقوع أو المقطوع بحصولها » بخلاف 
(إنْ) فإنه قد يؤتى بها في المشكوك بوقوعه أو النادر أو المستحيل”'' . 


رخ 


وقال: * وه ظلامّة # ليدل على أن ذلك واقع إذا كانت صفة الظلم 


ذكر لاله ضفعين : اللي والشدة . واجتماع هاتين الصفتين يبين هول 
الو ٠»‏ فإن كل صفة من هاتين الصفتين لها عظمها 
ورهبتها فكيف إذا اجتمعتا؟ ! 

وربنا قد يفرد كل صفة من هاتين بأمر فيقول : (عذاب أليم) . ويقول: 
* إِنَبِطسٌ رَيّْكَ لَسَدِيدُ . واجتماعهما يدل على عظم أخذه. 


| مو 2 1 مح عو 


ف دَلِكَ َيه يَمَنمَافَ عَذَابَ الِْخِرَة دَِكَ يوم يحموح لَه اناس وَدَلِكَ يوم 
قال: < ذَلِكَ َو مح له ألتاض 4 ولم يقل : (مجموع فيه الناس) 
للدلالة على عظم ذلك اليوم . فإن الناس يجمعون له ولاجله . فالجمع 
إنما يكون لأجل ذلك اليوم » فهو علة الجمع » ولو قال: (فيه) لكان 
وإنما قال : (له) ليدل على أنه هو الغرض من جمعهم كما قال تعالى: 
0 وم ا نولك 0 يع دَلِكَ ِكَ يوم لحان # [التغاين : 4] » وقال: 0 فَُكْيْتَ ذا 


د 9 2 
0 لا نعمرات: 60> ]. 


1 شعاتى الفح 8/6 4 نوها دنه : 


3 


وقال: عمو مع لَهُ ألكّاش وَدَلِكَ لِك يوم مَشَهُودٌ 4 فجاء باسم المفعول . 
اياي سبي ع 
جاء في (الكشاف) : «فإن قلت: لأي فائدة أوثر اسم المفعول على فعله؟ 
قلت: لما في اسم المفعول من دلالة على ثبات معنى الجمع لليوم . 
الموصوف بذلك صفة لازمة » وهو أثبت أيضًا لإسناد الجمع إلى الناس 
وأنهم لا ينفكون منه» ''' . 
د ىن ين 
وَمَا نومره إلا أجل تَحَدُودِ * 
«الأجل يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى منتهاها » فيقولون: انتهى 
الأجل » وبلغ الأجل آخره» ”" . 
وقيل: (لأجل معدود) «أي لانتهاء مدة قليلة » فالعدٌ كناية عن 
القلة » وقد يجعل كناية عن التناهى» ' " . 
2 2 2 


0 َوْميأتِ انكلم فس الابإذنف مَمْتَو سق متَق [هود: ه١٠]‏ 

حذف الياء من (يأت) والأصل: (يأتي) . 

وحذف التاء من (تكلم) والأصل: (تتكلم) » في حين ذكر الياء 7 
مواطن أخرى » قال تعالى : # هَل يبون إل أن تَأتيورْ الْمَليَكه أو يق ريا 
يَأَق بعص ايت ا يك اي 
)١(‏ الكشاف .١١6/”‏ 


(6) الكشاف ”7/ .١١60‏ 
0 روح المعاني ”3 . 


تكملة سورة هود >5 


5خ مر م-- أ 
أو كيه إيمننها حيرأ ل انتظروا إِنَامنْنَظرون © [الأنعام :8ه .]١‏ 
وقال: * ل عِلوِ هُدَى وَيمَه لقو يُؤْمِبُونَ (( 


و سدس ل كد دح فر مسح 0 
هَل يَطيُونَ إلا توي ْم يَأْقِ تَأوبِلمْ م يَقَولٌ اأرريت 5 تين قبل دجت مل وين 
رح سر سس مم 20 رس له سر حت له 0# 2 07 0 ل 5 وع اس سا حسم 
يالحىٌ فهل لنا من شفعاء سما لا أده فكمل سر الدف كاد نعمل هد حَسسروأ 
لسابو 24 04 لديم بي 


نسم وم عَم نَاكَانوا يِفْرَوت * [الأعراف: 057 *5]. 


«فحذف الياء من (يأت) واجتزا بالكسرة فى آية هود دول الايتين 


فقد ذكر الله في عدة مواطن من هود تعجل الذين كفروا للعذاب » كما 
5 كك مح سر 01 7 
تردد الوعد بقرب نزول » فد قال: © وَلَينَ أ نا عنهم العذا ب إِك أمَّةِ 
د ولت م1 ا زهود: 48]. 
ا 9 وما" 
وقال صالخ لقومه: # وَيََقَوَو هَدذِو نَاقَهٌ أله آحكُم َيه هَدَرُومَا 


0 ضع و مسلط - حمر دده ره 
يَأحكل فى أرض أللّهِ ولا تمسو مَسُوهًا بسوء مأَحْدَهْ عَذَابُ قريب 9ج فَعَفَروها فَقَالَ 


د سا رك و ه و6 0 لح و 0 


د د ده ل ب 1 رسن جه 
تَمَتَعُوَأف داركم ثاد: يام دَلِلىَتَ عَد غير مَكُذَُوبٍ # [هود: ا 1ن 
جِ 


1 


وقال في قوم لوط : 0 إن مَوَعِدَهَم الصبح اليس الصبْح يمرب # [هود: .]48١‏ 

وقال في موطن آخر: # وَمَاصىَ مِنَ آلطديلميرت بَعِيدٍ» [هود: 187]. 

فأنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحية » ومن ناحية 
أخرى أنه تردد الوعد بقرب حلوله » فكان من المناسب الحذف من فعل 
الإتيان إشعارًا بقرب حلوله. 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر فى سورة (هود) عقاب 
الأمم السابقة وهلاكهم » ثم ذكر أن يوم القيامة آت وأنه سيحل فيه عقاب 


:م 9 


الكافرين كما حل عقاب الأمم السابقة » وإِنْ هو إلا أجل معدود فيحل . 
فحذف الياء من فعل الإتيان للدلالة على سرعة الإتيان. 

وليس الأمر كذلك فى الايات الأخرى . 

هذا ومن ناحية أخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة فى كل 
من (الأنعام) و(الأعراف) أربعًا وعشرين مرة » وفي (هود) ثلاث عشرة 
مرة » فلما كثر الفعل في سورتي الأنعام والأعراف كثر البناء » ولما قل 
تردده فى هود قلل من البناء . 

ويمكن أن يضاف شيء آخر: وهو أنه لما منع الكلام في آية هود إلا 
بإذنه حذف من الكلام » فحذف الياء من (يأتي) وحذف التاء من فعل 
التكلم فقال: (تكلم) ولم يقل : (تتكلم) إشعارًا بقلة الكلام في ذلك 

وقدم (الشقي) على (السعيد) لأنه سبق الكلام على الأشقياء من الأمم 
المعذبة. اال ل ل ع ل ااا 
تعالى : # يوم ينيص وجوه وَكسْوَدُ وُجُوة4 [آل عمران : 1 ٠]فقدم‏ الذين ابيضت 
وب ا قال تعالى : 58 لذن 


1 رن كيخا جناي لد ذا الككت بار كد فك كرت 4 


[آل عمران: ]٠٠١‏ ويستمر بويت المؤمنين إلى أن قال: 9 يوم 
سحل ار رح غير 
2 * فناسب كل تعبير سياقه الذي ورد فيه. 


2 

ٍ َم ف رفير و شهيق سَهِقٌ 7 حَدايت فا مَادَامَتِ 
2 2س ع ا سم 2 000 ره هر 26 

الشمئوات الارض إلا ماشاء يك إِنّ ربّك فَعّال لما بريد يك# [هود: ٠١65:‏ -/اض١٠]‏ 


- ٠١9 التعبير القرآنى‎ )١( 


تكملة سورة هود ١0‏ 


قدم الجار والمجرور (لهم) على (فيها) فقال: (لهم فيها) ولم يقل : 
(فيها لهم) لأن الكلام على الذين شقوا لا على النار فقدم ضميرهم على 


ضمير الثار. 
وذكر هنا أن لهم فيها زفيرًا وشهيقا » في حين ذكر في موضع آخر أن لهم 
فبها زفيرًا وهم فيها لا يسمعون » ولم يذكر الشهيق . قال تعالى : 9 وأقترب 


مه 8 صضاده 


عد لحن مدا هوم ون 000 اعد سن الزن روات اد كت في عمَإةَ مّنْ 
هذا بل كُنًا طنلييتك © نكم م وما تصَبَدُوت من دوي أله حَصَبٌ 

اس ل لطر 

جهنمرأ نمم لها وردوت” 09 © و كانت مول َالْهسَه ما ورذوه] َكل فا 


خير هو-- سح سر و 


يدون 33 لهم فيها رفي وهم فيهنا لامعو # [الأنساء : .]١٠١١  91/‏ 

ذلك أن العذاب فى ايات الأنبياء أشد من أكثر من جهة : 

- فقد دذكر الكفرة ومعبوديهم من دول الله فال : « إيحكم وما 

2 مِن دوين أن وهذا إما أن يكون شركا أو أكبر من الشرك وهو 
أكبر الذنوب . 

في حين ذكر الأشقياء على العموم في آية هود وهم أعم مما ذكره في 
الأنبياء. فإن من بين الأشقياء من لا يكون عبد الصنم » وقد يكون من 
أهل الكتاب. فذكر في آيات الأنبياء أشقى الأشقياء وهم الذين يعبدون 


الود 


من دون الله . 

؟ - إنه ذكرهم والهتهم وجمعهم معًا في العذاب . وهو أشد تبكيئًا 
وإهانة لهم ولآلهتهم التي يعبدونها » فاقتضى ذلك زيادة تعذيبهم . 

- إنه قال عنهم إنهم حصب جهنم » وهو أسفل النار » فإن الحصب 
إنما هو في القاع والنار تسعر عليه وبه . 

؟ - قال: لهم فيهكا رَفِيرٌ 4 ولم يذكر الشهيق. فإن الإنسان يحتاج 


تي افا تجن تيت 


الشهيق ليزفر 4 وإن لم يستطع أن يأخذ الشهيق ضاق صدره. وهو ظاهر 
فيما نرى في المصابين بأمراض التنفس ممن لا يستطيع أن يأخذ الشهيق . 
فإن الدنيا تضيق به على سعتهاء وهو مستعد أن يدفع كل ما يملك ليشهق . 
يمكنون منه » وذلك من أشد العذاب. فإنه إذا كان الشخص في جنة ولم 
يستطع أن يأخذ الشهيق كان في عذاب» فكيف إذا كان مع ذلك في النار؟ ! 
5 - قال فى آية هود : # حَداريت فبَامَا دَامَتٍ التَموتْ وَالْدَرَضُ إِلَّ 
َك إِنَ رَبك مَعَالَ ما يريكُ4 فذكر استثناء وهي مشيئته سبحانه . والله 
بهذه المشيئة » حتى قال بعضهم إنه قد تتسع رحمته فيدرك شيء منها 
' اس ءِ 1 7 1 
ولم يقل مثل ذلك في أآيات الأنبياء ولم يستثن » وإنما قال: # وكلٌ 
فا يدون * . 


يه ل سس سس ىس سر ل سمج لضي كر سل سم 200 ا 700 
© خداريت فبها ما دامتٍ السَمنوث والارض إلا ما سَاءَ ربك إِنَّ رَيّك همال لْمَا 


# حدر فِبَامَا دَامَتٍ اَمَو وَالْأَرَضُ * أي أرض الآخرة وسماؤها . 

وأما هذه الأرض والسماوات فستبدّل كما قال تعالى: 7 يوم تبِدَلُّ الأرض 

عير الارض وَالْسَموات # [إبراهيم : ] وذلك يدل على الدوام غير المنقطع . 
وقيل في قوله: 8 إِلَامَاسَ رَيكَ 4 أقوال منها: أن هذا الاستثناء يعني 


حالهم في البرزخ وفي يوم الحساب قبل أن يقضي الله بين الخلائق . 


تكملة سورة هود هع 


وقيل: هو استثناء من أنواع العذاب المذكورة فيصيرون إلى عذاب 
آخر . 
0 والله أعلم . 
تقول: لقد قال في سورة الأنعام : # مَالَ أَلنَارُ مَتوَسَكُمْ خَينَ فيه إلا 
2 يلك حكيم علي © [الأنعام : 178] . 
فقال: # إِلَامَاسَآءَ] ند فأسند المشيئة إلى لفظ الجلالة (الله) . 


وقال ههنا في آية هود : © خداريت فها ما دَامَتٍ أ َلتَمَوتُ وَالْارْضُ 
هَل ريك * فأنة. المقينة إلى ار مضانا: إن ضيمير متخاطي». 
للدي ؟ 
فنقول: إن الكلام في الأنعام إنما هو خطاب من الله للكافرين من 
معشر الجن والإنس ء فقد قال: « وَيَومَ سوه سا يَتمَعرَ أن 
3 انين َالَو وهم ين آلو وَبَنا آسْتَمَم َعَضُنا د عم ببِعَضٍ وَبِلَعْنَآ 


ل ل و 


لبلا الع تَعَذتَ كال النَاذ موسي كين يها لامأ 056 

فهو سبحانه يخاطب الإنس والجن وليس يخاطب الرسول . فلا يصح 
أن يقول: (إلا ما شاء ربك) . 

ولما انتهى من خطابهم التفت إلى الرسول فقال له: # إنَّ ريك حَكيِم 
عَليع أ 

كما اختلفت خاتمة كل من الايتين » فقد ختمها في آية هود بما يدل 
على القدرة وهو قوله: # إِنَّ رَيّكَ َال لما يرِيدُ4 وهو المناسب لما فعله 
ربنا في الأمم التي أهلكها مما ذكره فو فى السورة » ومناسب لما ذكره من 
مشيئته سبحانه . 


وختمها في آية الأنعام بما يدل على الحكمة فقال: © إِنّ 0 1 


يما 


عَلِيئدُ4 لما تردد من ذكر حكمته في السورة » فقد ختم عدة آيات بذلك » 
فقد قال: «وَهْوَ كم لَلْيَيرُ 4 في آيتين وهما الاية الثامنة عشرة والاية 
الثالثة والسبعون. 

وقال: «إوَرئك حَكبو ث4 ول إنَدُ تكب علي 42 في ثلا 
وهن : الاية الثالئة والثمانون ء والاية الثامنة والعشرون بعد الما 
والاية التاسعة والثلاثون بعد المائة. 


ث آيات 
كع 


فهذه خمس ايات ختمت بالحكمة . 


لس لخر 


اا كتدك أُحكنت يلثم 


ا ا الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم في 
الأنعام أكثر مما في هود . 

فقد قال: 5 [الأنعام: 15] . 

وقال: « إن شك إل ليه يقْضٌ الْحَيٌّ َمْوَي الْفْصِن» [الأنعام : 01] . 

وقال: ل[ له كم و هوا ميم [الأنعام: ا" 

وقال: 98 نهد الهم الكتب ولاك و4 نسم + 44]. 

وقال: ا أَمَمَيْرَ أله تن حَكمَاوَه وى أرَلَ ليحك كنب متصّلاً4 
[الأنعام: .]١١5‏ 

في حين قال في هود : 

# اكر ككدك مَك ك5 [هود : 0 

وقال: 8 وَأنت ت حك لين [هود: 1 

فقد ترددت الألفاظ المشتقة من الحكمة والحكم عشر مرات في الأنعام . 

وترددت أربع مرات في هود . 


تكملة سورة هود ع 
« © وَأمَ الدب سْعِدُوأمَنى كب حَِينَ فيَامَادَامَتِ ت السَّمنوت والأرض إلاما 


م ريك عط عر يجَدُود 4 [زهود: .]١٠١/8‏ 


40 


قال في الأشقياء : # كَأمَا نَم سقو فأسند الشقاء إليهم » ولم يقل 
(فأما الذين أشقوا) ليدل على أن ذلك بما قدمت أيديهم ده 
أشقوا أنفسهم 

وقال في السعداء: ‏ ## وَآمَا أَلَدبنَ عدوا بالبناء للمجهول . ليدل 
على أن الله هو الذي أسعدهم برحمته وفضله . 

جاء في (روح المعاني): «وما ألطف الإشارة في شقوا وسّعدوا على 
قراءة البناء للفاعل في الأول والبناء للمفعول في الثاني . فمن وجد ذلك 
فليحمد الله تعالى » ومن لم يجد فلا يلومن إلا نفسه» ''' . 

عط غير صحدوذ * 

«أي غير مقطوع عنهم ولا مخترم» '''. 

ولم يقيد العطاء بشيء وإنما أطلقه ليشمل كل ما تقتضيه السعادة , 
ووب 

تقول: لقد قال في سورة الواقعة : # وَفَكهَةٍ كر © لَامَفَطوءَةٍ وَلَا 

ع 0 ا" 


2 7 


وقال ههنا: # عَيْرَ يَجَدُوذِ # أي غير مقطوع » ولم يقل: (ولا ممنوع) 
كما قال فى الواقعة. 
انه برو السسا ا ان 
)0 روح المعاني ؟5١/557١.‏ 


علا به ليان الجر الثَالِيكُ 


ان 


فنقول: لقد قال ههنا: (عطاء) أي يُعطون » فدل ذلك على أنه غير 
ممنوع وإلا فكيف يُعطون والعطاء ممنوع؟ ! 

ولم يقل مثل ذلك في الواقعة » فناسب أن يقول: (ولا ممنوعة). 

وقال: 9 عر تحذو 4 ولم يقل : (غير مقطوع) كما قال في الواقعة: 
* لَامَفَطْوءَةَ وَلَامَنوْءَةِ 4 وذلك أنه أفاد فائدتين : 

الأولى: أن العطاء غير مقطوع . 

والأخرى: أنه سالم غير مكسور ولا محطم وليس فيه عيب » فإن من 
معنى الجذ: الكسر. فالمجذوذ أعم من المقطوع لأنه يشمل المقطوع 
وغيره. 

وقوله الل اسيم مسيم 

2 ك 3 

« تلاك فى اق كا قد مزلت لابشققوة] ل كا ند انا نهو ون مَل نا 
ارو ا ير و4 هده ]٠١‏ 

نهاه في آية سابقة عن أن يكون في مرية مما أنزل ! ليه فإنه الحق من ربه 
فقال له : « دَلَاتَكُ ف ميو مَنُِْئَهُ لي من رَيَلَك4 . 

واهاتعونا عن أذ بكرن في ميا جما يعيد قون ترتهم بعرة احباتهم: 

وقوله 1 م يما مَنَا سيل هد ل" و4 يحتمل معنيين : 

الأول : أن ل (ما) اسما رض أي مما يعبذه هؤلاء من 
الألهة » ف (ما) ههنا : تعني الهتهم . 


تكملة سورة هود 


والاخر: أن تكون (ما) مصدرية » فيكون المعنى: فلا تك في شك 
من عبادة هو لاء' ''. 


ص 
ص 
بي 


فمعبوداتهم وعبادتهم باطلتان. فقد يكون المعبود حقا والعبادة باطلة 
العبادة باطلة كما هو شأن أهل الكتاب والمبتدعين ونحو ذلك . 

وقال: 8 إِلَّا كا يَمْبدُ ءَابَآوْهُّم ين قَبَلُ» والأصل أن يقول: (كما عبد 
أباؤهم) إلا أنه عدل إلى صيغة المضارع للدلالة على أن ذلك كان عادة 
لهم وهو ما يسمى بالماضي المستمر أو المضارع المعتاد » ويكون بالفعل 
المضارع مسبوقا ب (كان) » فكان الأصل في هذا المعنى أن يقال: (إلا 
كما كان يعبد أباؤهم) . وقد دل قوله تعالى : (من قبل) على المضي . 

جاء في (روح المعانى) : (ومعنى (كما يعبد) كما كان عبد » فحذف 
لدلالة (قبل) عليه. وكأن اختيار هذا للإشارة إلى أن ذلك كان عادة 


مكمرة لي . 


وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل: (كما كان يعبد آباؤهم) كما قال في آيات 
خورف وذللك تتخو قوله الى :در دالوا أحمنا لحبداله وحيده ومدركا 
عمد 
حكان نه ناوا 4 الاعرات: ٠لا].‏ 
)١(‏ انظر الكشاف ١١72/7‏ » روح المعاني .١57/١7‏ 
هم روح المعاني .١58- 1١51/١7‏ 


ع م سم رمه 


وقوله: # دون أن تَصَدُِونَاعَمًا كانت يعبد بوي [إبراهيم : ١٠]؟‏ 

فنقول: إن قوله: ل ما يَمبْدُوتَ إلا ك) يبد َاَآوُهُم ين قبل © يفيد 
الاتصال مع ابائهم في العبادة. ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد 
أباؤهم من قبل) لاحتمل الاتصال والانقطاع » وليس ذلك نضا في اتصال 
الأبناء بالاباء في العبادة . 

فإن قولنا: (أعبد ما كان يعبد أبي) يحتمل الانقطاع والاتصال » فقد 
يحتمل أن أباه كان يعبد شيئًا ثم انقطع عن عبادة ذلك الشيء وأصبح يعبد 
شيئًا آخر » وذلك نحو كثير من الصحابة كابن عباس وابن عمر » فقد كان 
أباؤهم يعبدون الأصنام في الجاهلية ثم أسلموا وعبدوا الله سبحانه » فلو 
قال ابن عمر مثلا (أعبد ما كان يعبد أبي) لم يصح ذلك » بخلاف ما لو 
قال (أعبد ما يعبد أبي) . 

ويحتمل الاتصال أيضًا. 

وأما قولنا: (أعبد ما يعبد أبى) فهو يفيد الاتصال وأنه مستمر على 
نحو عبادة أبيه . ْ 

فقوله تعالى : ل م يمَبُدُونَ إلا كنا يديد ءَابَآوّهُم ين قَبَلُ4 يفيد الاتصال 
ومماثلة عبادة هؤلاء لعبادة آبائهم. وقوله: ## ين قبل © يفيد الزمن 
الماضي في عبادة آبائهم وأنه متصلة متماثلة منذ الزمن الماضي . 

فلو قال: (ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم) ولم يقل (من قبل) لربما 
أفاد ذلك عبادة آبائهم الأقربين إليهم دون القدامى . 

ولو قال: (ما يعبدون إلا كما كان يعبد أباؤهم) لربما أفاد الانقطاع 
واحتمل الاتصال. 

ولكنه قال: ا ما يَمْبُدُونَ إلا ا يميد مَابَآوْهُم ين قَبَلُ4 فأفاد الاتصال 
والمضى . 


يف 


تكملة سورة هود ذ0؟ 


ال > سرح بكر 


وقد تقول: ولم قال إذن في آيات أخرى: # وندر ما كان ١‏ 
4 ونحو ذلك بذكر (كان)؟ 

فنقول : لفحت كال ذلك جا ريما يفيك الاتص ال رعاةة انهم ا 
قال مثلا : # قَالْوَا أَحِمََنا لتعبد اللَّهَ مَحَدَمْ وَنَدَرَ مَا كان يَعَيد ءَامَاوْنَا # 
[الأعراف : ”] فإنه واضح من التعبير أنهم يعبدون ما كان يعبد آباؤهم . 
وأنكروا على رسولهم دعوته إلى التوحيد. 

ونحو ذلك قوله: # ترِبدُوتَ أن 0 ره 
لإبراهيم: »]٠١‏ وقوله: # مَاهئدًا إلا رجلٌ بريد أن يَصِرَّم عا كن يبد بوك4 
1 

ا الى 

« وَإِنَالْموَهوهَُ بهم حير منُوص * . 

أي حظهم من الخير والشر ء فإنا موفوهم ما كتب لهم من الخير والشر 
كاملا غير منقوص . 

و أن الا ناه إليه يدانه رفسي التمفايع .ولع تقل الهم سردو 
نصيبهم غير منقوص) ليدل على أنه سبحانه وحده بيده مقاليد الأمور من 
الخير والسوء. ولو قال: (سيوفون) لم يدل على أن الذي يفعل ذلك هو 
الله ولم تعلم الجهة التي ستوفيهم ذلك . 

وقال: ل وَإنَا لَمووهُمْ 4 بالاسم ولم يقل: (وإنا سنوفيهم) بالفعل 
للدلالة على ثبات هذا الأمر وأنه مقطوع بحصوله » وقد أكد ذلك بإن 
واللام إضافة إلى اسمية الحدث . 


م م لوصوو سس ررم سس و 


م هر حك ره أ ور كم 0 41 
ولق َأبسَامُوسَى الحكتاب فَأخْيلفَ ذيد وَلَوْلا ظِِمَهَ سَبَقّتٌ من ريك لقَضىّ 
مر 1 نهم فى سَّككِ مَنْهُ مرب # [هود: ]١٠‏ 


م 


ذكر ربنا لرسوله يَكَِةِ أنه لم يكن بدعًا من الرسل ولا أن قومه بدع من 
الأقوام » فقد آتى موسى الكتاب كما آتاك ربك فاختلفوا فيه » فمنهم من 
آمن به ومنهم من كفر. ولولا أن الله سبحانه جعل لكل شيء أجلا لقضي 
بينهم في هذا الاختلاف . 

ثم قال: ‏ وَإِتَّهُمَ لنى سَّكِ يِنْهُ مُرِيٍ» ولم يقل : (إنهم كانوا في شك 
مريب) ليدل على أن الاختلاف والشك لا يزالان قائمين في عهده كَكِهٍ 3 
وإن كلا سيوفيه ربنا أعمالهم كما قال في قومه كله ع 0 


لصامهم 
لآ ل ار 


رديه 


سم 014 


تقول: لقد قال ههنا: # وَلوْلَا عبتت يم ريك ع :]4 . 
وقال في آية أخرى : « وَلوْلَا ظِمَة رب سَبَقَتَ من رَّيكَ إل أَجَلٍ مُسَعى فض 
تب [الشورى: 1] فقال: « لكأل تُسَعّى» ولم يقل مثل ذلك في آية 
هود فما السبب؟ 
فنقول: لقد ذكر في آية هود ملة واحدة وهي ملة موسى . 
وأما في آية الشورى فذكر مللا متعددة » قال تعالى : « # سرع كمون 


أل اوضع يف كارا لدف اويا حَيْمَا إِلَيَكَ وَمَاوَصَيمَا بوء هيم وموم وبسو أ 
59 لذبن ولا لتفرفواً فيه 1 12 عَلَ الْمْشّرِكَينَ مَانَدَ دوف هُمَ إلِدَهِ أنه يجت ليه مَن 


37 ويجيى يدت يت 9) الام مجع الي تايا 
5208500 من رَيَكَ فإ كل مسن ييه ونال أورثوأالَككب 
كن بدن بَجْدِهِمْ لَنى سَّكِ مِنْهُ مس 9 قَِدََِع فَآد وَكسْئَهمٌ حكما رتولا 
وول “معت يما لَه من حسحكب وأو « 0 
ل لا حْجَدَ نونكم لمَهِيحْمَمْ ييه 


لْمَصِرَ» [الشورى: ١7‏ 
فقد قال: ا يسنا و وَإِليَّهِ المصير 4 وذلك في يوم القيامة . 


تكملة سورة هود وم 


وقوله ا يهلد يعني ذلك أيضًا. 

فناسب أن يقول: لِك جل مُسَعى #* ههنا دون آية هود التي ليس فيها 
ذاك . 

« وَإِنَّ كلا لَمَالوَفَتج ريك ات انه ينا مَمَلُونَ 9 حبار* [هود: ]١١١‏ 

أي إن كلا من قومك وغيرهم سيوفيهم ربك أعمالهم . 

وقال: (ليوفينهم) بالفعل المضارع المؤكد الدال على الاستقبال ليدل 
على أن ذلك سيكون حتمًا . 

وقد أكد الفعل بلام القسم والنون لما أكد شكهم بإن واللام فقال: 
* وَإِتَهُمَ فى سَّكِ يِنَهُ مُرِبٍ 4 فلما كان شكهم مؤكدًا أكد توفية أعمالهم . 

اليو ووم وسيادى موسي راطيا 


51 شك 41 وَمُطهَرَكَ و مرج الَذنَ ستائرا 0 لذن أتبعوا كك قوة 
ليت كترنا إن , م العة شر لامتبفكم؟ حَحكُمْ بَِتَكُم مَأ كرفي 
ا >-00 م 2 0 5 سَدِيد ف ف لديا وَالضِوة وما ١‏ 


- مه 0 1 أو 20 1 
0 [ال 0 هه _لاه]. 


07 د سن | 7 وها ا 


وقد تقول: لقد قال في آية سابقة  :‏ وَإِنَلَموَوهمَ نَصِدبهُم غير منفُوصٍ 

وقال ههنا: 9 لُِوَوْمَتَُمَ ريك أَعْمَلَهُمٌ 4 بالفعل . فما السبب؟ 

فقد قال في الاية الأولى ءا 4 فذكر النصيب ولم 
يذكر أن النصيب لم يكتمل 

وأما في هذه الآية فقد قال: « لِوَمِتَجُمَ ريك أَعَملَهُمْ إِنَمْ يما يَحَملُون 
حبار . 
والاستقبال » فهم لم ينتهوا من أعمالهم بعد. والتوفية إنما تكون بعد 
انتهاء العمل. فلما لم ينته العمل لم يأت بالاسم الدال على الثبوت . 

وقدم يما على (خبير) لأن الكلام على الأعمال » فقد قال. 
وإ وَإِنَّ ملا لما وتم ري ات # فناسب تقديم العمل . 

وقال: (خبير) لأنه ذكر أنهم في شك 4 والشك أمر قلبي فاحتاج إلى 
الخبرة » والخبرة: المعرفة ببواطن الأمر”'* . 

والخبير: هو الذي يعلم بواطن الأمور » و(خبرت الأمر أخبره) إذا 
عرفته على حقيقته كن 60 

ل 

2 2 2 


. المفردات في غريب القرآن (خبر)‎ )١( 
:) السان الحعرفه زحي‎ 9 


تكملة سورة هود 4ه وموم 


3 


و ل 0 ول مرا إن يما سملودت ن” 4# 


يي 2 


]١١7* 0 


لوم كَبَ مك4 . 
للا بين المعطوف والمعطوف عليه بقوله: كمَ] م ت 2# 
ولو لم يكن بينهما فاصل لكان ضعيفًا. 

ولا يصح عطفه على التاء في (أمرت) وهو نائب الفاعل لا من حيث 

أما من حيث اللفظ فلعدم الفاصل . 

وأما من حيث المعنى فلأنه سيكون المعنى أنه أمر هو ومن تاب معه ؛ 
ةا 

قد تقول: لقد قال ههنا: « كَأن موه يود 

وقال في الشورى: 8 مدلل ادع وَاسْتَقمَ 8 1_0 2 
[الشورى: ]١5‏ ولم يقل : (ومن تاب معك) . 
كما لم يقل في آية هود : (فلذلك فادع) . 


010 روح المعاني ١07/١7‏ . 


لاط نعي انها دج الك 


يمسم 6 ملل 


دوم 7 


فما السبب؟ 

فنقول : : أما قوله في الشورى: اتدل ع4 دون آية هود فلأنه ذكر 
ات الأديان وقد كان نهاهم عنه » فقد قال: ( # سرع لحم من 
بن دبنِمَاوَصَن يد وال أو حَيمَا إِليَك وَمَاوَصَيمًا بده باهم وَمُوسى ويس أ 
0 ولا رفوا فيه كَبَرَعَلَ الْمَتْرِكينَ نَم نَدَعَوهَمَ لَه [الشورى: .]1٠‏ 

ا لاعن وماق اليل ات 14 

فقال مخاطبًا رسوله: # فل للك فد 4 أي ادع إلى الائتلاف وعدم 
التفرق . 

جاء في (روح المعاني): «(فلذلك) أي إذا كان الأمر كما ذكر فلأجل 
ذلك التفرق... (فادع) إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية 
القديمة» ”'' . 

وقال أيضًا: # كير عل الْمُشْرِكينَ نَ مَا تَدَعُوَهُمَ إِلَنْهِ4 فقال له: لا تأبه 
بالمشركين وادع لما أمرت به وإن كان كبر عليهم ذلك . 

ولم يتقدم مثل ذلك في هود . فلم يقل مثل ما قال في الشورى ٠»‏ وإلا 
لو قال ذلك لقيل: (لأي شيء أدعو؟) 

وأما قوله في آية هود : 9 ومن تاب مَعَكَ4 فلأن الخطاب موجه إليه كَل 
وإلى من معه ثم يستمر في خطابهم 000 مَل 4 0 
مأوت جيك 4 ١ ٠‏ ولا نكا إل ا كرا فتك الكاذ4 ١‏ < وها 
0 ا نع : 11]. 

وأما في آية الشورى العام ٠‏ خاص برسول الله وهو موجه له على 
سبيل الخصوص . فقد قال # وَأسْتَقِمٌ حكما رت 4 ٠‏ « ولا يع وهر 


١ 


010 روح المعاني 10 . 


تكملة سورة هود بان 


وَقلَ ءَامَنتُ يمآ نَل هن حكيّب 4‏ ١ط‏ وَأْمِرتُ لأ عل يت . 

فلما كان الخطاب خاصًا برسول الله مأمورًا على وجه الخصوص لم 
يذكر من معه » ولا يناسب أن يذكروا. 

وقد تقول: ولم قال: (ومن تاب) دون (من آمن) مثلا أو نحو ذلك؟ 

فنقول: إن الذي يتوب إنما يتوب من معصية ٠»‏ وفاعل المعصية عليه 
لحر نسحتسي كروي المياق» 

"00007 

أي لا تتجاوزوا الحد الذي أمرتم به » فطلب منهم الاستقامة على ما 
000 ايتجاوزوا ذلك. فناسب أن يذكر (ولا تطغوا) بعد قوله: 

فآ فق كا تَ* لأن عليهم أن يعلموا أولا ما أمروا به فلا يتجاوزوه. 

2 2 2 

( :ل مكل اراتك اتاد وَمَالَسكُم ين ود لمن أيه 

ل ننصرومكح *# [هود: 11] 

الركون هو الميل اليسير"'' » أي لا تميلوا إلى الذين ظلموا أدنى 
ميل”"' . وقال: * إل الَذينَ لامو ظَلمُواً» ولم يقل : (إلى الظالمين) أي لا تميلوا 
إلى من وقع منهم ظلم وإن لم يكن الظلم وصمًا ثاب فيهم . 

وهذا نهي عظيم عن مداهنة الظالمين » فقد نهى عن الميل اليسير إلى 
من وجد منهم ظلم فكيف بمن اتصف به على جهة الثبوت ٠‏ فكيف 
بتعظيمهم واتخاذهم أصحابًا وخلطاء » وكيف باتخاذهم أولياء؟ ! 

جاء في (روح المعاني): «(الذين ظلموا) بمن وجد منه ما يسمى 


.١١8/”فاشكلا‎ )١( 
.١95/١7 (؟) روح المعاني‎ 


3 


ظلمًا مطلقًا. قيل: ولإرادة ذلك لم يقل : إلى الظالمين» ”"' . 


5-7 هود ومن أؤيسة4 
لكم من ولي من دون الله . 


وأنتم لا تنصرون ما دمتم تركنون إلى الذين ظلموا. 

وقال: #مِنْ أوْليآة* ولم يقل : (من ولي) لأنه ذكر الذين ظلموا وهم 
جمع فناسب أن يذكر الأولياء . 

وجاء ب (من) الاستغراقية ليدل على أنهم ليس لهم ولي من دون الله 

0 كك 

« وََتِ م ألصَكء طرق التَارِ ورلْمَا من ألْكِلٍ 
دو للذكيت* [هود : 1144] 

إقامة الصلاة: أداؤها على تمامها والمداومة عليها . 

والمراد بطرفي النهار على ما قيل : الصبح والعصر . وقيل : الصبح 

66 
والمغرب 

والزلف : صلاة المغرب وال وقيل : هى صلاة العشاء » 


ذلك أن معنى الزلف: الساعات القريبة من آخر النهار » من أزلفه إذا 
.ىه (58) 
قربه . 


32 2 وح لس ص سس 
نا سنت يذهابن لصيحَاتٍ دَلِكَ 


00 


.779/05 وانظر البحر المحيط‎ » 154/١7 روح المعاني‎ )١( 
.١9017/١7 (؟) روح المعاني‎ 

.١1١8/7؟فاشكلا‎ )9( 

(4) انظر الكشاف ١١8/7‏ وانظر روح المعاني .١97/١7‏ 


تكملة سورة هود 


وقيل: معنى (زلفا) قرَيَاء والمعنى «وأقم زلفاً من الليل على معنى وأقم 

ة تتقرب بها إلى الله عز وجل في بعض الليل» '''. وهي صلاة التهجد . 
وقيل المراد بها صلاة العشاء والتهجد » وقد كان التهجد واجبًا عليه لد '' . 

وهذا المعنى يناسب الأمر بصورة الإفراد في قوله: # وَأَقِمِ 
ا ل ا 

وقيل: إن هذا «من البلاغة القرآنية أن الأوامر بأفعال الخير أفردت 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كانت عامة في المعنى . 

والمناهمي جمعت للأمة» وما أعظم شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام عند ربه جل وعلا» " '" . 

يعني بالأوامر قوله تعالى : # فَأَسَنَقِمَ ف كما أُمَرَتَ4 # وَأَقِر الََلرء. . . * 
وَأصيرَ» . 

والمناهي قوله : « ولا طَرَ4 « ولا تكثوًأ ل ادبن طككثرأ» . 


© إنَّ أَلَسَدتٍ يُدْجِنَ أَلسَيكَاتٍ 4 
فال: (يذهبن) ولم يقل : (تذهب) ليبين أن الحسنات وإن كانت قليلة 
يذهبن السيئات. ولو قال: (تذهب) لدل على أن الحسنات إذا كانت 


, ثيرة تذهب السكاتة: 
فإن النون في نحو هذا تفيد القلة » والإفراد يفيد الكثرة كما هو معلوم . 
)١(‏ الكشاف ٠» ١١8/7”‏ وانظر روح المعاني ١65/١7‏ . 


00 انظر روح المعاني ١605/١7‏ . 
03 روح المعانى .١5١ /١١‏ 


00 5 عَلام ريا الى 9 2 أن لج الفالة ١‏ 98 


وقوله: « ذَلِكَ در للذركيت » يدل أن ذلك يشمل عموم من اتعظ 
وعمل بهذا وليس مخصوصاً بالرسول َكِةِ. 

فكل من تقرب إلى الله وعمل بهذا شمله قوله: # إِنَّ مستت يدْجِبنَ 
لكات * . 

ك ك ك 

# وأصِيرٌ ردن لَه لايْضِيعٌ أَجْرَ ألْمُحَِنِينَ4 [هود: : ]١١6‏ 

# وَصِيرٌ # «أي على مشاق امتثال ما كلفت به» ''' من الاستقامة على 
5 يي نان اضيا وه هاون الساعات ون فا اد عم 

وأطلق الأمر بالصبر ولم يقيده بشيء ليشمل كل ما يقتضي الصبر. 

0 إت للهلا يضِيمٌ أجْرَ ألْمْحَسِْينَ* وفيه إيماء إلى أن الصبر من 


00 #إركى حك أله لا يضِيمٌ أجرَ َلْمَْحَيِِينَ4 ولم يقل : (إن الله لا يضيع 
أجركم) أو أجر من فعل ذلك ونحوه للإطلاق وليشمل كل من فعل ذلك 
وكل محسن . 

فدخل في ذلك كل من فعل هذا الفعل وكل من أحسن » سواء فعل 
هذا الفعل أم غيره من وجوه الإحسان. 

جاء في (روح المعاني) : «وعدل عن الضمير ليكون كالبرهان على 
المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف بذلك . وهو تعليل للأمر 
بالصبر) ”". 


)010( روح المعاني ؟١/ .١61١‏ 
6 انظر روح المعاني .١5١ /١7‏ 
فر روح المعاني .١1١ /١7‏ 


تكملة سورة هود 557١‏ 
سير ا ار 

تقول : لقد قال في آية سابقة من السورة: © يِللك مِنْ أنباء الْغَيَبٍ 

عد ور هه 


يك ما كت تََلَمهَآ أنتَ ولا هَرَمْكَ من قَبْلٍ هنذا ضير إنَّ الميقبة 
التتميرك اهو 4 

وقال ههنا : # وصور وَإِنَّ أله لله لايضِيمٌ أَجَرٌ الْمحَسِينَ* 

فاختلف ختام كل من الايتين » فقال في الاية الأولى : #8 فَأَصِيرٌ إِنَّ 
العيقبَدَ للمتقبرت* . 

وقال في هذه الاية: 8# ١‏ وَأصَير ون أله لا يضِيمٌ أ أَجْرَ الْمحَسنن © 

فما السبب؟ 

فنقول: إن سبب الاختلاف بين الخاتمتين أن الاية الأأولى ليس فيها 
أمر بعمل ولا طلب بتكليف ». فذكر أن العاقبة للمتقين » أي للذين يتقون 
الله . ولو اتقى قوم نوح ربهم ما حل بهم ما حل . 

ثم إنه أيضًا لم يذكر الأجر كما ذكر في الاية الثانية » لأن الأجر إنما 
يكون على العمل وهو لم يذكر عملا في الآية. 

هذا ومن ناحية أخرى أنه حيث ذكر عاقبة أهل الفلاح ذكر المتقين 
والتقوى وذلك نحو قوله: ©« وَآلْمَيقبَةُ إِلْمتّقيت #4 » وقوله: 8 وَالْمقِبَة 
نّوك ولم يذكر غيرهم من أهل الفلاح . 

وأما في هذه الآية فإنه أمرهم بأوامر ونهاهم عن نواه فناسب ذكر 
ا ا وو ا ا كينا 
ضِيعٌ جر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا؟ة [الكهف : ١‏ 

وقد تقول: ولِمَ لَمْ يقل هنا : 5 ارهن أحدن عملا © كما 
قال في آية الكهف؟ 

فنقول: إن كل تعبير في مكانه أنسب » فقد قال في الكهف: # إِنَّ 


علد !موي | ينما الجر لالت 


فص 


لدت َامَنُوأ وَعِدُوأ لصَِّحَتِ إِنَا لا ميم أَجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا 4 فقد ذكر 
الذين عملوا الصالحات » فناسب ذكر أجر من أحسن عملا . 

وأما في سياق آية هود فقد ذكر أعمالاً وذكر أمورًا أخرى ليست 
أعمالا » فقد ذكر إقامة الصلاة والأمر بالصبر » والصبر ليس عملا . 

5 م هه سر آذآ ل ل سس 0 

وذكر من تاب فقال: # فَأسَبَقِمْ كما أَمِرَتَ ومن تاب مَعَكَ 4 والتوبة ليست 
عملا + وغير ذلك هما ذكرهها كاسن :ذكر الأحسان: 
وقال في الكهف: #أْجَرَ مَنْ أَحْسَنَ عملا 4 فقال: (أحسن) بالفعل 
الماضى . 

وقال في آية هود: لا يضِيمٌ أَجْرَ أَلْمْحْسِدِينَ 4 فذكر المحسنين 

ذلك أنه قال في الكهف : 8 إِنَّ ألَد رح ءامَنُوأ وحَمِلُوأ آلصَِلِحَتِ * فقال : 
وَعمِلُواْ آلصَّلِحَتِ #* بالماضي ٠‏ فناسب أن يقول: #أجر من أحسن # 
بالماضى . 


وأما في هود فقد ذكر أمورًا تدل على الدوام » فقد قال: # فَأسَسَقِمَ كَمآ 
مرت 4 والاستقامة إنما تكون على الدوام. 

وقال: # وَلْقِ م اَلصََلَرهَ طرق الببَار وَرْلمًا من اَل 4 وإقامة الصلاة إنما 
تكون على الدوام والاستمرار. 

وقال: (واصبر) وهو أمر بالصبر على وجه الدوام وعلى الإطلاق » 
فناسب أن يذكر ما يدل على الثبات والدوام وهم المحسنون. والله أعلم . 


لز نا ان 


« مَلَوْلَا كان من الْفَرُونِ من قبإ ل ولوأ بقِيّةِ ينمو عن الْمَسَادٍ في الْأرض 
قد هه 


لي 
هه 
ات 
7 


1 
أ م .سه ل 5 ل ده ل 221 عه 1 ص رم ره سر 
قبلا مَسَّنَ َتنا منهم وَأتَّمِمَ ايت ظلموأ ما فيه وكانوا جرميرت 9 


#2 


وماك د هيك الْقرئ يظل وَأَهْلْهامُصَلِحُوت * [هود: ]1١7-1١5‏ 


2 2 2 
# فو 3 0 بك أولوأ ب يتهَو عن الَْسَادٍ فى الْارّضٍ | لا 
أي فهلا كان عن الاني الى الاقم أرار فقيل وير جو ادو اللسناة 
في الأرض . 
و(هلا) تفيد التحضيض والتنديم والتأسف والتحسر . أي هلا فعلوا 
ذلك فلم يصبهم ما أصابهم . 


والمعنى : ليتحسرٌ عليهم العباد وليتفجعوا عليهم لما أصابهم » وهو 
نظير قوله تعالى : شد عل اماد ما عامس ذن رسول له انرا ره 


سر جد سس ووه 
بي ير 


عون * 5 : 5" 


جاء في ا العابي ا ا ولا 4 هي التي تايان ٠‏ لكن 
هذه اله التي لم تهتد وهذا نحو قوله سيا 97 حرا لس 

والقرون من قبلنا قوم نوح وعاد وثمود ومن تقدم ذكره» '" 

و(أولو بقية) «أولو فضل وخير ء وسمي الفضل والجود بقية ؛ لأن الرجل 
يستبقي مما يخرجه أجوده وأفضله فصار مثلا في الجودة والفضل» "''. 

وفي قوله : * بقيّةِ يهو عن الْفَسَادٍ في الْأَريْضِ 4 تحضيض لهذه الأمة 
وتنبيه لها لتفعل ذلك » وتحذير لمن لم يفعل أن يصيبهم مثل ما أصاب 
اوليك 


.١6١ /١7 وانظر روح المعاني‎ » ”٠17/ /7 تفسير الثعالبى‎ 0١0 
. 77١/6 (؟) الكشاف ”4/7١١ء وانظر البحر المحيط‎ 


علاط نه الي اانا آدج آلقَالِثُ 


يَنْوَنَ عن الْفَسَادٍ ف ئٍ فى لاض * مناسب لما جاء بعله وهو 
كان د لِك الْفَرَى بِظْلُ وَأَمَلْهًا مُصَلِحت * . فإن 
المصلح يصلح ما فسد. 


فنا نط نت 


رم وه ص و أذ 
# وَأتَمِعَ لزت ظلمواما أَتَرفُواً فِيد) 
أي اتبعوا الشهوات وما أنعموا فيه . 


ل د سم سل رس 


وقال # وَآتَبَمَ لزت ظَكَمُوأ4 ولم يقل: (تبع) للدلالة على المبالغة 


في ذلك . 
وقال: © وَمَّبَمَ اليرت للموأ» ولم يقل : (واتبع الناس) أو (أولئكك) 
ليدل على أنهم فعلوا ذلك إضافة إلى ظلمهم . 


وكل من الوصفين مدعاة إلى العقوبة . 

© وكا وأ مجرميرت* أي إضافة د واتباع الشهوات 
كانوا مجرمين «أي مرتكبي جرائم غير ذلك» "' 

فذكر فيهم عدة مساوى كل منها مدعاة إلى العقوبة . 

. فقد قال: # وَآمَّمم* أي بالغوا في الاتباع‎ - ١ 

؟ وقال : ( الت ظكمُوا4 فاتصفوا بالظلم . 

- وقال: 8 مآ أَتروأْضِيِ؛ أي من التنعم واتباع الشهوات . 

ولم يرد الإتراف في القرآن إلا وصفًا سيئًا مدعاة إلى العقوبة في الدنيا 
والآخرة. 

قال تعالى  :‏ وَوَالَ الْمَلا ون قَومِدِ ادبن كفروأ وَكَدَوأ لَه ارو وَأَرَفََهُمْ في 


.1١77/١7 روح المعاني‎ )١( 


تكملة سورة هود 2 م-م 


-- 0 2 ليطي م] لايق القتفال:: 


وو للا 


وقال: بتي لكب ان ييه 0 5001 
 :‏ وقال: وكاأيجُرميت# أي مرتكبي جرائم غير ذلك . 
.. ووصفهم بالإجرام على جهة الثبوت فقال: « وكاوأ يجُرمِيرت * 
فجاء واو ا الوصف فيهم . 
وَمَاكانَ رَبك هيك الْشرَئ بظَلَ وَأَهْلْهَا مُضَلِخوت # اهو : ]1١‏ 
جعل ربنا الإصلاح . عاصمًا من الهلاك » أي ما صح وما استقام أن 
يهلك ربنا القرى التي أهلكها أو غيرها من القرى (بظلم) أي ظالمًا لها 
وأهلها مصلحون 
ل اي 
فإذا تظالموا أهلكهم كما قال: « وَمَاكُنًا مُهَل الْشْرَعح إِلَاوأَمْنُهَا 
0 
تقول: لقد قال تعالى في سورة الأنعام: ١‏ ذَلِكَ أن لَمَ يَكْن ريك 


رخس 4 


مهلك الْفرئى طاو أله لهاوة؟ [الأنعام: .]1١‏ 


ريه 0 معرص 2 , 
00 - وماكان 66 و” . 
201 


انظر روح المعاني ١77/١7‏ . 


2 


فلم ذاك؟ 

فنقول: إن آية الأنعام إنما هي في الآخرة وام على ما كان فى 
الدنيا » قال تعالى : # يَْمَعْسَرَ كْلْنَ والاس ألر يي رسل مكح يصون 
َلِنكُمَ يلتق وَينذِ روتكد لق و 1 ا ويه ا 
دياو شَِدُوا عل أنضيم أنْهَسرَ كا وأكفريب 9) يد 


مد رس رخس 


القرى بِظَل و وَأهلها َلفِلُونَ4 [الأنعام : 1 ]١3”١-‏ 

فالكلام على ما مضى فقال : # ذَلِكَ أن لَمَ مَك رَبْكَ مُهَِلَكَ الْقرئك 4 أي 
إن ذلك الأمر قد وقع لأنه لم يكن ربك قد أهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون » من دون إقامة حجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. فذكر أنه 
بلغهم وأرسل الرسل إليهم وأقام الحجة عليهم » وهم أقروا بذلك 
وشهدوا على أنفسهم فاستحقوا العقوبة. 

وأما آية هود فالكلام فيها على الدنيا . 

وما ورد فيها عام يشمل الماضي والحال والاستقبال. فإن ربنا 
لا يهلك القرى إذا كان أهلها مصلحين . 

قال تعالى : « أل يهم تبأ لدي من قَبَلهِم وم نوج وَصَاء وَتَمُود 
عوبر موحد مب وَالمُؤْتفِكاتَ انهم وُشلهُم بيت هد 


2 سب 3 الجر الكالث ‏ 


كاد ألّهْلمَهح وَلككن نأش يَظلُوة4 [التوية: 67١‏ 

وهذا في الأمم السابقة . 

وقال : 8إ ما كان له لِيَدَرَ الْمؤّمِنينَ عَلَ مآ أَنسُمَ عَلَيَهِ حي يَمِرٌ لَلِيِيتَ من 
ليب # [آل عمران: .]١1/4‏ 

وقال: « وما كت الْمْؤْموْن ليوا كآنه ا مكَرَ من كل و 


سم سر لخ بر سه سه 


مَنْهُمْ طَأيِفَه لْسَتَفَقهُوأفِ أَليّيِنِ4 [التوبة: .]17١‏ 


تكملة سورة هود اكضر 


وقال: ا لَدبنَ كفرواأ وَظْلْمُوأ لم د كن أَمَّهُ لِيَعَفرَ لَهُمْ © [النساء: ١‏ ] 
ا 
وأما خاتمة كل من الايتين فهي مناسبة لسياق كل منهما . 


فقد ختم آية الأنعام بقوله : ## وَأَهَلَهَا غَافِلُونَ4 الآن سياق الكلام 0 
الرسل والإنذار والتبليغ ا تعالى : # يمَعَسرَ 2 الوذ أله َك وَل 
يك ُو عَلَِكْمْ لبق ينوكف لق ا دا عل أنشيسا 
ِ 


وعمتهع ياه م 1 ِمٌ أ ا يكم كوأ كتفرب 7 ذلك أن لو 
س ره ع 
يكن بَيكَ مهلك الْرك يئر وَأَهلْهَا علفلونَ) [الأنعام : ]1١ 1٠١‏ 


لأنت ترى أن ساق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ تيان أ 
لله لم يهلك أقوامًا غافلين لم يُنذروا ولم يكلّفوا » فإن من لم ينذر فهو 
غافل. قال تعالى : ١‏ ند ماما أَئِرَ بوهم مهم لو (يس . 5] وما 
كان الله ليهلك مثل هذه الأقوام » ولذا ختمها بقوله : # وَأَمَلَهَاءَ لون 

وأما آية هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في 
الأرض . ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالى : فد كان من ارون بين 
بلحم ولوأ قي يتوت عن النَسَا فى الْارْضٍ إلا يدلا مَمنْ ييا نهم مِنْهُمَ وَأَتَبِعَ 
ارت ظَكَموأ أترفا فيو ذا رت 3 تاكاه رك نوات 
لْفْرَك بِظْلَم وأهلها مط رات رك 4 ارود ا ما 


فناسب ختام كل آية السياق الذي هي فيه» ''' . 


0 


ا 


00 ساسم 00 0 006 ا لل ل عر لح مه 
- 


شَاء رَيّك لعل الناس أُمّه هوعد لاون يفي 7 إأ لامن رَحم ريك 


التعبير القرانى 7١/5‏ -/ا/ا7” » وانظر درة التنزيل 1717-1١‏ . 


أ د د هد سس م ع عرف الو اشر 
وَلِذَلِكَ حَلقهم وتَمت كلمة ريك لأملانَ جهنم مِنَ الْجِنَّةَ والتاس أجمعين * 


[هود: ]١١9-١١8‏ 
أي لو شاء ربك لجعل الناس ملة واحدة : ملة هدى أو ضلال » ولكنه 
وجاء باللام في جواب (لو) فقال: (لجعل) للتوكيد ؛ لأن ذلك مما 
الاختلاف إليهم لا إليه سبحانه » أي هم اختاروا ذلك فاختلفوا كما قال 


لب اط ع جر اكه 2 006 


تعالى : # وَمَا كن تاس إِلَّه أحَدَ جره فَأَحْتَكفُوأ 4 [يونس : 19]. 

والمعنى : أنه لو شاء ربنا لجعل الناس ملة واحدة ولكنه لم يشأأء فهم 
لا يزالون مختلفين إلا من رحمه الله فهداه إلى صراطه المستقيم . 

وقوله: # وَلِدَِكَ حَلَفَهُرٌ4 قيل فيه : إنه خلقهم للاختلاف . 

وقيل: خلقهم لرحمته"'' . 

وقيل : خلقهم للاختلاف والرحمة. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: إن «الإشارة للرحمة والاختلاف » 
أي لاختلاف الجميع ورحمة بعضهم خلقهم . 

وجاءت الإشارة لاثنين كما في قوله تعالى : #عَوَارْبَيس ولق 24 ”" . 

والظاهر فيما يبدو لي - والله أعلم ‏ أن قوله : 8 وَلِدَِكَ حَلمَهُرٌ 4 يعني أنه 
خلقهم ليرحمهم», ذلك أنه سبحانه ذكر أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه. 
قال تعالى : # وَمَاسَلَضَتٌ لذن والإنى إِلَّا عدون 4 [الذاريات: 55] . 


عر 


0010 تفسير القرطبي ١١5/9‏ . 
00 روح المعاني ١55/١7‏ . 


تكملة سورة هود 


أي خلقهم ليعبدوه فيرحمهم » فإن في عبادته رحمتهم . 


«أي نفذ قضاؤه واعحق أمره) 7 


وقوله: * لأتلان جَهَتَمَ مِنَ الْحِنَّة وألئّاس 3 حم مات 3 مناسب لما تردد في 
اواو ورا ا ا ا با افر ومين 
١‏ 15 56 الو ين لِك ابر عن اتادلى 
ا منوثرة [هد: 115]ء 
وو العام سيا اميا وبا الا 
2 آ دآ له م __ 
تقول : لقد قال الله في موضع آخر: 0 للَّهُ لجعلحكم أمّدَ 
والجدة* احا “15. 
وقال ههنا : * وَلَرَ سَاءَ ريك ْمل النّاس 
فأسند المشيئة فى آية النحل إلى الله فال : ل ؛ وأسندها 


4 


في آية هود إلى الرب مضافا إلى ضمير المخاطب فقال : + ولو سَاء ريك 4 . 


8 


عن - ١‏ لز 
أَمَّهَ و١‏ 


تفتسير القرطىي 1157/8 


فنقول: إن الخطاب في تساف اه هود موجه إلى الرسول كيد . قال 
تعالى : 

لا تَكُ ف مِرَيَةٍ يَنَا يبد ول 4 ٠1011‏ « فََسْيّقِجَ كما مرت وم تاب 
مَعَكَ © 1[؟١١1]»‏ « وَأَقِ الصََلَره طرق لبَارِ وَرُلَا ين الكل * [14ل]ء 
« وَآسْيرُ ونَّ أله لا يِيمٌ كبر ألْمحِْنينَ 4 011١1‏ ل مَمَا كا ريك 
مهلك الْْرَئ بِظَّلم # »]11١10[‏ ## وَلَوٌ سَاءَ رَيّكَ # [118] 2 إِلَامن نََحِمَ 
ريق * 211191 # وبصت كِمَةُ رَيَلكَ ‏ [119]» # وهلا تفص عَليْكَ مِنْ بآ 
الرُسل مَا تيت يو هوَادكَ 4  » ]1٠١1‏ واكك في هذه ألْسَقُّ4 ]1٠١1‏ » 8 وَقُل 
لََدِنَ لا مون أعَملوأ عَلك مَكانيكة4 »]1١1[‏ #« فأغبذه وَمَوكلْ عليه [11] . 
وماربك يفل * م7١‏ ]. 


فناسب أن يقول: # وَلِْوَسَاءَ رَيّكَ لَعَلَ آلنّاس * بإضافة الرب إلى ضمير 
المخاطب » وأن يقول : 9# َل التّاس» . 


وأما الخطاب فى سياق النحل فللمخاطبين عمومًا. قال تعالى : 


موأ بعَهَدِ لَه إِدَا عهَدثّرَ 4 1401 « وَلَا فصوا لسن بعد 
كير ها 4 1411 » # وَهَدُ جَعَلسُمُ لَه َنَحكُمْ طلا 4 [51]» 8 إن الله 
3ض كا فعركك 6 1 ول 5 وا الى الست الا 014 
« تشحِذُوت مدو دخلا بسكم 4 1911 إِنَمَابَأُو كم اله يه وَليكنَ لكر 
وم الْقيمَةٍ ما ثم فد خَيْلِفُونَ 4 01451 «وَلَوٌ سا أنَّهُ لْجَمَاحكُم أَمَُّ 
وبحِدَه 4 191 # وَِتلنَ عمًا كر سملو 4 191 ٠‏ لا ولا لوأ يَمسَجُ مَل 
عظيم4 [94]. . . إلخ . 


7/١ 


تكملة سورة هود 


لا سيم فاه 


فناسب أن يقول: # وَلَوّ سَآءَ أنه لجعملحكم 4 وليس # وَلْوَ سَاء ريك 4 
لأن الخطاب ليس موجهًا إلى الرسول » وأن يقول: (لجعلكم) لأن 
الخطاب موجه إليهم . 

هذا إضافة إلى أن كلمة (ربك) ترددت في هود أكثر مما ترددت في 
سورة النحل . 

فقد وردت في سورة هود )١1/(‏ سبع عشرة مرة . 

ووردت في النحل )١١(‏ إحدى عشرة مرة . 

وأن كلمة (الله) ترددت في النحل أكثر مما وردت في سورة هود . 

فقد وردت فى هود (/3) ثمانيًا وثلاثين مرة. 

ووردت في النحل (85) أربعًا وثمانين مرة . 


فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 


5 ورد ره 0000 8 5214 ص و و عو ا ل رخا ل مم م ا سه 0 ضح صاظر 
وكلا نقص عليّك مِنْ أنباء الرسل ما نثيت يدء فؤادك وجاءك فى هذه الحقٌ 


د ل سل 


وَموَعِظه وذكرئ لِلْمَؤْمِنِينَ* [هود: ]1٠٠١‏ 

أي نقص عليك كل نبأ من أنباء الرسل ما فيه تثبيت لفؤادك وطمأنينة 
لقلبك . فإنك ستعلم بذلك أنك لست الوحيد في عدم استجابة قومك 
لك ء بل ذلك شأن الأمم مع رسلهم فإنهم لاقوا الكثير منهم . 

وقوله: ا ما نتَيَتُ يهو موَادَكَ * بدل من (كلا) ويحتمل أوجهًا إعرابية 
00 


والإشارة ب (هذه) يحتمل أن تكون إلى القصص وما جاء فيها من 


.171//١7 روح المعاني‎ » ١١7/9 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


نفس 


عَلِاط بو لتقي | ليانت) اسمن آلكايث 


الأنباء » ويحتمل أن تكون إلى السورة أو الإشارة إليها مع نظائرها"'' . 

وعرّف (الحق) لأنه الحق المعلوم الذي لا حقٌّ سواه. 

ونكر الموعظة والذكرى لأنهما قد يكونان في غير ما ذكر مما يتعظ به 
الناس ويكون لهم به ذكرى . 

فالموعظة والذكرى قد تتعدد » أما الحق فواحد. 

جاء في (روح المعاني) أنه قيل: «الظاهر أن يقال إنما عرّف الأول 
لأن المراد منه ما يختص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم » وأما 
الموعظة والتذكير فأمر عام لم ينظر فيه لخصوصية» ''' . 

ل حلط | نا 

* وَكل لَلَدينَ لا يمون أحَمَلُوأ َل مكايح إِنَا علوت () انرأ نامرون 4 
عو 3 ] 

أي اعملوا على حالتكم التي أنتم عليها فإنا عاملون على ما نحن 
عليه . فكل منا ومنكم يعمل على حالته . 

وانتظروا ما سيحصل لنا ونحن ننتظر ما يحيق بكم » وسترون ونرى 
عاقبة كل منا ومنكم . 

وقدم العمل على الانتظار لأن العمل يسبق العاقبة . 

وقال هنا : 8 إِنَا عبت 4 » وقال في فصلت: # إِنََاعَْعِلُْنَ # بالفصل 
بين (إن) و(نا) » ذلك أنه فصل في ذكر إعراضهم وزاد فيه فقال: 9 وَوَالُوأ 


وس ل ع عه رض ع ل سس ا سس ا لس ل ا سر سي فر سه خخ سرح سي سس سرح سه ع سا مه 
فلوسا فى أَحكبَةٍ مما عونا إِليّهِ وف ءاذَاننَا وقر ومن بنِينا وَبَييِك حاب فاغمل إِنَنا 


عَلِمِلُونَ # (فصلت: 5]. 


() انظر روح المعاني 7 . 
(") روح المعاني 1١/ا5١.‏ 


تكملة سورة هود 


فلما ذكر زيادة إعراضهم وفصل فيه بقوله : :. # وَقَالُوا قلُوبنَا فى أكنَةَ ينا 
عونا إِليَهِ * » * وف ءَاذَانِنَا ور # » # ومن بَئِينا وَبَيَيِكَ حاب © زاد فى 

00 
تقول للدي ار من مره 8 قل يوم أعَسَلوا عل 


وقال على لسان سيدنا شعيب: # وَيْقَوٌمٍ أَعَمَلُواْ ع مَكَانيْحكُمٌ إن 
وو 


عَيلٌه .جب 

فقال: * إن ِل > بالإفراد. 

وقال ههنا: ‏ إِنَاعَنِِلُونَ * بالجمع . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: كل ما ورد فيه : (إني عامل) فالسياق في مقام المتكلم المفرد 
وليس في مقام الجمع » وأما المخاطبون فهم جمع . 

فلم يذكر في سياق أية الأنعام من آمن معه . فقد قال: ##آ وريلء بلك ألْعني 
بكس إه كا يد بحم وَيَسْسَطِف يا بسَد حك :ا 5 كبا كم 
ناكم ين درَةٍ قور رت 9©) إن مانو رورس لكت م 
بمُعجزات () فل يقَوَرِ موا كسك إن حال سوق 7 


0 


5 علقبَة أَلذا جٍِ 43 
يم ”7 علقة الد لدار! نهم 0000 0 رنود ك دودنة 


0 6 24 2 سه 0 مه 00-7 

د الف يشر كين د إِنْ أرا ا 
ٍّ - 2 <2 ساس فى ّ 2 ص 

ِصْرٍ هل هُنَّ كيْقَات حروة أو أرادن بِرَحْمَةٍ هَل 6 شري مدو كات رد 1ك 


جب ج20 ار صا دي سس ل مج و ررس قر © 7 اس 2 2 سس 02 - 
أ 2 0 عَيهِ تو حكل امه نَ 9 ل ينمَوَمِ أَعمَُوأ ء عل مَكَانييِكُم إن 
عيرق كتوخا قات تأنه عاك ريو » [الزمر - 00 


086 


وكذلك ما ورد على لسان سيدنا شعيب فالخطاب إنما هو خطاب 

شعيب لقومه ولم يذكر من معه فقد قال: # وَيْقَوٌمٍ أَعَمَلْواْعلَ مَكَا سكم 
إن عمل [هود: ”97]. 

أما آية هود التي ذكر فيها (إنا عاملون) فالسياق في ذكر المؤمنين مع 

الرسول كَلِيدِ. فقد قال: 9# فَأَسَمَقِمْ كما مرت ومن تاب مَعَكَ ولا مَطعْوأ إِنّهَ يِمَا 

ملو بصي )ولا تكنو لَ الزن كبوا قتَمَسَكُْ لاد وَمَا كم ين دون 
سار 


ص رو د عم 000 
لله من أوَليآء ثم لا ننصرورح# [هود: ]1١-1١١‏ 


أ ل هر ست مر 


وقال: # وَجَاءَكَ فى هزه الْحَقٌّ وموعظة وذ لِلْموْمِنِينَ # [زهود: ]١١١‏ 
فناسب أن يقول: (إِنَا عاملون) بالجمع . 


يبت صمح تر ص 0 رصء ع #0 كا 00 و م خرء و اس 2 رسخ 
0 ولله عيب الْسَمئواتَ والارض وَإِليه ع الامّر كلم فاعبده وتوحل عليّه 
سه سي سمه #ز تس مسح سس قر 


وَمَارَيَِك يغلفلٍ عمًا نَعَمَلُونَ# [هود: ]١١7”‏ 

بعدما طلب منهم الانتظار قال : # وَيَِهِ عَيبُ السَّمْوتِ وَالْأَرَضِ* وذلك 
لآن عاقبة الانتظار من الغيب . 

وقدم الجار والمجرور (للّه) للدلالة على الحصر. فإنه لا يعلم الغيب 
إلاهو. 

22 يي بسي مع 0 

ثم قال: # وَإِلَيَهِ يرجم الْأمرٌ كُلَْمٌ * فهو عالم الغيب وهو الحاكم 


والقادر فلا يقطع أمرًا أحد دونه . 


فعملنا وعملكم مرجعه إليه » وهو وحده الذي يقطع بالأمر ويقضي 


تكملة سورة هود 


وقدم الجار والمجرور (إليه) ليدل على أن ذلك إليه حصرًا لا إلى 
عيره. 

وقال: # وَإليَهِ ييحم لمر كلم على سبيل الاستغراق لا يقطع أحد 
غيره في شيء من ذلك مهما كان حقيرًا أو عظيمًا . 

فجمع في قوله : ل وَيَ حَبَبُ لسوت وَالْاَضِ وَإلهِ يع الأقذ كُلَم4 
العلم المطلق والقدرة المطلقة والحكم المطلق كل ذلك له حصرًا . 


٠‏ مضو ود سدسم أه< رس ا 
# فاعبده وتوكل عليّهِ* فالذي له الغيب والقادر على كل شيء والذي 


يرجع إليه الأمر كله هو من يستحق العبادة وحده فاعبده وتوكل عليه . 
وقدم العبادة على التوكل ؛ لأن التوكل لا ينفع من دونها فهي المطلب 
5 له لهم هه | سل حت سلا . 
الأول. ونظير ذلك قوله تعالى: # إِيّاك نعبد وَإياكَ ستعِيرت4. 
ثم قال : 


اضر ل ره 


وَمَارَيِكَ بَِِفِلٍ عَمَاتَحَمَلُونَ 4 . 

أي إنا ربنا ليس غافلا عما نعمل » فهو يراقبنا ويعلم ما نعمل غير غافل 
عنه ولا ينتظر أن يرفع إليه الأمر ليعلم ماذا حصل . 

فقد يظن ظان أن ربك يقطع بالأمر بعد أن يرفع إليه ويعلم به فقال: 
* وما ريْكَ بعَفِلٍ عَنَا تََمَنُونَ * ليدفع هذا الظن » فهو يعلم ما نعمل الآن 
وفي المستقبل . 

لقد قال أولا: ١‏ ونه حَبُ السَّمْوْت وَالْأَرَضِ 4 فجاء باسمه العلم » ثم 
قال: # وَمَارَيْكَ بِعَفْلٍ © بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب ليدل على أن 
ربه هو الله الاق لناعمي النبسما زاك ولا رفن اليه يرجع الآأمر كله. فهو 


ع هم 6 


الذي أرشدك وهداك وأمرك بعبادته والتوكل عليه . 
وفي ذلك إلماح إلى نصره في الدنيا والآخرة والله أعلم . 


عَلا || يَن) سنالك 


ص حل وه يذليها 


ور ُ 


جاء فى (البحر المحيط ) : «# وَيِلّهِ ِب السَموت وَاَلْأَرْضٍ . . . * 

والجملة الأولى : دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كليها 
وجزئيها » حاضرها وغائبها » لأنه إذا أحاط علمه بما غاب فهو بما حضر 

والجملة الثانية : دلت على القدرة النافذة والمشيئة . 

والجملة الثالثة: دلت على الأمر بإفراد مَن هذه صفاته بالعبادة 
الجسدية والقلبية » والعبادة أولى الرتب التى يتحلى بها العبد. 

والجملة الرابعة: دلت على الأمر بالتوكل » وهى آخرة الرتب لأنه 
بنور العبادة أبصر. 

إن جميع الكائنات معذوقة بالله تعالى ‏ وأنه هو المتصرف وحده فى 

والجملة الخامسة: تضمنت التنبيه على المجازاة فلا يضيع طاعة 
مطيع ولا يهمل حال متمرد» ''' . 


عد علد علد 


. 7/0 البحر المحيط‎ 1١ 


ّ الإشان شُّ علوم الشوان للسيوطى ط؟/ 3ه ١6م‏ شركة 


- أسدلة بيانية في القران الكريم - فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير 
سوريا ( الطبعة الثانية 6 ١ه ١١_-‏ 'ام. 

هذا نوات التنزيل للقاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية 60 ١ه‏ 

-البحر 'لمحيط لأبى حيان ط١‏ سنة 1178ه مطبعة السعادة بمصر 

اله كد شه متشابه القران 526 بن حمزة الكرماني 


ب 


د بالا ع. الكلمة 0 التغيت و بالقراي 0 صالح السامرائي ‏ دار ابن 


هين ا لك صالح السامرائى ‏ دار ابن كثير - سوريا » 
الطبعة الأولى 575١ه‏ 50١١7م.‏ 


صاعم لان العظيم لابن كثير ‏ دار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى 


الى الى ده 
5 5 الثعانبي عبل ار بن معحمد الثعالبي - دار إحياء التراث 


ا 


لضن 


- تفسير فتح القدير للشوكاني ط١/‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
بمصر سلة ١754‏ 

- تفسير القرطبي . 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها ‏ فاضل صالح السامرائي دار الفكر 
عمان ‏ الأردن 

حاشية ابن المنير على الكشاف - بهامش الكشاف للرمخشري - 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة /1751ه-1945/8م 

- حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني 
لمصر 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني ‏ دار إحياء الكتب العربية 

- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت ط١/‏ 1197ه-1917/7م 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسي _إدارة الطباعة المئيرية دار إحياء التراث العربي 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك دار إحياء الكتب العربية 

- شرح رضي الدين الاسترابادي على الكافية - مطبعة (الشركة 
الصحافية العثمانية) سنة ١٠١١١ه‏ 

- على طريق التفسير البياني - فاضل صالح السامرائي ‏ نشر جامعة 
الشارقة ‏ الشارقة ‏ الإمارات العربية المتحدة . 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي طه ‏ شركة فن 
الطباعة ‏ مصر 


مراجع الكتاب 


- الكشاف للزمخشري ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
سنة /11”51ه-1944/8م 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق 

- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 1ه 60١١1م.‏ 

المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية - بيروت . 

- معاني الأبنية في العربية - فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 60١١7م.‏ 

- معانم القرآن للفراء - مطبعة دار الكتب المصرية للتأليف والترجمة 
1ه 1400م 

- معاني النحو ‏ فاضل صالح السامرائي ‏ مطابع دار الحكمة للطباعة 
والنشر ‏ الموصل - العراق 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ‏ طهران 

ملاك التأويل لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي ‏ تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت سنة 
65ه-1186م. 


- من أسرار البيان القرآن ‏ فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر عمان- 
الأردن ‏ الطبعة الأولى ١57١1ه-‏ 9١٠٠م‏ 

- نبوة محمد من الشك إلىاليقين - فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن 
كثير » الطبعة الأولى 575 ١1ه-90١١1م.‏ 


فهرست سورة هود 


الرقم النص القرآني 


١‏ كت ايلم م في - كوو اذ كرحيرة 


2 سيووسمة 2 - 0 37 وو > ول 
0 أ إلا 0 نه نذير ومشار # 
1-2 روه عا | | ام 
0 وَأ أستَْروا بكر : ل تودوا ليه بم مئلعا حسنا |11 
ص اس ره ىد +ع سم ل ا له 
َل مسي ريت لل وى كفل قش وإن تولوًا فإفَ اخاف 


0 3 بوم هر * 


3 


0ت كه 2-2 مضه * ٠. ٠‏ وى » 4 
إنهم يسون صل 2١‏ لستخهفوا منه حال لسنعسون 
لاس لح كو سس ير 01 ع لس الى 
0 هم 0 م مأ بور" بت ومايعلنون إِنم عليم بذات 
رع اي 
الصدور * 


0-04 500 0 و 
بد سا0 


7 * وَهْ رادي حَاقٌ أَلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةِ لام 
وَحكات عرشم عل الماء لوسك يا 0 
عَمَلَا ولي لي قلت إِتكُم مبغووت موا بَحَدِأَلْمَوَتِ 


آ أ هه و أ سم وسرة 


بِقوانَ اين -كَفَروا إِنْ مدآ إلا شي 


ار 


١7 
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الجَرْء الرَابِع 


١‏ دعن 


يكنا 


لصوم 
و3 


إن هذه السورة مرتبطة بخواتيم السورة التي قبلها وهي سورة (طه) من 

أكثر من وجه منها : 
- أنه قال في خواتيم سورة طه : 

مَلَوْلا طم سبَكَت من رَيَكَ لكان ِرَاماوأجَلُ سك 03 

وقال في أول سورة الأنبياء : 

< اقرب لِلنَّاس حِسَابهُمْ وهم في ع فا مُعْرِضون 2 * 

ومما قيل في الأجل المسمى المذكور في آية طه أنه يوم القيامة'') 
وهو موعد الحساب . 


ل 


ل 1 0 عر وو سرح سر ماري 
0 زِكرى فَإنَّ لم معِسَه ومحشرم مَ يوم الْقَيَكمَةٍ 


ام 


سر سس جود 


ل او وس ا 
با وكدِكَ ابي تق )+ 
أي أتتك أياتنا فأعرضت عنها . 


.758٠ / ١5 انظر روح المعاني‎ 2٠١ 


لسري 


9 لجرو التي ينا سام 


وقال سبحانه في أول سوره ة الأنبياء : # وهم ف عَفَلرٌَ مُعَرضُونَ )4 
فكلتا الايتين في المعرضين عن آيات ربهم . 


7-2 ح مس للع ا ال ل قل 


 “‏ قال في أواخر سورة طه: 8# ضير عن م ما يقولون وَسَيَحٌ بحمدٍ 

يك 409 

وقال في أول ننوزة الأنيياة « واموا التموى الدين طلوا هل هلدا إل 
نه يتل تأت اليْهرَوَأث روت ه4 

وقال فيها أيضًا: # بل َالْواأَصْعَدتُ أَحَلك بل أفرينه بَلْ هْوَسَاعِرٌ )4 

فأمره في طه أن يصبر على ما قالوه في الأنبياء . 

؛ - وقال في أواخر طه : 

0 وَكَالُوا وَل انها كانه من ريه أولمْ هم ينهم ف أ صُحْفٍ الأول )4 

دقان الا مام 

انا هك ]مار 6 4 

0 

في (البحر المحيط) : (مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر : 

ِ 4 [طه: ]١٠5‏ قال مشركو قريش : محمد يهددنا 
بالمعاد والجزاء على الأعمال . وليس يصح . وإن صح ففيه بعد فأنزل 
الله تعالى : *# أقترب لِلنَّاس حِسسابهمٌ #) 37 . 


)2010 البحر المحيط 5 / 520 وانظر كتابنا (التناسب بين السورة في المفتتح والخواتيم) 
.١١١-١ ٠‏ 


سورة الأنبياء 


الهم 


0 وعروام سلظر > 


2 -ه سس اللرح بعس حر 
أفَربٌ بلاس حسَابِهُمَ وَهُمْ في عَفَاوَ مُعْرضُونَ 42 


يحتمل أن يكون أصل التعبير (اقترب حساب الناس) ثم (اقترب 
الحساب للناس) بذكر اللام التي تفيد الاختصاص والاستحقاق . 

ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل وهو المهم فقال: (اقترب 
للناس الحساب) » ثم أضيف (الحساب) إليهم ليكون مختضًا بهم » وفيه 
تهديد أكبر فقال: # اقرب لِلسَّاس حِسَابِهِمَ # . 

ثم إن #أكترب * يفيد المبالغة في القرب ٠.‏ فإن (افتعل) أدل على 
الجالحة من (فغل) ٠‏ والأضعن (قريي): 

وقيل: إن اللام متعلقة ب (اقترب) » واللام بمعنى (إلى) أو معنى 
(من) » والمعنى (اقترب من الناس حسابهم) أو (اقترب إلى الناس 
حسابهم). وقد ذكر هذين الاحتمالين صاحب (الكشاف) فقال: «هذه 
اللام لا تخلو من أن تكون صلة ل (اقترب) » أو تأكيدًا لإضافة الحساب 
إليهم » كقولك: (أزف للحي رحيلهم) » الأصل: أزف رحيل الحي » ثم 
أزف للحي الرحيل » ثم أزف للحي رحيلهم . . . ومنه قولهم : (لا أبالك) 
لآن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة... والمراد اقتراب الساعة ٠»‏ وإذا 
اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب 


رض لس سر ل سر جه يي 


وغير ذلك . ونحوه: # واقترب الوخد الْحَقٌّ4 [الأنبياء: +و]» ٠١‏ 

ومنع قسم من النحاة أن يكون (للناس) متعلقا بالحساب؛ لأن 
(الحساب) مصدر ولا يتقدم معموله عليه. جاء في (البحر المحيط) : 
«و(للناس) متعلق باقترب. . . وأما جعله اللام تأكيدًا لإضافة الحساب 
إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول 
ذلك » وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به » ولا يمكن تعليقها ب (حسابهم) 
لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه» ”'' . 

وذهب بعضهم إلى إجازة ذلك .» جاء في (شرح الرضي على 
الكافية): «وأنا لا أرى منعًا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه 
نحو قولك: (اللهم ارزقني من عدوك البراءة وإليك الفرار) » قال تعالى : 
« وَلَا تأَحْذَه بهما رأفة 4 [النور : : ]1 » وقال: فَلَمَ بَلَمَ مَعَهُ ألسّعَىَ # [الصافات : 
5.... ومثله في كلامهم كثير » وتقدير الفعل في مثله تكلف» "" . 

ونحوه قوله : # لا يبَعُونَ عَنْهَا ولا 4 [الكهف: ]٠١8‏ » وقولهم : (الله 
اجعل لنا من أمرنا فرجًا ومخرجًا) » وجعل الظرف متعلقًا بمحذوف حال 
من المصدر تكلف”*' . 

إن تقديم الجار والمجرور (للناس) احتمل معنيين : 

الأول: أنه بمعنى اقترب من الناس أو إليهم فيكون متعلقا بالفعل 
(اقترب). وعليه الأكثرون. 

والمعنى الآخر: أن يكون متعلقًا بالحساب » أي اقترب الحساب 


.73٠١ / الكشاف”‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 5 / 595-796. 

(0) شرح الرضي على الكافية 7 / 505 . 

(4) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 7 / 77. 


سورة الأنبياء ء . 


للناس » أي حساب الناس . كما أجازه جماعة من النحاة. 


فأفاد التقديم المعنيين واحتملهما» بخلاف ما لو أخر الجار 
والمجرور فقال: (اقترب الحساب للناس) . 

ثم إن تقديم (للناس) سوّغ ذكر الضمير في الحساب فقال: 
(حسابهم) » ولو آخر الجار والمجرور فقال: (اقترب حساب الناس) أو: 
الحساب للناس لم يكن للضمير موضع . 

فذكر في التعبير: الناس مع ضميرهم » وهذا يفيد ضريًا من التأكيد . 

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب تهويل وتفخيم ٠»‏ فكأن الحساب 
يحث السير والسعي للوصول إليهم » فهو استعارة تمثيلية » فكأن 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «وفى إسناد الاقتراب المنبئ عن التوجه 
نحوهم إلى الحساب مع إمكان العكس بأن يعتبر التوجه والإعراض من 
جهتهم نحوه من تفخيم شانه وتهويل أمره ما لاا يخفى لما فيه من تصويره 
بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم ويصيبهم لا محالة» '''. 

وفى إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمثيلية » شبه حال إظلال 
الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس . 

ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة وهي هيئة المغير 
والمعجل في الإغارة على القوم يلح في السير تكلفا للقرب من ديارهم 
وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غارّين معرضين 


(5)- تفسير ان البمعوة 1/١‏ 


( 


عن اقتراب العدو منهم» ار 
اك 


قيل: إن المقصود بالناس مشركو مكة ». وقيل: المشركون مطلقا . 
وقيل: هو عام في منكري البعث”"'», وقيل : إن المراد بالناس العموم '" . 

والذي يبدو أن المقصود بالناس كل من اتصف بالغفلة والإعراض. 
وإطلاق لفظ الناس على هؤّلاء من باب المجاز المرسل والعلاقة الكلية 4 
فقد ذكر الكل وأراد قسمًا منهم . 
بالناس المشركون. وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم 
وهو ما يتلوه من صفات المشركين» ”* . 

لوَهْمْفعَفَلوَ مُعْرصُونَ» 

وصفهم بالغفلة والإعراض ٠‏ وقيل: إن هذين الوصفين ظاهرهما 
التنافى » فإن الغافل غير المعرض » فإن المعرض عن الشىء إنما يكون 
إذا كان ذاكرًا له. 

وقيل: إنهما وصفان باعتبار حالين مختلفين » فإنهم غافلون فإذا 
ذكرتهم أعرضوا. جاء في (الكشاف): «وصفهم بالغفلة مع الإعراض » 
على معنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم . . . 
وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم 


.1-/4 / ١ا/ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ” / 8”” » البحر المحيط 5 / 7906. 
فر فتح القدير " / 05 

."”٠٠ / الكشاف”‎ ):( 


6< ار ب بم | 6 ع اللجرء | ٌ 


سورهة الأنبياء 


من الآيات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا» '" 


وجاء في (البحر المحيط): «وأخبر عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي 
لآن الغفلة عن الشيء والإعراض عنه متنافيان » لكن يجمع بينهما 
باختلاف حالين. أخبر عنهم أولا أنهم لا يتفكرون في عاقبة أمرهم بل هم 
غافلون عما يؤول إليه أمرهم . 

ثم أخبر عنهم ثانيًا أنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذكروا بما يؤول إليه 
أمر المحسن والمسيء أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك» "'' . 

وقال: (في غفلة) بذكر (في) الظرفية» ولم يقل: (غافلون)» للدلالة 
على أنهم ساقطون في الغفلة وأن الغفلة محيطة بهم من كل الجهات وهم 
مغمورول فيها. جاء في (التحرير والتنوير) : «ودلت (في) على الظرفية 
المجازية التي هي شدة تمكن الوصف منهم » أي وهم غافلون أشد الغفلة 

ل ل ا ف 
حتى كانهم منغمسون فيها أو مظروفون في محيطها) 5 

ولم يرد نحو هذا التعبير في القرآن الكريم إلا في اليوم الآخخر. 

قال تعالى : ## وَأنَذِرهريوم السْرَة إِذْة. شي و4 امريم 1م], 

وقال: « وأقترب الوعد ا تسن 1 ل اناد 0 


أ سر ع سه سر 


اند تا فعفَلوَ تنا ل كك )نايك + [الأنساء: /91]. 


ل الا ل الل ات 0 


وقال: # لَقَدْ كُتَ فى عَنَْةِ مِنَ هذَا فَُكْتَفََا عَنكَ غِطكَكَ مبَصَوْكَ لوم د 


1 ان 


.7٠١ / الكشاف”‎ )1١( 
.5957 / 5" البحر المحيط‎ 0 


١‏ ًٍِ لو 


واية الأنبياء هذه. 

وذلك أشد الغفلة . 

وجاء بالإعراض بالصيغة الاسمية فقال: ‏ مُعْرِضُونَ 4 للدلالة على 
الثبات والدوام . 

والوصف بالإعراض الثابت الدائم مناسب لهذه الغفلة العظيمة الغامرة . 

وفي الاية مبالغات عديدة منها : 

أنه قال: # قرب ولم يقل: (قرب) وهو مبالغة في القرب . 

وقال: (للناس) فأطلق الكل على الجزء وهم المشركون أو المتصفون 
بهذين الوصفين وهو مبالغة . 

وقدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل » هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه أفاد التوسع في المعنى » فقد يحتمل أن يكون 
© لِلنَّاس * متعلقا ب# قرب 4 . ويحتمل أن يكون متعلقا بالحساب , 
فأفاد معنيين وهو توسع في المعنى . 

وأضاف الحساب إلى الناس فقال: # حِسَابهمَ * تهويلا وإنذارًا 
شديدًا » ولم يقل: (اقترب للناس الحساب) . 

وقال: # ف عَمَادَ # ولم يقل: (غافلون) للدلالة على تمكن الغفلة 
منهم وأنهم ساقطون فيها كالساقط في اللجة . 

وقال: # مُعَرصُونَ» بالاسم للدلالة على الثبات والدوام . 

وجمع بين الغفلة والإعراض . فهم في غفلة فإذا ذكروا أعرضوا. 


تن حا نت 


١ 


سورة الأنيياء 


ماهم من ؤْكَرٍ ين رَيْهِم نحْدَبْ إلا استمعوه وه يلمَبُونَ )4 

ذكر من مظاهر إعراضهم أنه ما يأتيهم شيء من القرآن يذكرهم إلا 
استمعوه وهم في لعب ولهو غير ملتفتين إلى شيء من ذلك . 

وقال: ما بيهم * فنفاه ب(ما) للدلالة على شأنهم في الحال. ولم 
يقل (لا يأتيهم) فينفيه ب (لا) التي تدل على نفي المضارع في المستقبل 
غالبًا » وإنما ذكر حالتهم آنذاك » وذلك أن (ما) النافية إذا دخلت على 
المضارع أفاد الحال . 

وقال: 8 ينهم * للدلالة على تجدد الإتيان واستمراره » ولم يقل : 
(ما أتاهم) 0 

وقال: #مّن دِكَّرٍ # ب(من) الاستغراقية التي تفيد التوكيد 
والاستغراق. فهم يعرضون ويلهون عن كل ذكر يأتيهم من ربهم وليس عن 
دكن ذول ذسء 

قال: ون رَيّهم# وهذا أسوأ شيء . فإن الذكر إنما هو من ربهم 
الذي هو خالقهم ومربيهم ورازقهم ومتولي أمرهم . وهذا أسوأ إعراض . 
فإنه لو كان اللهو والإعراض عن الذكر من جهة أخرى لكان أقل سوءًا 
ونكرًا » فكيف وقد أتاهم الذكر من ربهم؟ ! 

ثم قال : © خَحَدَت » أي جديد ينزل إليهم بعد ذكر سابق. فهم 
يعرضون عن كل ذكر ينزل على ما فيه من فنون الموعظة والتذكير. 

ثم قال : إلا أسْتَمَعُهُ * ولم يقل : (سمعوه) مجرد السماع من دون 
معرفة بما فيه » وإنما استمعوا الموعظة وأدركوا مغزاها ومع ذلك 
استمعوها وهم يلعبون لاهين عابثين غير عابئين بها ولا ملتفتين إليها بل 
استمعوها لاهين ساخرين . 

جاء في (الكشاف): «قرر إعراضهم عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموقظ 


١‏ ُ علاطو لصي انعا اجن انريغ 
بأن الله يجدد لهم الذكر وقنًا فوقئًا » ويحدث لهم الاية بعد الاية والسورة 
بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون » فما 
أحق الحق وأجدٌ الجد إلا لعبًا وتلهيًا واستسخارًا. 


والذكر: 0 ل 0 


وقال في الشعراء : *# وما دك من لمان حدث إلا انوا نه مُعَرضِينَ # 

فقال: (من الرحمن) 

وذلك أنه ذكر فى سياق آية الأنبياء صفات أشد سوءًا مما ذكره فى 
الشعراء مما يبعدهم عن الرحمة . 
َسَمَأَتيمٌ أَنَْا 2 بد يَسْتَبْرءُونَ 9 4 فذكر أنه ستأتيهم الأنباء ولم يقل 
سيأتيهم العذاب . 

0 
يس إلا ؛ اي يعي ات و10 
شاعر » وإنهم أرادوا آية كما أرسل الأولون . 


فكانوا أبعد عن الرحمة . 


.89٠ الكشاف”/‎ )١( 


وقال أيضًا: ط مآءامت لمم نوصو أقلكتها أَنَهُمْ مؤت 4 . 

وقال: 8 وَأَمْلكَنا ارين )4 . 

وقال: #وَكَم قَصَمَنَامِن قَرَيَقر كانت ظَإلِمة وأنسَأنا بَعَدَهَاقَوَماء خرص )4 

كل هذا لا يناسب الرحمة لأنه في مقام الإهلاك . 

وأما في الشعراء فقد قال: # َلك بجع ْسَكَ ألا يكوأ مُْمِيِينَ )4 

فإن الله أرحم بك من ذلك . 

وقال: ‏ فَمَدَ كَدَبوأ مَسَيَأَتَِم أَتوا مَا كَانُوأ يو يََتَبَزِونَ 409 فذكر أنهم 
تأتيهم الأنباء ولم يذكر العقوبة. 

ثم ذكر من مظاهر رحمته في الأرض فقال : ا أوَلِمَ روأ إِلَ الَْرْضٍِ كرد 
فيامن كل روج كير )4 

ثم كرر قوله  :‏ وَإِنَرَيّكَ لهو الْعَرِيرُ اليم ثماني مرات في السورة. 

ثم قال: ا وَبَوَكلْ عَلَ الْعَرِيِز أَلبَحِيِوِ 9© * فذكر العزيز الرحيم تسع 
مرات. فناسب ذلك ذكر اسمه (الرحمن) . 

فناسب ذكر (الرب) في آية الأنبياء » وذكر الرحمن في آية الشعراء . 

جاء في (ملاك التأويل) في سبب الاختلاف بين هاتين الايتين: «أن 
اسمه سبحانه (الرحمن) يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو 
والإحسان والرفق بالعباد والتلطف وال 'أنيس. . . 


وأما اسمه الرب فيعم وروده في طرفي الترغيب والترهيب. . . ولما 


تقدم قبل أية الأنبياء من الأخبار ما طيّه وعيد وترهيب مع تلطفه سبحانه 
بهم بتذكيرهم لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمن . 

ألا ترى أن قوله تعالى: #أفَرربَ للنّاس حِسَابُهُمَ © أشد تخويفا 

وأما اية الشعراء فمبنية على تأنيس النبى يلد وإعلامه أن توقف قومه 
عن الايقات إتمااهر يقدرته تغالى ولوضاء لأراهم آرة هرهم كدق الخبل 
فوق بني إسرائيل. وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى : # إن مَمَأ درل علتهِم مِنَ 
لتم َيه فظلَتَ أَعَتنقُهُمَ نا حضْعِينَ 4 [الشعراء: 4] ثم رجع الكلام إلى تعنيف 
المكذبين. فلما كان بناء الاية على التأنيس والتلطف بنبينا تكد وإعلامه 
بأن تأخير العذاب عنهم إنما هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له 
الإيمان منهم. فأشار إلى هذا وناسب اسمه الرحمن فقال تعالى: # وما 
ألم من دِكْرِ من أليَمِْ حر إلا كانوا عَنهُ مُعْرضِينَ 4 فقد وضح ورود كل من 
الاسمين في موضعه على ما يجب ويناسب» '''. 

وجاء في (كشف المعاني) لابن جماعة أنه «لما تقدم هنا #اقترب 
لِنَّاس حِسََابَهِمْ * وذكر إعراضهم وغفلتهم وهو وعيد وتخويف فناسب 
ذكر الرب المالك ليوم القيامة المتولي ذلك الحساب . 


وفي الشعراء تقدم إن نَأ نَْلُ علتهم من ألم ليه # لكن لم يفعل ذلك 
تعالى في السورة: 9# وَإِنَ ريك لهو العزيز َم 1# ل 


ل حنم يت 


.595-5797 / ١ ملاك التأويل‎ )١( 
.505 كشف المعاني‎ )6( 


سورة الأنبياء 


لاهية فلُويهُم وأَسَرُوأ التَجُوى الَذِينَ ظاموأ هل هددًا إلا م 
اورت ليحر وَالَثْرَ برو )4 

١‏ اج ترنهْ» 

«اللاهية من (لها عنه) إذا ذهل وغفل» ''' . 

أسند اللهو وهو الذهول والغفلة إلى القلوب ؛ لأن القلوب هي آلة 
الفقه والعلم » وهي آلة التدبر والهدى ٠‏ وربنا يسند ذلك إليها أو ينفيه 
عنها. قال تعالى ١‏ اَم موب يصو يها [الأعراف: 0178 . 

وقال : 9 أفار يسيروا ف الْأَرْض ة تَكُونَ طم لوب يَعَقَلُونَ يب 4 [الحج : 41]. 

وقال: # ذ أفلا يبون لْقَرءَات أم عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالّه] © [محمد : 1"]. 

فإذا غفلت غفل صاحبها » وإذا عقلت عقل صاحبها » فوصف 
قلوبهم بالغفلة الثابتة فقال: (لاهية) بالاسم . 

والوصف بالاسم هنا مناسب لوصفهم بالغفلة التي تغمرهم 
والإعراض الثابت في قوله: # وهم فِعَفَاةَ عفار تترجوة» 1 

وَأَسَرُوأ التجوى الَذِبنَ اموأ 

قوله : وأسَروأ التحوى كد فيه مبالغة في الإسرار والإخفاء » ذلك أن 
النجوى إنما تكون في السر ء فإذا قلت: (تناجى فلان وفلان) فمعنى ذلك 
أنهما أخفيا حديثهما » فإذا قلت: (أسرًا النجوى) أفاد ذلك المبالغة في 
الاخفاء. 


فالإسرار يفيد الإخفاء عن غير الذي تسر إليه الحديث . 
والناجي يفيد الإخفاء أيضًا. فإذا قلت: (أسدٌ النجوى) فقد بالغت 


."””0 / الكشاف”‎ )١( 


3 0 


جاء في (الكشاف): «فإن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا 
تكون إلا خفية فما معنى قوله : # وأسروأي ؟ 

قلت: معناه: وبالغوا في إخفائها. . . أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد 
لتناجيهم ولا يعلم أنهم متناجون» ”'" . 

إن قوله كر وأدوا التق لد موا © ميسعيل: أرعدهًا إغر اس امتعدةة + 
ا بو ري روأ ع فقد أسند الإسرار 

على وجه العموم ثم بين الذين أسروا فقال : # ألَدِينَ ظاموأ» . 

وهذا نظير ذكر الناس على العموم في قوله: # كرب لِلنّاس 
حِسَابهمْ 4 ثم بين المقصود بهؤلاء الناس فيما بعد. 

وهو تناظر لطيف . 

ويحتمل أن التعبير مبني على التقديم والتأخير + فقو له +9 واسروا 


صا ردح سلس 


0 جملة خبر مقدم ٠‏ و8 لين ظموَ4 مبتدأ مؤخر » فيكون من باب 

تقديم الخبر لغرض الاهتمام . 

ويحتمل أن يكون 8 الَذِبنَ ظَمُأْ4 منصويًا على الذم أو على إضمار 
(أعني). وكل هذه الأوجه على اختلاف التقديرات تفيد الاهتمام والعناية 
كل بحسب ما يدل عليه . 

وقيل: إنما هو على لغة (أكلوني البراغيث) أي على لغة من يجعل 
هذه الضمائر حروفا تدل على الفاعل فيقولون: أقبلا الرجلان » وأقبلوا 
الرجال » وأقبلن النسوة . 

والأولى تخريجها على لغة سائر العرب وما في ذلك من دلائل 
معنوية . 


لكايه 1 ِف الجر الربيع 


010 الكشاف ” / ”٠١‏ وانظر البحر المحيط " / 5 _/597؟. 


سورة الأنيداء 


جاء في (الكشاف): «أبدل 8 أَلَذِنَ ظَلموَا4 من واو 8 وَأسَرُوأ» إشعارًا 
بأنهم المرصر هون بالظالم تاحفن افيا أسرؤا بيه > أن جداء على الخة هن 
قال اا او ا ل كا 
خبره #8 ١‏ وأسروأ السحوى 4 قدم عليه 

والمعنى: وهؤلاء أسرّوا 55 فوضع المظهر موضع المضمر 
تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم؟ " ". 

«هَلْ مدا إِلَاِسسَرُيَنْيْكُم4 

أتكروا أن يرسل الله بشرًا مثلهم » فإنه لا بد فيما يرون - أن يكون 
الرسول من الله ملكا وهذه شبهة كثير من المجتمعات البشرية » فقد ذكر 
ربنا عن مجموعة امسو و لو روي ري 


سس وو ال حرس لخر لو ل 


إلا بش مَْلنا ترون أن ا ا [إبراهيم : 
و كسم و 

وقال في قوم نوح إنهم قالوا في رسولهم : © ماهلا لا 70 
يتَفضَّلَ بسكم ولو سآ الله أل ملتيكة ما سَمِعْنا بدا ذ 7 
المؤمتون: ا" 

وقال في قوم بعد قوم نوح في رسولهم : #ماهَلذَا إلا بشي مَتْلْحريا 
عرو 8 سه جد سه ددوم حمر رام ل 8ل 21 
مِمَا تا كلون منه ودشرب هما تشريون 2©) ولين أ تم د 
لحوروت + [المؤمنون ا 1" 


وألخير رينا أن هذه الشبهة معت الناس من الريمان فقّال: 9# وما منّم 
هه ع ترس ب و ب 


لاس س أن يؤْمسُوا دجاه ألْهُدَى إلا أن الوا أبست ل ا ل ا 


ا 
١‏ نعلي 
٠‏ 
7 
35 
كوس ١‏ 
.2 
١‏ ها 
3 
« ©» 
3 
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0 جاكيم يها مداع 


موضع أن يقول لهم إنه بشر مثلهم فقال: # فُلَ ِنَم آنأ مسر مَتلَك يوحن إل41 
(الكيك +611 فصلت 1 1]. 

جاء فى (الكشاف): «اعتقدوا أن رسول الله كله لا يكون إلا ملكا : 
وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر ومعجزته 
لا مكو و اي 0 

«والسحر عنوا ما ظهر على يديه من المعجزات» ”5 

وجملة #هَلْ هذا إِلَا مَثَرٌ يَنْيَكُمْ 4 تحتمل أن تكون بدلاً من 
النجوى » أي أسروا هذا القول. 

وتحتمل أن تكون 60007 القول محذوف »© أي وأسروا النجوى 
قائلين: #عَلْمَدَا إلا سر مَتمُسك 4 . 

جاء في (الكشاف): «هذا الكلام كله في محل النصب بدلا من النجوى . 
أي وأسروا هذا الحديث . ويجوز أن يتعلق ب (قالوا) مضمرًا» ” " . 


1 عِ ءِ 4 
عي 5 
2 جل[ حت سر سلسم 2 


تقول : لقد قال ههنا: « وَأسروا تجو لذن طلوَا هَل هنذا امقر 
وقال في سورة (طه): # فاسارعوأ أمرهم ينهم وأْسرُوأ لجو وي قَالُوأ إن 
هَدَانِ سجرن ييدان أن حرجا كم مَنْ أنَضِكُم بسحْرهيما4 [طه : 1ه 


.””5١ الكشاف7/‎ )١( 
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سورة الآنبياء 


فذكر القول إضافة إلى الإسرار فقال: # وَأَسَيُوا التجوى (و) قَالْوا إن حندان 


أسلحران. . . © ولم يذكر ذلك في آية الأنبياء فما الفرق؟ 

فنقول: إن ذكر القول مع ذكر النجوى أكد وأهم ؛ لأنه ذكر القول مع 
ذلك . فكأنه قد كرر اللفظ فكان أكد. 

وذلك أن الموقف فى (طه) أشد » فإن السياق فيها إنما هو فى موسى 
وفرعون وما حصل بينهما من المناظرة والمشادّة بعدما رأوا الآايات 
وكذبوها وزعموا أنها سحر . وأن موسى وأخاه ساحران. 

٠ 3 50 1‏ 8 ُ 5007 5 ل موت 

وتحدوه بانهم سياتونه بسحر مثله . ثم إن فرعون جمع كيده « نازوا 
يلودو ل لصوي لعا يام ايو ع ا 20 
رضم به رهما وَيدهبَا 5 222004 ممق 7 مأجَعوا صحكيدم م أ 0 هت 
ون 

فالموقف في (طه) موقف جد ومواعدة وامتحان ومغالبة .» فكان 
الموقف أشد مما فى الأنبياء الذي ليس فيه شىء من ذلك . 

فناسب ذكر القول إضافة إلى ما في معناه فى آية (طه) دون آية الأنبياء . 


1 


سم برصرج صل س وس ص 


0 َال رق يَعَلَم اقول في اسم والأرض وهو الْسَّمِيعٌ الْعَلِيمَ 40 
جاء في (الكشاف): «فإن قلت: هلا قيل: # يَمَلَمْ أَليََّ 4 لقوله : 


م م 
١‏ م - 


* وأسرواً التحوى؟ ؟ 


قلت: القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر 
وزيادة» فكان اكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول ايعلم السن: 


ا 


كما أن قوله: © يَعَلَمَ أَلِتَيَّ 4 آكد من أن يقول: (يعلم سرهم) ٠‏ ثم 


ٍ "0 


بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية؟) ”'' . 
قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة الفرقان: # فُلْ أنَْلهُ الى يَحْلَمُ 


ليّىّ فى السَّمَنوتِ وا لأرض * [الفرقان: 7]. 
فقال في آية الأنبياء : # ف اسم وَالأَرَض © بإفراد السماء . 


رمح م 


وقال في آية الفرقان: #ف السَّمَنوْتٍ وَاَلْأرَضٍ* بالجمع فلم ذاك؟ 

والجواب: إن القول أعم من السر » فهو يشمل السر وزيادة كما ذكر 
صاحب الكشاف » فإن القول يكون سرًا وجهرًا » قال تعالى : # وَيَمُولُوَ 
ف أنمُسيع لَوَْايعَزِنَا أَّهُيمَاتقُولٌ 4 [المجادلة : 8]. 

وإن السماء أعم من السماوات”"” . 

فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص . 

وقد تقول: ولم قال في آية الأنبياء # يعلم اقول © . 

وقال في آية الفرقان: # يَعَلَمَ لي #؟ 

والجواب أنه ذكر النجوى وما قالوه فيها في آية الأنبياء » والنجوى 
قول » فناسب ذلك أن يقول: #كَالَ و يَمَلم الَْول 4 . 

وليس في آية الفرقان مثل ذلك » وإنما هي في سياق آخر فذكر السر. 
فقد قال قبل آية الفرقان: #8 وَقَالُوا سر الأورت أَككْنَتَبَهًا فَعَ نْثلّ 
َلكْهِمكْرةوأوسيلا (ي)4 » فقالوا إنه أساطير الأولين اكتتبها . أي كتبت 
له وأمليت عليه » وهذا مما فعل في السر . فناسب ذكر السر . 

جاء في (الكشاف) أن أسلوب آية الأنبياء خلاف أسلوب آية الفرقان 
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نف 


سورة الأنيياء 


«من قبل أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى 3 فكأنه أراد أن يقول : إن ربى 
يعلم ما أسروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة . 
ونم قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض » 


تو سير و ددر 


فهو كقوله : 8 عَلَدمَ ألْخْيوب»* 0 على الك ل بحر عه ونه در 237 3 


لقد ختم هذه الآية ‏ أعني آية الأنبياء - بقوله : # وهو آلسَمِيمٌ لْعَلِيِمٌ 4 
بذكر صفتي السمع والعلم » ذلك أنه ذكر ما يسمع وما يعلم. فإن التناجي 
قول » والقول مما يسمع ٠‏ وذكر الإسرار وهو مما يعلم » فناسب ختم 
الاية بهذين الوصفين الجليلين. 

وعرفهما للحصر » فهو الكامل في هذين الوصفين دون غيره » فليس 
ثمة ذات أخرى تتصف بهما على نحو ما يتصف به سبحانه . 


سد س م م بر مح س ا فد د ولاءد ورم سا وو رخ م 000 أ ا ا سس 


الأضربوا عن ة إلى أنه تخاليط أحلام » ثم إلى أنه كلا 

صريواحن كو هم حو سحل | 6م 1 
مفترى من عنده » ثم إلى أنه قول شاعر » وهكذا الباطل لجلج . 
الال مير وبل ليوطاي لوا 1 

«وهذه الأقوال الظاهرة أنها صدرت من قائلين م: متفقين انتقلوا من قول 
إلى اقولة» أواماتتافين قال كل متهم مقالة) 1 

وقوله  :‏ فَلَأَئِنَا , اكت سل ار 4 «جواب شرط محذوف » 
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8" ُ و ل 


أ 


أي إن لم يكن كما قلنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» ”' 
وهذه الأقوال جمعت القول في طبيعة الرسول وفيما جاء به وفي 
صفاته . 

ففي طبيعة الرسول ذكر أنهم قالوا إنه بشر مثلهم . 

وفيما جاء به قالوا إنه سحر وإنه أضغاث أحلام . 

وفي صفاته قالوا إنه افتراه وإنه شاعر . 


ذا نط ين 


7و س ماح سل ا تتل سه 2 7 


مَآءامَمَتَ قبَلَهُمِ من قري يِه أفلكتها أفهم يبوت 4 

00 أن يأتيهم بآأية كما أرسل الأولون قال سبحانه: إن القرى 
التي أوتيت الايات لم يؤمنوا » فأهلكها ربنا » أفهؤلاء يؤمنون؟ أي إنهم 
لا يؤمنون. 

وفحوى ذلك أنه إن لم يؤمنوا فسيهلكهم كما أهلك الأولين. فأمسك 
عنهم الآيات ليستبقيهم فيؤمن منهم من يؤمن ويمكن لهم في الأرض 
ويستخلفهم إلى قيام الساعة . 

ا «فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم 

ت وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا 
فأهلكهم الله . فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أتكث وأنكث» "''. 

وجاء في (البحر المحيط): «ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم ليؤمن من 
آمن ويخرج منهم مؤمنين» "" 


ا 


(١؟)‏ الكشاف” / ."””7١‏ 
() البحر المحيط 5 / 791. 


سورة الأنبياء 06> 


وجاء فى (التحرير والتنوير): «وإنما أمسك الله الآيات والخوارق عن 
مش ر كي 5-4 لآأنه أراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذرياتهم 
حملة هذا الدين في العالم . 

ولو أرسلت عليهم الايات البينة لكانت سنة الله أن يعقبها عذاب 
الاستئصال للذين لا يؤمنون بها» ”''. 

والمراد بإهلاك القرية إهلاك أهلها. 

جاء في (روح المعاني) : 1 4 صفة قرية. والمراد أهلكناها 
بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الايات» ”'' . 

لمك فال سكمانة:" * مَاءَامَمَتْ قَبَلَهُم * ولم يقل : (من قبلهم) ذلك أن 
(من) تفيد ابتداء الغاية" '' أي من قبلهم القريبين فمن قبلهم . 

وأما # قَبَلَهم* فتفيد القبلية غير المقيدة فقد تكون قريبة أو بعيدة . 


ألا ترى إلى قوله تعالى : # وَمَاجَعَلْنا لبش من ملك الخلد 49 . 

فجاء ب (من) لأن ذلك يشمل جميع من قبله ابتداء من الأقرب فمن 
قبلهم . فكلهم ماتوا ولم يخلد أحد منهم . 

فقال: (قبلهم) ولم يقل: (من قبلهم) لأنه لم يحصل ذلك في الزمن 
القريب منهم . ذلك أن أقرب رسول منهم هو عيسى بن مريم » روبس 
الرسالتين أكثر من ستمائة عام » وهو زمن بعيد ٠‏ ولا نعلم كم من الزمن 

وقال: # من قَرَيَةِ؛ه بإدخال (من) الاستغراقية على القرية » فأفاد ذلك 
)١(‏ التحرير والتنوير لا١‏ / /ا١.‏ 


(0) روح المعاني ١‏ / ؟١.‏ 
(*) انظر كتابنا (معانى النحو) 7 / ١4”‏ وما بعدها. 


استغراق جميع القرى التي لم تؤمن . 


قد تقول: لقد قال ههنا: 8« أَهْلَكته © فجعل الإهلاك للقرية. في 
حين قال في موطن آخر: # أْهْلَكْتْهُمَ # فجعل الإهلاك لأهلها » قال 


تعالى في سورة الكهف: #وَيَلَك الْفُرئت أَمْلَكتهمٌ لما ظَاموأ وَجَعَلْنا 
لِمَهْلِكهم مَوعِدا69* فما السبب؟ 


فنقول: لما قال: لما ظَامُوأْ * فأسند الظلم إلى أهلها قال: 
«أَمْلَكتَهُمْ 4 » ألا ترى إلى قوله سبحانه: # فَكَيْن ين قَرَيةٍ ملكتم 
و ظَالِمَةَ 4 [الحج: 40] لما نسب الظلم إليها فقال: « وهر ظَالِمَةَ 4 
قال: # أهلكتها #؟. 

ومن اللطائف في نحو هذا التعبير قوله تعالى : # وَكين يَنِكَرَيةٍ هى أسَّدٌ 
قو مّن فريك أل لحك أَمَلَكتْهُرٌ قلا تَاصِرَ لم * [محمد: ]١‏ فقال: 
أَمْلَكتهُمٌ قلا ئامِرَ لحُمَ 4 ولم يقل : (أهلكناها) » ذلك أنه لما قال: #هى 
سد هوه من فَربيِكَ الى لَحْرَحدْكَ 4 ويعني بالقرية التي أخرجته مكة قال : 
# هلهم * ولم يقل: (أهلكناها) تعظيمًا لها لثلا يظن أنه سينالها 
الإهلاك كما فعل بالقرى العاتية. فجعل الإهلاك لأهلها » وليس ببعيد 
على الله أن يهلك العتاة من أهل هذه القرية كما فعل بغيرهم ويأتي بمن هو 

ألا ترى أنه نسب الظلم إلى القرى في أكثر من موضع فقال: # َكَأيّن 
من قَرَيةٍ أهلكتنها وهو ظالِمَة ‏ [الحج: 45]. 


-_ه 
3 لتر 


5 هه- سا # سن داس ل 
وقال: #وحكان من قريَة 


- 


> 7 ير رغلا 
1 دَأُمَلتَلماوهى ظالِمَة * [الحج: 4:8]. 
وقال: #وَكَمْ قَصَمْنًا من قَريّةٍ كنَتَ ظَالِمَةَ * [الأنبياء: ]١١‏ إلا مكة فإنه 
لم ينسب الظلم إليها » وإنما نسبه إلى أهلها تعظيمًا لها أن ينسب إليها 


< 048 سا 
ًَّ 


الظلم وتكريمًا فقال: ## ربنَا أحْرِجِمَامِنَ هذ و الَْرَيةَ ألظالو أهلها» [النساء: 05]. 


سورة الأنيياء و 
وهو من لطيف مراعاة المقام . 
/ 0 
07 سر رتسم سب س 0 يذ ل سالإسه سس ص اس - عروى سس 
2 بلك إلا رجالا وعى إِلنَمْ سملو أهْلّ الزصكر إن كسم لا 


لوا بن حت لور 


0 © هَل هنذا ١‏ إِلَاسمَرٌ مَتَنكُمْ» بهذه الآية » فذكر أن 
الرسل قبل سيدنا محمد كلهم بشر يوحى إليهم وليسوا ملائكة. وإن كنتم 
لا تعلمون ذلك فاسألوا أهل الذكر » أي أهل الكتاب حتى يعلموكم . 

جاء في (الكشاف): «أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتاب 
حتى يعلموهم أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشرًا ولم يكونوا ملائكة 
كما اعتقدوا» '''. 

وجاء في (البحر المحيط) : «ولما تقدم من قولهم: © هَل هنذا إ/َّ 
تنكم * وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من جنس البشر قال 
تعالى رادًا عليهم  :‏ وَمآ أَرَسَلْمَاقَبَرَكَ إِلَا ِبَالَا4 أي بشرًاء ولم يكونوا 
ملائكة كما اعتقدوا. ثم أحالهم على أهل الذكر فإنهم وإن كانوا مشابهين 
للكفار ساعين في إخماد نور الله لا يقدرون على إنكار إرسال البشر. 


0 


وقوله: إن كُسْرٌ لا تْلَمُوت * من حيث إن قريشًا لم يكن لها كتاب 
سابق ولا أثارة من علم» ”''. 

قد تقول: لقد قال في أكثر من موضع: #وَمَآ أَيَسَلْمَا من قَبَِكَ إلا 
رجالا بذكر (من) » وفي آية الأنبياء هذه لم يذكر (من) . 


.77”5 /7” الكشاف‎ )١( 
.١؟‎ / ١17 (؟) البحر المحيط ” / وانظر روح المعاني‎ 


علطو لصي انا لاني 


54 


فقد قال تعالى في سورة يوسف: 9 وَمَآ أَرْسَلَنَ ميك و 
ع لتم بن هل لقره َلرٌ يسِيرُوا فى الْارضٍ فِسَنظروا كف كارت ل 


ومح سا سوؤر 


لمن مله م وَلدَا' لاجرو حَر لدج أتَّقَأ أأفَلا حَيَلُونَ 409 بذكر زد 


وقال في النحل : #وَمَآ أَرْسَْنَ ار لا نح إِلََجَ مسَمَلوا هل 


لذو إن كُثْرَ لا عَُونَ (2) اليب وَالور وأَرَْنا إليَكَ لكر لبن لاس مَا 


1 - 


لين يفلو بتكو 409 بذكر (من) أ أيضًا. فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق في كل موضع يوضح السبب : 

فقد ذكر كثير من النحاة أن (من) فى نحو هذا التعبير تدل على ابتداء 
الغاية » وذهب قسم آخر إلى أنها تفيد التوكيد”'' . 

ومقتضى ابتداء الغاية على ما ذكر بعضهم في نحو هذا التعبير أنه يفيد 
استغراق الزمن المتقدم ابتداء من ابتداء الغاية إلى ما قبله » وأن (من) تفيد 
توكيد ما دخلت عليه”'' . 

ثم إن السياق في آيتي يوسف والنحل يختلف عنه في آية الأنبياء » فما 
00 
ام م ال 0 رو 2 - 
يت علي ف عن يطو 9 5 ِؤمِنْ لسشايكم باكر لو 

' 

فذكر كثرة الآيات التي يمرون عليها في السماوات والأرض وهم 
معرضون عنها. وهذه أعم وأكثر بكثير من كون (الرسل بشرًا) » فهذه 
)١(‏ انظر لسان العرب (من) » المغني ١‏ / 3555-1750 ». التصريح ١‏ / 757. 
(؟) انظر ملاك التأويل ١‏ / 778 » درة التنزيل 75١‏ . 


مدورة الأضياء 


مسألة واحدة وتلك ايات كثيرة. ثم ذكر معتقداتهم في الإيمان بالله مع 


شركهم به. 


5 7 سٍّ ص ص أ 2 4< مح ور 1 

ثم قال : ا 0 ين هَل الْترَى مَل 
لا ااعريير - رس سس 011 قة ر سس موي ل 

يسِيرُوأ ف الْارْضِ فَنظروأ كيك كانت عَلقبَة َهَ الذين من مِلهم وَلْدارٌ لجرو 


رت موا ألا تمَهِلونَ )4 . 

فقد حذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل القرى الذين يمرون عليهم 
من العقوبة ويستمر في الكلام في نحو هذا . 

كل هذا ليس متعلقا بكون الرسل , بشرًا أو ملائكة . 

فالأمر آكد وأعم وأشمل . فجاء ب (من) التي قد تفيد التوكيد 
والعموم . 

وكذلك السياق في سورة النحل فإنه في العقائد والبينات والزبر 
وتحذير المعاندين بالعقوبات . فقد قال في سياق أآية النحل : © وَلفَد بعقنا 
فى كل أمّةِ رَسُولَا أن أعَبْدُوا لله و اد 
قم من حت كمسلل ونان ال ما كيف مت عه ب 


فذكر استغراق بعث الرسل للأمم كلها ودعوتهم إلى عبادة الله 
واجتناب الطاغوت »٠.وليس‏ الخلام على كود الرسل ؛ بشرًا أو ملائكة » 
إلى أناقال: 3 ] أَرَسَلنَا 0 لاوما رك قرا أل ل2 زه 
ل (© ببست لير وَأَرْنآ إليّكَ زكر لمْبينَ لئاس مَانْرْلَ له 
لم يكورك 409 . 

وطلب منهم استعلام أهل الكتاب عن البينات والزبر » وإنه أنزل 
الذكن إليه لين للقافى ماترل البهى. ولمين لةعلاقة بكوق الوسل يكنا أن 
ملائكة. فهو أعم وأشمل من ذلك. وحذر الذين يمكرون السيئات أن 


عَلامو لصي ايا اجقازية 


يخسف الله بهم الأرض أو يعذبهم . 
وهو نظير ما مر في سورة يوسف . فجاء ب (من) الدالة على العموم 
والتوكيد والشمول. 
وأما آبة الأنبياء فهي شي أمر واحد ومو ما يتعلق بإثبات بشرية 
الرسل » قال تعالى : 9 وما أَْسَلْنَا مك إلا سالا وى إلبهم توا أل 
وا ص لد سه سه سس 


لكر إن كُشْرْ لا صَلمُوت © وَمَا جَمَلنَهُمْ جَسَدًا لا يَأُحكُلُونَ الطعَام وما 
كاوْأَحَنِيينَ 49 . 

فما في يوسف والنحل أعم وأشمل . 

ونظير آية الأنبياء هذه ما جاء في سورة اراد وذلك قوله تعالى : 
# وما َرسَلْسَافبََلَك من الْمرساي إلا إنَهُمْ ليأ ُو الملّسحا لطعحاء وَيَسْدُوس فى 
الأسواق )4 . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ليست كل الأمم ينكرون بشرية 
الرسل » فإن أهل الكتاب لا يتكرون ذلك » ولذلك أحالهم على أ 

فما في آيتي يوسف والنحل أعم من هذه الناحية أيضًا . 

فإن المكذبين بما جاءت به الرسل أكثر من المكذبين بكون الرسل 
07" 

فناسب ذكر (من) من هذه الناحية أيضًا. 


سورة الأنيياء ١‏ 


عر 7 كس 


6 : # ماء امت قبلهم من قَريةٍ 

يي 

فناسب ذلك من هذه الناحية أيضًا . 

ثم لننظر في الايات من ناحية أخرى : 

فقد قال في آية وفك 1 15 سلتانين تنك لارها لا ريح كيم ون 
أهل الْشري * . 

فذكر (أهل القرى) ذلك أنه قال في الاية : # أقلرَ يَسِيروا ف الْأرض 
يسَنظرُوأ كنك كارح عَلقبَة لَِنَ من لهم 4 وهم يمرون على القرى في 
سيرهم في الأرض ٠‏ كما قال تعالى  :‏ وَلْقَدَ عل الْقري آل أمَِرَتْ مر 
لسّوءٌ فك يكو بأ يرَوْمَهَا/ [الفرقان : و 0 

لوجر « سملو آهل الو إن كُمْرَ لاسَاُونَ © بلست 
و4 

ذلك أنه قال بعد ذلك : # وَأَرلنَآ | 
كلهم يتفَكرُوت 4 . 

فالتناسب ظاهر. 

جاء في (درة التنزيل) : «قوله تعالى : # وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن قَبَِلكَ إِلَارَ 
فيح لتم من هل لمر 4 [يوسف .]٠ ١9‏ 

وقال في سورة النحل :. #إومآ رسام قََِكَ الاين تسلو 
َهْلَ لذو إن كُثْرْ لَاسَامُون () بيست وَالورٌ 4 . 

وقال في سورة الأنبياء : دي يسنا وى را 
هل ألرّْحكَرٍ إن كُسْرْ لَاحَلمو بت لها وَمَاجَعَلْسَهُمٌ كاري يم و الطعام وما 
كانوأ حَتزِيين 9 > . 


١ 


1: 
٠ 
١ ٠ 
ا‎ 
م‎ 

2 

ا 


للسائل أن يسأل فيقول: هل بين قوله: #وَمآ أَيَسَلَنَا من قَبَلِكَ * 
وقوله: وما أَرْسَلنًا ملك * فرق؟ ولأي معنى خص موضع بحذف 
(من) وموضع بإثباتها؟ 

الجواب: أن يقال: إن (من) لابتداء الغاية. و(قبلك) اسم للزمان 
الذي تقدم زمانك. فإذا قال: (وما أرسلنا من قبلك) فكأنه قال: وما 
أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك » فيخص الزمان الذي يقع عليه 
قبل تحديه . ويستوعب بذكر طرفيه ابتداءه وانتهاءه . 

وإذا قال: # وما أَرَسَلْنَا وبَإلت * فمعناه : ما فعلنا في الزمان الذي 


حت لا 


فأما قوله : # وما أَرَسَلْمَا بلك من الْمرسايرت »* فإنما لم يؤكد ب (من) 
لأن المعتمد بالخبر إنما هو الحال التي للمرسلين » وهي أنهم يأكلون 
الطعام وليسوا من الملائكة الذين طلب الكفار أن يبعثوا إليهم وأخبر الله 
تعالى به عنهم في قوله: #7 وَمَالَ الدِينَ لا تجو لِمَاءنا لَوْلَا أَْزِلَ علدا 
التلتيكة د م2 20 

وجاء في (ملاك التأويل) في هذه الايات التي ذكرها صاحب الدرة : 
«أن آية يوسف قد تقدمها قوله تعالى : « وما ومن أَكَْرهُم ياه إِلَاوَم 
مُتْروْنَ () * » وقوله: ##وَسْبَحَن اله وَمَآ أنأ من الْممْركيت 9)) * وقوة 
السياق في هذه الاي يدل على القسم ويعطيه » فناسب ذلك زيادة (من) 
المقتضية الاستغراق . 

وجللت ةر عاق سورة الحعل » © وَالَدِبنَ كابحروأ في أله مِنْ بعد مَا ظامُوأ 


0 سح لم 


مْوََتَوَ في الذي ا لْأجِرَوَ أكَيدْ * [النحل: ]4١‏ يؤكد ذلك 


سم 


.١57-75٠١ درة التنزيل وغرة التأويل‎ )١( 


سورة الأنبياء 


#ه رذن 
المعنى . فناسبه زيادة (من) لاستغراق ما تقدم من الزمان. 
أما قوله تعالى فق سسورة الأفياءة .ا وكا بنارالا رن 
0 إنكار الكفار كون الرسل من البشر في قوله: مَل 
إلا لاِسسَرٌ تنكم 4 واقتراحهم الآيات في قولهم: 27 سَايةٍ 
كب ا لَ الْأولُونَ © 4 » فلما انطوى هذا الكلام على قضيتين من 
اقتراحهم الايات والكارهم كود الوسل مه البشر + وقد تبين لهم حال 
المقترحين في قوله تعالى : 7 مامت قَبَلَهُم ين قريةٍ ك4 فلما تقدم 
هذا أتبع ببيان الطرف الاخر وهو التعريف بأن من تقدم من الرسل إنما 
كانوا رجالاً من البشر مختصين بتخصيصه سبحانه ولم يكونوا ملائكة » 
فقيل لنبينا محمد يله : ١‏ نَمَآ نُسنَاقك إِلَارَالا وى إوم» 4 . فقيل هنا 
(قبلك) كما قيل في نظيرتها # مَاءَامَت قبَلَهُم4 فلم تدخل هنا (من) كما 
لم تدخل في النظير الآخر لإحراز التناسب والتحام الجملة المنطوية على 


طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشر» ”'' . 


9 9 
كدي لح نت 


ويرس ص 0 


# وَمَاجَعَانَهُمْ جَسَدَ حت ون الطعاء وما كارا يو 40 
أي لم نجعلهم أجسادًا لا تأكل الطعام » وإنما جعلناهم بشرًا يأكلون 
ويشربون ويموتون كسائر البشر. 
وهو رد على قولهم مستكرين: ا9هَل مَددَا إلا مَبَرُ يكم 4 
وفك في مع آخر: ا د الرسول سكل عدب 4 قان: 17]. 
و 


.08١-514٠ / ملا كك التأويل ؟‎ )١( 


1 9# علا فاك سجر لايخ 


ووحد الجسد لإرادة الجنس لسعاي ذوي ضرب من الأجساد. 


ل ب ص يار حل ألئَلَعَا 


وهذا رد لقولهم : #أمَالِهذَا الرُسُول لطَعَامَ * [الفرقان: ١7 »607١‏ 


مووي بو سس 
كلام أو ما نزل هذه المنزلة » تقول: (لقد قال فلان كذا وكذا) فيقال لك : 
م َه ل لس ل رك سل الح سا 


(ما قال ذلك). قال تعالى : ٠‏ #وَإِذ فَالَ الله معِيسى أَبنَ ميم أنت قلت لاس 
عندوف وى لهي من مون امد 4 [المائدة: .]١١5‏ 


فكان جوابه : # مَاقُلْثُ كح إِلّامَا أَمرْكَ يوه» [المائدة: 110] ”" 

جاء في (الفروق اللغوية): «(ما) جواب عن الدعوى ٠١‏ تقول: قلت 
كذا » ويكون نينا ما قلت» 7". 
بخلاف 37 قال تعالى : ا قري ياد ]ل 0 
# لِمُوَ ,لَه ما قَالُوأ* [التوبة: 04]. 

2 0 

# ثم صَدقَسهِم الوعد ا نيهم ومن نَسَاءُ وهاه هاحكنا السَرفِين 209 1 

هذه إقناوة إلى أندديودا توا سيفياق ,ربت لها وهده فى النضسر والظفو 
وإهلاك أعدائه كما فعل مع الرسل قبله . 

جاء في (البحر المحيط) : «ذكر تعالى سيرته مع أنبيائه فكذلك يصدق 
)١(‏ الكشاف ”“/ 59" .2 وانظر البحر المحيط 8/5 -_ 544 ٠‏ روح المعاني 

. ”/1/ 


(0) انظر معاني النحو 5 / ١61‏ . 
(9) الفروق اللغوية 775. 


سورة الأنبياء 


نبيه محمدًا > يلة وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة » فهذه 
عدة للمؤمنين ووعيد للكافرين» '"'. 

وجاء بأداة التراخي (ثم) إشارة «إلى أنهم طال بلاؤهم بهم وصبرهم 
عليهم » ثم أحل بهم سطوته وأراهم عظمته. ولذا قال مسببًا عن ذلك: 
(فأنجيناهم) أي الرسول بعظمتنا» ''"' . 

«والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى : # ومن نَّمَآمٌ 4 احتباك ‏ 
والتقدير: فأنجيناهم ومن شئنا وندئجي رسولنا ومن نشاء منكم . وهو 
تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الاية من آمنوا فيما 
بعد إلى يوم فتح مكة . 

وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان. ولذلك لم يقل 
(ونهلك المسرفين) بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل 
بالأمم السالفة. . 

والمسرفون: المفرطون في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى 
حل بهم العذاب» ”" . 


02 007 


4 لتذاركا تيك بابد كك ناتيت‎ ١ 
الذكر: الشرف والصيت والثناء » والذكر: الكتاب الذي فيه تفصيل‎ 
الدين ووضع الملل » والذكر: الموعظة » والتذكير: الوعظ”*'.‎ 


.599 / 5 البحر المحيط‎ )١( 

ف نظم الدرر ١١‏ / 717 . 

(*) التحرير والتنوير /ا١‏ / ١5؟.‏ 

(4) انظر لسان العرب (ذكر) » تاج العروس (ذكر) . 


و عجواتي ايك جد 


والمعنى: لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه شرفكم وصيتكم وفيه موعظتكم 
وهداكم. فجمع فيه الهدى والموعظة والصيت والشرف والثناء عليهم . 

أفلا تعقلون عظمة هذا الكتاب ونفعه لكم؟ وهل هناك عاقل يرفض ما 
فيه من خير كثير؟! وماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟! وجاء ب (لقد) 
الدالة على القسم ليؤكد هذا الأمر. 

جاء في (الكشاف) : ((ذكركم) شرفكم وصيتكم » كما قال 9# ونه 
ددر لَك ولمَوِكٌ 4 [الزخرف: 44] أو موعظتكم » أو فيه مكارم الأخلاق التي 
كنتم تطلبون بها الثناء أو حسن الذكرء كحسن الجوار والوفاء بالعهد 
وفيند قلعن ونبو أذاء ا للأمانة و السوخافروما اخنية للقي 


< نس 2 سا سام 


#وَكم قَصَمًا من فرق كنَتَ ظَالِمَةَ سانا بََدَهَا وما كريس (7) قَلمَآ 
أحسوأ سن دا هم ينها ل مون لا كوأ ْوأ إل مَآأثرقم فيه وَمسَكيَكم 
َعَلّكُمَ مسَُوتَ © قَانُوأ ينآ إنَا كنا ظِيلِميَ 9 هم َال َلك دعوشهم حَقٌّ 
جعلتهم حَوِيدًا حَيبِدِينَ 03 
و 0 اين 


0 ررح سر سل | ماع بجر 


#وَكَم قَصسَعَنَا من فَرَيَقَ كنت ظَالمَةوَأَفمَأَابَعْدَهَا قوسا ررك 40 


القصم: أفظع الكسر وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء ويفرقها 
بالكلية . 


» 588 / " وانظر البحر المحيط 5 / 799 » تفسير أبى السعود‎ ”5١ / 7” الكشاف‎ )١( 
.١56-1١5 / ١ا/ روح المعاني‎ 


سورة الأنبيياء 


و(كم) خبرية وهي تدل على التكثير . 

ونسب الظلم إلى القرية والمقصود أهلها لإرادة الشمول والعموم . 

ا ا الما بور رار عن مهب قنيد 
عا واب 00 

وي اا 
0007 

وجاء في (روح المعاني) : (لوفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن 
الكسر بتفريق الأجزاء وإذهاب التئامها بالكلية » كما يشعر به الإتيان 
بالقاف الشديدة من الدلالة على فوة الغضب وشدة السخط ما لك 


0 


يخمى ) 
تقول : لقد قال في موضع آخر من القرآن الكريم : أل يرأ كم أهلكا 
متهم يق ون فَكلهْ ن الأض م31 فى ل الع يه 23 
يلك الكبار قر بر قي تاملك أذ رض رن ترج 3 م4 
اا" 


فذكر القرية في الأنبياء » وذكر القرن في الأنعام . 
وذكر القصم في الأنبياء » وذكر الإهلاك في الأنعام . 
وقال فى الأنبياء : * وَأَنْسَأنا بعَدَ ماك 


.377 / الكشاف”‎ )1١( 
.١6 / ١١ (؟) روح المعاني‎ 


5 ُ علاط و نوي يا تجةازيخ 


وقال في الأنعام : # وََمْمَانا من بتَدِمَ4 

فما دلالة ذلك فى كل من الموطنين؟ 

فنقول : 

١-القرن‏ أهل زمن واحد . والجيل الواحد » وقيل : هو مائة سنة » 
وقيل: ثمانون » وقيل غير ذلك”''' . 

أما القرية فمعروفة . 

والقرن إنما تكون فيه قرى كثيرة. فالقرن الواحد يشمل كثيرًا من 
القرى » فقد تكون عشرات القرى في زمن واحد . 

فالقرى أكثر عددًا من القرن. 

ثم إنه وصف القرن بأوصاف تخصصهم قد لا تكون في القرية » فقد 
9 ّ ا لقرن باو سم اخ سي ا 5 لي لي لقر 9 
فى الأرض كما وصف . 

وذكر أنه أرسل السماء عليهم مدرارًا وجعل الأنهار تجري من 
تحتهم » وليست كل القرى كذلك . 


ع حت ره للا ئجي 


؟ ‏ قال في آية الأنبياء : *# وَأَنْسَأَنابَعَدَهَا قَوَماءاخَرت» . 

وقال في آية الأنعام : «9 وََممَأَامِنْبَحَدِهِمْ خرن 

فقال بعد إهلاك القرى إنه أنشأ قومًا آخرين . 

وأما القرن فيليه قرن آخر فناسب ذكر القرن بعد إهلاك القرن قبله . 
قال في آية الأنبياء: « وَأَنْسَأنا بَعَدَهَا)4 . 


. المصباح المنير (قرن)‎ ٠ انظر لسان العرب (قرن) » تاج العروس (قرن)‎ )١( 


سورة الأنبياء ء أن 


وقال آية الأنعام  :‏ وَأَْسَاَنا من بحَدِِم 4 . 
تبقى القرى خالية خاوية من دون أن يأتي بعد هلاكها قوم . 

أما القرن فيليه القرن الآخر بلا فاصل » فجاء ب (من) التى تفيد 

5 قوله: (قصمنا) فى آية الأنبياء مناسب لقوله: # كانت ظَالِمَة # 
ذلك أن الظلم يستدعي شدة العقوبة . 

وقوله: # أَمَلَكنًا # مناسب لقوله: #8 يِدُوْييمَ * فإن الذنوب قد تكون 
كبيرة وقد تكون دون ذلك . 

فناسب ذكر القصم وهو أفظع الكسر والمنبئْ عن السخط الشديد ذكر 
الظلم . 

وناسب ذكر الإهلاك الذي قد لا يبلغ مبلغ القصم قوله: م يِذَُنوييمَ © . 

ثم إن القصم إهلاك خاص فناسب ذكر الظلم » وهو أخص من عموم 
الذنية: 

وإن الإهلاك عام فناسب ذكر الذنوب وهي عامة . 

وقد تقول: ل ل ا ل و ا 
الإهلاك كما قال تعالى في سورة الحج: ( مَكَأين من قَرَيةٍ أهلَكتنها 

ار سُ 
رفك طالمة فَهَىَ حَاويه عل عرو شه وير مُعطإةٍ و قَِصَرِ مَشِيوٍ )4 . 

فنقول : امبر ادا اانا برط حو شه تئر وفيا سنال دز 

نظرنا في سياق كل من الايتين في الحج والأنبياء لاتضح الفرق . 


5 د عَلارئا لصي 1 اجن ايع 
7 1 ساس ذ جن رساي سه لس ساس 

فإنه قال في آية الحج : # فَهىَ حَاويَة علّ عروشها يِب مُعَطاوَ وَقَصْرٍ 
مَيْيدٍ 49 . 

وقال في سياق آية الأنبياء : « لمآ أحسوا بَأسَنآ ذا هم مها ون 9) لا 
كوأ اموأ إل مآ َم فيه ومَسككِيكمللَكمْ توت 2) فاثوأ يبنا ناكا 
ظَيلِيِيت (3) هما زالت يلك دعوبلهم حو عسو 

فذكر أنهم أترفوا وأنهم نادوا بالويل وأقروا بالظلم 9# ينويلنا 
الا ب 

فالفرق ظاهر . 

ين يت 


آل 


3 لمآ أحسوأ سنا إدا هم ينها يبون 4 

الركض: ضرب الدابة بالرجل » يقال: (ركض الدابة) أي ضربها 

ومعنى الاية أنهم لما أحسوا العذاب ركضوا دوابهم هاربين من القرية . 
ويحتمل أنهم جروا على أرجلهم مشبهين من يركض الدابة لسرعة عدوهم . 

و(إذا) فجائية » أي هربوا عند إحساسهم بالعذاب من دون تأخر أو 
انتظار. جاء في (الكشاف) : «والركفض : ضرب الدابة بالرجل» ومنه قوله 
تعالى : « اس حك 4 [ص : ]1 ٠.‏ فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها 
هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ويجوز أن شبهوا 
في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» ”'' . 


)١(‏ الكشاف؟ / ؟777. 


سورة الأنيياء ١‏ 


وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب 
ركبو دوابهم يركضونها هاربين منهزمين . 07 ويخور 7 0 شي 
الأرض بأرجلهم كما قال: [ 2< 0 


0 ل 
ٍ ل 3 


6 أوَأَبْجِعوأ إل مآ أتْرفمُ فيه وَمَسَدك حم لعلّكم فساو لون (07 

من المحتمل أنه قيل لهم ذلك والقول محذوف . ا 
بلسان الحالء» أي حريّ بهم أن يقال لهم ذلك. جاء في (تفسير أبي 
السعود): «أي فيل لهم بلسان الحال أو بلسان المقال» 7" . 

والهروب من مساكنهم وما هم فيه من ترف ورفاه وسعة عيش فجأة من 
دون تأخر يدل على شدة ما نزل بهم . 

200 

لَملَكم متو لون # عما نزل بكم وما جرئ لأموالكم ومساكنكم وماذا 
تأمرون وبم تشيرون علينا وماذا نفعل. وهذا تهكم بهم . 

جاء فى (الكشاف) : «فإن قلت : من القائل؟ 

قلت: يحتمل أن يكون بعض الملائكة أو مَن ثم من المؤمنين أو 
يجعلوا خلقاء يكال لهم اللتدوإن لريثل. 

وأرجعوأ إَِ مآ َم فيه # من العيش الرافه والحال الناعمة » 
يت : إبطار النعمة وهي الترفة . 

# لعل فَصَلونَ # تهكم بهم وتوبيخ » أي ارجعوا إلى نعيمكم 


6 البحر المحيط " / "٠.‏ 
50 اتفسير انق السيضواة 4/37 


ومساكنكم لعلكم تسألون غدًا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم 
فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» ''' . 

وجاء في (روح المعاني) : 9 لَعَلّكم سَسَلُونَ * تقصدون للسؤال 
والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل » أو تسألون عما جرى عليكم 
ونزل بأموالكم فتجيبوا الساتل عن علم ومشاهدة . أو يسألكم حشمكم 
وعبيدكم فيقولوا لكم: بم تأمرون وماذا ترسمون وكيف نأتي ونذر كما 
كنتم من قبل» 9" , 

25 2 


يا كا 


اتا ياك 

حَبيتَ و40 

أي نادوا بالويل وهو الهلاك. وذكروا علة الهلاك وهي الظلم . 
وأطلقوا الظلم ولم يخصصوه بشيء للدلالة على عموم الظلم وأن ظلمهم 
كان عامًا لا ينحصر بشيء . 

وجاء بالاسم للدلالة على اتصافهم بالظلم على جهة الثبات والدوام 
وليس على جهة الحدوث » فاستحقوا ما نزل بهم من العذاب . 

© فما زَاات يَلِكَ دعوبنهم* أي ظلوا يرددون هذا القول ويدعون بالويل 
حتى جعلهم ربنا كالزرع المحصود » خامدين كالنار الهامدة . 

وقال: #حَقٌٍ جَعَلْنْهَمْ4 ولم يقل: (حتى صاروا) أو (حتى أصبحوا) 
أي إن ذلك من فعل ربنا بهم عقوبة لهم . 

جاء في (الكشاف) : ((تلك) إشارة إلى (يا ويلنا) لأنها دعوى . 


> يإروجح 04 سحت سه و 10 


ظَيلِينَ () فمَا ات يلك دَعودهُم حَق جع لهم حي 


.7377 / الكشاف”‎ )١( 
.١١ / ١17 روح المعاني‎ 6 


سورة الأنبياء 


كأنه قيل : فما زالت تلك الدعوى دعواهم . 

الا اي قال 0 و يي 

0 

قلت: لأن المولول كأنه يدعو الويل فيقول: تعال يا ويل فهذا 
وقتك... (حصيدًا) الحصيد: الزرع المحصود . أي جعلناهم مثل 
الحصيد » شبههم به في استئصالهم واصطلامهم» "''. 

و«(خامدين) أي مونى دول أرواح مشبهين بالنار إذا طفئت» ا 

وقوله: #هَا رَالت يَلَكَ دَعَوينهُمَ # «أي فما زالوا يرددون تلك 
الكلمة» " ". 


سا 22 سر سرحت سر ١‏ يم لسعم ا د ل 


وما لقنا السَمَا وَالْارْسَ ومَا يما ليت )لو رد 
0006 إندكا تلن 09 * 
لما أثبت للناس اللهو واللعب في أول السورة وذمهم بذلك في قوله 
تعالن : الما بيهم ين وك رٍ ين نيهم تُحْدَثِ إلا لستمعوة وم يلَمَبُونَ © 
هيه وي سب و الوا و 
ند أرك :الكل إلى لآق فاته لذ يعن شنا ورات رتل قينا لاعن 
حكمة » وقد أظهرت شيئًا من ذلك ايات السورة من أولها إلى آخرها . 


00 2 2 


ير كا ادكه 


() الكشاف” / ””7. 
0 البحر المحيط " / 5١١‏ . 
(15): تفسير ا التينغواة 84+76 


نقد قال ههنا: ل وما حلا لصم وص وما يلين 4 وهذا أول 
الخلى . 
5 رت لس سر شم سر جه صرح سل ا 
وقال في خواتيم السورة: 8 وأقترب الوعد الْحَقّ © [الأنبياء: 917]ء 


7 ل سا سه 2 سم صد ص صر رذ- 02 خآ اس سر ل سرصم سسا > 
وقال: 8 يوم تطوى السسمَآء كطيّ الينَجِلٌ الحكتب كما بَدَأَنَآ أَوَلَ حأ 


يده 403 . 


وكما قال ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم من نحو قوله تعالى : 


وَمَاسَلقنَا لْسَمئواتٍ وَالارْصَ وما بِيْتبمَآ إلا الْسَق * [الحجر: 10]. 

وقوله : #وَمَا حلفا لَه وَالْأرْصَ وَمَابَيِئْبمَ طلا [ص : 177 . 

وقال بعد الآية: # بل نَقَذِفُ يللي عل البتطل فَيَدَْمَعْم فَإِذَا هو رَاهقٌ * 
[الأنبياء: .]١‏ 

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذمهم باللعب وبين أنه يفعل فى إهلاك 
الظلم وإنجاء العدل فعل الجادٌ بإحقاق الحق بالانتقام لأهله وإزهاق 
الباطل باجتثاثه من أصله. . . عطف عليه قوله : # وَمَاحَلَقَنَا» أي بعظمتنا 
التتى تقتضى الجد ولا ل 

ولما نفى عنه اللعب أتبعه دليله فقال: # ورد . . . 4 230 , 

وجاء في (الكشاف): «أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا 
المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق . . . للهو واللعب » وإنما 
سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية » لتكون مطارح افتكار واعتبار 
واستدلال ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد. . . 

ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالى هو 


.748-1917 / 1١ نظم الدرر‎ )١( 


م 


سوره الأنبياء 


أن الحكمة صارفة عنه وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلا) 9 . 
وقال: (خلقنا) بإسناد الخلق إلى ضمير العظمة » ولم يرد (خلقت) 
في نحو هذا التعبير في القران العظيم . 
قد تقول: لقد قال ههنا : # وما حلقنا السّماء والَارض وما بِيْسمَا لعي 
وقالتحفى. سورة: لكان روا نا الكصوك وال اما 


و 
سم < سان سل سا أ ته وج لدو سلس 


لتعببت و مَاحَلَفَسَهُمَآ إلا بالْحَقّ وَلكنَّ رهم لايمَلَمُونَ ()4 . 
وفي التعبيرين تشابه واختلاف . 
من ذلك إفراد السماء فى أية الأنبياء وجمعها فى الدخان » وذكر اللهو 
في سياق الأنبياء في قوله: « لَوْ رد أن تَتَِدَ هه * ولم يذكر ذلك في 
الدخان. وغير ذلك من الاختلاف . ولكلّ من ذلك سببه المناسب . 
١‏ فقد نفمى عن نفسه سبحانه اللعب واللهو فى أيتى الأنبياء » فقد 
قال : # وَمَاحََقَمَا المَماءوالْديْصَ ومَا بم لَعبينَ4 فنفى عنه اللعب . 
3 قال: << لو ريا أن تََهِدَ لَه لَدْححْدْنَهُ من لَدُنَا * فنفى عنه اللهو . 
وذلك أنه أثبت في أول السورة للناس اللعب واللهو فقال: #ما يأئيهم مّن 
ذحكَر ين ريمدت إلا استمعوه وه يعون ي) لاهيه كلوبهم 4 . 
وأما في الدخان فقد أثبت لهم اللعب فقال: ## بل هم فى سَّقٍِ 
يَلَصَبُوت (0] 4 . 
فنفى عنه سبحانه اللعب . 
١‏ - أثبت في الدخان لهم الشك فقال: # بل هم فى سَّكٍ يَلَعَبُون ) # 
ونقيض الشك العلم فنفى عنهم العلم فقال: « وَلكنَّ أكررهم لا يَعَلَمُونَ ‏ . 
ذلك أن الشاك ليس عنده علم يفضي إلى اليقين فنفى عنهم ذاك . 


.777 / الكشاف”‎ )١( 


5 ٍِ علاط نو نوجي | أيذت) اجن نزي 


٠“‏ أفرد السماء فى سورة الأنبياء فقال: # وما لقنا السّماء والارض وما 
ينما للعِينَ ‏ وذلك مناسب لما ورد فى أول السورة 4 فتمّد قال سبحانه : 
2 ساس سء دوه دحك . 02 م ري ار عل فم ع 7 حمر جر 
#قَال رب يعلم القول في السّماءِ والأرض وهو السّمِيع العليم 42 . 
أ 2 م ل ا 


وجمعها في سورة الدخان فقال: # وَمَاحَلَقَنَا السَمنوت والأرض وما ينما 
لتعبيت »* وهو مناسب لما ورد في أول السورة » فقد قال: # رَبَ 


صد 


و 


لسَّموتٍ وَالْارَضٍ وما بيَْهُمآً إن كس مُوقِييرت* [الدخان: 7]. 

فناسبت كل آية مفتتح سورتها. 

-إن الكلام في سورة الأنبياء مبني على العموم » فقد قال: # أرب 
ناس حِسسَابِهمْ وهم في عَ مأو مُعْرِضونَ )4 . 

فذكر الناس على العموم. 

وقال: #دَالَ رَق يلم الْقولَ في السَمَِ وَالْدرْضَ © والسماء أعم من 
العماواة: 

ذكر الأمم على العموم فقال: « مام تْقَلَهُمِيَنوَيةٍ أَفلكتهاً ©4. 

فجاء ب (من) الاستغراقية. 


6 سرح سر سات سه 


وقال: # وَمَأَرَسَلنَاقَمكَ إِلَارِجَالَاوىَ ليج 4 فذكر الرسل قبله . 

وقال: #أوَكمْ قصَمَا من قَرَيقٍ كانت ظَإلِمَةَ © 4 فجاء ب (كم) الخبرية 
الدالة على التكثير . 

أما في الدخان فقد ذكر ذلك على سبيل الخصوص . 

فقد ذكر قوم فرعون فقال : <« ##وَلَكَرَ مَتَنَقَكَهُم كوه فرَعر ص )4 . 

ثم ذكر كفار قريش فقال : ا إِنَّ حول ليَفُولُون () إن هى إِلَّا يننا لوك 
مكحن بمْنشَرِنَ 49 . 


سوزة الأشرراء 
26 اي « أهم حير آَم فوم 
و9 
وذكر قومًا مخصوصين في الدخان . 
فناسب العموم العموم وهو (السماء). 
وناسب الخصوص الخصوص وهو (السماوات) . 
فإن السماء قد تأتي أعم من السماوات كما ذكرنا في أكثر من مناسبة . 
ه ‏ ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء على العموم . 

تمذكر من أسماتههم ما هو أعمبواكارعما هو فى سور اللا خا فقد 


قال في سورة الأنبياء : وَمَآ أَرَسَلْصَامِن بلك من رَسُول إِلَّادي إِلَيْه لَه إله 
دنأ يدون 46 . 
وقال: # هذاذه منمى وذكم: من قل 407 . 


وهذا يعم جميع الأنبياء بلا استثناء . 


لل 


وذكر من الأنبياء موسى وهرون فقال: # ولِقد ايسا مومئ وهدرون 
الفرقان ويا 49 

وذكر إبراهيم فقال: # 0 اِِم دمن مل 4 . 

ولوطًا فقال: # وَتَحَيَكَه وَلُوطًا إل الارض الت بلركنا فنها 4 . 

» ناريت 0 

وإسعفاق ويغقوب 1/1 ع رويك :50 ع داك ومل 1 
وأيوب (487) » وإسماعيل وإدريس وذا الكفل (865) » وذا النون (/41) » 
وزكريا(89) » ويحيى (9450). 


ف عنين لم كر :قن الدخدان اسم رسوكءو[تما ذكر قوم ذرعون ينلىه 
من التفصيل ١‏ وأشار إلى قوم تبع والذين من قبلهم . 
فلما كان الكلام في الأنبياء على العموم ذكر السماء التي تفيد العموم . 


35 35 
رحد مح سر سس صم 00 7 وه ع 2 مترء ير 
بل نَقَذِفٌ يللي عل البتطل فيِدْمَعْم فإذا هو زاهق ولكم الْويْلٌمِنَانصِفُونَ 409 


لما نفى سبحانه عن نفسه اللهو واللعب أضرب عن اتخاذهما فأخبر 
أنه يقذف بالحق على الباطل . 

وأصل القذف : الرمي الشديد بجسم صلب كالحجارة والحصا ونحو 
ذلك. جاء في (روح المعاني): «وأصل القذف الرمي البعيد كما قال 
الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي» ''' . 

فكأن الحق جرم صلب شديد والباطل جسم رخو وقد قذف به على 
الباطل فحطمه . 

وجاء ب (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة زهوقه واضمحلاله . 


ور لما و 


وقال: #فَإِدًا هو رَاهِقٌ * بالاسم ولم يقل: (فإذا هو يزهق) للدلالة 
على الثبات وللدلالة على سرعة زهوقه . فكأن الآمر حاصل وثابت » 
ولم يدع له فرصة لبقائه ومكثه . 

وقد ذكر ربنا في السورة أمثلة لما قذف به من الحق على الباطل » فقد 
ذكر في أكثر من موطن أنه أهلك الظالمين والمسرفين ومن استحق العقوبة 
فقذف الحق على الباطل فدمغه. 


)١(‏ روح المعاني ٠١ / ١1‏ وانظر مفردات الراغب (قذف). 


سورة الأنيياء 6 


ب سج سر م 0124 شر 


قال تعالى: # ما مَاءَامَمَتَ قَبَلَهُم من هَرَيّةٍ أ بها أفهم يُؤُموت )4 

فذكر أنه أهلك القرى بسبب عدم إيمانها . 

وقال: * وَأَهْلََكَنا الْمسرؤِين 47 . 

وقال: وَكم قَصمنا من قرييّةٍ كانت ظَالِمَهَ )4 

وقال: # هَمَارَات يَلَك دَعَوسهم حَقَّ جَعَلنْهُمْ حَصِيدًا حَيبِيت 409 

وذكر قذف الحق على الباطل بالحجة والبرهان فقال: *# لَوْ كن فِيِما 
اله إلا أ همامح لمت الت ماود 40 

وقال: 7# ١‏ أو عدوا من ذوزوء افَه عل هَائأ يميف هنذا وك من م وذ 5 
ينبل كرف كالمو اخ مهم ريسو )4 

فناسب ذلك قوله : # بَلَ نَقَذِف يلي عل البطلٍ فَيدْمَعْمٌ فإِدَا هو وَاهقٌ 4 . 

جاء في (الكشاف): «(بل) إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه 
لذاته. . . بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب 
اللعب بالجد وندحض الباطل بالحق . 

واستعار لذلك القذف والدمغ تصويرًا لإبطاله وإهداره ومحقه» 
فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو أجوف 
ا" 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «وقد استعير لإيراد الحق على الباطل 
القذف الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلب كالصخرة » ولمحقه 
للباطل الدمغ الذي هو كسر الشيء الرخو الأجوف وهو الدماغ بحيث 
يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرًا له بذلك . 


0010 الكشاف ” / 377” ». البحر المحيط ” / 8 . 


وفى (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة 
في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل» "'' . 

ار ل سس أ 

© ولكم الويْل مِما نصِعُون» 

هو تهديد ووعيد بالهلاك لأهل الكفر بسبب ما يصفونه به سبحانه من 
أمور لا تجوز ولا تليق بشأنه . 

و(ما) في (ما تصفون) تحتمل الموصولة ١‏ أي بالذي يصمونه به 

جاء في (روح المعاني): «#مِمًا نْصِفُونَ #: و(ما) إما مصدرية أو 
تعالى بما لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه » أو بالذي تصفونه » أو بشىء 
تصفونه به من الولد ونحوه» ”'' . 


5 د 
دو م 0 0 7 ع ذه مع يب سس سك و سم ساء ا أ 
#وَلِمٌ من في السَمنواتٍ والارض ومن عِندم لا ستكيرون عن عبادت ولا 


ته 


ذكر قبل هذه الاية أنه خلق السماء والأرض وما بينهما فذلك يعنى أنها 
بلكدى دلق قو له يز وما حلفنا الما نا درس وما الا لقي د 70 

وذكر في هذه الآية أن له من فيهما وذلك قوله: # وَلِمٌ مَن في الْسَمنوتٍ 
وَالارض» . 


.597 تفسير أبى السعود”/‎ )١( 
.597 / وانظر تفسير أبي السعود”‎ ٠١ / ١7 (؟) روح المعاني‎ 


سورة الأنيياء أآه 


فالسماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما ملكه . 

وذكر في أوائل السورة أنه يعلم القول فيهما ما أسروه وما جهروا به 
فقال : « دَالَ رق يلم الْقول في الما والْدرض وهو السّعِيعٌ اليم )4 . 

وذكر أن من عنده من الملائكة يعبدونه لا يكلون ولا يملون ٠‏ وأنهم 
يسبحون الليل والنهار لا ينقطعون عن التسبيح . 

جاء في (الكشاف): «أي تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا 
يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر» "'" . 

فك تقول لفك “قال هناء: « وام موق الكدرت واللق ون عد 1 
ل ل ل ل 0 0 

وقال في سورة فصلت: « وَسنَ َيه َل وَالتهَادُ وَلشَّمْس وَالفمرُ 

د ميحدوا للشمييق د لعَمَروَأسْجُدُوا هذى حَلقَهُتَ إد كم را 

بكو () ين تكردا ماد ند رَيَدَ بح لم ايل وهار 
2 متخن 9 4 . 

وقال في سورة الأعراف: 8 إن ارين عند َيل لَا كرون عَنْ ادي 
0 ده رع سس وت © 3 . 

فقال في الأنبياء ‏ ومن عِندَه لا مستَكيرون عن عباديَو * . 

وقال في فصلت # ماد بن عِنْد رَيّكَ مسحو لم # . 

وقال في الأعراف: # إنَألِبتَ عند ريلك لَايسَتَكرُونَ عَنْ عادو 4 . 

فقال في الأنبياء : #وَمَنَ عِنْدَمْ # بذكر (من) . 

وقال في فصلت والأعراف (الذين عند ربك) بذكر (الذين) . 


.775 / الكشاف”‎ )١( 


يك لنت 


ذاه 


وفي تعبير آخر: 
قال في الأنبياء : « مُسَيَحونَ اليل وَاَلتبَارَ 4 . 
وقال في فصلت : «سَبَحْونَ لَه يكل وَالَارِ 4 . 
وقال في الأعراف : “( وسَبَحوتم © . 
فأطلق التسبيح في الأنبياء » وقيده بحرف الجر في فصلت ٠»‏ وقيده 
بالمفعول به في الأعراف . 
فما سر هذا الاختلاف؟ 
والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه وما أريد له من معان. 
وذلك أن آية الأنبياء أعم من الموضعين الآخرين من جهات عدة 
منها : 
١‏ -أنه قال في آية الأنبياء: « ومن عدم * 
وقال في فصلت : ١‏ مين عِنْدَرَيْكَ 4 
وقال في الأعراف : 8 إِذَألزنَعِنَدَرَيَْك 4 


و(من) أعم من (الذين) لأنه اسم موصول مشترك » و(الذين) 
محختص . ف (من) يطلق على الواحد والمثنى والجمع . المذكر 
والمؤنث . بخلاف (الذين) فإنه خاص بجماعة الذكور. 

هذا إضافة إلى أنه مناسب لما تقدم في الآية من قوله: #وَلِمٌ من في 
عنده » وناسب ذكر (من) في الموضعين . 

أما في فصلت فقد خاطب الناس أو جماعة منهم بقوله: #الا سَجَدُوأ 


سورة الأنبياء جم 

كك 0 سه سا رف م و لير 1 ّ صر قر 2 رء ار 
مين ولا لِلْمَمَرٍ وَاسْجَدُوا يله الذِى خلقهنَ إن كتتم إِيَاه 
22 ا سير 


ولا شك أن قوله: من ف السَّمْوْتٍ وَالْأَرْضِ * أعم من هؤلاء. فجاء 
بالاسم الموصول المختص مناسبة للخصوص . 

وكذلك ما ورد في الأعراف » فإن قبل الاية قوله: #وَإدًا قرت 
الف شتا لم رايا املك دعو 4 

ولاشك أن ما ورد في الأنبياء أعم بكثير من المخاطبين في الأعراف . 

فجاء بالاسم الموصول المختص في الأعراف مناسبة للخصوص . 

ا الب 

وقال في : 5 0-6- مسَحُونَ له 4 

وقال في الأعراف : ره 

و(يسبحون) أعم من (يسبحون له) و(يسبحونه) ؛ لأنه غير مقيد . 
و(سبح باسمه) و(سبح بحمده) وغير ذلك من أنواع التسبيح . 

. قال في الأنبياء:  وَلَا سْتَحَِرُونَ 4 أي لا يكلّون ولا يتعبون‎  “ 
فدل ذلك على دوام العبادة وعدم انقطاعها.‎ 

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الآخرين . 

ولااشك أن ما في آية الأنبياء أعم وأدوم . 

4د قال فى الانبياء: يحون ألْتل وَأَلتَارَ * أي على الدوام 


0 9 لاو يي ياتا نانوي 

وقال في فصلت: # يحون لم ياَْيِلٍ وَألمَارٍ4 أي في هذين الوقتين. 
فما في الأنبياء أدوم . 

ولم يذكر في الأعراف وقنًا للتسبيح ولا للسجود وإنما ذكر الحدث 
فقال: #وَيسَيّحوتم وَل يسْجَدُوت 9 4 . 

وهذا لا يدل على الدوام والاستمرار. فإنك إذا قلت: (أحمد يصلي) 
أو يقرأ القرآن فإن ذلك لا يدل على الاستمرار فيهما وأنه لا يقطع ذلك في 
وقت من الأوقات. 

أما في الأنبياء فتنصيص على الدوام وعدم الانقطاع . فهو أعم . 

5 قال في الأنبياء : «لايفرونَ4 فلا تحصل فترة منهم 

أق لاسكنون: 

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الاخرين » فدل على دوام التسبيح . 

وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه . 

زاك ص و اواتيو اي نايك م ومو ترام لا جد 
كتين 7ل لسن وا علو و م 
بدو #09 . 

فهو طلب أمر معخصص وهو السجود لله . 

وكذلك التخصيص في الأعراف فإنه مناسب لما تقدمه وهو قوله: 
لوَإِذًا رك الْفُرءان فَسَتَمعوا َأُسْسَمِعُواأ أو وأَنصِدُوا وا علخ يمون () وأذكر كر ريلك فى 
0-6 ويخِيفَة ودونٌ وه جور م من الْقَولٍ بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالِ ولا تكن من 
لْعَفْلِييَ 49 . 

فهو طلب أمر مخصص وهو الاستماع للقرآن عند قراءته » وطلب 
الذكر من الرسول على الخصوص . ولا شك أن هذا أخص بكثير من عبادة 


سورة الأنبياء 


600 


الملائكة المطلقة المستمرة وتسبيحهم الذي لا يفتر ولا ينقطع . 

وَأها آية الأنياء فلم يتقدمها شيء من ذلك ٠»‏ وإنما تقدمها قوله 
سبحانه : « بَلَ تَقَذِفُ كَْيَ عل الْبيال مَِدْمَعم ذهو رَاهِق )4 . 

والحق عام والباطل عام . 

فناسب العموم في آية الأنبياء ما تقدمها . 

وناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه. 


7000 خخ الوه © 

ا الاية اتخاذ مي ثم أنكر عليهم 
اتخاذ آلهة من دون الله على العموم في آية بعدها فقال: رن 
دونو هد 409 : 

فأنكر اتخاذ الالهة على العموم من الأرض أو من غيرها. 

فهو إنكار على متخذي الالهة من دون الله سواء اتخذوها من الأرض 

وذكر الالهة في الأرض لأن كفار قريش وهم الذين أنزل عليهم القرآن 
كانوا يعبدون الأصنام وهى حجارة . 

وقد تقول: ولماذا لم يقل: (أم اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض) 
فيقول: (من دون الله) كما قال في آيات أخرى من نحو قوله تعالى : 
* وَأَعحَذُوا من دوت أنَّهِءَالِهَةٌ لكوؤ احم رأ لمرو ]ا 

وقوله: # وأعفذوأ من دونيد َالهَة لا يخلفورت شيعا و حلمونَ 4 
[القزفانااوكما قال في آية بعدها : © م أعَعَدُوأمِن دونو اله © ؟ِ 


َاذ) الجر اربع 


م ل ويره هه هو جوع 


أ كر الك 


فنقول: لما قال: #ءالهة منا يض دل ذلك على أنها من دون الله . 


كحت الى سس صرحت 


ثم إن قوله : ءالهة من أل لْأَرْضِ مناسب لما ورد في السورة من إهلاك 
الزرى القالية عل الأرقى وأعلها عن بوكرل تقال : # اما ءَامَنَتَ قَبَلْهُم 
من قَرَيَةٍ أهلكها نها © * وقوله: # وَأْمْلَكا الْسْرِفِنَ (© 4 . وقوله: 
##وَكم صما من قَرَيّةٍ كانت ظَالِمَة ((© 4 فماذا فعلت الآلهة وإله السماء 
يدمر فرى الأرض وساكنيها من الظالمين الذين يعبدون هذه الالهة؟ ! 

ومناسب لما ورد في السورة من اتخاذ قوم إبراهيم آلهة من الأرض 
فحطمها إبراهيم وجعلها جذاذا .» فماذا فعلت هذه الالهة المضحكة؟ ! 

الم ب اي #أقلا مرؤيي أَنَا َأَقَ 

ل مها مِنَ أطرافِها هم 0 لبو 4039 . 

وسوس يي 95 
أتى عليهم كلهم وما هم عليه؟ ! 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر فى الاية شيئًا واحدًا لهذه 
الآلهة وهو قوله : # هم يِنْشِرٌونَ# » فلما كان الأمر جزئيًا ذكر جزءًا من 
الالهة وهو الالهة من الأرض . 

في حين قال في د انهاه + أن اس دوا من دويق #المة قل انا 
م فوط 2 
برهائك2 403 . 

فلم يقل: (من الأرض) بل ذكر اتخاذ الآلهة على العموم » وذلك أن 
ما ذكره في الآية الثانية أمر عام غير مقيد بشيء. 

5 1 ء ذل و بياء 2 5 5 

وقوله: 9# هم ينشِرُوتَ# أي يبعثون الموتى من قبورهم . 

وذكرٌ الإنشار مناسب لقوله فى أول السورة: © اقَتربٌ اناس 


سورهة الأنبياء لاه 


حِسَابْهُمَ# . ومناسب لقوله سبحانه في السورة: 9 وَإِليَارحَعُونَ 43 . 
وقوله: «حكلٌ يننا كحثرت 40 . ولما ذكره في آخر السورة من 
وهو تهكم بهم فإنهم لا يؤمنون بالحشر مع أنهم يؤمنون بالله كما ذكر 
الله عنهم في أكثر من موضع من نحو قوله : وَِذَا قبِلَ إِنَّوَعَدَ لَه حَق والسَّاعَةٌ 
َاريْبَ فا ْم مَامدرِى ما أَلسَاعَة4 [النجائية: +8] ع وآيات أخرى.. 
جاء فى الكشاف : اهذه أم المنقطعة الكائنة بمعنى: بل والهمزة » قد 
أذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدها. . 
فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدّعون ذلك 
لالهتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى » وذلك أنهم كانوا - 
إقرارهم لله عز وجل بأنه خالق السماوات والأرض ا وَلَين سَأَلتَهُم منْحَلقَ 
اموت مه ل 6 [لعهمان: 06؟]» ونان القادر على المقدورات 
كلها وعلى النشأة الأولى ‏ منكرين البعث » ويقولون: من يحيي العظام 
وهى رميم؟. 
قلت: الأمر كما ين ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن 
يدّعوا لها الإنشار ؟ لأنه لا , يستحق هذ الاسم إلا القادر على كل مقدور . 
والإنشار من جملة المقدورات . 


وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل. . . ومعنى نسبتها إلى 
الأرض: الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض» ”'' . 


كن يد يت 


.597 / " الكشاف” / 5”” وانظر تفسير أبى السعود‎ )١( 


م واي يك عدم 
< لو كان فييسَآء !َه إلا أله مسرا مَمبَحَ نمه لش عمَيوطُوتَ )4 
أي لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. و(إلا) هنا 
وصفية بمعنى غير . 
قد تقول: لقد قال فى هذه الآية: فيحن الله رب الْعرشٍ عمًا يصِمُونَ * 
وقال في موطن ادر # بده وَتَعَدلن عمًا ع يصفورتت # 


[الأنعام : .]٠6‏ 
ست سير 0 
وفي موضع آخر يقول: # سبحدن نَ للع مما يصفورت # [المؤمنون: 9١‏ .2 
الصافات: .]١619‏ 


7 2 الم 7 رد 7 

وفي موضع آخر يقول: # سحن اعرد عم صترت » 
[الصافات: .]١8٠‏ 

وقال في موضع آخر: سن رت التعتوب الأ رب العزضى + 


ابر اس 


يصفون* [الزخرف: 87]. 

فما السر في ذلك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموضع الذي ورد فيه . 

أما قوله في آية الأنبياء: '#مسبَحن اه رب الْعَرشٍ * فإنه ذكر رب العرش 
لما تقدم من ذكر الذين عنده أنهم يسبحون الليل والنهار وهم الملائكة 
نامس دكن العرش.. 

وأما قوله: # سبح ال للع عمَا يصفورت * فإنه يقول ذلك إذا ذكر أمرًا 
واحدًا كأن يذكر قول المشركين باتخاذ الولد » فإذا ذكر معه الشرك أضاف 
إلى ذلك قوله (تعالى) » فيضيف تنزيهًا آخر إلى ما ذكر. 

فالشيء الواحد يذكر له تنزيهًا » فإذا زاد عليه ذكر تنزيهًا آخر. 


سورة الأنيياء 


هذا إضافة إلى ذكر صفات أخرى تناسب المقام . 
أنه سبحانه قال 3 سوره 0 : # فقأ َأسَتَفْتهم ألرياك الكاث و1 
© ا تر م م 01 
4 إِمَكم بْنْ لِفْكهم لقولوت ولد الله وَلِتْهُمْ 
ج< آ آذه له مغ سر سر سر أ سس لس جح ساس و جح سا سل اج سر 
0 وعاااة بدت ارد اويا ب لمحصرون 0 
سْبَحَنَ أنه عَم يَصِعُونَ )4 . 
فقال: * سْبَحَنَ َعَم يَصِفُونَ 4 لما ذكر شيئًا واحدًا وهو اتخاذ الولد. 
عر ل ل سم للج وَعَلفَوه سس لور ٠‏ ا 
وقال في الأنعام : * وَجَعَلوا يله سْرَكاءَ الجن ]و وحرقوا له لم بين وَبَئلتِ بِغَيْرٍ 
5 0 7 م محذ سارب رو 
00 - سَبحكنَم وتعدا عم يصِمُورت 9 2 . بَدِيمُ السَمَنوتِ وَالارضٍ أن يكون ِ 
00 عمس سلس ا و7 © 
وَلرَفَك لدُصَاسصة حل كلوء هيك دو عله 40 . 


فال تك تقد ؤ» لاق لين 


ار 0 و 

واتخاذ ابضوات قوله 0 لم نين وه تت عير عل . ٠.‏ أن يكن لم 
م 8 

وقال في المؤمنون: # ما خَحَدَ اهن وما حكان مَعَمُ مِنْ لَه ذا ذهب 

أإقواحة يبي يبتو نكا عَم بصغو (ه عد الْغَيْبٍ 


ع 


وَالفيرَة ا ا ل 


فقال: 7 سبحس ١‏ 0 


ا ا ل 4 


2110110 شركو 4 . 
وذلك أنه ذكر أمرين : 
اقخان الى لكوك قولهة ارما اد امون وار 4 


ى لخ 


ونفي الشرك وهو قوله : #وماكات مَعَممِنْ إلو 4 . 
وأما قوله في الصافات: # سبَحَنَ رَيَكَ رب الْمِرَّوَ عمًا يصِدُوت # فهو 
ال 000 : # وَلَفَدَ ساد يكين 
لْعرْتَ 9) ِنَم لهم المصوزود )ون بجسكنا لم الْعبوت 2 فول عَنْهُمْ حقٌّ جين 09 
ضرم شوق ا عوبد” 56 لشاف هه صَجَاُ 
ار 9 نل سنح سن 9 ليحن مك معد 000 

لْعِرَّوَ عم يفوت ون وَسَكمْ عَلَ الْمر سيت )4 . 
فالسياق ‏ كما هو ظاهر ‏ في نصر المؤمنين وإنزال العذاب بالكافرين 
وذلك من مقتضيات العزة. ْ 
ل سحن رَيْكَ 
رب الِْرََّ عما يفوت . 
وقال: (سبحان ربك) بإضافة الرب إليه ؛ لأنه المتفضل عليه وهاديه 
وهو الذي أرسله برسالته وقد وعده بالنصر وذلك قوله: * وَل عَنْهُمَ سق 
حب 9) وَأرعٌ ضوف رون 9 . ُ# 
فناسب أن يقول : ## سحن ريك ر يكرت الْهِرّو 47 
وأما قوله في الزخرف: « ششتكو رت ألتعوتٍ والأيض 7 ب لمش ع2 
يَصِفُونَ4 فهو مناسب لما ورد في سياقه . 


سه 
ب 


اق قالذي الزخرف: # ل إن كان للحن ولد قا وَل المثير لعنبدت [ي)] سبح 
سوق و درضن رَبَ العرشٍ عَم يفون (ي)) قدرهم خوط 0 ش ويح كذ 
0 َلَدَى تَوَعَدُونَ 09 وحوالك ف الشماء له وفى أ رض لد هو ألم 
لياية © يبر الى َم مأك لوت انض وَمَايَمَُاوعسدَمٌ م ةليه 
مجعو 43 
20010 


فذكر اتخاذ الولد وهو قوله : # قَلّإِن كان لِليَحمَْن ولد مأ 


سه هه 


سورة الأنيياء ا 


4 8 


م 


وه 3 
ثم قال: 8 وهوألذِى ف السَمَآءِ إِله وفي الْأرضٍ إِلهُ* فذكر أنه الإله فيهما . 


هه ميو 


م قال : ط وَيَباركَ اذى لم مأك التموات وَالَرضٍ وَمايَنَا. . . * فذكر أن 


وقدم الجار والمجرور (له) للحصر ء فإنه له وحده ملك السماوات 
والأرض حصرًا لا يشاركه فى ذلك أحد . 

وقال في الاية : 0 متك رن اموت لاض ه فذكر أنه ربهما. فجمع 
السياق الدلالة على الربوبية والألوهية والملك فناسب أن يذكر أنه رب 
الوق فإن الفوقى للمتلقة: 

إضافة إلى ما ذكر بعد ذلك من صفات الكمال . 


469 لامْتَرْعََامْعَلُمَهُمْ نكرت‎ ١ 

لما ذكر سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما » وذكر أن له من 
فى السماوات والأرض . وأن له القوة والعزة فأهلك القرى الظالمة 
وبطش بها » وأنه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فلا تكون أفعاله إلا 
حقا ولا تصدر إلا عن حكمة ». وأنه الإله فى السماوات والأرض لا 
شرك له غك أنه لأ يسان عم بتكل روائها هو الدس يسا لاشيره » فين عن 
عداه عبد له مملوك وكلهم مسؤولون أمامه. فلا يُسأل لأنه الإله وأنه 
الخالق وأنه الملك وأنه المالك وأنه القوي العزيز وأن أفعاله كلها لا تصدر 
إلاعن حكمة » وإن كل واحدة من هذه الصفات لا يُسأل من اتصف بها 
عما يفعل فكيف إذا اجتمعت؟ ! 


ع 


0 


ثم إن هذه الاية مناسبة لما افتتحت به السورة وهو قوله: # أقتربُ 


علاط نجي يذ الجن تيغ 


مو 


ِلنَّاس حِسَابِهِمْ وهم في عفاد مُعَرِضُونَ * فالناس مسؤولون أمامه وقد 
اقترب حسابهم . 

ومناسبة للآية قبلها وهي قوله  :‏ لَو كان يما !َه إلا َه لفَسَرَكَا بحن 
لوب لعش عَمَا فون 4 

فهو الإله في السماوات والأرض لا شريك له » والإله لا يسأل عما 

وهو (رب العرش) » ورب العرش لا يسأل ؛ لأن رب العرش هو 
الملك » والملك لا يُسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره. وقوله: 
(سبحان الله) يعنى أنه المنزه فى أفعاله وصفاته » والمنزه لا يسأل عما 
يفعل لأنه الكامل في ذلك . 1 

جاء في (البحر المحيط): «ثم وصف نفسه بكمال القدرة ونهاية 
الحكم فقال: #8 لا يحل عمًا يفَعلُ 4 » إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء . 
وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض عليه ولا تعقب عليه. 
ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان 
الخطأ فيها كان ملك الملوك أحق بألا يسأل» 27 . 


نا لحن نت 


جد 1 
و لز لس حر ارح اس حر 6 يع سل سخوحط 2 لاس سكو ما دح ظا ره 


© أ اذو من دونو الله قل هَانوا بهد > هذا ذكر من مهى وذك رمن قبلي بل 
زلبون لمهم تيون 40 

أنكر عليهم قبل هذه الآية اتخاذ آلهة من الأرض ٠»‏ وأنكر في هذه الآية 
اتخاذ الالهة من دون الله على العموم. وقد أقام البرهان على فساد القول 


6 البحر المحيط " / 06 .,. 


سورة الأنبياء ا 


باتخاذ الآلهة فقال: # لَوْ كان فيهمآء إلا أله فس د لفَسرمًا أ . 

وطلب منهم أن يأتوا ببرهان على صحة قولهم باتخاذ الآلهة فقال 
لهم : # هَاو مَك 4 سواء كان من جهة العقل أم النقل . 

أما هو سبحانه فقد ذكر الحجة العقلية وهي قوله: ل أ كان فعا لد 
إلا أنَهُ لفسنئا © . ثم تحداهم بالبرهان النقلي وهو الكتب ار 
الرسل سواء ما أنزل عليه أو ما أنزل على من قبله فقال لهم : # هنذا ذكر من 
© وهو ما أنزل إليه ٠‏ ايروس قبل 4 وهو ما أنزل إلى من قبله من 
الأنبياء فإنها كلها تدعو إلى توحيد الله والنهي عن الشرك . 

اوالمبي ا ا مر والح ري 

ثم ذكر في الاية التي تلي هذه الآية ماذا في ذكر من قبله وما ذا أوحى 

ال روسل شقان :رو امل وق د يق سول زويف له ل ل رن ]/ 
َأَعَبدُون 09 . 

جاء في (الكشاف): «كرر # م دنا هن دونه 4 استفظاعا 
لشأنهم واستعظامًا لكفرهم » أي وصفتم الله تعالى بأن له شريكاً فهاتوا 
برهانكم على ذلك: إما من جهة العقل » وإما من جهة الوحي ٠‏ فإنكم 
كود ذ كنا هع كنب لارلين :له بتر جلة امارد هه عن لازاه ملاع 
إليه» والإشراك به منهي عنه متوعد عليه . أي (هذا) الوحي الوارد في معنى 
توحيد الله ونفي الشركاء عنه كما ورد عليّ فقد ورد على جميع الأنبياء . 

فهو ذكر » أي عظة للذين معي » يعني أمته . وذكر للذين من قبلي . 
يريد أمم الأنبياء عليهم السلام» ”''. 


.546 / الكشاف ”7 / 5060" وانظر تفسير أب السعود"‎ )١( 
وانعر تمسير ابي‎ 


9 


وا ارسلكا هن فإلتك من 
عدون 49 
هذه الاية وقعت في سياق ما قبلها من أي التوحيد وإبطال الشرك من 
710 ل د اع سد صج لي 
مثل قوله سبحانه 00 ً داهن رض هم ينرُون» . 


وقوله: # لَوْ كن فيهمآ َلذَه إلا أله لسكا . 
7 + # آم دوا عن رق اله ذل ا 22 ل 
ثم قال: هذا وكر من م وَدكر من قل 4 فذكر في هذه الأية » أعني 
وَم يكاين فك من رول . . # ماذا أوحى إليه في ذكر من قبله. . 
فذكر أن كل رسول أرسله ربنا سبحانه أوحى إليه # أَنَُ لآ له إلّد آنأ 
5 
فبين أنه أوحى إليه بالتوحيد والأمر بعبادته سبحانه . 
وقال: # من رَسُولٍ» فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق» فدل ذلك 
على أن كل رسول أوحي إليه هذا الأمر بلا استثناء» فلم يستثن رسولاً من 
ذلك . 
وقال: 8 إِلَّا 4 بالمضارع » ولم يقل: (أوحينا) لحكاية الحال 
وذلك يدل على الاهتمام بما أوحى إليه . 
جاء في (تفسير أبي السعود): «وأيّاً ما كان فصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضارًا لصورة الوحي» '''. 
بل إن التعبير في الآية كله دل على الاهتمام والتوكيد. 
فالحصر في قوله : «وَمَآأَرَسَلْكَاِن َلك من رَسُولٍ إلا إليِْ4 يفيد 


.597 /” تفسير أبى السعود‎ )١( 


سورة الأنبياء 


.4 


التوكيد » وهو اكد من نحو قولنا: (وأوحينا إلى الرسل قبلك أنه لا إله إلا 
أنا) . 

والنفي ب (ما) في (ما أرسلنا) يفيد التوكيد ؛؟ لآن (ما) تكون جوابًا 

وقال : (من قبلك) فجاء ب (من) » وهو أكد مما لو قال: (وما أرسلنا 
قبلك) » ف (من) تفيد الابتداء فاستغرقت كل من كان قبله . 

وقد مر شيء من ذلك فيما ذكرنا . 

وقال: (من رسول) فأدخل (من) الاستغراقية المؤكدة على المجرور 
فاستغرق ذلك جميع الرسل مع التوكيد كما ذكرنا قبل قليل . 
كما ذكرنا. 

وقال : (أرسلنا) و(نوحي) بالإسناد إلى : ضمير التعظيم . 

ووردت فراءتان متواد ترتان في (نوحي) هما (نوحي) و(يوحى) بالبناء 
للمجهول'١'‏ فجمعت معنيين وصيغتين . 

وقال: (أنه) بإدخال (أن) على ضمير الشأن الدال على التعظيم 
والاهتمام » ولم يقل: (أن لا إله إلا أنا) بحذف ضمير الشأن. ومن 
المعلوم أن الذكر آكد من الحذف . 

لهام يذل كما تلفي عير مدا الجوطن ١1د‏ لا إله إل هر ولت جر 

ا رخكره ساء 

قوله تعالى في سورة هود: ْء#آم يقولوت أفترنه قل فَأَنوا يعشرٍ سور مشو 
ااه من امستط عي مق دق لله إن كُنَثمٌ صَدِقِينَ 03 ملم تيأ 


لَك تأعلموا آم أل بعلم مه أن له لاهو فَهَلُ أنثم مُسَلِمُورت 409 


)010 انظر البحر المحيط ” / 5 وروح المعاني ١17‏ / 77 . 


5 ضِ عَلِاْطوْا لنْقيي يننا الج انريغ . 


لوك سم 


فقال: # وَأَنْلا إِلّه إل هو ولم يقل : (وأنه) كما قال في آية الأنبياء . 


ص 


ل[ سس ص كر ار 


وكما قال فهر سورة الأنبياء في موضع آخر : # وذا النون إذ ذهب 
00 تكادئ ف الظُلمتٍ أن له | إلا أنت سبحدتلك 

سحي الدلالة على أن القرآن ليس مفترى وإنما 
هو من عند الله. فى حين أن السياق فى آية الأنبياء إنما هو فى سياق 
التوحيد ونفي الشرك . 

فلما كان السياق في التوحيد أكد وعظم بذكر ضمير الشأن . 

كما أن آية الأنبياء الأخرى ليست في سياق التوحيد » وإنما هى ذ 
ا ل ل : # أن / 
إِلَهَإِلَا أنت» ولم يقل (أنه) . 


وكل تعبير مناسب في سياقه الذي ورد فيه . 


وقوله : # لا إِلَهَ ِل نَأ كله مؤكد. 
وقوله: (فاعبدون) أمر بعبادة الله وهى الغاية التى خلق لها الثقلان كما 
قال سبحانه : # وَمَاحَلَفتٌ لْلْنَّوالإنى إِلَا دون [الذازنات :84 
فَعبرٌون* : 
(إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدنى) ذلك أن الأمر له ولمن أرسل 
على الأظهر. جاء في (البحر المحيط) في قوله: (فاعبدون): 
«ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمته» ”'' . 


و1 
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سورة الأنبياء 


تقول : لد فاك فيه سورة التحل: يل امَك د يروج من أَمْروء عل 

5 ساوية | وروا نمك !1 َلَا ا مَأ فده تقون )4 . 

فأمر في هذه الاية بالتقوى فقال: © فأتَفُون» . 

وأمر في آية الأنبياء بالعبادة فقال: # فَأَعَبدُون» . 

فما سر الاختلاف في ذلك؟ 

فنقول: إنه قال في آية النحل (أن أنذروا) » والإنذار يقتضي اتقاء ما 
أنذروا به. فالنذير يخوفهم من أمر عليهم أن يتقوه » فناسب ذلك قوله: 
(فاتقون). 

وأما آية الأنبياء فإنها في توحيد الله وعبادته » وهي في سياق إفراده 
بالعادة و التوجيد وذلك: تلحو قوله سيخانهة عر زلز مق لكوت والارد 
ومن عنذه نياو وايسسحرون» ا 
وقوله: ١‏ آم أَتَدْكْءالِمَةينَ لْرْضِ4 . وقوله: < لو كن ماله إل 


سار أ مس 


لك د هد وقولة ا أ اتسد وام ووه الم 1 


وقال في موضع آخر من السورة : عرو ا آمة واجد 
رَيْحكُمْ فَأَعْبْدُوت 40 ؛ وتكرر ذكر العبادة ذ في السورة. 

وناسبت آية التحل ‏ إضافة إلى ما ورد فيها من ذكر الإنذار ختام ما ورد 
في السورة وهو قوله  :‏ إِنَّأمََمَعَ لذبن أتَعوأوَالذينَهُم تيمت 409 . 

كما تكرر ذكر الاتقاء ذ ي أكثر من موضع في السورة وذلك نحو قوله 

أََرَ أسّه تهون 46 » وقوله : كَدلِكَ جَرَى سه أ المقِيت 49 وغيرها. 

فناسب كل تعبير ما ورد فيه من أكثر من جهة . 

وقد تقول : لقد قال في سورة الإسراء: # سمه من قد أَرْسَلْمَا قبَلَل مِن 
ياولا يد سيا كوبلا 47 . 


فقال: (قبلك) ولم يقل : (من قبلك) كما قال في أية الأنبياء فما سبب 
ذلك؟ 

والجواب أنه قال قبل آية الإسراء: #وّإن حكادوا لِسْتَفْروبلَك من 
الْدرضٍ لسَخْرِجُوك مِنْها وَإِذًا لا يبرت يِلَفَكَ إلا ميلا © * . ثم قال : 


و دأو + 6 سرد س حسم وى رحة را ع ير ووس - 2 6 


والعقوبة التى ذكرها فى قوله : # لا يَلْجَتُوْرح يَلدَمَكَ إِلّا قيلا* إنما 
حصلت قبل الرسول بزمن طويل » فإنها لم تحصل لقوم عيسى » وإنما 
حصلت لفرعون ومن معه حين اتبع موسى بجنوده فغشيهم من اليم ما 
غشيهم » وحصلت للأقوام القديمة كعاد وثمود وغيرهم من الأقوام في 
الأزمان السحيقة. 

إن هذا الأمر لم يحصل ابتداء من زمن الرسالة قبل بعثة الرسول . 
وإنما حصل قبل ذلك بما لا يعلمه إلا الله » فلم يقل : (من قبلك) ب (من) 
التي تفيد ابتداء الغاية » وإنما قال: (قبلك) وهو ما يدل على عموم الزمن 
قبله فقد يكون ذلك قريبًا أو بعيدًا . 


دن ةا لين 


م و ل لاي 9 ري مده آ-227 ل 
© وَكَالُواً نخد ايحن ولِدَا سبحم بل عباد مُكرمورت 3)) لا يسَيفُونهٍ 


2-07 لايرو ا كم لج س تئر ص سج لدو سا ميت 7 2 0 0 د د ص 0 
بالقولي وهم يأمروء يَحَمَلُوت (وي) يعلم ما بين أيذ مم وما حَلفه ولا مشْفَعوت 
رج سا سر 07 م 0 00 ىح 


قي اس معسس سخ سس 222 الج 2 ب ب حص 0 
إِلَّا لمن ارتضئ وهم مِنْ حَسْيَو مُسْفِفُونَ 02 ومن يقل منهم إت إلله من دونو 


4 ج22 0 همه > 7 2 
لِك نجَرِيِهِ جَهَنَمَ كناك جر الظَدِلِيِينَ 09 * 


نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد » ذلك أن من الكفار من قال: (ولد 
الله) كما ذكر ذلك عنهم في سورة الضافات فقال: # ألا إَِّهُم مَنْ إِفْكهمَ 


سورة الأنبياء 54 


ولو رع ولد أله وله ذِنونَ () 4 . 
من قال : إن الملائكة بنات الله فرد عليهم سبحانه بقوله : 
+ الك ار للق( بل رن وت يي 4 اي ا" 


سس سح اس س2 سر يرحت سر سه 


وقال : ١‏ أنَأستدث ربكم اَمَك كا 4 [الإسراء. ]. 


5-4 مه 


وقال فى آية الأنبياء هذه: « وَمَاوُا اَعَد امن وما سبحم بل فكاد 
رتك :رن قل انهه ]ل الريك فى عد ده حيط ال لملائكة 
بنات الله. نزه ذاته عن ذلك » ثم أخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي 
الولادة» ' '. وقيل: إن بعض العرب من غير خزاعة قالوا ذلك أيضًا”''. 


فذكر أن الملائكة هم عباد لله . 
ثم وصف هؤلاء العباد بأنهم مكرمون مصطفون ؛ لأن من العباد من 
ع ل ل و ا سن الضالين فقال: نش 


سر ا سس مصتعم 


صلم عبسادى هنوك آم هْمْ ملوأ اليل * [الفرقان: .]١/‏ 


ثم ذكر أن هؤلاء العباد المكرمين لا ينطقون بشيء قبله سبحانه » فهم 
لا يتقدمونه بقول. وإنه سبحانه إذا أمر بشيء فإنهم يعملون بأمره. وقدم 
الجار والمجرور فقال: ا بِأمْرِ يَحَمَلُوَت # للدلالة على أنهم لا يعملون 
بأمر غيره وإنما يعملون بأمره خاصة . 

جاء في (نظم الدرر) : «(وهم بأمره) أي خاصة إذا أمرهم (يعملون) لا 
بغيره لأنهم في غاية المراقبة له » فجمعوا في الطاعة بين القول والفعل 
وذلك غاية الطاعة» ' ". 
13 الكفاق ##/ +« اوانظ البخر المعيط + م 
(") انظر روح المعاني ١١‏ / 77. 
(*» نظم الدرر /1١5‏ 501-508. 


7 9 عاط و لتقي لانت الجن انزيخ 

وجاء في (تفسير أبي السعود) في قوله تعالى: # وهم يِأْمْرِهٍء 
يَحْمَلُوت* » «بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له في 
الأقوال. فإن نفي سبقهم له تعالى بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه . 
كأنه قيل هم بأمره يقولون وبأمره يعملون لا بغير أمره أصلا . فالقصر 
المستفاد من تقديم الجار والمجرور معتبر بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 
: 010 
ري 

ولئلا يظن أنهم قد يتركون شيئًا من أمره ذكر أنه يعلم ما , بين أيديهم 
وما خلفهم . أي ما تقدم من أفعالهم وأقوالهم وما تأخر » وما عملوا وما 
لم يعملوا بعد" ''. 

ثم ذكر أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله » فهم لا يسبقونه بقول ولا 
يشفعون إلا لمن علموا أن الله يرتضى ذلك . 

ثم ذكر أنهم في خوف منه ومراقبة له سبحانه لا يأمنون مكره. 

وقال: (مشفقون) ولم يقل: (يشفقون) ليدل على أن ذلك وصفهم 
الدائم الثابت . 


ومع هذا الثناء عليهم فذلك لا يمنع من أن يعذبهم إذا تجاوزوا الحد 
فقال : ( # وب يَْل نهم إن إِلَين دونو ملك ترس جَهَنّم4 . وهذا لا 
يخصهم وحدهم بل يشمل كل ظالم فقال : « كَدَللَك حر اَلطٌْيلِمِينَ4 . 

0 الأية حب الظالمين من نحو قوله: # وَكَمَ 


.791 / تفسير أبي السعود‎ )١( 
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سورة الأنبياء 


في . 


2# سه ا 


9 ل ع ع لس سس ع له سا لاجس ساس سر سل 0 بلحت آ زه مه ا 

وقوله  :‏ قَالُوا يوبا إِنَّا كا ظلِمِينَ (ي) فما زَالت يَلْك دَعوينهم حق جَعَانهمٌ 
حَصِيدَا خَنِدِيت 403 . 

جاء في (الكشاف): «(لا يسبقونه). . . والمعنى أنهم يتبعون قوله 
ولا يقولون شيئًا حتى يقوله » فلا يسبق قولهم قوله... أي لا يتقدمون 
قوله بقولهم . . . وكما أن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضًا كذلك مبني على 
أمره » لا يعملون عملا ما لم يؤمروا به. . 

ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن يشفعوا إلا لمن ارتضاه الله وأهله 
للشفاعة في ازدياد الثواب 0 ثم إنهم مع هذا كله من خشية الله 
(مشفقون) اي متوفعون من امارة ضعيفة » كائنون على حذر ورقبة 
لا يأمنون مكر الله . . . 

وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده وأثنى عليهم. . . 
فاجأ بالوعيد الشديد » وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك 
على سبيل الفرض والتمثيل» ''' . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(مشفقون) مرتعدون. وأصل الخشية 
الاعتناء . ظ 

فعئل تعليته ب (من) يكون معنى الخوف فيه أظهر . وعند تعليته 
ب (على) ينعكم الأمر»)”'. 


الخشية والإشفاق بأن الأول خوف مشوب بتعظيم ومهابة ولذلك خص به 


)١(‏ الكشاف” / 5؟77. 
(؟) تفسير أبى السعود" / /591. 


العلماء في قوله تعالى : « ِنَم يحشَى أله من عبَادو للك و4 » (2 . 

وفي (التحرير والتنوير) : «الإشفاق توقع المكروه والحذر منه» ”' 

لقد جاء نحو هذا التعبير في عدة مواضع من القرآن الكريم » غير أنه 
لم يكن التعقيب واحدًا » بل ذكر في كل موضع نوعًا من التعقيب والتبيين 
يختلف عما ذكر في المواضع الأخرى . 

وأول موضع 0 االعبرها حاكن سور البقرة وهو 0 
تعالى 8# وله صرق وَل الب فايكما ال 
وَفالو عد امه رادا بتكل 0 فى اَلسََمُوتِ وَالْارْض كل لَه قدو 94 
يم اتوت وَالْأين وا ا 

فرد عليهم بأن له ما في السماوات والأرض وأنهم كلهم خاضعون 
له » وأنه أبدع السماوات والأرض وأوجدهما وأنه على كل شيء قدير . 
فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون » فلا يحتاج إلى الولد » فهو الغني 
المستغني المقتدر فلماذا يتخذ ولدًا؟ 

فرد عليهم بغناه وقدرته » غير أنه لم يذكر فظاعة هذه الكلمة ولا ماذا 
ستكون عاقبة الذين يقولون بهذا القول. 


حوره كر هذا التعير فى سوارة يونس فقال: 


6 

١ 
ا‎ 
ل‎ 
سي‎ 


3 ال ل م رو أ رسرع 

سمت وَمَن ف الْأرْضٍ وَمَا تيع ل يد دعوت من دويت الله شرحكاء 
< لرح 2 جر هه ف مس م عن م 

إن يَتَعْوَْت ا رت 9©. . . قَالُوأ انَحَذ اله ولَدا 
سُبَحَدكة هو ألم مما ف السَمَوتِ وَمَاف لاض إن عندحكم ين سأك 


ماح مو سا 


نذا وس عل مر صالا تون م : قلّإرك ار 
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سورة الأنبياء 


فوت 9 متعفى انام ينا مرَحعُهمَ ثم يهم الَْدَابَ ألشّدِيدَ يما 
ام ره عو وت 2 . 

فذكر قبل الاية أن له من فى السماوات ومن فى الأرض فلماذا يتخذ 
الولد؟ 

ثم ذكر أنه الغني » ولم يقل: (إنه غني) بل ذكر أنه الغني ولا غني 
غيره » فإن له ما في السماوات وما في الأرض » فكرر (ما). 

ففي اية البقرة ة لما لم يذكر أنه الغني لم يكرر (ما) » وإنما قال: # بل 
مان َلسَموات وَالْاَرْضٍ 4 . 

ولما قال في آية يونس: طهُوَ لم4 كرر (ما) فقال: لما ف 
لسوت وَمَاف الْأَرْض4 للتوكيد والتوسع في ذكر الغنى . 

ثم رد على القائلين بهذا القول بأنهم ليس عندهم سلطان بهذا وأنهم 
يقولون على الله ما لا يعلمون. 

وألمح إلى أن هذا من الافتراء على الله » وأنه سيعاقب الكافرين . 
وهذه إشارة إلى أن القول بهذا إنما هو كفر. 

ولم يرد مثل َ مثل ذلك في البقرة. وهي مرحلة بعد الذكر الأول . 

ا اي وإ ل ا 
«وثرر الأب فا اسه لَه ولا 6 مَا كم يه من ِل ولا أيهم كبرت 
كله تحرج مِنْ أَفوهِهيْ إن يَشُولُوت إلا كَذِبا )4 . 

ل ل ل ا ناسب أن ينذرهم بعد ذلك 
فقال: قور اسك نار سد انوا لدا )© . 

فتدرج في القول فلم يذكر في يونس أنه سيعذب القائلين بهذا بصورة 
مباشرة » وإنما قال: #إرك الْدنَ يروت عل أله الْكَزِب لا تلوت * 


فذكر عموم الافتراء على الله » وليس ذلك خاضًا بهذا القول. 

وأما فى آية الكهف فإنه أنذر الذين يقولون هذا القول بصورة مباشرة » 
وأنه نفى العلم عنهم وعن آبائهم » ثم عظم هذه المقالة وأنها كبيرة فقال : 
« كرت حَكلمَةٌ تحرج مِنْ أَفوهِهِن 4 . 

وصرح بأن هؤلاء لم يقولوا إلا الكذب. 

ولم يذكر غناه فاكتفى بما مر من ذلك ٠»‏ وإنما ذكر أمرًا آخر وهو 
الإنذار المباشر وعظم هذه المقالة وكذبها. 

ثم قال في سورة مريم: # وَقَالُوا أححَدَ أليَمَنُ ولَدا © لَقَدْ حِقَم سَيعَا 
ذا ([) تحكاد السَمنوَاتُ يفطن مِنْه ويَنمَقٌُ الْأيّضُ وَيَخِرٌ لَْبَالُ هذا () أن دعو 
يمن وَدا () وما مت ليجل أن يد وَلَدَا() إن حكلٌ من فى السّمَوات والْرضٍ 
إلَا إن ليحن عبدًا () لَقَد أُحصدم وَعَدَّهُم عَذَا 9) وَكلهُمْ اتيد يوم الْقِيَمَةٍ 
َرك 4 . 

فإنه قبل هذا الموطن ذكر كذب هذا القول وأن هذه الكلمة كبيرة » أما 
ههنا فقد فصل في هذا القول وذكر أنه عظيم ثقيل تكاد السماوات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذدًا . 

ولم يذكر نحو هذا فيما سبق » وإنما ألمح إلى أنه كذب ٠»‏ ثم صرح 
بأنه كذب » وذكر قبل هذه السورة أن هذه الكلمة كبرت تخرج من 

أما ههنا فأنت تلاحظ أنه عظم هذه المقالة في السماوات والأرض 
والجبال وفظعها » وأن كل من في السماوات والأرض إِنْ هم إلا عبيد له . 

ومن الملاحظ في هذه الآية أنه ذكر اسمه (الرحمن) ولم يذكر لفظ 
الجلالة (الله) كما في الآيات السابقة. ولعل ذلك لأنه لم يذكر تهديدًا لمن 
قال هذا القول. 


سورة الأنبياء 20/, 


ثم إن سورة مريم تردد فيها اسم الرحمن كثيرًا » وهي أكثر سورة تردد 

فيها هذا الاسم الجليل . فناسب ذلك من جهة أخرى . 
ثم ذكر في سورة الأنبياء نحو ذلك فقال: « هعومد د لمن ولد 
55 0 بل عبات مورت © © 6 د دميقوله نه بالقولي وهم روه 
رج سل انر اك 


6-١ 2‏ نكن ريج زه لق 0ق 0000 إِلَا من أتصى وَهُم ين 


سل سار دوحج 00 


حي طون 0 # وس يشل متهم إن لد ُويو. مَدلِكَ جرد جهنم 
كَدللَك يحرَى أَلظَيلِمِينَ #9 . 

فذكر صفة هؤلاء الذين قالوا فيهم إنهم اتخذهم الرحمن ولدًا فذكر 
أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما ذكرنا. 

ولم يعد ما ذكره ذ فى المواطن السابقة » بل ذكر شيئًا آخر وهو صفة 
الملائكة هؤّلاء ره ال يم في المواطن الأخرى . 

وقد ذكر ههنا اسمه (الرحمن) كما في آية مريم » ولعل سبب ذلك أنه 
لم يذكر تهديدًا لمن قال هذا القول » وهو المناسب لاسمه الرحمن . 

ومن الملاحظ فى هذه الآيات أنه إذا ذكر اسمه (الله) فهو إما يذكر غناه 
أو يذكر إنذارًا لمن قال هذا القول أو يذكرهما معًا. 


ففي سياق آية البقرة قال: لا وه ألْتْرِقُ وَالْمرْب' كََيْممَا مُوَلُوا َعَم وَتةُ 
وقانة :تكن الاكاق المتوت والانون كل 1 تقار ران بديع 
السماوات والأرض . 


ثم إنه لم يرد في سورة البقرة تاهيه (الرحمن) إلا في موضع واحد 


وهو قوله: ركبم كه ويك ل لَه إِلَاهْوَاَلَحْمَنٌ لتحم 409 . 
بخلاف اسم (الله) الذي تردد فيها كثيرًا كثيرًا . 


علد 


وروم ظير 


ني آية يونس ذكر غناه وأشار إلى التهديد والإنذار فقال: # هو الْعى 
لم ماف ف السَمَنوَت وَمَافى الأ ض* . 
ثم ذكر عاقبة هؤلاء الكفرة فقال: ل إِلِيَمَا مَرَحِعْهُمَ ثم نذِيِفهُمْ الْعَدَابَ 


1 


الموود يما حكاوا رو 9 
وأنذر في آية الكهف من قال بهذا القول فقال: # وَيَُذِرَ البح قَالْوا 
عد اله ورا 


فلم يكرر ما ورد من هذا الأمر وإنما ذكر في كل موطن أمرًا يتناسب مع 
المقام والسياق والتدرج في شأن المقالة والقائلين. 
2 20 


0 


أ واد هر در الَذِينَ كفروأ ل رتقاففئقنلهما وجعلنا من 
صرح سم 0 76 يو- د ك2 
| ينيط ألايؤيف © 
لاصقة و بالأخرى ففصلنا الأرض عن السماوات؟ 

وقال: (رتقا) دون (مرتوقتين) لأن زوتنا) مد ( والمصدر يخبر به 
عن المفرد وغيره كما يقال: رجل عدل ورجال عدل. ورجل صوم وامرأة 


صوم ورجال صوم . 
وأخبر به عنهما للمبالغة . 


والرؤية قلبية » أي : ألم يعلموا''؟ . 


.75 / ١7 انظر الكشاف 7/ 717-7377" » روح المعاني‎ )١( 


سورة الأآنيياء ف 


فنقول: إن ذلك يقال لمن يعلم أو لإعلام من لم يكن يعلم . كما تقول 
لصاحبك : (ألم تعلم أن فلانا حصل على جائزة؟) وهو لا يعلم ذاك وإنما 
أردت إخباره » وهذا جار كثير في اللغة . 

قال تعالى الات اننا من ف الْسَّمنوتِ ومن فى الأرض وَالسَّمْس 
والقمر والتجوم وَلِْبَالُ والسّجر وَألدَوَاثُ وَحكيْر من ألَاين4 [الحج : 18] . 

5 ” م ال ل ته ا سس ور عد روف را 
وقال: 8 لتر أن أل 53 لم من فى السَمنواتِ وَالارَضٍ وَالطير صقت مل قد 


سد ل ا ل 


علم صلاثم مس4 [النور: 


"0 

وهو إنما يخبره بذلك . 

ونحو هذا كثير في القرآن الكريم . 

وَحَعَلْسَاوِنَ ْمَل هل تن حي) . 

أي «صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه» ''' » فالماء هو 
سيب الحياة . 

فبدأ بذكر الحالة ة الأولى لوجود الكون وهي أن السماوات والأرض 
كانتا ملتحمتين لاصقة إحداهما باللأخرى ففصلهما. 

ثم ذكر أصل الحياة وما يسبق الحياة » ثم جعل الأشياء حية بسبب 
التهناء:: 


.7717/ / الكشاف”‎ )١( 


// لاطب فصي يندا اجن نزي 
فذكر حالتين متناظرتين : 
ما يسبق هذا الكون المشاهد. 
وما يسبق وجود الأحياء . 
وهو تناظر جميل . 
ولما ذكر في أول الآية الذين كفروا فقال: # أُوَلرَ ير الَدِينَ كفروأ # 
غسيا يدعزتهم إل الإبمان 01" فلا 0 
ذلك سبيًا لايمانهم؟! 


د ينم نت 


7 7 اس اس سز< م 1 


5-0-6 لَعَلهِمَ 
دح قر تَدُونَ 3 * 

ماين من الجبال : الثوابت الرواسخ'"' 

ومن لطائف التعبير القراني أنه لا يعبر بالرواسي في أحداث القيامة » 
بل يعبر عنها بالجبال وذلك نحو قوله تعالى : رادا الال لسِفَتٌ # 
[المرسلات: ١٠]ء‏ وقوله: #وحجات الْأرْض وَللْبَالُ كَدكا مد وده * 
[الحاقة: .]١5‏ 


الحياة الدنيا » وذلك نحو قوله تعالى : ا ل 1 
بحك وَأَئثرا 4 [النحل : 15]. 
وقوله : #وعل فيا رواسى من فَوَقِها ورك فيبَا# [فصلت: .]٠١‏ 


ات 


(1)1 :انر لسنان العرع ومن : 


سورة الأنبياء 3,4 
5 ارهظ مت ...اجر حت سين ٠.‏ أعير بحن مه لك ب ل و مسر عر 
وقوله : © وجعلنا فها رواسى شمخلت وأسفيدتكر مَاءِ فراتا# [المرسلات : /17؟] . 


روه سح ير ل 


أما التعبير بالجبال فهو عام » وذلك نحو قوله تعالى : # وكانوا يتحتون 
من الال بوتا ء اميركت [الحجر: 87]. 

5 2 ل سسا الى سر فرح سا ع« اا ء شاع 

وقوله: # وحمل لكر من ألْحبّال أكتندنا 4 [النحل: .]8١‏ 


ومن لطائف التعبير في القرآن أن نفي الميد يجعله مع لفظ (الرواسي) 
ذكرنا هو الثوابت الرواسخ » فهي تثبت الأرض لئلا تميد. 


سد سس سر 2 7 


وَحَعَلَنا فب فِجَاجَا سبلا 4 . 

الفج: الطريق الواسع بين جبلين » وقيل: هوالطريق الواسع في 
الجبل'"' » وقيل: هو الطريق الواضح الواسع”" . 

والسبيل : الطريق الذي فيه سهولة”*' . 

وجمع بين الفجاج والسبل لإفادة معنى السعة والسهولة واليسر وذلك 
من تمام النعمة. 
يكتنفها جبلان. وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فهو فج. وقال 
بعضهم: هو مطلق الواسع سواء كان طريقا بين جبلين أم لا . . . 


.77107 / انظر الكشاف ”؟‎ )١( 

(6) انظر لسان العرب (فجج). 

(*) المصباح المنير (الفج) » وانظر الكشاف ” / 77170. 
(:) انظر مفردات الراغب (سبل) . 


وقولة شيكانة؟ (لبيولة) يذل عقف فول ما عق أنه تفال عاقيا 
ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأكيد ؛ لأن البدل كالتكرار وعلى نية 
تكرار العامل » والمبدل منه ليس في حكم السقوط مطلقا. . . . 

[وقيل]: إن (سبلاً) عطف بيان وهو سائغ في النكرات حيث قال : هو 
تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة» فقد يكون الفج غير نافذ» "''. 

قد تقول: لقد قدم الفجاج على السبل ههنا » وقدم السبل على 
الفجاج في سورة نوح فقال : #وَآنَّه عَلَ لكي ار بساطا © لِتتذكرا ينه 

فنقول: لما ذكر الرواسي في آية الأنبياء ناسب تقديم الفجاج على 
السبل ؛ لأن الفج هو الطريق في الجبل كما ذكرنا . 

ولما قال (بساطأً) في سورة نوح قدم السبل وهي الطرق الميسرة 
1 50 

# لَمَلْهم ممَتَدُونَ # 

أي يهتدون في سيرهم أو يهتدون إلى الإيمان بالله » فإن هذه من 
الآيات التى تهدي إلى الإيمان. 

وكلا الأمرين مطلوب » فإن الجبال من وسائل الهداية في السير » قال 
تعالى : #وألقن في الأرضٍ رواسى أن تمِيدَ بحكم وأنهارا وسبلاً أعلحكم 
َنَدُون (و) وَعَللَمتٍ و بالتجم هم يَبَْدُونَ # [النئحل: .]١١-1١6‏ 

وف :فم الأبابكة الدالة على توتحيدةم وقدرته صبيحانة. :فال تدالى : 


010( روح المعاني ١7‏ / 78 . 
(0) انظر التعبير القرآنى 57 . 


سورة الأنبياء 


1 ع - عو و . 7 َ. 9 6 2 --_ 
7 0 الالو 


عو ال 
نصِيَتٌ* [الغاشية 4]. 
77 رع ص« م سلس رم 


وقال: 5 ألزى مد الارض وجعل ِجَعَلٌ فيا رواسى وَأَْهِرًا !ومن كل ألمت > مَل 

رم مزح "عاري “لا 7707 ست كر 
فها روْجَينٍ انين يغشى اليل النبار إن فىذ َلِكَ لبت لْمَوّوِ يتَفَكونَ 4 [الرعد: ؟]. 

وقال: «أم جعَلَ الذي هرا وَعَصل ككهآ أ َمل ل نقيت 
اك افر كيد لنت أذ ان مكلت 1 علترت 4ه 
[التمل 17 1 

حاء ون (التحرير والتنوير) : «وجملة # لَملهم دون * ويفا ننه 
إنشاء رجاء اهتداء المشركين إل وحدانية اللّه » فَإِنَ هذه الدلائل مشاهدة 
لهم واضحة الدلالة . 

ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء فى السير » أي جعلنا سبلا واضحة غير 
محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم فتكون هذه منة أخرى» "''. 


ا ا ل ا ا وا 


* وحدلا ا لسماءمقفا رفك أوَهُمَ عَنْءَِبَ محْصُونَ )4 

ذكر فى آية سابقة أن السماوات والأرض كانتا رتقًا ففتقهما. 

ثم بدأ بما يتعلق بالأرض وأهلها » فذكر أنه جعل من الماء كل شيء 
كي 


ثم ذكر أنه جعل في الأرض رواسي ي اللا تميد بأهلها وجعل فيها 
نجاجًا سبلا لعلهم يهتدون : 
ثم انتقل في هذه الاية إلى ذكر السماء فقال : 


)١(‏ التحرير والتنوير /ا١‏ / /لاه. 


م 


و 


هه سه حا ل ررحت 1 0 0" 
الأرض » كما قال تعالى: # وَيِمْسِكَ التسماء أن تمع عَلَ الْأَرْضٍ إِلَا إِذْنِوءٌ إن 
الل رو 


للَّهَ لئاس لرء وف يحم * [الحج: 16]. 


وفحفوطا فين الشناطين كه قال :سسحانه:: :0 رين تلا الشداء دروا 


علاطو[ لتقي | ينعا امجن انزيخ 


22 سىس وو ل 


0710-0 1 ل 000 ل 6 حر 1 ا 
وَريكَهًا إلتتطريس (9) وَحَفِظهًا من كل سَيَطَنٍ نَحِيوٍ (09) إلا من أسترق السَّمع 


وو 2 غا 


َأنبْعَمْ شْبَابُ مين 4 [الحجر : 1-35 ]. 

وجعل فيها ما يحفظها كهنا ذكر سبحانه : # إِنَا 5 آلسمآء أَلدَّنيا برِمَةٍ 
الْكوَكب )ا وحفظا من كَل سَْطن مار 4 [الصافات: 5 -2]. 

فهي سقف محفوظ بأمر الله سبحانه من كل ما يمنع من الحفظ . 

وهم عن اياتها وما أودع الله فيها من دلائل من شمس وقمر ونجوم 
وأحوال معرضون لا يتدبرون فيها . 

جاء في (الكشاف): «(محفوظاً) حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقع 
على الأرض ويتزلزل » أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من 
الملائكة . 

(عن آياتها) أي غما وضع اللّه فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر 
وسائر النيرات ومسايرها وطلوعها وغروبها» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للفخر الرازي: «قوله تعالى : #وهم عن 
م لير لس 1 شااب 1 كا : 
يا مَعْرِضونَ # عما وضع الله تعالى فيها من الأدلة والعبر في حركاتها 
وكيفية حركاتها وجهات حركاتها ومطالعها ومغاربها واتصالاات بعضها 


.٠١ / الكشاف7/ 707" وانظر تفسير أبي السعود”‎ )١( 


سورة الأنبياء 


الحكية البالغة والقةوة الداعرة ” 

* وهو الى حَلقَ الكل وَالََارَوَالضَّمَس وَالْفَمرَ كل في َك سَسْسَحُونَ 47 

لما قال في الاية السابقة : © وهم عن انها و2 حرصو # دكن شيا من 
آياتها في هذه الآية + فذكر الليل.والتهان وايفيههما وهما العتنس والقمر. 
فالشمس آية النهار » والقمر آية الليل . 

فالليل أسبق في الوجود من النهار » والشمس أسبق في الوجود من 
القمن: 

لقد قال: 
القصر . 

وقالرة ا لاا ب ل 

جاء في (التحرير والتنوير): ١وضمير‏ (يسبحون) عائد إلى عموم آيات 
السما و حصوصن الشهمن والقم 4 

وقال: (يسبحون) بضمير العقلاء » وم اتدل مما : يقل: (يسبحن) أو (تسبح) 
شاي ع . وهذه الآية نظير قوله سبحانه في سورة 

0 


١ 3‏ مر 


* وَهُوٌ الى حَلَقَ # أي هو لا غيره » فإن هذا التعبير يفيد 


2 سر ل سير 


0 العفصين اللكيور 17 11-1 


عَلِاط لصي |(ي) ادج ايخ 


:م 


مه 


وقوله: « وَالسَّمْس وَالْفَمرَرَأَهُمَ لي سَيمديت4 [يوسف: 4]. 

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذكر السماء ذكر ما ينشأ عنها فقال: 
(وهو) أي لا غيره # ألَذِى حَقَ الْتَل وألببَارَ * ثم أتبعهما آيتيهما فقال: 
(والشمس) التي هي آية النهار وبها وجوده. (والقمر) الذي هو آية 
الليل) ”'' . 

وجاء فى (الكشاف): «(كل) التنوين فيه عوض من المضاف إليه » أي 
جنس الطوالع كل يوم وليلة » جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها. . . وإنما 
جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة» "'' . 

وجاء في (البحر المحيط) : «وجاء (يسبحون) بواو الجمع العاقل . 
فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف وهو (والنجوم) ولذلك عاد الضمير 

وأما كونه ضمير من يعقل ولم يكن التركيب (يسبحن) فقال الفراء : 
لما كانت السباحة من أفعال الادميين جاء ما أسند إليهما مجموعًا جمع 
من يعقل كقوله : ! رأَيَثجُمَ سيمت ») 7" . 


5 3 
2 ال 5 #6 يم و ع ٠6‏ ا ل سالب حسم ب سر حر و2 4 
© وَمَا جَعلْنا لسر من قَلِكَ الخلد أفإين مت فهم الخليدو 3ي) كل نشي 


مسب رس شد صاج سح غذ ل سا بو سار 


ذيفة الموت ولوك بِالشَّرِّ خب رِفِتَمَهَ وَإِلَيَنا يحون )4 
وذلك من حكمته سبحانه الذي جعل من الماء كل شيء حي » وجعل 
(0١‏ نظم الدرر ١١‏ / 75١ا2.‏ 


(؟) الكشاف” / /7707. 
ف البحر المحيط 5 / 1 وانظر روح المعاني ١17‏ / 9”. 


سورة الأنبياء 6م 


في الأرض رواسي أن تميد بهم »؛ وخلق الليل والنهار والشمس والقمر. 

والليل يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده ليل آخر . 

والنهار يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده نهار آخر . 

والبشر يموت ولا يعود إلى يوم القيامة فيبعثه الله ويحاسبه . 

فلم يجعل لبشر من قبله الخلد . 

ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) لأن (ما) آكد من (لم) . 

وإذا تربصوا بك ريب المنون فمتّ أفهم خالدون في الدنيا؟ 

وقال: * فهم الْحنِيدُوتَ* ولم يقل: (فهم خالدون) وذلك للحصر. 
أي: أفهم الخالدون دون غيرهم من البشر الذين قضى الله أن لم يجعل 
لأحد منهم الخلد. 


صد 
صءد ووس 


لقد قال ههنا: ا وَمَا جَعَلَنا إبشر من مَِلِكَ الْخَلّد» فقال: (الخلد) ولم 
يقل: (الخلود) » فإن القرآن الكريم يستعمل (الخلد) كثيرًا » واستعمل 
(الخلود) في موطن واحد وذلك قوله سبحانه: # مَنَحَتْىَ اليَحمَنَ بالْعَيبِ وَجاءَ 
علب منيبٍ إوج) أدْحَلُوها سلئر دَلِكَ يوم لكلو [ق : © :"] . 

واستعمل (الخلد) فيما عدا ذلك وذلك نحو قوله سبحانه: # ثم قِيلَ 
لِلَدَنَ ظَلموا ذوقوأ عَدَابَ للدار»ه [نوفن ‏ 617]: 

57 سر سرس د حت سس وري وار جه ب 0 الا و معويحط 

وقوله: 0 دَلِكَ جَرَاء أعداء أله أَلنَارٌ َم فيا دار لخر [فصلت: 8؟]. 

-< و 2 ريب لكر صح بير > و م صحورامر 


وشولئة 87 دن أ رركت عر أم .جيه الخداد َل وعد المتقوست #* 
ايدان 15 ]اه 

فاستعمل (الخلد) لمن هم أقل عددًا ممن ذكر في أآية (ق) . 

فقد قال في (ق) : * ذَلِكَ يوم الور ويوم الخلود ليس خاصضًا بمؤمن أو 


عَلام يلقي يبا اجن ازيغ 


َم 


أهل الجنة أم من أهل النار . 

قد تقول : ولكن الكلام على المتقين فقد قال سبحانه في سياق الاية : 
# وَأَلِسّتٍ لَه لين ربد (©). . . أدْحُلوَهَا سل دلِكَ يوم لكلو 49 . 

فنقول: لم يقل: (تلك دار الخلود) أو (جنة الخلود) في إشارة إلى 
الجنة » وإنما قال: ##ذَلِكَ يوم ألذلور © . وهو وإن بشرهم بالخلود في 
خطابه لهم غير أن التعبير بيوم الخلود لاا يخصهم وحدهم. فيوم الخلود 
ليس خاضًا بصنف دون صنف وإنما هو عام لكل المكلفين . 

هذا إضافة إلى أنه ورد في السياق ذكر أهل النار وأهل الجنة. وأما 
(الخلد) فلم يستعملها إلا مخصصة بصنف دون آخرين . فقد قال : 


د سرصم مم 


سياس » وقال: ذلِكَ جر كد لَه ال طح ذا دار ار * 


قال ا عر أَدَجِنَه الخار #وهذا خاصض بالجدز ين . 


فاستعمل (الخلود) التي هي أكثر رون من (الخلد) لمن هم أكثر 
عددًا. ف (خلود) أربعة أحرف » و(خلد) ثلاثة أحرف . 

فناسب بين القلة والكثرة في بناء المفردة والمكلفين . 

وكذلك الأمر في آية الأنبياء هذه وهي قوله : # ومَاجِعَلْنا إشر مه من لِك 
لد 4 ؛ ل هنا يعني 2 من ار 0 إذا قصد بها 


التعبير . 
لقد قال: # وَمَاجَعَلنا لدشر من ملك * فأسند الجعل لنفسه سبحانه فهو 
الذي قضى بذلك وقدره. 


ثم بين ذلك بقوله: 0 كل تقس ديه الْمَرت 4 


سورة الأنيياء /81/ 
0 
الي نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا »» وبما يجب فيه الشكر 


و(فتنة) مصدر مؤكد ل (نبلوكم) من غير لفظه» "'' . 

ويحتمل أيضًا أن تكون (فتنة) مفعولا لأجله » أي (لنفتنكم) » كما 
يحتمل أن تكون حال" أي : فاتنين لكم» بمعنى: مختبرين لكم. كما 
تيل أن تكون قمعو لا طلم مو كدا فو قير لفل الفعل كما ذكر صاحب 
الكشاف . 

وجاء بالمصدر ليحتمل المعاني الثلاثة : المصدر المؤكد والمفعول له 
والحال وهو من التوسع في المعنى . 

و«قدم الشر لآن الابتلاء به أكثر. . . وعن ابن عباس : الخير والشر هنا 
عام في الغنى والفقر » والصحة والمرض . والطاعة والمعصية . والهدى 
والكياذل:»: 

والظاهر أن المراد من الخير والشر هنا كل ما صح أن يكون فتنة 
وابتلاء . 

وانتصب (فتنة) على أنه مفعول له » أو مصدر في موضع الحال » أو 
مصدر من معنى نبلوكم . . 

* وَإِلِيْنَا ريَحَعُونَ # فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من 
الصبر والشكر وفي غير الابتلاء» ''' . 


.778 / الكشاف”‎ )1١( 
. 5 / ١١/ وانظر روح المعاني‎ 6١ / ” البحر المحيط‎ 20 


4 7 تا يات 


«وأكد فعل البلاء بمصدر من معناه مقرودن بالهاء تعظيمًا له فمقال: 
(فتنة) أي كما يفتن الذهب إذا أريدت تصفيته بمخالطة النار له» ”''. 

# وَإِلِيْمانيْحَعُونَ* أي لا إلى غيرنا فنحاسبكم ونجزيكم على ما قدمتم . 

وهذا التعقيب مناسب لمفتتح السورة وهو قوله: #أكقتربٌ لِلنّاس 
حسسابهم #. 

ولما ذكره في آخر السورة من عاقبة الكافرين والمؤمنين . 

: د سل خخ مولس لظ سس ع سد ل كل ]سس 

8- تقول: لقد قال ههنا: 9# كل نفس ذايفة الموت وت ركم بألسَّرٌ والخير 


0 


_ 


فته ليا حَعُونَ * . 
وقال في ضورة الفتكيورت :2 كل تكد عه اموت ثمَ يصوت 4 . 
فلم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) كما قال في 
ية الأنبياء . 
وقال في آية الأنبياء: # وَإِلِيْنا تيْحَعُونَ 4 بالواو. 


وه آ مه 


وقال في آية العنكبوت : شم إِلينا رحعوت * بثم . 


فلم ذاك؟ 
أما إنه لم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) فقد 


0 


قيل: إنه «لما تقدم أول سورة العنكبوت # أحييب النَّاس أن تركو أن يقولواً 


د روم 7 وء- في ع بحس رمه« 0 مه س ل جه را دس مه مر 9 ل سار ه 
ءَامَكَا وهم لا يِفْسَنونَ 602 وَلْمَدَ فَتَنا لين من قبِلِهم فَليَعلمِنَ الله أأذيت صَدَكُوا 


وَليَعَلَمَنَ لْككّذِيِينَ # [الآيتان: " - 17 أغنى ذلك عن (ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة) فى آية العدتكبوت فحذف منها» 7" . 


)0010 نظم الدرر ؟١‏ / .5١8‏ 
(") حاشية البرهان للكرماني ذات الرقم ١١‏ ص .71١‏ 


سورة الأنبياء 4/ 


وهو توجيه مقبول . 
2 4 


وأما قوله في آية الأنبياء وإلينا نا ترحعون 

وقوله في آية العدكبوت : « مَمَإِلِنَا يحمت » 

فلأن آية الأنبياء ‏ والله ل 
فى القيامة . 

وأما آية العنكبوت فهي فيما بعد ذلك وهو دخول الجنة أو النار. 

يدلك على ذلك سياق أآيات العنكبوت » فهو في ذكر من يدخل النار 
5 يدخل الجنة . ٠‏ قال تعالى قر جارك لدان ب وَإِنَ جه لَمْحِطةٌ 


- 


كيت )بداب ين هم و حت أله يول وراماك 
0 البى ءامو إد ارك رسعة فَإسَىَ فَأَعَبدُونِ (ي) عل َس دليف 
وتنا ترك 2 وين منا عيذ سيط كبو سس نهم من سد عرفا 
ترك ين عه الأنهار هايم أجر رَ ألْعنمِلين ()4 . 

وليس السياق كذلك فى آية الأنبياء . 

وق ذكرنا اننا هذه الا اتمنافينة الا ارق فى أوال السورةاهن نكل 
بدخول الجنة أو النار . 

م ال صو سام عه سا بي ل 

جاء في (البرهان) للكرماني : «قوله ا يه الموك و بوم 
8 وير فَِحَدَ وكيا ُو 4 وفي العنكبوت 00 إن حصت »* لأن 
(ثم) للتراخي ( والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النار . وذلك في 
القامة . 


وخصت هله السورة بالواو لما حيل بين الكلامين بقوله : # وتبلوكم 


و 9 لجرا لتقب يها تجواتية ١‏ ' 


ل 
ألشّرِّ والحبّرِفِنْمَة#. وإنما ذكرا لما لم يتقدم ذكرهما. فقام مقام التراخي 
وناب الواو منابه» 7 , 


لا نط نت 


اس سرس مس لس 2 سوسم 8 ري اراس وزووعج هاما م من 
#وَإذًا راك الذين كفروا إن دونك إلا هزوا أهنذًا أأزف 


يَرْحكر ءَالهِدَك وَهُم بكر امن هم ككتفروت 40 


عدم اقتران جوابها بالفاء » نظير قوله: 8 وَإِذا نك عَلَيْهِمْ ايسا بست ما كان 
حب لَك أن مَالُوأ وأ بعَابآيتَ] »© [الجائية : ]١5‏ . 

و(هزوًا) مصدر بمعنى أسم المفعول . أي مهزوءًا بك » وذلك 

لقد نفى الفعل (يتخذونك) بِإِنْ دون (ما) ذلك أن النفي ب (إِنْ) أقوى 
# إن يتِدُوئلك إلاهزوا » فجاء ب (إِنْ) و(إلا) للقصر. أي لم يعاملوه 
بمعاملة أخرى غير الاستهزاء ؛ فقصروا معاملتهم له على الاستهزاء'" 
وذلك للمبالغة فى ذلك . 

وقال: (هزوًا) بالمصدر للمبالغة كما ذكرنا . 

فكانت المبالغة بالقصر » والنفى ب (إِنْ) » وبالمصدر دون الوصف . 

وجاء بالفعل المضارع (يتخذونك) للدلالة على تكرر الاستهزاء . 


.7؟5٠ البرهان‎ )١( 
./١٠١ / ” (؟) انظر تفسير أبى السعود‎ 


سورة الأنيياء المآ 


وحذف القول » أي: قائلين أو يقولون: 8 أَهَندًا اليه يَرَصكرٌ 
هنكم . 

وقولهم: آم هذا ألمب حك :”ادك ف ابفية ادو أي يعيبها 
ويذكرها بسوء ٠‏ وتعظيم لالهتهم التي لا ينبغي لأحد أن يعيبها بل ينبغي 
أن يعظمها ‏ فيما يرون -. 
كافرون وأنهم يعظمون الهة اتخذوها لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تنطق 
ولا تسمع ولا تبصر. 
ااا لظ القرآن : 
ا #مَايأّيهم مَنَؤِكَرٍ ين رَّيْهُم 

لانتو وم يمن 40 . 
ييه 37 الشعراء: # وما يَأَنِيم من ذِكْرٍ هِنَّ لمن حَدَثِ إلا كنا عَنَهُ 


«٠ 


وكلاهما مقصود ء فهم كافرون بالرحمن وبالقرآن الذي هو ذكر من 


جاء في (الكشاف): «الذكر يكون بخير وبخلافه » فإذا دلت الحال 
على أحدهما أطلق ولم يقيد ؛ كقولك للرجل : (سمعت فلانًا يذكرك) » 
فإن كان الذاكر صديقا فهو ثناء 3 ل 3 ومنه قوله تعالى : 


0 * ممعنافىٌ م 4 '» وقوله : # أهنذًا الْزى ين رححت 0 لهتَك». . 
وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدّقون 


به أصلا » فهم أحق بأن يتخذوا هزوًا منك . 


عَلطِ | 0 2 الجر الرَابِعٌ 


4 


وقيل : (بذكر الرحمن): بما أنزل عليك من القرآن» '' 

والضمير الثاني في قوله: لوَهُم بِنِكَرٍ الم هُمّ حكييرون * 
توكيد للأول. 

جاء في (تفسير أ السعود): «والضمير الثاني تأكيد لفظي للأول 
فوقع الفضل. .ين العامل, ,ومعم وله ««المذكك :وبين "الو كن. :و النمز كاه 


المع 
وجاء في (نظم الدرر): «وكرر الضمير تعظيمًا بما أتوا به من القباحة 
فقال: (هم)» للد 
قد تقول: لقد قال ههنا: #وَإدًا َال دين كَدرها إن يِتحِدُويلك إل 
هزوا أهندًا ألَرِى يزكر || 0 وهم بكر يمن هم كافرون 4 . 
فختم الآية بقوله: #وَهُم زكر ْمَل هُمُ كيرزت 4 . 
0 في سورة الفرقان: ##وَإدَا روك إن يسَِدُوتك إِلَاهُرُوًا أَهَْدًا الى 


ش49 


فنقول: ااال و ير يك وام 
الخلق والنعم » فقد قال سبحانه : د الم ران 0 1 
كاد كدر كو ا 


واستمر في ذكر ما فعله سبحانه من نحو قوله : م أَولَرَمر الَنينَ رو 


.”7 / الكشاف”‎ )١( 


(0) تفسير أبى السعود" / .7,١١‏ 
0 نظم الدرر ١١‏ / 5. 


سورة الأآنبياء تيرك 


سس سرجه ابت سس سحت سس افر ريحت هه لخت سه مه ُ 2 
ال وال اننا رتعًا ففنقنلهما د 2 وجعلنا فى الارض رواس أن 
,سر ل 92 لي سر حذ ل لوس اسه هه ل سل 
0 حئلنا ألمَمء سَقَهًا تحفوظًا . . . وهو الْزِى خلق آل 


سير عر م 


كيار 6 ول يئر ركذي فد وزيا يكثرة 4 . 

وبعد الاية قال : لق لضن مِنَ عبَلٍ سَأؤريكُة ا يلق قلا َسْتَعَِلُويِ # 
فالسياق فيما أفاض ربنا من الخلق والنعم . الذايعت ختم الاية بذكر 
550 

في حين كان السياق في الفرقان في الكلام على الرسولٍ + فقن قال 


2 هه 


دهان يعن بالف نالةة « زناكاة جاع نيعا 1 مارك 
مها © : ٠‏ وتقدم الكلام على الرسول فقد قال سبحانه : أ ويم يض 


ألظالم ع يديو َعُولُ يلس عدت مَعَ الرتسول سيبلا © . : .. وقَال الرُسول 
يس ال ل 2 2 000 8 5 ا 
9 إن و أَعحَدُوأ هنذا الْفَرَانَ مَهَجُورا () وَدَدَيِكَ جَعَلنَا لِكلٍ بن 00 
الحدوين وق برت هادِيا يصب( وَقَالَ -- ل َيه لان 
ور ار رصة 2 


و عد كلك لت بد فؤْادك ورتلته رتلا (©). . . 


و وه هر 


ثم قال: #وإدا روك إن يَتَنِدُوتك إِلَّا هُرُوًا هذا 1 
لإ كا ل ساعن لقا اول القوم ار كا عذهنا وي #افتانيبت 
حت الا ٠.‏ ردكر ارسيو نه» 

جاء في (ملاك التأويل) في بيان المناسبة لخاتمة كل من الايتين «أنه 


ورم لا ص # صمح حم 


لما تقدم في سورة الأنبياء قوله تعالى : أو تدوأ اله نَأ رض هم 
شروت () > ٠‏ وقوله: * لو كن فمآ ءاه إلا مه لَمَسَرَا #* وقوله : 01 
اغَسَرُوأ لَه( 4 » فتكرر ذكر مرتكبهم في اتخاذهم معبودات لا تغني 


وو سس ' 


عنهم » ناسبه قولهم : # أهنذا أزى بتك رء!! 
آية الفرقان فقد تقدمها قولفة: :2 رالا كال عند كرا ل يَأْكل 


أها 
يما 
أ[ ره سس جد مح يه 


عام وَيَمْيِى ف الاننوَاقٍ * فأنكروا كون الرسول من البشر » فجرى مع 


علا ونع لياف "سجن انريغ 


: « أهدذًا الى بسك للَّهُ رسولًا ()4 تعجيًا واستبعادًا 
: البشر.. .وقد وذ ذلك عليهيم قوله : # وما أَرُسَلْمَاقبَإَلَهَ 

السك سيت إلا نهم لبَأْظُوت القلكام وَيشْدُورك ف الْأسْوَاق# فوضح 
التتناسب فيها ا لله أعلم» 27 . 


كز نا ين 


«< خُلقَ لضن من عبَلٍ سورك ءإيق علا سَْتَحُويٍ )4 
لما كان الإنسان مطبوعًا على العجلة معتادًا لها قال سبحانه: # خْلقَ 
الوضن مذ من عسل 4 كأنه مخلوق منها على سبيل المبالغة. والإنسان من 


صفاته العجلة كما قال سبحانه : 8 و, كن لضن مول لاع 1 


جاء فى (تفسير أبى السعود): «جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه 
مخلوق منه. . . إيذانًا بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه» " . 

وبنى الفعل (خلق) للمجهول لأن هذه الصفة غير محمودة فلم يرد أن 
يسندها إليه سبحانهء والخالق معلوم. وهذا كثير جار في القران 
5 

ونحو ذلك قوله سبحانه : وان صَعِيعًا 4 [النساء: 8] ع 
وقوله : اج اي لد ددا فسا 
مَنْوَحَاكه [المعارج: .]5١-19‏ 


0 


سصاصسعوا م ور 


في حين قال : ## لَْدَ حَلَقَنَا الْإنَ في أَحَسَن تَقَويوٍ# [التين: 4] لما كان ذلك 


.5946 / ملاك التأويل ؟‎ )١( 

)١(‏ تفسير أبي السعود ”/ 7١٠‏ وانظر نظم الدرر 47١ /١7‏ » البحر المحيط 
5/ ؟١”.‏ 

. انظر كتابنا (التعبير القرآني)  تفسير سورة التين‎ )'٠( 


سورة الأنبياء 40 


قال سبحانه فى سورة المؤمنون: 0 وَلْقَدُ حَقَنَا الوضْدن من سَللهَ من 


آ هر سر رص 


طِيِنٍ 47 إلى أن قال : # فسَبَارَكَ سه لسن لَلِقِينَ 407 . 


1 م كك ى >< 


57 ل ا ا با لبا - نح مس يكح جر 1 
وقال : # ولقد خلقنا الوضلن ين صَلْصدلٍ من حما مُسَنونٍ# [الحجر: ]1١‏ ثم ذكر 


جِ 
دسا لو بلي 
لم 


4ت 2-0 
2 سح قر سح ار 2 


أ ا ل 7 2 وس بحاس سما 
سَنحِدِبَ ( سبد الْمَلهِكه كلهم لمعون (©) إلا إبليس * . 

وهذا تكريم لادم فقال: (خلقت). 

وآياته هي آيات الوعيد التي ستحل بهم في الدنيا » وعذاب الاآخرة 
الذي وعدهم به . 

وقيل : هي أدلة التوحيد التي تدل على صدق الرسول . 

جاء فى (البحر المحيط): «أي آيات الوعيد » فلا تستعجلون فى 
رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به. . 

والايات هنا قيل: الهلاك المعجل فى الدنيا والعذاب فى الآخرة » أي 
يأتيكم في وقته . 

وقيل: أدلة التوحيد وصدق الرسول» "'' . 

« نلا تَْتَتِلُو 4 فإنها ليست في مصلحتكم » وإذا وقعت تمنيتم 
أنها لم تقع » سواء ما كان في الدنيا أم ما يكون في الآخرة . 


. 44 / ١1 وانظر روح المعاني‎ 5١1-717 / 5 البحر المحيط‎ )١( 


« ويقُولوت مق هذا الْوَعَدُ إن كُشْرٌ مدقيس )4 


يقولون ذلك استهزاء بما وعدهم رسولهي'”'' . 


وقال: (يقولون) ولم يقل : (قالوا) للدلالة على تكرر القول منهم . 

وقال: (هذا الوعد) بحرف الإشارة للقريب » ولم يقل: (ذلك) 
للدلالة على أنهم يقولون ذلك حين يعدهم ولا يدعون ذلك فيقولونه بعد 

وقوله: «إن كنم صكرؤيت * يدل على أن المسلمين كانوا 
يعدونهم بما أنزل الله كما يعدهم رسولهم فقالوا: #إن كدر 
صددؤيت * بالجمع » ولم يقولوا: (إن كنت من الصادقين) فيجعلون 
الخطاب للرسول وحده. 

في حين قال في الرسل الآخرين: «مَأَِنَا يِمَا دآ إن كُنتَ من 
لصَددِقِينَ4 فجعلوا الخطاب للرسول فهو الذي كان يعدهم » وذلك في 
عاد قوم هود (انظر الأعراف 7١‏ » الأحقاف )١5١‏ . وقوم نوح (انظر هود 
”*) » وقوم صالح إذ قالوا لرسولهم : 9 يَصَدلِح مين يمَاتَهِدُنا إن نت 
من الْمَرَسَلِينَ» [الأعراف : /الا] . 

في حين ورد قوله سبحانه: « وَيقولوت م هذا الوَعَدُ إن كنم 
مسقت 49 في ستة مواضع كلها في خطاب أصحاب الرسول وذلك 
فى يونس 58 ». والأنبياء 78 » والنمل ١/ا‏ » وسبأ ١9‏ » ويس 58 2 
والملك 76. 


مما يدل على أن المسلمين كانوا يبلُغون ما أرسل به رسولهم . 


.8 / ١٠ انظر البحر المحيط ” / ” » روح المعاني‎ )١( 


وهذه إشارة إلى أن المسلمين ما كانوا يقعدون عن الدعوة إلى الله 


سبحانه وتبليغ ما أنزل إليهم . 


0 2" 
جواب (لو) محذوف للتهويل والتعظيم ولتذهب النفس كل 
مذهب"'' » ولأن الكلمات لا تفي ببيان كيف تكون حالهم هناك . 
و(حين) مفعول (يعلم) أي لو يعلمون ذلك الوقت » ولا يصح أن 
يكون ظرفا » فإنه لا يصح أن يكون المعنى (لو يعلمون في ذلك الوقت) 
وقال: (لو يعلم) ولم يقل: (لو علم) لأن عدم العلم مستمر . 
جاء في (روح المعاني) : «وإيثار صيغة المضارع في الشرط وإن كان 
المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم) ني 
0 السابقة وهو قوله: 7 ل 0 
قي *# ليبين علة استحقاق العذاب وهو الكفر وليدل على أن الذين 
7 
جاء في (روح المعاني): «ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما 


.7١ / 5 ء البحر المحيط‎ ال٠‎ / ١١/ انظر التحرير والتنوير‎ 2١ 
.59 / ١ا/ روح المعاني‎ 6 


7 ِ سات بيع الج ةكيخ ١‏ 


في حيز الصلة على علة استعجالهم» ''*'. 

وقوله: #ولا هُمْ يصَرُوت * أي لا من آلهتهم التي كانوا يعظمونها 
ولا من غيرهم بل يتركون للعذاب . 

وقدم الوجوه على النار في قوله: #لَا يَكُمُوت عن وُجْوَهِهِمْ ألتَارَ * 
وذلك لأنها أهم. فإنهم هم المعذبون والكلام عليهم والوجوه 
وجوههم . فإنه ليس المهم كف النار ولكن المهم أن يكون الكف عن 
تخرخهم م 

قدم الوجوه على الظهور ؛ لأن الوجه أكرم والعذاب عليها أشد » قال 
تعالى : # أهَمَن ينقِى جهو سْوء الْعَدَابِ يوم الْقِيَمَةِ 4 الوسن:: 2 1 ]: 

جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف . و(حين) مفعول به 
ل (يعلم) » أي لو يعلمون الوقت الذي يستعلمون عنه بقولهم : # مق هنذًا 
اوعد وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا 
يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم . ولا يجدون ناصرًا ينصرهم لما 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال » ولكن جهلهم به 
هو الذي هونه عندهم . 

ويجوز أن يكون (يعلم) متروكا بلا تعدية » بمعنى: لو كان معهم علم 
ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين. و(حين) منصوب بمضمر » أي 
حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل» ”'" . 

قد تقول: لقد قال في هذه الاية إنهم لا يكفون النار عن وجوههم ولا 
عن ظهورهم ٠‏ فذكر الوجوه والظهور. 

وقال في العنكبوت: 9 يوم يدهم الْعَدابُ ين مهم ومن كَدتٍ امهم 


.59 / ١! روح المعاني‎ )١( 
."994 الكشاف7/‎ )١( 


سورة الآنبياء 44 


وَيَفُولُ ذوفوأمَا كم تعَملُونَ (و)4 . 

فذكر أنهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم . فما 
اللمسة البيانية في ذكر ما ذكر في كل موضع؟ 

فتقول: إنه قال فيٍ الأنبياء: #وَإدًا رداك الْدِينَ ككفرواً إن 


وو م هك . 


الشدرات ادهرو اهن أأَرَىف يزحكر ١١١‏ 


سه م 


فقال: *وَإذَارَالك الْدِينَ حكفرواً» 


السو ان اله 


0 وو م كاه 


وقوله: أمداايى ينحكر ءالهمتكم* إنما تكون عند استقبالهم له 
بأوجههم أو عند إدباره عنهم . 

والإدبار إنما هو تولية الظهر فقال : « لا يَكتوت عَن وُجُوَهِهِمْ ألنّا 
وَلَاعَن ظُهُورِهَِ* » وذلك يشمل الإقبال والإدبار. 


سح سا 7 وح سد سه حم لي سس ور ولا لآ 
في حين قال في 0 لسارت العا وَلْوْلَا أجل مُسَمى 


سه ماو -ح عم كرح عون © سح سا 2 2 سه م 


0 ًٍّ له سه سر رس ور 
كفن )يو يمع * ليوز و م وتقول ذوفوأ 
و 0-06 
كمسل 4 . 


فقال: : مجه له لمحيطة بالْكفرن * » والإحاطة عامة تشمل الأمام 


عا 


ثم ذكر أن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أ 
يغطيهم . والغشاء: الغطاء . فلم يترك جهة من الجهات إلا شملها 
العذاب . 


فالعذاب فى العنكبوت دخل فيه ما ذكر فى الأنبياء وزيادة. فإنه لما 


م: 


1-7 "0 علو نجي يبنا تجن اندي 


قال: #وَإِنَّ جَهَمَ لمحِبطةٌ بِالْكَفْرينَ #4 دخل في ذلك الخلف والأمام 
والجوانب انيار ذكرنا -ء ثم ذكر أنه يغطي الفوق والأسفل فكانت 
الإحاطة بالعذاب شاملة » وهي أشمل وأعم مما ذكر في الأنبياء . 

وهذا مناسب لاستعجالهم بالعذاب ووصفهم بالكفر على جهة 
الثبوت ٠‏ فقد ذكر استعجالهم بالعذاب مرتين فقال: (وستتيطيك 
الْعَدَابٍ وَلَوَْا أجل مسح لجاء هر الْعدَابُ 4 ثم قال: ا يَسْتَحْحِلُويَكَ بألعَدَابٍ وَإِنَّ 
جَهَمْ أمحبطة يالكفرنَ» . 

ولم بذكراقق الأثياك الاسيعيجان بالعلاات + ونم قال كار 

مي هذا الْوَعَدٌ إن كسم صندقيت 4 ولم يذكر أنه وعد بالعذاب » وإنما 
قال : # مويك يق ملا شَْتَحيلُوق * . 

ثم ذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فقال: #وَإنَ جَهَمَ لمحيطة 
الْكَفْرنَ 4 فذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فجاء ود الأسية 


ٍ تك اه 2 م 11 _ّ 


في قوله : #وَإِنَ جه لمحيطة لفرين * . في حين ذكر اتصافهم به في 
الأنبياء بالصيغة الفعلية فقال ا 
الحدوث كما هو معلوم » فكان العذاب فى العذكبوت أعم من عدة 
جهات . 

فقد ذكر الوجوه والظهور فى الأنبياء . 

فون حين 0 الإحاطة فى العنذكبوت ( والإحاطة أعم من الوجوه 
والظهور . فإن الوجه جزء من الأمام » والظهر جزء من الخلف ء. في 
حين أن الإحاطة تشمل الأمام كله » والخلف كله » وتشمل الجانبين. 

وذكر الفوق فقال: (من فوقهم) ولم يقل: (فوقهم) ليدل على أن 
العذاب يغشاهم أي يغطيهم من فوقهم من دون فاصل » وكذلك قوله: 


سورة الأنبياء 


١ 7 1‏ سم 6 و سح مر مه 5 

ثم قال : ويقول ذوفوأ ما دنع تعملون #6 والذوق يكون بالملامسة . فكان 
العذاب في العنكبوت أعم وأشد . 

وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه . 


1 ته 


« بَلْ نيهم بَعْكَهَ بهم قلا مستطِيغوت رَدَهَا ولا هم ينظرُون )4 

أي بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة فتحيّرهم وتغلبهم فلا يستطيعون 
ردها. لقد قال: # قلا مَسَيَطِيعْوت ردَهَا» ولم يقل: (فلا يردونها) لئلا 
يفهم أنهم قد يكون باستطاعتهم ذلك ولكنهم لا يفعلون . وإنما قال: 
* قلا مَستَطِيعُوَ ردَّهَا فنفى الاستطاعة . 

* ولاهم ينظرُونَ* أي لا يمهلون فيستريحوا . 

وجاء بالحال مصدرًا فقال: (بغتة) أي مباغتة لهم للمبالغة . 
مهلة 6 ولم يقل : (وتبهتهم) . 
ثم قال: # قلا يَسَتَطِيعُوت رَدَهَا # فجاء بالفاء الدالة على السبب 
والتعقية:. 

وقال: # قلا مَسْتَطِيِعُو رده ولم يقل: (فلا يردونها) لما ذكرت . 

وقال: # قلا يسَتَطِيعُوت ردَهَا * ولم يقل: (فلا يستطيعون أن 
يردوها) أي في المستقبل ؛ لأن (أنْ) تصرف المضارع إلى الاستقبال . 
وإنما جاء بالاسم للدلالة على أنهم لا يستطيعون ردها على كل حال وفي 
جميع الأزمنة . 

ثم قال : * ولاهم يِنظرُون# فلا يمهلون . وهو مناسب للمجيء بالفاء 


نحن 7 عَلطوا لتقي ييا اج انريغ 


الدالة على التعقيب من دون مهلة . 
ل «يقال للمغلوب في المحاجة : : مبهوت »2 ومنه 
بهت الى كُمَر» [البقرة مومع 210 , 
وجاء فى (الببحر المحيط) : ا بَلْتَأَتِيهم بَعْكَهَ4 أي تفجؤهم. . 
والظاهر أن الضمير في (تأتيهم) عائد على النار » وقيل: على الساعة 
التي تصيرهم إلى العذاب » وقيل: على العقوبة» ”'' . 
وجاء في (تفسير أبي السعود) : ((فتبهتهم) أي تغلبهم أو تحيّرهم. . 
# ولا هم يِنظرُونَ * أي يمهلون ليستريحوا طرفة عين. وفيه تذكير 


لإمهالهم في الدنياة 99 . 
ل يي يت 
© وَلْقَد أستهزك يِرَسَلٍ بن قب قبَإرَك مَحَاقٌ باد بن سخروأ متهم ما كانوأ بو 
بوت 4 
قيل في الفرق بين الاستهزاء والسخرية: «إن الإنسان يستهزأ به من 


والسخر يدل على فعل يسبق من المسخور منه» ”* . 
والملاحظ في التعبير القراني أن الاستهزاء يستعمله فيما هو أعم من 
السكرنة. لاد السخرية لم يستيولها التراه الاج الافيخاصن» 


_-ٍ عه - 


قال تعالى : #« ولام ل 0 [هود: 8؟]. 


.7579 / الكشاف”‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 5 / .7١5‏ 
(9) تفسير أبي السعود ” / .7١7‏ 
(:) الفروق اللغوية 714. 


سورة الأنبياء , . ١‏ 


وقال : ممسَطو نيتم سبخر هيت وَكبعَدَاب 4 [التوبة: 
وقال: 0 إن مسْحَروأ ينا قإِنَا شَسَحدُ 7 مك كماد مر شَسحَرونَ 8# [هود: 8؟]. 


وقال : * لاحر قوم من كوم عمو أن يكونوأ حيرا مَنْهَمَ 4 [الحجرات : ١‏ 


و ان ب 0 مو 1 0 و ءوس آ لح و سس 


وقال: # رين لين ة الدمًا وسحرونٌ صن الذي 9 4 
العا اة 
لال يي حرصي امسحام ري 


0 0 و وس هاه 


قال تعالى: #وَإِد اناديسم إِلَ ألصَّلَوْوَ أتخذوها روا ولعبا 6 [المائتدة: /0]. 
وقال : #8 أَبأائَه يليه و 010002 


سول ٍ. نستهزء ودح #4 [التوبة 16]. 
وقال: « شو كن عبد ألِنَ كوا الشوق 


0 
04 هه 2 
2 ل نه لير م لاسر يم ٍ- 
ان 3 
ساح سر 


سَتَهَزِءوت# [الروم: .]٠١‏ 


وقال: 8 إدًا عَم ايت أله يُكْفْرٌ يها وَمْسَكَهَرَا ينا هَل لفَعَدُوأ مهم 4 
التساء: .]١5٠‏ 


سر برد سس لطرسم ٠‏ عر 


رسع بو ورور 
وقال # واخذواءاينتى وما أنذروا هزوا » [الكهف: 05]. 
وقال : «#وَإِدًا روك إن يََخِدُوبَلك إِلَاهُرُوَا 4 [الفرقان: ١‏ 
سم صس يرو س 


لقد ذكر في آية الأنبياء هذه الاستهزاء والسخرية فقال : ول ولع استهرية 


ا ل انر 


رس لٍيّن قبَيِلَكت» . ثم قال : «هَحَاقَ اليس سخروأ مهم 4 . 

والذي يبدو أن معنى الاية أن الكفار استهزؤوا بهم وبما جاؤوا به 
وسخروا منهم ومن عملهم » فجمع بين الاستهزاء والسخرية فحاق 
بالذين سخروا من الرسل ما كانوا يستهزئون به ومما كانوا يذكرونهم به من 
الآيات والعذاب وما جاءت به رسلهم . 


وهو عدة للرسول وإنذار للمستهزئين أن يصيبهم مثل ما أصاب 


الأولين. جاء في (تفسير أبي السعود): «تسلية لرسول الله كد عن 
استهزائهم به عليه السلام في ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم 
مثل ما أصاب المستهزئين بالرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام» ”'' . 


وجاء في (روح المعاني): «وقيل : إن المراد من الذي كانوا يستهزئون 
العذاب الذي كان ا ل ا 0 
هو ب الذي يخوفونهم إد 


وقدم الجار والمجرور (بالذين سخروا) على فاعل (حاق) وهو 9م 
كانوأ ب يَسْتبَرِءوت * لأن المعنى يقتضي ذاك » فلا يصح أن يقال: (لقد 
استهزئ برسل من قبلك فحاق ما كانوا به يستهزتون بالذين سخروا منهم) 
أو هو ضعيف ٠‏ لأن الضمير في (كانوا) عند ذاك لا يعود على مذكور 
متقدم ؛ لأنه لم يتقدم ذكر للمستهزئين » فإن الفعل مبني للمجهول . 
بخلاف قوله: «حَحَافَ يليت سَجِرُوأ نيم ما كأ بده يتبوت + فإن 
الضمير في (كانوا) يعود على المتقدم وهو (الذين سخروا منهم) . 


وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وتقديمه على فاعله الذي هو قوله 
تعالى : (ما كانوا به) للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم» ”'' . 

وبنى الفعل (استهزئ) للمجهول لأنه لا يتعلق غرض بذكر الفاعل » 
فإن العقوبة تتعلق بالاستهزاء أيّا كان فاعله. إذ لو ذكر الفاعل لربما أفهم 
أن العقوبة إنما حصلت لأن الفاعل هم هؤلاء المذكورون » ولو كان 
غيرهم لم تكن العقوبة كذلك أو أنهم لم يعاقبوا. 

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان المخوف نفس الاستهزاء لا كونه من 


.7/١ / تفسير أبى السعود‎ )١( 
. ١1 / روح المعاني ؛‎ 0,0 


(0) تفسير أبى السعود “”/ ١٠/ا_ .7١5‏ 


عو . مرو تع ٠‏ برق 0# نرم وس صراءدلةه لد براح سس 0 ابح لاس 
© قل من يَكلوْحكم بِاليْلٍ وألنْهارٍ ِنَ النمن بل هم عن ذحكر رتهمر 


27 14 
رسوله أن يسألهم مقرعا لهم: من الذي يحميهم ويحفظهم من باس الله 
وعذابه الذي يستحمونه على ووجه الدوام في الليل والنهار . فهم 

من ذلك برحمته وهو سينزله بهم إذا اقتتضت حكمته ذلك . 

وقدم الليل على النهار لأن الداهية به أعظم وأشد وقعًا فإنهم عند ذاك 

ونحو ذلك قوله تعالى : # أَفَأصنَ أهل القرئئ أن يَأْتِيهم بَأسنا بيدا وهم 
متو 0 0 م ير وح ولس ك1 سار ع م و لاجرل 0 
نايِمُونَ © أوَ أمن أهل الفرئ أن يتمهم بأسنا صحى وهم يِلْعَبُونَ * 
[الأعراف: 47 -48] فقدم البيات وهو الليل على النهار . 

ونحوه قوله تعالى : #قل أَرََِيسْمَ إن تدك عَذَابه بِيَما أَوْ مَهَارا مادا يَسْتَحَجَلُ 
ِنْهُ الْمجْرِمُونَ# [يونس: .]5١‏ 

وقوله : 7 أتلهآ مرا ليلا أو ارا مَجَعلئَهمَا حَصِيدًا كأن لم مقس الاي 4 
لس 1 اه 


جاء في (البحر المحيط): «ثم أمره تعالى أن يسألهم من الذي 


تلم ادر 11 110 


يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله » أي لا أحد يحفظكم منه. وهو 
استفهام تقريع وتوبيخ» ''' . 

وجاء فى (تفسير أبى السعود) : أي من بأسه الذي تستحقون نزوله 
ليلا أو نهارًا . 1 

وتقديم الليل لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعًا وأشد وقعًا. 

وفي التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحمته 
العامة» ”'" . 

وجاء في (نظم الدرر): «ولما كان لا منعم بكلاية ولا غيرها سواه 
سبحانه ذكرهم بذلك بصفة الرحمة فقال: (من الرحمن) الذي لا نعمة 
بحراسة ولا غيرها إلا منه حتى أمنتم مكره ولو بقطع إحسانه» ' '"' . 

« بَلْهُمٌعن كر رَيّهر مُعَرِضُوس 4 

فهم معرضون عن ذكر ربهم الذي أنعم عليهم وأحسن إليهم . وأضاف 
الضمير إليهم ليذكرهم بربوبيته لهم وإحسانه وتفضله عليهم . 

وقال: (معرضون) بالاسم للدلالة على دوام الإعراض عن ذكره 
ان 

جاء في (تفسير أبي السعود): «وإيراد اسم الرب المضاف إلى 
ضميرهم المنبئ عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته تعالى من الدلالة 
على كونهم في الغاية القاصية من الضلالة والغي ما لا يخفى» '*' . 


كد لحا ين 


.7”١5 / 5 البحر المحيط‎ )١( 
.١5 / (؟) تفسير أبى السعود‎ 
.474 / 17 نظم الدرر‎ )9( 

(4:) تفسير أبي السعود ‏ / .١6‏ 


سورة الأنبياء 


و لاسر كمع لعز و اخ ار 
# أَرَ هم ءَالِهَة تمنعهم من دوننا لا« 


وء 0 


هذا التعبير يحتمل معنيين كلاهما مراد : 


الأول : بل ألهم آلهة تمنعم من أن ينالهم مكروه يقع عليهم من جهتنا؟ 

والاخر : ألهم آلهة غيرنا تمنعهم وتحفظهم؟ 

ثم استأنف فذكر أن هذه الالهة لا تستطيع أن تنصر نفسها » وأنهم لا 
فليس لهم القدرة في أنفسهم ونحن لا نعينهم فهم ليست لهم قيمة ولا 
فكالة: 

جاء في (الكشاف): «ثم أضرب عن ذلك بما في (أم) من معنى (بل) 

سح سر 

وقال : 6 با 
رسيي يي 0 

وجاء في (البحر المحيط) : «قيل : والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في 
منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا . 

5 ع ,5 ا 

[وقيل] أم لهم مانع من سوانا» "'". 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى: ##لا يسْسَطِيعْوت صر 
مه ولا حم ين مشكبوب 4 أي لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم 


05 الكساف ار م 
3 [العهر المل 1 


٠١4م‎ 


ويدفعوا عنها ما ينزل بها ولا هم منا يصحبون بنصر أو بمن يدفع عنهم 
ذلك من جهتنا. فهم في غاية العجز وغير معتنى بهم فكيف يتوهم فيهم ما 
يتوهم؟) 20 

وقال: # ولا هم ينا يم حَبُوت * فقدم (هم) أي ليسوا هم الذين 
يصحبون منا وإنما غيرهم هم الذين نعينهم ونكون معهم وننصرهم وهم 
المؤمنون بي وبرسولي كما قال سبحانه: #أوَأنّ لله مم الْمُؤْمِنِينَ * 


و سه 


[الأنفال: ]١9‏ 9 وأعلموا أن لله مع الْمنْقِينَ* [التوبة: 3”] . 


هوم ألْأشَّهدلٌ 4 [غافر: .]0١‏ 

وقدم (منا) على (يصحبون) أي لا يصحبون منا وإنما يصحبون من 
غيرنا وهم الذين يعبدونهم » فهم الذين ينصرونهم ويدفعون عنهم كما 
5 9 1 رص اس م م 7 مذ رجح را وم آ هه جر لد 0 سرح سا آ 
قال تعالى : # وَأَخَحَذْواْ من ذون أله ءَلِهَهٌ لَعَلَّهُمْ يُتصَروت 9 لا مسَتَطِيعُونَ 
كَرَهُمْ وَهُمَ طبه ند تُحْصَرُونَ 4 [يس : 5-74/] . 

ات 2 ٠.‏ ري أله فز ره ور ومو انز عر وى 

وكما قال في قوم إبراهيم: # قالوا حرقوه وانصروا «الهتكم إن كنم 
فتعليرت* [الأنبياء: 114. 

فهؤلاء عاجزون لا أحد يمنعهم من الله . 

فهم عاجزون والهتهم أعجز فما أضلهم وأخسرهي!! 


دجت سر اي ا ا لير 0 
- 


# بل منّعمًا هتؤلكم وَءَابَآءَهُمْ حَقّ طَالَ عَلِتَهم الْعمرٌ أقلا يَرَوْ أن تق 
ل تَشْسْهَانَ رادها نهم الكبيبوت 49 


سورة الأنبياء ١١848‏ 


فلا يغتروا بذلك ويظنوا أنهم سيبقون على حالتهم من التمتيع والطمأنينة . 
أفلا يرون أنا نأتي على دار الكفر وننقصها شيئًا فشيئًا ونمكن منهم 
المسلمين فيفتحون ديارهم؟ 

جاء في (الكشاف): «ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما 
هو منا ء لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا. وما كلأناهم واباءهم الماضين 
إلا تمتيعًا لهم بالحياة الدنيا وإمهالا كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم 
حتى طال عليهم الأمد وامتدت بهم أيام الروح والطمأنينة فحسبوا أن لا 
يزالوا على ذلك لا يغلبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنهم واستمتاعهم وذلك 
طمع فارغ. . 

أفلا دروت 0 > نتقضن. أرفن الكفر.وؤان العرمية والتحدك 0 
بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام. . 
مساك رهم وصبرا راع كات تقوو ارهن لعش كين بوذا يها خالية 0 
ناقصة من أطرافها» ”'' . 

وقال: * بل منّحَا» و أَنَانَأق 4 وظا كا 4 رنود لله إلى اميد 
سبحانه ليدل على أن ذلك كله بإرادته وحوله وقوته وليس بما جرت عليه 
الأحوال » وإنما هو بتسليطنا جيوش المسلمين عليهم. وكان الأصل أن 
يقال: (يأتي جيوش المسلمين فيغلبونهم) ولكنه أسند الإتيان إليه سبحانه 
لآن :ذلك ونتضموة نو نا يده 

جاء في (روح المعاني): «وكان الأصل : يأتي جيوش المسلمين » لكنه 
أسند الإتيان إليه عز وجل تعظيمًا لهم [أي تعظيمًا لجيوش المسلمين] 
وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه. وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين» "''. 


.7704 / الكشاف”‎ )١( 


١١‏ و 


قد تقول: لقد قال في الرعد: # أَولِمْ بِرَوَأ أن : 
[الرعد: .]5١‏ 

فقال: (أولم) بإدخال (لم) على الفعل . 

ومن المعلوم أن (لم) تقلب زمن المضارع إلى المضي . 

فى حين قال فى آية الأنبياء : # أقلا يَرَويت* بإدخال (لا) على الفعل 
المضارع . 

و(لا) الداخلة على المضارع تصرفه إلى الاستقبال غالبًا وقد تكون 
للحال. 

فكان السؤال عن الرؤية في الرعد في الماضي . 

وأما في الأنبياء فالسؤال عن الرؤية في الحال والاستقبال » فلم ذاك؟ 

وهذا إخبار عن ماض » فذكر ما فعله ربنا بهم 6 فناسب إدخال (لم) 
التى تفيد المضى . 

في حين قال في الأنبياء: #قل إِنَّمآ أنزِرَكُم يلوي * وهذا إنذار 
وتخويف مما يقع لهم في المستقبل . 

وقال: # وَلِّين كَنَمْهُمْ تَفْحَهٌ مِّنْ عَدَابٍ ريك ليَفُولْري يوَيْلَناً إن حكنا 

وهذا تحذير لهم مما يقع في المستقبل » فناسب إدخال (لا) وذلك 
تذكير لهم بما يحصل لهم في الحال والاستقبال. والله أعلم . 


تنخ نا نت 


لجرو لتقي اننا اسجنذازيغ 


ل سرسم سل لور سر 


قل نمآ او ب الف لكر الدع ِذَاما دروت 49 
شبه المخاطبين بالإنذار المدعوين إلى الإسلام بالصم. فهو بدل أن 


اح سكر 


يقول. ليرت !ا مره الا ار ا # ولا سمع 

وذكر : في السمع | لأن ؛ الإنذار مما يسمع: اجاء في (الكشاف): «فإن 
قلت : الصم لا يسمعون دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر , 
فكيف قيل: # إذا ما سْدَرُوت#؟ 

قلت : اللام في (الصم) إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد 
لا للجنس . 
للدلالة على تصامهم وسذهم أسماعهم إذا أنذروا. أي هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصام من آيات الإنذار» ''' . 

والصم هم المنذرون » ف (أل) فيه للعهد» "'' . 

وقال: # ولا سمع لصم الدع > ولم يقل: (ولا يسمع الصم 
0 لأن الدعاء 0 رديت 6 فإن هؤلاء حتى لو رفع 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «كما أن إيثار الدعاء الذي هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية 


.779 / الكشافب”‎ )1١( 
الضر لمعي 1 م‎ 


010 و 


مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه) ”''. 

وقال: (إذا ما ينذرون) بالفعل المضارع » ولم يقل: (إذا ما أنذروا) 
أي ولو تكرر دعاؤهم وإنذارهم . 

جاء ب (ما) الزائدة المؤكدة للدلالة على أنهم لا يسمعون ولو بولغ في 
إنذارهم ورفع الصوت بذلك وتكرر. 

ففي التعبير أكثر من دلالة على شدة تصامهم » منها : 

أنه وصفهم بالصمم . 

وأنه ذكر الدعاء وهو رفع الصوت . 

وجاء ب (إذا) الدالة على تحقق الإنذار ولم يأت ب (إن) . 

وجاء ب (ما) الزائدة المؤكدة . 

وجاء بالفعل المضارع الدال على تكرر الإنذار. 
قد تقول: لقد قال في النمل : 9 إِنك لا شيع الْموقٌ ولا ضوع ألصُمَ الدّعاء ذا 
وَلَواْ مدَيينَ 42 . 

ونحوه قال في الروم 07 . 

فختم الآيتين بقوله: #8 إدا وَلََْ مُديينَ أ » في حين ختم آية الأنبياء 
بقوله: 9 إذاما دروت #. 

فلم الاختلاف بين الخاتمتين؟ 

فنقول: أما خاتمة آية الأنبياء فظاهرة المناسبة لأول الاية وهو قوله: 
#قُلإِنَّمَا أنزِركم لوحي فكلاهما في الإنذار. 

وأما آيتا النمل والروم فقد قال في أولهما: إِنَك لا شسْيع الْموَقَ 4 و 


.7١"5 / ” تفسير أبى السعود‎ )١( 


: ال 


والموت إدبار عن الحياة » فناسب ذكر الإدبار في قوله : 8 إدَاوَلَوامُدَبرينَ4 
قوله : إِنَّكَ لا سيمع الْمَوقَ 4 . 

فكلاهها دير + أحدهها مدترغذ: الجياةت بو الاخر مدير عن السماع 
فهم بمنزلة الأموات. 


سورة الأنبياء 


٠‏ 5 ا ع 7 ل حل 1س 1000 7 ره 
# وَلَين سَتَنْهُرْ نفَّحَهَ مُنْ عَذَابِ ريك ليقوارى يَوَيْلنآ إنا حكنا 


552-02 

أي اولئن أصابهم أدنى شيء مما أنذروا به في قوله: #قل إنَّمَآ 
أنزِركم يالوى 4 لنادوا بالويل وأقروا بالظلم . 

وفي التعبير عدة مبالغات » منها : 

التعبير بالمس في قوله: # وَلَين مَّسَتْهُمَ 4 . والمس دون النفوذء أ 
ولئن أصابهم أدنى شيء . 

والتعبير بالنفح وما فيه من لفظ القلة والنزارة » فإن أصل النفح هبوب 
رائحة الشيء أو العطاء اليسير. 

وبناء المرة في قوله : (نفحة) أي نفحة واحدة يسيرة من رائحة العذاب 
لنادوا بالويل وقالوا: (يا ويلنا) . 

وإقرارهم بالظلم واتصافهم به على جهة الثبوت . 

وأكد ذلك بالقسم في قوله: (ولئن) » والجواب في: (ليقولن) 
وتوكيده بالنون الثقيلة » والتوكيد ب (إن) في قوله: (إنا كنا) » والوقرار 
بالظلم على جهة الثبوت بالصيغة الاسمية . 

وأضاف العذاب إلى الرب مضافا إلى كاف المخاطب لأنه هو الذي 
أنذرهم بالوحي من ربه . 


329 


جاء فى (الكشاف) «9 وَلَين سَتَتْهُمَ # من هذا الذي ينذرون به أدنى 
فى الأذضوا ولو وائروا بان ظلموا الفبهه جين تصاموا واعرهيوا.: 

وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات . لأن النفح في معنى القلة 
والنزارة. . . نفحه بعطية: رضخه » ولبتاء المرة» 7" . 

وجاء في (روح المعاني): «ذكر المس وهو دون النفوذ ويكفي في 
تحفقه إيضال ما 

وما في النفح من معنى النزارة فإن أصله هبوب رائحة الشيء. . . 
نفحه بعطية : رضخه وأعطاه يسيراً. 

وبناء المرة وهي لأقل ما ينطلق عليه الاسم . 

وجعل السكاكي التنكير رابعتها لما يفيده من التحقير» ”'' . 


0 


م لرح سس آ هه رط 


# وضع الْموِنَ القسْط لو ِالْقِيَدمَةٍ فلا نظام نَضسُ سَّيْمًا وَإنَ كات مِنْقَالَ 
حبد من حَرَدَلٍ أبنسَا بها وَكقَ بس حَنيييت 40 

لما ذكر إقرار المنذرين بالظلم على وجه الثبوت في الاية السابقة 
بقولهم : « إِنّكنا ظللييت »* ذكر ربنا أنه عنده لا تظلم نفس شيئًا مهما 
قل » وأن أعمال العباد إنما توزن بميزان هو العدل بعينه فقال : 

# وتضع الْمَوزينَ الْقِسَط لو الْقِيَدمَةٍ 4 فوصف الموازين بالمصدر وهو 
القسط . أي هي العدل بعينه. ومن المعلوم أن الوصف بالمصدر يفيد 


0010 الكشاف ” / 336١_6848‏ . وانظر البحر المحيط " / 75 7. 


سورة الأنبياء 


وجيء بالموازين على صيغة الجمع إما لكثرة من توزن أعمالهم أو 
لتحدة الموزوناك وتوهها” ٠‏ 

وقوله: (ليوم القيامة) قيل: أي في يوم القيامة » أو عند يوم القيامة . 
ويحتمل أن يكون للتعليل » أي لأجل يوم القيامة"''. 

و(شيئًا) يحتمل أن يكون معناه شيئًا من الأشياء فيكون مفعولا به » 
كما يحتمل أن يكون: شيئًا من الظلم فيكون مفعولا مطلقا لدلالته على 
المصدر. 

وكلا المعنيين مراد. 

فهي لا تظلم شيئًا من الأشياء ولا شيئًا من الظلم . وهو من التوسع في 

جاء 52 (الكشاف) : «وصفت الموازين بالقسط . وهو العدل » 
مبالغة » كأنها فى أنفسها قسط . أو على حذف المضاف . أي ذوات 
القسط . 

واللام في: (ليوم القيامة) مثلها في قولك: (جئته لخمس خلون من 
التدهو ا ..: 
)'١١‏ انظر التفسير الكبير للرازي » المجلد8 / ١54‏ » نظم الدرر ١١‏ / 47/8. 


(*") انظر مغني اللبيب (اللام) 75١5 /1١‏ ». الكشاف ”“/ ”“٠0‏ . البحر المحيط 
111/1 . 


)| ضغ علاط بو نينتا . سجن انريغ 


وقيل: لأهل يوم القيامة » أي لأجلهم» ”'''. 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(فلا تظلم نفس) من النفوس (شيءًا) 
حقا من حقوقها أو شيئًا من الظلم. . . والفاء لترتيب انتفاء الظلم على 
وضع الموازين» ”''. 

#وَإن كات وِتْكَالَ حبجة مِنْ حَرلٍ أيسا بها» 
أي وإن كان الشيء أو العمل مقدار حبة من خردل أتينا به . 

«ومثقال الشىء ميزانه ف فى مثله . ومثقال ذرة أي وزن ذرة» ره ( 
ومثقال حبة أي وزن حبة . 

وأنث ضمير المثقال فى قوله : (أتينا بها) لأنه أضيف إلى مؤنث وهو 
الحبة كقولهم: (ذهبت بعض أصابعه) الكو يوقو ليس اركما شرفت حيدد 
القناة من الدم) » وقوله: (تواضعت سور المدينة) في قول الشاعر: 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 

والعدول من التذكير إلى التأنيث في قوله: #أَبْسَا بها على كثرته 

ذلك أنه قال : ## قلا نظام تَفْس سيا والشىء ‏ كما ذكرنا ‏ يحتمل أن 
يكون معناه العمل أو الظلم أو شيئًا من الأشياء. وهذا الشيء قد يكون 
حبة من خردل أو مقدار الحبة فأعاد الضمير بالتأنيث ليشمل المعنيين : 
المصدر وحبة الخردل ومقدار ذلك . 


.7”١5 / " وانظر البحر المحيط‎ ”“٠ / الكشاف ؟‎ )١( 
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() لسان العرب (ثقل) » المصباح المنير (ثقل) » تاج العروس (ثقل) . 
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سورة الأنبياء 


وهذا من لطيف الدلالة . 

و 

«فيه توعد وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب » وهو العد 
والإحصاء . . . 


والظاهر أن (حاسبين) تمييز . 0 تور أن ركورة ع 1 0 


7 1 
١ ُْ 


آ هآ هو ره 


ا ”ام - و سه لتر سل ليوح _ هه سع اع سس حر م 2-0 1 


مر صاسسه سا 
| 
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د د هد 


م53 نزي 


ته سا حت سه سس جود را 


* وَلَفَدَ ايسا مومئ وهدروت الْفرََانَ وَضِسِيَاه وَوكرا إلمتّقيس 09 * 

لما ذكر الإنذار بالوحى قبل هذه الآية فى قوله: #قل إِنَّمَآ أنذِركم 
بالوحي © والوحي هو القرآن ناسب ذكر ما آتى موسى وهارون وهو ما 
ذكره فى الاية . 

وقد بدأ بقصة موسى وهارون وذكر ما اتاهما من الفرقان والذكر 
مناسبة لما ذكره بعد الاية مما أنزله ربنا على رسوله من الذكر » ولم يذكر 
أنه أنر لعن المذكوريق من الآنبياء :في السوزة كتاتا آو.1553» 'فناسي 

وجاء في (التحرير والتنوير) أله" «ابتدى بذكر موسى وأخيه مع 
قومهما أن أخباز ذلك مسطورة فون كتاب موجود عند أهله يعرفهم 
العرب» '''. 


.7١١7/ / 5 البحر المحيط‎ )١( 
. 84 / ١ا7/ التحرير والتنوير‎ )»١ 


01 د علاطو نجي ياتا انريغ 


إن التعبير في الاية يحتمل أكثر من دلالة : 

فالفرقان يحتمل أن يكون التوراة » ويحتمل أن يكون الآيات الدالة 
على صدقه من المعجزات . 

والضياء يحتمل أن يكون المقصود به التوراة أيضّاء فإنها ضياء. وهى 
ذكر للمتقين وموعظة . وقيل: هي شرف لهم لأن من معاني الذكر الشرف . 
*# ود ماتيا مُوس وى الكتب وَالدركانَ عل كدو 4 [البقرة: 87] , 

وقد يجعل النور حالاً للكتاب » قال سبحانه: #قُلْ مَنْ أَنَوّلَ الْكتب 


1 7 4م وى ”دي 
َلّذِى جَاءَ بد مومئ دورا و هذى لِلنَّاسَ * [الأنعام : .]4١‏ 


وذكر ههنا أنها ضياء » ولم يذكر ذلك في موضع آخر » وإنما يذكر 


أنها نور كما في آية الأنعام السابقة » أو فيها نور كما في قوله : # نا ألما 
لتَورَةَ يا هُدَى وو يه عا لوكت الدن أشلثرا ِلَدتَ هاوأ * 
[الماندة 52 ]. 

ذلك «أن النور أعم من الضياء » والضياء حالة من حالات النور. 

وقد ذكر في آية الأنبياء أنه : 9 لشت © ان حْنَوب رَيَهُم يلعي 
وهم يس ألسّاعةٍ مَشفِقُوت 09 # 2 وهم أخص ممن ذكر في الايتين 
الأخريين . فقد قال في اية المائدة : 9 38 الورك الدن ملكا 
لِينََاُو4 أي للبهود » والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم 

وقال في آية الأنعام : « الكتب ألَذِى جاه بد مومئ ورا وهُدّى اي 
فجعله للناس . وهم أعم من المتقين المذكورين في آية الأنبياء. والمتقون 


سورة الأنبياء ١16‏ 


الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون. 

من ناحية أخرى أن الضياء إنما هو الساطع من النور أو هو التام 
منه'''. وإن المتقين إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو 
انام وحالهم أت أكمل.. 

1 0 5 هه 

فالمتقون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور» "'' . 

جاء فى (الكشاف): «أي آتيناهما الفرقان وهو التوراة وآتينا به ضياء 
وذكرًا للمتقين . 

والمعنى: أنه في نفسه ضياء وذكر. أو آتيناهما بما فيه من الشرائع 
والمواعظ ضياء وذكرًا. . . والذكر: الموعظة » أو ذكر ما يحتاجون إليه 
في دينهم ومصالحهم ٠‏ أو الشرف»” " . 
نصره وظهور حجته وغير ذلك مما فرق بين أمره وأمر فرعون . 

والضياء : التوراة » والذكر: التذكرة والموعظة . . . 

و لعططف بالواو يؤذن بالتغاير» 0 


.7١9 / " انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أسئلة بيانية في القرآن الكريم .51١١-7٠١١ / ١‏ 
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ُ 06 


وجاء في (روح المعاني): «والمراد بالفرقان التوراة » وكذا بالضياء 
والذكر. والعطف كما قوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على (ضياء) وإن كان صفة في المعنى 
دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي هي صفة لفظأً. . 

وقال سيبويه: إذا قلت: (مررت بزيد وصاحبك) جاز » وإذا قلت: 
(مررت بزيد فصاحبك) بالفاء لم يجز» ”'' . 


علط وا لنييا ماف الجر الزايع . 


0 2 


وي سا ساح صرح سه و 


© الذي سو رَيَهُم لعي وهم ين أَلسَّاعَةٍ مشْفِقُوت 43 

ذكر من صفات المتقين خشية ربهم بالغيب والإشفاق من الساعة . 

والخشية «خوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه » ولذلك خص العلماء بها في قوله ٠‏ # إِنّمَا يحشى أله م من عبادو 
ألْعلَموأ4 [فاطر : 008 227 


والاشفاق شندة الشوقف” 


لقد ذكر أنهم يخشون ربهم بالغيب » وقيل : إن قوله : (بالغيب) يعني 
أنهم يخافونه ولم يروه » وقيل: إنهم يخافونه من حيث لا يراهم أحرلة» 
وذلك عند مغيب الإنسان عن عيون البشر » أي فى الخلوة”'' . 


6 روح المعاني ١1‏ / لاه. 
(") مفردات الراغب (خشى). 
(©) البحر المحيط ” / 1 
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وقد ذكر هنا أنهم يخشون ربهم بالغيب » فقيد الخشية بالغيب . 


وأطلق الخشية في أكثر من موطن وذلك نحو قوله : ووب رتم » 


ا" 


وقد فصلنا القول في التقييد والإطلاق في هذا التعبير في قوله تعالى 
في سورة يس : 8 إِتَمَاشِدُ من تالكر وَحنِى ان بال 4 "١‏ 
فلا نعيد القول فيه . 

وقال: # بحسو رَيَّهُم 4 بذكر الرب المضاف إلى ضميرهم ؛ لأن 
الرب هو المربي والهادي والمعلم » وأن الفرقان والضياء إنما هما 
للهداية فناسب ذكر الرب . 


وقال: #8 لين حْسَوَس رَيَّهُم 4 بالفعل المضارع الدال على التجدد . 


فإن الفعل | لمضارع قد يدل على الا ستمرار والتجدد نحو قوله سبحانه : 
ل رض . 20002 - 
0 ربى الى يحي ويميث # [البقرة: 754] » وقوله: # وأللَهُ يفيص ويبضط * 

ا 0 


5 عام 2 0 ره و« ل سرصم ساسلا صء وه 
[البقرة: 45؟] وقوله # قَلٍ اللَهُمَّ مللِكَ الماك توق الملدك من ممه وَتَنْعٌ لمك 
مد 2 


- 


أ سس لبو ده سر د ل رسع صخ محر الل مد 7 01 
و ١‏ 
م 9 
له سس صد 0 
# كي > . صصسسم دلا اللي يي 7 يا لماه ل ال ا ا الي ا 6 000 
اليْلَفي التهارٍ ونولِج النهار في اليل وتخرج الحىّ مرى الميت وتخرج المَيّت مِن 
00 لسعم 


وترزفٌ من شَسَاءُ بِسَيرِ حسساب # (الوغدران 17275 ] ا 
ذلك أن خشية الله تتجدد في كل لحظة فجاء بها بالفعل المضارع الدال 
وذكر اتصافهم بالإشفاق من الساعة بالصيغة الاسمية الدالة على 
الثبات » ذلك أنها ساعة الحساب على الأعمال » وهم يخافون على 


(1) انر كابعا زعلى ظطريق التفسير الجا دع ؟)اتفسير سورة سن . 


0 ُ لجل ليها جوده . 


الدوام مما عملوه: ما مضى منه » وما هم فيه من العمل » وما سيعملونه 
في المستقبل » فجاء بها بالصيغة الاسمية الدالة على الدوام والثبات ؛ 
ذلك لأنها متعلقة بحياة الإنسان كلها الماضية والحالية والمستقبلية . 

جاء فى (البحر المحيط) : «وتكون الصلة الأولى مشعرة بالتجدد دائمًا 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالدنيا. 

والصلة الثانية من مبتدأ ومخبر عنه بالاسم المشعر بثبوت الوصف 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة» ”"©. 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على 
ثبات الإشفاق ودوامه» ”''. 


أذ له-2 


وقدم الساعة على العامل في قوله : « وهم ين السَّاعَةَ مُشفِقُوت »* لأنه 
ذكر المتقين وهم الذين يحذرون ويتحفظون في أعمالهم لئلا يصيبهم منها 
سوء في الاخرة. وإنما ذلك يحصل في الساعة فقدمها . 

ثم إن الكلام على الساعة تردد في السورة ذف في أكثر من موضع : 

فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وذلك قوله: # اقترب 


ِنَّاس حِسََابِهم © . 

ل ا د 
مصخ ادن كفَرواً. . . > [الأنيياء : 910 4 .]1١‏ 

وتقدم الاية لكلام على الساعة وذلك قوله: 9 وتصمع الْموازينَ لد لقسط لو 
لْقيَدَمَةَ قلا نظام نفس مَيكَا )4 . 

فناسب ذلك تقديمها. 


0010 البحر المحيط ” / .١١١/‏ 
(0) تفسير أبي السعود 7 / ./١8‏ 


جاء في (تفسير أبي السعود) أن «تقديم الجار لمراعاة الفواصل 
وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق 
اتمنفت يه المستعحلون) 7 


د ياد ين 

لخدا ارك 1 َنم أ م محكرون )4 

إن هذه الاية مناسبة لما ذكر قبلها من إيتاء موسى وهارون الفرقان 
ضياء وذكرًا للمتقين . 

وأشار بقوله: ا وَمَدَا وَكرُ مارك 4 إلى القرآن » أي هذا كتاب كثير 
البركة غزير النفع والخير. 

والإشارة إلى الذكر هنا مناسبة لما ذكره من الذكر في الاية السابقة . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «(ذكر). . . وصف بالوصف الأخير 
للقوراة الوناضية لوقام وهر اققة لها دوا :ضدر النسورة الكريو 1 

ووصف الذكر بأنه مبارك وقدم الوصف بذلك على الإنزال. 

قد تقول: لقد قال في سورة الأنعام : # وَعئدًا كناب أَنْْلتَه مباوَك مُصَدِدُ 


لذِى بين يديه 47 . 
فقال في الأنعام ا 
وقال ههنا: 8 وهذادْكرٌ 


.7١8 / 7 بي السعود‎ 0 )١( 
تفشير ابى السعود 28/7 /ا.‎ )5( 


علاط وا لتعصي | ياذت) انريغ 


١1 


وقدم الإنزال على وصفه بأنه مبارك في الأنعام فقال: # وَهذًا كنب 
أنرلئه مبارك » . 

وقدم الوصف بالبركة على الإنزال في آية الأنبياء . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموطن الذي ورد فيه . 

فقد قال قبل آية الأنعام : ماهد روا لَه حَقَّ هدرو إِذ قا لوأما أل اله لل بر 
من عو كل مَنَ أل ألْكِتب الى جَآءَ بو- مُوسى ورا وَهدى لدان )4 . 

فقد ذكر قول القائلين: 3# مآ أَنرْلَ أَمَهُ عَكَ بسر من سَيْءْ © فأنكروا الإنزال 
أصلا . 
ثم قال : طقل مَْرَلَ الكتب الى جآ يو موس وا وى 4 . 

فقدم الإنزال على كونه مباركا لأنه هو مدار الإنكار والاهتمام فقال: 
# وهدًا كتنب أنزلئتة مبَارَك» . ولما كان الله قد أنزله فهو مبارك ولا شك . 

ولما ذكر الكتاب فى الاية فقال : # قل من نول الْكتبَ* ناسب أن يقول 
في الآية بعدها: # وعدا كتدت رلته مك4 . 

فناسب ذكر الكتاب في آية الأنعام سياقه » وناسب ذكر (الذكر) في 
الأنبياء سياقه . وناسب تقديم الإنزال على كونه مباركا في آية الأنعام . 

ولما لم يذكر الإنكار للإنزال في آية الأنبياء قدم عليه ذكر الوصف 
بالبركة . 

ثم قال: ا أَفَأنم لم كروت استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين”" . 

وقدم الجار والمجرور (له) على الخبر (منكرون) لأن الكلام عليه . 


.7١1 / 5 انظر البحر المحيط‎ )١( 


سورة الأنيياء ١"‏ 


جاء فى (البحر المحيط): «لما ذكر وقرر أن إنكار من أنكر أن يكون 
الله أنزل على البشر شيئًا وحاجّهم بما لا يقدرون على إنكاره أخبر أن هذا 
الكتاب الذي أنزل على الرسول مبارك كثير النفع والفائدة . 

00 اداه وقع على الإنزال 0 سي مكدر 
950 بوي د دي روي “ارت الصقة بكرن 
ماركا كأنينا مامز كذاذا|ذ تغيهنها ما قبلها: 

فأما قوله: *# وهِدًا رتبار رلته فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل 
الله شيئًا بل جاء عقب قوله تعالى : # وَلِقَدَ ءَايسَا مومئ وهدرون الْفْرَقَانَ 
وَحسيَاهُ وَذْكا زَِمبّقِيَت* ذكر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك . 

ولما كان الإنزال يتجدد عبر بالوصف الذي هو فعل » ولما كان وصفه 
بالبركة وصفا لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت» 7( . 


.١1/4 / 5 البحر المحيط‎ )١( 


قصة سيدنا إبراهيم 


رحس حت سر سس جه سم ل ارح مير 


## وَلْقَدءَاكِيَا ١‏ !سيم وسْدَمْ من قبل ونبو عن (7) إِذ َل لايد كويد 
ما هزه اماه 6 رطا عاكفون وود سوم و وف 
كه ئس شك شيو نا َتنا َي آَم أت من اللبعبين 69 
َال بل ركم رَبالسَموتِ وَالْأرضٍ لى فطرشريى وأنأ عل يدي هيت 09 


ٍ 0 


ص د 0 أصتم؟ ورا أ مديرين 69 ل) فجعلهم د إلا 0 أ 


1 


5 َم إلِه رجعورت 3 © لو فصل ميان 21 فلو 


سين عق قم قال له ا ب الثاين لَعَلَهُمُ 


20 2 2 رج 07 فرحعوأ 5-1 ع 0 
َك سد لديو 0 :1 شط ل كوسهة لَقَد م 00 
10 ساو رمح ل 


فرت © كل 1011110110110 
سدم (() أ ل ع وَلِمَا تَعَجدُوت من ذون أمَو مَك قرت () الو حرفو 
وَنصروأءَالهَتَكُم | إن كد معرب (() قلنا يتناد ف برا وسَلَمَا عل هيم 09 
أيه ندا هلهم اتيس © وَمتكة وو إل لض الى كرك 
فبَا إأعنلييت )ا وَوَهبِنَا لَه إسْحَقَ ويَحَفُوب نَاضِلَهَ ولا حصلا يجيت )4 

ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم ‏ أي محاجّة إبراهيم لأبيه وقومه 
ودعوته لهم في سورة الأنعام ومريم والأنبياء والشعراء والعنكبوت 
والصافات والزخرف . غير أنها لم تتكرر» بل ورد في كل موضع 


مفايناسي الساق :وفايزاة أن سلط عله من الضوك. 

ففي سورة الأنعام وهو أول موضع ورد فيه هذا الجانب كان الكلام مع 
أبيه متعجبًا مع الإنكار من أن يتخذ أصنامًا آلهة. قال تعالى : # #8 وَإِدْ مَالَ 

إلهه إن أرنك وَمَوْمَك فى صَللٍ مين 409 . 

وهو أول موضع ذكر اسم أبيه (آزر) ولم يكرره في موضع آخر ء 
فاكتفى بذكره في الموضع الأول . 

كان الخطاب لأبيه وحده: # أَتَتَحِدُ أَصََامًا َالِهَهَ # ولم يقل : 
(أتتخذون) فكان الحديث مع الأب . 


0 ل ره 


هه 3 ذه وآ : و 2 


ثم قال: #8 إفّ أرنك وَقَوَمَلك فى صَلَدلٍ مبِينِ # أي هذا ما يراه هو . ولم 
يذكر أنه جاءه بذلك وحي أو علم. فهو لم يقل له: (إنك وقومك في 
ضلال مبين) بل قال إن هذا ما يراه. 

ثم ذكرت القصة كيف اهتدى إلى ربه بالنظر في ملكوت السماوات 
والأرض» إذ رأى كوكبًا فقال: هذا ربي» حتى إذا أفل قال: لا أحب الافلين . 

ثم رأى القمر » فقال: هذا ربي » حتى إذا أفل قال لئن لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين . 

ثم رأى الشمس فقال هذا ربي هذا أكبر » فلما أفلت تبرأ من شرك قومه 
وخاطب قومه معلئا براءته من شركهم وإيمانه بمن فطر السماوات والأرض . 

وحاجّه قومه في ذلك فذكر لهم إيمانه بالله وأنه لا يخاف معبوداتهم 
التي يشركونها بالله (الايات .)8١-1/5‏ 

وأما في سورة مريم فالقصة تبين أمرًا آخر » إذ سأل أباه أنه لم يعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئًا؟ 

ثم ذكر أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته . 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم 3 ١0‏ 


وهذه مرحلة غير الحالة الأولى . 

فما ذكره في الأنعام أنه يراه وقومه في ضلال مبين » أي هذا ما يراه. 

أما في مريم فإنه ذكر لأبيه أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته » وأنه طلب 
منه أن يتبعه ليهديه الصراط السوي 

وهذا ما لم يذكره في الأنعام . 

فكأن هذه مرحلة تتلو المرحلة الأولى قبلها . 


ثم إن موقف أبيه منه قد تغير الان ٠‏ فإن أباه هدده بالرجم إن لم ينته ء 4 


عب عو بيدا ا © لين لَمَ تَدنَهِ 1ك 
ا 

وكان موقف إبراهيم في غاية حسن الأدب وتمني ي الهداية لأبيه قائلا 
له 011ل عقف تاستهو قرو 49 . 

كما إن موقفه مع قومه قد اختلف . 

ففي الأنعام ذكر المحاجّة مع قومه وانتهى الأمر عند ذاك . 

أما في هذه السورة سورة مريم فقد ذكر أنه سيعتزلوم وما يدعون من 
دون الله . وقد اعتزلهم فعلا» فقد قال لقومه: © وأعتزا وهار عورة فين 
دوف الله وَأدعوارق عَمَو ألا أكون يدع رق سَقيًا 402 . 

ثم نفذ هذا الأمر فاعتزلهم . وقد أخبر ربنا بذلك فقال # لما مركم 
وَمَا يبدو من دون اله وعبنا له إسَحق وَيَحْفُوب وَملَاجَعَلَْابِيتا )4 . 

فما ورد في سورة مريم كأنه استكمال لما ورد في الأتعام . وهو الححالة 
الطبيعية في مواقف الحياة . 

وهذا ما ورد من القصة في سورة مريم : 

« واد في الكتب إِبَرسِمم إِنَم كَانَ صِدِيًا با © دما اللي عا 3 مال 


ل 9 


>< مرو د 


م 


سمعٌ ولا صر 1 ولا يعْنى عنك سيا © (9) يكبت إِفْ قد جاءف مس الْعِلم مَالَمْ يَأَيِكَ 


م 
52 عمل مق 


ميك رط سَوئا ©) يتات لا سبد لطن إن ألشّعِطَنَ كن لي 
ع4 © كي إن لعاف ل ستل عات يروقرق كوت لِلشَّيِطكن ولي 3ع قال 
أراغبٌ أت عَن لق : ني ين لَه رمك وََمْجُرْفِ ِلك 3) فَالَ سك 
عَيِكُ مَأْسْبَهْفْ لَك رق إن و 0 مَاتَرَعَور من دون 
َه وأدَحُوأْ رق عَمَو أل كر 4 ين عَعَرْطُم وَمَا يحبْدُونَ من دون 
َه وعبنا له إسْحَقَ وَيَحْفُوب وَولَاجَعَلْا ييا )4 . 

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فالأمر مختلف . 

فإن الموقف قد اختلف » فالمحاجّة قد اختلفت فى الشدة » وإن 
العاقبة قد اختلفت . ١‏ 


> 00 


فالخطاب كان للأب في سورتي الأنعام ومريم . راذا ف هله المور 
فكان الخطاب عامًا لأبيه وقومه: إِدَالَ أيه وَقَومِوء ما هذه التَمَاقِلُ أل 


سر ها عكفون 4 . 

ولم يذكروا أمرًا في الإجابة عن هذا السؤال سوى أنهم وجدوا آباءهم 
لها عابدين . 

فقال لهم: قال لَقَد كُسْرَ أَسْرْ وَبَآَوْسكُح في صَللٍ تين 4 فأخبرهم 
أنهم كانوا هم واباؤهم في ضلال مبين. ولم يقل كما قال في الأنعام : 
9 إن أردك وَمَوّمَكَ فى صَلَئلٍ مين # أي هذا ما يراه. 

وإنما هو الآن قرر ذلك بعد ما جاءه العلم من ربه . 

ثم إنه لم يذكر آباءهم في الأنعام بل ذكر أباه وقومه . أما الآن في سورة 
الأنبياء فإ فإنهم بعد ما ذكروا أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين قال لهم : # لعَد 
كم أَسْرْ وََابَآوَْكُحٌ في صَكلٍ مين # فقد ذكرهم وذكر أباءهم وقرر ذلك 
مؤكدًا بلام القسم (لقد). 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم ١7١‏ 


ثم كان عاقبة ذلك أن حطم الاصنام فجعلها جذاذا إلا كبيرًا لهم . 
وقرروا إحراقه فلم يفلحوا. 
وأما في سورة الشعراء فذكر شينًا آخر من قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه 
وذكر هو ربه وما يفعله له. 
فقد قال لأبيه وقومه سائلا لهم : 9 ماتعبدون 
فأجابوه قائلين : نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين . 
فسألهم قائلا : هل يسمعونكم إذ تدعون » أو ينفعونكم أو يضرون؟ 
فلم يقولوا له: نعم هم كذلك . وإنما قالوا: # بل وَجِدنا ءابنا كَنالِكَ 
0 
يفعلونٌ 8 . 
فأعلن عداوته لهذه الآلهة رتم بعلن عذارةة لوو رقف ل تقال أ سر كنا 
و 0" 9 أنمم وََاباوحكم الأترمون 3 22/7 0 عدو لم 
ل ©« الى ى حَلقن فهو جر © وى 
رو لسهان تن درفت قو انقين 0 نال لبستى ل تبهو 0 
لزع أطمع أن يَمْرَ لي حولت يوم الت )4 . 
وانتهى الأمر عند هذا الحد ولم يتعد المحاجّة والمحاورة. 
ثم انتهت القصة بالدعاء لنفسه لئفسه ولأبيه قائلا : # رَبٌ هب لي ححكما 
وَالحِفى يالتكيايت> (7) وَلجعل في لِسَانَصِذْقٍ ف لحري () لجان من ودنّة جنَّة 
00 بي ف في يوم بحُن ((©) يَوْلَا ينهم مال 


فأنت ترق الح ري الس ري ميت الوسر 


قال * سكم عيَكَ سَأسْتَغْر لَك رف © 9©* فقد دعا ربه هنا فى الشعراء 
بالمغفرة لأبيه قاتلاً: # وَأَغْفْرَ مَدَنََ دين ص4 تنفيدًا لما وعد » كما 
قال تعالى : # وما كارت تناد ره لابة الاعن موده وعدهآ 
إِيَاهِ* [التوبة: .]1١5‏ 

وأما ما ورد في العنكبوت فكأنه استكمال للحديث والمحاورة لما في 
الشعراء . 

إذ بعد أن ذكر لهم ما يفعله ربه له من الخير في الشعراء دعاهم في 
العتكبوت إلى أن يعبدوا الله ويتقوه ليصيبهم من النعم ما هو خير لهم . 

فإنه في الشعراء لم يدعهم إلى عبادة الله وإنما لم يتعد الأمر الحوار 


والحجاج » فلما تبين لهم ضعف حجتهم وأن آلهتهم لا تنفعهم شيئًا 
دعاهم إلى عبادة الله . 


وذكر في العذكبوت أنهم إن هم عبدوه واتقوه أفاض عليهم بالخير 


ع عت 2-0-6 0 و سه 39 و 

كلمو 3) إِنَمَا عيدوت من دون أله ارد 0 إفكا إره > لذبن عدوت 
مريب > سءم 0 دبعر علدد رخ ) 3 2 2 

لله لا يملكوت لكم رذ هَا كتيده لرَزْفَ وَأَعبد و وأ واد إِلْهِ 
دار #ه ار ا 0 له-2 42 عر وو 2 ود ا لي ي) 7 10001 
ترجعو> 39 وإن تَكَزْنوا فقدَ كدب أمم من قَبَلكم وما عل الرسولي إلا البلع 


م 


ألْمِيث 9 . .. قماكات جواب قؤبهء لك أن قثوأ قله أو حرجو تأنه امه 
الات 2 - ا الي هو سر 
مرت الثَآرِإنَفى وَلِكَ ليت ت لَقَوَمٍ السيي ب اسديهي هه 5 


مودةٌ د ود فى لحر لديا 


الماء 
ات دوب 


ع د وه مه 


م ألْقِدمَةِيَكُي كم بض وَيَلْضَتْ 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم نف 


بَسَضْحكم بَعْضاوَمَأْو سكم ألَّارُ وَمَالَصكْم ين صرت 49 . 

فما كانت نتيجة الحوار إلا أن قالوا: (اقتلوه أو حرقوه) فأنجاه الله من 
النار . 

فكأن هذا نتيجة الحوار والحديث لما ورد فى الشعراء والعنكبوت . 

وأما ما ورد في سورة الصافات فإنه مختلف عن كل ما ورد » فإنه لما 
عليهم في الكلام  :‏ إِذَفَالَ ايه وَصَوْمه مَاذَامَجْدُودَ و4 . 

فلم يقل: (ما تعبدون) كما قال في الشعراء » وإنما قال لهم: (ماذا 
تعبدون) فزاد في لفظة الاستفهام لقصد تقريعهم. ذلك أن المقام في 
ذلك قوله بعد هذه الآية: ‏ 2 له دوق أمه ميرُون )4 . 

ثم انتهى الأمر بتحطيم الأصنام وإلقاته في النار”") 

ومع أنه ذكر في سورتي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام فإن القصة 
لم تتكرر فيهما » فإنه ذكر في كل موضع ما لم يذكره في الاخر. 

فإنه هدد في الأنبياء أنه ليكيدن أصنامهم (/01) . 

وفي الصافات ذكر الحجة التي اعتل بها لئلا يخرج معهم في عيدهم 
فقال: ِف سَقِيهُ# '"' ولم يذكر ذلك في الأنبياء . 

وذكر في الصافات ما لم يذكره في الأنبياء من أنه راغ إلى آلهتهم 


.775 وما بعدها » درة التنزيل‎ ١75 انظر كتابنا (التعبير القرآني)‎ )١( 
.7/9 / 5 فتح القدير‎ » ١ / 5 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ألاناً طون امالك لا تَطِفُونَ 

وذكر في الصافات أنهم قالوا: ## أْوا م بينَامَألْصُوه في الجحِير 409 

ولم يذكر ذلك في الأنبياء . 

ثم تسير القصة في الصافات مسارًا آخر غير مسارها في الأنبياء . 

فإنه ذكر في الأنبياء أنه نجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها » وذكر 
شيئًا من قصة لوط . ش 

وأما في الصافات فقد ذكرت القصة الأمر بذبح ولده وما بعد ذلك . 

قال تعالى : «[ #وَإك من شِعَئدء اه يع ع ب 
قَالَ أيه وَهَوْمِه- مَاذَا سَبْدُونَ (2) أَيِقَكا َإلهَدّ دون الله نيدو () هَمَا لكر 
لكين 9 مَظرٌ مظرة فى الجر ©) مقَالَ اق سقو 9 كتوَأعنهُمُتويت 9) 17 
اهنِم فَقَالَ ألا تهون © مَا لكي لا تَطِمُونَ 07 2 بس ألا 
َيه يفون (() فَالَ أنحبَدُونَ مَا سحمُود (وع) وألده لفك وما تَعُملون (() الوا انوأ لم ينا 
و يي تهت للق 
سَمَهَدِبنِ ارب هب لى مِنَ ألصَلِحِنَ (ي) مويه بعر ليم (©. . . 4 

وأما في الزخرف وهو آخر موضع وردت فيه هذه القصة فإنه 
دعوته وخاتمة الأمر بإيجاز . 

فقد أعلن الباردي ات سا ااا الي قائلا لهم : 8 إِنَى 
رهما نَكَيدُو4 » واستثنى من ذلك من فطره فقال : إلا الى مَطرَفِ إن 
سَيَبَدِينٍ 4 . 

وأنه جعل هذه الكلمة باقية في عقبه » أي في ذريته «فلا يزال فيهم من 
يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل» ”'' . 


١ 


010( روح المعاني 0 / لآلا . 


سورة الأنبياء ‏ قصة سيدنا إبراهيم 


ء اول 
# لعَلّهُم ب جِعُونَ# أي لعله يرجع من يشرك بالله إلى التوحيد . 
قال تعالى في الزخرف : #وَإِدْ قَالَ إِبَرَسِمُ لاي يه وَقَوْمِء إِنَنى برآ يما 
قفر 0 لانن 23 ريق 3 تكله كمه باضه ق عض عَقِيِهِء لَعَلَّهُم 
يَجغُود 40 . 
ويمكن تلخيص قسم من أحداث القصة في السور التي ذكرناها بما 
بام 
لي 


وو 
أيها 


الدعوةه: 

كان الحديث موجهًا إلى أبيه في الأنعام ومريم . 

وفي الأنبياء والشعراء والصافات والزخرف موجهًا إلى أبيه وقومه . 

وفي العنكبوت كان الكلام موجهًا لقومه ؛ لأن الكلام كان لما هو خير 
لهم على العموم » ولأنه ذكر عاقبة الأمم المكذبة. فكان الكلام موجه 
لقومه على العموم . 

موقف إبراهيم: 

كان موقف إبراهيم في الأنعام لا يعدو المحاجّة . 

وفي مريم كان اعتزاله لهم ولما يعبدون من دون الله . 

وفي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام مع الاختلاف في التفاصيل . 

وفي الشعراء التوسع في الاحتجاج . 

وفي العنكبوت ذكر المنافع والترغيب في عبادة الله والترهيب من 


معحصسة . 


يما 


وفي الزخرف إعلان البراءة مما يعبدون إلا الذي فطره » وجعل كلمة 
التوحيد باقية في عقبه . 


موقف قومه منه: 

في سورة الأنعام ذكر محاجّة قومه له ولم يذكر كيف كان الاحتجاج 
وما كانت حجتهم . والإلماح إلى أنهم خوّفوه آلهتهم فقال لهم إنه لا 
يخاف ما يشركون به . 

وفي مريم ذكر تهديد أبيه له بالرجم . 

وفي الأنبياء ذكر سؤال قومه له عمن حطم آلهتهم » ومحاكمته أمام 
الناس والقضاء بتحريقه . 

وفي الشعراء لم يتعدٌ الموقف المحاجّة وانقطاعهم أمامه في الحجة . 

وفي العنكبوت ذكر عاقبة المحاجٌّة وهي أنهم طلبوا قتله أو تحريقه . 

وفي الصافات قرروا أن يبنوا له بنيانًا ويلقوه في الجحيم. ولم يذكر 
البنيان في الأنبياء وإنما ذكر الحكم بتحريقه . 

فهناك ذكر الحكم » وهنا ذكر كيفية تنفيذ الحكم . 

عاقية إبراهيم: 

لم يذكر عاقبة إبراهيم في الأنعام سوى أنه ذكر أنه وهب له ذرية صالحة . 

وفي مريم ذكر أنه لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله وهب له 
إسحاق ويعقوب وجعل كلا منهما نبيًا . 

وفي الأنبياء ذكر أن النار جعلها بردًا وسلامًا » ونجاه ولوطأ إلى 
الأرض التي بارك فيها ووهب له إسحاق ويعقوب . 

ولم يذكر في الشعراء سوى الدعاء لنفسه في الدنيا والآخرة . 

وفي العنكبوت ذكر أن الله أنجاه من النار » وذكر أنه مهاجر إلى ربه » 
وأن الله وهب له إسحاق ويعقوب واآتاه أجره في الدنيا » وفي الاخرة هو 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم ني / ١7‏ 


وفي الصافات ذكر أنهم أرادوا به كيدًا فجعلهم الأسفلين. وأنه بشره 
بغلام حليم » ثم بشره بإسحاق . 

كدفية النجاة: 

قال في الأنبياء : إنه قال للنار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم » ونجاه 
ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها . 

وذكر في العنكبوت أنه أنجاه الله من النار ولم يقل كيف كان ذلك . 

وفي الصافات قال: ‏ فَأَرَادُأيوم كِدَا جِعَلْتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ4 ولم يقل كيف 
كان ذلك . 

غود الآن لدؤاشة القهنة :ذراسنة بيانية: 


ل سس سس جو أ ص جو عستم 


© ## وَلِعَدءَائينا اِهِيم رَسْدَمْ من قبل وناو عَللِينَ عا إِذَْالَ لابه وقوه 
مَاهَذِو التَمَاِلُ الى سر ا عكنون )4 

«الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» ”'' . 

وإضافته إليه يعني كل ما يصح ويليق من الرشد أن يكون له. فاستوفى 
الرشد اللائق به. جاء في (تفسير أبي السعود): 9١‏ # وَلَقَد ءَائيَا اجيم 
رَشّدَهٍ © أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار » وهو الاهتداء 
الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي» "''. 


قد تقول: ولم لم يقل (آتينا إبراهيم الرشد) أو (رشدًا)؟ 
فنقول: إن كلمة (الرشد) أعم من (رشده) » ولذا لم يستعمل القرآن 
)١(‏ الكشاف” / 33786. 
(6) تفسير أبي السعود 7 / .1١94-1١8‏ 


(الرشد) معرفة بأل لللأشخاص »٠‏ وإنما استعملها لدينه أو سبيله أو نحو 
ذلك ؛ لأن الرشد أعم من (رشده) كما ذكرنا . 
قال تعالى : / لك داه فى لذبن قل يَمَينَ ين سد مِنَ ألَْنْ # [البقرة: 55؟]. 
وقال : # وإن يَرَوْأْسَيِلَ الر شد لَا يَتّحِدُوه سيلا [الأعراف : .]١٠65‏ 


00 0 


وقال : ## إِنَامِعَنَا انايحا (ي) يبهدى إِلَ امد فَامنَايدِء4 [الجن: ١‏ -؟]. 


وأما (رشد) ا لمنكرة فهي تعني أي نوع من الرشد وإن كان قليلا ٠‏ 
وذلك نحو قوله سبحانه: # فَإِن َعم متهم نا ادفضا ا موك 4 


[التسناء:: 5]. 
وهذا شأن عموم العقلاء من خلق الله من المكلفين . 
فليس فى ذلك مزية خاصة به . 


لصاوو سم 20 َه وى مدعي 


بيخلاف قوله: © ءائينا الهم رشدم * أي رشده الذي يلبق به 6 
فاستوفى جميع الرشد الذي يمكن أن يكون له . 

ين قبل 

أي من قبل موسى وهارون المذكورين في الاية السابقة . 

«١‏ وَكنًا بو يلين 4 ١كقوله‏ : « أنه أعَلَدحَيتُ يَِصَلُ رسَالَدَةُ4 وهذا 
من أعظم المدح وأبلغه» ''' . 

وتقديم الجار والمجرور (به) على (عالمين) لآن الكلام على سيدنا 


00 


010( البحر المحيط ” / 1 .١‏ 


سورة الأنيياء - قصة سيدنا إبراهيم اخريل 
0 إِذْقَالَ لابه وَهَوَمِه مَاهذِو التَمَاشِلُ 
قيل: إن (إذ) إما أن يتعلق وي أي آتينا ّ حين قال لأآبيه 


وقومه رشده. 
وفيل : هو متعلق ب (رشده) أ ي آتيناه رشده حين قال لأبيه وقومه. 
ويحتمل أن يكون متعلقا ب (عالمين) أي كنا به عالمين حين قال لأبيه 


وفومه. 
وفيل : أو هو متعلق بمحذوف . أي اذكر من أوقات رشده حين قال 
لدسة وقوه 


والذي يبدو لى أن الوجه الأخير هو أولى » ذلك أن 5 تقدير آخر 
يعن أنها ركرف الر مذ قن :ذلك لوقت 

قولنا: (اتيناه الرشد حين قال لأبيه) يعني أنه آتاه الرشد في ذلك 
الوقت خصوصًا. 

وتعليقه ب (رشده) يعني أن رشده إنما هو حين قال لأبيه وقومه. 

وتعليقه ب (عالمين) أي أن علمنا إنما كان حين قال لأبيه وقومه. 

فكل تعليق بمذكور إنما يتخصص الرشد بذلك الأمر. في حين أن 
إيتاء الرشد كان عامًا » وهذا القول من مظاهر رشده. 

وتقديره ب (اذكر) لا يعنى تخصيصًا بوقت دون وقت » وإنما أراد أن 
بك رمال كرش اد كر ل رق 

وبدأ بذكر الأب لأنه الأولى والأهم عنده في إنقاذه مما هو فيه . 

جاء في (البحر المحيط): «وبدأ أولا بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في 


010 انظر الكشاف ” / ”3٠‏ » البحر المحيط ” / 37 . 


لاجرو لتقي ااانا اجةازية 


روم لذ لبنحة 


١6‏ ب 
النصيحة وإنقاذه من الضلال » ثم عطف عليه (قومه) كقوله: # وَأَنَذِرٌ 
عشيرتك الأفريب »1 ”1 . 

م مهفو امامل أل رطا عكرت 

وسؤاله لهم إنما هو من تجاهل العارف إذ هو عالم بذلك » فهو يعلم 
لماذا هم عاكفون لها . 

جاء في (الكشاف): «قوله: #ما هنزو التَمَايِلُ * تجاهل لهم وتغاب 
البدجم وبعطر اماس طن لسع ر الاي ير 

وجاء في (التحرير والتنوير) : «وهذا من تجاهل العارف استعمله 
ته 64 ف 
تمهيدا لتخطئتهم بعد أن يسمع جوابهم» 

والتماثيل هي الصور التي تماثل غيرها من المخلوقات و«التمثال اسم 
للشيء المصنوع مشْبّهًا بخلق من خلق الله» ”7 . 

ومعنى (عاكفون لها): ملازمون لها «والعكوف الإقبال على الشىء 
وملازمته على سبيل التعظيم له » وقيل: اللزوم والاستمرار على الشيء 
اخرضى مق الاغراعي) 1 

«والظاهر أن اللام في (لها) لام التعليل أي لتعظيمها 4 وصلة 
(عاكفون) محذوفة » أي على عبادتها . 

وقيل : ضمن (عاكفون) معنى عابدين فعداه باللام» 0 , 


.7"٠١ / " البحر المحيط‎ )١( 
.77١ / الكشاف”‎ )0( 

(9©) التحرير والتنوير /ا١‏ / 15. 
(5) لسان العرب (مثل). 

(5) روح المعاني ١/‏ / 09. 
(6) البحر المحيط " / ."٠7١‏ 


وجاء باسم الفاعل (عاكفون) للدلالة على الدوامء» بخلاف قوله 
تعالى : أ وََوَرْنًا ب إِسّْءِيلَ البَحرٌ مَأنوأ عَكَ كَوْمِ يَحَكْفُونَ ع1 أضتارٍ لهم * 
[الأعراف: ]١78‏ بالفعل » ذلك أنهم مروا بهم في طريقهم بعد مجاوزتهم 
البحر فوجدوهم كذلك ولم يكونوا معهم على الدوام ليروا ملازمتهم لها . 

مَالْوأوَجَدنَآءبَآها ما عبييت 46 

فأجابوه بأنهم مقلدون لابائهم . 

ولما سألهم عن العكوف بصيغة اسم الفاعل (عاكفون) أجابوه بالعبادة 
باسم الفاعل (عابدين) . 

ولما كان السؤال عن التماثيل قدم الجار المتصل بضميرها (لها 
عاكفون) ولم يقل: (عاكفون لها). هذا علاوة على أن عبادتهم مقصورة 
عليها . 

فتقديم (لها) على (عابدين) مناسب من ناحيتين : 

الأولى : أن السؤال كان على التماثيل فقدم ضميرها . 

ثم ان العبادة مختصة بها فقدم ضميرها أيضًا . 

« َل كعد كُثْر شر ومبَآوست]ْ ف َكل تيو 4 

فقال لهم مؤكدًا : إنهم وآباءهم ساقطون في الضلال الظاهر البين 
منعمسول فيه . 

وقال: (في ضلال) ب (في) الظرفية ولم يقل: (ضالين) للدلالة 
على انغماسهم في الضلال فلا يتبينون الحق وأن الضلال «قد أحاط 


بكم إحاطة الظرف بالمظروف» "'' . 
جاء في (روح المعاني) : ١(وفي‏ اختيار (في ضلال) على (ضالين) ما 
وفي الآية دليل على أن الباطل لا يصير حقًا بكثرة المتمسكين به) (" . 
وقال: (مبين) للدلالة على أن هذا الضلال ظاهر غير خفي . 
جاء في (تفسير أبي السعود): ((مبين) أي ظاهر بين بحيث لا يخفل 
على أحد من العقلاء كونه كذلك» 7" . 


8 2 


مج <سس ةسلس وم 


* الوا متا يللي أَمَأت من اللحِينَ )4 
حسبوا أن ما قاله لهم إنما هو من باب المزاح » فقالوا له: أأنت جادٌ 


«وفى إيراد الشق الأخير بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان 
برجحانه عندهم) ”*' . 


ث0 


دل بل يَيُم رب اموت وَالْارْضٍ الى فطرهري ونأ عَلَ ذلك ين 
الشّيهيت )4 

ذكر أمرين لمن يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. 

الأمر الأول: أنه رب السماوات والأرض . 


)01 نظم الدرر ١١‏ / 0 

(؟) روح المعاني /ا١‏ / 09. 

(0) تفسير أبى السعود “ / .١9‏ 

0( سير أى الستعرة 0 / ٠‏ وانظر البحر المحيط 5 / .”7١‏ 


وذلك هو الله ولا رب غيره ولا يستحق أن يعبد سواه. 

جاء في (تفسير أبي السعود): «وصفه تعالى بإيجادهن إثر وصفه 
تعالى بربوبيته تعالى لهن تحقيقًا للحق وتنبيهًا على أن ما لا يكون كذلك 
بمعزل من الربوبية. أي أنشأهن بما فيهن من المخلوقات التي من جملتها 
أنتم واباؤكم وما تعبدونه» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «ثم أضرب عن قولهم وأخبر عن الجد 
وأن المالك لهم والمستحق العبادة هو ربهم ورب هذا العالم العلوي 
والعالم الشعلن المندرج فيه أنتم ومعبوداتكم) 0 5 

وهذان الأمران من الاستدلال احتج بهما القرآن على من يعبد غير الله 
من الكفار . فإنهم يقرون بذلك ولا ينكرونه ومع ذلك يعبدون غيره. فد 
أن صقان وسير له أن مال الكفاق المعاندي قائاذ ل10 ك1 دن من رك 
0000 1 سح سس د سرح .ىو 70 2-0 لع تر لح ل سه سي 
لكمَنواتٍ التسبع ورت العمسرش العظليى (() مسمَفُوُوت ِنَع قل أقلا لوت 4 
المؤفكوان ؛ كات /ا1] ؛ 

5 ير سلا مم م .0 03 < 2< > 200 سبع 

وقال: 00 قل لمن الأرض ومن فيهنآ إن حكتتر تعاموبت لوي مسيَفولُون لله 
كَل أفلا يَرُكُرُويت# [المؤمنون: 86-4814]. 

فهو الرب وهو المالك لللأآرض ومن فيها . 

1 1 500 7 ل 

بل هو مالك كل شيء كما يقرّون ويعترفون. قال تعالى : © قل من برو 
سس#رحسسفر سه اس وم 20 20 دوءح - ى+و سل حج سر 

ب كل شَىْء وهو ير ولا مجاز عليه إن كش تمَامون 07 
مكو رك للد كل فأن تروك 114] المؤستوة:الارمةة ] ؛ 


.1١١ /” تفسير أبى السعود‎ )١( 
. 0 / " البحر ا لمحيط‎ 0 


ثم ذكر أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لقالوا: هو الله . 

قال تعالى : «وَلِين سَأَلهُم تن َلقَ لكوت وَالْايْصَ وَسَخْرَ الس وَالْفَمرٌ 
فون الله فَأفَ يؤفَكونَ 403 [العدكبوت: ]5١‏ 

فهم يقرون بأنه رب السماوات والأرض وأنه هو الذي خلقهن » ومع 
ذلك فهم يعبدون غيره. 

وأناعلٌ ذلِكر ين الشيهرت* 

وشهادته على ذلك إنما هي بإقامة الحجة عليهم . 

جاء فى (الكشاف) : (اوشهادته على ذلك إدلاوه بالحجة عليه 4 
وتصحيحه بها » كما تصحح الدعوى بالشهادة » كأنه قال: وأنا أبين ذلك 
وأبرهن عليه كما تبين الدعاوى بالبينات » 5 لست مثلكم فأقول 
ما لا أقدر على إثباته بالحجة » كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم . 
ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم» 0 

0 7 : 5 5 و9 حت ور ا ىس 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله : # وأنأ عل ذلك من 
الشّدهريت4 أن في ذلك وجهين : 

«الأول: أن المقصود منه المبالغة فى التأكيد والتحقيق » كقول الرجل 
إذا بالغ في مدح أحد أو ذمه: أشهد أنه كريم . 

والثاني : أنه عليه السلام عنى بقوله : « وأنأ عل ذلك من الشهرت * 
ادعاء أنه قادر على إثبات ما ذكره بالحجة » وأني لست مثلكم فأقول ما لا 
أقدر على إثباته بالحجة » كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم ولم 
تزيدوا على أنكم وجدتم عليه أباءكم» ا" 
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مرًا قوليًا » وهو الاحتجاج بربوبية السماء والأرض ومن فطرهن . 

وأمرًا فعليًا وهو تحطيمه للأصنام التي يعبدونها ليدل على أنها غير 
قادرة على الدفع » فهي لا تستطيع أن تدفع الضرر عن نفسها » وبالأولى 
أنها لا تستطيع أن تدفع عن الغير. وعلى أية حال فهي لا تضر ولا تنفع . 

فهى لا تستحق أن تعبد. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن القوم لما أوهموا أنه 
مارح حاط بوي امتابيع أطير عله املاع يها يعلعون الايد 
في إظهار الحق الذي هو التوحيد بالقول أولا وبالفعل ثانيًا . 

أما الطريقة القولية فهي قوله: #ابل ريم رَبُ التَموتِ وَالْأَرضٍ ألَذِى 
فطرهري * وهذه الدلالة تدل على أن الخالق الذي خلقهما لمنافع العباد 
هو الذي يحسن أن يعبد. . . 

وأما الطريقة الفعلية فهي قوله: # وَبَاسَهَ لأحكيدَنَ أصتمم بعد أن ولوأ 
مَيرينَ# فإن القوم لما لم ينتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن أراهم عدم 
الفائدة فى عبادتها» ”'' . 


ا 


ذت ‏ م يت 
كم عَلَمْر لَه تجوت )4 
جاء بالتاء في القسم بالله ليدل على عظيم ما سيأتي به » فإن التاء تدل 


على التعظيم والتفخيم » فإنه أقسم على أمر عظيم سيفعله وذلك لتعظيم 
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قومه لهذه الأصنام والعكوف عليها غير مبال بالعاقبة. جاء في 
(الكشاف): «التاء بدل من الواو المبدلة منها » وإن التاء فيها زيادة معنى 
وهو التعجب . كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه ؟؛ لأن ذلك 
كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره» '''. 

«الحيددَ »4 

الكيد: «هو الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد» '' . 

فقال: «التَكِيدَنَ أَمْتمَوٌ 4 مع علمه أن الأصنام لا تحتاج إلى 
الكيد . فإنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تدفع ولا تنفع » وذلك 
ليبين لقومه أنها لا تعي ولا تدرك ما يراد من إيقاع الضرر بها » ولو كانت 
تعلم أو تقدر لمنعت هذا الكيد » فلعل ذلك يصرفهم عن عبادتها . 

أو إن المعنى أراد أن يحتال على قومه ليوقع بأصنامهم » وكان ذلك 
و اخاريوم عدم ونا اس ين دقان ابي سكي 1 0 

جاء فى (التفسير الكبير) للرازي : إن قيل : لماذا قال: # لأحكيدن 
َصْمَمٌ 4 والكيد هو الاحتيال على الغير في ضرر لا يشعر به وذلك لا 
يتأتى في الأصنام . 

وجوابه: قال ذلك توسعًا لما كان عندهم أن الضرر يجوز عليها . 

وقيل : المراد لأكيدنكم في أصنامكم ؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل بهم 
الغم» "". 

وقال: « لألَكِيدَنَ متم 4 فسماها أصنامًا وقد قال في آية سابقة : 


اما 


«اما هذ التَمَائِلُ الى أْرَ ها عكنْونَ 4 فسماها (تماثيل) » ذلك أنه سماها 
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تماثيل لتجاهل العارف ‏ كما ذكرنا ‏ كأنه لا يعرف ما حقيقتها ولماذا هم 
عاكفون عليها. والتمثال ليس بالضرورة للعيادة. 

أما بعد أن ذكروا أنهم عابدون لها فقد سماها أصنامًا ؟ لأن الصنم «هو 
ما اتخذ إلهّا من دون الله» ''' 

فلما ذكروا عبادتهم لها سماها أصنامًا. ولذا لم يرد في القرآن لفظ 
الأصنام إلا في مقام العبادة أو اتخاذها آلهة . 

قال تعالى : # مأك قو يحَكُْونَ عله تاي لَه َالو يمُوسى أجل لَنَآ 
إِلها كَمَاهُمَ اله أ [الأعراف : 184] . 

فرد عليهم موسى بقوله : # أَغَيرَاسَه أَبَضِيحكمَ إِلها؟ [الأعراف: .]١1١‏ 

وقال على لسان سيدنا إبراهيم : # وَأْجَنْبنٍ وَيََ أن نَمْبْدَ لضام * 
[إبراهيم: 1595. 

وقال: #4 وَإذْقَالَ إن 0 4 [الأنعام : 0/5]. 

وكا الوا سد شنا ما فلل شاع كك 14 ايمر ذا 

# فجعلهم داك 

أي قطعا من الجذ وهو القطع”" » وقيل: حطامًا”” . 

وقال: # فَجَعَلَهُمٌ 4 بضمير العقلاء » ولم يقل : (فجعلها) لأنها كانت 
تعبد' *' » فنزلها منزلة العقلاء . 

9 إِلَامكَبِيا م4 لم يكسره لعلهم يرجعون إليه فيسألونه » وهو من 
الكيد الذي دبره سيدنا إبراهيم . 


)010 لسان العرب (صنم) . 
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» عَلْمُمْ هيعوت‎ ١ 

قيل: إن الضمير في (إليه) يعود على إبراهيم » أي يرجعون إلى 
إبراهيم فيسألونه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه لالهتهم . 

وقيل : إن الضمير يعود على الصنم الكبير فيسألونه عن ذلك” '' . 

وهو الأصوب في رأبي . لأنه حتى لو حطم الكبير فسيرجعون إلى 
إبراهيم لما تسامعوه عنه من ذكره لآلهتهم . 

وعلى هذا لا موجب لبقاء الكبير » فإنهم على أية حال سيرجعون إلى 
إبراهيم ٠»‏ وإنما استبقى الكبير ليتم إقامة الحجة عليهم بسؤاله وعلمهم 
بعجزه عن الإجابة . 

وقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل (يرجعون) للحصر”'" . 


قنخ لخنم نت 


/ 


0 


« مَالوأْس مَعَلَ مندَاَاِهتئآإِنَمُلمِنَ الظطيلييت © 
استفهموا على سبيل البحث والإنكار والتوبيخ فقالوا: # من فَعَلَّ هنذا 
حَالِهيَنَا * وذلك بعد أن رجعوا من عيدهم وشاهدوا ما شاهدوا من 


التكسير والتحطيم '". 
وقالوا: (بآلهتنا) «ولم يشيروا إليها ب (هؤلاء) وهي بين أيديهم مبالغة 


اال 00 


في 


بف 


2 
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سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم 


و13 مسكدل أذ تكونا :هن )انيما موصيو ل" + بوجملة ١‏ انم امن 
البلحاييت > عن رفن لاو المع .* الذي فعل هذا الكسر والحطم بألهتنا إنه 
معدود من جملة الظلمة» '''. 

والاستفهام أظهر » يدل على ذلك قوله بعدا الاية: © قالوأ معنا فى 
5 | 1 هم 47 . 

فإن كون هذا جوابًا عن سؤالهم أظهر . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الاستفهام أدل على الإنكار 
والتوبيخ من الإخبار. 

وقالوا ٠‏ © ِنَم لَمْنَ ألطَدِلِييت* فأكدوا كلامهم بإن واللام ولم يقولوا: 
(إنه من الظالمين) للدلالة على كبير ظلمه وشناعة فعله . 


لوأ يغام كيم يقال له ريز 9 كلأ مأو د َك أي الي 
على تبر 4 
لأنهم يظنون أنها ذوات عاقلة . 

كَالوأْ نويه لح عن لدّاس لَعَلَهُمْيشْبَدُوت 

سس عكر 7 0# ع 

عل أََينِ ألثايس 4 أي في مكان مرتفع .9 مرأى من الناس يشهده 

ل" 

الجميع 

| علقم 
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دح سو 


دشبدوت # : أي لعلهم يشهدون عليه بما يسمعون منه وبما 


د6١‏ 0 علاط | لأ | 2 الجر الاب 


فعله . أو يشهدون العقوبة التي سننزلها به''' «فيكون ذلك زاجرًا لهم عن 
الإقدام على مثل فعله» ”' . 

وقيل: إن «المراد مجموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون 
ا 1 

وهو الظاهر » وحذف مفعول (يشهدون) ليجمع أكثر من وجه ٠‏ والله 
أعلم . 

تعد لح نت 

َالو نت فت هنذا ايا انهم () قال بل محَكمٌ كورهُم هد 
سَْلُوهُمَ إن كا أيطِئُرت 409 

أي نأتوا به فسألوه ؛ فحذف ما هو معلوم وليس في ذكره فائدة وإنما 
كو ماهو أهم. 

قالوا: ا دَأَتَ فَعَلَتَ هَْدَا4ك ولم يقولوا: (أفعلت هذا) لأن السؤال عمن 

فعل الفعل » وليس السؤال عن الفعل أوقع أم لم يقع . كيف وقد أشير 
إلى الفعل بقوله : # عَأَنتَ فَعَلتَ مدا . 

تقول: (أأنت ضربت زيدًا؟) إذا كان الضرب حاصلا فتسأل عمن 
أوقعه فتقول : أأنت فعلت؟ 

وتقول: (أضربت زيدًا؟) إذا كان السؤال عن الفعل أحصل أم لم 
يحصل . 

جاء في (البحر المحيط) : «## َأَنت فَعَلْتَ * : إذا تقدم الاسم في نحو 


1 
م 
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هذا التركيب على الفعل كان الفعل صادرًا واستفهم عن فاعله وهو 
المشكو لك فية 

وإذا تقدم الفعل كان الفعل مشكوكا فيه فاستفهم عنه أَوَقع أو لم 
1 ال 

وقالوا: 8 َأنتَ كَعَلَتَ هَنذَا ينَاطْيِمَا # ولم يقولوا: (بالأصنام) أو 
(بأصنامنا) فسموها آلهة تعظيمًا لها » بل هي آلهتهم . 

# قال بل مكحام ككبيرَهُمْ هذا مَسَلُوْهُمٌ إن كاوايَطِفُرس 40 

القصد من هذا الإضراب أن يلزمهم الحجة لعلهم يعودون إلى عقولهم 
أو تعود إليهم فيعلمون أن آلهتهم لا تدفع ولا تنطق ولا تنصر نفسها . 

جاء في (الكشاف): «هذا من معاريض الكلام. .. والقول فيه أن 
عبد راي صاراك الاشاب م دكن إلى اد بجي التعل الفبادر جني 
الصنم » وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه 
غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» '". 

«وإنما لم يقل عليه السلام: إن كانوا يسمعون أو يعقلون مع أن 
السؤال موقوف على السمع والعقل أيضًا لما أن نتيجة السؤال هو الجواب 
وأن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل» ” '"' . 

درن د نت 


1 سس الست اسم العدلموة 


فَرحَعواأ كح انهم فَفَالواَإِنَكم أنشم الظدلِمود 46 
أي رجعوا إلى عقولهم فأدركوا ا الالهة عن ذلك لا 
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إبراهيم فإن إلقاء التهمة عليه ظلم . 

جاء في (البحر المحيط): «# فَرَحَعوأ إل أنفسهمٌ # أي إلى عقولهم 
حين ظهر لهم ما قال إبراهيع غليه الصلاة” سورب التي 
أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قبل . 

ويحتمل أن يكون (فرجعوا) أي رجع بعضهم إلى بعض فقالوا: (إنكم 
أنتم الظالمون) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم تسألوها... أ 
حين عبدتم ما لا ينطق» ”'' . 

وقيل: «أي راجعوا عقولهم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن 

نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على 
دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبودًا» '''. 


نهر الما جيرا الال الى عن قعل بوتوي الوا © إن 


رذ 00 من 


لظدلييت * عادوا فنسبوا الظلم إلى أنفسهم فقالوا: # إِنَّكم أنتم 


0 


نَم من 


وكما أكدوا قولهم بإن واللام فقالوا: © إِنّمُ لَمِنَ الطدِلِمِيتَ *» أكدوه 
أيضًا عندما نسبوه إلى أنفسهم بإن والضمير المنفصل . 
ثم إنهم لم يقولوا: (إنكم أنتم ظلمون) بل قالوا: 8 إِنَّكُم أَنسْمٌ 
اينَ» فعرفوا الظالمين بأل » أي إنكم أنتم الظالمون وليس غيركم » 
فعرفوه للدلالة على الحصر . 
جاء في (التحرير والتنوير) في قوله تعالى : 8 إِنَّكُم أَسّمُ الظَدِلِمُونَ 4 : 
«الجملة مفيدة للحصر » أي أنتم ظالمون لا إبراهيم لأنكم ألصقتم به 
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ويفا تجةاوه ١‏ 


التهمة بأنه ظلم أصنامنا مع أن الظاهر أن نسألها عمن فعل بها ذلك . 
ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم» '''. 
ثم يكسوأعك رءوسهمُ لَقَدَ عِلِمَتَ مَا د ء ينطفوت 9 

أي بعد أن استقاموا ورجعوا إلى عقولهم انقلبوا فعادوا إلى باطلهم . 
شبه ذلك بمن انقلب على رأسه فقالوا: لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون 
فكيف تطلب منا أن نسألهم؟ 

جاء فى (الكشاف): ((نكسته): قلبته فجعلت أسفله أعلاه . 
ركفي سن أي استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاؤا بالفكرة 
الصالحة » ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة» "'"' . 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «أي انقلبوا إلى المجادلة بعدما 
اعتفافوا بالمرااجعة .. شيه عودهم إلى الناطل ,تضيرورة اسفل لقي 


أعلاه . 
والله لقد علمت أن ليس شأنهم النطق فكيف تأمرنا بسؤالهم؟» "". 
لقد جاء بالفاء في قوله : # فَرَحَعْوَأ إِك أَنَفْسهم فََالُوَا 4 للدلالة على 
سرعة ما حصل لهم » فهو كالمفاجأة لهم . 


ثم جاء بعد ذلك ب (ثم) فقال: ثم ذُكسوأ عل رءوسهم * أي بعد 
مهلة » فهم كالذي يفوق من صدمة فعاد إلى حالته الأولى . 
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١‏ كاك كدو ين موب أَنَّم تفط مكافك © أي 
دوت من فو اه نلا مقت 409 
بعد انقطاع حجتهم فقال لهم : # أفتسبدويت من دويت أله ما لّا 
1 42 
ري (أفتعبدون هذه الأصنام بعدما : بين لكم أنها لا تنفع ولا 
و جر بل قال: 7 توس ين يب أي ما لا 
فلم يخصص الإنكار بأصنامهم دون غيرها » بل ذكر حكمًا عامًًا في 
كل ما اتصف بهذا الوصف مما اتخذ إلهّا من دون الله . 
ولوله: ف« لا سْفَعحكُمْ سينك يعني لا ينفعكم شيئًا من الأشياء ولا 
شيئًا من النفع » فكان النفي مطلقا عن كل شيء. 
أن لومت دوي ين نون لد أقلة تنوارض 4 
(أف) كلمة يراد بها التضجر . فتضجر منهم ومما يعبدون من دون الله . 
#أفلا تَمْقَأُوت * أليس لكم عقل فتفكرون » كأن الذي يفعل ذلك 
ليس له عقل . 
كز لحن نت 
الوأ حرف وَأصر لمعك إن كم كويب )4 
قالوا: (حرّقوه) ولم يقولوا: (أحرقوه) من (أحرق) ولا (احرقوه) من 
(حرق). وإنما قالوه بالتضعيف للمبالغة في الحرق » يقال: «أحرقه بالنار 
وحرّقه شدد للكثرة» 2'7. 


)١(‏ لسان العرب (حرق). 


سورة الأنبياء ‏ قصة سيدنا إبراهيم ١06‏ 


مسو سس 
تقول: ولكنهم قالوا في العنكبوت: # فَالُواأَفتلوهِ أو حرفوه» . 
فذكروا التخيير بين أحد الأمرين: القتل أو التحريق. أما في آية 


27 72 1 


الأنبياء هذه فإنهم قالوا: # حرقوه وانصرواءا! 5 فذكروا أشد العقوبتين 
وهو التحريق ولم يذكروا القتل فما السبب؟ 
والجواب ظاهر ء فإن السياق في الأنبياء أشد . ذلك أنه حطم 
أصنامهم وجعلهم جذاذًا . رماي المتكيرث قار لكر الك» 1 
هو أخف . ا اريم إذَقَالَ لِعَوَمِهِ أَعبد َه وس 
عكري 1ك ويحطيقة مارك را إن لتقر كه من 1 0 
رت إذكا رك ال توت عن ون أله ليكوب لك رؤفكا جمد 
َالَف وعد وه وا ل ل لَه توت 9 وَإن تكدْوأققد كدب مم 
ين يكم َمَاعَلَ أتيسُو إِلَا الك ليت 9 ولَمْ يرو كيف يِبْدِقُ الله 


م ل سا صرت سسا 00 


عله م يعيده إنَ تلك عَلَ أله ص () هل سيوأ ف الْاْضٍ انرو كيف 


من سال مه 


لس ع رج سر ست وم >- موي لا م بر ساس 


بدأ ألْحَلقَ شي أله ينثو التّمَأَة الأبخرة إِنَّ اله هع كل شَىْء فَيِبرٌ () عب من 


َل وبحم من 4ك وَإِلِيْهِ تفلبورت 79 وم1 أنشر يمعجرن ف الْأرّضٍ وَلَا في 
ألسَّمَهِ وما أمت بن فت َل يت ود وار () ايت كفَرُوأ بعتت 
رسكيو وكيك يَبشوا ين يحت َلك لم داب يد (© من حكات 
عراب فَوففة إل أن قَالوا أفخلوه أو حَرقوة قأخزة أنه يرثت الثار إن ذلك لنت 


الداقال اي فى ار ع حر ادي الاين لتر ماقم وورنى الاقم 
ررح ع وم لام 
بالضلال المبين فقال : « لَعَدْ كسم أَسْر وءَابَآوْحكُة في صَللٍ مين )4 


.ل١5‎ / انظر تفسير أبي السعود”‎ )١( 


١6‏ د لا 2 الجر انريغ 


وقال: « أفسحَبدُوت من دوين أله ما لا ِسْفَعَحكُمْ سينا ولا ركم 09 
أ لمرلاب رح يدس سر سرع 
وما تعبدوت من دون اللو أفلا تعقلوست 9 


ا 2207 ع سر ع وم ه 


وتوعدهم بأن يكيد أصنامهم : « وَبَأسَهُ سكيد بعد أن تولوأ 
مديرين © 4 

فالفرق ظاهر بين المقامين . 

أو إن ما في العنكبوت إنما كان في بداية المداولة والتشاور فيما 
لبو ا ال ا . ووضع 

لقد قاو (عيولشل لمك فطلبوا : نصر آلهتهم ؛ وانقلة 
لا لو : د اكد حي 20 
دونك لا سنيوب نر افيه وَلَاهُم ون يضْحبُورك 40 . 

عو وي سي 
إلهّا من دون الله وما يتخذ » سواء كان في زمن إبراهيم أم قبله أم بعده. 


وقوله: #إن كنم عت * يعني «إن كنتم ناصرين أنفسكم نصرًا 


١ 
. ” مؤزرًا)‎ 


.777 / الكشاف”‎ )١( 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم /بذه ١‏ 


سس سس << سس ور 


ا مه 2< و- جع سر راع > ووه رم بر 
قلنا قن دا وَسَلمًا ع إنهِيم (وي) وأرادواً يد كيدا فجعلتتهم 


7 يقل: يا نار كوني باردة وذات سلام » وإنما قال: # كوف برا 
سم سلما مبالغة في أن تكون هي البرد والسلام بعينهما . 
الأذى. إذ لو قال: (كوني بردًا) ولم يقل: (كوني سلامًا) لربما آذاه 
البرد » خاصة وإنه أمر بالمبالغة فى كونها باردة » فقد أمر بالمصدر. 
0000-7 

وقال: 8 عل إِيََهِيِمَ 4 لتكون بردًا وسلامًا عليه خاصة » وهي جحيم 
على غير 

اي كامسا الستوة 

لما قال 2 ران اضر اك 07 فأقسم ليكيدن أصنامهم أرادوا 
هم أيضًا أن يكيدوه ويمكروا به. فهو أراد أن يكيد أصنامهم وهم أرادوا أن 
كدوة: فك أراة أن نكيت ولكن شكانبا ين الكتدية: 

قد تقول: لقد قال هنا: # وأرادوا بو كيدا بإدخال الواو على الفعل 
(أرادوا). 

وقال فى الصافات : 8 فَأَرادُوأيدِء يدا 4 بإدخال الفاء على الفعل . 

فما سبب الاختلااف؟ 


5 السعر السعيد 1 برا 


0 ُ لم ينا جن كريغ 


والجواب ظاهر ». ذلك أن القول فى سورة الأنبياء إنما ذكر بعد إلقائه 
في النار وجعلها بردًا وسلامًا » فلا يناسب ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقيب » فإن الكيد قد حصل وتم . ١‏ 

وأما في الصافات فإنه قال ذلك بعد قولهم: # مَأَلفُوهُ في احير * 
فذكر إرادة الكيد بعد الأمر بإلقائه في الجحيم وقبل التنفيذ » فناسب ذكر 
الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. 

لقد قال في الأنبياء : #وأرادواأ يو كيدا لهم النُضَرِيت 4 فذكر 
الخسران. 

وقال الصافات: 8 مَأرادُواْ بو كيدا جعَلتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ 9 * فذكر أنه 
جعلهم الأسفلين . 

ذلك أنهم قالوا في الأنبياء : حرو ال وأ َالهتَك * فطلبوا أن 
ينصروا الهتهم فكان عاقبة ذلك أنهم خسروا الحرب التي أرادوا بها أن 
ينصروا آلهتهم . 

ونتيجة الحرب النصر أو الخسارة فكانوا هم الأخسرين . 

وقال: (الأخسرين) ولم يقل: (الخاسرين) للدلالة على أفظع 
الخسران وأشده » فهم خسروا الدنيا والاخرة. 

جاء في (البحر المحيط): 8١‏ فَبَمَلنْهُمُ الْتَخْسَرِي 4 أي المبالغين في 
الخسران وهو إبطال ما راموه جادلوا إبراهيم فجدلهم وبكتهم وأظهر لهم 
وقر عقولهم » وتقووا عليه بالأخذ والإلقاء فخلصه الله» 3 


آ آ تر 2 سر و و ص خ- << سر 
١‏ 


وجاء في (تفسير أبي السعود): «# فجعاننهم الأخسريت * أي أخسر 
من كل خاسر حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق برهانًا قاطعًا على أنه 


.778 / 5 البحر المحيط‎ )١( 


١84 


نحؤوة الأحنياء اقصية سيدا إبراهيه 


عليه السلام على الحق وهم على الباطل» ”'؟! 

وأما قوله في الصافات : # جعَلْتَهُمُ الْأَسَْمَلِينَ4 فإن ذلك مناسب لذكر 
العتيان © والبنيان بناء عال مرتفع فإنهم أرادوا أن يلقوا إبراهيم منه ليهوي 
في النار فكانوا هم الأسفلين . 

فناسب ذكر الأسفلين ذكر البنيان المرتفع . 

جاء في (درة التنزيل) في قوله تعالى : # وأرادوأ يه كِدَا فَحَعلنَهُمُ 


>< سا 


المخشريت * 

وقوله فى الصافات : #جعلتهم الْأَسَْمَلِينَ4 : 

«الجواب أن يقال ما في سورة الآنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن 
إبراهيم عليه السلام أنه قال : « وَبَئَهَ لالْكيدَنَ مر 4 ثم أخبر عن 
الكفار لما ألقوه في النار وأرادوا به كيدا # فَجَعَلهُم الح خْسَرِيتَ * والكيد 
سعي في مضرة ليورد على غفلة. فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه 
السلام فكادهم ولم يكيدوه » فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مكايدتهم 
لأنه كسر أصنامهم ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم . فذكر الأخسرين لأنهم 
خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من المكايدة التي أضيفت إليهما . 

وأما التى في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضى من الأسفلين وهو إنه قال : 38 مَالوا انوا لم بيئًا فَأَلْفُوهُ فى الْجحيو * فبنوا 
له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أججوها » فلما 
علوا ذلك البناء وحطوه منه إلى أسفل عادوا هم الأسفلين » لأنهم أهلكوا 
في الدنيا وسفل أمرهم في الأخرى . 

واللّه تعالى نجى نبيه وأعلاه عليهم فانقلب عالي أمرهم في صعود 


.١6 / " تفسير أبى السعود‎ )١( 


البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام لما حط إلى النار أن صار ذاك سافلا 
وأمر النبي عليه السلام عاليّاء فلذلك اختصت هذه الآية بقوله: #جعَتهُمُ 
الْأَسَفَلِينَ ) 000 

وجاء فى (كشف المعانى فى المتشابه من المثانى) لبدر الدين بن 
جماعة: «أنهم أرادوا كيده بإحراقه فنجاه الله تعالى وأهلكهم وكسر 
أصنامهم فخسروا الدنيا والاخرة. 

وفى الصافات قالوا: #8 أبنو لَمُ نيما مَأَلْصُهُ * أي من فوق البناء فى 
الجحيم » فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو لإلقائه في النار والله 
أعلم) 610 

وجاء في (ملاك التأويل): «قيل روعي في آية الصافات مقابلة قولهم : 
© أَبنوأ لم بنْيندًا 4 لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقوبلوا 
بالضد فجعلوا الأسفلين» ”". 


وقال: «فجعلسهم الأخسريت *» و« جعلتهم الْأسَمَِينَ 4 ولم يقل : 
(فكانوا هم الأخسرين) أو (فكانوا هم الأسفلين) لأن ذلك إنما كان بقدرة 
الله سبحانه وجعله ونصره . 

وقد تقول: لكنه قال في آية أخرى: #أفَكانوا هم الْمَلِينَ * 
[الصافات : ]١١5‏ فقال : (فكانوا) . 


فنقول: إن السياق يوضح ذلك ٠»‏ فقد قال سبحانه: « وَيجيْسَهُمَا 
لا لي تي خم 2046 ا 0 م لس 
وَهَوَمَهْمَامنَ ألحكرب المظيو (ون) ويَصَرَيهُحَ فَكَانوأ هم الْمَيِينَ» . 
60 درة التنزيل .7٠١‏ 


() كشف المعانى 75057 . 
(9) ملاك التأويل ” / .,١١‏ 


: جل 
فذكر أنه نصرهم فكانوا هم الغالبين» أي بنصره سبحانه كانوا هم الغالبين. 


هذا علاوة على أنه ذكر أيضًا أنه نجاهما وقومهما من الكرب العظيم . 


هولول ِل الْدرضٍ الت برك للعللييس 07 4 

«نجيا من العراق إلى الشام . 0 2 إلى العالمين أن أكثر 
الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم واثارهم 
الدينية . 

وقيل : بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب» '''. 

و«هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار» 7" 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه نجاته ولوطاً إلى هذه 
الآأرض الموصوفة بهذه الصفة . 


ص 
هه د آ-_ 


سس سساح سس لخر سا عد مرح كر سدح اد 2 4 1 
* وَوَعََا له ِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ تله وكا حصنن يجيت 409 


النافلة : الزيادة ( أي وهب له يعقوب زيادة من غير أن يسأله إياه ( 
فقد وهب ربنا لإبراهيم ولده إسحاق استجابة لدعائه » وأما يعقوب وهو 
ولد الولد فقد بشره من غير أن يسأله . 

جاء فى (الكشاف): «النافلة: ولد الولد. وقيل: سأل إسحاق 
)١(‏ الكشاف” / 3076. 


فأعطيه » وأعطى يعقوب نافلة » أي زيادة وفضلا من غير سؤال» ”'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «إذ كان إسحاق ثمرة دعائه # رَبّ هَبّ لي مِنَ 
لصََلِحِينَ* وكان يعقوب زيادة من غير دعاء» '") 

وفيما قاله صاحب البحر نظر » فإن ثمرة هذا الدعاء المذكور هو 
و يي عه وو 

0 8# ِهب ا لحن () فَمَشَّرهُ بعر حَلِيمٍ ([7) فم بم مَعَهُ 
لْسّعىّ كال يَمْىَ و أرى فى ألم 57110 0 

وهذا هو إسماعيل . 

ثم قال بعد ذلك : # وشَرَيَهبإِسْحَقَ بَبيّامّنَ آلصليحيس 40179 . 

إلا أن يقال: 5252011111 
ذرية صالحة واحدًا أو أكثر » فيكون كل من إسماعيل وإسحاق من ثمرة 
هذا الدعاء المبارك . 

« وملا بصلا صلحيت» 


٠ 0-8‏ عر 4 لاد 
6 2 
لع : أيمّة وك ع ا ِلْتْهِمْ فل ل الْخَيرات وَلِقَامَ 


محد 


صَلْوْة وَإِيسَاء ال كر وكا مين )4 
كرر الفعل (جعل) مع مفعوله الأول فقال: « وَحَعَلَتهُمَ يمه 4 ولم 
)١(‏ الكشاف 5 / 777. 


(؟) البحر المحيط 5 / 79". 
)1 الس المع 04 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم 


يعظف:(أقئة) على (كل5) فقول (وأئمة بهدون بأمرنا) قاذ يحتبل معت 
آخر وهو: (وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا) أي أئمة آخرين غير هؤلاء فيعني 
بالآئمة غيرهم فيكون المعنى: إن هؤلاء كانوا صالحين » وجعلنا أئمة 
يهدون بأمر الله أي آخرين . فقال: (وجعلناهم) يعني المذكورين في الاية 
السابقة وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب . 

وقد يحتمل العطف على (صالحين) أي جعلناهم صالحين وأئمة 
فيكون التعبير احتماليًا. فأراد النص على أن المقصودين هم المذكورون 
فكرر الفعل مع مفعوله الأول. 

جاماقي (اللخرير والعويرا (وإعادة فعل (جعل) في قوله تعالى : 
+ وَحَعََنهُمْ أَيمَّة لامر : دون أن يقال: (وأئمة يهدون) بعطف 
ماعل رعالني ) اهتمامًا بهذا الجعل الشريف » وهو جعلهم هادين 
للناس بعد أن جعلهم صالحين في أنفسهم . . . 

ولأن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعول الأول فكانت إعادته وسيلة 
إلى إعادة ذكر المفعول الآول. وفى تلك الإعادة من الاعتناء ما فى 
الإظهار في مقام الإضمار 0( ١‏ 

وقوله: تمد وك مره بسكم معدي 

الأول : أن يكونوا مأمورين بالهداية» 1211 

جاء في (الكشاف): «* يَهَدُو ,امنا فيه أن من صلح ليكون قدوة 
دين الله اليد ان محترية عليه نامور هر تهاامن جنفة الله دن له أذييخل 
بارال ا 


د الكشاف 7 / - رضضسن: 


و 9 عَلِاو نجي يي تجة لويخ 


والمعنى الآخر: أي يهدون بشرع الله فيكون أمره وهو ما شرعه 
سبحانه للناس - وسيلة للهداية نحو قوله تعالى : «وَكَدَكَ أوِسَناإيْكَ روا 
3 من مَا كنت دّرى ما الكتب ولا الإيمنُ للك عله درا تجدى بو من لَمَآهُ مِنْ 
عِبَادِنا وَإِنَكَ لَتَرِىَ ِل رط مُسْتَّقِيِوِ # [الشورى: 057]. 

وقوله : « هدج كم يرت الَو نور وَحكتبٌ ميرك 7 يمَدِى بد 
وس دس ا حت سلس - م سا تت اعرر ا 5 لش لس 
لَّهُ مّري أتَّسَمَ رِضُوَاكمٌ سبل ألسَلم وَيُخْرِجهُم ين الظلمت اكت 
ألتُور بإِذنه-» [المائدة: .]١5-1١6‏ 

أي يهدي بالقرآن. 

وقوله : # دَلِكَ هدَى أللّهِ يَبَدِى يه من ]غ4 [الزمر: 7] . 

فيكون وسيلة للهداية. 

« وأفحيا إِلْهِمْ فِعَلَ الخيرات» 

«أي خصصناهم بشرف النبوة» ل" 

ل سس ا ص ساس 2 سم ضايب سل صذ 

#وَلِقَامَ الصَّلوةَ وَإِيسَاءَ الزكوةَ 4 «من عطف الخاص على العام 
دلالة على ادا 

فدخل فى ذلك ما ذكر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخصهما بالذكر 
لأهميتهما وكبير منزلتهما عند الله » فإنهما من أركان الإسلام كما هو معلوم . 

«وكانوا لنَاعَديرِينَ» 

قدم الجار والمجرور (لنا) على (عابدين) للاختصاص 3 أي كانوا 


600 البحر ا لمحيط ” / 06 . 
(؟) تفسير أبى السعود” / .١5‏ 
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١ 5 30005 4. 5‏ 
عابدين لنا خاصة دون غيرنا” 5 


م 000 َه 0-0-6 ا عي لمر - ملكي مت 


لخر 


ما 0 

وقيل: يحتمل أن يكون منصوبًا ب (اذكر) مقدّرًا' '' . 

والحكم معناه العلم والفقه » وقد يأتي بمعنى القضاء » ومنه الحكم 
بين المتخاصميد” ' 

جاء الى اكفاك )دكا ) حكؤة وهر سايدي فكلة. أ وانضلد 
بين الخصوم » وقيل : هو النبوة» ”* 

وهو هنا ليس بمعنى القضاء والفصل » وإنما معناه الفقه والحكمة . 

وقد استعمل القرآن في الحكم الإيتاء أو الهبة وذلك نحو قوله تعالى : 
ل ا 1 عِلْم] 4 [الأنياء : ]ع وقوله: وَلَما بل أشدٌ ”2 
نكما وَعِلَما * االو 0 وقوله: : # ذوهب لى رق خكنا # [الشعراء: ١‏ 

ولم يأت الحكم مسنذا إلى الله إلا بلفظ الإيتاء روي 
وعلمًا) » فالحكم مما يؤتيه الله سبحانه » ولم يرد نحو (وهبنا له حكمًا) 
)١(‏ انظر تفسير أبي السعود ‏ / .١5‏ 
(؟) انظر البحر المحيط 5 / 79" » تفسير أبي السعود ‏ / .1١5‏ 


(*) انظر (من أسرار البيان القرآني) 4 . 
(:) الكشاف” / "3. 


2 لج الزريخ 


لسورة (يس) في تعرضنا لقصة أيوب مما استدعاه السياق فلا نعيد القول 
1 ا" 
فره 


وه و ينه مب الْقََيةٍ الَتى كانت تَعْمل أ الخمكيل* 4 

مل ا ولم يستعمل (أنجيناه) . 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين اللفظتين في هذه القصة أنه يقول 
أحيانًا : « كته وَأهلهُة» [الأعراف: *8 , النمل : /1ه] . 

ويقول أحيانًا: «# فَيْجينهُ وأحلّض © [الشعراء: ]17١‏ 8 إِد ننه وأهله 4 
[الصافات: .]١55‏ 

وقد بينا في كتابنا: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن (نَبََى) 
يستعمل في القرآن الكريم لل: للتلبث والتمهل في التنجية » وأن (أنجى) 
يستعمل للإسراع فيها . فإن (أنجى) أسرع من (نَبََّى) في التخلص من 
الشدة والكرس”'' . 

ومن الملاحظ في استعمال هذين الفعلين في هذه القصة أن ما 
يستدعي الإسراع في التنجية يستعمل معه الفعل (أنجينا) . 

وإيضاح ذلك أنه استعمل (أنجيناه) في هذه القصة في موضعين وهما 
قوله تعالى في الأعراف: #إوَمَا كات جَوَاب مويو إل أن مَالُوا أَخِْجُوهُم 
ين وَيَيِسكُم نهم أنَاسُ يَتَطْهَرُونَ (7) فَأَميسه وأهله: إلا نكم كانت مرت 
لْمَيرِينَ 6 © وت عَلَيْهم مَطرًا تَأنظرز كيف كانت عَلقِبَهُ 
لْمَجَرميت (4 . 


. ١07” / ” على طريق التفسير البيانى‎ )١( 
(؟) انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 5/ا وما بعدها.‎ 


١ 5 


أن يكس 1 


وقوله في (النمل) 6ك و را سان تس 
ول ين هكم نهم ناش يتَطَهَرُونَ © َه وَل إلا مراكم فَدَرْتهَامِنَ 
التبريب © َأمطرا لهم تَطرَآضَة مر لْسدَينَ 46 . 

واستعمل (نجيناه) علاوة على ما ورد في سورة ا 
هما قوله تعالى فى الشعراء : # فَالواْ لين لَوَبنْمَهِ يلوط أكون من الْمُحْروينَ 
َالَف لمَمَلكدٌ يلين )ب انق ويس ك1 0 
إل عَجْودًا فى الْقيف © ثم مرا لين ©) وَلَطَرَا عع مَطرا َه مَطرٌ 
لْسْدَرنَ 407 . 

وقوله في الصافات: 8 وَإِنَّ لوا لَمِنَ الْمَرَسَلِيَ 9 إِذْ يه وأهلهه 
لمي © لعزا ف الكَبرِىٌ © مُه مرا الَكَرِيَ )4 . 

ومن الواضح أن ما في الأعراف والنمل أدعى إلى الإسراع في النجاة 
وعدم التلبث مما في الشعراء والصافات . 

ذلك أنه قال في الأعراف على لسان قومه : # أَخْرِجُوهُم ين وََيَعسكُمْ 
نهم ناس يتَطْهَرونَ و42 . 

وقال في النمل # أحن ف 2 نيه لحان يََطْهُرونَ4 . 

فأمروا بإخراجهم من القرية . 

00" وإنما هددوه بالإخراج إن لم ينته # قَالوأ َالَو 
ين لَرَت يوط تومن من ألم 
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تن من الْصْخْرحِين» . 

فمرحلة ما في الأعراف والنمل بعد ما في الشعراء . 

ففي الشعراء هددوه بالإخراج إن لم ينته . 

وأما في الأعراف والنمل فقد أمروا بإخراجه » ومعنى ذلك أنه لم 


فاستدعى الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وأما في الصافات فليس فيه نحو ذلك » وليس فيه تهديد له من قومه . 

فناسب الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وهناك ملاحظة أخرى فى هذه القصة : 

وهي أنه ذكر في هذا الموضع من سورة الأنبياء نجاته وحده ولم يذكر 
نجاة أحد معه » وذلك أن الكلام عليه وتفضل الله عليه وليس على رسالته 
وموقفه مع قومه. 

وفى مواضع أخرى يذكر نجاته وأهله إلا امرأته وذلك كما فى 
بو وي م دي 

وقد تقول: ولكنه قال في الصافات : 8 إِدْ يه وَأَهلهء لْمَهِيسَ 9 4 
وليس دللكه في عام الدعوة » فتمّد قال تعالى 00 0 

نه وأهلهر ميت )4 9* ولم يذكر دعوته لقومه. 

فقول 1 إل قآله إن لوطا لمي المرسلية .> :و الرسالة لقتضى 
والدعوة. فناسب ذكر نجاته وأهله وتدمير الآخرين. 0 آية 
الأنبياء نحو ذلك . 


وقد يذكر نجاة آله ولم يذكر 0 
القمر » فقد قال سبحانه : « كَدَبَتَ قوم وس اندر 7 إنَاأرَسَلنَاعَلَجَ حاب لال 
لوطل يهم بسر (0) يْمْمَة دَينَ نهنا كنك جر من طَكرٌ )4 . 

ونجاته مفهومة من السياق » فإنه هو الذي أنذرهم البطشة » ثم ذكر أن 
العذاب إنما أصاب قوم لوط فدل على نجاته هو. ثم إن قوله: # كَدَِكَ 
جر مَن شَّكْرَ 4 يدل على نجاة من شكر دون من لم يشكر . 
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وهذا هو السياق فيما ورد عن الرسل في سورة القمرء فإنه لم يذكر 
نجاة الرسل ولا من امن معهم. 

فقد ذكر عادًا وإهلاكهم ولم يذكر نجاة المؤمنين ولا رسوله. ونحو 
ذلك ورد فى ثمود ( وكذلك ما ورد في آل فرعون . 

قد تقول: ولكن الأمر ليس كذلك في قصة نوح فقد ذكر نجاته ؛ فقد 


مم 1 


قال فيه : وَحَمَلنَهُ عل دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ (7) مجر ِأَعَييْنا جرَاء لَمَن كان كفر 4039 . 
فلم ذاك؟ 
واوا ا عن 
فقد قال في قصة نوح 5500 بهم قوم نوج مَكدَيوا عبدتا الوا حون 
9 كاري أن مقو : تيز متنا وب لصم َه مم 43 . 
فذكر أنهم كذبوا عبده .» أي كذبوا نوحًا » ولم يذكر مثل ذلك في 
وإنما قال في قصة عاد: # كَدَبتَ عَا عَادُ فَكْفَ كن عَذَاِقِ ودر (0 4 4*9 ولم 


يذكر تكذيبهم لرسوله. 
وقال فى قفضهة بمود « كَدَبَتَ تود يأَلنْذر © * ولم يذكر التكذيبف 


أ سح لي لور 
وو 


وقل في قوم لوط : # كَذَبتَ قوم لوطل يآ!: در )> وهو نحو ما ورد في 


اف 


١ 5 5 5 5‏ يب وده سا ف ا ١‏ ار ل ل سر . 
وقال في فرعون: # وَلْقَدَ جآه ال عون التُذّر (ي) كَدَبوأ يكإيتنا وله * فذكر 
التكذيب بالايات . 


م ذكر في قصة نوح أنهم زجروا نوحًا فقد قال: © وقَالواً حنون 


اندر 4 . 


وقوله: (ازدجر) يعني المبالغة في الزجر. 
موي به 
- ثم ذكر أنه دعا ربه فقال إنه مغلوب وطلب من ربه أن ينصره فقال : 

42 00 

فناسب ذلك إجابة دعائه وأن ينصره فقال: ##وََمَلنَهُ عَلَ دَاتٍ ألو 
وَدَسْرٍ 3 حجري أَعيِيِنا جرَآءٌ هلمن كان كر 49 

ولم يرد نحو ذلك في القصص الأخرى . 

فناسب كل تعبير موضعه . 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

قد تقول: ولكنه ذكر نجاة آل لوط وحدهم في القمر ولم يذكر نجاة 
أهل الآخرين المذكورين في السورة . 

فنقول: لقد ذكر قصة نوح في السورة ونجاته . 

وأما عاد وثمود فلم يرد لأهلهما ذكر في جميع ما ورد في القرآن 
الكريم فلم يذكرهما في سورة القمر. 

وقد ذكر آل فرعون فى القمر كما ذكر آل لوط ». غير أنه ذكر نجاة آل 
لوط وعقوبة آل فرعون. - 

ومن الملاحظ في قصة لوط أنه أحيانًا يذكر أنه نجاه وأهله إلا امرأته 
كما في سورتي الأعراف 87 والنمل 017 فيذكر امرأته . 

وأحيانًا يقول: (إلا عجوزا) فيذكر العجوز ولم يذكر أنها امرأته (انظر 
الشعراء ١0/١‏ » الصافات .)١765‏ 


حّ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين ١7‏ 


فإنه حيث يقول : (أنجيناه) يستثنى امرأته )» وحيث يقول (نجيناه) 

وقد ذكرنا أنه حيث استدعى الإسراع في النجاة يقول: (أنجينا) 
وفنا كا نادو يفول نا : 

ومن المعلوم أن المرأة إنما تكون في بيت زوجها فأصبح الخطر 
أشد ؛ لأن الخطر إنما جاء من الخارج ومن الداخل » فهي عين لقومها 
عليه . فكأنها من المخابرات تخبر قومها عما فى بيت زوجها » وهذه 
إشارة إلى أنه إذا لم يأمن الرجل أهل بيته كان الخطر عليه أعظم . 

فاستدعى ذلك الإسراع في النجاة إضافة إلى ما ذكرنا . 

وأما قوله: (إلا عجورًا) فهو لم يذكر أنها امرأته » ثم ذكر أنها 
عجوز » ولاشك أن العجوز أقل حركة من الشابة . 

فلم يدل بقوله: (عجوز) أنها امرأته » إضافة إلى أنها عجوز. كما أن 
المقام لايستدعي الإسراع في النجاة فكان الخطر أقل . 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 

وساي عدوي 


5 


نهم كَانوأْفَوْم سَوْءِ فَنسِقِينَ* 

الكو بلي اتبين غر البصار 4:والشوه بالضو الا ”7 

فالسوء بالضم حالة من حالات السّوء بالفتح .» فقد يكون مرضًا أو 
غير ذلك مما يصيب الإنسان من مكروه في ماله أو بدنه . 
ل 


قال تعالى : * وَأَدخلُ يدك في حبك تحرج بيضَاء مِنْ حر سو # [النمل: .]1١7‏ 


0 ُ علو لتقي لافنا ادجةازريخ 


تَمْسُّوَهَا مسو 4 [الأعراف: 7] . 

قال وما عيا ته هن فهو رد وان ها ته مدا بَعِيِدًا )4 

فالسّوء أعم من السُّوء . 

وقد أضاف القوم إلى السّوء للمبالغة في ذمهم . 

« وَادْحَْهُفٍ يََيِنا4 

أضاف الرحمة إليه سبحانه للدلالة على عظيم ما أدخله فيه من 
الحمة: 

فإنه يذكر أحيانًا أنه يُدخل في رحمته . 

وقد يذكر أنه يُدخل في رحمة منه . 

ولاشك أن قوله: (فى رحمته) أعلى من (فى رحمة منه) وأدل على 
بيط الرحمة ١‏ فإن اتولة ( ف ,رعطة عند )ا كر والى مره من ضيح 
فنيها نه 

وكل ذلك بحسب السياق . 

قال تعالى : ا كَأمَ أ امنأ وَحيلُو ألصَدِحَت مدَسِلْهُر ريم في مَحَيوء 
لِك هو الور أَلْمِينُ4 [الجائية : ]٠١‏ . 

فقال : «مَر لوم لكر ان و ك4 

وقال: # كما ألمت ءامنُوا الله وأعتصمواأ بو- هُسيِدْيَِهُمُ في رَحَمَةَ مِنَهُ 
وَفضْلٍ وَبَبَدَِ م ليه صرطا مُسَتَفِيمَا» [النساء: 0/ا١]‏ . 


مهم إِلَيهِ 


0 الاق العرف سوط 


فقال: ل هُسيِدْ لم فى رَحَمَةَ ونه 4 
ذلك أن ما ذكره في آية الجاثية ة أعلى . فقد ذكر الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات . 
فذكر الإيمان على العموم وهو أعم من الإيمان بالله . 
فناسب أن يقول : ولد له تي ف تكد 4 . 
ثم من ناحية أخرى أنه ا د # دم أَلَذِمَحءَامَنه 4 على 
العموم فناسيت» أن يقول: (في رحمته) » إل قوله: (في رحمته) أعم من 
ثم قال: (وعملوا الصالحات) فذكر الصالحات بالجمع فناسب ذلك 


نسي 


وقال في العوبة: # وَصِىَت الْْحَرَابٍ مَن يوك يله وَأَلْيوْمِ الْآْرٍ 


ا 31 شن الل ل امه 


و 70 
دعاءه . 

22-222 سس س5 

2 أنه ختم الاية بقوله : 8 إن لله عَصُور رح 

وقد تقول: ولم قال في آية النساء : # هَسَمِْدْجِلْهمَ في رَحمَةَ دنه 

وقال في آية التوبة : # سَمِدِْلْه م أَسَّهُ ف رَحمَيِوٌء4 بالسين في الايتين . 


9 17 


وقال في آية الجائية : # ِدَدِلْهُمْ ريم في َيِه من دون سين؟ 
اليد التي هي للاستقبال . 

9 آية الجاثية فإنما هي فيمن هو في الآخرة . قال تعالى : “9 ووم تقوم 
ألشاعة ومن عير المطلوكة () ور كنعو جَايَهَ لأمُو يد إك كتيه الي رفم 
كم تسو هنا كنقاء ينطق 12 يلد مَك لحتنم رمن َحَمَلُوتَ (9) كما 
لدي ءامنوأ يمُأ لصحت فد حِلْهُم نيك في يَميو- 4 . 

فلا يناسب ذكر السين » فإنما الأمر حاضر فى ذلك الوقت . 

ِنَم مِنَ آلكسلحيت * 

هذا إضافة إلى أن ذلك مناسب لما تقدم من قوله: «وكلاً حصنن 
صرت » 

يعني إبراهيم ولوطأ وإسحاق ويعقوب . 

فقد ذكر أنه جعله من المذكورين بالصلاح . 

فذكره بالصلاح مرتين . 


5 0 
لع 2ت ' سرح قر ا ع صر م 07 10 0 20 


تيرءة سرود 


العظطيع 6 00 7 لتر اد لد 20 يم 00 0 00 0 
فَأَعْرفَسَهُم لْمَعِينَ 4 
انتتصب (نوحًا) على إضمار (اذكر) ”'' » وقيل: هو معطوف على 


(311 البخر الميطط > ا 
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(لوطًا) «فيكون ذلك مشتركا فى العامل الذي هو آتينا» أي آتينا نوحًا حكمًا 
ل 

و(من قبل) أي من قبل هؤلاء المذكورين”' ''. 

و(نصرناه) من القوم » أي نجيناه منهم . 

وقوله: (فاستجبنا) بالفاء يدل على تعقيب الاستجابة بعد النداء . 

ومن الملاحظ في هذه الاية أنه ذكر الفعل (نادى) ولم يذكر مفعوله . 
فلم يذكر من نادى ولا بماذا دعا. 

ولكن علم من قوله: # فَأَسَحَجَبنَا لم4 أنه نادى ربه. 

وعلمنا من الاستجابة فحوى الدعاء وهونجاته وأهله ونصره وإهلاك 
قومه الكافرين. 

فقد قال في موضع آخر: # ونح ومن َعىَ من الْمُؤمِنِينَ 4 [الشعراء: ]11١8‏ 
فدعا بالنجاة. 

وقال: « ري أنضرفٍ يما كرون »4 [المؤمتون 51]. 


2 أ ير 6س اح لير 


وقال : # فَدَعَارَيّ أقِ مَعْلُوبٌ انحر © [القمر: .]٠١‏ 

فدعا بالنصر. 

وقال : < رب لاطَرَعَلَ الْأرْضٍ من الْكفرنديّارَ» [نوح : 1]. 

فدعا على قومه بالهلاك . 

وأمره ربه أن يحمل معه في الفلك فيما يحمل أهله إلا من سبق عليه 


القول منهم: ‏ فَأَوْحيْنَا إِليْهِ أن آصتع الفلك بِأعينِنا وَوَحِيِمَا فَإِدَا جساء أمرنا 
0١0‏ انظر البحر المحيط ” / 30 
)©١(‏ الكشاف” / #م”, 


ول 


مه 


, ل مر وي م غ2 لي 5 ات 0010 ََ أ م 
وَقَارَ الصَّنُوْر فأسلك فيا من حكل زوجن اثنين وأهلك إلا من مسبَق عله 


سان ساد ل < سروه 


لول نه ولا تبن في اَن طلموا تم رفوت ؟ [المؤمنون: 17] 

فدل ذلك على نجاة أهله . 

فكانت الاستجابة لكل ذلك . 

فقال : « فَبَجيسَهُ اهلجن وهو إجابة الدعاء بالنجاة. 

وقال: « وَيِصَرَيَُ ون ات الست كََوأ ين 4 فكانت الاستجابة 
بالنصر . 

وقل : #فَأَعْرقَتْهُمُ ْمَعِينَ4 فكانت الاستجابة بإهلاك الكفرة . 

جاء في (تفسير الرازي): «لا شبهة في أن المراد من هذا النداء دعاؤه 
على قومه بالعذاب » ويؤيده حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الإجمال 
وهو قوله: 9 فعا ريه أقِ مَعْلُوبٌ َنَصِرَ # » وتارة على التفصيل وهو قوله : 
« رب لَاددْر عل الْارْضٍ مِنَّ الْكفرنَ ديّارَاك [نوح : 111 . 

ويدل عليه أيضًا أن الله تعالى أجابه بقوله: # فَاسَتَجَينا لم فجيكدة 
وَأَهَمٌ مح الحكرّبٍ الْعَظِييٍ * وهذا الجواب يدل على أن الإنجاء 
المذكور فيه كان هو المطلوب فى السؤّال. فدل هذا على أن نداءه ودعاءه 
كاف بأن ينجيه مما يلحقه من جهتهم من ضروب الأذى بالتكذيب والرد 
عليه » وبأن ينصره عليهم وأن ب فلذلك قال بعده: 8# ونصريّه من 
العو ألدّيت ا 0 00 

لقد قال في هذه الاية: # ونوا إِذْ تاد » ولم يذكر أنه نادى ربه كما 
أسلفنا. 


وقال في الصافات : 8 وَلَْدْندَستَائحٌكَِِمَ الْمْجِبُونَ )4 


.١57 / 8 تفسير الرازي -المجلد‎ )١( 


فقال: (نادانا) بذكر المفعول به وهو ضمير العظمة . 

ومن المناسب أن نذكر أنه لما قال: (نادانا) فأظهر ذاته سبحانه زاد فى 
تفضله عليه ار قال تعالى: # وَلْفَدَ عبار عه وي 
َبجسَهُ وَأَهْلمُ ون الكرْب العم (() وَجَعلا ريم هر الباقين (7) وَترَكُنَا لَه 
م 0 
الْمَؤمِيِيتَ (م) نم أَعرَقنا ا لآحَرينَ 09 50 

فقال: ‏ فَلِعَمَ الْمَحِبُونَ* فأثنى على ذاته سبحانه . 

ثم تفضل على نوح بما لم يذكره في سورة الأنبياء » فقال: # وََمَلْنا 


ذرتم همالباقين” 


وقال  :‏ وَبَركا عله فى ارين سكم عل وح فى الاين 4 . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ضمير العظمة ورد فى ايات 
الصافات أكثر مما ورد في هذه القصة في سورة الأنبياء . 


__- و 6 7 ستجبنا 44 


ا الي 2 وذلك في قوله : # فاستجبنا 
تتكهه ١‏ وَصَرْئَهُ4 «جليتاً» «كأطفتهم». 


وورد في آأيات 0 مرات. وذلك في قوله : # ناد نا # 


* ويحنله * # وََمَلَنَا * يكنا * ل إِنَا كَدَلِكَ > طمرِى 4 1 ِبَاوِنا # 


“عو هلوقي ةا تجةادين 
ودَاود وَيسليَمنَّ إذ يَسسَكْمَانِ في الث إِذْ نَشَمَتٌ ضِهِ عنم اروكذ 
يه تبره 2 انون بطل انف ربلا س0 01 
لمجال : سَيِحَ وَالطَيرٌ وَحكُنا قورت © وَعَلََهُ صنصة بُوْسٍِ كم 
أ 1 ره َم سََكرُونَ © 16 

َس واذكرهما. و(إذ) بدل منهما. 

والنفش : الانتشار بالليل. وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين 
إليهما. . 

والضمير في (ففهمناها) للحكومة أو للفتوى. . 

حكم داود بالغنم لصاحب الحرث ٠»‏ فقال سليمان. .. : غير هذا 
أرفق بالفريقين . فعزم عليه ليحكمن . 

فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها 
وأصوافها . والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم 
أفسد » ثم يترادّان. 

فقال: القضاء ما قضيت » وأفضي الحكم بلك 

وفي قوله : #فَفَهَمَئَهَا سُلَيَمنَّ» دليل على أن الأصوب كان مع سليمان 
عليه السلام» ''' . 

وقوله: #إِذ يححكمانٍ © بصيغة المضارع «حكاية للحال الماضية 
لاستحضار صورتها » أي اذكر خبرهما وقت حكمهما» '''. 

و98 شهييت» أي حاضرين علمًا '"' . 


.778-"# الكشاف”/‎ )١( 
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وقال ههنا: * شلهييت* بجمع المذكر السالم » وقال في آية أخر 
إلًاحكْي عَدَي سْبُوًا إِذْتُقِيصُونَ فيه فقال: #شْبُودًا بجمع 0 
ذلك لأن ما في آية يونس يدل على الكثرة » وآية الأنبياء للقلة . 

فإنه في آية الأنبياء ذكر داود وسليمان والمتخاصمين . 


وأما آية يونس فإنها تعم جميع الناس إلى قيام الساعة. قال تعالى : 
0 وَمَاتكون يف َأ وَمَا هون ران وَكاسْمَوتَمِنَ عَم إلا حكن ا شبوًا 
إِذْتفِيصُون فيه وما يَحَرْبٌ عن رَيْكَ مِن فال درق ف الْأَرْضٍ ولا في السَمَِ و 
صْعَرٌ من دَلِكَ لآ كبر كن ككب مين )4 . 


- سرج سر 


رت نشكا ريل + 


قال ههنا إنه آتاهما حكمًا وعلمًا فذكر الحكم والعلم »وذكر في 


موضع آخر أنه آتاهما علمًا ولم يذكر الحكم » قال تعالى: 9# وَلَقَدَ ءَائينا 


ا آذ 


دود وَسلِمنَ ِنَم وَوَالَا كََمَدُ َه الى صَضَلَا عل كير مَنْ ِبَادِ اْمَؤْمبينَ * 


الي 507 

فذكر العلم ولم يذكر الحكم . 

ذلك أنه في الأنبياء ذكر الحكم وهو القضاء بين المتخاصمين » 
والقضاء يحتاج إلى العلم فذكر الحكم والعلم. 

وأما في النمل فليس السياق في القضاء وإنما فيما آتاهما الله من العلم . 

فقد ذكر أن الله علم سليمان منطق الطير : 0 سي 
لطي رٍ* » وفهم قول النملة » وتكلم مع الهدهد وذكر الذي عنده علم من 
الكتا . 


علاط وو لتقيي | لانت ادجذةازوب 


17 ١ 
سم ال ال م ملح سل‎ 


وقد تقول: لقد قال في آبة أخرى: 3 # وَلِقَد نينا داورد نا فصلا # 
[سبا: 1٠١‏ فذكر الفضل وحده ولم يذكر الحكم ولا العلم » فلم ذاك؟ 

فنقول إن كل تعبير مناسب لسياقه » وقد ذكرنا ما ورد في الأنبياء والنمل . 

وأما في آية سبأ فليس السياق في الحكم ولا في العلم » وإنما فيما 


ا ا ال ات 


تفضل الله على سيدنا داود فى غير ذلك » قال تعالى : 3# ## ولْقد ءائينا داود 


نامضلا يبال أَوَق َعم وَالطير وَاَلتَالَهُكلَدِيدَ )4 » وهذا مما سخره الله 
لهاكها أخين عن ذلك مها نه فقال ظ ناشدرن الال لقم يكن لعن 
وَالسْراقٍ () والطير ع لهرت [ص: 1١‏ -14]. 
وكما قال في الاية الاتية من سورة الأنبياء » وليس ذلك من الحكم 
ولا من العلم الذي أوتيه وإنما هو فضل آتاه الله إياه كما قال سبحانه . 
5 2 


قدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعجب . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم قدمت الجبال على الطير؟ 

قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل عل القدرة وأدخل في 
الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق» ”'' . 

وقال: (يسبحن) ولم يقل: (مسبحات) «مع أن الأصل في الحال 
الإفراد للدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال» ”" . 

ومن الملاحظ أنه قال هنا: #وَسَخَرَيَا مم دَاوْدَ الْحبَالَ يسَبَحْنَ * 


ص 


.95 الكشاف”/‎ )١( 
. 109/5 / 7 روح المعاني‎ )0( 


تصبكن ناقىئ الأتنناء و العويملين 


فقدم الظرف (مع) على الجبال . 
وقال في سورة دص ) : © إِنَامسَخَرد 
فقدم الجبال على الظرف . 
وقد قيل إن ذلك لذكر داود وسليمان في الأنبياء فقدم مسارعة للتعيين 

وليس كذلك في آية (ص) ''" . 
ولعل من أسباب ذلك أن ما ذكره عن الجبال في (ص) أكثر مما ذكره في 


ره 
0 ا 


الأنبياء . فقد قال في الأنبياء : # وسخرنامع داوود الجبال سبح والطير 

وأما في (ص) فقد قال: ‏ إِنَاسَحَرا أِلْجَالَ معم مُسبَحْنَ يعني والإسرافٍ © 
لطر مور كلل وب أ 

فناسب ذلك تقديمها في (ص) . 

١ 0‏ وَحكن منت * 

«أي قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجبًا عندكم» ('' وإن «من 
شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك 0 بديعًا عندكم» ”". 


5 


سال مع معم مُسَبَحْنَ باعي وَالإِسْرَاقٍ 07 


0 0 1 5 3 - لماج عد كه 
وطس عَلَنَسَهُ صَنْصَة 7111011 بسكم فَهَلْ تم 
كرون © * 

المراد باللبوس الدرع”*' وهي تلبس في الحرب لتقيهم بأسها . 


. / 7 روح المعاني‎ )١( 
.7785 / الكشاف”‎ )"( 
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لفَهَلُ أ سَكرُون 4 

استفهام يراد به الطلب » أي فاشكروا الله على ذلك . 

وخاطب عموم الناس بذلك لأن فائدتها لعموم الناس إلى قيام 
الساعة » فإن البأس لا ينقطع . 

ألا ترى أنه لما لم يذكر في موضع آخر أنها للناس لم يطلب منهم 
شكره سبحانه؟ 

قال تعالى : 3 # وَلْقَد َتنا داورد مِنَا فصلا يبال أو محم والظير وَأَلنَالهُ 
أْحَدِيدَ © أن أَتمَلَ سَدبِعَتٍ وَهَدْرْ في اسرد وَُعْمَنُوأْ ملحا ِف يما تََمَنُونَ 
سبد 403 

وأما قوله: ©#واعَمَلُواً صلِكًا * فقد قيل فيه: إن الخطاب لداود 
وأهله”'' كما فى قوله : # أعملواءالداوود ش45 [سبا: +( 7" . 

والمراد بالسابغات : الدروع . 

ويحتمل أن يكون الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس وإن كان السياق 
في آل داود أظهر والله أعلم . 

وحتى لو كان الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس فإن كل تعبير يناسب 
سياقه الذي ورد فيه . 
ناسب ذلك الأمر بشكره سبحانه » فهو من الشكر على النعمة. 

وأما آية سبأ فأنها في طلب العمل الصالح » وهو مطلوب من كل فرد 


.١١5 / 157 الكشاف ”5 / 205 »ء روح المعاني‎ )١( 
.75 / 5 فتح القدير‎ 0 


بلا استثناء سواء كان في سياق النعم أم لم يكن . 

فناسب كل تعبير سياقه . 

ومن لطيف المناسبة أنه لما ذكر اللبوس لهم طلب الشكر . 

ولما ذكر السابغات » والسابغ هو الكامل الوافي المتسع”'' » أ 
بالعمل الصالح ؛ ذلك أنه ليس كل لبوس سابعًا . وأن الشكر إنما هو من 
العمل الصالح كما قال تعالى: # أَعَمَنْوَاءالَ داويد شُكرا 407 ؛ فإن (شكرًا) 
يصح إعرابه مفعولا به ل (اعملوا) أي اعملوا الشكر. وفيه أوجه أخرى 
غير المفعول به" . 

فالسابغ هو الوافي المتسع كما ذكرنا » فناسب ذلك العمل الذي هو 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 


تنخ نط نت 


2 
هن 


طوَيِْيْسَنَ ار انه ترك يأرو إل الارْضٍ الت برها ها وَصَحنًا يكل وه 
الما عي 0 و ل له وبعملورت عملا دود للكت وكا 
ورد هذا 577 
في الأنبياء وسبأ و(ص). غير أنها لم تكن متطابقة بل قد يذكر في موضع 
ما لا يذكره في الموضع الآخر. 


فقد قال في سبأ : 
2 0 0 أ 0 2ع وو مدير 0-0 0 60 مناه سا مر صر 1 
3 ولسليمن لريح غدوها شبر ورواحها شهر عبن لْيِطرِ ومن لجن 


)١(‏ انظر لسان العرب (سبغ). 
) انظر روح المعاني 57 / 33٠‏ . 


ءا | 20 


2 صر ا ب 


١‏ وا الجر الرابيع 


:4م1١‏ و 


ل[ ساح سس لور موص ست ل 9 حلرجح لس 00 
ار ا 


يعملون 5 م 0007 2 
ال داويد كرا ةزات كز لدع عكار لما 
ادكه امرض تأحكل نيام داح لك ادن أن لو كارا يتلين الحيم 


هر < د مر 


بِتُواف العدَابٍ المهين 42 
وقال في (ص) : 
فَسَحَرََا له الرييح صجَرِى مر حك أ 


و هده 2 م ص 


وءأحَرين مقر: رَنينَ فى الْدْصْمَادِ 2 1 هنذا عطاونا 5 0 ميك بِعَير حِسَابِ 0 


7 


جانب 0 جانب » ويذكر أمرًا في 57 ولا بذكره في موضع 
آخر. وغير ذلك من الأمور. وهو شأن القصص القرانى فإنه لا يعيد 
القصة نفسها من دون تغيير في تعبير أو زيادة أو إجمال ونحو ذلك . 

وقد بينا في تفسيرنا لسورة هود طرفا من ذلك . 

ومن بين هذه الأمور: 

١‏ - أنه ذكر الريح عاصفة في الأنبياء » وذكرها رخاء في ص ٠»‏ وذكرها 
مطلقة في سبأ . 

؟ - ذكر غاية جريان الريح في الأنبياء وهي الأرض التي بارك فيها » 
وذكر فى سبأ مدة غدوها ومدة وواخها تر عد رمات ربخي 0 


وطاق اللق في (ين )اقلم بوكر قا من للف وإنما قال: # حَِثُ 
أَصَاب #: أي حيث أراد وقصد. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 1 


' 95 و سس 
3 - لم يذكر زيغ الشباطين في الانبياء وإنما قال: « وكنا لَهُمَ 


وقال في سبأ إنه من يزغ عن أمره يذقه من عذاب السعير . 

وذكر في (ص) أن منهم مقرنين في الأصفاد » وكأن ذلك لمن زاغ 

5 - ذكر في الأنبياء أن من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا 
دون ذلك » ولم يذكر ما العمل . 

وفي سبأ ذكر جملة مما يعملونه فقال: يعملون ام ما لعا مما ف 20 
لضن يدن كدان وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ 4 . 

ولم يذكر في (ص) لهم عملا » وإنما ذكر وصفهم فقال: كل نَأ 


آ آ هآ 


وَعَواصٍ # . 

ه -ذكر الشياطين فى الأنبياء وص 3 وذكر الجن فى سبأ. 
أكلت دابة اللأرض وهى الأرضة عصاه. 

إلى غير ذلك من الأمور . 

ونعود إلى بيان شيء من الأمور البيانية في آيتي الأنبياء . 

لك لمن ار عه جرت بمو إل لاض اَل ا 70 

بيت 40 

أي وسخرنا لسليمان الريح بالعطف على الجبال في قوله : #وَسَخَرنَا 
تيم ير م يمه 


مع داوود الْحِبَالَ # » وكما في قوله : سياه ريح صحرى يمرو هئ 
وعدى التسخير مع الريح باللام فقال: © ولِسَليمن 0 يمن رع * وعذاه مم 


الجبال ب (مع) فقال: #وَسَحَرَْامَمَ دود ألْجبَالَ سبح 4 وذلك للفرق 
بين التسخيرين. فإن تسخير الريح غير تسخير الجبال. فإن الريح تجري 
بأمره كما يريد من العصف والرخاء وإلى حيث يريد » بخلاف تسخير 
الجبال فإنها مسخرة في التسبيح مع داود عليه السلام وليس كتسخير 
الرياح لسيدنا سليمان. 


جاء في (تفسير أبي السعود) في قوله: # وَلِسَليَمنَ ريم #: «أي 
وسخرنا له الريح. وإيراد اللام ههنا دون الأول للدلالة على ما بين 
التسخيرين من التفاوت. فإن تسخير ما سخر له عليه السلام من الريح 
وغيرها كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال بأمره ونهيه والمقهورية به 
تحت ملكوته . 

وأما تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة بل 
بطريق التبعية له عليه السلام والاقتداء به في عبادة الله عز وعلا» ''' . 


وقال هنا إنه سخر له الريح عاصفة » وذكر في (ص) أنه سخرها له 
رخاء » فذكر مرة أنها عاصفة » وذكر مرة أخرق أنها رخاء » وذلك 
بحسب ما يريد. جاء في (البحر المحيط) : «ووصفت هذه الريح بالعصف 
وبالرخاء » والعصف الشدة فى السير » والرخاء اللين . 

فقيل: كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليمان أحد 


الوصفين . . 
والأرض أرض الشام . 5 وقيل : أرض فلسطين» 0 


)١(‏ تفسير أبي السعود ”/ "٠١-1١94‏ وانظر روح المعاني ١١‏ / /الا. 
(؟) البحر المحيط " / 777. 


قضحن ناقى الأننياء :و المسرسلين 


وقال في الآية الحادية والسبعين من هذه السورة: ‏ ويه ولول 
إل لاض ال بَركنا فيا لهي 

فذكر أنها للعالمين. ولم يقل ذلك في هذه الاية » ذلك أن الاية 
السابقة بقة إنما هي في ذكر الرسالات فقد ذكر إبراهيم ولوطاً وذكر إسحاق 
ويعقوب ثم قال: 8 وَحَمَلْهُمْ أيمّه هدو بت بأمرنا وأَوحيماً إلبْهِمْ فِعَلَ 
اخيرات وَلِقَامَ الصَّلَرْةَ وَإِيسَاءً زكر 

بج 1 1 1 ”2 

والهداية إنما هي للعالمين فناسب أن يقول: # بركنا ضيبا إلعللييت # 
وذلك لأن إرسال الرسالات والهداية إنما هي لهم . 


ومن لطيف التناسب أنه ذكر في الأنبياء أن الريح عاصفة » وذكر في 


وكل وصف وضع في مكانه من حيث السياق . 
فقد ذكر في الأنبياء أنها عاصفة مناسبة لما قبلها وهو قوله : # وَطلَدَسهُ 
1 صَنصة بو أَصْْ لدُْصِكُ ينا بكم 4 ١‏ والبأس هي الحرب . 
وقوله: « وَيصَرَيَهُ مِنَّ الْصََرٍ الست كَدَوأ كنآ * يعني نوحًا عليه 
الوا يي 
وذكر المخاصمة بين أصحاب الحرث والغنم وهي خصومة وشدة . 
فناسب ذكر العصف . 


١184م‎ 


عَلمرة] لدو إ اذا الجر الززبيع 


وأما في (ص) فذكر أنه عرض على سليمان بالعشي الصافنات 
الجياد » فقد قال  :‏ إِدْعْرضصَ عَكهِالَْن َ لصتت لُلْيَاد )4 


والصافن من الخيل: الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على 
مقدم حافرها » فهو يقف على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف 
الحاة 000 

قرا . 

فالخيل هنا واقفة. 

وقال: #عَطفِيَ مَسَنْا بلسُوقٍ وَالْأَعَسَاقٍ # [ص: *] وأيًا ما كان معنى 
المسح فإنها تعني أنها في حالة سكون ووقوف . 


1 1 0 هه سوس 20 7 0 له 16 ل جر 
وقال: ”ا وَلْمَد فنا سَلِمن وألميتاعل كَرْسِيَهء جسدَاتم أناب #9 والجسد لا 


يتحرك . 
فزاقم ذكر الرضاء: 
لذ عي سرس 7 َه 
#وحكنا بحل شثئء عللمين 4 
أي «أحاط علمنا بكل شىء فنجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا 
7 00 
7 02 
هه 7ل ا 0 ساسح سر كر 04 7 
## ومس الشَّيطِنِ من يغوصورت لم ود لوت عملا دو للك وكا لَهُمْ 
جمع الفعل (يغوصون) حملا على معنى (من) في هذه الآية . 


.19٠ / 77 انظر لسان العرب (صفن) . روح المعاني‎ )١( 
.770 _8”#5 / الكشاف”‎ )0( 


ل ل ل ل ا 


وقال في (سبأ): ” وَمِنّ الجن من يَعَمَلُ بيْنَ يُدَيَهِ 3 © بإفراد الفعل 
(يعمل). 

ذلك - والله أعلم ‏ أنه ذكر في الأنبياء أنهم يغوصون ويعملون عملا 
دون ذلك ». فذكر الغوص والعمل . 

وذكر في سبأ العمل ولم يذكر الغوص ٠‏ وقد ذكر أنواعًا من العمل . 

والغوص والعمل أكثر من العمل وحذه » فناسب الجمع فى آية 
الأنبياء » والذي يبدو والله أعلم ‏ أنهم صنفان: غواص وعامل كما قال 
سبحانه : # اتن كل َل وعَوَاضٍ 9 4 

جاء في (فتح القدير): «# فل بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ# أي كل بناء منهم وغواص 
منهم يبنون له ما يشاء من المباني » ويغوصون في البحر فيستخرجون له 
الدورو يي 

وإذا كان الأمر كذلك فقد ناسب الجمع في الأنبياء من جهة أخرى 
ذلك لأنهم أكثر فمنهم غواصون ومنهم عاملون . 

وأما في سبأ فقد ذكر الذين يعملون ولم يذكر الذين يغوصون . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر في سبأ أن من الجن من 
يعمل بين يديه » فذكر مكان العمل » وأطلقه في الأنبياء فقد يكون منهم 
من يعمل بين يديه » ومنهم من يعمل في أمكنة أخرى يحددها لهم. فهم 
أكثن: 

فناسب جمع الفعل في الأنبياء وإفراده في سبأ من ناحية أخرى . 

وقد تقول: ولم ذكر الشياطين في الأنبياء » وذكر الجن في سبأ؟ 


.40 / 5 فتح القدير‎ )١( 


9 


فنقول: لقد قال في سياق القصة في سبأ: « فَلْمَاحرٌ بيست لِلْن أن لو 
كانوا يعلمون الْعَيبَ ما بثو فى العذاب المهين 49 

فذكر الجن وعدم علمهم بالغيب » والجن أعم من الشياطين وأكثر . 

فإن الجن يعم الكافر والمؤمن منهم ٠‏ وأما الشياطين فهم كفرة 
الجن » فناسب نفي علم الغيب عمن هم أكثر وأعم . 

وقال في سبأ أيضًا: « ويوم يحَشْرَهمَ جمِيعا ثم يفول لِلْملَيَكَةَ هلاه يام 

72 د ل لس نح لكر م ا ا يي 70 أ ذل سح سك ل 6 سم م ةد 
كاوا يعبدوت (2) قالوأ سبّحدنك أنت وَلسّنَا من دونه بل كنوا يعبدون أ 
ح كرو 2 ل عر 

فذكر الجن على العموم من دون تخصيص الشياطين بالعبادة . 

فناسب ذكر الجن فى سبأ. وليس فى الأنبياء نحو ذلك . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

« وَكْالَهُم حفظيت» 

أي حافظين من أن يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا أو يوجد منهم 
فساد في الجملة فيما هم مسخرون فيه"'' . 

وقيل : (حافظين) حتى لا يهربوا''' أو ما نعينهم من الناس' " . 

وكل ذلك مراد. 


.775 / الكشاف”‎ )١( 
السعو المضيول مام‎ 29 
.١؟580‎ / ١ال إفرهة التحرير والتنوير‎ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين ١14١‏ 


#واؤبت إِذ ناد ره 4 أن صاصر وأنت أزيت حم الجيت 09 
ا ل لم فَكق ما يو- من ذه 7 وكاكبكة هله ملف" و له 
ا 


لقد ذكر أيوب بعد ذكر سليمان فى هذه السورة وفى سورة (ص) فذكر 
الغني الشاكر وهو سيدنا سليمان . وابعه بذكر المبتلى الصابر وهو سيدنا 
أيوب . فجمع بين الحالتين في الابتلاء : 

الابتلاء بما يقتضي الشكر ٠‏ والابتلاء بما يقتضي الصبر . 

رسا ع ا او ا 


| ل 0 20 و2 1 ا 
سليمان : : # هَنْدَامِن فَضْلٍ وق سبلو عأ ف 4 [النما ا" 
ساود كم بسىءٍ مَنَ ألْدَوفٍ 


ومن ما يقتضي الصير كما قال تعالى ‏ و 
وَالْجُوع وَنْقصٍ من الَْمْوَالٍ والأنفين وَالتَموت وك ره [المقرة : ه6٠١‏ ]. 

© وب إِدْ ثادى درك 

أي واذكر أيوب إذ نادى ربه . 

وقل 0 بالفعل (اذكر) في هذه القصة في سورة (ص) فال : 
و انك انع رن أن فوا لسَيطن به نب وَعَدَاِ )4 

والملاحظ أنه لم يذكر الفعل (اذكر) فيما ورد من قصص الأنبياء في 
0 الأنبياء , بل يذكرهم على تعدير الفعل وذلك ا م ا 

دا من فَسُلّ © .2 وقوله: وداوود وسلء يمن إذ كما كان في ليث 4 , 

0 #وأتوببت | إِذْ نادئ ريده ٠»‏ وقوله: ## وَإِسَمَيعِيلَ وَإِدْرس * . 
وقوله : 8 وذا الون اده سكم 4م وقوله: # وركرنًا إِذّ نادىك 
ريه ٠‏ وقوله : « وَل لَحَصصنَت بها . 


وهو يذكر الفعل فيما ورد في القصص في سورة (ص») ابتداء من قوله 


تعالى : « وَأَذف عَبْدَا اود ذا اليد )4 » وقوله : «وَأذَكد عدا لوب () 4 
75 ساد سي 9 اس ار سرس سس سس لجس 37 ره صلل انر ' عر 
وقوله: 9# وَذكْرَ عبدنا ابَرْسِيمَ وَإِسْحَقَ 7©) # » وقوله: # وَادَدُرَ إِسْمْعِيلَ 
ومن لطيف التناسب أن سورة (ص) تبدأ بقوله: :#ص وَاآلْمُّرَءَانِ ذِى 
لزّمْ * فكان من ذلك أن ذكرهم بالفعل (اذكر) . 
وخحتم هذه الايات بقوله : « هَدَا وك وَإذَ مسقن لَحْمَنَ ماب )4 . 
ومن لطيف ذلك أيضًا أن يذكر الذكر والتذكر وما إلى ذلك في 
التعقيب على كل قصة من هذه القصص أو فى أثناتها. فقد قال بعد قصة 
2 سح سر بر جد سس او سس قوف عن اس يس لوسك 2 يي 0 #رم جه 
سيدنا داود : « ككب ره ليك مرك تبروا !ينيو وَلتَدكر ولو الأب )4 . 
وقال على لسان سيدنا سليمان: #8 إِفة لحت حب اكير عن ذكرٌ 
رَقِ 49 . 
وقال في أيوب عليه السلام : #وَوعبنا لَه هلم ومتلهم معهم نحمة ينا ووكرك 
وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: 8 إنَآ خْلصَكمُ بحالِصَةٍ جكوي 
دار( 4 . 
وقال بعد أن ذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل: « مدا وَكة وَإنَ نوين 
وختم السورة بقوله: ا إِنَهُوَإِلَاذِكر لَعليِينَ 9 * 
وهذا من لطيف التناسب . 


الضّرَ بالضم : كل ما كان من سوء حال وفقر و شدة في بدن . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 7 5 


والضّرٌ بالفتح ضد النفع”'' . 

و(رحمة) مفعول لأجله . والرحمة هي لأيوب ولكل عابد ». 
والذكرى لغيره (رحمة) من العابدين ليتعظ ويتذكر فيصبر إذا أصابه ضر 
شارك رحجة ريه كتقاب ثوايا ماعنا : 


جاء في (الكشاف): «ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب 


الرحمة » وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب . . . 9# رحمة من 
عِنِدِنا وَذِكَرَئ لِلْعنيِدنَ * لرحمتنا العابدين وأنا نذكرهم بالإحسان لا 
ننساهم » أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر 
حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة» 7" . 

وقال ههنا : دين 4 ديقو في مواضع أخرى : «# رحد نا . 


اج 2 ل بريه 


0 00 : # وَلَين 


مخ باص رس اس سم 


لتشيقذياء انرس كن يفك لوه لتقي ه14 


ل ا 00 


جاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : «وقال: «ِ#رَحمَةَ من 
عِنْدِنا»# لأن (عندنا) حيث جاء دل على أن الله سبحانه تولى ذلك من غير 
ا 0 

وقد بينا ما ورد من التشابه والاختللاف في هذه القصة في سورتي 
الأنبياء و(ص) في شرحنا لقوله تعالى في سورة يس : # وَإن َمَأْنفرفَهُم َك 
سرع وَلَاهم مذو امنإ و4 ا ا 


)١(‏ انظر لسان العرب (ضرر). 
(؟١)‏ الكشاف ” / ””*٠‏ وانظر البحر المحيط ” / 775. 
() البرهان 57؟7. 


فلا نعيد القول فيه" 
ومن الملاحظ أنه قال تعالى هنا: # فاستجبنا لم فَكْمَفْنَا» فقال: 
(فكشفنا) بالفاء . 


عرصي سر سرحت 


ولحو ذلك قوله تعالى : 0 وكا كاين تسل وا ا لء مفحكة 3 / 
ويب الْحكرْب المي » [الأنبياء: */]. 
لظ 
السلام : «َأنَيِعبِناوٌ يدن الْعَرّ وكدلك شجى الْمُؤْمِييت )4 . 
بوي : ف ناستعنالمووضالوبَتق ©4. 
فنقول: إن كل تعبير ناسب موضعه الذي ورد فيه . 
فإنه ذكر في نوح أن كربه عظيم فقال : # فلجينده ةا رأهل ف > األكرب 
ميم 4 » والكرب العظيم يستدعي الإسراع في النجاة. 
بل جاء بالواو وذلك قوك لاسن الصافات : « وَْقَدَنَادََا 2 
مم الميصئرة © تلتدكة امك يك الكن التيلم ©) عملا عَم ذا 
لباقت 40 . 
0 
فنقول: لقد ذكر في الأنبياء أمرين كل منهما يستدعي النجاة وهما 
الكرب العظيم وإساءة قومه إليه » قال تعالى: # وَنوءًا إِدْ تادئ مِن قبل 


600 انظر (على طريق التفسير البياني - ج ؟) سورةيس ” / 7 وما بعدها. 


قصصص '( باقي الأنبياء والمر سلين 


َأَسَْعَجَبنًا له فحيسَنهُ وَأعْهمُ من الحكرب العظلي () ويَصرَيه ين الور 
رت كَدوأ لتنا به كَاوْقومَ سَوْء مَأَكْرقََهُمْ لمن 40 . 

فذكر أمرين . 

وأما في الصافات فذكر أمرًا واحدا ولم يذكر قومه فناسب الإسراع في 
النجاة في الأنبياء . 

وقال في أيوب إنه دعا ربه بذكر أعلى صفات الرحمة فقال: # أَيْ 
درت نت أيكم الصرت 4 . 

وسعة الرحمة تستدعي الإسراع في النجاة. 

7ب 0000000 
دون أن ياذن له:شرحانة يذاك. 

وأقر بظلمه لنفسه قاتلا : إن كث ين الظدلميت * وليس من ظلم 
نفسه كمن لم يظلم نفسه. ولذا ذكره في موضع اخر أنه سبحانه نبذه 
بالعراء وهو سانيم وألفث عليه شجرة من يقطين © # فَبَدْنَهُ بالعراء وهو 
سَقِيمٌ (9) وَأَْتَنَاعَليَهِ سَجَرَةَ من يَقَطِينٍ 4# [الصافات : 1 11 1 


قال يداه اليه <ز اك لكو انك ولا كك لضب للف[ ادك ور 
مظن () ول أن يد كم يصمة من ريد لبذ العا وهو مذّموم 26 [القلم: 48 -44]. 

فلم يأت بالفاء الدالة على التعقيب . 

وأما ما فيه زكريا عليه السلام فإنه ليبس ككرب نوح ولا كضرٌ أيوب » 
والأمر فيه سعة . 

ولاشك أنه وهب له يحيى بعد حمل أمه له. 

فلم يستدع ذلك التعقيب بالفاء » والله أعلم . 


تن نا نت 


يي !انا "مجنانزيخ 


# وَإِسَمَبعِيلَ وإدردس وذا آلْكِتلٍ حك : من آلصَّديرِينَ (09 و وَأَدْخَلهُمْ ف 
0 ِنَّهُم و الكصلحيت 40 


ذكر هؤلاء بعد أيوب لاشتراكهم في الصفة التي ذكر بها أيوب وهي 
الصبر وذلك في قوله سبحانه: # إِنَاوَجَدَتَهُ صَابراً © [ص : 44]. 


يدل على ذلك أنه ختم الاية بقوله كلب مْنَ ألصّ برين 4 . 


جاء في (روح المعاني) : «أي كل واحد من هؤلاء (من الصابرين) 
على مشاق التكاليف وشدائد النوب » ويعلم هذا من ذكر هؤلاء بعد 
أيوب عليهم السلام» ''' . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «عطف على أيوب ٠‏ أي وآتينا إسماعيل 

وإدريس وذا الكفل حكما وعلمًا. ل ا ا ا 
لاشتراكهم في خصيصة الصبر كما أشار إليه قوله تعالى: « كل ين 
لصَّديرِينَ # . حرق ذللق. لمقامية بذكن المذل.. الأشهن في الصبر وهو 
أيوس» 39 , 


سئي سساح سر ار سر حو له 


ثم قال بعد ذلك : "( وَامَعلْكَهُم ف ينا ِنَّهُمَ م الكصلحيت» 


وقد بينا نحو هذا التعبير في قوله تعالى في هذه السورة: « وَأَدَحَلْمْه ف 


سر جد شر سم 


متنا تمن التسلجيت )4 09* وذلك في سيدنا لوط عليه السلام . 


360 6 


)010( روح المعاني ١١‏ / 87 . 
(0) التحرير والتنوير لا١‏ / .١78‏ 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين 


سال صا د 0117 7 0 0 2-2 آ آ# ها صاش وس الاسم 
© وذا النون إذذهب مغلضبيا فظن أن لن نقَدِر عه فنادئ في الظلم'ت أن لا 
200 سر ع سر و و دصا مس ل سا ساح سا و مر سر و سس 
إلله أنت سبحتتلى إفى كنت من الظدلميمسب 09) فاستجحبنا لم ونه من 
ءام بح 000 
ا 


غير وكدلك شجى الْمُؤمييت 403 
القرآني . 
فقد وردت في سورة يونس والأنبياء والصافات والقلم . 
أما في يونس فقد وردت الإشارة إلى قومه وإيمانهم في آية واحدة . 
فذكر رينا سبحانه أنه استثناهم من سائر القرى والأقوام فقد آمنوا فلم 
ل ا الو 00 ل رعق ها ا 20 سم لل سس سل ىه سس ع ع لو م سج بو 
* فلولا كانت قرية منت فتفعها إيملنها إلا قوم يوش لمآ عامنوا كشفنا عنْهم 


عَدَابَ أَلْحْزْي في لحرو لديا وَمتَعكهْ إل جين )4 

ووردت في سورة الأنبياء فلم يذكر دعوته ولا موقفا له مع قومه سوى 
أنه خرج مغاضبًا فوقع في غم فدعا ربه فنجاه منه . ولم يذكر ما هذا الغم 
سوى أنه قال إنه نادى ربه فى الظلمات ؛ ولم يذكر ما هذه الظلمات . 


وهذا ما ورد منها: 


7 5 سس مف ل دعس روي 14 5 27 ري سرس د مش عم‎ ١ 
وذا النون إذذ هب مغنضبًا فظن أن أن نَمَدِرَعلِهِ قسادئ في الظلمّت أن لا‎ 
042 سر م ع وح سه سه سر 8 عو ل جص 1 سداسء ل ل‎ 
إلنه. أنت سبحَدبَك إِقْ حكنت من الظيلمبس 9 فاستحبنا لم ونه من‎ 
ردم ثّ سد‎ 
ل‎ 


َعَم وكيك شجى الْمُؤمِيِرت )4 

ووردت في الصافات وهي أكثرهن تفصيلا وذكر فيها ما لم يذكره في 
المواطن الأخرى من أبقه إلى الفلك .» أي هرب من غير خوف ٠‏ وأنه 
ساهم أي اقترع فلم يفلح في القرعة » وأنه ألقي في البحر فالتقمه الحوت 
ثم نجاه الله من بطن الحوت فنبذه بالعراء وهو مريض ٠‏ وأنبت عليه شجرة 


5 ُ لجرو نكي ينا اديه 


من يقطين وأرسله إلى قومه وذكر عددهم » وأن قومه أمنوا فمتعهم ربهم 


إلى ححيرة.: 
وهذا ما ورد في الصافات : 
يي لَيِنَ الْمَرْسَلِينَ 9 إِذ أ 
1 000 جر ()) فالتقمه ألو, 6 تر ع )مل َه 6 
3 بذكلل فوس © 
يَقَطِينٍ (ه) وََرسَلئكه سنك إل أكة الَف از ' 7 يرسك 0 فتامو 5 00 0 
وأما في سورة القلم فإنه لم يذكر من هذه القصة إلا مخاطبة الله 
لرسوله أن يصبر وألا يكون كصاحب الحوت إذ دعا ربه وهو مكظوم 
فتداركته نعمة من ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين . 


0 000 
انين مك 0 


سجره فون 


وهذا ما ورد منها في هذه السورة . 
رصي ادج طلسن سود طم 07 أ ' أن يدرك 
نعمة م فق ريلك لذ يالهراء ء وهو مذموم (ج) باه ريم فَجَعَامٌ ا إلجحه صَيلِِينَ )4 


فأنت ترى أنها ليست متطابقة » لي 


أن يركز عليه وما يتناسب مع السياق الذي ورد فيه ذكره . 
والآن نرجع إلى ما ورد منها في سورة الأنبياء للنظر فيها من الناحية 


البيانية . 


507 0017 2 ا ا ا ل ل 
و وذ لقا ع م انان أن أن تقورعاتة دكادئ ف الطلمدت أن 
خض وسشا يرك تناز ميسن من 


لغير وكا 


ورد 970 


هر 
لنه 
ل 


/ 
ص 
8 


5 ١ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين - 


وورد هنا باسم ذي النون » وورد في موضع آخر باسم صاحب 

فق" النحاة بي ا(ذو) و ضصانجي) أن (015:[ا تقدافت إلى مشعمن بولا 
إلى وصف وإنما تضاف إلى اسم ظاهر غير صفة » وما خخالف ذلك فهو 
ل" 

وأما (صاحب) فتضاف إلىظاهر ومضمر» ووصف وغير وصف 
الراكع الساجد محمود. 

والملاحظ في استعمال القرآن لهاتين اللفظتين أنه يستعمل (ذا) 
للعاقل وغيره » ولم يستعمل كلمة (صاحب) إلا للعاقل . 


د 8 2 6 و 2-1 5 ل ميهج سا 

قال سبحانه : # وَللَبٌ ذو الصف وَالرَيحَانُ# [الرحمن: ؟١].‏ 
35 2 4 سس لا 0-1-0 سلا 

وقال: © أو إطعلم ف بوم ذى مسَعَبَرٌ # لالبلةة ]اه 


وقال: ‏ يواد عيْرِ ذى وزع # [إبراهيم : 30 17]. 

وهي هنا لغير العاقل . 

وقال: 2 وءات ذا الْقَرقَ حَفه)ه [الإسراء: 15]. 

وقال : # أَوَمِسَكيِمَادًا مَعرَيةَ © [البلد: 15]. 

وقال: 8 وإن كات ذو عَسَرَرَ # [البقرة: ١٠8؟].‏ 

وهي هنا للعاقل . 

ومن الأعلام المصدرة بذي في القرآن (ذو القرنين) و(ذو الكفل) . 


. 57 / ١ “الا » شرح التصريح‎ / ١ انظر شرح الأشموني‎ )١( 


أما (صاحب) فلم ترد إلا للعاقل: مفردة أو مثناة أو مجموعة . 
(كصاحب الحوت) » وقوله: ## وَألصَاحِب بالجَن »# ا ]ع 
0 : #وَمَاصَاحَِك بِمَجَنُونٍ# [التكوير : ]ا وقوله : 8 إذكثر ل افيه لان 

تَصَرَّنَ»* [التوبة: »]4٠‏ وقوله: # قوق لفقو 1ت ادرو 2 -* 
0 ليتف ]ا 

ونحو أصحاب الجنة وأصحاب الثار وأصحاب الحجر وأصحاب 
مدين وأصحاب موسى وغير ذلك . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه لم يرد من هاتين الكلمتين وصف له سبحانه إلا 
كلمة (ذي) نحو : (والله عزيز ذو انتقام) و(ذو العرش المجيد) و(دورحمة 
أليم) . 

والذي يبدو من استعمال هاتين اللفظتين أن (ذا) كأنها تستعمل أحيانًا 
وذلك نحو قوله: # أو إِطْعَلمٌ في يَوَرٍ ذى مَسَعَبَةٌ # فلا يحسن أو لا يصح أن 

وقوله: 9# رَبَآ ف أتسكثُ ين مرق بوَادِ عير ذى ززع 4 

وقوله: لماعريَامَرَذِى عوج* 

وقوله : « أنطيفُوأ إل ظِلٍ ذى ثلث شع 


ولا يصح في نحو قولك : (الدواء ذو مرارة) أن يقال : (الدواء 
صاحب مرارة). 


إن لفظة (صاحب) قد تفيد المصاحبة » وأما (ذو) فإنها قد تكون لما 
هو من صفات الشىء أو خصوصياته . فقولك مثلاً: (هو صاحب أبى بكر) 
لأيمج أذ يفال يدن هريد أنى كر ا هدرو لا بعد اتن :تلك :لعن 
صاحب زيد) أن يقال: (هو ذو زيد). 

وكذلك في أسماء الأعلام نحو (ذي القرنين) فلا يصح أن يقال فيه : 
(صاحب القرنين) . 

ونحوه: ذو يزن ٠»‏ وذو رعين » وذو نواس ٠»‏ وذو الكلاع » وهي 
ألقاب لبعض من ملوك اليمن التبابعة”"" . 

وأما بالنسبة لاستعمال هذين الاسمين لسيدنا يونس عليه السلام 
فالذي يبدو - والله أعلم ‏ أنه استعمل ذا النون فيما هو أمدح له. ذلك أنه 
استعمل (صاحب الحوت) في مقام النهي عن أن يكون رسول الله كْةِ مثله 
في قلة صبره » قال تعالى : # فصي لَك َيْكَ ولاك كْصَاحِبٍ لوت إذ تاد وهو 
مك . 

وأما اسم (ذي النون) فاستعمله في مقام تسبيحه واعترافه بظلمه لنفسه 
واستجابة ربه لدعائه » ثم قال: « وَكَتَلك شجى الْؤيييت 4 أي إذا 
وقعوا في غم فسبحوا ربهم أنجاهم ربهم سبحانه كما نجى ذا النون » فإن 
التسبيح ينجي من الغم ومدعاة لإجابة دعائهم. ولقد طلب سبحانه من 
نبيه عليه السلام عندما ضاق صدره بما يقول قومه أن يسبح بحمد ربه فقال 
له : « وَلْقَد تلد أنّكَ يضبن صَدْيْكَ يمَا يفول © شبح محمد رَيْكَ وَدُن ين 
أَلسَجِلين* [الحجر: 41 -48] . 

وقال له أيضًا: # وَاصيرٌ ع مابِفُولونَ وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ قَبَلَ طُلْوعٍ ألشَّمْيس 


."50 / ٠١ انظر (لسان العرب) (ذو)‎ )١( 


صد 


رود “رزو سر سا سم 11 1 0 001 ل 
5 5 4 1 سر سرصم 2 درس راصح 5 د حم + سس ٠,‏ سه 2 
وقال في ذي النون: # فلولا نم كان من ألْمْسَيَحِين 09 للبث فى بطْيْدء إل نوم 


هر وى ع سر _ د سد 


ع 


تون [الصافات: ]١55- ١57‏ . 
جاء في (الإتقان) للسيوطي : «قال السهيلي: الوصف ب (ذو) أبلغ من 
الوصف بصاحب ٠»‏ والإضافة بها أشرف. فإن (ذو) يضاف للتابع 
و(صاحب) يضاف إلى المتبوع » تقول : أبو هريرة صاحب النبى » ولا 

تقول: النبي صاحب أبي هريرة . 
وأما (ذو) فإنك تقول: ذو المال وذو العرش ». فتجد الاسم الأول 
متبوعًا غير تابع. وبني على هذا أنه تعالى قال في سورة الأنبياء: (وذا 

النون) فأضافه إلى النون وهو الحوت . 

وقال في سورة (نون): ولا تكن كصاحي الحوتٍ * 4 قال : والمعنى 
واحد ولكن بين اللفظين تفاوت كثير فى حسن الإشارة إلى الحالين . فإنه 
حين ذكره فى معرض الثناء عليه أتى ب (ذي) لأن الإضافة بها أشرف » 
وبالنون لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت لوجوده في أوائل السور . 
وليس فى لفظ الحوت ما يشرفه بذلك » فأتى به وبصاحب حين ذكره فى 

معرض النهى عن اتباعه» ”'' . 

« وذا انون إذذهب مَعَنْضْبًا قطن أن لَن تَقوِرَعكِكِه . 

أي ذهب غاضبًا على قومه لعدم استجابتهم له من دون أن يأذن الله له 
بذلك فتركهم ليدعو إلى دين الله في مكان آخرء وظن أن ذلك يسوغ له 
وأن الله لن يضيق عليه وأن فى الأمر سعة . 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن 57 / 57947 - 7597 وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 
:/ 1 . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


ومعنى (لن نقدر عليه) لن نضيق عليه كقوله تعالى : # الله يبسط الْرِرْقَ 
ع وَقْدد # [الرعد: 55]» وقوله : 3 وم 0 فول 
رَيََ هنين © [الفجر: 17]. 

جاء فى (الكشاف): «(النون): الحوت » فأضيف إليه . 

برم بقوله لطول ما ذكرهم فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظن 
أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبًا لله وأنفة لدينه وبغضًا للكفر وأهله . 


وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم فابتلي 


(فقدر عليه) فسرت بالتضييق عليه» ا 
00 ف الطلمتت كن لك ونه لانت تتكلك إن حك هن 


الفاء فصيحة أفصحت عن المحذوف وهو ما كان من المساهمة وهى 

أي ركب الفلك فساهم فدحض في المساهمة ولم يفلح » فألقي في 
البحر فالتقمه الحوت فنادى ربه. 

جاء في (روح المعاني): ((فنادئ) الفاء فصيحة أي فكان ما كان من 

(في الظلمات) أي فى الظلمة الشديدة المتكاثفة فى بطن الحوت 
جعلت الظلمة لشدتها كأنها ظلمات. . . أو الجمع على ظاهره والمراد 
ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل» ”'' . 


)١(‏ الكشاف” / ه7"0”. 
0 روح المعاني ١١‏ / 4 » وانظر فتح القدير ” / ٠‏ مر كني 7/ 5 . 


َ 


وقوله : #إفِْ حكنت ون الظدلميت 4 إة 


أ 


ا 


6 


وقال: #إِقْ كنت ون الظديبيت * فوصف نفسه بالظلم الثابت فجاء 
بالصيغة الاسمية سمية » ذلك أنه استعظم ما فعله من غير إِذْن ربه له . 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله: #إِنْ كنب ين الظيلميرت »* 
«مبالغة فى اعترافه بظلم نفسه» 3 

ولعل فى هذا الترتيب إشارة إلى ما يحسن بالداعى أن يفعله وهو البدء 
بالثناء على الله ثم يدعو بحاجته والله أعلم . 

والمقصود بالنداء هنا الدعاء» بدليل قوله سبحانه: #فَاسْتجَينَا 
م4 . 

2 و ةسالس َعَم وَكدللَك نقجى الْمؤميرت 49 . 

ذكرنا في موضع سابق من السورة مجيء التنجية بالواو ومجيئها 
بالفاء » ومنها ما ورد فى هذه الاية فلا نعيد القول فيه . 

ومن الملاحظ أن قال *: الك وكذيلك شجى الْمُؤْمِييرت #. 

فقال أولاً: (نجيناه) ثم قال: (وكذلك نُنجي). 
أكثر من موضع أن (نجى) يفيد التلبث والتمهل في التنجية » وأن (أنجى) 
يفيد الإسراع فيها. فإن (أنجى) أسرع من (نجى) في التخليص من الشدة 
0 


.١7 / ١ال التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) انظر كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى) ص 5 وما بعدها.‎ 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين 


فاستعمل (نجى) الذي يفيد المكث والتلبث مع رسوله » واستعمل 
(أنجى) الذي يفيد الإسراع في النجاة مع المؤمنين » ذلك لأن الرسل 
يخلصهم ربنا مما هم فيه بسرعة لانهم ليس لهم صبر كصبر الرسل . وهذا 

ونحو ذلك قوله تعالى : ل تُوَميق رشنا ادح امنا كَدَِكَ حَقَاعكع 
نج الْمُؤْمِنِينَ # [زيونس: .]1١١”‏ 

جاء في (نظم الدرر): «ذكر التنجية أولاً يدل على مثلها ثانيًا » وذكر 
الاتتعاء قا نما يلال خلى كله ألا : 

وسر ذلك الإشارة إلى شدة العناية بالمؤمنين ؛ لأنهم ليس لهم كصبر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أشار إليه بحديث: (أشد الناس بلاء 
من البلاء كما تسل الشعرة من العجين » فيكون ذلك مع السرعة في لطافة 
وهناء» ”''. 


ع 


عافد ٠‏ حون الود 11 الور ...مواق لاد يي عام فر عاص د سد 0 م 
ركنا إذ نادىو”ك رَيْهَ ربٌ لا تدرف هَردا وأنت حير الوا رثيرى : 
سكج ١‏ سل ساح سس 6 ا 0 0 م 


1 سح سس 1ه سا 0 لو ءوس افرح تخ 7 
فاستحبنا لم ووهبنا لم حون واصلحنا لم وده إذ حهاوا 


8ه و 0-0 


1 7 صخ سس سر سح وآ سه سس سر سسا سحت سه 2 ووه > أ 5 2-0 
سدرعغوت ف الْحَيرات ويدّعوسها رعبا ورهبا وحكانوا دا خلشعيت 42 


© 


5 


وردت قصة زكريا في ثلاثة مواضع من القرآن: في آل عمران » وفي 
سورة مريم » وفي هذا الموضع من سورة الأنبياء . 
وهي أيضًا ليست متطابقة شأن ما ذكرنا عن القصص القراني . 


. 517/١7 نظم الدرر في تناسب الايات والسور‎ )١( 


52 ع ا 


فقد ذكر ربنا في آل عمران أن زكريا دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة ولم 
يخص الذرية بكونها ذكرًا أم أنثى ». وذلك لما رأئ ما أكرم الله به مريم في 
أنها كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا من عند الله » فدعا ربه أن 
يهب له ذرية طيبة . 

وأما في سورة مريم فقد ذكر زكريا حاله من شيخوخته ووهن عظمه 
وعقر زوجه داعياً ربه أن يهب له وليّا يرئه » وطلب من ربه أن يجعله 
ا 

وقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة في سورتي ال عمران وسورة مريم 
وبينا جانبًا من الناحية البيانية فيهما في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير 
القرآنى) فى باب تعاور المفردات ٠»‏ فلا نعيد القول فيه . 

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فهو طلب موجز وذلك قوله: 8 رَتَ لا 
تَذَرْفِ فَرَدَاوَانت خير الوأرئيت * . 

فاستجاب له ربه بقوله : #وَوَعْبمًا لوح وَصْلْحنا لم روه 4 


ولم يذكر صفة يحيى كما ذكر فى آل عمران بقوله: أن لله يسرك 


جه ا َّ سس واي سا 02 دم رد سس ص سر 4 ار 
بسحو مصرٌ قا بحلمة من الله وَسيّداوحصورا وَبَبِيّامّنَ ألصَدِلِحِينَ 5 


أو فى سورة مريم من وصفه له بقوله : # وكات تفي () ورا يديه ور 
ا َاعوكا 4 اريم 117 . 

ولم يذكر تعجب زكريا من ذلك ولا طلبه أن يجعل له آية كما في 
الموضعين الاخرين . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نلاحظ أنه قال فى سورة مريم : 


#إِذْنادى وَيهْ يداه فيا( دَالَ رب إِفِ وَعَنَّ العظم مق . . . # 


فجمع بين النداء والقول : (نادى) و(قال) 4 في حين قال في الأنبياء : 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


« وَرَكرِيا إِذنادف رَيهرَبَ لاحَدَرْفِ هَرْدًا4 

فاكتفى بفعل النداء » ولم يقل: (إذ نادى ربه قال رب) وذلك أنه 
تبسط في النداء والدعاء في مريم » وأوجز في النداء والدعاء في الأنبياء . 

فناسب التفصيل التفصيل » وناسب الإيجاز الإيجاز . 

ثم إن الجمع بين النداء والقول يفيد التوكيد إضافة إلى التبسط » فإنه 
جمع ما فيه معنى القول والقول » فناسب التفصيل والإلحاح في الطلب 
أن يجمع بينهما في مريم . 

وقد بينا ذلك بصورة مفصلة في كتابنا (الجملة العربية تأليفها 
وأقبنافيا) وعرصنا لهاقين: انين قينا فرفهنا ولق 

ونعود الان إلى القصة للنظر في شيء من الناحية البيانية . 

0 وَركرِيًا | ِذْ نادف ر ريه رب ب لاسَّدَّرَفٍ 8 فكرد ردنت أنت حير الورئيس 09 40 

إن مناسبة قصة زكريا لما ذكر قبلها في هذه السورة أنه «لما كان 
حاصل أمر يونس عليه السلام أنه خرج من بطن لم يعهد الخروج من مثله 
عطف عليه قصة زكريا عليه السلام في هبته له ولدًا من بطن لم يعهد 
الحمل من مثله في العقم واليأس ناظرًا إلى إبراهيم عليه السلام أول من 
ذكر تصريفه في أحاد العناصر فيما اتفق له من مثل ذلك في ابنه إسحاق 
عليه السلام . 

تلاه بإبداع ابن خالته عيسى عليه السلام الذي هو علم للساعة على 
حال أغرب من حاله فأخرجه من أنثى بلا ذكر) 7" . 


.؟7١7-7١60 الجملة العربية تأليفها وأقسامها‎ )١( 
. 57١- 578 / ١١7 (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ 


ومن الملااحظ فيما ورد من القصص الواردة في هذه السورة أن 
اا 0 


يو 11 0 1 


لم [الأنبياء 4 

ولم يقل إنه نادى ربه ولكن علم من قوله: # فَاسْسَجبْنَا لم4 أنه نادى 
ربة . 
1 0 »؛ وعرض 8 : 00 57 : بيه 5 
من عرض الحال أنه دعا بكشف الضر . 

وقال في ذي النون: # قكادئ ف الظَلْمتٍ أن لا إلنْه إلا أنَتَ مْتحدبلكق 


وهذا واضح أنه نادى ربه » إلا أنه ذكر ذلك بصورة التوحيد والتنزيه . 
قوله: (لا إله إلا أنت) هو توحيده سبحانه ونفى الشرك. وقوله: 

(سبحانك) تنزيه له عن كل نقص . ١‏ 

وذكر أنه كان ظالمًا لنفسه . 

ولم يصرح بطلب شيء معين ولكن علم من قوله سبحانه: 
#مَسَتَجبْنَا ل وَحَيَسَهُمِنَالْمَرِ4 أنه كان في غم . 

وأما دعوة زكريا فهي تختلف عن كل ما ورد. 

فقد قال : # إذنادى رَيهْرَ لاصَدَرَفِ هسروا) . 

فذكر أنه نادى ربه . 

وذكر مناداته له بقوله: (رب) » ولم يذكر عن أحد ممن ورد في 
السورة ذلك . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 0 


وذكر طلبه الصريح وهو قوله : « لَاصَدَْقٍ ك4 

ولم يذكر مثل ذلك عن أحد من الأنبياء ممن ورد في السورة . 

فالمناداة متدرجة . 

إذنادى 

إذ نادى ربه 

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت (بالخطاب لله سبحانه) 

إذ نادى ربه رب 

وأما الدعاء فلم يكن بالفحوى ولا بعرض الحال فيما ذكر عن نوح . 

وكان بعرض الحال في أيوب . 

وكان بذكر ظلم النفس فيما ذكر عن يونس . 

وكان بالطلب الصريح في قصة زكريا . 

ومن اللطيف في ذكر الخطاب لله سبحانه أن يكون كل خطاب مناسيًا 
لحال الداعي . 


ساس لاص سم 


فلما قال أيوب 4 أن سق ال 4 ذكرضصفة البحمة كول : # وآنت 
أنكم اليّجِيت4 ليرحمه ويكشف عنه الضر . 

ولما ذكر يونس ظلمه لنفسه وتقصيره بحق ربه قال لربه: (سبحانك) 
فنزهه عن كل نقص . فالعبد مقصر ظالم لنفسه » والله سبحانه منزه عن كل 

ولما قال ذكريا : # لاسَدَرْفِ هَرْدَاكه فطلب ذرية ترثه قال: # وأننت خَير 

فناسب كل تذييل حال الداعى . 


َك 


وقوله: # رب لا تَدَرْقٍ هَرْدًا 4 يعني لا تتركني وحيدًا بلا وارث 
7 


كات ل 


وقوله: # وأنت حَيْر لورِئيت* أي أنت خير من يرث خلقه » فإنك 
«إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير وارث» ''' . 

وجاء في (روح المعاني) : أن المراد «وأنت خير حي يبقى بعد ميت . 
وفيه مدح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء» ''' . 

وقوله : # وَأَصْلَحْمَا لم روجةه:4 يعنى أنه «أصلحها للولادة بأن أزال 
عنها المانع» ل" 

«وقدم هبة يحيئ مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها المطلوب 
الأعظم ٠‏ والواو لا تقتضي ترتيبًا» '*'. 

والتقديم إنما يكون بحسب الأهمية تبعًا لما يقتضيه السياق . 

وليس بالضرورة تقديم المتقدم حسًًا أو وجودًا. 

فقد يقدم المتأخر لمقتضى بياني وذلك نحو قوله تعالى: # يميم 
فد لريَكِ وأسجدى ورك معَ اكيت 4 [آل عمران: “17] . 

وقال: 9 يوم فر الي من د (و) ومو وأو اعون ]ا 


والأم والأب أسبق من الأخ . 


.775 / الكشافب”‎ )١( 
./1 / ١١/ فم روح المعاني‎ 


(9) التفسير الكبير 8 / .١87‏ 
0( روح المعاني ١١/‏ / 71/. 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين 


05 5 سكس سرح سه 1“ سس لي ا ا ضر هس اسع سس لس سس ير 
وقال: * وأوّحينا إلى إِررهِيم وَإِسْمعِيلٌ وإسحق ويعفود 
3 
أ لم2 هه آ ‏ آ# ا هر م سر ره 
0 ا 


وَعِسَئ وأيوب و دوشن وهدرون وسليّمن وءاتينا داويد زجورا 

ومن ذكر من بعد عيسى أسبق منه . 

وداود أسبق من سليمان ابنه لكنه ذكر بعده. 

وقال : ١‏ كَدَبتَ مود ود الْقَارِعةٍ 2 دما مود َأمْيسكُوأ طايه (2) وَأ 
عا تأخلحكت, برع زكر ينهد [الحاقة: 4 -1]. 

وغاذ سيق من ثمود. 

وقد بينا ذلك من التقديم والتأخير في أكثر من موضع في كتاب 
(التعبير القرآني) » وفي كتاب (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وغير 
ذلك من المواضع . 

« إِنَهُمُ حكاوا مترغوت ف الْخَإردتِ 4 . 

الظاهر أن الضمير في (إنهم) يعود على الأنبياء المذكورين » أي أن 
استجابتنا لهم إنما كان بسبب مسارعتهم في الخيرات ودعائهم لنا. 

جاء في (الكشاف): «(إنهم) الضمير للمذكورين من الأنبياء عليهم 
السلام » يريد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب 
الخير ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغبون في الأمور 
االجادوتةا 0 

وجاء في (البحر المحيط): «والضمير في (إنهم) عائد على الأنبياء 
السابق ذكرهم . 5 أن استعدانها لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير 
ولدعائهم لنا. . . وقيل الضمير يعود على زكريا وزوجه وابنهما يحيى» ”'' . 


.7”75 / الكشاف”‎ )١( 
.7757/5 البحر المحيط‎ )( 


وقال: #سدرعوت ف الْحَيَررْتِ # ولم يقل: (يسارعون إلى 
الخيرات) لأنهم فيها وهم يجدّون في عملها. ولو قال: (يسارعون إلى 
الخيرات) لكان المعنى أنهم يتجهون إليها وليسوا فيها. 

ونحو ذلك قوله: 7 # يَتَيْهَا السُولُ لا يحَرُنكَ الدبت يُسَكرِعُونَ في 
ألْكْفْرِ # [المائدة : ١:]فقال:‏ # يُسَترِعُونَ في الْكُمْر * لأنهم كفار يجدون 
في الكفر ١‏ ولم يقل : (يسارعون إلى الكفر) أي يسرعون إليه . 

جاء في (تفسير أبي السعود): «#إِنَهُمْ كانوا سترغوت فى 
لْخَِرْتِ © تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء 
المذكورين. أي كانوا يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم 
في أصل الخير » وهو السر في إيثار كلمة (في) على كلمة (إلى) المشعرة 
بخلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجهين إليها 
كما في قوله تعالى : #9 وَسَارِعَْأإِلَ مَعْفِرََيِنْرَيكُمْ وَجَنَةِ4) '''. 

وجاء في (روح المعاني) في هذا التعبير: «والمعنى أنهم كانوا يجدّون 
ويرغبون في أنواع الأعمال الحسنة. وكثيرًا ما يتعدئ (أسرع) ب (في) لما 
فيه من معنى الجد والرغبة» فليست (في) بمعنى (إلى)» أو للتعليل» ”''. 


صذ 
2 2100 آ آ هر 


#ويدعوسا رعبا ورهبا 4. 

أي رغبًا في رضاء الله وطاعته . وختو ذافن عضي وعقا به كنا قال 
تعالى : # وادعوه حوفا وَطْمَعًا # [الأعراف: 55]. 

ورغبًا ورهبًا يحتمل أن يكونا مصدرين في موضع الحال » أي راغبين 
وراهبين » كما يحتمل أن يكونا مفعولا لأجله”" » «وهو كقوله تعالى : 
)١(‏ تفسر أبي السعود” / 75. 


6 روح المعاني ١٠‏ / /اى. 
(9) انظر البحر المحيط 5/ 770 . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين يح 


25ج سارو د آ سس سج فو 2 سرج سا يد سل بن 


* يحذر الْأحرَة ويروأ َه رَيْو أ [الزمر: ]0 ” 

وقدم المسارعة في الخيرات لأنها مدعاة إلى إجابة الدعاء . 
فالمسارع في الخيرات أدعى أن يجاب دعاؤه. 

سكاولا حَسِوِيت » 

أي متضرعين خائفين متذللين له . 

جاء في (تفسير أبي السعود): «#وَكانواً نا خَلشِعِيت4 أي مخبتين 
متضرعين أو دائمي الوجل . 

والمعنى أنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال 
الحميدة 7 


500 0 
0 حَصدت وَريْحَها فتفخنا ذيهكحا من روحنا وَحَعَلْسها وابنها 


ابه إلصلييت 49 
إن مناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة » ذلك أنه ذكر قبل الآية ولادة 
يحيى من أبوين لا يولد لهما في العادة » فأبوه زكريا عليه السلام شيخ 
كبير واهن العظم » وأمه عاقر. 
وذكر في هذه الاية ما هو أعجب وأغرب وهو ولادة عيسى من أم بلا 
أب. 


.7777/9 الكشاف‎ )1١( 


.75 / ” تفسير أبى السعود‎ )١( 
الكشاف ؟”/757”.‎ )*( 


عَلاطروئ| لنتصي ااا الج انريغ 
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لقد ورد نحو هذا المعنى في سورة التحريم وذلك قوله تعالى : 9 ومهم 
بدت عِمَرنَ أل أُحَصَنَت ورجَها ففخن فيه ون زوحنا وَصَدَّ قت يِكلِمَنت ريا 
د قر 22 او سح 1 1 
وكتبهء وكات من الْمنَننِين 0 * . 

ومن الملاحظ أن هناك تشابهًا واختلافا بين التعبيرين . 

من ذلك : 

أنه ذكر اسم مريم في آية التحريم » ولم يذكره في آية الأنبياء . 
فى (فيها) . 

وقال في آية التحريم : # فَنَفَخْسَافِيهِ من رُوحِمَا» بتذكير الضمير في 
(فيه) . 

وذكر ابنها في آية الأنبياء » ولم يذكره في آية التحريم . 

وقد ذكرنا جانبًا من الملاحظ البيانية ففى ذلك فى كتابنا (من أسرار 
البيان القرآني) في موضع (التشابه والاختلاف) ''' فلا نعيد القول فيه . 

قل “تقول: القة القن آنه الأسناء هذه + ويكلمها وابنهنا عَانَة 
إلكلييت# فقدم ضمير الأم على الابن . 

وقال في سورة (المؤمنون): 7 وجعلنا أبن مر وأمّهد ءايه وءاوينهما إل 
بوذت قار وَمَعِيٍ © * 

فقدم الابن على أمه » فلم ذاك؟ 

فإن الكلام في آية الأنبياء على مريم فقال: ##وَآلَي أَحْصنت فَيحَها 


. ١5١-١69 من أسرار البيان القرآنى‎ )١( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 1" 
وأما آية ية (المؤمنوث) فقد وردت في سياق إرسال الرسل إلى أممهم . 


ع عر 


فقال: « ثم سلا رسلا كنا كل ماج1 لَه ولا كو عا بهم نمه 
وَحَعَلتهُرَ أَحَاوِيت بهذا لوو لَّا يموت 40 . 
: ثم ذكر إرسال موسى وأخيه هرون (55) . 
ثم ذكر قبل الاية إيتاء موسى الكتاب فقال: ا وَلْعَدَ ءَاتدنَا مومى الْكنبَ 
لمر يكن 49 . 
ل 0 


ل 2 ص تر و ل ا 

ثم خاطب بعد الاية الرسل فقال : 9 يكأيها الرسل كلوا من لطبت وَأعْمَلُوأ 
صَبِيكًا و4 . 

فناسب هذا أيضًا تقديم ابن مريم الذي هو رسول فدخل في 
المخاطبين . 


هذا إضافة إلى أنه لم يذكر أمه التي أحصنت فرجها فنفخ فيها من 
روحه فلم يقدم ضمير أمه . 

قد تقول: إن آية الأنبياء وردت أيضًا في سياق الرسل فما الفرق؟ 

فنقول: ليس الأمر كذلك ». فإن سياق آيات الأنبياء في إجابة من دعا 
من الرسل والأنبياء وما تفضل به عليهم وليس في سياق إرسال الرسل إلى 
أقوامهم » بخلاف السياق في آيات سورة (المؤمنون) » فإنه في الكلام 
على الرسل وتبليغ دعوة الله إلى أقوامهم وموقف أقوامهم منهم . 

وهذا واضح من النظر في كل من السياقين . 

فإن قصة نوح في الأنبياء وردت في آيتين» ووردت في سورة (المؤمنون) 
في سبع آيات 0( من الاية الثالثة والعشرين إلى الاية التاسعة والعشرين . 


لم ذكر رسولاً بعد ذلك وتبليغه دعوة ربه وموقف قومه منه في إحدى 
عشرة اية » من الاية الثانية والثلاثين إلى الاية الثانية والأربعين. 


ثم ذكر رسلا آخرين على العموم » وذكر بعد ذلك موسى وهارون 
وإرسالهما إلى فرعون وملئه . 

ثم ذكر بعد ذلك ابن مريم . فناسب تقديمه مناسبة للسياق الذي وردت 
فيه الاية. 

ومن المناسب هنا أن نذكر مناسبة ما ختم به آية (المؤمنون) وهو 
211100 2 لما 
جاء بعدها وهو قوله: 9 كي سل لوأ بات وأغمثوا سيط | ِقِ 
تَعمَلُونَ 0006 فقوله: #ذاتٍ قَرارٍ وَمَعِينٍ # مناسب لما 2008 وهو 

نط4 . 


فقوله: (ذات قرار) يعني ذات ثمار وزروع وماء جارٍ. 
والمعين : الماء الظاهر واي 
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0 : ا رمو رك 22 ًََ مر 
0 إن مذو محم أَمَة 3 وحيدة وأنأ رَيحكُم فا أعبدوبت :)يده كر 
سار سرح 7 ل 2 


مره ينه كل نا تجفت 4 

أي إن هذه ملتكم ملة واحدة وهي ملة الإسلام ( وهي الملة التي كان 
عليها الأنبياء والمرسلون وهي متفقة في أصولها ولا تختلف إلا في 
الفروع كما قال تعالى ٠‏ # # سرع[ كم من دين مَاوَضَىْ يء نحا وَأَأذى أوَحَينَآ 


دس 5 


.84-78 / 18 انظر الكشاف ” / 757 . روح المعاني‎ )١( 


08 02 2 7 5 5 1١١ ا‎ 


تكملة سورة الأنيياء 


ِليِكَ وَمَا وَصَيْمَا يو اِبَرْهِيَ وموس ود 
المعو 9 


1 0 موده 


وقال: « ثم ينآ إِلَكَ أن نَع مِلَهَ إِرّهِيمَ حَنِيفا 
لْمتركينَ* [النحل : 177] . 

جاء في (الكشاف): «الأمة: الملة » و(هذه) إشارة إلى ملة الإسلام . 
أي إن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون 
عنها. يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة... والخطاب للناس 
ا 


وجاء في (البحر المحيط): «ويحتمل أن تكون (هذه) إشارة إلى 
الطريقة التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي 
طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول العقائد » بل ما 
جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمد يَللَهِ) ”' . 


0 سار روس و يذ 


9 إن ذوي الملل السابقة : تقطعوا أمرهم ينهم وتفرقوا وخالفوا مر 
ربهم وعبدوا الهة متعددة فأصبحوا فرقا شتى. ثم توعدهم بأنهم 
سير جعون إلى ربهم وهو محاسبهم . 

جاء في (الكشاف) : : «والأصل (وتقطعتم) إلا أن الكلام صرف إلى 


.775 / ” الكشاف‎ )١( 
. 7717/5 (؟) البحر المحيط‎ 


الغيبة على طريقة الالتفات ٠»‏ كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين 

ويقبح عندهم فعلهم. . . 

ويتقسمونه . . . تمثيلا لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقا وأحزابًا شتى ٠»‏ ثم 

توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون. فهو محاسبهم 
)0 


قد تقول: لقد قال في موضع آخر: 
2-0 ”2 ع 6 2 ده لصوو بتر سس سح ف وس © كه مودو 2 جد 
# وَإِنّ هزد أمشكر أمه وبجدة وأنأ ريحكم فألْقون (() فتقطعواً أمرهم بينهم يرا 
ص <> 2 ح س بر سه 
كل حزب يما لديم فيحون 4 [المؤمنون: 07-”07]. 


9 

وواضح أن هناك تشابهًا واختلافا بين النصين . 

فقد قال في آية الأنبياء : #وأتَارَيكُمْ َأَعَبَدُوت» 

وقال في آية (المؤمنون) : # وأنَا ربكم فأنقُون )4 

وقال في سورة (المؤمنون): زَيرًا . 

ولم يقل ذلك في آية الآنبياء . 

وقال: « وَيَقَطَعْوَأ4 بالواو في آية الأنبياء . 

وقال: #8 فَتَمَطَعوَا» بالفاء في آية المؤمنون. 

ثم إن خاتمة كل من الايتين مختلفة عن الأخرى . 

وقد بينا ذلك في كتابنا: (التعبير القرآني) في باب (الحشد الفني) . 
فلا موجب لتكراره. 


3” “8/7” الكشاف‎ )١( 


تكملة سورة الأنيياء 


2 8 ات 


سرحت ساح ماه 4 وه قاف كا ست ل 


ص-_ 


ا 
١‏ مَسَيَسمَل ين لصحت 


أي من يعمل بعض الصالحات أو يعمل بعضًا من الصالحات . 


و(من يعمل بعض الصالحات) أي يعمل عملا أو أكثر من الأعمال 
الصالحة . 

ل ل ات 
وإن لم يستوفه كله أو أن د يشترك مع جماعة في عمل صالح كأن د يشترك مع 
جماعة لإنقاذ شخص من الغرق أو إطفاء حريق فى دار ونحو ذلك . 

ف(من) تفيد الت لتبعيض : 

والكفران هو جحود النعمة وسترها وعدم شكرها. 

فمعنى (لا كفران لسعيه) أي لا نجحد عمله ولا نحرمه ثوابه . 

وفال: + قلا كثران لِسَعْيِوِ 4 ولم يقل: (لا نكفر سعيه) لأن ذلك 
أبلغ » فإنه نفى الجنس ب (لا) فلا يحرمه شيئًا من الثواب . 

وقال: ‏ مَلَا كَفَرَانَ إِسَعْيِه» ولم يقل : (فلا كفران لما عمل) ليدل 
على أن السعي في الصالحات له أجر وإن لم يفعلها. 
رطام ا د ننه 38 الستى كن طلي التضغات له أجره» كما د 
السعي في السيئات عليه وزره كما قال تعالى : # وَاللَهُ يَكتب ما يد س4 


م الم] 5 


وقال : © ولا يقطعورب وا ديًا! لاحكيب طْم4 [التوبة: .]17١‏ 


عَلِاملوئ لهي لياق الجنانزية 


7 "٠ 


وقوله: # وَإِنَّا ام ككلنبوت * أي مثبتون ذلك فى صحيفة عمله لا 
نترك شيئًا من ذلك . 
أكد وأقوى » فقد جاء بالاسم الدال على الثبوت . 

لقد قال سبحانه فيمن يسعى فى عمل بعض الصالحات: لا كفران 
لسعيه » وأما من سعى فيما هو أعلى من ذلك فقد ذكر أن له الشكر. قال 

أ ل سس صرحي سر لس سر سر ع لس سس سر سس سس ارس اراح رد مر 000 

تعالى : 9 وَمَنْ أراد الايخرة وسئئ ها سعيها وهو مَؤْمنُ دأَوْليِكَ حكان سَعيهُم 
ل 
مَشككورا# [الإسراء: 19]. 

فمن أراد الآخرة وسعى حقها من السعى كما ينبغى فقد قال فيه : 
( كا ستيه رتَفكي]4 . 

والمشكور: المجري على عمله مع الإنعام عليه «والشكر من اللّه 
المجازاة والثناء الجميل» 1 . 

د سس 00 

ا صل سر 
سعيهم مَشكورا 4 . 

فإن قوله: (لا كفران لسعيه) يعني لاا نجحد جزاء عمله وإنما نوفيه 
حجحمه . 

ع لم 1" ليم كد م 

وأما قوله: # فَأَوْلِكَ كاد سَعْيْهُم تَشْكورًا * فيعنى الجزاء والثناء 
الجميل . 

وتوضيح ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ أن الطالب الداخل في الامتحان 
يعطى على مقدار إجابته لا يحرم من ذلك شيئًا. فإذا أجاب عن سؤال 


210 لسان العرب (شكر) . 


تكملة شوزة الأنيراء ف 


واحد أعطى حقه عن ذلك » وإن أجاب عن أكثر من ذلك أعطى حقه ولا 
شك غان ذللك: 

إذ الشكر إنما يكون على ما هو أعلى من ذلك من الإصابة والإحسان 
والزيادة ذ في العلم ونحو ذلك . 

جاء فى (الكشاف): ««الكفران) مثل فى حرمان الثواب » كما أن 
الشكر مثل فى إعطائه إذا قيل لله : شكور . 

وقد نفى الجنس ليكون أبلغ من أن يقول : فلا نكفر سعيه . 

* وَإِنَّامَ كينبوت# أي نحن كاتبو ذلك السعى ومثبتوه فى صحيفة 
عمله) '''. ْ 1 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «## فْمن يَعَمَلُ مرح الصَّلِلِحَدتِ # 
تفصيل للجزاء » أي فمن يعمل بعض الصالحات أو بعضًا من الصالحات 


* وهو مَؤْمِنُ * بالله ورسله # قَلَا كفرانَ لِسَعْيِعء 4 أي لا حرمان لثواب 
عمله ذلك . 


نزاهته تعالى عنه. . . وإبراز الإثابة فى معرض الأمور الواجبة عليه تعالى 
ونفى الجنس للمبالغة فى التنزيه . 

وعبر عن العمل بالسعى لإظهار الاعتداد به . 

(وإنا له) أي لسعيه (كاتبون) أي مثبتون في صحائف أعمالهم لا نغادر 
ف ذلك نيكام . 


.373/ / الكشاف”‎ )١( 
./70 /” تفسير أبي السعود‎ )١( 


فص 


لقد ذكر سبحانه فى الآية أن من يعمل بعض الصالحات أو بعضًا منها 
وأما من عمل الصالحات فله أعلى الجزاء . 
ولاشك أن من عمل بعض الصالحات ليس كمن عمل الصالحات . 
قال تعالى فيمن يعمل بعض الصالحات : «قّلااكفران لِسَعيه 4 . 
2 2208 آ ههه رح ك2 أ حم سمه مم عيرم بره لس حو ساسا 
وقال أيضًا: # ومن يَعَمَلُ مِنَّ لصحت وهو مَؤْصِتُ فلا يحَافْ ظاما ولا 
هضما» [طه: ؟١١].‏ 
0 كه عن سات ما ض 72 0 ع © سم ساعرس نرج 
وقال: # ومن يَعْمَلْ مِنَ أَلصَلِحَتٍ مِن دحكر أو أنق وهو مُوْصُ 
س سر حأ هر رك ل رحن لاو هر م سآ 
َأوْلتِِكَ يَدْحَلُونَ الْجَنَهَ ولا يِظلمُونٌ تَقيرا: [السناء: ]0 
/ في حين قال فيمن عمل الصالحات : ومن يَأَيَهِ- مَؤَّمِمًا قَدَ عَمِلَ الصَبلحَابِ 
ولك طم الدَّرَحنت الع * [طه: 06] . 
0 2 يس ع ري و سدس وروم 0 م وء ساب و م وسح 2 70 أ 
وقال : *3 إِنَّالذين ءامنوأ وحِلُوا لصحت كانت طم حتت الْفْردَوْسٍ رلا 0 خرن 


م ل صضوو سم سود 49و 
.2 5 


فا لاب وَعَنَا عوَلُد4ه [الكيف : ديل 1]. 

والفرق ظاهر بين الجزاءين . 

ومن الملاحظ فيما ورد من القصص القرآني في هذه السورة أنه قال 
في سيدنا إبراهيم : # وَوَهَبنًا لهه سح وَيَعُفُوب تَافِلَهَ © * » والنافلة : 
الزيادة - كما ذكرنا ‏ ويقصد بالنافلة يعقوب وهو ولد إسحاق ٠»‏ فقد وهبه 
له من غير أن يسأله إياه . 

ولم يرد قوله : (نافلة) في غير هذا الموضع من قصة سيدنا إبراهيم . 

ومن المناسب أن نذكر أنه سبحانه ذكر فى القصص فى هذه السورة ما 
لو رذكرة ف مراضم أغرى كما ذكن الثائلة فى قفي إبراهيم: 


آهل لوا سه لو شت رح ل 


فقد قال في موسى وهارون: # ولقد ءاتيسا مومئ وهدرون الفرقان وضيَاءٌ 
وَذكرا مقس 49 
قوله: الفرقان وضياء وذكرًا للمتقين . 


سح سر يه 


وقال في لوط : 9# وأَدحَلئه في يمينا إِنَمُ من الصيلجيت )4 


ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في نوح عليه السلام : <١‏ مَصَرْبَهُ ون ارو ارس كَدَوأ لين ات 
كانوا قوم سو فَأَعْرَفَسْهُمُ أمَعِينَ © 4 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر. 

وقال في داود وسليمان : # ركلا ءائِسَاحَكما وولماً 09 عِلما 43 

ولم يرد نحو هذا فيهما في موضع آخر. 

وقال في أيوب عليه السلام: 8 فَاسَتَجِبَنا لم فَكَْفْنَا ما يىء مِن 
ضر 43 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في يونس عليه السلام ا عق اوضق ون لذ كدض 

شحج الْمُؤمييىت )4 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في زكريا عليه السلام : # وَأَصْلَحْسَالمٌ روه )4 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر. 

إلى غير ذلك » وهي من المناسبات اللطيفة في جو السورة. 


>© يكرا تم و انتخها لاتسرك‎ ١ 

أي إن عدم الرجوع إلى الحياة الآخرة ممتنع » ومقتضى ذلك أن 
الرجوع واجب . 

إن هذه الآية مناسبة لقوله سبحانه قبل الآبة: «كُلٌ لدم 
يجعوت 4 

ومناسبة لقوله: #قّلا كثران لسَعِيِة. 4 لأن ذلك إنما يكون فى 
الاير ١‏ 

ولقوله: #وَإِنًَا م كيبوت* لأن الغرض من كتابة السعي إنما هو 
لجرك ودوذلك إنما ركرن فى الأخحرة بعد زجوعوم إلى النياق. 

ومناسبة لما بعدها وهو ما ذكره من علامات الساعة وأحداث القيامة 
ورجوع الناس للحساب . 

لقد قال: # وكرام عل فَربيةٍأَهلَكه]4 والضمير في (أهلكناها) يعود 
على القرية. ثم قال بعدها: # أَنَهُمْ لارّحِمُورت* فذكر ضمير أهلها » ولم 
يقل: (أنها لا ترجع) وذلك لأن أهلها هم الراجعون والمجزيون على 
أعمالهم . 

إن القرية تطلق على المساكن والأبنية وهو الأصل » وقد تطلق على 
أهلها الذين يسكنونها تجوزا. 

وقد استعملها القرآن للمعنيين . 


[البقرة: 069؟]. 
وقال: 3# ولِقد أتواعل الْمَريدَ أَلَىَ أْمَطِرتٌ مطرّ السَّوْعِ» [الفرقان: .]4٠‏ 
وهى هنا للمساكن والابنية . 


5>" 


تكملة استورة الأتساء 


وقال: # وَكَمْ قِصَما من قربيّةٍر كانت ظَالِمَة4 [الأنبياء: .]1١‏ 

وقال: #وَِكأين ترق اللخقطا وق طايه فى عدتبا ورك 
لْمَصِيرٌ* [الحج: 14]. 

والمقصود بالقرية أهلها فهم الذين ظلموا ثم عاقبهم ربهم. 

وقد يذكرالقرى ثم يعيد الضمير على أهلها وذلك نحو قوله سبحانه : 
7 وَتَلك الْفرىك أَهْلْكْتهمَ لما ظَامُوأ وجَعَلَنا لِمَهَلَكهم مَوَيِدَا4 [الكهف: 59]. 

فذكر القرى وأعاد الضمير على أهلها فقال: « أَهلَكتهمَ لما ظَامُواْ * 
ولم يقل : (أهلكناها لما ظلمت) . 

وقد يذكر القرى ثم يذكر أهلها وذلك نحو قوله سبحانه: #وَمَاكُنَ 
مُه الْفُرَع حت إِلَاوَأَهَلُهَايِمُوت# [القصص: 04]. 

وقد يذكر أهل القرية كما قال تعالى: 8 قَالُوَا نا مُهَلْكُوا أَهَلٍ مذِه 
لْقَريَةٌ إنَ أَهْلَّهَا كَانوأ كلمت [العنكبوت: .]"١‏ 

قال 2 آنا أهلٌ الفرئ أن يَأَتيهم بأْسْنا بكم وهم أيِمُونَ © [الأعراف : 
نا" 

قد تقول: قد يقول ربنا عن القرية أحيانًا: (أهلكناها) بضمير 
التأنيث » ويقول أحيانًا عنها: (أهلكناهم) بضمير جمع التذكير مع أن 
الموطن يبدو متشابها . 

وذلك نحو قوله تعالى: # وَكم تن قَريَةٍ أملَكتهها صَبَامَهَا بسنا بين أَوَهٌْ 
فَايلُوَ* [الأعراف: 4]. 

فقال: © أهلكها» . 

وقوله: ” وكين ين ريق هى أَسَد هوه من فريك أَلَىَ لَحْرَحَنْكَ أمَلْكتهُرْ ََائاصِرَ 
طعي [محمد : 11 . 
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فقال: # أهلجهر» . 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن التأنيث قد يفيد التكثير أو يفيد المبالغة. فإذا عبر بالمفرد 
المؤنث أفاد كثرة القرى المهلكة . أو أفاد المبالغة والشمول » أى إن 
التدهير الذي انها عاءن» اقضابها واساب ساكدها ٠‏ 

أو لملحظ آخر في السياق . 

وذلك نحو قوله تعالى: طون ين قَريَةٍ إلا حَنْ مُهَِسَكُومَا قَبْلَ يرم 
لْقبسمَة أَمُحَدَوْمَاعَدَباسَدِيدا كن دَلِكَ في كنب مسطورا 4 [الأشراك 26 ]. 

فأفاد كثرة القرى أن التدمير سيصيبها كلها على العموم والشمول . 
وربما أفاد إهلاكها وإهلاك من فيها . 

ونحو ذلك قوله تعالى: 7 5-82 ين فََرَيةٍ أَهْلكتنهًا وى ظَالِمَةٌ 
م وده عل وفوا در ل أ وده قِصرٍ مَشِيٍ4 [الحج: ؛]. ومعنى 
(خاوية): ساقطة سقوفها. 

وقوزلهة. # وكين تن ون انيت كا روت طالة 3 تدكا ور 
لْمَصِيرٌ © [الحج : 48]. 

فكل ذلك يفيد التكثير . 

والآن نعود إلى الايتين اللتين ذكرناهما وهما: 

آية الأعراف وهي قوله : #وكم من قَرَيَةٍ أَهَلَكتَها مَجَاءهَا ها بسنا بِيئنًا أَوَهَ 
فيلو و 4 

ا لاكعوتيادين قوله: 9 وكين ين هَرَيةٍ هى أَسَّدَ قوة من فَربئِكَ أل حْرحَنّكَ 
لاتير لخ 49 


0 الأعراف : # أَملكتها». 


فض 


وقال فى آية محمد : © أهلجهر» . 


ذلك أن القرى في آية الأعراف أكثر » فقد خصص القرى في آية 
محمد بالقوة فقال: * هى أَسَّد قوَه من مَرِبيِكَ لّىَ لَحْرَحَدكَ 4 . وأطلقها في آية 
الأعراف فأفاد الكثرة فجاء بضمير المؤنث فيها » والتأنيث قد يفيد الكثرة 
كما ذكرنا » فناسي كل تير موضعه: 

هذا إضافة إلى أنه سبق آية محمد ذكر من دمر الله عليهم وهم أهل 
القري وساكنوها فقال: ل 

: َلِهِمْ دَمَرَ أل ليم وللُكفره مله 4 

لت له أملها فقال: # اهلكهر» . 

ونحو ذلك قوله تعالى: # وَيَلكَ الْفُرىك أَهْلَكتهمَ لما ظامُوأ وجَعَلَنَا 
لِمَهَلِكهِم مود [الكهف: 34]. 

وقال في سورة الحج: # فين ين قَرَيةَ هلك ويه ظالِمَةَ فَهَىَ 

ركع زو قاو للا عر تعيرة [الحجح: 55]. 

فقال في آية الكهف : © اهلجهر» 

وقال في آية الحج : © أهلكتنها» 

ذلك أنه قال في آية الحج : ا مَكَأيّن» » و(كأين) تفيد التكثير. 

ولم يقل مثل ذلك في آية الكهف . 

وأنه قال في آية الكهف : لما َمَاظَامُاُ# بإسناد الظلم إلى جماعة الذكور 
فتاسي ذللك فولة: أمْلَحتَهمْ 4 فإنهم لما ظلموا أهلكهم . في حين 
أسند الظلم في آية الحج إلى القرية فقال: ” وهو ظَالِمَةٌ * فناسب ذلك 


مه 


ومن ناحية أخرى أنه قال قبل آية الكهف : *آ ورك الععور ذو الرّحمة لو 


يدهم يما كسب لصَجلكْ داب )4 . 
فوصف ربنا نفسه بأنه الغفور ذو الرحمة وأنه لا يؤّاخذ الناس بما 
كسبوا وإلا لعجل لهم العذاب . فناسب ذلك عدم الكثرة في الإهلاك . 
في حين أنه سبق آية الحج ذكر من أخذهم ربنا من الأقوام المهلكة ثم 
قال: « نيت إأحكافرن د لْمَدْمْهُي فَكيِىَ كان كر 4 [العد 1 ]: 
فناسب التكثير فجاء بضمير المؤنث الدال على الكثرة . 


5 5 
19 صر ره و وو سس لك بو سار 7 وس سال 0 سر حي 
# حوّح إِذَا فحت يأجوج و. جوج وهم من حكن حدَبٍ ينصلوت 40 


هه 
يما 


حَفَّت إِدَافيِحَتَ # 

على حذف مضاف . أي سد يأجوج ومأجوج''' «فحذف المضاف 
وأدخلت علامة التأنيث في (فتحت) لما حذف المضاف لأن يأجوج 
ومأجوج مؤنثان بمنزلة القبيلتين. وقيل: حتى إذا فتحت جهة يأجوج» '''. 

ونحو هذا التعبير وارد في القرآن وذلك قوله سبحانه: # كَدَتَ عاد 
لْمَرْسَلِينَ # [الشعراء: 177] و## كَذَببَ تمود الْمَرَسَلِينَ © [الشعراء: ]١4١‏ بتأنيث 
الفعل على التقدير. 

وجاء ب (إذا) ولم يأت ب (إن) لأن ذلك واقع لا محالة » فإن (إذا) 
يؤتى بها لما يقطع بوقوعه أو لما يكثر وقوعه . 

وأما (إن) فيؤتى بها في الغالب في المعاني المحتملة الوقوع 


.7784 / 5 الكشاف”؟ / ا«” » البحر المحيط‎ )١( 
. 186 (؟) التفسير الكبير  المجلد الثامن‎ 


تكملة سدؤرة الأتنماء 4 


والمتشكرك: .فى .حضوليا: والموهومة” والنادرة” والستشحلة .وسائر 
الافتراضات الأخرى”''. وذلك نحو قوله تعالى: # قل أَرمِيْشرَ إن ص0 أ 


ته 


مَيَحَكُمْ الْتَل سَرمّدًا إل يور الْقَيِمَةٍ من إلنه عَيرْ أله يأتحكم بضها بضجاء أفَل 


ص 


معو 0 يهل ريشم إن حك أ بكم النَهَارَ مَسَدْمدا 0 يوم الْقِيَدمَةٍ 


لس ان يحكو ل كرك ود ال 1 سه 
الترفرض 0 * 7ع | 


وقولدة :> وَلمَاجَاءَ مُوْمَن ل م لِمِيقَدِمَا وَكلّمَمُ ريم قَالَ رََ أَرِف أنظرٌ إِليكَ مَالَ أن 
وبي ولك أطلز لابب إن كفك سكام موك ري [الاعرف: +11 . 
و(الحدب): ما ارتمع وغلظ من الأرض'" 


وقال: * -" مّن كل حَدَبٍ يَنْسِلُوَ * بجماعة الذكور لأن المراد 
بذلك أفرادهم . 


تند لحن نت 


ل 
سل و أذ ير # ره تر أ 


واقترب 6 سي 


5 2 0 5 في القرب من 30 "" فإن افتعل أبلغ من (فعل) 
كصير واصطبر ؛ وكسب واكتسب . 


0 
وم فاذا 2 
4 10-1 :< 


أَصَدم اَذد 


7 229 وأ ١‏ وَيانًَا وو 


الفاء وافعة في جواب الشتوط 34 و(إذا) الهفاهاة. 


)01 يا 8 وما بعدها. 
)*(١‏ لسانالعرب (حدب). 
0 البحر المحيط ” / 0718 


والفاء وإذا كل منهما يقع جوايًا للشرط . 

4 1 27 0 1 لح ل سر الل سر ضح 2 سم رح 2<2بير سلس 

قال تعالى : # ثم إِذَادًَا دعو من ألْرَضٍ إذا أنسم حرجوت4 [الروم: 15]. 

وقال: #وَإِن تْصبَهُمْ مدت يما هَدَمْتَ دِيم إذا هم يَقَنَطُونَ4 [الروم: 1] . 

و(إذا) في الآيتين جواب للشرط . 

فإذا اقترنت الفاء بإذا الفجائية كان ذلك أكد. جاء فى (الكشاف) : 
«و(إذا) هي إذا المفاجأة » وهي تقع في المجازاة سادّة مسد الفاء. . . فإذا 
جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد) ”'' . 

و(هى): ضمير القصة أو ضمير الشأن » ويسمى ضمير القصة إذا كان 
ما بعدها موّنثًا. جاء فى (البحر المحيط): «وضمير (هى) للقصة كأنه 
قيل: فإذا القصة والحادثة أبصار الذين كفروا شاخصة» 7" . 
يقل: (فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة) بل جاء بضمير الشأن لتفخيم 
الأمر وتعظيمه » فإن الموقف غير مألوف وهو أمر عظيم وأحداثه عظيمة . 

ا لان +2 5 5 

و# شاخصة4 أي لا تطرف أجفانها «والشخوص إحداد النظر دون أن 
يطرف» 0 

5 4 0 عٍِ 

وقال: # شخصة* بالاسم لأن ذلك يدل على ثبات الحال ودوامها. 

-. 5 ب .م فق ع يع 5 0 

وقدم الخبر # شاخِصة # على المبتدأ (أبصار) ولم يقل: (فإذا هي 
أبصار الذين كفروا شاخصة) للاهتمام وتعظيم الأمر. 


ل 


وقوله: # يلويلنا» مقول لقول محذوف .ء أي : يقولون يا ويلنا. 


)١(‏ الكشاف7/ 90ا8. 
)١(‏ البحر المحيط 5 / 779. 
(7) البحر المحيط 5 / ."1٠‏ 


خرف 


تكملة سورة الأنيياء 


وحذف فعل القول ليكون ذلك مشهدًا حاضرًا مشاهدًا محسوسًا وليس 
نقلااعنه » فكأننا نشاهدهم ونسمع قولهم . 

# مَرََكَُنا ف عَنْيَوَ ينهدا 

أي كنا ساقطين في الغفلة تحيط بنا من كل جانب ٠‏ فإن (في) تفيد 
الظرفية . جاء في : (التحرير والتنوير): «ودلت (في) على تمكن الغفلة 
منهم حتى كأنها محيطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف» 0" . 

وقال: ‏ فى عَمَلْةَ من هنْذَا 4 فجاء ب (من) ولم يقل: (في غفلة عن 
هذا) للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة لهم لا عارضة » أي هم في غفلة 
ذاكينة: 

ها ازع )هلمحا وزة قال تفانى :ير ود لدي كدرو لو لتقل رضي 52 
أَسْلِحَقَ وأمتعيك * لضاف 17ا1] فقال :و أو مسقاو رت عن تع 
فجاء ب (عن) التي تفيد المجاوزة للدلالة على أن الغفلة عارضة » فهم قد 
استعدوا للقتال ومعهم أسلحتهم فود الذين كفروا لو يغفلون عنها . 


سر جد سر 


بيخالاف قوله ©* حكن كنافى عفر مّنْ هْدَاك فإن الغفلة هنا لازمة » وأنهم لم 
يستعدوا للاخر ع 
وجاء ب (قد) الدالة على التحقيق والتأكيد. 


تقول : لقد قال هنا : #« مَدَحكُنًا ف عَفْ]هَ مِّنْ داك 
بي 1 لَقَدَ كبن عَفَاوَ مَنَ عدا زَق: ؟”؟]. 
فقال في آية الأنبياء : (قد) . 
وقال في أية (ق): (لقد) بإدخال اللام على (قد) . 


.١6١ / ١ا/ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 19 / " انظر معاني النحو_ باب حروف الجر (من)‎ )١( 


غرف 


فلم ذاك؟ 

والجواب: إن هذه اللام الداخلة على (قد) هى اللام الواقعة فى 
جواب القسم زيادة في التوكيد » ذلك أن الموقف في سياق آية الأنبياء 
إنما هو في اقتراب الوعد الحق وليس في حصوله ء» فهو في علامات 
الساعة. 

وأما ما في (ق) فهو بعد مجيء الساعة وهو من أحداث القيامة. قال 
.#ه . رخا حر و1 حاار 2 ا دا نض هر اعاسد جر ل مرسع م 0 00 يدس سر ١‏ رسيم او سه يس وق حر 
تعالى : # وَنَقِحَ في الصور ذَلِكَ يوم الْوَعِيدٍ (ي) وحَدَتَ كل تفي مَعهَا سين وَسَهِيدُ © 
لَقَدَ كت و عَفَةِ من هذا فَُْسَفًا عنك غِطاءك مِصرَكَ ألِْوْم حَدِيدٌ 4 [ق : .]1١- ٠١‏ 

فهو فى أحداث القيامة فناسب التأكيد . 

0 ون لم 

# بل كنا ظدلييت * 

لإضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة » أي لم نكن في غفلة منه حيث 
نبهنا عليه بالايات والنذر » بل كنا ظالمين بترك الآايات والنذر مكذبين 
بها » أو ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد بالتكذيب» '''. 

لقد قال هنا : # بل كنا ليمت 4 من دون توكيد. 

في حين قال في آية أخرى : « إِنَآكُنا ظلويت* بالتوكيد . 

قال تعالى: « وَلَين سَسَتْهُمْ نَفَحَهُ يِنْ عَذَابٍ رَيْكَ ليقُولْتَ يويلتآ إن 
كن طبلميرت 4 [الأنسياء : 0" 

فقال: 8 إِنَاحكنا ظلييت* بالتوكيد » ذلك أن هذه الآية في مسّهم 
شيء من العذاب . في حين لم يذكر وقوع شيء من العذاب عليهم في 
الاية الأخرى » فناسب التوكيد فى موضعه دون الاية الأخرى . 


010 روح المعاني ١٠7‏ / “9 . 


5 تكملة سورة الأنيياء بام 


ونحو ذلك قوله تعالى في آية أخرى من سورة الأنبياء: # قالوا ينويلنا إذ 
3 ظَيْلِِينَ 69 * فأكد ذلك بإن وذلك بعد 00 العذاب . 


كر هه 


قال تعالى: * وَكُمَ قَصَمنا من قربيةٍ كانت ظَالِمة وأنشأنا بَعَدَهَا قَوْمًا 
أخردت إ() قلمآ أحسوأ بسنا إذا هم ينها 57 مون () ل تتكوا تحشر إل مآ 
هم فيه فيه وَمَسَدكيك لعَلَكم ملون )الوأ ويلا نا ا ظَيلِمِينَ ا هَمَارَالت يا" 
0-07 22*53 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: 8 إِنّا كنا ظَِِينَ * فأكد 
بالمودتك عتك وتوم العدات» قال تعالى: # 3 
نايك هم موك 0 6و 1ج 7ن لق موتكم 

ونحوه قوله في سورة القلم : فَانوا سْبَحَنَ رينآ إِنَا كا ليت 19 وذلك 
بعد أن أهلك الله جنتهم وأبادها فأصبحت كالصريم بعد أن حرموا منها 
المساكية: 


فالتأكيد إنما يكون بحسب ما يقتضيه المقام . 

وهذا من دقيق مراعاة المقام على تباعد المواطن . 

إن هذه الاية فيها حشد من الفن كثير » من ذلك : 
اللباايو واد روي بو بم 0 
يدل على أن هذا مما وعدوا به. 

* - ووصف الوعيد بأنه الحق للدلالة على أنه وحده الحق » وأن كل 


نو 3 : َو جره ارايخ 


ص نيأ 


5 - وقال: (فإذا) فجاء بفاء الجواب و(إذا) الفجائية للدلالة على 
تأكيد الأمر . 
ه - وقال: لهَإِدا هم سَخِصَةٌ 4 ولم يقل: (فهي شاخصة) للدلالة 
5 - وجاء بضمير القصة فقال: #فإِدًا هى + للدلالة على تعظيم الأمر 
ونه تمحيمه . 
مب 
6 - وقال: # شلخِصة + بالاسم للدلالة على ثبوت ذلك » ولم يقل : 
(تشخص) . 
ريا ع ع عر وار كي (يقولون) 
٠‏ -وقال: # قَرَحكُنَا4 بذكر # قد للتحقيق والتوكيد. 
١‏ -وقال: ل قَرْحكُنا4 ولم يقل : (لقد كنا) كما قال في (ق) ذلك 
أن آية الأنبياء ذ في اقتر اب الوعد الحق . وآية (ق) في أحداث القيامة 
١‏ - وقال: #فى عَمَلَءَِ 4 ولم يقل: (غافلين) للدلالة على السقوط 
في الغفلة وإحاطتها بهم. 
١‏ - وقال: # من مدَا؛ للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة. 
4 - وقال: #ابل كنا طبلميرت »* فذكر صفة الظلم بالصيغة 
الاسمية الدالة على الثبوت . 
- وقال: #ابَلّ كنا آنلمييت * ولم يقل: (إنا كنا ظالمين) لأنه 
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تكملة سورة الأنيياء 


لم يذكر وقوع العذاب عليهم. 

في حين قال في مواطن أخرى : # إِنَا كا ظَلِيِيت * فأكد الظلم لوقوع 
العذاب عليهم فصرحوا بالظلم المؤكد. 

إلى غير ذلك من الأمور البيانية . 


0 آ#[ د ار را ا ل ال آذه 
« إيتحكم و ما تعبَدَوبت من دوت وب ص ار ليما 


وردوس ل[ 4 
الخطاب صالح لمن تقدم من الذين كفروا الذين قالوا: # ينويلمَا قَدَ 
كنا عَفَْلَةٍ ين هْدَابَل كن ميرت >4 . 
فقال لهم ربهم: « إِنَكُم وما وما تَعَبَدُوضت مِن دوت م 
جَهَتَّمَ 4 » ويصلح أن يكون خطايًا لقوم الرسول الذين يعبدون ما 
ا 
وهذه عاقبة كل من كان كذلك . 
والحصب: ما يحصب به » أي ما يرمى به » من (حَصَّبّه) إذا رماه 
بالحصباء وهو الحصا والحجارة. قال تعالى في قوم لوط :»ا إِنَآأرسَلمَاعلته 
َي لال ُو جيم د بسَحَرِ# [القمر: 74]. 
وقال: م« آم م من في الع كّ ريسل عي ابأ » [الملك: ]١077‏ 
والحاصب : هو الريح العاصف فيها حصا وحجارة . 
وحصب جهنم : ما يرمى به في نار جهنم » جاء في (تفسير أبي السعود) : 
«الحصب ما يرمى به ويهيج به النارء من حصبه إذا رماه بالحصباء» ''' . 


010 تفسير أبو بى السعود 7 / 7758 وانظر البحر المحيط " / .7”5٠‏ 


ين 5 ل 


جاء فى (لسان العرب): «وكل ما ألقيته فى النار فقد حصبتها به » ولا 
يكون الحصب حصا حتى يسجر به. [وقيل]: الحصب: الحطب الذي 
يلفى في تنور أو في وقود . فأما ما دام غير مستعمل للسجور فلا يسمى 
ار فهم وما يعبدون من دون الله يحصب بهم في نار جهنم . 


# أَنسْم لهسا واردوست »ا 
أي داخلون. وأصل التعبير (أنتم واردونها) والضمير (ها) مفعول به 
لاسم الفاعل . 


قدم المفعول به على اسم الفاعل للاختصاص فصار (أنتم إياها 
واردون) » وجيء باللام لتقدم المفعول على عامله اسم الفاعل نحو قوله 
تعالى : #وَإِنا أو حككليبوت * » وقوله: 8 وَالَذِينَ هُمْ روجهم حلفِظون # 
[المؤمنون: ©9]. 

وهذه اللام تسمى اللام المقوية » أي مقوية للعامل الذي تأخر وهو 
هنا اسم الفاعل . 

وقد رجحنا في كتابنا: (معاني النحو) أنها مقوية لمعنى الاختصاص 
وتوكيده'"". أي أنتم تردونها لا تردون غيرها . 

وجاء باسم الفاعل للدلالة على ثبات ذلك فكأن الأمر قد حصل . 

لقد أكد الجزء الأول من الاآية ب (إن) فقال: # إِيتَحَكُمٌ وما 


2 وو سر 7 مي ساس ب سس ل سس 


ولم يؤكد الجزء الثاني منها وهو قوله : # أنسْم لهسا وردوست 4 . 


)1١(‏ لسان العرب (حصب). 
66 انظر معاني النحو_باب حروف الجر (اللام) ” / 17 . 


وذلك أن الجزء الأول أدعى إلى التوكيد » فإنه ذكر أنهم وما يعبدون 
من دون الله يرمى بهم في جهنم . 

وأما الجزء الثاني من الاية فإنه ذكر فيه أنهم لها واردون» أي داخلون. 

و(ورد) معناها (دخل) ومعناها أيضًا: وصل إلى المورد من غير دخول 
كما قال تعالى : © وَلْمَاوَرد مَآءَ منت * فإنه وصل إلى الماء ولم يدخله . 

فالجزء الأول أصعب وأشد وأشق . وذلك أنه جعلهم حصب جهنم . 
أى حطبًا يرمى به فى النار » فأكد الجزء الأول لأنه أشد وأشق ». فهما ليسا 
علو انكدة عزفا كنيها نهو ادع إلى /الفوكين. 

< ل كان عوك ءَالِهَةَمَاورَدوْهامكُزٌَ فيا حَددُونِ 409 

الإشارة ب (هؤلاء) إلى ما يعبد من دون الله » وقد ذكرها ربنا عما 
قريب فكانت الإشارة بما يدل على القرب . 

كما هو إشارة إلى ما يعبده قومه وَكْةِ من كفار قريش . 

وهذا غاية في الاحتجاج على ضعف معبوديهم وهوانهم » وعلى أنهم 
أنأى شيء عن أن يكونوا آلهة . 

تت اك دون 

أي كل من العابدين والمعبودين باقون فيها أبدًا. 

وقدم (فيها) للقصر . أي باقون فيها حصرًا وليس في مكان آخر . 

فهم (لها واردون) لا يردون غيرها. 

وهم (فيها خالدون) وليس في مكان آخر. 


لهم فيها رويد وهم يها لاتتمثورت 409 

الزفير: إخراج التّفس من الرئتين » وقد يكون ذلك أحيانًا من الغم أو 
أن له علاقة به. جاء في (لسان العرب): «الزفر والزفير أن يملأ الرجل 
صدره غمًّا ثم هو يزفر به» "' 


وفي (تفسير أبي السعود): «(زفير) أي - وتئة شديد» اي 
وفي (البحر الم لهم فيها فير * واه ضيورت ع المقموء 
يخرج من القلب» ”" 


لقد ذكر في هذه الاية الزفير ولم يذكر الشهيق » وفي آية أخرى ذكر 
الزفير والشهيق » قال تعالى : # كَأمًا لذبن سفوا فى الَْارِ طم فيها رفير وسَهِيقٌ 4 
[هود: .]١٠١5‏ 

وقد بينا ذلك في تفسيرنا لسورة هود حين عرضنا لتفسير الآية التي 
ذكرناها فلا نعيد القول فيه”*' . 


د م نب 
8 إن الي م سمقت لَهُمِوََا الخد أزتيك عب بصو © لا سمرت 


ممبحظة سا لخر 


اَم شْتَهَت أنْفْسَهُمْ حَرِدُونَ 47 


السعادة وإما البشرى بالثواب وإما التوفيق للطاعة» 7“ '. 


)1١(‏ لسان العرب (زفر). 

(6) تفسير أبى السعود ” / 78/,. 

() البحر المحيط 5 / .81٠‏ 

(:) على طريق التفسير البيانى “7/ .7”٠‏ 

() الكشاف 5 / 88 وانظر تفسير أبي السعود 8 / 778. 


تكملة سورة الأنبياء خرف 


00 سح 7 ابرح سل لور اس 

© أؤْلتيك عنها مبعدون 

قال: (مبعدون) ولم يقل : (بعيدون عنها) إذ لا يبعد عنها إلا من أبعده 
الله عفينا »نوالا ينجو منها إلا مق تجاه الله كما قال انه« وو إل 


2 ل ند ل اس سس حت ست ير 2 سر | جر لنت الس بن رس علدا مسد 6 د ده كم هه 1 
وَارِدْهًا كان عَلَ رَيْكَ حَتْمَا مَقَضيًا (7) ثم شي آلدِينَ وأ وَتدَرْ الظلويت ذا تيا 


[مريم : آ/ا_"؟لا]. 


فقال: (ننجي) ولم يقل : (ينجو) . 

وكما قال: # مَأَدَرَدْ نارا تلط (© لا يصَلنهَا إلا الم () الَذِى كدب 
نول (و) وَسَيْجَئَهَا الألق () الذِى يُؤْقَ مَالمْيَركقٌ4 [الليل: 14 -18]. 

فقال: (يجنبها) ولم يقل : (يتجنبها) . 

وقدم (لهم) على الفاعل وهو (الحسنى) لأن الكلام عليهم وللزيادة 
في إكرامهم وتبشيرهم بما دكر . 

«الاإكمئوس عييسهاً4: 

(أى لأ يعون تمتها سما شهنا كنا هو العيوه فد كرون 
000 . . (والجملة) مسوقة للمبالغة في إنقاذهم منها» ''' . 

مما يدل على أنهم في غاية الإبعاد عنها بتوفيق الله وطاعته أعاذنا الله 
منها . 
0 وَهُمْ ف مَا آشْمَهَت أنْفْسهُمٌْ دون # 


5 5 : 1 - > ع م جح لير راس سام ع2 -- 2 ص نس حت سرح 
قال تعالى : ض قل إِيْه أخافٌ إن عصيت رن عذَاب يوم عظِيم 9 من يُصَرَفٌ عَنَّهُ 
2 ءِِ 2 ٍّ 


9 - م سك ينبي للم 


سس ج12 صر سل بر <2ة سراح 7 يو 


اي ام راو مم 00 3 
يَوَْمَيِذٍ فَفَدرَحِمه وَدَلِكَ الْفوز الْمَبِينَ © [الأنعام: 11-15]. 


./79 / ” تفسير أبى السعود‎ )١( 


وقال: 8 وَمَن تق أَلسَيْكَاتٍِ يَوْمَِيِذٍ مَقَدْ يَْتَمٌ وَدَللَك هْوَ الْمَود 

لْعَظيمٌ» [غافر: 4]. 
0 ع ع ووم 

جاء في (تفسين أبي السعود): ١‏ وهم ف مَ]ا أت شتهت أتنفسهم 
حَدإِدُونَ © > بيان لفوزهم بالمطالب إثر بياث خلاصهم من المهالك 
والمعاطب ٠‏ أي دائمون في غاية التنعم. وتقديم الظرف للقصر والاهتمام 
١ 0‏ 

إن هناك نوعين من اشتهاء الأنفس : 

اشتهاءً ثابتًا وهو الخلود في النعيم . 

واشتهاءً متجددًا وهو ما ابن ويتمنونه كما فى قوله تعالى : 
وَأْمَدَدَسهم يمَدِكهةٍ وَلْحَوٍ صما هود [الطور: ؟؟] » وقوله: # وَفَكهدَ مما 
يتحرف (7) وَل طَيْرٍتِكَممْتبُونَ [الواقعة: »]7١-7٠١‏ وقوله: #9 و1 فمها 

. 7 7 

00 مَ ولك فيها ما تَلّعونَ 4 [أفصلت: ]”١‏ أي ما تطلبون ١‏ 
فلهم ما تشتهي يي أنفسهم من الأشياء الثايتة والمتجددة . 

فعبر عن الاشتهاء الثابت بالفعل الماضى لأن هذا مما استقر فى 
النفوس . 

وعبر عن الاشتهاء المتجدد بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد . 


0 55 


< مو آ آل ورور 


2 وود خَكَير وَلتلََهُمُ آلدَكيِحكة هنذا يَوْمَك الى 
0 طش و2 ب )4 


إن الفزع الأكبر قيل هو «النفخة الأخيرة لقوله تعالى: # وَيَوم ينفح في 


.794 / تفسير أبى السعود”‎ )١( 


تكملة سورة الأنيياء 


لصُورِمَمََِمّفي ألسَسواتِ وَمَنْف الْأرْضِ 4 [النمر : 40]» ١‏ 

جاء في (البحر المحيط): «الفزع الأكبر عام في كل هول يكون يوم 
القيامة » فكان يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر» ' ''. 

وقيل هو «بيان لنجاتهم من الأفزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار ؛ 
لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفزاع لا يحزنهم ما عداه بالضرورة» " '' . 

؛ وَبَدلقَدِهُمْ ليحك بالسلام عليهم وتبشيرهم بالجنة وتهنئتهم . 

١ 8‏ هذا يوْمَكُم # الإشارة بالقريب لأن اليوم حاضر . 

«وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين لإفادة اختصاصه بهم وكون 
فائدتهم حاصلة فيه» '* . 

ومن النظر في الايات التي ذكرها في الكافرين والمؤمنين تتبين 
مقابلاات عديدة منها : 

- أنه قال في الكافرين إنهم حصب جهنم هم لهم واردون . 

فأولئك حصب جهنم هم لها واردون . 

وهؤلاء عنها مبعدون. 

دكل . منهما 3 فيه 3 فقال في الكافرين : # لها وردوت 4 . 

2< , رح سر ار 58 


.77/8 / الكشاف”‎ )١ 

(*") البحر المحيط ” / 757. 
(*) تفسير أبى السعود / ٠*الا.‏ 
0 التحرير والتنوير ١1/‏ / 161. 


لا ينا لج ببضسة” 


وهو تناظر جميل . 

" - وقال في الكافرين : # وهم يها لا سمعوت # 

وقال في المؤمنين : # لَاسَمَعُوت حَسِيسَها 4 

وفرق عظيم بين عدم السماعين . 

ل زد لمر سين ا وسمعون حسييها واها وسميرد الشر جتن 
تتلقاهم الملائكة وتقول لهم : # هنذا يفك الى حكنثر عدوت * . 

"- وذكر أن للكافرين غمًا وزفيرًا لهم فيها رفير . 

وأن المؤمنين فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 

فأولئك في الغم يتحسرون ويزفرون » 

وهؤلاء فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 

؛ - ثم إن أولئكك في جهنم خالدون كما قال سبحانه : © َكل نبا 
حَدِدُو» 

وهؤلاء فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 

- إن الكافرين يقولون: # ينويلنا» . فهم في حزن مما هم فيه 
يدعون بالهلاك . 

وهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر. 

وكلتا الحالتين في الموقف . 

-إِن الكافرين كانوا في غفلة وكانوا ظالمين . 

الم لي ل اي ا 0 
و يبت َامَمُأْ وَحَكَانواً يَتّقُوت 7) لهم الْبشرئ في الْحَيؤة لديا مفب 
آل خرَة4 [يونس 1" 


وَاإفهي ايب تجفحونة . 


فكملة عووة الأننياء 


. ع 


5 3-6 


وقال: 8 وَالَدِينَ أَجَتَُوأ دحوت أن يَعيدوهًا وأنابوا إِلّ نّم شم لسر مر 


عِبَادٍ () أَلَدِينَ منت ستمعون القول فبسعو: 3 م [الزمر: .]١8-١١/‏ 
وغير ذلك . 


530 71 جو 

يمطباق أذ بكرن (برء) نسلاب (ليحرنو) وخر الور لا يحزنهم 

أو متعلقا بالفزع » فيكون التقدير: لا يحزنهم الفزع يوم نطوي 
السماء . على معنى: الفزع يوم نطوي السماء لآ يحزنهم » أو 
ب (تتلقاهم) أي تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء . 

وكل ذلك حاصل في ذلك اليوم . 

جاء في (الكشاف): «العامل في (يوم نطوي) لا يحزنهم » أو الفزع » 
أ ع" 

«# يِل إألحكب 4 

يحتمل أن يكون معنى (السجل): الصحيفة » وأن يكون الكاتب » 
فالسجل يطلق على الكتاب والكاتب”'"' . 

فعلى معنى الصحيفة يكون المعنى: نطوي السماء كما تطوى 
الصحيفة التي يكتب بها . 


.”9/ / الكشاف”‎ )١( 


1 م/ة. 


علطنو | 2 الجر الرابيع 


ا مفسم جو سر 


ع 6 ؟ 7 


وعلى معنى الكاتب يكون المعنى: كما يطوي الكاتب الصحيفة . 

والصحيفة إنما يطويها الكاتب. 

لعله ذكر السجل ليشمل المعنيين : الكتاب والكاتب » والله أعلم . 

جاء في (تفسير أبي السعود) : «١‏ كطى النَسِلٌ لحكدب 4 اللام في 
قوله تعالى: (للكتب) متعلقة بمحذوف هو حال من السجل أو صفة 
له. . . أي كطي السجل كائنا للكتب أو الكائن للكتب » فإن الكتب عبارة 
عن الصحائف وما كتب فيها» " . 

« كَمَابَدَ ْوَل كَاق جِيدم4 

أي نعيده كما بدأنا أول خلقه . 

جاء في (البحر المحيط): «و(أول خلق) مفعول (بدأنا) والمعنى : 
نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له » أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود 
نعيده من العدم إلى الوجود» ”'' . 

ويحتمل أن يكون المعنى : نعيده كما بدأناه أول خلقه . 

فعلى التقدير الأول يكون (أول) مفعولاً به كما مر. 

وعلى التقدير الثاني يكون (أول) ظرفاء و(ما) اسمًا موصولاً , 
والعائد محذوف. جاء فى (الكشاف): «ووجه آخر وهو أن ينتصب 
الكافه يله ضمي كميره سيان )ند وها » مر عير لة + أ نسي مكل القق 
بدأناه نعيده » و(أول خلق) ظرف لبدأنا » أي أول ما خلق » أو حال من 

ضمير الموصول الساقط من اللفظ » الثابت في المعنى» ”" . 


.الا*٠‎ / تفسير أبى السعود‎ )١( 
.7"57 / 5 (؟) البحر المحيط‎ 
."#94 / 7 الكشاف‎ )9( 


تكملة سورة الأنيياء 


> - م رح 
© وعدا علينا # 


أي حمًا علينا'' 


قد تقول : لقد قال هنا: #وَعَدَاعليَناً . 
وقد يقول أحيانًا # وَعَذًا عَلَّيّهِ حَفًا © فيذكر كلمة (حق) إضافة إلى 
قوله : ©# وعدا غك © افما السعيت؟ 


فنقول: إنه يذكر 6 عندما يتعلق الأمر بالناس وحقوقهم 
ا يقتضي التوكيد. قال تعالى : © ## إن الله أشكرئ 
منت الْمُؤميي أنفْسه هم وأؤكر يأك لهم انه كيرت ف سيل سيبل أله 
مقنارن وشالرري داعو كنا عَنَا ف ألصَوَرسةٍ لاوجل وَالْفدءَان 4 
1< تدخأ ور م« بدو 


2 يعهُده. مرح أله َأَسَْبسْروا ب ألَرى َعَم د 7 2 وذللك هو الْهُورٌ 
لْعَظيم © [التوبة: .]11١١‏ 


لقد ذكر في الآية حقوق البائعين أنفسهم وأموالهم ؛ كما أن فيها من 
التوكيد ما لا يخفى كقوله : # وَمَن أَوول بِعَهَدِهِ يست ألو 


وقال تعالى #وَأقسموا أله جَهَدَ أَيَمِنهمٌ لَابِيِعَثُ أله 0 0 
اا أ تين لا يموت © ِب لهم الى يحون فيد 


000 


وَيَعَوَ لبرت كَووَاليَه 6د وفأكزيين4 [النحل : 84-74] . 


فقال: (حما حمًا) لأن ذلك إنما يتعلق بأمور الناس أجمعين فيعطي كل ذي 
عن سل 


(9) الفسير الكير للزاوع 81/2 


0١‏ ِ علاطو نص يبأ اجن ةريغ 


ثم ذكر أن هذا ما أقسموا عليه بالله جهد أيمانهم فأكدوا ذلك بالقسم 
وبقوله : # جَهَدَ أَيَمِنِهِمٌ» . 

فرد عليهم بما هو مؤكد فقال # وعد 

ثم ذكر أنه ليبين الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين » وهذا إنما يكون في الاخرة في يوم الفصل في الحقوق » فناسب 


7 


عليه حَدًاك . 


ذكل الخحو. 

« إن كايييت>» 

لقد جاء بالفعل الماضي (كنا) » وباسم الفاعل (فاعلين) ولم يقل : 
(سنفعل ذاك) . 

وذلك لتنزيل المستقبل منزلة الماضي » كقوله سبحانه: # وَبُفِحَ في 


وس سس و و 6 يو سر ضاخ سر 7 7 


الْصَور# ٠‏ وقوله: # وَسِيقَ نَ اليس انوأ ري إلى الجِنْةَزمرا 

وجاء باسم الفاعل للثبوت لآنه كأن الأمرقد حصل . 

فأكد بإن » وجاء بالفعل الماضي واسم الفاعل كل ذلك لتأكيد 
حصوله. 

جاء في (روح المعاني): «الأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى 
وقوعها كالماضية في التحقق . ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في 
مواضع كثيرة من الكتاب العزيز . 

0 0 

تقول : لقد قال في هذه الاية : “9 يوم تطوى آل لسّسماء* فذكر السماء 

لإا 


. ١٠١37 / ١17 روح المعاني‎ 010 


-ه 
0 0 7ل 


ورا هرات حرط السخارات لجنم لقا # وماقدرواًا 0 
قَدَرهِ والارض- ا قم وو وم آلف م دوا ا عت وم م 2 
سبحم ويعكآ ل م ررس © [الزمر: /51]. 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن آية الزمر في الرد على المشركين الذين لم يقدروا الله حق 
قدره » فرد عليهم ربنا بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة » وأكد ذلك 
الخال الي كذة قال (حميةا): 

وذكر السماوات وقال إنها مطويات بيميه بيانًا لقدرته التي لم يقدروها 
حق قدرها ولم يقدروه حق قدره. 

ثم نزه نفسه بقوله : «! سبحم وَيَحَللَ عَم تركو 4 

وليس الآمر كذلك فى الأنبياء . 


دمر م 2 ٠‏ ماسو لم سء مس لسر مي 2 سا جرس - 
1 ولقّد حتننا 2 الزبور من بعك لذ ا لا برد عِبَادِى 
١‏ 0 
| ل ل 1 


الظاهر أن المقصود بالزبور كتاب داود عليه السلام ٠‏ وأن المقصود 
بالذكر هنا التوراة . 

سيوع ووو اسار اي ا 
فقد قال نوح لقومه: 8 أو يبَمْمَ أن جاء5 كر صن بيك عل نجل وك 


2 سر ٠‏ د سوام 
لينذرك ولدنهة ع يي 17 ]. 


0 لالقااك ليه سدس 


ونحو ذلك قال هود لقومه (الأعراف: 59). 

وقال في التوراة: # وَلْقَدَ ءَايسَا مومى وهدروت الْفْران وَضنيَاء وذكا 
للمنُقيرت* [الأنبياء: 44] . 

والقرآن ذكر وذو الذكر وهو الذكر. قال تعالى : ## إِنَا نحن نَرَلنَا لكر 
ِنَم لحفِْظُونَ4 [الحجر: 14]. 

وقال: # وَأَنرلنآ أ لَك زكر لبي لئاس مار لهم ولعلَهُم يتفكروت 4 
[الئحل: 15]. 

وقال: 9# وهنذا ررك نهم لم ممكزون» [الأنبياء: ]5٠‏ . 

وقال: #ص وَلْفَرءَانِ زى الذكر * تص: .]١‏ 

زجوم ووذو 


كه أن القيون مجاه الكتانه وسوعة وه قال تعالى : 9# جاء مهم ره 
هد ره م ص يمو مامه 
الست وبالزير وبالكتنب الْمَنيرٍ 4 [فاطر : 6 . 


وقال : ## وَإِنَّمُ لقى بر الْأَوَلِينَ» [الشعراء: 193]. 
وقال: # مَعَلَّ م نَء فَعَلُوَه في أَلرْبَرٍ # [القمر: ؟5] أي مدوّن مكتوب في 


الصحف . 

إلا أن الذي يظهر أن المقصود بالزبور والذكر في الآية ما ذكرناه من 
زبور داود والتوراة » وإن كان قسم من المفسرين يرى أن المقصود بالزبور 
والذكر عموم ما أنزل الله من الكتب . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر هواللوح المحفوظ والله أعلم . 

جاء في (الكشاف): «زبور داود عليه السلام » والذكر: التوراة . 
وقيل: اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب . 


ككملة سنورة الأماء 1 


والذكر: أم الكتاب » يعني اللوح» '' 

وجاء في (البحر المحيط): «الزبور: الظاهر أنه زبور داود. وقاله 
الشعبي . ومعنى هذه الاية موجود في زبور داود وقرأناه فيه» ”" . 

وقرأنا فى التوراة نحو ذلك المعنى من أن الأرض يرثها عباد الله 
الا ا ورد فيها في أشعيا في الإصحاح الستين : «كل غنم 
قيدار تجتمع إليك . كباش نبايوت تخدمك . . . وتنفتح أبوابك دائمًا نهارًا 
وليلا لا تغلق. وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض» . 

وهذا النص واضح أنه في مكة وفي الكعبة تحديدًا . 

وقيدار ونبايوت من أولاد إسماعيل . 

وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين) . 


* إِنَّف هنذا لعا لْعَوْرِ يرب )4 


اي إن فى هذا الذي ذكرناه كفاية لقوم اتصهوا بالعبادة على جهة 


البوت 3 فإن هذا كاف لهم. 

وقيل: إن المقصود هو ما ورد في القرآن على العموم وليس ما في 
هذه السورة فقط 

والبلاغ قد يأتي ؛ ع ا ا عي ا كو رجي 


دس ار مجو 


دمي  :‏ وماعل الرسوا إلا الل الْضِيِتٌ؟ [النرر: :5] » وقوله: # وما 


.١97 / 8 الكشاف5/ 984" وانظر التفسير الكبير للرازي‎ ٠ 
16 / ” البحر المحيط‎ 0 


انظر (لسان العرب): بلغ . 


00 ِ عَلام و نجي يبنا ك"جن انريغ 


م 009 11 


مسا و ل ال 

وقد أكد ذلك ب (إن) وجاء ب (في) الظرفية للدلالة على أن العابدين 
يكفيهم في الاعتبار ما لا يكفي غيرهم . 

جاء فى (البحر المحيط) : ((إن فى هذا) أي المذكور فى هذه السورة 
من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة لبلاعًا كفاية يبلغ بها إلى 
الخير » وقيل: الإشارة إلى القرآن جملة» ”'' . 
العبادة دون العادة» 7" . 

د يا ينب 

# وَمَآأرَسَلس لك إِلَانمَةَ للْمَلَبتَ َلَعْلِيِينَ 42 

أي هو رحمة للعالمين جميعًا. أي إن الغرض من رسالته َك هو 
الرحمة بالناس أجمعين » فآمن من أمن وأعرض من أعرض . 

ولما كانت رحمنته سبحانه وسعت كل شىء دذكر العالمين على 
العموم . 

جاء فى (البحر المحيط) : «وكونه عليه السلام رحمة لكونه جاء بما 

و(للعالمين) قيل: خاص بمن أمن به » وقيل: عام. . . أي هو رحمة 
في نفسه وهدى بيّن » أخذ به من أخذ وأعرض عنه من أعرض» "" 
)١(‏ البحر المحيط 5 / 55". 


(0؟) تفسير أبي السعود 7 / ١"الا.‏ 
(9) البحر المحيط " / 55”". 


فكيلة ورة الأداء 


الأاارسيها الزاسحة للعالمية :قاطدة ديو. قات رما يعدت نه سه مهاد : 
الدارين ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين» '' 


قل إِنَمَا يوج إلت أثمَآ إلهحكم إلنه ود مهل أنشر 
يموت 9 * 

يحتمل أن تكون (ما) فى قول 1 قل د 
تفيد الحصر . 

كما يفم أن كرك (ها) انيما فوخي لا .أ ي إن الذي يوحى إليّ أنما 
إلهكم إله واحد. 

وعلى الاحتمال الأول يكون المعنى أنه لا يوحى إلى إلا التوحيد. 
واعترض على هذا القول بأن الوحي لم يقتصر على التوحيد وإنما هو في 
أمور كثيرة من مطالب الشريعة . 

وأجيب بأن التوحيد هوالمقصود الأول من الرسالة . 

وعلى الاحتمال الثاني يكون المعنى ظاهرًا وهو أن الذي يوحى إليه 
أنه لا إله إلا إله واحد وليست آلهة متعددة . 


ولا يعني هذا الوجه أن الوحي مقصور على هذا . وإنما هذا ما أوحي 
م أ هر ل سل 


إليه » كقوله تعالى : ل أوى إل أَنَّهُ أستمم تَقديَنَ لفن * [الجن: .]١‏ 
فهذا ما أوحي إليه وليس الوحي مقصورًا على هذا . 
جاء في (الكشاف): ((إنما) لقصر الحكم على شيء ». أو لقصر 


د و هه 


1 رح# كافة . و(إنما) 


د تسيو أب المنوة 1 


الشيء على حكم » كقولك: (إنما زيد قائم) و(إنما يقوم زيد) وقد اجتمع 
المثالان فى هذه الاية ؛ لأن 8 إِنَّمَا وح إ رت * مع فاعله بمنزلة: إنما 
يقوم زيد ء و#أنّما لهك إله جد 4 بمنزلة : إنما زيد قائم . 


_ 


وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله مَكَئِةِ مقصور 


على استكثار الله بالوحدانية . . 
وو 7 


إله واحد لأنه المقصود الأصلي من البعثة. وأما ما عداه فمن الأحكام 
المتفرعة عليه » فإنما الأولى لقصر الحكم على الشيء كقولك: (إنما 
يقوم زيد) أي ما يقوم إلا زيد » والثانية لقصر الشيء على الحكم 
كقولك : (إنما زيد قاتم) أي ليس له إلا صفة القيام» "'' . 

ورد أبو حيان على هذا الاحتمال بقوله: «ولو كانت (إنما) دالة على 
الحصر فيه » إذ قد أوحى له أشياء غير التوحيد. . . 


ويجوز في (ما) من (إنما) أن تكون موصولة» ‏ " . 

وقد يقال: إن المقصود إنه فى مسألة التوحيد ما أوحى إلى إلا أنما 
إلهكم إله واحد. 

فتخصيص الوحي بما يتعلق بالتوحيد نظير قوله تعالى : # إن يو إِلَ 


.375 / الكشاف؟‎ )1١( 


(6) تفسير أبى السعود / ”ثالا. 
(9) البحر المحيط 5 / 755. 


لك أنما آنا تَذِب مين * 0 ]أي فيما يتعلق بهذا الأمر وليس فيما أوحى 


0 0 فو ره مرح مما جح سس 0 
5ص اانه ةسيك رك بعبادة ريك 


قل 1 6" 


فقال: * قل إِنَما آنأ مسي 756 ولم يقل مثل ذلك في آية الأنبياء . 
وام تزربو ابي وات 
فقد قال في أآية الكهف: فن كن بجوأ لفَله ريه فلْيَعَمَلُ عملا صَنْلِحَا ولا شرك 


|[ سار ا 


بعبادة ريفة 2 أحدا : 


لسع ا : لس بر 5 
. 


وقال في آية الأنبياء : « فَهِلْ أنتم مُسْلِمُوت 

فما سبب الاختلااف؟ 

فنقول : 

أما عدم ذكر أنه بشر مثلهم في آية الأنبياء فلأنه تقدم هذا المعنى في 


6 سم ساس سا 


أول السورة وقد ذكر المشركون ذلك . قال تعالى : © وَأَسَرُوأ التجوى الَذِين 
ظَمَوأْهَلْ هنذا إِلَاصيَّرٌ مَنَنكُع تأت اليَخْرَوَلَثْرْ بُضرورك )4 

وقرر ربنا هذا المعنى بعد هذه الاية فقال: # ومآ 0 
عَالا وس َم موا قل لخر ين كش لاتلموس (وَمَاجَمَلك بعد 
ليكوت الطَعام وما كَاوُأخَِيينَ )4 

فاكتفى بما مر ذكره . 

بخلاف سورة الكهف فإنه لم يذكر فيها هذا المعنى فذكره في الاية , 


فناسب كل تعبير موضعه . 


0ك 3 لاي نابإ امجن انزيخ 


جاء في (ملاك التأويل) في بيان هذا الأمر: «أنه لما تقدم في أول 
سورة الأبياء يا 0 د ب ووو 
من قول الكفار بعضهم لبعض: # هَل هِندًاً ا 
تعالى : رادًا لقولهم مثبنًا كون الرسل من البشر: «وَمَآأَرسَنَاقََكَ 1 
رجالا وى إلنوم» . 


ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من البشر في عدة مواضع إفصاحًا 
وإشازة 6 اخرها قوله تعالى::: 37و ازتاكدلت العة للعلميى #» . 
والخطاب لنبينا عليه السلام » قال تعالى بعد ذلك : #قلٌإتماوج إلت 
َنَمآ لمكم إلله وبجد4 . » فلم يحتج هنا أن يذكر كونه ‏ عليه السلام - 

من البشر إذ قد توالى ذكر ذلك جملة وتفصيلا . 

أما سورة اليد ال ال 16 فكان مظنة الإعلام 

نه يَلِِةِ من البشر إرغامًا لأعداته » ولما فى ذلك من تلطفه تعا 

في 


ع رسختس وى سس سه ور 


غلك ورحمته إياهم . قال تعالى : # وَلَوٌ جَمَلَئنهُ ملكا لجعلئة رجلا 


بسنا عَلّيّهم ما يلْبسُورت » [الأنعام : 4م] © وقال تعالى : © ولو أنزلنا ملكا 
لَعْضِىَ الْقَس شم ل بع رُونٌ# [الأنعام: 8]. 


فكون الرسل من البشر من أعظم إنعامه سبحانه على الخلق . 

وخصت أية الكهف بذكر بشريته عليه السلام لما بيناه. 

وورد كل ذلك على ما يناسب » ولم يكن عكس الوارد ليناسب . 

والله أعلم بما أراد» "' 

وأما قوله تعالى في آية الكهف : ## فن كن برحو لَه ريو وَليعَمَل عملا ًا 


.507 / ملاك التأويل ؟‎ )١( 


تكملة سورة الأنبياء 500 


أ رح < أ لذ ا 


ولا شرك ك بعبادة ا » فك ذكر فيه أمرين : العمل الصالح 3 وعدم 
الشرك. 
أما قواله: ْمَل عملا صلِحَا4 فهو مناسب لما تقدم الاية من ذكر 


بت سس سار 


العال 0 ٠‏ فقد 86 قبل الآية : # إِنَّ اين ءامنوأ وََعلُوأ ضيحت كانت طم 


ع السورة : 3# هَل هل نيمك لسر بن أعمتلا () ادن صَلَّ 
0 ارخ تس يد نين شنا 49 
فناسب ذكر العمل . 


00 أ 


ثم إن هذا مناسب لما تقدم في أول السورة وهو قوله: و 
ا ا لصحي أ لي كنا حم () تكنه هه 
بدا 400 . 

فناسب ذلك السياق الذي وردت فيه الآية كما ناسب أول السورة. 
وليس في آية الأنبياء نحو ذلك . 

وأما قوله: *! ولا سْرِك بعبادة ريك أحدا * فهو مناسب لقوله في أواخر 


0 سسسب الَدِينَ كَفروأ أن يدوأ ِبَادى من موف وي إِنَا أعتَدَنَا جَهَمَ 
27 تلا 40 . وهو تحذير لمن أشرك بعبادة ربه واتخذ عباده من دونه 


5 
ومناسب لما ورد في أول السورة وهو قوله: 9 وَسَذِرٌ لزت قَالوا 
مسد َه ود مالم يو من علولا بيهم كبرت عر د الم 

إن يَعُوأُو إِلَّا كَذِيا؛ك . 


ومناسب لما ورد في أول السورة في قصة أصحاب الكهف وإيمانهم 
بالله وحده وكفرهم بما أشرك قومهم . فقد قال تعالى فيهم : © وريطناعل 


32> سُُ علا له التي ااانا الجر الرايع 


ووه دس 200 


قلوبهرٌ | إِذ قَاموأ فقالوا رسنارب لسَموتٍ وَلرْضٍ أن ندعو من دوندء إِلها ]| لَقَد ْنَا 


1 ا هش 


إذا شططا 29 3 هنول قَوممَا عدوأ من دونده الهة هَ لد يأو عَلَيْهم 


ل 


بسلطنن بَإنٍ فَمَنْ أَظَلْم مِمَنِ أَفْرَى عل أله كبا 409 . 
فناسب ذلك ما ورد في سياق الاية وما ورد في أول السورة . 
وليس في آية الأنبياء مثل هذا . 
وأما قوله سبحانه في آية الأنبياء ل اروك 

لقوله في الآية قبلها: « وَمَآأيَسَلتَك إِلَاَمَة ْلَب 7 


وقد أرسله ربه بالإسلام كما هو معلوم . 


ج و سرج رسيم 


ومناسب لقوله سبحانه في أول السورة : : 3 لقد أندلنا لم كنبا فيه 

ود بير بر 
رح ألا قرت 469 . 

فناسب قوله: لفَهَل أنشم ثوب ٠‏ سياقه وما ورد في أول 
الاقف يزاة اتتكات لض فين ااا اي 

وقوله: دول اسن مسلتر 0 رج # «استفهام يتضمن الأمر بإخللااص 
ابوب وي 

وجاء في (الكشاف) : «وفي قوله : # فَهِل اشم سر مُسَلِمُوست* أن الوحي 
الوارد على هذا السنن موجب أن تخلصوا اه للّه وأن تخلعوا 


ف 3 
الأنداد» 9" , 


.7”5 / 5 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الكشاف”/ 4"ا".‎ 


تكملة سورة الأنيياء 


وه 


ا أي أعلمتكم . ويتضمن الفعل معنى التحذير والإنذار. 

وقوله: (على سواء) يعني أعلمتكم جميعًا لم أستثن أحدًا منكم » بل 
أعلمتكم كلكم . 

فقد حذرهم وأنذرهم كلهم مغبة توليهم . 

وقوله: ” وَإنْ درت أقرِيبُ أم بَعِيد مَاوْعَدُوت 4 يعني أنه لا يعلم متى 
سيقع ما حذرهم منه أهو قريب أم بعيد » ولكنه واقع لا محالة. فقد نفى 
عن نفسه العلم بموعد وقوعه. 

وقوله: * ما نوَعَدُوت # يدل على أنه وعدهم ما يسوؤهم من غلبة 
المسلمين عليهم وما يلحقهم من عذاب في الدنيا والآخرة . 

وجاء بالفعل المضارع (توعدون) ولم يقل : (ما وعدتم) للدلالة على 
تكرار الوعيد والإنذار والاستمرار في ذلك . 

جاء في (الكشاف): «(آذن) منقول من (أذن) إذا علم » ولكنه كثر 
د مجرى الإنذار » ومنه قوله تعالى: # كَأَدَنواْ يحرَبٍ من 


2 سسا 


له ورصوله- 4 ان ل" 

والمعنى : إلى بد اولك وإعراضكم عن قبول ما عرض عليكم من 
وجوب توحيد الله. . . كرجل بينه وبين أعدائه هدنة فأحسنٌّ منهم بغدرة 
فنبذ إليهم العهد وشهر النبذ وأشاعه وآذنهم جميعًا بذلك . 

( على سواء) اي مستوين في الإعلام به 6 لم يطوه عن احد منهم 
وكاشف كلهم. : 


(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم كائن لا محالة » ولا بد من 


أن يلحقكم بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك ؛ لأن 
الله لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه» ”''. 

وجاء في (البحر المحيط) : «(آذنتكم) : أعلمتكم . وتتضمن معنى 
التحذير والنذارة » (على سواء) لم أخص أحدًا دون أحد» ”'. 

و«(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم وظهور الدين أو الحشر مع 
كونه آتيّا لا محالة» 7" . 

لقد نفى علمه ب (إِنْ) ولم ينفه ب (ما) » فلم يقل: (وما أدري) ذلك 
أن (إن) آكد فى النفى من (ما) فإن ذلك مختص علمه بالله . 

قد تقول: ولكنه نفى الدراية عن نفسه ب (ما) في موضع آخر فقال : 
#ومَآ أدرى ما يَفْعلُ ى ولا يك 4 [الأحقاف: 9]. 

فنقول: إن ذلك بحسب الدراية » فإن كانت الدراية أبعد في عدم 
العلم نفاها ب (إِنْ) . 

وآية الأنبياء أبعد في عدم الدراية من آية الأحقاف «فقد أطلع الله 
رسوله فيما بعد على ما سيفعله به وبهم في الدنيا والآخرة » فقد وعده 
بالفتح والنصر والمغفرة وكسر شوكة الكفر في الدنيا » وأطلعه على ما 
سيفعله به وبهم في الآخرة » ولذلك قيل: الاية منسوخخة”*' . 

في حين لم يطلع الله سبحانه رسوله ولا أحدًا من خلقه على موعد يوم 
القيامة » فإن هذا مما اختص الله به نفسه » ولم يظهره لأحد غيره. فأكد 


."9 / الكشاف”‎ )١( 
.7"55 / " (؟) البحر المحيط‎ 
.٠١ا/‎ / ١٠ فر روح المعاني‎ 
.١١8 /” انظر الكشاف‎ ):( 


تكملة سورة الأنبياء 


عدم العلم بالساعة - (إنْ) ولاخ 5 (ما)» 39 1 


فاتضح الفرق . 


| إِنَّهيَعَلم ألْجَهَرَ مه ص الْقَوَل وَيَحَلَم مات > تموب 09 4 

لقد خصص ذكر الجهر بالقول فقال: # إِنَهِيِعَلَمُ الْجَهَرَ مس القول» 
لآن الجهر قد يكون في غير القول. فقد يكون الجهر بما يدرك بالبصر. 
قال تعالى : * أن نَؤْمِنَ لك حَقٌّ رَى الله جَهرَة4 [البقرة: 50] » وقال: # قل 


3 حت مر 


رص إن أَكَكُم عَدَا ب أله بِعْتَدَ أَوَجَهَرَة 4 [الأنعام : /1].: 
جاء في (المفردات في غريب القرآن): «(جهر) يقال لظهور الشيء 
بإفراد حاسة البصر أو حاسة السمع . 
أما البصر فنحو (رأيته جهارًا) » قال الله تعالى : # أن نُوْمِنَ أكَ حَيَّ رَى 


أله حفر 5ض 
5 السمع فمنه قوله تعالى: # سَوَآكُ مَك مَنْ أَسَرَّ ألْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ 


ضاي ساي 


به » وقال عز وجل : ٠‏ . . # ويروأ قَولَك أو أجهروأ بدد4) 0 
وقد خصص الجهر بالقول في الاية لأن السياق في القولٍ » فقد قال 


قبل الآية: لقُلْ إِنمَا برح إلت أَكَمَآ لحك إلنه ود 0 
اخلتراك () إن نولو أفَقَل ءادن نلحكم عل سو ا درفت أريب أ بعيد ما 
وعدوت * 


فالسياق كما هو ظاهر في التبليغ . 


.١9/5-1١ا/8‎ / 5 معانى النحو‎ )1١( 
(؟) مفردات الراغب (جهر).‎ 


0 تيه يجتام 
لقد قال سبحانه : # إِتَّميعَلَم الْجَهَرَ من الْقَوْل وَيَعَلم مانَكتمون» 
فأسند الكتمان إليهم ولم يسند الجهر إليهم . فلم يقل : (يعلم ما 

تجهرون من القول ويعلم ما تكتمون) وذلك لأن الجهر ليس خاضًا بهم . 

فقد جهر الرسول بالقول وبلغهم واذنهم على سواء فجهر بذلك . 
وهم يجهرون بكفرهم فأطلقه . 
وأما الكتمان فقد أسنده إليهم لأن الكلام عليهم » فهم الذين يكتمون 

في صدورهم ما يكتمون وما يضمرون من الحقد ونحوه. 
جاء في (الكشاف): «والله عالم لا يخفى عليه ما تجاهرون به من كلام 

الطعانين في الإسلام » وما تكتمونه في صدوركم من الإحن والأحقاد 

للمسلمين » وهو يجازيكم عليه» ”'' . 
قد تقول: ولكن قد يطلق الجهر والخفاء أحيانًا » وقد يضيفهما إلى 
فقد قال تعالى في سورة الأعلى : # إِنَمُ يدل اجَهْرَوَمَا يحي 409 فأطلق 

الجهر والخفاء. 
موعيايو اباو 
أما آية الأب فإن ن الكلام فيها عام غير مقيد بالإنان. قال تعالى : 

سج أسْمٌ ريك لعل 22 لَيِى حَقَ شو © الى كدر فهدئ 2 () وَالَدِىَ أخرج 
ع رض () فَجَعَمْ خناء أحوى 4 [الاعلى جد : 


.7794 / الكشاف”‎ )١( 


تكملة سورة الأنيياء 


فليس الكلام على الإنسان أصلا وإنما الكلام على الله سبحانه 
وصفاته . 

ثم إنه أطلق الأفعال أيضًا. فقد قال: (خلق) ولم يخصص الخلق 
بشيء معين ٠.‏ وقال: (فسوى) 2 وقال: (والذي قدر) و(فهدى). وكلها 
أفعال مطلقة غير مقيدة . 

ثم قال: 8 وَألِْفَ أخرجَ الى ) هَجَمَلمْ غناءُ أو 7 * وليس ذلك في 
الكلام على الإنسان » وإنئما هو كله 2 صفات اللّه سبحانه وفقدرته . 
فأطلق الجهر والخفاء على العموم ولم يسنده أو يضفه إلى معين 

وأما آبة الأنعام وهى قوله: يعلم سرّكم وَجَهْرَكُم 4 فقل أضاف العدرز 
والجهر فيها إلى ضمير المخاطبين لآن الكلام على الإنسان . 

فقد قال سبحانه قبل الاية : ©هْوَ الى خَلَقَْ ين ين كُرّ مص أجل وجل 
سي و اي 7 يرم وَجَهَرَك 
ول ات 
قدد وبلق نجه وى أي أَنكَوأمًا كوأ به يس برو 409 
الإضافة إليهم . 

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 


و تت ل فوفر ب لَك وَمنمٌ | 


مه وَإِنْ دف لعَلَُمُ فِثَنَة لك 70 


أي «وما أدري لعل 3 هذا ارج امتحان لكم لينظر كيف 


عَلطروئ ني ينعا سج ازيغ 


٠ : :‏ عن 30 
فى وقت هو فيه حكمة) 2 . 


ل ينا يت 

«كَرَرَنَ لمر بلق ورَنَا اليِمَالْمسَيَعاءْعَلَ مَاصَصِطُنَ )4 

أي دعا الرسول بذلك فقال: ربّ احكم بالحق . 

و(رب) منادى مضاف إلى ياء المتكلم » أي يا رب احكم على هؤلاء 
بالحق وعجل لهم العقوبة وشدد عليهم العذاب بما يستحقون ولا 
ترحمهم. 

جاء في (الكشاف): «ومعنى (بالحق) لا تحابهم وشدد عليهم كما هو 

5 .» لدم 

وجاء في (روح المعاني): «والحق: العدل » أي رب اقض بيننا وبين 
أهل مكة بالعدل المقتضي لتعجيل العذاب والتشديد عليهم » فهو دعاء 
بالتعجيل والتشديد وإلا فكل قضائه تعالى عدل وحق» ”'"'. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «#ارَيَ لع يلي 4 فيه وجوه : 
أحدها: أي رب اقض بيني وبين قومي بالحق » أي بالعذاب » كأنه قال: 
اقض بيني وبين من كذبني بالعذاب . 

وقال قتادة: أمره الله تعالى أن يقتدي بالأنبياء في هذه الدعوة وكانوا 
يقولون: رَبَنَا أَفْمَّحَ بَننََا وبين ًا بَلْحَقَ 4 [الأعراف: 84] فلا جرم حكم 
الله تعالى عليهم بالقتل يوم بدر. 


.394 / 7” الكشاف‎ )١( 
.7794 / ” الكشاف‎ )'9( 
. 777 / ” وانظر تفسير أبى السعود‎ ٠١8 / ١7 روح المعاني‎ )9( 


تكملة سورة الأنيياء 


وثانيها: افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع وهو أن تنصرني 
عليهم»'" . 

ور يمن 

أضاف الرب إلى ضمير المؤمنين وجاء باسمه الرحمن » أي نستعين 
بربنا الرحمن ليرحمنا ود ا 

وقرأ الأكثرون (قل) بالأمرا؟) 

وأنزلت القراءتان مرة بالآمر ومرة بالفعل الماضي ليدل سبحانه على 
مرو بي 

« عَلَ مَاتصِعُونَ # 

يعني ما تذكرونه من الشرك والأباطيل ونحو ذلك مما يصفون الله به 
مما لا يليق به سبحانه . 

وما يصفون به رسوله من صفات الاستخفاف والاستهزاء كوصفه 
بالعتونجر الكذي :و السسحر. 

وععرد + المزمين مز نات اا مديجان وا دجهراء بهن وو يم 


و < سا سر و ص دوس سس حر - 


د قال تعالى: # رن لل كَفروأ يوه دعاو م وف الدن 
00 ا ين اك 


وكاتوا يقولوة: إذا وأوا التؤمين : + امؤلا مرك أنه عتيى عن ينا 4 
[ الأ نعام : وه ” 


(1):“التفسير الكيجن 196/7 
(؟) انظر النشر فى القراءات العشر ” / 75060. 


ا جولتك ياتا ديه 


ونحو ذلك من صفات الاستكبار والاستخفاف بهم . 
كانوا يطمعون أن يكون لهم النصر والغلبة وأن العاقبة لهم فخيب الله 

أملهم . 

جاء في (الكشاف): «كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت 
عليه » وكانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة» فكذب الله 
ظنونهم » وخيب آمالهم » ونصر رسوله كَل والمؤمنين » وخذلهم» 0 

وجاء فى (التفسير الكبير) للرازي: «أما قوله تعالى: # وربسًا لحن 
لْممْتَمَامعَلَ مَاوِ و4 ففيه وجهان : 

أحدهما: أي من الشرك والكفر وما تعارضون به دعوتي من الأباطيل 
والتكذيب. كأنه سبحانه قال: قل داعيًا لي : لري آغك يللي » وقل 
متوعدًا للكفار : «وَرَبَا لتم نٌالْخَتِعَامْعك مَاتِدونَ )4 . . . 

أي قل لأصحابك المؤمنين: وربنا الرحمن المستعان على ما يصف 
الكفار من الأباطيل . أي من العون على دفع أباطيلهم . 

وثانيها: كانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله 
ظنونهم وخيب آمالهم ونصر رسوله يك والمؤمنين وخذلهم» '''. 

وقرئّ: (على ما يصفون) وذلك - والله أعلم ‏ ليذكر حالتين » حالة 
مواجهتهم فيقول لهم : # وربنا اليم نالْصْبَعَانُ عَلَ مَاتصِفُوْنَ 

وحال غيبتهم فيقول للمؤمنين: (وربنا الرحمن المستعان على ما 
يصفون). 

فجمع في القراءتين حالتي المواجهة والغيبة . 


."5٠ / الكشاف”‎ )١( 
.١95 / 8 (؟) التفسير الكبير‎ 


تكملة سورة الأنيياء 330”»> 


وقال: * عَلَ مَاتصِفْوْنَ © بالفعل المضارع ولم يقل : (على ما وصفتم) 
بالفعل الماضي ؛ وذلك لأنهم يكررون الأوصاف ويذكرونها باستمرار. 
إن هذه الاية فيها جانبان : 


جانب يتعلق بالأشخاص 1 

أما الجانب الأول فهو قوله: ” قلل ر, 23 الى #دقييو دعاك على 
الكافرين بأن يحكم عليهم بالعدل لا بالرحمة . 

وأما الجانب الآخر فهو قوله: # وربنا ايحن الْمْسْتَعَانُ عَ1لَ ما صَصِفُونَ # 


فهو استعانة على معتقداتهم وما يصفونه على العموم . 

وفي ختام السورة يحسن أن نشير إلى ارتباط خاتمة السورة بأولها كما 
أشرنا إلى ارتباط مفتتح السورة بخاتمة السورة التي قبلها » أعني سورة 
(طه) في مفتتح السورة فنقول : 


إنه من النظر في أول السورة وخاتمتها يتضح أن بينهما مناسبة ظاهرة 
وارتباطاً بين . 
فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وهو قوله: © اقرب 


2 ل كر ساح ”ا لرس فر 2 


اماس يك سابهم وهم في غفاإء مُعرِضون 
وختمت باقتراب الوعد الحق وأحداث الساعة وما بعدها إلى ورود 


النار أو دخو الجنة » ابتداء من قوله سبحانه : #وأقترب الود الْحَنَ مدا 


6 


ه سَِصة أتصدر الَدنَ كَفروأ» وما بعد ذلك من الآيات . 
وذكر الغفلة في أول السورة وذلك قوله: # وهم فِعَفَإةٍ مُعْرِضُونَ4 . 


لس د تس سير اس جه سر جو سر 


وقال في أواخرها : 6 ١‏ يويانَائَدَ كنا فى عَفْكَرَ من هنذا . 


كأن ذلك تسلسل مشهد متصل ”'' . 

وهو شأن السور على العموم في التناسب بين المفتتح والخواتيو"'"' . 

جاء في (نظم الدرر) : «فقد انطبق آخر السورة على أولها بذكر الساعة 
ردًا على قوله : # أقترب لِلسّاس حسسابهم # وذكر غفلتهم وإعراضهم . 

وذكر القرآن الذي هو البلاغ » وذكر الرسالة بالرحمة لمن نسبوه إلى 
السحر وغيره » وتفصيل ما استعجلوا به من أآيات الأولين وغير 
. هه 
ذلك») ‏ . 


(0) انظر القسم الأول من كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم). 
فيه نظم الدرر ١١‏ / 06. 


- الإتقان في علوم القران للسيوطي- ط”/ ١17٠١‏ ه-١1961‏ م. 

داف بيانية في القران الكريم ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن كثير - سوريا ‏ الطبعة الثانية 575 ١1ه-7١1١7م.‏ 

البحر المحيط لأبي حيان » مطابع النصر الحديثة ‏ المملكة العربية 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي ‏ تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم - ط ١‏ / بام ١‏ ه_/اهة١‏ م-دار إحياء الكتب العربية . 


البرهان فى متشابه القران ‏ لمحمود بن حمزة الكرمانى _دار الوفاء . 
15 م.ع. ط518.65١1ه-11918م.‏ 
- بلاغة الكلمة في التعبير القراني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575١1ه_050١١7.‏ 
مكتبة الحياة ‏ بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 
سنة ١١2١51‏ ه. 
د التحرير ف الو لوحك الطاهر بن عاشور ‏ دار سحئلون لين 
والتوزيع ‏ تونس . 


عاط و فصي ايان اج اريخ 


5711 


- التعبير القراني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 ١1ه-6١١1م.‏ 


داتسين ان السعوة لأبى السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير - دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

ع النسن 'الكبير اللزازى تيدان إحناء العراك العريى + يوقي ليثان 
ط 455/5١1ه-١١٠١5م.‏ 

- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم - د. فاضل صالح 
السامرائي دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع -ط ١5” /١‏ ه. 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها ‏ د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ عمان ‏ الأردن ‏ ط ١577/1١‏ ها 


لو د 
العريية 


- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت -ط 1197/١‏ ه1917 م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى _إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك _دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الكتب العربية. 


مراجع الكتاب 


شرح الرضي على الكافية - تحقيق يوسف حسن عمر . 

- على طريق التفسير البياني ‏ د. فاضل صالح السامرائي - نشرته 
جامعة الشارفة- الشاوقه الاماراة العريية المتيدة. 

- فتح- القدير للشوكانى ‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
سنة 159 اه. ٠‏ ااا 

الفروق اللغوية لآبى هلال العسكري ‏ تحقيق أبى عمرو عماد زكى 
الباروي ‏ المكتبة التوفيقية ‏ مصر . ْ ْ 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ‏ ط 0 شركة فن الطباعة 
- مصر. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري ‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١1751/‏ ه--195/8 م-. 

- كشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة - 
تحقيق د. عبد الجواد خلف -_دار الوفاء ط ١‏ ١٠5١ه-0٠914١م‏ -مصر- 
المنصورة. 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق . 

المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معاني النحو ‏ د. فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر ‏ الموصل ط ١194١ / ١‏ م. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت - لبنان-ط 1١518 / ١‏ ه-1998م. 


عاط و نجي اذا اث نزي 
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ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبير الغرناطى ‏ تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد _دار النهضة العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت 5٠5١ه‏ 
-1986م. 

من أسرار البيان القرآني ‏ د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر ‏ 
عمان_الأردن_ط 5 / ١١٠150م-١147م.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الايات والسور لبرهان الدين البقاعي ‏ دار 
الكتاب الإسلامى بالقاهرة : 
- النشر فى القراءات العشر لابن الجرري - مطبعة مصطفى محمد 


بمصر 


فهرست سورة الأنبياء 


الرقم النص القرآني 


04 ريوس ملرءح < ع ص 


20000000 اقترب لِلسَّاس حِسَابِهُمْ وهم في عقاو مره صود‎ © ١ 
١ نيهم تن ؤ كر من يهم تدب إلا تتتز رخ تيه‎ ١ 


> 1 5 سس فو انح ثر 


ّ لاد هيه 0 لَذِينَ ظاموأ هَل هدر ا لاشر مثلحكم 


سي عع م2 


رك 


سو 000 00 ى ارح 
أ كالرحيروا 0 حو تضرودة ب ا ا ار ام او د ا 
0 ا واج ساح سا سم عرقت صل سا رسا ىر 
3 © قَالَ رق لقنتم رض وهو السَّمِيعٌ الْعليم» . . 
<١‏ # بِلْفَالَوااضْعَدت حل بل أفترينه بل هْوَسَاعرٌ سم - 


سس صرح 262ب سا 


سل وومةه ل ل ل 1 اد 


5 لامَآءامت قَلَهُمِينكريَةٍ أفلكتهاأ هم يموت 4 0 
4 1 موا كن لتر 


+20 « وَمَاجَمَلت بدا ليكو الطَعَامَويا كوأ حَدِينَ» . 


صر عرز هم < مامه سمه ل ا ور ههج سر 


مس 


رت هه 


001 8وَكمقصَمًا نف يق كانت علالمة رشان د هارم لك زيرت *# . 


سس دس لد ولع سا سم سار 


020000 فلمًا أحسواباسنا إذَاهم ينها ب و 5ب-‎ # 00١ 


هم الود َأنجحينتهم ومن نسَاءٌ وأهلحكنا المسرؤين* . 
٠١‏ لقدائرلتا إكم سحتما يو وكام انوت > 000 


و2 


علاطو إنصي اانا تج ةتزيغ 


- ا ثرا لمارف 0 يه وكيك ملك مون ١‏ 


٠6 ١ 4‏ 3 قَالوأيويكنَ] إن كا ظِمِينَ 3 هَمَارَالت دك دعوم حَقٌّ 


رس سم و ا سا 0 


جعاننهم حصيدًا خش 0000000001 0 000000 


فى 


١١ ١ ١5‏ 8 وَمَاحَلقمَا السَم اص انما لس )لو رد أن ته 


هوا دنه مِن لَدنَا إن كنا فعليتَ* ا“ 


1 7 بل تَقَذِثُ لل عل البكيطل مِيَدَمَحم وذ هو رَاهِقٌ وَل أ ألْويِلٌ مما 
نُصفُون 4 ا اا 00 


٠١ - ١‏ # وم من فى السَمنواتٍ والْارض ومن عِندم لا سَتَكيرونَ عن عِبادتَهء 


وَلاسْتَحيِرونَ 03 شي ايل ارك » يه 

66.0 4 ا راهنالا رض هم ينشروت‎ ١ 
لو كنَفهمآ الإ أله لمسذكا محل امه وب اعرش ع‎ # 01 

صفون * ا 1[ 1000000 


*027 #3 لازستلعما يفعل وشم علوت # ا 0 
- م 00 7 

ع" # أم كتين وزو لفل مان هلي هاا 5 ع و 
م مس قذا ره 72 و 10 ره ضَِ 
من قبلى بل لأ كرشلا يعلمون ) نهم تريشو» 0ه 


زر ل 
مث 


حا وكا اسايق كيين سول الاوه دمل إله 
فاعبدون * ا 0 


54 25020 سبح بل يبا كرك © 


مس ثر مو ص ده« د.ء 


لامتبا لكات تبي ملو و بعلم ما | 2 


1 ساسا لح سخ لي سح سو 2 4 مكاي ا 0 
ال بارت 0 داع رن مر 
دس مالخرح حيري س و 
مُشفِقُوب () # ومن يشل نهم إت لله مّن دون فَدلِكَ خَجْرِيِهِ 


210 لك محر الطَدِلِمِينَ # 00 


١9 


: 2 أ آ هه 12 أ 0 آذ أ هل 0# - هس ٠ |] ٠‏ . وس 
- # أوَلر بر الَذينَ كفروا أن السّمنوات والأرض كاننا ريها ففلفنتهما 


سس سه عر حك سمه م رس م ع مر سه حت سس ل سه ل سس | جر و كر 
5١‏ © وجعلنا فى الارض رواسى أن تميد بهم وجعلنا فها فجاجا سبلا 


د ست 6 سر ساح جر لس لر ته ره 2 سه سحل رت - 
020١‏ 3 ويحعلنا السَمَاء سَففَانحفوظًا وهم عن ءايلنها معرضوت» . . . . 8١‏ 
ل رس وس رس سر ور وه سه سر ل 0 لي 2 وقد ا 0200-0 و 
ع" 0-2 2 وهو الى خلق اليل والتهار اسمس والْقَمرَ كل فى فلك سبحون* . . 7/ 
مذ 
مر صءه وه 7 


ون لوو ال 1 ل ل اه وم < سر 00 و2 


لس فعس قادص كاد م اصن مهارو لد دن 2 تمسو 
نفس ذايقة الموت ونبلوكم بالشّرٌ والخيرفتنة وإِلينا تريجعون# . . . /٠5‏ 
ترا تابي اع جزل لير 2 سس خسم ري برس بووع هس م صم 
كت * وَإذا راك الذين كفروا إن يتُجِذونلك إلاهزوا أهذا أأزهف 


ا 


14 و سل سل سارح سار : ا ا 
بكر ءالهتكم وهم بكر امهم كرون 4 باع 4 
١‏ ال اس ا ل سد ل ل سني 2ح شح ال 


04 53 ويقولو مق هذا الْوَعَدُ إن كسْرٌ رقت 4 1 


ور 


3 


لي سح سم و سل سه ب 6 سر د م - 
و ١غ‏ 8 وَيِعَلم الْذِينَ كفر وأ حِينَ لا يكو عن وجوههع ألثَارٌ 
02 ”7 ع عن 2 لخر بن ا ل راح ارا له سر كر 
لاعن ظهورهِم وَلاهُم يتصروت 9 بل تأتيهم بغْنّة 
متب كلا متكرخرت زطا رك خا لاد * ا 
3 عمد صورء ‏ م وو 0 


2056١‏ 8 وَلْقَد أستهزعا برسُل من مَِلَكَ هَحَاقَ ارس سخروأ نهم 
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ما كانوأ يو تبر ء ورت 4 0005 


5 2 هه اه د لح سه 9 خلا سام 0 
4 2 أم طم ءالهة تمنعهم من دوسا لاستطيعوت صر 
أنفْسِيهم وَلاهم مِنَايضْحَبُوت # ل تس 


537: 
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2 -[ 
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/ء 


65 
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عَل يرا لني يإ جفاديخ 


سخ ص دح سر سر سح سر عر سيم 35 7# 2 م جل 
:3 بِلْ منعسا هلول وءاباءهُم حَقَّ طال عَليّهم العمر أفلا يروت 
ع2 ا مء »م ” . 4ل ارط هه 
نا اق الارضس تتقصهامِن أطرافها أفهم العللبوت* . . ٠١9‏ 
سرصم ا ساسا ساس تر ص 


و .ع رع 6س 22000 
قل إِنّما أنزرحكم بالوحى ولا يسمع الصم الدذعاء إِذَامَا 


اع 
١‏ 
١‏ 


2-8 > ل ل ا أذ سر كر رست له ص 
وَلَّين مَسَّتْهُم نَفَحَهَ من عذَانٍ ريك يفول يوَيْلناً إناحكنا 
ظبلميت»* ال اا ا 00 
سس ف ةر ١‏ ع مكح 1 اس مخ سر سل سس لح لو دب هو ل مكار 

# وضع اموز الْقِسط لبو ِالْقيدمَةَ فلا طلم نَفْسٌ سيا وَإد كات 
- لع 00007 ا يك قد سرس 
مِنْكَالَ حكة مِنْ حَردلٍ أيسابها وَكَق يتاحسييت*» . . . ١١١6‏ 


# ولقدءايسَامومئ وهدروب الْفْرَوَانَ وضبياء وذكرا المبقيرت4 . . ١١17‏ 


« الْنَ تو رَيّهُم يالْعَيلِ وَهُم ين الْسَّاعَةِ مُمْفِفُورست» . . ٠٠١‏ 


ذه سه سح ست و وس مر 00 2 
هذا ذِكر مارك أنه َنم لم مسكرون» 1 
قصة سيدنا إبراهيم (الآيات 51١‏ -77) 000000000 


ل كس سس جع مر ع نو سم أ 


## ولقدءائينا رسيم مَشْدَم من قبل وناو يلين لاس 


« إِذْقَالَ لد وموم مَاهذِو التَمَائِلُ الى أسْرطَا عكئون» . . . ٠١9‏ 
« الوأ وَجَدَنآ ءَاسَآهَنَا طَاعتبيت» 00 


« ذال قد كسم أسر وَءَبَوْحكُح في صَكلٍ مين مسو ١11‏ 


م ره ج < مسا لمات 00007 


قالوا متنا الح أَمأنت من اللنعيين متسس و ل و ا 
« لجل تروت والْارضٍ الى مَلرهرى وَأأعل لط 


من ألشيهرت» يي 00000 


رس رت جه و سر سور > وي ه 
٠‏ 08 3 وَبَالَهِ لاحكيدنَ أصتمو بعد أن تولوأ مذيرين () فَجَعَلَهُمْ 


جَدذا إلا حكييرا لم لعلهم إلِه رُجعوت» 55 ه8١‏ 


سن نمه يي يهن 


4ه اط ا 0000000 
5١ ١ ٠‏ 8 مَالواْسََِمَاقىَ يدْحُرهم يعَالُ له إبركهيم 2 تلوأ موأ يه- لح 
5 0 َعَلَّهُمْحْبَدُوت » 0000 


م الطإرسره رع سسحت سر 


1" قالواءأنت فعلت هذا بِحَاطيِنا كإِيْرْهِيمَ # م ا م ير اق 
6 * قال بل محلم 0 تورح# .. ١6١‏ 


4ك الا بلع بيو سبي ظ .ه١٠‏ 


”7 0 واو ل ال اي 2 الا عر ست تمر و ِ 
6 سأك عل رءوسهم لقَد عِلِمَت مَاهؤْلاءِ ينطقوت #» . . ١٠١7‏ 


20202020 وري بنْفَعَحكم سين 

ا يسرك و + 2112230 
أ ق/جي خوب يوون أن سه ..2 ١٠65‏ 
٠: 7‏ الوأ حَرفوه وأنصر و أء هدك إن كد عات 4 ١650.00.‏ 
د اا قلا يتاذ مون بدا وَسَلمَاعلَ نِم 9 وأراد أي . كيدا 


امعو النترريي ل ا 


1 4 وجبككه وَلُوطًا إل الارض الى بتركنا فب إلْعلقِيرت‎ * 7١ 
2 اع اح اعت خراحة هه ركه و ررك‎ ١ يو‎ 20 
١17 ؟/ا م وو نالك سحو كوت افرة وك كلا كاي ا‎ 
تساي وى 2 سي سح و ع سس سرهم ساح سس الى صر ا ا سر صر سحا سم‎ 
نف 7 : وحملدلهم أيمة يهدويت يا ناواوحينا إليهم فعل الخيرات‎ 
72 7 ين ا‎ 3 
١ وَلِقَامَ الصَّلَرةَ َإِيسَاءَ الركرة وكانوأ لناعديرين‎ 
5/اء 576 وَلْوْمًَا 2000000 1 ر انقري ىن‎ 


عا لسك 0 سرح سر ار 


م 0 كز كاتس ييه 9 © وأ دخلدله في 


886 


مه ااه ره 2000 


7/7١5‏ 8 ونوا د كادى من قبل فاستجبنا لم فتجيئنه وأهام مرح 
الحكرب المطيم 20 () ويصريه ون الصو لد لذت كَدوا د جم 


قر سد حل عت 0 0 

َه حكانوا قوم سوء فَاَعْرفسْهُمُ لْمْعِينَ 6 ع ل م ين ا ا 
6٠١‏ # وداوود وَسَلَيْمنَ إِذ بححكمانٍ في الحرّث إِذ نفدت فيه عنم 

صرح سا هه ته م2 


عور وكا كوم سويت 9 ففهسئَهَاسلِيَمنَ وكلا 
ال ره نسم 6م يش وا وار 
هس لحر سا 2 - 
ركُذ قورت © وَعَقتَهصنْصَة ييا 
بوط 


7 1 
ماس ساسم م صح م مس ع ةل نكاس ور 


١4١١م‏ لمن أل يعوو و00 
شىّْء عللوين ((20 ع اله من ليان من يَفُوصُوت له 


يت ماله حنطييت4. . . 


ل #-و-ه هل 0 م 


*لى 2 2/5 #وأسوب إدٌ ادئ رهد أقُ مَسَّى الصّرّ وآنت أيكم للم حيرب 


و ا 7 ا لي و مه < كو لس > مر 
9 فا سْتَجَبَنا لم مَكشَفسَامَايون صر ايه هم وهم 
د ار < اك 


مَعَهُم رَحمةَ من عِندِاوزحكرئ ِلْعنبِدِنَ # اط مس عم ا 11 


6 .2 كم «وإنصيل وَإِدِرسَ وَدَلْكفْلٌ كل نارين 9©) 


آي حت اي 


00 000 0 الال 


) إذذهس مغلضسا 
7 و ود د 5 مغلضبا 
12110 6س سم لسر لل م حر له لتر ب عو وا س 
| أضأ ل 7 1 ١‏ إلا أدتعك ال 0 
2 2 المي 2ه من 01 سك و 
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هه 
سر 


2 سم 2م ل اي 0 
9٠ » 8‏ وركرنًا إذ نادت ريم رب لااتذرنفي فرداوأنت خير 


ودر 1 2-0-0 27 ال ل ور سر ع سر 2 هر 7 
الورئين 3ع فاسسجبنا لم وَوَهْبَمَا لو يحول واصلحنا لم 


ار اك ه ا ل ره 


زقجه: إِنَهُمْ حكاووا رعو ف الْحَيراتٍ ويدعوتنا رَصَبا 
سس سر سل تحتل ل ابوه سس سا 
ورهبا وكا وا لا ختشعيت#» ال 


1١‏ « كلتمت وَيمَهَاتتَمْكا يهان رُوحِكاوَجمَلتَها 


ام سح خض 2 ل شع سكتر ورا 0 سيرم 252 برو جر 
5 99 7# إنهنديوء أمتح أمّه ويجدة وانارد فاع بدوبت 9© 
1 0 24 صل َو ' 
س0 لي سر لحر سر ل ل ا ا 2 
وتقطعوا أمرهم ينهم كل إِلِيَنا رجعوت * كم 


ل 9 ا | ل 077 ا 
وَإِنَااوَكتبوب 8 0 

01 5 م دك خآ سر هه سك ور ل 
0 © وكرام عل قرَية أهلكتها أنهم لا ريجعوت # مع 6 


د ليت 
يما 


3 ل قر _- ل عو سخ عر 1 ِ 
ا 2 حَوَّح إِذَافِيِحَتٌ ياجوج ومأجوج وهم من حكن حدذبٍ 
ماهير 1 
لور 5 ا[ 0 


3م هع امف عر افرح عرز جين صرح ل د عر سل 9 ووو سم سل 0 
ابه واقترب الود الْحَنّ فَإِدًا هم شاخصة أتصدر الْذين كفروأ 
ىر د مر 


0 .موه 7 2 سر سم سه جه 
يوينَائرٌ حكن ف عَفَإةَ من هْدَابلٌ كن لمي 4 . . ٠١‏ 
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دمن سام ور ال ا لي الك 


اسه ساسا 7< برعو و 
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لي ل 0 
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إن اذ سَبَقَتَ لهم ينا الحسق أوْلكيك عنها مبَعَدُونَ‎ 3 ١ 


<2 ساسا .م ع ل برح 


ا ا ا هه # هه صذ سا ار 
الاحسورة حينيسها وهم فيما اسْتَهت أنفسهم 
خدإدون © و ا ا 7 
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)6 0 رعيدت» ” 
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